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مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره الكافرون. 

أما.بعدء فإن كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ للإمام العلامة شمس الدين المعروف 
ب: أبن قيم الجوزية كتاب نفيس قل نظيره؛ بل هو فريد في ميدانه؛ فقد ججمع الممطف نيم 
وأوعى ما يتعلق بالنبي كَل من قول أو فعل أو تقريرء فالكتاب موضوعه حياة النبي كي وكل ما 
تحتويه هذه اللفظة من معنى » فهو يتناول سيرة النبي كَل في ظاهره» لكن المصنف صير هذه 
السيرة العطرة فقهاً تارة» وحلالاً وحراماً تارة» وآداباً تارة» وتوحيداً تارة» وتوجيهات 
وتعليمات تارة أخرئ» وطريقة المصنف واضحة كل الوضوح» ومنهجه بيّن لا خفاء فيه ولا 
لبْس» فقد سلك طريقة محدثي الفقهاء فتراه يذكر الحديث مع اختلاف طرقه وألفاظه؛ وما له من 
الشواهد. ويتكلم مع ذلك على تلك الطرق والروايات فيصحح بعضاًء ويضعّف يعضاًء ثم 
يستنبط مسائل الفقه من الروايات الراجحة» ويدع الروايات المرجوحة؛ غير مكترث بهاء وإن 
كان قد أخذ بها جمع من الأعلام؛ فهو رحمه الله يذهب مع الدليل» فأينما كان الدليل» فهو 
ثم وقد استخرج ربحهه الله فقهاً حماده السئة ويخاصة الصحيح متهاء مع ما أودع في كتابه ذا 
من المسائل الدقيقة؛ والنكت العميقة التي لا يهتدي إليها إلا من آناهُ الله علماً واسعاًء وفهماً 
ثاقباًء وذهناً وقادا وقلماً سيالا وليس ذلك بعجيب» ولا هو بغريب عن المؤلف رحمه الله. 
فله اليد الطولئ في ذلك» وهو أعرف وأشهر من أن نعرف به أو بكتابه. 

ولذا ولأهمية هذا الكتاب ومكانة مؤلفه» طبع مرات ومرات» في أماكن شتئ من العالم العربي 
والإسلامي» وقد امتازت بعض تلك الطبعات على بعض إلا أنه جاء كبير الحجمء مرتفع الكلفة» غالي 
الثمن» لذا رأئ السادة أصحاب دار الكتاب العربي طباعة هذا الكتاب في مجلد واحدء بحيث يقرب 
لطالب العلم فيسهل اقتناؤه حتئ على المعسرء وقد أوكلوا لنا هذا العمل علئ أن يكون موجزاً بحيث 
يتناسب والطبعة هذهء وقد التزمنا بذلك. 

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة العلم وأهلهء ونشر الخير والفضيلة؛ إنه خير 
مسؤول» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 
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ترجمة المؤلف 


هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه النظار» صاحب التصانيف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزّرعي. ثم الدمشقي المعروف ب: ابن قيم الجوزية» نسبة إلى المدرسة التي أسسها 
الإمام العلامة يوسف بن عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفيل سنة 507ه» وذلك لأن أباه كان قيماً 
عليها. . ولد سنة 59١‏ هء في بلدة زَرْع» وتسم ل اليوم: إذدع» وهي من أعمال مدينة درعاء وتقع 
جنوب شرقي دمشق» ونشأ وترعرع في بيت علم وفقه. 

قال ابن رجب: : سمع من الشهاب النابلسي وغيرهء وتفقه في المذهب وبرع وأفتئ ولازم الشيخ 
تقي الدين وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام» وكان عارفاً بالتفسير لا يجارئ فيه» وبأصول الدين وإليه 
فيه المنتهئ» وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله» 
والعربية وله فيها اليد الطولئ» وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك؛ وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل 
التصوف وإشاراتهم ودقائقهم» له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى» وقد عني بالحديث ومتونه 
وبعض رجاله؛ وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر الخليل وتصدر للإشغال ونشر العلم. 

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة | إلى الغاية القضوئ وتأله ولهج بالذكر وشغف 
بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد 
مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه علماً ولا أغرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقائق ى الإيمان 
منه» وليس هو بالمعصوم, ولكن لم أر في معناه مثله» وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي 
الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه» ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ» وكان في مدة حبسه 
مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له عظيم من الأذواق» 
والمواجيد الصحيحة». وتسلط يسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والخوض في غوامضهم» 
وتصائيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة وجاور بمكة؛ وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة 
وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه. ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة وسمعت عليه قصيدته النونية 
الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها. وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات 
وانتفعوا به» وكان الفضلاء يعظمونه ويسلمون له كابن عبد الهادي وغيره. 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه» درّس بالصدرية 
وأمّ بالجوزية مدة طويلة وكتب بخطه ما لا يوصف كثرةء وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلومء 
وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبهء واقتن من الكتب ما لم يحصل لغيره. 


شيوخه: 


قرأ بالعربية على مجد الدين أبي بكر محمد المرسي التونسيء وأخذ الفرائص عن والدهء والفقه 
والأصول على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني؛ وعن 
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مجد الدين إسماعيل بن محمد الحرائي الحنبلي» وعلى صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي 
الشافعي» وسمع الحديث على زين الدين إبراهيم بن محمد بن أب بي النصر الشيرازي الشافعي» وصدر 
الدين إسماعيل بن يوسف السويدي» وأبي بكر بن عبد الدائ ثم النابلسي» وتقي الدين سليمان بن حمزة 
المقدسي» وعيسى بن عبد الرحمن الصالحي وغيرهم . 
تلامنته: 

أخذ عنه العلم خلق كثير منهم ولداه الحافظ إبراهيم وشرف الدين عبد الرحمن» والحافظ ابن 
عبد الهادي المقدسي » والحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي . وغيرهم . 

لقد صنف رحمه الله كتباً جمة» نافعة مفيدة لا غَنّاء عنها للطالي المقتصدء ولا للمنتهي 
المجتهد» فمن ذلك: ١‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
وإعلام الموقعين عن رب العالمين» وبدائع الفوائد» والتبيان في أقسام القرآن. وتحفة المودود في 
أحكام المولود» وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» والجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والروحء وروضة المحبين ونزهة المشتاقين» وشفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» والصلاة وحكم تاركهاء والطب النبوي» وطريق 
الهجرتين وباب السعادتين» وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» والفوائد» والفروسية» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ومفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة» والوابل 
الصيب من الكلم الطيبء وهذا الكتاب الذي نقدم له: زاد المعاد في هدي خير العباد؛ وهذه 
المؤلفات جميعها مطبوعة في دار الكتاب العربي ببيروت. 

توفي رحمه الله وقت العشاء الآخرة ثالث عشر رجب من سئة 701 ه. وصُلَي عليه من الغد 
بالجامع الأموي عقيب الظهر ثم بجامع جراح» ودفن بمقبرة الباب الصغيرء رحمه الله تعالى . 


راجع ترجمته في: 
البداية والنهاية /١4‏ 774ء وذيل طبقات الحنابلة 444/7 »45١‏ والدرر الكامنة 25١1/54‏ 
وشذرات الذهب 2114/7 والنجوم الزاهرة »544/٠١‏ والوافي بالوفيات 271٠/7‏ وغيرها. 
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إن المنهج العلمي الذي سلكناه في هذا الكتاب يتلخص بما يلي : 

١‏ - تخريج الأحاديث الواردة فيه تخريجاً موجزاًء حيث أصل العمل في هذا الكتاب مبناه على 
الاختصار. 

؟ ‏ الحكم على الكثير من الأحاديث بالصحة أو الضعف. 

٠‏ - تخريج الآيات الواردة فيه. 

4 - شرح بعض المفردات . 

6 مقابلة الكتاب على عدة نسخ مطبوعة» مع تصحيح ما وقع فيه من تصحيف. 

-١‏ مقدمة مع ترجمة للمؤلف» أضف إلى ذلك فهارس عامة للكتاب. 

كما وإنني وبعد شكر الله عز وجل لا يسعني إلا أن أشكر كل من شارك في إخراج هذا الكتاب» 
سواء كانت المشاركة علمية أو فنية؛ راجياً من المولئ عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول 
والعمل» والله من وراء القصد. وهو حسينا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عبد الرزاق المهدي 
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35 لاف الحا ا 


نمام اقل لجح 
حسبي الله ونعم الوكيل 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عُدوان إلا على الظالمين» ولا إِلْهَ إلا الله إِلَهُ 
الأوّلِينَ والآخرين» وقيُُّومٍ السماواتٍ والأرضينء ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» 
ولا عِذَّ إلا في التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في الافتقار | إلى رحمته» ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» 
دلا حمة إل لي | ولا نعيم إلا في قُربه» ولا صلاح للقلب ولا قلاح إلا في الإخلاص له 
وتوحيد حيّه» الذي إذا أطيع شكرء وإذا عُصي تاب وغفر» وإذا إذا دُعي أجاب» وإذا عُومل أثاب. 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميمٌ مخلوقاته؛ وأقرّت له بالإلهؤية جميعٌ مصنوعاته؛ 
وشهدت بأنّه اله الذي لا إِلَهَ إلا عو بما أودعها من عجائب صنعته» وبدائع آياتهء وسبحان الله 
وبحمذه» عدد خلقه ورِضّى نفسه. وَزِنَةَ عرشه» ومِدَّاد كلماته ٠‏ ولا إلة هَ إلا الله وحده» لا شريك له في 
إلفيتهء كما لا شريك له في ربوبيتهء ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته؛ والله أكبر كبيرأء 
والحمد لله كثيراً؛ وسبحان الله بكرة وأصيلاً» وسبحان من سبّحت له السماواثٌ وأملاكهاء والنجومٌ 
وأفلاكهاء والأرضٌ وسكانها» والبحارٌ وجيتانهاء والنجومٌ والجيال» والشجر والدواب. والآكام”" 
والرّمال» وكل رطب ويابس» وكل حي وميت ٠:‏ «شيخ ل لوث لتم وَالْدَييُ ومن فين وإن ين عه إلا 
شيخ دود ولك لا تَفْتَهُونَ تَِحَهُم ِنَم كن حليمًا غَفُويا# [الإسراء: 144 

وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحدّه لا شريك له؛ كلمةٌ قامت بها الأرضٌ والسماوات» وحُيِقت 
لأجلها جميع المخلوقات» وبها أرسل الله تعالى رسَلَّةُء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها نُصِبِّتٍ 
الموازينٌ» ووضِعَتٍ الدواوين» وقام سوق الجنة والنارء وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» 
والأبرار والفجار» فهي منشأ الخلق والأمرء والثواب والعقاب» وهي الح الذي خلقت له الخليقة» 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب, وعليها يقع الوا والعقابٌء وعليها تُصِبّتِ القبلهُء وعليها 

سَسَتِ الملةء ولأجلها جردت سيوفٌ الجهاد» وهي حقٌ الله على جميع العباد؛ فهي كلمةٌ الإسلام» 
ومفتاح دار السلام» وعنها يُسأل الأولون والآخرونء فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن 
مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أَجَبئُم المرسلين؟ فجواب الأولى بد بتحقيق «لا إِلْه إلا الله» معرفةٌ 
وإقراراً وعملاً . وجواب الثّانية بتحقيق «أن محمّداً رسول الله؛ معرفةٌ وإقرارأء وانقياداً وطاعة. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وأمينه على وحيه» وخيرته من خلقه» وسغيره بينه وبين عياده» 


المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم؛ أرسله الله رحمة للعالمين: وإماماً للمتقين» وحجةٌ على 


زف أي: التلال . 





مقدمة المؤلف ٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





لخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل؛ فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السّبل» وافترض 
يا ا 0 وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وسدٌ دون نه الطرق» فلن تفتح لأحد 
إلا من طريقه» فشرح له صدرهء ورفع له ؤكره» ووضع عه وزرهء وجعل الذُلَةَ والصّغار على من خخالف 
أمره» ففي «المسند»"'' من حديث أبي منيب الجرَشي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يَكه: ١بَعِثْتٌ‏ ثُ بعنْتُ بالسّيفٍ بن يدي الساعةٍ حتى يُغْبَدٌ الله وحدّه لا شريكٌ لهء وجل رزقي تحت 
ظِل رُمحي» وجل الذلُوالصّقار على مَنْ خالف أمري» ومن تشبّه يقُومٍ فهو منهم . 

وكما أن الله مضروية على من خالف أمرهء فالعرّة لأهل طاعته ومتابعته» قال الله سبحانه: «وَلًا 

تَهِنُوا وَلَا حَحْروا َس لون إن مُؤْمِنِينَ © لآل عمران]. وقال تعالى: لوَيلَهِ العِزَّهُ ولرسُولد 
4 [المنافقون: 8]. وقال تعالى : قلا يَهنْوًا موا إِلّ الت ونث الْأعَلرنَ وامّه هُ مَعكم4 [محمّد: ا 
وقال تعالى : ليبا لين حَنْبْكَ أله ومن اَمَك يِنّ النزيبيت 4 (الانفاد] أي : اللَّهُ وحده كافيك وكافي 
أتباعك » فلا تحتاجون معه إلى أحد. 

وهنا تقديران: أحدّهما: أن تكون الواو عاطفة ل امَنْ» على الكاف المجرورة» ويجوز العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده كثيرة» وَشُبَهُ المنع منه 
واهِية . 

والثاني: أن تكون الواو وَاوٌ « امع وتكون امن في محل نصب عطفاً على الموضعء فإن 
«#حسبك؟ في معنى «كافيك»» أي: اللَهُ يكفيك ويكفي مَنِ اتبعك: كما : تقول العرب: حسبك وزيداً 
درهمء قال الشَّاعر: 

إِذَا كانت الهَيْجَه وَالْفَفُّتٍِ العَصَا فَحَسْبكٌَ وَلضَحَاكٌ سَيِفمُهَئْرُ 

وهذا أصحٌ التقديرين . وفيها تقدير ثالث: أن تكون.١مَنْ؛‏ في موضع رفع بالابتداء» أي: : ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسيهم الله . 

وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون !مَنْ؛ في موضع رفع عطفاً على 
اسم «الله0» ويكون المعنى : حسبك الله وأتبامٌك. وهذا وإن قاله بعضٌ الناس» فهو خطأ محض» 
لا يجوز حمل الآية عليه» فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله 
تعالى: لرَإن بُربِدُوَا أن يَنْدَعُوكَ ترك حَسْبَكَ أمَذُ هْرَ الى د يتضرر. ومين )4 [الانفال]. ففرّق بين 
الحسب والتأييدء فجعل الحسبٌ له وحدّهء وجعل التأييد له بنصره ويعباده» وأثنى الله سبحانه على أهل 
التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب» فقال تعالى: #الَنَ قَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ ألنّاس هَدَ جَمَئوا 
لم ملَحْتَوْهمْ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُواْ حَسْبْنًا حَسْنًا ألَّهُ وَيعَمَ الوصكِيلٌ (4)©7» ذآل عمران]. ولم يقولوا: حسيبنا الله 
ورسولهء فإذا كان هذا قولّهم» ومدح الرب تعالى لهم بذلك؛ فكيف يقول لرسوله : الله وأتباغك 
حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسبء ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يُشرك بينهم 
وبينه في حسب رسوله؟! هذا ون أمحل المحال وأبطل اطل؛ ونظيرٌ هذا قولّه تعالى : «وَلوَ أَبْحْر 
يَضُوا مآ ءَاتَنهُمْ أَنَّهُ وَرَسُوامٌ وَمَالواْ حَسَيْمَا أَلَّهُ سَيْوْتِيَِا أنه له مسوك إثآ إل لَه كوت 


)١(‏ لأحمد 50/7 و47. وسنده حسن. 
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© [العوبة]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله؛ كما قال تعالى: ؤرما ك5 م ْول فَحُذوة» 
[الحشر: 04] وجعل الحسبّ له وحدهء فلم يقل: وقالوا حيا لله ووسول بل جالة خالص حقه؛ 
كما قال تعالى: #إِنّآ إلَ أله صَعبورت» [التوبة] ولم يقل : وإلى رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحدّه؛ كما 
قال تعالى: دا دْيفْتَ فصب ©) وَلِكَ رَيْكَ تاركب 40229 [الانشراح]» فالرغبةٌ» والتوكل» والإنابةٌ 
والحسبٌُ لل وحده؛ كما أن العبادةً والتقوى والسجود لله وحدّهء والنذر والحلف لا يكون إلا لله 
سبحانه وتعالى. ونظيرٌ هذا قوله تعالى: أل أََّدُ يكف عَبّدَةُ4 [الزمر: 1]. فالحسبٌ: هو الكافي» 
فأخير سبحانه وتعالى أنَّه وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة 
على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر.من أن تذكر ها هنا . 

والمقصوةٌ أن بحسب متابعة الرسول تكوثُ العزّة والكفاية والنُصرة» كما أن بحسب متابعته تكون 
الهدايةٌ والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علّق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شّقاوة الدارين في مخالفته» 
فلأتباعه: الهدى والأمن» والفلاح والعرّة؛ والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيبٌ العيش في 
الدنيا والآخرة» ولمخالفيه: الذّلةٌ والصّعْارء والخوف والضلال؛ والخذلان والشقاءٌ في الدنيا 
والآخرة . وقد أقسم كك بان «لا يُومِنُ أَحَدُكُم حَنّى يَكُونَ هو أحبٌ لبو به مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِِه وَالَئَاسِ 
َس جمَعِينَ"7'"» وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤْمنُ مَنْ لا يُحكّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيرٌه» ثم يُرضى 
بحُكمه ولا يَحِدُ في نفسه حرجاً مما حكم ب به ثم يُسلم له تسليم» وينقاد له انقياداً . . وقال تعالى:. وما 

كن لِمؤْمِنِ ولا مُؤهمَةَ إِذَا قَصَى الله ورسولة: آم 54 2 م ِبر من مهم [الأحزاب: 5 فقطع سيحاته 
وتعالى التخبير بعد أمره وأمر رسوله» اي بعد أمره يل بل إذا أمر فأمره حتم» 
وإنما الخِيّرَةٌ في قول غيره إذا خفي أمرّه وكان ذلك الغيرٌ مِن أهل العلم به وبسنتهء فبهذه الشروط 
يكو قولٌ غيره سائعٌ الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباعٌ قول أحد سواهء بل غايثه 
أنّه يسوغ له اتبائُه» ولو َركُ الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله . فأين هذا ممن يجب على 

جميع المكلفين اتباعُه» ويحرم عليهم مخالفئه» ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معهء 
ولا كول لأحد معد كما ل تشريع لأحد معهء وكل من سواه فإنما يجب اتباعٌه على قوله إذا أمر يما 
أمر به ونهى عما نهى عنه» فكان ميلغاً محضاً ومخبراً لا منشئاً ومؤسسآء فمن أنشأ أقوالاً وأسس 
قواعدٌ بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأمَةٍ اتباغها ولا التحاكم إليهاء حتى تُعرَض على ما جاء به 
الرسولُ» فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قُلَْتْ حيشٍ» وإن خالفته وجب ردٌّها واكلراحهاء فإن لم 
يتبين فيها أحدُ الأمرين جَعِلَتْ موقوفة» وكان أحسنٌ أحوالها أن يجورٌ الحكمٌ والإفتاء بها وتركه» وأما 
أنه يجب ويتعين فكلا ولما. 


ويعدء فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفردٌ بالخلق والاختيار من المخلوقات» قال الله تعالى: 
<وَرَبكٌ يبن ما مضه رَعَفْكاذٌ» [القصص : 14]. وليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها 
المتكلمون بأنه الفامل المختارن وهو سبحانه كذلك» ولكن ليس المرادٌ بالاختيار ها هنا هذا المعنى» 


وهذا الاختيار داخل في قوله: يَف ما يكذ [القصص: : 58] فإنه لا يخلقٌ إلا باختياره وداخل في قوله 


. ومسلم (44) من حديث أنس‎ 20١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تعالى : لاما مك4 فإن المشيئة هي الاختيارٌ وإنما المرادُ بالاختيار ها هنا: الاجتباء والاصطفاء» فهو 
اختيارٌ بعد الخلق؛ والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل الخلق» فهو أعم وأسبق» وهذا أخصٌء وهو متأخرء 
فهو اختيارٌ من الخلق» والأول اختيارٌ للخلق. 

وأصحٌ القولين أن الوقف التام على قوله «يتتائه ويكون اما صكات ل لليرةُ4 [القصص: 
4 نفياً» أي : ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق وحدهء فكما أنه المنفرد بالخلق» فهو 
المنفرد بالاختيار منه» افليس لأحد أن يخلق» ولا أن يختار سواهء فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» 
وَمَحَالٌ رضاف وما يصلّح للاختيار مما لا يصلح لهء وغيره لا يُشاركه في ذلك بوجه. 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيلء إلى أن اما» في قوله تعالى: لما كات لَك 
> موصولة؛ وهي مفعول #ويختار» أي: ويختار الذي لهم الخيرة» وهذا باطل من وجوه: 

أحدّهما: أن الصلة حينئظٍ تخلو من العائدء لأن «الخيرة» مرفوع بأنه اسم «كان» والخير #لهم»» 
فيصير المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهم وهذا التركيبٌ محال من القول. 

فإنْ قيل: يمكن تصحيحُّه بأن يكون العائد محذوفاً» ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم 
الخيرةٌ فيه أي: ويختار الأمرّ الذي كان لهم الخيرةٌ في اختياره. 

قيل : هذا يفسدٌ من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواذ ضع التي يجوز فيها حذف العائدء فإنه 
إنما يحذف مجروراًء إذا جُرٌ بحرف جُرٌ الموصولٌ بمثله مع اتحاد المعنى» ٠‏ نحو قوله تعالى : بَأكُلٌ يما 
اعون مِنْهُ وَكشْرَيب هنا كترود 4 لالمؤمدون: *] ونظائره» ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتُ» 
ا ونحوه. 

القاني : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب «الخيرة4 وسيل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول» 
فكأنه يقول: : ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أي : الذي كان هو عينّ الخيرة #لهمء وهذا لم يقرأ ب به أحد 
لبت مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. 

الالث: أن الله سبحانه يُحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيارء وإرادتهم أن تكون الخيرةٌ لهم 
ثم ينفي هذا سبحانه عنهمء ويبين تفده هو بالاختيار» كما قال تعالى : لوكا كوا لوا ُرْلَ هنا الْعرءَانُ عل 
َعْلِ ون المي علو (© لم ينيص وَغت ويا عن كسننا يت تمض في التيزز لديا ونا بنط هرق 
بض درجت لِسسَّجِدٌ َعم بنضًا سخرناً مت رَيْكَ حَيد مما يبْمعُونَ (©4 [الزعرن]ء فأنكر عليهم 
سبحانه تخيرّهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس إليهم» ٠‏ بل إلى الذي قُسَمْ بينهم معايشّهم المتضمنة لأرزاقهم 
وَمُدّدِ آجالهم» وكذلك هو الذي يُقسِم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن 
يصلّح له ممن لا يصلّح» وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم معايشهم» ودرجات 
التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيارء وأنه 
سبحانّه نه أعلم بمواقع اختياره: كما قال تعالى : لوَإدًا جََنَهُمَ ايه لوأ أن ميْمنَ حَقٌّ مُق مِمَلَّ م1 4 
جخل مر أنَدُ أَعَلَهُ حَيتُ يجْسَلُْ يكاكز» [الأنعام: 1154 أي: الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه 
وكرامته وتخصيصه بالرسالة والتبوة دون غيره: 

الرّابع : : أنه نرّه نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شِرْكُهم مِن اقتراحهم واختيارهم فقال جك انك هه 
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فيا بحن امد ويل عَنَا بكرن [القصص: ]ا ولم يكن شركهم مقتضياً لإثبات خالق سواه حتى 
نه نفسه عنه» فتأمله فإنه في غاية اللطف. 

الخامس: : أن هذا نظيرٌ قوله تعالى ف في الحج: 1 0/0 : طإرك ايت تغُرت ين دون أله أن 
لْقُوأْ دابا وَلَو أَجَكَمَعُوأ لَمّ وَإِن َنم لباب طيكا لا يمَتَهدُهُ ينه سَمْك اشرب والمطلوب 0 ما 
كسكَما لله حي كتذرر إن لله لنت عرد (©4 نو قال لله يسطليى ين التلهكة ين 4 
لين إركت لَه بيع بَبا © يعلد ما يقت ين لَيهِمْ وما حَلَهُم وإ َل ثيح الأمذ © يمذا 
نظير قولِهِ في القصص ررك ينلا ما ته سُدُويُهُمْ وَمَا بتلئورت 4)©9 ونير قوله في الأنعام 1541] 
«أنّهُ أعلم حَيْتُ عَنْكُ يِسَلْ رسالئَمُ» قأخبر في ذلك كلد عن علمه المتضم لتخصيصه مان اختياره با 
خصصها به | إعلمه بأنها تصلّح له دون غيرهاء فتدبر السياق في هذه الآيات تّجِذهُ متضمناً لهذا المعنى» 
زائداً عليهء والله أعلم. 


السادس: أن هذه الآية مذكورةٌ عَقَيبَ قوله: لويرم 2 قل م1 لَعبَثْرُ مين (©) مم 


عي لاه بذ يننا نا انه يعلد ع ك يكرت 0 
وَرَيْكَ لق ما يسآم كا ً» [القصص: 58 1] فكما خلقهم وحده سبحائه» اختار منهم من تاب وآمن 


وعمل صالحا فكانوا صفوته من عباده» وخيرتّه من خلقه» وكان هذا الاختيارٌ راجعاً إلى حكمته وعلمه 
سبحانه لمن هو أهلّ لى لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراجهم» فسبحان الله وتعالى عمّا يشركون. 

فصل: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق؛ رأيتٌ هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته 
تعالى ووحدانيته» وكمالٍ حكمته وعلمه وقدرته» وأنه اللَّهُ الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلّق 
كخلقه: ويختار كاختياره» ويديّر كتدبيره» فهذا الاختيارٌ والتدبير» والتخصيص المشهود أثرّه في هذا 
العالم م مِنْ أعظم آيات ربوبيته؛ وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله؛ وصدقٍ رسله» فنشيرٌ منه إلى 
يسير يكونُ منبهاً على ما وراءه» دالاً على ما سواه. 

فخلق الله السمواتٍ سبعاًء فاختار العُليا منهاء فجعلها مستقر المقربين مِن ملائكته؛ واخختصها 
بالقرب مِن كرسيه ومن عرشهء وأسكنها من شاء من خلقه؛ فلها مزيةٌ وفضلٌ على سائر السماوات؛ ولو 
لم يكن إلا قربُها منه تبارك وتعالى . 

وهذا التفضيلٌ والتخصيصٌُ مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته» 
وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

وَمِن هذا تفضيلّه سبحانه جنّةٌ الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصُها بأن جعل عرشه ستفّهاء 
وفي بعض الآثار : «إن الله سبحانه غرسها بيده؛ واختارها لخيرته من خلقه؟ . 

ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفيْنَ ينهم على سائرهم» كجبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل» 
وكان النبي يله يقول «اللّهُمَ رَبَّ جِبْرِيلَ دم مِِكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ» قَاطرَ السّماوات وَالأرض» عَالِم القَيْتٍ 
وَالهادو» أَنْت تَحْكُمْ بين عبَاوكٌ ذيما كَانُوا فيه َخْمَِفُونَء امْدِنِي لِمَا احْتُلِفَ فيه مِنّ الحَقٌ بإدْنِكَ 59 
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُستقِيم0" . فذكر هؤلاء الثلاثة مِن الملائكة لكمال اختصاصهم» 


)2.2 أخرجه مسلم (0//) من حديث عائشة , 
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واصطفائهم؛ وقربهم من الله؛ وكم من ملك غيرهم في السماوات» فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة. 
فجبريل: صاحبٌ الوحي الذي به حياةٌ القلوب والأرواح» وميكائيلٌ : صاحب القَظرٍ الذي به حياةٌ 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب الصّور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفختّه بإذن الله 
الأموات» وأخرجتهم من قبورهم . 

وكذلك اختيازه سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاةٌ والسلام» وهم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفأء واختياره الرسل منهم» وهم ثُلائماثة وثلاثة ثة عشرء على ما في حديث أبي ذر الذي رواه 
أحمك وابن حبان في «صحيحه:” واخختياره و أولي العزم منهم؛ وهم خمسة المذكورون في سورة 
(الأحزاب) و(الشورى) في قوله تعالى : ٍلوَإِد لَعَدْن من لعن متهم ونلك وين مع وهم وين وى 
أبن م [الاحزاب: وقال تعالى: 9 ع كم ين اين ما ون ب وكا وَالَدِى أَوْحَيْكا إِلَكَ وَمَا وَصَينا 
وده انهم ومُوى وَعسخ لد موا ادبن ولا َرأ فيه » [الشورى: : 11 واخمتار منهم الخليلين: إبراهيمَ 
ومحمداً صلى الله عليهما وآلهما وسلم. 

وَمِنْ هذا اختياره سبحانه ولدّ إسماعيل من أجناس بني آدم» » ثم اختار منهم بني كنانة من خُزيمة» 
م أختار ين ولد كنانة ريشا ثم اختار من قريش بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سَيِّدَ ولد آدم 

محمد يله 

وكذلك اختار أصحابه مِن جملة العَالّمِينٌ» واختار منهم السابقينَ الأولين» واختار منهم أهلّ 
بدرء وأهل بيعة الرّضوان» واختار لهم يِن الدّين أكملّه: وين الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها 
وأطيبها وأطهّرها. 

واختار أمته َي على سائر الأممء ما في فسن الإماء لحمد وغيره من حديث يف بن حك بن 
معاوية بن حيْدّة عن أبيه» عن جدّه قال : قال رسُولٌ الله ي: «أْعم مُوقُونَ سَبِِنَ مه أْعم بر 
وَأكْرَمُهَا عَلَى الله" قال علي بن المديني وأحمد: : حديثٌ بهز بن حكيم» » عن أبيه» عن جدّه صحيح . 

وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنّة ومقاماتهم في 
الموقف. فإنهم أعلى من النّاس على تل فوقهع يُشرفون عليهم . وفي الترمذي من حديث بُريدة بن 
الحْصَيْبٍ الأسلمي قال: قال رسولُ الله يله: «أهل الْجََةِ عِشْرُونَ وَمَائةٌ صَفٌء تَمَانُونَّ وِنْهَا مِنْ هَذِهٍ 
الأكق وَأرْبَعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمم:”*) قال الترمذي : : هذا حديث حسن . والذي في ٠"‏ ؟ من حديث 
أبي سعيد الحُدريء عن النبي كَل في حديث بعث النار: 'رَائِي تَفْسِي ب يده أي , لظمَعٌ أن تَكُونُوا شَطرَ 
أَهْلٍ الجَكتقهك, ولم يزد على ذلك. فَإِمَّا أن يقال : هذا أصحء وإنّا أن بُقال: إن النبي وق طمع أن 
تكون أميّه شطرٌَ أهل الجنةء فأعلمه ربه فقال: إنهم ثمانون صفاً من مائة وعشرين صفاً»؛ فلا تنافي بين 








الحديثين» والله أعلم . 

. أخرجه أحمد 178/4: 217/4 وأبن حبان (51) مطولاً. وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن هشام الغساني‎ )١( 
,)791905( مسلم‎ )1( 

(©) أخرجه أحمد 6/5 والترمذي )٠١1(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه (/5478). 

(4) أخرجه الترمذي (050145. (0) هو عند مسلم (575). 
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رمن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها ين العلم والحلم ما لم يَهبهُ لم سواها . ٠‏ وفي 
«مسند البزار» وغيره من حديث أبي الدرداء قال: ع 0 «إِنَّ الله تَعَالَى كَالَ 
لعيسى ابن مَرَيمْ: : إن بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِك أمَه إنْ نْ أَصَابَهُم يحبر يُحِبُونٌ حَمِدُوا وشّكَرٌوا وَإِنْ أَصَابَهِم مَا 
يَكْرَهُونَ التسَبُوا وَصَبَرُواء وَلآ حِلْمَ وَل عِلْمَ كَالَ لي رت كينت هنا ولا جلع ولا مِلم؟ قال: 


أَعْطِيهمْ مِنْ حِلْوِي وَعِلْو للك 


وَمِن هذا اختيارٌه سبحانه وتعالى مِن الأماكن والبلاد خيرّمًا وأشرفهاء وهي البلد الحرامٌ» فإنه 
سبحانه وتعالى اختاره لنبيه يككلو» وجعله مناسك لعباده؛ وأوجب عليهم الإتيانَ إليه من القّرْب والبُعْد ين 
كل فج عميق» فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين؛ كاشفي رؤوسهم» متجردين عن لياس 
أهل الدنياء وجعله حَرّماً آمناً» لا يُسفك فيه دم ولا تُعضَدُ به شجرة» ولا يُتَمَْر له صيدٌء ولا يُختلى 
خلام» ولا تلتق لُقَطَنه للتمليك بل للتعريف ليس إلاء وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب» 
ماحياً للأوزار» حاطاً للخطاياء كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : امن أَنَى 
هذا الْبَنْتَ كلم يَرْقْتُ وَلْمْ يَفْسَقْ رج كيؤم ونه أ0©» ولم يرض لقاصده يِنّ الثواب دون الجنّة» 

ففي «السنن؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : اتاد بِعُوا بَبْنّ الحجٌ 
وَالعُمْرَق كَإِنْهُه ّهُما يَنْفِيَانِ الفَفْرَ والذنُوبٌ كَمَا يَنْفِي الكيرٌ حَبَتَ الحدِدٍ والذَّمَب وَالفِضّقِ وَلَيْسٌ لِلْحَجَةٍ 
انور وات ون الج0” وفي «الصحيحين» ؛ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال : «العُمْرَةٌ إلى 
المُمْرَةِ كَمَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالْحَجُ المَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءُ إلا الجَنَةٌ:؟2. فلو لم يكن البلدٌ الأمين خيرَ 
بلاده» وَأحيّها إليه؛ ومختارّه من البلاد» لما جعل عرصّاتِها مناسِكٌ لعبادهى فَرَضَ عليهم قصدّهاء 
وجعل ذلك من آكدٍ فروض الإسلام» وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه؛ فقال تعالى : ؤِيمدًا 
ابد اللي ©4 [التين]» وقال تعالى : 9لا أنيم يدا بكر 09> [البلد]» وليس على وجه الأرض بقعا 
يجب على كل قادرٍ السعيٌ إليها والطوافٌ بالبيت الذي فيها غيرّهاء وليس على وجه الأرض موضعٌ 
يُشرع تقبيلُه واستلامّه» وتّحط الخطايا والأوزار فيه غيرٌ الحجر الأسود» والركن اليماني. وثبت عن 
النبي يل أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ففي «سئن النسائي» و«المسند» بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن الزبير» عن النبي وق أنه قال : 'صَلاَةٌ في مَسجدي هذا أقْضَلُ مِنْ آلف صَلاة 

فِيمًا سِوَاهُ إلا المَسْجِدّ الحَرَامَّ» وصَلآَةٌ في المَسْحِدٍ الحَرًا م أنْضَلُ مِنْ صَلاَة في مَسْحِدِي هَذًَا ب بائَةٍ 
صَلا00 ورواء ابن حبان في «صحيحدة . وهذا صريح فى أن المسجد الحرام أفضلٌ بقاع الأرض 
على الإطلاق» ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاً» ولغيره مما يُستحب ولا يجبء وفي «المسنداء 


ءال/٠١ أخرجه البزار (©584)» وانظر «المجمع؟‎ )1١( 

(؟) أخرجه اليخاري (1571)) ومسلم (01700. 

) أخرجه الترمذي »)85١(‏ والنسائي .1١5/0‏ وأخرجه ابن ماجه (8417؟) من حديث عمرء وقال البوصيري في «الزوائد؟: 
مداره على عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيفء والمتن صحيح من حديث ابن مسعودء رواه الترمذي والنسائي. 

(4) أخرجه البخاري (لا/11)» ومسلم (1148), 

(5) أخرجه أحمد 0/4» والطيالسي (177517), والبزار (4؟4): والطلحاوي في «المشكل» 2545/1١‏ وابن حبان (1550). ول أره 
عند النسائي في «المجتبى» ولا في «الكبرى» بعد البحث. 
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والترمذي والنسائي؛ عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله كللوهو واقف على راحلته 
ِالحَؤرَرَةَ ِنْ مَكْدَ يقُول: «وَاللِّ نك لَحَيْرُ أرض الله وَاحَبُ أرْضٍ الله إلى اللو وَلَولا ني ارخ 
مِنْكِ مَا حَرَجْتُ»7 “قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

بل ون خصائصها كوثّها قبلة لأمل الأرض كلّهِمء فليس على وجه الأرض قبلةٌ غيرُها. 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبائّها واستدبارُها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض . 
وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبئيان» لبضعة عشر دليلاً قد ذُكرت 
في غير هذا الموضع» وليس مع المفرق ما يقاومها البئة» مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان» وليس 
هذا موضعٌ استيفاء الحجَاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن المسجدٌ الحرامً أولُ مسجد وضع في الأرض كما في «الصحيحين؛ عن 
أبي ذر قال: سألتُ رسول الله يعَنْ أوَلِ مَسْجد وُضِعَ في الأرض فقال: «المَسْجِدٌ الحَرَام قُلْتُ: فم 
أي؟ قَالَ: «المَسْجِدُ الأقْصَىقُلْتُ: كَمْ يَيِنّهُمَا؟ قَالَ: «رْبعُونَ امأء”". وقد أشكل هذا الحديث على 
من لم يعرف المرادً به فقال: معلوم أن سليمان بنّ داود هو الذي بنى المسجد الأقصى» وبينه وبين 
إبراهيم أكثر مِن ألف عام» وهذا من جهل هذا القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى 
تجديده لا تأسيسّهء والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم 
الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى» فالقرى كلها تبع لهاء 
وفرع عليهاء وهي أصل القرى. فيجب آلا يكون لها في القُرى عَدِيل» فهي كما أخبر النبي يعن 
الفاتحة أنها أمّ القرآن ”” ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديلٌ. 

ومن خخصائصها أنها لا يجوز دخوثّها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام» وهذه خاصية 
لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلاد» وهذه المسألةٌ تلقاها الْناسٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي 
عن أبن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً «لا يَدُْلُ أَحَدٌ مَكَة إلا إخرَامء ين أَمْلِهَا وَِنْ غَبْر أَمْلِهَاه 
ذكره أبو أحمد بن عدي 28م ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق» وآخر قبله من الضعفاء. وللفقهاء في 
المسألة ثلاثةٌ أقوال: التَّْيُّء والإثبات؛ والفرقٌ بين من هو داخلٌ المواقيت ومن هو قبلّهاء فمن قبلها 
لا يُججَاوزها إلا بإحرام؛ ومن هو داخلهاء فحكمه حكمٌ أهل مكّة: وهو قول أبي حنيفة» والقولان 
الأولان للشافعي وأحمد. 

ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهمٌ بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى: #وَبَن يرد فيه 
بإلكا بظئر تَنْهُ من عَذَابِ لير [الحج: 5 فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ها هنا بالباءء ولا يقال: 
أردت بكذا إلا لما ضُمّن معنى فعل «هَمٌ»: فإنه يقال: هممت بكذاء فتوعد من هم بأن يُظلم فيه بأن 
يُذيقه العذَّابٌ الأليم . 

ومن هذا تضاعفٌ مقادير السيئات فيه لا كمياتّهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة؛ لكن سيئة كبيرة» 





.)6108( والترمذي (9311)» والنسائي في «الكبرى» (47817)» وابن ماجه‎ ٠6 /4 أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري (7753): ومسلم (070). 07 هو عند مسلم (40") من حديث أب هريرة.‎ )1( 
07/16 في‎ )( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 17 مقدمة المؤلف 


وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في حَرّم الله ويلده وعلى بساطه آكدٌ وأعظمٌ منها في 
طرف من أطراف الأرضء ولهذا ليس من عصى الملكَ علّى بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد 
من داره ويساطه» فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات» والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها 
لهذا البلدٍ الأمين» فجنيّه للقلوب أعظمٌ من جذب المغناطيس للحديد» فهو الأولى بقول القائل: 

محَاسِئِةهَيولى تمل خشن وَمعنائِيِشالْعِةةَالرْجَالٍ 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابةٌ للناس» أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار؛ 
ولا يُقضون منه وطرا» بل كلما ازدادوا له زيادة ازدادوا له اشتياقا : 

لايَرْجِعُ الطَرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُها حَمّى يَعُود إِلَيْهَا الطَرْفُ مُشْيَاتاً 

فلله كم لها من قتيل وسليبٍ وجريح» وكم أُنفِنَ في حبها من الأموال والأرواح» وَرَضِيَ المحب 
بمفارقة فِنَذٍ الأكباد والأهل والأحباب والأوطانء مقدّماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف؛ 
والمعاطف والمشاقء وهو يستَلِدٌ ذلك كلّه ويستطيبه» ويراه لو ظهر سلطانٌ المحبة في قلبه أطيب من 
ِعَم المتحلية وترفهم ولذاتهم. 

' وَلَيِسَئُحِيَامَنْيَفُدُفَقَكه عَدَبِاًإِدَامَاكَانَيَرْضَوحَبِيْبْهُ 

وهذا كله سد إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: لوَطَهَرْ بَنْقّ4 [الحج: 57] فاقتضت هذه الإضافة 
الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما 
اقتضته من ذلك» وكذلك إضافته عبادّه المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم» 
فكلُ ما أضافه الث تعالى إلى نفسه» فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء 
والاجتباة؛ ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء وتخصيصاً وجلالة زائداً؛ كان له قبل الإضافة» ولم 
يُوفق لفهم هذا المعنى من سرَّى بين الأعيان والأفعال» والأزمان والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء 
منها على شيء» وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. 

وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً» قد ذكرت في غير هذا الموضع؛ ويكفي تصوُّرُ هذا 
المذهب الباطل في فسادهء فإن مذهباً يقتضي أن تكون ذواتٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة» 
وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع 
واحدة بالذات ليس لبقعة على بُقعة مزية البتة» وإنما هو لما يُقع فيها من الأعمال الصالحة» فلا مزية 
لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض» وإنما التفضيل 
باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعودٌ إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 
القولٌ الباطلٌ بقوله تعالى : ظرَإا َأَنَهُمْ َيه الوا آن ثُِمنَ حَقٌّ نوق فل ما أرق رُسَلُ نو قال الله 
تعالى: ظأْنَهُ َعَلّهُ حَيْتُ يَجْمَلُ رِسَالتَم4 [الأنعام: 14] أي: ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمّل 
رسالته؛ بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصنّح إلا لهاء والله أعلم يهذه المحالٌ منكمء 
ولو كانت الذواثُ متساوية كما قال هؤلاء؛ لم يكن في ذلك رد عليهم؛ وكذلك قولّه تعالى : «َكَدَلكَ 


مدي هسار 


ينيم ب ف أطؤلة مك أنه هم زا يتين أي لله تم ركيد )4 الانساما أي: هر 


مقدمة المؤلف 14 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
سبحانه أعلمٌ بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله وَيَمْنُ عليه ممن لا يشكره؛ فليس كل محل يصلح 
لشكرة واحتمال منته» والتخصيص بكرامته. فذواتٌ ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاص وغيرها مشْتَمِلَةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللهٌ وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفاتٍ» وخصها بالاختيار» فهذا خلشّهء وهذا اختياره «وَيك يَدلىٌ ما ساد 
ينا » [القصص: 37] وما أبين بطلانً رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مسار لسائر الأمكنة» 
وذاتٌَ الحجر الأسود مساويةٌ لسائر حجارة الأرض» وذات رسول الله ول مساويةٌ لذات غيره؛ وإنما 
التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها . 

وهذه الأقاويل وأمثانّها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهى 
بريئة منهاء وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة؛ 
لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» وما سرَّى اللَّهُ تعالى بين ذات 
السك وذاتٍ البول أبداء ولا بين ذات الماء وذات الثّار أبداء والتفاوتُ البَيّنُ بَيْنّ الأمكنة الشريفة 
وأضدادها والذواتٍ الفاضلة وأضدادهاء أعظم من هذا التفاوت بكثير» فبين ذاتِ موسى عليه السلام 
وذاتٍ فرعون من التفاوت أعظعمٌ مما بين المسك والرجيع » وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت 
السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثيرء فكيف تُعَلُ البّقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار 
ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصِدٍ استيفاءً الردٌ على هذا المذهب المردودٍ المرذول» وإنما قصدنا تصويرّه؛ وإلى اللبيب 
العادل العاقل التحاكم» ولا يُعبأ الله وعباده بغيره شيئاً» والله سبحانه لا يُخصّصُ شيئاً؛ ولا يُفضله 
ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصّه وتفضيله. نعم هو معطي ذلك المرجح وواهيّه فهو الذي خلقه» 
ثم اختاره بعد خلقه» وريّك يخلق ما يشاءٌ ويختار. 

ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض» فخير الأيام عند الله يوم النحرء وهو يوم 
الحج الأكبر كما في «السئن؛ عنه يك أنه قال: «أَفْصَلْ الأيّام عِنْدَ اللو يَوْمُ الْخرِء كُمَيَوْمْ القرو0©. 
وقيل: يومٌ عرفة أفضلٌ منه» وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي» قالوا: لأنه يومٌ الحج الأكبر» 
وصيامًه يكفر سنتين'"» وما مِنْ يَوْمِ يَعْتَنُ اللُّ فبه الرّقاب أَكثرٌ مِنةُ في يَوْم عرَكَة0©» ولأته سبحانه 
وتعالى يَذْنُو فيه مِنْ عِبَّادِه ثم يُبَاحِي مَلأَيِكقهِ بهل الموقف. والصواب القول الأول» لأن الحديث 
الدالٌ على ذلك لا يُعارضه شيء يُقاومه والصوابٌ أن يوم الحج الأكبر هو يومٌ انح لقوله تعالى: 
هودن يت أنه مسبو ِل لين م أي الكش » [التوبة: *]» وثبت في «الصحيحين؟ أن أبا بكر وعلياً 
رضي الله عنهما أَدِنَا بذَلِكَ يَوْمَ النْرِ لا يَوْمَ عرَكة90. وفي «سئن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله يت 
قال: (ِيَوْم احج الأكبر يَومْ التّْحر» 2 وكذلك قال أبو هريرة» وجماعةٌ من الصحابة» ويومٌ عرفة مقدّمة 





)١(‏ أخرجه أبو داود (2)11/54 وأحمد "5٠١/4‏ وا 14 من حديث عبد الله بن قرط الثمالي - وصححهء ووافقه الذهبى. 
آخر. من بن قر هبي 

(؟) هو عند مسلم )١1157(‏ من حديث أبي قتادة. 

زف أخرجه مسلم (1758)+ والنسائي 0/ »50٠‏ واين ماجه (7”015), من حديث عائشة . 

(4) أخرجه البخاري (19) و(5508)؛ ومسلم (1147) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أبو داود )١944(‏ من حديث ابن عمر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )1١(‏ 14 مقدمة المؤلف 
ليوم النّحر بين يديه» فإن فيه يكونُ الوقوف» والتضرع. والتوبدٌء والابتهال» والاستقالةٌ؛ ثم يوم النحر 
تكون الوفادةٌ والزيارة» ولهذا سمي طوائه طواف الزيارة» لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن 
لهم ربّهم يوم النّحر في زيارته والدخولٍ عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبحخ القرابين» وحلقٌ الرؤورس» 
وزميُ الجمار» ومعظمٌ أفعال الحج» وعملٌ يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليرم . 

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام» فإنَّ أيامه أفضلُ الأيام عند الل وقد ثبت 
في «#صحيح البخاري؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل «مَا مِنْ أيّام العَمَل 
الصّالحُ فيا أحبٌ إلى الل من مذ الأيّام المَشْر) قَانُوا : وَلاً الجهَادُ في سيل اللِّ؟ قَال: 'وَلاً الجهَادُ 


في سبل الوه إلا وَجُلُ حرج به وماله» كم َم َرْجعْ من كلك بشّيء»'''» وهي الأيامٌ العشر التي 
أقسم الله بها في كتابه بقوله: ولت ©) ريال عفر ()4 [الفجر] ولهذا يُستحب فيها الإكثارٌ من التكيير 
والتهليلٍ والتحميد» كما قال النبي ييُ: «كأخثروا فِيهِنَّ بن اتير وَالتّييل وَالتحْوِييء''"» ونسيثُهًا إلى 
الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع . 

وَمِنْ ذلك تفضيلُ شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيلُ عشرو الأخير على سائر الليالي» 
وتفضيلُ ليلة القدر على ألف شهر. 

فإن قلت: أي العَشرين أفضلٌ: عَشْرٌ ذي الحجّق أو العشدٌ الأخير من رمضان؟ وأيّ الليلتين 
أفضلٌ: ليله القدرء أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: أمَا السؤالٌ الأول: فالصوابٌ فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضلُ من ليالي 
عشر ذي الحجة» وأيّام عشر ذي الحِجّة أفضلّ من أيام عشر رمضان» ويهذا التفصيل يزولٌ الاشتباه» 
ويدل عليه أن ليالى العشر من رمضان إنما ُضلَتْ باعتبار ليلة القدرء وهي من الليالي» وعشِرٌ ذي 
الحِجَة إنما قصل باعتبار أيامه» إذ فيه يومٌ النحرء ويومٌ عرفة» ويوم التروية. ١‏ 1 

وأما السؤال الثاني : فقد سُيْلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال: ليله الإسراء 
أفضل مِن ليلة القدرء وقال آخر: بل ليله القدر أفضل» َأبْهُما المصيتٌُ؟ فأجاب: الحمدٌ لله أما 
القائلٌ بأن ليلة الإسراء أفضلّ من ليلة القدر: 

فإن أراد به أن تكونٌ الليلة التي أسري فيها بالنبي كيه ونظائرٌها من كل عام أفضل لأمّة محمد مَل 
مِن ليلة القدر بحيث يكونٌ قيامها والدعاء فيها أفضلٌ منه في ليلةٍ القدرء فهذا باطل» لم يقله أحدٌ من 
المسلمين» وهو معلومٌ الفساد بالاظراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلةٌ الإسراء تعرف عيتّهاء 
فكيف ولم يق دلي معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؛ بل الثقولٌ في ذلك منقطعةً 
مختلفة» ليس فيها ما يُقطع به ولا شُرِعَ للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام 
ولا غيره» بخلاف ليلة القدرء فإنه قد ثبت في «الصحيحين؛ عن النبي كك أنه قال : ١تَحَرَّوَا‏ لَيْلَهَ القَذْر 


في العَشْرٍ الأوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ"" وفى «الصحيحين» عنه كل أنه قال: «مَنْ كَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ إِيِمَاناً 





)١(‏ أخرجه البخاري (438)» وأبو داود (478 07 واللفظ له. 


(1) ألسخرجه الطبراز )١11199(‏ من حديث ابن عباس » وإسناده غير 3 لأجل يزيد بن أ زياد. انظر «المجمم؛ ١٠/4‏ والفتح ؟/451. 
ان من ابن عباس قري لأجل يزيد بن أي لمجمع' الفتح 
() أخرجه البخاري 2)1١119(‏ ومسلم )١١79(‏ من حديث عائشة . 


مقدمة المؤلف م زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
وَاحتِسَاباًء عُفِرَ لو مَا نَم من كْبوه0”©, وقد أخبر سبحانه أنها خيرٌ ين ألف شهره وأنّه أنزل فيها 
القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعيئة التي أسري فيها بالنبي يكلو وحصل له فيها ما لم يحصّلْ له في غيرها 
من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيحء وليس إذا أعطى الله نبيّه يك فضيلة في 
مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمانٌ والمكانٌ أفضل مِن جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه 
قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلّة الإسراءِ كان أعظمٌ من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليل 
القدرء وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه يها . 


والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تُعرف إلا بوحي, 
ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يُحرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراءِ فضيلةً 
على غيرهاء لا سيما على ليلة القدرء ولا كان الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان يقصِدُون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمورٍ. ولا يذكرونهاء ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت» وإن كان الإسراءٌ من أعظم 
فضائله يك ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك الزمانٍ ولا ذلك المكانٍ بعبادة شرعية» بل غارٌ حراء 
الذي ابتدىء فيه بنزول الوحي» وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقِصِدَهٌ هو ولا أحدٌ يِن أصحابه بعد النبوة 
مدةً مُقامه بمكة. ولا خصٌ اليومٌ الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا خصٌ المكانٌ الذي 
ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمانَ بشيء. ومن خص الأمكئّة والأزمئّة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» 
كان مِنْ جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمٌ وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم 
التعميد» وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكاناً يُصلون 
فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسولٌ لله يكوه فقال: أثريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم 
مساجد؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض. 


وقد قال بعضٌُ الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي يَكِ أفضل من ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة 
إلى الأمّة أفضل من ليلة الإسراء فهذه الليلة في حق الأمّة أفضلٌ لهم وليلة الإسراء في حق 
رسول الله يكل أفضل له. 

فإن قبل: فأيهما أفضلٌ: يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في «"صحيحه) من حديث 
أبي عريرة قال: قال رسول الله يك : «لا تلع الشّمْسٌ وَلآ تَْرْبُ عَلَى يَؤم أمْضَلَ من يَوْم لجع © 
وفيه أيضاً حديث أوس بن أوس اخَيْرُ يوم لمت عَلَْوِ الشّمْس يَوْمُ الجمعة”27 . 

قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجاً بهذا الحديث» وحكى 
القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضلٌ من ليلة القدرء والصوابٌ أن يوم الجمعة أفضلٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري 2)50١8(‏ ومسلم (705) من حديث أب هريرة. 

(؟) أخرجه أبن حبان »)777/١(‏ وعبد الرزاق (0657), وأحمد 37١/7‏ بإسناد قوي. 

زفق م يروه ابن حبان بهذا اللفظ وإنما أخرجه بنحوه برقم :)41١(‏ وكذا أبو داود 2)١١145(‏ والنسائي / 931 47. وابن ماجه 
»)٠١86(‏ ولفظ المصئف عند مسلم (80) من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 مقدمة المؤلف 





أيام الأسبوع» ويوم عرفة ويوم النّحر أفضل أيام العام. وكذلك ليله القدرء وليلة الجمعة؛ ولهذا كان 
لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة: 

أحدها: اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الثاني : أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة» وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصرء وأهل 
الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. ١‏ 

الثالث : موافقتّه ليوم وقفة رسول الله كَل . 

الرّابع : أن فيه اجتماعَ الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة» ويُوافق ذلك اجتماعٌ 
أهل عرفة يومٌ عرفة بعرفة» فيحصّل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما 
لا يحصّل في يوم سواه. 

الخامس : أن يوم الجمعة يومٌ عيد: ويومٌ عرفة يومٌ عيد لأهل عرفة؛ ولذلك كره لمن بعرفة 
صومهء وفي النسائي عن أبي هريرة قال: «نَهَى رَسُولُ الوك عَنْ صَوْم يَْمٍ عَرَقَةَ ِعَرَقَهَا'"؛ وفي 
إسناده نظرء فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف» ومداره عليه» ولكن ثبت في «الصحيح؛ من 
حديث أم الفضل «أن ناساً تمارا نا يَْمَ عر في يام رَسُولٍ اللو » فقال بعضهم : هُوَ صَائِمْ 
وَقَالَ بعْضْهُمْ شه : لَيِسَ بصَاِم َأرْسلْت إِلبهِ بدح لبن وَهْوَ وَاقِتُ عَلَى بَعمرِه يعَركةٌء قَشَربكا" . 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة: فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاءء وهذا 
هو قولٌ اليخرقي وغيره» وقال غيرهم ‏ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: الحجكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» 
فلا يُستحب صومُّه لهم: قال: والدليلٌ عليه الحديث الذي في «السئن» عنه كَلِ أنه قال : هيوم عَرَقَة 
وَيَوْمُ النَحْرِء وَأيّامُ مِنَى عِيدُنًا هل الإسلام»”” , 

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه؛ بخلاف أهل 
الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم النّحرء فكان هو العيد في حقهمء والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة 
ويومٌ جمعة فقد اتفق عيدان معا. 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته عليهم » » كما ثبت في 
«صحيح البخاري؟ عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي | نّ إلى عمرٌ بن الخطاب فقال: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِين» 
وها في تابخ لذ يا مقر اموه رت وَتَْلمْ لِك اليم الذي تَلّك فيه لانْكذئاه ميدأء 
قال: أي آية؟ قَالَ: ايوم تملك لك يمتنت عَم يتمق وَرَضِبت لك ألضلد ديا [المائدة: *] فَقَالَ 
عُمَرُبنُ الطاب ني لأغلمُ اليم الي َرَت فيهء وَالمَكَانَ ليث فيوء نَرَنّتْ عَلَى رَسُولٍ الله كل 


عر د م 2 ممع ا 
قه 


يَوْمَّ جْمْعَق وَنْحَنٌ وَاقَمُونَ مَعَهُ بعَرَة 


.01955( أخرجه النسائي في «الكبرى» (+787): وكذا أبو داود (544؟): وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أعخرجه البخاري (19584),: ومسلم (1177). 

() أخرجه أبو داود (5415)» والترمذي (7/7/7): وأحمد 107/5. من حديث عقبة بن عامرء وصححه الحاكم 2474/١‏ ووافقه 
اخرجه أبو : اءمن بن عامر كم 
الذهبي 

(4) أخرجه البخاري (486)» ومسلم (050119. 
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السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر» والموقفٍ الأعظم يوم القيامة؛ فإن القيامة تقوم يومَ 
الجمعة؛ كما قال النبي كَلِه: احير يَوْمٍ عل 4 عَلَيْ الشمس يَوْمٌ الجُمُمَةِ: فيه حُلِقَ كك وَفيهِ أذخل 
الجن وَفبه ألحرج مِنْقاء وَذِبهِتقُومُ اسع وَفبهِ سَاعَة عد لا يواه عبد ملم يأل الله حير إلا أغطاة 

اا" ولهذا شرع اللّهُ سبحانه وتعالى لعباده يوماً يجتمعون فيه؛ فيذكرون المبدأ والمعادء والجنّة 

والنّارء وادّخر اللَهُ تعالى لهذه الأمّة يوم الجمعة, إذ فيه كان المبدأء ؤفيه المعادٌء ولهذا كان النيك كله 
يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و(هل أتى على الإنسان)'" لاشتمالهما على ما كان وما يكن في هذا 
اليوم: من خلق آدم» وذكر المبدإ والمعاد» ودخولٍ الجنّة والئّاره فكان يُذَكرٌ الأمّة في هذا اليوم بما 
كان فيه وما يكونء فهكذا يتذكر الإنسانٌ بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - الموقف الأعظم بين 
يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقرٌ أهلّ الجنة في منازلهم» وأهل النّار فى في 
منازلهم . 

الثامن: : أن الطاعة الواعة ين المسلمين يوم الجْمعة وليل الجمعة» ؛ أكثر منها في سائر الأيامء 
حتى إن أكثرٌ أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته؛ ويرون أن من تَجَرَأْ فيه على معاصي اللَّهِ 
عز وجل» عجل الله عقوبته ولم يُمهله وهذا أمر قد استقرٌ عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم 
اليوم وشرَفِهِ عند الله» واختيارٍ الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ولا ريب أن للوقفة فيه مزيةٌ على 
غيره. 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنةء وهو اليو م الذي يُْمَعُ فيه أهل الجنة في واد أَفِيحَ» 
وينْصَبٌ لهم مَنَابِرٌ ِن لؤلؤء ومنايرٌ من ذهب» ومنابرٌ من زُبَرْجَدِ وياقوت على كُثْبَانٍ المسك؛ فينظرون 
إلى ريّهم تبارك وتعالى» ويتجلى لهم» فيرونه عياناً ويكون أسرعُهم موافاة أعجلهم رواحاً إلى المسجدء 
وأقربُهم منه أقريّهم من الإمامء فأهلْ الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» 
وهو يوم جمعةء فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادةٌ مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 

العاشر: : أنه دنو الب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف؛ ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول: «ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم)7” وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ 
الإجابة التي لآ يرد فيها سائلاً يسأل خيراً فيقربُون منه بدعاته والتضرع إليه في تلك الساعة» ويقرب 

منهم تعالى نوعين من القُربٍ: أحدهما : قربٌ الإجابة المحققة في تلك الساعة» والثاني: قربه الخاص 
من أهل حرفة؛ ومباهات بهم ملاتكته: فستشيرٌ فلو أهل الإيماة هذه الأمرره فتزداد قوة إلى قوتهاء 
وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاءً لفضل ربها وكرمه. 

فبهذه الوجوه وغيرها مُضَلَّتْ وقفةٌ يوم الجمعة على غيرها . وأمّا ما استفاض على ألسئة العوام 
بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة» فباطل لا أصل له عن رسول الله يل ولا عبن أحد من الصحاباً 
والتابعين والله أعلم . 





)222 أخرجه مسلم (2)801 وأبو داود »)25١47(‏ والترمذي (588): من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري (851)» ومسلم (880) من حديث أبي هريرة. 
(؟) بعضه عند مسلم (1714) وهو عند ابن خزيمة (5440): والبغوي (1911) من حديث جابرء وفيه عنعنة أبي الزبير وهو 


مدلس. 
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فصل : والمقصود أن اللَّهَ سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبّه؛ 
واختصه لنفسه وارتضاه دون غيرهء» فإنه تعالى طيبٌ لا يبحب إلا الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام 
والصدقة إلا الطيبٌ» فالطيب مِن كل شيء هو مختارٌه تعالى . 

وأما خلقّه تعالى فعام للنوعين» وبهذا يُعلم عنوانُ شعادة العبد وشقاوته» فإن الطيب لا يناسبه إلا 
الطيب» ولا يرضى إلا بهء ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن قلبّه إلا به فله من الكلام الكَلِمْ الطيب 
الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو أشدٌّ شيء ثُفرة عن الفحش في المقال» والتفحُش في اللسان 
والبزَّاء» والكذب والغيبة» والنميمة والبّهت» وقول الزورء وكل كلام خحبيث . 1 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفِظرٌ السليمةٌ 
مع الشرائع النبوية» وزكتها العقولُ الصحيحة؛ فاتفق على حسنها الشرعٌ والعقل والفطرةٌ» مثل أن 
َمْيْدَ الله وحده لا يُشْرِكُ به شيثاً» ويؤثِرٌ مرضاته على هواهء ويتحببّ إليه ججهده وطاقته؛ ويْحْيِسَ إلى 
خلقه ما استطاع» فيفعلَ بهم ما يُحب أن يفعلوا به ويُعاملوه به ويّدّعهم مما يحب أن يَدَعُوه منه 
وينصحهم بما ينصح به نفسهء ويحكم لهم يما يحب أن يحكم له بهء ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذاء 
يكت عن أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضهء وإذا رأى لهم حسناً أذاعه» وإذا رأى لهم سيئاً 
كتمهء ويُقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يطل شريعة ولا يُناقض لله أمراً ولا نهياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبُها وأزكاها: كالحلم؛ والوقارء والسكينة» والرحمة» والصبرء 
والوفاء» وسهولة الجانب» ولين العريكة» والصدق»؛ وسلامة الصدر من الغِل والغش والحقد والحسدء 
والتواضع» وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة» والغلظة على أعداء الله: وصيانة الوجه عن بذله 
وتذلله لغير الله» والعفة» والشجاعة» والسخاء» والمُروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر 
والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي يُعْذّي البدن والروح 
أحسنٌ تغذية» مع سلامة العبد من تَِعَيْهِ . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومِن الرائحة إلا أطيبّها وأزكاهاء ومن 
الأصحاب والعُشراء إلا الطيبين منهم» فروحه طيب» وبدئه طيب» وَخُلْقُه طيب» وعملّه طيب» وكلامٌه 
طيُب ومطعيّه طيب» ومشربه طيب» وملبّسه طيب» ومنكحه طيب» ومدخله طيب» ومخرجه طيب» 
ومُْقلبُهُ طيب» ومثواه كله طيب . فهذا ممن قال الله تعالى فيه : أي نهم التكيكة مي يوت سَلَمٌ 
دك اهأ انه يا كُمْرْ صَمَُ4 [النحل: ١‏ ومن الَِّينَ يَذُول لهم حَرْنَهُ الجنّة: ملم كع 
طِبَسْرٌ فَأَدَحْلُوهَا حَيِيتَ» [الزمر: ؟7] وهذه الفاء تقتضي السببية: أي: بسبب طيبكم ادخلوها. وقال 


تعالى : لَليِيئَثُ يِْكيدِن وَالْجَبونَ بيست ابت لِطَِينَ وَالطَِبونَ لطيَب4 [النور: :1] وقد فسرت 
الآية بأن الكلماتٍ الخبيثات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» وفسرت بأن النساءً الطيباتِ 
للرجال الطيبين: والنساء السَبِيَاتٍِ للرجال الخبيثين: وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات؛ والأعمال» 
والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين» والكلمات» والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين» 


فالله سبحائه وتعالى جعل الطيِّبَ بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار» فجعل الدُور 
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ثلاثة: داراً أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كُلّ طيب وهي الجنئة» وداراً 
أخلصت للخبيث والخبائث: ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي الثّاره وداراً امتزج فيها الطيبٌ والخبيث» 
وخلط بينهماء وهي هذه الدارء ولهذا وقع الابتلاءً والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك 
بموجب الحكمة الإلهية» فإذا كان يوم معاد الخليقة؛ ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله 
في دار على حدة لا يُخالِطهم غيرهم» وجعل الخبيتٌ وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهمء فعاد 
الأمر إلى دارين فقط: الجنّة وهي دار الطيبين» والنار وهي دار الخبيثين» وأنشأ الله تعالى من أعمال 
الفريقين ثوابهم وعقايّهم؛ فجعل طيباتٍ أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ نعيمهم ولذاتهم» 
أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل خبيثاتٍ أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي 
عينٌ عذابهم وآلامهم» فأنشأ لهم منها أعظعّ أسباب العقاب والآلام» حكمة يالغة» وعزة باهرة قاهرة» 
ِيْرِ عباده كمال ربوبيته؛ وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته» وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين 
الكذابين» لا رسلّه البررة الصادقون» قال الله تعالى : طوَأَْسمُوا آم جَهدَ يمو لا يحَتُ هد من بوث 
َل معدا عل حَنًا وَلكنّ حار اين لا ينكرت 67 يني به 
كانوأ حكَذِينَ4 [التحل : د 01 . 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى» جعل للسعادة والشقاوة عنواناً يُعرفان به» فالسعيدٌ الطيب 
لا يليق به إلا طيب؛ ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا طيبء ولا يُلابس إلا طيباًء والشقي الخبيث 
لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتي إلا خبيثاًء ولا يصدُر منه إلا الخبيتٌ» فالخبيث يتفجر من قَلبه الخبثٌ 
على لسانه وجوارحهء والطَيّبٌ يتفجر من قلبه الطلِيبُ على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص 
مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة» 
فيُوافيه يوم القيامة مطهرء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنارء فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح» 
والحسناتٍ الماحية» والمصائب المكثّرة: حتى يلقى الله وما عليه خطيثئة؛ ويُمسك عن الآخر مواد 
التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة» وحكمته تعالى تأبى أن يُجَاوره أحد في داره 
بخبائئه؛ فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكاء فإذا خلصت سبيكةٌ إيمانه من الخبث؛ صلّح حينئلٍ 
لجواره ومساكنة الطيبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك 
الخبائث منهم ويطثئهاء فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعٌهم خروجاًء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاً» جزاءً 
وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد. 

ولما كان المشرك خبيث العنصرء خحبيث الذات» لم تطهر النار خيئهء بل لو خرج منها لعاد خبيئاً 
كما كان؛ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنّة. 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرّءاً من الخبائث» كان النار حراماً عليه؛ إذ ليس فيه ما يقيضي 
تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وشهدت فِظرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاكمين» ورب العالمين» لا إله إلا هو. 

فصل: ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوقٌ كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبر بهء وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة 
إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِن جهتهم؛ ولا يُنال 
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زد يهن مد ولد كرت كرا أبن 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 6" مقدمة المؤلف 


ذا امعان لي شدي حير ا 7 ١اااااااااااا‏ سم 
رضى الله البتة إلا على أيديهم: فالمَِّيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق؛ ليس إلا هديهم وما جاؤوا 
بهء فهم الميزانٌ الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزْن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظمٌ من ضرورة البدن إلى روحه؛ 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فُرِضَتُ » فضرورةٌ العبد وحاجته إلى الرسل 
فوقها بكثير . وما ظنك بمن إذا غاب عنك هليه وما جاء به طرفةٌ عين» فسد قلبّك) وصار كالحوت إذا 
فارق الماءء ووضع في الوقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظمٌ » 
ولكن لا يُحِسٌّ بهذا إلا قلب حي و: 
ماللجتوح بهي د يلام 

وإذا كانت سعادةٌ العبد في الدارين معلقةٌ بهدي النبي يك » فيجب على كل من نصح نفسهء 
وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يَحْرّجُّ به عن الجاهلين به؛ ويدخل به في 
عِداد أتباعه وشِيعته وجزيه؛ والناس في هذا بين مستَقِلٌ» ومستكثر» ومحروم؛ والفضلُ بيد الله يُؤْتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فصل: وهذه كلمات يسيرة لا يُستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة نبيه يَكِةٌ وسيرقه 
وهديه؛ اقتضاها الخاط المَحْدُودُ على عُجَرهِ وبجَرِِ مع البضناعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابُ 
السُّدَدِء ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة, والقلبُ بكل واد منه شعبة» 
والهمة قد تفرقت سشَذَّرَ مَذّرٌ والكتاب مفقود» ومنْ يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود» فَعُودٌ 
العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياًء وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خالياء فلسان العالم 
قد مُلِىءَ بالغلول مضاربةٌ لغلبة الجاهلين» وعادت موارِدُ شفائه» وهي معاطبه لكثرة المنحرفين 
والمحرّفين» فليس له مُعَوّل إلا على الصبرٍ الجميل» وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسيّنا 
ونعم الوكيل . 








)١(‏ عبجز البيت للمتنبي» وهو في «الديوان» فق 


فصل: في نسبه يكل 35> زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في نسبه وَكِل 1 

وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذِرُوة» وأعداؤه كانوا يشهدون 
له بذلك» ولهذا شهد له به عدرّه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي مَلِك الرّوه0, فأشرف القوم قومّهء 
وأشرف القبائل قبيلُه؛ وأشرفٌ الأنخاذ فخذه. 

فهو محمّد بن عبد الله بن عبد امِب بن هَاشِم بن عبد ماف بن قُصيّ بن كلاب بن مرّة بن كب 
ابن مُعَدٌ بن عَذْنَانَ. 

إلى ها هنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا لاف فيه اليتة» وما فوق عدنان مختلف 
فيه. ولا خلاف بيئهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأمّا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين 
وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام إبن تيمية قدّس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه: «إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنّه بكره»» وفي لفظ: 
اوحيده؛ ولا يشكُ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غرّ أصحاب هذا 
القول أن في التوراة التي بأيديهم : (اذبح ابنك إسحاق»» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم. 
لأنها تناقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك4 ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» 
وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم؛ ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى اللَّهُ إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابته يعقوب» 
فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: «لا تحن إن يتنا إل تر أي © 
نكم تمه كك مئاسق وبن ونآو إنحق قثوت (4)2 [هرد] فمحال أن يبشرها بأنه يكرن لها 
ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخخل في البشارة» هُتَنَاوُلُ البشارة لإسحاق 
ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهِر الكلام وسيائه. 

فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان #يعقوب» مجروراً عطفاً على الإسحاق»» فكانت القراءة 
لون وُه سح يَمُْوبَ4 أي : ويعقوب من وراء إسحاق. 
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قيل: لا يمنع الرفمٌ أن يكون يعقوبٌ مبشراً بىه لأن البشارةً قولٌ ممخصوص» وهي أولٌ خبر سار 


صادق. وقوله تعالى: #وَين وَرَهِ إسْحقّ يَمَثُوبَ» جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة» بل حقيقة 
البشارة وهي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية 





.0/( انظر حديث أبي سفيان بن حرب في حديث مطوّل عند البخاري‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ ذا فصل: في نسبه كل 


زاك المعاد في هدي خير اغبا 19 ا ااا ااا ااا ___ ”تتم 
بالقول» كأن المعنى : وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب» والقائل إذا قال: بشرتٌ فلاناً عدوم أخيه 
ََقَلِهِ في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا ممّا لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتة. ثم 
يُضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمِنْ بعده عمروء ولأن العاطف يقوم مقام حرف 
الجرّء فلا يفصل بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله 
سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذيبح في سورة (الصافات) قال: «نكآ أملا رَكنْكْ يجين 7 وَتدينة 
عيبر ©© ريا عَقَد ف اديت © ملم عل زد © كتيد جك اليم 69 إِنْدُ بن عكايئ 
النؤينيج» [الصانات: .]11١ 1١‏ ثم قال تعالى : «اوَبَتَرْيَهُ يِإِسْحَقٌّ يننا ين َلصََنِِسِنَ 49 . فهذه بشارة 
من الله تعالى له شكراً على صبره على ما أُِرٌ به» وهذا ظاهر جداً في أن الم به غيرٌ الأول» بل هو 
كالنص فيه . 

فإن قيل: فالبشارة الثائية وقعت على نبوته أي: لما صبر الأب على ما أمر بهء وأسلم الولد 
لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأن يكون نبيأ» ولهذا نصب «نبيأ» 
على الحال المقدّر» أي : مقدراً نبوته» فلا يمكن إخراجٌ اليشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال 
التابعة الجارية مجرى المَضْلَةَ هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت اليشارةٌ على نبوته؛ فوقوعها على 
وجوده أولى وأحرى. 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّة ولذلك ججعلت القرابينٌ يومَ النّحر بهاء كما عل السعيُ 
بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّهء وإقامةً لذكر الله؛ ومعلوم أن إسماعيل 
وأمه هما النّذَانَ كانا بمكّة دون إسحاق وأمهء ولهذا اتصل مكانُ الذبح وزمائه بالبيت الحرامء الذي 
اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النّحرٌ بمكة مِن تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم 
وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً» ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقي عنهم» لكانت 
القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه» ولما 
ذكر إسحاق سماه عليماً» فقال تعالى: هَل أتَكَ عدي سين لوهم الك © إ1 دكا عله ا كنا 
قال سَلم م كرو )4 [الذاريات] إلى أن قال: طيَئًُا لا تحَفَ وَيَنَّرهُ بِثْلَي ير 4 [الذاريات: 8؟] وهذا 
إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته؛ وهي المبشّرة به» وأمًا إسماعيل فمن السُرَية . وأيضاً فإنهما بُشّرا به 
على الكبرٌ واليأسٍ من الولد» وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبٌ إلى الوالدين ممن بعده؛ 
وإبراهيم عليه السلام لما سأل ريه الولد ووهبه له تعلقت شُعْيةٌ من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه 
خليلاً» والخلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة؛ وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أخذ 
الولدُ شعبةً من قلب الوالد جاءت غَيْرةُ الحُلة تتتزعها من قلب الخليل؛ فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم 
على ذبحه وكانت محبةٌ الله أعطّلم عنده من محبة الولدء خَلّصَّتٍ الخلة جينئلٍ من شوائب المشاركة» فلم 
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فصل: في نسبه ل 4" زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
يبق في الذبح مصلحة» إذ كانت المصلحةٌ إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه: فقد حَصَل المقصودٌ 
قَنْسِمٌ الأمرء وَفْدي الذبيح؛ رَصدّق الخليكٌ الرؤياء وحصل مراد الرّب. ومعلوم أن هذا الامتحان 
والاختبار إنما حصل عند أول مولودء ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل 
عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذيحه» وهذا في غاية الظهور. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل َك غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» فلما 
ولدت إسماعيل وأحبّه أبوه اشتدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابئهاء ويسكنها 
في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارةٌ الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته: فكيف يأمره سبحانه بعد هذا 
أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر 
بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكميّه البالخة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُرَيّ فحينيذٍ يرق 
قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر لها بركةٌ هذه الجارية وولدهاء 
وأن الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم. ولِيّريَّ عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة 
صبر هاجر وايئها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه؛ من جََعْل 
آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسكٌ لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى 
فِيِمَن يريد رفعه من خخلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره» قال تعالى: لوَرِيدُ أن َم عل 
لت أُسَمْصْيشا ف لاض مَجَمَلهُمْ بْنَدٌ وَجَمَلَهُمْ الؤرزييت 49 [القصص] وذلك فضل الله يُؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

ولنرجع إلى المقصود من سيرته وَل وهديه وأخلاقه. لا خلاف أنه ولد يله بجوف مكّة؛ وأن 
مولده كان عام الفيل» وكان أمرُ الفيل تقدمة قدَّمها الله لنبيه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى 
أهل كتاب» وكان ديئهم خيراً مِن دين أهل مكّة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عُبّاد أوثان» فنصرهم الله على أهل 
الكتاب نصراً لا صنع للبشر فيهء إرهاصاً وتقليمة للنبي يله الذي خرج من مكّة» وتعظيماً للبيت الحرام. 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله كد خحمل» أو توفي بعد ولادته؟ على 
قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله وَكِةِ حمل . والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. 
ولا خلاف أن أُمَه مانت بين مكمة والمديئة بالأبواء منصرفها من المديئة من زيارة أخواله» ولم يستكمل 
إذ ذاك سبع سئين. وَكَفّلّه جدّه عبد المطلب» وتُوفي ولرسول الله يك نحو ثمان سنين» وقيل: ست» 
وقيل: عشرء ثم كَمَلّه عمّه أبو طالب» واستمرت كفالئّه له» فلما بلغ ثنتي عشرة سنة» خرج به عمّه إلى 
الشام؛ وقيل: كانت سِنٌهُ تسعٌ سئين» وفي هذه الخرجة رآه بتحيرى الراهب» وأمر عمه ألا يَْدَم به إلى 
الشام خوفا عليه من اليهود: فبعئه عمّه مع بعض غلمانه إلى مكة» ووقع في «كتاب الترمذي»”'' وخيره أنه 


بعث معه بلالآ وهو من الغلط الواضح. فإن بلالاً إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداًء وإن كان» فلم يكن مع 





)١(‏ أخرجه الترمذي »)055٠(‏ وابن أبي شيبة (+2)1859 والحاكم 715/1 من حديث أبي موسى الأشعري. وقال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي : أظنه موضوعاً 
وبعضه باطل . وتكلم فيه الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية» /١‏ 29147 وابن سيد الناس في #عيون الأثير» (ص 66 ). وقال 
ابن حجر في «الإصابة»: رجاله ثقات» وؤِكرٌ أبي بكر وبلال غير محفوظ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لخ فصل: في نسبه َكل 
اك ا كسمم 


عمه» ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في «مسنده هذا الحديث؛ ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالأء ولكن 
قال: رجلاً . 

فلمًا بلغ خمساً وعشرين سنةء خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى بصرى ثم رجع» فتزوج 
عَقِبَ رجوعه خديجة بنتٌ خويلد. وقيل: تزوجها وله ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون» وسنها 
أربعون» وهي أولُ امرأة تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل 
أن يقرأ عليها السلام من ربها”". 
ثم عَببَ حَيّبَ اللَّهُ إليه الخلوة والتعبدٌ لربه؛ وكان يخلو ب «غار حراء؛ يَتَعبَدُ فيه الليالي ذواتٍ العدد”" 
بعْضَثْ إليه الأوثان ودين قومه» فلم يكن شيء أبغضٌ إليه من ذلك. 
فلما كَمَلَّ له أربعونء أشرق عليه نورُ النبوة» وأكرمه اللَّهُ تعالى برسالته: وبعثه إلى خلقه: 
واختصه بكرامته» وجعله أميئّه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه كي كان يومَ الإثنين. واختلف في 
شهر المبعث» فقيل: : لثمان مضين من ربيع الأولء سنة إحدى وأربعين من عام الفيل؛ هذا قولٌ 
الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في رمضانء واحتج هؤلاء بقوله تعالى: : همْبُْ رَمَصَادَ ألَيِع: أُنزل فد 
لْقُرْءَانُ4 [البقرة: 180] قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنيوته أنزل عليه القرآنء وإلى هذا ذهب جماعة» 
منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته!: 

وَأكث عَلَيِْه أَرْيَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسٌالنَبِورَةٍمِئهُفيرَمَضَانٍ 

والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدةً في ليلة القدر إلى بيت العزّة» ثم 
أنزل مُبَجّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة . وقالت طائفة: أنزلَ فيه القرآن» أي في شأنه 
وتعظيمه وفرض صومه. وقيل : كان ابتداءً المبعث في شهر رجب. 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتبٌ عديدة: 

إحداها : الرّؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه كلك وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ 

الثانية : : ما كان يُلقيه الملّكُ في رُوْعه وقلبه من غير أن يراء؛ كما قال النبي كَي: «إنَّ رُوِحَ القدْسٍ 
قت في ُوعي أَنْه أن تَُوت نفس حَلى نمل رذْتهَا كرا الله ونوا في الطلبء وَلآ بوهم 
اسْيِيْطاءُ الرَدقِ عَلَى أنْ تَظَبُوهُ بِمَعْصِيَة الله َإِنَّ مَا مَا عِْدَ الل لا يتَالُ إلا بطاعيه 9 . 

الثالثة : أَنّه كان يتم" له المَلّكُ رجلاً» نيُخاطبه حتى يَعَِ عنه ما يقول له» وفي هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحيانا©, ١ ١‏ 


وي 





. هو عند البخاري (7470)؛ ومسلم (2)01475 وأحمد 771/7., والحاكم */ 146 من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(1) هو عند البخاري (7): ومسلم )١75(‏ من حديث عائشة مطولاً. 

(*) هو يحبى بن يوسف بن يحبى الأنصاريء أبو زكرياء جمال الدين الصرصري: شاعر من أهل صرصر (عل مقرية من بغداد) قتله 
التتار يوم دخلوا بغداد . . توفي سلة 167ه. «الأعلام» 8/ /389. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 3 من حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف لضعف عفير بن معدان» وله شاهد من 
حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم 7/ 5» وللحديث شواهدء وقد استوفيتها في «تفسير البغوي» رقم 1514. 

(0) كما جاء في حديث عمر عند مسلم رقم (8) وغيره. 


فصل: في ختانه ول لذ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الرّابعة : أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَةٍ الجرس» وكان أشدَّه عليه فيَتَلَبّسُ به الملكُ حتى إن جبينه 
ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد”' وحتى إن راحلته لتَبْرُكُ به إلى الأرض إذا كان راكبها'. ولقد 
جاءه الوحيٌ مرةٌ كذلك» وفخذه على فخل زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضّها© , 

الخامسة: أنه يَرَى المَلّكَ في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يُوحِيّه» وهذا 
وقع له مرتينء كما ذكر الله ذلك في سورة النّجه . 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماواتٍ ليلّة المعراج ين فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي 
ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا يك هو في حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا على مذهب من 
يقول: إنه وَكِْهِ رأى ربّه تبارك وتعالى» وهي مسألة خلاف بين السلفٍ والخلفء وإن كان جمهور 
الصحابة بل كُلهُم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعاً للصحابة. 


فصل: في ختانه عله 

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً مسروراً وروي في ذلك حديث لا يصحء ذكره أبو الفرج بن الجوزي 
في «الموضوعات؛ وليس فيه حديث ثابت؛ وليس هذا من خواصهء فإن كثيراً من التّاس يُولد مختوتا . 
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلتٌ عنها: نان ختن صبياًء فلم يستقص؟ قال: إذا كان 
الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوقء فلا يعيدء لأن الحشفة تغلظء وكلما غلظت ارتفع الختان» فأمًا 
إذا كان الختان دون النصفء فكنتٌ أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جداً» وقد يُخاف عليه من 
الإعادة؟ فقال: لا أدري» ثم قال لي: فإن ها هنا رجلاً له ولد ابن مختون» فاغتمٌ لذلك غماً شديدا 
فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المَؤنة فما غمّك بهذا ؟ انتهى. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه وُلِدَ كذلك» وأن أهله لم يختنوه؛ والناس يقولون لمن ولد 
كذلك: حَيَنَهُ القمرء وهذا من نخرافاتهم . 

القول الثاني : أنه خينَ وَل يوم شَنَّ قلبّه الملائكةٌ عند ظئره حليمة . 

القول الثالث: أن جدّه عبد المطلب خَمَنهُ يوم سابعه؛ وصنع له مأديُة وسمّاه محمّداً . قال أبو 
عمر بن عبد البر: وفي هذا الباب حديث مسند غريب؛ حدثناه أحمد بن محمد بن أحمدء حدثنا 
محمد بن عيسى» حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلانى» حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن شعيب؛ عن عطاء الخراساني؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن عبد المطلب ختن 





)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (1777) من حديث عائشة. 

زفق أخرجه أحمد 118/5. والحاكم 7 6 من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي. 

() أخرجه البخاري (2)4545 والترمذي (77). والنسائي 29/7 ,.٠١‏ وأحمد 5/ 84» من حديث زيد بن ثايت. 
(4) هو عند مسلم (19/9) من حديث عائشة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لين فصل: في مبعثه بَكلةِ وأول ما نزل عليه 
م سس هت اك 


النبي وَل يوم سابعه» وجعل له مأدبّة؛ وسمّاه محمداً يله قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري'"" . 

وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين» ضنف أحدهما مصنفاً في أنه ولد مختوناً وأجلب فيه 
من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن 
العديم» وبين فيه أنه يي ْيِنَ على عادة العرب» وكان عموم هذه السُّنّة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معين فيهاء والله أعلم. 

فصل: في أمهاته يَدِ اللاتي أرضعنه 

فمنهن تُوبية مولاة أبي لهبء أرضعته أياماً وأرضعت فعه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما عمّه حمزةً بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء 
فالله أعلم . 1 

ثم أرضعته حليمةٌ السعدية بلبن ابنها عبد الله أخبي أنيسة» وجٌدامة» وهي الشيماء أولاد 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. واختّلِف في إسلام أبويه من الرضاعة» فالله أعلم. 
وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وكان شديدٌ العداوة لرسول الله وَل ثم 
أسلم عامٌ الفتح وحسن إسلامه؛ وكان عمه حمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه 
رسول الله كَل يوماً وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيعٌ رسول الله يَثٌ من جهتين: من جهة ثويبة 
ومن جهة السعدية. 

فصل: في حواضنه كَل 

فمنهن أَمّهِ آمنٌ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة”'2 وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته من الرضاعة؛ كانت تحضنه مع أمهاء وهي 
التي قدمت عليه في وفد هوازن» فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية لحقها . 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَرَكة الحبشية» وكان ورثها مِنْ أبيه» وكانت دايتّه» وزوّجها من 
جيه زيد بن حارثة فولدت له أسامة؛ وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي كَلهُ وهي 
تبكي » فقالا: يا أم أيمن ما يُبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إِنّي لأعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله» وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء» فهيجتهما على البكاى» فبكيا”” . 

فصل: في مبعثه دَكْدْ وأول ما نزل عليه 

بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال» قيل: ولها تبعث الرمبلء وأما ما يذكر عن 
المسيح أنه رُفعَ إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سسنة؛ فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. 

وأول ما بدىء به رسول الله يي من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءث مِثْلَ فُلَق 





زفق هنا ينتهي النقل عن ابن عبد البر في «التمهيد؟ ط. المغرب -. 
(؟) هو عند البخاري )07١1(‏ من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان. 
(1) ألخرجه مسلم (5405). 


فصل: في لسمائه كَل زفدا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
الصِبّح”'"' . قيل: وكان ذلك ستةٌ أشهر» ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنةء فهذه الرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة والله أعلم . 

ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة» فجاءه المَلّك وهو بغار حِرَاءِء وكان يحب الخلوة فيه» فأول ما أنزل 
عليه قرأ يني رَيْكَ الى ََنَ (4©9 [العلق]"' هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه : 
جيك ليد (49”" [المدثر]. والصحيح قول عائشة لوجوه: 

أحدها: أن قوله: ما أنَا بقَارىء» صربح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 

الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذارء فإنه إذا قرأ في نفسهء أنذر بما قرأه» فأمره 
بالقراءة أولاً» ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً . 

الثالث: أن حديث جابر وقوله: أول ما أنزل من القرآن: «يَأيا ارد 43 قول جابرء وعائشة 
أخبرت عن خبره يكل عن نفسه بذلك. 

الرّابع : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملّك عليه أولاً قبل نزول 
جيم لمَرُ 49 فإنه قال: 'فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فرجعت إلى أهلي فقلت: 
زملوني دثرونيء فأنزل الله: «يأ ليد 4)©9؛ وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه : «أرأ 
بض رَيْكَ أله عق > فدل حديث جابر على تأخر نزول: ييا ارد 49 والحجة في روايته لا في 
رأيف والله أعلم. 

فصل: في ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما 
أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. الخامسة: إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والإنس إلى 

فصل: وأقام يك بعد ذلك ثلاث مسنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم نزل عليه: لأَسَْمٌ ينا 
ْم وأ عن مركن )4 [الحجر]. فأعلن يكيهِ بالدعوة: وجاهر قومه بالعداوة؛ واشتد الأذى عليه 
وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. 

فصل: في أسمائه يله 

وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به تُوجِتُْ 
له المدح والكمال. 1 

فمنها محمدء وهو أشهرهاء ويه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب 
«جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام!؛» وهو كتاب فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله 





)١(‏ أخرجه البخاري (7). ومسلم »)١70(‏ وأحمد 775/5 من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري (4951): ومسلم :»)١١(‏ والترمذي (8784) من حديث عائشة. 
() أخرجه البخاري (4)) ومسلم (151), وأحد 50/9 

2 وهو مطبوع في دار الكتاب العربي بتحقيقنا. 


سس متسيس تتم سم سم سج مي جه دسجو دامس م ع 1 تت مس سم اس م سك 9 ل 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ وان فصل: في شرح معاني اسمائه يل 
راك ماي راصم ترب تت 


في كثرة فوائده وغزارته؛ بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه؛ وصحيحها من حسنها 
ومعلولهاء وبينا ما في معلولها من العلل بياناً شافياً» ثم أسرار هذا الدعاء وشرفهء وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد؛ ثم مواطن الصلاة ة عليه ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل 
العلم فيهء وترجيح الراجح٠‏ وتزييف المزيّف» وَمَحْبّرٌ الكتاب فَوْقَ وصفه . والمقصود أن اسمه محمد 

في التوراة صريحاً بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. 

ومنها أحمدء وهو الاسم الذي سماه به المسيح» لسرٍ لسر ذكرناه في ذلك الكتاب . 

ومنها المتوكّل؛ ومنها الماحي» والحاشرء والعاقب» والمُقَفّيء ونبيُ التوبة» ونبيٌ الرحمة» 
ون الملحمة» والفاتح» والأمين. - 1[ ا ١‏ 

ويلحق بهذه الأسماء: الشاهدء والمبشَّرء والبشير» والنذيرء والقايمء والضّحوكء والقثّال 
وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدمء وصاحبٌ لواء الحمد» وصاحب المقام المحمود» وغير 
ذلك من الأسماءء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسمء لكن ينبغي أن يفرق بين 
الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم» وبين الوصف المشترّك» فلا يكون له منه اسم 
يخصه . وقال جبير بن مُظوٍمٍ : سمّى لنا رسول الله َك نفسه أسماء» فقال: «أنا مُحَمّدٌ وأنا أحَمَدٌء 
وأنا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللّهُ بي الكُفْرٌ وأنا الحا شِرُ الذي يُحْشَرٌ النّاسُ عَلَى قَدَمَيّ» والعَاقِبٌ الذي 
لَيِسَ بَعْدَهُ 290 . 

وأسماؤه يَِنةِ نوغان: 

أحدهما: خاص لا يُشارِكُه فيه غيره من الرسل» كمحمد» وأحمدء والعاقب» والحاشرء 
والمقفي» ونبي الملحمة. 

والثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل : ولكن له منه كماله؛ فهو مختص بكماله دون 
أصله : كرسول الله ء وتبيه» وعبدهء والشَّامِد والمبشّرء والتّذِير ونبيّ الرحمة» ونبيٌ التوبة. 

وأما إن جعل له ِن كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المائتين: كالصادق» 
والمصدوق» والرؤوف الرّحيمء إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألفت اسمء 
وللنبي ينو ألت اسمء قاله أبو الخطاب بن دحية"2؛ ومقصوده الأوصاف. 1 


فصل: في شرح معاني أسمائه وَل 
أمَا مُحَمَّد فهو اسم مفعول» من حَيِدَ فهو محمدء إذا كان كثيرٌ الخصال التي يُحمد عليهاء 
ولذلك كان أبلعَ من محمودء فإن «محموداً» من الثلاثي المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو 
الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشرء ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة» لكثرة الخصال 
المحمودة التي وْصِفَ بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تن موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون 





() أخرجه البخاري (78177)» ومسلم (57014): والحميدي (054). والترمذي (5840)) وأحد .8١/4‏ 
(0) هو عمر بن الحسنء أبو الخطابء ابن دحية الكلبي: أديب» مؤرخ» حافظ للحديث» من أهل سبتة بالأندلس . من تصانيفه: 
«نباية السول في خصائص الرسول» و«التنوير في مولد السراج المنير» توفي سنة 1ه . «الأعلام» . 





فصل: في شرح معائي اسمائه 76 ؟* زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


منهم؛ وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبيئا غلط أبي القاسم السهيلي” حيث جعل الأمر 
بالعكسء» وأن اسمه في التوراة أحمد. 

وأما أحمد؛ فهو اسم على زئة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد. وقد اختلف الئاس فيه: هل 
هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل» أي: حَمْدُه لله أكثرٌ من حمده غيره له» 
فمعناه: أحمد الحامدين لربه؛ ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يُصاغ من فعل الفاعل» 
لا من الفعل الواقع على المفعول؛ قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضربٌ زيداًء ولا: زيد أضرب من عمرو 
باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا: ما أشريّه للماء؛ وآكله للخبز» ونحوهء قالوا: لأن أفعل التفضيل» 
وفعل التعجب. إنما يُصاغان من الفعل اللازمء ولهذا يقدر نقله من «قَمَلَ» واقَعِلَ» المفتوح العين 
ومكسورهاء إلى «فَعُلَ؛ المضموم العين» قالُوا: ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» 
كقولك: ما أظرف زيداًء وأكرمَ عمراً» وأصلهما: من تَلرُفء وَكَرم. قالوا: لأن المتعجّب منه فاعل في 
الأصل» فوجب أن يكون فعلّه غيرٌ متعد» قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيداً لعمرو؛ فهو منقول من افَعَلَ» 
المفتوح العين إلى افَعُلَة المضموم العين» ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك 
مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيداً لعمرو» ولو كان باقياً على تعديه لقيل: ما أضربٌ زيداً عمرأًء 
لأنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلى الآخر بهمزة التعدية» فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى 
الآخر باللام» فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل» لا من الفعل 
الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: يجوز صوعُهِما من فعل الفاعل» ومن الواقع على المفعول» 
وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب: ما أشغَلّه بالشيء؛ وهو من شّهِلٌَء فهو 
مشغول؛ وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء وهو من أُولِعَ بالشيء؛ فهو مُولّ به مبني للمفعول ليس إلاء 
وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذاء فهو من أعجبٌ به؛ ويقولون: ما أحبه إلي» فهر تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوباً لك وكذا: ما أبغضه إليّ وأمقته إلىّ. 

وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهي أنك تقول: ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني 


له: إذا كنت أنت المبفضٌ الكاره؛ والمحجب الماقت؛ فتكون متعجباً من فعل الفاعل؛ وتقول: ما أبنضني 
إليهء وما أمقتني إليه؛ وما أحبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب» فتكون متعجباً من 
الفعل الواقع على المفعول؛ فما.كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب «إلى؟ فهو للمفعول. وأكثر النحاة 
لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم: إن اللام تكون للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن 
هذا؟ فيقال: لزيد فيؤتى باللام. وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا 
الكتاب؟ فتقول: إلى عبد الله؛ وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص» والاستحقاق إنما 
يكون للفاعل الذي يملك ويستحق» ودإلى» لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعلُ فهي بالمفعول 
أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل» ومن التعجب من فعل المفعول قولٌُ كعب بن زهير في الني كله: 





(1) هو الإمام أبو القاسمء عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسيء صاحب كتاب «الروض الأنف» في شرح سيرة ابن هشام المتوى» سنة 
(لىده). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ليان فصل: في شرح معاني أسمائه يي 
ا صا الا لي ا الل ءلللششسسسششيتحة خط بخ ده 


فَلَهْرَأَحَرَْعِنيِيإ أكَلْمُهُ وَقِيِلَإِنْكَ مَخْبْوس وَمَفْكُولُ 

مِنْ خَايرٍ من ليث الأشْد مشكَئةُ بِبَطَنْعَئكُرَ غيل دُونَهغِيِل"" 

فأخوف ها هناء من خيف فهو مَُوفُء لا من خاف» وكذلك قولهم: ما أَجَنَّ زيداً من جُنَّ 
فهو مجنون؛ هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم . 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يُعرّل عليه» فلا تُشُوش به القواعد» ويجب الاقتصارٌ منه على 
المسموع. 

قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظماً يمنع حمله على الشذوذ» لأن الشاذ ما خالف 
استعمالهم ومطٌرِدَ كلامهم» وهذا غيرٌ مخالف لذلك» قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعْلَ 
فتحكم لا دليل عليه» وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه» 
والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط» كألف 
«فاعل»؛ وميم «مفعول» وواوه: وتاء الافتعال» والمطاوعة» ونخوها من الزوائد التي تلحق الفعل 
الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده» فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل. 
قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى بالهمزة يجوز أن يُعدّى بحرف الجر وبالتضعيف» 
نحو: جلست بهء وأجلسته» وقمت به وأقمته» ونظائره؛ وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرهاء فعلم أنها 
ليست للتعدية المجردة أيضاً» فإنها تجامع باء التعدية» نحو: أَكْرمْ بوه وأَحْسِنْ به؛ ولا يجمع على 
الفعل بين تعديتين. وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى وكسا 
المتعدي» ولا يصح تقديرٌ نقله إلى اعطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى» فإن 
التعجب إنما وقع من إعطائه» لا من عطوه؛ وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» 
وحذفت همزته التي في فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. قالوا: وأما قولكم: إنه عُدّي باللام في 
نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى آخره» فالإتيان باللام ها هنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي 
بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرّفيء واأَلزِمٌ طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال» فضعف عن 
اقتضائه وعملهء فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه؛ وعند فرعيته . وهذا المذهب هو 
الراجح كما تراه. 

فلئرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس لربه؛ وعلى قول 
هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد» فيكون كمحمد في المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن محمداً هو 
كثير الخصال التي يحمد عليهاء وأحمد هو الذي يُحمد أفضل ممًا يُحْمَدُ غيره؛ فمحمد في الكثرة 
والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره» وأفضل مما يستحق 
غيره؛ فيُحمّدُ أكثرٌ حمد وأفضل حمد حَمِدّه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا أبلغ في 
مدحه وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد» أي: كثير الحمدء فإنه يك كان أكثر الخلق 
حمداً لربه؛ فلو كات اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحمّادء كما سميت بذلك أمنّه. 

وأيضاً: فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن 





)١(‏ ديوانه ص .1١‏ وعثّْر كبقّم: مأسدة باليمن. 


فصل: في شرح معلني اسمائه 26 ف زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 





يُسمى محمداً يك وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهلّ الأرض وأهل الدنيا وأهلّ الآخرة» 
لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عَدَّ العادّين وإحصاء المحصين» وقد أشبعنا هذا المعنى فى كتاب 
«الصلاة والسلام عليه»”'' يه وإنما ذكرنا ها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر» وتشتتٌ قليه 
وتفرق همته» وبالله المستعان وعليه التكلان. 

وأما اسمه المتوكل : ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة 
النبي كَكهِ: مُحَمّدٌ رسولُ الله؛ عبدي وَرَسولي. سمّيئه المُتَوَكلِ ليس بِقَْظٍ ولا غليظ ولا سَخَابٍ في 
الأسواق؛ ولا يجزي بالسَّيئةٍ السّيئة؛ بل يعفو ويصفحء ولن أَفِْضَهُ حَتّى أقيمَ به الجلّة الْمَوْجَاء؛ بآن 
يقولوا: لا إله إلا الله" '' وهو أحقّ الناس بهذا الاسمء لأنه توكّل على الله في إقامة الدين توكلاً لم 
يشركُه فيه غيرٌه . 

وأما الماحي» والحاشرء والمققَّىء والعاقب: فقد فسرت في حديث جبير بن مطع)”", 
فالماحي: هو الذي محا الله به الكفرء ولم يُمحَ الكفر بأحد من الخلق ما مُحي بالنبي كل فإنه بيت 
وأهل الأرض كلهم كفار»ء إلا بقايا من أهل الكتاب» وهم ما بين عُبّاد أوئان» ويهود مغضوب عليهم» 
ونصارى ضالين» وصائبة دهرية» لا يعرفون رباً ولا معاداً» وبين عُيّاد الكواكب» وعُبّاد النار» وفلاسفة 
لا يعرفون شرائع الأنبياء؛ ولا يُقرون بهاء فمحا الله سبحائه برسوله ذلك حثى ظهر دين الله على كل 
دين» وبلغ ديه ما بلغ الليل والنهارء وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار. 

وأما الحاشر: فالحشر هو الضم والجمع. فهو الذي يُحشر الناسٌ على قدمهء فكأنه بعث ليحشر 
الناس. 

والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء» فليس بعده نبي» فإن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» 
ولهذا سمي العاقب على الإطلاق» أي: عقب الأنبياء جاء بعقبهم . 

وأما المقنّي : فكذلكء وهو الذي ققَّى على آثار من تقدمهء فقفى اللّهُ به على آثار من سبقه من 
الرسل»: وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية 
البيت» فالمقفّي: الذي قفى من قبله من الرسل» فكان خاتمهم وآخرهم . 

وأما نبي التوبة: فهو الذي فتح الله به بابٌ التوبة على أهل الأرض» فتاب الله عليهم توبة لم 
يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان وه أكثر الناس استخفاراً وتوبة» حتى كانوا يَعُدُون لَه في 
المَلِسٍ الوّاحِدٍ مائة مرَةِ: «رَبّ اغْفِرْ لي وَثْبْ عَلَيّ إنْكَ أنْتَ التَوَابُ العفُوره”” . وكان يقول: يا أبهَا 
النّاسُ نُوبُوا ِلَى الله ربكم كني أَتُوبُ إلى الله في اليم اله مرّقة””'. وكذلك توبةٌ أمته أكمل” من توبة 
سائر الأمم» وأسرع قبولاً» وأسهل تناولاً» وكانت توبة من قبلهم بن أصعب الأشياء» حتى كان من 





00 ذكره المصنف صفحة 77 وسماه #جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام». 

(؟) أخرجه البخاري (9176) و(488), وأحد 194/9 

6 أخرجه البخاري (7017), ومسلم (0781. 

(5) أخرجه أبو داود (1615): والترمذي (074774» والنسائي في «اليوم والليلة» (458)؛ وابن ماجه (7814) من حديث ابن 
عمره وهو حديث قوي. 

نلك أخرجه مسلم (7701)» وأبو داود (10210) من حديث الأغر بن يسار المزني. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يذنا فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 


توبة بني إسرائيلٌ مِن عبادة العجل قتلّ أنفسهم» وأمًا هذه الأمّة فلكرامتها على الله تعالى نجعل توبتها 
الندمّ والإقلاع . 

وأما نبي الملحمة: فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله؛ فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد 
رسول الله وَل وأمّته» والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبلهء فإن 
أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله 
مه سواهم. 

وأما نب الرحمة: فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين: فرحم به أهلّ الأرض كلَّهِمء مؤمئهم 
وكافرّهم» أمّا المؤمنون فنالوا النصيبٌ الأوفر مِن الرحمة» وأمًا الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في 
ظلهء وتحت حبله وعهدهء وأما من قتله منهم هو وأمنّهء فإنهم عجلوا به إلى الثّارء وأراحوه من الحياة 
الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّةٌ العذاب في الآخرة. 

وأما الفاتح: فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجَاًء وفتح به الأعين العمي» 
والآذان الصّمء والقلوب العُلفْء وفتح الله به أمصار الكفارء وفتح به أبوابٌ الجنّة وفتح به طرق 
العلم النافع والعمل الصالح» ففتح به الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. ١‏ 

وأما الأمين: فهو أحق العالمين بهذا الاسم» فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمينُ مَنْ في 
السماءء وأمين من في الأرضء ولهذا كانوا يُسمونه قبل النبوة: الأمين. 

وأمّا الضحوك القثّال: فاسمان مزدوجان., لا يُفرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك في وجوه 
المؤمنين؛ غيرُ عايس» ولا مقعلبء ولا غضوبء ولا فطَء قثّال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة 
لاثم . 

وأمًا البشير: فهو المبشّر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب» وقد سماه الله 
عبدّه في مواضع من كتابه» منها قوله : لدَأئَم لاوم عبَدُ لَه يَدهره4 [الجن: ]٠١‏ وقوله : لبََرَكَ الى يِل 
لْعَانَ ل عَبْ© [الفرقان: ]١‏ وقوله : تقس إِك عَبَيوِ مآ أ 42 [النجم] وقوله: ون حكُنمُم في رن 
مما رلا عَلّ عَبْنا4 [البقرة: +0] وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء”' 
وسمّاه الله سراجاً منيراً» وسمى الشمس سراجاً وهاجاً. والمنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف 
الوهاجء فإن فيه نوعَ إحراق وَتَوَهُج. 

فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفارٌء اشتد أذاهم له يل وفتنتهم إياهمء فَأَذِنَ لهم 
رسول الله يي في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها مَلكاً لا يُظلّم النَّامنُ عندهء فهاجر من المسلمين اثنا 
عشر رجلاً وأربع نسوة»؛ منهم عثمان بن عفان» وهو أول من خرج ومعه زوجته رُقَيهٌ بنتُ رسول الله ول" 
فأقاموا في الحبشة في أحسن جوارء فبلغهم أنَّ قريشاً أسلمتُء وكان هذا الخبرٌ كذباً؛ فرجعوا إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0515)» وابن ماجه (4708) من حديث أي سعيد الخدري بإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد 7/ 144. وفي الياب أحاديث دون لفظ (ولا فخر». 





فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثائية ندا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


مكة» فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ ممّا كان» رجع منهم مَنْ رجع ودخل جماعة» فَلَقُوا مِنْ قُريش أذى 
شديداء وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم أذن لهم في الهجرة ثانياً إلى الحبشة» فهاجر مِن الرجال ثلاثةٌ وثمانون رجلاً» إن كان فيهم 
عمارء فإنه يَشْك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأقء» فأقاموا عند النجاشي على أحسن حالء فبلغ ذلك 
قريشاًء فأرسلُوا عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشي» فرد الله 
كيدهم في نحورهم» فاشتد أذاهم لرسول الله يكل فحصروه وأهل بيته في الشُّعب شعب أبي طالب 
ثلاث سنين» وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة؛ وقيل: ثمان وأربعون سنة؛ وبعد 
ذلك بأشهر مات عمُّه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة» وفي الشّعب وُلد عبدٌ الله بن عباس» فنال 
الكفارٌ منه أذى شديداً . ثم ماتت خديجةٌ بعد ذلك بيسيرء فاشتدٌ أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى» وأقام به أياماً فلم يجيبوه؛ وآدّوُْه وأخرجوه؛ وقاموا له سماطين» 
فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه» فانصرف عنهم رسول الله يل راجعاً إلى مكّة؛ وفي طريقه لقي 
عَدّاساً النصرانيّ» فآمن به وصدّقه. وفي طريقه أيضاً بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعةٌ مِنْ أهل 
نَصِيبين؛ فاستمعوا القرآن وأسلمواء وفي طريقه تلك أرسل اللَّهُ إليه مُلَْكَ الجبال يأمره بطاعته» وأن 
يُطبق على قومه أخشبي مكّة ‏ وهما جبلاها ‏ إن أرادء فقال: «لا بَلْ أشتاني بهم. لَعَلَّ اللّهِ يُخْرِجٌ من 
أَضلابهم مَنْ يَعْبدُه لآ يُشْرِكُ به سَيْعدُ": وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قُوّتيء وقلة حيلتي. . .2( الحديث. ثم دخل مكّة في جوار المطعم بن عدي» ثم أسري بروحه 
وجسده إلى المسجد الأقصى» ثم عُرِجٌ به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عزَّ وجل» فخاطبه 
وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة واحدة؛ هذا أصح الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماًء وقيل: بل 
يقال: أسري بهء ولا يقال: يقظة ولا مناماً. وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى السماء 
مناماً. وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة ومرة مناماً. وقيل: بل أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك 
بعد المبعث بالاتفاق. 

وأمًا ما وقع في حديث شريك”" أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا مما عُدَّ من أغلاط شريك 
الثمانية؛ وسوء حفظهء لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي» وأمّا إسراء 
اليقظة فبعد النبوة» وقيل: بل الوحي ها هنا مقيد» وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة» 
والمراد: قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراءء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم. 

فأقام يك بمكّة ما أقام» يدعو القبائل إلى الله تعالى؛ وَيَعْرِضُ نفسه عليهم في كل موسم أن 
يؤووه؛ حتى يبلّعٌ رسالة ربه ولهم الجنّة» فلم تَسْتَجِبْ له قبيلة» وادّخر الله ذلك كرامة للأنصار» فلما 





. هو بعض حديث أخرجه البخاري (70121) و(7785), ومسلم (1786) من حديث عائشة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر. قال الهيئمي في «المجمع» /15: فيه ابن إسحاقء. وهو مدلسء ثقة وبقية 
رجاله ثقات. 

(*) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمره صدوق يخطىء. قال الذهبي في «الميزان»: 774/7: ووهاه ابن حزم لأجل حديثه فقي 
الإسراء. قلت: وحديثه عند البخاري رقم »070١17(‏ وانظر «فتح الباري» 17/ 484 و4486 حيث ذكر الحافظ أوهامه وقد 
زادت على العشر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 8 فصل: في اولاده كه 


أراد الله تعالى إظهار دينهء وإنجاز وعدهء ونصر نبيه» وإعلاء كلمته؛ والانتقام من أعدائه» ساقه إلى 
الأنصارء لما أراد بهم من الكرامة» فانتهى إلى نفر منهم ستةء وقيل: ثمائية» وهم يحَلِقُونَ رؤوسهم 
عند عقبة منى في الموسمء فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله» 
ورجعوا إلى المديئة» قَدَعَوْا قومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم» ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذكرٌ مِنْ رسول الله يلِِ. فأولُ مسجد قُرىء فيه القرآنُ بالمدينة مسجد بني رُريقء» ثم قيم مكة في العام 
القابل اثنا عشر رجلاً من الأنصارء منهم خخمسة من الستة الأولين» فبايعوا رسول الله يهِ على بيعة 
النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينة؛ فَقَّدِمِ عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان» وهم أهلّ العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول الله وله على أن يمنعوه ممًا يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم وأنفسهمء فترحل هو وأصحايّه إليهم» واختار رسول الله يك منهم اثني عشر نقيبء وأذن 
رسول الله يك لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» فخرجوا أزسالاً متسللين» أولهم فيما قيل: أبو 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وقيل: مصعب بن عميرء فقدموا على الأنصار في دورهم» فَاوَؤْهم» 
ونصروهمء وفشا الإسلامٌ بالمدينة» ثم أَذِنَ الله لرسول الله يك في الهجرة» فخرج من مكة يوم الإثنين 
في شهر ربيع الأوّل» وقيل: في صفر» وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة» ومعه أبو بكر الصديق» 
وعَامرٌ بن فُهَيْرَةَ مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله بن الْأريْقِط الليثي» فدخل عار تّور هو وأبو بكرء 
فأقاما فيه ثلاث ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انتهّؤا إلى المدينة» وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
ليلة حَلّثْ مِنْ ربيع الأوّل» وقيل غير ذلك» نزل باه في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف» وقيل : 
نزل على كلثوم بن الهذّم» وقيل: على سعد بن خيثمة» والأول أشهر» فأقام عندهم أربعة عشر يوماء 
وأسس مسجد قُباى ثم خرج يوم الجمعة» » فأدركته الجمعة في بني سالم» » فجمع بهم يمن كان معه من 
المسلمين»: وهم ماثة» ثم ركب ناقته وسار» وجعل الئاس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام 
الناقة» فيقول: "حَلُوا سيلا فَإِنَهَا مَأمُورةٌ فبركت عند مسجده اليوم» وكان مِرْبد”'" لسهل وسهيل 
غلامين من بني النجار؛ فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو 
وأصحابه بالجريد واللَّبِنِ» ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه» وأقربها إليه مسكن عائشة» ثم 
تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليهاء» وبلغ أصحابّه بالحبشة هجرته إلى المدينة» فرجع منهم 
ثلاثة وثلاثون رجلا فَحُيِسَ منهم بمكة سَبعةٌ» وانتهى بقيتهم إلى رسول الله ككةِ بالمدينة» ثم هاجر 
بقيتهم في السفينة عام خيبر سئة سبع(" 


فصل: في أو لاده يَكِلدْ 
أولهم القاسمء وبه كان يُكنى» مات طفلاً» وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة» وسار على 
النجيبة. ثم زينب» وقيل : هي أسن من القاسمء ثم رقيّق وأم كلثوم» وفاطمة. وقد قبل في كل واحدة 
منهن : إنها أسنٌّ من أختيهاء وقد ذُكِرَ عن ابن عباس أن رقيّة أسن ن الثلاث؛» وأم كلثوم أصغرّهن. 


)١(‏ قال الأصمعي: الرْبّد: كل شيء حبست به الإبل والغنم. والمربد: الجرين الذي يوضع فيه التمر بعد الجداد لييبس . «التاج» 
للزبيدي 47/8 ط. الكويت -. 
(؟) راجع قصة الهجرة عند البخاري (7405) و«الدلائل؛ للبيهقي ؟/ 40/1 4107 





فصل: في ازواجه 4 14 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف» وصحح بعضهم أنه ولد بعد 
النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين. والصحيح أنهما لقبان لهء والله أعلم. 
وهؤلاء كلهم من خخديجة» ولم يولد له من زوجة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سُرَيتِهِ مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة» وبشّره به أبو رافع 
مولاه» فوهب له عبداً» ومات طفلاً قبل الفطام. واختلف هل صلى عليه أم لا؟ على قولين. 

وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها 
من الدرجات ما فُضّلَّتْ به على نساء العالمين. وفاطمة أفضلُ بناته على الإطلاق» وقيل: إنها أفضل 
نساء العالمين» وقيل: بل أمها خديجة» وقيل: بل عائشة» وقيل: بل بالوقف في ذلك. 

فصل: في أعمامه وعمّاته يك 

فمنهم : أسدٌ اللَِّ وأسدٌ رسوله سيدُ الشهداء حمزةٌ بن عبد المطلبء والعبّامنُ» وأبو طالب واسمه 
عبدٌ مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» والزبير» وعبد الكعبة؛ والمقرّم» وضرارء وَقُنَمء والمغيرة 
ولقبه حجل» والغيداق واسمه مصعب» وقيل: نوفل» وزاد ب بعضهم: العوام ولم يُسلم منهم إلا حمزة 
والعبّاس . 

وأمّا عمّاته: فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» ويّرّة» وأروى» وأميمة» وأم حكيم البيضاء. 
أسلم منهن صفية؛ واختلف في إسلام عاتكة وأروى» وصحح بعضهم إسلام أروى. 

وأسن أعمامه: الحارث» وأصغرهم سنا : العباس» وعَقَّبِ منه حتى ملا أولادُه الأرض . وقيل: 
أحصوا في زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفي ذلك بُعْدٌ لا يخفى» وكذلك أعقب أبو طالب 
وأكثرء والحارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم الحارث والمقوّم واحداًء وبعضهم الغيداق وحجلاً 
واحداً . 

فصل: في أزواجه مَل 

أولاهن خديجة بنت شُويلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنةء ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت» وأولاده كلّهم منها ِل إبراهيمَ» وهي التي آزرته على النبوة» وجاهدت معه» وواسته 
بنفسها ومالهاء أرسل الله إليها السلامٌ مع جبريل» وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين. 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت زَّمْعَة القُرشية» وهي التي وهبت يومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصّدّيقة بنت الصَّدّيقَ المبرّأة من فوق سبع سماوات» حبيبة 
رسول الله يك عائشة بنت أبي بكر الصّدّيق» وعرضها عليه المَلّكُ قبل نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير وقال: 
«هذه زوجتك)7' تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين؛ وبنى بها في شوال في السنة الأولى من 
الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحي في لِحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحبٌٍّ الخلق إليهء ونزل عذرًّا مِنْ السماءء واتفقت الأمة على كفر قَاذْفْهاء وهي أفقه نسائه 


(1) أخرجه البخاري (7845)» ومسلم (1518) من حديث عائشة. 
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وأعلمُهنء بل أفقة نساءٍ الأمّة وأعلمُهنَّ على الإطلاق» وكان الأكابرٌ مِنْ أصحاب النبي يَللهُ يرجعون 
إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النبي َل سِقْطأًء ولم ينبت 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها"" . 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بني هلال بن عامر» وتوفيت عنده بعد ضمه 
لها بشهرين: 

ثم تزوج أمٌّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» وا سم أبي أمية حذيفة بن المغيرة» وهي 
آخر نسائه موتا . وقيل: آخرهن موتاً صفية. واختلف فيمن ولي تزويجها منه» فقال ابن سعد في 
«الطبقات” "': ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي يل 
سلمة بن أبي سلمة أمامة بدت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: «هل جزيتُ سلمة؟ يقول 
ذلك» لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلهاء ذكر هذا في ترجمة سلمة» ثم ذكر في 
ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب» عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة 
عن أبية» أن رسول الله يك خخطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوّجهًا رسول الله وَهُ وهو 
يومئل غلام صغير. 

وقال الإمام أحمد في «المسند؛: حدثنا عفان حدئنا حمّاد بن'" سلمةء حدثنا ثابت قال: حدثني 
ابن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن أم سلمة أنها لما انقضت عِدنَا من أبي سلمة» بعث إليها 
رسول الله ول فقالت : مَرْحَباً برسول الله يكل ٠‏ إني امرأة غَيْرى» وإني مَصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أحدٌ من أوليائي 
حاضراً. . . الحديث» وفيه: فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله ول فزوجه”؟» . وفي هذا نظرء فإن 
عمر هذا كان سنّه لما توفي رسول الله وك تسع سنين» ذكره ابن سعد» وتزوجها رسول الله كل في شوال 
سنة أربع» فيكون له من العمر حينئظٍ ثلاث سنين» ومثل هذا لا يزوّج» قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما 
قيل ذلك للإمام أحمدء قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً؟! قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد 
قال هذا قبل أن يقف على مقدار سِنّهء وقد ذكر مقدار سِّه جماعةٌ من المؤرّخين: ابن سعد وغيره. 

وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله ييه ابن عمّها عمر بن الخطاب» والحديث «قميا عمر 
فزوج رسول الله يل ونسب عمرء ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» فوافق اسم ابنها عمر اسمّهء فقالت: 
قميا عمرء فزوج رسول الله ويه فظن بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنهاء 
وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنهء ونظير هذا وَهُم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له فقال 
رسول الله كله : «قم يا غلام فزوج أمك» قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفئا هذا في هذا الحديث» 
قال: وإن ثبت فيحتَّمِلٌ أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير» إذ كان له من العمر يومئِذٍ ثلاث 
سنين» لأن رسول الله يك تزوجها في سنة أربع» ومات ولعمر تسم سئين» ورسول الله كه لا يفتَقِرٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77817) بإسنادٍ صحيح . (5) ممه 
() زيد في النسخ «أبي» وهو خطأ. (5) أخرجه أجبد 17/5 5الء 
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نِكاحه إلى ولي . وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن النبي كل لا يُ يشترط في نكاحه الوليٌ» وأن ذلك 
من خصائصه. 





ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابئة عمته أميمة؛ وفيها نزل قوله تعالى: 
لما مَضَى رَيَدٌ يَنبَا وطرا رَيحَتَكهَاك [الأحزاب: 87] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي يك وتقول 
زوجكقٌ أهاليكن, وزوجني الله يمن فوق سبع سماوات”١2.‏ ومن نخواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو 
وليها الذي زوجها لرسوله مِن فوق سماواته» وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب؛ء وكانت أولاً 
عند زيد بن حارثة» وكان رسولٌ الله يق تبنّاهء فلما طلقها زيد زوّجه الله تعالى إيّاها لتتأسّئ به أمته في 
نكاح أزواج من تبنّؤه. 

دتزمعٍ يك جويْريّة بنت الحارث بن أبي ضرار المُصْطلِقِيّة وكانت من سبايا بئي المُضْطَلِقٍ 
فجاءته تستعينٌ به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج أمٌّ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها 
هندء تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وسيقت إليه من 
هناك؛ وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عئدهم 
يمنزلة نكاحه لخديجة بمكّة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر. 

وأمًا حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي زُميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي : 
«اسْأنكَ تلآناء كاغطاء إِيَامّنْء مِنّْهَا: وَعِنْدِي أَجْمَلُ العرَبٍ آَم حبيبة أرَوْجِكَ إيّامَاه”"2: فهذا الحديث 
غلط لا خفاء بهء قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شكء كُذَبَةُ عكرمة بن عمارء وقال ابن 
الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة» لا شك فيه ولا ترددء وقد اتهموا به عكرمة بن 
عمار» لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت له. وهاجر 
بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة؛ ثم تنضّرء وثبتت ثبتت أم حبيبة على إسلامهاء فبعث رسول الله كل إلى 
النجاشي يخطبها عليه» فزوجه إيّاهاء وأصدقها عنه صداقاًء وذلك في سئة سبع من الههجرة» وجاء أبو 
سفيان في زمن الهدنة فدخل عليهاء فثنت فراش رسول الله يله حتى لا يجلسٌ عليه ولا خلاف أن أبا 
سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له: «وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين»» 
قال: «تعم؟. ٠‏ ولا يعرف أن النبي 6 أمَرَ رَ أبا سفيان البتة. 

وقد أكثر الثَّامنُ الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرقهم في وجهه؛ فمنهم من قال: الصحيح 
أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث» قال: ولا يُرد هذا بنقل المؤرّخين. وهذه الطريقة باطلة عند من له 
أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد كان. 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره. وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (871/) من حديث أنس. 


(؟) أخرجه مسلم (501؟) في حديث مطول. وإسناده غير قوي» لأجل عكرمة بن عمار» وهو أحد الأحاديث المتكلم فيها عند 
مسلم؛ وحسبك بما ذكرةُ الصئف. 
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باطل» لا يُظن بالنبي كك ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم يكن من ذلك شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتيل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في 
بعض نخرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما 
لا جلة لهم في دفعه بن سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار» ون يتخ ابنه كات قالو : لعل هاتين 
المسألتين وقعتا منه بعد الفتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحدء والتعسّفُ والتكلف الشديد 
الذي في هذا الكلام فضي ع 62 

وقالت طائفة: للحديث محمل آخر صحيحء وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك 
الآنء فإني قبل لم أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت» فأسألك أن تكون زوجتكء وهذا وأمثاله لو لم 
يكن قد سُوّدتْ به الأوراق» وصنفت فيه الكُتب» وحمله الناس» لكان الأولى بنا الرغبةً عنهء لضيق 
الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال بهء فإنه من رُيْدِ الصدور لا من رُبْدها . 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله وعِ طلق نساءه لما آلى منهن» أقبل إلى المدينة» 
وقال للنبي وَل ما قال» ظناً منه أنه قد طلقها فيمن طلق» وهذا من جنس ما قبله. 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة» 
وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه» فقد خفي ذلك على ابنتهء وهي 
أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله و : هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟) 
قالت: تَْكُهاء قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بِمُخْلِي» وأحبُ مَنْ شَرِكُني في الخير أخني» 
قال : «فإنها لآ تَحِلُ ني»20 . فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي يي فسماها الراوي من عنده 
أم حبيبة. وقيل : بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه 
رسول الله يل ما سأل» فيقال حنيئل : هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال 
الراوي: أعطاه ما سأل؛ أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاء ما يجوز إعطاؤه مما سأل» 
والله أعلم. 

وتزوج يل صفيّة بنتٌ حُبي بن طب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى» 
فهي أبنة نبي» وزوجة نبي» وكانت مِنْ أجمل نساءٍ العالمين» وكانت قد صارت له من الصَّفيٌ أمة 
فأعتقهاء وجعل عتقها صداقّهاء فصار ذلك سُنَة للأمّة إلى يوم القيامة أن يَعْتِقّ الرجل أمنّهء ويجعل 
عتقها صداقهاء فتصير زوجته بذلك» فإذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صَدَاقهاء أو قال: جعلت 
عِتق أمتي صداقهاء صح العتق والتكاح» وصارت زوجتّه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي» وهو 
ظاهر مذهب أحمد وكير من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي يي وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة» وهذا قول 
الأئمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأول» لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه 
دليل» والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها : «خَالِصةٌ ألكك من دون لْمُوْمِنِينُ4 [الأحزاب: 
:0 ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله رسول الله كَل ليقطع تأسي ي الأمة به في ذلك» فالله سبحانه أباح 


)١(‏ أخرجه البخاري :)01١١1(‏ ومسلم )١444(‏ من حديث أم حبيبة. 
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له نكاح امرأة من تبنّاه لئلا يكون على الأمة حرجٌ في نكاح أزواج من تبنّوهء فدلّ على أنه | إذا تكح 
يكاحاً فلامته التأسي به فيهء ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصٌّ بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر. 
ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيهاء وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصولٍ والقياس موضعٌ 
آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيهاً. 

ثم تزوج ميموئة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة في عمرة القضاء 
بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله؛ هذا قول ابن عباس. ووهم رضي الله عنهء فإن 
السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة: وهو أبو رافع: وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً» وقال: كنت 
أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائباً عن القصة لم يحضرهاء 
وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصةء وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب 
للتقديم. وماتت في أيام معاوية» وقبرها يسَرفتَ9©. 

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية» وقيل: القرظية» سبيت يوم بني قريظة» فكانت صفيّ 
رسول الله يكل فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة؛ ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمئّه» وكان 
يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنهاء فهي معدودة في السراري لا في الزوجات» والقول الأول اختيارٌ 
الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال: هو الأثبت عند أهل العلم. وفيما قاله نظرء فإن 
المعروف أنها من سراريه» وإمائه» والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما من خطبها ولم يتزوجهاء ومن وهبت.نفسّها له 
ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمسء وقال بعضهم : هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله يل 
لا يعرفون هذا بل ينكرونهء والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء 
فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية؛ وكذلك التي رأى بكشحها بياضاًء فلم يدخل 
بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن» هذا هو المحفوظ» والله أعلم. 

ولا خلاف أنه له توفي عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان: عائشةء وحفصة؛ وزينب بنت 
جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية. 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته يلك زينبُ بنت جحش سئة عشرين» وآخرهن موتاً أم سلمة» سنة 
اثنتين وستين في خلافة يزيدء والله أعلم. 

فصل: في سراريه كَل 

قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة» وجارية أخرى جميلة أصابها 

في بعض السبي » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


فصل: في مواليه َي 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراجيل» حِبُّ رسول الله يك أعتقه وزوّجه مولاته أمَّ أيمن» فولدت له 


أسامة. 


)١(‏ سرف ككتيف: موضع قرب التنعيمء «القاموس». 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 3 فصل: في كتبه َل التي كتيها إلى أهل الإسلام 


ومنهم أسلمء وأبو رافع» وثوبانء وأبو كَبْشّة سُلَيِم» وشقران واسمه صالحء ورباح وبي » ويسار 
نوبي أيضاًء وهو قتيل العُرَنِيينَء وَمِدُمَمء وَكركرّة» نوبي أيضأاًء وكان على ثَقَلِهِ و » وكان يُمسك 
راحلته عند القتال يوم خيبر. وني «صحيح البخاري؛ أنه الذي ل الشملة ذلك اليوم تُقتلء فقال 
النبي يك : «إِنََّا لَكْتَهِبُ عَلَيْهِ َارأ»2'0 وفي «الموطأء أن الذي غلّها مِذْعم"©؛ وكلاهما قتل بخيبر» والله 
أعلم . 

ومنهم أَنِجَسَّةٌ الحادي؛ وسَفيئة بن فروخ » واسم مهرانء وسماه رسول الله يَوِ : سفيئة» لأنهم 
كانوا يُحَمُلُونه في السفر متاهمء فقال: «اأنْتٌ سَفِيئَةًه!؟. قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله يكل ء 58 

: غيره: أعتقته أمّ سلمة. 

ومنهم أنّسةء ويكنى أبا يشرح» وأفلح» وعُبيدء وطهمان» وهو كيسانء وذكوان» ومهران» 
ومروان» وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان, والله أعلم. 

ومنهم حُنين» وسندرء وفضالة يماني» ومابور خصيء, وواقدء وأبو واقد» وقسام» وأبو عسيب» 
وأبو مُويهبة. 

ومن النساء سلمى أم رافع؛ وميمونة بنت سعدء وخضرة» ورضوىء ورزينة» وأم ضُميرة» 
وميمونة بنت أبي عسيب» ومارية» وريحانة. 

فصل: في خدامه وَكِ1ِ 

فمنهم أنس بن مالك» وكان على حوائجه؛ وعبدٌ الله بن مسعود صاحبٌ نعله» وسواكه» وعُقبة بن 
عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفار» وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن 
رباح المؤذن وسعدء موليا أبي بكر الصديق» وأبو ذر الغفاريء وأيمن بن عبيد» وأمه أم أيمن» موليا 
النبي يكل وكان أيمن على مطهرته وحاجته. 

فصل في كتّابه وَل 

أبو بكرء وعمرء وعثمان؛» وعلي» والزبيرء وعامر بن قُهيرة» وعمرو ين العاصء وَأَبِيَ بن 
كعبء وعبدٌ الله بن الأرقم» وثابتٌ بن قيس بن شماس» وحنظلةٌ بن الربيع الأَسَيْدِيُ» والمغيرةٌ بن 
شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد» وخالد بن سعيد بن العاص» وقيل: إنه أول من كتب له 
ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت» وكان ألرّمهم لهذا الشأن وأخضّهم به. 


فصل : في كتبه يَلِْدْ التي كتبها إلى أهل الإسلام ذ في الشرائع 
فمنها كتابُه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر» وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى 
البحرين”؟2 وعليه عمل الجمهور. 


(1) أخرج البخاري (7074) من حديث ابن عمرء ومسلم )١١09(‏ من حديث أبي هريرة؛ بذكر قصة مدعم» عندما غلّ الشملة» 
باللفظ المذكورء أما قصة كركرة» فقد أخرج البخاري (017/4) أنه غل عباءة وليس فيها اللفظ المذكورء وإنما فيها قوله عليه 
الصلاة والسلام: هو في النار». 

(؟) أخرجه مالك 409/7» بإستادٍ صحيح . (5) أخرجه أحمد 0/ 7؟7» من حديث سفينة» بإسناد حسن . 

(5) أخرجه البخاري »)١500(‏ من حديث أنس- 





فصل: في كتبه ورسله كَل إلى الملوك :1 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ومنها كتابه إلى أهل اليمنء وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ 

وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه: والنسائي» وغيرهما مسنداً متصلاً» ورواه أبو داود وغيره 
مرسلاً”2؛ وهو كتاب عظيم؛ فيه أنواعّ كثيرة من الفقه: في الزكاة» والدياتء والأحكامء وذكر 

الكبائرء والطلاق» والعتاق» وأحكام الصلاة في الثوب الواحد» والاحتباء فيه ومس المصحف» 
وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله كله كته واحتج الفقهاءٌ ء كلّهم بما فيه من مقادير 
الديات. 

ومنها كتابه إلى بني زهير. 

ومنها كتابّه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة» وغيرها 


فصل: في كتبه ورسله يَلْهُ إلى الملوك 

لما رجع من الحُدَيويةٍ كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل | إليهم رسله فكتب إلى ملك الرُوم» 
فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضة» ونقش عليه ثلاثة أسطر: 
محمّد سطر» ورسول سطرء والله سطر””؛ وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم واحد 
في المحرم سنة سبع 

وهم عمرد بن أميةالشغري؛ بن إلى التجاشي؛ واسعه أضحمة بن أبجر - وتفسير أصحمة 
بالعربية: عطية ‏ فعظّم كتابّ النبي , ثم أسلم؛ وشهد شهادة الحق» وكان مِنْ أعلم الناس 
بالإنجيل» وصلى عليه النبيٌ ييه يرم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة» منهم الواقدي 
وغيره»ء وليس كما قال هؤلاءء فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله وَكِ ليس هو الذي كتب 
إليهء هذا الثاني لا يعرف إسلامه» بخلاف الأول؛ فإنه مات مسلماً . وقد روى مسلم في «صحيحه ا 
من حديث قتادة عن أنس قال : كب رسول الله َك إلى كسْرَى ء وإلى قَيْصَرء وإلى النَّجَاشِيء وَإِلَى كُلّ 
جَبارٍ يَدْعُومُم إِلَى الل تَعَالَى» ولَيْسٌَ بالنجائِي الّذِي صَلَّى عليه رسول الله يل وقال أبو محمد بن 
حزم: : إن هذا النجاشي الذي بَعَثَّ إليه رسول الله وك عمرو بن أمية الضّمْرِي لم يُسلم. والأول هو 
اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم. 

وبعث وحية بن خليفة الكَلْبي إلى قيصر ملك الروم؛ واسمه هِرْقل» وهَمٌّ بالإسلام وكاد» ولم 
يفعل» وقيل: بل أسلم» وليس بشيء . وقد روى أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه؛ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله وَكه: ١مَنْ‏ يَنْطلِنُ بصَحِيفّتِي هذه إلى كَيِصَرٌ وله الجنّة؟؛ قَقَالَ رَجُلَ مِنَ اقم : إن لَمْ 
يَقْبّل؟ قَالَ: إن لَمْ يَْبلَ فوَائَقَ قنِصَرَوَمْوَ ياتي بَيْتَ المَفيس كذ عل عليه يسَاط لأ يَمْشِي َل رةه 
رْمَى بالكتَابٍ عَلَى اليسَاط وَتنَحى » كلما اْتقَى قَيْصَرٌ إِلَى الكتاب أَحَدَهُ فَنَادَى كَيِصَرُ: مَنْ صَاحِبُ 
الكتاب؟ فَهُوَ آمِنٌّء نَجَاءَ الرَجُل كَقَالَ: : أن . كَالَ: كَإدا يشت كأبني, لما قم ناف مر تيضر بأبؤاب 


0 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم أخرجه النسائي 8//ا؛ 08 والحاكم 2545/١‏ 23817 وأبو داود في «المراسيل» (557): وله طرق 
متعددة بألفاظ مطولة ومختصرة» وقد صححه غير واحد. 

)١(‏ هو عند أبي داود )١15174(‏ من حديث ابن عمرء وفيه سفيان بن الحسين عن الزهري؛ لكن للحديث طرق وشواهد. 

(") أخرجه البخاري (041/5) من حديث أنس . (9) برقم (19//4). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ /3ع.4 فصل: في كتبه ورسله يك إلى الملوك 


5 اي 


قرو فَعُلْقَتْ ثُمَّ أمَرَ مَُادِياً يُتَادي: ألاً إِنَّ كَيِصَرَ قَدِ انَعَ مُحمّداً وَتَرَكَ النْضْرَانِيّة فأكْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ 
َسَلّحُوا حَنّى أطافُوا به» كَقَالَ لرَسُولٍ رسولٍ اللي : كَذ تَرَى أن حَائِفٌ عَلَى مَمْلَكْتِي» ثُمٌّ أمر مُنَاديّه 
تَادى: ألا إن قَبْصَرَ و قَدْ رَضِيَ عَدْكُمْ وإنّما امرك لِينْظرَ كيِف صَبرْكُمْ عَلَى ِينكُم» ٠‏ فَارجِمُوا 
فَانصَرِقُواء وَكَنَبّ إلى رَسُولٍ الله ب : إني مُسْلِم ؛ وَبَعَتَ إِلَيِْبدنَانِير قَقَالَ وَسُولُ لهي : كدب 
عَدُرٌ لهس يمسم و هُوَّ عَلّى النَصْرَانيةَه وََسَمْ الدّنَاذيرة" . 

وبعث عبد الله بن حُذافة السّهمي إلى كسرىء واسمه أبرويز بن مُرمز بن أنوشروان» فمزق كتابٌ 
النبي يكإنوء فقال النبي ككل : «اللهمٌ مَرْقُ مُلْكَه؛ فمزق الله ملكهء وملك قوم" . 

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَؤْقِس» واسمه ريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبطء 
فقال خيراًء وقارب الأمر ولم يُسلمء وأهدى للنبي كَِْ مارية وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية: 
ووهب سيرين لحسان بن ثابت» وأهدى له جارية أخرى» وألت مثقالٍ ذهباً» وعشرين ثوباً من قباطي 
مصر وبغلة شهباء وهي دُلْدل» وحماراً أشهب» وهو عُفيرء وغلاماً خصياً يقال له: مابور. وقيل: هو 
ابن عم مارية» وفرساً وهو اللزازء وقدحاً من زجاج» وعسلاًء فقال النبي يله : اصن الْكَيِيتُ بملكو. 
وَلَاَ بَقَاءَ لمُلكهه”" . 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء» قاله ابن إسحاق 
والواقدي. قيل : إنما توجه لِجبَلَةَ بن الهم . وقيل: توجه لهما معأ وقيل: توجه لهرقل مع دحية 
خليفة» والله أعلم. 

وبعث سَلِيِط بن عمرو إلى هَوْدْةٌ بن علي الحنفي باليمامة» فأكرمه. وقيل: بعثه إلى هوذة وإلى 
تُمامّة بن أثال الحنفي» » فلم يُسْلِمْ هَوذة» وأسلم ثمامة بعد ذلك» فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بعثهم 
رسولٌ الله يِهِ في يوم واحد. 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابني الجُلّنْدَى الأزديين 
بعُمان» فأسلماء وصدقاء وخلّيا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى 
بلغته وفاةٌ رسول الله يكل . 

وبعث العلاء بن الحَضّرمي إلى المنذر بن سَاوَّى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجِغْرَّائَق 
وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق. 

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كُلال الجميري باليمن» فقال: سانظر 
في أمري . 

وبعث أبا موسى الأشعري» ومعادٌ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك. وقيل: بل سنة عشر 
من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حجة الوداع. 





)١(‏ أخرجه ابن حبان (5655) بإسناد رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 199/١‏ وأصله عند البخاري برقم : 4458). 
(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠٠١/١‏ بإسنادٍ واو» فيه محمد بن عمر الواقدي» متروك الحديث. 
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وبعث جرير بن عبد الله البجَلي إلى ذي الكلاع الجميري» وذي عمروء يدعوهما إلى الإسلام» 
فأسلماء وتوفي رسولٌ الله وله وجرير عندهم . 

وبعث عمرو بن أمية الضَّمْري إلى مسليمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن 
العوام أخي الزبير فلم يُسلم . 

بعث إلى فروة بن عمرو الجُذَّامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث إليه؛ وكان فروة عاملاً 
لقيصر بمعان» فأسلم وكتب إلى النبي وك بإسلامه» وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعدء وهي بغلة 
شهباء يقال لها: فضةء وفرس يقال لها : الطّْرب» وحمار يقال له: يعفورء كذا قاله جماعة. والظاهر 
- والله أعلم أن عفيراً ويعفور واحد» عفير تصغير يعفورء تصغير الترخيم. 

وبعث أثواباً وقَبَاءَ مِئْ سندس مُحوَصٍ بالذهب» فقبل هديته» ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة 
أوقية ونشاً . 

وبعث عياش بن بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحادث» ومسروحء ونعيم بني عبد كُلال من 


فصل: في مؤذنيه كَل 
وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة: بلالٌ بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله وَل وعمرو بن أم 
مكتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء سعد القرظ مولى عمار بن ياسرء وبمكّة أبو محذورة واسمه 
أوس بن مغيرة الجمحي» وكان أبو محذورة منهم يرجّع الأذان» ويثنّي الإقامة» وبلال لا يرجّعء ويفرد 
الإقامة» فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلّ مكّة بأذان أبي محذورة» وإقامة بلال» وأخذ أبو حنيفة رحمه 
الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهلّ الحديث وأهل 
المديئة بأذان بلال وإقامته» وخالف مالك رحمه الله ف في الموضعين: إعادة التكبير» وتثنية لفظ الإقامة 
فإنه لا يكررها. 
فصل: في أمرائه يَكِلِ 
منهم ياذان بن ساسان؛ من ولد بهرام جورء أمّره رسولٌ الله كله على أهل اليمن كلّها بعد موت 
كسرى؛ فهو أولٌ أمير في الإسلام على اليمن» وأولٌ مَنْ أسلم من ملوك العجم . 
ثم أمّر رسول الله كله بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها. ثم قُتِلّ شهرء فأمَّر 
رسول الله يك على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص . 
وولّى رسولٌ الل ؛ كله المهاجرٌ بن أبي أمية المخزومي كِنْدَة والصَّدِفء فتوفي رسولٌ الله وك ولم 
يَسِرٌ إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. 
وولّى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت. 
وولّى أبا موسى الأشعري زبِيدٌ وعدن والساحل. 


.7١/ 198/١ ذكر هذه الأخبار ابن سعد في الطيقات»‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 5:84 فصل: فيمن كان على نفقاته وخاتمه 


وولّى معاذ بن جبل الْجَنّد. 

وولّى أبا سفيان صخر بن حرب نَجرَان . 

وولّى ابنه يزيد تيماء. 

وولَّى عَتَّابَ بِنَ أسيد مكّة وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة. 

وولّى على بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

وولّى عمرو بن العاص عُمَان وأعمالها . 

وولّى الصدقاتٍ جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا كثر عمال 
الصدقات. 

وولّى أبا بكر إقامةًٌ الحج سنة تسع» وبعث في أَثْرِهِ علياً يقرأ على الناس سورة (براءة) فقيل: لأن 
أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل: بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يَحِلُ العقودٌ ويعقدها 
إلا المطاعٌ؛ أو رجلّ مِنْ أهل بيته. وقيل: أردفه به عوناً له ومساعداً» ولهذا قال له الصديق: أمير أو 
مأمور؟ قال: بل مأمور”". وأمًا أعداء الله الرافضة فيقولون: عزله بعلي» وليس هذا بيبدع من بهتهم 
وافترائهم . 

واختلف الناس هل كانت هذه الحجةٌ قد وقعت في شهر ذي الحجة» أو كانت في ذي القّعدة من 
أجل النسيء؟ على قولين» والله أعلم. 

فمنهم سعدٌ بن معاذء حرسه يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحدء 
والزبير بن العوام وحرسه يوم الخندق. 

ومنهم عاد بن بشرء وهو الذي كان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء: فلما نزل 
قوله تعالى : طدَاقَُّ يَتصِمْلك ين نَاين4 [المائدة: 30] حرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس ٠‏ 

فصل: فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه كَل 

علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابي» وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه كَل 
بمنزلة صاحب الشُرَطةِ من الأمير””"» ووقف المغيرةٌ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحذييية. 

فصل: فيمن كان على نفقاته وخاتمه 
ونعله وسواكهء ومن كان يأذن عليه 

كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي على خاتمه؛ وابِنُ مسعود على سواكه 

ونعله. وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعري. 





. ألخرجه النسائي ه/ 7 73548 بإسنادٍ رجاله ثقات من حديث جاير بن عبد الله‎ )1١( 
أنرجه الترمذي (047؟) من حديث عائشة والحاكم ؟/٠7 وصححهء ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ )( 
. هو عند البخاري (190) عن أنس‎ )( 


فصل: في ذكر سلاحه وأثائه ب 6 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


فصل: في شعرائه وخطبائه 3 

كان من شعرائه الذين يَذبُون عن الإسلام: كعبٌ بن مالك؛ وعبدٌ الله بن رواحة» وحسّان بن 

ثابت» وكان أشدَّهمٍ على الكفار حسانٌ بن ثابت وكعبٌ بن مالك يُيّرهم بالكفر والشرك؛ وكان خطيّه 
ثابت بن قيس بن شمّاس . 


فصل: في خداته النين كانوا يحدون بين يديه يَْةِ في السفر 
منهم عبدٌ الله بن رواحة» وأنجشة» وعامر بن الأكوع, وعمه سلمة بن الأكوع. وفي اصحيح 
مسلم؟: كان لرسول الله يك حَادٍ حَسَنٌ الصَّوْتِء كَثَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: 'رُوَيْداً يا أنْجشّةٌ ل نَكْسِرٍ 
القَوَارِيرَ»'' - يعني ضعفة النساء -. 


فصل: في غزواته وبعوثه وسراياه ب 

غزوائه كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سئين» فالغزواتٌ سبع وعشرون» 
وقيل: خمس وعشرونء وقيل: تسع وعشرون» وقيل غير ذلك» قاتل منها في تسع: بدرء وأحد 
والخندق». وقريظة» والمصطلق» وخيبر؛ والفتح» وحنين» والطائف» وقيل: قاتل في بني النضير 
والغابة ووادي القُرى من أعمال خيبر. 

وأمًا سراياه وبعوثه فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدرء وأحدء والخندق» 
وخيبرء والفتح؛ وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن» فسورة (الأنفال) سورة بدرء 
وفي أححد آخر سورة (آل عمران) من قوله: لوَإد عَدَوْتَ من أَمِْكَ تو الْمُؤْمِرِينَ مَمَلعِدَ للْقئَالُ4 (آل عمران: 
إلى قبيل آخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر (سورة الأحزاب)»؛ وسورة 
(الحشر) في بني النضيرء وفي قصة الحديبية وخيبر سورة (الفتح)» وأشير فيها إلى الفتح. وذكر الفتح 
صريحاً في سورة (النصر). 

وجرح منها وَل في غزوة واحدة وهي أحد» وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين» ونزلت 
الملائكة يوم الخندق» فزلزلتٍ المشركين وهزمتهم» ورمى فيهم الحصباء في وجوه المشركين فهربواء 
وكان الفتحٌ في غزوتين: بدرء وحنين. وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدةء وهي الطائف» وتحصّن 
في الخندق في واحدة؛ وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


فصل: في ذكر سلاحه وأثاثه يلل 
كان له تسعة أسياف: مأثورء وهو أول سيف ملكهء ورثه من أبيه. والعضبء وذو الفقار ‏ بكسر 
الفاء وبفتح الفاء ‏ وكان لا يكادٌ يُّقارقه» وكانت قائمته وقبيعتّه وحلقتُه وذؤابته ويكرايه ونعلّه ين فضة. 
والقلعي» والبتار» والحتف؛ والرّسوبء والمِخْدَّمُ والقضيب. وكان نعل سيفه فضدًء وما بين ذلك 
حلق فضة. وكان سيفه دُو الفقار تنقّله يوم بدرء وهو الذي أري فيها الرؤياء ودخل يوم الفتح مكة وعلى 
سيفه ذهب وفضة. 





. مسلم (5877) حا من حديث أنس بن مالك‎ )1١( 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اه فصل: في ذكر سلاحه واثائه 256 
قا ص شه ص ا ااا 0 


وكان له سبعة أدرع: ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله» 
وكان ثلاثين صاعاً؛ وكان الدَّيْنَ إلى سنة» وكانت الدَّرِعُ مِن حديد. وذات الوشاح» وذات الحواشي» 
والسعدية» وفضةء والبتراء» والخرئق. 

وكانت له ست قِسيٌّ: الزوراء؛ والدّوحاء؛ والصفراءء» والبيضاءء والكتوم؛ كُيِرَتُ يوم أحد» 
فأخذها قتادة بن النعمان والسّداد. 

وكانت له جَعْبَة تدعى الكافور» وَمِنْطقّة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة» والإبزيم من 
فضة» والطرف من فضة» وكذا قال بعضهم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي ول شد 
على وسطه منطقة. 

وكان له ترس يقال له: اللوق» وترس يقال له: المُتّق. قيل: وترس أهدي إليه؛ فيه صورةٌ 
تمثال» فوضع يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال. 

وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم: الْمْثْرِيء والآخر: المُئْنِي وحرية يقال لها: النبعة؛ 
وأخرى كبيرة تدعى : البيضاء: وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها : العَترّة يمشي بها بين يديه في 
الأعياد» تركز أمامّه» فيتخذها سترة يُصلي إليهاء وكان يمشي بها أحياناً . 

وكان له مِغْمّر من خديد يقال له: الموسّحء وشح يسَّبَِ وَمِعْمَّر آخر يقال له: السبوغ» أو: ذو 
السبوغ. 

وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب. قيل فيها : جبة سندس أخضر» والمعروف أن عروة بن 
الزبير كان له يلمق من ديباج» بطانته سندس أخضرء يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى روايتيه 
يُجَوْرُ لبس الحرير في الحرب. 

وكائت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي «سئن أبي داود» عن رجل من الصحابة قال: رأيتٌ 
راية رسول الله يكل صفراءء وكانت له ألوية بيضاء» وريما جعل فيها الأسود. 

وكان له قُسطاط يسمى: الكن» ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويُعلقه بين يديه 
على بعيره» رَمخْصّرة تسمى : العرجون» وقضيب من الشوحط يسمى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان 
يتداوله الخلفاء. 

وكان له قدح يسمى: الدّيان» ويسمى مغنياًء وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة. 

وكان له قدج من قوارير» وقدح من عِيدان يوضح تحت سريره يبول فيه بالليل» ورّكوة تسمى : 
الصادر» قيل: وتَّْردٌ من حجارة يتوضأ منه» ومِحُضب من شبّه» وقعب يسمى: السعة؛ ومغتسل من 
صُفْر ومُدهُن» وربعة يجعل فيها المرآة والمشط. قيل: وكان المُشط من عاج» وهو الذَّبْلُّه ومكحلة 
يكتجل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين بالإثمد» وكان في الربعة المقراضان والسواك. 

وكانت له قصعة تُسمى: الغراءء لها أربع حلقء يحملها أربع رجال بينهم؛ وصاعء ومدء 
وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش من أدّم حشوه ليف. 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث. 1 

وقد روى الطبراني في «معجمه؛ حديثاً جامعاً في الآنية من حديث ابن عباس قال: كان 
لرسول الله يي سيفٌ قائمته من فضةء وقبيعبه من فضة» وكان يسمى: ذا الفقار» وكانت له قوس 


فصل: في دوابه 84 لف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
تسمى: السداد وكانت له كنانة تسمى: الجمع؛ وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات 
الفُضول. وكانت له حربة تسمى : النبعاء؛ وكان له حجن يسمى: الدقن» وكان له ترس أبيض يسمى: 
الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى: السّكب» وكان له سرج يسمى: الداج» وكانت له بغلة شهباء 
تسمى: ذُلدّلء وكانت له ناقة تسمى القصواء. وكان له حمار يسمى يعفورء وكان له بساط يسمى: 
الكن» وكانت له عئزة تسمى: القمرة» وكانت له رُكوة تسمى: الصادرة» وكان له مقراض اسمه: 
الجامع؛ ومرآة وقضيب شوحط يسمى : الموثت7©, 
فصل: في دوابه كَل 

فمن الخيل: الشَّكُب. قيل: وهو أول فرس ملكهء وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه 
بعشر أواقي: الضرسء وكان أغرٌ محجّلاً» طَلَقّ اليمين» كُميتاً. وقيل: كان أدهم . 

وَالمُرْئَجِزء وكان أشهب؛ وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. 

وَالنّحَيْتُ, وَاللَرَالُ وَالطْرب» وَسَبْحَة: وَالوَةُ. فهذه سبعة متفق عليهاء جمعها الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: 

والخَيْل سَكُْبٌ نُحَيْفٌ سَبْحَهٌ ظَرِبٌ ‏ لِرَاز م رْفجَرٌوَزةلهَا رز 

أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمروء أعزه الله بطاعته. 

وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشرء ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا سرجه من ليف. 

وكان له من البغال ُلُدُل) وكانت شهباء» أهداها له المقوقِسء وبغلة أخرى يقال لها: «فضة». 
أهداها له فروة الجذامي» وبغلة شهباء أهداها له صاحتٌ أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة 
الجندل» وقد قيل: إن النَّجِاشَيَ أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومن الحمير عُفير» وكان أشهب. أهداه له المقوقس ملك القبطء وحمار آآخر أهداه له فروة 
الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي وَل حماراً فركبه . 

ومن الإبل القصواء. قبل: وهي التي هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاء» ولم يكن بهما عضب 
ولا جدع» وإنما سُمْيتا بذلك» وقيل: كان بأذنها عضب فسميت به وهل العضباء والجدعاء واحدة» 
أو انّْتَتَان؟ فيه خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تُسبق» ثم جاء أعرابي على مُعود فسبقهاء فشق ذلك 
على المسلمين» فقال رسول الله ول: «إنّحَقَا َلَى اللو ألا َعَم لديا عا إلا وَضعَهه0"© وخيم يله 
يوم بدر جملاً مَهْرِيَاً لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ مِنْ فضةء فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين© , 

وكانت له حمسٌ وأربعون لِنَْةَ وكانت له مَهْرِيةُ أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل . 

وكانت له مائة شاة وكان لا يُريد أن تزيدء كلما ولّد له الراعي بهمة؛ ذبح مكانها شاةء وكانت له 
سبعٌ أعثر مَنائحَ ترعاهن أمّ أيمن. 





. وقال الهيثمي في «المجمع؟ 10 7177: فيه علي بن عروة وهو متروك‎ )١1704( أخرجه الطبراني‎ )١( 
. أخرجه البخاري (560:01) من حديث أنس بن مالك‎ )( 
. أسخرجه الترمذي (816) وابن ماجه (107/5) من حديث جابر» بإسئادٍ صحيح‎ )5( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ انك فصل: في ملابسه و 


رك ابي اا ل ا ااا سس سح سم 


فصل: في ملابسه وَل 
كانت له عمامة تُسمى: : السحاب» كساها علياً» وكان يلبسها ويلْبَسُ تحتها القَلْنسُوة . وكان يلبّس 
القلنسُوة بغير عمامة» ويلبس العمامة بغير قلنسوة» وكان إذا اعتمٌ أرخى عمامته بين كتفيه» كما رواء 
مسلم في #صحيحه؛ عن عمرو بن حريث قال: : رأيثُ رسول اللَّهِ كه على المنبر وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ قَذْ 


أَزتى طرفَيْهَا بين و90 , وفي مسلم أيضاًء عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله وَل - 
عِمَامَةٌ سَؤْدَاء 3 . ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين 
كتفيه. وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبةٌ القتال وَالمِغْفَرٌ على رأسه. فلبسٌ في كل مَوْطنٍ ما يُناسبه. 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه في الجنّة يذكر في سبب الذّؤَابة شيئاً بديعًء 
وهو أن النبى يل إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة» لما رأى رب العزَّة تبارك وتعالى» 
فقال: ا محمد فم يَحْتصِم القلأ الأغلى؟ قُلْتُ: لا أذري» كُوضَعَ يَدَهُ بين كيَِيٌ كعَِمْتٌ ما بَيِنَ السّمَاءِ 
والأزض.. .» الحديث» وهو في الترمذي” 0 وسئل عنه البخاري فقال: : صحيح . . قال : فسن تلك 
الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه . وهذا مِن العلم الذي تنكره ألسنةٌ الجهال وقلويُهم» ولم أرَ هذه الفائدة 
في إثبات الذؤابة لغيره. 


ولبس القميص وكان أحبٌٍّ الثياب إليه» وكان كُمُه إلى الس ولبس الجبّةَ والمَروج وهو شبه 
القّباء» والفرجية» وليس القباء أيضاً» ولبس في السفر حجبة ضَيْقَةَ الكُمّينَ» ولبس الإزار والرداء. . قال 
الواقدي: : كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج عُمان طول أربعة أذرع وشبر 
في عرض ذراعين وشبر. 


ولبس حُلة حمراء؛ والحلة: إزار ورداء» ولا تكون الُلة إلا اسماً للثوبين ن معاء وغلط من ظن 
أنها كانت حمراء بحتاً لا يُخالطها غيره» وإنما الحلةٌ الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر 
مع الأسود: كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا 
فالأحمر البحتٌ منهي عنه أشد النهي» ففي «صحيح البخاري» أن النبي ل نهى عن المياثر الحم © © , 
وفي استن أبي داودة عن عبد الله بن عمرو أن النبي و رأى عليه ربط مُضوْجة بِالعُضْرء » قَقَالَ: «مَا 
هذه الربْطة ابي عليْك؟» تعرَفْتُ ما كرهء تيت أهلي وَهُمْ يَسْجرُونَ ورا لَهمْ» فقذضها فيه ثم أي ين 
العَدِء كَثَالَ: ها عَبْدَ الله مَا مَا كَعَلَّتِ الكْطة؟؟ كَأَخْبَرْته تَقَالَ: هقلاً كَسَوْتَهَا بَمْضٌ أَمْلِكَ نه لا بَأسٍ 
ها للنْسَاء 0 . وفي #صحيح مسلم؟ عنه أيضأء قال: رأى النب له علي ثوبين معصفرين فقال: «إنَّ 
مذ من لياس الكُفّارِ قلا َلبَسْهَاء"2. د فى «صحيحه؛ أيضاً عَنْ علي رضي الله عنه قال: نَهَى النَِّنْ يلل 
عَن لياس , العضقر©©. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبفاً أحمر. . وفي بعض «السئن» أنهم مع النبي وَل 








(1) أخرجه مسلم (1709). : (0) أخرجه مسلم (17848). 

() هو بعض حديث أخرجه الترمذي (7377) من حديث ابن عباس» قال الترمذي: حديث حسن صحيح ٠‏ 
(4) أخرجه البخاري (2845) من حديث البراء بن عازب. 

(0) أخرجه أبو داود (405) بإسئادٍ حسن. (5) أخرجه مسلم (07039, 

49 أخرجه مسلم (501/8), 





فصل: في ملابسه كل مه زاد المعاد في هدي خير العباد )0( 
ير العب 
فى سفرء فرأى على رواحلهم أكسيةٌ فيها خطوظ حمراء. فقال: «ألا أرى هَذِوا لحَمرَة تَدْ عَلَدْكُمْ 
َتْمْنَا ِرَاعاً لِْوْلِ رَسُولٍ اللو 4 حَتّى تَفَرَبَعْضٌ إبلناء كأحَدًْا ١‏ لأكْيِيَةٌ كتَرَنَاهَا عَنْهَا . رواه أبو 
22( 
وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما كراهته فشديدة جداء فكيف يُظن 
بالنبي و أنه لبس الأحمر القاني» كلا لقد أعاذه اللّهُ منه» وإنما وقعت الشبهةٌ ين لفظ الحلة الحمراءء 
والله أعلم. 
ولبس الخميصة المُعْلّمَةَ والسادّة» ولبس ثوباً أسودء ولبس القّروة المكفوفة بالسندس. وروى 
الإمام أحمدء وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي يق مُسَْقةَ مِنْ سُنْدُس 
فلبسهاء فَكَأَنّي أنظرٌ إلى يَدَيْهِ تَدُبْذَباذ9©. قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام. قال 
الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس» لأن نفس الفروة لا تكون سندساً . 
فصل: واشترى سراويل . والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسهاء وقد روي في غير حديث أنه لبس 
السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات يإذنه. 
ولبس الخفين» ولبس النعل الذي يسمى التّاسُومة. 
ولبس الخاتم؛ واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه؟ وكلها صحيحة السند. 
ولبس البيضة التي تسمى الخوذة» ولبس الدرع التي تسمى الزردية» وظاهر يومَ أحد بين 
الدرعين. 
وفي «صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله وله فأخرجت جبةً 
طيايِسة كسروانية لها لِبْنَةُ ويباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هُذِهِ كانت عند عائشة حتى 
قبضَّت» فلما قبضت قبفتهاء وكان النبي وك يلبَسَهاء فنحنٌُ نَعْسِلْهَا للمرضى يُسْتَشْفى بها , 
وكان له بردان أخضران» وكساء أسودء وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعر. 
وكان قميصه من قطنء وكان قصيرٌ الطول» قصيرٌ الكُمّينَء وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال 
التي هي كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدّ من أصحابه البتقء وهي مخالفة لسنتةء وفي جوازها نظرء 
فإنها من جنس الخيلاء. 
وكان أحبٌ الثياب إليه القميصٌ والجِبَرَقٌ وهي ضرب من البرود فيه حمرة. 
وكان أحبٌ الألوان إليه البياض» وقال: «هي مِنْ حََيْرٍ يِيَابِكُمْ فَالْبَسُومَاء وَكَنّتُوا فِيهًا 
مَوْتاك 0 وفي «الصحيح» عن عائشة أنها أخرجت كساءً مليّداً وإزاراً غليظاً فقالت: بض رُوحُ 
رَسُولٍ الل كي في هين . 


داود 





. أخرجه أبو داود (407) من حديث رافع بن خديج» وفيه من لم يسم‎ )١( 

() أسخرجه أحمد /101 وأبو داود (4047) بإسنادٍ ضعيف» لأجل علي بن زيد بن جدعان. 
زف أخرجه مسلم (5059). 

(4) أخرجه أبو داود (20810/4 والترمذي (494)»: وقال: حديث حسن صحيح . 

(0) أخرجه البخاري (2)0814 ومسلم (00080 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ نان فصل: في ملابسه 25 
الاااسصاا الاعة ل ااااااا سم سح سم 


ولبس خاتماً من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب» ثم اتخذ خاتماً من فضة ولم ينه 
عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي يك نهى عن أشياء؛ وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي 
سلطان2©7» فلا أدري ما حال الحديث» ولا وجههء والله أعلم. 

وكان يجعل فصّ خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. 
وصححه) وأنكره أبو داوو , 

وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسه» ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت في #صحيح مسلم؟ من 
حديث النواس بن سمعان عن النبي كله أنه ذكر الدَّجَال فقال: «يَخْرْحٌ مَعَهُ مَعَهُ سَيْعُونَ ألفاً مِنْ يَهُودِ أَصْبِهَانَ 
عَلَيهمْ الَليالسَة»”© . ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبّههُم ييهود خيير. ومن ها هنا كره 
لبسها جماعة من السلف والخلف» لما روى أبو داود» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرء عن 
النبي يك أنه قال: «مَنْ تَسَبه بِقَوْم فَهُوَ منه)) . وفي الترمذي عنه يلك : الَيِسَ هنا مَنْ تَشَبَه يقَوْمٍ 
كيْرناو0"©. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي كي جاء | إلى أبي بكر مُتَقنْع بالهاجِرّة» كَإنما فعله 
النبئٌ ب يل تلك الساعة ليختفي يذلك» ففعلة للحاجة» ولم تكن عادثه التقنمَ» وقد ذكر أنس عنه ككل أنه 
كان يُكثر القِنَاعَء وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوهء وأيضاً ليس التقنع من 
التطيلس . 

فصل: وكان غالب ما يلبس هو وأصحايّه ما نْسِجّ مِن القطن» » وريما لبسوا ما نُسِجّ من الصوف 
والكثّان» وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصَّلْتٌ بن 
راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف» إزار صوف» وعمامة صوف» فاشمأزٌَ منه محمدء وقال: 
أظن أن أقواماً يلبسون الصوف ويقولونٍ : قد لبسه عيسى ابن مريم؛ وقد حدثني من لا أتهم أن النبي كه 
قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسُنّةُ نبينا أحقُ أن تتبَعَ 

ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يروث أذ ليس الصوف دائماً أفضلُ من غيره» فيتحرونه 
ويمنعون أنفسهم من غيرهءٍ وكذلك يتحرّون زِياً واحداً من الملابس» ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً وهيئاتٍ 
يرون الخروج عنها منكرأً» وليس المنكرٌ إلا التقيد بهاء والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. 
والصواب أن أفضل الطرق طريقٌُ رسول الله يكلْهِ التي سنهاء وأمر يهاء ورعّبٍ فيهاء وداوم عليهاء وهي 
أن هديّه في اللباس أن يلبس ما تيسر مِنّ اللباس» من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة. 

ولبس من البرود اليمانية» والبردَ الأخضر. ولَّبِسَ الجبة» والقّباء» والقميص»ء والسراويل» 
والإزار» والرداء» والخفء والنعل. وأرخى الذؤابة من حَلْفِِ تارة» وتركها تارة. 





(1) أخرجه أبو داود (5059) بإسنادٍ ضعيف» فيه من لم يسمّء وقال أبو داود: والذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 

(؟) أخرجه أبو داود (14)» والترمذي (1747): من حديث أنس» بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلسء وقال أبو 
داود: هذا حديث منكرء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

زف أخرجه مسلم (444؟) من حديث أنس بن مالك وليس النواس بن سمعان» فلعله سبق قلم من اللصتف. 

(4) أخرجه أبو داود ١ 7١(‏ ) بإسنادٍ فيه لين» لأجل عبد الرحْمن بن ثابت» لكن توبع على المتن» فله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 
عن طاووس مرسلاً. وفي الباب أحاديث» انظر «تفسير ابن كثير» 158/1١‏ بتخريجي ٠‏ 

(5) أخرجه الترمذي (51846) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وإسناده حسن في الشواهد. 





فصل: في ملابسه و كم زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. 

وكان إذا استجدٌ ثوباً سماه باسمه؛ وقال: «اللَّهُمّ أَنْتَ كَسَوْئَنِي هذا القَمِيصٌ أو الرّدَاءِ أو 
العِمَامَةٌ أَسْألُكَ خَيْرَه وَيِرَ مَا نع لَه وَأَعُودٌ بك مِنْ شَرُو وَشَرّ ما ضنع ل20© , 

وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه . ولبس الشعر الأسودء كما روى مسلم في «صحيحه» عن عائشة 
قالت: خرج رسول الله كل وَعَلَيْهِ ِرْظ مُرَكَل مِنْ شَعْر أَسْوَه؛'. وفي «الصحيحين» عن قتادة قلنا 
لأنس: أي اللباس كان أحبٌّ إلى رسول الله يكله؟ قال: «الحِبَرَةُ”". والحبرة: برد من برود اليمن» فإن 
غالب لباسهم كان من نسج اليمنء لأنها قريبة منهم» وريما لبسوا ما يُجلب ين الشَّام ومصرء كالقباطي 
المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبظّ. وفي «سئن النسائي» عن عائشة أنها جملت للنبي كه 
بُردة من صوف فلبسهاء فلما عَرِقَ فوجد ربح الصوف طرحهاء وكان يُحبٌ ارح اليب - دفي ااسئن 
أبي داود؛ عن عبد الله بن عباس قال: َقَدْ رأيثُ عَلَى رسول الله و أحْسَنّ مَا يَكُونُ مِنَ الحدّل ٠‏ وفي 
«سئن النسائي» عن أبي رِمْئَةَ قال: رأيتُ رسول اللو يك يَخْظبٌ وَعَلَيْهِ برْدَانٍ أَخْضَرَان"' . والثره 
الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضرء وهو كالحلة الحمراء سواءء فمن فهم مِن الحلة الحمراء الأحمر 
البحت» فيتبغي أن يقول: إِنَّ البرد الأخضر كان أخضرٌ بحباً» وهذا لا يقوله أحد. 

وكانت مِحَدَنه وك من أدمٍ حَشْوُهَا ليف. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم 
والمناكح تزمُّداً وتعبّداء بإزائهم طائفةٌ قابلوهم» فلا يلبَسُون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا ألِينٌ 
الطعام؛ فلا يرون لبس الحَسْنٍ ولا أكله تكراً وتجيُرًء وكلا الطائفتين هديّه مخالِفٌ لهدي النبي 6 
ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض. وفي «السئن» عن 
ابن عمر يرفعه إلى النبي وَل: همَنْ لبس قَوْبَ شُهْرَةلْبَسَهُ الله يَومْ القِيَامَةِ نَوْبَ مَذَلّو م تَلَهّبُ فيه 
الثَّاره"”". وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلكء فَأَدُلّه كما عاقب من أطال 
ثيابه ُيلاء بأن خسف به الأرض» فهو يتجلجلٌ فيها إلى يوم القيامة. وفي «الصحيحين؛ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله :١ن‏ عر نْب ءلم ير هيوم الياة00 وفى «السنن» عنه أيضاً 5 
قال: «الإِسْبَالُ في الإزَارٍ وَالتَمِيِصٍ وَالمِمَامَةٍء مَنْ جَرٌ شَبْعاً مِنْهَا يلآ لم يَنْظْرٍ الله إِلَبْه يَوْمَ 
القيامقم9 , وفي «السئن» عن ابن عمر أيضاً قال: ما كال رَسُولُ الله كله في الإزارٍ فَهُوَ فِي 
القّمِيصٍ”*'"» وكذلك لبس الدنيء من الثياب يُذّمٌ في موضع» ويُحمد في موضعء فيّم إذا كان شُهرةٌ 





زفق أخرجه أبو داود (4010) والترمذي (177) من حديث أبي سعيد الخدري بإسنادٍ رجاله ثقات» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (5041). (9) أخرجه البخاري (0817), ومسلم (0081. 

(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4271) أبو داود (4074) وهو حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه أبو داود (507090) وكذا الحاكم 187/4 وصححهء ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه النسائي 8/ 5١4‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. (10) أخرجه أبو داود (4074) وابن ماجه (503) , 

(48) أخرجه البخاري (2)010/41 ومسلم (0086), 

(4) أخرجه أبو داود (4044) والنسائي 7٠١8/8‏ وابن ماجه (1761) من ححديث ابن عمر يإسنادٍ حسن. 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (4096) بإسئاد قوي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ين قصل: في ملابسه وَل 
الاسام العف ا س5 ا 000 


وُيلاء» ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب يُذْم إذا كان تكيّراً وفخراً 
وخيلاء؛ ويُمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله» ففي «صحيح مسلم؛ عن ابن مسعود قال: قال 
رسولٌ الله يكلد: دلا يَدْلٌ الجن مَنْ تان في كَل مَِْالُ حب حَرْدلٍ م كبر وَلا يَْحُلُ الا مَنْ كان في 
كَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إيمَان»» كَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله إنّي أَحِبُ أنْ يَكُونَ نَوبِي حَسَناء وَتَمْلِي 
حَسَئَةٌ أنمِن الكِبْرِ ذَاك؟ تَقَالَ: «لاء إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَء الكِبْرٌ: بَظرٌ الح وَعْمْظ 
الناس». 1 
فصل: وكذلك كان هديّه يك وسيرئه في الطعامء لا يردٌ موجوداء ولا يتكلف مفقوداً» فما قُربَ 

إليه شي من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسّه فيتركه من غير تحريم» وما عاب طعاماً قطاء إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه؛ كما ترك أكل الضَّبٌ لما لَمْ يَْتَذْهُ ولم يحرمه على الأمة بل أُكلّ على مائدته وهو 
وأكل الحلوى والعسل وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزور» والضأنء والدجاج» ولحم الحُبارى» 
ولحم جمار الوحش» والأرنب» وطعام البحر» وأكل الشواء» وأكل الرّطبٌ والتمرّء وشرب اللبنَ 
خالصاً ومشوباً» والسويق والعسل بالماء» وشرب نقيع التمرء وأكل الخُزِيرّة؛ وهي حَسّاء يتخذ من 
اللبن والدقيق» وأكل القِنَّاء بالدُطبء وأكل الأقَِظء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخل» وأكل 
الثريدء وهو الخبز باللحم؛ وأكل الخبز بالإهالة» وهي الودك؛ وهو الشحم المذاب» وأكل من الكَيدٍ 
المَنُْويّدَ وأكل القّدِيدء وأكل الديَاء المطبوخةً وكان يُحيّهاء وأكلّ المسنُوقةٌ» وأكل الثريدٌ بالسّمْنَء 
وأكل الجُبْن» وأكلٌ الخبز بالزيت» وأكل البطيخ بالرُطب» وأكل التمر يِالرْدِ وكان يُحبهء ولم يكن يرد 
طبباً ولا يتكلفه» بل كان هديه أكلّ ما تيسر» فإن أعوزه صَبَرّ حتى إنه ليريظ على بطنه الحجر من 
الجوع. ويُرى الهلالُ والهلالُ والهلالُ ولا يُوقد في بيته نارٌ. وكان معظمٌ مطعمه يُوضع على الأرض 
في السّفرة» وهي كانت مائدّته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث» ويلعَقُّها إذا فرغ» وهو أشرفٌ ما يكون من 
الأكلة» فإن المتكبّرٌ يأكل بأصبع واحدة» والجَشِعٌ الحريصٌ يأكل بالخمس» ويدفع بالراحة. 

وكان لا يأكل مُتَكِباً» والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها : الاتكاء على الجنب» والثاني: التريّع» 
والثالث: الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرىء» والثلاث مذمومة. 

وكان يسمي اللَدَ تعالى على أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه : «الْحَمْدُ لله حَمداً 
كيرا علي ماركا فيه عَيْرَ في ولا مُوَوع وَل مُسَْئَ عَنْه ريناه0". وربما قال: «الْحَمْدُ لله الذي بهم 
َلآ يُظمَمُء مَنَّ عَلَبْنا نَهََاناء وَأَظعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكُلَ بَلآءِ حَسَنٍ أَبلآنَاء الْحَمْدُ لله الذي أَظمَمَ من 
العلعَام؛ وَسَقَى مِنَ الشّرابٍ» وَكَسَا من العُريء وَهَدَى مِنَ الضَلالَ» وَبَصْرّ مِنَ العم » وَفضّلَ عَلَى كثير 


الع ل اا م لا ا 0 
من خَلقَ تفضيلا» الْحَمْدُ للورَبٌ العَالَمِين9 : وربما قال: «الحَمد للو الذي أَظعَمَ وَسْقَى » 
وَسَوعَهُ. 





(1) ألخرجه مسلم (41). 

(؟) أخرجه البخاري (28048) وأبو داود (849")؛ والترمذي (07): واين ماجه (7784): من حديث أبي أمامة. 
(م) أخرجه ابن حبان (0514) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه أبو داود (2)7461 من حديث أي أيوب الأنصاري» بإسنادٍ صحيح. 





فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته كك أهله ممه زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان إذا فرغ من طعامه لَمِقَ أصابعه. ولم يكن لهم مناديلُ يمسحون بها أيديهم؛ ولم يكن 
عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. 

وكان أكثرٌ شربه قاعداً» بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرّة قائماًء فقيل: هذا نسخ لنهيه» 
وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر» 
وسياق القصة يدل عليه» فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الذّلو وشرب قائماً. والصحيح في هذه 
المسألة: النهي عن الشرب قائماًء وجوازه لعذر يمنع من القعودء وبهذا تجمع أحاديث الباب» والله 
أعلم. 

وكان إذا شرب ناول مّنْ على يمينه وإن كان مَنْ على يساره أكبرٌ منه . 

فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته كَل أهله 

صح عنه وله من حديث أنس رضي الله عنه أنه كي قال: حب إليّ من كُنْيَاكُم : التّسَافُ 
وَالشيْبُء وَجُعِلَتْ ره عبني في الصّلاق”') هذا لفظ الحديث؛ ومن رواه #حبب إليّ من دنياكم ثلاث؛, 
فقد وهمء ولم يقل يَلل: "ثلاث؛؛ والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تُضاف إليها. وكان النساء 
والطيب أحبٌ شيء إليه. وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في 
الجماع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته . 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: «اللْهُمّ هذا قُسْمِي فِيمًا 
أنيك كلا تَلَمنِي فِيمَا لآ أملِكُ»”'" فقيل: هو الحب والجماعء ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما 
لاا يملك. 

وهل كان القَسُمْ واجباً عليدء أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء. 

فهو أكثر الأمة نساء؛ قال ابن عباس : تزوجواء فَإِنّ خيرٌ هذه الأمةٍ أكثرها نساء. 

وطلق وله وراجع. وآلى إيلاءً مؤقتاً بشهرء ولم يظاهر أبداًء وأخطأ من قال: إنه ظاهر خطاً 
عظيماٌ وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما برّأه الله منه. 

وكانت سيرته مع أزواجه حسنٌ المعاشرة وحسنّ الخلق. 

وكان يُسَربُ إلى عائشة بناتٍ الأنصار يلعبن معها””". وكان إذا هويت شيئاً لا محذورٌ فيه تابعها 
عليه؛ وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشربء وكان إذا تعرقت عَرْقاً ‏ وهو 
العَظُمْ الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكىء في حَجمرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في 
حِجْرِهاء وريما كانت حائضاًء وكان يأمرها وهي حائض قُتثَرُ ثم يُباشرهاء وكان يقبلها وهو صائمء 
وكان من لطفه وحسن حُلّقه مع أهله أنه يمكُنها من اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي 
متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها في السفر على الأقدام مرتين؛ وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 





)١(‏ أخرجه أحمد ١78/7‏ والنسائي 5١/7‏ بإسنادٍ حسن. 
() أخرجه أبو داود (5155)» والترمذي (2)01140 والنسائي 234/7 وابن ماجه (1517/1): والحاكم 1817/7 من حديث عائشة» 
وصححه ووافقه الذهبي . 


(5) أي يرسلهن إليها. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ان فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته يك اهله 
يك الي ا ااال ططق دم 


وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فأيتهنٌ خرج سهمها خرج بها معه: ولم يقض للبواقي شيئأًء 
وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وكان يقول : «حَبرْكُم حَيرْكُمْ لأفلو؛ وَآنا حيركُمْ لأهلي”". 

وربما مد يده إلى بعض نساته في حضرة باقيهن2. 

وكان إذا صلى العصر دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ أحوالهن» فإذا جاء الليل انقلب إلى 
بيت صاحبة النّوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يُقَصْلَ بَعْضَنًا عَلَى بَعْضٍ في مُكل عِنْدَهُنَ في 
القَسمء وقلٌ يوم إلا كان يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في 
نوبتهاء فيبيت عندها" . 

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة» ووقع في «صحيح مسلم:” من قول عطاء أن التي لم يكن 
يقسم لها هي صفية بنت حُبَيٌ ؛ وهو غلط مِن عطاء رحمه الله وإنما هي سودة» فإنها لما كَبِرَتْ وهبت 
نوبتها لعائشة" . 

وكان يله يقسم لعائشة يومها ويومٌَ سودة» وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وَجَدَ على 
صفيّة في شيء» فقالت لعائشة: هل لَكِ أن يُرضي رسول اله يلي عني وأهب لّكِ يومي؟ قالت: نعمء 
فقعدت عائشةٌ إلى جنب النبي يله في يوم صفية» فقال: (إِليِكِ عَنِي يا عَايْشَة فإنه ليس يَوْمَكِه فقالت: 
لِك نَضْلُ الله يُؤتيه من يُشاء وأخبرته بالخير» فرضِي عنها”"”. وإنما كانت وهبتها ذلك اليومّ وتلك 
النّوبّة الخاصة» ويتعين ذلك» وإلا كان يكون القسم لسبع منهن» وهو خلاف الحديث الصحيح الذي 
لا ريب فيه أن القسم كان لثمانٍ» والله أعلم. 

ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن يومها للأخرى» فهل 
للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن 
يجعل ليلّتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكان يل يأتي أهلّه آخرٌ الليل وأوله» فَكَانَ إذا جامع أول الليل» ريما اغتسل ونام» وربما توضأ 
ونام . وذكر أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام» ولم يمس ماء”" وهو غلط 
عند أئمة الحديث» وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سئن أبي داود» وإيضاح علله ومشكلاته . 

وكان يطوف على نسائه بغسل واحدء وربما اغتسل عند كل واحدة» فعل هذا وهذا. 

وكان إذا سافر وَقَدِمَ لم طرق أهله ليلاً» وكان ينهى عن ذلك" . 





. أخرجه الترمذي (840) من حديث عائشة» وقال: حديث حسن صحيح‎ )1١( 

(1) أخرجه مسلم )1١417(‏ من حديث أنس. () أخرجه أبو داود )7١1126(‏ يسلدٍ حسن . 

(:5) (04548). (5) أخرجه مسلم .)١557(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه )١41/1(‏ وفيه سمية البصريةء مجهولة الخال . 

(9). أخرجه أبو داود (778)» والترمذي »)١18(‏ وابن ماجه (085) بإسنادٍ قوي» وله شاهد من حديث عمر أخرجه مسلم (7”:5) 
2042 0 

(4) هو عند البخاري (07414)» ومسلم (1917//5) (ح )1١87‏ من حديث جابر. 





فصل: في هديه وسيرته ك4 في نومه وانتباهه 56 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في هديه وسيرته وي في نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارة؛ وعلى النّطع تارة؛ وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى 
السرير تارة بين رِمّالوء وتارة على كساء أسود. قال عبّاد بن تميم عن عمه: رأيتٌ رسول الله كل مُستلقياً 
في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى” , 
1 وكان فراشه أدّماً حشْرُه ليف . وكان له مِسْحٌ ينام عليه يثنى بتّنيتين» وثُني له يوماً أربع ثنيات» 


فنهاهم عن ذلك وقال: «رُدُوه إلى حَالِهِ الأول انه مَتَعَنِي صَلاَتِي اللّبلنه”" , والمقصود أنه نام على 
الفراش» وتغطى بالنّحاف» وقال لنسائه: «ما أنَائِي جِبْريل وََنَا في لحا امأو دكن َْرَ عائيشّة© . 

وكانت وسادته أدَمَاً حشوُها لِيتٌ. 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: #باسيكٌ الهم أخيًا وَأَمُوثُو9 , 

وكان يجمع كفَيهِ ثم ينفْت فيهماء وكان يقرأ فيهما: لثلٌ هر أنَهُ أححدٌ ()4 ولثل موه يرت 
لََْقِ )4 وؤثل أمودُ يرت ألتايد )4 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رأسهه 
ووجهه؛ وما أقبل مِنْ جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات* , 

وكان ينام على شِقّه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن؛ ثم يقول: «اللّهُمّ ني عَذَابَكَ 
يَوْمَ تَنِعَثُ عِبَادك”". وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : 'الْحَمْدُ للو الذي أَظعَمئًا وَسَقَانَا وكَنَانا وَآوَانَاء 
نَكُمْ يِمْنْ لآكَافيَ له ولا مُْويَ»”' ذكره مسلم. وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراش : "الله 
رب السّمَاوَاتِ والأزض» وَرَبّ المَرْشٍ العَظيمء رَبْنَا وَرَبّ كُلّ شيو فَالِقَ الحَبٌّ وَالنُوى» مُنْزِلَ 
تدا والإُجبلء وَالْمُرْكَانِ أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ كُلّ ذي شر أَنْت آحِدَ بنَاصِييه أَنْتَ الأول فليس قبلك 
شيءء وأنت الآخرء فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَية. وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ كلَيْسَ كَوَْكَ شية. وَأَنْتٌ البَاِنٌ كلَيْسَ بَنْدَكَ 
شي اقْضٍ عَنّا التِينَ» وَأَغًْا مِنَ الفقْر». 

وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: 'لا إلّه إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ الهم ني أسْتَفْفِركَ دن 
وَأَسْأَنْتَ رَحْمَتَكَ اللّهُمٌ زذني عِلْماًء وَلاَ ترِعْ تبي بَعْدَ إذ هَدَيتتيء وَمَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ 
الْوَعَاث9 , 

وكان إذا انتبه من نومه قال : «الْحَمْدُ لله الذي أَحيَانا بَعدَ مَا أَمَائ لبه الثشور»”"2, ثم يسوّك. 


ٍ 





زلف أخرجه البخاري (410)؛ ومسلم )71٠١(‏ من حديث عباد بن ميم عن عمه. 

(5) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (77”) من حديث عائشة» وهو منقطع . 

() أخرجه البخاري (79//0) من حديث أم سلمة. 

2 أخرجه مسلم (7711) من حديث البراء بن عازب . 

(0) أخرجه البخاري (01/70) من حديث عائشة . 

(50) أخرجه أبو داود (005485) من حديث حفصة. والترمذي (75948) من حديث حذيفة: وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


(0) أخرجه مسلم (116؟) من حديث أنس. إل أخرجه مسلم (1717): من حديث أب هريرة. 
2 أخرجه أبو داود (5071). والحاكم ليق من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي. مع أن فيه عبد الله بن الوليد بن قيس 
التجيبي» غير قوري . 


)٠١(‏ أخرجه مسلم (77/11)؛ من حديث البراء. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: في هديه وَل في الركوب 





وربما قرا ]أ العشر الآيات من آخر (آل عمران) من قوله : «إِك فى خَلْقِ أَلسَمَوتٍ َالْرْضِ4 [آل عمران: 6 
إلى ره . وقال : «اللهُم لك الحَمدُءِ أنْتَ ثُورٌ السّمَاواتٍ والأْض وَمَنْ فبهنٌَ» وَلْكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَّ 
يم السَمَاوَاتٍ والأْض وَمَنْ فيس وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَنُ وَوَعُرُكَ الْحَنُ» وَلِمَاوْكَ حَنّء وَالِجَنَةُ 
حَقء وَالَارٌ عَئ وَاليُونَ حَقٌ ١‏ محمد حّء وَالمَّاعَةُ حَقٌ اللَّهُمّ َكَ أَسْلَمتٌ» ٠‏ وك آَمَنْتٌّ وَعَلَيْكَ 
5 ص 200 


تَوَكُلْتُ َإِلَئِكَ أنَبْتُ ويك خَاصَنتُ ؛ وَإلَنِكَ حَاكنتُ» كَافْفِرُ لي مَا كَدَنْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا 
أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْكنتُ» أَنْتَ لهي » ل لَه إلا ين 


وكان ينام أول الليل ويقوم آخرهء وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين» وكان تنامٌ عيناه» 
ولا ينامٌ قلبه . وكان إذا نام لم يُوقظوه حتى يكونٌ هو الذي يستقيظ . . وكان إذا عرّس بليل اضطجع على 
شقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه؛ ووضع رأسه على كفه" هكذا قال الترمذي. 
وقال أبو حاتم في #صحيحه؟ : كان إذا عرّس بالليل توسد يمينه» وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ساعده. 
وأظن هذا وهماً» والصواب حديث الترمذي. وقال أبو حاتم: : والتعريس إنما يكون قُبيل الصبح. 

وكان نومه أعدلَ النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم» والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهار» 
ثمان ساعات. 

فصل: في هديه بَدْهُ في الركوب 

ركب الخيلَ والإبل والبغال والحمير» وركب الفرس مُسْرّجَةٌ تارة» وَعَرِياً أخرى» وكان يُجريها 
في بعض الأحيان» وكان يركب وحده وهو الأكثر» وريما أردف خلفه على البعير» وريما أردف خلفه» 
وأركب أمامه» وكانوا ثلاثة ة على بعير» وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه» وكان أكثرٌ مراكبه الخيل 
والإبل. وأمًا البغال» فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك؛ ولم تكن 
البغال مشهورة بأرض العربء بل لما أهديت له البغلة قيل : ألا نُنزي الخيل على الحمر؟ فقال ل : «إِنّمَا 
يَفْمَلُ ذَلِكَ الَذِينَ لا يَعلمُون»9 , 

فصل: واتخد رسول الله كله الغنم . وكان له مائة شاة» وكان لا يُحب أن تزيد على مائة» فإذا 
زادت بهمة» ذبح مكانها أخرى» واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر 
من الإماء . وقد روى الترمذي في «جامعه؛ من حديث أب أمامة وغيره عن عن النبي كل أنه قال: : «أيّما 
امرىء أَْتقَ امرءا مُسلِماً كان كاك مِنَ الثَارء يُجْرِىُ كل عضو مِنْةُ عضواً مِنْةُء وَأَيُمَا انرىء مُسْلِم 
أَهْئَقّ امْرَأتَيْ َيْن مُسْلِمَئَيِنِ كَانَتَا قِكَاكَهُ مِنّ الثّاٍ يُجْرِىء كُلُ عُضوَيْنِ ِنْهُمَا عُضوا ينه وقال: هذا 
حديث صحيح. . وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» وأن عتق العبد يَعْدِلُ عتق أمتين» فكان أكثر 
عتقائه لهِ من العبيد» وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكرء 





. أخرجه البخاري (181)» ومسلم (777) من حديث عبد الله بن عباس‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7737): ومسلم (9/79) من حديث أبن عباس . 

© أخرجه الترمذي في «الشمائل» (161؟) وابن حبان (14128) من حديث أبي قتادة بإسنادٍ جيد . 
(4) أخرجه أبو داود (7674)» والتسائي 774/7 من حديث علي » بإسنادٍ صحيح . 

(0) أخرجه الترمذي .)1١82847(‏ 





فصل: في هديه يك في الركوب 51 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والثاني: العقيقة» فإنه عن الأنثى شاة» وعن الذكر شاتان عند الجمهورء وفيه عدة أحاديث صحاح 
وحسان. والثالث: الشهادة؛ فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع: الميراث. والخامس: الدية. 

فصل: وباع رسول الله كل واشترى. وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثّر من بيعه» 
وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيعٌ إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس 
فيمن يزيد» وببعه يعقوب المدبّر غلام أبي مذكورء وبيعه عبداً أسود بعبدين. 

وأمًا شراؤه فكثير» وآجرء واستأجرء واستعجاره أكثر من إيجاره» وإنما يُحفظ عنه أنه أجر نفسه 
قبل النبوة في رعاية الغنمء وأجر نفسه من خديجة في سفره يمالها إلى الشام . 

وإن كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين» وأجيرء ووكيل» وشريكء فأمين إذا قبض المال» 
ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يُباشره بنفسه من العمل وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج 
الحاكم في «مستدركه؛ من حديث الربيع بن بدر» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «آجرٌ رسول الله يلل 
نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشَ كل سَفْرَة يلُوصٍ)”'©» وقال: صحيح الإسناد. قال في 
«التهاية» : جرش بضم الجيم وفتح الراء ين مخاليف اليمن» وهو بفتحهما بلد بالشام. 

قلت: إن صح الحديث. فإنما هو المفتوح الذي بالشام؛ ولا يَصِحٌ فإن الربيع بن بدر هذا هو 
عُلَيْلَقَ ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني والأزدي: متروك» وكأن الحاكم ظنه الربيع بن 
بدر مولى طلحة بن عبيد الله . 

وشارك رسولٌ اللَّد ولك ولما قدم عليه شريكةٌ قال: أما تَْرِفي؟قال: «أما كُنْت شرِبكي؟ كيف 
الشّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي ولا ثُمَاري»2 . 

وتدارىء بالهمزة من المدارأاق وهي مدافعة الحق. فإن ترك همزها صارت من المداراة» وهي 
المدافعة بالتي هي أحسن. 

ووكّل وَتَوَكْلء وكان توكيله أكثرٌ من توكٌله. 

وأهدى. وَقَبِلَ الهدية؛ وأثاب عليهاء ووهب وانّهَبَء فقال لسلمة بن الأكوعء وقد وقع في 
سهمه جارية: همَبّْهَا ِي؟ فومبّها لهء كَقَادَى بها ِنْ أَهْلٍ مكّة أُسَارَى مِنَ المُسلمين©. 

واستدان برهن وبغير رهن» واستعار» واشترى بالثمن الحالٌ والمؤجّل . 

وضمن ضماناً خاصاً على ربّه على أعمالٍ مَنْ عَمِلّها كان مضموناً له بالجنّةء وضماناً عاماً لديون 
من تُوفي مِن المسلمين ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو يُوفيها©». وقد قيل: إن هذا الحكم عام للأئمة 
بعده: فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءًء فإنها عليه يُوفيها من بيت المال» وقالوا: 





)١(‏ أخرجه الحا 187/7 بإسنادٍ ضعيفء فيه عنعنة أبي الزبير»ء وهو مدلسء وما ذكره المصنف من تضعيف الحديث لا 
اكم د بي الزبير كر من جل 
الربيع بن بدرء لا يصح لأن حماد بن مسعدة تابعدء وهو ثقة. ومع ذلك صححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرجه أبو داود (48757) وابن ماجه (17817) عن السائب» عن النبي وك بإسنادٍ ضعيف» فيه راو لم يسم . 
(5) أخرجه مسلم (01900): من حديث سلمة بن الأكوع . : 
(5) هو عند مسلم )١719(‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير قعباد )١(‏ به فصل: في هديه يه في الركوب 
الساسساه ا ات ا ا 


كما يرثه إذا مات ولم يَدَعْ وارثاء فكذلك يقضي عنه ديئّه إذا مات ولم يدع وفاة» وكذلك يُنْفِقُ عليه في 
حياته إذا لم يكن له مَنْ يق عليه. 

ووقت رسولٌ الله كله أرضاً كانت لهء جعلها صدقةٌ في سبيل الله. وتشمّعء وَشْفّع إليه» وردّت 
بريرةٌ شفاعيّه في مراجعتها مُغيثاً» فلم يغضب عليها ولا عَيِبَء وهو الأسوة والقدوةء وحلف في أكثرٌ 
من ثمانين موضعاً» وأمره اللّهُ سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع» فقال تعالى: <يسَتَبِكَ أن ْو قل ى 
كته انم 1 [يونس: *ه] وقال تعالى : لوََال لذن كمروأ 3 أَلسَامَةُ كل بل وَرَقَ لَأتَكُمْ [مبا: + 
وقال تعالى : «يَعْ ل كرا ل ل با ل بل ور لبج لبق يما وك عل لَه ير 40 [التغابر] 
وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري» ولا يُسميه بالفقيه» فتحاكم 
إليه يوماً هو وخصمٌ له فتوجهت اليمينٌ على أبي بكر بن داود» فتهيأ للحلف» فقال له القاضي 
إسماعيل: أو تحلِفٌ ومثلّك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه 
بالحيف في ثلائة مواضع من كتابه قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكرء فاستحسن ذلك منه جداً» 
ودعاه بالفقيه مِن ذلك اليوم . 

وكان كل يُستئني في يمينه تارة ويكثّرها تار ويمضي فيها تارةٌ والاستثناء يمنع عقد اليمين» 
والكفارة تَحُلْهَا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله تَحِلَة. 

وكان يُمازح» ويقول في مُزاحه الحنٌ» ويُورّيء ولا يقول في توريته إلا الحقٌّ؛ مثل أن يُريد جهة 
يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقُها؟ وكيف ميامّها ومسلكها؟ أو نحو ذلك. وكان يشير ويستشير. 

وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ويُجيب الذَّعْوّة؛ ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف 
في حوائجهمء وسمع مديحٌ الشعرء وأثاب عليهء ولكن ما قيل فيه من المديح» فهو جزء يسير جداً يمن 
محامده» وأثاب على الحق. وأما مدخ غيره من الناس» فأكئدُ ما يكون بالكذب» فلذلك أُمرَ أن يُحَنّى 
في وجوه المدَّاحِينَ الّرابُ”"2. 

فصل: وسابق رسول الل يكل بنفسه على الأقدام» وصارع» وخصَف نعله بيده ودقّعَ ثوبه بيده» 
ورقُمَ دلوه» وحلب شاتهء وَكُلَى ثوبّهء وخدم أهله ونفسه؛ وحمل معهم اللْبِنَ في بناء المسجدء وربط 
على بطنه الحجر من الجوع تارة» وشبع تارة وأضاف وأضيفت» واحتجم في وَسَطٍ رأسه. وعلى ظهر 
قدمه» واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين» وتداوى» وكوى ولم يَكْتَوه ورقى ولم 
يَمْئَرْقَء وحمى المريض مما يؤذيه. 

وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحة» واستفراغٌ المادة المضرة» وقد جمعها الله تعالى له 
ولأمته في ثلائة مواضع من كتابهء فحمى المريض من استعمال الماء خشيةٌ من الضرر» فقال تعالى : 
لون م تي أ عل سَمَرٍ أو جتة كمد يدم ين الفكبا أو كسم النساة فلم يَجَدُوا مآ مَتَيسَمُوا صَعِيدا 
طَيًْا4 [النساء: 4#] فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم» وقال في حفظ الصحة: 9مَسَن 
كانت هِنٌ مرا أو عَلَ سَفَرٍ َهِدَّةٌ يِنَ يام أُمَنْ4 [البقرة: 184 فَأَيَاحَ للمسافر الفِطرٌ في رمضان حفظاً 





. أخرجه مسلم (7007)» من حديث المقداد بن الأسود‎ )١( 





فصل: في هديه يك في مشيه وحده 5 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


لصحته. لثلا يجتمع على قوته الصومٌ ومشقةٌ السفرء فَيُضْعفُ القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في 
حلق الرأس للمحرم: طون 6 مني مَريسًا أو يوه أذ ين ليو ميديدٌ ين مِبارٍ أذ صَدََةْ أز شلقْ4 [البقرة: 
5 قَأَيَاحَ للمريض وَمَنْ به أذى من رأسه وهو مُحرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدةق» 
والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القَمْلّ» كما حصل لكعب بِنْ عُجَرَقٌ أو تولد عليه المرض» وهذه 
الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله؛ فذكر من كل جنس منها شيئاً وصورة؛ تنبيهاً بها على نعمته على عباده 
في أمثالها من حميتهم » وحفظط صِحُتهم » واستفراغ مواد أذاهم, رحمةً لعباده» ولطفاً بهم 2 ورأفة بهم0 
وهو الرّؤوف الرحيم . 


كان أحسنٌ النّاسٍ مُعاملةً. وكان إذا استسلف سلفا قضى خيراً منه؟. وكان إذا اسْتَسْلَتَ من 
رجل سَلفا قضاه إياه؛ ودعا لهء فقال: 'ِبَارَكَ اللّهُ لَّكَ في أَمْلِكَ وَمَالِكَء إِنَّمَا جَرَاهُ السَّلّفٍ الْحَمْدُ 
والأداة"؟. واستسلف من رجل أربعين صاعاًء فاحتاج الأنصاريٌ» فأتاهء فقال كي : هم جَاءَنَا مِنْ 
شَيءِ يَْدُه فقال الرجل: وأرَادَ أن يتكلمء فقال رسول الله يكه: «لا تق إلا حيرا كنا حَيْه مَنْ تَسَلّكَه 
فأعطاه أربعين فضلاً» وأربعين سُلفة» فأعطاه ثمانين. ذكره البزار”2. واقترض بعيراًء فجاء صاحبه 
يتقاضاه فأغلظ للنبي يك فهمّ به أصحايّه» فقال: «دَهُوهٌ فَإنَّ ِصَاحِب الحَنٌّ مَقَالاً:290. واشترى مرة 
شيئاً وليس عنده ثمنّه فأَرْيحَ فيه فباعه وتصدّق بالربح على أرامل بني عبد المطلب» وقال: «لا أَشْتَرِي 
َعْدَ هَذَّا شَيْعاً إلّا وَعِنْدِي ثمنّهه ذكره أبو داود"»» وهذا لا يُناقض الشراء في الذمة إلى أجل» فهذا 
شيء» وهذا شيء. وتقاضاه غريم له ديناً فأغلظ عليه فهمّ به عمرٌ بن الخطاب فقال: «مَهُيَا هُمَرُ 
كُنْتُ أخوّج إلى أنْ تَأْمرنِي ِالْوَكاو وَكَانَ أخوج إلى أن تمر يالصّبْر”"©. وباعه يهودي بيعاً إلى أجل » 
فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنّهء فقال: لم يَحِلّ الأجل» فقال اليهوديٌ: إنكم لمظل يا بَني 
عبدٍ المطلب» فهمٌ به أصحايه» فنهاهم» فلم يزِدِ ذلك إلا جلماء فقال اليهودي: كُل شيء منه قد عرفته 
من علامات النبوة» وبقيت واحدقٌ وهي أنه لا تزيده شدةٌ الجهل عليه إلا حلماًء فأردثٌ أن أغرفّهاء 
فأسلم اليهودي©. 


فصل: في هديه يَلْةِ في مشيه وحده» ومع أصحابه 
كان إذا مشى تكمّأ تكمؤء وكان أسرّعَ الناس مِشيةٌ» وأحستها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيثٌ 





(1) أخرجه البخاري (9885), ومسلم )١701(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه النسائي 9/ 15 وابن ماجه (4؟14) من حديث عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» بإستادٍ جيد . 

() أخرجه البزار (701) «كشف» من حديث عيد الله بن عباس» وقال الهيئمي في «المجمع؟ 5 : رواه البزار» وزجاله رجال 
الصحيحء خلا شيخ البزارء وهو ثقة. 

(4) أخرجه البخاري (71705)) ومسلم )١1101(‏ من حديث أبي هريرة. 

)2.2 أخرجه أبو داود (71744) من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف لضعف شريك بن عبد الله حيث ساء حفظه لما تولى القضاء. 

() أخرج نحوه الحاكم ”/ ”ا وصححهء وتعقبه الذهبي فقال: هو مرسل. 

00 أخرجه أبن حبان (88؟) من حديث عبد الله بن سلام مطولاً» وإسناده ضعيف» فيه حمزة بن يوسفء. وهو مجهول. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 516 فصل: في هديه كك في مشيه وحده 





شيئاً أحسنّ من رسول الله كك كأن الشمسٌ تجري في وجههء وما رأيثٌ أحداً أسرع في مشيته من 
رسول الله كل كأنما الأرض تُطوى لهء وإنا لَنجِهَدُ أنفسّنا وإنه لغيرٌ مُكْتَرثْ . وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : كان رسولُ الله كل إذا مشى تكفا تكفؤاً كأنما ينحظ مِنْ صَبَبٍ وقال مرة: إذا مشى 
تقلّع . . قلت : والتقلّع : الارتفاعٌ من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب» وهي مشية أولي العزم 
والهمة والشجاعة؛ وهي أعدلٌ المشيات وأروحُها للأعضاءء وأبعدّها من مشية الهَوَج والمهانة 
والتماوت» فإن الماث شيء إن أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة»" وهي مشية 
مذعومة قبيحة؛ وإمّا أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوجء وهي مِشيةٌ مذمومة أيضاًء 
وهي دالة على خِمّة عقل صاحبهاء ولا سيما إن كان يُكثرٌ الالتفات حال مشيه يمينا وشمالأء وإمًا أن 
يمشي عَؤناً» وهي مشية عبادٍ الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: #ووباد لمن أأذيت بسَنُونَ عل 
الَْرْضِ هَونا» [الفرقان: : 5] قال غيرٌ واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبّر ولا تماوت» وهي مشية 
رسول الله كلك فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صببء وكأنما الأرضٌ تُطوى له حتى كان 
الماشي معه يُجْهِدُ نفسّه ورسول الله كل غيرٌ مُكْتَرِثِءِ وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية 
بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات. 

والمشيات عشرة أنواع؛ هذه الثلاثة منهاء والرابع: السعي. والخامس: الرَّمَلء وهو أسرعٌ 
المشي مع تقارب الخُطَاء ويسمى : الحّبب» وفي «الصحيح؟ »من حديث ابن عمر أن النبي كي حب في 
طَوافِهِ ثلاثاً ومشى أربعاً”'". السادس: النّسَّلانَء وهو اَذ الخفيف الذي لا يُزْعج الماشي 
ولا يكرت . وفي بعض المسانيد أن المشاة شّكوْا إلى رسول الله كه من المشي في حجة الوداعء فقال: 
«اسْتَعِيِتُوا بالتّسَلان20 . والسابع: الحَؤرّلىء وهي يشية التمايل» وهي مشية يقال: إن فيها تكسراً 
وتختثاً . والثامن: القهقرى» وهي المشية إلى وراء. والتاسع: الجَمَرّى وهي يشية يَيْبَ فيها الماشي 
وثباً . والعاشر: يشية التبخترء وهي مشية أولي العجب والتكبرء وهي التي حسف الله سبحانه بصاحبها 
لما نظر في ع عِظنَيْهِ وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

وأعدلٌ هذه اليشيات يشية الهَوْنِ والتكمو. 

وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهمء ويقول: ددَهُوا ظهْرِي لِلْمَلاَيكق ”” 
ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوقٌ أصحابه . وكان يمشي حافياً ومنتيلاً» وكان يُماشي أصحابه 
قُرادى وجماعة» ومشى في بعض غزواته مرة قُدميت أصبعهء وسال منها الدم» فقال: 


هلأنتإلاأصبعشمسيت وفيسبيلاللهمالقيج” 
وكان في السفر ساقة أصحابه: يُزْجي الضعيف». ويُردفه ويدعو لهو . ذكره أبو داود. 


.)1551( ومسلم‎ :)١745( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه الحاكم 447/١‏ من حديث جابرء وصححه ووافقه الذهبي. 

() أخرجه ابن ماجه )١47(‏ من حديث جابر. وقال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات. 
(5) أخرجه البخاري (7147)» ومسلم (1745) من حديث جندب بن سفيان. 

(©) أخرجه أبو داود (778) من حديث جابرء بإستادٍ رجاله ثقات. 





فصل: في هديه يوه عند قضاء الحاجة 55 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في هديه يِه في جلوسه واتكائه 

كان يجلس على الأرض» وعلى الحصير» والبساط. وقالت قَيْلَةُ بنت مَحْرّمّة : أتيتٌ رسول الله وَل 
وهو قاعد القُرفصاء. قالت: فلما رأيتُ رسول الله يي كالمتخمّع في الجلسة؛ أَرعِدتٌ من القَرّق. ولما 
قدم عليه عدي بن حاتّم» دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجاريةٌ وسادة يجلِس عليهاء فجعلها بينه وبين 
عدي» وجلس على الأرض» قال عدي: فعرفتٌ أنه ليس بمَلِك. وكان يستلقي أحياناء وريما وضع 
إحدى رجليه على الأخرى» وكان يتكىء على الوسادة» وربما اتكأ على يساره. وربما اتكأ على يمينه. 
وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. 

فصل: في هديه كَِهِ عند قضاء الحاجة 

كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمٌ إني أَعُوةُ بك مِنّ الحُبْثِ والكَبَائِثِ»”20» «الرّجْسٍ النْجس 
الشّبْطَانِ الرّجيمة . 

وكان إذا خرج يقول : «غْفْرَائْكَه 

وكان يستنجي بالماء تارة؛ ويستجير بالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة. 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارّى عن أصحابه» وربما كان يبعٌد نحو الميلين. 

وكان يستر للحاجة بالهدف تارةء وَبِحَايشٍِ النّْخل تارة» وبشجر الوادي تارة. 

وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض ‏ وهو الموضع الصلب - أخذ عوداً من الأرض» 
فنكت به حتى يُثَرّىء ثم يبول. 

وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمِتٌ ‏ وهو اللين الرخو من الأرض - وأكثر ما كان يبول وهو قاعد» 
حتى قالت عائشة: امَنْ حدَّنّكم أنه كان يبول قائماً فلا تُصِدِّقوه. ما كان يبولُ إلا قاعداً»'» وقد روى 
مسلم في «صحيحه) من حديث حذيفة أَنَهُ بَالَ كَائِماً©؛ فقيل: هذا بيان للجواز» وقيل: إنما فعله من 
وجع كان بِمَأَيِضَيْه. وقيل: فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي مِن وجع الصُّلب 
بالبول قائماء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إصابة البول» فإنه إنما فعل هذا لما أتى 
سُباطة قوم وهو ملقى الكُناسة» وتسمى المزبلة» وهي تكون مرتفعة؛ فلو بال فيه الرجل قاعداً لارتد 
عليه بول وهو يكل استتر بهاء وجعلها بينه وبين الحائط» فلم يكن بد من بوله قائماً» والله أعلم. 

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبئ يك وأنا أبول قائماًء فقال: «يا عمر 
لا بل قائماً»» قال: فما بلت قائماً بعد" . قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق» 
وهو ضعيف عند أهل الحديث. 
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)١(‏ أخرجه البخاري »)١47(‏ ومسلم (770) من حديث أنس 

(؟) أخرجه ابن ماجه (144) من حديث أبي أمامة» بإسنادٍ ضعيف. 

(7) أخرجه أبو داود (0") والترمذي (9) وقال: حديث حسن غريب؛ والحاكم ١98/١‏ وصححه. 

(5) أخرجه الترمذي (؟١)‏ وابن ماجه (7017) بإسنادٍ غير قوي؛ لأجل شريك القاضي» وورد من وجهٍ آخر عند أحمد 175/1 
بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(9) مسلم (1؟) وكذا البخاري (5784). (7) ذكره الترمذي تعليقاً .3١0//1‏ 


اسه لع لصيو 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 7و فصل: في هديه يكل في الفطرة وتولبعها 





وفي «مسئد البزار؛ وغيره من حديث عبد الله بن بُريدة عن أبيه» أن رسول الله يك قال: اَلآَثُ مِنّ 
الجَمَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَجُلُ كَائِماً» أو يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ َبْلَ أن يَفْرُعٌ مِنْ صَلآَتِه أز يَنْقُحّ في سجُووو”", 
ورواه الترمذي وقال: هو غير محفوظء وقال البزار: لا نعلم من وراه عن عبد الله بن بُريدة إلا سعيد بن 
عبيد اللهء ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم : هو بصري ثقة مشهور. 

وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القرآن» وكان يستنجي ويستجير بشماله» ولم يكن يصنع شيئاً مما 
يصنعه المبتلون بالوسواس من نَثْر الذّكَر والنحنحة» والقفزء ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو 
القطن في الإحليل» وصب الماء فيه» وتفقدمٍ الفيئة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدّع أهلٍ الوسواس. وقد 
روي عنه يكل أنه كان إذا بَالَ نَكَرَ ذَكَرّهِ ثلاثاً "© وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. 


قاله أبو جعفر العُقيلي. 
وكان | إذا سلم عليه أحد وهو يُبول لم يرد عليه» ذكره مسلم في «صحيحه؛ عن ابن عمر”". 
وروى البزار ف في «مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قا ل: «إِنّما رَدَدْتُ عَلَبِْكَ حَدْيَةَ أَنْ تَقُولَ: 


سلَّمتُ عَلَئِهِ كلم يَرْدٌ على سَلاما كَإدًا بتي اي ذكذا كل ملم عل َي لا]ز2 لِك الام وقد 
قيل: لعل هذا كان مرتين» وقيل: حديث مسلم أصحء لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع» 
عن ابن عمرء وحديث البزار من.رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمرء عن نافع» عنه. قيل: 
وأبو بكر هذاء هو أبو بكر بِنُ عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» روى عنه مالك وغيره» 
والضحاك أوثق منه. 

وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذَلِكَ على الأرض» وكان إذا جلس لحاجته» لم يرفع ثوبّه 
حنَّى يدنو من الأرض. 

فصل: في هديه يََِْدٌ في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل وُلد يك مختوناًء أو حتنته الملائكة يوم شُنَّ صدرهٌ لأول مرة» أو ختنه جدّه 
عبد المطلب؟ 

وكان يُعجبه التيمن في تنمّلِه وترجلِه وطهوره وأخخذه وعطائه» وكانت يميثه لطعامه وشرابه 
وطهوره؛ ويّساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. 

وكان هديّه في حلق الرأس تركه كلّهء أو أخذّه كله ولم يكن يحلق بعضهء ويدمٌ بعضه. ولم 
يُحفظ عنه حلقُه إلا في نُسك. 

وكان يحب السُّواكَ وكان يستاك مفطراً وصائماًء ويستاك عند الانتباه من النومء وعند الوضوءء 
وعند الصلاة» وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعُود الأراك. 


)١(‏ أخرجه البزار (0490) «كشف» و(747) «مختصر الزوائد» وقال الهيشمي في «المجمع» ؟/ 8 : رجاله رجال الصحيح. ول أره 
عند الترمذي. 

(1) أخفرجه ابن ماجه (777) من حديث يزداد اليمانيء وقال البوصيري في «الزوائد»: يزداد ويقال له: أزداد لاايصح له صحبة» 
وزمعة ضعيف. 


(6) أخرجه مسلم (590). 





فصل: في هديه 4 في الفطرة وتوابعها 516 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان يُكثر التطيبّ» ويجب العُليب» وذُكِرٌ عنه أنه كان يَطَلِي بالثُورة2"0. وكان أولاً يَسْدُّلُ شعرى 
ثم فرقهء والفرق: أن يجعل شعره فرقتين» كل فرقة ذؤابة» والسدل: أن يسذّله من ورائه ولا يجعله 
فرقتين. ولم يدخل حماماً قطاء ولعله ما رآه بعينه» ولم يصح في الحمام حديث9©. 


وكان له مُكحُلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين”” ؟. واختلف الصحابة في 
غخضابهء فقال أنس : لم يخضِبٌ . وقال أبو هريرة: : خضبء وقد روى حماد بن سلمة عن حميدء عن 
أنس قال: رأيتٌ شعر رسول الله يك مخضوباً قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
رأيت شعر رسول الله يلك عند أنس بن مالك مخضوباًء وقالت طائفة: كان رسولٌ الله يك مما كيد 
الطيبَ قد احمَرّ شعرف فكان يُظن مخضوباًء ولم يخضب ٠‏ وقال أبو رِمئة : أتيت رسول الله يك مع ابن 
لي» فقال: «أهذا ابنكَ؟» قلتٌ: نعم أشهد بهء فقال: «لا تَجني عَلَيْو وَلأَيَجْنِي عَلَيْكه قال: ورأيت 
الشيب أحمر”». قال الترمذي : هذا أحسن شيء ووي في هذا الباب وأفسرة) أن الروايات الصحيحة 
أن النبي يله لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في 
رأس النبي يكن شيب؟ قال : لم يكن في رأسه شيبٌ إلا شعراتٍ في مَفْرِقٍ رأسه إذا ادّهن وارامُنّ الذُعن. 
قال أنس : وكان رسول الله يل يُكْثْرٌ دُهنَ رأسه ولحيته» ويُكثر القِنَاعَ كأن ثوبه ثوبٌ زيات*2. وكان 

يُحبٌ الترجُلَ» وكان يرجّل نفسه تارة» وترجّله عائشة تارة. وكان شعره فوق الجُمَّة ودُون الوَوْد9©, 
وكانت جُمتّه تضرب شحمةٌ أذنيه» وإذا طال جعله غَدَائرٌ أربعاً» قالت أمّ هانىء: قدم علينا رسول الله يكل 
مكه قَدْمَةَ وله أربع غدائر””» والغدائر: الضفائرء وهذا حديث صحيح ٠‏ وكان ول لا يردُ الطيب» وثبت 
عنه في حديث «صحيح مسلم» أنه قال: «من ُرِض عَلَيْه رَيْحَانٌ فلا يردم َإِنّهُ طيّبُ الدَائْحَق ٠‏ خفيكث 
المخول)"»: هذا لفظ الحديث» وبعضهم يرويه «مَنْ عُرِضٌ عَلَيْهِ طيبٌ كَلا يرُوه0*) وليس بمعناهء فإن 
الريحان لا تكثّر المِنَةٌ يأخذى وقد جرت العادةٌ بالتسامح في بذلهء بخلاف المسك والعنبر والقَالِية 
ونحوهاء ولكن الذي ثبت عنه من حديث غَزْرة بن ثابت» عن ثُمامة» قال أنس: : كان رسول الله ينه 
لا يَرْدُ الليت”"؟. وأمَا حديثٌ ابن عمر يرفعه: َلآَثتٌ لا يُرد: الوَسَائِدُء وَالدّهْنُء واللَبَنُه007) فحديث 





)00 أخرجه ابن ماجه (7701) من حديث أم سلمة بإسنادٍ فيه إرسال بين حبيب بن أبي ثابت وأم سلمة. وقال البوصيري في 
«الزوائد» : هذا حديث رجاله ثقات. وهو منقطع» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. 

(؟) انظر «الترغيب والترهيب» 88/1١‏ 51. 

(0) أخرجه الترمذي »)275١48(‏ وابن ماجه (0144): من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف لأجل عباد بن منصور» مدلس قد 
عنعن» ولكن للحديث شواهد. 

(4) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (44) بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه الترمذي (1) في «الشمائل؛ بإسنادٍ ضعيف» لأجل يزيد بن أبان الرقاشي والربيع بن صبيح» وكلاهما ضعيف. 

(5) أخرجه أبو داود (4141) والترمذي »)١756(‏ وابن ماجه (5120) من حديث عائشة . 

(؟) أخرجه الترمذي (1781) وقال: حديث حسن. 

(4) أخرجه مسلم (61؟؟) من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه أبو داود (؟417) والنسائي 8/ 184؛ من حديث أب هريرة. 

.)09459( أخرجه البخاري‎ )1٠١( 

(1١)أخرجه‏ الترمذي (1740) وضعفه بقوله: حديث غريب. بل إسناده لا بأس به؛ فرجاله ثقات سوى عيد الله بن مسلم - 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 54 فصل: في هديه ييه في قص الشارب 


معلولء رواه الترمذي وذكر علته؛ ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن 
جندب» عن أبيه» عن ابن عمر. ومن مراسيل أبي عثمان النّهدي قال: قال رسول الله يكل : «إذًا أغطي 
أحَدُكُمْ الرَمحَانَء كلا يرك لَه رج م مِنّ الجَمّده(2. وكان لرسول الله يل سك" يتطيبٌ منهاء وكان 
أحبٍّ الطيب إليه السكٌ» وكات يعس الفاغية» قيل : وهي نَوْر الحنّاء . 
فصل: في هديه كَل في قص الشارب 
قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح؛ ؛ عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله يله كان يقصٌ شاربه” ويذكر أن إبراهيمٌ كان يَقْصٌ شَاربهء ووقفه 
طائفة على ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال : قال رسولٌ الله يكل : همَنْ لَمْ يَأَحدْ 
ين شَاربه كليس يناه وقال: حديث ٠‏ صحيح4. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال : قال 
سو اللو كك: « قُصُوا الشّوَاربَ» وَأَرْحُوا اللحى؛ حَالِفُوا المَجُوسَ)”*' وفي «الصحيحين؛ عن ابن 
عن النبئ كله: «حَالِقُوا المُشْرِكِينٌ » ووثُرُوا اللُحىء وأحفوا الشوارت»9 . وفي اصحيح مسلم؟ 
عن أنس قال ” : وَقْتَ لَنَا لني يك في قَصٌُ الشَّارِب وَتَقْلِيمٍ الأظمَارء ألا رك أمكر مِنْ أزبعين يَؤْما 
ولص" 
واختلف السلفٌ فى قصٌّ الشارب وحلقِه أيهما أفضل؟ فقال مالك في «موطتثه»: يؤخذ من 
الشارب حتى تبدرٌ أطرافٌ الشفة وهو الإطارء ولا يجرٌه ْمَل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك 
قال: يُحفي الشاربء ويُعفي اللّْحىء وليس | إحفاءٌ الشارب حلقّه؛ وأرى أن يُؤدْبَ من حلق شاربه. 
وقال ابن القاسم عنه: إحفاءً الشارب وحلقه عندي مُمْلةٌ قال مالك: وتفسير حديث النبي يكل في إحفاء 
الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يُوْخذ من أعلاه» وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة» 
وأرى أنه يُوجَعَ ضرباً مَنْ فعله» قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمر نفخ» فجعل رجله 
بردائه وهو يفتل شاريه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم 
أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذاء وأصحابةٌ الّذِينَ رأينا : المزنئٌ والربيعٌ كانا يُحفيان شواربهماء 
ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله قال: وأمًا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد» 
فكان مذهيُهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن حُويز منداد المالكي 
عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة» وهذا قول أبي عمر. وأمًا الإمام أحمد» 
فقال الأثرم: : رأيثٌ الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديدأًء وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء 
الشارب» فقال: يُحفي كما قال النبي 6ه: «أحْقُوا الشَّوَاربَ» وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى 
لجل يأخذ شاربه. أو يُحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا يأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس. 


ابن جندب وثقه ابن حبان والعجلي» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء واختاره الحافظ في «التقريب» وللحديث شواهد. 
(1) أخرجه الترمذي (1741) هكذا مرسلاً. 

(؟) أخرجه أبو داود (41717) من حديث أنسء بإسنادٍ حسن. 

(5) أخرجه الترمذي (917579). (4) أخرجه الترمذي (7310751). 

© أخرجه مسلم (510). )0( أخرجه البخاري (08897)» ومسلم (504). 

(9) أخرجه مسلم (588). . 





فصل: في هديه يلد في كلامه وسكوته وضحكه بل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني؛ : وهو سخير بن أل يُحفيه وبين أن يقصه من غير 
إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرةٌ بن شعبة أن رسول اللو بل أخذ من شاربه على سِوَاك7'' وهذ 
لا يكون معه إحفاء. 


واحتج من لم يرّ إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر من الفطرة. . . فذكر منها 
نص الشّارِبٍ:0, وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «الفِظرّة حَمْسٌ. . .70" وذكر منها قص 
الشارب. 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء» وهي صحيحة:» وبحديث ابن عباس أن رسول الله كلل 
كان يَجرٌ شَارِيَهُ90». قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإحفاءء وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة يرفعه: «جُرُوا الشَّوَاربَء وَأَرْحُوا اللّحَىه”*©. قال: وهذا يحتمل 
الإحفاء أيضاًء وذكر بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أَسَيْده ورافع بن خديج» وسهل بن سعدء وعيد الله بن 
عمرء وجابر» وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواريهم . وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن 
عمر يُحفي شاريه كأنه يَْتِقُه وقال بعضهم: حتى يُرى بياضٌ الجلد. قال الطحاوي ا ولما كان التتصير 
مسنوناً عند الجميع » كان الحلق فيه أفضلٌ قياساً على الرأس» وقد دعا النبي كك للمحلقين ثلا 
وللمقصرين واحدة”"» فجعل حلق الرأس أفضل مِنْ تقصيره؛ فكذلك الشارب. 

فصل: في هديه يل في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 

كان يكل أفصح خلق الل وأعنيّهم كلاماً؛ وأسرعّهم أداق وأحلاهم مَنْطْقَاء حتى إن كلامه 
َيَأحُذُ بمجامع القلوب» ويسبي الأرواح» ويشهدٌ له بذلك أعداؤه ٠‏ وكان | إذا تكلم تكلّم بكلام مُفصّل 
مُبيّنِ يعدّه العادّ ليس بهذ مُسرع لا يُحفظء ولا منقّطع تحََّلّه السكتات بين أفراد الكلام» بل هديه فيه 
أكملُ الهدي» قالت عائشة: ما كان رسول الله سر سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بين مضل 
يحفظه من جلس إليه ”©. وكان كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثاً ِيُعقَلَ عنه» وكان إذا سلّم سلّم ثلاثاً. وكان 
طويلٌ السكوت لا يتكلم في غير حاجة» يفنح الكلام ويختمه بأشداقه. ويتكلم برا مع الكلام؛ فصل 
فلا فضول ولا تقصيرء وكان لا يتكلم فيما لا يَعنيهء ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وإذا كره الشيء 
عُرِفَ في وجهه» ولم يكن فاحشاًء ولا متفحشاء ولاصحّاباً . وكان جل ضحكه التبسم» بل كله 
التبسمء » فكان نهايةٌ ضحكه أن تبدوّ نواجِدٌه . وكان يضحكٌ مما يُضحك من وهو مما يُتعجب من مثله 
ويُستغرب وقوعٌُه ويستندر. 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثاني: ضحك الفرح» وهو أن يرى ما يسرّه أو يُباشره. 
والثالث: ضحِكٌ الغضبء وهو كثيراً ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما 


)١(‏ أخرجه الطحاوي 5/ 277١0‏ بإسناد رجاله ثقات. 

(؟) أعخرجه مسلم (531). (*) أخرجه البخاري (0841): ومسلم (0508. 
(5) أخرجه الطحاوي 4/ 71١‏ بإستادٍ ضعيف. (0) أخرجه مسلم (5؟0. 

(5) أخرجه البخاري (1078): ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري (7574): ومسلم (1457) مختصراء وأخرجه بطوله الترمذي (714) بإستادٍ حسن ‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ فى فصل: في هديه يي في كلامه وسكوته وضحكه 


أورد عليه الغضبٌ» وشعورٌ نفسه بالقدرة على خصمهء وأنه في قبضته» قد يكون ضحكّه لملكه نفسه 
عند الغضبء وإعراضه عمن أغضبه؛ وعدم اكتراله به. 0 

وأمّا بكاؤه يل فكان من جنس ضحكهء لم يكن بشهيقٍ ورفع صوت كما لم يكن ضحكه 
بقهقهة» ولكن كانت تدمّعٌ عيناه حتى تَهْمُلاء ويُسمع لصدره أزيرٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» 
وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة ين خشية الله» وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال» مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابنّه إبراهيي» دمعت عيناه وبكى رحمة له 
وقال: اتَدْمَعُ العَيْنُ وَيَخْرّنْ القَلْبُ ولا تَقُوُ إلامَايُْضِي ربّناء وَإِنَاكَ يا إيرَاهِيمُ لمَحُوُونَ9" . 
وبكى لما شاهد إحدى بئاته وَنَفْسُها تَفِيض» وبكى لما قرأ عليه ابنُ مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها 
إلى قوله تعالى: طمَكيْنَ دا فنا من كل أَنَمَ بِتهِيدٍ وَسِفْا يكَ عَلّ عدا كه كيدا 042" [النساءا 
وبكى لما مات عثمان بن مظعون» ويكى لما كُسَفت الشَّمْسٌ وصلى صلاة الكُسوف» وجعل يبكي في 
صلاته؛ وجعل ينفخ ويقول : «رَبٌ ألَمْ تَعِذْني ألا تُعَذَئَه بَهُم وَنَا فِيِهِمْ وهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ 
تَسْتَغْفِرٌك0”"' » وبكى لما جلس على قبر إحدى بناتو' وان تيكي أحياناً في صلاة اليل . 

والبكاء أنواع: أحدها: بكاء الرحمة والرقة. 

والثاني : بكاء الخوف والخشية. 

والثالث : بكاءٌ المحبة والشوق. 

والرابع : بكاءٌ الفرح والسرور. 

والخامس : بكاء الجَزّعِ من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس : بكاءٌ الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه؛ أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لِما يتوقع في المستقبل من ذلك» والفرق بين 
بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن» أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان» ودمعة الحُزن حارة والقلب 
حزين» ولهذا يقال لما يُفرح به: : هو قُرَةُ عَيْنِ» وأقرٌ اللّهُ به عيئّه؛ ولما يُحزن: هو سخيئةٌ العين» 
وأسخن اللَّهُ عيئه يه. 

والسابع : بكاء الخور والضعف. 

والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس » فيُظهر صاحبه الخشوع» وهو من أقسى 
الناس قلباً . 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال عمر بن 
الخطاب: تَيِبِعٌ عَبْرئّهاء وتتِكي شَجْرَ غيْرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري (107)» ومسلم (1216؟) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري :)606٠0(‏ ومسلم )8٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(7) أخرجه أحمد 104/7 188.؛ وأبو داود (1145)» والنسائي 177/7 من حديث عبد الله ين عمرو. 
(4:) هو عند البخاري )١747(‏ من حديث أنس. 


فصل: في هديه كك في خطبته يف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجلَ النامسَ يبكون لأمر ورد عليهم» فيبكي معهم» 
ولا يدري لأي شيء يبكونء ولكن يراهم يبكون» فيبكي . 

وما كان من ذلك دمعاً بلا صوت فهو بكى» مقصورء وما كان معه صوت فهو بكاء؛ ممدود على 
بناء الأصوات. 

وقال الشاعر: 

بَعَسْعَيْيِيوَحُيَلهَابَكَاهَا وَمَايعْنِيالْبَُكَاءُوَلاَالمَوِيِل" 

وما كان منه مستدعئ متكلفاً فهو التباكي» وهو نوعان: محمودء ومذموم. فالمحمود أن يُستجلّب 
لرقة القلب» ولخشية الله؛ لا للرياء والشّمعة. والمذموم: أن يُجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن 
الخطاب للنبي وك وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فإن 
وجدث بكاء بكيثُ» وإن لم أحد تباكَيْتٌ كَيْتٌ لبكائكما 29 ولم ينكر عليه و وقد قال بعض السلف: 


ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا”". 
فصل: في هديه يَكلِهِ في خطبته 
خطب وُه على الأرضء وعلى المِتْبرء وعلى الدبير' وعلى النّاقة . وكان إذا خطب احمرّث 
عيناه» وعلا صوئه» واشتد غضيّه حتى كأنّهُ مُنْذِرُ جَيْش يَقُوِ : «سص وتشاشع؟ ويقول: «بعِنْتٌ أنا 


20 


َالسَاهَةُ كاين ودين أصبعَنه السَّبَابَةِ والؤؤسطىء وَيَقُولُ: «أَمَا بَعْدُ إن خيْرٌ الحَدِيثِ كتاثُ اللو 
وَخَيْر الهَدي عَذّيْ مُحَنَدٍ كل وَشَدٌ الور مُسْدَنَائهَاء وك بذع عو ضَلالةٌ 9 

وكان لا يخظب تخطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قولٌ كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة 
الاستسقاء بالاستغفار» وخخطيةٌ العيدين بالتكبير» ٠‏ فليس معهم فيه سنة عن النبيّ َك الب وسنته تقتضي 
خلاقه وهو افتتاحٌ جميع الخطب ب «الْحَمْد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة ة لأصحاب أحمدء وهو 
اختيار شيخنا قدّس اللَّهُ سِرَّه. 


وكان يخظب قائماً» وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان يِذ صَهِدَ امبر أقبل بوجهه على 
الناس» ثم قال: السّلامٌ عليْكُم»” قال الشعبي : وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك”2. وكان يخيم 
حُطبته بالاستغفار» وكان كثيراً يخطب بالقرآن. وس ل : ما 
أخذث «تَ لمان التجيدٍ 9©؟ إلا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ الله كَل يَفْرَوْهَا كُلَّ يَوْم جمْعَةٍ عَلَى الم 
م جمعق 


)١(‏ أنشده الجوهري في «الصحاح" لابن رواحة؛ انظر «ديوانه»: 34. وفي «الجمهرة» 7١١/7‏ نسيه إلى حسان بن ثابت. وهو 
مطلع أبيات لابن رواحة في «الاكتفاء؛ للكلاعي 7/ 21151١‏ في رثاء حمزة عم النبي كفك وقال الكلاعي: وتروى أيضاً لكعب بن 
مالك. ١ا.ه.‏ انظر ديوائه : 857؟7. 

(1) أخرجه مسلم 00919517 . 

() أخرجه ابن ماجه (177037) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف . 

(4) أخرجه مسلم (851) من حديث جابر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (2141) عن ابن جريج» عن عطاء. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (776) عن الشعبي. انظر «المجمع» 7/ 185. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ زف فصل: في هديه يل في خطبته 


تحظب النَّامر”') . وذكر أبو داود عن ابن مسعود أَنَّ رسُول اهيل كان إذا تشهّد قال: «الحَمْدُ لله 
تشقيية وكشتفهزة» وتثوة لله من شرور اليتاء ندال كلا مضل له وَمَنْ يَضْلِلُ؛ فلا مَاوِيَ 
لَه دَأشْهَدُ أذ كله إلا الله وَأَنّ مُحَمّدا عَبدَهُ وَرَسُولةُ أرْسَلَه ِالْحَقٌّ بَشِيراً وكير بين يَدَي السَّاعَةٍء 
مَنْ يو اللَّهَ وَرَسُولَهُ ققد رشَدَء وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَإِنَّهُ لَيَضْرُ إلا تَفْسَدُ وَلاَ يَضُُ اللّهُ شيعا:"© وقال أبو 
داود عن يونس نه أل بي هاب عن تشهد رسول الغ يوم الجمعة فذكر نحو هذاء إلا أنه قال: 


قال ابن شهاب وبلغنا أن رسول اللَّويَلِةٍ كان يقول إذا خطب ب اقل ما مَا هو آتِ قّربيب» لا بُعْدَ 
ِمَا مُوَآتء وَل يُعَجلَ الله ِمجَلةِأَحَدٍء ولا يخف لأثر الّاس ما َاء اله لآ مَا شَاءَ الا مع يريدٌ 
الله سيدا وَيْريدُ النّاسُ شيعا ما شَاء اللّهُ كان وَلَوْ كر النَّامُء وَلَاَ مُنْعِدَ لِمَا قَرَبٌ الله ولا مُقَرّبَ لِمَا 


بَعَدَ الله ول يَكُونُ شَيء إِلّا بإِذن اللّمو) , 

وكان مدارٌ طبه غلى حمد الله والثناء عليه بآلائه؛ وأوصافي كماله ومحامده» وتعليم قواعد 
الإسلام» وذكر الجنّة والئّار والمعاد» والأمرٍ بتقوى الله؛ وتبينٍ موارد غضبه» ومواقع رضاهء فعلى هذا 
كان مدار خطبه. 

وكان يقول في خخطبه : ١أَيُّهَا‏ النَّاسُ إِنَكُمْ لَنْ تِيقُوا ‏ أو لَنْ تَفْعَلُوا - كُلَّ ما أمِرُْمْ بو. وَلَكِنْ سَدّدُا 
َأبشِرُوا” . 

وكان يخظب في كل وقت بما تقتضيه حاجةٌ المخاطبين ومصلحتهم» ولم يَكُنْ يخطب حُطبة إلا 
افتتحها بحمد الله يش يها بكلمتي الشهادة؛ ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال: 
دكُل حُظبَةٍ لبس فِيهًا تَشَهّدٌ َهِيَ كَالْيَدٍ البجَلْمَاه90 , 

ولم يكن له شاويش يخرجٌ بين يديه إذا خرج من حُجرته؛ ولم يكن يَلْبِسسٌ لِبَاسَ الخطباء اليوم» 
لا طرحة ولا زيقاً وَاسعا . 

وكان منبرّه ثلاث درجات» فإذا استوى عليه واستقبل الئاس أخذ المؤذن في الأذان فقط» ولم 
يَقُلْ شيئاً قبلّه ولا بعدّى فإذا أخذ في الخطبة» لم يرفع أحدٌ صوته بشيء البتة» لا مؤذنٌ ولا غيره. 

وكان إذا قام يخطب أخذ عصاً فتوكّأ عليها وهو على المنبر» كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن 
شهاب”" . وكان الخلفاء الثلاثةٌ بعده يفعلون ذلك وكان أحياناً يتوكأ على قوس» ولم يُحفظ عنه أنه 
توكأ على سيف» وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يُمْسِكُ السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام 
بالسيف. وهذا جهل قبيح من وجهين» أحدهما: أن المحفوظ أنهي توكأ على العصا وعلى القوس. 


(1) أخرجه مسلم (80/8). 

(؟) أخرجه أبو داود )1١917(‏ بإسناد ضعيف»؛ لأجل أب عياض» فإنه مجهول الحال؛ ولكن للحديث شواهد. 
أخرجه أبو داود .)1١94(‏ 4 أخرجه أبو داود في «المراسيل» (08). 
)2( أخرجه أبو داود »)1١97(‏ من حديث الحكم بن حزن الكلقي بإسنادٍ حسن. 

)0( أخرجه أبو داود ))584١(‏ والترمذي )١١١6(‏ وحسنه من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أبو داود في «المراسيل؛ (00). 


فصل: في هديه يب في الوضوء 375 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي؛ وأما السيفء فَلِمَحْقٍ أهل الضلال والشركء ومدينةٌ النبي كل التي 
كان يخطب فيها إنما متحت بالقرآن ولم تُفتح بالسيف. 

وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته» وكان يخظب» فجاء الحسن 
ا 0 » ثم عاد إلى منبره» ثم قال: 
١صَدَقّ‏ الله المَظيمُ طإِنّمَآ أَنوْلكْْ وَأوْلدكُ ينه [الأنفال: 122 رَآَيْتُ هذَيْنِ يعثّران في كَمِيِصَيْهِمَاء ٠١‏ كلم 
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جاه سلَيِكُ القتلفاني وهو يخطي ٠‏ فجلسء فقال له: «ُمْ يَا 0 در 
فيهما» ثم قال وهو على المنبر: (إذَا جَاء أَحَدُكُمْ يَوْمّ الجْمْعَةٍ والإمام يَخْظبُ ٠‏ ركم ر عَئَين وَلْيْتَجَوَّرْ 
فيهمًا»”. 

وكان يُقصر خطبته أحياناً ويُطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس. وكانت خطبئّه العارضة أطولٌ من 
خطبته الراتية. وكان يخظب النّساء على حدة في الأعياد ويحرّضُهُنّ على الصدقة”"» والله أعلم. 


فصول: في هديه كَلِهِ في العبادات 
فصل: في هديه كَلِِ في الوضوء 
كان يلويتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه؛ وربما صلى الصَّلواتٍ بوضوء واحد”*». وكان 
يتوضأ بالمّد تارق وبثلثيه تارة» وبأزيّد منه تارة» وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. 
وكان مِنْ أيسر الئاس صبَاً لماء الوضوءء وكان يُحَذرُ أمته من الإسراف فيه » وأخير أنه يكون في أمته 
مَنْ يعتدي ف في الطهور” “» وقال: "إن لِلْوضُوءِ سانا يعَالُ [ لَهُ الْوَلَهان, كَائَقُوا وَسْوَّاسَ المّاء»” 0 ومر 
على سعد وهو يتوضا فقال له: دلا تُسْرِك في المَاءِ» فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: «نعم وإن 
كُنت عَلَى نَهْر جار 99 1 ١‏ 
وصح عنه أن توضأ مرة مرة ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً» وفي بعض الأعضاء مرتين» وبعضها 
ثلاثاً . 
وكان يتمضمض ويستنشق تارة بعُرفة» وتارة بغرفتين» وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة 
والاستنشاق» فيأحُذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفهء ولا يُمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان 
والثلاث» فيمكن فيهما الفصلٌ والوصل؛ 1 إلا أن هديه يكذ كان الوصل بينهماء كما في «الصحيحين» من 


حديث عبد الله بن زيد أنَّ رسول الله يك اتمضمض واستنشق تنشو من كَفٌ واحدق فعل ذلك ثلاثاً» وفي 


(1) أخرجه أبو داود »)١١١9(‏ والترمذي (7/1/4؟) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه البخاري (911)؛ ومسلم (8175) (ح 04) من حديث جابر. 

(7) هو عند البخاري (451) من حديث جابر. 

(4) هو عند مسلم (/171؟): من حديث بريدة بن الخحصيب. 

(5) أخرجه أبو داود (47) من حديث عبد الله بن مغفل بإسنادٍ جيد. 

(3) أخرجه الترمذي (/017) من حديث أبي بن كعب بإسنادٍ واوء لأجل خارجة بن مصعب» فإنه متروك . 

(7) أ-خرجه ابن ماجه (578) وقال البوصيري في «الزوائد»: إسئاده ضعيف» لضعف حُبي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ها فصل: في هديه يَكيْةِ في الوضوء 





لفظ : #تمضمض واستنثر ثر بِكَلآثِ عُرقاتٍ»7 ' فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق» ولم يجىء 
الفصلٌ بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة» لكن في حديث طلحة بن مصرف» عن 
أبيه» عن جدّه: رأيثٌ النبي ككل يَفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق؟" , ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن 
أبيه عن جدّه» ولا يعرف لجده صحبة. 


سوه م 


وكان د يستنشق بيده اليمنى» ويستتئر باليُسرى» وكان يمسحٌ رأسه كله وتارة يُقِْلٌ بيديه وَيُذْيرٌ 
وعليه يُحملٌ حديث من قال: مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسهء بل كان إذا كررٌ 
غَسْلَّ الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاًء ولم يصحٌ عنه يك خلافه البتة» بل ما عدأ 
هذاء إِمَا صحيح غير صريح: كقول الصحابي : : توضأ ثلاثاً ثلاثاًء وكقوله: مسح برأسه مرتين» وإما 


صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمر أن النبي يله قال: امن مَنْ تَوَضَا فَفَسَلَ كَفْنْه 
ثلاث ثم قال : دوَمَسَح رسو ثَلائاً”" وهذا لا يحتج بهء وابن البيلماني وأبوه مضمّفان» وإن كان 
الأب أحسن حالاً وحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه َك : امَسَحَ رَأْسَهُ سَهُ كلاناً»”*» . وقال أبو داود: 
أحاديثٌ عثمان الصحاحٌ كلّها تدل على أن مسح الرأس مرة» ولم يصِحٌّ عنه في حديث واحد أنه اقتصر 
على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة” . فأمًا حديثٌ أنس الذي 
رواه أبو داود: ترأيثٌ رسول الله يه يتوضأ وعليه عِمَامة يِظريّةٌ كَادْخَلّ يَدَهُ مِنْ تحت العِمَامّة فمسح 
مُقدَّمٌ رأسهء ولم يَنقْضٍ العِمَامَة'" , فهذا مقصود أنس به أن النبي كه لم ينقّض عمامته حتى يستوعِبٌ 

مسح الشعر كلّه» ولمْ ينفٍ التكميلٌ على العمامة» وقد أثبته المغيرةٌ ةٌ بن شعبة وغيره» فسكوتٌ أنس عنه 
لا يال على نفيه . 


ولم يتوضا يه إلا تمضمض واستنشق تنشق» ولم يُحفظ عنه أنه أخلّ به مرة واحدة» وكذلك كان 


وضوؤه مرتباً متوالياً» لم يُجْلَّ به مرة واحدة البتة» وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة» 
وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصارٌه على الناصية مجردة» فلم يُحفظ عنه كما تقدم. 


وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في شُفْين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو 
الجوربين. وكان يمسح أذنيه مع رأسهء وكان يمسح ظاهرهما وياطنهماء ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما 
ماء جديداً» وإنما صح ذلك عن ابن عمر'" '. ولم يّصح عنه في مسح العُنق حديث البتة» ولم يحفظ عنه 
أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غيرٌ التسمية» وَكُلُ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه كَكَذِبٌ 
مُخْمَلَق لم يقل رسول الله يك شيئاً منه» ولا عَلّمه لأمته. ولا ثبت عنه غير التسمية في أولهء وقوله: 
ل غْهَدُ آنْ لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدا عبْدَهُ وَرَسُولّةُ اللَّهُم الجملنِي مِنّ التَوَابينَ 


.09170( أخرجه البخاري (1857)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (178) بإسنادٍ ضعيف» لأجل ليث بن أبي سليم . 
م2 أخرجه الدارقطني 471 فيه صالح بن عيد الجبارء مجهول الخال. 
(5) أخرجه أبو داود )١١١(‏ بإسنادٍ لين» لأجل عامر بن شقيق بن حمزة. 
(5) أخرجه مسلم (174) (ح “41) من حديث المغيرة. 

(5) أخرجه أبو داود )١417(‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل مولى آل رفاعة. 
00 أخرجه مالك ,"4/1١‏ 


فصل: في هديه يك في الوضوء إلى زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





واجْملني من المتَطهَرِينَ؛ 01 أفي آخره. . وفي حديث آخر في اسئن النسائي؛ مما يقال بعد الوضوء أيضاً : 
سْبْحَائَكَ اللّْهُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أنْ لا إِله إلا َنْتء أَسْتَفِْرُكَ وََنُوبُ إنبِكَه” . 

وَلَمْ يُكْنْ يقول في أوله: نويت رفعَ الحدث, ولا استباحةً الصلاة؛ لا هوء ولا أحدّ من أصحابه 
البتقع ولم يُرو عنه في ذلك حرف واحدء لا بإسناد صحيح؛ ولا ضعيف»؛ ولم يتجاوز الثلاث قظء 
وكذلك لم يه ينبت عنه أنه تجاوز الجرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعلُ ذلك ويتأوّل حديث إطالة 
الغرة9© . . وأما حديثُ أبي هريرة في صفة وضوء النبي كه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين؛ 
ورجليه حتى أشرع في الساقين2 ' فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء؛ ولا يدل 
على مسألة الإطالة. 

دلم يكن رسواء اله 3 يعتاد تتشي أعضاته بس لبو وو ١‏ صح عنه في ذلك حديث البتة» 
بل الذي صح عنه خلافه» وأما حديث عائشة: كان للنبي ويك خركَةٌ يُتَشّذه يَف ها بَدَ الْوضُووا”» وحديث 
معاذبن جبل : ايت رسول الله 9 إذا توضأ مسح على وجهه يلف : 00 » فضعيفان لا يحتج 
بمثلهماء ٠»‏ في الأول سليمان بن أرقم متروك» وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف» 
قال الترمذي: ولا يصح عن النبي يك في هذا الباب شيء. 

ولم يكن من هديه كل أن يُصبٌٍّ عليه الماء كلما كلما توضأء ولكن تارة يصب على نفسهء وربما عاونه 
مَنْ يصب عليه أحياناً لحاجة كما في «الصحيحين» عن المغيرة بن شعية أنه صب عليه فى السفر لما 
توضأ 7 1 

وكان يخلل لحيته أحياناً» ولم يكن يُواظبٌ على ذلك. وقد اخعلف أدمة الحديث فيه؛ قح 
الترمذي وغيره أنه ل كان يحل لحبته 00 وقال أحمد وأبو زرعة: لايثبت يثبت في تخليل اللحية حديث. 

وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يُحافظ عليه وفي «السئن» عن المُسْتَوْرِدٍ بن شداد: رأيت 
النبي يَلِإذا توضأ يَدْلكُ أصابعَ رجليه بخنصره”'» وهذا إن ثبت عنه؛ فإنما كان يفعله أحياناً» ولهذا 
لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوثه : كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد» ليع » وغيرهم» على أن في 
إسناده عبد الله بنّ لهيعة. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (00) من حديث عمر بهذا اللفظء وأصله عند مسلم (7/4؟) من حديث عقبة بن عامر. 

(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» )1٠١709(‏ من حديث أبي برزة» وفيه إرسال بين أب العالية وأبي برزة. 

7 أشار المصنف إلى ما أحخرجه البخاري (1775)» ومسلم (547), من حديث أبي هريرة. 

(4) هو عند مسلم (0845) (ح 074. 

(0) أخرجه الترمذي (07) وقال: : حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبي ككل في هذا الباب. 

(5) أخرجه الترمذي (54) وقال: : هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
يضعفان في الحديث. 


(20) أسخرجه البخاري .)9١7(‏ ومسلم (974), 

(8) أخرجه الترمذي (2071 وكذا الحاكم 2١44/١‏ من حديث عثمان» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحديث 
شواهد. 

(9) أخرجه أبو داود »2١54(‏ والترمذي (50) وابن ماجه (147) بإسنادٍ ضعيف» لأجل ابن لهيعة» لكن للحديث ما يؤيده. 


1 122222222222222 طباورو سواسو طمس ابورواو سوسوم توس وو وس وس مم سس مص 6 تا وس اط‎ 01/7٠0111" 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ف فصل: في هديه وك في انتيمم 





وأمَا تحريكُ خاتمه» فقد رُوي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمّد بن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه عن جدّه أن النبي كَل كان إذا توضأ حرّك حائمها' '. ومعمر وأبوه ضعيفان» ذكر ذلك 
الدارقطني . 

فصل: في هديه يِه في المسح على الخفين 

صح عنه أنه مسح في الحضر والسفرء ولم يُنسحْ ذلك حتى تُوفي. ووقٌّت للمقيم يوماً وليلة» 
وللمسافرٍ ثلاثةَ أيام وليا ياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح 
عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع؛ والأحاديث الصحيحة على خلافهء ومسح على الجورية 
والنعلين” "© ومسح على الجمامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة 
أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة» ويُحتمل العموم 
كالخفين» وهو أظهر والله أعلم. 

ولم يكن يتكلف ضِدٌَ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يَنْرِعْهُمَاء 
وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبّسِ الخف ليمسح عليه» وهذا أعدلُ الأقوال في مسألة 
الأفضل من المسح والغسل» قاله شيخناء والله أعلم. 

فصل: في هديه يَلِِ في التيمم 

كان ييه يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين””' » ولم يَِصِحَّ عنه أنه تيمم بضربتين» ولا إلى 
المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين» فإنما هو شيء زاده من عنده؛ وكذلك 
كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليهاء تراباً كانت أ سَِحةٌ أو رملا . وصح عنه أنه قال: : عَيْنُمَا رك 
رَجُلاً مِنْ أمتِي الصَّلآةٌ كَمِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَطهُورُي9 وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة 5 في 
الرمل» فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم» 
وماؤهم في غاية القلة» ولم يُرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بهء ولا فعله أحد من أصحابه؛ مع 
القطع بأن في المفاوز الرمالٌ أكثر من التراب» وكذلك أرضٌ الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه 
كان يتيمم بالرمل والله أعلمء وهذا قول الجمهور. 

وأمًا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى» ثم إمرارها إلى 
المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراعء وإقامة إيهامه اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبهامه 
اليمنى» فَيُطبقها عليها ٠‏ فهذا مما يُعلم قطعاً أن النبي كل لم يفعله» ولا علّمه أحداً من أصحابهء ولا أمر 
بهء ولا استحسنه وهذا هديّهء إليه التحاكم» وكذلك لم يَصِحّ عنه التِينُمْ يكل صلاة» ولا أمر به» بل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (544)» والدارقطني /١‏ 44 وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن 
عبيد الله. 

زفق راجع هذا البحث في كتاب «العدة شرح العمدة» ص )2١0(‏ بتخريجي . 

0 أخرجه البخاري (1١554)؛‏ ومسلم (38) (ح )1١17‏ من حديث عمار بن ياسر. 

() أخرجه أحمد 7١48/0‏ من حديث أبي أمامة بإسنادٍ رجاله ثقات . 





فصل: في هديه يل في الصلاة 74 زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


ع اله تايا يه ال 52 . 00 9 اه 
م 3 و 3 0 21 تي 2 
أطلق التيمم؛ وجعله قائما مقام الوضوء'' وهذا يقتضي أن يكون حكمُّه حكمّهء إلا فيما اقتضى الدليل 
خخلافه . 


فصل: في هديه يلد في الصلاة 

كان يك إذا قام إلى الصلاة ة قال : «اللّهُ أغين0) ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلقّط بالنية البتةء ولا قال: 
أصلي لل صلاة كذا مُستقيلٌ القبلة أربعَ ركعات إماماً أو مأموماء ولا قال: أداءً ولا قضاءًء ولا فرض 
الوقت» وهذه عشرٌ بدع لم يَنْقّلُ عنه أحد قد بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظةٌ 
واحدةٌ منها البتة» بل ولا عن أحد من أصحابه؛ ولا استحسنه أحدٌ من التابعين» ولا الأئمةٌ الأربعة» 
وإنما عر بعضٌ المتأخرين قولٌ الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: : إنها ليست كالصيامء ولا يدخل فيها 
أحد إلا بذكر» فظن أن الذكر تلقّط المصلي بالنية» وإنما أراد الشافعي رحمه لله بالذكر تكبيرةً الإحرام 
ليس إلاء وكيف يستحبٌ الشافعيٌ أمراً لم يفعله النبي يَكلْهِ في صلاة واحدة» ولا أحد بن خملفاناً 
وأصحابه؛ وهذا هديّهم وسيرتُهم» فإن أَوْجَدَنَا أحدٌ حرفاً واحداً عنهم في ذلك قبلتاه» وقابلناه بالتسليم 
والقبول؛ ولا هدي أكملٌ من هديهم ولا سن إلا ما تلقَّوه عن صاحب الشرع 6ه . 

وكان دأيه في إحرامه لفظة: «اللّهُ أكيرُه لا غيرهاء ولم ينقل أحدٌ عنه سواها. 

وكان يرفع يديه معها ممدودةٌ الأصابع» مستقبلاً بها القبلةً إلى فروع أذنيه» وروي إلى منكبيه» 
فأبو حميد السّاعدي وَمَنْ معه قالوا : حتى يُحاذي بهما المَنْكبيْنِ» وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن 
حُجر: إلى جيال أذنيه . وقال البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخيّر فيهء وقيل: كان 
أعلاها إلى فروع أذنيد» وكمّاه إلى منكبيه» فلا يكون اختلافاً» ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع 

ثم يضعٌ اليُمنى على ظهر المُسرى . 

كان يسفحح تارة + لل باهذ َي وين ياي كما اَذ بن اشرق وَالمَغْربِ اللَّهُمّ 
اهْسأنِي مِن حََايَايَ بالمَاءِ واللج وَالبرَ اللَّمُمَ تفي مِنّ الذّنُوبٍ وَالِحَطَايًا ما يُتقَّى اللَْبُ الأْيض و 
الدّنّسِ ار 


وتارة يقول: : "وَجَهْتُ وَجْهِي ل لذي مر السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ حتيفاً مُسْلماً وما آنا مِنَ المُشْرِكِينٌ» 
إن صَلاني وَنْسْي وَمَحيَايَ ومني للّهِ رب العَالِينَ ل لآ كَرِيكَ لَهُء وبذْلِكَ أمِرْتُ وَنَا وَل المُسلمِينَ» 
الهم نت المَلِكُ لله إلا نت نت بي » وَآنَا عَبْدُكَء ظَلَمْتٌ تنبيء وَاعْتَرَقْتُ بِذَِي) َاغْفِرٌ بي 
ُنُوبِي جمِيعَهَاء إِنَّهُ لا يَمفِرٌ الذنُوبٌ إلا أنْسّء وَامِْنِي لأَْسَنٍ الأخلاق لا يَهْدي لأَحْسهًا إلا آنْتَ» 
وَاضرت عَنّي سي الأخلاق لا يَصْرِفُ عن سَبكها إلا أت ليب وَسَنْتبِكَ وَالْكَيْر كله يَتَبْكَ 
وَالمَّةً ليْسَ إِلَيِكَء أنَا بِكَ وَإَِبِكَء تَبَارَكْتٌ وَتَعَالَيَتَ أسْتَغْفِرُكَ وَأَنُو بُ إِلَيْكَه2؛ ولكن المحفوظ أن 
هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. 


)١(‏ هو عند أب داود (؟777): والترمذي (174)» والحاكم ١0/0 1177/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه ابن حبان (14170) من حديث أبي حميد الساعدي. 

(9) أخرجه البخاري (744)» ومسلم (044) (ح )١47‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه مسلم )/7١(‏ من حديث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ و3 فصل: في هديه يِه في الصلاة 


وتارة يقول: «اللّهُمَ رب جبْرَائيلَ وه مِكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرٌ السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ» عام اليب 
وَالشَهَادُق َنْتَ نَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادكَ نيما كابُوا فيه يَكْتلُِون امُيِني لِمَا احتف فيه مِنّ الحَقٌّ بِإِدْنِكَ إِنَْكَ 
تَهْدِي مَنْ تَنَاءُ إلى صِرَاط مُستقِيم7. 

وتارة يقول: «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ أنْتَ نُورٌ السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍء وَمَنْ فِيهنٌ. . .0:1" الحديث 
وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه كبر ثم قال ذلك. 

وتارة يقول: «اللَّهُ أقبَنُ اللَّهُ أكبا» الله أكبر الْحَمْدُ للَّهِ كبيرا» الْحَمِدُ للّو كيرا الْحَمْدُ لله 
كَثيراء وَسْبْحَانَ الله بكْرَة وَآصِيلاً ٠‏ سبْحَانَّ الل بُكْرَةٌ وَأَصِيلاً» ٠‏ سْبْحَانَ الله بُْرَة وَأَصِيلاًء اللّهُم إِني 
أَعُودُ ِكَ مِنّ الشّيْطانِ الرّجِيمٍء مِنْ عَمْزِهِ وَنَفْخْه وَتُفيهه"". 

وتارة يقول: "الله بر شر مرا كُمْمُسَبْحُ شر رات خم م 0 
يَسْتَغْفِرٌ عَشْراً»» ثُمّ قو ل: «النّهُمَ اغْفِرْ ِي وَاهُيِني رَاررُئنِي وَعَافِتِي عَشْرأه, ثُمّ يقول: «اللَهُمٌ إني أعُود 
بك مِنْ ضِيتٍ المُقَام يَوْمَّ القيامَةٍ عَشْراً»”*2. فكل هذه الأنواع صحت عنه كله 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب اسُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وبِحَنْيِةَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدُكَ وَل لو 
عَيْرُكَه ذكر ذلك أهلّ «السئن» من حديث علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل النّاجِي» عن أبي 
سعيد» على أنه ربما أرسل 22 وقد رُوي مثله من.حديث عائشة رضي الله عنها”"2, والأحاديث التي 
قبله أثبتٌ منهء ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي كل 
ويجهر به ويعلّمه الناس”” وقال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء ولو أن رجلا 
استفتح يبعض ما رُوي عن النبي يل من الاستفتاح كان حسثاً . 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتُها في مواضع أخرى: 

منها: جهرٌ عمر به يعلّمه الصحابة. 

ومنها : اشتمائه على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان اللّى 
والحمد لله ولا إِله إلا الل والله أكبر» وقد تضمنها هذا الاستفتاحٌ مع تكبيرة الإحرام. 

ومنها : أنه استفتاح أخلصٌ للثناء على الله» وغيره متضمن للدعاءء والثناء أفضل من الدعاء 
ولهذا كانت سورة الإخلاص تَعَدِلٌ ثلث القرآن» لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى» والثناء 


. من حديث عائشة‎ )77٠( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(9) أخرجه البخاري (77119)؛ ومسلم (959) من حديث ابن عباس . 

(7) أخرجه أبو داود (775)» وابن ماجه (801): والحاكم 778/١‏ وفيه عاصم بن عمير العنزي ضعيف وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي . وللحديث شواهد بمعناه. 

(4) أخرجه أبو داود (57/)» وابن ماجه (17075) من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه أبو داود (077/5)» والترمذي (2)757 بإسنادٍ حسن. 

(5) أحخرجه أبو داود (019/7), والترمذي (4؟7): والحاكم /١‏ 2370 بإسنادٍ رجاله ثقات؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

إفف أخرجه مسلم (49) عن عبدة وهو ابن أب لبابة عن عمرء وهو منقطع» ووصله البيهقي ١١١/7‏ من طريق عبدة عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمرء وهذا إسناد على شرط البخاري ومسلمء وانظر «العدة» ص .1١9‏ 


فصل: في هديه يه في الصلاة 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عليه» ولهذا كان «سبحان الله؛ والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر» أفضل الكلام بعد القرآنء فيلزم 
أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات . 

ومنها : أن غير من الاستفتاحات عامثها إنما هي في قام الليل في النافلة, وهذا كان عمرٌ يفعله:» 
ويعلّمه الناس في الفرض 

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار عن صفات كماله: 
ونعوت جلاله؛ والاستفتاح ب دوجهت وجهي» إخبار عن عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها : أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» لا يكمله: وإنما يأخذ بقطعة من الحديث» 
وير باقيف بخلاف الاستفتاح ب #سبحانك اللهم وبحمدك» فإن من ذهب إليه يقوله كلّه إلى آخره. 


وكان يقول بعد ذلك: : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ثم يقرأ الفاتحةء وكان يجهر ب #بسم الله 
الرَّحمْن الرّحيم» تارةء ويُخفيها أكثر مما يجهر بها0©. 

ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً»ء حضراً وسفرأء ويخفى 
ذلك على خلفائه الرّاشدين» وعلى ججمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشبّث فيه بألفاظ مجملة: وأحاديث واهية» فصحيح تلك الأحاديث غيرٌ 
صريح» وصريحها غير صحيح؛ وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً . 

وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية290, ويمدّ بها صوته9” . 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحةء قال: «آمين» فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته» وقالها من 
خلفه20 , 

وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية» فروي 
أنها بعد الفاتحة» وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع . وقيل : هي سكتتان غير الأولى» فتكون ثلاثاً . 
والظاهر إنما هي اثنتان فقط» وأمّا الثالثة» فلطيفة جداً لأجل ترادٌ النّمّسء ولم يكن يَصِل القراءة 
بالركوع» بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح » والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة 
المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة» وأمّا الثالثة» فللراحة والنفس فقطء وهي سكتة 
لطيفة» فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جَعَلها سكتةٌ ثالثةء فلا اختلاف بين الروايتين» وهذا 
أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن 
حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في «صحيحه؛ وسمرة هو بن جندب وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث 
السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظتٌ من رسول الله يَلِهِ سكتتين: سكتةً إذا كبرء وسكتة إذا فرغ 
من قراءة غير اموب عَلْهمْ ولا ص4 [الفاتحة: 7]. وفي بعض طرق الحديث: افإذا فرغ من 
القراءة سكت» وهذا كالمجمل» واللفظ الأول مفسّر مبين» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمّن: للإمام 


"151/١ وما بعده وانصب الراية»‎ )١99( انظر ااصحيح مسلم»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (2)4001 والترمذي (79717), والحاكم 7177/١‏ من حديث أم سلمة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
(م) أخرجه البخاري (6047): من حديث أنس. 

(:) أخرجه أبو داود (477): والترمذي (7148)؛, من حديث وائل بن حجرء بإسنادٍ رجاله ثقات» وله شواهد. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ١م‏ فصل: في هديه ولد قي الصلاة 
واد معاد في مدي شر ا اسح م 


سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة» وإذا قال: «ولا الضالين74© على أن 
تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة» فإنه روى الحديث عن الحسن» عن سمرة قال: سكتتان 
حفظتهما عن رسول الله يك فأنكر ذلك عمران» فقال: حفظناها سكتة» فكتبنا إلى أبيّ بن كعب 
بالمديئة» فكتب أبي أن قد حفظ سمرة» قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان قال: إذا دخل في 
الصلاة؛ وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: ؤولا الضالين4 . قال: وكان يعجبه إذا 
فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراةٌ إليه فس ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 

فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يُطيلها تارة» وَيُحَمُمُهَا لعارض من سفر أو غيره» 
ويتوسط فيها غالبا . 

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى ماثة آية؛ وصلاها بسورة (ق): وصلاها ب(الروم) وصلاها 
ب(إذًا النَّمْسُ كُوَرَتْ) وصلاها ب(إذًا زُلْزِلّت) في الركعتين كليهماء وصلاها ب(المعرٌدْتَيْنِ) وكان في 
السفرء وصلاها فافتتح بإسورة المؤينين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى» أخذته 
سَعْلَةٌ فركع . 

وكان يُصليها يوم الجمعة ي(ألم تنزيل السّجدة) وسورة (هل أتى على الإنسان) كاملتين» ولم يفعل 
ما يفعله كثيرٌ من النّاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين» وقراءة السجدة وحدّها في 
الركعتين» وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال أن صبحٌ يوم الجمعة ُضُلَّ بسجدة؛ فجهل 
عظيم» ولهذا كره بعضٌ الأئمة قراءةً سورة السجدة لأجل هذا الظن» وإنما كانْيك يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبد! والمعادء وخلتٍ آدم» ودخولٍ الجنّة والئّارء وذلك مما كان 
ويكونُ في يوم الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيراً للامة بحوادث هذا 
اليوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة (ق) و(اقتربت) و(سبّح) و(الغاشية). 

فصل: وأما الظهرء فكان يُطيل قراءنّها أحياناً» حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاةٌ الظهر ثقام» 
فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجتهء ثم يأتي أهله» فيتوضأ» ويدرك النبي يك في الركعة الأولى 
مما يطيلها» رواه مسله”" . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب(سبح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) وتارة 
ب(السماء ذات البروج) و(السماء والطارق) . 

وأما العصرء فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصّرت. 

وأما المغرب» فكان هنيّه فيها خلافٌ عمل الئاس اليوم» فإنه صلاها مرة ب(الأعراف) فرّقها في 
الركعتين» ومرة ب(الطور) ومرة ب(المرسلات). 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي كَل أنه قرأ في المغرب ب(المص) وأنه قرأ فيها 
ب(الصافات) وأنه قرأ فيها باحم الدخان) وأنه قرأ فيها ب(سبح اسم ربك الأعلى)1؟ وأنه قرأ فيها ب(التين 


سج سس 

() أخرجه أبو داود (09774» والترمذي (01؟)2 وابن ماجه (844)» بإسنادٍ فيه إرسال بين الحسن وسمرة بن جندب. 
(؟) أخرجه مسلم (504). 

م هو عند النسائي 158 من حديث جابر بإسنادٍ رجاله ثقات. 


فصل: في هديه ولد في الصلاة بد زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والزيتون) وأنه قرأ فيها ب(المعوّذتين) وأنه قرأ فيها ب(المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل» 
قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماًء فهو فعل مروان بن الحكمء ولهذا أنكر عليه 
زيدٌ بن ثابت وقال: مَا لَّكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصّل» وقد رأيتٌ رسول الله يَكِ يقرأ في المغرب 
بطولى الظوليين؟ قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف)””''. وهذا حديث صحيح رواه أهلن 
«السئن؟. وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تل قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها 
في الركعتين”"2. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفّصّل خلاف السنةء وهو 
فعل مروان بن الحكم. 

وأما العشاء الآخرة» فقرآ فيها فل ب(التين والزيتون) ووثّت لمعاذ فيها ب(الشمس وضحاها) 
و(سبّح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) ونحوهاء وأنكر عليه قراءنه فيها ب(البقرة) بعدما صلّى 
معهء ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ بهم 
ب(البقرة) ولهذا قال له: «أفتان أنت يا معاذ»”" فتعلق التَّثّارون بهذه الكلمة؛ ولم يلتفتوا إلى ما قبلها 


ولاما بعدها. 
وأما الجمعةٌ فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و(المنافقين) كَامِلَتَيْنِء وسورة (سبح) 
و(الغاشية). 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من «يَآا اَن ميرَا» [الجمعة: 4] إلى آخرهاء فلم 
يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه . 

وأما قراءته في الأعيادء فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و(اقتريت) كاملتين» وتارة سورتي (سبّح) 
و(الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر كك عليه إلى أن لقي اللَّهَ عز وجل» لم ينسخه شيء. 

ولهذا أخد به خلفاؤه الراشدون من بعدهء فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة (البقرة) 
حتى سَلَّمٍ منها قريباً من طلوع الشمسء فقالوا: يا خليقّة رسول الله يه كادت الشمسٌ تطلمُ فقال: لو 
طظلعت لم تجدنا غافلين. 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بلإيوسف) و(النحل) وباهود) و(بني إسرائيل) ونحوها من 
السورء ولو كان تطويله كل منسوخاً لم يخف على خلفائه الراشدين» يطل عليه النّقارون. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه؛ عن جابر بن سَمُرة أن النبي يك كان يقرأ في الفجر 
(ق والقرآنٍ المجيد) وكانت صلاته بعد تخفيف) © فالمراد بقوله «بعدّه أي: بعد الفجر. أي: إنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قولٌ أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و(المرسلات عرفاً) فقالت: ليا بني لقد ذَكْرْتَِي بقراءة هذه السورة, إنها لَآخِرُ ما سمعتُ 





)١(‏ أخرجه البخاري (754): وأبو داود (817) والنسائي ؟/ ١7٠١‏ بيإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه النسائي 17٠/١‏ بإسنادٍ صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري 2)53١5(‏ ومسلم (150) من حديث معاذ بن جبل . 

(5) أخرجه مسلم (408). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ مم فصل: في هديه كد في الصلاة 


زاد المعاد في هدي شير عوك 17 ا ااا اس سم 


من رسول الله يلق يقرأ بها في المغرب 2 فهذا في آخر الأمر. 

وأيضاً فإن قوله: «وكانت صلاته بعده غايةٌ قد حذف ما هي مضافة إليه» فلا يجوز إِضمارٌ ما 
لا يدل عليه السياقٌ» وترك إضمار ما يقتضيه السياقٌ» والسياقٌ إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت 
تخفيفاء ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً» هذا ما لا يدل عليه اللفظ» ولو كان 
هو المرادً لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ» ويدعون الناسخ . 

وأنا قوثه يكل : «أبُكُم آم النّاَ َلْيْحَفْفْ*" وقول أنس رضي الله عنه: «كان رسولٌ اللَّد َك 
أتَنفٌ النّاسِ صَلاَةٌ في تُمام*"© فالتخفيف أمر نسبي يَرْجٌِ إلى ما فعله النبي ل وواظب عليه لا إلى 
شهوة المأمومين» فإنه وله لم يكن يأمرهم بأمر ثم يُخالفه. وقد عَلِمَ أن من ورائه الكبيرٌ والضعيفت ود 
الحاجق» فالذي فعله هو التخفيك الذي أمر بهء فإنه كان يُمكن أن تكون صلائه أطول هن ذلك بأضعاف 
مضاعفة» فهي خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منهاء وهديّه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع 
فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وَل 
يأمرنا بالتخفيف ويؤيّنا ب(الصافات)؟؟' فالقراءة ب(الصافات) من التخفيف الذي كان يأمر به» والله 
أعلم. 

فصل: وكان يَكِ لا يُعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين؛ وأما 
في سائر الصلوات» فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذّه أنه قال: ما مِنّ 
المفضّل سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمِعتٌ رسول الله يل يم الئاس بها في الصَّلاةٍ المكتوبا" . 

وكان من هديه قراءةً السورة كاملة» وربما قرأها فى الركعتين» وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة 
أواخر السور وأوساظهاء فلم يُحفظ عنه. وأما قراءةٌ السورتين في ركعة» فكان يفعله في النافلة» وأما 
في الفرض» فلم يُحفظ عنه. وأما حديتٌ ابن مسعود رضي الله عنه: «إني لأعرف النظائِرٌ التي كان 
رسولٌ الله يل يقرّن بينهن السورتين في الركعة: (الرحمن) و(النجم) في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في 
ركعة و(الطور) و(الذاريات) في ركعة و(إذا وقعت) و(ن) في ركعة"2 الحديث فهذا حكاية فعل لم يُعين 
محل هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً فقلما كان 
يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جُهينة أنه سمع رسول الله يي يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في 
الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسي رسول الله يه أم قرأ ذلك عمد؟" . 

فصل : وكان يي يُطيلٌ الركعة الأولى على الثانية مِن صلاة الصّبح وين كل صلاة وربما كان 





فق أخرجه البخاري (0751: ومسلم (457) من حديث أبن عباس ٠‏ 

زفق أخرجه البخاري :0١4(‏ ومسلم (451) من حديث أب هريرة . 

(00) أخرجه البخاري 201/١5(‏ ومسلم (419) من حديث أنس . 

(4) أخرجه النسائي 7/ 48 بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(0) أخرجه أبو داود (814) وإسناده حسن. 

(0) أخرجه أبو داود (147) وإسناده صحيح» وأصله عند البخاري (هلالا. 
(0) أخرجه أبو داود (815)» بإسنادٍ قوي . 


فصل: في هديه ويد في الصلاة 44 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
يُطيلها حتى لا يسمّعٌ وَفْعّ قدم؛ وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ مِن سائر الصلوات» وهذا لأن قرآن 
الفجر مشهود. يشهده اللَّهُ تعالق وملائكته: وقبل: يشهده ملائكةٌ الليلٍ والنهار» والقولان مبنيان على 
أن التزولّ الإلهي هل يدومٌ إلى انقضاء صلاة الصبح» أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيضاً فإنها لما نقص عددٌ ركعاتهاء جُهلَ تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد. 

وأيضاً فإنها تكون عقيبٌ النوم» والناس مستريحون. 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. 

دأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمعٌ واللّسان والقلبٌ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه 
قيفهم الْقُرآنَ ويتديره. 

وأيضاً فإنها أساس العمل وأوله؛ فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما 
يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وَحِكَوِهَاء والله المستعان. 

فصل : وكان َل إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما بترا إليه نفسه؛ ثم رفع يديه كما تقتّمء وكير 
راكعاًء ووضع كمّيه على رُكبتيه كالقابض عليهماء ووثّر يديه فنحاهما عن جتبيه» وبسط ظهره ومدّه 
باعتدلء ولم ينْصِبْ رأسه؛ ولم يَحْفِضهء بل يجعله حيال ظهره معادلا له. وكان يقول: 'سُبْحَانَ وبي 
الْعَظِيمٍ؛”'' وتارة يقول مع ذلك. أو مقتصراً عليه: سُبْحَائَكَ اللّهُم نا وَبسَمْدِك الله افر لي 9 , 

وكان ركوعه المعتادٌ مقدارٌ عشرٍ تسبيحات» وسجودٌه كذلك. وأما حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه : رَمَقْتٌ الصلاءً حَلْتَ النبى كلل فكان قيامُه فركوعُه فاعتداله فسجدبّ فجلسئُه ما بين 
السجدتين قريباً من السواء7؟, فهذا قد قم منه بعضّهم أنه كان يركع بقدر قيامه» ويسجّد بقدره: 
ويعتيل كذلك. وفي هذا الفهم شيء. لأنه كل كان يقرأ في الصبح بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه 
قرأ في المغرب ب(الأعراف) و(الطور) و(المرسلات)» ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه 
القراءة: ويدل عليه حديثٌ أنس الذي رواه أهل «السنن' أنه قال: ما صليتٌ وراء أحد بعد رسول الله 6 
أشبة صلاة برسول الله كل إلا هذا الفتى ‏ يعني عمرٌ بن عبد العزيز - قال: فحزرّنًا في ركوعه عش 
تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات”؟» هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم ب(الصافات)؛ فمرادٌ البراء 
والله أعلم أن صلاته كه كانت معتيلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجود؛ وإذا خفف 
القيام, خفف الركوعٌ والسجود. وتارة يجعلٌ الركوع والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفعّل ذلك أحياناً 
في صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف» وهديه الغالبٌ وَكهٌ تعديل 
الصلاة وتناسبها . 

وكان يقول أيضاً في ركوعه: اسُبُوحٌ قُدُوسنٌ رَبّ المَلأتِكَةَ والرُوح», وتارة يقول: «اللَّهُمّ لّكَ 





أخرجه مسلم (09977) من حديث حذيفة . 

() أخرجه البخاري (0761, ومسلم (184) من حديث عائشة . 

9 أخرجه البخاري (757) ومسلم (40/1). 

(4) أخرجه أبو داود (/88)» والنسائي ؟/ 120, وفيه وهب بن مأنوس وهو مجهول الحال. 
الف أخرجه مسلم (4410)» وأبو داود (875)» والنسائي ١941/7‏ من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ هم فصل: في هديه يلد في الصلاة 


00000 ٠ع‏ م تممه 7 00 2 
رَكَفْتُ» وبك آمَنْتُء وَلَكَ أَسْلَمتُ» عَشَعَ لك سَمْوِء وَبَصَرِي وَمخُي وَعَْظْوِمٍ وَعَصَبِي)7 . وهذا إنما 
1 . ل ا 0 والس اا تب 2 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : «سَمِعٌَ الله لمن حَمِدهه!" وَيَرْقِعٌ يديه كما تقدم» وروى رفعٌ 
اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحرٌ من ثلاثين نفسأء واتفق على روايتها العشرةء ولم يثبت عنه 
يلاك ذلك البتة» بل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتُ البراء: «ثم 
لا يعودة”" بل هي من زيادة يزيد بن زياد فليس ترك ابن مسعود الرفعٌ مما يدم على هديه المعلوم؛ 
فقد يرك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارِضّها مقارباً ولا مذائياً للرة » فقد ترك مِنْ فعله 
التطبيق والافتراش.في السجود» ووقوفه إماماً بين الإثنين في وسطهما دون التقدّم عليهماء وصلاته 
الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء: وأين الأحاديثُ في خلاف ذلك 
من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحةٌ وصراحةً وعملاً» وبالله التوفيق. 7 0 

وكان دائماً يُقيم صُلبه إذا رفع من الركوع » وبِينَ السجدتين» ويقول ١لا‏ تُجْرِىءٌ صَلدَةٌ لآ بْقِيم فيهَا 
الرَّجُلُ صُلْبَه في الشكُوع وَالسجُود؟ ذكره ابن خزيمة في «صحيحه»'”'. 

3 7 2000 00 رص كم كليم 50 

وكان إذا استوى قائماًء قال: ارَبَنَا وَلَكْ الْحَمْد) وربما قال : «رَينَا لَكَ الْحَمْدُه وربما قال: «اللَهُمّ 
رَبَنّا لك الْحَمْده صح ذلك عنه. وأما الجمع بين «اللَّهٌُ و«الواو؟ فلم يصح””. 

وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجود» فصح عنه أنه كان يقول: 'سَِع الله لمن 
امم يكوك عضي 7م إأرءث كر تمه ل ل تر من ع1 ره هع تييع أَهَا الك 
حيده الله ينا لَك الْحَمْدُ مل السّمَاوَاتٍ وَمِلء الأْض» وَمِلءة مَاشِنْت مِنْ شيْءٌ يعد أهل الثناء 
وَالمَجْدِءْ أَحَنُ مَا كَالَ الْعَبْدُ . وَكُلُّنَا لَكَ عَبِدُ - لآ مَانِعَ لِمَا أَعطَيْتٌ» َلآ مُمْطِنَ لِمَا مَتَعْتَ2 وَلاً يَنْفَعٌ ذا 


# اهم 


الجَدّ مِنْكَ الجده9 , 
2 :0 وا جرس مس - - مم 2 هو 
وصح عنه أنه كان يقول فيه: «اللّهُمّ اهْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالمَاء وَالتَلحِ وَالبَرَدِه وَتَقَنِي مِنّ الأذنوب 
َالْحَطايا مما بُكنّى الَوْبُ الْأنِيَصُ مِنَ الدنس » وَبَاهِدْ بي وَبَْنَ حطايَاي كما بَاعَذْت بَْنَ المَضرِق 
وَالْمَغْرب:9", 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله: رب الْحَمِدٌ لرَبِيّ الْحَمْدُه0 حتى كان بقدر الركوع. 
وصمٌ عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع ب يمكُث حتى يقول القائل: قد نسي من إِطَالَيِه لهذا 





زحق أخرجه مسلم (9//1) من حديث عل ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري (1059)» ومسلم (191/7) من حديث أبي هريرة . 

(") أخرجه أبو داود (744) بإسنادٍ ضعيف» لأجل يزيد بن أب زياد . 

(4) أخرجه ابن خزيمة (091) و(047) من حديث ابن مسعود بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(0) وفي ما قاله المصنف نظرء فالحديث عند البخاري (746): والنسائي 140/9 من حديث أبي هريرة. انظر ما قاله صاحب 
«الفتح» 3 

قف أخرجه مسلم (//49) وأبو داود (8419): والنسائي 1948/7 من حديث أب سعيد الخدري. 

0) أخرجه البخاري (5734): ومسلم بإثر حديث (5100) (ج 4) والترمذي (7”6) والنسائي 2177/١‏ وابن ماجه 
(84”") من حديث عائشة. 

(8) أخرجه أبو داود (2»)4174 والنسائي من حديث حذيفة بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هديه يك في الصلاة كم زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الركن . وذكر مسلم عن أنس رضي اللَّهُ عنه: كان رسولٌ الله كل إذا قال: 'سَيِعٌ الله لمن حَِدهه قام 
حتى نقول: د أَْهَمَء ثم يسجدُ» ثم يَفْعدُ بين السجدتين حتى نقول: قد أوهي . 

وصح عنه في صلاة الكُسوف أنه أطال هذا الركنَ بعد الركوع حتى كان قريباً من ركوعه» وكان 
ركوعُه قريباً من قيامه. فهذا هديّه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه. 

وأما حديثٌ البراء بن عازب: «كان ركوعٌ رسول الله ين وسجودٌه وبِينَ السجدتين» وإذا رَكَعَ 
رأسه من الركوع . ما خلا القيءً والقعُوة - قربا من السواء!". رواء البخاري؛ فقد تشيث به من و 
تقصيرٌ هذين الركنين» ولا متعلق لهء فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين لهذين الركنين وبين سائر 
الأركان» فلو كان القيامٌ والقعود المستَْيَيْن هو القيامٌ بعد الركوع والقعود بين السجدتين» لناقض 
الحديثُ الواحد بعضّه بعضاء فتعين قطعاً أن يكون المرادٌ بالقيام والقعود قيام القراءة» وقعود التشهدء 
ولهذا كان هديّه يككِِ فيهما إطالّتهما على سائر الأركان كما تقدم بان وهذا بحمد الله واضحء ومُو مما 
خفي من هدي رسول الله يكو في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه . 

قال شيخنا: وتقصيرٌُلهذين الركنين مما تصرّف فيه أمراء بني أمية في الصلاة» وأحدبُوه فيها كما 
أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخيرٌ الشديدء وكما أحدثوا غيرٌ ذلك مما يُخالف 
هديه يلُِ وبي في ذلك من ري حتى ظن أنه من السئة. 

فصل: ثم كان يُكبّر وَيِخْرٌ ساجداًء ولا يرفع يديه"» وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيض؟» 2 
وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهمء فلا يَصِحٌ ذلك عنه البتة» والذي 
غرّه أن الراويَ غلط من قوله: «كان يُكبر في كل خفض ورفع؟ إلى قوله: «كان يرفع يديه عند كل خفض 
ورقع». وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمهء قفصححه. والله أعلم . 

وكان وك يَضَعٌ رُكبتيه قبل يديه. ثم يديه بعدهماء ثم جبهتّه وأنقّه. هذا هو الصحيح الذي رواه 
شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن وائل بن حجر : «رأيتٌ رسول الله و إذا سجد وضع ركبتيه 
قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيها!” » ولم يُرو في فعله ما بالك ذلك . 

وأما حديتٌ أبي هريرة يرفعه: (إذًا سبد أحَدُكُمْ. كلا يبوك كما يَبرُكُ لبيك وَلْيَضَعْ يدَبْهِ كَبْلَ 
وين فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فإن أوّلهِ يُخالف آخرهء فإنه إذا وَضَع 
يديه قبل ركبتيه» فقد بَرَكَ كما يبرّك البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أولاً. ولما علم أصحابٌ هذا 
القول ذلك؛ قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاًء فهذا هو المنهي 
عنه» وهو فاسد لوجوه: 





)00 أخرجه مسلم (877). 2( أخرجه البخاري (95/), ومسلم (80/1), 

() أخرجه البخاري (977) من حديث ابن عمر. . 

(4) أخرجه أبو داود (977) من حديث أبي وائل بن حجر بإسناد رجاله ثقات. 

(5) أخرجه أبو داود (858). والترمذي (578), والنسائي 2307/7 واين ماجه (845). قال الترمذي: هذا حديث غريب 
حسنء لا نعرف أحداً رواه غير شريك . 

(1) بل ورد من حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم ١/7؟7»‏ وهو حديث إسناده حسن . 

(0) أخرجه أبو داود (84150): والنسائي ٠0/7‏ بإسناد صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ام فصل: في هديه وي في الصلاة 
الخ جلها ااا ات ل 1011م 


أحدها : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا نهض فإنه ينهض 
برجليه أولاً» وتبقى يداه على الأرض» وهذا هو الذي نهى عنه كلك وفعل خلافه. وكان أول ما يقع 
منه على الأرض الأقربُ منها فالأقربٌ» وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. وكان يضع 
ركبعيه أولاً» ثم يديه؛ ثم جبهتّه؛ وإذا رفع» رفع رأسه أولأ» ثم يديه ثم ركبتيه» وهذا عكسٌ فعل 
البعير» وهو وَلِّنهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات» فنهى عن يروك كبّروكِ البعير» والتفات 
كالتفات التعلب» وافتراش كافتراش السَبّع» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب”'' ورفع الأيدي 
وقت السلام كأذناب الخيل الشُّمْسٍ”"» فهذي المصلي مخالفٌ لهدي الحيوانات. ١‏ 

الثاني : أن قولهم: زكبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل» ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في 
الرجلين» وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة» فعلى سبيل التغليب. 

الثالث : أنه لو كان كما قالوه لقال: فلييبُك كما يبرك البعير» وإن أول ما يمس الأرض من البعير 
يداء. ويب المسألة أنَّ من تأمل يروك البعير وعلم أن النبي يل نهى عن بُروك كبروك البعيرء علم أن 
حديث وائل بن حُجر هو الصوابء والله أعلم. 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض الرواة متثه وأصلُه؛ ولعله: 
اوليضع ركبتيه قبل يديه؟ كما القلب على بعضهم حديتٌ ابن عمر: «(إِنَّ بلالا يُودنُ بليل» فكُلُوا واشْرَبُوا 
حبّى يود ابن أمّ مكتوم»» فقال: «ابنُ أمّ مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يُودْنَ يلال" وكما 
اثقلب على بعضهم حديتٌ: دلا يَرَانُ يلقى في الَّْارٍ فتقول: هَلْ مِنْ مَزِيدِه. .. إلى أن قال: «وآمًا الجَنهُ 
َينْشىء اللَّهُ لها حَلقاً يُسْكِنْهُم اماه فقال: «وَأنًا الثّار فينشئء الله لها خلقاً يُسكنهم إِبّاهاه حتى رأيتٌ 
أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الله بن سعيد» 
عن جدّهء عن أبي هريرة» عن النبي كي قال : وإذًا سَيجَدَ أَحَدُكُمْ كَليَبْدأ َيِه بل يَدَبْو ولا يَبِرّكُ 
كَبْرُوكِ الفَحْلٍِ»”* ورواه الأثرم في «سئنه» أيضاً عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبي لما يُصِدِّق ذلك ويُوافق حديتٌ وائل بن حُجر. قال ابن أبي داود: حدثنا يُوسّف بن عدي» 
حدثنا اين فضيل هو محمدء عن عبد الله بن سعيدء عن جدّهء عن أبي هريرة أن النبي كد كان إذا سجد 
بدأ بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في «صحيحه؛ من حديث مُصعب بن سعد عن أبيه قال: 
«كنا نضح اليدين قبل الركبتين» كأمرنا بالتُكبتين قبل اليدين»”" وعلى هذا فإن كان حديثٌ أبي هريرة 
محفوظاً فإنه منسوخ» وهذه طريقةٌ صاحب «المغني» وغيره» ولكن للحديث علتان. 

إحداهما : أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يُحتج بهء قال النّسائي: متروك. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (87)»: والنسائي 2114/1 وابن ماجه )١8478(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل» بإسنادٍ لين لأجل تميم بن 
محمودء وأصل الحديث عند مسلم (47) من حديث أنس . 

(1) أخرجه مسلم (470)» والنسائي 7/ 6؛ من حديث جابر بن سمرة. 

() انظر «الفتح» اه 

(:) أخرجه البخاري (4460)» ومسلم (1845) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 777/1 

(5) أحخرجه ابن خزيمة (17) بإسنادٍ ضعيف» لأجل إسماعيل بن يحبى بن سلمة» متروك . 


فصل: في هديه وه في الصلاة مم8 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يُحتج به» وقال ابن معين: ليبس بشيء. 

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصةٌ التطبيق: وقول سعد: 
«كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» كَأَمِرْنَا أن نضع 
الركبتين قبل اليدين»» فهذا والله أعلم وهم في الاسمء وإنما هو عن سعدء وهو أيضاً وهم في المتن 
كما تقدم وإنما هو في قصة التطبيق» والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فقد علله البخاري» والترمذي. والدارقطني. قال البخاري: 
محمد بن عبد الله بن حسن لا يُتابع عليه وقال: لا أدري أسَمِعَ من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمذي: 
غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز 
الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي. عن أبى الزناد» وقد ذكر النسائي عن قتيبة: 
حدثنا عبد الله بن نافع » عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة أن النبي و قال: دِيَمْمِدُ أحَدُكم في صلاته» َيَبِرُكُ كما يَبْرْكُ الجَمَلٌ»”"" ولم يزد. قال أبو 
بكر بن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهلّ المدينة ولهم فيها إسنادان» هذا أحدهماء والآخر عن 
عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كل . 

قلت: أراد الحديتٌ الذي رواه أصبغ بن الفرج» عن الدراوردي, عن عبيد الله؛ عن نافع» عن 
ابن عمر أنه كان يضّع يّذَيْهِ قَبْلَ رُكبتيه. ويقول: كان النبي يل يفعل ذلك2 . رواه الحاكم في 
«المستدرك؛ من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال: على شرط مسلم. وقد رواه الحاكمُ مِنْ 
حديث حفص بن غياث» عن عاصم الأحول؛ عن أنس قال: رأيثُ رسول الله وَكهِ انحط بالتكبير حتى 
سَبَقَتْ رُكبتاه يديا" قال الحاكم : على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألتٌ أبي عن هذا الحديث؛ فقال: هذا الحديث منكر. 
انتهى. وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطارء عن حفص بن غياث» والعلاء 
هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابق فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع 
ركبتيه قبل يديه» ذكره عنه عبد الرزاق9©) وابن المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص» عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن أصحاب 
عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه حر بعد ركوعه على ركبتيه كما يحب البعير» 
ووضع ركبتيه قبل يديه» ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن 
عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديهء وذكر عن أبي مرزوق عن وهبء عن 


لاسسسسسسسسسسبيبببب 
)١(‏ أخرجه النسائي ؟/7١؟‏ والترمذي (59؟) وأبو داود (841). 

(؟) أخرجه الحاكم 0375/1 وصححهء وواققه الذهبي. 

(9) أخرجه الحاكم 517/1١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» وَلم يخرجاف ووافقه الذهبي. 
(4) برقم (59466). 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 44 فصل: في هديه يل في الصلاة 
اسه ست ك7كك ةك 


شعية» عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجدء قال: أو يصنع ذلك إلا 
أحمق أو مجنون؟ 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء وبه قال التخعيٌ؛ ومسلمٌ بن يسارء والشوريٌء والشافعيُء وأحمدٌ 
وإسحاق» وأبو حنيفة وأصحابّهء وأهل الكوفة. 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا النّاس يضعون أيديّهم 
قبل رُكبهم . قال ابنُ أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. 

قلت: وقد روي حديتٌ أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي» وهو : (إذا سجد أحدكم فلا يبك كما 
يبِرُك البعيرٌ» وليضع يديه على ركبتيه»'' قال البيهقي: فإن كان محفوظاً كان دليلاً على أنه يضع يديه 
قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. 

وحديث وائل بن حُجر أولى لوجوه: 

أحدها : أنه أثبت من حديث أبي هريرة» قاله الخطابي وغيره. 

الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم» فمنهم من يقول فيه: «وليضع يديه قبل 
ركبتيه»» ومنهم من يقول بالعكس» ومنهم من يقول: «وليضع يديه على ركبتيه؟» ومنهم من يحذف هذه 
الجملة رأساً . 

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما . 

الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسح. قال ابن المنذر: وقد زعم 
بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ» وقد تقدم ذلك. 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي يله عن بروك كبروك الجمل في الصلاة» بخلاف حديث أبي 
هريرة . 

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة: كعمر بن الخطابء وابنه؛ وعبد الله بن مسعود, 
ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتٌ أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. 

السابع : أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم» وليس لحديث أبي هريرة شاهدء فلو 
تقاوما لَقُدّم حديثٌ وائل بن حُجر من أجل شواهده» فكيف وحديثٌ وائل أقوى» كما تقدم. 

الثامن : أن أكثر الناس عليه» والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي ومالك» وأمّا قول ابن أبي 
داود: إنه قول أهل الحديث؛» فإنما أراد به بعضهمء وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. 

التاسع : أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله يك فهو أولى أن يكون محفوظاً» لأن 
الحديث إذا كان فيه قصة محكية: دلَّ على أنه حفظ . 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهي أفعال معروفة صحيحة» 
وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضّه ليس مقاوماً له فيتعين ترجيحه؛ والله أعلم. 





٠١١ أخرجه البيهقي ؟/‎ )١( 





فصل: في هديه يي في الصلاة 51 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


وكان النبي يل يسججد على جبهته وأنفه دون كُور العمامة» ولم يثيّت عنه السجودٌ على كُور 
الْعِمَامَةِ من حديث صحيح ولا حسن» ولكن روى عبد الرزاق في «المصنف» من حديث أبي هريرة 
قال: «كان رسول الله يك يسبجد على كور عمامته"2. وهو من رواية عبد الله بن مُحَرِِّ وهو متروك» 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر؛ ولكنه من رواية عمرو بن شّمر عن جابر الجعفي؛ متروك عن 
متروك» وقد ذكر أبو داود في «المراسيل» أن رسول الله وليك رأى رجلاً يُصلي في المسجدء فسجد 
بجبينه؛ وقد اعتم على جبهته؛ فحسر رسولٌ الله ب عن جبهته . 

وكان رسول الل يك يسجدٌ على الأرض كثيراء وعلى الماء والطين» وعلى الخُمْرَةِ المتّخذة من 
وص النخل؛ وعلى الحصير المتَّحْذْ منهء وعلى الفروة المدبوغة . 

وكان إذا سجد مكّن جبهته وأنفه من الأرض» ونحّى يديه عن جنبيه» وجافى بهما حتى يُرى 
بياض إبطيه» ولو شاءت بَهْمّة - وهي الشاة الصغيرة ‏ أن ثُمرّ تحتهما لمرت. 

وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذئيف وني «صحيح مسلم؛ عن البراء أنه يك قال: وإذا سَجَدتء 
َصَخ نيك وَارْقعْ كيك . 

وكان يعتدل في سجوده» ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. 

وكان يبسط كفيه» وأصابعه» ولا يُفرّج بينها ولا يقبضهاء وفي «صحيح ابن حبان»: «كان إذا 
ركعء فرج أصابعه. فإذا سَجَدَ َم أصابعه”" . 

وكان يقول: 'سبْحَانَ رَبيَ الأغلى9» وأمر به. 

وكان يقول: 'سُبْحَائَكَ اللَّهُم ينا وِحَمْدِكٌ اللّهُم اهْفرْ لي:0*» 

وكان يقول: «سُبُوحٌ ُدُوسٌ رب الملأيكة والرُوح)2 , 

وكان يقول: «سُبْحَائَكَ اللَّوُءّ وَبِحَنْيِةُ له إلا أنت:© . 

وكان يقول: «اللهُم ّي أَعُودُ رضَالك مِنْ سَخلكء وَيمُعَانَاتِكَ مِنْ ُقُوبَيِك وَأعُودُ بك ينق. 
لا أخصي لَناءٌ عَلَيْكَ أن كَمَا أَئيِتَ عَلَى تَفْيِك:©. 

وكان يقول: «اللَّهُمَّ لَّكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ أَسْلَنتُ. سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقُهُ وَصَوّرى 
وَشَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرُ تبَارَكُ اللّهُ أَحْسَنٌ الْكَاِقيق:0 . 

وكان يقول : «الَّهُم ار لي كُِْي كله وه وجل َوه ور ولاق و05 . 





.)194( أخرجه عبد الرزاق (1551). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه ابن حبان )١1970(‏ من حديث علقمة بن وائل عن أببه. 

2 أخرجه مسلم (0/5/) والترمذي (555), وأبو داود (1/ل4)» والنسائي ؟/ 14؟5؟؛ وابن ماجه (888)» من حديث حليفة . 
(0) تقدم تخريجه ص 84. 

)03 أخرجه مسلم (480) والنسائي 7 من حديث عائشة. 

(0) أخرجه مسلم (445): وأبو داود (40/5)» والنسائي ؟/ 777 من حديث عائشة . 

(8) رواه مسلم. وقد تقدم . 

(5) أخرجه مسلم (187)» وأبو داود (4174) من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 3١ )١(‏ فصل: في هديه يلد في الصلاة 
لاسا اا ا م 100 


وكان يقول: «اللَّهُم اح لي خبليكتي وََهْلِي سراي في ثري وَمَا أت ألم بو يني ؛ الله 
مز ِي جدّي وََزْلِي» وَحَطِي وَعَمْدِيه َكل ذلِكَ عذدي» الله ا ِي ما قَدَمتُ وَمَا أَخرْتُ وَمَا 
أَسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنتُ» أَنْتَ إلهي» لآ إل إلا نت" 

وكان يقول: «اللّهُمّ اجَمَلْ في قَلِي ُورأ» وَفِي سَمْعِي نُورأ وَفِي بَصَرِي ُورأًء وعن يميني نوراً» 
وَحَنْ شِمَالِي يورأ وَأمَاِي تُورأء وَحَْفِي ورا وَقَؤقِي ورا وَنَشتِي ُورأء وَاجْعَلْ لي ثورأ»"". 

وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: (إنَهُ ثَمِنٌ آَنْ يُسْتجَاتَ لَكُمْ»”". وهل هذا أمر بأن 
يُكثر الدعاء في السجودء أو أمر بأن الداعيّ إذا دعا في محل» فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين» 
وأحسنٌ ما يحملٌ عليه الحديثٌ أن الدعاء نوعان: دعاء ثناءء ودعاءٌ مسألة» والنبي كَل كان يُكثر في 
سجوده من النوعين» والدعاءٌ الذي أمَرَ يه في السجود يتناول النوعين. ١ ١‏ 

والاستجابة أيضاً نوعان: استجابةٌ دعاء الطالب بإعطائه سؤالّه» واستجابةٌ دعاء المُثني بالثواب» 
وبكل واحد من النوعين قُسّرٌ قوله تعالى : طلِْيبُ تَعَوَة الع ذا دكاو [البقرة: 180] والصحيح أنه يعم 
النوعين. 

فصل : وقد اختلف الناس في القيام والسجود أَيُهُمَا أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه: 

أحدّها: أن ذكْره أفضلٌ الأذكارء فكان ركثه أفضل الأركان. : 

والثاني: قوله تعالى : #وَقُومُوا يلو مَلنْتِينَ4 [البقرة: 774]. 

الثالث : قوله كلك: «أَفْضَلُ الصَّلآَةِ ظُولُ القُنُوت»'. 

وقالت طائفة: السجوةٌ أفضلٌء واحتجت بقوله 6: «أَثْربُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِن رَبّه وَهُوَ 
سَاجِدٌ”*» ويحديث معدان بن أبى طلحة قال: لقيتٌ ثوبانَ مولى رسول الله وله فقلتُ: حذئني 
بحديث عسى اللَهُ أن ينفعني به؟ فقال: هعَلَيْكَ بِالشُجُوده فإني سَمِحْتُ رسول الله ل يقول: «ما ون عَبْدٍ 
يَسْجْدٌ لل سَجْدَة إلا رَكَعَ اللّهلَهُ بهَا رحد وَحَط عَنْهُبهَا خَطِيفَةً قال معدان: ثم لقِيثُ أبا الدرداء» 
فسألته» فقال لِي مثلّ ذلك ©©. 

وقال رسولٌ الله ل لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقئّه في الجنّة: «أَعِئِي عَلَى نَفْسِكَ 
بكَثْرَةٍ لوي 7 2 

وأولُ سورة أنزٍ لت على رسول الله ##سورةٌ (اهرَأُ) على الأصحء وختمها بقوله : طَأسْجْد اقرب 
[العلق: 19]. 





(1) أخرجه البخاري (7789) ومسلم (7714) من حديث أبي موسى الأشعري . 

(؟) أخرجه مسلم (0771) (ح 1817) من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مسلم (409)» وأبو داود (87/5)» والنسائي 1/5 718 من حديث عبد الله بن عباس . وقوله: قمن. أي حقيق 
وجدير. 

(4) أخرجه مسلم (007/61: والترمذي (741). وابن ماجه )١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(0) أخرجه مسلم (447): وأبو داود (4176) والنسائي 7717/7 من حديث أبي هريرة . 

(1) أخرجه مسلم (488) يتحوه» وأخرجه الترمذي (784)» والنسائي 718/5 بهذا اللفظء وابن ماجه (14575). 

(/) أخرجه مسلم (149): وأبو داود (1170)»: والنسائي 071/7 من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 


فصل: في هديه كَل في الصلاة 3 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلّها علويّها وسُفليّهاء وبأن الساجد أذلُ ما يكون لربه 
وأخضعٌ له؛ وذلك أشرفُ حالات العبد: فلهذا كان أقرب ما يكون من ربّه في هذه الحالة» وبأن 
السجودٌ هو سر العبودية» فإن العبودية هي الذَّنُ والحُضوعٌ, يقال: طريق معبّّدء أي ذللته الأقدام 
ووطأتف وأذلُ ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجداً . 

وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضلٌ» وكثرةٌ الركوع والسجود بالنهار أفضلٌ» واحتدجت هذه 
الطائفةٌ بأن صلاة الليل قد حُصّتَ باسم القيامء لقوله تعالى: اي يل [المزمل: ]١‏ وقوله َك: «مَنْ كَامَ 
رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْهِسَاباً22©0 ولهذا يُقال: قيامٌ الليل» ولا يقال: قيامٌ النهار» قالوا: وهذا كان هدي 
النبي كد فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة» أو ثلاتٌ عشرة ركعة. 

وكان يُصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء. 29 وأما بالنهار فلم يُحفظ عنه 
شيء من ذلك» بل كان يخفف السئن . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء؛ والقيامٌ أفضلٌ بذكره وهو القراءة» والسجودٌ أفضل بهيئئّه. 
فهِيبَةٌ السجود أفضل من هيئّة القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان مذي 
رسول الله لِك فإنه كان إذا أطال القيام» أطال الركوعٌ والسجود؛ كما فعل في صلاة الكسوف وفي 
صلاة الليلء وكان إذا حَنَْفَ القيام حَنَّفَ الركوعٌ والسجودء وكذلك كان يفعلٌ في الفرض» كما قاله 
البراء بن عازب: «كان قيامّه وركوعُه وسحجودٌه واعتداله قريباً من السواء». والله أعلم . 

فصل : ثم كان وَل يرفع رأسه مكبّراً غيرَ رافع بديه؛ ويرفع من السجود رأسه قبل يديه» ثم يجيس 
مفترشاً» يفرشُ رجلّه البُسرى ويجلس عليها وَيَنْصِبُ اليمنى . وذكر النُسائي عن ابن عمر قال: من سنة 
الصلاة أن ينصب القدم اليمنى؛ واستقبائه بأصابعها القبلة» والجلوسسٌُ على اليسرى”"» ولم يحفظ 
عنه كله في هذا الموضع جلسة غير هذه. 

وكان يضع يديه على فخذيهء ويجعل يرفقه على فخذه» وطرف يذه على ركبته» ويقبض ثنتين من 
أصابعهء ويحلّق حلقة؛ ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويُحرٌكهاء هكذا قال وائل بن حجر عنه©». 

وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي يكل كان يُشير بأصبعه إذا دعا ولا ُحركها(*» 
فهذه الزيادة في صحتها نظر» وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في «صحيحه؛ عنهء ولم يذكر هذه الزيادة» 
بل قال: كان رسولٌ الله يك إذا قَعَدّ في الصلاة» جعل قدّمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
اليُمْنى» ووضع يده المُسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 
ع0 

وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة. 





)١(‏ أخرجه البخاري :)3١١8(‏ ومسلم (54!) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم (9/1/7) من حديث حذيفة. 

(9) أخرجه النسائي 5/7 من حديث ابن عمر بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(4) أخرجه أبو داود (/2)961 والنسائي / 6 يإسنادٍ صحيح . 

(0) أخرجه أبو داود (488) والنسائي 77/٠‏ بإسنادٍ حسن . 

(1) أخرجه مسلم (6لاه). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 4 فصل: في هديه كل في الصلاة 
زا المعاد في مدي ور ا ااا ست سم 


وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافيًء وحديث وائل بن حُجر مثبتاً» وهو مقدَّم؛ وهو حديث 
صحيح» ذكره أبو حاتم في #صحيحه0(©. 

ثم كان يقول [بين السجدتين]: «اللّهُمَ لمر ِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي وَاهْيني وَارْْئِيه» هكذا 
ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه كو2"2, وذكر حذيفة أنه كان يقول: درب اهْفِرْ لي» رب اهْفِرُ 
لي . 

وكان هديه يل إطالة هذا الركن بقدر السجود» وهكذا الثابتٌ عنه في جميع الأحاديث. وفي 
«الصحيح؛ عن أنس رضي الله عنه: «كانّ رسولٌ الله كه يقعّد بين السجدتين حتى نقول: كذ أَوْهَم)0) 
وهذه السنةٌ تركها أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا 
لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو قد أوهه. وأما من حككم السنة ولم 
يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. 

فصل : ثم كان و ينهَضُ على صُدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو 
هريرة9) ولا يعتيد على الأرض بيديه» وقد ذكر عنه مالك بن الحُويرث أنه كان لا ينهضٌ حتى يستوي 
جالساً©) وهذه هي التي تُسمى جلسة الاستراحة. 

واختلف الفقهاء فيها هل هي من سئن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو ليست من 
السئن» وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع 
أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يُوسف بن موسى» أن أبا 
أمامة سثلّ عن النهوض» فقال: على صُدور قدميه؛ على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل 
على أنه كان ينهض على صدور قدميه؛ وقد رُوي عن عدة من أصحاب النبي يَوء وسائر من وصف 
صلاته يل لم يذكر هذه الجلسة»ء وإنما ذكرت في حديث أبي حُميد» ومالك بن الحويرث» ولو كان 
هديّه يق فعلّها دائماً: لذكرها كل من وصف صلاته يك ومجردٌ فعله يل لها لا يدل على أنها من سنن 
الصلاة» إلا إذا عُلِمَ أنه فعلها على أنها سنّة يُقتدى به فيهاء وأما إذا قُدّر أنه فعلها للحاجة» لم يدل على 
كونها سئة من سنن الصلاة» فهذا من تحقيق المَنَاط في هذه المسألة. 

وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة» فاختلف الفقهاء: 
هل هذا موضمٌ استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان 
عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة 
واحدة» أو قراءةٌ كلّ ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء 





.)1970( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (860)» والترمذي (784)» وابن ماجه (844)» والحاكم 0 وصححهء ووافقه الذهبي. 

(م) أخرجه ابن ماجه (8817) بإسنادٍ حسن» وأبو داود (474)» والنسائي 1/7 وفيه رجل لم يسمء وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 
دون تكرار «رب اغفر لي» وصححهء ووافقه الذهيي . 

(4) أخرجه مسلم (4177). (0) أخرجه البخاري (811): ومسلم (89/1). 

)١(‏ انظر «الفتح» ارك 

(9) أخرجه البخاري (817)» والترمذي (549؟)» وأبو داود (844)»: والنسائي ؟/ 774. 


فصل: في هديه وَل في الصلاة 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يك كان إذا نهض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب( الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) ولم يسكت”'' وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل 
القراءتين سكوتٌء بل تخللهما ذكرء فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدٌ الله أو تسبيح» أو تهليل» 
أو صلاة على النبي كه ونحو ذلك . 

وكان النبئيٌّ #6يصلي الثانية كالأولى سواءء إلا في أربعة أشياء: السكوت. والاستفتاح» 
وتكبيرة الإحرام؛ وتطويلها كالأولى» فإنه كل كان لا يستفيحُ» ولا يسكتٌ» ولا يُكبر للإحرام فيهاء 
ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطولٌ منها في كل صلاة كما تقدم. 

فإذا جلس للتشهد,» وضع يذه اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ينصِيُها نصباء ولا يُنيمهاء بل يُحنيها شيئاً» ويحركها شيئاًء كما تقدم 
في حديث وائل بن حجرء وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر» ويُحَلُّق حلقة وهي الوسطى مع 
الإبهام ويرفع السيابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسّط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» 
ويتحامل عليها. 

وأما صفة جلوسه. فكما تقدم بين السجدتين سواء. يجلس على رجله اليُسرى» وينصب اليمنى. 
ولم يُرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

وأما حديثٌ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحيحهة أنه يل كان إذا فَعَد 
في الصّلاة» جعل قَدَمَه اليُسرى بين فخذه وساقهء وفرش قدمه اليمنى ”" فهذا في التّشهد الأخير كما 
يأتي» وهو أحدٌ الصفتين اللتين رُويتا عنهء ففي «الصحيحين» من حديث أبي حُميد في صفة صلاته كلل 
«فإذًا جلس في الركعتين» لس على رجله النُسرى» ونصّب الأخرى؛ وإذا جلس في الركعة الأخيرة» 
قدَّم رجله اليسرى» رَنصبٌ اليمنى» وَكَمَد على مقعدتهة '" فذكر أبو حُميد أنه كان ينب اليمنى» وذكر 
ابن الزبير أنه كان يفرشهاء ولم يقل أحد عنه كلل: إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول؛ ولا أعلم 
أحداً قال بهء بل مِن الناس من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من 
قال: يفترش فيهماء فينصب اليمنى» ويفترش اليُسرى» ويجلس عليهاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
ومنهم من قال: يتورّك في كل تشهد يليه السلام» ويفترش في غيره» وهو قول الشافعي رحمه الله 
ومنهم من قال يتورّك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء فرقاً بين الجلوسين» وهو قول الإمام 
أحمد رحمه الله . ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى : أنه كان يجلس فى هذا 
الجلوس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمّه البُسرى بين فخذه وساقهء ومقعدته على 
الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله 
أعلم ليس اختلافاً في الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمه» بل يخرجها عن يمينه؛ فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة؛ فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً 
على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرضء؛ فصح قول أبي حُميد ومن 





(1) أخرجه مسلم (0949). زقف أخرجه مسلم (004). 
() أسخرجه البخاري فقط (858). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 56 فصل: في هديه كَل في الصلاة 


معهء وقول عبد الله بن الزيير» أو يقال: إنه كةِ كان يَفْعَلَّ هذا وهذاء فكان ينصِبٌ قدمّهء وربما فرشها 
أحياناً» وهذا أروحٌ لها. والله أعلم. 

ثم كان وَل يتشهد دائماً في هذه الجلسة» َيُعَل أصحابه أن يقولوا : «التحِيّاتُ لل وَالصّلُواتُ 
وَالمَيْبَاتُء السَّلامُ عَلَيْكَ أَيهَا الب وَرَحْمَةُ اللو وَبَركائه السّلامْ عكَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ اللَّهِ الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ 
أنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ مُحَهّداً عَبِدَهُ وَرَسُولُهو" . 

وقد ذكر النسائى من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسُولُ الله يُعلّمنا التشهد كما 
يُعلمنا السورةٌ من القرآن: «يشم الله وَباللُه» التَحِيّاتُ لله وَالصّلَواتُ وَالطَيبَاتُ السَلِامْ عَلَيِكَ أَيْهَا 
الي وَرَحْمَةُ الله وكات السام عَلَيْنَاوَعلَى عِبَادٍ اللِّ الصَالِحِيْيَ» أَشْهَدُ آَنْ لا إِله إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
محَنّداً عبد وَوَسْولهء أَسألُ الله اند وَأَهُودُ بالل مِنْ الثّار0" . ولم تجيء التسميةٌ في أول التشهد 
إلا في هذا الحديث» وله علة غيرٌ عنعنة أبي الزبير. 

وكان يله يختّف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَّضْفِ ‏ وهي الحجارة المحماة ‏ ولم يُنقل عنه 
فى حديث قث أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهدء ولا كان أيضاً يستعيدٌ فيه ين عذاب القبر 
وعذاب الئّارء وفتنة المحيا والمماث» وفتنةٍ المسيح الدّجال؛ ومن استحبٌ ذلك» فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صح تببينُ موضعهاء وتقبيدُها بالتشهد الأخير. 

ثم كان ينهض مكبّراً على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه كما تقدم . وقد ذكر مسلم 
في «صحيحه) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرع يديه في هذا الموضع” » وهي 
فى بعض طرق البخاري أيضاء على أنَّ هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمره فأكثر 
رراته لا يذعُرونهاء وقد جاء كرها مصرحاً به في حديث أبي ميد الساعدي قال: «كان رسولٌ اللو 
إذا قام إلى الصّلاة كبّر» ثم رفع يَكَيْهِ حتى يُحاذِيَ بهما مَنْكبيُو؛ وَيْقيِمْ كُلّ عُضرٍ في موضعه» ثم يَفرَأء 
ثم يرفع يديه حتى يُحاذِيَ بهما مَنْكبيه ثم يرك ويضَعُ راحتيه على رُكبتيه معتدلاً لا يُصوّبٌ رأسه 
ولا يُقْيِمُ به كم يقول: سَمِعَ الله لمن حَيِدَه َيَرفَعُ د َنّى ُحَاذِيَ بهما منْكبئو» حنَّى يقر كل عظم 
إلى مَرْضعه» ثم يَُوي إلى الزض» ومُجَافِي ييه عنْ جَييْوه ثم ير رس وَيَذني جلو ينعد ليا 
ويَدْئَحُ أَصَابعَ رِجْليْهِ إذا سَجَد ثم يُكَبْرٌ َيَجْلِسٌ عَلَى رَجْلِهِ اليُسرى حتى يَرجِعْ كُلْ عظم إلى مَوضِعِه 
َم فيصَعُ في الأخرى مِثْلَ ذَلِكَء ثم إِذا ام مَِ الَكْعتينٍ كميدن حنّى يُحَاذِي هما مَنْكبَيِِ كما 
يَضْكَمعِدْدَ افتتاح الصلاة» ثم يُصَلَي بَقيةٌ صَلايِه كلاه حتى إذا كَانّتٍ السّجدَةُ التي فيها التسليمٌ أخرج 
رجليه؛ وَجَلَسَ عَلَى شِفْه الأئِسَرٍ مُعَوركاً”؟©. هذا سياق أبي حاتم في «صحيحه؛ وهو في ١اصحيح‏ 
مسلم أيضاًء وقد ذكره الترمذي مصححاً له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن الني يكن 
أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيض”” . 





(1) أخرجه البخاري (411)» ومسلم (807) من حديث عبد الله بن مسعود . 

(؟) أخرجه النسائي 4/٠‏ ”ء ووابن ماجه (407). () أخرجه البخاري (778): ول أجده عند مسلم . 

(5) أخرجه ابن حبان »)١1850(‏ والترمذي (4١)؛‏ والنسائي “/ 5“ وأبو داود (0/) و(457) وكذا أخرجه البخاري في رفع 
اليدين ص © ولم أره عند مسلم . 

(5) لم أره عند الترمذي . 


فصل: في هديه كَل في الصلاة 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتي الأخريين بعد الفاتحة شيئاً . وقد 
ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين» واحتج 
لهذا القولٍ بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح»: «حززنًا يام رسول الله في الظهر في الركعتين 
الأوليين قَذْر قراءة (ألم تنزيلَ السّجدة)» وحزرنا قيامّه في الركعتين الأخريين قَدْرَ النصف مِن ذلك» 
وحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأَخْرَييْن من الظهرء وني 
الأخريين من العصر على النصف من ذلك»”"©. 1 

وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال 
أبو قتادة رضي الله عنه: «وكانٌ رسول الله يله يُصلى بناء فيقرأ في الظُهِر والعصر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسُورتين» ويُسمعنا الآية أحياناً زاد مسلم : اويقر في الأخريين بفاتحة الكتاب0”, 

والحديثان غير صريحين في محل النزاع . وأما حديث أبي سعيد» فإنما هو حَزْر منهم وتخمين» 
ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله كك وأما حديث أبي قتادة» فيمكن أن يُراد به أنه كان يقتصر على 
الفاتحة» وأن يُراد به أنه لم يكن يُخْلٌ بها في الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها فيهماء كما كان 
يقرؤها في الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة» وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهرء 
فإنه في معرض التقسيم» فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة» وفي الأخريين بالفاتحة» 
كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذاء فيمكن أن يُقال: إن هذا أكثر فعله» 
وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة» كما دل عليه حديتٌ أبى سعيد: وهذا كما أن 
هديّه يلذكان تطويلٌ القراءة في الفجرء وكان يخففها أحياناً؛ وتخفيف القراءة في المغرب» وكان 
يُطيلها أحياناً» وترك القنوت في الفجرء وكان يقنت فيها أحياناً» والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» 
وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناً وترك الجهر بالبسملة '"'» وكان يجهر بها أحيان©). 

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً يعارض لم يكن من فعله الراتب» ومن هذا لما 
بعث وَل فارساً طليعة؛ ثم قام إلى الصلاة» وجعل يلتَفِثُ في الصلاة إلى الشَّعْبٍ الذي يجيء منه 
الطليعة **, ولم يكن من هديه وَل الالتفاتُ في الصلاة» وفي «صحيح البخاري؛ عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: سألتُ رسول الله يعن الالتفاتٍ في الصلاة نقال: «مُوَ الحلاسنٌ يَخْتَلِسْهُ المّيْطان يِنْ 
صَلاةَ اليو , 

وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله #ل: 
ديا بي يالك وَالالْيقَات في الصّلآة» كَإِنّ الالتفات في الصّلاةَ مَلَكَةٌ فإن كان وَلا بد ففي التطوّع» لا في 
الفرض »0 ولكن للحديث علتان: إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثائية : أن في طريقه 





.)401( أخرجه مسلم (؟49). (1) أخرجه مسلم‎ )١( 

زلف هو عند مسلم (0749» من حديث أنس» والترمذي (45؟) وأبو داود (987, والنسائي ؟/ 170 وابن ماجه (837). 
(5) ألخرجه الترمذي (16؟)» من حديث ابن عياس بإسئاد ضعيف» فيه راو لم يسم . 

(0) أخرجه أبو داود (415) من حديث سهل بن الحنظلية» والحاكم /١‏ لالال وصححه ووافقه الذهبي . 

(0) أخرجه البخاري (7/861). 

(0) أسخرجه الترمذي (589)؛ بإسناد ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 41 فصل: في هديه وَل في الصلاة 


زاد المعاد قي هدي خير العباد )١(‏ ||| 323-0007200 حي ا م2 
علي بن زيد بن جدعان. وقد ذكر البزار في «مسئده» من حديث يُوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي 
الدرداء عن النبي يل دلا صَلاة إلملتفت»27 - فأما حديث ابن عباس : «إن رسُّولَ الله يد كان يَلْحَط في 
الصلاة يميناً وشمالاً» ولا يلوي عنقه خلف ظهره» فهذا حديث لا يثبّت» قال الترمذي فيه: حديث 
غريب20©» ولم يزد. وقال الخلال: أخيرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن 
النبي يل كان يلاحظ في الصلاة» فأنكر ذلك إنكاراً شديداً حتى تغير وجهّهء وتغير لونهء وتحرك بده 
ورأيتُه في حال ما رأيثّه في حالٍ قظ أسوأ منهاء وقال: النبي ين كان يُلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه 
أنكر ذلك» وأحسبه قال: ليس له إسناد» وقال: من روى هذا؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم 
قال لى بعض أصحابئا : إن أبا عبد الله وَهَّنَ حديتٌ سعيد هذاء وضعف إسنادهء وقال: إنما هو عن 
رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي 
قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدِّث عن أبي أمامة وواثلة: «كان النبي يِه إذا قام إلى 
الصلاة لم يلتفت يميئاً ولا شمالاً» ورَّمَى ببصره في موضع سجوده؛ فأنكره جداً وقال: اضرب عليه. 
فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذاء وكان إنكارًه للأول أشدء لأنه باطل سئداً ومتناً. والثاني: إنما أنكر 
ستدهء وإلا فمتنه غير متكرء والله أعلم. 

ولو ثبت الأولُ لكان حكاية فعل فَعَلّهُ لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة» ككلامه عليه السلام 
هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين» كالحديث الذي رواه أبو 
داود عن أبي كبشة السَّلولي عن سَهْلٍ بن الحنظلة قال: «ثُوب بالصلاة ‏ يعني صلاةٌ الصبح ‏ فجعل 
رسولٌ الله يق يصلي وهو يلتَفْثٌ إلى الشّعْبٍ». قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارساً إلى الشُّعب من 
الليل يَحْرّمنُ2© . فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات» 
كصلاة الخوف» وقريبٌ منه قولُ عمر: (إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة». فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكّر في معاني القرآن» واستخراجٌُ كنوز العلم منه في الصلاة؛ فهذا جممٌ بين 
الصلاة والعلم» فهذا لون والتفاثٌ الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 

فهديه الراتب يِه إطالةٌ الركعتين الأوليين من الُباعية على الأخريين» وإطالة الأولى من الأولبين 
على الثانية» ولهذا قال سعد لعمر: «أما أنا فأطيلٌ في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن 
أقتديّ بصلاة رسول الله يكو . 

وكذلك كان هديّه يو إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات» كما تقدم. قالت عائشة رضي الله 
عنها : #فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول اللْوِيكة ‏ زيد في صلاة الحضرء إلا 
الفجرء فإنها أُقِرّتْ على حالها من أجل طول القراءة» والمغربء لأنها وتر النهار*» . رواه أبو 


ع 


حاتم بن حبان في «صحيحه» وأصله في «صحيح البخاري9©» وهذا كان هديّه يل في سائر صلاته إطالة 


)060 انظر اجمع الزوائد» ارم 

(ب) أخرجه الترمذي (5417): وصححه الحاكم 2775/1١‏ ووافقه الذهبي . 
(م) أخرجه أبو داود (417) بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(غ) أخرجه ابن حبان (778)» وإسناده لين لأجل محبوب بن الحسن . 
(ه) برقم (700): وكذا مسلم (546). 





فصل: في هديه و في الصلاة هله زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
أولها على آخرها كما فعل في الكسوف» وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين» ثم ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم صلاته. ولا يُناقض هذا افتتاحه وك 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وأمره بذلك» لأن هاتين الركعتين مفتاحٌ قيام الليل» فهما بمنزلة سنة 
الفجر وغيرهاء وكذلك الركعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وتره» تارة جالساً» وتارة قائماً؛ مع 
قوله : «اجمٌ ١‏ آخر صَلايكُمْ اليل وير(" فإن هاتين الركعتين لا ُنافيان هذا الأمرء كما أن المغرب 
وتر للنهارء وصلاة السنة شفعا بعدها لا يُخرجها عن كونها وتراً للنهار» وكذلك الوترٌ لما كان عبادة 
مستقلة» وهو وتر الليل» كانت الركعتان يعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغزب» ولما كان 
المغرب فرضاً كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوترء وهذا على 
أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جدء وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى» وهي 
مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف»ء وبالله التوفيق. 

فصل : وكان ينو إذا جلس في التشهد الأخيرٍ جلس متوركاً» وكان يُفضي بوركه إلى الأرض» 
وبُخرج قدمه من ناحية واحدة. فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رُوبت عنه يو في التودّك: ذكره أبو داود 
في حديث أبي حُميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة9" وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحها هذه 
الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة» وقد تقدم حديثه . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري في «صحيحه» من حديث أبي حميد أيضاً قال: «وإذا جلس في 
الرّكعة الآخرة» قد رجله اليُسرى ونصب اليمنى؛ وقعد على مقعدته(». فهذا هو الموافق للأول في 
الجلوس على الوَرِكء وفيه زيادة وصف في هيئة القَدَمَين لم تتعرض الرواية الأولى لها . 

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه؛ من حديث عبد الله بن الزيير: أنه يك كان يجعل قدمه 
اليُسرى بين فخذه وسافه. ويفرشٌ قدمه اليمنى©). وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخْرّقي في 
«مختصره؛ وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه الأيمن: وفي نصب اليُمنى» 
ولعله كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا أظهر. 

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركُ إلا في التشهد الذي 
يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوصٌ بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها 
جُعِل فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين 
الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئناً . 

وأيضاً فتكوثٌ هيئة الجلوسين فارقةٌ بين التشهدين» مذكرة للمصلي حاله فيهما. 

وأيضاً فإن أبا حُميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يِه في الجلسة التي في التشهد الثاني» فإنه ذكر 
صفة جلوسه في التشهد الأول» وأنه كان يجلس مفترشاًء ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الآخرة». 
وفي لفظ: «فإذا جلس في الركعة الرابعة؟. 


() أخرجه البخاري (9458)؛ ومسلم )10١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(0) أخرجه أبو داود (910)» بإسنادٍ غير قوي لأجل ابن لهيعة. ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. 
مم أخرجه البخاري (858). (ع) أخرجه مسلم (60/4). 
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وأما قوله في بعض ألفاظه : احتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم» أخرج رجله اليُسرى» 
وجلس على شقه شقه متوركاً»» فهذا قد يحتج به من يرى التورك يُشرع في كل تشهد يليه السلام» فيتورك في 
الثانية» وهو قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدّلالة» بل سياقٌ الحديث يدل على أن ذلك 
إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلائية ثية» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول 
وقيامه منه» ثم قال: : «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم» ؛ جلس متورّكاً» فهذا السياق ظاهر في 
اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني . 

فصل: وكان يَكإذا جَلّس في التَّمَهُدء وضع يده اليمنى على فخذِه اليمنى؛ وضمّ أصابعه 
الغلاث» ونصّب السبابة. وفي لفظ : «وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى». 
ذكره مسلم عن ابن عمر 

1 وقال واثل بن حُجر: «جعل حَدَ مرق الأيمن يعلى نُخذه اليمنى» » ثم قبض ثنتين من أصابعه» 
وحلّق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها وهو في «الستن». 

وفي حديث ابن عمر في (صحيح مسلم' «عَفَدَ ثلاثة وَحَمْسِينَ 

وهذه الرواياثٌ كُنّها واحدةء فإن من قال: «قبض أصابعه الثلاث»» أراد به: أن الوسطى كانت 
مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثنتين من أصابعه» أراد: أن الوسطى لم تكن 
مقبوضة مع البنصرء » بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى» وقد صرّح بذلك من قال: 
(وعقد ثلاثة وخمسين»» فإن الوسطى في هذا العقد تكونُ مضمومة؛ ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقدُ ثلاث وخمسين لا يُِلايْمِ واحدة من الصفتين 
المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعضٌ الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقدء قديمة: وهي التي ذكرت 
في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى» وحديئة: 
وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب» والله أعلم. 

وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند آخر فخذى وأما اليُسرى» 
فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى. 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» في ركوعهء وفي سجوده» وفي تشهده» ويستقبل أيضاً 
بأصايع رجليه القبلة في سجوده؛ وكان يقول في كل ركعتين: التحيات. 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة؛ فسبعة مواطن: 

أحدّها : بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . 

الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن 
صح ذلك» فإن فيه نظراً . 





(أخرجه مسلم (080). 
(5)أخرجه أبو داود (/401): والتسائي 7759 . وابن ماجه (2)417 ورجاله ثقات. 


7 أخرجه مسلم (080). 





فصل: في هديه ولد في الصلاة 1 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





الثالث: بعد الاعتدال من الركوع» كما ثبت ذلك في «صحي ؛ من حديث عبد الله بن أبى 


أرفى : ركان رسول اللهةة إذا رفع رأسه من الركوع قال : 'سمِعَ الله لِمنْ حَحِدَة» اللَهُمَ ْنا لَكَ الْحَمْدُ 
مل السّمَاوَاتِ» َعِلَء الرزض» وَمِلْء ما شِنْتٌ مِنْ شَيءِ بَمْدُ اللّهُعٌ طَهْرْنِي بالكّلج وَالبَرَوِء وَالمَاءِ 
البَارء اللَّهُمَّ طَهرْنِي مِنَ الذنُوب وَالْحَطَايًا كُمَا كَل التّوْبُ الأبييض هن الْوَسَخْ»0 

الرّابع : في ركوعه كان يقول : 'سْبْحَاَكَ اللهُمَ ربا وَِحَمْدِكَ اللّهُمّ امْفِرْ بي:”" , 

الخامس: في سجوده. وكان فيه غالب دعائه . 

السادس: بين السجدتين. م 

٠.‏ السابع: بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في حديث أبي هريرة » وحديث قَضَالة بن 

عبيد وأمر أيضاً بالدعاء في السجود. 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك من هديدككة 
أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح» ولا حسن. 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه» ولا أرشد 
إليه مت وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنّة بعدهماء والله أعلم. 

وعامة الأدعية المتغلقة بالصلاة إنما فعلّها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلى» 
فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة» فإذا سلّم منهاء انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منهء فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه» ثم 
يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصليء إلا أن ها هنا نكتة لطيفة» 
وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله وسبّحه وَحَمِدّه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب 
الصلاة» استحب له أن يُصلي على النبيكه بعد ذلك؛ ويدعو بما شاء؛ ويكون دعاؤه عقيبٌ هذه 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل من ذكر الله وَحَمِدَه وأثنى عليدء وصلى . 
رسول همك استحب له الدعاءٌ عقيب ذلك» كما في جديث تضالة بن عبيد: "إذا صَلَى أَحَدَكُمْ» فليئداً 
بِحَمْدٍ الله وَالتاءِ عَليْهِ» ثم لِيَصَل عَلَى الي يلل ثم لبح يما شّا» قال الترمذي: حديث صحيط” . 

فصل: نم كان كك يُسلم عن يمينه: السلامٌ عَلَكُمْ وَرَحْمَةُ الله» وَعَنْ يُساره كذلك. هذا كَانّ فعله 
الراتب» رواه عنه خمسةً عشر صحابياً» وهم: عبد الله بن مسعودء وسعدٌ بن أبي وقاصء. وسهل بن 
سعد الساعديء ووائل بن حُجرء وأبو موسى الأشعريء وحُذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسرء 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة؛ والبراء بن عازب؛ وأبو مالك الأشعري» وطلق بن علي» 
وأوس بن أوس» وأبو رمئة وعدي بن عميرة» رضي الله عنهم: بي 

وقد روي عندوكة أنه كان يُسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه2 ولكن لم يثبت عنه ذلك مِن وجه 





20 أخرجه مسلم (447). ('© تقدم ترجه ص 84. 
27 أخرجه مسلم (084): وأبو داود (485): والنسائي 88/6 واين ماجه (408). 
29 أخرجه أبر داود (1441): والترمذي (6417/7)» والنسائي 7/ 54, والحاكم 118/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
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60 هو المتقدم . 
هو عند الترمذي (795)ء, وابن ماجه (919)» والحاكم 71 من حديث عائشة. 


زقف 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ليل فصل: في هديه كلد في الصلاة 


صحيح ١‏ وأجودٌ ما فيه حديثٌ عائشة رضي الله عنها أنديكة كان يُسلم تسليمةٌ واحدة: السلامٌ عليكم 
يرفع بها صوته حتى يُوتِكنا'؟ » وهو حديث معلول» وهو في «السنن», لكنه كان في قيام الليل» والذين 
رَوَوْا عنه التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنفل. على أن حديتٌ عائشة ليس صريحاً في 
الاقتصار على التسليمة الواحدة» أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة ويوقظهم بهاء ولم تنف الأخرى 
بل سكتت عنهاء وليس سكرثُها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثرٌ عددأء 
وأحاديئُهم أصحٌ وكثير من أحاديثهم صحبح؛ والباقي حسان. 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبيكلة أنه كان يُسلم تسليمة واحدة مِن حديث سعد بن أبي 
وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنسء إلا أنها معلولة» ولا يصححها أهلُ العلم بالحديث» 
ثم ذكر علة حديث سعد: أن النبييقةِ كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط» 
وإنما الحديث: «كان رسول اشْيقِةٍ يُسلم عن يمينه وعنْ يساره» ثم ساق الحديتٌ مِن طريق ابن 
المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: 
«رأيتٌ رسول اشقلة يُسلم عن يمينه وعن ماله حتى كأنّي أنظر إلى صفحة خده" ٠»‏ فقال الزهريٌ: 
ما سيعنا هذا من حديثٍ رسول اليكل » فقال له إسماعيل بن محمد: أكُلَّ حديثٍ رسول الل قد 
سمعئّه؟ قال: لاء قال: فنِصفّه؟ قال: لاء قال: فاجعَلٍ هذا من النصف الذي لم تَسْمَع" . قال: وأما 
حديثٌ عائشة رضي الله عنها عن النبيككة : كان يُسلَّم تسليمةٌ واحدة» فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن 
محمد وحده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن 
محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث» فقال: حديث 
عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان» لا حجة فيهماء قال: وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق 
أيوب السختياني عن أنس» ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً» قال: وقد روي مرسلاً عن الحسن 
أن النبي وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسليمة واحدة» وليس مع القائلين بالتسليمة 
غير عمل أهل المديئة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر» ومثله يصح الاحتجاجُ به» لأنه 
لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارء وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها سائرٌ الفقهاءء والصوابٌ معهمء 
والسئنٌ الثابتة عن رسول اشْكلِ لا تُدفع ولا ثُره بعمل أهل بلد كائناً من كان» وقد أحدث الأمراء 
بالمدينة وغيرها في الصلاة أموراً استمر عليها العمل ولم يُلْتَمَّتْ إلى استمراره» وعملّ أهل المدينة 
الذي يحتج به مَا كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم؛ وبعد انقراض عصر مَنْ كان 
بها في الصحابة» فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم» والسنة تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد 
رسول اكه وخلفائه» وبالله التوفيق. 

فصل: وكانية يدعو في صلاته فيقول :اللَهُمَ إنّي أَعُودٌ بِكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَأَعُودٌ بك مِنْ 
قثت المسيح الدّجَالِء وَأَعُودُ ِكَ مِنْ ذبن المَخيًا وَالمَمَاتِء اللُّم إِنّي أَعُودٌ ِكَ يِنْ المَألّم وَالمَْرَم” . 





)1١(‏ أخرجه أبو داود (1745) من حديث عائشة. 

22 أخرجه مسلم (2)087 والنسائي /51» وابن ماجه (09418. 

)6 ألخرجه البيهقي 17/8/7ء بإسنادٍ غير قوي» لأجل مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. 
(84) أخرجه البخاري (2)417 ومسلم (089) من حديث عائشة . 


فصل: في هديه كَل في الصلاة بل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان يقول في صلاته أيضاً: «اللّهُ افر لي نبي وََسْعْ يي فِي َاري» وَبَارِكُ ِي يما 
رفحي 

وكان يقول: «للُّْمْ ني سأك الثبات في الأثرء وَالعَزيمَة مد على الرُشْدء وَأَسْألَك شُكْرٌ نم 
وَحُسْنٌ عِبَادتِكَ وَأَسْأَلْكَ كَلْبا سَلِيماً. وَلِسَانَاً صَاوقاً» َأَسأَنْكَ مِنْ حَيْر مَا مَا تَعْلّمُ أو 
تَعْلَمُ ٠‏ وَأَسْتَفْفركَ لِمَا تَْلَم9؟ 

وكان يقول في سجوده: «رَبٌٍّ أغط نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا أَنْتَّ خَبْرٌ مَنْ رَكَامَاء أنْتّ وَلِثْهَا 
وَوْلاّ9؟ وقد تقدم ؤكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتدال في الركوع. 

فصل :والمحفوظ في أدعيته كفي الصلاة : كلها بلفظ الإفراد كقوله : درب اغِْرْ بي وَارْحَمْنِي 
وَامْدِنِي) “أ دسائر الأدمية المحفرظة عن, ومني قولّه في دعاء الاستفتاح : الله المسلني مر 
ححطَايَّايَ بِالدّلْحِ وَالماء وَالبَرَو اللّهُمَ بَاعِدُ لي ني وبين حطَابَاي كما َهَذْ بين المشرِقٍ وَالمغرب» 
الحديث 9 7 

وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل «السئن» من حديث ثوبان عن النبي 6 «لأيَوْمُ عبد كَؤماً 
بحص نَفْسَهُ بدَعوَةِ دونهم. َإِنْ قعل قد حائّهُم»” مال ابن خزيمة في «صحيحه؛ ”"؛ وقد ذكر حديث 
«اللّهُم َاعِدْ يَيِْي وَبَيْنَ حَطَايَايَ9لحديث» قال: في هذا دليلٌ على رد الحديث الموضوع: «لا يَوْمُ عَبْدٌ 
0 ؤم بحص نَْسَه دعو دُونّهُم» نَل ف اهم وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تبمية يقول :> : هذا 
الحديثٌُ عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمامٌ لتفسه وللمأمومين» ويه يشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوف 
والله أعلم. 

فصل نوكان كَكييْذَا قام في الصلاة ة طأطأ رأسّهء ذكره الإمام أحمد رحمه الله : وكان في التشهد 
لا يجاوز يَصَرهُ إشارته, وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى ةٌ قرة عيئه ونعيمّه وسروره وروححه فى 
الصلاة؛ وكان يقول: «يا يلل أَرِحْنًا بالصّلاًق”! وكان يقول: «وَجُعِلَتْ قُرَهُ َيْنِي فِي الصَّلووو0*) 
ومع هذا لم يكن يشعَلُه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه 
من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. 


وكان يدخل في الصلاة وهو يُريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي فِيحَئَّقُها مخافةٌ أن يَسّْ على أمّه . 





(١)أخرجه‏ الترمذي )10٠00(‏ من حديث أب هريرة» بإسناد حسن . 

(1)أسخرجه الترمذي (لا١ "4٠‏ من حديث شداد بن أوس» بإسنادٍ ضعيف » فيه راو لم يسم ولكن للحديث طرق يتقوى بها. 

(©)أخرجه أحمد 2٠١ ١95/1‏ من طريق مجاهد عن عائشة» وفيه إرسال» » لكن أصل الحديث عند مسلم (1777) من حديث زيد بن 
أرقم . 

(؟كقدم تخريجه . 

(0)أسفرجه البخاري (744): ومسلم (048) من حديث أب هريرة. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ انيل فصل: في هديه يكل في الصلاة 
ا ك سواه اه الح اللا ال 0ك 


وأرسل مرة فارساً طليعة له فقام يصلي» وجعل يلتفت إلى الشّعب الذي يجيء منه الفارس”" » ولم 
يشْغَّلّه ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. 

وكذلك كان يُصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ب بن الربيع ابئة بنته زينب على عاتقه؛ 
إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها”” . 

وكان يُصلي فيجيء الحسنٌ أو الحسين فيركبٌ ظهره؛ فيُطيل السجدة كراهية أن يُلقيّه عن 
ظهرة9 , 

وكان يُصلي» فتجيء عائشةٌ بن حاجتها والبابُ مُغلّقَء فيمشي. فيفتح لها البابّ» ثم يرجعٌ إلى 
الصلدة©؟ , 

وكان يَرُُ السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة. . وقال جابر: بعثني رسولٌ الله يكل 
لحاجة ثم أدركتّهُ وهو يصلي» » فسلمتٌ عليهء فأشار إليّ. ذكره مسلم في «صحيحها!" . 

وقال أنس رضي الله عنه: كان النبيٌ كله يُشير في الصلاة» ذكره الإمام أحمد رحمه ايه" 

وقال صُهيب: مررثٌ برسول الله كَل وهو يُُصلي» فسلمتٌ عليه فرد إشارة» قال الراوي: 
لا أعلمه» قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو في «السئن؟ و«المستدة9" , 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : #خرج رسولٌ الله وك إلى قباء يُصلي فيه» قال: فجاءته 
الأنصارء فسلّموا عليه وهو في الصلاة ٠»‏ فقلتٌ لبلال: كيف رأيتٌ رسول الله يكل يرد عليهم حين كانوا 
يُسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال : يقول: هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل 
ظهره إلى فوق206©: وهو في «السئن» و«المسندة؛ وصححه الترمذي» ولفظه: "كان يشير بيده؟. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لما قَيِمتُ من الحبشة أتيت النبي يَكهٌ وهو يصلي» 
فسلّمت عليه فأوما برأسه»» ذكره البيهقي9». 

وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيرّة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كل : همَنْ أَشَارٌ في 
صَلآَيْهِ إشَارَه تقْهُمْ عَنْهُ َلَبْيدُ صَلاَتهه فحديث باطل» ذكره الدارقطني”"'2 وقال: قال لنا ابن أبي داود: 
أبو غطفان هذا رجل مجهول» والصحيح عن النبي ككل أنه كان يُشير في صلاته . رواه أنس وجابر 
وغيرهما. 





. 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. أخرجه البخاري (2)015 ومسلم (547) من حديث أبي قتادة‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد #/ 47» والنسائي 4/7 ٠1ل‏ والبيهقي /١‏ "771 من حديث شداد بن الهاد بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(4) أخرجه أبو داود (417)» والترمذي (501)» والنسائي ١١1/7‏ من حديث عائشة» وقال الترمذي: هذا حديفٌ حسن غريب. 
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() أخرجه أحمد 178/7 : بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(0) أخرجه أحمد 7/ »٠١‏ وأبو داود (474)» والنسائي */ 5» والترمذي (757): وابن ماجه »)1١117(‏ وهو حديث صحيح . 
(8) رواه الترمذي (2©38 وأبو داود (2)871 بإسناد صحيح . 

(9) أخرجه البيهقي 770/7 بإسنادٍ حسن . 

. بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس‎ »)١45( أخرجه الدارقطني‎ )٠١( 


فصل: في هديه وَل في الصلاة 0 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان كَل يُصلي وعائشة معترضّةً بيئّه وبين القبلة» فإذا سجدء عَمَرّهَا بيده فقبضت رجليهاء وإذا 
. 50 [ 1 
قام بسطئهما ٠.‏ 1 1 

وكان َِ يُصلي. فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلائّه» فأخذمء فخنقه حتى سَّالَ لعابُه عَلَى ييه" , 

وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل المَهْمَرىء كُسَجَدَ على الأرض ثم 
صَعِدَ عليه , 

وكان يُصلى إلى جدارء فجاءت بَهْمَةُ تمر من بين يديهء فما زال يُدارئها حتى لّصِقٌّ بطنُه بالجدارء 
ومرت من ورائه©؟ , يدارئها : يفاعلهاء من المدارأة وهي المدافعة. 

وكان يصلي؛ فجاءته جاريتانٍ من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه» فََرَعَ إحداهما من 
الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي كَل فنزع بينهماء أو فرّق بينهماء ولم 
مهف .ء(ه) 
يتصرف 2 


وكان يُصلي» فمرٌ بين يديه غلام؛ فقال بيده هكذاء فرجع؛ ومرت بين يديه جاريةٌ فقال بيده 
هكذاء فمضتء فلما صلَّى رسول الله يكل قال: دمن أَعَْي0© ذكره الإمام أحمدء وهو في «السئن». 

وكان ينفُخ في صلاته» ذكره الإمام أحمد””؟: وهو في «السئن». 

وأمَا حديث: «التفُح فِي الصَّلآَةِ كَلآم» فلا أصل له عن رسول الله وه وإنما رواه سعيد في 
«سننه؟ عن أبن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح. 

وكان يبكي في صلاتهء وكان يَتَتَحْنَحُ في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي 
من رسول الله كع ساعةٌ آنيه فيهاء فإذا أتيتّه استأذنتٌ» فإن وجدثه يُصلي فتنحنح دخلتٌ» وإن وجدته 
فارغاً» أذن لي. ذكره النسائى وأحمد» ولفظ أحمد: كان لي مِن رسول الله يله مَدخَلانٍ بالليل 
والنهارء وكنتٌ إذا دخلتٌ عليه وهو يصلي تتحنح. روا أحمد وعمل به فكان يتنحنحٌ في صلاته 
ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 

وكان يُصلى حافياً تارةٌ» ومنتعلاً أخرىء كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه*' ؛ وَأَمَرَ بالصلاة 
بالنعل مُخالفة لليهوو”"2, 

وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين تارة» وهو أكثر. 





22 أخرجه البخاري (2)619 ومسلم (؟01): من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري (451) و(2)09844 ومسلم (041)؛ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (044): من حديث سهل بن سعد. 

(4) أخرجه أبو داود (2)/08 من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء بإسناده حسن . 

(4) أخرجه أحمد 1 ١‏ 10ء وأبو داود (717)؛ والنسائي 76/7 من حديث ابن عباس بإسنادٍ حسن . 
(5) أخرجه أحمد 944/5؟ وابن ماجه (448)؛ من حديث أم سلمة» بإسنادٍ ضعيف» فيه راو لم يسم . 

(0) أخرجه أحد 3169/79 والنسائي ”//17. 178 من حديث عبد الله بن عمروء بإستادٍ رجاله ثقات. 
(8) أخرجه أحمد 1 من حديث علي » بإسنادٍ فيه إرسال بين عبد الله بن نجي وعلي . 

(9) أخرجه أبو داود (107)» وابن ماجه »)2١١778(‏ بإسنادٍ حسن. 

)0١(‏ أخرجه أبو داود (؟2)50 بإستادٍ جيد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 16 فصل: في هديه يَكْهْ في الصلاة 
اج سسا 1لا 0 


وقنت في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت. . ولم يكن من هديه القنوثٌ فيها فيها دائماً» ومِنْ 

المحال أن رسول الل و كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللَّهُع اميني فَيمَن عَدَيْتَ 
ولي من ولي . . 2٠.‏ الخ. ويرفعٌ بذلك صوته» ويؤمّن عليه أصحابّه دائماً | إلى أن فارق الدنياء ثم 

لا يكون ذلك معلوماً عند الأمة» بل يُضيعه أكثرٌ أمته وجمهورٌ أصحابه بل كلهم ؛ » حتى يقولٌ من يقول 
منهم : : إنه مُحْدٌَء كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي : يا أبتٍ إِنّك قد صليتَ خلت 
رسول الله وَل وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. ارضي الله عنهم ها هناء وبالكُوفة منذ حمس 
سنئين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال : أي بن مُحْدَثٌ7 “. رواه أهل «السئن» وأحمد. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن 
القنوتٌ في صلاة الفجر بدعة "ل وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: : صليتٌ مع ابن عمر صلاة الصبح 
فلم يقت يقنّتَء فقلت له: لا أراك تقيّتء فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا"” . 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله وك لو كان يقنْت كل غداة» ويدعو بهذا الدعاء» ويؤمُن 
الصحابةء» لكان نقلٌ الأمة لذلك كُلّهم كنقلهم لجهره ه بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم 

تضبِيعٌ أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضبِيعٌ ذلك» ولا فرقء» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر 
بالبسملة كل بوم وليل تخسن مرات دائما مستمراً ثم يي أكثر المة ذلك؛ ويخفى عليهاء وهذا من 
أمحل المحال . بل لو كان ذلك واقعء لكان نقله كنقل عد الصلوات» وعدد الركعات» والجهر 
والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء والله الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف» أنه يله جهر» وأسرء وقنت» وترك» وكان إسراره أكثرٌ 
من جهرةء وتركه القنوتٌ أكثر من فعلهء فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» 
ثم تركه لما قَدِمَ من دعا لهمء وتخلّصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تاثبين؛ فكان قنوته 
لعارضء فلما زال ترك القنوت ولم يختصٌ بالفجرء بل كان يقتت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره 
البخاري في «صحيحه' عن أنس”“ ؟ .وقد ذكره مسلم عن البراء *. وذكر الإمام أحمد عن أبن عباس 
قال : قنت رسولٌ الله يكل شهراً متتابعاً في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والصّبح في دُبرٍ كل 
صلاة إذا قال: سَمِمَ اللّهُلِمنْ حَحِدَه من الركعة الأخيرة» يدعو على حيٌ من بني سليم على رعل 
ودّكوان وعُصية» ويؤمّن من خلف”"؟ » ورواه أبو داود. 

وكان هديّه ل القنوت في النوازل خاصة؛ وتركّه عند عدمهاء ولم يكن يخضّه بالفجرء بل كان 
أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من السَّحَرء وساعة 
الإجابة» وللتنزل الإلهي» ولأنها الصلاةٌ المشهودة التي يشهدها الله وملائكتّه, أو ملائكةٌ الليل 





. يإسنادٍ صحيح‎ »)١741( أخرجه أحمد / 2477 والترمذي (507)» وابن ماجه‎ )١( 
بإسنادٍ ضعيف» فيه عبد الله بن ميسرة» ضعيف.‎ »4١/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 
أخرجه البيهقي ؟/ 2717 بإسنادٍ حسن.‎ )5( 

(4) أخرجه البخاري ))٠٠١4(‏ ومسلم (/71), 

(5) أخرجه مسلم (2)81/8 وأبو داود »)١14545(‏ والترمذي .)40١(‏ 

(5) أخرجه أحمد 2701/١‏ وأبو داود »)١457(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 


فصل: في هديه وك في الصلاة ك1 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والئهارء» كما رُوي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: لإإِنَّ مان لشَجْرٍ كانت مسجو [الإسراء: 6/4. وأما 
حديتٌ ابن أبي قُديك؛ عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبُري» عن أبيه؛ عن أبي هُرَيْرٌة قال: كان 
رسول الله ككل إذا رفع رأسّه مِنَ الركُوع من صلاة الصّبح في الرّكعة الثانية؛ يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا 
الدعاء: «اللّهْمّ يلي ا وَعَاني الا وَنَوَلَنِي ا وَبَارِكُ لي فِيمًا 
أَفظيْتَ» وَقِني شر ما قَضَيْتَء إِنكَ تَقْضِي وَلاً يُقُضَى عَلَيِكَء إِنَهُ لأ يَذِدُ من وَالَبْتَّء مَبَارَقْتَ ركنا 
وَتَعَالَيْتَ”" فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسناً» ولكن لا يحتج بعبد الله هذا وإن كان 
الحاكم صحح حديئه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
أحمد بن صالح؛ حدثنا ابن أبي فديك. . فذكره. 

نعم صحّ عن أبي هُرَيْرَة أنه قال: والله لأنا أقربُكم صلاةً برسول الله يل فكان أبو هريرة يقَنّت 
في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سّمِعٌ الله ِمَنْ حَمِدَه؛ فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ 
الكُفّار. ولا ريب أن رسول اللّه يل فعل ذلك؛ ثم تركهء فأحبٌ أبو هريرة أن يُعلّمهم أن مِثلَ هذا 
القنوتٍ سنة؛ وأن رسول الله كَل فعلهء وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر 
مطلقاًء عند النوازل وغيرهاء ويقولون: هو منسوخء وفعله بدعة» فاهل الحديث متوسطون بين هؤلاء 
وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعدٌ بالحديث من الطائفتين» فإنهم يقنّون حيتٌ قنت 
رسول الله وله ويتركُونه حيث تركه؛ فيقتدون به في فعله وتركه؛ ويقولون: فِعله سنّة» وتركه سنّة» ومع 
هذا فلا يُنكرون على من داوم عليه؛ ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة» ولا فاعِلّه مخالفاً للسئّة؛ كما 
لا يُكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركه مخالفاً للسنّة» بل من قنت فقد 
أحسن» ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء» وقد جمعهما النبى كل فيهء ودعاء 
القنوت دعاء وثناءء فهو أولى بهذا المحلء وإذا جهر به الإمام أحيانا لِيعلّم المأمومين فلا بأس بذلك» 
فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم 
أنها سنّة» ومن هذا أيضاً جهرٌ الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنّف فيه من فعله» 
ولا مَنْ تركه. وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركهء وكالخلاف في أنواع التشهدات. وأنواع الأذان 
والإقامةء وأنواع النسك من الإفراد والقِران والتمتع؛ وليس مقصوةنا إلا ذكر هديه و الذي كان يفعله 
هوء فإنه قِبِلَةٌ القتصدء وإليه التوجه في هذا الكتاب» وعليه مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيء» والجائز 
الذي لا يُنكر فعلّه وتركه شيء؛ فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما 
مقصودنا فيه هدي النبي يله الذي كان يختاره لنفسه» فإنه أكملٌ الهدي وأفضلّهء فإذا قلنا: لم يكن من 
هديه المداومةٌ على القنوت في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه 
بدعة» ولكن هديه و أكمل الهدي وأفضِلّه والله المستعان. 

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس قال: «ما زالَ رسولٌ الله 6 يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا؛ وهو في «المسند» والترمذي ”' وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد 





(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد المقبري. بل هو متروك؛ كما في «التقريب؛ ولم أر هذا الحديث في «المستدرك»: 
والصحيح في هذا الحديث أنه علمه للحسن. انظر «المجمع» 178/7 
(7) عزاه المصنف للترمذي ولم أجده عنده» وإنما أخرجه أحمد 177/7 بإسئادٍ ضعيف» لأجل أبي جعفر الرازي ‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ دل فصل: في هديه كلد في الصلاة 
ساسساه ا ا هه ل سمل 0ك 


وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد 
بالمناكيز عن المشاهير. 

وقال لي شيخنا ابن تيمية قدّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث :لو أَحَدَ بك 
مِنْ بن ادم ين ظَمُورِه » [الأعراف: 175] حديث أبي بن كعب الطويل» وفيه: كان روح عيسى عليه 
السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهدٌ والميثاقٌ في زمن آدم؛ فأرسلَ تلك الروحٌ إلى مريم 
عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقيًء فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرأً سويأ قال: 
فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيها'؟ » وهذا غلط محض» فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال 
لها : «إنَمآ آنا رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لَك عْلَمَا كيه [مريم: 14] ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى 
ابن مريم » هذا محال. 

والمقصود أن أيا جعفر الرازي صاحبٌ مناكير» لا يحتج بما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة» 
ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة» فإنه ليس فيه أن القنوتَ هذا الدعاءٌ؛ فإن 
القنوتٌ يُطلق على القيام» والسكوت»؛ ودوام العيادة» والدعاء» والتسبيح» والخشوعء كما قال 
تعالىؤوَآمٌ من في التعوت وانازي صِكُلٌ ل فين )4 [انروم]ء وقال تعالى :أبن هر قث 196 أَيلِ 


2 ع عرض عي مه جل موي اسع سم وو مومع مه 5 لس ومع عرس 0 دعسم ص 0 
سَلِدًا وفَلَيمًا يحَدَرُ لآير ورم] يمه ريه 4 [الزمر: 9 وقال تعالى : لوَصَدَّقَتْ يكلِمنت ريا وَصسْيو كان 


عاض م 


بن الْقَنينٌ» [التحريم: 7 وقال6 : «أَفْضَلُ الصَّلاةِ طول القُنُوتٍه!" . وقال زيد بن أرقم: «لما نزل 
قوله تعالى : «وَؤُومُوا يِل كَدبِِينَ4 [البقرة: 1*4 أمرنا بالسّكُوتٍ» وتُهينا عَنِ الكلام1" . وأنس رضي الله 
عنه لم يقل: لم يزل يقدّت بعد الركوع رافعاً صوتهةاللّهُمٌ اهدني فيمن هديت. ٠.‏ ؟ إلى آخره ويؤمّن من 
خلفهء ولا ريب أن قوله: «ربّنا ولك الحمدٌّء مِلء السماواتء وَمِلءَ الأرض» ويل ما شعت من شيء 
بعدُء أهلّ الثناء والمجدء أحنٌ ما قال العبدٌ» إلى آخخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله» قنوتٌ» وتطويل 
هذا الركن قنوتٌ» وتطويلٌ القراءة قنوت» وهذا الدعاءٌ المعيّن قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد 
هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 

ولا يقال: تخصيصّه القنوتٌ بالفجر دون غيرها من الصلواتٍ دليل على إرادة الدعاء المعين» إذ 
سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر وغيرها؛ء وأنس خصٌ الفجر دون سائر الصلوات 
بالقنوت» ولا يمكن أن يُقال: إنه الدعاء على الكفار» ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن أنساً 
قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركّه» فتعّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوتٌ المعروفء 
وقد قنت أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك وغيرهم. 

والجواب من وجوه: 

أحدّها : أن أنساً قد أخبر أنهي كان يقدّت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري» فلم يخصص 
القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء» فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 





. أخرجه الحاكم 5الاء وصححهء ووافقه الذهبي» مع أن فيه أبا جعفر الرازي» ضعيف‎ )1١( 
.)079( أخرجه البخاري (4214): ومسلم‎ )( .11١ تقدم تخريجه ص‎ )0( 





فصل: في هديه يِه في الصلاة لفل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فإن قلتم: قنوثٌُ المغرب منسوخ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوتٌ الفجر 
سواء؛ ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواءء 
ولا يُمكتكم أبداً أن تُقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوتٍ الفجر. 

فإن قلتم: قُنوثُ المغرب كان قنوتاً للنوازل لا قنوتاً راتباً» قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم 
كذلك هوء وكذلك قنوتٌ الفجر سواء. وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ نازلة» 
لا قنوتا راتباً أن أنساً نفسه أخير بذلك» وَعُمِدَنُكم في القنوت الرابت إنما هو أنس» وأنس أخبر أنه كان 
قنوتٌ نازلة ثم تركه؛ ففي «الصحيحين» عن أنس قال: «قنَّتٌ رسولٌ الله يلؤشهراً يدعو على حي من 
أحياء العرب» ثم تركه» ”2 

الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن 
قوماً يزعمُون أن النبي ككلم يزل يقنّت بالفجرء قال: كذبواء وإنما نت رسول الله #لشهراً واحداً 
يدعو على حي من أحياء العرب؛ وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفهء فقد وثقه غيره 
وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: «لم يزل يقنت حتى فارق الدئياك» 
وقيس ليس بحجة في هذا الحديثء وهو أوثٌ منه أو مثلّه والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين 
ضعفوا قيسأًء فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سببٌ تضعيفه؛ فقال أحمد بن سعيد بن أبي 
مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع» فقال: ضعيف لا يُكتب حديثه كان يحدّث بالحديث عن 
عبيدة» وهو عئده عن منصور؛ ومثل هذا لا يُوجب رد حديث الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط 
ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور» ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ 

الثالث: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنّتون» وأن بدء القنوت هو قنوتٌ النبي يل#يدعو على 
رعل وذكوان؛ ففي «الصحيحين؟ من حديث عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس قال: «بعتٌ رسولٌ الله له 
سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم: العام فعرض لهم حَّانِ من بني سليم: رِعل وذكوان عند بثر يقال له: 
بئر مُعونة؛ فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله ولك فقتلوهم. 
فدعا رسول الله يكعليهم شهراً في صلاة الغداة» فذلك بدءٌ القنوت» وما كنا نقيت ”". فهذا يدل على 
أنه لم يكن من هديه يكل القنوت دائماًء وقول أنس: «فذلك بده القنوت»؛ مع قوله: «قنت شهراً ثم 
تركه»» دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوتٌ النوازل» وهو الذي وقته بشهرء وهذا كما قنت في 
صلاة العتمة شهرأء كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن 
رسول الله لقنت في صلاة العََمَة شهراً يقول في قنوته: «اللهُمٌ أنج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدء اللْهم أنج 
سَلَمَةَ بْنَّ مِشَام اللهم انج عَيّاشٍ بن أبي ربيعة» اللهمّ أنج المستضعقين من المؤمنينء اللّهُمّ اشْدَُدٌ 
وَظأتَكَ عَلَى مُضَرٌ اللّهُمّ اجْمَلْهَا عَلَيْهِمْ نين كيني يُوسُف). قال أبو هريرة: «وأصبح ذاتٌ يوم فلم 
يدع لهمء فذكرثٌ ذلك لهء فقال: أو ما تراهم قد قَيمُواء, فقنونُه في الفجر كان هكذاء سواء لأجل 
أمر عارض ونازلة» ولذلك وقّته أنس يشهر. 





.0704 ومسلم (21/7 بح‎ ,)٠١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5100( ومسلم‎ )٠١١5( (؟) أخرجه البخاري (4088)», ومسلم (/53907). 62 رواه البخاري‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اجيم فصل: في هديه يل في الصلاة 


وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهرأًء وكلاهما صحيح» وقد تقدم ذكر 
حديث عكرمة عن ابن عباس: «قنت رسول الله يَنِنوشهراً متتابعاً في الظهر» والعصرء والمغرب» 
والعشاءء والصبح؟ ورواه أبو داود(١2‏ وغيره» وهو حديث صحيح. 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه) من حديث محمد بن أنس : حدثنا مُطرّف بن طريف» عن أبي 
الجهم» عن البراء بن عازب» أن النبي كان لا يُصِلي صلاةٌ مكتوبة إلا قنت فيها(©. قال الطبراني: 
لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به ُحجة فالحديث 
صحيح من جهة المعنى» لأن القنوت هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله عَينولم يُصل صلاة مكتوبة إلا 
دعا فيها كما تقدم» وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى 
فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك» وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدئيا . 

الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس بين المراد» ويصدق بعضّها بعضاً ولا تتناقض. وفي 
«الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال: قد 
كان القنوت؛ فقلتٌ: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قلتٌ: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: 
قنت بعدّه. قال: كذب» إنما قلت: قنتَ رسول الله ين بعد الركوع شهراً0. وقد ظن طائفة أن هذا 
الحديث معلول تفرد به عاصم» وسائر الرواة عن أنس خالفوه» فقالوا: عاصم ثقة جداء غيرٌ أنه خالف 
أصحابٌ أنس في موضع القنوتين» والحافظ قد يهمء والجواد قد يعثّرء وحكوا عن الإمام أحمد 
تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل -: أيقول أحد في حديث أنس: إن 
رسول الله يَلِةٍ قنت قبل الركوع غيرٌ عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتٌ أحداً يقوله غيرٌه. قال أبو عبد الله: 
خالفهم عاصم كُلّهِم: هشام عن قتادة عن أنس» والتيمي» عن أبي مجلز» عن أنس» عن النبي وله : 
«قنت بعد الركوع؛» وأيوبُ عن محمد بن سيرين قال: سألت أنساً وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة 
وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنتٌ بعد الركوع شهراً. قيل له: من ذكره عن 
عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيرهء قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ 
فقال: بلى كلها عن ُفاف بن إيماء بن رَحْضَةءِ وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذا في 
القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر 
يُختار بعد الركوع » ومن قنت قبل الركوع؛ فلا بأس» لفعل أصحاب النبي يه واختلافهم؛ فأما في 
الفجر فبعد الركوع . 

فيقال: من العجب تعليلٌ هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته» ورواه أئمة ثقات أثبات 
حفاظ» والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن 
عبيد» ودينار» وجابر الجعفي. وقل من:تحمّل مذهباً وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك. 


4 حديث (1157). 
() أخرجه الطبراني (4447). قال الهيثمي في «المجمع» 178/7 : رجاله موثوقون. 
زم أخرجه البخاري )٠٠١7(‏ ومسلم (/519) (ج 501), 


فصل: في هديه ولك في الصلاة 1١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فنقول وبالله التوفيق: أحاديث أنس كلها صحاح. يُصِدّق بعضّها بعضاًء ولا تتناقض» والقنوت 
الذي ذكره قبل الركوع غيرٌ القنرت الذي ذكره بعده؛ والذي وقته غير الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل 
الركوع هو إطالةٌ القيام للقراءة» وهو الذي قال فيه الي يق : مَل الصّلأَةِ طُولُ القدُوتِء0© ٠‏ والذي 
ذكره بعده هو إظالة القيام للدعاء» فعله شهراً يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمرٌ يُطيل هذا الركنٌ 
للدعاء والثناءء إلى أن فارق الدنياء كما في «الصحيحين» عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال أصلي 
بكم كما كان رسول اللمييق يُصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع 
رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائلٌ: قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة يمكن حتى يقول 
القائل: قد نسي( . فهذا هو القنوثٌ الذي ما زال عليه ختى فارق الدنيا. ومعلوم أنه لم يكن يسكت 
في مثل هذا الوقوف الطويلء بل كان يُثني على ربه» ويُمجّده» ويدعوه؛ وهذا غيرُ القنوتٍ الموئّت 
بشهر» فإن ذلك دعاء على رعل ودّكوان وعُصِيّة وبني لحيان» ودُعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. 
وأما تخصيصُ هذا بالفجرء فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت الفجرء فأجابه عما سأله عنه . 
وأيضاًء فإنه كان يُطيل ضلاة الفجر ذون سائر الصلوات» .ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» وكان كما قال 
البراء بن عازب: رُكوعٌه؛ واعتداله؛ وسجوده» وقيامه متقارباً. وكان يظهرٌ يمن تطويله بعد الركوع في 
صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثني عليه ويمجده في 
هذا الاعتدال» كما تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوثٌ منه لا ريبٌ» فتحن لا نشكُ ولا نرتابُ أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الذنيا . 

ولما صار القنوثٌُ في سان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: «اللهم اهدني فيمن 
هديت» إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقت في الفجر حتى فارق الدنياء. وكذلك الخلفاءٌ الراشدون 
وغيرهم من الصحابةء حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم . ونشأ من لا يعرف 
غيرٌ ذلك: فلم يشك أن رسول اللهعَةِ وأصحابّه كانوا مداومين عليه كل غداقء وهذا هو الذي نازعهم 
فيه جمهورٌ العلماءء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثيّت عنه أنه فعله . 

وغاية ما زُوي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي» كما #المسند» ز«السئن» الأربع عنه 
قال: علّمني رسولُ الله يو كلماتٍ أقولهن في قُنوت الوترٍ: «اللّهُمّ ايني فِيمَنْ عَنَيْتَ؛ وَكَانِنِي فِيِمَنْ 
عات وَتولَِي فِمَن كوت وَبَارِكْ بي ذهما أَطيت» وني شر ما َصَيْتء فَنّك فضي وَل بقْضَى 
عَلَيِكَ إِنّهِ لأ يَذِلُ مَنْ وَالَتَء تَبَارَكْتَ رَبنَا وَتعَائَيتَه0© قال الترمذي: حديث حسنء ولا نعرف في 
القنوت عن النبي يق شيئاً أحسنّ من هذاء وزاد البيهقي بعد: دولا يَذِنُ من وَالَيْتَ وَلا يد مَنْ 
عاكنت©24. 

وممًا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامٌ للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن 
حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمامُ مسجد قتادة ‏ قلت: هو السدوسي - قال: اختلفت أنا 


)0 أخرجه مسلم (00/07. 3-5 رواه البخاري (811) ومسلم (407). 
رم رواه الترمذي (514) وأبو داود )١478(‏ وابن ماجه (1178) والنسائي 44/7؟ وأحمد .19494/١‏ 


(ع) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» 709/9. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ و١1‏ فصل: في هديه كيد في سجود السهو 





وقتادة ذ في القنوت في صلاة الصبح» »؛ فقال قتادة: قبل الركوع» وقلت أنا: بعد الركوع» فأتينا أنس بن 
مالك» فذكرنا له ذلك فقال: أتيثٌ النبي يلل في صلاة الفجرء فكبر» وركع » ورفع رأسه. ثم سجد» 
ثم قام في الثانية؛ فكبرء وركع» » ثم رفع رأسهء فقام ساعة ثم وقع ساجداً. . وهذا مثل حديث ثابت عنه 
سواء» وهو يُبين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا القيام 
والتطويل هو كان مرادٌ أنس» فاتفقت أحاديئه كلّهاء وبالله التوفيق. 

وأما المروي عن الصحابة» فنوعان: أحدّهما: قنوت عند النوازل» كقنوتٍ الصديق رضي الله 
عئه في محارية الصخابة لمسيلمة» وعِند محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنوتثٌ عمر»ء وقنوتُ علي عند 
محاربته لمعاوية أهل الشام. الثاني: مطلق» مرادٌ من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء» 
والله أعلم . 

فصل: في هديه يله في سجود السهو 

ثبت عنه كل أنه قال: نما أنَا بَشَرٌ وِْدَكُمْء أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» فَإِذًا نَسِبِتٌ كَذْكُرُوني»”"© 

وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمالٍ دينهم. ليقتدوا به فيما يشرعّه لهم 
عند الهو وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ»: : فنا النسى أذ أَنْسَى س0 

لشهوء وهذا معنى لمنقطع الذي في 

وكان كله ينسى» فيترتب على سهوه أحكامٌ شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم :القيامة» فقام كل 

من اثنتين في الرّباعية؛ ولم يجلس بينهماء ؛ فلما قضى صلاته؛ سجد سجدتين قبل السلامء ثم سلمء 
فَأَخِذٌ من هذا قاعدة : أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواء سجد له قبل 
السلام» وأَخِلٌ من بعض طرقه أنه: إذا ترك ذلك وشرع في ركن» لم يرجع إلى المتروك؛ لأنه لما قام» 
سَبَّحُواء فأشار إليهم: أن قوموا. 

واختلف عنه في محل هذا السجودء ففي «الصحيحين» ١‏ من حديث عبد الله بن بُحَيْئةء أنه يك قام 
من اين من الظهر» ولم يَجُلِس بينهماء فلما قضى صلاته سَجَدٌ سَجدََين ينه ثم سلّم بعد ذلك. 

وفي رواية متفق عليها : يكب في كل سجدة وهو جالِس قبل أن يُسَلُمَ . 

وفي «المسند» من حديث يزيد بن هارون؛ عن المسعودي» عن زياد بن علاقة قال: «صلَّى ينا 
المغيرة بن شعبة» فلما صلى ركعتين» قام ولم يجلسء ؛ سبح به مَنْ خلفهء فأشار إلييمخ, : أن قومواء 
فلما فَرَعٌ من صلاته سلَّم ثم سجد سجدتين وسلّم» ثم قال: : هكذا صنع بنا رسولٌ الله 6 05 2 وصححه 
الترمذي . 

وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَاسّة المَهْرِي قال: : صِلَّى بنا عُقبَةٌ بن عامر الجهني» 
فقام وعليه جلوسٌ» فقال الناس: سُبْحانَ اللو سبحانٌ الله فلم يجلِس» ومضى على قيامه» فلما كان 





)١7(‏ أخرجه البيخاري (401)» ومسلم (01/1): من حديث عبد الله بن مسعود. 

(1) أخرجه مالك ٠٠١ /١‏ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي عه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجهء وهو 
أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأة التي لا توجد في غيره مسئدة ولا مرسلة . 

7 أخرجه البخاري (2»)11780 ومسلم (0970). 

(5) ألخرجه أحمد 47/4؟, والترمذني (756 34). 


فصل: في هديه وود في سجود السهو 1١‏ زَاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
في آخر صلاته؛ سجد سجدتي السهو وهو لس؛ فلما سلّم قال: : إني سمعتُكم آنفا تقوا 
سبحان الله لكيما أجلسء لكِنّ الشُنٌّ | 0 

وحديث عبد الله بن بُحينة أولى لثلاثة 

أحدها: أنه أصحٌ من حديث المغيرة . 

الثاني: أنه أصرح منهء فإن قول المغيرة : وهكذا صنع بنا رسول الله كَل يجوز أن يرجع إلى 

جميع ما فعل المغيرة؛ ويكون قد سجد النبي يلك في هذا السهو مرة قبل السلام» ومرة بعده: فحكى 
أبن تحينة ما شاهده» وحكى المغيرةٌ ما شاهده» فيكون كلا الأمرين جائزاًء ويجوز أن يُريد المغيرة 
أنه قام ولم يرجعء ثم سجد للسهو. 

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة السهوء وهذا 
لايمكن أذ يقال في السجود قبل السلام؛ والله أعلم. 

فصل: وسلّم قله من ركعتين في إحدى صلاتي العَشِىٌ» إما اله وإما العضرء ثم يكلم كم 

أتَمْهَاء ثُمّ سلّم» ؛ نم سج سَجديَينٍ بعد الام والكلام» يكثر جين يسجد» ثم كير حين يرف . 

وذكر أبو داود والترمذي أن النبي كَل صلّئ بهم» فسجد سجاتين» ثم تشهدء ثم سلّم. 
الترمذي: حسن غريب. 

وصلى يوماً فسلّم وانصرف وقد بقي مِن الصلاة ركعة» فأدركه طلحةٌ بن عبيد اللهء فقال: 
من الصلاة ركعة؛ فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالا فأقام الصلاة» قصلى لاس كف كي العام 
أحمد رحمه الله" . 

وصلى الظهر خمساًء فقيل له: : زِيدَ في الصلاة؟ قال: ”وما ذالكٌ؟؟ قالوا: صِليتَ خمساًء فسجدٌ 
سجلتين بعدما سلم. متفق عليه 

وصلى الععري ثلاثً؛ ثم دخل منزله؛ فر الناس» فخرج فصلى بهم ركعة» ثم سلم؛ ؛ ثم سجد 
سجدتين» ثم سلم 

فهذا مجموعٌ ما حفط عنه قل من سهوه في الصلاة؛ وهو خمسة مواضع؛ وقد تضمن سجوةٌه في 
بعضه قبل السلام» وفي بعضه بعدّهء فقال الشافعي رحمه الله: : كله قبلٍ السلام . وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : : كله بعد السلام . وقال مالك رحمه الله : كُلُ سهو كان نقصاناً في الصلاة» فإن سجوده قبل 
السلام» وكُلُ سهو كان زيادة في الصلاة ة فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع سهوانٍ: زيادة ونقصان» 
فالسجوةٌ لهما قبل السلام. 





)0 أخرجه البيهقي 7/ 0744 بإسنادٍ صحيح . 
(') أخرجه البخاري (481)؛ ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة. 


27 أخرجه أبو داود »20١78(‏ والترمذي (40©): من حديث عمران بن حصين . 


2 أخرجه أحمد 401/7» من حديث معاوية بن حديج» بإسنادٍ صحيح . 
600 أخرجه البخاري (1777): ومسلم (01/7) (ح 41): من حديث أبن مسعود. 


0 أخرجه مسلم (011 من حديث عمران بن حصين. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1١# )١(‏ فصل: في هديه يك في سجود السهو 
اك سس سح 


قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذميّه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد عئده لسهوه بخلاف 
ذلك؛ فجعل السجود كله بعد السلام» أو كلّه قبل السلام» لم يكن عليه شيء؛ لأنه عنده من ياب قضاء 
القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار المرفوعةٍ والسلفٍ من هذه الأمة في ذلك. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سجود السهو: قبل 
السلام أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي مواضع بعدهء كما صنع النبي يله حين سلّم من 
ائنتين » ثم سجد بعد السلام؛ على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم من ثلاث سجد 
أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن 
مسعود»؛ وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بُحينة» وفي الشك يبني على اليقين» 
ويسجدٌ قبل السلام على حديثٍ أبي سعيد الخدري'' وحديثٍ عبد الرحمن بن عوفا”". قال الأثرم: 
فقلتٌ لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجدٌ فيها كلها قبل السلام» لأنه نّم ما 
نقص من صلاته» قال: ولولا ما روي عن النبي يي لرأيثُ السجوةً كلّه قبل السلام» لأنه من شأن 
الصلاة» فيقضيه قبل السلام» ولكن أقولٌ: كل ما روي عن النبي وله أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 

وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله كك . 
انتهى . 

وأما الشكُء فلم يَعرض له كل بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك؛ والسجود قبل 
السلام. فقال الإمامٌ أحمد: الشكُ على وجهين: اليقين» والتحري» فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك 
وسجّد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثرٌ 
الوهم؛ سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى . 
برج الشك» ولي على ما متيف كم بنج سَجدئنٍ بل أ يتلم . 

وأما حديتٌ ابن مسعود ذه : (إذًا شك أحَدُكُمْ في صَلاَيهء لكر الصّوَابَ كم مسد سَجدئينِه 
متفق عليهما. وفي لفظ «الصحيحين:: انم يسَلْمٌ ثم يَسْجُد سَبجدَئَيْنك وهذا هو الذي قال الإمامٌ 
أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. 

والفرق عنده بين التحري واليقين» أن المصلى إذا كان إماماً بنى على غالب ظَنهِ وأكثر وهمهء 
وهذا هو التحري؛ فيسجدٌ له بعد السلام على حديثِ ابن مسعودء وإن كان منفرداً بنى على اليقين» 
وسجد قبل السّلام على حديث أبي سعيد؛ وهذه طريقةٌ أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهيه. وعنه: 
روايتان أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاًء وهو مذهبٌ الشافعي ومالك والأخرى: على 
غالب ظنه مطلقاً» وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك؛ وبين الظن الغالب القوي» فمع 





.)171١(هجام أخرجه مسلم (01/1)» والترمذي (045, وأبو داود (4؟١23؛ والنسائي */ لالاء وابن‎ )١( 
وصححه ورائقه الذهبي.‎ 21754 /١ والحاكم‎ :)١04( والترمذي (048, وابن ماجه‎ 140/١ أخرجه أحمد‎ )1( 


فصل: في هديه يود في سجود السهو ليل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الشكُ يبني على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنّ الغالب يتحرّى. وعلى هذا مدارٌ أجوبته. وعلى 
الحالين حمل الحديثين» والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان أَوَلَ ما عَرَضَ لهء استأئف الصلاة» فإن عرض له 
كبرا» إن كان له شن غالب بنى علبه؛ وإذ لم يكن له لنب على القين. 

فصل: ولم يكن من هديه تغميضٌ عينيه عينيه في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومىء ببصره 

إلى أصبعه في الدعاءء ولا يجا د يِصَرْهُ إشارتّه 

وذكر البخاري في «صحيحه؛ عن أنس رخ الله عنه قال: : كان قِرَامٌ لعائشة» سترت به جانِبَ 
بيتهاء فقال النبخ كك: «أييطي عَنّي ِرَامَكِ هَذَاء فَإْنْهُ لآ َزَالَ تَصَاوِرُهُ نض لي في صَلاتِي»”"2. ولو 
كان يُغمض عينيه في صلاتهء لما عَرَضْتْ له في صلاته . وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ لأن الذي 
كان يعرض له في صلاته : هل تذكّر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء ٠‏ أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل» وهذا 
محتمل» وأبِينُ دلالةَ منه حديثٌ عائشة رضي الله عنها ؛ أن البي وك صِلّى في حَويصَةٍ ميس لها إعلام. فنظر 
إلى أعلامها انظرةء فلما انصرف قال: «ادْهَبُوا بَمِيصَتي هَذْهِ إِلَى أبي جَهُمء وآثوني بالبجانيّة أبي 

جَهْم» فنا ألْهثني آئفاً عَنْ صَلأِي»”” '. وفي الاستدلال بهذا أيضاً ما فيهء إذ كيه أنه حانت منه التفاتة 
إليها» » فشغلته تلك الالتفاتٌ؛ ولا يدل حديثٌ التفاته إلى الشّعب لما أرسل إليه الفارس طليعة» لأن ذلك 
النظرٌ والالتفاتٌ منه كان للحاجة» لاهتمامه بأمورٍ الجيشء وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة 
الكسوف ليتناولٌ العُنقود لما رأى الجنة؛ وكذلك رؤيتة النَّارٌ وصاحبةً الهرة فيهاء وصاجِبٌ 
امجن ” أ» وكذلك حديتٌ مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه ورده الغلامٌ والجارية؛ 
وحجره بين الجاريتين» وكذلك أحاديثٌ رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة» فإنه 
إنما كان يُشير إلى من يراهء وكذلك حديتٌ تعرّض الشيطان له فأخذه فخنق وكان ذلك رؤية عين» 
فهذه الأحاديثٌ وغيرُها يُستفاد ين مجموعها العلمٌ بأنه لم يكن يُفِْضُ عينيه عينيه في الصلاة. 

وقد اختلف الفقهاء ء في كراهته؛ فكرهه الإمامٌ أحمد وغيرٌه» وقالوا: هو فعلٌ اليهود؛ وأباحه 
جماعة ولم يكرهوه؛ وقالوا: : قد يكونٌ أقربٌ إلى تحصيل الخشوع الذي هو روحٌ الصلاة وسيُها 
ومقصودها. 

والصواب أن يُقال: إن كان ته تفتيح العين لا يُخْلُ بالخشوع فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين 
الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما بشو عليه قلبه» فهنالك لا يُكره التغميض 
قطعاء والقولٌ باستحبابه في هذا الحال أقربٌ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله 
أعلم . 





)١(‏ هو عند أحمد 5" وأبي داود (490)؛ والنسائي 74/7 من حديث عبد الله بن الزبير» بإسنادٍ حسن. 
(0) أخرجه البخاري (0/4) . 

ند أخرجه البخاري (70/78), ومسلم (085). 

(؟) أخرجه البخاري )1١87(‏ من حديث ابن عباس» ومسلم (404): )٠١(‏ من حديث جاير. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1١6 )١(‏ فصل: فيما كان رسولٌ الله 47 يقوله بعد انصرافه 
زاد المعاد قي هدي خير العباد _)١(‏ 0 000 ١ك‏ ل رايا 222 111لا 


فصل: : فيما كان رسولٌ الل يكل يقوله بعد انصرافه من الصلاةء وجلوسه بعدّهاء 
وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 
كان إذا سلم استغفر ثلاثاً وقال: «اللّهُمٌ آنْتَ السَّلامُ» وَيِنْكَ السَّلم» تَبَارَكْتٌ يا ذا الجَلاَلٍ 
وَالإكرام»20 . 
ولم يمكث مستقيلَ القيلة إلا مقدارَ ما يقولُ ذلك» بل يُسرع الانتقال إلى المأمومين . 
وكان ينفيل عن يمينه وعن يساره» وقال ابن مسعود: رأيثٌ رسول اللْيغ كثيراً ينصرف عن 
يسازه. 
وقال أنس: أكثرُ ما رأيثٌ رسول اللي ينصرف عن يمينهء والأول في «الصحيحين!9" ٠‏ والثاني 
في «مسلم0؟ . 
وقال عبد الله بن عمرو: رأيتٌ رسول الله ينفيل عن يمينه وعن يساره في الصلاة" . 
0 ثم كان يُقْيلُ على المأمومين بوجهه. ولا يخصٌ ناحيةٌ منهم دون ناحية. 
وكان إذا صلى الفجرٌ جلس في مصلاه حتى تَظلّمَ الشسرة© . 
وكان يقولُ في دُبْر كل صلاة مكتوية : «لآ إله إلا الله وَحْدَء لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ 
وهُوَ عَلَى كُلَّ شيء كدير اللّهُمَ لآ مَا نعَ لما أَمْطيْتٌ وَلاَ مغطيّ لِمَا مَتَعْتٌ وَلاَ يَنْفَعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ 
0 . 
وكان يقول: :دلا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكٌ لَهُ لَهُ الثُلكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ على كُلَّ شَيءٍ د : نًّ 
حَوْلَ وَلاً قُوَةَ إلا بالل لا إله إلا اللهء َلاَتَمبُدُ إلا ياه لَهُ التَعْمَةٌ وَلَهُ المَّمْلُ وَلَهُ الَّْاهُ 
0 لآ إِلهَ إل الله مُخْلِصِيَ لَهُ ادن وََْ كرة الْكافِرُونَ» 0 
وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول اللهكيية كان | إذا سلّمِ من الصلاة 
قال: الله ار بي ما قَدَمتُ وما حر وما سر وما هلك وَمَا أسْرّقْتٌء وَمَا أنْت أَعْلَمُ به 
يئي» أَنْتَ المْقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَخُرُ لآ إِلهَ إلا آَنْت90 . 
هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه عليه الصلاة والسلام» وما كان 
يقوله في ركوعه وسجودة© . ولمسلم فيه لفظان: 
أحدُهما : أن النبي يلق كان يقوله بين التشهد والتسليم» وهذا هو الصواب. 


أخرجه مسلم (091): والترمذي (70)»: وأبو داود 2191170 والنسائي */58» وابن ماجه (418) من حديث ثوبان. 
بم أخرجه البخاري (867)؛ ومسلم (71) عن ابن مسعود. 

(م) أخرجه مسلم )07١4(‏ عن أنس. 

() أخرجه ابن ماجه (971) بإسنادٍ حسن» وللحديث شواهد. 

(م) أخرجه مسلم (770)»: من حديث جابر. 

(+) أخرجه البخاري (854): ومسلم (0417)» من طريق وراد كاتب للمغيرة. 

(ب) أخرجه مسلم (094): وأبو داود :)06١5(‏ والنسائي 74/7: من حديث عبد الله بن الزبير. 

2 أخرجه أبو داود »)١604(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(و) أخرجه مسلم (١لال؟)‏ (ح 501) و(505). 





فصل: فيما كان رسولٌ الله َه يقوله بعد انصرافه جيل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
ير العب 


والثاني: كان يقوله بعد السلام» ولعله كان يقوله في الموضعين» والله أعلم . 
وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسولٌ الله ينويقولٌ في ذُبْرِ كل صلاة: «للَّهُمَ رين 
رب كُل شَيء وَملِيكَة آنا سهد أنْكَ الربُ وَحْدَكُ لا ربك لَك اللهُمْ ينا وَرَبٌ كل شَيوء أنا شَهِيدٌ 


أن محَمّدا عَبدُكَ وَرَسُوْكَ_اللّهُم ْنا َرَبَّ كُلّ شيو أنَا شَهِيدٌ أن اباد كُلّهُم إِخْوَة الهم نا ورب 
كل شَىي اجعَلْنٍ مُخلِصاً لَكَ وَأَمْلِي في كُلّ سَاعَة مِنّ الدُثيًا وَالآخِرَّوء يا ذَا الجَلآلٍ وَالإِكْرَامء اسْمَعْ 
اريم كل ملع | بلورو اه ع ره ريك ل موسي يودع ا هر الكل عر ةر الس 
وَاسْتَجِبْء اللّهُ أكُبرٌ الأكبرُ اللّهُ ُورُ السّمَاواتٍ وَالأَرْضء الله أكبرُ الأمبَرٌ حَسبِي اللّهُ وَنِعُمَ الوكيل» 
الله أَُبَرُ اليد ورواه أبو داود 20 

وندب أمّته إلى أن يقولُوا في دُبر كل صلاة: سُبِحانَ الل ثلاثاً وثلاثين والحمدٌ لل كذلك؛ واللّه 
أكبرٌ كذلك. وتمام الماثة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ لهء لَهُ المُلَكُ وََهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كُلٌّ شيءٍ 
قدير 20 

وفي صفة أخرى: التكبيرٌ أربعاً وثلاثين فتتم به المائة ©. 

وفي صفة أخرى: ااخمساً وعشرين تسبيحةء ومثلها تحميدة. ومثلها تكبيرة» ومثلها لا إله إلا الله 
وحدّه لا شَرِيكَ لى له الملكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ على كُلٌّ شيء قديري22, 

وفي صفْةٍ أخرى: «عشر تسبيحات» وعشر تحميدات؛ وعشر تكبيرات)0©. 

وفي صفة أخرى: «إحدى عشرة»كما في «صحيح مسلم؛ في بعض روايات حديث أبي هريرة 
اوَيُسَسْحُون وََحْمِدُونَ وَيُكبرون دُبْرَ كُلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين. إحدى عشرة. وإحدى عشرة. وإحدى 
عشرة فذلك ثلاثة وثلائون»7". والذي يظهر في هذه الصفة؛ أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره» 
لأن لفظ الحديث: «ُِسَبْحُونَ وَيَحْمَدُونَ» وَيُكَبْرُونَ كُبْرَ كُلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين» وإنما مُرَادُه بهذا أن 
يكون الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلماتٍ التسبيح والتحميد والتكبيرء أي قولوا: «سُبحانً الى 
والحمد الله والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين: لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح السمان» وبذلك فسره 

تاك ع نع 7 2 05 00 

أبو صالح قال: «قولوا: سبحان الله والحمدٌ للَّى واللَّهُ أكبر» حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون». 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة» فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف المائة فإن لها نظائر» 
والعشر لها نظائر أيضاًء كما في السئن من حديث أبي ذر أن رسول الله يتنه قال: «مَنْ كّالَ في دُيْر صَلآَةٍ 
اْمَجْرِ وَهُوَ نان رِجْلَيهِ َب أن يََكَلّمَ ل إله إلا اللّهُ وده لآ شَرِيكَ لَهُ َهُ المُلْكُه وَلَهُ الْحَمْدٌ بُحبي 
َيبِتُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ دير عَشْرَ مرّات. عُيِبٌ لَهُ شر حَسَئَاتِ» وَمْحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيكات» وَرُفِم لَه 
ملع ميم علت رك عورم لم كم 6 مشخ عشم مهام ام 2 ماه مور 0ه 5ه 
عَشْر دُرْجَاتِ وكان يَوْمَهِ ذلك كله في حِرّرٍ مِنْ كل 3 وَحْرِسَ مِنّ الشّيْطانِ وَلمْ ينبَعْ لذنب أن 
() أخرجه أحمد 7319/4 وأبو داود »)١9١8(‏ بإسنادٍ ضعيفء» لأجل أبي مسلم البجلي . 
(0) أخرجه مسلم (910ه). من حديث أبي هريرة . 
(م) أخرجه مسلم (095), والنسائي / دلاء والترمذي (417") من حديث كعب بن عجرة. 
(4) أخرجه الترمذي (0711), والنسائي //5ل/اء من حديث زيد بن ثابت» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(0) أخرجه النسائي 01/7 من حديث أنس» بإسنادٍ حسنء وللحديث شواهد. 
() أخرجه مسلم (00) من حديث أب هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 11 فصل: فيما كان رسولٌ الك يكل يقوله بعد انصرافه 
0 


ُذركة في خُلِكَ اليم إلا الشّرْك باللّده قال الترمذي: : حديث حسن صحيح ”' 
وفي (مسلد الإمام أحمد» من حديث أم سلمة» أنه ييؤعلّم أبنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم 
فأمرها أن تسبح الله عند النوم ثلاثاً وثلاثين؛ وتحمده ثلاثاً وثلائين» وتكبّره ثلاثاً وثلاثين» وإذا صلّت 


الصبحٌ أن تقو ل: هلا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الملك» وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيءِ قُديرٌ 
عَشْرٌ مَرَاتِ وَبَعْلَ صَلاَةٍ المُغُرب» عَشْرَ عكات0, 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «مَنْ كَالَ إِذًا أَضبَح : لآ إلهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا ربك لَه لَهُ الملك وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلٌ شَيِءٍ يبر عَْرَ َرَت كيب لبه عر 


حَسَّئَاتِ 0 0 َكُنَ َه ذل عن 


ع 
5 
د 
٠.‏ 


,ام نذا 


وقد تقدم قولُ النبي يفي الاستفتاح: الله اكبرٌ عشرأء والحمدٌُ للَّهِ عشراً. وسبحانً الل 
عشراً وَلاَ إِلهَ إلا الله شرا ويستغْفِرٌ الله عشراًء ويقول: النَّهُمَ اغفر لي » وَاهُدِنِي وارزقني عشرأء 
ويتعوذ من ضِيق المقام يوم القيامة عشراً»فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الإحدى عشرةء 
فلم يجيء ذكرّها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض رق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم . 

وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه؛ أن النبي وؤكان يقول عند انصرافه من مح : «اللّهُمٌ أضلخ 
لي دبني الّذي جَعَلته عِضْمَة عِضْمَةً أَمْري» وَاضلِخ لي كُنياي الِّي جَعَلتَ فيا مَعَاشِيء للم ني أَعُودُ برضَاكُ 
ِنْ سَكَلِكَء وَأعُوةُبعَفُوكَ من يَقمَيكَء وأعُودُ بِكَ مِنْكَ» لآ مَانِعَ لِمَا أَمْطيْتٌ ٠‏ وَلاَ مُغْطِيَ لِمَا مَتَعْتٌ 


210111 


وَلاَيَْقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الحده9. 

وذكر الحاكم في «مستدركه؛ عن أبي أيوب أنه قال: ما صليتُ وراء نبيكم و إلا سمعته جين 
ينصرفٌ من صلاته يقول: «اللَّهُمَ اغْفِرْ إِي ححطَايَاي وَكنُوبِي كُلّهَا اللَهُم أَنْمِمْنِي وَأحيني رضي 
وَامْدِنِي لِصَالِح الأغْمَالٍ والأخلايء إِنْهُ لا يَفْدِي لِصَالِحِهًا إلا آَنْتَ وَل يَضْرِكُ عَنْ سبّيهًا إل 
أَنْتَ» 6020 


وذكر ابن حبان في «صحيحه؛ عن الحارث بن مسلم التميمي قال: : قال لي النبيّ يله: ذا صَلَيْتَ 
الصُبِح؛ قل قبل | ن تكلم : ل جني من الا سََْ مرا َك إِنْ مت مِنْ يَوِْكَه كَتَبٌ اللّهُلْكَ 
جداداً مار وَِذَا صََيْتَ المَغْربَ» كَل قبل أ نْ تكلم : اللَّهُمّ أَجِرْنِي مِنَ الثّارِ سَبْعَ مرّاتٍ؟ كَإِنّكَ إِنْ 
مِنْ لَك كنب الله لَكَ جوّاراً مِنَ الثَّارِو20. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (2)0474 والنسائي في «الكبرى» (446).: بإسنادٍ غير قوي لأجل شهر بن حوشب» وللحديث شواهد. 

(؟) أخرجه أحمد 1/ 744ء بإسنادٍ كسابقه» وقد أخرج مسلم (1779؟) من حديث علي صدر الحديث» ولعجزه شواهد. 

(م) أخرجه ابن حبان »)7١77(‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل عبد الله بن يعيش فإنه مجهول . 

(4) وأخرجه ابن حبان »)7١0375(‏ والنسائي */ "الا أبن خزيمة (2)1/46 من حديث صهيب . 

)2( أخرجه الحاكم 2411/7 فيه محمد بن سنان القزاز» ضعيف. 

() أخرجه ابن حبان (077؟) وأبو داود (0074)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١11(‏ وفي سئده الحارث بن مسلمء مجهول 
الحال. 


فصل: فيما كان رسولٌ الله 46 يقوله بعد انصرافه ليلل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وقد ذكر النسائي في«السئن الكبرى» من حديث أبي أمامة قال: قال رسولٌ اليه :«مَنْ كرأ آبَدَ 
1 ل ٠‏ 0004 7 1ه ل 8 - 201101 2 1 د . 
الْكُرْسِي ني كُبْرٍ كل صَلاَةٍ شُوبَة لَمْ يَمْتَمْهُ مِنْ دُخُولٍ الجَنَةِ إل أَنْ يَموتَ»27 . وهذا الحديثٌ تفرد به 
محمد بن حمير » عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة ورواه النسائي عن الحسين بن بشرء عن 
محمد بن حمير. وهذا الحديتٌ من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: 
لا يأس به وفي موضع آخر: أثقة. وأما المحمدان» فاحتج بهما البخاري في «صحيحه؛ قالوا: 
فالحديث على رسمه. ومنهم من يقول: هو موضوع. وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في 
«الموضوعات»» وتعلق على محمد بن حمير» وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يُحتج به» وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس بقوي؛ وأنكر ذلك عليه بعضٌ الحفاظ» ووثقوا محمداًء وقال: مُو أجل من أن يكون له 
حديثٌ موضوع» وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح. وهو البخاري. ووثقه أَشدٌ الناس 
مقالة في الرجال يحيى بن معين» وقد رواه الطبراني في «معجمه' أيضأً من حديث عبد الله بن حسن عن 
أبيهء عن جده قال: قال رسول لكف : دمن قَرَأ آي الكُْسِيٌ في كُبْرِ الصّلآةِ المَْتُويَق كان في وَمّةِ اللو 
إِلَى الصَّلدَةٍ الأخرَى:7 . وقد رُوي هَذًا الحديثُ ين حديث أبي أمامة» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمر» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله؛ وأنس بن مالك» وفيها كلها ضعفء ولكن 
إذا انضم بعضها إلى بعض مع تبايّن طرقها واختلافٍ مَخارجهاء دلت على أن الحديث له أصل وليس 


007 


بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العياس ابن تيمية قدّس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيبَ كُلّ صلاة. 
وفي «المسئد» و«السّئن» عن عُقبة بن عامر قال: «أمرني رسول اللو : أن أقرا بالمُعودَاتٍ في 


عو ف» 


بر كل صَلاًوِ9© ٠‏ وروأة أبو حاتم ابن حبان في اصحيحداء والحاكم في «المستدرك», وقال: صحيح 

وفي «معغجم الطبراني» و«مسند أبي يعلى المَؤْصِلي؛ من حديث عمر بن نبهان ‏ وقد تُكُلّم فيه عن 
جابر يرفعه: «ثّلاثٌ مَنْ جَاءَ بهن مَمَّ الإيمَان دَحَلَ مِنْ أي أنْوَابٍ الج شَاءَء وَرُوْجَ مِنّ الور الهين 
01 م يك مع رو لس مي 4. # موه ة. 0 لعشا على ير ساس 2 ور ثكم 
حَيْتُ ضَاءَ: مَنْ عَمَا عَنْ قَاتلِهء وَأدّى ينا حفباء وَكَرَاً في دُير كُل صَلاةِ مَحْتُويَة عَشْرَ مات قل هَوَ الله 
عد . فقال أبو بكر رضي الله عنه : «أَوْ إِحْدَاهُنّ يَا رَسُولٌ الله : قَالَ: «أؤ إختائُئ:© . 

وأوصى معاذأ أن يقول في خُبْرٍ كل صلاة: داللهُم أعِئي على وخرلة وَشْكْرِك ون لَه . 

وَدُبْر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعدهء وكان شيخنا يُرجّح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه 
فقال: دُبْرٌ كُلّ شيء منه كدُبُرٍ الحيوان. 


فصل: وكان رسول الله يق إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممرٌ الشاق ولم يكن يتباعَدٌ 





(1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (458ة). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7775) وحسنه الهيئمي في «المجمع» 18/7 مع أن فيه كثير ين يحبى وهو ضعيف. 

(م) أخرجه أحمد ,.7١١/4‏ وأبو داود (1657). والترمذي (2)16+7 والنسائي 38/5» وابن حبان (2)77141 والحاكم /١‏ 23707 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبراني (7544)» وأبو يعلى :)١9/44(‏ وقال الهيئمي في «المجمع؟ 1١7/٠١‏ : فيه ابن نبهان» وهو متروك. 

(0) أخرجه أبو داود »)١9077(‏ والنسائي / ٠57‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14 فصل: في هديه 4 في السذن الرواتب 
كي كا ص ا اس يس 


منهء بل أمر بالقُربٍ من السّترة» وكان إذا صلَّى إلى مود أو تَمود أو شّجرة؛ جعله على حاجبه الأيمنٍ 
أو الأيسرء ولم يَصْمّد يمد له صمداء وكان يَرْكُرُ الحربة في السفر والبريّةء فيصلي || إليها » فتكون سترتّه) 
وكان يُعَرْض راحلته فيُصلي إليها وكان يأخدٌ الرحل فيَعْاِلُه فيصلي | إلى آخجرته” '", وأمر المصلي أن 
يستتر ولو يسهم أو عصاء ؛ فإن لم يجد فليخ خطاً في الأرض"' '. قال أبو داود: سمعتٌ أحمد بن 
حنبل يقول : الخطّا عرضاً مثلُ الهلال. وقال عبد الله: الخط بالطول» وأما العصا فتُنصب نصبا» فإن لم 
يكن سترة» فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته «المرأةٌ والجمارٌ والكلبٌ الأسوةٌه” 2 . وثبت ذلك عنه من 
رواية أبي ذرء وأبي هُرَيْرَة» وابن عياسء وعبد الله بن مُغَلّل . ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح 
غير صريح» وصريح غير صحيح؛ فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . وكان رسول الله كه يصلي 
وعائشةٌ رضي الله عنها نائمة في قبلته' “'» وكأنَ ذلك ليس كالمَارٌ فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين 
يدين المصلي» ولا يُكره له أن يكون لابثاً بين يديهء وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاءً دون لبئهاء 
والله أعلم. 
فصل: في هديه يِه في السنن الرواتب 
كان يل يُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماًء وهي التي قال فيها ابن عمر: : «حَفِظتٌ من 
النبي 455 عشرٌ ركعات: : ركعنين قبل الظُهرِ» وركعتين بعدّهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين 
بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة البح فهذه لم يكن يدعّها في الحضر أبداًء ولما فاتته 
الركعتانٍ بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهماء ؛ لأنه كَل كان إذا عَمِلَ عَملاً أثبته؛ وقضاء السئن 
الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمتهء وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي» فمختص به 
كما ميتي تقويد ذلك في د سس وكان يُصلّي أحياناً قبل الظهر أربعاًء كما في 
بح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها أنه ه: ان لآ يَدَعُ أربعا َبْلَ الهْر وركعتين قبل 
الغداة»”"» فَإِمًا أن يُقال: إنه كان إذا صلّى في بيته صَلَى أربعاً» وإذا صلَّى في المسجد صلَى 
ركعتين» وهذا أظهرء وإِمّا أن يُقال : كان يفعلٌ هذاء ويفعلٌ هذاء فحكى كل مِن عائشة وابن عمر ما 
شاهدى والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما . وقد يقال : إن هذه الأربعَ لم تكن سنةً الظهر» 
بل هي صِلاةٌ مستقلة كان يُصليها بعد الزوال» كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب»؛ أن 
رسول الله يكل كان يُصِلي أربعاً بعد أن تزولَ الشمسء وقال: (إنّْهَا سَاعَةٌ تَفْئَحُ فيهَا أَبْوَابٌ السّمَاء 
َأَحِبُ أ نْ يَصْعَدَ لي فيهًا عَمَلّ صَالحٌ»". 





() أخرجه البخاري (/2)001 من حديث أبن عمر. 

(7) أخرجه أبو داود (188) وابن ماجه (447) من حديث أبي هريرة» وسئده مضطرب . 

(©) أخرجه مسلم :)01١(‏ من حديث أبي ذره وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (011) وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود (0707: 
وابن ماجه (444)+ وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه (401)» وإسناده ضعيف» فيه عنعتة الحسن وهو مدلس . 

(4) أخرجه البخاري :)5١5(‏ ومسلم (017) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري :)1١180(‏ ومسلم (0014. 

() أخرجه البخاري )١١87(‏ وأبو داود (05؟١)»‏ والنسائي 597/7. 

(0) أخرجه أحمد ١411/7‏ والترمذي (8/8)» وسئده حسن. 





فصل: في هديه 2# في السذن الرواتب حل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي «السنن» أيضاً عن عائشةً رضي الله عنهاء «أن رسول اللَّهِء كان إذا لم يُصلّ أربعاً قبل 
الظهرء صلاهنٌ بعدها” وقال ابن ماجه: «كان رسول الله كَل | إذا فاتته الأربغ قبل الظهر صلأها بعد 
الركعتين بعد الظهر»”) . وفي التُرمدذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: #كان رسول الله يك 
يُصلي أربعاً قبل الظهر» وبعدها ركعتين)”” '. وذكر ابن ماجه أيضاً عن عائشة : كان رسولُ الله لل 
«يُصلي أربعاً قبل الظهرء يُطيل فِيهِنّ | لقيامء ويحسن فيهن الركوعٌ والسجودا”» فهذه ‏ والله أعلم ‏ همي 
الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدمهن . وأما سنّةٌ الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء 
يُوضح ذلك أن سائرٌ الصلواتٍ ستتّها ركعتانٍ ركعتان» والفجرٍ مع كونها ركعتين» ٠‏ والناس في وقتها أفرعٌ 
ما يكونون» ومع هذا سنتّها ركعتان» وعلى هذاء فتكونُ هذه الأربٌ التي قبل الظهر ورداً مُستقِلاً سيبه 
اتتصاف النهار وزوالٌ الشمس. وكان عبد اله بنُ مسعود يُصلي بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: 
0 دإنْهنَّ يَمِْلْنَ بمثلهن ين قيام الليل» , وس هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقايل لانتصاف الليل» 
وأبوابٌُ السماء تُفتح بعد زوال الشمس» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» ؛ فهما وقتا قرب 
ورحمة هذا تُفتح فيه أبوابٌ السماء» وهذا ينزل فيه الربٌُ تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وقد روى 
مسلم في «صحيحه؛ من حديث أمٌ حبيبة قالت: : سمعتٌ رسول الله تل يقول : امن صَلّى في يوم وَل 
َي عَشْرَة وَكُمَة بي لَه ب بِهِنٌّ بَبْتّ في الجحئقه0 ٠‏ وزاد النسائي والترمذي فيه :نيا كل لشفي 
وَرَكْعَتَيْنِ بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر»”"' . قا 
النسائي : «وركعتين قبل العصر» بدل #وركعتين بعد العشاء» وصححه الترمذي كاين ماجه هرا 
عائشة ترفعه : همَنْ نابر على ِنَيْ عَشْرَة كمَة مِنْ الس بَّى الله له با في الج : أزيما قبل اشر 
وَرَكْعَمِينِ بَْدَهاء وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ» وَرَكْمَتيْنٍ بَعْدَ المِشَاءء وَرَكْمَتيْنِ َبْلَ الْفَجْره”' . وذكر أيضاً عن 
أبي هُرَيْرة» عن النبي كي نحوه وقال: «ركعتينٍ قبل الفجرء وركعتينٍ قبل الظهر» وركعتين سدع 
وركعتين أظنه قال: قبل العصرء وركعتين بعد المغرب أظنه قال: : وركعتين بعد العشاء الآخرة»© , 
وهذا التفسير» ؛ يحتمل أن يكونٌ ين كلام بعض بعض الرواة مُدْرّجاً في الحديث, ويحمَملٌ أن يكون من كلام 
النبي يد مرفوعاً؛ والله أعلم . 


وأما الأربع قبل العصرء ؛ فلم يصع عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديتُ عاصم بن ضمرة عن 
علي. . . الحديث الطويل» أنه ول : : «كان يُصلي في النهار ست عشرة ركعة؛ يُصلي إذا كانت الشمس 
من ها هنا كَهَيكَتِهَا من ها هنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات» وكان يُصِلَّي قبل الظهر أربعٌ ركعات وبعد 





22( أخرجه الترمذي (195)» بإسئاق حسن . 

00( أخرجه ابن ماجه )١١08(‏ من حديث عائشة . 

إضف أخرجه الترمذي (474)» وسئده حسن . 

لقف أخرجه ابن ماجه )١١167(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: : في إسناده قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث. 
اك أخرجه مسلم (0/18. 

() أخرجه الترمذي (418), والنسائي 2561/7 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

0) أخرجه ابن ماجه (* والترمذي »)١4(‏ والنسائي 7/ .77١‏ بإسنادٍ حسن. 

(4) أخرجه ابن ماجه )١1437(‏ وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني ضعيف . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ليا فصل: في هديه يك في السئن الرواتب 
زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 0 2226 ااا كي ا 2 


الظهر ركعتين» وقبل العصر أربعٌ ركعات». وفي لفظ: «كان إذا زالتِ الشمس من ها هنا كَهَيْئَتها من 
ها هنا عند العصر» صَلَّى ركعتين» وإذا كانت الشمسٌ من ها هنا كَهَيْتِهَا من ها هنا عند الظهر صلَّى 
أربعاً» ويُصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على 
الملاتكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين!21. وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يُنكر هذا 
الحديث ويدفعه جداء ويقول: إنه موضوع . ويذكر عن أبي إسحاق الججوزجاني إنكاره. وقد روى 
أحمدء وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي يل أنه قال: دَرّحِمَّ اللَّهُ امرءاً صَلَّى كَبْلَ 
الْمَضْر أَرْبَعا”". وقد اختلف في هذا الحديث» فصححه ابن حبان» وعلله غيرٌه» قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمرء 
عن النبيّ يل : درجم الله امرءاً صَلَّى َبْلَ الْعَضر ريما فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواهء 
فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظتٌ عن النبي يك عشرٌ ركعاتٍ في اليوم والليلة». فلو 
كان هذا لعدّه. قال أبي : كان يقول: ١حَفِظت‏ ثنتي عشرةً ركعةٌ». وهذا ليس بعلة أصلاً» فإن ابن عمر 
إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي وله » لم يُخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة. 

وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم يُنقل عنه يي أنه كان يُصليهماء وصح عنه أنه أقرٌ أصحابه 
عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولمٍ ينههم؛ وفي «الصحيحين؛ عن عبد الله المُزني؛ عن 
النبي يل أنه قال: «صَلُوا قَبْلَ المَغْرِبِء صَلُوا قَبْلَّ المَغْرب»» قال في الثَالِنَةِ: «لِمَنْ شَاءَ كَرَامَةَ أن 
يتخذها النامنٌ سنّة»20. وهذا هو الصوابٌ في هاتين الركعتين» إنهما مُسْتَحبَنَانِ مندوبٌ إليهماء وليستا 
بسنّة راتبة كسائر السئن الرواتب. 

وكان يُصلي عامةً السئن والتطوع الذي لا سبب له في بيته» لا سيما سنّة المغرب؛ فإنه لم يُنقل 
عنه أنه فعلها في المسجد البتة. 

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنْة أن يُصليَ الرجل الركعتين بعد المغرب في بيتهء كذا 
رُويَ عن النبي يله وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد رأيتٌ الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا 
انصرفوا من المغرب» انصرفوا جميعاً حتى لا يَبقَى في المسجد أحدء كأنهم لا يُصلون بعد المغرب 
حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه. فإن صِلّى الركعتين في المسجدء فهل يجزىء عنه, وتقع 
موقعها؟ اختلف قوله» فروى عنه ابن عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلاً صلى 
الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه» فقال: ما أحسنّ ما قال هذا الرجلٌ» وما أجود ما انتزع. 
قال أبو حفص: ووجهه أمر النبي كلل بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد 
المغرب في المسجد يكون عاصياً» قال: ما أعرف هذاء قلتُ له: يُحكى عن أبي ثور أنه قال: هو 
عاص . قال: لعله ذهب إلى قول النبي يك : «اجعَلُوهَا فِي بُيُويكُمغ20. قال أبو حفص: ووجهّه أنه لو 
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فصل: في هديه يل في السئن الرواتب يفن زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


صَلَّى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه» فكذلك السنّة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهّه عند أحمد 
رحمه الل وإنما وجهّه أن السئن لا يُشترط لها مكان معين» ولا جماعة: فيجورٌ فعلها في البيت 
والمسجدء والله أعلم. 

وفي سنّة المغرب سنتان: إحداهما : أنه لا يُفصل بيها وبين المغرب بكلام؛ قال أحمد رحمه الله 
في رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلْيهِما كلامٌ. 
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في 
المسجد قبل أن يدخل الدارء قال أبو حنص: ووجهه قول مكحول: قال رسول الله ي: «مَنْ صَلَّى 
َكْمئنٍ بعد المَغْرِبٍ قَبْلَ أنْ يتعُلْمَ وفعت صَلاَئه في عليه" ولأنه يتل النفل بالفرض» انتهى 
كلامه . 1 

والسئة الثائية : أن تفعل في البيت» فقد روى النسائي» وأبو داودء والتُرمذي من حديث كعب بن 
عُجرة أن النبي يك أتى مسجدّ بني عبد الأشهل؛ فصلَّى فيه المغربٌ» فلما قُضَوْا صَلاَتَهِم رآهم 
يسَبْحُونَ بعدها فقال: «مَذِه صَلاَةٌ البيُوت)0". ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج» وقال فيها: 
«ارْكَمُوا حَائيْنِ لكين في مم0" . 

والمقصود أن هدي النبي يكو فعل عامة السئن والتطوع في بيته» كما في الصحيح عن ابن عمر: 
حَفِظْتُ عن النبي َك عشرٌ ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتينٍ بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح»©©. 

وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي يكل يُصلي في بيتي أربعاً قبل 
الظهر؛ ثم يخرج فيُصلي بالناس؛ ثم يدل فيُصلي ركعتين» وكان يُصلي بالناس المغرب؛ ثم يدخل 
فيُصلي ركعتين» ويُصلي بالناس العشاى ثم يدخل بيتي فيُصلي ركعتين»*2. وكذلك المحفوظ عنه في 
سنّة الفجرء إنما كان يُصليها فى بيته كما قالت حفصة©. وفي «الصحيحين» عن ابن عمرء أنه يَكِيدٍ كان 
يُصلي ركعتين بعد الْجمُعة في بيت 0©. وسيأتي الكلام على ذكر سنّة الجمعة بعدها والصلاة قبلّهاء عند 
ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالىء وهو مُوافِق لقوله يلو: دأيُهَا النَّاسنُ صَلُوا في يُبُوتَكُمْ إن 
أَفْضَلٌ صَلاَة المَْءِ في بَئِه إلا المكُوية0. 

وكان هدي النبي يكل فعلٌ السئن» والتطوع في البيت إلا يعارضء كما أن هديّه كان فِعلَّ الفرائنض 
في المسجد إلا ُعارض من سفر» أو مرضء أو غيره مما يمنعُه من المسجد» وكان تعاهده ومحافظته 
على سئّة الفجر أشدّ ين جميع النوافل» ولذلك لم يكن يدهُها هي والوترٌ سفراً وحضراء وكان في السفر 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفل فصل: في هديه يك في السئن الرواتب 
0 
يُواظب على سنة الفجر والوتر أشدٌ من جميع النوافل دون سائر السئن؛ ولم يُنقل عنه في السفر أنه كَل 
صَلَّى سئّة راتبة غيرّهماء ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: «سافرتٌ مع رسول الله كَل 
ومع أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين»» وهذا وإن احتمل أنهم 
لم يكونوا يربّمونء إلا أنهم لم يُصلوا السة؛ لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفرء 
فقال: «لو كنت مُسَبّحاً لأتعمتٌ؛ وهذا من فقهه رضي الله عنه» فإن الله سُبحانه وتعالى خمف عن المسافر 
في الرباعية شطرّهاء فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام أولى به. 

وقد اختلف الفقهاءً: أي الصلاتين آكدُء سئّة الفجر أو الوتر؟ على قولين» ولا يمكن الترجيح 
باختلاف الفقهاء في وجوب الوترء فقد اختلفوا أيضاً في وجوب سنئّة الفجرء وسمعت شيم الإسلام 
ابن تيمية يقول: سنّةَ الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته» ولذلك كان النبي ييُصلي سئة 
الفجر والوتر بسورتي الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيدٍ العلم والعمل» وتوحيدٍ المعرفة والإرادة» 
وتوحيدٍ الاعتقادٍ والقصدء انتهى. 

فسورة «قل هو الله أحد»: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرّب تعالى من 
الأَحَدِيّةِ المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه؛ والصمديّة المثبتة له جميعٌ صفات الكمال التي 
لا يلحقها نقصٌ بوجه من الوجوه؛ ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» وغتاه وَأحَديته 
ونفي الكفء المتضمّن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه السورةٌ إثباتٌ كل كمال له ونفي 
كل نقص عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي 
مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميعٌ فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تَعْدِل 
ثلث القرآن» فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاع» والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهيء وإباحة. والخبر 
نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه؛» وخخبر عن خلقه . فأخلصت سورةٌ «قل هو الله 
أحد» الخبرٌ عنه» وعن أسمائه» وصفاتهء فعدلت ثلتٌ القرآن» وخلّصت قارثها المؤمنّ بها من الشرك 
العلمي» كما خلّصت سورة اقل يا أيها الكافرون» من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما.كان العلم 
قبل العمل وهو | إمامّه وقائده وسائقه والحاكمٌ عليه ومنزله 1 كانت سورة «قل هو الله أحدة تعدل 
ثلث القرآن . والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلخ التواترء و ©قُل ب كايا الكَسد 809 تعل ريع القرآنءٍ 
والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «إذا رُلِْلتْ تَمْدِلُ نضف 
القُرْآنِء وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْتَ القُرآن وَقُلْ يا أيْهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ ؛ ب بع البو0© زواه 
التحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. 


ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلبٌ على النفوس لأجل متابعتها هواهاء وكثيرٌ منها ترتكبه مع 
علمها بمضرّته وبطلايه» لِْمَا لها فيه من نيل الأغراض» وإزالتهء وقلعٌه منها أصعبٌ» وأشدٌ من قلع 
الشرك العلمي وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم والحُجّة ولا يمكن صاحيّه أن يعلم الشيء على غير ما 
هو عليه» بخلاف شرك الإرادة والقصدء ؛ فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل 
غلبة هواهء واستيلاء سُلطان الشهوة والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار في سورة «قل يا 





(١)أخرجه‏ الترمذي (58444)؛ والحاكم 575/1. 





فصل: في هديه وَل في السذن الرواتب 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أيها الكافرون» المتضمنة لإزالة الشرك العملي» ما لم يجىء مثلّه في سورة «قل هو الله أحد»: ولما كان 
القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكايهاء ومتعلقاتهاء والأمورٍ الواقعة فيها من أفعال المكلفين 
وغيرهاء وشطراً في الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة «إذا زلزلت» قد أْخلِصَتُ من أولها وآخرها لهذا 
الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسّكّانهاء كانت تَعَدِلُ نصفٌ 
القرآن» فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والله أعلم» ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي 
الطواف» ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد» كان يفتتح بهما عمل النهارء ويختمه بهما'" » ويقرأ 
بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. 

فصل: وكانيّكة يضطجع بعد سنّة الفجر على شِقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في «الصحيحين» 
من حديث عائشة رضي الله عنهاً " . وذكر الترمذي من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء نولك أنه قال: 
ذا صَلّى أَحَدُكُمْ الرَكُمَئيْنٍ قبل صَلاةٍ الصُبْحء مُلبَصْطْجِعْ عَلَى جْنْيِهِ الأيْمَنِه(” . قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح غريب. وسمعت أبن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيحء وإنما الصحيحٌ عنه الفعل 
لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه؛ وأما ابن حزم ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه 
الضجعة» ويُبطل ابنُ حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة» ورأيت 
مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرّزاق فِي «المصئف!' عن معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين» أن أبا موسىء ورافعٌ بن تحديج» وأنسٌ بن مالك رضي الله عنهمء كانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر» ويأمرون بذلك. وذكر عن معمرء عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر كان 
لا يفعله؛ ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريح: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول: «إن النبي 86 لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح». قال: وكان ابن عمر 
يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم . وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصّدّيقَ الناجي. أن ابن عمر 
رأى قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم» فقالوا: نريد بذلك السنّةء فقال ابن عمر: 
ارجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو يجلز: سألتٌ ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم التَّيطانُ. قال 
أبِنُ عمر رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صَلَّى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تممّك. 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة» فأوجبها جماعة من أهل الظاهرء 
وأبطلوا الصلاة بتركهاء كابن حزم ومن وافقه؛ وكرهها جماعة من الفقهاء» وسموها بدعة» وتوسط 
فيها مالك وغيره» فلم يروا يها بأساً لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناًء واستحبها طائفة 
على الإطلاق» سواء استراح بها أم لا» واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوهاء منهم مَن احتج 
بآثار الصحابة كابن عمر وغيرهء حيث كان يحصِبٌُ من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبيك لهاء 
وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل ركعتي الفجر»؛ كما هو مصرح به في حديث ابن 


عع 


عباس" . قال: وأما حديثُ عائشة» فاختلف على ابن شهاب فيهء فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من 
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زاد المعاد في هدي خير العباد ١ )١(‏ فصل: في هديه يَكلْهِ في قيام الليل 





قيام الليل ‏ اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلي ركعتين خفيفتين» وهذا صريح أن 
الضجعة قيل سنّة الفجرء وقال غيرهُ عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر»ء وتبين له 
الفجرٌء وجاءء المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين'' » ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا 
اختلف أصحابٌ ابن شهاب» فالقول ما قاله مالك» لأنه أثبئُهم فيه وأحفظهم. وقال الآخرون: بل 
الصواب في هذا مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري»؛ عن عروة؛» عن 
عائشة: كان رسول اللُوككِهٌ يُصلي من الليل إحدى عشرة ركعة؛ يُوَرُ منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء 
اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي ركعتين خفيفتين . وخالف مالكا عقيل؛ 
ويونس» وشعيبء وابنُ أبي ذئب» والأوزاعي؛ وغيرهم» فرووا عن الزهريء أن النبيك كان يركع 
الركعتين للفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك أن 
اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة: أنه اضطجع يعدهماء فحكم العلماء أن مالكاً 
أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلامه. 

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلتء عن أبي كُدَيئة» عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيككة » أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر» قال: شعبة لا يرفعهء قلتٌ: فإن 
لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء عائشة ترويه» وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا 
عبد الله قال: حديتٌ أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة. قال: عبد الواحد وحذه يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعلهء وإن فعله رجل» فحسن. انتهى. فلو كان حديث 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمشء عن أبي صالح صحيحاً عنده» لكان أقلُ درجاته عنده الاستحيابٌَ» 
وقد يُقال: إن عائشة رضى الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان يفعلٌ هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
في ذلك خلاف» فإنه من المباح؛ والله أعلم. 

وفي اضطجاعه على شِقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق في الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل 
على الجنب الأيسرء استثقل نوماء لأنه يكون في دّعة واستراحة؛ فيثقل نومه» فإذا نام على شقه 
الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم» لقلق القلب؛ وطلبه مستقره؛ وميله إليه؛ ولهذا استحب 
الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على 
الجانب الأيمن» لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفعٌ للقلب؛ وعلى 
الجانب الأيسر أنفع للبدن» والله أعلم. 

فصل: في هديه كه في قيام الليل 

قد اختلف السلفٌ وإلخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: 
ون أللِ مَتَمَحَدْ يهء نيد أك» [الإسراء: 4] قالوا: فهذا صريح في عدم الوجرب» قال الآخرون: 
أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى : لكأي الل © ف ال إلا يل [المزمل: ١‏ 





1 أخرجه مالك 217١/١‏ ومسلم (775): من حديث عائشة. 
() : أخرجه مالك 2170/١‏ ومسلم (09/75. 





فصل: في هديه يك في قيام الليل 0/5 زاد المعاد قي هدي خير العباد )١(‏ 
7]. ولم يجىء ما ينسحه عنه» وأما قولّه تعالى: تي ك4 فلو كان المراءُ به التطو لم يخصه يكونه 
نافلة له. وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلقُ الزيادة لا يدل على التطوع» قال تعالى: طوَوْعْبنا لَه 
إسحقٌ وَيَحَقُوب تافِلة 0#الانرياء: الاء أي زيادة على الولدء وكذلك النافلة في تهجد النبي دزيادة في 
درجاته وفي أجرهء ولهذا خصه بهاء فإن قيامً الليل في حق غيره مباحٌ ومُكفّر للسيئات: وأما البي كلك 
فقد عر اللَهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب؛ وغيره يعمل 
في التكفير. 

قال مجاهد: إنما كان نافلةً للنبي وف لأنه قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته 
نافلة» أي: زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه» قال ابن المنذر في «تفسيره»: حدثنا يعلى بن أبي 
عبيد» حدثنا الحجاج؛ عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: ما سوى الكتوبة فهر 
نافلة يمن أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي #لخاصة» والناس 
جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها . 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله حدثنا عمروء عن سعيلد وقبيصة» عن سفيان» عن أبي 
عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: لدَيسَ ابْلٍ مََهَجَّدْ يه تف أك4قال: لا تكون نافلة الليل إلا 
لبي كله وذكر عن الضحاك» قال: نافلة للبي #لشخاصة. 

وذكر سَليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعتٌ الطهورٌ مواضعه: 
قمتٌ مغفوراً لك» فإن قمتّ تصلي» كانت لك فضيلةٌ وأجرأء فقال رجل: يا أبا أمامةء أرأيت إن قام 
يصلي تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلةُ للنبي كي فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب 
والخطايا؟! تكون له فضيلة وأجراً ‏ . 

قلت والمقصوةٌ أن النافلة في الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعلّه وتركهء كالمستحب والمندوب» 
وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحبء فلا يكون قوله: 
ٍََيلةُ لك الإسراء: 4 نافياً لما دلّ عليه الأمر من الوجوب» وسيأتي مزيدٌ بيان لهذه المسألة إن 
شاء الله تعالى» عند ذكر خصائص النبي كل ١‏ 

ولم يكن لدع قِيامً الليل حضراً ولا سفراًء وكان إذا غلبه نوم أو وجع؛ صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محلهء 
فهو كتحية المسجد؛ وصلاةٍ الكسوف والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرُ صلاة الليل 
وترأء كما أن المغرب آخر صلاة النهار؛ فإذا انقضى الليل وصّليت الصبح لم يقع الوتر موقعّه. هذا 
معنى كلامه. 

: وقد روى أبو دإودء وابن ماجه من حديث أبي سعيد الحُدرِيء عن النبي كلتوال: «مَنْ نام عن 

الور أو نييهء فَلَيْصَله إذا أضبح أذ ذكرَة . ولكن لهذا الحديث عدة علل: 

أحدّها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 





(١)أخرجه‏ أججد 0/ 66 ؟, بإسنادٍ حسن . 
('أأخرجه أبو داود (141)» واين ماجه (1184) والترمذي (410). والحاكم /١‏ 07 ووائقه الذهبي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفنا فصل: في هديه بك في قيام الليل 


الثاني: أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيهء عن النبي يلل ؛ قال الترمذي: هذا أصح ‏ يعني 
المرسل(© . 

الثالث: أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد: الصحيح أن 
النبي كع قال : «أَوْيرُوا كَبْلَ آَنْ تُصْبِحُواء". قال: فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واو. 

وكان قيامّه كن بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاتٌ عشرة؛ كما قال ابن عياس وعائشة» فإنه ثبت 
عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: «ما كان رسول الله يق يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة»0©. وفي «الصحيحين» عنها أيضاًء «كان رسول الله ين يُصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركغة» يُوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آخرهِن؟» والصحيح عن عائشة الأول؛ 
والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجرء جاء ذلك مبيناً عنها في هذا الحديث بعينه» كان 
رسول الله ين يُصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر», ذكره مسلم في «صحيحه». وقال البخاري: 
في هذا الحديث: كان رسول الله يِه يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يُصلي إذا سمع النداء بالفجر 
ركعتين خفيفتين2©. وفي «الصحيحين» عن القاسم بن محمد قال: سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقوا 
«كانت صلاةٌ رسول الله ينه من الليل عشرٌ ركعات» ويُوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاتٌ 
عشرة ركعة»0©) فهذا مفسر مبين. 

وأما ابن عباس» فقد اختلف عليه» ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة عنه: اكانت صلاةٌ 
رسولٍ الله َك ثلاث عشرة ركعةً يعني بالليل08©. لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر. قال 
الشعبي: سألت عبد اللة بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ عن صلاةٍ رسول الله وَل 
بالليل» فقالا: ثلاتٌ عشرة ركعة» منها ثمانء ويُوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي 
«الصحيحين» ؛ عن كريب عنه» في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الححارث» أنه لو صلّى ثلاث عشرة 
ركعة» ثم نام حتى نفخ» فلما تبيّن له الفجرٌء صلَّى ركعتين خفيفتين29©. وفي لفظ: : فصلّى ركعتين» ثم 
ركعتين » ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ؛ ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤدُنُء فقام 
فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يُصلي الصبه(* .©٠‏ فقد حصل الاتفاقٌ على إحدى عشرة ركعة. 

واختلف فى الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرّهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى 
عدد ركعات الفرض والسئن الراتبة التي كان يُحافظ عليهاء جاء مجموحٌ ورده الراتب بالليل والنهار 
أربعين ركعة» كان يُحافظ عليها دائماً: سبعة عشر فرضاًء وعشر ركعات» أو ثنتا عشرة سنّة راتبة» 
وإحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» والمجموع أربعون ركعة» وما زاد على ذلك فعارض 
() انظر الترمذي (455). () أخرجه ابن ماجه »)١189(‏ ومسلم (764). 


رمم أخرجه البخاري :)١١1497(‏ ومسلم (0774. 
(ع) أخرجه البخاري :)١178(‏ ومسلم (207717 واللفظ له. 


)6 أخرجه مسلم (08/77 . (1) أخرجه البخاري (1190). 
(/) أخرجه البخاري :)١١40(‏ ومسلم (758) (ح )١78‏ واللفظ له. 
(م) أخرجه البخاري (1178), ومسلم (09354). () أخرجه البخاري (497): ومسلم (07/75. 


(.؟)أخرجه اليخاري (4917). 





فصل: في سياق صلاته يك بالليل ووتره ينين زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


غيرٌ راتب» كصلاة ة الفتح ثمان ركعات2©0, وصلاة الضحى إذا َم من سفرء وصلاته عند من يزوره» 
وتحية المسجدء ونحو ذلكء فينيغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات؛ فما أسرع 
الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعٌه كل يوم وليلة أربعين مرة. والله المستعان. 


فصل : في سياق صلاته فَللْةِ بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: «ما صلَّى رسول الله يه العشاء ء ق فدخل علي الا صلّى أربع 
ركعات» أو ست ركعات» ثم يأوي إلى فراشه296. وقال ابن عباس لما بات عنده : صلَّى العشاف ثم 
جَاءء نم صلّى » 5 ثم نام 9 , ذكرهما أبو داود. 

وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك» ثم يذكرٌ الله تعالى» وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه. ثم 
يتطهر» ؛ ثم يُصلي ركعتين خفيفتين: كما في «صحبح مسلم؛ عن حائشة قالت: ١كان‏ رسولٌ الله كَل إذا 
قام من الليل» افتتح صلائّه بركعتين خفيفتين"9؟2. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«إذا أقام أحذكم م مِن الليل» ذليفتتح صلائه بركعتين خفيفتين! “ا رواة مسلم. وكان يقومٌ تارة إذا انتصف 
الليل» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل» وربما كان يقوم إذا سمع الصارِحٌ وهو الدّيك وهو إنما يصيح في 
النصف الثاني» وكان يقطع ورده تارة» ويصله تارة وعر الأكي ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث 
مبيته عنئده» أنه يق استيقظ» فتسوّك» وتوضأء وهو يقول : «إِك فى علق اموت وَالْارضِ وَاخْيِلفِ ليل 
لتر لبنس يلي الآلبب ©)4 [آل عمران] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلّى ركعتين 
أطال فيهما القيامٌ والركوعٌ والسجود» 3 ثم انصرف» فنام حتى نفخ» » ثم فعل ذلك ثلا مرات بسحا 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأء 7 هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاثء فأذن المؤدّن» فخرج إلى 
الصلاة اوهو يقول: : لله اجعَلْ في قُلبِي تُورأء في لِسَاني ُورأء وَاجْمل في سَنِْي ثوداأءي وَاِعَل في 
يَصَرِي ثُورأء وَاجْعَلٌ مِنْ خَلْفِي ثور َمنْ أمَاِي تور وَاجْمَلْ مِنْ نَؤقِي ثوراء وَمِنْ تختي ثور اللهُمْ 
أَغطني نورأً» رواه مسلم0©. ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة» فَإِمّا أنه 
كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة؛ وَإِمّا أن تكون عائشةٌ حفظت ما لم يحفظ ابن عباس» وهو الأظهر 
لملازمتها له» ولمراعاته ذُلك» ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل» وابنُ عباس إنما شاهده ليلة المبيت 
عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقولٌ ما قالت عائشة. 


وكان قيامُه بالليل ووترُه أنواعاً» فونها هذا الذي ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة» أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يُتمم ورده إحدى 
عشرة ركعة» يُسلم من كل ركعتين ويُوتر بركعة. 

النوع الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك. 
)١1(‏ هو عند البخاري ,)١175(‏ ومسلم (4917//1) بأثر حديث (7/14) (ح )6١‏ من حديث عيد الرحمن بن أبي ليل . 
(؟) أخرجه أبو داود »)12٠(‏ بإسناد ضعيف» لضعف مقاتل بن بشير العجلي . 


() أخرجه أبو داود »)١701/(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. (5) أخرجه مسلم (097517, وأحد 90/16 
(6) أخرجه مسلم (4ثلاف وأحد 748/97 (5) أخرجه مسلم (00/53. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: في سياق صلاته كَل بالليل ووتره 
لساسسساه الها هئ ال 


النوع الرابع: يُصلي ثمان ركعات؛ يُسلم من كل ركعتين: ثم يُوتر بخمس سردا متوالية» لا يجلس 
في شيء إلا في آخرهن'' 

النوع الخامس: تسع ركعات» يسردٌ منهن ثمانياً لا يجلِس في شيء منهن إلا في الثامنة» يجلس 
يذكُر لله تعالى ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يُسلم» ثم يُصلي التاسعة؛ ثم يقعد. ويتشهدء ويُسلّمء 
ثم يُصلي ركعتين جالساً بعدما يسلم" . 

التوع السادس : يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة؛ ثم يُصلي بعدها ركعتين جالساً . 

النوع السابع : أنه كان يُصلي مثنى مُثنى» ثم يُوتر بثلاث لا يفصل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد 
رحمه الله عن عائشة» أنه كان يُويِر بثلاث لا فصل فيهن”". وروى النسائي عنها: كان لا يُسلم في 
ركعتي الوتر(». وهذه الصفة فيها نظرء فقد روى أبو حاتم بن حبان في اصحيحه؛ عن أبي هريرة؛ عن 
النبي يك : «لا تُويَرُوا َلآ أَوْيرُوا بِكَمْس أو سَبْع وَلاَ نَشَبَهُوا بصَلاةَ المَغْربٍ»”” . قال الدارقطني: 
رواته كلهم ثقات. قال منها: سألتٌ أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر» تُسلم في الركعتين؟ 
قال: نعم. قلتُ: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي كَل في الركعتين. 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ أن النبي وك سلم من الركعتين”". وقال حرب: سثل أحمد عن 
الوتر» قال: يُسلم في الركعتين» وإن لم يسلم رجوتٌ ألا يضرهء إلا أن التسليم أثبتٌ عن النبي وَل . 
وقال أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلّها : مَْ صلَى 
خمساً لا يجلس إلا في آخرهن» ومن صلَّى سبعاً لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة 
عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة”” . قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة» فأنا أذهبٌ إليها. 
قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث» قال: نعمء قد عاب على سعد ركعة» فقال له سعد أيضاً شيئاً يرد 
عليه . 

النوع الثامن: ما رواه النسائي» عن محُذيفة» أنه صلَّى مع النبي كله في رمضان؛ فركع» فقال في 
ركوعه: سبْحَانَ رَبِيَ الْمَظِي ؛ مثل ما كان قائماً» ثم جلس يقول: (رَبٌّ اغفِرٌ لي» رب اغْفِرٌ لي؟ مثل ما 
كان قائماً. ثم سجدء فقال: سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى؛ مثلّ ما كان قائماًء فما صلّى إلا أربع ركعات حتى 
جاء بلال يدعوه الغداة» وأوتر أوّل الليل» ووسكلهء وآخره. وقام ليله تامة بآية يتلوها ويردّدُها حتى 
الصباح وهي: «إن تََدِيمم نمم عياف [المائدة: 14" , 


وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع. 





(1) أخرجه مسلم (7707): من حديث عائشة . (؟) أخرجه مسلم (2)0747 من حديث عائشة . 

(0) أخرجه أحمد 2100/3 2157 في سنده يزيد بن يعفرء لين. 

(4) أخرجه النسائي #/ 714» والحاكم 704/١‏ 

(6) أخرجه ابن حبان (1414)» والدارقطني ؟/ 7 والحاكم /١‏ 705؛ وصبححهء ووافقه الذهبي . 

() أخرجه مسلم (775)» وأبو داود (175). (0) أخرجه مسلم (07/45. 

(4) أخرجه النسائي 775/7 

(9) أخرجه النسائي ؟/ /ا/إ3» والحاكم 1 من حديث أب ذرء وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


فصل: في سياق صلاته وك بالليل ووتره رق زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 
أحدها ‏ وهو أكثرها : صلاته قائماً . 
الثاني : أنه كان يُصلي قاعداً ويركع قاعداً . 
الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً. فإذا بقي يسير من قراءته» قام فركع قائماًء والأنواع الثلائة صحت 


وأما صفة جلوسه في محل القيام» ففي «ستن النسائي»؛ عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة قالت: 
رأيتُ رسول الله يك يصلي متربّعا”'' قال النسائي : لا أعلم أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود» يعني 
الحفري» وأبو داود ثقة» ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأء والله أعلم . 

فصل: وقد ثبت عنه وَكهْ أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» وتارة يقرأ فيهما جالساًء 
فإذا أراد أن يركع» قام فركع . وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي سلمة قال: سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن 
صلاة رسولٍ الله كلل فقالت: كان يُصلي ثلاث عشرة ركعةٌ» يُصلي ثمان ركعات. ثم يُوتِرء ثم يُصلي 
ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع؛ قام فركع» ثم يُصلي ركعتين بين النداءِ والإقامةٍ من صلاة 
الصبح” . وفي «المسنده عن أم سلمةء أن النبي وي كان يُصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو 
جالس”". وقال الترمذي: روي نحرٌ هذا عن عائشةء وأبي أمامة» وغيرٍ واحدٍ عن النبي يك . وفي 
«المسند؛ عن أبي أمامة» أن رسول الله َيِه كان يُصلي ركعتين بعد الوثر وهو جالس» يقرأ فيهما ب(إذًا 
ُلِْلت) ودقُلَ يا أَيُّهَا الكافذون)9 , وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله عند . 

وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضاًء لقوله ويةِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأ»”'. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين؛ وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنمُ مَنْ فعله» قال: 
وأنكره مالك» وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جوازٌ الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا يقطع 
التمّل» وحملوا قوله: «املُوا آخرَ صَلاكُم اليل ثرا على الاستحباب» وصلاة الركعتين بعد ع 
الجواز. 

والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السئّة وتكميل الوترء فإن الوترٌ عبادة 
مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجري الركعتان بعده مجرى سنّة المغرب من المغرب» فإنها وتر 
النهار» والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم. 

فصل: ولم يُحفظ عنه وك أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه؛ عن علي بن ميمون 
الرّقيء حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان؛ عن دُبيد اليامي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه؛ عن أبي بن كعبء؛ أن رسول الله ْهُ كان يُوتر فيقدُت قبل الركوع" . وقال أحمد في رواية ابنه 





(1) أخرجه النسائي 4/8 737. (5) أخرجه مسلم (07708. 
() أخرجه أحمد 494 بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(4) أخرجه أحمد 0 257١‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه الدارقطني .4١/7‏ بإسنادٍ ضعيف . 

0 أحخرجه البخاري (42ة), ومسلم (0181)» من حديث ابن عمر. 

زفف أخرجه ابن ماجه :)١145(‏ والنسائي ؟/ 2398 بإسناد حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ تغرف فصل: في سياق صلاته يد بالليل ووتره 
لساسسحاه اسه اه ا ال اك 


عبد الله: : أختار القنوت بعد الركوع؛ نكل شيء ثبت عن النبي وَل في القنوت إنما هو في الفجر لما 
رقع رأسه من الركوع؛ ‏ وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصحٌ عن النبي يله في قنوت الوتر قبل أو 
بعد شيء. . وقال الخلاّل: : أخبرني محمد بن يحبى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوترء 
فقال: ليس يُروى فيه عن النبي يله شيء» ولكن كان عمر يقدّت يقنّت من السنة إلى السنة. 


وقد روى أحمد وأهل #الستن؛ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علّمني 
رسول الله بل كلماتٍ أقولهن في الوتر: «اللّهُمَ | هي فم َدَيْت وَحَافني فِيمَنْ عَاكيِتَ وَتَوَلِي فِيِمَنْ 
تَولَدةِ وََارِك ِي فِيمًا أَعْطلِتَ, وَقِنِي شَرَّ ما قضَبْتَء إِنْكَ نَقْضِي َْضِى وَل بُقْضَى عَلَيْكَء ِنَهُ لأيَذِكُ مَنْ 
وَالَيِتَء تَبَارَكْتَ رَينَا وَتَعَالَيتَ200. زاد البيهقي والنسائي: «وَلا يدن عَادَيْتَ» . وزاد النسائي في 
روايته: : «وَصَلَّى اللَّهُ عَلّى النْبي2. وزاد الحاكم في «المستدرك؛ وقال: : «علّمني رسول الله يك في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجوهد)”” » ورواه ابن حبان في «اصحيحه» ولفظه: سمعتٌ 
رسول الله َك يدعو" . 


قال الترمذي: : وفي الباب عن علي رضي الله عنه. وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث أبي الحوراء السعدي» واسمه ربيعة بن شيبان» ولا نعرف عن النبي يل في القنوت في الوتر 
شيئاً أحسنّ من هذاء انتهى . 


والقنوت في الوتر محفوظ عن عمرء وابن مسعودء والرواية عنهم أصحٌ من القنوت في الفجرء 
والروايةٌ عن النبي كله في قنوت الفجرء أصحٌ من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم . 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله يي كان يقول في آخخر وتره: : «اللّْهُمٌ ني أَمُودُ ِِضَاك مِنْ سَخطِك ‏ وَبِمُعَائَاتِكَ مِنْ هُقُوبيِكَ 
وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لا أخصِي نَناء عَلَنِكَ عَلَنِكَ أَنْتَ كما أَثنَيتَ عَلَّى تُفْسِك» . وهذا يحتيل أنه قبل فراغه منه 
ويعده وفي إحدى الروايات عن النسائي : «كان يقول إن قَرَعٌ مِنْ صَلاته وتوأ مضجعهة وفي هذه 
الرواية: دلا أخصِي تَناءً عَلَيِكَ وَلَوْ حَرَصْتُ». وثبت عنه يكل أنه قال ذلك في السجودء فلعله قاله في 
الصلاة وبعدها ١‏ وذكر الحاكم في «المستشرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
النبي ككل ووتره: " ام أوترء فلما قضى صلاته» سمعته يقول : «اللَّهُم الجمل في كُلَبي ثودأء وَفِي بَصَرِي 
ورا ٠‏ وفي صمعي و » ومن يميني نوراًء وعن شمالي نوراً» وفوقي نورأًء وتحتي نُوراء وَأَمَامِي ورا 
وَحَلْفِي تُورأ» وَاجْمَل لِي يو ْم لِقَائِكَ تُور»”© . قال كريب : وسبع في القنوت» فلقيتُ رجلاً ين ولد 
العباس» فحدثني بهن» كر المي وَدْمِي» وَعَصَبِي وَشَّعْرِي وَبَشَرِي»)؛ وذكر خصلتين» في رواية 





)1١(‏ أخرجه أحمد (1714), وأبو داود (1475)» والنسائي / 744 وابن ماجه ))١19/8(‏ والحاكم / 10/7 وصححهء والبيهقي 
000/5 

.31977 7/7 أخرجه النسائي 2748/7 بسندٍ ضعيف. (0) أخرجه الحاكم‎ )١( 

(4) أخرجه ابن حبان (9146). 

(0) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والترمذي (7077)» والنسائي */744ء 2144 بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(1) أخرجه الحاكم /575, وصححهء ووافقه الذهي,. 





فصل: في سياق صلاته كَل بالليل ووتره فسن راد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


النسائي في هذا الحديث: وكان يقولٌ في سجوده”" . وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى 
الصلاة يعني صلاة الصبح» وهو يقول. . . فذكر هذا الدعاء؛ وفى رواية له أيضاً: «وفي لِسَاني ثُوراً 
وَاجْْمَلَ في تَقْسِي ثوراً. وَأَعْظِمْ لي ثوراً» ؛ وفي رواية له: 'وَاجعَلني تُور0© . 

وذكر أبو داود, والنسائي من حديث أبي بن كعب» قال: «كان رسول الله كئٍ يقرأ في الوترء 
بطسج ند يك الل 409 وؤثل يكأي) اكد 4©9 و9ثل هر آنَهُ د (4)2»: فإذا سلم قال: 
'سْبْحَانَ المَلِكِ الْقدُوس تَلآتَ مَرَّاتِ؛, يَمدُ بها صَوْتَهُ في الثَالِكَةِ ويرفع . وهذا لفظ النسائي. زاد 
الدارقطني : درب المَلويكَةٍوَالكُوج2770. 

وكان يل يُقَطْعُ قراءته» ويقفُ عِنْدَ كُل آيةِ فيقول: «آلَكنَد يِه َي أْصَليِنَ (46. ويقف: 
«اققف 421 ريقث: «منيك بوْرِ لين 46" . 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله يَدْ كانت آية آية» وهذا هو الأفضل» الوقوفٌ على رؤوس 
الآيات وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب بعض القُرّاء إلى تتبع الأغراض والمقاصدء والوقوف عند 
انتهائهاء واتباعٌ هدي النبي يه وسنته أولى . وممّن ذكر ذلك البيهقيٌ في «شعب الإيمان» وغيره» 
ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. 

وكان يك يُرئل السورة حتى تكونً أطول مِنْ أَظوَلٍ منهاء وقام بآية يُرَددُمَا حتى الصبا© . 

وقد اختلف الناسسٌ في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما 
أفضل؟ على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرُهما إلى أن الترتيلٌ والتدبر مع قلة القراءة 
أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها . واحتج أربابٌ هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمّه وتدبّرهء 
والفقةُ فيه والعمل به» وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمّل بى 
فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن 
ظهر قلب» وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه؛ فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامةٌ السهم . 
قالوا: ولأن الإيمان أفضلٌ الأعمال» وفهمُ القرآن وتديّره هو الذي يُثمر الإيمان» وأما مجرة التلاوة من 
غير فهم ولا تدبر» فيفعلها البرٌ والفاجرٌء والمؤمن والمنافق» كما قال النبي كك : «وَمَكَلَ المُنَافِقٍ الذي 
يَقْرَأ القُرْآن كَمَئَلٍ الرّنْحَائَق رِحُهًا طَيّبٌّء وَطْفْمُهَا م02 , والئاس في هذا أربع طبقات: أهلٌ القرآن 
والإيمان؛ وهم أفضل الناس. والثانية: من عَدِم القرآن والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآناً ولم يُؤت 





)١(‏ أسخرجه النسائي 7»؛ من حديث ابن عباس وإسناده قوي. 

20 أخرجه مسلم (777)؛ من حديث ابن عباس . 

(9) أخرجه النسائي ”/ 744 وأبو داود 2)147٠(‏ وابن ماجه )١191(‏ وإسناده قوي. 

فق أخرجه الدارقطني 7١/7‏ وإسناده حسن . : 

(5) أخرجه أحمد 1/ ؟١".,‏ وأبو داود (4003)» والترمذي (59590) والحاكم ؟/ الا من حديث أم سلمة؛ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(9) أخرجه أحجد .1١49/6‏ 

(0) أخرجه البخاري (2)6050 ومسلم (1/47) من حديث أبي موسى . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ايفين فصل: في سياق صلاته يكل بالليل ووتره 
ليا ست تت ا سم 


إيماناً» الرابعة: من أوتي إيماناً ولم يُؤْت قرآناً ٠‏ قالوا : فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل ممن 
أوتي قرآناً بلا إيمان» فكذلك من أوتي تدبراً وفهماً في التلاوة أفضلٌ ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها 
بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي يكل ؛ فإنه كان برل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام 
بآية حتى الصباح . 

وقال أصحابٌ الشافعي رحمه الله : كثرة القراءة أفضل؛ واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َك : همنْ قَرَآ حَرْفاً مِنْ كاب اللو كَلَهُ بو َسَئَةٌ» وَالْحَسَكَةُ د ع يشر أَمْتَالِهَاء 
لآ أقُولُ ألم حَرْفٌء وَلَكِنْ ألِف حَرْفٌ وَلَمْ حَرْف وَمِيمٌ حَرْفٌ» . رواه الترمذي وصححة صححاا) . قالوا: 
ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة» وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يُقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفعٌ قدرأء وثوابٌ كثرة 
القراءة أكثرٌ عدداً فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبداً قيمنّه نفيسة جدأء والثاني: : كمن 
تصدق بعدد كثير من الدراهم؛ أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة وفي «صحيح البخاري» عن قتادة 
قال: «سألت أنساً عن قراءة النبي ظَلِهِ يك » فقال: كان يمد مدأ" . 

وقال شعبة : حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس : إني رجل سريعٌ القراءة» وربما قرأتٌ 
القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورةٌ واحدة أعجبٌُ إِلَّىّ من أن أفعل ذَلِكَ 
الذي تفعل» » فإن كنت فاعلاً ولا بدء فاقرأ قِراءةً تُشَوِعٌ أُنَيِكَ ويعيها قلبّك. 

وقال إبراهيم: قرأ علقمةٌ على ابن مسعود» وكان حسن الصوت» فقال: ريل فداك أبي وأمي» 
فإنه زينٌ القرآن. 

وقال ابن مسعود: لا تَهُنُوا القرّآنَ هل الّعْرء وَلاَ تَُرُوه تثْرَ اذل وَقَقُوا عِنْدَ عَجَائِيهء وَحَرُكُوا 
به القلُوبَء وَلآَ يَكُنْ هَمٌ أحَدِكُمْ آخِرٌ السُورَة. 

وقال عبد الله أيضاً: إذا سمعتٌ الله يقول: طيَتأيهًا ادر ءَامَنُوا4 فأصغ لها سمعك؛» فإنه خير 
تُؤمر به» أو شر تُصرف عنه. ١‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : دخلت علي امرأة وأنا أقرأ (سورةً هُود) فقالت: يا عبد الرحمن: 
هكذا تقرأ سورة هود؟! والله إني فيها منذ ستةٍ أشهر وما فرغتٌ من قراءتها . 

وكان رسول الله يكل يُسِرٌ بالقراءة في صلاة الليل تارة» ويجهر بها تارة ويُطيل القيام تارة؛ 
ويخمّفه تارة» ويُوتر آخر الليل ‏ وهو الأكثر ‏ وأوّله تارة؛ وأوسظه تارة. 

وكان يُصلي التطوع بالليل والنهار على على راحلته في السفر قِبَلّ أي جهة توجهت به. فيركع ويسججد 
عليها إيماءً» ويجعل سجوكهُ أخفضٌ من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك؛ قال: 
كان رسولٌ الله يك إذا أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلى عن 
راحلته» ثم صلَّى أينما توجهت به به" . فاختلف الرواة عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ 





.)591١( أخرجه الترمذي‎ )١ 
.)1161( أخرجه البخاري (5045)» وأحمد / 1117 و144ء والنسائي 2179/4/5 وابن ماجه‎ )7( 
أخرجه أحمد #/177ء وأبو داود (8؟7١0)؛ بإسنادٍ قوي.‎ )0( 





فصل: في هديه كل في صلاة الضحى 15 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


على روايتين: فإن أمكنه الاستدارةٌ إلى القبلة في صلاته كلّها مِثلّ أن يكون في مَحْمِل أو عمارية 
ونحوهاء فهل يلزمه؛ أو يجوز له أن يُصلَّيَ حيث توجهت به الراحلةُ؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد 
فيمن صلَّى في محل أنه لا يُجزئُه إلا أن يستقبل القبلة» لأنه يمكنه أن يدور» وصاحب الراحلة والدابة 
لا يُمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارةٌ في المَحْمِل شديدة يُصلى حيث كان وجهه. 
واختلفت الرواية عنه في السجود في المَحْمِلِء فيسجد. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان 
محيلاً فقدر أن يسجد في المَحُمل» فيسجدء وروى عنه الميموني» إذا صلَّى في الول أحت إلى أن 
يسجدء لأنه يمُكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المَحْمِل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن 
محمد: السجود على المِرَْقَةٍ إذا كان في المَسْمِلٍء وربما أسند على البعيرء ولكن يُومىء ويجعل 
السجودٌ أخفضٌ ين الركوع » وكذا روى عنه أبو داود0©, 
فصل: في هديه يله في صلاة الضحى 

روى البخاري في «صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيثٌ رسول الله يه يُصلي 
سُبْحةٌ الضحىء وإني لأَسبّحُها”". وروى أيضاً من حديث مُوَرٌقِ الهجلي؛ قلت لابن عمر: أتُصلي 
الضحى؟ قال: لاء قلتٌ: فَعْمَرُ؟ِ قال: لاء قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبيٌ يلِ؟ قال: لا 
إخاله 0 

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي يك يُصلي الضحى غير أم هانىء» فإنها 
قالت: إن النبي كلدخل بيئّها يوم فتح مكة فاغتسل» وصلَّى ثمان ركعات» فلم أر صلاءً قط أخف 
منهاء غير أنه يتم الركوعَ والسجود©. 

وفي «صحيح مسلم»؛ عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان رسول الله يي يُصلي 
الضحى؟ قالت: لا إلا أن يُجيء من مغيبه. قلتُّ: هل كان رسول الله يل يَفْرُنُ بين السور؟ قالت: من 
المفصّل © 

وفي #صحيح مسلم؛ عن عائشة؛ قالت: كان رسولٌ الله يك يُصلي الضحى أريعاًء ويزيد ما 
شاء اك 2020 وفي «الصحيحين» عن أم هانىء أن رسول الله يك صلّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك 
ضحى 00 

وقال الحاكم في «المستدرك؛: حدثنا الأصمء حدثنا الصغاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
بكر بن مضرء حدئنا عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن الأشجء عن الضحاك بن عيد الله» عن أنس 





)١(‏ أخرجه أبو داود (15177): والترمذي (01) من حديث جابر. 
)1١(‏ أسخرجه البخاري (111/7)» ومسلم (6716: وأبو داود (1795). 
(5) أخرجه البخاري (119/6). 

(4) أخرجه البخاري (1119/5)+ ومسلم بإثر حديث (7/19) (س .)8١‏ 
(6) أخرجه مسلم (719): وأبو داود (1585). 

(1) أخرجه مسلم (915), وابن ماجه (1981). 

(0) تقدم قبل حديثين. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )0( 1 فصل: في هديه كك في صلاة الضحى 
سحام ال الا 0 


رضى الله عنه قال: رأيتٌ رسول الله يل صلَّى في سفر سُبْحة الضُحىء صلَّى ثمان ركعات» فلما 
انصرف قال: (إنّي صَلَّيِتُ صَلاة رَهْبَةِ وَرَهبَه َسَأَلْتُ رَبّي كَلآناء كأمطاني اثنتين. وَمَنَمَنِي وَاحِدَة 
أله ألا يفل أَئِي اسن كَفَمَلٌء وسالته ألأ بطر لهم عَدُوا كَمَلَ» وَسَألهُ أن لا يلِسَهُمْ نيعأ نأبَى 
عَلَّيّ. قال الحاكم: صحبح”" . قلت: الضحاك بن عبد الله هذا يُنظرء من هو وما حاله؟ 

وقال الحاكم في كتاب «فضل الضحئى»: حدثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر بن يحيى» حدثنا 
محمد بن صالح الدولابي» حدثنا خالد بن عبد الله بن الحصين» عن هلال بن يسافء عن زاذان» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولٌ الله يك الضحىء ثم قال: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنيء ونب 
عَلَيّ إِنّكَ َنْتَ التَوّابُ الرّحِيمْ المَقُورُه حتى قالها ماثة مر" , 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصمء حدثنا الحصين بن حفص»ء عن سُفيان» عن 
عمر بن ذرء عن مجاهد أن رسول الله وَل صلَّى الضحى ركعتين» وأربعاً» وستاً وثمانيا”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم؛ حدئنا عثمان بن عبد الملك العمري» 
حدثتنا عائشة بنت سعد» عن أم ذرة» قالت: رأيتُ عائشة رضي الله عنها تُصلي الصُحى وتقول: ما 
رأيتُ رسول الله يه يُصلي إلا أربعَ ركعات . 

وقال الحاكم أيضاً: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي» حدثنا أبو قِلابة» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا أبو عُوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة» عن عمارة بن عمير» عن ابن 
جبير بن مطعم » عن أبيه أنه رأى رسول الله يل يصلي صلاة الضحى”* . 

قال الحاكم أيضاً: حدثنا إسماعيل بن محمد حلثنا محمد بن عدي بن كامل؛ حدثنا وهب بن 
بقية الواسطي» حدثنا خائد بن عبد الله» عن محمد بن قيس» عن جابر بن عبد الله» أن النبي وه صلى 
الضُحى ست ركعات . ١‏ 

ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملي» حدثنا عيسى بن موسى» عن جابر» عن عمر بن 
صبح: عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
قالنا: كان رسول الله يك يُصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة» وذكر حديئاً طوياة" . 

وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي» حدثنا أبو قلابة الرقاشي: حدثنا أبو الوليد» 
حدثنا شعية» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضُمرة» عن علي رضي الله عنه» أن النبي يك ه كان يُصلي 
الضحو" , 

وبه إلى أبى الوليدء حدثنا أبو عوانة» عن حُصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة»ء عن 


عمارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مُطعم» عن أبيه» أنه رأى رسول الله يك يُصلي الضحىا" . 





)١(‏ أخرجه الحاكم 1 وصححه ووافقه الذهبي. 


(؟) إسناده ضعيف. (9) هو مرسل. 
(4) أخرجه أحد .١١7/5‏ (5) رجاله ثقاتء وانظر «مجمع الزوائد؟ 598/5. 
(5) سيذكر المصنف أنه حديث موضوع. 010١‏ رجاله ثقات. 


)4 تقدم تخريجه قبل حديثين. 


فصل: في هديه يك في صلاة الضحى ككل زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الحُدريء وأبي ذر الفاري» وزيد بن أرقم» وأبي 
هريرة» وبريدة الأسلمي» وأبي الدرداء» وعبد الله بن أبي أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» 
وعُتبة بن عبد الله السلمي» ونعيم بن همّار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم ع ومن النساء» 
عائشة بنت أبي بكرء وأم هانىء. وأم سلمة رضي الله عنهن» كلهم شهدوا أن النبي وَل كان يُصليها”" . 

وذكر الطبراني من حديث عليء وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبي ييه كان يُصلي الضحى ست 
ركعات”©, 

فاختلف الئاس في هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة 
تتضمن زيادةٌ علم خفيت على النافي . قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمٌ مثل هذا على كثير من الناس» 
ويُوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة» وأنس» وجابر» وأم هانىء. وعليٌ بِنُ أبي طالب أنه 
صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديثٌ الصحيحة المتضمنةٌ للوصية بهاء والمحافظةٍ عليهاء ومدح 
فاعلهاء والثناء عليهء ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمدٌ كلل 
بصيام ثلاث أيام ين كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أُويرَ قبل أن أنام””. 

وفى «صحيح مسلم» نحوه عن أبي الدرداء© . 

وفي «صحيح مسلمة؛ عن أبي ذر يرفعهء قال: «يُضيحُ عَلَى كُل سُلآمى من أَحَدكُم صَدَقَكٌ ككل 
سنح صَدَكةٌ وكل تَْمِيدة صَدَقَد وكُل تهلِلة صَدَفَة وكل تَعْبيرَة صَدَكة وَأَئرٌ بالمغرُوفٍ صَدَكةٌ 
َنَفْيّ عَنِ المنْكُرٍ صَدَكَة ويُجْرَىء من كُلِكَ رَكْعَتَان يَركَعِهُمَا من الى 

وفي «مسند الإمام أحمد»؛ عن مُعاذ بن أنس الجيّنيء أن رسول الله يكل قال: همَنْ ُعَدَ في 
مُصَلاَه حبنَ ينْصَرِفُ مِنْ صَلآٍَ الصُبح حَتّى يُسَبْحَ ركعئي الضحى لا يقُول إلا حيْرًء كَفرَ الل لَهُحطاباة 
َإِنْ كانت وِثْلَ وُبَدِ البخر9. 700 

وفي الترمذي. وهسئن ابن ماجه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلله: 'مَنْ 
حَافَط على سُبْحَةٍ الى » َفرَ لَهُ دنوب ون كائّث مِْلٌ ديد البخره©. 

وفي «المسند» و«الستنف عن نعيم بن همّار قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «قال الله 
عز وجل: يا ان آم لا تَْجرَّن عن ريع رَكمَاتٍ في وَل اهار أعفِكَ آِرَه” ورواء الترمذي من 
حديث أبي الدرداء» وأبي ذر*. ١‏ 

وفي «جامع الترمذي» و«سئن ابن ماجه»؛ عن أنس مرفوعاً : «مَنْ صَلّى الضُحَى لْنتَيْ عَشَراً رَكْمَةٌ 
بن اللَهُ لَه ضرأ مِنْ ذهب في الجّقه07. 





.819/ ستأتي هذه الأحاديث لاحقاً. (1) انظر «مجمع الزوائد ؟/‎ )١( 
.)11477( أخرجه البخاري (11198): ومسلم (0/11. 2 أخرجه مسلم (00/85: وأبو داود‎ 
وأبو داود (1740). (5) أخرجه أحمد 476/7 : بإسنادٍ ضعيف.‎ »077١( أخرجه مسلم‎ )5( 


(0) أخرجه الترمذي (41/7)ء وابن ماجه (19285). 

(4) أخرجه أحمد 2381/4 7807ء وأبو داود (1184)» والنسائي في «الكبرى» (41) بإسناد صحيح . 
(9) أحخرجه الترمذي (417/0)» وقال: حديث حسن غريب. 

)١١(‏ أخرجه الترمذي (4)47 وابن ماجه (4)2178 بإسنادٍ ضعيف» فيه موسى بن أنسء مجهول الحال. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفيل فصل: في هديه كَل في صلاة الضحى 


وفي «صحيح مسلم»". عن زيد بن أرقم أنه رأى قوماً يُصنُونَ من الضحى في مسجد قُباءء فقال: 
أما لقد عَلِموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل» إِنَّ رسول الله كلل قال : اصَلاَةٌ الأوّابين حينّ 
تَرْمَضٌ الفِصَالُ»27 . وقوله: ترمَضٌ الفصال» أي: يشتد حر النهار» فتجد الفصال حرارةً الرمضاء. 

وفي «الصحيح» أن النبي يكل صلى الضُحى في بيت عِتبان بن مالك ركعتين7 . 

وفي «مستدرك الحاكم؛ من حديث خالد بن عبد الله الواسطي؛ عن محمد بن عمرو؛ عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِِ قال: ١لا‏ يُحَافِظُ تلى صَلاةٍ الضُحَى إلا أوٌّاب)(" وقال: هذا 
إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج» وأنه حدث عن شيوخهء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي كله : ما َذْنَّ الله لِشَيء ء مَا أن لني يَكَقْنَى بالُرآن»240 قال: 
ولعل قائلاً يقول : قد أرسله حماد بن سلمةء عبد العزيز بن محمد الدّرّاوردي» عن محمد بن عمرو» 
فيقال له :.-خالد بن عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيدء حدثنا محمد بن المغيرة السكري» حدثنا القاسم بن 
الحكم العُرَنيء حدثنا سليمان ين داود اليمامي» حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي 
عريرة» قال: قال رسول الله يكن : دن لِْجََِ باب يُقانُلَهُ باب الضُحى ء َِدًا كان يوم القياّة ناى مُناق: 
َبْنَ الَّذِينَ كانوا يُداوِمونَ عَلى صلاة الصُحَىء هذا يابُكم» فا دْخُلُوه بير وَحْمَةٍ الهو , 

وقال الترمذي في «الجامع» : حدثنا أبو كُريبٍ محمد بن العلاء» حدثنا يُونس بن بكيرء عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني موسى بن فلاك» عن عم ثمام بن أنس بن مالك: عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله وَل : مَنْ صَلَّى الضُّحَى بْنْنَيْ عَشَرَة رَهْمَةٌ بَنَى اللَّهُلَهُ مُضراً مِنْ دُمَبٍ في 
الجئّة»29 . قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وكان أحمد يرى أصح شيء في 
هذا الباب حديتٌ أم هانى'" . قلت: وموسى ابن فلان هذاء هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن 
أنس بن مالك . 

وفي «جامعه) أيضاً ين حديث عطية العَوْفيء عن أبي سعيد الحُدري» قال: كان رسول الله وله 
يُصلي الضّحَى حتى نقول: لا يدعُهاء ويدعُها حتى نقولٌ: لا يُصليها. قال: هذا حديث حسن 
غريب . 

وقال الإمام أحمد في «مسئدهة حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن 
الحارث الذّمَاريِء عن القاسمء عن أبي أمامة» عن الني يل » ٠»‏ قال : 'مَنْ مشى إلى صَلاقٍ مَكُتويَةٍ وَهُوَ 
مُتَظهّرء كان لَهُ كَأجْرٍ الحاجٌ المُخْرمء ومَنْ مشى إلى سُبْحَة الضُحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ الْمُغْتَمرِ وَصَلاةٌ على 


)062 أخرجه مسلم (2)048 وأحد 4/ركد, لكل, 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (1771) من حديث عتبان بن مالك . 

00 أخرجه الحاكم /١‏ 2714 وابن خزيمة (1771) بسنل حسن. 

(:) أخرجه مسلم (2)0/95 وأبو داود (4)1477, والنسائي 7/ ٠18ء‏ وأخرجه البخاري (2077) من غير هذا الطريق. 
(5) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن داود. () أخرجه الترمذي (47): وابن ماجه (1780). 
(0) تقدم ذكره ص 34 . (4) أخرجه الترمذي (لالاغ). 


فصل: في هديه يك في صلاة الضحى لبليل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


إْرِ صَلاةٍ لا لفو ينهم كَابُ ب في عِلَيينَ قال أبو أمامة : الغدو والرواح إلى هذ المَساجِدٍ مِنّ الجهادٍ في 
سَبيلٍ الله عر و20 

وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا أبو المورّع 
محاضر بن الموزع , حدثنا الأحوصٌ بن حكيم» حدئني عبد الله بن عامر الألهاني» عن منيب بن 
عييئة بن عبد الله السّلمي عن أبى أمامة؛ عن رسول الله أنه كان يقول: « دمَنْ صَلَّى الصُبْحَ في 
مَسْجِدٍ جمَاعَقٍ كُمَ نَبَتّ َبْتَ فيه حَنَّى الضحَى. ُمٌ يُصَلِّي سُبْحَةٌ الضحَى ٠‏ كان كاج حا أذ ثنقير م ل 


0 0-0 0 
ححنه وعمرته» 


وقال ابن أبي شيبة: : حدثني حاتم بن إسماعيل» عن حُميد بن صخرء عن المقبري» عن الأعرج: 
عن أبي هُريرة رضي الله عند قال: بعث النبئٌ يك جيشاًء فأعظموا الغنيمةٌ: وأسرعوا الكرّة. ٠‏ فقال 
رجل: يا رسول اللهء ما رأينا بعا قث أسرع كرةٌ ولا عم غنيمة من هذا البَعتِء فقال: دالا أخيركم 
سرع كرَهث وَأَعْظمَ هَنيمَةٌ: َل وض في يت ب َأحْسَنَّ وُضوءةٌ» كم عَمَدَ إلى المَسْجدء قَصَلَّى فيه صَلَةٌ 
امداق ثُمَ هقب ب بصلاة الضُحى, كَقَدْ أَسْرْعَ الكَرَةٌ وَاعْظمَ العَيمَة7"© 

وفي الباب أحاديث سوم هذه لكر ذه أمها . قال الحاكم: صحبتٌ جماعةً من أئمة الحديث 
الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العددٌ يعني أريعَ ركعات» ويُصلون هذه الصلاة 5 أربعاً» لتواتر 
الأخبار الصحيحة فيهء وإليه أذهب» وإليه أدعو اتَبَاعاً للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث فيه. 


قال ابن جرير الطبري ‏ وقد ذكر الأخبارٌ المرفوعةً في صلاة الضّحى واختلاف عددها -: وليس 
في هذه الأحاديث حديثٌ يدفع صاحبه» وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه 
في حال فعله ذلك» ورأه غيرٌه في حالٍ أخرى صلى ركعتين» ورآه آخرٌ في حال أخرى صلاها ثمانياً» 
وسمعه آخر يحت على أن يُصلي ستأء وآخر يحت على أن يُصلي ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على 
نتي عشرةء فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع . قال: والدليل على صحة قولناء ما رُوِيَ عن زيد بن 
أسلم قال : سمعثٌ عبد الله بن عمر يقول لأبي فر: أوصني يا عم» قال : سألثٌ رسول اله يكو كما 
سألتني» فقال: مَنْ صَلَّى الضُحَى رَكْمَكيْنِ ٠‏ لَمْ يُكُكَبِ و مِنّ المَافيِينَ وَمَنْ صَلَّى اربَعاًء كيب مِنّ مِنَ 
التايدين؛ وم صل يع تلع ؟ لِك اليوْم كُنْبّء َمَنْ صَلّى لمازباً. مب ين المَانتينَ» ومَنْ صَلَىِ 
عَشْراً , بن الله ب في الجنّقه290. وقال مجاهد: صلَّى رسولٌ الله يل يوماً الضّحى ركعتين» » ثم يوماً 
أربعاً ثم يوماً ياه ثم يوماً ثمانيً ثم ترلة . فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مُخْيرٍ 
ممن تقدم أن يكون | إخبارٌه لما أخبر عنه في صلاة الضّحى على قدر ما شاهده وعاينه . 

والصواب: إذا كان الأمر كذلك: أن يُصِلَيها من أراد على ما شاء من العدد. وقد رُوِيَ هذا عن 
قوم من السلف: حدثنا ابنُ حميد» حدثنا جرير» عن إبراهيم» سأل رجل الأسودء كم أصلي الضحى؟ 
قال : كم شئت. 


(1) أخرجه أحمد 2578/6 بإسنادٍ حسن. (؟) إسئاده ضعيف» لجهالة منيب بن عبد الله . 
(5) هو عند ابن حبان (0180؟) من طريق ابن أبي شيب . 
(5) أخرجه البزار (5954) «كشف»» (44) امختصر» وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره. انظر «المجمع؟ للضي 








زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اخيل فصل: في هديه بَكيةِ في صلاة الضحى 


وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك» ورجّحتها من جهة صحة إسنادهاء وعمل الصحابة 
بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمرء أنه لم يكن يُصليهاء ولا أبو بكرء ولا عمر. قلت: فالنبي كَل 
قال: لا إخال” . وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: ما رأيتٌ رسول الله يل صلَّى صلاة الضحى إلا يوماً واحدة”” . وقال علي بن المديني: حدثنا 
معاذ بن معاذء حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: رأى أبو بكرة 
ناساً يُصلون الضحىء قال : إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الهو ولا عام َه أصحابا" . وفي 
«الموطأً» عن مالك» عن ابن شهاب»: عن عُروة» عن عائشة قالت : ها سبّح رسول الله سُبِحةً الضحى 
قط وإني لأسبّحُهاء وإن كان رسولٌ الكل ليد العمل وهو يُحب أن يعمل به خشيةٌ أن يعمل به الناس» 
كَيُُرض عليهم”؟ . وقال أبو الحسن علي بن بال : فأخذ قوم من الّلف بحديث عائشة» ولم يرا صلا 
الضحىء وقال قوم : إنها بدعة» روى الشعبي» عن قيس بن عُبيدء قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود 
المَّنَةَ كلّهاء ذ فما رأيّه مصلياً الضنحى . وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
عوف» كان لا يُصلى الضحى. وعن مجاهد» قال: دخلت أنا وعروةٌ بن الزبير المسجدً» فإذا ابنُ عمر 
جالس عند محُجرة عائشة؛ وإذا النامنُ في المسجد يُصِلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم» فقال: 
بدعة» وقال مرة: ويِعْمّتِ البِدْعَةُ. وقال الشعبي: سمعتٌ ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضلٌ صلاة 
مِن الضحى. وسثئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غِبَاّ» فتُصلى في بعض الأيام دون البعض» وهذا أحدٌ 
الروايتين عن أحمد»ء وحكاه الطبري عن جماعة» قال: واحتجوا بما روى الججريري» عن عبد الله بن 
شقيق» قال: قلت لعائشة: أكانَ رسول الله يك يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيء من مغيبة” . ثم 
ذكر حديث أبي سعيد : كان رسول الله و يُصلي الضحى حتى نقول: لا يدمُهاء ويدعُها حتى نقول: 
لا يُصليهاء وقد تقدم. ثم قال : كذا ذكر من كان يفعل ذلك مِن السلف. وروى شعبة» عن حبيب بن 
الشهيدء عن عِكرمة» قال : كان ابن عباس يُصليها يوم ويدعها عشرة أيام» يعني صلاةً الضحى ٠‏ وددى 
شعبةء عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمرء أنه كان لا يُصلي الضحى» فإذا أتى مسجد قُباء» صلّى» 
وكان يأتيه كلّ سبت. وروى سفيان» عن منصورء قال : كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليها كالمكتوية؛ 
ويُصلون ويدعون» يعني صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها 
مخافة أن أراها حتماً علي. وقال مسروق كا تر في السيده الى بعد قا ابن مسعود» ثم تقوم 
فنصلي الضحىء فبلغ ابن مسعود ذلك فقال : لم تُحمّلون عبادً الله ما لم يُحمّلهم اللّه؟! إن كنتم لا ب 
فاعلين ففي يُيوتكم. وكان أبو ملز يُصلي الضحى في منزله. قال هؤلاء : وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم 
وجوبّها بالمحافظة عليهاء أو كونّها سند راتبدٌء ولهذا قالت عائشة: لو ثُشِرَ لي أبّواي ما تَرَكْتّها' . فإنها 
كانت تُصليها في الييت حيث لا يراها الناس. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 114. (1) إسناده صحيح. 

(5) أخرجه الدارمي /١‏ 407» بإسنادٍ رجاله ثقات . (4) أخرجه مالك 1857/1. 
(0) حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه ص 114 . 

(7) رواه مالك /١‏ 187,. 





فصل: في هديه يد في صلاة الضحى 15 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تُفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي يل إنما فعلها بسببء قالوا: 
وصلاته كيويوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وإن سنّة الفتح أن تُصلى عنده ثمان 
ركعات» وكان الأمراء يُسمونها صلاة الفتح . وذكر الطبري في «ناريخه؛ عن الشعبي قال: لما فتح 
خالدُ بن الوليد الجيرة» صلّى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يُسلم فيهن» ثم انصرف. قالوا: وقول أم 
هانىء: «وذلك ضحى». تريد أن فعله لهُذه الصلاة ة كان ضحىء لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. 
قالوا : وأما صلائه في بيت عِنْبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضاً ٠»‏ فإن عِنّبان قال له: ني أنكرثُ 
بصري» وإِنَّ السيول تحولُ بيني وبين مسجد قومي. َووِذتُ أنك نت فصليتٌ في بيتي مكاناً أنخدّه 
مسجداًء فقال: «أفعلٌ إن شاء الله تعالى؟ قال: فغدا علي رسول الله © وأبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهارٌ 
فاستأذن النبيٌ كَل فأذنت له» فلم يجلس حتى قال: ين حب أنْ أَصَلْيَ مِنْ بَبيِكَه ؟ فأشرت إليه من 
المكان الذي أحب حب أن يصلي فيه؛ فقام وصففنا خلفه؛ وصلى» ثم سلم؛ وسلمنا حين سلم. متفق 
عليه 0 فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخاري فيهاء فاختصره ه بعضٌ الرواة عن عِتبان» 

فقال: إن رسول الله يقل صلَّى في بيتي سبحة الضحى» فقاموا وراءه فصِلُوًا. 

وأما قولٌ عائشة: لم يكن رسول الله يل يُصلي الضحى إلا أن يَقْدَمَ مِنْ مغيبه» فهذا من أبين 
الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» ٠‏ فإنه يك كان إذا قَدِمَ من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 
ركعتين '. فهذا كان هديه؛ وعائشةٌ أخبرت بهذا وهذاء وهي القائلةٌ: ما صلَّى رسول الله كَل صلاءً 
الضحى قط فالذي أثبتته فعلها بسبب» كقدومه مِن سَّفْرء وفتحهء وزيارته يِه لقوم ونحوهء وكذلك إتيانه 
مسجد قُباء للصلاة فيه؛ وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب» حدّئنا محمد بن أبي بكرء حدئنا سلمة بن 
رجاءء حدّئتنا الشعثاء» قالت: : دأيثُ ابن أبي أوفى صلى الصُحى ركعتين يوم بُشّرَ برأس أبي جهل . 
فهذا إن صم فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى» » كشكر الفتح» والذي نفته هو ما كان يفعله الناسسُ» 
يُصلونها لغير سبب» وهي لم تقل: إن ذلك مكرره؛ ولا مخالفٌ لسنته» ولكن لم يكن من هديه فعلها 
غير سيب . . وقد أوصى بها وندب إليهاء وحضٌ عليهاء وكان يستغني عنها بقيام الليل» فإن فيه عُنِيةَ 
عنهاء وهي كالبدل متف قال تعالى: لأوَهْرٌ الى جَمَلٌ اْثَلَ وَالتْهَارَ خِلفَةٌ بْمَنْ أرادٌ أن بكر ار أنه 
كرا )4 [الفرقان] قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: عوضاً وخلفاً يقوم أحدّهما مقامَ صاحبهء 
فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا الليل 
والتهار, فإنهما مطيتان يُقحِمَان النامن إلى آجالهم» ويُقرّبان كل بعيد» ويُبليان كل جديد. ويُجيئان بكل 
موعود إلى يوم القيامة . وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : فاتتم تتنى الصلاةٌ 
الليلة» فقال : أدرك ما فاتك ين لبلتك في نهارلكء فإن الله ع وجل جعل الليلٌ والنهار خلفة لمن أراد 
أن يذّكّر أو أراد شكوراً. 

قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء فإن ابن عباس كان يُصليها يوماء ويدعها 
عشرة؛ وكان ابنُ عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد قُباء صلاهاء وكان يأتيه كلّ سبت. وقال سفيان عن 





. 077 أعخرجه البخاري (2)1187 ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (5418): ومسلم (717) من حديث كعب بن مالك‎ )( 


زاد المعاد في هدي خير العباد 14١ )1١(‏ فصل: في هديه كلل في صلاة الضحى 
اك ا ا اس ل نمك 


منصور: : كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويُصلون ويّدعونء قالوا : وين هذاء الحديث 
الصحيح عن أنس أن رجلاً من الأنصار كان ضخمآ» فقال للني ة: : إني لا أستطيعٌ أن أصلي معك؛ 

فصنع للنبي يل طعاماً» ودعاه إلى بيته» ونضح له طرف حصير بماءء فصلى عليه ركعتين. قال أنس 

ما راي صلى الضحى غير ذلك اليوم . روآه البخاري9؟ . 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارٌ الصحابة» وجدها لا تدلُ إلا على هذا القول» وأما أحاديثُ 
الترغيب فيهاء والوصيةٌ بهاء فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سئّة راتبة لكل 
أحدء وإنما أوصى أبا هريرة بذلك» لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على 
الصلاة؛ فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام حتى يُوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر 
وعمر وسائر الصحابة. 

وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها متقطعء وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج 
به كحديث يُروى عن أنس مرفوعاً : همَنْ دَاوَمَ عَلَى صَلاَةٍ الضَّحَى ولَمْ يَقْطَعْهًا إلا عَنْ عِلّة كُنْتُ كُنْتُ أنَا 
وَهُو في زؤْرَقٍ مِنْ نُور في بَسْر مِنْ نُوره وضعه زكريا بن دُويد الكندي» عن حميد. 

وأما حديث يعلى بن أشدق» عن عبد الله بن جراد عن النبي ييه: «مَنْ نْ صَلَى ِدْكُم صَلاة 
الشحى» كَيِصلها مُتبْدا ذإن لجل لبْصَليها اكه ين الدّْرِ ثم يَسَاهَا وها كن إليه كما تحن 
الاق إلى وَلَِمَا إذا كمَدَئكه. فيا عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله؛ فإنه يروي الحديث في كتاب 
أفرده للضحى» وهذه نسخة موضوعة على رسول الله وَل - يعني نسخة يعلى بن الأشدق ‏ وقال ابن 
عدي: روى يعلى بن الأشدق» عن عمه عبد الله بن جراد» عن النبي و أحاديث كثيرة منكرة؛ وهو 
وعمٌّه غيرُ معروفين» وبلغني عن أبي مسهرء قال : قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع عمّك من حديث 
رسول الله كَلله؟ فقال: : «جامعٌ سفيان»: و«موطأ مالك»: وشيئاً من «الفوائد» . . وقال أبو حاتم بن حبان: 
لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له؛ فوضعوا له شبهاً بمائتي حديث» فجعل 
يُحدّث بها وهو لا يدريء وهو الذي قال له بعضٌ مشايخ أصحابنا : أي شيء سمعته من عبد الله بن 
جراد؟ فقال: : هذه النسخةء و«جامعٌ سفيان»؛ لا تحلُ الروايةٌ عنه بحال. 

وكذلك حديتثٌ عمر بن صُّبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم: : كان رسول الله عَلِلَِ 
يُصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره الحاكم في «صلاة الضحى”" وهو حديث 
موضوعء المتهم به عمر بن صبح؛ قال البخاري: حدَّئني يحيى» عن علي بن جرير» قال: 
عمر بن صبح يقول: أنا وضعتٌ خطبة النبي كك وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات؛ لا يل كتبُ حديثه إلا على جهة التعجب منه: وقال الدارقطني : : متروك» 
وقال الأزذي: كذاب. 

وكذلك حديثٌ عبد العزيز بن أبانء عن الثوري» عن حجاج بن قُرَافْصة» عن مكحول» ا 
هريرة مرفوعاً : امن حَائْظ عَلَى سُبْحَةِ الضحى» عُفِرَتُ ذُُوبه وَإنْ كَانَتُ بِعَدَّدٍ الجَرّادِء وَأَكْثَرَ مِنْ 





.170/78 برقم (1119), وكذا أحد‎ )1١( 
.)1785( أخرجه الترمذي (47/5): وابن ماجه‎ )7( 


فصل: في هديه يكل في صلاة الضحى 1١42‏ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


البْحْرِ» ذكره الحاكم أيضاً . وعبد العريز هذاء» قال ابن نمير: هو كذّاب» وقال يحيى: ليس بشيء» 
كذاب خبيث يضع الحديث» وقال البخاري». والنسائي» والدارقطتي : متروكٌ الحديث. 

وكذلك حديث النهاس بن قهم؛ عن شداد» عن أبي هريرة يرفعه: امَنْ حَائَط عَلَى شُفْعَةٍ 
الضُحى, عَفِرَتُ ذُنُويه وَإِنْ كانت أككّر مِنْ وُبَدِ البَحْرِ»”'" والنهاس» قال يحيى: ليس بشيء: ضعيف» 
كان يروي عن عطاءء عن ابن عياس أشياء منكرة» وقال النسائي: ضعيفء وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيئاًء وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاجٌ به 
وقال الدارقطني: مضطرب الحديثء تركه يحيى القطان. 

وأما حديث حُميد بن صخرء عن المقبري» عن أبي هريرة: لبعث رسول الله كل بعثأ» الحديكٌ» 
وقد تقدم. فحميد هذاء ضعفه النسائي» ويحيى بن معين» ووثقه آخرون» وأنكرٌ عليه بعضٌ حديثه» 
وهو ممن لا يُحتج به إذا انفرد. والله أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسى»؛ عن عبد الله بْن المثنى؛ عن أنسء» عن عمه تُمامة» 
عن أنس يرفعه: 'مَنْ صَلَّى الضحل» بنى الله لَهُ قَصْراً في الجَنَةٍ مِنْ كَمَب»؛ فمن الأحاديث الغرائب» 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأما حديتٌ نعيم بن همّار: «ابن آَم لآ تَمْجِرْ لي عَنْ أزبّع ركَمّاتِ في أوّل التَهَارِء أَكْفِكَ 
آخِرَّه؛ وكذلك حديتٌ أبي الدرداء؛ وأبي ذرء فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع 
عندي هي الفجر وستتها . 

فصل: وكان من هديه ويه وهدي أصحابه سجودٌ الشكر عند تجدٌّد نِعمة تشب أو اندفاع زْقمةء 
كما في «المسند» عن أبي بكرة» أن النبي وَل كان إذا أتاه أمرٌ يَسُرُه خرّ لله سَاجداً شكرا لله 
تَعَالى 29 , 

وذكر ابنُ ماجهء عن أنس أن النبي يي بر بِحَاجَوٍء فكُرٌ لله سّاجدك” . 

وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري. أن علياً رضي الله عنه» لما كتب إلى النبي كَل ببإسلام 
هِمْدّان» خرٌ ساجداً ثم رفع رأسء فقال: «السَّلامُ عَلَى مَمْدَانَ السَّلآم على هَمْدان؛. وصدر الحديث 
في «صحيح البخاري» 22 وهذا تمامه بإسئاده عند البيهقي 2 , 

وفي «المسند؟ من حديث عبد الرحمن بن عوف,؛ أن رسول الله يك سجد شكراً لما جاءته 
الُشرى من ربهء أنه من صلَّى عليك صِلَيْتُ عليه» ومن سلّم عليك سلمتُ عليه" . 

وفي «سئن أبي داود؛ من حديث سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله وك رفع يديه فسأل الله ساعةء 





زفق ذكره المصنف قبل صفحات وسماه #فضل الضحى». 

)7١(‏ أخرجه أحد ه/5غ. 

(9؟) أخرجه أبن ماجه (1741)» بإسنادٍ ضعيف» لأجل ابن لهيعة» لكن للحديث شواهد. 

(5) انظر كتاب «المغازي» من صحيح البخاري كتاب 54 باب: 38 

(5) رواه البيهقي 554/7 

0) أخرجه أحمد 2191/١‏ بإسنادٍ ضعيف» لضعف عبد الواحد بن عوف» لكن للحديث شواهد يتقوى بها. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: في هديه يلو في سجود القرآن 
لا صي تر ال ل سس خخ ص م 


ثم خخرّ ساجداً ثلاث مرات» ثم قال: دإنْي سَأَلْتُ بي » وسَفَعْتٌ لأمتي» كأغطاني ثُلْتَ متي » فُخرّرْتٌ 
سَاجداً سكْراً ري ثم رَقَفتٌ راسيء كُسَالْتُ رَبّي لام » كأغطاني الثلثٌ الثاني» مُكَرَرَتُ سَاجداً شكراً 
ري » كُمَ رَكَعْتٌ رأسي » َسَأَلتُ رَبي لأمِي» فاغطاني الثلت الآخرّء فَكَررَتُ سَاجداً لرَئي"" 

وسجد كعبٌ بن مالك لما جاءته البُشرى بتوية الله عليهء ذكره البخاري . 

وذكر أحمد عن على رضى الله عنه أنه سجد حين وجد ذا التُدَيّهَ في قتلى الخوارج . 

كر أحمد عن علي رضي حين في جُ 

وذكر سعيد بن منصور» أن أبا بكر الصّديق رضي الله عنهء سجد حين جاءه قتلّ مسيلمة . 


فصل: في هديه وَل في سجود القرآن 

كان يل إذا مرّ بسجدة كيّر وسجدء وربما قال في سجوده: سبد وَجْهِي لِلّذي حَلْقَهُ وَصَوْرَهُ 
وَشٌَ سَمَْهُ وَبِصرَه يحَؤْلو و0 . 

وربما قال: «اللَُّم اخطط عَنّي بها ورراء واكُب لي بها أجرأء واجعَلهَا لي مِنْدَكَ درأ وَتَقبلها 
مني كما تَيلئها مِنْ عَبْدِكَ داود»2"9. ذكرهما أهل «السئن». 

ولم يُذكر عنه أنه كان يُكبر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره الخرفي ومتقدمو 
الأصحابء ولا ثُقِلَّ فيه عنه تشهدٌ ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعيُ السلامٌ فيه» فالمنصوص عن 
الشافعي أنه لا تشهدٌ فيه ولا تسليم» وقال أحمد: أما التسليمٌ فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغي غيره . 

وصح عنه أنه سجد في (الم تنزيل)؛ وفي (ص)»؛ وفي (النجم) وفي (إذا السّماء انشّت)» 
وفي (اقرأ بام رَيّكَ الذي حَلّق). 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله وَكِ أقرأه خمسٌ عشرة سجدة» منها ثلاث في 
المفصّلء وفي سورة الحج سجدتان". ١‏ 

وأما حديث أبي الدرداء: اسجدت مع رسول الله يِه إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصّّل 
شيء: (الأعراف)» و(الرعد)ء و(النحل)» و(بني إسرائيل)؛ و(مريم)» و(الحج)»؛ و(سجدة الفرقان)» 
و(النمل)» و(السجدة)» و(ص)» و(سجدة الحواميم)؛ فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن البي عل 
إحدى عشرة سجدة» وإسناده ولو0, 





(1) أخرجه أبو داود (7794)» بإسنادٍ وأوء وفيه يحبى بن الحسن عن الأشعث بن إسحاق . 

(0) برقم (4414)» وكذا مسلم (7774), من حديث كعب بن مالك . 

(0) أخرجه أحد .149/١‏ (4) وأحخرجه البيهقي ؟/1/ا7. 

(0) أخرجه أبو داود »)١515(‏ والترمذي »)08٠(‏ والنسائي 77/9 من حديث عائشة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() أخرجه الترمذي (01/84)» وابن ماجه »)1١617(‏ من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف» لأجل الحسن بن محمد بن عبيد الله؛ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(/) أخرجه أبو داود (401١)؛‏ وابن ماجه :)1١89/(‏ والحاكم 2717/١‏ وفي سند الحارث بن سعيد العتقن؛ ضعيف» وعبد الله بن 
منين مجهول . 

() أخرجه الترمذي (018 و516).: وابن ماجه )21١65(‏ والإسناد الأول عند الترمذي منقطعء وفيه عمر الدمشقي مجهول» وأما 
الثانٍ ففيه عمر الدمشقي أيضاًء وشيخه لم يسم وضعفه الترمذي بقوله : حديث أبي الدرداء غريب. 


فصل: في هديه !1 في الجمعة .15 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله وَل لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى 
المدينة”"'» رواه أبو داود فهو حديث ضعيف» في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه . 
قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف, وقال النسائي: صدوق 
عنده مناكيرء وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعلّله ابن القطان بمطر 
الوراق» وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيب على مسلم إخراج 
حديثه . انتهى كلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما 
يعلم أنه حفظه. كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهء فغِط في هذا المقام من استدرك عليه 
إخراجح جميع حديث الثقة» ومن ضعّف جميع حديث سيىء الحفظ؛ فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله» 
والثانية: ظريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله؛ وطريقة مسلم هي طريقة أثمة هذا الشأن والله المستعان. 

وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي كل في (اقرأ باشم رَبّكَ الَّذِي خَلّقَ). وفي (إدَا السّمَاهُ 
انْعَقَّث)290 وهو إنما أسلم بعد مَقَدَم النبي يك المدينة بست سنين أو سبع. فلو تعارض الحديئان من 
كل وجه وتقاوما في الصحة, لتعين تقديمٌ حديث أبي هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن 
عباس» فكيف وحديتُ أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته؛ وحديث ابن عباس فيه من 
الضعف ما فيه. والله أعلم. 

فصل: في هديه يَكةِ في الجمعة وذكر خصائص يومها 

,ثبت في «الصحيحين؛ عن النبي يل أنه قال: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأوَلُونَ السّابِقونَ يَوْمَ القيامة بَبْدَ 
أنّهم أونُوا الكتاب مِنْ قَبِْنَاء ثُمّ هذا يَوْمُهُمُ الّذِي كرض الله علَيْهُم فَاتَلّهُوا فيدء كَهَدَانَا الله له 
وَالنَّاسُ لَنا فيه تبَع» اليَهُودُ دا والتصَارَئ بَعْدَ كد92 . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وخذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله َك : 
صل الله هن الجمْعة مَنْ كان َبْلناء كان لِِهُوِ َم ابت وكان للتُصارى يم الأحدِء فجاء الل 
ينا فُهدَانًا لِيَوْمٍ الجُمُعَو فَجَمَلَ الجُمُعَةٍ والسَبْتَ والآحدء وكَذلِكَ مُمْتَبَعْ كنا يَوم القِيَامَ» نحن 
الآخِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدُنياء والأولُون يوْمَ القِيَامَ المَقْضي لهم قَبْلَ الخلايي» 8 . 

وفي «المسندء و«السئن»؛ من حديث أوس بن أوسء عن النبي ه: امن أنُضل أَيَايِكُم يوم 
الجْمْعَوَ فيه خَلَقَّ اللَهُ آكَمَ وفيه قبضٌء وفيه النفْحَة وفيه الصّحْقَةُ فأكيرُوا علي مِنّ الصَّلاةٍ فيه. فَإنّ 
صَلاتكُم مَعْرُوصَةٌ عليّ؛ قالوا: يا رسول الله وَكيْ تُعْرَضُ صَلائّنًا علئِكَ ود أَرمْتَ؟ (يعني : قد يَلِيتَ) 
قال: دإنّ الله حَرّمَ على الأرض أَنْ تأكُلَّ أَجْسَاد الأنبياي»0©, ورواه الحاكم؛ في «المستدرك» وابن 
حبان في «صحيحه؟. 





لق أخرجه أبو داود .)١5٠07(‏ 

زفق أخرجه مسلم (01/8)» وأبو داود (2)149 والترمذي (7/ا0)» والنسائي 7/ 157. 

(7) أخرجه البخاري (817)؛ ومسلم (806) من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه مسلم (405): والنسائي / الم وابن ماجه .)1١41(‏ 

(5) أخرجه أحمد 8/4: وأبو داود 20٠١490‏ والنسائي 41/7 وابن ماجه ,.)3١86(‏ والحاكم )718/١‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: في هديه يد في الجمعة 
اك ا ا اا اس سم 


وفي «جامع الترمذي) من حديث أبي هريرة؛ عن النبي ولو قال : : احير يَوْم طلَّعَتْ طلَعَتُْ فيه الشّمْسُ يوم 
الجَمْعَق فيه خَلّقَ الله آَم وفيه أُدْخِلٌ الجن وفيه أُخْرِجَ ينْهاء لاتقو الشاقة إلا في يا 
مم07 . قال: : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم . 

وفي «المستدرك» أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : سيد الأيام يوم الجمعة, فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة: وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة)”؟ . 

وروى مالك في «الموطأ»» عن أبي هريرة مرفوعاً : احير يَوْمٍ طلَمَتْ طَلَّمَتْ عليه الشَّمْسُ يوم الجمَعق 


م 


فيه خُلِقَ آدمُ» وفيه أُمْبِط وفيه تب عليه وفيه مات وفيه تقوم السَاعة وما منْ داب إلا وَهِيّ مُصِيحَةُ 
يَوْمَ الجُمُعَةٍ مِنْ جين تُضْيحُ حتَّى تَظلّعَ الشّمْسٌ شَنَّقاً من مِنَ السَاعَةٍ إِلاً الجن والإنسّء وفِبهٍ فيه سَاعَةٌ 
ا بُصَاوِنُاعبدٌ ملم وَحُوَيصَلي يشل الله يا إلا أفظاة ياه . . قال كعب: ذلك في كُلّ سئَةٍ 
فقلتٌ: بَلْ في كُلُ جُمْعْق تر كَعْبٌ التَْراءَ كَقَال: صِدّقٌ رَسُولُ اللّد ول . ا 
عَبْدَ الل بن سَلآمٍ» فحَدَلْئهُ بمَجِسي مَعّ كغب» قَالَ: كَدْ عَلِمْتُ أيه سَاعَةٍ هِي» قُلتٌ: فأخيرني بهاء ٠‏ 
قال: : هِيَ آخِرٌ سَاعَةٍ في يَوْمٍ الجُمْعوَ ٠‏ كَقَلْتُ : كنف وَكَدْ قَالَ رَسُولُ الل وله : الا يُصَاوئهَا عبد مُسْلِم وهو 
يُصَلَي» وَيَلكَ اسَاعةٌ لاَيصَلَى فيها؟ َال اْنُ سلام : لم يقُلْ رَسُولُ الله يكل : «مَْ جَلْسٌ مَجِْساً ينْمَظرٌ 
الصَّلاةٌ) نَهُوَ في صَلاَةٍ > حَتَّى يُصَلْن27؟ 

وفي «صحيح ابن حبان» مرفوعاً: «لا تَظلُعُ الشَّمْسُ عَلَى ب يوم خَيْرِ من يَوْمٍ الججمُعة»7 . 

وفي «مسند الشافعي» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال : أتى جبريلٌ عليه السلام 
رسول الله يل بمزآة ييضَاءًء فيها تكتةء قَقَالَ النبئّ يلل : ما هذه؟ فقال: ١هَذِه‏ يَوْمُ الجُمٍُِء فضَلْتٌ بها 
َنْتَ وَأْكَء الئاس لَكُمْ فيها نبَع؛ اليهودُ والنّصارى» ولكم فيها حيْرٌ وفيها سَاعَةٌ لا يُوافِقّها عَبْدٌ 
مُؤْمِنٌ يدعو الله بحَيْرٍ إلا اسْحِيبَ لَهُ وهُوَ عِنْدَنا ب يَوْمُ المزيد» فقال النبي ك2 : يا جبريل! ما يومُ المزيد؟ 
قال :نك الذي الزدزس واوا ايح فد كب ه ِنْ مِشكِء فإذا كان يوم الجُمعََ أنزل الله سُبْحَالَُ 
ما شَاءَ مِنْ ملآيكي وَحَوْلَُ مََاِرٌ مِنْ نور عليها مقَاعِدُ انين ٠»‏ وحَفٌ يلك المنايرٌ اير ِنْ دعب مُكَل 
بالياقوت وَالوَّبَرجَدِ عليها الشَّهَداءُ والصَيقُون, نجلسوا بن وََائهم على يلك ال فيو الل 
ع وجل «أنَا وب كَدْ صَدَفتُكم وعديء فسَلُوني أطكُمء فيقولون: ربّنا نسالّك رضوائّك» فيقول: كُدْ 

ضِيتُ عذكم وَلَكُم ما تيم ولَدَيّ مزيد» فهم يُحبُونَبَوْمَ المعو يما يُعطيهم فيه بهم ين الت وهو 
البو الذي امتوئ فيه ربك تارك وتعالى على العرش وفيه حَلقَ آدم» وفيه تقوم السّاعة»!" . 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمدء حدثني موسى بن مُبيدة» قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة؛ عن عبد الله بن عبيدء عن عمير بن أنس. ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو 





.)8804( أخرجه الترمذي (484).: والحاكم ١/8/اا ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم /١‏ لالالاء وصححهء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه مالك ٠١8/1١‏ » ١١٠ء‏ وأبو داود »)3١57(‏ والترمذي (441): وقال: حسن صحيح. 

(5) أخرجه ابن حبان (0)7770 من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه الشافعي »1548/١‏ بإسنادٍ ضعيف» فيه إبراهيم بن محمد؛ لا شيء؛ وشيخه موسى الربذي ضعيف. 


فصل: في هديه يد في الجمعة 155 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عمران إبراهيم بن الجعد» عن أنس شبيهاً ب 007 

وكان الشافعي حسنّ الرأي في شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله : معتزلي 
جهمي قدري كُل بلاء فيه. 

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان» قال: قال أنس: قال النبئ كلق : «أثاني جِبْريل 
فذكره؛ ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى عُفرة» عن أنس. ورواهٌ أبو ظبية؛ عن عثمان بن عُمِير» 
عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه. 

وفي «مسند أحمد» من حديث علي بن أبي طلحةء عن أبي هريرة» قال: قيل للنبي يَل: لأي 
شيء سمي يَوْمٍ الجمعة؟ قال: «لآنّ فيه ظبِعَث يليه أبيك آمَ» وفيه الصَّعْفَّةٌ والبَعْئَةٌ وفيه البَظسَةٌ 
وفي آخِرِ ثّلاتُ سَاعاتء منها سَاعَةٌ منْ دعا الله فيها اسْتُحِيبٌ لهه0©. 

وقال الحسن بن سفيان النّسوي في «مسئده» حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق» حدثنا 
الحسن بن يحيى الخشني» حدثنا عمر بن عبد الله مولى غُفرة» حدثني أنس بن مالك» قال: سمعت 
رسول الله َل يقول: «أتاني حِبْرِيل وفي يده كَهَيَّة المرّآة البيُضاءء فيها ُكُتَةٌ سَوْداءُ فقلت: ما هذه 
يا جبْريل؟ فقال: لحذه الجمُعَة بُِنْتُ بها إِلَيِكَ تكُونُ عيداً لك وَلأميكٌ مِنْ بغدِك. فقلت: وما لّنا فيها 
يا جبريل؟ قال: : لكمْ فيها حَيْرٌ كثير, أَنْتمُ الآعِرُون السّابقونَ يوم القياَة؛ وفيها سَاعَةٌ لا يُوانِقُها عَبْدٌ 
مُسْلِم يُصلّي يَسْالُ اللّهَ شيعا إلا أغطاء ٠‏ قلتٌ: فما هذه الُكْةُ السّؤداء يا جِبْرِيلُ؟ قال: هذه الشّاعة 
تكون في يوم الجمُعة وهو سَيدُ الأيام» ونحنُ نُسميه عندنا يوم الممزيد. قلتُ: وما يوم المَزيد يا جبُريل؟ 
قال: ناك بك انه في ال واي ا ون نلك يض ٠ ٠‏ فإذا كان يَوْمٌ الجمُعة مِنْ نْ أيّام الآخرةء 
مب الرّبُ عَرّ وَجَلَّ مِنْ عَرْشِهِ إلى كُرْيبه» ويح الكُرْسي ينور نالور فيجلدس عليها لون وتُحَفُ 
الاوز يكرابي ين تقب فيجلِسٌ عليها الصَنُيقون والشهداءء متَفوظ امل القر من رقو 
فيجلسون على كُتْبِانِ المِسْكِ لا يرون لأهل المناير والكراسي أذ لا في المَجِلِسء َم يَكبنَى 
الجلال والإكرام تبارك وتعالى» فيقول: سلوني» فيقولون بأجْمَوهم : نالك الرّضئ يا ربٌّء هد لهم 
على الرٌضىء ثم يقول: سّلوني» نيسألونه حَنَّى تنَِْيَ نَهْمَةُ 6 عَبْدٍ مِنْهُمُه قال: ثُمَ يد يمنمى علوم يما 

لاعَيْن رأث ولا أَدُنُ سَمِعَتُ ولا خطر عل لب بَشَر فم َع ابر من #زسيه إلى ب 

َيرتعُ هل الغُرَف إلى عُرَفِهم وهي عُرلَةٌ من لُؤلوةِيَيُضاءء أو ياقُوَةٍ حمراءف أو رُمُيْدٍ خضراء» ليس 
فيها قَضْمٌ وَلآ وَضْمْ مُتوّرةء فيها أنهارّهاء أو قال: مره مكَدَليَةٌ فيها يُمَارّهاء فيها أرُواجها وَحَدمُها 
وَمَساكِتها قال : فأهل الجَنّة يَعباشّرون في الجنّة د يوم الجمّعة ٠»‏ كما يُتَبَافَ شَرٌ أهلّ الدّنيا في الدّنيا 
بالمطر»0©, 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة»: حدئني أزهر بن مروان الرقاشي» حدثني عبد الله بن 


)1١(‏ أخرجه الشافعي ».158/١‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل إبراهيم بن محمد. 

(؟) أخرجه أحمد ١5‏ بإسنادٍ فيه إرسال» بين على بن أبي طلحة وأبي هريرة. 

() إسناده ضعيف جداء لأجل الحسن بن يحيى الخشني » فإنه متروك؛ وشيخه عمر ضعيف الحديث» وقد ورد هذا المعنى مختصراً 
من طرق تتأيد بمجموعهاء وقد استوفيها في «أحكام ابن العربي» 4/ 21487 184 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1١5 / )١(‏ فصل: في هديه كله في الجمعة 
بحاس ل ل 0ك 


عَرّادة الشيباني» حدثنا القاسم بن مُطيّبِء عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حُذيفة. 3 قال: قال 
رسولٌ الله يله : : «أتاذ جِبْريل وفي كَفّه مِرَآةٌ كأحْسَنٍ المرّائي وأضوّئها. ٠‏ وإذا في وَسَطها لَمْعَةٌ سوداة» 
فقلت: ما هذه اللّمْعَةٌ التي أرى فيها؟ قال: : هذه الجمْعَةٌ قلت: : وما الجُمُعَةُ؟ قال : يَوْمٌ مِنْ آيّام رَيْكَ 
عظيم» وَسَأُخرك شَرَفهِ وفَضلِه في الدنياء وما يُرجى فيه لأهلهٍ وأخبرك باسمه في الآخرة» فاما شرفه 
وفضله في الدنياء فإن الله عر وجل جْمَعٌ فيه أمر الخلق؛ وأمّا ما يُرجَى فيه لأهله. إن فيه سَاعَةٌ 
لا يُواقُها عبد مُسْلِمْ أو آمةٌمُْلمَةٌ يَألان الله تعالى فيها حَيْراً إلا أعطاهما إَاه؛ وام عََنهُ وَل في 
الآخرّة واسْمّهء إن الله تبارل وتَعَالى إذر صَيْرَ آهل الجنّة إلى الجن وأمل الثّار إلى الثّار» جرت عليهم 
هذه الأيام وهذه اللّيالي» ٠»‏ ليس فيها لَبْلٌّ وَل لد لم الله مر لَك وَسَاعَايه فإذا 
كان يوم الجمْعَة حين يخرج أهل الجمعة إلى جُمُمَهم» نادى أَمْلَ الجنة مُنَاٍ دن يا أل الجن اخرجوا 
إلى وادي المزيد» ووّادي المَزيد لا يعلم سمّة طوله وعرضه إلا الله فيه كُثْبَانُ المشك» رؤوسها في 
السّماءء قال : يرج غِلْمَانٌ الأثيياء بمنابرٌ مِنْ ثور ويخرج فِْمانٌ المؤمنين يكراسي ون مَاقوتٍي, فإذا 
0 وَأَخَدٌَ القَومُ مَجَالِسَهِم بَعَتَ اللّهُ عليهم ريحاً تدعى المُثيرة» قد تثيرٌ ذلك المِسْكٌ» وتُدْخِلُه 
تحت ثيابهم ؛ وتُخْرِجُهُ في وجوههم وأشْعارهم؛ يلك الرّحُ أَهلَمْ كت كيت تضم لِك المشكِ ين 
ئراق أيقم؛ لو لو دُْعَ إليها كُلَّ يليب على وَجه الأرض . قال: م بُوحي الله تبارك وتعالى إلى حمل 
شِو: ضَعُوه ين أَظهُرِهِمء فيكون أوَلَ ما يَسْمَعُولهُ منه : إليّ يا عبادي الذين أطاُوني يالقَيِب وَلم 
يَروني» وصَدَّقوا رُسْلِي » يعوا أمريء سَنُوني فهذا يوم المَزيدء فَيَجْتَمِعُونَ على كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ : رضينا 
عَنْك كَارْضَ عَناء فيْجعٌ الله لهم : : أَنْ ا أَهْلَ الج إنّي لَوْ لم أض عدكُم لم أسكئْكم داري» كُسَلُوِي 
فهذا يَوْمٌ المَزيد, َجْتَوعُونَ على كَلِمَةٍ وَاحِدَْ:ٍ يا ينا َجْهَكَ تُْرْ إليهء ٠‏ فيَكْشِفُ تلك الحُجُبَ» يتَجَلّى 
لهم ع وجل ٠‏ ُيْْشَامُم من تُوره شَيء لَؤلا أنه ُضَىئ ألا يَحْتَرِثُوا لاخترقوا ليما يَغَْاهُم ِنْ نُورو كم 
يُقالُ لهم : ارُجعوا إلى مَنازِلكُم ٠‏ يون إلى تازه وكأ لواح نم لفت علي مَا كانوا 
فيه يرْحِمُون إلى أَزْوَاجِهِم ' وقد حَفُوا عَلَْهنَ وَحَفِينَ علِهم مما غَثَِهمْ ِنْ ُورو» فإذا رَجِمُوا تَرادٌ الثورٌ 
حَتَّى يَرْحِعُوا إلى صُوَّرهم التي كانوا عَلَيْهاء ٠‏ فتقول لَهُم أرْوَاجُهُمٍ : لَقَدْ حَرَجْتُم مِنْ عِنْنًا على صورة 
ورَجْمْتُم على عَبْرها» فيقولون: : ذلك لأنّ اللَّهُ عر وَجَلَّ تَجَلّى لنا ٠‏ فُتَظرْنا نه قال: نه وَاللُِ ما أحاظط 
به حَلقٌ وَلكنهُ قد أراهم من طم وجل ما َاء أن هم قال : : كَذْلِكَ قولهم: َنَظَرْنا مِنْهء قال: فَهُم 
لون في ينك الكل ييا ني كُلَ سَبْعَةٍ يام الضَّمْفٌ على مَا كانوا فيه». قال رسول الله وَل : 
ْله تعالى : طقلا تَعلم تقس مآ أ لم ين فر عبن جل يما يما كنأ يَْمَُوق4 [السجدة: 231007 


ورواه أبو تُعيم في (صفة الجنة؛ من حديث عصمة بن محمد حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي 
صالح» » عن أنس شبيهاً 0 


وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة؛ من حديث المسعودي؛ عن المنهال» عن أبى عبيدة: عن عبد الله 





)7014( إسناده واه لأجل القاسم بن المطيب فإنه متروك الحديث» وعبد الله بن عرادة» ضعيف ومن هذا الوجه أخرجه البزار‎ )١( 
. «كشف» وأعله الهيثمي (181/7) بالقاسم‎ 
(؟) أخرجه أبو نعيم برقم (68”) بإسئادٍ واو» لأجل عصمة بن محمد فإنه متروك.‎ 





فصل: في مبدأ الجمعة 1548 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


قال: سارعوا إلى الجمُعة في الدنياء فإن الله تبارك وتعالى يَبْرْرُ لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من 
كافور أبيض» فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة ويُسْدِتُ لهم من الكرامة شيئاً 
لم يكونوا رأوه قبل ذلك؛ فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم”©. 
فصل: في مبدأ الجمعة 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه؛ قال: حدثني 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ قال: كنت قائدٌ أبي حين كُفٌ بصره؛ فإذا خرجتٌ به إلى الجمعة» 
فسمع الأذانَ بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن زُرارة» فمكث حيئاً على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا 
أسأله عَنْ هذاء فخرجتُ به كما كنت أخرجء فلما سمع الأذان للجمعة» استغفرٌ لهء فقلت: يا أبتاه! 
أرأيتٌ استغفارك لأسعد بن زُرارة كلما سمعتٌ الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بُنيّ! كان أسعدٌ أولَ من 
جمّع بنا بالمدينة قبل مَقْدَم رسول الله يل في هَرْم النّبِيتِ من حَرّة بني بياضة في نقيع يُقال له: نقيع 
الحَضّماتٍ. قلتُ: فكم كُنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلة. 

قال البيهقي : ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي؛ وكان الراوي ثقةء استقام الإسنائ 
وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى © 

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة» ثم قدم رسولٌ الله يك المدينة» فأقام بقُباء في بني عمرو بن 
عوف» كما قاله ابنُ إسحاق يوم الإثنين» ويومٌ الثلاثاء» ويومٌ الأربعاء» ويومٌ الخميسء وأسّس 
مسجدهمء ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي 
في بطن الوادي» وكانت أوَّل جمعة صلاها بالمديئة» وذلك قبل تأسيس مسجده . 

قال ابن إسحاق: وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله كَل فيما بلغني عن أبي سّلّمة بن 
عبد الرحمن ‏ ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله يل ما لم يل أنه قام فيهم خطيباًء فحهد الله وأثنى 
عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أمّا يَعْدُ أيّها التَامنّ َقَدموا لأنفسكم تَعْلَمُنٌ وَاللّلَيُصعَقَيَّ أحدُكم. كُمّ 
َيَدعَنَّ ختَمه ليس لها راع كُمّ ليقولنٌ لَهُ رَبّه ليس لَهُ تُرْجُمان ولا حاجبٌ يَحْجْيُه دُونه : ألْمْ يأك رسولي 
بَنَمَكْء واتَيئّك مَالاًء وأفضَلْتٌ عَلِيِكَء كما قَدَمْتٌ لتفسك. كَلَينْظرنَّ يَميناً وشمالاً» فلا يرى شيئاًء ُّ 
َنْظرَنَ داه قلا يرَى يْرَ جهنم » كَمَنٍ اشتطاع أن يَقِي وَجْهَهُ من الَارِ ولو يشق مِنْ تَمرَة ْمل » ومن 
َم يَجدء كَكلِمَة طيبوء كن بها ُجْرَى الحسنةٌ بِعَشْر أمثالها إلى سبعماثة ضعف, والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته». 

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله كل مرة أخرىء فقال: «إن الحمد لله أَحْمَدَُهُ وأَسْتَّعِيئُه 
نُعودٌ بالله مِنْ شُرور أنقُسِناء وسَيَّاتِ أعُمالنا مَنْ يَهِْه الله فلا مُضِلَ لى ومَنْ يُضْلِل فلا هادي له. 
وأشْهّدُ أن لا إله إل لوده لا شَريك له. إن أحَسَن الححديث كتابُ الله كد أفْلَح من رين الله في 





.)845( أخرجه أبو نعيم‎ )1١( 

(؟) هو عند ابن هشام في «السيرة» /١‏ 2470 وأخرجه مغتصراً أبو داود (1:19): وابن ماجه (81١1)؛‏ والحاكم 2381/١‏ 
وصبححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(©) انظر «سئن البيهقي» 195/7 


زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 154 فصل: في مبدأ الجمعة 





قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفرء فاختارٌه على ما سواه مِنْ أحاديث الّاسء إِنَّه أحْسَنٌ الحديث 
وآبلقُه؛ احِبُوا ما أحبٌ ب الله أحبُوا لين كُلّ فيكم ولا تَمنُوا كلام الل وؤفرّه ولا َي عنه 
اقُلوكم. ٠‏ فإنّه مِنْ كُلّ مَا يَخْلْنُ الله يَخُئَارُ ويَصْطَفِىء قد سمّاه الله خيرّنه مِنَ الأعمالء ومُصطَفاهٌ من 
المِبَادِ والصّالِح مِنّ الحديث؛ ومن كل ما وني النَامنُ من الحلا والحرَامٍ» فاعيُدوا الله ولا تُشركوا يه 
شيعا وانّقوه حَقَّ تُقَاتِهه واضدُقُوا الل صَالِحٌ ما : تقولون بأفُواهكمء وتحابُوا روح اللو تنكمء إنَّ الله 
يَنْضَبٌ أَنْ يُنْكَتَ عَهْدُم والسَّلامُ عَلّيكم وَرَحْمَة الله ركاه 

. وقد دم طرف من خطيه عليه السام عند ذكر ديه في الخطب‎ ١ 

فصل : وكان من هديه يكل تعظيمٌ هذا اليوم وتشريقُهء وتخصيصّه بعبادات يختص بها عن غيره. 
:وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعي. 

وكان يي يقرأ في فجره بسورتي (آلم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان)”". ويظن كثير ممن لا 
علم عنده أن المراد تخصيصٌ هذه الصلاة بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» وإذا لم يقرأ أحدّهم 
هذه السورة» استحبٌ قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة 
هذه السورة في فجر الجمعة» دفعاً لتوهم الجاهلين. وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية يقول: : إنما كان 
النببئُ كَل يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يويِهاء فإنهما اشتملتا 
على خلق آدم» وعلى ذكر المعادء وحشر العيادء وذلك يكون يوم الجمعة»؛ وكان في قراءتهما في هذا 
اليوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه ويكونء والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصِدّ المصلي قراءتها 
حيثٌ اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصة الثانية: استحبابٌ كثرة الصلاة ة على النبي يك فيه وفي ليلته» لقوله يَك: «أكيرٌوا مِنّ 
الصلاة عَليّ يوم الجمّعة وَلَيْلَهَ الجُمُّعة 9 . ورسول الله كل سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام؛ 
فللصلاة ةِ عليه في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمنّه في الدنيا 
والآخرة» فإنما نالته على يدهء فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» فأعظمٌ كرامة تحصل لهم» 
فإنما تحصل يوم الجمعة» فإن فيه بعنّهم | إلى منازلهم وقصورهم في الجنّة وهو يومٌ المزيد لهم إذا 
دخلوا الجن وهو يوم عيد لهم في الدنيا ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم» لاير 
سائلهمء وهذا كلّه إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده؛ فمن شكره وحمده» وأداءٍ القليل من 
حقه وَل أن تُكثرٌ من الصلاة ة عليه في هذا اليوم وليلته. 

الخاصة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين» 
وهي أعظمْ ين كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضُه سوى مجمع عرفة» ومن تركها تهاونا بها ٠‏ طبع الل 
على قلبهء وقُربُ أهل الجنة يوم م القيامة وسبقّهم إلى الزيادة يوم المزيد بحسب كُربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم . 





.500 و5؟/‎ 5٠0١ /١ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ ١684 والترمذي (0370)»: والنسائي ؟/‎ :»)٠١74( أخرجه مسلم (81/4)؛ وأبو داود‎ )1( 
أخرجه البيهقي ”149/7 من حديث أنس.‎ )( 





فصل: في مبدأ الجمعة 16 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جداًء ووجويه أقوى من وجوب 
الوتر» وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوءٍ من مس النساعء ووجوب الوضوءٍ من مس الذكرء 
ووجوب الوضوءٍ من القهقهة في الصلاةء ووجوب الوضوءٍ من الرّعاف والحجامة والقيء» ووجوب 
الصلاة على النبي يك في التشهد الأخير» ووجوب القراءة على المأموم . 

وللناس في وجوبه ثلاثةٌ أقوال: النفيٌ والإثيات؛ والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها 
فيجب عليه» ومن هو مستغن عله فيستحب له والثلاثة لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. 

الخاصة السادسة: السواك فيه وله مزية على السواك في غيره. 

الخاصة السابعة: التبكير للصلاة. 

الخاصة الثامئة: أن يشتغل بالصلاة» والذكرء والقراءة حتى يخرج الإمام . 

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين» فإن تركه كان لاغياء 
ومن لغا فلا جمعة له وفي «المسند» مرفوعاً: «والذي يقول لصاحبه: أنصِتٌ» فلا ججممَة لم , 

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومهاء فقد روي عن النبي يكل : مَنْ قرأ سُورٌة الكَهْفٍ 
يَوْمَ الجُمْمَقٍ» سطع لَهُ ُو مِْ تَحتٍ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السَمَاءِ يُضيء يه يَوْمَ الِيَامٍَ وفِرَ لَهُمَا يب 
الجمعتين7 , وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخُدري» وهو أشبه. 

الحادية عشرة: أنه لا يُكره فعل الصلاة فيه وقتٌ الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقهء وهو 
اختيارٌ شيخنا أبي العباس بن تيمية» وَلَّمِ يكن اعتمادٌه على حديث ليث؛ عن مجاهد. عن أبي | خليل: 
عن أبي قتادة؛ عن النبي يل أنه كره الصلاة نُصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إنَّ جَهَكُمَ تُسَجُرُ إلا 
يَوْمَ الجممَقه9© وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصِلّْيَ حتى يخرج 


الإمام. وفي الحديث الصحيح : ١لا‏ يَغْتَسِلُ رَجُلَّ يَوْمَ الجْمْعَق ويه ته م اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِ» ويَدَّهِنٌُ من 
0 00 ممع م و ع ايم 


فو أذ يَصَلُ مِنْ يليب نيه كم يرج قلا قرف ين التنء كم بُصلْي ما ميب له ف بصت إذا ككلم 
الإمَامُ إلا غفِرَ لَهُ ما بَبَْهُ وَبَيْنَ الجمْعَةٍ الأخْرَى . رواه البخاري», فندبه إلى الصلاة ما كُتِب له» ولم 
يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام» ولهذا قال غيرٌ واحد من السلف» مئهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروجٌ الإمام يمنع الصلاة» وخطبتّه تمنع الكلام» 
فجعلوا المانع من الصلاة خروجٌ الإمام لا انتصاف النهار. وأيضاًء فإن الناس يكونون في المسجد 
تحت السقوف. ولا يشعُرون بوقت الزوال» والرجلّ يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» 





. من حديث علي بإسنادٍ ضعيف» فيه راو ل يسمْ‎ 2)00١81( وأبو داود‎ 59/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم 754/5 والبيهقي 2311494 من حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: نعيم بن 
حماد ذو مناكير. 

(7) أخرجه أبو داود (87١٠)؛‏ وسيأتي كلام المصنف عليه. 

(4) برقم (841) من حديث سلمان الفارسي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد 16١ )١(‏ فصل: في مبدأ الجمعة 
ارك ا بي كي لل ا سس سم 


ولا يُمكنه أن يخرج؛ ويتختّلى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجعٌ» ولا يشرع له ذلك. 

وحديث أبي قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادةء 
والمرسل إذا اتصل به به عمل» وعَضَدَةُ قياسٌ» أو قولُ صحابيء أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ 
ورغبيه عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته, عمل به . وأيضاء فقد عضده 
شواهد أخرء منها ما ذكره الشافعي في ١كتابه)‏ فقال: : روي عن إسحاق بن عبد اللهء عن سعيد بن أبي 
سعيدء عن أبي هريرة» أن النبي و نَّهى تَنٍ الصَّلاةٍ نِصفّ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة”©. هكذا رواه.رحمه الله في كتاب «اختلاف الحديث؛ ورواءء في اكتاب الجمعة»: حدثنا 
إبراهيم بن محمد» عن إسحاق» ورواه أبو خالد الأحمرء عن شيخ أهل المدينة» يقال له: عبد الله بن 
سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن النبي وَلِع. وقد رواه البيفقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن 
عجلان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : كان النبئ كَل ينهى عن الصلاة نِصف النهار 
إلا يوم الجمعة» ولكن إسناده فيه من لا يحتج بهء قاله البيهقي » » قال: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث 
إلى حديث أبي قنادة أحدثت بعضٌ القوة. 

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة» والصلاةٌ إلى خروج الإمامء قال البيهقي: 
الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة» وهو أن النبي كل عب في التبكير إلى 
الجمعة؛ وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناءء وذلك يُوافِقَ هذه الأحاديث التي أبيحت فيها 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» ورويئا الرّخصة في ذلك عن عطاءء وطاووسء والحسن» ومكحول. 

قلت: اختلف الناسُ في كراهة الصلاةٍ نصف النهار على ثلا ثة أقوال أحدها: أنه ليس وقت 
كراهة يحال» وهو مذهب مالك. الثاني: : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبي 
حليفة » والمشهور من مذهب أحمد. والثالثك: : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» 
وهذا مذهب الشافعي. 

الثائية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين): أو (سبح والغاشية) في صلاة الجمعة» فقد 
كان رسول الله يل يقرأ بهن في الجمعة؛ ذكره مسلم في «اصحيحه)”. وفيه أيضاً أنه كله كان يقرأ 
فيهما ب (الجمْعَة) و (مَلْ أتاك حديتٌ الغا شية)”": ثبت عنه ذلك كله . ولا يُستحب أن يقرأ من كل 
سورة بعضّهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين» فإنه خلا السنةء وجا الأئمة يُداومون على ذلك. 

الثالثة عشرة : أنه يومٌ عيد متكرّر في الأسبوع» وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في «سئئه» من 
حديث أبي لُبابة بن عبد المُنذر قال: : قال رسول الله يَلة: إن يوم الجْمْعَةٍ سَيْدُ الأيّام وَأَعْظَمُها 
عِنْدَ الل وهو أَعظلمُ عِْدَ الله ِنْ يَْمٍ الأضحىء وَيَوْمٍ الفظرء فيه حََمْسٌ خلالٍ: : حَلَقٌ الله فيه آدمء 
وَأمْبَط فيه آدم إلى الأرض» وفيه توكّى اللّهُ آدم» وفيه سأعَةٌ لا يسن الله المَبْدُ فيها شيئاً إلّا أعطاه ما لم 





(1) أخرجه الشافعي 041» بإسنادٍ ضعيف جداء فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي» وشيخه إسحاق بن عبد الله الفروي» وكلاهها 
متروك متهم . 

زقف أخرجه مسلم (/ل41)ء وأبو داود »)١175(‏ والترمذي (014)؛ وابن ماجه 2))١1118(‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم (414): من حديث النعمان بن بشير. 
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يسأل حراماً. وفيه تقومٌ السّاهَةٌ ما مِنْ مَلّكِ مُقَربٍء ولا سماءء ولا أرْضء وَلاَ رِيَاح. ولا جِبَال 
ولا شْجَرِ إلا وهنّ يُشْفِفنَمِْ يَْمٍ الجمعة»(". : 

الرابعة عشرة: إنه يُستحب أن يلبّس فيه أحسَّّ الثياب التي يقلِرُ عليهاء فقد روى الإمام أحمد في 
«مسندءة من حديث أبي أيوب قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١مَنِ‏ اهْتَسَلَّ يوم المعو ون مِنْ 
طيبٍ إِنْ كان له. ولس مِن أحْسَنٍ ثيابه. َم حَرَجَ وعليه السّكينة حتَّى ياي المسجة» فُمّ يكم إن ذا 
له ولَمْ يوذ احداء ثُمْ أنْصَتَ إذا خرّج إمامّه حتّى يُصِلّيّء كانت كَفَّارةٌ لما بينهما9. 

وفي #سئن أبي داودة؛ عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله يك يقول على المنبّر في يَوْم 
الجْمُعة: هما على أحكم لو اشترّى لين لِيَوم الجمْعة وى لَْين يؤئيه:؟. 3 

وفي #سئن أبن ماجهة؛ عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَل خطب الناسّ يومٌ الجمعة؛ فرأى 
عليهم ثِيّابٍ التّمار فقال: «ما على أحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعةٌ أن يِل وين إبجمعهه سِوَى لَوْيَن يتيده . 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجدء فقد ذكر سعيدٌ بن منصوره عن نعيم بن عبد الله 
الْمُجْمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يُجمّر مسجدٌ المديئة كُلنّ جمعة حين ينتتصف النهار. 
قلت: ولذلك سمي نعيم المُجمر. ' 

السادسة عشرة: أنه لا يجوزٌ السفرٌ في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاء وأما 
قبله. فللعلماء ثلاثةٌ أقوال» وهي روايات منصوصات عن أحمدء أحدها: لا يجوزء والثاني: يجوزء 
والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وأما مذهب الشاقعي رحمه الل فيحرم عنده إنشاء السفر يومٌ الجمعة بعد الزوال» ولهم في سفر 
الطاعة وجهان, أحدهما: تحريمه؛ وهو اختيار النووي» والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي. 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه» والجديد: أنه كالسفر بعد 
الزوال. 

وأما مذهب مالك» فقال صاحب «التفريع»: ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة بعد الزوال حتى يُصليَ 
الجمعة» ولا بأس أن يُسافر قبل الزوال. والاختياد: أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى 

وذهب أبو حتيفة إلى جواز السفر مطلقاً» وقد روى الدارقطني في «الأفراد»؛ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله وِْ قال: همَنْ سَائرَ مِنْ دار إقَامَيِه يوم الجمْعق دَعَتْ عَلَيهِ المَلايكةٌ ألا 
يُضْحب في سفرِهة. وهو من حديث أبن لهيعة. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث الحكمء عن مِقْسَمء عن ابن عباس قال: بعت رسولٌ الله كله 
عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذَلِكَ يَوْمَ الجمعة» قال: فغدا أصحابّه. وقال: أَتخلتٌ وأصلي مع 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)٠١85(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن. 

(؟) أخرجه أحمد 47٠0‏ بإسنادٍ حسن . 

() أخرجه أبو داود 2)1١9/4(‏ وابن ماجه )21١40(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح . 
(4) أخرجه ابن ماجه ,)1١45(‏ 
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رسولٍ الله يكل ثم ألحقهم» فلما صلَّى النبي كك رآهء فقال: ما مَتَعَك أنْ تَغْدْرَ مّع أضْحَابك؟ فقال: 
أردت أن أصلي معك ” ثم الحقهم, ؛ فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أَذْرَكْتَ فَضْلّ عَدْ وَتهم”" وأَعِلٌ 
هذا الحديثٌ بأن الحكم لم يسمع من مقسم. 

هذا إذا لم يَحففِ المسافرٌ قوت رفقتهء فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم» جاز له السفرٌ 
مطلقاًء لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة. 

ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته؛ فقال: 
ليمض على سفره» محمولٌ على هذاء وكذلك قولٌ ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحيس عن 
السفر. وإن كان مرادهم جوازٌ السفر مطلقاً فهي مسألة نزاع . والدليل هو الفاصل» على أن عبد الرزاق 
قد روى في «مصنفه» عن معمرء عن خالد الحذاء؛ عن ابن سيرين أو غيره؛ أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلاً عليه ثِيابُ سَمّرِ بعد ما قضى الجمعة» فقال: ما شأئك؟ قال: أردثُ سفرأ فكرمْتٌ أن أخرْجٌ حتى 
أصلي» فقال عمر: أإن الجمعة لا تمنك السفرٌ ما لم يحض ضر وقثها” '. فهذا قول من يمنع السفر بعد 
الزوال ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري؛ عن الأسود بن قيس» عن أبيه قال: أبصرٌ عم بن الخطاب 
رجلاً عليه هيئةٌ السّمّر وقال الرجل: : إن اليو يوم جمعةء ولولا ذلك لخرجتٌ» فقال عُمر: إن الجمعة 
لا تحيسٌ مسافراً» فاخرّج ما لم يحِنِ الرواح” 

وذكر أيضاً عن الثوري» عن ابن أبي ذئبء عن صالح بن كثيرء » عن الزهري قال: خرج 
رسول الله كله مسافراً يوم الجمعة صُحى قبل الصلاء” 

وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه: فجملت فجعلت 
أحدّئه بالرخصة فيه فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرههء لو نظرت في ذلك 
وجدته كذلك. 

وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعي؛ عن حسان بن أبي عطية؛ قال: إذا سافر الرجُلُ يوم الجمعة 
دعا عليه النهارٌ أن لا يِعَانَ على حاجته» ولا يُصاحب في سفره. 

وذكر الأوزاعي؛ عن ابن المسيّب» أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن مجريج: 
قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى في قرية جامعة مِن ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى يُحِمُمَ؟ 
قال: إن ذلك ليُكره. قلت: فين يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضرء” . 

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خُطوة أجرٌ سنة» صيامّها وقيامّهاء قال عبد الرزاق: 
عن معمر؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس» 


.)0177( أخرجه أحمد ١/374ء والترمذي‎ )١( 

() ألخرجه عبد الرزاق (0677)» ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (/2671)ء بإسناد رجاله ثقات. 

(4) أخرجه عبد الرزاق :»)0014٠(‏ وهو مرسل. 

(0) انظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق 20801١‏ 220147, 6847, 
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قال: قال رسول الله يق : «من عَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَق وبَكُرَ وابتكرٌ ونا مِنّ الإمام» فأنْصتٌّ» 
كان َك" لوو يوه صبيام سك وقبامها. وذلِكَ على الله بسي 20 . ورواه الإمام أحمد في 
«مسئده». قال الإمام أحمد: : غسّل ‏ بالتشديد ‏ جامع أهلهء وكذلك فسّره وكيع . الثامئة عشرة: أنه يوم 
تكفير السيّئات» فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن سلمان قال: : قال لي رسول الله وك : «آتذْري ما 
يَوْمُ الجمُعة؟» قلت : هُو اليوم م الذي جَمعٌ اللَهُ فيه أباكُم آدم قال : تولكنّي أذري ما يوم الجُمُعةء لا 
يتَطهْرُ لجل فين ور لاني الجممة. كيت فى يفضي الإما صلانة. إلاكانت كار دلما 
نه وبين الجْمْعةٍ المُقْيلّة ما اجْميتِ المَفْتَلهُه7" , 
وفي «المسندا أيضاً من حديث عطاء الخراساني؛ عن تُبيشة نبيشة الهُذْليء أنه كان يُحدّث عن 
رسول الله ولي : إن المُسْلِمَ إذا اسل يَوْمَ الجُعْمَِ أ نْب إلى المنجد لا يي اعداء إن َم يج 
الام حرج صَلَّى ما بدا لَه وَإِنْ وَجَدَّ الإمامَ قد خَرَجٌ. جَلّسَ َاسَْمعٌ وَأنْصَتَ حَلَّى بذ يَقَضِيّ الإِمَامْ 
جْمْعَتهُ وكلامة إن لَمْ يُفْمَر لهُ في جُمُعَيِِ يك كُُوبّه كلها ٠‏ أن تكُون كَمَّارَ ؛ لعز الى ه70 
وفي «صحيح البخاري»»؛ عن سلمان قال: قال رسول الله وَل : ١لا‏ يَفْتَسِل رَجُلُّ يَْمّ الحُمّعَةٍ 
وهر ما اشتطاع من شار ب ندل وذ لي ته له بزو فلا رف بر 
يُصَلَي مَا كيب لَه ٠‏ ثم يُنْصِتُ يُنْصِتُ إذا تكلم الإمَامُء إلا عُفرَ له مَا بَيْنهُ وَبَيْنَ الجْمْعَة الأخدى:2) 
وفي «مسند أحمدةء من حديث أبي الدرداء» قال: قال رسول ال كه : همَنٍ اهْتسَلَ يَوْمٌ الجمُعة 
نم ليس ثيابّه» َس طيباً إن كان نه نّم مَشى إلى الججمُعة وعَلَّيْه السَّكِيئَةٌ ولم يتخا كد ولم 
ل ورَكُمٌ ما قْضِي له م اننظرٌ حَنَّى يَنْصَرِفَ الإمامٌء غفرَ لَه مَا َيْنّ الجَمْعتيْنِه7 , 
التاسعة عشرة : أن جهنم تُسَجرٌ كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم حديتٌ أبي قتادة في ذلك . 
وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الى ويقعٌ فيه من الطاعات؛ والعبادات» والدعوات» 
والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى» ما يمنع من تسجير جهنم فيه» ولذلك تكونُ معاصي أهل الإيمان فيه 
أقلّ من معاصيهم في غيره» حتى إن أهلّ الفجور ليمتيعون فيه مما لا يمتيعون منه في يوم السبت وغيره. 
وهذا الحديث؛ الظاهر منه أن المراد سَمرٌ جهنم في الدنياء وأنها تُوقد كلّ يوم إلا يوم الجمعة» 
وأما يوم القيامة فإنه لا يُفَثّر عَذَابُهاء ولا يُحَمْكُ عن أهلها الذين هم أهلّها يوماً من الأيام. ولذلك 
عون الخزة أن يدوا هم ليخقف عنه بوماً من العذاب» فلا يرهم إلى ذلك . 
العشرون: أن فيه ساعةً الإجابة» وهي الساعة التي لا يسأل الل عبدٌ مسلم فيها شيئاً إلا أعطاءء 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : دإنَّ في الجُمْمَةِ لَسَاعَةٌ 
اها يل سل وهر قم سر ا ل أَعْطَاء ياه وقال بيده لا . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ,)0401/١(‏ وأحمد 5 وأبو داود (44")» والترمذي (2)495 وابن ماجه )1١410(‏ والنسائي ؟/46» 
وقال الترمذي: حديث حسن. 1 

(1) أخرجه أحمد 478/6» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أحمد ه/ هلا. (4) تقدم تخريجه ص ,16١‏ 

(5) أخرجه أحمد 8 : بإسنادٍ فيه إرسال؛ فإن حرب بن قيس لم يسمع عن أبي الدرداء. 

20( أخرجه البخاري (9598), ومسلم (090م). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ م16 فصل: في مبدأ الجمعة 





وفي «المسند» من حديث أبي لُبابة بن عبد المنذر» عن النبي كَل قال: «سيدُ الأيّام يوم الججمُعة» 
وأَعظمُها عِنْدَ الله وأعظم عِنْدَ الله يِنْ يَوْمٍ الففظرء وَيوْمٍ الأضحى وفيه حَْمْسٌ خِصَالٍ: حَلَقٌ اللّهُ فيه 
آكَمَء وأَمْبَط اللّهُ فبه آم إلى الأزض » وفيه َوَنَى الله عر وَجَلَ آدَمَ وفيه ساعة د لا يَسَانُ الله العبد فيهًا 
شَبئا إلا آاه اللّه يه ما لم يأل حَرامًء وفيه عقُومُ السَاعَةٌ؛ ما مِنْ مَلَكِ مُقرّبٍ» ولا أزض» ولا يباج » 
ولا بَحْرِء ولا جبالء ولا شَّجَرِ إلا وهُنّ يُشْفِفْنَ مِنْ يَوْمٍ اللجُمْعَةو" . 

فصل : وقد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رُفِعت؟ على قولين» حكاهما ابن 
عبد البّر وغيرُه. والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفع» اختلفواء هل هي في وقت من اليوم بعينه» أم هي 
غيرٌ معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال يعدم تعيينها : هل هي تنتقل في ساعات اليوم؛ أو لا؟ على 
قولين أيضاً» والذين قالوا بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولاً . 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي مِن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء وبعدٌ صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

الثاني : أنها عند الزوالٍ» ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري» وأبي العالية. 

الثالث: أنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة» قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله 
عنها . 

الرايع : أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخفُلب حتى يفرُغء قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن 
البصري. 

الخامس : قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس : قاله أبو السوار العدوي» وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس 
إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع: قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترت تفع الشمس شبراً إلى ذراع. 

الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمسرة قاله أبو هريرة» وعطاء»ء وعبد الله بن سلام» 
وطاووس» حكى ذلك كله ابن المنذر. 

التاسع : أنها آخرٌ ساعة بعد العصرء وهو قول أحمدء وجمهور الصحابة» والتابعين. 

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة» حكاه النووي وغيره. 

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثةُ من النهار» حكاه صاحب «المغني» فيه. وقال كعب: لو قسم 
الإنسان جمعة في جمع؛ أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلبّ حاجة في يوم ليسير. 

وأرجح هذه الأقوال قولان تضمتتهما الأحاديتٌ الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر: 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما روى مسلم في 
«صحيحه؛ من حديث أبي يُردة بن أبي موسى» أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعتٌ أباك يُحدِّث عن 
رسول الله وي في شآن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال : نعم سمعتّه يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: ١هِيّ‏ 
0217 بيْنَ آنْ يَجِسَ الإمَامُ إلى أن تُقُضَى 9 لم227 


.)867( أخرجه أحجد 47/9. 22 أعخرجه مسلم‎ )١( 





فصل: في مبدأ الجمعة كما زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





وروى ابن ماجه» والترمذي. من حديث عمرو بن عوف المزني» عن النبي كَكْةٌ قال: « 
الججمْعة سَاعَةٌ لا يسأل الل العبدٌ فيها شيغاً إلا آنا الله ا قالوا :يا رول اط ير ا 
«حِينٌ نُقَامُ الصّلاةٌ إلى الانصِراف ينها" . 

والقول الثاني : أنها بعد العصرء وهذا أرب جح القولين» وهو قول عبد الله بن سلام» وأبي هريرة» 
والإمام أحمد» وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في امستده؟ من حديث بي سعيد وأبي هررة 
أن النبي كل قال: ١إنَّ‏ في الجمّعة ساعد لا يُوافِقُها عَبْدٌّ مسلم يَسألُ الله فيهًا حيرا إِلّا أمطاه إيّاه وي 
بَغْدَ العَضْر»9 . 

وروى أبو داود والنسائي؛ عن جايرءٍ عن النبي كك قال : «يومٌ الجْمُعةَ انْنَا عَشَرّ سَاعَةَ فِيهًا 
سَاعَةٌ لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسَالُ اللّدَ فيهَا سَيْعاً إلا أَطَاة» فَالْتَمسُوها آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَضْرِ7" , 

وروى سعيد بن منصور في «سئنه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:» أن ناساً من أصحاب 
رسول الله يكَِهِ اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها آخرٌ ساعة من 
يوم الجمعة . 

وفي #سئن ابن ماجه؛ : : عن عيد الله بن سلام» قال: قُلْتْ ورسولٌ اللي جايس : إِنا جد في 
كتَابٍ الله (يعني التوراة» في يَوْمٍ الجْمُعَة سَاعَة لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُؤَمِنّيُصلي يسأل الله عن وَجَلّ شيعا إل 
قَضَى اللَّهُ لَّهُ حَاجُتَهُ قَالَ عَبْدُ اللّه: : فأشارَ إليّ رسولٌ اللَّية أو بَعْضَ ساعَةٍ. قلت: صدقت يا 
رسُولَ اللهء أو بَعْضٌ سّاعة. قلت : أي ساعةٍ هي؟ قال: : اهي آخرٌ ساعةٍ من سّاعات التّهار) . قلتٌ: 
إنها ليست ساعد صلاة» قال: : ابلى إن العبدٌ المؤمئ إذا صلّىء ثم جَلَسَ لا يُجِْسْه إلّا الصَّلاءٌ فهو في 

ل 
صَلاةٍ 


وني #مسند أحمد» من حديث أبي هريرة» قال: قبل للنبي وَل : لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ 
قال : الأنّ فيها طُبِعَتْ طيئُ بيك آَم وفيها الصَحْقَةُ والبَعْئٌَ ٠‏ وفيها البَظْشَةٌ وفي آخر ثَلاثِ سَاعَا تِ 
مِنْها سَاعَةٌ مَنْ دَعَا الله فِيهًا استُجيبٌ ا 


وفي اسئن أبي دأوداء والترمذي» والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله يه : احير يَوْمٍ لمت فيو الشّمْسٌ يوم الجُمُعَة فيه حُلِقَ آكمُء وفيه أيظء وفيه 


22 


تيب عليه وفيه مات» وفيه تقومٌ الّسّاعة وما مِنْ دابةٍ إلا وهي مُصبِححةٌ يَوْمَ الجْمُعَة من حين صب 
حتّى تَظلُعَ الشَّمْسُ شَمّقاً من السّاعَةٍ إلا الجنَّ والإنسّ» وفيه ساعةٌ لا مُصادفها عَبدَ مُسْلِمٌ وهو يُصَلَّي 
يَسَألُ الله عر وَجَلَّ حاجَةً إلّا أعطاءٌ إيّاها؛ قال كعب: : ذلك في كل سنقٍ يوم؟ فقلثُ: : بل في كل جُمُعقَ 


قال: : فقرأ كعبٌ التوراة» فقال : صدق رسول الله وَل . قال أبو هريرة: : ثم لَقِيْتُ عبدٌ الله بِنّ سلام» 





)١(‏ أخرجه الترمذي (440)» وابن ماجه »)١1728(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه أحمد ”/ لا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» بإسنادٍ ضعيف» فيه محمد بن سلمة الأنصاريء مجهول الحال . 
(0) أخرجه أبو داود 2)1١48(‏ والتسائي 994/7 ٠‏ والحاكم ١/7/4؟.‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 

(1) أخرجه ابن ماجه »)١11(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(0) أخرجه أحد 7/7 .711١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ /ا16 فصل: في مبدأ الجمعة 


0 


فحدثته بمجلسي مَعَّ كغبء قَقَالَ عَبْدُ الله بن سلام: وقد علمثُ أيّة سَاعَة هِيَ . قال أبُو هَرَيْرّة : فقلتُ: 
أخيزني يهَاء كَقَال عبد الله بن سَلمِ: هي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم الجُمّْعوَء فقلت: كُيِف هِيَ آخِرٌ سَاعَةٍ 
يَْمٍ الجمْعَقٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله لل : لا يُصَاوفُهَا عبد مُسْلِم وَمُو يُصَلْي يأك لاف الى فب" 
فقأل عبد الله بن سلام : ألم يَف وَسُولُ الله كيه : «من جَلّسَ ملسا يَنْتَظِرٌ الصَّلاَ كَهُوَ في صَلآَةٍ حَنّى 
يُصَلَيَ؛ ؟ قال: فقلت: بلى . فقال: هُوَ داك" . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وفي ١الصحيحين»‏ بعضه. 

وأما من قال: إِنّها من حين يفتتح الإمامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاة» فاحتج بما رواه مسلم في 
لاصحيحه! 2 عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعتٌ أباك يُحدّثْ 
عن رسول الله و في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قُلت: نعم سمعتّه يقول: سمعتٌ رسول الله بل يقول: 
«هِيّ مَا بَيْنَ أَنْ يَجلِس الإمامُ إلى أن يقضِيّ الإمام الصلاة»”" . 

وأما من قال: هي ساعة الصلاة؛ فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث عمرو بن 
عوف المزني» قال: سمعت رسول الله كَل يقول : ان في الجمّعة لَسَاعَةٌ د لا يَمْألُ اللَّهَ العَبْدُ فيها سَيْئاً 
إلا آناه الله يناه . قالوا: يا رسول الله! أيةٌ ساعة هِيَ؟ قال : جِينٌّ تُقَامٌ الصّلاة إلى الانْصِرَافٍِ 
هِنْهَاه"' . ولكن هذا الحديث ضعيفء قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمتٌ إلا 
كثيرٌ بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جله؛» وليس هو ممن يُحتج بحديثه. وقد روى 
روح بن عبادة» عن عوفء عن معاوية بن قرة» عن أب بردة عن أبي موسى» أنه قال لعبد الله بن عمر: 
هي الساعة التي يخرج فيها الإمامٌُ إلى أن تُقضّى الصلاةٌ. فقال ابن عمر: أصابٌ اللَّهُ بك . 

وروى عبد الرحمن بن حُجَيْرَة عن أبي ذر» أن امرأته سألته عن الساعة التي يُستجابٌ فيها يوم 
الجمعة للعبد المؤمن؛ فقال لها: هي مع رفع الشمس بيسير» فإن سألتني بعدها فأنت طالق. 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة: 'وَهُوَ كَائِمٌ يُصَلّي» وبعد العصر لا صلاة في ذلك 
الوقت» والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر: يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي؛ عن 
النبي يك أنه قال: «إذا زالت الشْمْسٌء وفاءت الأفياء؛ ورَاحَتٍ الأزواح: فاطلبوا إلى الله حوائجكم. 
فإنّها ساعةٌ الأوابين» ثم تلا : «ِيِتَمٌ كاد ليت عَتُوَا [الإسراء: 606 . 

وروى سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: : الساعةٌ التي تُذكر يوم الجمعة ما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وكان سعيد بن ججبير؛ إذا صلى العصرء لم يُكلّم أحداً حتى 
تغرب الشمسء وهذا هو قول أكثر السلف» وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاق: 
وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ تُرجى فيها الإجابةٌ أيضاًء فكلاهما ساعةٌ إجابة» وإن كانت الساعة 
المخصوصة هي آخِرٌ ساعة بعد العصرء فهي ساعة معيئة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعةٌ 
الصلاة فتابعة للصلاة» تقدمت أو تأخرت» لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم 


.1١6 2114/7 والترمذي (541): والنسائي‎ »)3١45( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. 195 تقدم تخريجه ص‎ )0( .1١86 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 





فصل: في ميدأ الجمعة 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ تُرجى فيها الإجابةٌ» وعلى هذا تتفق الأحاديث 
كلهاء ويكون النبي يك قد حضٌ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. 

ونظير هذا قوله يكل وقد سُئل عن المسجد الذي أَسسَ على التقوى» فقال: 'مُوَ مَسْجدكُم هذاه 
وأَشَارٌَ !| إلى مَسْحِدٍ المّيينة يئة''2. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قُباء الذي نزلت فيه الآية مؤسساً على 
التقرى» بل كل منهما مؤسّس على التقوى. 

وكذلك قولّه في ساعة الجمعة: «هي ما بَيْنَ آن يجلس الإمامٌُ إلى أن تنقضي الصلاة» لا يُنافي 
قوله في الحديث الآخر: «فالتمسوها آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدّ المَضْرِ». 

ويشبه هذا في الأسماء يكل قوله «ما تَمُدُون الرّقوبٌ فيكم؟ قالوا : مَنْ لم يُولّد له قال: «الرَقُوبُ 
من لَمِيَُدم مِنْ وَلَيِه شيعأء”". فأخبر أن هذا هو الرقرب» | إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل 
لمن قَدّم منهم فرطاًء وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رقوبا. 

ومثله قوله: «ما تَعُدُونَ المُفْلس فيكم؟» قالوا: من لا دِرْهَم له ولا مَتَاعء قال: «المُفْلِسٌ منْ يأتي 
يوم القِيامّة بِحَسَاتٍ أمْكَال الجبال» ويأتي وقد لطم هذاء وضرب هذاء وسَفَكَ دَمْ هذاء كُيأحُذ هذا مِنْ 
حَسّناتِهء وَهَذَا مِنْ حَسّناتِه» الحديث © . 

ومثلّه قوله يله: «ليس المسكينٌ بهذا الكَلوّانِ الذي تَرُدهُ اللّقْمَةُ والنْفْمَعانء والتَّمْرةٌ والتَمْرتانء 
وَلكِنّ المشكينٌ الذي لآ يَسَلُ النَّاسَء ولا بُقَطنٌ لَهُ يَتصَدّقَ عليه»9». 

وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصره يُعطظُمها جميع أهل الملل» وعند أهل الكتاب هي ساعة 
الإجابةء وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه» وقد اعترف به مؤمئهم . 

وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين الأحاديث؛» كما قيل ذلك في ليلة القدرء وهذا ليس 
بقويء» فإن ليلةً القدر قد قال فيها النبي يَل: «فَالتَمسُوها في حََامِسَةٍ تَبْقَىء في سَابِعَةٍ تَبْقَىء في تَاسِعَةٍ 
20000 ولم يجيء مثلّ ذلك في ساعة الجمعة. 

وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدرء ليس فيها حديتٌ صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف 
أحاديث ساعة الجمعة» فظهر الفرق بينهما. 

وأما قول من قال: إِنّها رُفعتء فهو نظيرٌ قول من قال: إن ليلة القدر رُفِعَت. وهذا القائل: إن 
أراد أنّها كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمة» فيقال له: لم يُرفع علمها عن كُلّ الأمة وإن رُفعَ عن 
بعضهم: وإن أراد أن حقيقتها وكوئها ساعة إجابة رُفِمَتْء فقولٌ باطل مخالف للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» فلا يعول عليه. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: أن فيه صلاةًٌ الجمعة التي خصّت من بين سائر الصلوات المفروضات 


)02( هو عند مسلم (11944) من حديث أب سعيد الخدري. 

(؟) أخرجه مسلم (75108)» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) أخرجه مسلم (7081): من حديث أب هريرة. 

(4) أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم 2)21١79(‏ من حديث أب هريرة. 
(5) أخرجه البخاري (71١7)؛:‏ من حديث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 164 قصل: في مبدا الجمعة 





بخصائص لا تُوجد في غيرها من الاجتماع؛ والعدد المخصوصء» واشتراط الإقامة» والاستيطان» 
والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرًه إلا في صلاة العصرء ففي «السئن 
الأربعة»؛ من حديث أبي الجَعْدٍ الضَّمْرِي - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يكل قال: امَنْ تَرّكّ ثَلاثٌ 
جْمَع تهاوناً ٠»‏ لبَعَ اللُّ عَلى كَلْوه”'2 قال الترمذي: : حديث حسن» وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم 
أبي الجعد الضحري» فقال: لم يُعرف اسمهء وقال: لا أعرفٌ له عن النبي كَكةِ إلا هذا الحديث. 

وقد جاء في «السئن» عن النبي وَلكِ الأمرٌ لمن تركها أن يتصدَّق بديئار» فإن لم يجدء فنصف 
دينار”” . رواه أبو داود؛ والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن سمرة بن جندب» ولكن قال أحمد: 
قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة» وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من 
سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرضٌ عين إلا قولاً يُحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية» 
وهذا غلط عليه» منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاةٌ الجمعةء فظن 
هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية» كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي 
أن العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون فرض عين كالجمُعةٍ وأن يكون 
فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواءء وإنما يختلفانٍ بسقُوطه عن 
البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبةً التى يُقصد بها الثناءُ على الله وتمجيذه» والشهادةٌ له بالوحدانية» 
ولرسوله يك بالرسالء وتذكيرٌ العباد بأيامه» وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يُقرّيُهم إليهء 
وإلى جِنانه» ونهيهم عما يُقربهم من سخطه وثاره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها . 

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتفرّعْ فيه للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع 
من العيادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل لأهل كل م ِل يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلُون فيه 
عن أشغال الدنياء فيومٌ الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعةٌ الإجابة فيه 
كليلة القدر في رمضانء ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم» سلمت له سائرٌ جمعته؛ ومن صح له 
رمضان وسلمء ؛ سَلِمت له سائرٌ سلته؛ ومن صحت له حجن وسلمت لهء صب له سائز عمرهء فيوم 
الجمعة ميزانُ الأسبوع» ورمضانُ ميزانُ العام» والحج ميزانٌ العمر. ويالله التوفيق 

الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام وكان العيدٌ مشتيلاً على صلاة 
وقريان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله سبحانه التعجيل فيه | إلى المسجد بدلاً من القربان» 
وقائماً مقامه» فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاةٌ: والقربان» كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة» 

عن النبي كه أنه قال : امَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ | ولى» فكائما كرب بَدَنَدٌّ ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَّانِبَةٍ 
م كَربَ بَقَرَة ومَنْ رَاحَ في السّاعة النَالِنََء ككانّما قَرّبَ كبشا أهْرَن»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»)1١817(‏ والترمذي (500).» والنسائي "/ 288 وابن ماجه (8؟117)» والحاكم »78٠0 /١‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي . 

(؟) أخرجه أبو داود 2)1١67(‏ والنسائي 89/7, والحاكم 78٠/١‏ 

() أخرجه البخاري (881))؛ ومسلم (860). 


فصل: في مبدأ الجمعة لحل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وقد اختلف الفقهاء فى هذه الساعة على قولين: 

أحدهما : أنها من أول النهار» وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . 

والثاني : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف في مذهب مالك» 
واختاره بعضٌ الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين : 

إحداهما : أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابلٌ العُدرٌ الذي لا يكون إلا قبل الزوال» 
قال تعالى: عدوا مَبْرٌ وروَاحها مَبْدٌ4 [سبا: ؟1] قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. 

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرصٌ شيء على الخير» ولم يكونوا يَعْدونَ إلى الجمعة من 
وقت طلوع الشمسء وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في أول النهارء وقال: لم تُدرك عليه أهل المدينة. 

واحتج أصحابٌ القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي و: ايوْمُ الجمَعَة ثِنْنَا عَشْرَة 
سَاعَةًه"'". قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة» وهي نوعان: ساعات 
تعديلية» وساعات زمانية» قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي يفك إنما بَلْعٌ بالساعات إلى ستء ولم 
يزد عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تُفعل فيها الجمعة» لم تنحصر في ستة 
أجزاء» بخلاف ما إذا كان المَرادٌ بها الساعات المعهودة» فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت 
السابعة» خرج الإمامٌ وظويتٍ الصحفء ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك» كما جاء مصرحاً به في 
«سئن أبي داود» من حديث علي رضي الله عنه» عن النبي 5 : «إذًا كَانَ يَوْمْ الحَمُعَة» فَدّتِ الشّياطِينٌ 
ِرَايَاهَا إلى الأشواقء كَيَرْمُونَ النّاسَ بالترابيث أو الرباْثِ وَيََبْظوتَهُمْ عَنِ الجُمْعَة وَتَفْدُو الملآيكة» 
َجلِسُ عَلَى أَبْوَاب المَسَاجِدِء ليون الرَجُلَ مِنْ سَاعَوٍ» والرّجُلَ مِنْ سَاعَتَينٍ حنّى يَخْرُجَ الإقام”". 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهلُ العلم في تلك الساعات» فقالت طائفة منهم: أراد 
الساعاتٍ مِن طلوع الشمس وصفائهاء والأفضلّ عندهم التبكيرٌ في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قولُ 
الثوري» وأبي حنيفة والشافعي» وأكثر العلماءء بل كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي رحمه الله: 
ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس» كان حسناً. وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: 
كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجيرٌ يومٌ الجمعة باكرا فقال: هذا خلافُ حديث النبي يل 
[وأنكره]”” وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي فل يقول: «كالمُهْدِي جَرُوراً»؟ 
قال 99 وأما مالك فذكر يحيى بن عمرء عن حرملة؛ أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو 
الغدرٌ من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا القولٍ ساعاتٍ الرواح؟ فقال ابنُ وهب: سألتٌ مالكاً 
عن هذاء فقال: أما الذي يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعاث» من راح من 
أول تلك الساعة؛ أو الثانية؛ أو الثالثة؛ أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسة» ولو لم يكن كذلك ما 
صُلَّيتِ الجْمُّعَة حتَّى يكون النهارٌ تسعّ ساعات في وقت العصرء أو قريباً من ذلك. وكان ابن حبيب 
يُنكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١44(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

() أخرجه أبو داود )١1١61(‏ وهو ضعيف. 

() زيادة من «التمهيد» ‏ والنقل منه - 7؟/ 717 ط. المغرب -. 
(5) أي ابن عبد البرء كما في التمهيد 71/77 مصدر سابق -. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ أك16 فصل: في مبدا الجمعة 


جد المعاد في عدي كير ا ااااا لخخئ تام 
ومحال من وجوه وقال: يدلّك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة 
السادسة من النهارء وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبة؛ فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات النهارء فقال: «من راح في الساعة الأولى 
فكأئّما قرب بدنة»» ثم قال: «في الساعة الخامسة بيضة؛». ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان» 
فشرحٌ الحديث بِيّن في لفظهء ولكنه حُرّفَ عن موضعهء وشُرِحَ بالحُلْفٍ من القول. وما لا يكون» وزهد 
شارحه النام فيما رغبهم فيه رسولٌ الله يك من التهجير من أول النهارء وزعم أن ذلك كلّه إنما يجتمع 
فى ساعة واحدة قربٌ زوال الشمس» قال: وقد جاءت الآثارٌ بالتهجير إلى الجمعة في أول النهارء وقد 
سّقنا ذلك في موضعه من كتاب «واضح السئن» بما فيه بيان وكفاية. ١‏ 

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب2. ثم رد عليه أبو عمر وقال: هذا تحامل منه على مالك 
رحمه الله تعالى» فهو الذي قال القول الذي أنكره [اين حبيب](" وجعله حُلفاً آمن القول]!" وتحريفاً 
من التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة؛ ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة 
عنده؛ وهذا مما يصحٌ فيه الاحتجاجٌ بالعمل» لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. 
فمن الآثار التي يحتج بها مالك» ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن النبي كَل 
قال: «إدًا تانَ يَوْمُ الجُمُعَةَ كَامْ عَلّى كُلّ باب ِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ مَلَيِكةٌ يَكُتْبُوِنَ النّاسَ؛ الأول 
َالأوٌلَ» فَالمٌهَجِرُ إِلَى الَجْمْعَةٍ كَالمُهْدِي بَدَنْةء ثُمّ الذي يَلِيِ كالمُهْدِي بَقَرد كُمَ الَّذِي يليه كَالمُهْدِي 
كبْشاً؛ حَتَّى كَكَرَ النَّجَاجَةٌ وَالبَيْضَ فَإِذا جَلّسَ الإِمَامُ ظُويّتِ الصّحْفٌ وَاسَْمَعُوا الحظيّة” . قال: 
ألا ترى إلى ما في هذا الحديث فإنه قال: «يكتبونَ الناس الأول فالأول» فالمهجرٌ إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة ثم الذي يليه»» فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة 
والتهجيرء وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقتٌ طلوع الشمسء لأن ذلك الوقت ليس 
يهاجرة ولا تهجيرء وفي الحديث: «ثمّ الذي يليه» ثم الذي يليه» ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا 
اللفظ كثيرة» مذكورة في «التمهيد»؛ وفي بعضها: «المتعجّلٌ إلى الجْمُعَةِ كالمُهْدِي بَدَنْةه» وفي أكثرها: 
«المهجّرٌ كالمّهْدِي جَرُوراً؛ الحديث» وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول 
الساعة كالمُهدي بدنة» وفي آخرها كذلك؛ وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها كذلك. 
وقال بعض أصحاب الشافعي : لم يرد بلك بقوله: «المهجُرٌ إلى الجُمْعٍ كالمُْدِي بَدَنُه الناهض إليها في 
الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة 
كالمهدي بدئة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوضٌ إلى غيره؛ ومنه سمّي المهاجرون» 
وقال الشافعي رحمه الله: أحبٌ التبكير إلى الجمعة» ولا تُؤتى إلا مشياً هذا كله كلامٌ أبي عمر. 


قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمورء أحدها: على لفظة الرواح» وأنها لا 
تكون إلا بعد الزوال» والثاني : لفظة التهجير» وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: 
عمل أهل المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. 





.- كما قال ابن عبد البر  فالنقل منه .. (؟) زيادة من التمهيد  مصدر سابق‎ )١( 
.)8450( أخرجه البخاري (474) ومسلم‎ )( 





قصل: في مبدأ الجمعة بذ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها تُطلق على المضي بعد الزوال» وهذا إنما يكون في الأكثر إذا 
قُرنت بالعُّدنٌ كقوله تعالى: طغَدَوُمَا عب وَروَاحُهَا عَبَ4 اسبا: 15] وقوله كَل «مَنْ ها إلى المَسْجد 
َرَاعَ» أَعَدَّ الله لَه ولا في الجن كُلّمَا عا أآوْ رَاعغ”'). وقول الشاعر©. 

تريح وَلعُدوإِخاجايِنا_رَحَاجَةمَْعَاشَ لاتَنقَضِي 

وقد يُطلق الرواحُ بمعنى الذهاب والمضي» وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران 
بالغدو. 

وقال الأزهري في «التهذيب؛: سمعت بعض العرب يستعملٌ الرواح في السير في كل وقت» 
يقال: راح القوم: إذا ساروا وغدَّوًا كذلك» ويقول أحدهم لصاحبه: تروّح» ويخاطب أصحابه فيقول: 
روحوا أي: سيرواء ويقول الآخر: ألا تروحُونٌ؟ ومِنْ ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو 
بمعنى المضي إلى الجمعة والحْمَّةِ إليهاء لا بمعنى الرواح بالعشي . 

وأما لفظ التهجير والمهبُرء فمن الهجير والهاجرة» قال الجوهري: هى نصف النهار عند اشتداد 
الحرء تقول منه: هجر النهارٌء قال امرؤ القيس©: ١‏ 

نُدَمْهارَسَلْ الهم عنهابجِسْرَة كَمُولٍإذاضاًالئهار وجرا 

ويقال: أتينا أهلنا مُهُجرين» أي: في وقت الهاجرة» والتهجير والتهجُر: السير في الهاجرةء فهذا 
ما يقرر به قولٌ أهل المدينة. 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح» فإنه يطلق ويُراد به التبكير. 

قال الأزهري في «التهذيب»: «روى مالك عن سُميء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله وَكِ: «لو يَعْلّمْ اناس ما في التهجير لاسْتّبقو؟ إليد © وفي حديث آخر مرفوع: «المهجر 
إلى الجمّعة كالمَهْدِي بَدَنقة© , قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل 
من الهاجرة وقتّ الزوال» وهو غلط» والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفيء عن النّضر بن شُميل 
أنه قال: التهجيرٌ إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء» قال: سمعتٌ الخليلٌ يقول ذلك 
- قاله في تفسير هذا الحديث . ١‏ 

قال الأزهري: وهذا صحيح» وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس» قال لبير©©: 

رَحَ الفَطِينُ بِهَجْرٍ بَعْدَمااتكرُوا نَمانُوصِلْهُسَلْمَى رَمَائكد 

فقرن الهجر بالابتكارء والرواحح عندهم: الذهاب والمضي» يقال: راح القوم: إذا خمُوا ومَدُوا 
أي وقت كان. وقوله ك: «لَوْ يَمْلَمُ الثّامنُ مَا في التهْحيرٍ لاسْكَبْقُوا إليو؛ أراد به التبكيرٌ إلى جميع 
الصّلوات» وهو المضي إليها في أول أوقاتهاء قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل : إذا 
خرج وقت الهاجرة» وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل: إذا خرج بالهاجرة» قال: وهي نصف 





)١(‏ أخرجه البخاري (2)555 ومسلم (519): من حديث أبي عريرة. 

(7) هو الصلتان السعديء انظر «الحيوان» للجاحظ 41/97/98 

(©) في ديوانه ص 717. (5) أخرجه البخاري (516). 
(5) تقدم تخريجه ص .151١‏ (5) ديوائه ص .8١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لحل فصل: في مبدا الجمعة 
النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب» عن ابن الأعرابي في «نوامرهة» قال: قال 


0000 


حِْئِنةٌ بن جوّاس الرَّبعِي في ناقته: 


مَنْتَتْكُرينَئَسَهِيونَذْرِي 
د نت مِضْرَارٌ جود الخضْر 
بأوببِييّئمترتبقذر 


وتضحَبي ايان قاًفي سَفْرٍ 


مان أت عرض الجَفْر 
عَلَيإن لم تنه فِيبرفري 
بالخْالِدي لا بصًاع حجر 


يهَجَرُونَ بقجيرا لفَجر 


مُعَتَتَنْشِيلئبِلَهُمْفتشري يَطُوُونَ أَغرَاضٌ الفِججاج العُبْرٍ 
َي أَغِي النجربرُوةٌ النججر 

قال الأزهري: يُهجرون بهجير الفجرء أي: يبكرون بوقت السّحَرِه. 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحَونَ إلى الجمعة أوَّل النهارء فهذا غايةٌ عملهم في زمان 
مالك رحمه الله وهذا ليس بحجة» ولا عند من يقول: إجماعٌ أهل المديئة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا 
ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغيرٍ ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل مِن رَوَاحه إلى الجمعة من أول النهارء ولا 
ريبّ أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوسٌ الرجل في مصلاه حتى يُصليَ الصلاة الأخرى» أفضلٌ من 
ذهابه وعوده فى وقت آخر للثانية» كما قال يلله: «والّذِي يَتْظرُ الصَّلاة» نم يُصَلْيهَا مَعَ الإمام أَفْصْلَ مِنّ 
الَّذِي يُصَلي ) يرو إلى أَهْلهو”© وأخبر «أن الملائكة لم تَرَلُ تُصلي عليه مأ دام في مصلاهة0© وأخبر 
«أن انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ مما يمحُو الله به الحَطايا ويَرْمَعٌ به الدرجات» وأنه الرّباظ”” وأخير 
«أن اله ياي مَاَِكَتَهِبمّن قَضَى كرِيضَةٌ وجَلَس بتر أخرى»”'' وهذا يدل على أن من صلَّى الصبح» ثم 
جلس يننظر الجمعة» فهو أفضلٌ ممن يذهب ثم يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون 
ذلك» لا يدل علئ أنه مكروه» فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهارء والله أعلم . 

الخامسة والغشرون: أن للصدقة فيه مزيةٌ عليها في سائر الأيام؛ والصدقةٌ فيه بالنسبة إلى سائر 
أيام الأسبوع كالصدقةٍ في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدتُ شيبح الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخدُ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه 
سر وسمعيّه يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله َك فالصدقة بين يدي 
مناجاته تعائى أفضلٌ وأولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدئنا أبي» حدثنا جرير» عن 
منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال: اجتمع أبو هريرة» وكعب» فقال أبو هريرة؛ إن في الجمعة 
لساعةً لا يُوافقها رجلٌ مسلم في صلاة يسألُ الله عز وجل شيئاً إلا آتاه إيّاه فقال كعب: أنا أحدّتُكم 
عن يوم الجمعة» إنه إذا كان يوم الجمعة فَزِعت له السماوات والأرضٌء والبرٌء والبحرٌء والجبال» 





)١(‏ أخرجه البخاري (591)؛ ومسلم (557)؛ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(؟) أخرجه البخاري (541) ومسلم (549): من حديث أبي هريرة. 

(00) أخرجه مسلم (701)» من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه ابن ماجه (801)») من حديث عبد الله بن عمرو» وصححه البوصيري في «الزوائد» . 





قصل: في مبدا الجمعة 153 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والشجرٌء والخلائقُ كنّهاء إلا ابن آدم والشياطين» وحقّت الملائكة بأبواب المسجدء فيكثبون من جاء: 
الأول فالأول حتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام ظوَوًا صحُفَهِمء فمن جاء بعد جاء لح الله لما 
كُتب عليه وحن على كُلّ حالم أن يغتيل يومئذ كاغتساله من الجنابة» والصدقةٌ فيه أعظمٌ من الصدقة 
في سائر الأيّامء ولم تطلّع الشمس ولم تغرّب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث 
كعب وأبي هريرة» وأنا أرى إن كان لأهله طيبٌ يمس منه0 , 

السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلّى الله عرّ وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة» وزيارتهم لد 
فيكون أقريّهم منه أقريّهم من الإمام» وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان» 
عن شريك» عن أبي اليقظان؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» في قوله عز وجل : ونا م4 لق: 
قال: يتجلّى لهم في كل جمعة. ١‏ 1 

وذكر الطبراني في «معجمه؛ من حديث أبي نعيم المسعودي: عن المنهال بن عمرو. عن أبي 
عُبيدة قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجُمُعَقَ فإن الله عز وجل يَبْرْزْ لأهلٍ الجنة في كل جُمعَة في 
كَتِيبٍ مِنْ كاقُور فيكونون منه في القُربِ على قدر تسارعهم إلى الجمعة؛ فيْحَدِتُ الله سُبحانه لهم من 
الكرامة شيئاً لم يكُونوا قد رأوه قبل ذلك» ثم يَرجعُون إلى أهليهم فيُحدّئونهم بما أحدث الله لهم . 
قال: ثم دخل عيدٌ الله المسجد؛ فإذا هو برجلين» فقال عبدٌ الله: رجلان وأنا الثالث» إن يشأ اللَّهُ ارك 
في الثالث”". 

وذكر الببهقي في «الشمَبٍ» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
إلى جمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوهء فقال: رابع أربعق وما رابعٌ أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «إنّ النّاسنَ يَجُلِسُونَ يَوْمَ القيَامَة مِنَ الله عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلى الجْمْعَةَء الأول» ثم 
الثاني» كُمّ الثالثء م الرابع». ثم قَالَ: وَمَا أَريَعُ أرْبعةٍ يبعي" . 

قال الدارقطني في كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» حدثنا محمد بن عثمان بن 
محمدء حدثنا مروان بن جعفر» حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشمء حدثنا عطاء بن أبي ميمونة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكيدِ: إذًا كان يَوْمُ القِيَامَق رَأَى المُؤْمِنُونَ رهم , 
تأخدئهمْ عهدا باكر َه من كر في كل ُو ورا المُؤيئات يَمَ الفظر يوم الْخره0 . 

حدثنا محمد بن نوح» حدثئنا محمد بن موسى بن سفيان السكري» حدئنا عبد الله بن الجهم 
الرازيء حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي طيبة » عن عاصم» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنهء عن رسول الله يك قال: «أنَانِي جِبْرِبِلُ وَنِي يده كَالموْة البَْضَاءِ فِيهًا 
كَالدعَُةٍ الَّوْداءِء قلت : ما هَذَا ا جربل كَالَ: هَلِهِ الجُمُعَةُيَمْرِضْهَا اللَهُ عَلَيْكَ لِتَكُونَ لكَ عِيداً 


ولَقَوِمِكَ مِنْ بَعْدِكٌ. كُنْتُ: ومَا لنَا فيها؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ أَنْتّ فِيهًا الأول وَاليَهُودُ وَالئَصَارَى مِنْ 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5004)» ورجاله ثقات. 

(7) أخرجه الطبراني (049)» وقال الهيئمي في «المجمع» 178/7 : أبو عبيدة لم يسمع من أبيهء فهو منقطع . 
(؟) أخرجه الببهقتي في «الشعب' (54940)) وابن ماجه )1١44(‏ بإسناد حسن كما قال البوصيري في «الزوائد». 
(4) إسناده ضعيف» فيه من لا يعرف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لا فصل: في مبدا الجمعة 
ا سح بييي سي 


َعْدِكَ؛ وَلَكَ فِيهًا سَاعَدٌ لا يَسْأَلُ الله عر وَجَلّ عَبْدٌ فيهَا شَيْئاً هُوَ هكم إلا لغطاةء أو لَيْسَ له قم | 
أَعْطَاء أفْضَلَ مِنْهُ وَأَعَاذه ا لين تماق مو 0 هُو أَهظمٌ مِنْ دَلِكَ. قَالَ: 
قلت : وما هو الذكتةٌ السّؤداة؟ َالَ: ِي الَاعَةُتَُوُبَوْمَ الجمْمَقٍ» وَهُوَ ْنا سَبُ الأيام» 59 وَيدْعُوء أل 
الآخِرَةَيَوْمَ المَزِيدٍ. كَالَ: قُلْتُ: يا جِبْرِيل! وَمَا يَوْم المَزِيد؟ قَالَ: : ذْلِكَ أن رَبَكَ عَرَّ وَجَلَّ انَكَذَّ في 


م بي بشو أي ذا كانَ َم الجمَُقٍ» وَلَ عَلَى كُرْسِيّه. ؛ نَم خف الكُرْسِيُ يمار من 
ور نجي النَّيُونَ حَنَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَاء مّ 9 حُفٌ المََايرٌ يعابر مِْ َس 0 

عل يلوا عليه ويْجرة أل الغرف حى يَجْلِسُوا على العف . ٠‏ قَال: ثم ب يَتَجَلَى لَهُمْ ربُمْ عر 
وَجَلّ قال: بَنْظرُونَ ِلَب يَقُولُ : نا الَذِي صَدَفُْكُمْ وَفديء وأنعنث ليك يشمي وهَذًَا مَحَلُّ 
كَرَامَتِي فَسَلُونِي» فَيَسْأَلُونَه الرّضَّى . قَالَ: رضاي أنزلكم داري, وأنالكم كرامتي؛ فسلوني» فيسألونه 
الرُضىء قال: يَشهَدُ لَهُمْ بالضى, كم يَدألُوئة حَنّى تتهي رَطْبنهُم ؛ كم فح لهم د لِك ما لعن 


ونيم رماع > 


رأث وَلا أذنَ سَمِعَتْ؛ وَأ حَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشْرِ. قَالَ: م َرئفعٌ رب الهر» ويَرْئَفِع مَعَهُ اليو 
وَالشّهَدَاء, ويَجِيء أَهْلٌ الغُرَفٍ إلى عُرَفِهم» قال : كل عُرْكَةٍ من لُؤلَوةِ لا وَضْلّ فيها وَلاَ صم يَاقوتة 
حَمْرَاء وعُرْكَةٌ مِنْ رَبَرْجَدوٍ حضراء» أَبوابُّها وعَلالِيهَا وسفَائفُهَا وأغلاثها ينها أنهارها مُطَرِدَة متدلّية نه 
أنُمارُهاء فيها أَزْواجهَا وحَحدّمُها. قال: َليِسُوا إلى شيء أخوج نهم | إلى يَوْمٍ الجُمَُة ليزدَاهُوا مِنْ 
كَرَامَةٍ اللَِّ مر وَجَلَّ والنّرِ إلى وَجْههِ لكريم َذَلِكَ يَوْمْ المَزِيد”" . 

ولهذا الحديث عدة طرق» ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب «الرؤية» . 

السابعة والعشرون: أنه قد قُسّرَ الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة؛ قال ميد بن 
زنجويه: : حدثنا عبد الله بن موسىء أنبأنا موسى بن تُبيدة» عن أيوب بن خالد: عن عبد الله بن راقع » 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيِه: «اليَوْمٌ المَوْعُودُ : يم القتامة» ايوم المَشْهُودٌ : هُوَيَوْم عرق 
وَالشّامِدٌ يوْمُ الْجُمْمَق مَا ظلْعَتُ شّمْسٌ ولا كَرَبَتُْ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ نْ يو يَوْم الجْمْعَةٍ فيه سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا 
عَبْد مون يَذْهُو الل يها بِحَيْرِ إلا اسْمَجَاب لَه أو يَسْتعِيذٌ كيد بن 15 إلا أعاكه ينكه91. 





ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسئدهة» عن روح» عن موسى بن عُبيدة. 

وفي «معجم الطبراني» من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي » حدثني ضمضم بن | 
زرعةء عن شُريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: : قال رسولٌ الله يك.: «اليّوْمُ الموعود: يَوْمْ 
الامو والشَاهِدُ يم الجُمْمَق» والمَشهُوةُ ؛: َم عرقة» ووم الجمعة كر الهلا صلا الؤشقل 
صَلاَةٌ المَضرِ»”" وقد رُوي من حديث جُبير بن مطعم . 

قلت: : والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة» فقد قال الإمام أحمد: : حدثنا محمد بن 
جعفرء حدئنا شّعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشمء عن أبي 





)١(‏ إسئاده ضعيف» لضعف عثمان بن عمير. 

(؟) أخرجه الترمذي (778) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث» 
ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه . 

() أخرجه الطبراتي (740): وقال الهيئمي في «المجمع؛ 17/9: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف. 





فصل: في ميدأ الجمعة كلا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


هريرة. أما علي بن زيد» فرفعه إلى النبي» وأما يونس» فلم يَعْدٌ أبا هريرة أنه قال في هذه الآية: 
#وَسَادرٍ ومذجوير (46 لالبروج] قال : الشاهِدٌ: يومٌ الجمعة. والمشهودُ يوم عرفة» والموعودٌ: يوم 
القيامة 27 

الثامئنة والعشرون: : أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتٌ والأرضٌ» والجبالُ والبحانُ: والخلائقٌ 

كلها إلا الإنس والجنٌّ» فروى أبو الجرّاب» عن عمّار بن رزيق» عن منصورء عن مجاهدء عن أبن 
عباس »ع قال: اجتمع كعب وأبو هريرة فقال أبو هريرة: قال رسول الله كل: "إن في الجمَُةٍ أ سَاعَة لا 
يُوافِقُها عَبدٌ مُسلِمْ يأل الله فيها حَبْرَ لديا والآخِرَة إلا أعطاه إياه». كَقَالَ كُفث: : آلا أَحَدّئكم عَنْ يَوْم 
الجْمْعَقٍ إِنهُ إِذَا كان يَوْم الجمْعٍَ» رِعَتْ لَهُ السّماواتُ والأْض» والجبال» والبحار» والخلائق كلّهاً 
إلا ابن آدم والشياطين» وحلَّتٍ الملائكةٌ بأبواب المساجد, فيكييُونَ: الأول الأول حتي يخرج الإمامء 
دا رج الإمامٌ طَوَوا م صُحفَّهُم» ومن جا بَدُ ججاء لحت الل ولِمَا كيب عليه ود و َحِنُ عَلَى كل حالم أن 
يَْتَسِلَ فيه كاغيساله مِنّ الجَتَبََ والصّدَكَةُ فيو فيه مضل مِنّالصدَفُ في سَائرِ ليام , وَل تل القَّمْسُ وَلَم 
تَْرْبْ عَلَى يَوْم كيم الْجْمُعَةَه قال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبي هريرة» وأنا أرى» من كان لأهله 
طيب أن يمس منه يومعل0, 

وفي حديث أبي شُريرة عن النبي كله: لا تطلّعٌ الشمسٌ ولا تغرّب على يوم أفضلٌ من يوم 
الجمعة. وما من دابة إلا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذين التّقلين من الجن والإنس»”". وهذا حديث 
صحيح . . وذلك أنه اليوم الذي تقومٌ فيه الساعة» ويُطوى العالمء وتَحْرّب فيه الدنياء ويُبعث فيه الناس 
إلى منازلهم من الجنة والثار. 

التاسعة والعشرون: أنه اليومٌ الذي ادّخره الله لهذه الأمةء وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم» ٠»‏ كما في 
«الصحيح». من حديث أبي هريرة عن النبي كله قال : «ما طلعتٍ الشّمْسُ ولا عرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرِ مِنْ 
يَوْم الجُمْعَق هَدَانَا اللّهُ لَه وَضَلّ النّامنُ عَنْهُ فالنّاس لَنَا فِبه ثبع هُوَّلَنَاء وَلليَهُودِ يَوْمُ السَبْتء 
وللتصَارَى يَوْمْ الأحي». وفي حديث آخر: «ذخره الله نهو 

وقال الإمام أحمد: : حدثئنا علي بن عاصم» عن خصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن قيس» عن 
محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: بينا أنا ند النبي ككل إذ استأذن رجلٌ من البهود فاون ل 
فقال: السام عَلَيْكَ قال النبي يَل: وعَلَيِكٌ). قالت: : تَهممْتُ أن أتكلم» قالت: ثم دحل الثانية» فقال 
مثل ذلك» فقال النبي ك: «وَعَلَيْكُ قالت: فَهَمَمْتُ أن أتكلّمء ثم دخل الثالثة؛ فقال: السام عليكم 
قالت: فقلتٌ: بل الما عليعُم, وعضث اله ) إخوانٌ القردة والخنازير» أنحَيُونَ رسول الله بما لم يُحيّه 
به الله عر وَجَلَ ٠‏ قالت: فنظر إليّ فقال: مذ إن الله لاحب الفُشَ وَلا تقح ٠‏ كَانُوا قؤلاً كَرَدَدْنَاةُ 
عَلَيِهِمْ َم يَصْرنَا يع وَلرمَهُم إلى يَوْمٍ الِيامَةٍ »هلا يدوا على شيء كما يتخشذونا على 
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الجُمْعَةٍ التي مَذَانًا الله هاء وضّلُوا عَنْهَاء وَعَلى القِبْلَةِ التي هَدَانًا اللَّهُ لهاء وضَّنُوا عَنْهاء وَعَلى قَوْلٍ 





خلف الإمام : آمين)200 
)١(‏ أخرجه أحمد ؟/598, والحاكم 519/7. (؟) تقدم تخريجه ص 154 . 
(9) تقدم ص 165. (14) تقدم تخريجه ص 158. 


(0) أخرجه أحد 214/6 16 وسئده حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١ / )١(‏ فصل: في مبدا الجمعة 


وفي «الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة عن النبي وَل : نحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ القيا 
أنه ونوا الكتّات مِنْ قبلئاء وأوتِئهُ من بيهم فَهذا يَوْمُهُم الذي كرض اللَهُ لهم كَاتلُوا فيه 
َهّدانًا اللَهُلهُء كَالنَامنُ لَنَا فيه تَبَعٌء البَهُودُ عدا والنَصَارَى بَعْدَ غي»" . 

وفي «بيد» لغتان: بالباء؛ وهي المشهورة؛ ومَيّْدَ بالميم» حكاها أبو عبيد. 

وفى هذه الكلمة قولان» أحدهما: أنها بمعنى «غير» وهو أشهر معتيبهاء والثاني: بمعنى ١على)‏ 
وأنشد أبو عبيد شاهداً له: 

عندافَعَلتدَكَبَنِدَأئي إِخَالُ نو هَلَكفتُلَمئرئي”" 

ني : تفعلي بن الرنين. 

الثلانون: أنه يجيرة الله من أيام الأسبوع؛ كما أن شهرٌ رمضان خيرثُه من شهور العامء وليلة القدر 
خيرئه من الليالي ومكةٌ خيرئه من الأرض» ومحمد وَل خيرئه ون خلقه. 

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي صالح» عن 
كعب الأحبار» قال: إن الله عزّ وجَلٌ اختار الشهورٌ» واختار شهرٌ رمضان:ء واختار الأيامٌ؛ واخختار يوم 
الجمعة» واختار الليالى» واختار ليلةً القدرء واختار الساعاتء واختار ساعةً الصلاة» والجمعةٌ تُكمّر 
ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاث» ورمضانٌ يُكفُرٌ ما بينه وبين رمضان» والحجٌ يكفر ما بينه 
وبين ا ج: والعُمْرَةُ تكفّر ما بينها وبين العمرة» ويموتٌ الرجل بين حسنتين: حسنةٍ قضاهاء وحسنةٌ 
ينتظرها يعني صلاتين» ويُّصِمّد الشياطين في رمضان. وتُغْلّىُ أبواب النارء وتُفتحُ فيه أبوابٌ الجنة» 
ويقال فيه: يا بَاغِيَ الخير: هلّم. رمضان أجمع؛ وما مِن ليالٍ أحب إلى الله العمل فيهنّ من ليالي 
العشر. 

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواحهم مِن قبورهمء وتُوافيها في يوم الجمعة» فيعرفون 
رُوّارهم ومَنْ يَمْرٌ بهم» ويُسلم عليهم» ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» 
فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات؛: فإذا قامت فيه الساعةٌ؛ التقى الأولون والآخرون» وأهلّ الأرض 
وأهل السماء؛ والرتٌ والعبدٌء والعاملٌ وعمله» والمظلومٌ وظالِمُهء والشمسٌُ والقمرٌء ولم تلتقيا قبل 
ذلك قظء وهو يومٌ الجمع واللقاءء ولهذا يلتقي النامنٌ فيه في الدنيا أكثّر من التقائهم في غيره» فهر يوم 
التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة» فأدلج حتى إذا 
كان عند المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحبٌ كل قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرّف يأتي 
الجمعة» قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم؛ ونعلم ما تقول فيه الطير» قلت: وما 
تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: رب سلّم سلّم يوم صالح. 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» وغيره» عن بعض أهل عاصم الجحدري» قال: رأيت 
عاصماً الجحدري في منامي بعد موته لسنتين» فقلتٌ: أليس قد مِتّ؟ قال: بلى» قلتُ: فأينَ أنت؟ 
قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة» أنا ونفرٌ من أصحابي» نجتممٌ كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى 
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. 144 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) نسبه الزييدي في «التاج» مادة رنن  إلى منظور بن مرئدء إلا أنه أثبت «أخاف» بدل «إخال»‎ 


فصل: في مبدأ الجمعة "1 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بكر بن عبد الله المزني» فتتلقى أخباركم . قلت: أجسافكم أم أرواحكم؟ قال: هيهاتٌ بَلِيت الأجسامٌ 
وإنما تتلاقى الأرواحٌ» قال: قلتٌ: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعة» ويوم 
الجمعة كلى وليلةً السبت إلى ظُلوع الشمس. قال: قلتُ: فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل 
يوم الجمعة وعظميه . 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً عن محمد بن واسع» أنه كان يذهب كل غَداةٍ سبت حتى يأتي الجبّانة 
فيقف على القبورء فيسلم عليهم. ويدعو لهم» ثم ينصرف» فقيل له: لو صيّرت هذا اليومَ يوم الإثنين. 
قال: بلغني أن الموتى يعلمون بِرُرّارهم يوم الجمعة» ويوما قبله» ويوما بعده. 

وذكر عن سفيان الثوري» قال: بلغني عن الضّحاك أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع 
الشمسء علم الميثٌ بزيارته . فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

الثانية والثلاثون: أنه يكره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم» هذا منصوص أحمد. قال الأثرم: قيل 
لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديثٌ النهي عن أن يُفردء ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان 
يصومه. وأما أن يُفردٌء فلا. قلتٌ: رجل كان يصوم يوماء ويُفطر يوماًء فوقع فطره يوم الخميس» 
وصومه يوم الجمعة» وفِطره يوم السبت» فصار الجمعة مفرداً؟ قال: هذا إلا أن يتعمّد صومّه خاصة» 
إنما كُره أن يتعمد الجمعة. 

وأباح مالك وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام. قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه 
ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيتٌ بعض أهل العلم يصومّهء وأراه 
كان يتحراه. 

قال ابن عبد البر: اختلفت الآثارٌ عن النبي ككل في صيام يوم الجمعةء فروى ابن مسعود رضي الله 
عنهء أن النبي يل كان يصوم ثلاثة أيام يبن كل شهرء وقال: قَلّمَا رأيته مفطراً يوم الجمعة”©. وهذا 
حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال: ما رأيتٌ رسول الله كَل يُفطر يوم 
الجمعة قطٌ. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث؛ عن ليث بن أبي سليم؛ عن عمير بن أبي عمير» 
عن ابن عمر 9 , وروى ابن عباس أنه كان يصومُّه ويُواظب عليه . وأما الذي ذكره مالك فيقولون: إنه 
محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم. وروى الدراوردي» عن صفوان بن سليم» عن رجل من 
بني جْشمء أنه سمع أبا مُريرة يقول: قال رسولٌ الله : مَنْ صاع يَْمَ الجُمْمَةٍء يِب لَه عَشْرَة أيام 
عُرَر زُهْرٌ من أيّام الآخرّة لا يُشاكِنُوُنّ أيام الدُنياه. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه 
إلا بدليل لا معارض له. 

قُلتُ: قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة» ففي «الصحيحين»» عن محمد بن عباد» 
قال: سألتٌ جابراً: أنهى رسول الله يكْ عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم 9 . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0٠540)»؛‏ والترمذي (0747» وقال: حديث حسن غريب. 

)١(‏ وكذا أخرجه أبو يعلى (2704)» والبزار :)1١1/1(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (404)» من طرق ثلاث» ونقل ابن 
الجوزي عن ابن حبان قوله: هذا متن موضوع. 

(؟) أخرجه البخاري (2)19814 ومسلم (1145) (ح 147), 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 154 فصل: في مبدأ الجمعة 
ب عي ا لل اا ااا م سح سم 


وفي اصحيح مسلماء عن محمد بن عبادء قال: سألتٌ جابر بن عبد الله وهو يطوفٌ بالبيت: 
أنهى رسول الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربٌ هذه البَيّا' . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ١لا‏ يَصُومَنٌ أحذكُم 
يوْمَ الجُمْعَةٍ إلا أن يَصُوعَ يَْما كبْلَهُ أ يَؤْما َعدَه”"©. واللفظ للبخاري. 

وفي «صحيح مسلم»؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكلوء قال: «لا تَحْصُوا لَيْلّة الجُمْمَة يقيام من بين 
الليالي» ولا تَحْضُوا يَوْمَ الجُمْعةٍ بصِبّام من بَيْنِ سَائرٍ الأيّام إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْم يَصُومُهُ أحدذكم»”" . 

وفي «صحيح البخاري»» عن جُويرية بنت الحارث: «أن النبي يل دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة:» فقال: أصمْتٍ أَمْس؟ كَالَّتْ: لا. كَالَ: كَتُرِيِدِينَ أن تَصُومي غداً؟ قالت: لا. قَالَ: 
فأفطري2906 , 

وفي «مسند أحمد» عن ابن عباسء أن النبي كَل قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ الجْمْعَةٍ وَخْدَةو0* . 

وفي «مسنده' أيضاً عن جُنادة الأزدي قال: دخلتٌ على رسول الله وَل يوم جمعة في سبعة من 
الأزدء أنا ثامنهم وهو يتغْدَّى» فقال: «هلمُوا إلى الغداء» فقلنا: يا رسول الله إنا صيام. فقال: «أصمتم 
أمس؟» قلنا: لا. قال: «فتصومُون غداً؟: قلنا: لا. قال: «فأقطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله وَل » 
قال: فلما خرج وجلّس على المنبرء دعا بإناء ماء» فشرب وهو على المنبرء والناسُ ينظرون إليه؛ 
يُريهم أنه لا يَصومُ يَوْمَ الجمعة”" . 

وفي «مسئده) أيضاًء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه: ايَوْمٌ الجْمّعَةٍيَوْمُ عِيدِء قلا 
َجعَنُوا يَمَ كم يَومَ صِبَاكُم إلا أن قَصُومُوا قبل أو بفد1". 

وذكر ابن أبي شيبة؛ عن سفيان بن مُيينة» عن عمران بن ظبيان» عن حُكيم بن سعدء عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» قال: من كان منكم متطوعاً مِن الشهر أياماً» فليكن في صومه يوم الخميس» 
ولا صم يومَ الجمعة» فإنه يومُ طعام وشراب وذكرء فيجمع الله له يومين صالحين: يوم صيامه؛ ويوم 
نسكه مع المسلمين© . 

وذكر ابن جرير» عن مغيرة؛ عن إبراهيم: أنهم كرهوا صوم الجمعة لِيَقْوَوَا على الصلاة. 
قلتٌ: المأخذ في كراهيته: ثلاثة أمور» هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم 
قبله أو بعده إليه. 

والثاني: أنه يوم عيدء وهو الذي أشار إليه يل وقد أُورِدَ على هذا التعليل إشكالان: أحدهما: 





.)1١147( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1986)» ومسلم )١144(‏ (ح .)١484‏ 

(5) أخرجه مسلم (1148). (:) أخرجه اليخاري (1985). 
(5) أخرجه أحمد »584/١‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 
(1) أخرجه الحاكم 508/7. 

00 أخرجه أحمد 7/ 707 بإسنادٍ ضعيف» لأجل عامر بن الأشعري. 

(4) عمرأن بن ظبيان ضعيف . 





فصل: في ميدأ الجمعة ل زاد المعاد في هدي خير العياد (1) 


أن صومه ليس بحرامء وصوم يوم العيد حرام. والثاني: أن الكراهة تزولٌ بعدم إفراده. وأجيب عن 
الإشكالين» بأنه ليس عيد العام» بل عيد الأسبوع. والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام 
يوماً قبله» أو يوماً بعده» فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداًء فتزول المفسدة الناشئة من 
تخصيصهء بل يكون داخلاً في صيامه تبعاًء وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في 
«مسئده؛ والنسائي» والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال: كَلَّمَا رأيثٌ رسول الله يه 
يُفطر يَوْمَ جْمُعَةٍ!'؟. فإن صم هذاء تعين حمل على أنه كان يدخل في صيامه تبعاء لا أنه كان يُفرده 
لصحة النهي عنهء وأين أحاديثٌ النهي الثابتة في «الصحيحين»؛ من حديث الجواز الذي لم يروه أحد 
من أهل الصحيح» وقد حكم الترمذي بغرابته» فكيف تعارض به الأحاديثٌ الصحيحة الصريحة» ثم 
يقدم عليها؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يُلحق بالدّين ما ليس فيه ويُوجب التشبه يأهل الكتاب في 
تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان 
ظاهرٌ الفضل على الأيام» كان الداعي إلى صومه قويًء فهو في مظنّة تتابع الناس في صومهء واحتفالهم 
به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي 
عن تخصيص ليلةٍ الجمعة بالقيام من بين الليالي؛ لأنها من أفضل الليالي: حتى فضّلها بعضهم على ليلة 
القدرء وحكيت رواية عن أحمد»ء فهي في مظن تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارعٌ الذريعة» وسدّها 
بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم . 

فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيصٌ ما خصصه الشارع» كيوم 
الإثنين» ويوم عرفة؛ ويوم عاشوراء؛ فِسْئَةٌ وأما تخصيصٌ غيره» كيوم السبت» والثلاثاء» والأحد» 
والأربعاءء فمكروه. وما كان منها أقربَ إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام» 
فأشد كراهةً, وأقربٌ إلى التحريم . 

الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبد! والمعاد» وقد شرع الله سبحانه وتعالى 
لكل أمة في الأسبوع يوماً يتفرّغْون فيه للعبادة؛ ويجتمعون فيه لتذكُّر المبد! والمعادء والثواب والعقاب» 
ويتذكٌرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين» وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة» فاذّخره الله لهذه الأمة لفضلها 
وشرفهاء فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته» وقدّر اجتماعهم فيه مع الأمم لتيل كرامته» فهو يوم 
الاجتماع شرعاً في الدنياء وقدراً في الآخرة» وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل 
الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتتصف 
النهارٌ يوم القيامة حتى يُقِيلَ أهل الجنة في منازلهم» وأهل النارٍ في منازلهم» وقرأ: لأسَحَبٌ الْجَنَّةِ 
يِذ حَزدُ مُستَقرَ ولْمْسَنٌ مقبلا 407 [الفرقان] وقرأ: ثم إن مَقِلَّهم لإلى الججيم4» وكذلك هي في 
قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرقه الأمم التي لها كتاب» فأما أمة لا كتاب لهاء فلا تعرف ذلك 
إلا من تلقّاه منهم عن أمم الأنبياء» فإنه ليس هنا علامة حسيّة يُعرف بها كونٌ الأيام سبعة» بخلاف 





. 158 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


اطامشظيية به لو لشهت م د و له هه ل ع 2 ل 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) من فصل: في مبدأ الجمعة 
ساسحا اع اده سس سس 


الشهر والسنة» وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرّف بذلك إلى 
عباده على ألسئة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الأسبوع يوماً يُذَكّرهم فيه بذلك» وحكمة الخلق وما شلقوا 
لهء ويأجَل العالم» وطيّ السماوات والأرض» وعَودٍ الأمر كما بدأه سبحانه وعداً عليه حقاًء وقولاً 
صدقاًء ولهذا كان النبي يك يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان) لما 
اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدإ والمعاد» وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور 
إلى الجنة والثارء لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته» فيأتي بسجدة من سورة أخرى» 
ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فُضُل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 

وهكذا كانت قراءته يكل في المجامع الكبار» كالأعياد ونحوهاء بالسورة المشتملة على التوحيد» 
والميد| والمعادء وقصص الأنيياء مع أممهم» وما عامل الله به من كذَّيِهِم وكفر بهم من الهلاك 
والشقاءء ومن آمن منهم وصدَّقهم من النجاة والعافية. 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد)» و (اقتربت الساعةٌ وانشقٌّ نشقٌّ القمن1", 
وتارة: ب (سبح اسم ربك الأعلى)؛ و (هل أتاك حديث الغاشية”"© » وتارة يقرأ في الجمعة بسورة 
(الجمعة)!" لما تضمّنت من الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب السّعي إليهاء وتركِ العمل العائق عنها. 
والأمر بإكثار ذكر الله ليحصّل لهم الفلاحٌ في الدارين» فإن في نسيان ذكره تعالى العطبٌ والهلاك في 
الدّارين» ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيراً للأمة من النفاق المردي» وتحذيراً لهم 
أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد» 
وحضاً لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم» وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على 
حالة يطلبون الإقالة ؛ ويتمئّون الرجعة» ولا يُجابون إليهاء وكذلك كان يكل يفعل عند قدوم وفد يريد أن 

يُسمعهم القرآن» وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما صلَّى المغرب ب (الأعراف) وب (الطور)» 

و (ق)» وكان يُصلي الفجر ننحو ماثة آية. 

وكذلك كانت خطبته يل إنما هي تقرير لأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته» وكتبه 
ورسلهء ولقائهء وذكر الجنة» والنار» وما أعدٌّ الله لأوليائه وأمهل طاعته؛ وما أعدَّ لأعدائه وأهل 
معصيته» فيملأ القلوب من ُطبته إيمان أ وتوحيداً» ومعرفةٌ بالله وأيامه» لا كحُطب غيره التي إنما تُفيد 
أموراً مشتركة بين الخلائق» وهي النّوْح على الحياة؛ والتخويف بالموت»ء فإن هذا أمر لا يُحصّلُ في 
القلب إيماناً بالله» ولا توحيداً لهء ولا معرفة خاصة بهء ولا تذكيراً بأيامه. ولا بعثاً للنفوس على محبته 
والشوق إلى لقائهء فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير أنهم يموتون» وتُقسم أموالهم» ويبلي 
الترابٌ أجسامهم» فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! وأ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! 

ومن تأمل خطب النبي يله وحُطب أصحابهء وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيدء وذكر صفات 
الربٌ جل جلالهء وأصول الإيمان الكلية» والدعوة إلى الله“ وؤكر آلائه تعالى» التي تُحيّبه إلى خلقه» 





. والترمذي (514)» والنسائي “/ 18. من حديث أب واقد الليثي‎ »)١155( أخرجه مسلم (2)491 وأبو داود‎ )1١( 
(؟) أخرجه مسلم (41/8)ء والترمذي (017)» والنسائي */ 184» من حديث النعمان بن بشير.‎ 
من حديث أي هريرة.‎ 2))١174( أخرجه مسلم (/ا81)ء وأبو داود‎ )5( 





فصل: في هديه كك في خطبه يفن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وأيامه التي تُخوّفهم من بأسهء والأمر بذكره وشكره الذي يُحبّبهم إليهء فيذكرون من عظمة الله وصفاته 
وأسمائه؛ ما يُحيّبهِ إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره؛ وذكره ما يُحّبهم إليه» فينصرف السامعون وقد 
أحبّوه وأحبهم. ثم طال العهدٌء وخفي نورٌ النبوة» وصارت الشرائعٌ والأوامرٌ رسوماً تُّقام من غير 
مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء وزيئوها بما زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً 
لا ينبغي الإخلالٌ بهاء وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصّعوا الخُطب بالتسجيع 
وَالفِقّر» وعلم البديع» فتّقص بل عَدِمَ حظ القلوب منهاء وفات المقصودٌ بها. 

فمما محفظ من خطبه يك أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة (ق). قالت أم هشام بنت 
الحارث بن النعمان: ما حفظت (3) إلا مِنْ في رسول الله يفك مما يخطب بها على المنب”2. 

وحُفظ من خطبته يل من رواية علي بن زيد بن جدعان ‏ وف ضعف -: «يا أيّها الناسُ تُوبوا 
إلى الله عز وجل قبل أن تمُوتواء وبادرُوا بالأعمال الصالحة كَبْل أن يُشَمَلُواء وصلوا الذي بينكم وبين 
ركم بكثرة ؤكركم له؛ وكثرة الصدقة في السرّ والعلانية تُوجرواء وتّحمّدواء وتُرزقوا. واعلموا أن الله 
عز وجل» قد فرض عليكم البجمعةٌ فريضةٌ مكتوبةٌ في مقامي هذاء في شهري هذاء في امي هَذَّاء إلى 
يَوْم القِيَامَةِ مَنْ وَجَدَ إليها سَيلاً كَمَنْ تَركهَا في حياتي؛ أو بعد مماتي جُحوداً بهاء أو استخفافاً بهاء 
وله إمامٌ جائر أو عاول» فلا جمع الله شمله؛ ولا بارّك له في أمرهء ألا ولا صَلاة له ألا ولا وُضُوءَ 
له ألا ولا صَوْمَ له آلا ولا رّكَاةَ لهء ألا ولا حجٌ لهء الا ولا بركة له حتى يتوبّ» فإن تابّء تاب الل 
عليه ألا ولا تومن المرةٌ رَجُلاً ألا ولا يمن أعرابيٌ مُهاجراًء ألا ولا يؤْمَنَّ كَاجرٌ مُويناً إلا أن يَفْهَومُ 
سُلْطانُ فيخاف سَيْقَه وَسَوْطهه©. 

وحفظ من خطبته أيضاً : «الحمدٌ لِلّهِ نستعيئه. ونستغفرٌه؛ ونعودٌ بالله مِنْ شُرور أنفسناء مَنْ يَهْدِ الله 
فلا مُضِْلَ له ومن يُضْلِل قلا هادي لهء واشهدٌ ألا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شَرِيِكَ لَهُّ وأشهدٌ أن مُحمداً 
عبدٌه ورسوثه, أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بَيْنّ يَدَي السَّاعَقٍ مَنْ يُطع الله وَرَسُولّه فَقَدْ َسَّدَّء ومن 
يَعْصِهِمًا فإنه لا يَضْرٌ إلا نَفْسَهُ ولا يَضُرٌ الله شيعاه© . رواه أبو داود وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
خطبه في الحج. ١‏ 

فصل: في هديه كه في خطبه 
كان إذا خطب؛ احمرّت عيناه» وعلا صوته؛ واشتد غضبّه حتى كأنَّه منذرٌ جيش» يقول: 


«صَيحَكُمْ و مسّاكم» ويقول: ابُعِْتُ آنا والسّاعَةُ كهَائينِ ويَفْرنَ بين أصبُعْهِ السّبَابَةِ وَالوُسْطى. ويقول: 
20001 ل" فس يرس 2 ممه 00 7 34 م2 . 
«أمَا بَنْدُ فإن حَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَحَيْر الهذي هَذْيُ مُحَمّدِ وشَدّ الأُور مُحْدَنائُهاء وَكُلٌَ بدْعَةٍ 


ضَلالَة. ثم يقولُ: «أنًا أَوْلَى بِكُلٌ مُؤْمِنِ مِنْ تَنْسِوء مَن تَرَكُ مَالاً. كلميو وَمَن ترك كينا أو ضْبَّاماً 
فإِليّ وعلي»227. رواء مسلم. 


دق أخرجه مسلم (41/7)» وأبو داود (؟١١١2)1‏ والنسائي ؟//181. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)1١81(‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف» لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . 
(؟) أخرجه أبو داود 201١9190‏ من حديث ابن مسعود؛ بإسئادٍ ضعيف» لهالة أبي عياض المدني. 

(5) أخرجه مسلم (/8530) (ح 47)» من حديث جابر. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ وفنا فصل: في هديه يكل في خطبه 
اش اا اا سس سب م 


وفي لفظ : كانت شُطبةٌ النبي يله يَْمَ الجُمْعَق يَحْمَدُ الله ويئنِي عَلَْوه ثم يَقُولُ عَلّى أثْرِ دَلِكَ وَهَد 
علد صَوْه كلكو . 

وفي لفظ: يَحْمَدُ اله وَيُِْيعَلَيْ ما ُوَ هله ثُمْيقُولُ: «مَنْ يَهْدِ الله كلا مُضِلَلَهُ وَمَنْ 
يُضْلِلء كلا مَادِيَ لَه وَخَْرٌ الحَدِيثِ كِتَابُ ب اللو , 

وفي لفظ للنسائي: ١وكُل‏ بدْعَةٍ ضلالةٌ» وَكُلٌ ضَلالَةٍ في الثّارو20 . 

وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: بن 

وكان يُقصّرٌ الحُطبة» ويُطيل الصلاة» ويُكثر الذكر» ويَقْصِدٌ الكلماتٍ الجوامع» وكان يقول: .«إنَّ 
لول صلاة الرّجُلٍ وَقِصَرٌ حظبيه مين ين وفههه”. 

وكان يُعَلْمُ أصحابه في تُطبته قواعِدَ الإسلام» وشرائعه» ويأمرهم, وينهاهم في خطبته إذا عَرَض 
له أمرء أو نهي» كما أمر الداخل وهو يخطب أن يُصلي ركعتين. 

ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك» وأمره بالجلوس. 

وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تعرضٌ» أو السؤالٍ مِنْ أحدٍ من أصحابه» فيُجيبه) ثم يعود إلى 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعو يُهاء كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي له 
عنهماء فأخذهماء ثم رَقِيَ بهما المنبر» فاتم خطبته 

وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان» الس يا لان» صل يا قلان. 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى متهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة» وحضهم 
عليها . 

وكان يُشير بأصبعه السّبّابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. 

وكان يستسقي بهم إذا قط المطرٌ في خطبته . 

وكان يُمهِلٌ يوم الجمعة حتى يجتمعَ الناسُ» فإذا اجتمعواء خرج إليهم وحدّه من غير شاويش 
يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان» ولا طرحة» ولا سوادء فإذا دخل المسجد» سلّم عليهم» » فإذا صَعد 
المثبرء استقبل الناسّ بوجهه» وسلّم عليهم» ولم يدعَ مستقبل القبلة» ثم يجلس» ويأخذ بلالٌ في 
الأذان»ء فإذا فرغ منهء قام النبي كَل فخطب من غير قصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا 
غيره. 

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه» وإنما كان يعتَّمِدُ على قوس أو عصاً قبل أن ينَّخذْ المنبر» 
وكان في الحرب يعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتمد على عصا”" . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على 


(1) أخرجه مسلم (817) (ح 2»)54 من حديث جابر. 
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فصل: في هديه كل في خطبه 17 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


سيف. وما يظنه بعضٌ الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً» وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام 
بالسيف» قُمِن قَرْطِ جهله» فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبرٍ أنه كان يرقاه بسيف» ولا قوس» ولا 
غيره؛ ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات؛ وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه» فلما تحوّل إلى المنبر» 
حنَّ الحِذّْعٌُ حنيناً سمعه أهل المسجدء فنزل إليه يل وضمّه'"“. قال أنس: حنٌّ لما فقد ما كان يسمع 
من الوحي» وفقده التصاق النبي يلك. 

ولم يُوضع المنبر في وسط المسجدء وإنما وضع في جانبه الغربي قريباً من الحائط» وكان بينه 
وبين الحائط قدر ممر الشاة9 . 

وكان إذا جلس عليه النبي كَل في غير الجمعة» أو خطب قائماً في الجمعة؛ استدار أصحايه إليه 
بوجوههم» وكان وجهه وك قبلهم في وقت الخطبة. 

وكان يقوم فيخطب» ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم فيخطب الثانية: فإذا فرغ متهاء أخذ بلال 
في الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنوٌ منه» ويأمرهم بالإنصات» ويُخبرهم أن الرجل إذا قَالَ لصاحبه: 
أنْصِتْ كَقَدْ َعَاا"» ويقول: «منْ لا قلا جُمْعة له». وكان يقول: امَنْ تكلم يَوْمَ اجمّعَة والإمامٌ 
يَخْظبٌ ‏ َهُوَ كَمَكَلٍ الجِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً وانَّذِي يَقُولَ له: أنْصِث لَيْسَتْ لَهُ جمعَة»9 . رواه الإمام 
أحمد. 

وقال أبي بن كعب: قرأ رسول الله كلك يوم الجمعة (تبارك) وهو قائمء فذكّرنا بأيّام الله» وأبو 
الدرداء أو أبو ذر يَعْمرٌنيِء فقال: متى أَنْلَتْ هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلى الآن» فأشار إليه أن 
اسكت» فلما انصرفواء قال: سألتُّك متى أنزلت هذه السورة فلم تُخبرني» فقال: إِنّه ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله يله فذكر له ذلك: وأخبره بالذي قال له أبي» فقال 
رسول الله وَه: «صَدّق أبق. ذكره ابن ماجه» وسعيد بن منصورء» وأصله في «مسئد أحمد». 

وقال كو: «يَخضر الجمعَة لآل قّر: رَجُلُ حَضَرَها يَلْكُو وَهُوَ حَطه منهاء ورَجُلٌ حَضَرّها يَدْعوه 
قَهُوَ رَجْلَ دعا الله عَرَّ وجل إن ضَاءَ أَمْطَاهٌ» وَإِنْ ضَاءً مَتَعَهُه وَرَجُلُ حَضَّرَّها بإِنْصاتٍ وَسْكُوتٍ وَلَمْ 
تحط رَكبة مُسْلِمه وَلَمْ يُذِ احدأء فهي كَمَارَة له إلى يَوْمٍ الجمَُوَ التي تليهاء وزيّاة كلانه ايام ودَلِكَ 
أن الله عَرَّ وَجَلَّ يقول: طمن جه باسك هَلَمُ عدر أممَالِهَا © [الأنعام: ذكره أحمد وأبو داود. 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان» أخذ النبي ككل في الخطبة» ولم يقم أحدٌ يركع ركعتين البتق» ولم 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ نكن فصل: في هديه و في خطبه 
لس داكا سمش اسل ل - نمه 


يكن الأذانُ إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد» لا سن لها قبلهاء وهذا أصحٌ قولي العلماءء 
وعليه تدلٌ السُنّه فإن النبي يلِ كان يخرج من بيته» فإذا رَقِي المنبر» أخد بلا في أذان الجمعة» فإذا 
أكمله: أخذ النبئ يل في الخطبة من غير فصل » وهذا كان رأ عين» فمتى كانوا يُصلون السنّة؟! ومن 
ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان؛ قاموا كلّهمء » فركعوا ركعتين» فهو أجهلٌ الناس 
بالسّنّة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سُنَّة قبلهاء هو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه» وأحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي . 

والذين قالوا: إن لها سُئَهّ منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة: فيثبت لها أحكامٌ الظهر. وهذه 
حجة ضعيفة جداً» فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها تُخالف الظهر في الجهرء والعددء والخطبة» 
والشروط المعتبرة لهاء وتُوافقها في الوقت» وليس إلحاقٌ مسألة التزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها 
بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه. 

ومنهم من أثبت السُنّةَ لها هنا بالقياس على الظهر» وهو أيضاً قياس فاسدء فإن السّنَّة ما كان ثابتاً 

عن النبي يلهِ من قول أو فعل» أو سُنئة خلفائه الراشدين» وليس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا يجوز 
بات السنن في مثل هذا بالقياس» لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد الني وك» فإذا لم يفعله ولم 
يشرعه» كان ترئُه هو السّنّةَ ونظيرٌ هذاء أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك 
كان الصحيحٌ أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة» ولا رمي الجمارء» ولا للطواف» ولا للكسوفء ولا 
للاستسقاء» لأن النبي يل وأصحايّه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. 

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه؛ فقال: : باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها . حدثنا 
عبد الله بن يُوسف» أنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كككوء كان يُصلي قبل الظهر ركعتين» 
وبعدها ركعتين» ويعد المغرب ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين» وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى 
ينصّرف» فيُصلي ركعتين”2. وهذا لا حُجة فيهء ولم يُرد به البخاري إثباتٌ السنة قبل الجمعة» وإنما 
مُراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يُرو عنه فعلُ السئة 
إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. 

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين» فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو 
المعلّى: سمعت سعيداً عن ابن عباس» أنه كره الصلاة قبل العيدا"'» ثم ذكر حديث سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن النبي كل خرج يوم الفطرء ٠‏ فصلَّى ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعّهما ومعد لال. 
الحديث””»: فترجم للعيد مثلّ ما ترجم للجمعة» وذكر للعيد حديثاً دالاً على أنه لا شرع الصلاةٌ قبلّها 
ولا بعدّهاء فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. 

وقد ظن بعضّهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر 
وبعدها ‏ دلّ على أن الجمعة كذلك؛ وإنما قال: «وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» بياناً 
لموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في 


.)4849( أخرجه البخاري (939). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)884( أخرجه الببخاري (2))489 ومسلم‎ )( 





فصل: في هديه وَل في خطبه كارا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


باب التطوع بعد المكتوبة حديثٌ ابن عمر رضي الله عنه: : صليتُ مع رسول الله يَف سَجُدتينٍ قبل الظهرء 
وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين يعد العشاء» وسجدتينٍ بعد الجمعة”© ٠‏ فهذا 
صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاةٌ مستقِلّة بنفسها غير الظهرء وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها 
تحت اسم الظهرء فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء عُلِمَ أنه لا سنة لها قبلها . 

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في اسئنه» عن أبي هريرة وجابرء قال: جاء سُلّيك العُطفاني 
ورسول الله يك يخطبٌ فقال له: ' : «آَصَلَبِتَ صَلْيْتَ رَكمََيْنٍ قَبْلَ أَنْ تَجي؟؟ قال: لا. قال: «فْصَلّ رَكْعَتينِ وتجَوّز 
فيهما»”"”'. وإستاده ثقات. 

قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله : «قبل أن تجيء؛ يدل عن أن هاتين الركعتين سئة الجمعة» 
وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيدّه أبو العباس: وهذا غلط» والحديث المعروف في «الصحيحين؛ 
عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله وَل يخطبء فقال: «أصَلَّيْتَ» قال: لا. قال: «قْصَل 
رَكْعَمَيْنَه”"22 وقال: «إذًا جاء أحدكم الجخمَة والإمَامٌ يَحْظبُ ٠‏ لْيَركعْ رَكعَتين» وَلْيتَجوّز فيهما»© . فهذا 
هو المحفوظ في هذا الحديث» وأزاد ابن ماجه في الغالب غيد صحيحة. هذا معنى كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحسّاج الحافظ المزي : هذا تصحيف من الرواة» إنما هو: «أصليتٌ قبل أن 
تجلس» فغلط فيه الناسحٌ وقال: : و«كتابٌ ابن ماجه' إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف ١اصحيحي‏ 
البخاري ومسلم». فإن الحفاظ تداولوهماء واعتَنَوْا بضبطهما وتصحيحهما » قال: : ولذلك وقع فيه 
أغلاظ وتصحيف. 

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَّنؤا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء وصنفوا فى ذلك 

من أهل الأحكام والسئن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه 

في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر» واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه 
الحال» فلو كانت هي سنةٌ الجمعة» لكان ذكرّها هناك» والترجمةٌ عليهاء وحفظهاء وشهرثُها أولى من 
تحية المسجد. . ويدل عليه أيضاً أن النبي يل لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها مح 
المسجدء ولو كانت سئة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضاًء ولم يخص بها الداخل وحده. 

ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في «سننه». قال: حدثنا مسدّدء قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاة ة قبل الجمعة؛ ويُصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث 
أن رسول الله كليِ كان يفعل ذلك" , وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنةٌ قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن 
رسول الله كَكهِ كان يفعل ذلك : أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يُصليهما في المسجدء 
وهذا هو الأفضل فيهما فيهماء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله وله كان يُصلي بعد 
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الجمعة ركعتين في بيته. وفي «السئن» عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة؛ فصلى الجمعة» تقدمء فصلّى 
ركعتين» » ثم تقدم فصلَّى أربعاً» وإذا كان بالمدينة؛ صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيتهء فصلّى ركعتين» 
ولم يُصل بالمسجدء فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك" . 

وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة؛» فإنه تطوع مطلق» وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة 
أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام» كما تقدم من حديث أبي هريرة» وثبيشة ة الهذلي عن النبي وَل . 
قال أبو هريرة عن النبي كلله: «من اغتسل يوم الجمعة؛ ثم أتى المسجدّء فصلّى ما ُو له؛ ثم أنصت 
حتى يَفُْعٌ اإمامٌ من ُخطبته؛ ثم يُصلي معه؛ عُفرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة 
امب وفي حديث ُبيشة الهذلي: «إن المسلمٌ إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبلَ إلى المسجد لا يُؤذي 
أحداء فإن لم يجد الإمام خرج» صلَّى ما بدا له» وإن وجد الإمامٌ خرج ؛ ؛ جلس» فاستمع وأنصت حتى 
يقضي الإمامٌ جمعته وكلامّه. إن لم يُغفر له في ججمعته تلك ذنوبه كلّها أن تكون كمَّارةَ للجمعة التي 
تليها»”"2. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم . 

قال ابن المنذر: رويئا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة. 

وعن ابن عباس» أنه كان يصلي ثمان ركعات. وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع 
المطلق» ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك . وقال الترمذي في «الجامع»!؟' : ورُوي عن 
ابن مسعود أنه كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. وإليه ذهب ابن المبارك والثوري . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى 
أن يعلم أن الشمس قد قاريت أن تزول» فإذا قاربت» أمسك عن الصلاة حتى يُؤدّنَ المؤدّنء فإذا أخذ 
في الأذان؛ قام فصلى ركعتين أو أريعاً» فصل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في المسجدء 
ثم يخرج منهء فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع؛ فيُصلي فيه ركعتين» ثم يجلس» وريما صلّى 
أربعاً» ثم يجلس» ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث علي؛ وربما صلى 
بعد الست ستاً أخرء أو أقل» أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعضٌ أصحابه رواية: أن للجمعة قبلها سنة 
ركعتين أو أربعاً» وليس هذا بصريحء بل ولا ظاهر» فإن أحمد كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي» 
فإذا زال وقت النهيء قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام؛ فربما أدرك أربعاء وربما لم يُدرك إلا 
ركعتين . 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما روأه ابن ماجه في اسننه؛ حدئنا محمد بن يحيى» 
حدثنا يزيد بن عبد ربّهء حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيدء عن حجاج بن أرطاة؛ عن عطية العَوْفيء عن 
اين عباس» قال: كان النبي كل يركع قبل الجمعة أربعاء لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: 
باب الصلاة قبل الجمعة» فذكره”* . وهذا الحديث فيه عدة بلايا . 

إحداها : بقية بن الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه» ولم يصرح بالسماع . 
)١(‏ أخرجه أبو داود :)١170(‏ وإستاده حسن. (7) أخرجه مسلم (869). 


(9) تقدم تخرييه ص 194 . ليه 
(0) أخرجه ابن ماجه (11159). 


فصل: في هديه ويد في خطبه 14 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





الثانية : : مبشر بن غبيد» المنكر الحديث. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: شيخ كان 
يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص» أظنه كوفياًء روى عنه بقية» وأبو المغيرة» أحاديثه أحاديث 
موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالثة: الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. 

الرابعة: عطية العوفي» قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه» وضعفه أحمد وغيره. وقال 
البيهقي: عطية العَوؤْفي لا يحتج به» ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث» والحجاج بن 
أرطاق» لا يحتج به. 

قال بعضهم : ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء» لعدم ضبطهم واتقانهم» 
فقال: بل الجْمُعة أربعًء وإنما هو «بعد الجمعة»؛ فيكون موافقاً لما ثبت في «الصحيح» . ونظير هذاء 
قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري : اللفارس سهمان» وللراجل سهم». قال الشافعي: 
كأنه سمع نافعاً يقول : للفرس سهمانء وللراجل سهمء فقال: للفارس سهمان» وللراجل سهم؛ حتى 
يكون موافقاً لحديث أخيه عبيد الله. قال: وليس يشلك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن خم 
على أخيه عبد الله في الحفظ . 

قلت: ونظير هذا ما قاله شبح الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: : «لا تَرّالُ جَهَنُمُ يُلقى فيهّاء 

وهي تقول : : هَل مِنْ مَزِيد؟ حتى يَضَعٌ رب الرّة فيها قدمّهء فَيَرْوِي بَعْضُها إلى بَعْض» وتقول: كَظ 
قَظء وأما الجنةٌ: : فيّنشىء الله لها خلقاً» فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النار» فينشىء الله لها 
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خلقا. 


قلت: ونظيرٌ هذا حديثٌ عائشة: «إن بلالاً يُودٌن بكيل» فَكُلُوا واشرَبُوا حتى يدن ابن أم مكتوم» 
وه في "الصعيصيز»؛ فاقلب على يمف بعض الرواة» فقال: ابن أم مكتوم يؤدّن بليل» فكلوا واشريوا حتى 
يؤدن بلال. 

ونظيره أيضاً عندي حديث أبي هريرة : «إذا صلّى أحدكم كلا يرك كما يَبِركُ امير وليضَعْ يَنَبْه 
قَبْلَ رَكْبمَيُوه2'0 وأظنه وَهِمْ ‏ والله أعلم فيما قاله رسوله الصادق المصدوق: : "وليضع ركبتيه قبل يديهة» 
كما قال وائل بن حجر : كان رسول الله ولك إذا سجدء وضع ركبتيه قبل يديه'"؟. وقال الخطابي وغيره: 
وحديتٌ وائل بن حُجرء أصح من حديث أبي هريرة . وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب 
والحمد لله . 

وكان ولِِ إذا صلى الجمعة دخل إلى منزلهء فصلى ركعتين سُنتَهاء وأمر مَنْ صلاها أن يُصليَ 
بعدها أربعاً . قال شيخنا أبو العياس ابن تيمية: إن صلى في المسجدء صلى أربعًء وإن صلى في بيته» 
صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان | إذا صلّى في 
المسجدء صلى أربعاًء وإذا صلى في بيته»ء صلى ركعتين”” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (840 و841)» والترمذي (579)» والنسائي ؟//71. 


(؟) أخرجه أبو داود (818)؛ والترمذي (578)» والنسائي ؟/ 2707 بإسنادٍ ضعيفء لأجل شريك القاضي فهو سيىء الحفظ . 
() أخرجه أبو داود (2)1170 وهو صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ المن فصل: في هديه يك في العيدين 
:1ه :حلط 


وفي «الصحيحين» »: عن ابن عمرء أن النبي يل كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بينه'”) . 

وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة؛ عن النبي طَلهِ : إذًا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَة ٠‏ فَلْيْصَلّ بَعْدَمَا 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ» 7" '. والله أعلم . 

فصل: في هديه يِل في العيدين 

كان يك يُصلي العيدين ف فى المُصَلَّى» وهو المصلّى الذي على باب المديئة الشرقي» وهو المصلّى 
الذي يُوضع فيه مَيِلُ الحاج» ولم يُصلّ العيدٌ بمسجده إلا مرةٌ واحدة أصابهم مطر» فصلَّى بهم العيد 
في المسجد إن ثبت الحديث» وهو في سئن أبي داود وابن ماجها '", وهديّه كان فعلهما في المصلّى 
دائماً . 

وكان يلس للخروج إلبهما أجمل ثيابه» فكان له حُلَّة يبنا للعيدين والجمعة» ومرة كان يَلبّس 
بُركيْنَ أخضرين» ومرة يُرداً أحمر» وليس هو أحمرٌ مُصِمَتاً كما يظبّه بعضٌ الناسء فإنه لو كان كذلك لم 
يكن بُرداًء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك ٠‏ وقد صح عنه وَل 
من غيد معاويه النهئ عن لبس المعصفر والأحمر» وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين 

يَحرِئّهما'؟؟ فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يبس والذي يقوم عليه الدليل تحريمٌ 
0 الأحمر» أو كراهيئّه كراهية شديدة. 

وكان و يأكُل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات» ويأكلهن وتراًء وأما في عيد الأضحى» فكان 
لا يَظعَمُ حتى يَرجِعٌ من المصلّى » فيأكل من أضحيته. 

وكان يغتسل للعيدين» صح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان 0 
جبارة بن مُكلس”*2» وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي”"©» ولكن ثبت 
عمر مع شبدة اتباعه للسنّة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجها” . ١‏ 

ركان كلك يخرج ماشياً َالعَئرَةُ حمل بين يديه» فإذا وصل إلى المصلّى؛ تُصِبت بين يديه ليصلي 
إليها ٠‏ فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط» وكانت الحربةٌ ستره9© , 

وكان يوجر صلاة عيد الفطرء ويُعجّل الأضحى» وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج 
حتى تطلعٌ الشمسٌ» ويُكبّر من بيته إلى المصلى . 

وكان ييه إذا انتهى إلى المصلَّىء أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة" ولا قول: الصلاة 
جامعة» والسئة : أنه لا يُفعل شيء من ذلك. 

ولم يكن هو ولا أصحايهيُصلون إذا انهوا إلى المصلَى شيئا قبل الصلاة ولا بعدهاة ١‏ 


* ,)881( أخرجه البخاري (/41)» ومسلم (845). 22 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1717( وكذا ابن ماجه‎ »)١1١50( أخرجه أبو داود‎ )( 

(8) أخرجه مسلم (لال١1)‏ (ح 077. (0) أخرجه ابن ماجه (11918). 
(5) أخرجه ابن ماجه (1713). (0) أخرجه مالك ١//7ل39.‏ 


(8) هو عند البخاري (7/ا9)) من حديث أبن عمر. 
(9) هو عند البخاري (450)) ومسلم (885) (ح 8)» من حديث جابر وابن عياس. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري (486): من حديث اين عباس . 


فصل: في هديه ككل في العيدين ليلا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الحُطبة» فيصل ركعتين» يكبّر في الأولى سبعٌ تكبيراتٍ مُتوالية بتكبيرة 
الافنتاح» يسكت بين كُل تكبيرتين سكتةٌ يسيرة» ولم يُحفّظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات» ولكن ذُكِرَ عن 
ابن مسعود أنه قال: يحَمَدُ الله ويُثني عليه» ويصلي على النبي يكوه ذكرّه الخلال؛ وكان ابن عمر مع 
تحريه للاتباع» يرفع يديه مع كُلّ تكبيرة. 

وكان كفِِ إذا أتم التكبير: أخذ في القراءة» فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ بعدها (ق والقرآن 
المجيد) في إحدى الركعتين» وفي الأخرى (اقتربّتٍ السّاعةٌ وانشنٌ القَمَرُ)"'2. وربما قرأ فيهما (سبّح 
اسمٌ ربّك الأعلى)؛ و (هل أتاك حديتٌ العاشية)”"© صح عنه هذا وهذاء ولم يَصِمَّ عنه غيرٌ ذلك. 

فإذا فرغ من القراءة» كبّر وركع» ثم إذا أكمل الركعة» وقام من السجود.ء كيّر خمساً متوالية» فإذا 
أكمل التكبيرٌء أخذ في القراءقء فيكون التكبيرٌ أوّل ما يبدأ به في الركعتين» والقراءة يليها الركوع» وقد 
روي عنه يكل أنه والى بين القراءتين» فكبر أولاٌء ثم قرأ وركع؛ فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير 
بعد القراءة؛ ولكن لم يثبت هذا عنه» فإنه من رواية محمد بن معاوية التيسابوري. قال البيهقي: رماه 
غيرٌ واحد بالكذب. 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه عن جده. أن 
رسول الله يي كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قَبْلَ القِرَاءةٍ» وفي الْآخِرَة خمساً قَبْل القراءة”". قال 
الترمذي: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديثء قال: ليس في الباب شيء أصحٌّ من هذاء وبه 
أقول» وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده في 
هذا الياب» هو صحيح أيضاً . 

قلت: يُريد حديثه أن النبي كلك كبر في عيد يُنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى: وخمساً في 
الآخرة» ولم يُصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو 
هذاء ضرب أحمد على حديثه في «المسئد؛ وقال: لا يُساوي حديئٌه شيئاًء والترمذي تارة يُصحح 
حديثه؛ وتارة يُحسنهء وقد صرح البخاري بأنه أصحٌ شيء في الباب. مع حكمه بصحة حديث عمرو بن 
شعيب» وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم. 

وكان كله إذا أكمل الصلاةٌ» انصرف. فقام مُقايل الناس» والناسٌ جلوس على صفوفهم» فيعظهم 
ويُوصيهم» ويأمرهم وينهاهم» وإن كان يُريد أن يقطع بعثاً قطعه: أو يأمر بشيء أمر به. ولم يكن مُّئالك 
منبر يرقى عليهء ولم يكن يُخْرِجٌ منبر المديئة» وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض . قال جابر: 
شهدتٌ مع رسولٍ الله يكهِ الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة؛ ثم قام 
متوكثاً على بلال» فأمر بتقوى الله وحتٌ على طاعته ووعظ النّاس» وذكّرهم. ثم مضى حتى أتى 
النساءء فوعظهن وذكُرمُن”؟2. متفق عليه. 

وقال أبو سعيد الحُدري: كان النبئ يكلِِ يخرّج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلَّىء فأول ما يبدأ به 
)١(‏ أخرجه مسلم (891): من حديث أب واقد الليثي . 
(1) أخرجه مسلم (8178)» من حديث التعمان بن بشير. 
(؟) أخرجه الترمذي (2))077 وكذا ابن ماجه (1719/9) 
(؟) أخرجه البخاري (91/8): ومسلم (886). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ خيل فصل: في هديه يك في العيدين 


الصَّلاةُ ثم ينصرفء فيقُوم مقايلَ الناس» والنامنُ جلوس على صفوفهم. . . الحديث. رواه مسل.2؟ . 

وذكر أبو سعيد الحُدري: أنه يك كان يخرج يوم العيد» فيُصلي بالناس ركعتين» ثم يُسَلُمُّء فيقف 
على راحلته مستقبلَ الناس وهم صفوف جلوسنء فيقول: 'تَصَدَّقوا»؛ فأكثرٌ من يتصدق النساءء بالقُرط 
والخاتم والشيء. فإن كانت له حاجة يُريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم» وإلا انصرف. 

وقد كان يقع لي أن هذا وهمء فإن النبي يي إنما كان يخرج إلى العيد ماشياًء والعنزة بين يديهء 
وإنما خطب على راحلته يومٌ النحر بمنى» إلى أن رأيت بَقِي بنَ مَخُلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في 
«مسنده؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا عبد الله بن ثُميرء حدّثنا داود بن قيس» حدّئنا عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ عن أبي سعيد الخُدري» قال: كان رسول الله يه يخرج يَْمّ اليد مِنْ 
يَوْمٍ الفطرء فيصلي بالناس نَيْنِكَ الركعتين» ؛ ثم يُسلمء فيستقبل الناس» فيقول: «تَصَدَّقُوا» . وكان أكثرٌ 
من يتصدق النساءء وذكر الحديث. ثم قال: حدَّئنا أبو بكر بن خلاّد» حدَّئنا أبو عامر» حدَّئنا داود» 
عن عياض» عن أبي سعيد: : كان النينٌ كي يخرّج في يوم الفطرء ٠‏ فيصلي بالناس» فيبدأ بالركعتين» ثم 
يستقبلُهم وهم جلوس» فيقول: «تَصَدّقُواه فذكر مثله. وهذا إسنادٌ ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كُريب» 
عن أبي أسامة؛ عن داود'”"» ولعله: ثم يقوم على رجليه؛ كما قال جابر: قام متوكثاً على بلال» 
فتصخّف على الكاتب: براحلته. والله أعلم. 

فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: شهدت صلاةً الفطر مع نبي الله كل 
وأبي بكر وعمرء وعثمانٌ رضي الله عنهمء ٠‏ فكلّهم يُصَلّها قبل الخطبة؛ ثم يخظب» قال: فنزل 
نبي الله يك كأني أنظر | إليه حين يُتَلْسُ الرّجالَ بيده» ثم أقبل يشمُهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال» 
فقال: يأ لين ا ج12 المؤمتتٌ يسك عَك أن لَّا برقت يمد سا4 [الممتحنة: ]1١‏ فتلا الآية حتى فرغ 
منها . الحديث م 

وفي «الصحيحين» أيضا» عن جابيرء أن النبي كك قام, فبدأ بالصلاة» ثم خطب النّاسَ بَعْدُء فلما 
فرغ نبيٌ الله يل نزل فأتى النساء فذكّرهنء الحديث”''» وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر» أو 
على راحلته» ولعله كان قد بُني له منبر من لَيِن أو طين أو نحوه. 

قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين» ولا ريب أن المنبر لم يكن يُخْرَجٍ من المسجدء وأول 

من أخرجه مروانٌ بن الحكمء فأُنكرَ عليه. وأما منبر اللّبن والطين» فأول من بناه كثيرُ بن الصلت في 
إمارة مروان على المدينة» كما هو في «الصحيحين”©: فلعله كَلِ كَانَ يقوم في المصلّى على مكان 
مرتفع» أو دُكان رهي التي تسمى مصطبة» ثم ينحدر منه إلى النساءء فيقف عليهن» فيخطبُهن» 
فيعظهن » ويذكرُهن. والله أعلم. 

وكان يفتتح طبه كلّها بالحمد لله: ولم يُحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين 


(1) برقم (4هم). 
)١(‏ ألخرجه أحمد /5ء وابن ماجه »)١784(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

() أخرجه البخاري (41/4): ومسلم (884)» من حديث ابن عباس. 

(4) أخرجه البخاري (918)» ومسلم (840). 

(5) هو عند البخاري (407)) ومسلم (884)» من حديث أبي سعيد الخدري. 





فصل: في هديه و في صلاة الكسوف ثيل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه في (سئنها عن سعد القرظ مؤدّن النبي يه أنّه كان يُكثر التكبير بَيْنّ 
أضعافي الخطبة» ويكثر التكبير في خطبتي العيدين(ا2. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد 
اختلف الناسُ في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاءء فقيل: يُفتتحان بالتكبير» ؛ وقيل تفتتح خطبة 
الاستسقاء بالاستغفارء وقيل: يُفتتحان بالحمد. قال شي خ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب”©) لأن 
النبي يك قال: كل أَمْرٍ ذي بال لا يبدأ نه يحَمْدٍ الله. 6 َهْوَ أَجِذّم . 

وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله . 

ورخص يَكلِ لمن شهد العيد» أن يجلس للخطبة» وأن يذهب» ورخص لهم إذا وقع العيدٌ يوم 
الجمعة» أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة . 

وكان يكلْةِ يُخالف الطريقٌ يوم العيد» فيذهب في طريق» ويرجعٌ في آخرء فقيل: ليسَلْمَ على أهل 
الطريقين»: وقيل : لينال بركنّه الفريقان» وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما» وقيل: ليظهر شعائِرٌ 
الإسلام في سائر الفجاج والطرق» وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عِزَّةَ الإسلام وأهله؛ وقيام شعائره» 
وقيل: لتكثر شهادةٌ البقاع؛ فإن الذاهب إلى المسجد والمصلَّى | إحدى خطوتيه ترفعٌ درجةء والأخرى 
تحط خطيئة حتى يرجع | إلى منزله؛ وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كُلّهء ولغيره من الحكم التي لا يخلو 
فعلَّه عنها . 
0 وروي عنه أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: اللَّهُ أكَبَرُء 
اللّهُ كبن لا إله إِلّا الله واللَّهُ أَكبَرُء الله كيد وَللَّهِ الحَمْد" . 

فصل: في هديه وَل في صلاة الكسوف 

لما كُسَفَتِ السَّمسُءْ ٠‏ خرج يلي إلى المسجد مُسرعاً فزعاً يجرٌ رداء» وكان كُسُوقُها في أوَّل النهار 
على مقدار رُمحين أو ثلاثة مِن طلوعهاء فتقدّم» فصلّى ركعتين» قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة 
طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع» فأطال الركرع» ثم رقع رأسه من الركوعء فأطال القيام وهو دون القيام 
الأول» وقال لما رفع رأسه: : مع ع اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ ثم أخذ في القراءق» ثم ركع» 
فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه من الركوع» ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
السجودء ثم فعل في الركعة الأخرى مِثْلَ ما فعل في الأولى» فكان في كُلّ ركعة ركُوعان وسّجودان» 
فاستكمل في الركعتين أربعَ ركعات وأربعَ سجدات» ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ 
عُتقوداً من الجنة» فيْريهم إياه» ورأى أهل العذاب في النارء فرأى امرأة تخدِشُها هِدَةٌ ربطتها حتى ماتت 
جوعاً وعطشاً ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار» وكان أولّ من غير دين إبراهيم ء ورأى فيها 
سارِقٌ الحاج يُعذّب» ثم انصرفء ‏ فخطب بهم خطبة بليغة» خُفِطَ منها قوله 0 الشَّمْسَ وَالقَمَرَيتَانٍ 
مِنْ آيَاتِ الله لا يَخْسِنَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَل لِحَيَاتَق فإذا رَايِكُمْ كُلِكَ فَادْقُوا الله وكبّرواء وصَلُواء 
(؟) سبق للمصنف أن ذكر هذه المسألة في فصل: هديه يل في -خطبته. ومما قاله هناك: إنه أحد الوجوه الثلائة لأصحاب أحمد. 
(*) أخرجه أبو داود (٠584)؛‏ وابن ماجه (1441)» بإسنادٍ ضعيف» لضعف قرة بن عبد الرحمن المعافري. 
(4) أخرجه أبو داود 2))١١978(‏ واين ماجه (111)» من حديث أبي هريرة» بإسنادٍ حسن. 
(0) لم أره مرفوعاً؛ وإنما ورد عن جماعة من الصحاية» انظر «المستدرك» .894/1١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14 فصل: في هديه يل في صلاة الكسوف 


عراس 2 ا[ 


ا ٠‏ والله مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ رَ من الله أَنْ يرْنِي عَبْدُهُ أَوْ نَْنَ أمّهء يا أمّة مُحَمّدء وان لله لو 


ن ما أَغْلّم لضَحِكتُم كليلاً» ولبكَيثُم كثيرأ»”". 


وقال: لد ريت في مقي هذا كل وُعِدنُم به حَنَّى لَقَدْ رأيئُني أريد أن آخد قطفاً من 
الجنة حِينٌ رايتُمُوني أَنَقدُّ وَلَقَدْ رأيتُ جَهَئم يَخطم بَمْضُها بَفضاً حِينّ رَثُمُوني تَأخَرْتُ0". 


وفي لفظ: رات لتر فلم از كاليوم نظا قا أ منهاء وراك أكثرٌ هل الثَارٍ النْسَاء . 
كَانُوا : وَبِمَّ يا رَسُول الله؟ قال: بِكُفْر هن . قيل: أيكمُرنٌ بالله؟ قال :يون امغر وَيَكْفْرْنَ الإحسّانء 
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و َسنت إلى إخدامن ادر كله مم رات يناك شي قالت: ما مَا رَآَيْتُ نك خَيْراً قظ؛ . 


ومنها : ولق أوجي إلى انم ؛ رف الور يز از ريا ين ف لجال يُوتى أَحَدُكُم يقال 
له: ما عِلْمُكَ بِهَذَا الرَجُلِ؟ كُأما المُوْمِنُ أو قال: المُوقَنُء فيقول: : مُحَمَّدِرَسُولُ الله» جاءنًا بالبينا 
وَالهُدَىء كَأَجَبْناء وآمنّاء واتَبمْنًا ٠‏ فَيُقَالُ لَّهُ: : نم صَالِحاً تقد عَلِمْنَا إن كُنْتَ لمُؤْيناً» وأمًا المُنافِقُ 
قَالَ: المُرْئَابُء فيقول: لا اذْري» سمِعْتُ النَّاسَ يَقُونُون شَيعا» ٠‏ ك3 . 


وفي طريق أخرى لأحمد بن حنيل رحمه الله» أنه و لما سل حَمِدٌ الله وأثنى عليهء وشَّهِدٌ أن 
لا إله إلا الهء ونه عبدُه ورسوله» ثم قال: أيه التَامُء أنهدكم باللو َل تَلّمون ني قصَرْتُ في شيء 
مِنْتٍ بغ رسَّالاتٍ ربّي لما أخيرئموني بِذَلِكَ؟ قْقَامَ رَجُل» كَقَالَ: : نَشْهَدُ آَنّكَ كَد بَلْنْتَ رِسَالآتِ رَبك 
وَتَصَحتَ لمك وقَضَيْتَ الذي عَلّبْكه ٠‏ نم َال: : «أَمَا بَعْدّء فإنَّ رجَالاً يَرْمَمُونَ أن كُسُوف هَذِهِ 
الشّمْسِء وكُسُوف هَذَا القَمَرّء وَروَالَ هذه جوم عَنٍْ مَطالِعها لِمَوْتِ رِجَالٍ مُطَمَاءَ مِنْ أل الأزض» 
نهم د كدّبُواء وَلكتَاآباتٌ بِنْ آيَاتِ الله تبارَكَ وََعَالَى يَعْتَيرُ يها عِبَاكُهُ كن من يح ينْهُمْ تبه 
ايم اللِّلَقذ وت يت مُنذُ مت أَصَلّ ما مَا أنه م لاُوه من اثر دُنيَاكُمْ وآخريكُمء ٠‏ انه واللّه أعلَمٌ لا نَقُومْ م 
السّاعَةٌ حَنَّى يَخْرْجَ تَلاَنُونَ كذّاباً اعم الأغوة الدّجال» مَنسُوح العَيْنِ الُشرى, كأنّها عبن بي حيرا 
لِشَبْخٍ جم جيل ين ١‏ نَصَارِ بَبْنَه وببِنَ حجرّة عائشة» انه متَى يَخْوخ» سَوْفَ يَرْهُمْ أنهُ اله كَمَْ آم به 
وَصَدَّكهُ وائبمَهُء لَمْ ينه صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ ست وََنْ فر به وكَذْبّه لَمْ يُعاقَبْ بشيء مِنْ عَمَلِهِ سَلْتَِ 
وإنّه نه سَيَظْهَرُ على الأْض كُلهَا إلا الحرّمَ وَبَيْتَ المَفيس » وإنه يَحْصّر المُومنين في بت المَفْيسء 
َيَُلرَلُونَ زلْرّالاً شَدِيداً ٠‏ نم يلك الله عر وَجلّ وجُنوكه» 0 حتّى إنَّ جِذْمَ الحَائِط أو قَالَ: أَضْلّ الحَائْطء 
وأضل الشَّجَرَةِ ليتَادي: يا مُسْلمُ يا مُؤْمِنُء هذًا يَهُودِيٌ» أو كَالَ: هَذَا كَافِرٌء كَتَعَالَ فاكُْلْهُ قَالَ: وَلَنْ 
يكُونَ لِك حنّى كرا ورا اَم تيتكم عَأَّها : في أَنْفُسكمء وتساءلونّ بتدكم: هَل كان تَيَكُمْ دكرَ َكُمْ 

ينها ثرا وحلى كول حال عن ايها »لع على أقر كل لتب »9. 


فهذا الذي صح عنه كله من صفة صلاة الكسوف وخطبتها . وقد رُوِي عنه أنه صلأها على صفات 
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)١(‏ أخرجه البخاري (44 22٠١‏ و(45 421١‏ ومسلم (2»)401 من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري :)٠١67(‏ من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه البخاري »)1١61(‏ من حديث عائشة. 

(4) أخرجه أحمد 11/0»؛ وأبو داود مختصراً (1484١)؛‏ والنسائي "/ ١5٠‏ من حديث سمرة بن جندب» وفي سنده ثعلبة بن عباد 
العبدي»؛ وهو ضعيف. ١‏ 


فصل: في هديه وَل في صلاة الكسوف 185 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
لل سس ل ا تك 


أخرء منها : كل ركعة بثلاث ركوعات”؟: ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات!"© : إنها كإحدى 
صلاة صُلَيت كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار الأئمة لا يُصححون ذلك» لماه سس والبخاري» 
والشافعي» ويرونه غلطاً . قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال : روى بعضّهم أن النبي يك صلَّى بنَلاث 
ركعاتٍ في كل ركعة» قال الشافعي : فقلتٌ له : أتقول به أنت؟ قال: لاء ولكن لِم لم تقل به أنت وهو 
زيادةٌ على حديثكم؟ ‏ يعني حديتٌ الركوعين في الركعة ‏ فقلتٌ: هو من وجه منقطعء ونحن لا نثيت 
المنقطع على الانفراد» ووجه نراه والله أعلم غلطاً ٠‏ قال البيهقتي : أراد بالمنقطع قولٌ عبيد بن عمير: 
حدثئني من أصدّق» قال عطاء: حسبته يريد عائشة. . . الحديث؛» وفيه: : فركع في كل ركعة ثلاتٌ 
ركُوعات وأربعَ سجدات . وقال قتادة : عن عطاء؛ عن عُبيد بن عمير: عنها : ست ركعات في أربع 
سجدات. فعطاءء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان» لا باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظاً عن 
عائشة» وقد ثبت عن عُروة» وعَمرة» عن عائشة خلافه» وعروة وعمرة أخصٌ بعائشة وألزمٌ لها من 
عُبيد بن عمير وهما اثنان» فروايتُهما أولى أن تكون هي المحفوظة . قال: وأما الذي يراه الشافعي 
غلطاً» فأحسبه حديث عطاء عن جابر: «انكسفتٍ الشمس في عهد رسول الله وي يوم مَاتَ إبراهيمٌ بن 
رسول الله يك فقال الناسٌّ: إنما الكسفت الشّمسُ لموت إبراهيم: فقام الني َكء » فصلَّى بالنّاس ست 
ركعات في أربع سجدات؟ الحديث2©29 

قال البيهقي: من نظر في قصة هذا الحديث» وقصة حديث أبي الزبير» علم أنهما قصة واحدة» 
وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال: 
ثم وقع الخلافُ بين عبد الملك - د يعني ابن أبي سُليمان عن عطاء» عن جابر» وبين هشام الدستوائي» 
عن أبي الزّبِير» عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في كل 
ركعة ركوعين فقطء لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية 
عمرة وعروة عن عائشة» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسارء عن ابن عباس» ورواية أبي سلمة عن 
عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن سليم وغيره» وقد حُولف عيدٌ الملك في روايته عن عطاءء فرواه 
ابنُ جريج وقتادة» عن عطاءء عن عُبيد بن عمير: ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام عن أبي 
الزيير عن جابر التي لم يقع فيها الخلافٌ ويُوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما إسنادٌ 
أحديهما بالتوهم, والأخرى يتفرد بها عنه عبدُ الملك بن أبي سليمان» الذي قد أَخِدٌ عليه الغلظ في غير 
حديث. 

قال: وأما حديثُ حبيب بن أبي ثابت» عن طاوُوس» عن ابن عباس» عن النبي يل أنه صلى 
في كسوفء فقرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركعء ثم سجد قال: 
والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في «صحيحه” وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وإن كان 
ثقة» فكان يُدلسء ولم يُبين فيه سماعّه من طاووس» فيُشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به» وقد 
خالفه في رفعه ومتنه سليمانٌ المكي الأحول» فرواه عن طاووسء عن ابن عباس مِن فعله ثلاث ركعات 





)١(‏ أخرجه مسلم (401)» وأبو داود (//131)» والنسائي *//174؛ من حديث عائشة. 
زفق أخرجه مسلم (4:8): وأبو داود (1145١)؛‏ من حديث ابن عياس. 
() أخرجه مسلم (404): وأبو داود (1121/8). (5) برقم (409), 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 14> فصل: في هديه يِل في الاستسقاء 


في ركعة. وقد حُولف سليمان أيضاً في عدد الركوع؛ فرواه جماعة عن ابن عباس مِن فعله» كما رواه 
عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبي يَِْوّء يعني في كل ركعة ركوعان. 

قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يُخْرّجٍ شيئاً منها 
في «الصحيح؟ لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً» وأكثر عدداًء وأوثق رجالاً» وقال البخاري في رواية أبي 
عيسى الترمذي عنه: أصحٌ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربعٌ ركعات في أربع سجدات. قال 
البيهقي: ورُوي عن حذيفة مرفوعاً : «أربع ركعات في كل ركعة»(2» وإسئاده ضعيف. ورُوي عن أبِيّ بن 
كعب مرفوعاً : «خمس ركوعات في كل ركعةة”"2. وصاحبا «الصحيح» لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات» وحملوها على أن 
النبي بكي فعلها مراراً وأن الجميع جائز. فممن ذهب إليه إسحاقٌ بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعي» وأبو سليمان الخطابي»: واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب إليه 
البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى؛ لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته وي يوم 
توفي ابنه . 

قلت: والمنصوصصٌ عن أحمد أيضاً أخذّه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. 
قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن ضلاة الكسوف أربعُ ركعات؛ وأريعٌ سجدات» في كل ركعة 
ركعتان وسجدتان؛ وأذهب إلى حديث عائشة؛ أكثرٌ الأحاديث على هذا. وهذا اختيارٌ أبي بكر وقدماء 
الأصحاب» وهو اختيارٌ شيخنا أبي العباس ابن تيمية» وكان يُضعْفٌ كل ما خالفه من الأحاديث» 
ويقول: هي غلط» وإنما صلَّى النبي يك الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنّهِ إبراهيم. والله أعلم . 

وأمر يكِةِ في الكسوف بذكر الله» والصلاةء والدعاءء والاستغفار والصدقة» والعتاقة؛ والله 
أعلم. 

فصل: في هديه يله في الاستسقاء 

ثبت عنه كك أنه استسقى على وجوه: 

احدها: يوم الجمعة على المثبر في أثناء خطبته» وقال: «اللّهُم أَِثْناء للم أعِثنَاء الهم أغثناء 
اللّهُمَ اسْقنا» ٠‏ اللّهُم اسقكاء ٠‏ اللَّهُمّ اسْقنا 9 . 

الوجه الثاني : أنه يي وعد الناسنَ يوماً يخرجُون فيه إلى المصلّى» فخرج لما طلعت الشمسٌ 
متواضعاً» متبِذُّلاً» متخدّعاًء مترسّلاً» متضرعاً؟» فلما وافى المصلىء» صَعِدَ المنبر - إن صبي وإلا 
ففي القلب منه شيء فحمد الله وأثنى عليه وكبّره . وكان مما حُفظ من خطبته ودعائء : "الحم لله رَبُ 
العالّمين» الرّحُْمن الرّحيم» مالك يوْمٍ اين لا إله إلا الل يَفْعَلُ ما يُريد» اللّهُم أَنْتَ الله لا إله إلا 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 704/7. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١187(‏ وفيه أبو جعفر الرازي»؛ ضعيف. 

() أخرجه البخاري (14١٠1)؛‏ ومسلم (8417): من حديث أنس. 

(:) أخرجه أبو داود (178١)»؛‏ والترمذي (068)؛ وأبن ماجه (15؟11)»: والفسائي /1557, من حديث ابن عباس» وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 


فصل: في هديه يَديِةِ في الاستسقاء كم زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أنت. تَفْمَل ما تيد اللَّهُم لا إله إلا أنْتَء َنْتَ العَيُ وَنَخن الفُقراه, أنِْلُ عَلَْنَا المَيْتٌّء واجعّل ما 
أَنَْلنَه علينا فُوَةَ لَنَاء وبلاغاً إلى حين:7 . . ثم رفع يديهء وأخذ في التضرّع. والابتهال» والدعاءء وبالغ 
في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حوّل إلى الناس ظهرّهء واستقبل القبلة» وحوّل إذ ذاك رداءه وهو 
مستقبل القبلة» فجعل الأيمنٌ على الأيسر» والأيسر على الأيمن» وظهرٌ الرداء لبطنهء ويطنه لظهره» 
وكان الرداء خميصةً سوداءء وأخذ في الدعاء مستقيلٌ القبلة» والنامُ كذلك؛ ثم نزل فصلَى بهم ركعتين 
كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة» جهر فيهما بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد فاتحة 
الكتاب: ميج أسْمّ دَيْكَ لقن > وفي الثانية : طهل ل أَتَنكَ عَدِيتُ التيديز 4©9. 

الوجه الثالث : أنه يلةِ استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة جمعة2 ولم 
يُحفظ عنه يله في هذا الاستسقاء صلاة. 

الوجه الرابع : أنه وك استسقى وهو جالس في المسجدء فرقع يديه ودعا الله عز وجلء فحُفِط فحفظ 
من دعائه حينئذ: «اللَّهُم اسْقنا عَيئاً مُغيئاً تريما بق عاجلً غير َائِِ» ناذا عير ضار" . 

الوجه الخامس: أنه يله استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الدّوراء8 'ء وهي خارج باب 
المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام نحو قذفةٍ حجرء ينعطفٌ عن يمين الخارج من المسجد. 

الوجه السادس: أنه يك استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماءء فأصاب 
المسلمينَ العطشنٌ» فشِكوًا إلى رسول الله ول. وقال بعضٌ المنافقين: لو كان نبياً لاستسقى لقومه؛ كما 
استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبيّ و فقال: ود الُوها؟ عَسَى رَيُكم أن يَْقِيَكُمء ثم بَسَط 
يديم ودعاء فما رد يديه من دعائه» حتى اظَلَّهُمُ السّحابُ وأمطرواء فأفمم السيل الوادمي» أ فشرب 





الناس» فارتَوَوًا. 

وحفظ من دعائه في الاستسقاء : : «اللّهُمِ اسْقٍ ق عِبَادَكَ وَبَهَايِمَكَ والشر رَحْمَمَكء وأخي بَلَدَكَ 
المَيّك00» «اللّهُمّ اشقِنا عَيثاً مُفِيثاً مَريئاً مريعاء 0ك عاجلاً غَيْرَ آجل». وأغيث يلل في 
كل مرة استسقى فيها. 


واستسقى مرة» فقا إليه أبو ثبابة فقال: :يا رسول الله! إن التمر فى المّرابد» فقال رسول الله يلغ : 
«للّهُم اسْقا حتى يقوم أبو ثبابة ُرياناً» كَيَسّدَّ تَعْلَبٌ مِرْبَدِ بإزارهك فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لُبابة» 
فقالوا : إنها لن تُقِلِعَ حتى تقوم عُرياناً» فتسُدَّ تعلبٌ مريدك”"' بإزارك كما قال رسول الله يل ففعل» 
فاستهلت السماء9؟, 

ولما كثر المطر» سألوه الاستصحاف فاستصحى لهم وقال: «١‏ ل حَوَالَيْنا ولا عَلَبْئَاء اللَّهُمَ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود :)١175(‏ والحاكم 778/١‏ وصححه ووافقه الذعبي. 

(؟) هو عند ابن ماجه 2)١7190(‏ من حديث ابن عباس . 

() أخرجه أبو داود (1155), والحاكم ١//الا,‏ من حديث جابر» وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه أبو داود (1174)» والحاكم :751//١‏ من حديث عمير مول آبي اللحم وصححهء ووافقه الذهبي. 
(0) أخحرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بإستادٍ حسن . 

(5) المريد: المكان المعد لتجفيف التمر. 

00١‏ أحخرجه الطبراني في «الصغير؛ رقم (86)» وقال الهيئمي في «المجمع» 7/ 110: فيه من لا يعرف. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ /ام 1 فصل: في هديه يك في الاستسقاء 


على الآكام والجبال» وَالظْرابِ» وبُطون الأودية» ومَنَابت الشّبَر. 

وكان يلل إذا رأى مطرآء قال: «اللَّهُم صب نافعا»0©. 

وكان يحسِرٌ ثوبّه حتى يُصيبّه يصيبّه من المطر» » فسثل عن ذلك» فقال: الْأنَّهُ حديتٌ عَهْدِ برها ده 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي وك كان إذا سال السيل 
قال: «اخرّجُوا ينا إلى هذا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ ظهُوراً ٠‏ تَتَظهَرٌ منه» ونَحْمَدَ اللَّهَ عَليْوو70©. 

وأخبرني من لا أنَّهمه عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيلٌ ذهب بأصحابه إليهء 
وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحدٌّ إلا تمسّحنا به. 

وكان كلل إذا رأى الغيم والريح عُرِفَ ذلك في وجههء فأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سُرّيَ عنه 
وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب . قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه مرفوعاً أنه كان إذا استسقى قال: «اللّهُم اسْقِنًا غيثاً مُخيئاً مَزيئاً مريئاً مريعاً عَدَقاً مُجِلّلاً عَامَاً طبقاً 
سحا دائم للّهُم ْنا العَيْتَ ولا تجعلنا من القانطين؛ اللهم إن بالعبادٍ واليلادٍ والبهايم والخلق من 
اللأواء والجهد والضَّئْكِ ما لا نشكوه ِل إليك» اللّهم أَنِْتُْ لنا الرَّرعَ» وأدِرٌ لنا الضَّرْعَ ؛ واسقنا من 


بركات السماءء وآنبث لنا من بركات الأرض» اللهم ارفع عنا الحَهُدٌ والجوع والعُريّ» واكشِف عنا من 
البلاء ما لا يكشِقُه غيرّكء اللهم إنا نستغفرك» إنك كنت غفَّاراً» فأرسل السماء علينا مدرار©», 


قال الشافعي رحمه الله: وأحبٌ أن يدعرّ الإمام بهذاء قال: وبلغني أن النبي يَلِ كان إذا دعا في 
الاستسقاء رفع يديه””» ويلغنا أن النبي يك كان يتمطّر في أول مطرة حتى يُصيبَ جسده . قال : وبلغني 
أن بعض أصحاب النبي كيد كان إذا أصبح وقد مُطْرٌ الناس» قال : «مُطرنا بتوء المّنْح» ثم يقرأ : ءابا 
فج لم لذ بين ين ينم كلا نيك لهسا 4 [فاطر: ؟]». قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمرء 
عن مكحولء عن التبى يل أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاةء 
ونزول الغيث) . 

وقد حَفْظتٌ عن غير واحد طلبّ الإجابة عند نزول الغيث» وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد 
روينا في حديث موصول عن سهل بن سعدء عن النبي يل: «الدعاء لا ير صنْدَ التدَا وَعِنْدَ البَأس» 
ونَحْتٌ المَظرِ»”". وروينا عن أبي أمامة؛ عن النبي كلل قال: اتُفْنَحُ أبوابُ السماء» ويُستجابٌ الدعاء 
في أربعة مواطن: عند التقاء الصّفوفء وعِنْدَ نُرُولٍ العَيْثِء وعِنْدَ إقَامَةٍ الصَّلأَةِ وَعِنْدَ رُْيَةِ الكَغيقو0. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7*١1)؛‏ من حديث عائشة. 
(1) أخرجه مسلم (848) (ح 17): من حديث أنس. 
(7) أخرجه الشافعي في «الأم؟ /١‏ 7هلء “101, 

(5) أخرجه الشافعي في دالأم» ل 

(0) هو عند الشافعي .م في «الأم» فقفقة 

(7) أخرجه الشافعي في «الأم؛ 177/١‏ مرسلاً. 

0) أخرجه أبو داود (2)5014 والبيهقي 7/ 7750. 
(4) ألخرجه البيهقي 7/ 2775 بإسنادٍ ضعيف. 





فصل: في هديه يلا في سفره وعبادته فيه 4م18 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





فصل: في هديه تلِهُ في سفره وعبادته فيه 

كانت أسفاره يكْةِ دائرةٌ بين أربعة أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره 
للعمرة؛ وسفره للحج . 

وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه؛ فأيتْهُن خرج سهمُّها سافر بها معه؛ ولما حجٌ سافر بهن 

وكان إذا سافر خرج من أول النهار» وكان يستحبٌ الخروجٌ يوم الخميس”'“ »: ودعا الله تبارك 
وتعالى أن يُبارك لأمتِه في بُكورها”" . 

وكان إذا بعث سرية أو جيشاًء بعثهم من أول النهار» وأمرٌ المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا 
أحدهم””. ونهى أن يُسافر الرجل وحدّه”'» وأخبر أن الراكبٌ شَيْطانُ» والرَاكبَانٍ شَيْطَانَانِء وَالئَلاتَةُ 
0 

ودُكِرَ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللّهُمَ يك تَوَجَفْتُ؛ ويك امْتَصَنْتُ. الله كفني 
مَا أَهّمني وَمًا لا متم يوه اللّهُم روني التَقوَى » وَاغْفِرْ لي ذُلْبِي؛ وَوَجَهْنِي لِلِكَيْرٍ يما تَوجَهْتُ جَهْثُ9 . 

وكان إذا مت إليه دابته ليركبهاء يقول: #بسم الله حين يضع رجله في الرّكاب» وإذا استوى على 
ظهرهاء قال: الحمدٌ لِن الذي سَخرَ لَنَا هَذا وَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ دنا ِلَى رَبنا لمْنْقَِبُونَ ٠‏ نم يَقُولُ: 
الحَمْدٌ لِلّوء الحَمْدُ لِلّد الحَمْدُ لِلّى ميقو يقول: الله كير الله كيد الله أفي ثم يقولٌ: باك ني 
ظَلَمتُ تَفْيِي » َاغْفِر لي ٠‏ انه لأ يَمْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ مك322" , 

وكان يقول: «النّهُم نا تَسْألْكَ في سَفَرِنا هَدًَا البرّ والتَقُوى» وَيِنَ العَمَلٍ مَا تَرْضَى اللَّهُمّ هو 
عََيَْا سَفَرَنَا هَذَاء وَاظوٍ عَنَا بُعْدَهُ اللّهُم نت الصَّاحِبٌ في السَثر والكَلِيفَةُ في الأمْل» للم إن عر 
بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السّفَرِء وكَبَةِ المُنْقَلَبِء وَسُوءِ المَنْظرٍ ني الأهلٍ وَالمَالٍِ» وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن: 
بون نون بدو لب حَاِدُون م 

وكان هو وأصحايه إذا عَلوا الثنايا كبّرواء وإذا هبطوا الأودية سبّحوا9' . 

وكان إذا أشرف على قرية يُريد دخولها يقول: الله وَبّ السَمَاوَاتٍ السبع وما أظلَنَ» وَرَبّ 
الأرضين السَبْع وما فلن وَرَبّ الشياطِينٍ وَمَا أَضْلْلَنَ؛ وَرَسٌ ب الاج وَمَا كْرَيْيَ أَسْأَنْكَ خَيْرَ هذه القَزيةٍ 


. أخرجه البخاري (759650)» من حديث كعب بن مالك‎ )١( 

.)9775( أخرجه أبو داود (7505): والترمذي (1117)؛ وابن ماجه‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (504؟)2 من حديث أبي هريرة» بإسنادٍ حسن . 

(4) أخرجه البخاري (5594؟): من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (7017)» والترمذي (17174): من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده بإسنادٍ حسن» وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(7) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلةة ص 180 من حديث أنس بإسناد ضعيف» لأجل عمرو بن مساور. 

(0) أعخرجه أبو داود (7595)»: والترمذي (7447)»؛ من حديث علي بإسنادٍ حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(8) أخرجه مسلم »)١1741(‏ وأبو داود (7096)» والترمذي (7441)؛ من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه أبو داود (18949). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 184 فصل: في هديه كل في سفره وعبادته فيه 


وَخَيْرَ أَهْلِهَاء وأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرّمَاء وَشَرٌ َمْلِهَا وَشَرٌ ما فييَا0, 

وذكر عنه أنه كان يقول: : لهم لي اسألق ين عبر ؛ هِذِه القَرْيّة وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهاء وَأَعُودُ بك 
مِنْ شَرْهَا وَشْرٌّ رَّمَا جَمَعْتٌ فِيهَاء اللّهُمَ اررّْنا جَنَامَاء وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَامَاء وحَِّنَا إِلَى أَمْلِها وَحَبّبْ 
صَالِحِي يها إكيْناة” . 

وكان يُقصّر الرّباعية» فيُصليها ركعتين من حين يخرّج مسافراً إلى أن يرجع إلى المديئة» ولم يثبّت 
عنه أنه أتمّ الرُباعية في سفره البتة» وأما حديثٌ عائشة: أن النبي يل كان يقضُرٌ في السفر ويِيِمُء ويُفْطرٌ 
يضوم" فلا يَصح. ا وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله َكلِهِ انتهى . وقد 
روي: : كان يقضر وَنُيِمْ و الأول بالياء آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من فوق» وكذلك يُفطر 
وتصومء أي: تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل» ما كانت أم 
المؤمنين لِتُخالف رسول الله بكِْهِ وجميعٌ أصحابه» فتصليَ خلاف صلاتهم» كيف والصحيح عنها أنها 
قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجرٌ رسول الله يِ إلى المدينة» زيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاةٌ السفر»”؟'» فكيف يُظن بها مع ذلك أن تُصليَ بخلاف صلاة النبي تكلِهِ والمسلمين 
معة . 

قلت: وقد أتمّت عائشةٌ بعد موت النبي ل قال ابن عباس وغيره: إنها تأوّلت كما تأوّل 
عثمانء وإن النبي ككيْهِ كان ية يقصّر دائماًء فركُب بعضٌ الرواة من الحديثين حديثاًء وقال: فكان 
رسول الله يَلِهِ يقصّر وتم هي » فغلط بعضٌ الرواة» فقال: كان يقضر وَيِتِم» أي : هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اختّلف فيهء فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفرء فإذا زال 
الخوف زال سببٌ القصر. وهذا التأويل غيرٌ صحيح, فإن النبي يَكْهِ سافر آيناً وكان يقصّر الصلاةء 
والآية قد أشكلت على عُمر وعلى غيرهء فسأل عنها رسول الله يده فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ 
مِنَّ اللو وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيانَّ أن حكم المفهوم غير مراد» وأن الجُناح مرتفمٌ في قصر 
الصلاة عن الآمِن والخائف» وغايثّه أنه نوع تخصيص للمفهومء أو رفع له . وقد يقال: إن الآية اقتضت 
قصرا أ يتناول قصرٌ الأركان بالتخفيف» وقصر العدد بتُقصان ركعتين» وقُيّدَ ذلك بأمرين: : الضرب في 
الأرضء والخويء فإذا وجدّ الأمرانٍ أببح القصران» فيُصلُون صلا الخوف مقصورة عددُها وأركاثهاء 
وإن انتفى الأمرانٍ فكانوا آمنين مقيمين» انتفى القصران» فيُصلُون صلاة ة تامة كاملة» وإن وَجِدَ أحد 
السببين ترتب عليه قصرًه وحدّهء فإذا وّحِدَ الخوفٌ والإقامة» قُصرت الأركاتٌ؛ واستوفي العددء وهذا 
نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وجد السفرٌ والأمنٌ» قُصِرٌ العددُ واستوفي الأركان» 
وسميت صلاة أمنٍ وهذا نوع قَضْرِء وليس بالقصر المطلق» وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العددء وقد تُسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها “لم تدخل في قصر الآية» والأول اصطلاح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (71708)» والحاكم ؟/ 2٠٠١‏ من حديث صهيب» وصححهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلةة ص 2١45‏ من حديث عائشة» بإسنادٍ ضعيف ولكنه يتقوى بحديث ابن عمر. 
() انظر «المجمع» 7/ /181. 

(4) أسخرجه البخاري 2)١١91(‏ ومسلم (586). 


فصل: في هديه كله في سفره وعبادته فيه 15 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابة؛ كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت 
عائشة : اقْرِضَتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول اله يك إلى المديئة؛ زيد في صلاة الحضرء 
وأوِرّتْ صلاة السفر» فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غيرٌ مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 
كذلك» وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: «فرض الله الصّلآة على سان نبيكم في الحضر 
أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم بحديث ابن 
عباس 20 

وقال عمر رضي الله عنه: صلاةٌ السفر ركعتان» والجمعة ركعتان؛ والعيد ركعتان» تمامٌ غيرٌ قصر 
على لسان محمد يله وقد خاب من افترى”". وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وهو الذي سأل 
النبي كله ما بالنا نقضر وقد أِئًا؟ فقال له رسولٌ الله يكل: «صَدَكَةٌ تَصَدَّقٌَ بها اللّهُعَلَيْكُمْء فَافبَلُوا 


57 ام 


صد 


ولا تناقض بين حديثيه» فإن النبي كل لما أجابه بأن هذه صدقةٌ الله عليكم» وديئه اليسر السمح» 
عَلِم عمرٌ أنه ليس المرادٌ من الآية قصرٌ العدد كما فهمه كثير من الناس» فقال: صلاة السفر ركعتان» 
تمامٌ غير قصر. وعلى هذاء فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء 
المصلي فعله» وإن شاء أتم. 

وكان رسول الله يك يُواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم يُربع قظ إلا شيئاً فعله في بعض 
صلاة الخوف» كما سنذكره هناكء ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى . 

وقال أنس: خرجنا مع رسول الله وَكيدِ من المدينة إلى مكة» فكان يُصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجَعْنا إلى المدينة . متفق عليه , 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمانً بن عفان صلّى بمنى أربعَ ركعات قال: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون» صليتٌ مع رسول الله يله بمنى ركعتين» وصليتٌ مع أبي بكر يمنى ركعتين» وصليتٌ مع 
عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع رَكعاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقبّلتَانٍ*". متفق عليه. ولم يكن 
ابنُ مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخيّر بينهماء بل الأولى على قول» وإنما استرجع 
لما شاهده مِن مداومة النبي يك وشُلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 

وفي «صحيح البخاري؛ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبتٌ رسول الله كد فكان في السفر 
لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعُمَرَ وعُئمان”©» يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد أتم في 
آخر خخلافته» وكان ذلك أحدّ الأسباب التي أذكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات: 


زفق أخرجه مسلم (1417)+ وأبو داود (17419)» والنسائي */159. 
(0) أخرجه النسائي "/ ».١118‏ وابن ماجه .)1١54(‏ 

() أخرجه مسلم (585) (ج 4). 

(4) أخرجه البخاري ,))1١81(‏ ومسلم (597) (ح 16). 

(5) أخرجه البخاري :)٠١84(‏ ومسلم (5946). 

(1) أخرجه البخاري .)1١١(‏ 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 15 فصل: في هديه كلد في سفره وعبادته فيه 


أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجججوا تلك السنةء فأراد أن يُعلّمَهم أن فرضّ الصلاة أربع» لثلا 
يتومّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورّدٌ هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي يله : 
فكانوا حديثي عهد بالإسلام؛ والعهدٌ بالصلاة قريبٌ» ومع هذاء فلم يُربّعْ بهم النبي يلغ . 

التأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس» والإمام حيث نزل» فهو عمله ومحل ولايته» فكأنه وطنه. 
ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله يقِيِ كان هو أولى بذلك» وكان هو الإمام 
المطلقء ولم يريع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بُنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده: ولم يكن ذلك 
في عهد رسول الله يكل بل كانت فضاءًء ولهذا قيل له : يا رسول الله ألا نبني لك بونى بيتاً يُظلّك من 
الحر؟ فقال: «لآء مِنّى مُنَاحُ مَنْ سَبق290, فتأوّل عثمافٌ أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا 
التأويل بأن النبي كل أقام بمكة عشراً يقصّر الصلاة. 

التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثًء وقد قال النبي يك : «يُقِيمٌ المْهَاجِرٌ بَعْدَ قَضَاءِ تُسْكو ثلائا»20 
فسماه مقيماًء والمقيم غيرٌ مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة 
التي هي قسيم السفرء وقد أقام يل بمكة عشراً يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نُسُّكه أيامً الجمار 
الثلاث يقضّر الصّلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى» واتخاؤها دارٌ الخلافة» فلهذا 
أتم» ثم بدا له أن يرجع إلى المديئة» وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى, فإن عثمان رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين» وقد مَنع ل المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نُسكهم» ورخص لهم فيها ثلاثة أيام 
فقط» فلم يكن عُتمانَ ليقيم بهاء وقد منع النبيُ يي من ذلك؛ وإنما رشّمص فيها ثلاثاً وذلك لأنهم 
تركوها لله» وما ثُرِكَ لله فإنه لا يُعاد فيه ولا يسترجع» ولهذا منع النبي يكل مِن شراء المتصدّق لصدقتهء 
وقال لعمر: هلا تَشتَرِمَاء لاد في صَدَكيكَ»”©: فجعله عائدا في صدقته مع أعذها بالثمن. 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهّل بمنى» والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه» أو كان له به 
زوجة أتمء ويُروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي و. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي» عن ابن أبي 
ذُباب» عن أبيه قال : صلى عثمان بأهل مِنى أربعاً وقال: يا أيّها النا عن! لما رمث تأت بها وإ 
سمعتُ رسول الله يك يقول : إذا تَأمّل الرّجل يبَلدََ فإنّه يُصِلّي بها صلاة مُقيم؛ . رواه الإمام أحمد 
رحمه الله في «مسئده»” ؟؟ وعبد الله , بن الزبير الحُميدي ذ في «مسنده» أيضاًء وقد أعله البيهقي بانقطاعه. 
وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف». فإن البخاري 
ذكره في «تاريخه؛ ولم يطعن فيه؛ وعادئه ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١19(‏ وابن ماجه (7007): والترمذي (881).» والحاكم 6477/١‏ 4717 من خديث عائشة» بإسئادٍ 
ضعيف» لجهالة مسيكة أم يوسف». وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) أخرجه البخاري (2)5977 ومسلم (1707)) من حديث العلاء بن الحضرمي. 

() أخرجه البخاري »)١5940(‏ ومسلم (1771)) من حديث عمر. 

57/١ )8(‏ بإسئاد ضعيف. 


فصل: في هديه يك في سفره وعبادته فيه 157 زاد المعاد قي هدي خير العباد )١(‏ 


المسافر إذا تزوج لزمه الإتمامء وهذا قول أبي حنيفة؛ ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعنُذِر به 
عن عثمان. 

وقد اعتَّذِرَ عن عائشة أنها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضاً اعتذار 
ضعيف» فإن النبي يل أبو المؤمنين أيضاًء وأمومة أزواجه فرع عن أبوته؛ ولم يكن يُتم لهذا السبب. 
وقد روى هشام بن تُروة» عن أبيه» أنها كانت تُصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليتٍ ركعتين» 
فقالت: يا ابن أختي» إنه لا يشق علت0" . 

قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرضٌ المسافر ركعتين لما أتمها عثمان» ولا عائشة» ولا ابنُ 
مسعودء ولم يج أن يُتمها مسافر مع مقيمء وقد قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله يكل: أتم 
وقصرء ثم روى عن إبراهيم بن محمدء عن طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: 
كُلَّ ذلك فعل النبي ككل قصر الصلاة في السفر وأتهم”". قال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد» 
عن عطاء. وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي» عن الدارقطني» عن المحاملي»: حدثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عمر بن سعيدء عن عطاء؛ عن عائشة» أن النبي وَل كان 
يقصرٌ في الصلاةٍ ويُتم» ويُفطر. ويصوم”". قال الدارقطني: وهذا إسئاد صحيح. ثم ساق من طريق 
أبي بكر النيسابوري» عن عباس الدوريء أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهيرء حدثني عبد الرحمن بن 
الأسودء عن عائشةء أنها اعتمرت مع النبي كَهِ من المدينة إلى مكة» حتى إذا دمت مكة» قالت: يا 


رسول الله! بأبي أنت وأمي» قصرتٌ وأتممتٌ» وصمتٌ وأفطرتٌ» قال: «أحسنت يا 0 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة» ولم تكن عائشة لتُصلي 
بخلاف صلاة رسول الله يَكَِةِ وسائر الصحاية» وهي تُشاهدهم يقصّرون» ثم نم هي وحدها بلا موجب. 
كيف وهي القائلة: «قُرِضتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتين» كُزِيد في صلاة الحضرء وأُقِرّت صلاءٌ السفر» 
فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله وتُخالف رسول الله يكلِ وأصحابه. 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول 
عثمان. فإذا كان النبي بَلْهِ قد حسّن فعلها وأقرّها عليه» فما للتأويل حينئذ وجه» ولا يصح أن يضاف 
إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله كك لم يكن يَزِيدُ في السفر على 
ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمرء أفْيْظَنٌ بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصّرون؟ وأما بعد 
موته يك فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاً» والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد 
منهم مع مخالفة غيره لهء والله أعلم. 

وقد قال أميةٌ بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف في القرآن» ولا 


. أخرجه البيهقي 147/7 » بإسنادٍ صحيح‎ )١( 

(؟) أ-خرجه الشافعي في «الأم» 104/١‏ وكذا الدارقطني 2147/١‏ والبيهقي ؟/147١»‏ بإسنادٍ ضعيف» لضعف طلحة بن عمرو بن 
عثمان الحضرمي . 

() أخرجه البيهقي 7/١14ء‏ والدارقطني 2189/7 ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه البيهقي */ ١47‏ ء والدارقطني 2188/7 بإسناد صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: في هديه يِه في سفره وعبادته فيه 
اخ ل ا ا ل سس 


نجد صلاة السفر فى القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا أخي! إن الله بعث محمداً يك ولا نعلم شيئاً» فإنما 
نفعل كما رأينا محمداً يكل يفعل 0" , 
وقد قال أنس : خرجنا مع رسول الله يلْ إلى مكة» فكان يُصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى 
اند 1 1 1 
المدينة 


وقال ابن عمر: صحبتُ رسول الله وَل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر» 
وعثمان رضي الله عنهم . . وهذه كلّها أحاديثٌ صحيحة. 


فصل: وكان من هديه يَكلْهِ في سفره الاقتصارٌ على الفرض» ولم يُحفظ عنه وك أنه صلى سُنة 
الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسئة الفجرء فإنه لم يكن ليدعهما حضراًء ولا سفراً. 
قال ابن عمر وقد سثئل عن ذلك فقال: صحبث النبي كله فلم أره يُسبّح في السفرء وقال الله عز وجل: 
ِلْتَدْ كن لك في سول أله أوةٌ حسسئةُ» [الاخزاب: 011" ومراده بالتسبيح: السنة الراتبة» وإلا فقد صح 
عنه وك أنه كان يُسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. . وفي «الصحيحين»؛ عن ابن عمر قال: كان 


رسول الله بك يُصلي في السفر على راحلته حيتٌ توجهت» يُومىء إيماءً صلاةً الليل إلا الفرائض » ويُوتر 
على راحلته . 


قال الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي كَل أنه كان يتنفل ليلاً» وهو يقصّر. وفي «الصحيحين»؛: 
عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبي كل يُصلي السّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلتعد»» . فهذا قيام 
الليل. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر» فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوٌع في السفر 
بأمنٌ. ورُوي عن الحسن قال: كان أصحابُ رسول الله يله يُسافرون» فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدهاء 
وروي هذا عن عمرء وعلي» واين مسعود» وجابر» وأنس» وابن عباس» وأبي ذر. 

وأما ابنُ عمر» فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّهاء إلا من جوف الليل مع الوتر» وهذا هو 
الظاهر من هدي النبي كك أنه كان لا يُصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاً» ولكن لم يكن يمن 

من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلقء » لا أنه سنة راتبة للصلاةء كسنة صلاة الإقامة» ويؤيد 
هذا أن الرباعية قد حُففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر» فكيف يجعل لها سئة راتبة يُحافظ عليها 
وقد خفف الفرض إلى ركعتين» » فلولا قصد التخفيف على المسافر» وإلا كان الإتمام أولى بهء ولهذا 
قال عبد الله بن عمر: «لو كنت مسبّحاً لأتممتٌ»» وقد ثبت عنه يله أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات 
ضحى» وهو إذ ذاك مسافر. 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي في «السنن»» من حديث الليث» عن صفوان بن سليم» » عن أبي 
بُسرة الغفاري» عن البراء بن عازب» قال: سافرتٌ مع رسول الله وك ثمانية عشر سفراًء فلم أره ترك 





. .190 أخرجه البيهقي */175, (5) تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.0/٠0( ومسلم‎ :)١١94( ومسلم (589). (4) أخرجه البخاري‎ ))١1١1( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)07/:1( ومسلم‎ :)١١١4( أخرجه البخاري‎ )5( 





فصل: في هديه ود في سفره وعبادته فيه 155 اد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





ركعتين عند رَّيْْ الشمس قبل الظهر”"'. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمداً عنه فلم 
يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد؛ ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسناً . وبسرة: بالباء الموحدة 
المضمومة»: وسكون السين المهملة. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي وَل كان لا يدعٌ أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
فرواه البخاري في «صحيحه»”'' ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر 
أحواله وهو الإقامة والرجال أعلم بسفره من النساء» وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين» ولم 
يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدها شيئاء والله أعلم. 

فصل: وكان من هديه يَلِ صلاةٌ التطوع على راحلته حيث توجّهت به وكان يُومىء إيماءً برأسه 
في ركوعه وسجوده»؛ وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه) مِن حديث أنس» أنه 
كان يستقيل بناقته القِبلّة عند تكبيرة الافتتاح؛ ثم يُصلي سائرٌ الصلاة حيث توجّهت به0. وفي هذا 
الحديث نظر» وسائر من وصف صلاته يله على راحلته» أطلقوا أنه كان يُصلي عليها قِبَلَّ أي جهة 
توجّهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام» ولا غيرّهاء كعامر بن ربيعة» وغبد الله بن عمرء 
وجابر بن عبد الله وأحاديئهم أصح من حديث أنس هذاء والله أعلم. 

٠‏ وصلى على الراحلة» وعلى الحمار إن صح عنه» وقد رواه مسلم في «صحيحه؛ من حديث ابن 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرٌ بذلك» وقد رواه أحمد 
والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته؛ والسَّماءٌ 
من فوقهم» والبلّةٌ من أسفْلٌ منهم» فحضرت الصلاةٌ» فأمر المؤدن فأذن» وأقامء ثم تقدّم رسول الله يل 
على راحلته؛ فصلى بهم يُومي إيماء فجعل السجود أخفضٌ من الركوع””'. قال الترمذي: حديث 
غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله. 

فصل: وكان من هديه كل أنه إذا ارتحل قبل أن تيغ الشمسٌ» أخََر الظهر إلى وقت العصرء ثم 
نزلء فجمع بينهماء فإن زالت الشمسٌ قبل أن يَرتَحِلَء صلَّى الظهرء ثم ركب. وكان إذا أعنجله السينُ 
أخْر المغربّ حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك» أنه كان إذا 
زاغت الشمسٌ قبل أن يرتجل» جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أت الظهر 
حتى ينزل للعصرء فيصليهما جميعاً» وكذلك في المغرب والعشاءء لكن اختلف في هذا الحديث» فمن 
مصحح لهء ومن محسنء ومن قادح فيه؛ وجعله موضوعاً كالحاكمء وإسناده على شرط الصحيح» لكن 
رمي بعلّة عجيبة. 

قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا موسى بن هارون؛ حدثنا 





)١(‏ أخرجه أبو داود (2)1775 والترمذي (200): بإسنادٍ ضعيف» لأجل أبي بسرة الغفاري. 

(5) تقدم تخريجه ص 119. 

(؟) أخرجه أحمد “/ 77. وأبو داود )١775(‏ بإسنادٍ حسن. 

(؛) أخرجه مسلم )/٠0(‏ (ج 96). (0) أخرجه أحمد 4/ 11/4ء والترمذي .)411١(‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 156 فصل: في هديه ككل في سفره وعبادته فيه 


ثبية بن سعيدء حائنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الفيل» عن معاذ بن جبل» أن 
النبي يل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ م الشمس» أ تر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
ويُصليّهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاً» ثم سارء وكان إذا ارتحل 
قبل المخغرب» تر المغرب حتى يُصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب؛ عجل العشاء فصلأها 

مع المغرب”". قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف له 
علة تُمله بهاء فلو كان الحديث عن الليث؛ عن أبي الزبيرء عن أبي الطفيل؛ لعللنا به الحديث» ولو 
كان عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» لعللنا به» فلما لم نجد له العلتين» خرج عن أن يكون 
معلولاً» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا هذا المتن بهذه 
السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل» 
فقلنا: الحديث شاذء وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قُتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا 
الحديث علامةٌ أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي 
خيثئمة» حتى عد قتيبة سبعة من أثمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث» وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
قتيبة تعحجباً من إسناده ومتنه. ثم لَمْ يبنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث عِلََّه ثم قال: فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمون» ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن القاسم أبي 
الهيئم المدائتي. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ . 


قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلم؛ فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن 
عبد الله بن موهب الرملي» حدثنا المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعد عن هشام بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ فذكره. . . .”" فهذا المفضل قد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من 
المفضل وأحفظ. لكن زال تفرد قتيبة به . ثم إن قُتيبة صرح بالسماع فقال: : حدثنا ولم يعنعن: فكيف 
يُقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة» والحفظ» والثقة» والعدالة. وقد روى 
إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا الليث؛ عن عقيل» » عن ابن شهاب» عن أنس» أن 
رسول الله وَكِ: كان إذا كان في سفر» فزالت الشمسٌء صلَّى الظهر والعصرء ثم ارتحل7” . وهذا إسناد 
كما ترى. وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له مسلم في 
«صحيحه؛ عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث 
معاذ» وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جمعٌ التقديم. ثم قال أبو داود: وروى هشامء عن عروة» 
عن حسين بن عبد الله» عن كريب» عن ابن عباس» عن النبي وَل نحو حديث المفضل» يعني حديث 
معاذ في جمع التقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس» عن كريب» عن ابن 
عباسء أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي يكَلِةِ في السفر؟ كان إذا زالتٍ الشمس وهو في منزله» 


.)087( والترمذي‎ »)١57( أسخرجه أبو داود‎ )١١ 
.)17١8( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
. 157/7 أخرجه البيهقي‎ )5( 


فصل: في هديه يكل في سفره وعبائته فيه كو1 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


جمع يبن الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر في وقت العصرء قال: وأَحْسِيّه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه الشافعي من حديث 
ابن أبي يحيى» عن حسين» ومن حديث ابن عجلان بلاغاً عن حسين . 

قال البيهقي: هكذا رواء الأكابرء هشام بن عروة وغيره» عن حسين بن عبد الله. ورواه 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة؛ وعن كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب 
عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس» قال: حدثني أخي» عن سليمان بن 
مالك؛ عن هشام بن عروة» عن كريب عن ابن عباس» قال: كان رسول الله وكا جد به السير» فراح 
قبل أن تزيغ الشمسٌء ركب فسارء ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يَرُحُ حتى تزِيعْ الشمس» 
جمع بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاةٌ المغرب» جمع بين المغرب 
وبين صلاة العشاء. 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عيد الحميد؛ عن أبي خالد الأحمر» عن الحجاج» 
عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباسء قال: كان رسول الله وَل إِذا لم يرتحِلُ حتى تزيغ الشمس» 
صِلَّى الظهر والعصر جميعاً» فإذا لم تَرِعْ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة 
الوقوف» ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعٌه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك يلا مشقة» فالجممُ 
كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. 

قال الشافعي: وكان أرفقٌ به يوم عرفة تقديمٌ العصر لأن يتّصِلَ له الدعاء؛ فلا يقطعه بصلاة 
العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسيرء ولا يقطعه بالنزول للمغرب؛ لما فى ذلك من التضييق 
على الناس» والله أعلم. ١‏ 

فصل : ولم يكن ين هديه يك الجمعٌ راكباً في سفرهء كما يفعله كثير من الناس» ولا الجمع حال 
نزوله أيضاًء وإنما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقيبَ الصلاة؛ كما ذكرنا في قصة تبوك؛ وأما 
جمعه وهو نازل غير مسافر» فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوفء كما قال الشافعي 
رحمه الله وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسكء ولا تأثير للسفر عنده فيه. 
وأحمد ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفر» ثم اختلفواء فجعل الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة؛ وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى 
عنه لأهل مكة الجمع والقصرٌ بعرفة» واختارها شيحُنا وأبو الخطاب في «عباداته»؛ ثم طرَّد شيخنا هذاء 
وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره؛ كما هو مذهبٌ كثير من السلف» 
وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة. ولم يحل ل لأمته مسافةٌ محدودة للقصر والفطرء بل 
أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في الأرضء كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما يُروى 
عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو الثلاثة؛ فلم يصح عنه منها شيء البتةء والله أعلم . 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ /ا1 فصل: في هديه يله في قراءة القرآنء واستماعه, 





فصل: في هديه كَلِْدِ في قراءة القرآن» واستماعه, وخشوعه., 
وبكائه عند قراءته, واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك 
كان له يَلةِ جزب يقرؤه» ولا يُجْلّ به. وكانت قراءتّه ترتيلاً لا هذا ولا عجلة» بل قراءةٌ مفسّرة 
حرفاً حرفاًء وكان يطل قراءته آية آيةء وكان يمد عند حروف المدء فيمد #ألُ 4 ويمد 
« اير 4 وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته» فيقول: «أُودٌ الله مِنّ الشَّبْطَانِ 
الرّجِيمك» ورُبّما كان يقول: : «اللّهُم ني أعُودُ بك مِنّ الشَّيْطانِ الرّجِيم من هَمْزهِ وتَفْخْوء وتَفْيوو20 
تعردُه قبل القراءة . 
وكان يحب أن يسمع القرآنَ من غيره» وأمر عبد الله بن مسعودء فقرأ عليه وهو يسمع» وخَشّع ب 
لسماع القرآن منه» حتى ذرفت عيناه0) 
وكان يقرأ القرآن قائماًء وقاعداً ومضطجعاً ومتوضئاً ومُخيثاً ولم يكن يمنعه من قراءته إلا 
الجثابة . 


. وكان 


0 


وكان َك يتْنّى به ويُرجُع صونّه به أحياناً كما رجّع يوم الفتح في قراءته : : ا« إن سحن لك نحا م 
()4 [الفتح]. وحكى عبد الله بن مخف ترجِيعه» 111 ثلاث مرات؛ ذكره البخاري” 

وإذا جمعت هذه الأحاديثٌ إلى قوله: يوا الُرآن باشوااكم؟ ل وقوله: «لَيْسٌ هنا مَنْ لَمْ يكَقَنّ 
بالقُرآن»”*؟: وقوله: هما ذنَ الله ِشَّيء. كأئنه لِِي حَسَنِ ن الصَّوْتٍ يَتَعْنَى بالقّرآن»©2: علمت أن هذا 
الترجيع منه كل كان اخختياراً لا اضطراراً لهرٌّ الناقة له» فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة» لما كان 
داخخلاً تحت الاختيار» فلم يكن عبدٌ الله بن مغل يحكيه ويفعله اختياراً مُؤتسى به وهو يرى هر 
الراحلة له حتى ينقطع صوئه» ثم يقول: كان يُرَجعٌ في قراءته» فنسب التّرجيع إلى فعله . ولو كان من هر 
الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا . 

وقد استمع ليلةً لقراءة أبي موسى الأشعري» فلما أخبره بذلك قال: لوْ كنت أعلم أنك تسمعهء 
لحبّزته لَّكَ تحبر افده أي : حسّنته وزيّنته بصوتي تزييناً . وروى أبو داود في #سننه؛ عن عبد الجبار بن 
الوردء قال : سمعتٌ ابن أبي مُليكة يقول : قال عبد الله بن أبي يزيد : مر بنا أبو لبابة» فاتّبعناه حتى دخل 
بيته » فإذا رجلٌ رت الهيئة» فسمعيّه يقول : سمعتٌ رسول الله يك يقول : اليس مِنَا مَنْ لَمْ يتن بالقرآن؟ . 

قال: فقلتٌ لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد! أرأيتٌ إذا لم يكن حسنٌ الصوت؟ قال: يُحسُُهِ ما استطاع!" , 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0774» وابن ماجه (8017)» والحاكم 2776/١‏ من حديث جبير بن مطعم. وصححهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري :»)000٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(7) أخرجه البخاري (07/010. 

(4) أخرجه أبو داود »)١4374(‏ والنسائي 7/ 19/4؛ من حديث البراء بن عازب؛ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه أبو داود (14171)» من حديث أبي لبابة بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(1) أخرجه البخاري (5:77)ء ومسلم (01/47؛ من حديث أبي هريرة . 

(0) أخرجه أبو يعلى (077174): من حديث أي موسى» وقال الهيئمي في «المجمع؟ 171/7 : فيه خالد بن نافع الأشعريء وهو 
ضعيف. أصله عند البخاري (0044), ومسلم (01/47. 

دن تقدم تخريجه قبل حديثين. 


فصل: في هديه يبد في قراءة القرآن» واستماعه, 1564 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلافي الناس فيهاء واحتجاج كل فريق» وما لهم 
وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته؛ فقالت طائفة: تكره 
قراءةٌ الألحان» وممن نص على ذلك أحمدٌ ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في 
قراءة الألحان: ما تعجيني » وهو مُحُدّث. وقال في رواية المرورّي: القراءةٌ بالألحان بدعة لا تُسمع» 
وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءةٌ الألحان بدعة» وقال في رواية ابئه عبد الله» ويوسف بن 
موسى» ويعقوب بن بختان» والأثرم» وإبراهيم بن الحارث : القراءةٌ بالألحان لا يُعجبني إلا أن يكون 
ذلك حُزناً فيقرأ بحزن مثلّ صوت أبي موسى» وقال في رواية صالح: 'دَيتُوا القُرآنَ بأَمْ صْوَاتِكُم» 
معناه: أن يُحسّنه وقال في رواية المروّزي: دما أؤن الله لشي ء كأذْئه لنبي حسن الصوت أن يِتقْنّى 
بالقرآن» وفي رواية قوله: الَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَكَمَنّ بالقرْآنه فقال: كان ابن عييئة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي: : يرفعم صوته» وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها ٠‏ فأنكر 
أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحات» وأنكر الأحاديتٌ التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 

وروى ابن القاسم؛ عن مالك, أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: لا تُعجبني» وقال: إنما 
هو غناءٌ يتغنّونَ به ليأخذوا عليه الدراهم؛ وممن رُويت عنه الكراهةٌ : أنس بن مالك» وسعيد بن 
المسيّب» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمدء والحسنء وابن سيرين» وإبراهيم النخعي. وقال 
عبد الله بن يزيد العكبري: سمعت رجلاً يسأل أحمدء ما ت تقول في القراءة بالألحان؟ فقال : ما اسمك؟ 
قال محمد. قال: أيسرك أن يقال لك: : يا موحمد ممدوداًء قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة في 
الكراهة» وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: أوصى إلى رجل بوصية» وكان فيما خلّف جارية : تقرأ 
بالألحان» وكانت أكثرٌ تركته أو عامتهاء فسألتٌ أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين» وأبا كُبيد» كيف 
أبيعها؟ فقالوا: بعها ساذجدٌ قأخبرتُهم بما في بيعها من النقصانء فقالوا: بعها سادّجة» قال القاضي: 
وإنما قالوا ذلك» لأن سماع ذلك منها مكروه» فلا يجوز أن يُعاوض عليه كالغناء. 

قال ابن بطّال: وقالت طائفة: التغنّي بالقرآن. هو : تحسينُ الصوت بهء والترجيعٌ بقراءته» قال: 
والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك: والنضرٍ بن شميل» قال: وممن أجاز 
الألحان في القرآن: : ذكر الطبري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه كان يقول لأبي موسى: 
ذكّرنا ربّناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحن» وقال : من استطاع أن يتغنى بالقرآن غِناء أبي موسى فليفعل . 
وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال له عمر: اعرض علي سورة كذاء فَرض 
عليه؛ فبكى عمرء وقال: ما كنتٌ أظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس» وابن مسعود؛ وروي عن 
عطاء بن أبي رباح» قال: وكان عبدُ الرحمن بن الأسود بن يزيد» يتتبّم الصو الحسن في المساجد في 
شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال 
محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان» وهذا اختيارٌ 
ابن جرير والطبري. 

قال المجوّزون ‏ واللفظ لابن جرير -: الدليل على أن معنى الحديث تحسينٌ الصوتء والغناء 
المعقول الذي هو تحزين القارىء سامعَّ قراءته» كما أن الغناء بالشعر هو الغناءُ المعقولُ الذي يُطربٌُ 
سامعه: ما روى سفيان» عن الزهري. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» أن النبي يله قال: دما أَوْنَ الله 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1546 فصل: في هديه وَل في قراءة القرآن» وفستماعه» 


لشيء ما أن لني حسن التَرنم بالقرآن» ومعقول عند ذوي الججاء أن الترنّم لا يكون إلا بالصوت إذا 
حسّنه المترنم وطرّب به. وروي في هذا الحديث: (ما أذِنَ الله لشيء ما أذن لنبي حسنٍ الصوت يتغنى 
بالقرآن يجهرٌ به». قال الطبري: وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال 
أبن عيينة» يعني : يستغني به عن غيره» لم يكن لذكر حُسن الصوت والجهر به معنى» والمعروف في 
كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو سن الصوت بالترجيع» قال الشاعر: 

تَعَنبِالشغرإماكئت قائله إنَالغِبَاءَلِهَنَاالشَغْرهِضْمَارةة© 

قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنّيت يمعنى استغنيت فاش في كلام العرب» فلم نعلم أحداً قال به 
من أهل العلم بكلام العرب. 

وأما احتجاججه لتصحيح قوله بقولٍ الأعشى: 

وكُئِتالْرَءأرَمَنأابالهِرّاق عَفِيفَالمُتاخ طَوينّالثَمَنْ'" 

وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستغناء» فإنه غلط منه؛ وإنما عنى الأعشى بالتغني 
في هذا الموضع: الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان كذا: إذا أقام بهء ومنه قوله تعالى : #كأن 
لم يفا فِيهَاً» [الأعراف: 97]» واستشهاده بقول الآخر: 

كَِلانَاعَيِيعَنْأييوِحَيَاتَهُ وَنَشْنٌإذايِئْناسَدُئغاني" 

فإنه إغفال منهء وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنَّى إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه؛ كما 
يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في 
فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد» فيقول: تغانى زيدء وتضارب عمروء وذلك غير 
جائز أن يقول: تغنى زيد بمعنى استغنى» إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء» وهو غيرٌ مستغن» 
كما يقال: تجلّد فلان: إذا أظهر جَلَّداً من نفس وهو غير جليد» 'وتشبجع» وتكرّم» فإن وجّه موجه 
التغنّي بالقرآن إلى هذا المعنى على يُعده من مفهوم كلام العرب» كانت المُصيبة في خطئه في ذلك 
أعظم» لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكرّه لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أَذِنَ 
له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو يه من الحال» وهذا لا يخفى فسادًه» قال: ومما يُبين فسادٌ 
تأويل ابن عُييئة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن مِن المحال أن يُُوصف أحد به أنه يدن له فيه أو 
لا يؤذن» إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة» وإن كان كذلك فهو 
غلط من وجهين» أحدهما: من اللغة» والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغةء فإن الأذن 
مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلان» فهو يأذن له إذا استمع له وأنصتء كما قال تعالى: وليك ريا 
وَعْثّتْ )4 [الانشقاق]» بمعنى سوعت لربها وحن لها ذلك كما قال عدي بن زيد: 

إدّخك قي فيئآمقم اع وأؤن2) 

بمعنى : في سماع واستماع» فمعنى قوله: «ما أذن الله لشيء»: إنما هو: ما استمع الله لشيء من 

. وفي «اللسان» و«التابع» (بهذا) بدل (لهذا)‎ .57١ البيت لحسان وهو في ديوانه ص‎ )٠١ 


(؟) هو في ديوانه ص 56. (*) البيت في «الحماسة البصرية؛ ؟/ 00. 
)0( هو في ١ديوان‏ عدي» ص لوا 


قصل: في هديه يإ في قراءة القرآن» واستماعه, لل زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن: وأما الإحالة في المعنى» فلأن الاستغناء بالقّرآن عن الناس 
غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له انتهى كلام الطبري. 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاًء بما رواه ابن أبي شيبة» 
حدثنا زيد بن الحباب» قال : حدئني موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر» قال : قال 
رسول الله بكي : اتَعلّمُوا القُرْآنَ وتَْنُوا بوه واكثبرة قوالذي نَفْسِي يبدو هو أَشَدُتقصَياً من المخَاضٍ 
ين العقو0© . قال: وذكر عمر بن شب قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله : «يتغئّى 
بالقرآن» يستغني به فقال : لمي يصنع ابن عبينة شيئاً» حدثنا أبنُ جريج؛ عن عطاء؛ عن عُبيد بن عُمير» 
قال : كانت لداود نبي الله وك يِعْرَفَةَ يتغنّى عليها يُبكي ويُبكي . وقال ابن عباس : إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحناً » تكون فيهن» ويقرأ قراءة يَظْرَبُ منها الجموعٌ . وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن 
عبينة فقال: نحن أعلمُ بهذاء لو أراد به الاستفناء ل «من لم يستغن بالقّرآن»» ولكن لما قال: 
ين بالقرآن» » علمنا أنه أراد به التخئي . 

قالوا: ولأن تزييئه؛ وتحسين الصوت بهء والتطريب بقراءته أوقعٌ في النفوسء» وأدعى إلى 
الاستماع والإصغاء إليه؛ ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع؛ ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون على 
المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي تمل في الدواء لتنفذ إلى موضع الدار» وبمنزلة الأقاريه واليب 
الذي يُجعل في الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً» وبمنزلة اليب والتحلّي» وتجمّل المرأة لبعلها 
ليكون أدعى إلى مقاصد التكاح . 

قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» فعُوّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن» كما 
عُوّضت عن كل محرّم ومكروه بما هو خيرٌ لها منه؛ وكما مُوْضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة 
التي هي محضٌ التوحيد والتوكل» وعن السّفاح بالتكاح» وعن القمار بالمُراهنة بالنُصال وسباق الخيل» 
وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني» ونظائره كثيرة جداً . 

قالوا: والمحرّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة؛» أو خالصة:» وقراءة التطريب والألحان لا 
تتضمن شيئاً من ذلك» فإنها لا نُخْرِجٌ الكلام عن وضعهء ولا تحولٌ بين السامع وبين فهمهء ولو كانت 
متضمُّنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين 

فهمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقعٌ بخلاف ذلك. 

قالوا : وهذا التطريب والتلحين» » أمر راجع إلى كيفية الأداء وتارة يكون سليقة وطبيعة» وتارة 
يكون تكلّفاً وتعملاً؛ وكيفيات الأداء لا ترج الكلام عن وضع مفرداته؛ بل هي صفات لصوت 
المؤدّي» جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته» وجارية مجرى مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة» لكن 
تلك الكيفيات متعلقة بالحروف» وكيفيات الألحان والتطريب» متعلقة بالأصوات. والآثار في هذه 
الكيفيات لا يمكن نقلّها » بخلاف كيفيات أداء الحروف» فلهذا تقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل 
هذه بألفاظهاء » بل نقل منها ما أمكن نقله؛ كترجيع النبي كك في سورة الفتح بقوله: 8159 . قالوا: 


.1547/4 أخرجه أحمد‎ )١( 





زاد المعاد في هدي خير قعباد )١(‏ لديل فصل: في هديه يلد في قراءة القرآن» واستماعه, 





والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين: مدٍ وترجيع» وقد ثبت عن النبي كلل أنه كان يمد صوته بالقراءة 
يمد «الرَّحُْمِن) ويمد «الرّحيم» وثبت عنه الترجيع كما تقدم. 

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها : ما رواه حُذيفة بن اليمان» عن النبي ككلل: 
«اقرؤوا القرآن نْحُونِ العَرَبِ وأط صْوَاتِهًا ٠‏ ويام وَْحُونَ أل الكتَابٍ وَالفِسْقِء نه سَجية مِنْ بغي 

وام يُرجْمُونَ بالقزآن ترْجِيعَ الِكاء وَالُْحء لا مُجَاورٌ رُ حَتَاجِرَهُم مَفْيُوثة ثلوْهُم وَكُلُوبُ الْذِيرٌ يُنْجِبهُم 

سَأئهُ نُهُم”'' رواه أبو الحسن رَزِينَ في «تجريد الصحاح؟ ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في انواهر 
الأصرل» . واحتج به القاضي أبو يعلى في «الجامع» ل أنه يك ذكر شرا ائط 
الساعة» وذكر أشياء؛ منها: «أن يُتخذ القرآنٌ مَرامِيرٌ يُقدّمونَ أَحَدَهُم لَبْسَ بِأفرَئهِم وَلاَ أمُضَلِهِم ما 
قَدُونهُ إلا لهم غنائه7". 

قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراءء فقيل له: اقرأء فرفع صوته 
وطرّب»ء وكان رفيعٌ الصوت» فكشف أنس عن وجههء وكان على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا! 
ما مكذا كوا يقعاونء وكان إذا رأى شيئاً يُنكره؛ رفع الخرقة عن وجهه. 

قالوا: منع النبي يك المؤدّن المُطرّبَ في أذانه من التطريب» كما روى ابن جريج؛ عن 
عطاء عن ابن عباس كال : كان لرسول الله وَل مؤدّن يطرّب» فقال النبئ كل: الأذان مهل حفط 
فإن كان اذَانُكَ سَهْلاً سَمْحاً ٠‏ وإلّا قلا تُودّن» رواه الدراقطني © . وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من 
حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء قال: كانت قراءةٌ رسول الله يكل المذَّء ليس فيها 
ترجيع”؟. قالوا: والترجيع والتطريب يتضمن همرٌ ما ليس بمهموزء وملّ ما ليس بممدود» وترجيعٌ 
الألف الواحد ألفات» والواوٌ واوات» والياء ياءآتٍ» فيؤدٌي ذلك إلى زيادة ق فى القرآن» وذلك غير 

ئز. قالوا : ولا حدّ لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه» فإن حُدٌَ بحدٌ معيّنِء كان تحكماً في 
كناب الله بعال ووبنه؛ وإذ لم بس بحة أنضي إلى أن تطلق لفامله تردية الأصوات: وكثرةٌ 
الترجيعات» والتنويمٌ في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهلّ الغناء بالأبيات» 
وكما يفعله كثير من القُرَّاء أمام الجنائز» ويفعلّه كثيرٌ من قراء الأصوات» مما يتضمن تغييرٌ كتاب الله 
والغْناء به على نحو ألحان الشعر والغناء» ويُوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواءء اجتراءً على الله 
وكتابه» وتلاعباً بالقرآن» وركوناً إلى تزيين الشيطان» ولا يُجيز ذلك أحدٌ من علماء الإسلام؛ ومعلوم 
أن التطريبٌ والتلحين ذريعةٌ مُفضية إلى هذا إفضاءً قريباً» فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى 
الحرامء فهذا نهايةُ اقدام الفريقين» ومنتهى احتجاج الطائفتين. 

وفصل النزاع أن يقال: التطريبٌ والتغئي على وجهين: أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به 
من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم» بل إذا حلي وطبعه» واسترسلت طبيعتُه. جاءت بذلك التطريب 


.469/١ ذكره الترمذي في «نوادر الأصول» #/ 558 وانظر «المغني»‎ )١( 
بإسنادٍ ضعيف.‎ 7794/١ أخرجه أحمد 244/7 وهو صحيح. (1) ألخرجه الدارقطني‎ )7١( 
أخرجه الطبراني كما في «المجمع» 2157/7 وقال الهيئمي: عمرو بن وجيه وهو ضعيف. تنبيه: وقع في النسخ ابكر» وهو‎ )4( 


فصل: في هديه يود في عيادة المرضى 5 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





والتلحين؛ فذلك جائز» وإن أعان طبيعئّه بفضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري 
للنبي يلل: الَو علمث نك تمع حبرت لَك تمر والحزين وم هاجه الطربٌُ والحبُ والشوق لا 
يملك من نفسه دفم التحزين والتطريب في القراءق ولكن النفوسن تقبله وتستحيله لموافقته الطبع» وعدم 
التكلف والتصنع فيه» فهو مطبوع لا متطبّع» وكلفٌ لا متكلف». » فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمود؛ وهو الذي يتأثر به التالي والسامعٌ؛ وعلى هذا الوجه 
تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الوجه الثاني : : ما كان من ذلك صناعةٌ من الصنائع» وليس في الطبع السماحةٌ بهء بل لا يحل 
إلا بتكف وتصتُع وتمرّنء كما يتعلم أصوات الفناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات 
مخصوصةء وأوزانٍ مخترعة» لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف» ٠»‏ فهذه هي التي كرهها السلفٌ وعابوهاء 
وذمُوهاء ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرياب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه» 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباةُ؛ ويتبين الصوابٌ من غيره» وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً 
أنهم يُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» 
وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويُسوٌغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويُحسُنون أصوائهم بالقرآن» ويقرؤونه يشجى تارة» ويظرب تارة» ويشؤق تارة» وهذا أمر مركوز في 
الطباع تقاضيه: ولم ينه عه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له. بل أرشد إليه وندب إليه» وأخير عن 
استماع الله لمن قرأ يه» وقال: لسن ينا له ين لوا دف وجي : أحدهما: أنه إخبار بالواقع 
الذي كلّنا تفعله» والثاني : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته ول 

فصل :في هديه يله في عيادة المرضى . 

كان كلهِيعودُ مَنْ مَرضّ من أصحابه؛ وعاد غلاماً كان يخدِمه مِن أهل الكتاب ١‏ “؛ وعاد عمّه وهو 

مشرك”'» وعرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهودي؛ ولم يسلم عمّه . 

وكان يدنو من المريض» ويجلِس عند رأسه. ويسأله عن حاله فيقول : كيف تجدّك؟ 

وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فيقول: همل تَشتوِي شَيئً:”"'؟ فإن اشتهى شيئاً وعللم أنه 
لا يضرّف أمر له به. 

وكان يمسح بيده اليُمنى على المريض» ويقول: «اللَّهُعٌ رب الّاسء أَدْهِبٍ البأمسّء واشْفِه نت 
الشّافي» لا شِمَاءَ إلا شِفاؤكٌ؛ شِفاءً لا يُغادر سَقم))9, 

وكان يقول: «امسَح البَامنّ رَبّ النّاسٍ » بِيَدِكَ الشّمَاك لا كاشيت له إِلّا أنت». 
وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: اللَّهُمَ اشْفٍ سَعْدا اللُّمّ اشْفٍ سَعْدا» اللّهُمٌ اشْفٍ 


م كه 


(1) أخرجه البخاري (1707) من حديث أنس. 

(7) أخرجه البخاري (2)1750 ومسلم (74)» من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 
(*) أخرجه أبو يعلى (5017): من حديث أنس. 

(4) أخرجه البخاري (51/57): ومسلم (71941): من حديث عائشة. 

(0) أخرجه البخاري (5569): ومسلم )١1174(‏ (ح 8) من حديث سعد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ رذن فصل: في هديه يله في عيادة لمرضى 


وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا بَأمنَ طهُورٌ إنْ شَاءَ الله»'2. وربما كان يقول: كَفَّارَةٌ 
وطهور . 

وكان يَرْقِي مَن به قُرحةء أو مجرح» أو شكوىء فيضع سبّابته بالأرض» ثم يرفعها ويقول: 
دشم الله ُرْبَةٌ أزضناء بريفّةٍ بَعْضِنا يُشْفَى سَقِيِمُنَاء بإذن رَيْناة20 . هذا في «الصحيحين»: وهو يبطل 
للفطة التي جاءت في حديث السبعين ألفاًالذين يدخلوث الجنة بغير حساب: وأنهم لا يرْقُونَ ولا 
يَسْتَرقُون . فقوله في الحديث: «لا يرقون؛ غلط من الراوي» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 
ذلك. ١‏ قال : وإنما الحديث: «هم الذين لا يَسْتَرفُون» . 

قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب» لكمال توحيدهمء ولهذا نفى عنهم 

الاسترقاء» وهو سوال الناس أن يرقوهمء ولهذا قال: «وَعَلّى رَبّهمْ يَتَوكُلُونَه» فلكمال توكّلهم على 
ربهم» وسُكونهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم عنه؛ وإنزال حوائجهم به» لا يسألون الناس شيئاء لا رُقية 
ولا غيرهاء ولا يحصّلُ لهم طِيرَةٌ تصدّهم عما يقصدونه؛ فإن الظيّرة تَنْقُصُ 02 التوحيد وتُضِعِفُه . قال: 
والراقي متصدّق مُحسنء والمسترقي سائل» والتبي يك رَقَىء ولم يسترق» وقال: ١مَنْ‏ استطاع يكم أَنْ 
يَْقّع أخاء نه . 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله وَل كان إذا أوى إلى فراشهء جمع كقَّيه ثم نَفّثْ فيهماء فقرأ ظثُلْ هُرَ هْرٌ آنه لد )4 ١‏ 
و ؤثْلْ أَمُودُ يرب الْمَلَقِ ©4» و ثلُ أَمُودُ يرب لاس )4 » ويمسح بهما ما استطاع من جسدهء 
ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده.ء يفعلٌ ذلك ثلاث مرات» قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله يك كان يأمرني أن أفعل ذلك بو" , 

فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ : أحدها: هذا. والثاني: أنه كان ينقّث على 
نفسه» والعالث: قالت: كنت أنقّث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع: كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينقُث» وهذه الألفاظ يُفْسَّر بعضها بعضاً. وكان يله ينفث على 
نفسهء وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله فكان يأمر عائشة أن ثُمر يده على جسده بعد 
نفئه هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح 
بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت:: كان يأمرني أن أفعل ذلك به» أي: أن أمسح جسده بيدهء كما 
كان هو يفعل. 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص يوماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتأ من 
الأوقات: بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً» وفي سائر الأوقات . وفي #المسند؟ عنه : «إذا َادٌ 
الرَّجُلٌ أحَاهُ المْسْلِمَ مَشَى في خُرْكَةٍ الجنَةِ حَنّى يَجْلِسَء فَإِذا جَلَسَء عَمَرَنهُ الرَّحْمَةٌ فَإِنْ كَانَ هُدُوَة 


)١(‏ أخرجه البخاري (0117)» من حديث ابن عياس. 

(؟) أخرجه البخاري (81/145), ومسلم (51944). 

(7) أخرجه البخاري (5101), ومسلم (770)؛ من حديث ابن عباس. 
(5) أخرجه مسلم (7144): من حديث جابر. 

(0) أخرجه البخاري (01/48)) ومسلم (5195). 


فصل: في هديه يكل في الجنائز والصلاة عليها تلق زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
الس اا اجا 111 ااا د00 


صَلَى عليه سبْعُونَ لف مَلَكِ حبّى يني ؛ وَإِنْ كان مَسَاء صَلَى علي سْعُونَ أت مَلْكِ حَنّى يبُضيع0. 
وفي لفظ اما مِنْ مُسْلِم يَعُو دُ مُسْلِماً إلا بَعَتّ الله لهس سبي ألق ملك بصو علي أي سَاعةٍ بن اهار 
كانت حنَّى يُمْسِيَ وأي ساعّة ين الليل كانت حنَّى يُضبح)(© 
وكان يعود من الرمد وغيره» وكات أحيانً يضع يده على جبهة المريض» ثم يمسحٌ صدره وبطنه 
ويقول: : «اللَّهُمّ اشْفِو»”" وكان يمسح وجهه أيضاً. 
وكان إذا يئس من المريض قال: «إِن لله وَإِنَا ليه رَاجِمُونَه 
فصل: في هديه يَكدْهِ في الجنائز والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفنهاء 
وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 
كان هديّه ل في الجنائز أكملّ الهدي» مخالفاً لهدي سائر الأمم. مشتيلاً على الإحسان إلى 
الميت ومعاملته بما ينفعٌُه في قبره ويوم معادهء وعلى الإحسان إلى أهله وأقاريه وعلى إقامة عبودية 
الحي لله وحدّه فيما يُعامل به الميت. . وكان مِن هديه في الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى على 
أكمل الأحوال» والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على أحسن أخواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف 
أصحابه صفوفاً يحمّدون الله ويستخفرون لهء ويسألون له المغفرةً ة والرحمةً والتجاورٌ عنهء ثم المشي بين 
يديه إلى أن يُودِعُوهُ حفرته» ثم يقوم هو وأصحابّه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوَجٌ ما كان 
إليهء ثم يتعاهدّه بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له. كما يتعاهدٌ الح صاحِبّه في دار الدنيا . 


كه 


فأول ذلك: تعاهدُه في مرضهء وتذكيرٌه الآخرةء وأمره بالوصية» والتوبة» وأمرٌ مَنْ حضره بتلقيئه 
شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه'”'. ثم النهيْ عن عادة الأمم التي لا تمن بالبعث والنُشور 
من لطم الحُدُود و شق الثياب» وحلتٍ الرؤوس» ورفع الصوت بالنَّدب» والتّياحة وتوابع ذلك. 

وسَنَّ الخشوعٌ للميت» والبكاءً الذي لا صوث معهء وخرْنَ القلب» وكان يفعل ذلك ويقول: 
سَدْمَعُ العَيْنُ ويَخْرّن القَلْبُ وَلآَ نَقُونُ إلا ما يُرضِي الرّبّ» لك 

وسنّ لأمته الحمدٌ والاسترجاعٌَ» والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وَحُرْنٍ القلب» 
ولذلك كان أرضى الخلت عن الله في قضائه» وأعظمهم له حمداً وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم 
رأفة منه» ورحمة ة للولد» ورقّة عليه» والقلبٌ ممتلىء ء بالرَّضى عن الله عز وجل وشكرهء واللسانٌ مشتغل 
بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهدُ والجمعٌ بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده» جعل يضحكٌ» 
فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال : إن الله تعالى قضى بِقَضَاءٍِ فأخْيَئِتٌ أن أرضى بَِضَائِهء فشكل 





)١(‏ أخرجه أحمد (5717)» وابن ماجه :.)١547(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أبو داود (70944), والترمذي (959)» والحاكم 741/7. 

(7) تقدم تخريجه ص .7١7‏ 

(5) أورده الهيئمي في «المجمع» 771/7 بمعناه عن ابن عباس . 

(0) أخرجه مسلم (417)» وأبو داود (7119): والترمذي (9175)» والنسائي 5/ 5؛ من حديث أبي سعيد. 
(5) أخرجه البخاري (1707)؛ ومسلم (7716) من حديث أنس. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ نين فصل: في هديه كَل في الجنائز والصلاة عليها 


هذا على جماعة من أهل العلم» فقالوا: كيف يبكي رسول الله يك يوم مات ابه إبراهيم وهو أرضى 
الخلتٍ عن الله ويِلّْ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
هدي نبينايِ كان أكمّلَ من هدي هذا العارف» فإنه أعطى العبودية حقها حقهاء فاتسع قله للرضى عن الله 
ولرحمة الولد» والرئُة عليه؛ فحيد الله؛ ورَضِيَ عنه في قضائه» وبكى رحمةً ورأفة» فحملته الرأفةٌ على 
البكاء» وعبوديئّه لله» ومحبته له على الرضى والحمد» وهذا العارفُ ضاق قليّه عن اجتماع الأمرين» 
ولم يتسع باطنّه لشهودهما والقيام بهماء كُشَغْلَنهُ عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة. 

فصل: وكان من هديه وَل الإسراعٌ بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره» وتنظيفهء وتطييبه» وتكفينه 
في الثياب البيض» ثم يؤتى به إليد» فصي عليه بعد أن كان يُدمى إلى اميت عند احتضاره» فيقيم صندء 
حتى يقضي » ثم يحضر تجهيزه» ثم يُصلّي عليه» ويشيّعه إلى قبره» ثم رأى الصحابةٌ أن ذلك يشقٌ 
فكانوا إذا قضى الميتٌء دعوهء فحضر تجهيزه» وغسلهء وتكفيئه» ثم رأوا أن ذلك يشقٌّ ا 
هم يُجهّزون ميتهم» ويحملونه إليه يَقِْخِ على سريره» فيصلي عليه خارجٌ المسجد. 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاةٌ عليه في المسجدء وإنما كان يُصلي على الجنازة خارج 
المسجد.ء ورُبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجدء كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
المسجد"؟ » ولكن لم يكن ذلك سنتّه وعادته. وقد روى أبو داود في «سنئه؛ من حديث صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «مَنْ صَلَّى على جَتَارّة ذ في الممجد فلا شّيء لها" . 
وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال الخطيب في روايته لكتاب «السنن» :في الأصل دفلا كي علئوً 
وغيرٌه يرويه: «قَلاً شَيءَ لَه وقد رواه ابن ماجه في «سئئه» ولفظه: اقَلَيْسَ لَّهُ شّيء؛ » ولكن قد ضعف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة؛ وقال 
البيهقي: هذا حديث يُعدٌ في أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه؛ وصالح مختلف في عدالته» كان 
مالك يجرحه؛ ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صُلي عليهما في المسجد. 

قلت: وصالح ثقة في نفسه كما قال عباس الدُوري عن ابن معين: هو ثقة في نفسه. وقال ابن 
أبي مريم ويحيى: ثقة حجة» فقلت له: إن مالكاً تركه» فقال: إن مالكاً أدركه بعد أن خَرف» والثوري 
إنما أدركه بعد أن خََرفء فسمع منهء لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخْرّفَ. وقال علي بن 
المديني : هو ثقة إلا أنه خَرِفَ وكَيرٌ فسمع منه الثوري بعد الخرف» وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. 
وقال ابن حبان: تغير في سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأتي بما يُشبه الموضوعات عن الثقات» 
فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميزء فاستحق الترك انتهى كلامه. 

وهذا الحديث حسن» فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنهء وسماعه منه قديم قبل اختلاطه» فلا يكون 
اختلاظه موجباً لرد ما حدَّث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذاء 
وحديث عائشة مسلكاً آخرء فقال: صلاهٌ النبي كله على سُهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة» وترك 
ذلك آخر الفعلين من رسول الله يه بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (91/7)» وأبو داود (7149)؛ وابن ماجه »)١614(‏ من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه أبو داود :)07191١(‏ وابن ماجه (/18119). 


فصل: في هديه 6 في الجنائز والصلاة عليها احلين زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


لما علموا خلافٌ ما نقلت. ورّد ذلك على الطحاوي جماعة؛ منهم: البيهقي وغيره ٠‏ قال البيهقي : ولو 
كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة» لذكره يوم صُلََ على أبي بكر الصديق في المسجد: ويوم 
صن على عمر بن الخطاب في المسجد» ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد» ولذكره 
أبو هريرة حين روت فيه الخير» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجوازء فلما روت فيه الخبر سكتوا 
ولم ينكروهء ولا عارضوه بغيره. 

قال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لي عليهما في المسجد» ومعلوم أن 
عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار الدليلٌ على جوازه. قال: 
ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولاً على نقصان الأجرء وذلك أن من صلى عليها 
في المسجدء فالغالبٌ أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنهء وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى عليها 
بحضرة المقاير» شهد دفئه» وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضاً على كثرة حُطاهء وصار الذي 
يُصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يُصلي عليه خارج المسجد. 

وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شيء له»» أي فلا شيء عليه ليتحد معنى اللفظين» ولا يتناقضان 
كما قال تعالى: طوَإنَ أَسَأْتٌ قلَهَاأ4 [الإسراء: 0]؛ أي : فعليهاء فهذه طرق الئاس في هذين الحديثين. 

والصواب ما ذكرناه أولاً» وأن سنت وهديه الصلاةٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر؛ وكلا 
الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم. 

فصل: وكان من هديه كل تسجيةٌ الميت إذا مات» وتغميضٌ عينيهء وتغطيةٌ وجهه وبدنه» وكان 
رُبما يُقَبّل الميت كما قبّل عثمان بن مظعون وبكى”'. وكذلك الصّدَّيقٌ أكبٌّ عليه فقيّله بعد 

5 ته و20 

وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساًء أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل» ويأمر بالكافور في 
الغسلة الأخيرة» وكان لا يُعسّل الشهداء قَتْلَى المعركة©©. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم» 
وكان ينزع عنهم الجلود والحديدّ ويَدفِنُهِم في ثيابهه 2 ولم يُصلّ عليهم . 

وكان إذا مات المُحَرِمٌ أمر أن يُغسل بماء وسِذرء ويُكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه: إزاره 
ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه”. وكان يأمر من ولي الميتّ أن يُحسن كفنه؛ ويُكفنه في 
البياض» وينهى عن المغالاة في الكفن» وكان إذا قضّرٌ الكفن عن سّتر جميع البدن عطّى رأسه» 
وجعل على رجليه من العُشب. 

فصل : وكان إذا قُنّم إليه ميت يُصِلِّي عليه سأل: هل عليه قين» أم لا؟ فإن لم يكن عليه ين » 
صلَّى عليه؛ وإن كان عليه دين لم يصل عليهء وأذِن لأصحابه أن يُصلوا عليهء فإن صلاته شفاعة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود 71777)» والترمذي (48)» وابن ماجه :)١407(‏ من حديث عائشة؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (1741 و1747)» من حديث عائشة وابن عباس. 

() أخرجه البخاري (4079)» من حديث جابر مطولاً. 

(4) أخرجه أبو داود (7174)» وابن ماجه )١19616(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1017/4): من حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه البخاري (1861)» ومسلم :)11١5(‏ (ح 44): من حديث ابن عباس.” 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ينف فصل: في هديه يكل في الجنائز والصلاة عليها 


وشفاعته موجبة؛ والعبد مرَهنَ بدينه» ولا يدخل الجنة حتى يُقضى عنهء فلما فتح الله عليه» كان يُصلي 
على المدين؛ ويتحمّل دينه» ويدع ماله لورثته9؟ , 

فإذا أذ في الصلاة عليه كبر وحَجد اله وَثّى عَلَيْهِ وصلى ابن عباس على جنازة» فقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراًء وقال: (ِلِتَعْلَمُوا أنها سُئّةه'"2 وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إِنَّ 
قراءة الفاتحة في الأولى سئّة”” . ويُذكر عن النبي كل أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» 
ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؛ بل هي سئة» وذكر أبو أمامة بن 
سهل»؛ عن جماعة من الصحابة» الصلاة على النبي كله في الصلاة على الجنازة9 , 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبّري» عن أبي هريرةءٍ أنه سأل عُبادّة بن 
السانت عن الصلرة على الجنازة فقال: : أنا واللَِّ أخيرّك: تبدأ فتُكبّر» ثُمَ تُصِلَّي على النبي تله» 

تَقُول: : اللُّع إن عبدَكَ فُلاناً كان لاي يُشْرِك يك وَانْتَ أَغلَمُ به | إن كان منيساء قد في إْسَايو؛ وإذ 
كان ثبياء كجارئ علد للم لا تَخر” ما جره وَلَا مُضِلََا بَعْدَه*. 

فصل : ومقصودٌ الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت» لذلك حفط عن النبي كَل ونُقِلَ عنه ما 
لم يُنقل من قراءة الفاقحة والصلاة عليه ي. 

فحُفْط من دعائه: «للّهُمّ اغْفِرُ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافْهِه واعفٌ عَنْهُ كم وله وَوَسْعْ مَدْخَلّه 
اهْسِلَهُ بالمَاءِ وَالذَجِ وَالبرَِ وق مِنَ الحطَايَا كما يتَُى اللّْبُ الأبييض ض هِي الّنّسِء وأبْلهُ دَاَاً حيرا 
مِنْ كار وَأَهْلاً خَيْرأ رين أَمْلِى وَروْجاً خَيْراً مِنْ زّوْجِهِ وأدْخِلْهُ الجَندٌ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ و ومِنْ 
عَذّابِ ب التارو9 , 

وحْفِطَ من دعائه: لله اهْفرْ لََيناء وَمييَاء وَصَغِرنَاء وَكبيرناء وَدَكرِنَاء وأنْكاناء وَسَاعِيئا 
0 َخْيَِئهُ مِنَاء فأخيه عَلَى الإسْلآم» ومَنْ تَوكَبَِهُ ِنّاء كَتَوَنّهُ على الإيمًا ن اللّهُمّ لا 
تر ئ ما أَجْره وَلا كفنا بَعْدَّه9 , 

٠‏ وَحُفِط من ُعائه : «اللّهٌُ إن لان بن ثلان في فِمِكَ وَحَبْلٍ جارك 5 كَقِهِ مَنْ فِنْئَةِ القَبْرِ وَمِنْ 
عَذّابِ الثَاٍ كَأَنْتَ أَهْلٌ الوَكَاءِ وَالحَقٌّء كَافْفِرُلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَْكَ أَنْتَ المَفُورٌ اجيم . 

حفط مِن دُعائه أيضاً : «اللّهُمَ نت رَبهَاء نك خاتها: وَآَنْتَ رَرَكْتَهَاء وَأَنْتَ هَدَيْتَهًا للإشلام» 
وَأنْتَ فضت رُوحَهَاء وتَغْلمٌ سِرّهَا وَعَلانًهاء جلنا شُفَعَاء افر ه01 . 

وكان يل يأمر بإخلاص الدعاء للميتء وكان يُكبّر أربعَ تكبيرات» وصح عنه أنه كبّر خمساً 


)1١(‏ أخرجه البخاري (61/1)» ومسلم (1519)»: من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (1176)» وأبو داود (7144): والترمذي .)1١19(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5478): والحاكم 0/1" عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وصححه ووافقه الذهبي. 
(4) أخرجه الشافعي في «الأم» ونه (0) أخرجه البيهقي 4/ .1٠‏ 

(1) أخرجه مسلم (457)» والترمذي (5؟١23»‏ والنسائي 77/4 وابن ماجه (١٠6١)؛‏ من حديث عوف بن مالك. 
(1) أخرجه أبو داود (7701)» والترمذي »23١74(‏ والنسائي 4/ 5لاء وابن ماجه »)١544(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(8) أخرجه أبو داود (77707)» وابن ماجه 2)١444(‏ من حديث وائلة بن الأسقع» بإسنادٍ حسن. 

(9) ألخرجه أبو داود (20750 من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيفء لضعف علي بن شماخ . 


فصل: في هديه 26 في الجنائز والصلاة عليها 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وكان الصحابة بعده يُكبّرون أربعاً» وخمساًء وستاء فكبّر زيد بن أرقم خمسا وذكر أن النبي كَل 
كبرهاء ذكره مسله7©. 

وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حُنيف ستاً”"» وكان يُكبر على أهل بدر 
ستأء وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء وعلى سائر الناس أربعاً» ذكره الدارقطني©. 

وذكر سعيد بن منصورء عن الحكم بن مُتيبة أنه قال: كانوا يُكبرون على أهل بدر خمساًء وستاء 
وسيعا . 

وهذه آثار صحيحة» فلا موجب للمنع منهاء والنبيٌ يولم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو 
وأصحابه من بعده» والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباس» أن آخر 

زة صلّى عليها النبِي يل كبّر أربعاً 2. قالوا: وهذا آخخر الأمرين» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر ين 
فعله كإ هذا. وهذا الحديثٌ» قد قال الخلال في «العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن 
حديث أبي المليح» عن ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل» 
إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا يأن ميمون بن مهران روى عن ابن 
عباس » أن الملائكة لما صِلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» كبّرت عليه أربعاً» وقالوا : تلك سنتكم 
يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية الئيسابوري الذي كان بمكةء» 
فسمعتٌ أبا عيد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة» فذكر منها عن أبي المليح» » عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس» أن الملائكة لما صِلَّت على آكم؛ كبّرت عليه أربعاً» واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو 
المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثلّ هذا . 

واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى؛ عن أبي» عن البي كلة: «أن الملائكة لما صِلَّت على 
آدم فكبّرت عليه أربعاً. وقالت : هذه سكم يا ب بني آدم». وهذا لا يصح””“؛ وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 

وكان أصحاب معاذ يُكبّرون خمساً . قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا 
من الشام؛ فكبّروا على ميت لهم خمساًء فقال عبد الله: ليس على الميّت في التكبير وقثَّء كبر ما كبر 
الإمام» فإذا انصرف الإمامٌ فانصرك7, 

فصل: وأما هديه مَك ذ في التسليم من صلاة الجنازة؛ فروي عنه أنه كان يسلّم واحدة. وروي عنه 
أنه كان يسلم تسليمتين. 

فروى البيهقي وغيره؛ من حديث المقبّري» عن أبي هريرة» أن النبي كَل صلى على جنازة» فكبر 
أربعاًء وسلم تسليمة واحدة”"» لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوع» 
ذكره الخلال في «العلل». 


.)1904( وأبو داود (07151» والنسائي 4/ الاء وابن ماجه‎ »2٠١57( أخرجه مسلم (457)» والترمذي‎ )١( 
./78 أخرجه البيهقي 55/4. (7) أخرجه الدارقطني ؟/‎ )1١( 

(4) أخرجه البيهقي 77/4 بإسنادٍ ضعيف» لأجل النضر بن عبد الرخمن فإنه متروك. 

(0) أخرجه البيهقي 75/4؛ بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعئة الحسن. 

1 .)58407( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(90) أخرجه البيهقي 47/4 » والدارقطني ؟/ 'الاء والحاكم /١‏ 23750 من حديث أبي هريرة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ امن فصل: في هديه يك في الجنائز والصلاة عليها 
الع ادحام لاه لت 0ك 


وقال إبراهيم الهجري: حدّئنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته» فكبر أربعاًء 
فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً» ثم سلم عن يمينه وعن شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ 
فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يي يصنغ» أو هكذا صنع رسولُ الله 5و1" . 

قال ابن مسعود: ثلاثُ لال كان رسول الله و يفعلّهن تركهُنٌَ الناسُ» إحداهن: التسليمٌ على 
الجنازة مثل التسليم في الصلاة”"2: ذكرهما البيهقي. ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري» ضعفه 
يحيى بن معين» والنسائي» وأبو حاتم» وحديثه هذاء قد رواه الشافعي في «كتاب حرملة؛ عن سفيان 
عنه وقال: كبَّر عليها أربعاً» ثم قام ساعة؛ فسبّح به القوم فسلم ثم قال: كنثم ترون أن أزيد على 
أربع» وقد رأيثتٌ رسول الله يله كبر أربعاً» ولم يقل: ثم سلّم عن يمينه وشماله. وروأه ابن ماجه من 
حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل: ثم سَلَّمَ عن يمينه وشماله”". 

وذكر السلام عن يميئه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البيهقي: ثم عزاه للنبي كه في 
التكبير فقطء أو في التكبير وغيره. 

قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك» أنه كان يسلم واحدة» ذكره الإمام أحمد عنه. 
قال أحمد بن القاسم» قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة 
تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةٌ واحدة خفيفةٌ عن يمينه» 
فذكر ابن عمرء وابنَ عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع» وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقى: على بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف» 
فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النبي كله وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة: أسعد بن 
زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. 

وأما رفع اليدين» فقال الشافعي : ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة» فإن النبي كل كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمرء وأنس بن مالك» أنهما كانا يرفعان أيديهما كلّما كبّرا 
على الجنازة”*2 ويذكر عنه كل أنه كان يرفع يديه في أول التكبير» ويضع اليُمنى على اليسرى» ذكره 
البيهقي في «السئن» . 

وفي الترمذي من حديث أبي هُريرة» أن النبي يَكلِدِ وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة 
الجنازة» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي”». 

فصل: وكان من هديه كل إذا فاته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر”'» فصلى مرة على قبر 





)١(‏ أخرجه البيهقي 47/4 : بإسنادٍ لين» لأجل إبراهيم بن مسلم. 

(؟) أخرجه البيهقي 5/4 » وكذا الطبراني )٠٠١77(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» */ 74: رجاله ثقات . 
() أخرجه ابن ماجه »)١80(‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل إبراهيم الهجري . 

(4) أخرجه البيهقي 44/4. 

(0) أخرجه الترمذي )٠١1//(‏ والبيهقي في «السنن» 78/4. 

(5) أخرجه البخاري (17755): ومسلم (404)؛ من حديث ابن عباس . 





فصل: في هديه كَل في الجنائز والصلاة عليها اللخ زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث”' ؛ ومرة بعد شهر© ولم يُوقت في ذلك وقتاً. 

قال أحمد رحمه الله: من يشكٌ في الصلاة على القبر؟! ويُروى عن النبى كل كان إذا فاتته 
الجنازةٌ: صلى على القبر من ستة أوجه كُلَّها حِسَان فحدٌّ الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إِذْ هو 
أكثر ما روي عن النبي ككل أنه صلى بعدهء وحدّه الشافعي رحمه الله بما إذا لم يَبْلّ الميت» ومنع منها 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائياً . 

وكان من هديه يه أنه كان يقومٌ عند رأسٍ”" الرجل وَوَسْط المرأة؟ . 

فصل: وكان من هديه كل الصلاةٌ على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الطَفْلُ يُصَلّى عَيهه0© , 

وفي «سئن ابن ماجه' مرفوعاً : ١صَلُوا‏ على أَظفَالِكُم نهم ين أثراطكم” . 

قال أحمد بن أبى عبدة: سألتٌ أحمد: متى يجب أن يُصلى على السّقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة 
أشهر» لأنه يُنفخ فيه الروحٌ . 

قلتٌّ: فحديث المغيرة بن شعبة: «الطفل يُصلى عليه» ؟ قال: صحيح مرفوع» قلتٌ: ليس في هذا 
يان الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيّب. 

فإن قيل: فهل صلى النبيّ ل على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك» فروى أبو 
داود في «سنئه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيمٌ ابن النبي يل وهو ابن ثمانية عشر شهراء 
فلم يُصلٍ عليه رسولٌ الله 6و7" . 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدَّئني أبي عن ابن إسحاق» حدَّثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة» عن عائشة. . . فذكره. 

وقال أحمد في رواية حنيل: هذا حديث منكر جداً» وومّى ابنّ إسحاق. 

وقال الخلال: وقرىء على عبد الله: حدّي أبي؛ حدّئنا أسود بن عامرء حدّئنا إسرائيل» قال: 
حدئنا جابر الجعفي؛ عن عامر؛ عن البراء بن عازب» قال: صلَّى رسول الله يك على ابنه إبراهيم 
ومات وهو ابن ستة عشر شهرً20 

وذكر أبو داود عن البهي» قال: لما مات إبراهيمٌ ابن رسولٍ الله وَل صلَّى عليه رسولٌ الله يكن 
في المقاعد؟, وهو مرسل . والبهي اسمه عبد الله ين يسار كوفي . 





)١(‏ أخرجه البيهقي 41/4 من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الييهقي 48/5» من حديث سعيد بن المسيب عن النبي و وقال: هو مرسل صحيح . 

(9) هو عند أبي داود (144)» والترمذي :26٠١74(‏ من حديث أنس بن مالك» بإسنادٍ رجاله ثقات . 

زفق أخرجه مسلم (9154): من حديث سمرة بن جندب. 

(5) أخرجه أبو داود (18): والترمذي »)١٠١71(‏ وابن ماجه 2)1١481(‏ والحاكم 700/١‏ 757 من حديث المغيرة بن شعبة» 
وصححه ووافقه الذعبي. ١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه »)١504(‏ بإسنادٍ واو لأجل البختري بن عبيد. 

0) ألخرجه أبو داود (/07141)» وأحمد 7717/1١‏ بإسنادٍ رجاله ثقات 

(4) أخرجه أحمد 7817/4 وإسناده ضعيفء لأجل جابر بن يزيد الجعفي . 

(9) أخرجه أبو داود (0918/4. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 51" فصل: في هديه :55 في الجنائز والصلاة عليها 
ان ا عي ةا صل ال ل تت ب سم 


وذكر عن عطاء بن أبي رباح؛ أن النبي وله صلّى على ابنه إبراهيم وهو ابنُ سبعين ليلة"2. و 
مرسل وهم فيه عطاءء فإنه قد كان تجاوز السنة. 

فاختلف الناسُ في هذه الآثارء فمنهم من أثبت الصلاة ة عليه» ومنع صحةٌ حديث عائشة؛ كما قال 
الإمام أحمد وغيرٌه. قالوا : وهذه المراسيلٌ» مع حديث البراء» يشدٌ بعضها بعضاً . ومنهم من ضعّف 
حديتٌ البراء بجابر الجعفي» وضعف هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها . 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصلُ عليه فقالت طائفةٌ: : استغنى ببنوة رسول الله وك 
عن قُرْبة الصلاة التي هي شفاعة له؛ كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة ة عليه . 

وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس» فاشتغل بصلاة ة الكسوف عن الصلاة ة عليه . 

وقالت طائفةٌ: لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر بالصلاة عليه» فقيل: صني عليه ولم 
يُباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف» وقيل: لم يُصل عليه» وقالت فرقة: : رواية المثبت أولى» لأن 
معه زيادة علم؛ وإذا تعارض النفي والإثبات» قُدذّم الإثيات . 

فصل : : وكان من هديه ل أنه لا يُصلّي على من قتل نفسها "© ولا على مَنْ غَلَّ من الغنيمة” . 

واختلف عنه في الصلاة ة على المقيُولٍ حداء كالزاني المرجومء فصح عنه أنه َكِِْ صلى على 
الجهنية التي رجمهاء فقال عمر: تُصلَّي عليها يا رسول الله وقد رَنَتْ؟ فقال : «لَقَد نَابَتْ تَوْبَةٌ لو كُسِمَتْ 
بين سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ | لمَدِيئَةٍ لَوَسِمَنْهُم» وهل وَجَدْتٌ تَوْبَةٌ أَفضَلّ مِنْ أَنْ جَادَتْ يِتفِْها لله تعالى؛ ٠.‏ ذكره 
مسله 20 

وذكر البخاري في «صحيحه؛ قصة ماعز بن مالك وقال: فقالّ له النبيّ وَل حيرا أَوَصَلَى عليه“ 
وقد اختّلِت على الزهري في ذكر الصلاة عليه» فأثبتها محمودٌ بن غيلان» عن عبد الرزاق عنه» وخالفه 
ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» فلم يذكروهاء وهم: : إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيى الذُهليء 
ونوح بن حبيب» والحسنٌ بن علي ومحمِّدٌ بن المتوكل» وحُميد بن زنجويه» وأحمد بن منصور 
الرمادي . 

قال البيهقي : : وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليهء خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على 
خلاقهء ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. 

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدريٍ : ما استغفر له ولا سَبّه . وقال 
بريدة بن الحصيب: إنه قال: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِرْ بن مَالِك». فقالوا : عَثْرَ الله لِمَاعِزِ يْنِ مَاِكِ ذكرهما 
مسله”. وقال جابر: «فصلَّى عليه» ذكره البخاري» وهو حديث عيد الرزاق المعذل؛ وقال أبو برزة 
الأسلمي : لم يُصلٌ عليه النبي كلو ولم ينة عنٍ الصلاة 5 عليه» ذكره أبو داود0"© 





.0144( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (91/8) والترمذي »)1١18(‏ وابن ماجه (1977): من حديث جابر بن سمرة. 

(9) أخرجه أبو داود (١71؟)»‏ وابن ماجه (21844): والنسائي 54/4» والحاكم 177/1 وصححه ووافقه الذهبي. 
(4) أخرجه مسلم (2)11953 والترمذي »)١470(‏ وأبو داود (*54)؛ من حديث عمران بن حصين. 

(5) أخرجه البخاري (3870)» من حديث جاير. (5) برقم (1294). 

(00) أخرجه أبو داود (147)» بإسنادٍ رجاله ثقات. 





فصل: في هديه كَيهِ في الجنائز وانصلاة عليها نلف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


قلتُ: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلّى عليها!" . وحديثٌ ماعزء إما أن يقال: لا تعارض 
بين ألفاظهء فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يَْفِرَ الله لهء وتركٌ الصلاة فيه هي تركُه الصلاةً على جنازته 
تأديياً وتحذيراً» وإما أن يُقال: إذا تعارضتُ ألفاظه. عُدِلَ عنه إلى حديث الغامدية. 

فصل: وكان كل إذا صلّى على ميت» تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه. وهذه كانت سنة خلفائه 
الراشدين مِن بعدهء وسنٌّ لمن تبعها إن كان راكبأ أن يكون وراءهاء وإن كان ماشياً أن يكون قريباً منهاء 
إمّا خلفهاء أو أمامهاء أو عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بهاء حتى إن كانوا ليَرمُلُونَ 
بها رَمَلاَّء وأما دبيبٌ الئاس اليومٌ حُطوة ُخطوة» فبدعة مكروهة مخالفةٍ للسنة» ومتضمّنة للتشبّه يأهل 
الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوظ على من يفعل ذلك» ويقول: لقد رأيتنا ونحنٌ مع 
رسول الله يكل نَرْمُلُ رملة . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا كِِ عن المشي مع الجنازة» فقال: هما دُونّ الكّبب» . 
رواء أهل «السئن»7؟ , وكان يمشي إذا تَِعَ الجنازة ويقول: «لم أكُن لأركُبٌ والمَلاَيِكةٌ يَمْشُونه9؟' . فإذا 
انصرف عنهاء فريّما مشى» وريّما ركب. 

وكان إذا تبعها لم يجِلِسس حتى تُوضع» وقال: «إذا تَِْتُمْ الجتَارٌة» فلا تَجْلِسُوا حنّى توضع»" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد: وضعّها بالأرض. قلت: قال أبو داود: روى هذا 
الحديث الثوري. عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. قال: وفيه احَتَّى تُوضَعٌ بالأرض:”"” ورواه أبو 
معاوية» عن سهيل وقال: احَنَّى تُوضَعٌ في اللّخيه9 . قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وقد روى 
أبو داود والترمذي؛ عن عبادة بن الصامت, قال: كان رسولُ الله وَكِِ يقومُ في الجنازة حتى توضمٌ في 
اللحدل لكن في إسناده بِشْرٌ بن رافع » قال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث» وقال البخاري: لا 
يُتابع على حديثه» وقال أحمد: ضعيف» وقال ابن معين: حدث بمناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمّدٌ لها . 

فصل: ولم يكن مِن هديه وسنته وَلهٌ الصلاةٌ على كُلّ ميت غائب. فقد مات خلق كثيرٌ من 
المسلمين وهم عُيّبء فلم يُصلٌ عليهم» وصح عنه: أنه صلَّى على النجاشي صلاته على الميت© 
فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق» أحدها: أن هذا تشريعٌ منه. وسنةٌ للامة الصلاة على كل 
غائب» وهذا قولُ الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به 





)0 أخرجه مسلم (1146) (ح 7)ء وأبو داود (4445)» من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

(؟) أخرجه أبو داود (187): والنسائي 4/ 47» بإسنادٍ رجاله ثقات. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
(5) أخرجه أبو داود (001844»: والترمذي ».23١11(‏ بإسنادٍ ضعيفء لجهالة عائذ بن نضلة. 

(4) أخرجه أبو داود (7377)» من حديث ثوبان؛ بإسنادٍ رجاله ثقات ‏ 

(0) أخرجه البخاري 2)191١(‏ ومسلم (409)) من حديث أبي سعيد. 

(5) أخرجه أبو داود بإثر حديث 79/177 . 

(؟) أخرجه أبو داود بإثر حديث (70/1) . 

(8) أخرجه أبو دارد (919/5), والترمذي ,.)3١7١(‏ وابن ماجه (181504). 

(9) أخرجه البخاري (1714)) ومسلم (401)؛ من حديث أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ دلق فصل: في هديه يإ في الجنائز والصلاة عليها 
شما اا ااا 2 سب سم 


وليس ذلك لغيره» قال أصحابّهما : ومن الجائز أن يكون رُفِعَ له سريرُه فصلَّى عليه وهو يرى صلائه على 
الحاضر المشامّد وإن كان على مسافة من البعد» والصحابة وإن لم يروه» فهم تابعون للنبي َك في 
الصلاة. قالوا : ويدل على هذاء أنه لم يقل عنه أنه كان يُصلي على كلّ الغائيين غيرّه» وتركه سنة» كما 
أن فِعله سُنَةٌ ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويُرفع له حتى يُصلّي 
عليه» فَعْلِمَ أن ذلك مخصوص بهء وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليئي وهو غائب 2 
ولكن لا يصحء فإن في إسناده العلاء بن زيد» ويقال: ابن زيدل» قال علي بن المديني :كان يزع 
الحديث؛ ورواه محبوب بن هلال؛ عن عطاء بن أبي ميمولة عن أثير”"» . قال البخاري: لا يتابع عليه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: : الصواب أن الغائيٌ إن مات ببلد لم صل عليه فيه؛ ُلْيَ عليه 
صلاة الغائب» كما صلَّى النبي يل على النجاشي» لأنه مات بين الكفار ولم يُصلّ عليه وإن صُلّيَ عليه 
حيثٌ مات لم يُصلّ عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي وَل صلى 
على الغائب وتركه» وفِعله وتركه سنة» وهذا له موضع؛ وهذا له موضع؛ والله أعلمء والأقوال ثلاثة في 
مذهب أحمد» وأصحها هذا التفصيل» والمشهورٌ عند أصحابه الصلاةٌ عليه مطلقاً . 

فصل: وصح عنه يك أنه قام للجنازة لما مرّت به» وأمرٌ بالقيام لهاء وصح عنه أنه قعدء فاخثلت 
في ذلك» فقيل: القيامُ منسوخ. والقعودٌ آخِرٌ الأمرين””» وقيل: بل الأمران جائزان» وفِعلّه بيان 
للاستحباب» وتركُه بيان للجوازء وهذا أولى من ادعاء السخ . 

فصل: وكان من هديه يك ألا يدفن الميت عند طلوع الشّمسء ولا عند غرويهاء ولا حين يَنُوم 

قائمٌ الظهيرة9 . وكَانَ من هديه اللْحدٌ وتعميقٌ القبر وتوسيعه ين عند رأس الميت ورجليه» ويُذكرٌ عنه 
أنه كان إن وضع المت في القبر قال: : تيشم اللّوء بالل وَكَلى مِلَّةِ رَسُولٍ اللّم . وفي رواية: 
وينم اللّوء َف سَِل اللو وَعَلَى مِلّة رَسُولٍ اللّنه* . 

ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحيُو التراب على قبر الميت إذا دفن مِنْ قبل رأسه ثلانا" . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التَنِيتَء وأَمَرَهُمْ أن يَسْأَنُوا لَه 
التّييت 9" , 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يُلقّن الميت كما يفعلّه الناسُ اليوم . وأما الحديث الذي رواه 
الطبراني في «معجمه» من حديث أبي أمامةء عن البي ك2 : «ِإِذّا مَاتَ أَحَدٌ من إِحْوَانِكُمْ كسَوَ سويت ينمُ الثرَابَ 
على كبره, فليم دك على رَأس قبره ‏ م لِيَُلّ: يا لان َه يسمه وَل بيب م بَقُولُ : ايا لان بن 
قلآنة, فإِنهيَسْكَوي قَاعِدأًء كُمّ يقُول: َف بق لا نه يَُولُ: أَرْشِدْنًا شِذْنا يَرْحَمِكَ الله وَلَكِنْ لا 
تَشْعْرونَ ثُمَ يَقُولُ: ادْكَرْ مَا َرّجْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الدُليًا : شَهَامَة أن لا إِله إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدهُ 





.81/4 أخرجه البيهقي‎ )١( .6٠/4 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (2)935 وابن ماجه :)١554(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 

(4) أخرجه مسلم (2)871 وأبو داود (1147)) والترمذي )23١:(‏ وابن ماجه (1514١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر. 
(0) أخرجه أبو داود (0"71»: الترمذي »25١47(‏ وابن ماجه :)١060(‏ والحاكم 7085/١‏ وصححهء ووافقه الذعبي . 
() أخرجه ابن ماجه )١9105(‏ من حديث أبي هريرة. وسنده جيد. 

(0) أخرجه أبو داود (7771): والحاكم /١‏ ٠/ا؟؛‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي. 


فصل: في هديه وك في الجنائز والصلاة عليها 1" زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ع 


وَرَسُولُه وََنْكَ رَضِيتٌ باللو رَبَأ» لاشلا مأ يشخ يا بالْمَرْآن إمَاماًء فإنّ مُذكُراً وكير يَأْخُذُ 
كُُ َال مِنْهُمَا بد صَاحِيهِ ويَقُولُ: انْلِقْ با ما تَفعدُ مِنْدَ من لقن سه كيكُون اللّهُ حجيجه دُوتَهُمَا. 
كَْقَالَ رجل: ا رَسُول اللَّوا ِنَم يَْرك أمه؟ قال: : فَيُنْسِبّه إلى ححوّاء: يا قُلان بن حواءو"2 فهذا 
حديث لا يصح رفعٌهء ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دُقِنَ المبثُ يق 
الرجلّ ويقول: يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما ريثت 
أحداً فعل هذا | إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك» وكان أبو المغيرة يروي فيه 
عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن أشياخهم» أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد 
حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. 

وقد ذكر سعيد بن منصور في «سئنه» عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير» 
قالورٍ : إذا سُوّيَ على الميّت قبرُه» وانصرف الناسُ عنه» فكانوا يستحِبُون أن يُقال للميت عند قبره: يا 
فلات قل: لا إله إلا الله هد أن لا إله إلا ال ثلاث مرات» با فلا قل: وبي اله ريني 
الإسلام» ونبيّي محمد ثم ينصرف . 

فصل : ولم يكن من هديه يل تعلية القبور ولا بناؤها بآجرء ولا بحججر ولّين» ولا تشييدهاء ولا 

تطييئُهاء ولا بناءٌ القباب عليهاء فكُلُ هذا بدعة مكروهة» مخالفةٌ لهديه 6. وقد يَعّ عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه إلى اليمن الأ يدع تغثالاً إلا علمسَهء ولا كبا مُشرفاً إلا م سَوَّاه!"©: فستّه 6 تسويةٌ 
هذه القبور المُشرفة كلها ونهى أن يُجصص القبرٌء وأن يُبنى عليه وأن يُكتبٌ عليه9" , 

وكانت قبور أصحابه لا مُشرفة» ولا لاطئة» وهكذا كان قبرّه الكريم» وقبرٌ صاحبيه» فقبرُه يك 

مُسَنّم مَبَطوح بد بيطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطينء وهكذا كان قبر صاحيه”©. 

وكان يُعلم قبرَ مَنْ يُرِيدُ تعرف قَبرِهِ بصاخرة©. 

فصل؛ ونهى رسول الله يه عن اتخاذ القبورٍ مساجدء وإيقادٍ السّرجٍ عليها""2؛ واشتد نهيه في 
ذلك حتى لعن فاعله؛ ونهى عن الصلاة إلى القُبور» ونهى أمته أن يتخذوا قبرّه عيداً» ولعن زّراتِ 
القبور. 

وكان هديهُ أن لا تُهان القبورٌ وتُوطأء وألا يُجلّس عليهاء ويُتكأ عليها". ولا تُعَّم بحيث تُتّخْذُ 
مساجدٌ فَيُصلَى عندها وإليهاء وتُتخذ أعياداً وأوثاناً . 





. وفي إسناده جماعة لم أعرفهم‎ : 40 /٠ أخرجه الطبراني (741/4)» وقال الهيثمي ف في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (459)» وأبو داود (71518)؛ والترمذي :2٠١44(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 

() أخرجه مسلم (* من حديث جابر يدون ذكر "أن يكتب عليه» وأخرج هذه الزيادة أبو داود (5517)؛ والنسائي 45/4, 
وابن ماجه »)١077(‏ بإسنادٍ فيه انقطاع بين سليمان بن موسى وجابر. 

(5) أخرجه البخاري (1740)» من حديث سفيان التمار. 

(0) أحخرجه أبو داود (27707) من حديث المطلب بن أب وداعة بإسنادٍ حسن. 

(5) أخرجه أبو داود (2)9785, والترمذي (076, والنسائي 94/4, 5 وابن ماجه (151/8)» من حديث ابن عباس» إسئاده 
ضعيف» فيه أبو صالح واسمه باذان» لكن في الباب أحاديث تقويه. 

(0) أخرجه مسلم (9411)» وأبو داود (7514): والنسائي 4/ 248 وابن ماجه :)١977(‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لفن فصل: في هديه يكل في زيارة القبور 
:ااا كا اك اك ا اس لمم 


فصل: في هديه كه في زيارة القبور 

كان إذا زار قبور أصحابه يزورّها للدعاء العر الاستغفا هذه 

كان إذا زار قبور أصحابه يزور لهمء والترحم عليهمء يي ع ار لهمء وم هي 
الزيارة التي سنها لأمتهء وشرّعها لهم وأمرهم أن يقُولوا إذا زاروها: «السَّلامُ تليكم أهْل الثيار مِنّ 
المُومِنينَ والمٌسْلِمِينَ» وإنّا إن ضَاء الله يكُمْ لأحقُونء نسل الله لا وَلَكُمُ العَافية90" . 

وكان هديّه أن يقولٌ ويفعلٌ عند زيارتها مِن جنس ما يقولُه عند الصلاة على الميت: من الدعاءِ 
والترحم» والاستغفار. فأيّى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به» والإقساعمَ على الله به» وسؤاله 
الحوائج؛ والاستعانة به والتوجة إليه» يعكس هديه 3 فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت» وهدي 
هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا به» 
أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجبٌ وأولى من الدعاء في المساجدء ومن تأمل هدي رسول الله َك 
وأصحابه؛ تبيّن له الفرقٌ بين الأمرين. وبالله التوفيق. 

نصل: وكان من هديه وه تعزية أهل الميت؛ ولم يكن من هديه أن يجتمعٌ للعّزاء؛ ويُقرأ له 
القرآن» لا عند قبره ولا غيره» وكُل هذا بدعة حادثة مكروهة. 

وكان من هديه السكونٌ والرضى بقضاء الله» والحمد للهء والاسترجاع'"» ويبرأ ممن خررّق لأجل 
المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوته بالندب والنياحة» أو حلق لها شعره”” . 

وكان من هديه يله أن أهل الميت لا يتكلّمُون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناسسُ لهم طعاماً 
يُرسلونه إليهم”؟): وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشّيمء والحملٍ عن أهل الميت. فإنهم في شغل 
بمصابهم عن إطعام الناس . 

وكان من هديه ييه ترك نعي الميت» بل كان ينهى عنهء ويقول: هو مِن عمل الجاهلية» وقد كره 
حذيفةٌ أن يُعلم به أهلّه الناسَ إذا مات وقال: أخخاف أن يكون من النعي”" . 

فصل: وكان من هديه يل في صلاة الخوف» أن أباح اللَّهُ سبحائّه وتعالى قصرّ أركانٍ الصلاة 
وعددها إذا اجتمع الخوفٌ والسفر؛ وقصرٌ العدد وحدّه إذا كان سفْرٌ لا خوف معه» وقصر الأركان 
وحدّها إذا كان وف لا سفرٌ معه» وهذا كان من هديه َل وبه تُعلم الحكمةٌ في تقييد القصر في الآية 
بالضرب في الأرض والخوف. 

وكان من هديه ككل في صلاة الخوف» إذا كان العدوٌ بينه وبين القبلة» أن يَصّتٌ المسلمين كلّهم 
خلقه ويكيرٌ ويكبرون جميعاًء ثم يركمٌ فيركعون جميعاً» ثم يرفعٌ ويرفعون جميعاً معه» ثم ينحير 
بالسجود والصفٌ الذي يليه خاصة» ويقوم الصف المؤخرٌ مواجة العدُرٌء فإذا فرغ من الركعة الأولى» 





(1) أخرجه مسلم (2)410 والنسائي 5/» وأحد ه/ 07 و04 من حديث بريدة. 

(1) هوعد مسلم (2)418 وابن ماجه (1644)» من حديث أم سلمة. 

(0) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (1745)؛ ومسلم :2٠١4(‏ موصولاً من حديث أبي موسى الأشعري . 

(4) أخرجه أبو داود (7117): والترمذي (448): وابن ماجه :)171١(‏ والحاكم 917/١‏ من حديث عيد الله بن جعفر 
وصححهء ووافقه الذعبي. 

(0) أخرجه الترمذي (485)» وابن ماجه (2)1477 بإسنادٍ حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 





فصل: في هديه وي في صلاة الخوف 325" زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


ونهّض إلى الثانية؛ سجدّ الصف المؤخّر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان الصتٌ 
الأول؛ وتأخر الصف الأول مكائهم لتحصّلّ فضيلةٌ الصف الأول للطائفتين» ولِيْدرِكَ الصفك الثاني مع 
النبي كيٍِ السجدتين في الركعة الثانية» كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فتستوي الطائفتان 
فيما أدركوا معهء وفيما َضَوًا لأنفسهم. وذلك غايةٌ العدل؛ فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أوّل 
مرة فإذا جلس للتشهد؛ سجد الصفٌ المؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جميعا0©. 

وإن كان العدرٌ في غير جهة القبلة» فإنَّه كان تارةٌ يجعلّهم فرقتين: فرقةٌ بإزاء العدرٌء وفرقة تُصلي 
معه» فتُصلي معه إحدى الفرقتين ركعةٌ» ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى, وتجي؛ 
الأخرى إلى مكان هذه فتُصلي معه الركعة الثانية» ثم تُسلم» وتقضي كل طائفة ركعةٌ ركعةً بعد سلام 
الإمام0. 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية؛ وتقضي هي ركعة وهو واقف»ء 
وتُسلم قبل ركوعه» وتأتي الطائفةٌ الأخرىء فتُصلي معه الركعة الثانية» فإذا جلس في التشهد قامت» 
فقضت ركعةً وهو يتنظرها في التشهدء فإذا تشهدت؛ يُسلم بهم 2 . 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» فتُسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى» فيُصلي بهم 
الركعتين الأخيرتين؛ ويُسلم بهمء فتكون له أربعاء ولهم ركعتين ركعتين©». 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويُسلم بهم وتأتي الأخرى, فيُصلي بهم ركعتين 
ويُسلمء فيكون قد صلى بهم بكلّ طائفة صلاة0* . 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعةٌ فتذهب ولا تقضي شيئأء وتجيء الأخرىء فيُصلي بهم 
ركعة» ولا تقضي شيئاًء فيكون له ركعتان» ولهم ركعة ركعة؛ وهذه الأوجه كُلّها تجوز الصلاةٌ بها . 

قال الإمام أحمد: كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز. 

وقال: ستةٌ أوجه أو سبعة» تُروى فيهاء كُنّها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول 
بالأحاديث كلّهاء كل حديثٍ في موضعه؛ أو تختارٌ واحداً منها؟ قال: أنا أقولُ: من ذهب إليها كلّها 
فحسن. وظاهر هذاء أنه جوّز أن تُصلِيَ كل طائفة معه ركعةً ركعةٌ» ولا تقضي شيئاًء وهذا مذهبُ ابن 
عياس» وجابر بن عبد الله وطاووس» ومجاهد؛ والحسنء وقتادة» والحكمء وإسحاق بن راهويه. 
قال صاحب «المغني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي جوارٌ ذلك» وأصحاينا يُنكروله . 

وقد روي عنه وك في صلاة الخوف صِغاتٌ أت ترجع كنّها إلى هذه وهذه أصولّهاء وريما 
اختلف بعضٌ ألفاظهاء وقد ذكرها بعضّهم عشرٌ صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمسٌ عشرة 





222 أخرجه مسلم (860): من حديث جابر» وأبو داود (11775): والنسائي "/ /الإ1؛ من حديث أي عياش الزرقي . 
(0) أخرجه البخاري ("2)1173 ومسلم (879). من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (4159)» ومسلم (841): من حديث صالح بن خوات. 

(5) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (4175): ووصله مسلم (847): من حديث جاير. 

(0) أخرجه النسائي ؟/17/8ء والدارقطني »187/١‏ بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة الحسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ينف فصل: في هديه يه في الصدقة والزكاة 


صفة. والصحيح ما ذكرناه أولاً» وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك وجوهاً من 
فعل النبي كله » وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 
فصل: في هديه يَةِ في الصدقة والزكاة 

هديّه في الزكاة أكمل هدي في وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء وَمَنْ تحب عليه ومَضرفِها. وقد 
راعى فيها مصلحةً أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» وجعلها الله سبحانه وتعالى ظُهرةٌ للمال 
ولصاحبه؛ وقيّد النعمة بها على الأغنياء» فما زالت النعمةٌ بالمال على من أدى زكائه: بل يحفظه عليه 
وينميه له» ويدف عنه بها الآفاتِ» ويجعلّها سُوراً عليهء وحصناً له؛ وحارساً له. 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المالء وهي أكثرًالأموال دَوّراناً بين الخلق» وحاجتُّهم إليها 
ضرورية. أحدها: الزرع» والثمار. الثاني : بهيمةٌ الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. الثالث: الجوهران 
اللذان بهما قِوام العالم» وهما الذهب والفضة. الرابع: أموالٌ التجارة على اختلاف أنواعها . 

ثم إنه أوجبها مرّةٌ كل عام؛ وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائهاء وهذا أعدلٌ ما 
يكون» إذ وجويّها كلّ شهر أو كُلّ جمعة يضر بأرباب الأمرال» ووجوبُها في العمر مرة مما يضرٌ 
بالمساكين؛ فلم يكن أعدلَ من وجوبها كُلَّ عام مرة. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرياب الأموال في تحصيلهاء وسهولة ذلك» 
ومشقتهء فأوجب الحُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصّلاً من الأموال؛ وهو الركازء ولم يعتبر له 
حولاًء بل أوجب فيه الخمسى متى ظفر به. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةٌ تحصيله وتعبه 
وُلفته فوقٌّ ذلك وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء ويتولّى الله 
سقيها من عنده بلا كُلفة من العبد» ولا شراء ماءء ولاإثارة بئر ودولاب. وأوجب نِصف العشر فيما 
تولى العبد سقيّه بالكُلفة» والدّوالي» والنواضح وغيرها. وأوجب صف ذلك؛» وهو ربعٌ العشر» فيما 
كان النّماء فيه موقوفاً على عمل متصل مِن رب المال» بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة؛ 
وبالعربص تارة. ولا ريب أن كُلفة هذا أعظم ين كُلفة الزرع والثمار» وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبّها أكثّر من واجب التجارة» وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء 
والأنهار أكثّر مما يُسقى بالدوالي والنواضح؛ وظهورهُ فيما وجد محصلاً مجموعاًء كالكنز؛ أكثر وأظهر 
من الجميع . 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قل جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُضبا 
مقدَّرَةٌ المواساة فيهاء لا تُجْحِفٌ بأرباب الأموال» وتقع موقعها من المساكين» فجعل للوَرِقٍ مائتي 
دره.0, وللذهب عشرين مثقالأ وللحبوب والثمار خمسة أوسق0", وهي خمسة أحمال من أحمال 
إبل العرب. وللغتم أربعين شاة. وللبقر ثلاثين بقرة. وللإبل خمساً» لكن لما كان يصابها لا يحتمل 
المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاأة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين» 
احتمل نصايّها واحدأ منهاء فكان هو الواجب. 





. هو عند أبي داود (151/4)» والترمذي (570)؛ وابن ماجه (1/40) من حديث علي.رضي الله عنه‎ )١( 
. ومسلم (2)919/4 من حديث أبي سعيد‎ 2»)١469( هو عند البخاري‎ )١( 





فصل: في هديه كَل في الصدقة والزكاة فلص زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ثم إنه لما قَدّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب كثرة الإبل وقلّيها من ابن مخاض» 
وبنت مخاضء وفوقه ابن لَبُونَء وبنت لبون وفوقه الجن والحِنَّقَ وفوقّه الجَدَّعٌ والْجَّعَةَ وكلما 
كثّرت الإبل» زاد الس إلى أن يصل السّن إلى مُنتهاه؛ فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة 
عدد المال. 

فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة ولا يُجحِفُ بهاء ويكفي المساكين 
ولا يحتاجون معه إلى شيء» ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين» 
الغنيٌ يمنعٌ ما وجب عليه؛ والآخذ يأخذ مالا يستحق فتولد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على 
المساكين وفاقةٌ شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. 

والربُ سبحانه تولّى قسْمْ الصدقة بنفسهء وجرّأها ثمانية أجزاءء يجممُها صنفانٍ من الناس : 
أحدهما: من يأخذ لحاجة؛ فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وتلَّتهاء وهم الفقراءً 
والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل. والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤلّفةٌ 
قلوبهم» والغارمون لإصلاح ذاتٍ البين» والعُرَاةُ في سبيل الله. فإن لم يكن الْآخِدُ محتاجاً ولا فيه 
منفعة للمسلمين» فلا سهم له في الزكاة. 

فصل: وكان من هديه وك إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه» وإن سأله أحدٌ من أهل 
الزكاة ولم يَعْرف حاله» أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لِغني ولا لقوي مكتسب”"©. وكان يأخذها 
من أهلهاء ويضعُها في حقها. 

وكان من هديه يك تفريقُ الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما فضلَ عنهم منها 
خُمِلّت إليه» ففرّقها هو يكيو ولذلك كان يبعث سُعاته إلى البوادي» ولم يكن يبعمُهم إلى القرى» بل أمر 
معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن» ويُعطيها فقراءهمء ولم يأمره بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة ين المواشي والزروع والثمار» 
وكان يبعت الخارصٌ فيخرصٌ على أرباب النخيل تمر نخيلهم» وينظر كم يجيء منه وَسْقاًء قيحُسِبٌ 
عليهم من الزكاة بقدره”". وكان يأمر الحَارِصَ أن يدع لهم الثلتّ أو الربعَ» فلا يخرصه عليهه”" لما 
يعرو النخيل من النوائب» وكان هذا الخرصٌ لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل المارٌ ونْضْرّمٌ؛ وليتصرّف 
فيها أريابها بما شاؤواء ويضمنوا قدرٌ الزكاة؛ ولذلك كان يبعث الخارصٌ إلى من ساقاه من أهل خيبر 
وزارعه» فيخرّص عليهم الثمارٌ والزروع» ويُضمُئُهِم شطرّهاء وكان يبعثٌ إليهم عبد الله بن رَواحة» 
فأرادوا أن يَرشُوف فقال عبد الله: تُطعموني السّحتَ؟! والله لقد جنتكم من عند أحبٌ الناس إليّ» 





)١(‏ هو عئد أبي داود (217155)) والنسائي 299/6 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وإسناده صحيح» وله شاهد من حديث قبيصة بن 
مخارق» أخرجه مسلم .01١48(‏ 

(؟) هو عند أبي داود (2)15 والترمذي (545)» وابن ماجه )١1815(‏ من حديث عتاب بن أسيد بسندٍ فيه انقطاع» وسعنيد بن 
اسيب لم يدرك عتاب بن أسيدء وهو وإن كان مرسل» لكنه يعتضد بعمل الفقهاء» ومرسلات ابن المسيب صحيحة انظر 
«أحكام ابن العربي» (41) و«العدة؛ ص ١76‏ بتخريجي . 

(؟) هو عند أبي داود (155)» والترمذي (547): والنسائي 247/5 من حديث سهل بن أبي حثمة» بإسنادٍ ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن مسعود بن نيارء مجهول الحال. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 34" فصل: في هديه يكل في الصدقة والزكاة 
دسم اع اح ا ااال لل٠ششطقي‏ ين -د 


ولأنتّم أبغض إليّ من عِدّيَكم م مِن القِردةٍ والخنازير» ولا يحوِلني بُخضي لكم وَحُبّي إياه» أن لا أعدل» 
عليكم فقالوا : بهذا قامت السماواتٌ والأرض"" . 

ولم يكن من هديه أخدٌ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحمير» ولا الخضراوات 
ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تُكال ولا تُدّخر إلا العنب والرّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه 
جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. 

فصل: : واختلف عنه وله في العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء قال : جاء هلالٌ أحد بني مُْعان إلى رسول الله ول بعشُور نحل له وكان سأله أن يحمي وادياً 
يقال له: : سَلْبَة فحمى له رسول الله وو ذلك الوادي» فلما وَلِيَ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه» كتب 
إليه سفيانٌُ بن وهب يسألّه عن ذلك» فكتب عمر: إن أدّى إليك ما كان يودي إلى رسول الله وله من 


عشُور تُحله ٠‏ فاحم له سلب » وإلا فإنما هو دُباب غيث يأكله مَنْ يَشَّاء"" . 


وفي رواية في هذا الحديث ١مِنْ‏ كُل عشر قَرَبٍ إقربة»”" . 


وروى ابن ماجه في اسننه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنه حل ين العَسَل 
العشك, 
وفي «مسند الإمام أحمد»؛ عن أبي سيّارة المتعي» » قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً . قال: 
«أدٌ العُشْرَه. قلت: يا رسول الله! الحيها لي فحماها لي*. 
وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُحَرّرٍ عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: 
كتب رسول الله يل إلى أهل اليمن» أن يُوحَدٌ مِنّ العَسَلٍ العلل . 
قال الشافعي : : أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه» عن 
سعد بن أبي دُباب» قال: قيمتٌ على رسول الله وَل فأسلمتُ ثم قلت ا 
من أموالهم ما أسلموا عليه» ففعل رسولٌ الله يل واستعملني عليهمء ٠»‏ ثم استعملني أبو بكر ثم عُمَرْ 
رضي الله عنهما . قال: وكان سعد من أهل السَّراةٍءقال: فكلمت قومي في العسل» لت لمم فيه 
زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزكّى . فقالوا: كم ترى؟ قلتٌ: العشرٌ. فأخذت منهم العشرّ» فلقيتٌ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخبرثّه بما كان . قال : فقبضَهٌ عمرء ثم جعل ثمنه في صدقات 
المسلمين””". ورؤاه الإمام أحمدء ولفظه للشافعي. 
واختلف أهلّ العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 





)١(‏ هو عند مالك 0/9 4 هلاء عن سليمان بن يسار» أن رسول الله يد كان يبعث عبد الله بن رواحة: وهذا مرسلء والمرسل 


من قسم الضعيف. 
(؟) أخرجه أبو داود 17٠(‏ و1101١2»‏ والنسائي 22 ٠‏ بإستادٍ حسن . 
() أخرجه أبو داود »2١507(‏ يإسنادٍ حسن. (4) أخرجه ابن ماجه (1474). 


(5) أخرجه أحمد 2575/4 وابن ماجه (21877)» بإسنادٍ ضعيف. 
(1) أخرجه عبد الرزاق (197/7)؛ بإسنادٍ ضعيف. 
(00) أخرجه الشافعي «في مسئده» 0 1ك وأحد 4/رهلاء وفي سنده منير بن عبد الله» ضعيف. 





فصل: في هديه َك في الصدقة والزكاة ليف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


يصح. وقال الترمذي: لا يَصِحّ عن النبي وَل في هذا الباب كثيرٌ شيء. وقال ابن المنذر: ليس في 
وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله وَل ولا إجماع» فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: 
الحديث في أن في العسل العشرٌ ضعيف» وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد 
العزيز. 

قال هؤلاء: وأحاديثٌ الوجوب كلها معلولة» أما حديث ابن عمر» فهو من رواية صدقة بن عبد 
الله بن موسى بن يسارء عن نافع عنه» وصدقة؛ ضعّفه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهما. وقال 
البخاري: هو عن نافع » عن النبي يكل مرسل » وقال النسائي : صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر. 

وأما حديث أبي سيّارة المتعي » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال البخاري: سليمان بن 
موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله يلل. 

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر» أن النبي يله أخذ من العسل العشرء ففيه أسامة بن زيد بن 
أسلم يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهم» قال ابن معين: بنو زيد ثلائتهم ليسوا بشيء, وقال 
الترمذي: لبس في ولد زيد بن أسلم ثقة. 

وأما حديث الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن 
محرّر راويه عن الزهري» قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في 
زكاة العسل شيء يصح. 

وأما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد. عن أنس بن عياض» عن 
الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبى ذباب)» عن مثير ين عبد الله عن أبيه؛ عن سعد بن أبى ذباب» 
وكذلك رواه صفوان بن عيسى» عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديئه» وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث» 
كذا قال لي. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل على أن رسول الله كله لم يأمره بأخذ 
الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا يُوْحَذْ منهء 
لأن السئن والآثار ثابتة فيما يُوْحذْ من وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. 

وقد روى يحيى بن آدمء حدثنا حسين بن زيدء عن جعفر بن محمد»ء عن أبيه» عن علي رضي الله 
عنهء قال: ليس في العسل زكاة. 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل» فلم ير فيه شيثاً. وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من 
العسل شيئاً . قال الحُميدي: حدثنا سفيان؛ حدثنا إبراهيم بن ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» 
أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله كلك بشيء”". 

وقال الشافعي: أخبرنا مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكرء قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز 





رحمه الله إلى أبي وهو يمنى: أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة””“. وإلى هذا ذهب مالك» 
والشافعي. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5431). (؟) أخرجه مالك 1/7/١‏ و717/4. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لض فصل: في هديه يل في الصدقة والزكاة 


وذهب أحمدء» وأبو حنيفة» وجماعة» إلى أن ف في العسل زكاة» ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها 
.بعضاً وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرّقهاء ومرسّلّها يُعضَدٌ بمسندها. وقد سثئل أبو حاتم 
الرازي؛ عن عبد الله والد منير» عن سعد بن أبي ذباب» يصح حديئه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه 
يتولد من نَوْرِ الشجر والزهرء ويُكال ويُذَّخْرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة في 
أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار» ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشرٌ إذا أخذ من أرض العشرء 
فإن أَخِذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراجج 
لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء 
فلذلك وجب الحقٌ فيما يكون منها . 

وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك» وأوجبه فيما أَخِدَّ مِن ملكه أو موات» عُشرية كانت 
الأرض أو خراجية. 

ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره» 
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله؛ والثاني : أن له نصاباً معيناً. ثم اختلف في قدرهء فقال أبو يوسف: هو 

عشرة أرطال. 

وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراقء والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي. وقال أحمد: 
نصابه عشرة أفراق. ثم اختلف أصحابه في الفرق؛ على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ستون رطلاًء 
والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلاً . والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء والله أعلم. 

فصل: وكان كك إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارةٌ يقول: «اللَّهمَبَارِك فيه وفي إيل»”'" وتارة 
يقول: «لْلهُمّ صل عليو:”". ولم يكن من هديه أخدُ كرائم الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا 


نهى معاذاً عن ذلك29 , 


فصل: وكان لك ينهى المتصدّق أن يشتري صدقته “أ وكان يبح للغني أن يأكل من الصدقة إذا 
أهداها إليه الفقير» وأكل كَل مِن لحم تُصُدَّقٌ به على بَريرَة وقال: «هُوَ عَليْهَا صَدََةٌ ولنا ينها هديةة . 

وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة قة» كما جهّز جيشاً كتقِدتٍ الإبل» فأمر عبد 
الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة”". وكان يَسِمُ إبل الصّدَقَةٍ بيده'""؛ وكان يَسِمُها في آذانها . 





)١(‏ أخرجه النسائي 0/ ٠"اء‏ من حديث وائل بن حجرء بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري »)١4917(‏ و(1177): ومسلم ٠ ١9/8(‏ من حديث عبد الله بن أي أوى. 

(1) أخرجه البخاري :»)١458(‏ ومسلم (19): من حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه البخاري (791/1)» ومسلم (1511): من حديث أبن عمر. 

(0) أخرجه البخاري (0410): ومسلم :)١16١4(‏ من حديث عائشة. 

2ن( أخرجه أبو داود (/اه*77) 2 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي الإستادء عمرو بن حريشء وهو يجهول الحال. لكن 
ورد من وجه آخرء أخرجه البيهقي 7417/0 - 788 بسندٍ قويء وحكم البيهقي بصحته . 

0) أخرجه البخاري (7١6١)؛‏ ومسلم (5119), 


فصل: في هديه فل في زكاة الفطر يفف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العياس رضي الله عنه صدقة 
0 
عا 
مين 


فصل: في هديه يَكدِ في زكاة الفطر 

فرضها رسول الله ول على المسلم» وعلى مَنْ يَمُونُ مِنْ صَغِيرِ وَكبيرِء كر وََنْنَىء حر وَعَبْدِ 
صاعاً ِنْ مر أ صَاعاً مِنْ شَعِيرء أذ صاعاً مِنْ أقياء أو صَاعاً من ذيِيبٍ؟" . وروي عنه: أو صاعاً 
من دقيق 0 وروي عنه : نصف صاع من 8054) . والمعروف: : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من 
برمكان الصاع من هذه الأشياءء ذكره أبو داود© ٠‏ وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي م كوم 
ذلك وفيه عن النبي َل آثار مرسلة» ومسئدة» يُقَدِي بعضها بعضاً . 

فمنها حديث عبد الله بن ثعاية أو تعلبة بن عبد الله بن أبي شعير» عن أبيه قال : قال رسول 
الله وه : «صاع ين بر از وقَم تَمْح على كُلّ اتتينِه” "' رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» ع جدة) أن النبي يك بعث منادياً في فجاج مَكةٍ ألا إن 
صَدئَةٌ الفظر وَاجَةٌ على كُلٌ مسيم ذَكر أو ثقى» خُرٌ أو عبد صَفِبرٍ أو كبيرِء مُذّان مِنْ كُمح أ سِوَاه 
صَاعاً مِنْ ظعام200 . قال الترمذي : حديث حسن غريب. 

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله وَل ؛ أمرَ عمْرو بْنّ حم في 
رَكَاةٍ الفظر يِنِضف ضَاعٍ م مِنْ حِنْطة”'. وفيه سليمان بن موسى» اوثقه بعضهم وتكلم فيه يعض . 

قال الحسنٌ البتصري: ختطب ابن عباس في آخر رمضانٌ على منبر البصرة فقال: أخْرٍججوا صَدَقَةٌ 
صَوِْكُمْ فكأن النَّاَ لّمْ َعْلَمُواء كُقَالَ: مَنْ ها َنْ ها هُنَا مِنْ أهْل الْمدِيئة؟ ثُومُوا إِلَى إخْوَائْكُم فَعَلْمُومُم 
له لا يمون قرض رول الله ةذه الصدَئَُ صاعاً ين تغرء أذ شر أذ يضت صا بن كنا 
على كل ل أو مملوك ذكرأذ أنتَى. صَغير أو كَبيرِ» فلما قم ملي رَضِيَ الله عَنّهُ رأى رُخْصٌ السْغْرٍ 
قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيِكُم » قُلَوْ جَعَلْْمُوهُ صاعاً مِنْ كُلُ شَيء» . رواه أبو داود وهذا لفظه؛ والنسائى 

:٠‏ فقال علي : أمَا إذ أوسع الله عَلَيكُم فأوْسِمُواء اجمَلُوها صَاعاً مِنْ بر وَغَيْرِه”'". وكان شيخنا 
بحمه الله يوي هذا المذهب بيقول : هو قياس قولٍ أحمد في الكفارات؛ أن الواجبٌ فيها من البُرٌ 
نصف الواجب من غيره. 


.)109/48( والترمذي (11/4)» وابن ماجه‎ »)١1714( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() أخرجه البخاري :)١6١5(‏ ومسلم (2»)486 من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري (4١6١)؛‏ ومسلم (984)» من حديث 
ابن عمر. 

(9) أحخرجه أبو داود (1514)» والنسائي 00 من حديث أبي سعيد» وقال أبو داود: وزاد سفيان: «أو صاغاً من دقيق»» وهذه 
الزيادة وهم من أبن عيينة . 

(5) أخرجه الدارقطتي 141//7: من حديث ثعلبة بن صُعير» وإسئاده ضعيف لأجل التعمان بن راشد. 

(9) برقم (0318), 

(5) أخرجه البخاري »)١16١08(‏ ومسلم (486)» من حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) أخرجه أحمد 41/0 و4717 وأبو داود »2١719(‏ وفي الحديث ضعفٌ واضطراب» انظر «نصب الراية» 408/5 

(8) أخرجه الترمذي (510/4). (9) ألخرجه الدارقطني 7/ 148 

.57 /0 أخرجه أبو داود (1575)» والنسائي‎ )٠8( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفف فصل: في هديه كل في صدقة التطوع 


فصل: وكان من هديه يَكِ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السئن» عنه أنه قال: «مَنْ 
أدّاها قَبْلَ الصّلاة فَهِي رَكَاةٌ مَفْبُولَة» ومَنْ أدَاها بَعْدَ الصّلاة كَهِيَ صَدَقَةٌ مِنّ الصّدّقاتِ»0©. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: أُمَرَ رَسُولُ الله يي برَكاةٍ الفِظر أنْ تُؤْدّى قَبِلَ روج النّاسٍ 
إلى الضّلدة2 . 

ومقتضى هذين الحديثين» أنه لا يجورٌ تأخيرها عن صلاة العيدء وأنها تفوتٌ بالفراغ مِن الصلاة» 
وهذا هو الصوابء فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القولٌ بهماء وكان 
شحنا يُقَوّي ذلك وينصرّه» ونظيرٌه ترتيبُ الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل 
صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيةٌ بل شاة لحم. وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى» وهذا 
هدي رسول الله يله في الموضعين. 

فصل: وكان من هديه يَكهْ تخصيصٌُ المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسِمها على الأصناف 
الثمانية قبضةً قبضةً» ولا أمر بذلك» ولا فعله أحدٌ من أصحابهء ولا مَنْ بعدهم» بل أحدٌ القولين 
عندنا: أنه لا يجورٌ إخراججها إلا على المساكين خاصة:؛ وهذا القولٌ أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها 
على الأصناف الثمانية. 


فصل: في هديه يَكهْ في صدقة التطوع 

كان يل أعظمَ الناس صدقةً بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله تعالى» ولا يستقِلّه 
وكان لا يسألّه أحدٌ شيثاً عنده إلا أعطاهء قليلاً كان أو كثيراً» وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخاف الفقرء 
وكان العطاءٌ والصدقةٌ أحبٌّ شيءٍ إليه» وكان سُرورٌه وفرحُه بما يعطيه أعظمٌ من سرور الْآخِذٍ بما 
يأخذه» وكان أجودٌ الناس بالخير» يمينه كالريح المرسلة. 

وكان اذا عرض له مُحتاج آثره على نفسه» تارةٌ بطعامه» وتارةٌ بلباسه. وكان يُنوّع في أصناف 
عطائه وصدقتهء فتارةٌ بالهبة» وتارة بالصدقة؛ وتارة بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن 
والسّلعة جميعاًء كما فعل ببعير جابر””. وتارة كان يقترض الشيء, فيرد أكثر منه» وأفضل وأكير )2 
ويشتري الشيء» فيعطي أكثر من ثمنه: ويقبل الهديّة ويُكافىء عليها بأكثر منها أو بأضعافهاء تلظفاً 
وتنوّعاً في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن» وكانت صدقته وإحساته بما يملكّه» ويحاله. 
وبقوله» فيَخُرجُ ما عنده. ويأمُرُ بالصدقة» ويحضٌ عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيلٌ 
الشحيحء دعاه حالّه إلى البذل والعطاء» وكان مَّنْ خالظه وصَحبه ورأى هديّه لا يملِكُ نفسه من 
السماحة والتّدى. 

وكان هديه يَكِدِ يدعو إلى الإحسان والصدقةٍ والمعروف», ولذلك كان كَل أشرح الخلق صدراًء 
وأطييّهم نفساًء وأنعمّهم قلبأء فإن لصدقة وَفِعلٍ المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدرء وانضاف ذلك 


. 104/1١ أخرجه أبو داود (109)» وابن ماجه (/18719), والحاكم‎ )١( 

,)945( ومسلم‎ :)١16١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) هو عند البخاري »)7١417(‏ ومسلم 1751/7 1877 (ح 4211١‏ من حديث جاير. 
(4) هو عند البخاري (740؟)2 من حديث أبي هريرة . 


فصل: في آسباب شرح الصدور وحصولها قف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


إلى ما خضّه الله بو من شرح صدره بالئبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حساً وإخراج 
حط الشيطان منه. 


فصل: في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له بك 

فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيدٌء وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكونُ انشراحٌ صدر 
صاحبه. قال الله تعالى : طأفْسن سح أَلَهُ صَدْدَمُ للْإِسْلر فَهُوَ عَلَ نور ين نَيِكْ4 [الزمر: ؟؟] وقال تعالى: 
(تسن يرد انه أن مد ص صذرة انكو ومن جُرذ أ ميل يتجصل ععذر حبقا عيبا كَأئدًا يَسَكَدُ فى 
العمل 4 [الأنمام: 10] فالهدى والتوحيدٌ من أعظم أسباب شرح الصدرء والشّركٌ والصّلال ين أعظم 
أسياب ضِيقٍ الصَّدرٍ وانحراجه. 

ومنها: النورٌ الذي يقذِقُه الله في قلب العبد وهو نورٌ الإيمان» فإنه يشرّح الصدر ويُوسّعه ويُفْرِحُ 
القلبّء فإذا قُقِدَ هذا النور من قلب العبد» ضاق وَحرِجّء وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

وقدروى الترمذي في «جامعه' عن النبي كَل أنه قال: «إذا حل الثُورٌ المَلْبّ الْفسَحَّ 
وَانْسَرَحٌ» . قالوا: وما عَلامَةٌ ذُلِكَ ‏ يَا رسُولٌ الله؟ قا ل: «الإنابة إلى دارٍ الْخُلُووٍ وَالنّجَافِي عَنْ دَارٍ 
العُرُورِء والاشينداءُ للمَوْتِ قَبْلَ ثز زوله:9؟. فيُصيب العيد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
النور. وكذلك النورٌ الحسي» والظلمة الحسّية» هذه د تشرحٌ الصدرء وهذه تُضيّقه . 


ومنها : العلم؛ فإنه يشرح الصدرء ويوسّعه حتى يكون أوسعٌ من الدنياء والجهلْ يورثه الضّيق 
والحضر والحبس» فكلما انّسع علمٌ العبدء انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل عِلمٍء بل للعلم 
الموروث عن الرسول كل وهو العلمٌ النافع» فأهلّه أشرحٌ الناس صدراًء وأوسعهم قلوباًء وأحسئُهم 
أخلاقاً وأطيبهم عيشاً. 

ومنها : الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبئه بكلّ القلب» والإقبالٌ عليهء والتنعّم بعبادته» فلا 
شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك؛ حتى إنه ليقولٌ أحياناً: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني 
إذأ في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيبٌ في انشراح الصدرء وطيب النفس»ء ونعيم القلب» لا يعرفه إلا 
من له حجس بهء وكلّما كانت المحيّة أقوى وأشدّء كان الصدرٌ أفسحٌ وأشرح» ولا يُضيق إلا عند رؤية 
البطٌالِين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيثهم كُدَى عينه» ومخالطتهم حُمٌى روحه. 

ومِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى؛ وتعلقٌ القلب بغيره» والغفلةٌ عن ؤكرف 
ومحيةٌ سواف فإن من أحتٌ شيئاً غيرٌ الله عُذُبَ به وسٌجِنّ قلبّه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض 
أشقى منه ولا أكسف بالأء ولا أنكد عيشأ ولا أتعب قلباً . 

فهما محبتان: محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس» ولذةٌ القلب» ونعيم الروح» وغذاؤهاء 
ودواؤهاء بل حيائها وقُرّةُ عينهاء وهي محبةٌ الله وحذه بِكلٌ القلب» وانجذابُ قوى الميل والارادة» 


)١(‏ لم نجده في «جامع الترمذي». وفي «إتحاف الزبيدي» 108/1: «رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب» من طرق. وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي. . . . وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول؟ من حديث ابن عمر نحوه 5 ثم أخرجه من طريق أبي جعفر الدايني رفعه نحوء» ١‏ 033 





زاد المعاد قي هدي خير العباد )١(‏ راذنا فصل: في أسباب شرح الصدور وحصولها 
زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 000 55 قفصلءفي اسباب شرح لصدور وخصواي 


والمحبة كلها إليه» ومحبةٌ هي عذاب الروح» وعم م النفس» وسِحُِنٌ القلب» وضِيقٌ الصدرء وهي سببٌ 
الألم والتكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شرح الصدر: دوامٌ ذكره على كُلّ حال وفي كُلّ موطن» فللذكر تأثير عجيب في 
انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في ضيقه وحيسه وعذابه. 

ومنها: الإحسانٌ | إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال؛ والجاوء والنفع بالبدن» وأتواع 
الإحسان؛ فإن الكريم المحسنّ أشرحٌ الناس صدرأء وأطيبهم نفساً» وأنعمهم قلبأء والبخيل الذي ليس 
فيه إحسان أضيقٌ الناس صدراء وأنكدهم عيشآء وأعظمهم هنا وغمًا . وقد ضرب رسول الله يَكِةِ في 
«الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدّق: : كمكل رَجُلَيْنِ عَلَيهمَا جنا ن من لبد عُلْمَا َم اَذ يصَدَكُ» 
انَسَعَتْ عَلَيْه وانبتسلثء حَمّى يَجُرَ يَابَهُويمفِيَ أََرَه وكُلّمَا مهَمّ البَخِيلُ بِالصَّدَكَقَ لَرِمَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ 
مكاتهاء َم تنعْ نعليو . فهذا مَثَلُ انشراح صدر المؤمن المتصدّق»ء وانفساح قلبه» ومثل ضِيقٍ صدر 
البخيل وانحصار قلبه 

ومنها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» منّسِعٌ القلب» والجبانُ أضيق 
الناس صدراً وأحصرّهم قلبًء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة له؛ ولا نعيم إلا مِنْ جنس ما للحيوان 
البهيمي. وأما سرور الروح» ولذتّهاء ونعيمهّاء وابتهاججهاء فمخَّرمٌ على كل جبان» كما هو محرم على 
كل بخيل» وعلى كُلَّ مُعرض عن الله سبحانه؛ غافل عن ذكره» جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته؛ 
ودينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير في القبر رياضاً وجئة؛ وذلك الضيقٌ 
والحصرء ينقلبُ ة فى القبر عذاباً وسجناً؛ فحال العبد في القبر» كحال القلب في الصدرء نعيماً وعذاباً 
وسجناً وانطلاقاً» ولا عبرةً بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارضّ 
تزولُ بزوال أسبابهاء وإنما المعرّلُ على الصّفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه وحبسه؛ فهي 
الميزان» والله المستعان. ١ ١‏ 

ومنها بل من أعظمها : إخراجٌ دَغَلٍ القَلْبِ من الصفات المذمومة التي تُوجب ضيقه وعذابه» 
وتحولٌ بينه وبين حصول البُرءء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي : تشرحٌ صدره؛ ولم يُخرِج تلك 
الأوصاف المذمومة من قلبه» لم يحطّ مِن انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورّان 
على قلبه» وهو للمادة الغالية عليه منهما. 

ومنها : ترك فضول النظرء والكلام» والاستماعء والمخالطةء والأكل» والنوم» فإن هذه الفضولٌ 
تستحيلٌ آلاماً وغموماً وهموماً في القلب» تحصّره» وتحيسه» وتضيّقةُ» ويتعذّب يهاء » بل غالِبٌ عذاب 
الدنيا والآخرة منها ٠‏ فلا إله إلا الله ما أضِيقٌ صدرٌ من ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهمء وما 
أنكَدَ عيشّهء وما أسوأ حاله» وما أشدٌ حصرٌ قلبه؛ ولا إله إلا الله ما أنعمَ عيش مَنْ ضرب في كل 
تحصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همي دائرةٌ عليها » حائمة حولها » فلهذا نصيب وافر 
مِنْ قوله تعالى: إن لبر نى ير )4 [الانفطار] ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : : لون لجار لني 
جر )4 الافطارا» وبينهما مراتبٌ متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالئ. 


() أخرجه البخاري :)١447(‏ ومسلم 2)1١71(‏ من حديث أبي هريرة؛ باختلاف يسير. 


فصل: في هديه ل في الصيام هن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والمقصود : : أن رسول الله وك كان أكمل الخلق في كل صفة يحصّل بها انشراحٌ الصدرء وانّساعٌ 
القلب» وقُرةٌ العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة» وقرّة العين مع ما حص به 
من الشرح الحسّيّء وأكمل الخلق متابعة له أكملّهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال 
العبد من انشراح صدره» وقرة عينه» ولذة روحه ما يئال» فهو يك في ذروة الكمال من شرح الصدرء 
ورفع الذكرء ووضع الوزر» ولأتباعه من ذلك بحسب تصيبهم من اتّباعه» والله المستعانٌ. 
وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهمء وعصميّه إياهم, ودفاعه عنهم. وإعزازه لهم ونصره 
لهم بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقِلء ومستكثر. فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه0©, 


فصل: في هديه َلُ في الصيام 

لما كان المقصودٌ من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفِطامّها عن المألوفات» وتعديل قوتها 
الشهوانية لتستهدٌ لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياثُها الأبدية» ويكسر 
الجوعٌ والظمأ مِن حِدَّتِها وسّوْرتَهاء ويُذكٌرها بحال الأكبادٍ الجائعةٍ من المساكين» وتضيق مجاري 
الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قُوى الأعضاء ء عن استرسالها لحكم 
الطبيعة فيما يضرّها في معاشها ومعادهاء ويُسكنُ كُلّ عضو منها وكُلَّ قوةٍ عن جماحه؛ وثتُلجَمْ بلجامه» 
فهو لجامٌ المتقين» وجُنَةُ المحاربين؛ ورياضة الأبرار والمقرّبين» وهو لربٌ العالمين مِن بين سائر 
الأعمال» فإن الصائع لا يفعلٌ شيئاً» وإنما يتركٌ شهوئّه وطعامّه وشرابّه من أجل معبوده) فهو ترك 
محبوبات النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته» وهو سر بين العبد وربه لا يَطلِعٌ عليه سواه 
والعبادُ قد يَلِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامّه وشرابّه وشهوئّه من أجل 
معبوده» فهو أمرٌ لا يطَلِعُ عليه بشرٌء وذلك حقيقةٌ الصوم. 

وللصوم تأئيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة؛ والقوى الباطة» وجميتها عن التخايط الجالب 
لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها 
فالصومٌ يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر 
العونٍ على التقوى» كما قال تعالى * ايها ابن مثا كِيْبَ عَلِكُمْ الام كما كيب عَلَ الذرت من 
َك ملك تَنَونَ )4 [البقرة 0 وقال النبي ولق : «الصّوْمٌ جُنّة 3" . وأْمَرَ مَنِ اشتدَّتْ عليه 
شه التكاح ولا قدرة له عليه بالصّيام» وجعله وجَّاءَ هذه الشهو”" . 

والمقصود: : أن مصالحٌ الصوم لما كانت مشهودةٌ بالعقول السليمة» والفِظرٍ المستقيمة» شرعه اللهُ 
لعباده رحمة بهم » وإحساناً إليهم. وحِميةٌ لهم وجْنة . 

وكان هدي رسول الله يكِِ فيه أكَملَّ الهدي. وأعظمٌّ تحصيل للمقصود. وأسهلّه على النفوس 
ولما كان ظمْ النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبهاء » تأخر فرضه إلى وسط الإسلام 





(0 أصلن الكلام حديث قدسي أخرجه مسلم (لالا؟): من حديث أبي ذر. 
(؟) أخرجه البخاري :)١1901(‏ ومسلم ))١191(‏ من حديث أب هريرة. 
(م) هو عند البخاري (2)6055, ومسلم »)١5٠00(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ك3 فصل: في هديه بك في الصيام 





بعد الهجرة» لما توظّنّتِ النفوسُ على التوحيد والصلاة؛ وَألِفّت أوارٌ القرآن» تقلت إليه بالتدريج . 
وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي رسول اله يك وقد صامٌ يسع رمضانات. 

وفُضَ أولاً على وجه التخيبر بينه وبين أن يُطوم عن كُل يوم مسكيناء ثم تُقِلَ من ذلك التخيير 
إلى د تحثم الصوم. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيامّ فإنهما يُفطران ويُطعمان 
عن كُلّ يوم مسكيناً” ''» ورنص للمريض والمسافر أن يُقطرا ويقضياء وللحامل والْمُرِضِعِ ضع إذا خافتا على 
أنفسهما كَذَّلِكَء فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام سكين لِكُلُ يوم » فإن فطرهما لم 
يكن خرف مرض» وإنما كان مع الضحةء فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أوّل الإسلام . 

وكان للصوم رَنَبٌ ثء إحداها : إيجايه بوصف التخيير. والثانية : تحٌّمه تحثّمه» لكن كان الصائمٌ إذا 
نام قبل أن َعم حَوْمَ عليه الطعامٌ والشرابُ إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبةالثالة " وهي التي 
استقر عليها الشرعٌ إلى يوم القيامة . 

وكان من هديه وي في شهر رمضان الإكثارٌ من أتواع العبادات» فكان جبريلٌ عليه الصلاة 
والسلام يُدارسه القرآن في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» وكان أجودٌ 
الناس» وأجود ما يكون في رمضان””'' يُكثرٌ فيه من الصدقة والإحسان» وتلاوة القرآن» والصلاة» 
والذّكرٍء والاعتكاف. 

وكان يَخُصٌّ رمضان من العبادة بما لا يَخْصٌ غيرّه به من الشهور» حتى إنه كان ليُواصل فيه أ أحياناً 
لِيُوَفْرَ ساعات لَيلِهِ ونهاره على العبادة؛ وكان ينهى أصِحابّه عن الرصال؛ 0 : إنّك تُواصل» 
فيقول: ٠‏ لنت كُهَيككُم إلي أبِيك - وفي رواية : : إني كل - عِنْدَ رَبِي بُظهِمئي وَيَسْقيني 

وقد اختلف النامُ في هذا الطعام والشراب المذكورَيْنٍ على قولين. . أحدفنا : أنه طعامٌ وشراب 
حِسي للفم» » قالوا: وهذه حقيقةٌ اللفظء ولا مُوجِبَ للعدُول عنها الثاني : أن المرادٌ به ما يُعْذْيه الله به 
من معارفه» وما يفيض على قلبه مِن لذة مناجاته» وقّرةٍ عينه بقربه» وتنعّمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع 
ذلك من الأحوالٍ التي هي غذاءً القلوب» ونعيمٌ الأرواح» وقرةٌ العين» وبهجةٌ النفوس والرّوح والقلب 
يما هو أعظمٌ غذاء وأجوده وأنفعه» وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغْنيَ عن غذاء الأجسام مدةً من الزمان» 


كما قيل: 
لها أحاديتُ مِنْ ذِكراك تَشْمَلُهَا عَنالشرَاب وَتلْهِيهًَاعَنِ الرَّادٍ 
لها بوبجهك ثور تشئتضيهبه وَمِنْ خديفِك في أغقابهًاخادي 


إذا شَكَتْ مِن كَلالٍ السَيْرِ أوعدَّمَا رُوْحٌ المُدوم فَتَحْياعِئْدَمِيعَادٍ 


)00 هو عند البخاري (4500)» من حديث ابن عباس . 

(') أخرجه أبو داود (75404)» والترمذي (710)» والنسائي 5/ :18٠‏ 4181 وابن ماجه (17171)؛ من حديث أنس بن مالك 
وهو حديث قوي» وقال الترمذي: حديث حسن. ١‏ 

)2 هو عند البخاري (1916)» من حديث البراء بن عازب. 

(5) أخرجه البخاري (1407): ومسلم (11017): من حديث عبد الله بن عباس . 

(©) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١1/١‏ ومسلم (110) (08). 


فصل: في هديه كيد في الصيام لديف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





ومن له أدنى تجربةٍ وشوق يعلم استغناء ء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الهذاء 
الحيواني» ولا سيما المسرورٌ الفرحانّ الظافرٌ بمطلوبه الذي قد قرّت عينُه بمحبوبه. وتنعّم بقربه» 
وَالْرّضى عن وألطاف محبوبه وهداياف وتحفه تصل إليه كُلّ وقت» ومحبوبه حفي به معتن بأمره» 
مُكرمٌ له غايةٌ الإكرام مع المحبة التامة له أفليسٌ في هذا أعظمُ غِذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب 
الذي لا شيء أجل منهء ولا أعظمء ولا أجمل» ولا أكمل» ولا أعظمْ إحساناً إذا امتلأ قلبٌ المُحِبٌ 
بحبه» وملك حبّه جميعٌ أجزاء قلبه وجوارحه» وتمكن حبّه منه أعظمٌ تمكن. . وهذا حالَه مع حبيبه» 
أفليس هذا المُحِبُ عند حبيبه يُطعمُه ويسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: «إني أَظل عِنْدَ رَبِي يُظهِمني 
ميسقبني'؛ ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً» وأيضاً فلو كان 
ذلك في الليل» لم يكن مُواصِلاً» ولقال لأصحابه إذ قَانُوا له: إِنّكَ تُواصِلٌ : الست أواصلٌ». ولم 
يقل: الست كهيتيكم؟, ٠‏ بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه» وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلكء. بما بيّنه 
من الفارق» كما في اصحيح مسلم»» من حديث عبد الله بن عمر» أن رسول الل أي واصلي ذ 
رمضاتء فواصل الناسسُ» فنهاهم: فقيل له : أنت يُواصِلٌ فقال: 'إنّي لَّسْتُ مِْلكُم إني أَظمَمْ 


وأشْقّى” 
.وسياق البخإرير يي لهذا الحديش: نهى رسولٌ اله ت#عَنٍ الوصّال؛ فقالوا: إنك تُواصِلٌ. قال: 
«إني لَنْتُ يِْلكُم إني أَظعَمٌ وَأَسقَى . وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله كَل 


عن الوصال» فقال رجل من المسلمين : إنكَ يا رسول الله تُواصِلء فقال رسول ال كله «وأيكُم وثلي» 
ني أبيت يُظهِمُني ربي وَيَسقِيني)”" 

وأيضاً: فإن الي 5 لما نهامم ا يرا أن ييتهراء واصل بهم يوماً ثم يومأء ثم 
رأوا الهلال فقال: عر الهلا ل كم كالشتكل لهم حين با ن هوا عَنِ الوصال. 

في لفظ آخر: : «لو مُدٌ لنا الشّهُرٌ لوَاصَلْنا وصَالاً يَد د المْتعمقُون ن تَعَمْنَهم؛ ٠‏ إني لنت مِنْلكُم او 

قال: كم سكم فلي ؛ ني ألمي ري وتذؤيني »0 » فأخبر أنه يُطعَم ويُسقى» مع كونه 
مُواصِلاًء وقد فعل فعلهم منكلاً بهم معجّاً لهم» »؛ فلو كان يأكل ويشربء لما كان ذلك تنكيلاً» ولا 
تعجيزا بل ولا وصالاً» وهذا بحمد الله واضح. 

وقد نهى رسول الله تعن الوصال رحمة للأمةء أن فيه | بالسحر. ٠‏ وفي «صحيح البخاري» 
عن أبي سعيد الخدري» أنه سَمِعَ النبيّ كد يقول: دلا تُواصِلوا ُأيُكُم أراد أَنْ يُواصِل فُلْوَاصِل إلى 
السّصر »0 

فإن قيل: : فما حُكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناسٌُ في 
هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


() أخرجه مسلم .)11١7(‏ () أخرجه البخاري (01979. 
7" أخرجه البخاري (1956): ومسلم (7١11)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه مسلم )11١1(‏ (ح +05١‏ من حديث أنس. 


)2 أخرجه البخاري )١9717(‏ عن أبي سعيد. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ فىى3ظ> فصل: في هديه يله في الصيام 





أحدهما: أنه جائز إن قَدَرَ عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن 
الزبير يُواصِل الأيام» ومِنْ ُحجةٍ أرباب هذا القول» أن النبي يكْهٌ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن 
الوصالء كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» أنه نهى عن الوصال وقال: «إني لست كَهِيِكِيكُم) 
فلما أن با أن يَنْتَهُواء واصَلّ بِهِمْ يومأء ثم يوم" 00 . فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصالء» ولو كان 
الهي للتحريم لما أَبَا أن يتتهواء ولما أترّم عليه بعد ذلك ٠‏ قالوا : فلما فعلُوه بعد نهيه وهو يعلّم 
ويُقِرّهم) مُلِمَ أنه أراد الرحمةً بهمء والتخفيفٌ عنهم» وقد قالت عائشةٌ : نهى رسول الله يله عن 
الوصال رحمة لهم ". متفق عليه. 
وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصالء» منهم: مالك؛ وأبو حنيفة» والشافعي» والثوري» 
رحمهم الله. قال ابن عبد البر ‏ وقد حكاه عنهم إنهم لم يُجيزوه لأحد . قلت: الشافعي رحمه الله نص 
على كراهته. واختلف أصحابه» هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي 
النبي يل قالوا: والنهئ يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم لا يمنع أن يكون 
للتحريم» بل يُؤكدهء فإن من رحمته بهم أن حرّمه عليهمء بل سائر رُ مناهيه للأمة رحمةٌ وحِمْيةٌ وصيانةٌ . 
قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً لهم كيف وقد نهاهم» ولكن تقريعاً وتنكيلاً» 
فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم» وبيانٍ الحكمة في نهيهم عنه 
بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها » فإذا ظهرت لهم مفسدةٌ الوصال» وظهرت حكمةٌ النهي عنهء كان 
ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال» وأحسّوا منه الملل في العيادة 
والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجحُ ِن وظائف الذّين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضهء والإتيان 
يحقوقها الظاهرة والباطنة» والجوعٌ الشديدُ يُنافي ذلك» ويحول بين العبد وبينه» تبين لهم حكمةٌ النهي 
عن الوصال» والمفسدةٌ التي فيه فيه لهم دُوله له . 
قالوا: وليس إقرارٌه لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمْ ين إقرار الأعرابي على 
البول في المسجد © لمصلحة التأليف ولثلا يُتَفْرَ عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته 
على الصلاة ة التي أخبرهم ونه أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها غيرٌ مصلء » بل هي صلاةٌ باطلة في دينه 
تعليمه وقبوله بعد الفراغء فإنه أ ا التعلّمء قالوا: وقد قال كك : «إذا 
مر ايك بر تأترا بنه ما الم : بعد قر » فل بلغ ف الع وام لوا: وقد قال 
قالوا: وقد دُكرٌ في الحديث ما يَدُلُ على أن الوصال من خصائصهء فقال: ؛ هي لَسْتُ كَهَبتيكُم» 
ل 
في «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
داذا 2 اليو ماماء وأَدْبْرَ التّهَارُ مِنْ هاهناء وَغَربّت الشّمْسٌ ققد أفظر الضّائمه” © 


)2 أخرجه البخاري (1910)) ومسلم 011١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري (19414): ومسلم .)11١6(‏ 

0 أخرجه البخاري (1076) و(715)» ومسلم (5844): من حديث أنس بن مالك . 
(5) أخرجه البخاري (9788): ومسلم (17719)) من حديث أبي هريرة. 

(©) أخرجه البخاري (1481)» ومسلم .011١١(‏ 


فصل: في هديه وو في الصيام غرف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





وفي «الصحيحين؛ ئحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى”''. قالوا: فجعله مفطراً حكماً بدخول 
وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يُحيل الوصال شرعا . 

قالوا: وقد قال كَلِ: «لا تال ني على الفظرةء أو لا تَرَالُ متي بخير ما عَجنُوا الفظر”". 
وفى «السئن» عن أبي هريرة عنه: لا يَزّالُ الي ظاهراً مَا عَجلَ النَّاسُ الفِرَ» إن الود والنُصَارَى 
يُوَخُرُون759 ٠‏ وفي «الستن» عنه» قال: «قال اللهُ عز وجل: دأحث حَبٌ عِبَادِي إليّ أَعْجَلُهُمْ فظرأ», وهذا 
يقتضي كراهة تأخير الفطرء فكيف تركّه: وإذا كان مكروهاً لم يكن عبادة» فإن أقلّ درجات العبادة أن 
تكون مستحبة . 

والقول الثالث وهو أعدلٌ الأقوال: أن الوصال يجوز من سّحر إلى سّحر» وهذا هو المحفوظ 
عن أحمدء وإسحاقء لحديث أبي سعيد الحُدري: عن النبي ي: «لاثواصلوا فأيُكم أراد أنْ يُواصِل 
فليواصل إلى السحرة", رواه البخاري. وهو أعدلٌ الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة 
بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرء فالصائم له في اليوم والليلة أكلةء فإذا أكلها في السحرء » كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره ٠‏ والله أعلم. 

فصل : : وكان من هذيه أن لا يدل في صوم رمضان إلا برؤية محقّقة أو بشهادة شاهدٍ واحدء 
كما صام بشهادة ابن عمر'' » وصام مرة بشهادة أعرابي”" » واعتمد على خبرهماء ولم يُكلفْهما لفقا 
الشهادة . فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحدء وإن كان شهادة فلم يُكلّف الشاهد 
لف الشهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌء أكمل عِدَة ة شعبان ثلاثين يوماً . 

فصل: وكان إذا حال ليلةً الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب؛ أكمل عِدّة شعبان ثلاثين يومء ثم 
صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمامء ولا أمرّ بهء بل أمر بأن تكمٌّلٍ عِدة شعبان ثلاثين إذا عُمَ وكان 
يفعل كذلك» فهذا فعلهء وهذا أمره. ولا يُناقِض هذا قولّه: «فإن هم عَلَيكُم فاقدُرُوا له" '» فإن القدر 
هو الحِسابُ المقدّرء والمراد به الإكمال كما قال: ونوا العدّة» والمراد بالإكمال إكمالُ عدة يي 

0 82 
الذي عُمٌَء كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: أكْمنُوا ده شَعبانه وقال: ١‏ 
تَصُوموا حَنَّى روه ولا تُفْطرُوا حَنَّى تَروّة فإن هُمّ عليكم فأكملوا العدّة”” . والذي أمر بإكمال عدته 


0 أخرجه البخاري (1586): ومسلم (0101. 

(5) أخرجه البخاري (14817): ومسلم :)1١44(‏ من حديث سهل بن سعدء بذكر «الناس» بدل «أمتي» . 

17 أخرجه أبو داود (5705)؛ وابن ماجه :)١79/4(‏ وسنده حسن. 

6 أخرجه الترمذي 207٠١(‏ وأحمد 714/7 وابن خزيمة (75077): من حديث أب هريرة بإسنادٍ ضعيف» لأجل قرة بن 
عبد الرحمن بن حيوئيل . (2) أخرجه البخاري (019519 

260 |) هو عند أبي داود (5747)) والحاكم 2477/١‏ من حديث ابن عمرء وصححه ووافقه الذعبي. 

) "هو عند أبو داود (5740)» والترمذي (141): والنسائي 2171/4 وابن ماجه :)١07(‏ من حديث ابن عباس بإسنادٍ 
ضعيف . 

لف أخرجه البخاري :)١19٠0(‏ ومسلم ,)1١80(‏ من حديث عيد الله بن عمر. 

(9) أخرجه البخاري »)١404(‏ من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه أبو داود (779)» والترمذي (184)؛ من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح» وله شاهد من حديث 

أي هريرة أخرجه مسلم ٠41(‏ 0 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ نا فصل: في هديه وَل في الصيام 
هو الشهرٌ الذي يغم» وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 

وأصرحٌ من هذا قوله: «الشَّهْرٌ يَسْعَةٌ وِشرونء فلا تَصُومُوا حَنَّى نَروه فإنْ هُمّ عليكم فأكُملُوا 
العدّ:»7 وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه» فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظهء واعتبار 
ما دل عليه من جهة المعنى . 

وقال: «الشَّهْرٌ تلاثون» وَالشَّهْرٌ يَسعَةٌ وعشْرون» فإنْ هُمّ عليكم تَعُدُوا كلائين27. 

وقال: دلا تَصُومُوا قَبْلّ رَمَضَان صُومُوا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فَإن حَالَتْ دونه عْمَامَةٌ فاكُملُوا 
ثلائين7. 

وقال: «لا تَقدِّموا الشَّهْرَ حَنّى تَرَوًا الهلال أو تُكُيلوا العِذَّةء نُمٌ صُومُوا حَنَّى تَرّوًا الهلآل» أو 
تكُملوا العِدّي 2 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يِه يتحّظ مِنْ هِلالٍ شَعْبَانَ مَا لآ يَتَحَمّظْ مِنْ غيره» 
ثم يَصُومٌ لرُؤيتِهه فإن عم عَلَيِْ عَدَ شَعْبَانَ ثلاثين يَوْماء ثُمّ صَاءَاه». صححه الدارقطني وابن حبان. 

وقال: «صُومُوا لرؤييه» وأفطروا لِرُؤبتِه فإنْ هُمّ عَلَيْكُمء فافدُرُوا نلائين»29. 

وقال: دلا تَصُومُوا حَنّى تَرؤف ولا تُفْطِرُوا حَنَّى تَرؤْه فإنْ أَُمي عَلَيكُم فاقُدُرُوا اكد 

وقال: «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانْ وفي لفظ: «لا تَقَدّمُوا بَيْن يَدَيْ رَمَضَان بيوم» أَوْ يَؤْمَيْنَء إِلّا رَجلاً 
كان يَُومُ هاما لضن 00. ْ 

والدليل على أن يوم الإغمام داخلٌ في هذا النهي؛ حديتٌ ابن عباس يرفعه: «لا تَصُومُوا كَبْلَ 
رتضان» صُوُوا ليه وأروا لون ذإن الث دونه مام فووا َي ذكره ابن حبان في 
اصحيحه؛ . فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمالٍ ثلاثين» صوم قبل رمضان. 

وقال: «لا تَقَدّمُوا الشَّهْرَ إلّا أنْ ترَوًا الهلال» أو تُكْمِنُوا المِدّةء ولا تُنْطرُوا حَتَّى تَرَوًا الهلال» أو 
نُكملوا العِدّيم20. 

وقال: «صُومُوا لِرَذيته» وَأَنْطْرُوا لِرَديته» فإِن حَالَ بَيْتَهُ وبَيْنَهُ سْحَاب» فأَكْمنُوا الِدَّة تلآثين» 
ولا تتفل ١‏ الشَّهُرٌ اس 5م20 قال الترمذي: حديث حسّن صحيح . 


() أخرجه البخاري (1901)» من حديث ابن عمر. 

(ب) أخرجه مسلم )1١8٠(‏ (ح ))1١6‏ من حديث أبن عمر. 

رمم أخرجه أبو داود 20783190 والترمذي (588). 

(ع) أخرجه أبو داود (9753؟)2 والنسائي 5/ 175» وابن خزيمة »)١411(‏ من حديث حذيفة بن اليمان بإسنادٍ رجاله ثقات. 
رم) أخرجه أحمد 154/1» وأبو داود (7157)» واين عخزيمة ,.)١191١(‏ والحاكم 177/١‏ . 
(ب) أخرجه البخاري (1109)», ومسلم )1١81(‏ (ح 14)) من حديث أب هريرة. 

زم أخرجه البخاري (1905)؛ ومسلم (0٠8١1)؛‏ من حديث ابن عمر. 

(م) أخرجه البخاري (1414))» ومسلم »)9١81(‏ من حديث أبي هريرة. 

(و) أخرجه ابن حبان (0944©): من حديث ابن عباس . 

(.) هو حديث حذيفة المتقدم قبل خمسة أحاديث. 

(11) تقدم قبل سبعة أحاديث. 


فصل: في هديه يِل في الصيام غرف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي النسائي: من حديث يونس؛ عن سماك؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباس يرفعه: «صُومُوا 
ريه وأمُْوا ليت فإن هم يكم كعدوا لاثين يَؤْمأ م صُومُواء ولا مَصُومُوا ْله يَْاء فإن 
َال بَيدَكُم وبينه سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الهدّة عِدَّهٌ شَغْبَان0". 

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس: تمارى الناس في رؤية هلال رمضان» فقال بعضهم: 
اليومّ؛ وقال بعضهم: غداً. فجاء أعرابي إلى النبي يتلق فذكر أنّه رآهء فقال النبئ وه: «أَتَشْهَدُ آَنْ لا 
إله إلا الله وآنَّ مُحَمّداً رَسولُ الله ؟ قال: نعم. فأمّر النبي يِه بلالاً» قَنَادَى في النَّاسِ صُومُوا. ثم 
قال: «صُومُوا لِرُؤْييهء وأَفْطِرُوا لرُؤييِهء فإنْ هُمَ عَلَيْكُم فعدوا ثلاثين يَْما ثُمّ صُومُواء ولا تَصُومُوا قَبْلّه 
يَؤماًو20. 

وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ» فبعضُها في «الصحيحين» وبعضها في «صحيح ابن حبان», 
والحاكم؛ وغيرهماء وإن كان قد أُعِلَّ بعضُها بما لا يقدّحٌ في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير 
بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» وكلها يُصِدَّقُ بعضّها بعضاًء والمراد منها متفق عليه. 

فإن قيل: فإذا كان هذا هديّه يق فكيف خالفه عُمَرٌ بن الخطاب» وعليُ بن أبي طالب» 
وعبثالله بن عمرء وأنسٌ بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاصء» والحكمٌ بن أيوب 
الغفاري» وعائشةٌ وأسماء ابنتا أبي بكرء وخالفه سالمٌ بن عبدالله؛ ومجاهد» وطاووس» وأبو عثئمان 
التّهْديء ومطرّف بن الشّخيرء وميمون بن مهران؛ وبكر بن عبدالله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهلٍ 
الحديث والسنة» أحمدٌ بن حنيل» ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. 

فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه: عن 
مكحولء أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذًَا 
بالتقدّم» ولكنّه التحرّي . 

وأما الرواية عن علي رضي الله عنه» فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت حسين» أن على بن أبى طالب قال: لأن 
أصومٌ يوماً من شعبان. أحبٌ إِليّ من أن أَفْطرٌ يوماً من رمضان©. ا 

وأما الرواية عن ابن عمرء ففي «كتاب عبد الرزاق»: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن عمر 
قال: كان إذا كان سحابٌ أصبحخ صائماء وإن لم يكن سحاب» أصبح مفطراً9©). وفي «الصحيحين» 
عنهء أن النبي يو قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رَأيْتُمُوه َأمْطرُواء وإنْ هُمٌ عَلَيكُم فاقدُرُوا له:0. 
زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال: كان عبدالله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
يوماء يَبْعَثُ من ينظرء فإن رأىء فذاك وإن لم يّر ولم يَحُْلْ دون منظره سحابٌ ولا قتر» أصبح مفطرأء 
وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَثّر أصبح صائماً ©. 


(1) أخرجه النسائي 167/4 . (0) أخرجه الدارقطني 161/5 168. 
(م) أخرجه الشافعي :701/١‏ بإسنادٍ منقطع فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدها علياً. 
(:) أخرجه عبد الرزاق (7757) , (0) تقدم تخريجه ص 771 


() أخرجه أححد ؟/5. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ف فصل: في هديه بل في الصيام 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم» حدثنا 
يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيثٌ الهلال إما الظهرٌ وإما قريباً منهء فأفطر ناسنٌ من الناسء» فأتينا أنسّ بن 
مالِكِء فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماًء وذلك 
لأن الحكم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه؛ فصمتُ وأنا 
مُيِم يومي هذا إلى الليل. 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثني 
مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَسء أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لأن أَصُومٌ يوماً مِنْ شعبانَ» 
أحبٌ إليّ من أن أَقْطرَ يوماً مِنْ رمضان. 

وأما الروايةٌ عن عمرو بن العاص فقال أحمد: حدثنا زيدٌ بن الحباب» أخبرنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هُبَيْرَة عن عمرو بن العاصء أنه كان يصومٌ اليومٌ الذي يُشّك فيه من رمضان. 

وأما الرواية عن أبي مُريرة» فقال: حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي حدثنا معاويةٌ بن صالح» عن 
أبي مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعتُ أبا شريرة يقول: لأن أتعجّل في صَوْمٍ رَمَضَانَ بيوم» أحبٌ إلىّ 
من أن أتأخر لأني إذا تَعَجَّلْتُ لم يَمُتْنِيء وإذا تأخّرت فائني . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن 
مُحميرء عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أضوم 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فقال سعيد أيضاً: حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بن المنذر قالت: ما عم هلال رمضان إلا كانت أسماءً 
متقدّمةٌ بيوم» وتأمُرٌ يتقدّمه. وقال أحمد: حدئنا روح بن عباد» عن حماد بن سلمة»؛ عن هشام بن 
عروة»: عن فاطمة» عن أسماءء أنها كانت تصومٌ اليوم الذي يُشك فيه من رمضان. 

وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن «مسائل الفضل بن زياد عنه». وقال في رواية الأثرم: إذا كان في 
السماء سحابةٌ أو عِلّه أصبح صائماً» وإن لم يكن في السماء عِلّةَ أصبح مفطراء وكذلك نقل عنه ابناه: 
صالح وعبدالله» والمروزي» والفضل بن زياد» وغيرهم. 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن يُقال: ليس فيما ذكرثم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في 
وجوب صومه حتى يكون فعلُهم مخالفاً لهدي رسول الله وإنما غاية المنقولٍ عنهم صومّه احتياطاً» 
وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء» ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناس 
تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره» والنصوصٌ التي حكيناها عن رسول الله يله هن فعله وقوله؛ إنما تدُلُ 
على أنه لا يجب صومٌ يوم الإغمام» ولا تدُلٌ على تحريمهء فَمَنْ أفطره أخذ بالجوازء ومَنْ صامه أخذ 
بالاحتياط . 

الثاني : أن الصحابة كان بعضُهم يصومّه كما حكيثم» وكان بعضّهم لا يصومُّه. وأصحُ وأصرحٌ 
من روي عنه صومّهء عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن 
حنبل؛ ورُوي مثلٌ ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكرء ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر 


فصل: في هديه يك في الصيام ”> زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





غيرهم» قال: وممن رُوي عنه كراهةٌ صوم يوم الشَّكِء عُمْرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب» وابن 
مسعودء وحذيفة» وابن عباسء وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 
قلت: المنقول عن علي» وعمرء وعمار» وحذيفة» وابن مسعود» المنع من صبام آحوجم) من 

شعبان تطوعاً» وهو الذي قال فيه عمار: مَنْ ضَاعَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُ فيه كَقَدْ عَصَى أبا القايم كذ 

فأما صومٌ يوم الغيم احتياطً على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه والا فهو تطوعٌ» فالمول عن 
الصحابة يقتضي جوازه؛ وهو الذي كان يفعله ابن عمر» وعائشة هذا مع رواية عائشة أن النبي قَكهُ كان 
إذا عُمّ هلال شعبان؛ عد ثلاثين يوماً ثم صام . وقد رُدٌ حديئُها هذاء بأنه لو كان صحيحاً لما خالفتف 
وجعل صيامها عله في الحديث» وليس الأمرٌ كذلك» فإنها لم تُوجب صيامه» وإنما صامته احتياطاء 
وفهمت من فعل النبي قله وأمره أن الصيامٌ لا يجب حتى تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه 
لا يجوز. 

وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتمع الأحاديتٌ والآثار. ويدل عليه ما رواه معمر عن 
أيوب عن نافع ؛ عن أبن عمرء | أن النبي يه قال لهلال رمضان: : (إذا رأيكّموه مُصومواء وإذا ريثمو 
0 ' روا له ثلاثين يومأء ٠‏ ورواه ابن أبي ررّادء عن نافع عنه: دفن هُمّ 
عليكم. فَأكْمِلُوا العدَّة ؟ 

وقال مالك وعبيذاله عن نافع عنه؛ : «َافُئُرُوا لهم فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديثٍ 
وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يومٌ الثلاثين» فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاًء ويدل 
على ذلك أنه رضي الله عنهء لو فهم من قوله ك: «اقُدُرُوا له تسعا وعشرين» ثم صُومُوا» كما يقوله 
الموجبون لصومه» لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم, ولم يكن يقتصِرٌ على صومه في خاصة نفسهء ولا 
يأمر به» وان أن ذلك هو الواجب على الناس ٠‏ 
1 وكان ابن عباس رضي الله عنه لإ يصُومه ويحتجٌ بقوله و: ١لا‏ تَصُومُوا حً حَتَى تَرَوًا الهلالٌ» ولا 
ْطرُوا حَبَى تَرؤة: فإن طمعليكُم اهلوا الم هذه ثلاثين؟ , 

وذكر مالك في «موطئه؛ هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنه جعله مفسراً لحديث ابن عمر 
وقوله : «فاقَدرُوا له, وكان ابن عباس يقول عجمكٌ ممن يتقدم الشهر ببوم أو يونين ؛ وقد قال رسول 
ان كل : «لا تَقَدّمُوا َمَضَانَ بيومٍ وَلا يَْمَيْن' كأنه يُكرُ على ابن عمر 

وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان؛: أحدهما يميل إلى التشديده والآخر إلى الترخيص» 
وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة» فكان 
يغْسِلٌ داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِيَ من ذلك» وكان إذا مسّح رأسه أفرة أذنيه بماءٍ جديدء وكان 
يمن من دخول الحمّامء وكان إذا دخله اغتسل منه» وابن عباس كان يدخل الحمّام» وكان ابن عمر 
يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه وضربةٍ لليدين إلى المرفقين» ولا يقتصر على ضربة واحدة» ولا على 
الكفّين» وكان ابن عباس يُخالفه» ويقول : التيمم ضربة للوجه والكفين» وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة 
امرأته؛ ويُفتي بذلك» وكان إذا قبّل أولاده تمضمضء ثم صلّى» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبّلتها 


:01348( أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم: باب (1١)؛ ووصله أبو داود (574)» والترمذي (181)؛ وابن ماجه‎ )١( 
و474» وصححه ووافقه الذهبي.‎ 57/١ والحاكم‎ 
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أو شَمَمْتٌ ريحاناً . وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يتمّها ثم يُصلى الصلاة ة التي 
ذكرهاء ثم يُعيد الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى المْوصِلي في ذلك حديثاً مرفوعاً في «مسنده' . 
والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح.ء قال: 
وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصح. والمقصود: أن عبدالله بن عمر كان يسلّك طريق التشُديد 
والاحتياط . وقد روى معمرء عن أيوب» عن نافع عنهء أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتي السهو. قال الزهري: : ولا أعلم أحداً فعله غيره . قلت: 
وكأنَّ هذا السجود لِمَا حصّل له مِن الجلوس عقيبٌ الركعة» وإنما محل عقيبٌ الشفع . 

ويدل على أن الصحابة لم يصوّموا هذا اليوم على سبيل الوجوب» أنهم قانُوا: لأن نَصُومَ يوماً 
من شعبان» أحبٌ إلينا من أن تُفطر يوماً من رمضانء ولو كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم: 
لقانُوا: هذا اليوم من رمضان» فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم. 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياً» ما رُوي عنهم من فطره بياناً للجوازء فهذا ابن عمر 
قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع » عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم 
الحضرمي قال : سمعتٌ ابن عمر يقول: لو صمتُ السنة كُلّها لأفطرتٌ اليومَ الّذي يُشَكّ فيه. قال 
حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا 
ابنَ عمرء قالوا: نَسْبُ قبل رمضانٌ حتى لا يفوتنا منه شيء؟ قَقَال: أفء أَفَّء صُومُوا مع الجماعة. 
فقد صح عن ابن عُمَرٌ أنه قال: لا يتقدّمنُ الشهرٌ منكم أحدّء وصح عنه كل أنه قال: : «صَومُوا لِرؤية 
الهلالء وأنْطِرُوا لِرُؤييه يد فإن هُمْ يكم كَعُرُوا نلاثين يوماً» . وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : : إذا رأيتم الهلال فصُومُوا لرؤيته؛ وإذا يتوه فأفطرواء فإن هُم عليكم فاكْمِنُوا الدّة. وقال 
اب مسعود رضي الله عنه: فإ عُمّ عليكم فَعدُوا ثلاثين يوماً. 

فهذه الآثار إن قُدّرَ أنها معارضة لتلك الآثارٍ التي رُويت عنهم في الصوم فهذه أولى» لموافقتها 
النتصوص المرفوعة لفظاً ومعنى» وإن قَُّرَ أنها لا تَعَارُضَ بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع» إحداهما: 
حملها على غير صورة الإغمام» أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . والثانية: 
حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا وجوباً» وهذه الآثارٌ صريحة في نفي 
الوجوب . وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة النصوصء وقواعدٍ الشرع» وفيها السلامةٌ من التفريق بين 
يومين متساويين في الشَّكِه فيُجِعلٌ أحدهما يوم شك» والثاني يومٌ يقين مع حصولٍ الشك فيه قطعاًء 
وتكليفٌ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاًء مع شكه هل هو منهء أم لا؟ تكليفف بما لا يُطاقء وتفريقٌ 
بين المتمائلين» والله أعلم. 

فصل: وكان من هديه يت أمر الناس بالصّوم بشهادةٍ الرجل الواحد المسلم» وخروجهم منه 
بشهادة اثنين . 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت اليد أن يُقْطِرَ ويأمرّهم بالفطر» 
ويُصلي العيد من الغد في وقتها("© . 


) هو عند أب داود (78؟)ء والدارقطني 179/7» من طريق ربعي بن حراش»؛ عن رجل من الصحابة» وصححه الذارقطني. 
0 4 عي عن من و 
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وكان يُعجلُ الفطرء ويحضٌ عليه؛ ويتسحرٌء ويحتٌُ على السّحور ويؤْخُرُه ويُرِعُبُ في 
تأخيره0©. 

وكان يحضٌ على الفطر بالتمرء فإن لم يجدء فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته 
ونصجهم» فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع حُلُوٌ المعدّة» أدعى إلى قبوله وانتفاع القُوى بهء ولا سيما 
القوةٌ الباصرة فإنها تقوى بهء وحلاوةٌ المدينة التمرٌ ومرباهم عليه» وهو عندهم قوتٌ, وأَذمٌ وريه 
فاكهة. وأما الماءء فإن الكَبِدَ يحصل لها بالصّوْم نوعٌ يبس» فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعٌها بالغذاء 
بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع؛ أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكُلَ بعدهء هذا 
مع ما في التمر والماء من الشخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أطِبَاءٌ القلوب. 

فصل : وكان يِه يُفْطر قبل أن يُصِلْيَء وكان فِظرُه على رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدهاء فعلى 
تمرات» فإن لم يجدء فعلى حسوات من ماء0©, 

ويُذكر عنه ييه أنه كان يقول عند فطره: «اللّهُمَ لّكَ صْمْتُ وَعَلى ررْقِكَ أَفْطَرْتُ كتبّل يناء إن 
أَنْتّ السّمِيعٌ العليم»0) ولا يثبت. 

وروي عنه أيضاً أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ لَك صُمْتُ وعَلَى رِرْقِكَ أَفُطرْث©. ذكره أبو داود عن 
معاذ بن زهرة» أنه بلغه» أن النبي وَل كان يقول ذلك . 

وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: ددّمَبّ القَلِمَأُء وابْكَلّتِ العو ونَبِتَ الأَجِرٌ إن شاء اللا 
تعالى»”* ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقدء عن مروان بن سالم المقفع» عن ابن عمر. 

ويُذكر عنه كه «إن للصّائم عِنْدَ فظره دَعْوَةٌ ما تُرَو00©. رواه ابن ماجه. 

وصح عنه أنه قال: «إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هناء وأَدْبَرَ الّهَارٌ مِنْ ها هناء كَقَدْ أَمْطرٌ الصَّايِم2"7 
وقْسْرٌ بأنه قد أفطر حكماً وإن لم ينوهء وبأنه قد دخل وقثٌ فطرهء كأصبح وأمسى. 

ونهى الصائم عن الرّفْتْء والصّخب والسّباب» وجواب السّباب» فأمره أن يقول لمن سبابّه : «إنّى 
صائم» فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرٌء وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم» وقيل: يقوله في الفرض 
بلسانه. وفي التطوع في نفسهء لأنه أبعد عن الرياء. 

فصل : وسافر رسول الله يل في رمضانء, فصام وأفطرء وخيِّرٌ الصحابة بين الأمرين. وكان 
يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم ليتقوَّوًا على قتاله. 

فلو اتفق مثلّ هذا في الحضر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدرهمء فهل لهم الفطر؟ فيه 





)١(‏ هو عند البخاري (1970): ومسلم :)1١94(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(؟) هو عند أبي داود (77707)»: والترمذي (595)» من حديث أنس بن مالك وإستاده حسن . 

(م) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (481). 1 

(4) أخرجه أبو داود (/776). 

(ه) أخرجه أبو داود /57019): والحاكم 4515/١‏ . 

() أخرجه ابن ماجه (109/67)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح . 
(/ب) أخرجه البخاري 2)١445(‏ ومسلم (١٠1١)؛‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
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قولان» أصِحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقُوا العدرٌ 
بظاهر دمشق .ولا ريب أن الفطر لذلك أولى ين الفطر لمجرد السفر» بل إباحةٌ الفطر للمسافر تنبيدٌ على 
إباحته فى هذه الحالة» فإنها أحنُ بجوازه» لأن القوة هناك تختصٌ بالمسافرء والقوة هنا له وللمسلمين» 
ولأن مشقة الجهاد أعظمٌ من مشقة السفر» ولأن المصلحة الحاصلةً بالفطر للمجاهد أعظمٌ من المصلحة 
بفطر المسافر» ولأن الله تعالى قال: لِوَآعِرُوأ لَهُم با اسْتَطعَثُم ين فُررَي ١‏ [الأنفال: ]٠‏ والفِطرٌ عند اللقاى» 
من أعظم أسباب القوة. والنبي يِه قد فسّرٌ القوة بالرمي(21» وهو لا يتم ولا يحصلّ به مقصوده؛ إلا 
بما يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاءء ولأن النبي يق قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: نكم كَدْ 
كَنْوْثُمْ مِنْ حَدُوّكُمء والفظر أَقْوَى لَكُمه وكانت رخْصَةء ثم نَزّلوا مَنْزلاً آخَرَ فقال: وِنَّكُمَ مُصَبّحُو _ 
عَدُوكُمء والفظرٌ أقوى لَكُمء فأنطروا»» فكائث عزمة فأفطرنا”». فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم 
إلى القوة التي يلقون بها العدوٌء وهذا سبب آخر غير السفر» والسفر مستقّل بنفسه؛ ولم يذكره في 
تعليله» ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاصء وإلغاءٌ وصف القوة 
التي يُقاوم بها العدو؛ واعتبارٌ السفر المجرد إِلغاءٌ لما اعتبره الشارع وعلل به. 

وبالجملة: فتنبية الشارع وحكمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر» فكيف 
وقد أشار إلى العلةء ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه 
عيسى بن يونس» عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسول الله 
لأصحابه يَْمَ تنح مَكة: «إنّهِ يوم يكال َأفْطرُ و2220 تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة» فعلل بالقتال» 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهمٌ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا 
تجرّد السفرٌ عن الجهاد» فكان رسول الله يل يقول في الفطر: «هي رُخصَةٌ مِنَ اللهء فمن أخذ بهاء 
فحسنء ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه ٠‏ 

فصل: وسافر رسولٌ الله يِه في رمضان في أعظم الغزوات وأجلّها: في غَرَّاة بدر وفي غَرَّاة 
الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزوْنًا مع رسول الله يل في رمضان غزوتين: يَوْمَبَدْرِه والقح. َأمْطرْنا 
فيهمًا(» . 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرهء عن عائشة قالت: خرجتٌ مع رسولٍ الله يه في عُمرة في رمضان 
فأفطر رسول الله يبلن وصمتء وقصر وأتممت... .207 فغلطء إما عليها وهو الأظهرء أو منهاء 
وأصابها فيه ما أصاب ابنّ عمر في قوله: اعتمر رسول الله ينه في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن» ما اعتمرٌ رسولٌ الله يي إلا وهو معه؛ وما اعتمر في رجب قّ©. وكذلك أيضاً عُمَرُهُ كلها 
في ذي القَعْدَةِ وما اعتمر في رمضان قط . 


)00 أخرجه مسلم (1919) من حديث عقبة بن عامر. 4 أخرجه مسلم (2)1150 من حديث أبي سعيد. 
م2 انظر #سئن البيهقي» 011/5 

2 أخرجه مسلم )١171(‏ (ح )1١/‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي . 

(م) أخرجه الترمذي :)7١8(‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل ابن لهيعة» وللحديث شواهد. 

() أخرجه الدارقطني 188/5 . 

(ب) أخرجه مسلم (1104) (ح .)7١‏ 





فصل: في هديه بل في الصيام مدنا زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


فصل : ولم يكن من هديه يكو تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصائِم بحَدٌ ولا صحّ عنْهُ في ذَلِكَ 
شيء . وقد أقطر يحب بن خليفة الك في سثْر لو ةِ أميال» وقالٌ لمن صامٌ: قد رَعْبُوا عَنْ مَدْي 


0 مُحَمّدِ و(00. 
وكان الصحابة حين يُنشئون السّفر يُفْطِرُون من غير اعتبار مجاوزة البِيوت» ويُخبرون أن ذلك سلله 
وهديّه يكنوء كما قال عُبيد بن جبر: ركِبْت مع أبي بّصرة الغفاري صاحبٍ رسولٍ الله َك في سفينة من 


الفُسْطاطٍِ في رَمَضَانَ فلم يُجَاوزِ البْيُوتَ حتّى دَعَا بالشُفْرَة . قال: اقترب. قلت : ألستٌ ترى الْبِيوتٌ؟ 
قال أبو بصرة : أترغب عن سّنَةٍ رسولٍ الله يغ؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: : ركبتُ مع أبي 
َضْرةٌ من المُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة» فلما دَنَوْنَا من مَرْسَاهاء أمر بسشفرته» فَقَربَتُ» ثم دعاني 
إلى الغذاء وذلك في رمضان فقلتٌ: يا أبا ب يَصرّة! والله ما تغيّبت عنا منازِلّنا بعد؟ قال : أترغبٌ عن سنة 
رسول الله يَكو؟ فقلتٌ: لا. قال: مكل قال : فلم نَل مُفْطِرِينَ حتى بلغنا9©. 

وقال محمد بن كعب: أتيتُ أنسٌ بنّ مالك في رمضان وهو يُريد سفرأء وقد رُحِلَتْ له راجلته» 
وقد لَيِسَ ثِيابَ السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتُ له: سُنَةُ؟ قال: سُنَةّ ثم رَكبٌ. قال الترمذي: حديث 
حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس7©. 
وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. 
فصل : وكان مِن هديه يِه أن يُدركٌه الفجر وهو جنبٌ من أهله؛ فيغْتسِلٌ بعد الفجر ويصوم9©». 
وكان يُقبّلَ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان©. وشبّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء©». 
وأما ما رواه أبو داود عن مِصُدَّع بن يحيى» عن عائشة» أن النبيّ يي كان يُبلّها وهو صَائِمء 
يَمْصٌّ لِسَائها 22# فهذا الحديث قد اختلِفَ فيه» فضعفه طائفة بمضدع هذاء وهو مختلّف فيه . قال 
السعدي: : زائغ جائر عن الطريق؛ وحسنه طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوق» روى له مسلم في 
لاصحيحه١‏ ) وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري» مخلف ذه أيقاً: » قال يحيى: ضعيف» وفي 
رواية عنه, ليس به بأس» وقال غيره: صدوقء وقال ابن عدي: قوله: «ويمص لسانها» لا يقوله إلا 
محمد بن دينار» وهو الذي رواهء وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس» مختلف فيه أيضاً» قال يحيى: 
بصري ضعيف» وقال غيره: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وأما الحديث الذي رواه أحمد» وابن ماجهء عن ميمونة مولاة النبي يَةء قالت: سُعْلَ النبيئ ككل 
عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: «قد أفطر:” فلا يصح عن رسول الله يلو وفيه أبو يزيد 


ويَمْصُ 


() أخرجه أبو داود (*41؟)» بإسنادٍ ضعيف» لجهالة منصور بن سعيد الكلبي . 

() أخرجه أحمد 98/5", وأبو داود (2)51415: بإسناد ضعيف» لأجل كليب بن ذهل الحضرمي» فإنه مجهول الحال. 
(م) أخرجه الترمذي (07/49) والدارقطني 141//7 و1848. 

() أخرجه البخاري (194151: 2)1977 ومسلم )١1١9(‏ (ح 078 من حديث عائشة وأم سلمة. 

(0) أخرجه البخاري (1978١)؛‏ ومسلم :)11١7(‏ من حديث عائشة. 

() هو عند أي داود (75186)؛ وابن خزيمة (19949)», والحاكم /١‏ 173+ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه أبو داود (75785), وابن خزيمة (90037), 

(م) أخرجه أحد 457/5ء واين ماجه (0585). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ غرف فصل:في هديه ول في الصيام 





الضّنّىء رواه عن ميمونة» وهي بنت سعدء قال الدارقطني: ليس بمعروف» ولا يثبت هذاء وقال 
البخاري: هذا لا أحدث به هذا حديثٌ منكر وأبو يزيد رجل مجهول. 

ولا يَصِحٌ عنه يله التفريقُ بين الشاب والشيخ» ولم يجىء من وجه يد يثبت» وأجودٌ ما فيه حديث 
أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل: عن أبي العنبسء عن الأغرّء عن 
أبي هُريرة» ؛ أن رجلاً سأل النبي وي عن المباشرة للصّائِم فرص له» وأتاه آخرٌ فسأله فتهاءء فإذًا الذي 
رخص له شيم وإذا الذي نهاه شاب" . وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به ويقية الستة» 
فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرٌ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا 
عنة . 

فصل: وكان مِنْ هديه يله إسقاظ القضاءٍ عمن أكلّ وشرب ناسياً» وأن الله سيحانه هو الذي 
أطعمه وسقاهء فليس هذا الأكل والشربٌُ يُضاف إليه كَيُفْطرٌُ به فإنما يُْطرٌ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله 
وشربه في نومهء إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي . 

فصل: : والذي صح عنه و أن الذي يُفْطِرُ به الصَّائِمْ م: الأكن» والشرتُ؛ والججامة"؛ 
والقيء' "» والقرآن دال على أن الجماعَ مفطر كالأكل والشّرب» لا يُعرف فيه يلاف ولا بص عنه في 


الكحل شيء. و عنه أنه كان يستاك وهو صائه' . وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يَصْبٌ يَضْتٌ الْمَاءَ على 
رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِم . وكان يتمضمضء ويستئشق وهو صائمء ومنع الصَّائِمَ مِنّ نَ المُبالغةٍ في 
الاستنشاق 


ولا يَصِحّ عنه أنه احتبجمّ وهو صائم؛ قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاري في «صحيحهة”” قال 
أحمد: حدئنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمُ حديتٌ مِقُسم في الحجامة في الصيام ‏ يعني حديتٌ 
سعيد ‏ عن الحكم؛ عن مِفُْسم» عن ابن عباس. أن النبي ف احتجم وهُوَّ صَايِمٌ مُحْرِمُ. 

قال مهنا: وسألتٌ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيدء عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» أن 
النبي فلل احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ فقال: ليس بصحيحء قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» إنما 
كاني أحاديتُ مون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديقً. 

وقال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله ذكر هذا الحديتٌ فضعفه. وقال مهنا: سألتٌ أحمد عن حديث 
قبيصة؛ عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: احتجم رسولُ الله كله صائماً 
مُخْرماً» فقال: هو خطأ مِن قبل قُبيصة» وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق» 


. 0774190 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7759)؛ وابن ماجه (00343 من حديث شداد بن أوس. 

(7) هو عند أبي داود (780؟): والترمذي (١؟07,‏ واين ماجه (1517)) والحاكم 5117/١‏ . 

(8) هو عند أب داود (7774)» والترمذي (770): وابن خزيمة »)70١19(‏ من حديث عامر بن ربيعة . 

(0) أخرجه أحمد ه/ “لال 780, بإسنادٍ صحيح. 

(7) هو عند أحمد 57/4, وأبي داود (؟5١)‏ وابن ماجه (4017)» والنسائي .15/١‏ والحاكم :141/١‏ 1448» من حديث لقيط بن 
صبرة» وصححه ووافقه الذهبي. 

97 أخرجه البخاري (14148 و1518)» من طريقين؛ عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً. 


فصل: في هديه ولك في صيام التطوع 0 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





والحديث الذي يحدّث به عن سفيان» عن سعيد بن جبير خطأ من قبله . قال أحمد : في «كتاب 
الأشجعي؟ عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي وُه احتجم وهو محرم» ولا يذكر فيه صائماً . 

قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث ابن عبّاس أن النبي يي احتجم وهو صائم محرمء فقال: 
ليس فيه (صائم» إنما هو محرمء ذكره سفيان» عن عمرو بن ديثئار» عن طاووس» عن ابن عباس : 
احتجمٌ رسول الله كَل على رأسه وهُوٌ مُحْرِمٌ. ورواه عيد الرزاق» عن معمر» عن ابن حُثيم؛ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : احتجم النبي فيه رهو محرم. ٠‏ قدو عن ذكريا بن إسححاق » عر 
عمرو بن ديئار» عن عطاءء وطاووس» عن ابن عباس أن النبي كه احتجم وهو محرم. وهؤلاء 
أصحاب ابن عباس » لا يذكرون اصائماً؟ . 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله؛ حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات؛ عن رجل» عن أنس» أن 
النبي فل احتجم في رمضان بعد ما قال: 'أَقْظَرٌ الحَاحِمٌ والمحْجُومٌ». قال أبو عبد الله: الرجل: أراه 
أبان بن أبي عياش» يعني ولا يحتج به. 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن أبي عوانة» عن 
السّدي عن أنس» أن النبي يك احتجم وهو صائم» فأنكر هذاء ثم قال: : السدي» عن أنس؟ قلت: 
تعمء فَعَجِبَ مِنْ هذا . 

قال أحمد: وفي قوله «أفطر الحاجِم والمحجومٌ) غيء حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا 
من خمسة أوجه عن النبي ك. والمقصود د أنه لم يصح عنه ول أنه احتجم وهو صائمء ولا صح عنه أنه 
نهى الصائم عن السواك أوّل النهار ولا آخره؛ بل قد روي عنه خلاقه» ويذكر عنه: : هن خَيْرِ خِِصَالٍ 
الصَّائِم السّواكُ», رواه ابن ماج من حديث مجالد وفيه ضعف. 

فصل: : وروي عنه أنه اكتحل وهو صائمء ورُوي عنه أنه خرج ع لمج في رمضان وعيناء 
مملوءتان من الإنّمِي ولايَصِحٌ. وروي عنه أنه قال في الإثمد: لِيكَِ لايم يصح. قال أبو 
داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر. 

كان قَلدِيَضُوم حتى يُقال: لا يي وي حلى يقال: لا يَصُومُء وما استكمل مِ صِيامٌ شهر غيرَ 
رمضان» وما كان يصومٌ في شهر أكثر مما يُصُوم في شعبان”" 

ولم يكن يخرّج عنه شهر حتى يَضُومَ منه. 

ولم يضم الثَلانّة الأشهر سرداً كما يفعله بعض الناس » ولا صام رجباً قا ولا استحب صِيامّه؛ 
بل رُوي عنه النهي عن صيامه» ذكره ابن ماجه” 





(1) أخرجه ابن ماجه (17907)» من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه أبو دارد (//ا78) . 
22 أخرجه البخاري (1959)) ومسلم (1193) (ح 2)17/8 من حديث عائشة. 


)0 أخرجه أبن ماجه (17/47) من حديث أبن عباس بإسنادٍ ضعيف. 





زاد المعاد في هدي خير العباد "4١ )١(‏ فصل: في هديه وَل في صيام التطوع 





وكان يتحرّى صيام يوم الإثنين والخميس”". 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: كان رسولٌ الله كي لا يُفْطرٌ أيّامَ البيض في سَفَرٍ ولا حَضَرٍ. ذكره 
النسائي”'". وكان يحض على صيامها "". وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله و يَصُومٌ ِنْ 
عر كل شهر ثلاثة أيام . ذكره أبو داود والنسائي””". وقالت عائشة: لم يكن يُبالي مِن أي الشهر 
صامها”'. ذكره مسلمء ولا تناقض بين هذه الآثار. 

بوأما صيامٌ عشرٍ ذي الحِبق فقد اثُلِت فيهء فقالت عائشة: ما رأيته صائماً في العشر قط. ذكره 

وقالت حفصةٌ: أربعٌ لم يكن يَدَعْهُنَ رسولٌ الله ول: صيامٌ يوم عاشوراء» والعشرٌء وثلاثةُ أيام من 
كل شهرء وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد رحمه الله 1 / 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي يله أنه كان يَصوم تسم ذي الحجة» ويَصُومٌ عاشوراء؛ 
وثلاثة أيام من الشهرء أو الإثثين من الشهر» والخميس» وفي لفظ: الخميسين” . والمثيثٌ مقدَّم على 
النافي إن صح . 

وأما صيامٌ ستة أيام من شوال؛ فصح عنه وُه أنه قال: ١صِيامُهَا‏ مَعَ رَمَضَانَ يَمْدِلٌ صِيَامٌ 

الذهرا . 

وأما صيامٌ يوم عاشوراء: فإنه كان يتحرّى صومّه على سائر الأيّام» ولما قَدِمٌ المديئة»؛ وجد 
اليهود تصومُّه وتعطّمُهء فقال: انْحْنُ أَحَقٌ بمُوسى منكم' فصامه وأمرٌ يصيامه» وذلك قبل فرض 
رمضانء فلما قُرِضٌ رمضان قال: 'مَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تركهه0” 3 , 

وقد استشكل بعضٌ الناس هذا وقال: إنما قَيمَ رَسول الله كله المدينة في شهر ربيع الأول» 
فكيف يقولٌ ابن عباس : إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ 

وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة أنها قالت: كانت قُريشٌ 
تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان عليه الصلاةٌ والسلامُ يصُومُه؛ فلما هاجر إلى المدينة صامه 
وأمرٌ بصيامه» فلما قُرِضَ شهرٌ رمضانٌ قال: امَنْ شَاءَ صَامَه وَمَنْ شَاءً تركه' , 

وإشكال آخرء وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل على عيد الله بن مسعود 
وهو يتَغْدّى فقال: يا أبا محمدا ادْنَّ إلى الغْدَاءِء فقال: أَوَلَيْسَ اليومٌ يوم عاشُوراء؟ فقال: وهل تدري 
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)١(‏ أخرجه الترمذي (0/48» والنسائي 4/ 2307 وابن ماجه (2)19704 من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(1) هو عند النسائي 148/4غ بإستادٍ ضعيف. 

7 أخرجه النسائي 777/5 من حديث أبي ذر بإسناد حسنء وله شواهد. 

(4) أخرجه أبو داود (2740)» والنسائي 5/4 70» بإسئادٍ حسن. 

(©) أخرجه مسلم (1150). 90) أخرجه مسلم (13195). 

(0) أخرجه أحد 741//1. 

0) أخرجه أحمد 588/5» واللفظ له وأبو داود (74797)» والنسائي 7١0/4‏ . 

(5) أخرجه مسلم (1114): من حديث أب أيوب. 

(١١)أخرجه‏ البخاري ))270١7(‏ ومسلم (01178). 


فصل: في هديه وَلهُ في صيام التطوع 14 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





ما يوم عاشوراء؟ قال : وما هو؟ قال: إنما هُوَ يوم كان رسول الله ويه يَصُومُه قبل أن يَنْزِلَ رَمَضِانُ فلما 
نزل رَمَضَانَُ تركه”") . وقد روى مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس أن رسول الله وق حِينَ صام يو 
عاشوراء وأَمْرَ يصيايه» قَانُوا : : يا رسول الله! إِنَّهُ يوم طم اليهودُ والنُصارىء فقال رسولٌ الله ككل: «إذا 
كان العَامُ المُقبل إن شَاءَ الله صمْنَا اليَوم التّاع؛, ٠‏ فلم يأت العام المقبل حبّى تونّي رسولُ ذا 
فهذا فيه أن صومّه والأمرٌ بصيامه قبل وفاته بعام» وحديته المتقدّم فيه أن ذلك كان عند مَقُدَمِه المديئة. 
ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ثُرِكَ يرمضانً» وهذا يُخالفه حديثٌ ابن عباس المذكور» ولا 
يُمكن أن يُقال : ترك فرضهء لأنه لم يُفرض» لما ثبت في «الصحيحين؛ ؟ عن معاوية بن أبي سفيان» 
سمعثُ رسول الله كل يقول: «هذا يَوْمُ عَاشُوراءء ولم يَكْنٍْ اللهُ عليكم صِيامّه؛ وآنا صَائِمٌ» فمن شَاءَ 
َليِضصُمْء ومَنْ شَاءَ كلتفْطر0© . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً 

وإكالآشرء وهر أن سلما ودى في اصحيحه عن عبد لبن عباس »أن لما يل سول 
الله هة: إِنَّ هذا اليومٌ تُعظمُه اليهودُ والنصارى قال: إن د بَقِيتٌ إلى كابل» لأصُومَنٌ النّاسِعٌ؟ فلم يأتٍ 
العام القابلٌ حتى بُونُي رسو لله كة. ثم روى مسلم في «صحيحه) عن الحكم ين الأعرج قال 
انتهيثُ الى ابن عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم؛ فقلتُ له : أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: 


رَأَيِتّ هلال المُحرّمء فاعدَّد وأصبح يَوْمَ الَّاسِع صَائْماُء قُلْتُ: هَكَذّا كان رسول الله وله يصومه؟ ل 
0 


نعم 
وإشكال آخر: : وهو أن صومّه إن كان واجباً مفروضاً في أول الإسلام» » فلم يأمرهم بقضائه وقد 
فات تبييتٌ النيةِ له من الليل» ٠‏ وإن لم يكن فرضاًء فكيف أمرّ بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل؛ كما في 


١المسئد»‏ والسئن من وجوه متعددة » أنه عليه السلا م أمر من كان ظَهِمَّ فيه أن ب يصُومُ بقيدٌ م وهذا 
إنما يكون في الواجب؟ وكيف يَصِحٌ قولٌ ابن مسعود : فلما رضن رمضاء بُرك عاش وراء. واستحبابه لم 
يترك؟ 


وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسعء وأخبر أن هكذا كان 
يصومه كَل وهو الذي روى عن النبي يك «صُومُوا يوْمَ حَاشُورَاءء وخَالِقُوا اليهوة» صُومُوا ب يَؤما ْلَه 
أَوْ يَوْما بَعْدَهُ)"' 'ذكره أحمده وهو الذي روى: أمرنا رسول الله وك بصَوْم عَاشُورَاء يَومَ العَاشِر”*, 
ذكره الترمذي . 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأبيزِه وتوفيقه : 
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00 أخرجه البخاري (4505)؛ ومسلم (11590). 

(1) أخرجه مسلم (114) (ج 097 

() أخرجه البخاري (7١٠5)؛‏ ومسلم (1155). 

(5) أخرجه مسلم (01175. 

(2) أخرجه أحمد 2788/4 والنسائي 4/ 197» وابن ماجه (100)؛ من حديث ابن صيفي» بإسنادٍ حسن» وله شاهدء أخرجه 
مسلم (170١)؛‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(5) أخرجه أحمد 141/١‏ وابن خزيمة (05:40). 

© أخرجه الترمذي (0/00. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ رذن فصل: في هديه كله في صيام التطوع 
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أما الإشكالُ الأول: وهو أنه لما قم المدينة وجدهم يصُومون يوم عاشوراء؛ فليس فيه أن يوم 
قدويه وجدّهم يصومُونه» فإنه إنما قَدِمَ يومَ الإثنين في ربيع الأول ثاني عشرة» ولكن أول علمه بذلك 
بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة» ولم يكن وهو بمكةء هذا إن كان حسابٌ 
أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية» وإن كان بالشمسية زال الإشكالُ بالكلية» ويكونُ اليومُ الذي 
نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم» فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية» فوافق 
ذلك مقدّم النبي يلو المدينة في ربيع الأول» وصوم أهلٍ الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس» وصوم 
المسلمين إنما هو بالتّهر الهلالي» وكذلك حَججهمء وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحبٌ» 
فقال النبي 26 : «نَحْنٌ أَحَنُ بِمُوسَى هِذْكم1؛ فظهر حكمٌ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه» 
وهم أخطؤوا تعييئه لدورانه في السنة الشمسية؛ كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في 
فصل من السئة تختلف فيه الأشهر. 

وأما الإشكال الثاني: وهو أن قريشاً كانت تصومٌ عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله و 
يصُومُهء فلا ريبٌ أن قريشاً كانت تُعظم هذا اليوم» وكانوا يكسُون الكعبة فيه؛ وصومه من تمام تعظيمه» 
ولكن إنما كانوا يعدُون بالأهلة» فكان عندهم عاشِرٌ المحرم» فلما قَدِمَّ النبي يل المديئة» وجدهم 
يُعطُمونَ ذلك اليوم ويصومونه» فسألهم عنه؛ فقالوا: هو اليومٌ الذي نجَّى الله فيه موسى وقومّه من 
فرعون» فقال و : انحن أحنٌ منكم بموسى)» فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيداً . وأخبر يكل 
أن َه أحنٌ بموسى من اليهود» فإذا صامه مومى شُكراً لله كنا أحنٌّ أن نقتدي به من اليهودء لا سيما 
إذا قلنا: شَرْعٌ من ْنَا َرْع لاما كَمْ يالف شَرْغًا. 

فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في «الصحيحين' أن رسول الله يل لما سألهم 
عنه فقالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه» وأغرق فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شكراً لله 
فنحن نصومهء» فقال رسول الله يلغ : انحن أَحَنُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مذكم» قُصَامَهُ وأمر يصيايه» فلما أقرهم 
على ذلك ولم يُكذبهم؛ عُلِمَ أن موسى صامه شكراً للهء فانضمٌ هذا القدرٌ إلى التعظيم الذي كان له قبل 
الهجرة» فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله يك منادياً يُنادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل . 
والظاهر أنه حثَّم ذلك عليهم» وأوجبه كما سيأتي تقريره. 

وأما الإشكال الغالث: وهو أن رسول الله يل كان يصومٌ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزل فُرضٌ 
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رمضان» فلما نزل فرضٌُ رمضان تركهء فهذا لا يُمكن التخلّص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل 
رمضان.» وحيئئذ فيكون المتروكُ وجوب صومه لا استحبابه» ويتعين هذا ولا بُّدء لأنه عليه السلام قال 
قبل وفاته بعام ‏ وقد قيل له: إن اليهود يصومونه ‏ «لين عِشْتٌ إلى كايل لأصُومَنٌ النَّاسِعَ» أي: معد 
وقال: «خالفوا اليهودٌ وَصُومُوا يَوْماً قَبْلّهُ أو يَؤْما بَعْدَّهُ أي : معهء ولا ريب أن هذا كان في آخر 
الأمرء وأما في أول الأمر فكان يُحب موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم 
يترك . 

ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين» إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق 
مستحباً» أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه» وخفي عليه استحبابٌ صومه» وهذا 
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بعيدء فإن النبي يَِنِ حنَّهِم على صيامه» وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية0©: واستمر الصحابةٌ على 
صيامه إلى حين وفاته. ولم يُرْوَ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومهء فَعُلِمَ أن الذي تُرِكَ وجوبُه 

لا استحبابه . 

فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وأنه لم يُفرض قط . 

فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبهء وأنه الآن غيرٌ واجب» ولا ينفي 
وجوباً متقدماً منسوخاء فإنه لا يمتمُ أن يقال لما كان واجباً وتيخ وجوه : : إن الله لم يكتيّه علينا . 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضرء فيُخص بأدلة الوجوب 
في الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجواب ثالث : وهو أنه يِه إنما نفى أن يكون فرضّه ووجويّه مستفاداً من جهة القرآن؛ ويدلٌ على 
هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذي كتبه الله على 
عباده؛ هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم» كقوله تعالى ديب عيِسكْ اليَيائُ4 [البقرة: 18]» فأخبر وك 
أن صومٌ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله عليناء دفعاً لتوهم من يتوهم أنه 
داخل فيما كتبه الله عليناء فلا تناقضٌ بين هذا وبين الأمر السابقٍ بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا 
الصيام المكتوب. يوضّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكةء واستقرار فرض رمضان» 
ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا أمره بصيامه. والنداء بذلك» وبالإمساك لمن أكل» شَهدُوا 
ذلك قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة» فُتُوفي 
رسول الله ب وقد صام تسمٌ رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه؛ شهده قبل نزول فرض رمضان» ومن 
شهد الإخبار عن عدم فرضهء شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان» وإن لم يسلك هذا المسلكُ 
تناقضت أحاديتٌ الباب واضطربت. 

أفإن قيل: : فكيف يكون فرضاً ولم يحصّل تبييثٌ النية من الليل وقد قال: : دلا صِيامٌ لِمَنْ لم يُبيّتِ 
الصّيا ين اللّبل»0"©؟ فالجواب : أن هذا الحديث مختلفٌ فيه: : هل هو من كلام التبي يو أو مِنْ قولٍ 
حفصة وحائشة؟ فأما حديثٌ حفصة فأوقفه عليها معمرٌ والزهري» وسفيانٌ بن غُبينة» ويوئس بن يزيد 
الأيلي؛ عن الزهري» ورفعه بعضّهم. وأكثر أهلٍ الحديثٍ يقولون: الموقوف أصحٌ؛ قال الترمذي: وقد 
رواه نافع عن ابن عمر قولّه وهو أصحٌ. ومنهم من يُصحح رفم لثقة رافعه وعدالته:» وحديث عائشة 
أيضاً : روي مرفوعاً وموقوفاًء واختلف في تصحيح رفعه ٠‏ فإن لم يك يثبت رفعٌه فلا كلام» وإن ثبت رفعه 
فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضانء وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراءء وذلك تجديدٌ 
حكم واجب وهو التبييتٌ» وليس نسخاً لحكم ثابت بخطابء فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار 
كان قبل فرض رمضان» وقبل فرض التبييت من الليلٍ» ثم سخ وُجوبُ صويه برمضان» وتجدد وجوب 
التبييت» فهذه طريقة. 


يقة ثانية هي: : طريقة يقَةٌ أصحاب أبي حنيفة» أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمّن أمرين: 


4 أخرجه مسلم (1110): من حديث أبي قتادة. 
أخرجه أبو داود (155؟): والنسائي »١145/4‏ والترمذي :07٠(‏ وابن ماجه 2)17٠١(‏ من حديث حفصة. 
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وجوبٌ صوم ذلك اليوم وإجزاء صويه بئية من النهار» ثم نسخ تعيينُ الواجب بواجب آخر» فبقي حكم 
الإجزاء بنيةِ من النهار غير منسوخ . 

وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم؛ ووجوب عاشوراء إنما عُلِمْ من النهارء وحينئذ فلم 
يكن التبييتٌ ممكناً ؛ فالنيةُ وجبت وقت تجِدُةٍ الوجوب والعلم به» وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو 
ممتنع . ٠‏ قالُوا : وعلى هذا إذا قامت البينةٌ بالرؤية في أثناء النهارء أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم 
بالوجوب» وأصلُّه صومٌ يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصح الطرق» وأقربها إلى 
موافقه أصول الشرع وقواعده» وعليها تَدُلُ الأحاديثُ ويجتمعٌ شملّها الذي يُظن تفرقه» ويُتخلص من 
دعوى النسخ بغير ضرورة . وغير هذه الطريقة لا بذ فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع» أو مخالفة 
بعض الآثار . وإذا كان النبئ يِه لم يأمر أهل قُباء بإعادة الصلاة التي صلُوا بعضها إلى القبلة المنسوخة 
إذ لم يبلّنهم وجوبُ التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوبٌ فرض الصومء أو لم يتمكن مِن العلم بسبب 
وجوبه؛ لم يُؤمر بالقضاءء ولا يُقال: إنه ترك التبييتَ الواجِبٌ» إذ وجوبٌ التبييت تابع للعلم بوجوب 
المبّيت» وهذا في غاية الظهور. 

ولا ريب أن هذه الطريقةً أصحٌ مِن طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاًء وكان يُجزىء صيامُه 
بئية من النهارء ثم نسح الحكمٌ بوجوبه» فنْيِحَتُ متعلقائه؛ ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار. 
لأن متعلقاته تابعة له» وإذا زال المتبوع زالت توابعٌه وتعلقا تعلقائّه» فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار 
لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم: بل من متعلّقات الصوم الواجب» والصومٌ الواجب لم يرل 
وإنما زال تعيينه» فنقل من محل إلى محل» والإجزاء بنيةٍ من الّنهار وعديه من توابع أصل الصوم لا 


كتعييله . 


وأصحٌ مِن طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط لأنه قد ثبت الأمرٌ به 
وتأكيدٌ الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساكء وكلٌ هذا ظاهرء قوي في 
الوجوب» ويقول ابن مسعود: إنه لما قُرِضَ رمضان تُرِكَ عاشوراء. . ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالأدلة 
التي تقدمت وغيرهاء فيتعين أن يكون المتروكُ وجوبه؛ فهذه خمس طرق للناس في ذلك. والله أعلم . 

وأما الإشكال الرابع: وهو أن رسول الله يك قال: «لين بْقِيتُ بَقِيثُ إلى كَابلٍ لأَصُومَرٌ مَنّ التَّاسِعَ؟» وأنه 
توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس: إن رسول الله يَتٍِ كان يصوم التاسع» فابن عباس روى هذا 
وهذاء وصحٌ عنه هذا وهذاء ولا تنافي بينهماء إذ من الممكن أن يصومٌ التاسِعٌء ويخبر أنه إن بقي إلى 
العام القابل صامهء أو يكون ابن عباس أجبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه ووعد به» ويصِمٌ الإخبار 
عن ذلك مقيداًء أي : كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقاً | إذا علم الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين 
فلا تنافي بين الخبرين . 

وأما الإشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. 


وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعَدُّدْء وأصبح يوم التاسع صائماً. فمن تأمل 
مجموع روايات ابن عباس تبيّن له زول الإشكال» وسعةٌ علم ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو 
اليومَ التاسع؛ بل قال للسائل: صم اليوم التاسعء واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومٌ 


فصل: في هديه يك في صيام التطوع هنا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


العاشر الذي يعدّه الناسسُ كلّهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معهء وأخبر أن رسول 
الله يي كان يصومّه كذلك. فإما أن يكون فِعلٌ ذلك هو الأولى» وإما أن يكون حَمْلٌ فعله على الأمر 
به» وعزمه عليه في المستقبل» ويدلٌ على ذلك أنه هو الذي روى: ١صُوموًا‏ يوماً قبله ويوماً يعدم * وهو 
الذي روى: أمرنا رسول الله ويد بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يُصَدٌّقٌ بعضها 
بعضاً» ويُؤيدٌ بعضها بعضاً. 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملّها: أن يُصام قبله يوم وبعده يوم ويلي ذلك أن يُصام التاسع 
والعاشر» وعليه أكثْرٌ الأحاديث» ويلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم . وأما إفراد التاسع» فمن نقص 
فهم الآثار» وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرعء والله الموفق للصواب. 

وقد سلك بعضٌ أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصدّ مخالفةٌ أهل الكتاب في هذه 
العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقلٍ العاشر إلى التاسع؛ أو بصيايهما معاء 
وقوله: «إذا كان العام المقبل صُمنا التاسع» يحتيل الأمرين؛ فتوفي رسول الله و قبل أن يتييّن لنا 
مرادٌه؛ فكان الاحتياظ صيامٌ اليومين معاء والطريقة التي ذكرناها أصوبٌ إن شاء الله» ومجموع أحاديثٍ 
ابن عباس عليها تدلٌ» لأن قوله في حديث أحمد: دخالفوا اليَهُودٌء صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أو يوماً بَنْنَهُ 
وقوله في حديث الترمذي: «أيِرْنًا بصيام عاشوراء يوم العاشر» يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله 
أعلم. 1 

فصل: وكان من هديه يلغ : إفطار يَوْمِ عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك في «الصحيحين20 . وروي عنه 
أنه نهى عَنْ صَوْمِ يَومِ عَرَقَةَ يعرف رواه عنة أهل «السئن0© . وصح عنه أن صيامَه يُكفّرٌ السئة الماضِيةً 
وَاليَاقِيَ:”©. ذكره مسلم. وقد ذُكر ِفطره بعرفة عِدَّةُ كم . منها: أنه أقوى على الدعاء» ومنها: أن 
الفطرٌ في السفر أفضلٌ في فرض الصوم؛ فكيف بنفله. ومنها: أن ذلك اليومَ كان يوم الجمعة» وقد نّهى 
عن إفراده بالصوّم» فأحب أن يرى الئاس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصومء وإن كان صومه 
لكونه يَوْمَ عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلّك مسلكاً آخرء وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه؛ كاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختصٌ بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: 
وقد أشار النبي يك إلى هذا في الحديث الذي رواه أهلّ «السئن»: يَوْمْ عَرَقة وَيَوْمُ النّخرِء وأيّامِ منى» 
عِيدُنًا َهْلَّ الإشلكم:©»؛ ومعلوم أن كونه عيداً هو لأهل ذلك الجمع» لاجتماعهم فيه. والله أعلم . 

فصل: وقد رُوِي أنه يت كان يصومٌ السبتٌ والأحد كثيراً» يقصِدٌ بذلك مخالفة اليهود والنصارى 
كما في «المسندا #وسئن النسائي»؛ عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه» 
وناسٌ من أصحاب النبيّ يك الى أمّ سلمة أسألها أي الايّامٍ كان النبي يكن أكثرها صياماً؟ قالت: يومٌ 
السيت والأحد» ويقول: ر«إِنّهُمًا عِيدٌ للمُشركين» كأنا أَحِبُ أن أُحالفَوُمو. وفي صحة هذا الحديث 


(0) أخرجه البخاري (1988): ومسلم (1177): من حديث أم الفضل بنت الحارث . 

(م) أخرجه أبو داود (2)5141 وابن ماجه 2)١977(‏ من حديث أبي هريرة» بإسنادٍ ضعيف» لجهالة مهدي الهجري. 

م2 أخرجه مسلم (1155): من حديث أبي قتادة. 

() أخرجه أبو داود (141)» والترمذي (*/اا), والحاكم 4/١‏ "47» بإسنادٍ رجاله ثقات وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
(0) أخرجه أحمد 35 والنسائي في «الكبرى» (7877/5): من حديث أم سلمة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 141 فصل: في هديه وَل في صيام التطوع 





نظر» فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وقد استُدكرٌ بعض حديثه . وقد قال عبد الحق 
في «أحكامه» من حديث ابن جريج» عن عباس بن عبد الله بن عباس؛ عن عمّه الفضل : : زار النبي كَل 
عباساً في بادية لناء ثم قال: إسناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضبعيف» ولا يعرف حال 
محمد بن عمرء وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحدء وقال: سكت عنه عبد 
الحق مصححاً له ٠‏ ومحمد بن عمر هذا لا يُعرف حاله» ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر» 
ولا يُعرف أيضاً حاله» فالحديث أراه حسّنا . والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد وإبو داودء عن عبد الله بن بسر ال عن أخته الصّمَّاءٍ أن النبي و 
قال: «لا تَصُومُوا يَوْم السَّبْتِ إلا فيما افترض عليكمء فإن لم ب يَجد أَحَدُكُم إلّا لحاء عََِة أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ 
َلْيَنْضَغه0"ة, فاختلف الناس في هذين الحديثين» فقال مالك رحمه الله : هذا كذب» يريد حديث 
عبد الله بن يُسرء ذكره عنه أبو داود» قال الترمذي: هو حديث حسن, وقال أبو داود: هذا الحديث 
منسوخ» وقال النسائي : هو حديث مضطرب» وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارّض بينه وبين حديث 
أمّ سلمة» فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود» فقال: باب النهي أن 
يخص يومٌ السبت بالصوم» وحديثٌ صيامه إنما هو مع يوم الأحد. . قالوا: ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد 
يَوْم الجمعة بالصوم: إلا أن يَصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده » وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: 
إن صومه نوع تعظيم له فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم في صومهء فإن 
التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم» ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه مع غيره؛ لم 
يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم. 

فصل ولم يكن من هديه يه سردُ الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: من ضام ادر لآ صا 

: 

ولا أفطر”". وليس مراده بهذا مَنْ صامٌ الأيامَ المحرّمة» فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيتٌ مَنْ 
صَامَ الّمْر؟ ولا يُقال في جواب من فعل المحرم ل صا ولا أقطر» فإن هذا يُؤذن بأنه سواء عل 
وصومُّه لا يثاب عليه ولا يعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله عليه ِن الصيام» فليس هذا جواباً 
مطابقاً للسؤال عن المحرّم من الصوم» وأيضاً فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحباً 
وحراماً» وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب؛ وارتكب محرماً بالنسبة إلى أيام التحريمء 
وفي كل منهما لا يُقال : «لا صَامٌ ولا أْطر»» فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضاً فإن أيام 
التحريم مستثناةٌ بالشرعء» غيرٌ قابلة للصوم شرعاًء فهي بمئزلة الليل شرعاً» ويمئزله أيّامٍ الحيض» فلم 
يكن الصحابةٌ ليسألوه عن صومهاء وقد علموا عدم قبولها للصومء ولم يكن لِيُجيبهم لو لم يعلموا 
التحريم بقوله: ١لا‏ ضَامَ ولا أفْظرَه, فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. 

فهديّه الذي لا شك فيهء أن صياءَ يومء وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء وأحبٌ إلى الله. وسرد 
صيام الدهر مكروه؛ فإنه لو لم يكن مكروهاً» لزم أحدٌ ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحبٌّ إلى الله من 


.099/57( أخرجه أحمد 058/5 وأبو داود (1؟4؟)؛ والنسائي في «الكبرى؟‎ )١( 
ومسلم (141١)؛ من حديث أب هريرة.‎ »)١1480( أخرجه البخاري‎ )'( 
. من حديث عبد الله بن الشخيرء وصححه ووافقه الذهبي‎ 415 /١ أخرجه النسائي 707//5»: وابن ماجه (170)» والحاكم‎ 7 


فصل: في هديه يك في صيام التطوع 31> زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





صوم يوم وفطر يومء وأفضل منهء لأنه زيادة عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح: دن أَحَبٌّ الصّيام 
إلى الله صِيَامٌ داوة0", وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاًء وإما 
أن يكون مباحاً متساويّ الطرفين لا استحبابٌ فيه ولا كراهة» وهذا ممتنع» إذ ليس هذا شأنّ 
العبادات» بل إما أن تكون راجحةٌ؛ أو مرجوحة. والله أعلم . 

فإن قيل: فقد قال النبي وه: ١مَنْ‏ ضَامٌ رَمَضَانَ وآنْيَمَهُسِنَة نام مِنْ وال فُكأَنّمَا ضَامٌ 
التّعْر9' , وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: إنَّ لِك يَعْدِلُ صَوْمَ الدّهرِه”” , وذلك يدل على أنْ 
صوم الدهر أفضل مما عُدِلَ به» وأنه أمرٌ مطلوب» وثوابه أكثرٌ من ثواب الصائمين» حتى شُيّه به مَنْ 
صام هذا الصيام . 

قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحيابهء وإنما يقتضي 
التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباً» والدليل عليه من نفس الحديثء فإنه جعل صيام ثلاثةٍ أيام من كل 
شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ الحسنةٌ يعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصّل له ثوابٌ من صام ثلائمائة 
وستين يومأء ومعلوم أن هذا حرام قطعاًء فُعُلِمَ أن المراد به حصولٌ هذا الثواب على تقدير مشروعية 
صيام ثلاثماثة وستين يوم وكذلك قوثه في صيام ستةٍ أيام من شوالء إنه يَعْدِلُ مع صيام رمضان 
السنة» ثم قرأ: من ع يأمَسَتق فلَمُ حشر الها © [الأنعام: فهذا صيامٌ ستة وثلاثين يوماًء تعل 
صيام ثلاثمائة وستين يوماً» وهو غيرٌ جائز بالاتفاق» بل قد يجيءٌ مثلٌ هذا فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به 
عادة» بل يستحيل» وإنما شبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكائ كقوله لمن سأله عن عمل يعيل 
الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهدٌ آن تقوم ولا تَْْرّهِ وان تَصُومْ ولا تفطرَه'؟ ومعلوم أن هذا 
ممتنع عادة» كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوماً شرعاًء وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما. يزيدهُ 
وضوحاً: أن أحب القيام إلى الله قيام داود» وهو أفضل من قيام الليل كُله بصريح السنة الصحيحة؛ وقد 
مثل مَنْ صلَى العشاء الآخرة» والصّبح في جماعة؛ بمن قام الليل كله ". 

. م لوده باج و مكاء تامع ره 

فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري همَنْ صَامٌ ادر ضُيْقَتُ عَلْيْهِ جَهَنُمْ حَةَ 
تكونٌ هكَذًا وقَبِض كقّهه9 2 وهو فى ١مسئد‏ أحمد. 

قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل: 'ضَُيْقَتْ عليه حصراً له فيها. لتشديده على نفسه 
وحمله عليهاء ورغبتة عن هدي رسول الله لله واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت 
عليه؛ فلا يبقى له فيها موضع» ورجّحت هذه الطائفة هذا التأويل» بأن الصائم لما ضيّق على نفسه 
مسالك الشهوات وطرقها بالصوم» ضيّق الله عليه النارء فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيّق طرقها عنه. 
ورجحت الطائفةٌ الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال: ضُيْقَتْ عنه» وأما التضييق عليه 





. أخرجه البخاري (1514)ء ومسلم (1105) (ح 184)) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )١( 
أخرجه مسلم (1174)؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري.‎ ( 

2 أخرجه البخاري (1477): ومسلم (1105): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(5) أخرجه البخاري (2)7780 من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم (181): من حديث عثمان بن عفان. 

(9) أخرجه أحمد 414/4. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اانا فصل: في هديه ولو في صيام التطوع 


فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة من 
لم يصم. والله أعلم . 

فصل: : وكان صن يدخل على أهله فيقول: : مَل عِنْدَكُمٍ شي ىَّ #؟: فإن قالوا: لاء قال: : «إني إذاً 
صَائم؛ فينشىء النية للتطوع من النهار. وكان أحياناً ينوي صوم التطوع» ثم يُفْطرٌ بعد أخبرت عنه 
السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء فالأول : في «صحيح مسلمة. والثاني: : في «كتاب 
النسائي». وأما الحديث الذي في «السئن؛ عن عائشة : كنت أنا وحفصةٌ صائمتين» فَعَرَض لنا طعامٌ 
اشتهينا: فَأكَلْنَا منهدء فجاء رسولٌ اللو كو فبَدَرَتي إليه حَفْصَةٌ وكانت ابه أبيهاء فقالت : يا رسول 
الله! إِنّا كنا صَائَهَ يِمَتَيْنَء فَعَرض لنا طَعَامٌ اشتهيناه» فأكلنا مِنْه فقال: : «اقضيا يَوْماً مَكَائةه 60 فهو حديث 
معلول . قال الترمذي : رواه مالك ب بن أنس» ومعمر» وعبد الله بن عمرء وزياد بن سعدء وغير واحد من 
الحفاظ» عن الزهري» اعن عائشة مرسلاً لم يذكروا فيه عن عروة؛ وهذا أصح . ورواه أبو داود؛ 
والنسائي» عن حَيْرَة بن شريح» عن ابن الهادء عن زُمَيْلٍ مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاً» 
قال النسائي: زُميل ليس بالمشهورء وقال البخاري: لا يعرف لرُميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من زُميل» ولا تقوم به الحجة. 

وكان يي إذا كان صائماً ونزل على قومء أتمٌ صيامه» ولم يُنْز كما دخل على أم سُلَيء ٠‏ فأتته 
بتمر وسمن» فقال: «أعِيدوا سَمْدَكُم في سِقَائِهِ و نكم : وعَائِه ني صَائم»(©. . ولكنٌ أمّْ سُلَيُمٍ كانت 
عنده بمنزلة أهل بيته , وقد ثبت عنه في «الصحيح': عن أبي هريرة رضي الله عنه: : «إذا دعِيَ أَحَدّكُم إلى 
طعام وَمُوَ صامٌ كفل : : إني صَائِمِع؟. 

وأما الحديتٌ الذي رواه ابن ماجهء والترمذي» والبيهقئُ عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: دمن 
وَل عَلَى ْم كلا يصُوميَّ تَوعاً إلا »0 فقال الترمذي: هذا الحديث منكرء لا نعرف أحداً 
من الثقات رؤى هذا الحديتٌ عن هِشَّام بِنِ غُروة. 

فصل : : وكان من هديه يتيك كراهةٌ تخصيص يوم الجمَْةٍ بالصّومِ فعلاً منه وقولاً . فصح النهيُ عن 
إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عيد الله » وأبي هريرة» وجُويرية بئنت الحارث» وعبد الله بن عمرو» 
وجُنادة الأزدي وغيرهم0. وشرب يومٌ الجمعة وهو على المنبر» يُريهِم أنه لا يصومٌُ يوم الجمعة» ذكره 
الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيدٍ. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله وَقو: َيَوْمُ الْجْمْعَةِ يَوْمْ عِبدٍ ٠‏ قلا تَجْعَلُوا يَْمَ ِ عيدكُم يَوْمَ صِبِاءِكُم إِلّا آَنْ تَصُومُوا قَبْلّه أو 
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)0 أخرجه النسائي / 4 وني «الكبرى» (55849)» وأبو داود 54619)» والترمذي (2)75 وأبو يعلى (1778)) من حديث 
4 أخرجه البخاري :)١1947(‏ من حديث أنس. 

48 أخرجه مسلم .)١160(‏ 

(ع) أخرجه الترمذي (0784؛ وابن ماجه (19/577). 

(ه) انظر هذه الأحاديث في «صصيح ابن حبان» 8/ 719/4 57/4. 

إ) أخرجه أحد ؟/ 0 والجاكم /١‏ 135337 . 


فصل: في هديه وَل في الاعتكاف 56 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 

فإن قيل: فيومٌ العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. قيل: : لما كان يوم الجمعة مشبّهاً بالعيدء أخذ 
من شبهه النهي عن تحري صيايه؛ فإذا صامٌ ما قبله أو ما بعده» لم يكن قد تحرّاه وكان حكمُّه حكمّ 
صوم الشهرء أو العشر منه؛ أو صوم يومء وفطر يوم» أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم 
جمعة؛ فإنه لا يُكره صومُّه في شيء من ذلك . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال: ما رأيت رسول الله يهو يقُطر في يَوْمِ 
الجْمُعَة('»: رواه أهل «السنن». قيل: : نقبله إن كان صحيحاً» ويتعيّن حملّه على صومه مع ما قبله أو 
بعدهء ونرُه إن لم يصحء فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب2© , 

فصل: في هديه يك في الاعتكاف 

لما كان صلا القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى ٠‏ متومفاً على جمعييّه على الله» 
لمن شّعئه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شَعَتَ القلب لا يَُلْمّهِ إلا الإقبالُ على الله تعالى: وكان 
ول الطعاٍ والشراب. وقُضولٌ مخالطة الأنام» وفضولٌ الكلام» وفضول المنام؛ مما يزيد شَعَتاًء 

يُمَْنهُ في كُلّ وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يُضعِفُه أو يعوقه ويُوقِفه : اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بحبادء أن شرع لهم من الصوم ما يدحت فضول الطماء والشراب؛ ويستفرغ مِن القلب أخلاظط 
الشهواتٍ المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة. بحيث ينتفعٌ به العبد في دنياه 
وأخراه» ولا يضرّه ولا يقطعٌه عن مصالحه العاجلة والآجلة. 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحٌحه عكوفٌ القلبٍ على الله تعالى» وجمعيّته عليه» 
والخلوةٌ بى والانقطاعٌ عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه؛ بحيث يصير ؤكره وحبه» 
والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهم كُلّه بد والخطراتٌ 
كلها بذكره والتفكرٌ في تحصيل عراضيه وما يقرب منهء فيصيرٌ أنسه بالله بدَلاً عن أنسه بالخلق» فيعذه 
بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف 
الأعظم. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصومء شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصومء وهو العشر 
الأخير من رمضان. ول ل عن لني وو أن انكف مرا ل بل قد قلت عاشة لا اعتكاف إلا 
بصوم0» . ولم يذكر اللهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصومء ولا فعله رسولٌُ الله كيد إلا مع الصوم. 
فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهورٌ السلف أن الصو شرظ في الاعتكاف. وهر الذي كأن 
يُرجُحه شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية. 

وأما الكلام فإنه شرِعَ للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 

وأما فُضول المنام» فإنه شُرِعٌ لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبةٌ» وهو 
السهر المتوسّط الذي ينفع القلبٌ والبدن. ولا يَعوقُ عن مصلحة العبد. ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات 


)00 أحخ رجه الترمذي (45/ا), والنسائي 00 
)2 سبق للمصنف أن ذكر مسألة تخصيص يوم الجمعة بالصوم في فصل: : ذكر خصائص يوم الجمعة» » الخصيصة الثانية والثلاثون. 
(م) أخرجه أبو داود (2)147/7 وسلده حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ أإم؟" فصل: في هديه يله في حجه وعمره 





والسلوكِ على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها مَنْ سلك فيها المنهاجٌ النبويّ المحمدي؛ ولم 
ينحرف انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هديه يِه في صيامه وقيامه وكلامه: 
فلنذكر هديه فى اعتكافه . 

كان كله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل» وتركه مرة» فقضاه في 
222 ٍِ 


8. 


شوال 

واعتكف مرة في العشر الأول» ثم الأوسط؛ ثم العشر الأخير؛ يلتمس ليلة القدر؛ ثم تببّن له 
أنها في العشر الأخير » فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل . 

وكان يأمر بخباء فيُضرب له في المسجد يخلّو فيه بربه عز وجلٌ. 

وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثم دخله» فأمر به مرة» قُضْرِبٍ فأمر أزواجه بأخبيتهنٌ » 
فشربت» فلما صلّى الفجرء نظر» فرأى تلك الأخبية» فأمر بخبائه كمُوْضَء وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال””". 

وكان يعتكات كل سنة عشرة أيام؛ فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما . وكان 
يعارضه جبريل بالقرآن كل سنقٍ مرة؛ فلما كان ذلم العام عارضه به مرّتين» وكان يَْرِضُ عليه قر 
أيضاً في كل سئة مرة فعرض عليه تلك السنة مَرّتين 

وكان إذا اعتكف دخل قُبّته وحدّهء وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» 
وكان يحرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله؛ وهو في المسجد وهي حائض”, 
وكانّتٌ بعضٌ أزواجه تزورّه وهو معيكفٌ. فإدًا قامت تذهبٌُ قامَ معها يَملْبْهاء وكان ذلك ليلا" ٠‏ ولم 
يُباشر امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِقُبِلَةِ ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف ظرحَ له فراشهء ووضع له 
سريرُه في معتكفه وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه؛ فلا يُعَرَجُ عليه ولا يال 
عنه "". واعتكف مرة في قبة تُركية» وجعل على سدتها حصيراً '“» كلّ هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف 
وروحهء عكيّ ما يفعله الجهالُ من اتخاذ المعتكف موضِعٌ عشرة» ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف 
الأحاديث بينهم» فهذا لون» والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق. 


فصل: في هديه ود في حجه وعمره 
اعتمر وك بعد الهجرة أَرْيَعَ عُمَرِ كُنْيُنّ في ذي القغدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75075): ومسلم (1117 و1197): من حديث عائشة. 

() أخرجه مسلم (11719) (ح 515)؛ من حديث أب سعيد الخدري. 

(2©7 أخرجه البخاري (41١7))؛‏ ومسلم (/1119) (ج 1). 

(5) أخرجه البخاري (4444)» من حديث أب هريرة. 

(©) أخرجه البخاري :)7١45(‏ ومسلم (05919. 

(1) أخرجه البخاري (7010): ومسلم (111/0)» من حديث صفية . 

© هو عند أبي داود (1477): من حديث عائشة بإسنادٍ ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم . 
(8) أخرجه مسلم (1151) (ح 118): من حديث أب سعيد. 





فصل: في هديه ياد في حجه وعمره دكن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





الأولى: عُمرةٌ الحُديْبيّة؛ وهي أولامُن سنةٌ يت» فصدّه المشركون عن البيت» فنحرٌ اليُدْنّ حيثٌ 
صُدَّ بالخديبية» وحَلّق هو وأصحابّه رؤوسهمء وحلُوا من إحرامهم» ورجع من عايه إلى المدينة”" . 

الثانية : عُمْرَةٌ القَضَِةِ في العام المقبل» دخل مكة فأقام بها ثلاثًء ثم خَرجّ بعد إكمال عُمرته. 
واخثلف: هل كانت قضاءً للعُمرة التي صُدَّ عنها في العام الماضيء أم عُمرةٌ مستأئّفة؟ على قولين 
للعلماء؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد؛ إحدامّما: أنها قضاءء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 
والثانية: ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا: كانت قضاءًء احتجوا بأنها سميت 
عمرة القضاء؛ وهذا الاسم تابع للحكم . وقال آخرون: القضاء هناء من المقاضاة» لأنه قاضى أهل مكة 
عليهاء لا أنه مِنْ قَضَّى قَضَاءَ. قالوا: ولهذا سميّت عُمرةٌ القضيّة. قالوا: والذين صُدَُوا عن البيت كانوا 
ألفاً وأربعماثة» وهؤلاء كلّهم لم يكونوا معه في عُمرة القضية» ولو كانت قضاءء لم يتخلّف منهم أحد 
وهذا القولٌ أصح. لأن رسول الله يه لم يأمْرْ من كان معه بالقضاء. 

الثالثة : عمرُه التي قرنها مع حجتهء فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً» سنذكرها عن قريب إن شاء 
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الله . 


الرابعة: عُمرثُه من الجِعْرَانَةَ لما خرج إلى حُنين: ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجِغرّانّة داخلا 
مل 2 8 0 5001 58 
إليها . نفي «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: اعتمرٌ رسول الله كه أربَعَ عُمَرء كُلْهْنّ في ذِي 
2 م 2ه مم مه رعلي م مره مك. ملم ررقم 5 لمي لسر ملك 1 
القعدّةء إلا التي كانّث مَعَ حَجَيهِ : عُهْرَةٌ مِنَ الُدّيبية أَؤْ زَّمَنَ الحُدَيْبية في ذي المَعْدّق وَعُمْرَةٌ من الام 


رمخ لم له 


المقْيل في ذي القغدّةء وَعُْرَةٌ مِنَ الجِغْرَائَةِ حَئِتُ قَسَمَ َنِم تين في ذي القغدق وَعُمْرَةٌ مع حَجِيه 
ولم يُناقِض هذا ما في «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسولٌ الله كه فى ذي القَعْدَةٍ 
٠. 4 7‏ 0 7 1 75 
قبل أن يحجّ مرتين ؛ لأنه أراد العمرة المفردّة المستقِلّة التي تمّتء ولا ريب أنهما اثنتانٍِء فإن عُمرة 
القران لم تكن مستقِلةٌ وعُمرّة الحديبية صُدَّ عنهاء وجيل بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس: 
اعتمر رسولٌ الله زيم عْمَرِ: عمْرَةٌ الحُدَيْبية» وعمرٌة القضاءٍ مِنْ قابل» والثالثة من الْجِعْرَائَق 
0 رٍ 5 7 
والرايعة مع ححجته ‏ . ذكره الإمام أحمد. 
ولا تناقض بين حديث أنس: أنهن في ذي القعدة؛ إلا التي مع حصجّته. وبِينَ قول عائشة» وابن 
عباس: لم يعتمر رسول الله كيه إلا في ذي القعدّةء لأن مبدأ ممرة القِران» كان في ذي القعدة» 
ونهايثها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج» فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن 
انقضائها . 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي يله اعتمر أربعاً إحدامّن في رجبء فوهم منه رضي الله عنه . 





(١؟‏ أخرجه البخاري (4101): من حديث أبن عمر. 


00 أخرجه أبو داود (1497) والترمذي (970)» والنسائي 144/0 من حديث محرش الكعبي بإسنادٍ حسن كما قال الترمذي . 

26 أخرجه البخاري (1780)) ومسلم (1907). 

6 أخرجه البخاري (2)1981 ولم أره عند مسلم . 

60 أخرجه أحمد 151/١‏ وأبو داود (1495)» والترمذي (817)) وابن ماجه »)7٠07(‏ وإسناده قوي. وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يذل فصل: في هديه يك في حجه وعمره 





قالت عائشة لما بلقها ذلك عند يرحم الل با عبد الرحمن» ما اعتمر سول الله 2 شمرة قظ إلا وهو 
شاهدء وما اعتمر في رجب قط 

وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت : خرجتٌ مع رسول الله يك في عُمرة في رمضان فأفظر 
صمت وقصّر وأتممتء» فقلتٌ : بأبي وأمي» أفطرتٌ وصمتٌ» وقَصَرْتٌ وأتممتٌ» فقال: «أَحْسَنْتٍ 
يا عَائِشَةُ'". فهذا الحديث غلط» فإن رسول الله يله لم يعتمز في رمضان قظّء وَعُمَرُه مضبوطةٌ العددٍ 
والزمان» ونحن نقول : يرحَمٌ الله أمّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله َه في رمضان قظء وقد قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: لم يعتِر رسول الله و إلا في ذي القعدة » رواه ابن ماجه وغيره. 

ولا خلاف أن مُمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خخمساًء ولو كان قد 
اعتمر في رمضان لكانت ستاء إلا أن يُقال: : بعضّهن في رجب» وبعضهن في رمضاتن» وبعضهن في ذي 
القعدة» وهذا لم يقع» وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس 
رضي الله عنهء وعائشة رضي الله عنها . وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشة» أن النبي كله اعتمر 

في شوّال”'. وهذا إذا كان محفوظاً فلعلّه في عمرة الجعْرَانَةِ حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها 
في ذي القعدة. 


فصل: ولم يكن في عُمَرِه ُمْرَةٌ واججدة خارجاً من مكة كما يفعل كثيرٌ من الئاس اليوم؛ وإنما 
كانت عُمَرْهُ كُلّها داخلاً إلى مكة؛ وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر 
خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً . 

فالعمرة التي فعلها رسونٌ كلّهُ وشرعهاء هي عُمرةٌ الداخل إلى مكة» لا عمرةٌ من كان بها فيخرج 
إلى الحل ليعتمرٌء ولم يفعل هذا على عهده أحد ف إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معهء لأنها 
كانت قد أهلَّت بالعُمرة فحاضت» فأمرهاء فأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها. فوجدت في نفسها أن يَرجِعَ 
صواحباتها بحج وعمرة مستقلين» فإنهنٌ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرن» وترجعٌ هي بعمرة في 
ضمن حجتهاء » فأمر أخاها أن يُعْمِرَهَا من التنعيم تطييباً لقلبها .ولم يعيِمْر هو من التنعيم في تلك الحجة 
ولا أحد ممن كان معهء وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى . 

فصل: دخمل رسول الله يه مكة بعد الهجرة خمسٌ مرات سوى المرةٍ الأولى» فإنه وصل إلى 
الحُديبية وصّدَّ عن الدخول إليهاء أحرم في أربع مِنهنَّ ين الميقات لا قبله. فأحرم عامٌ الحُديبية من ذي 
الحُليفة» ثم دخلها المرة الثانية»؛ فقضى عمرته» وأقام بها ثلاثأء ثم خرج» ثم دخلها في المرة الثالثة 
عام الفتح في رمضان بغير إحرام. ثم خرج منها إلى حُنين» ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في 
هذه العمرة ليلاً» وخرج ليلاً» ٠‏ فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعلٌ أهل مكة اليوم؛ وإنما 
أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عمرته ليلاً» رجع من فوره إلى الجعرانة» فبات بها 


(') أخرجه البخاري (//19/9)» ومسلم (011786. (1) أخرجه الدارقطني 184/7 . 
0" أخرجه ابن أبي شيبة 42170410 وابن ماجه (1441)» وصحح إسناده الشوكاني في انيل الأوطار» 00/7" 
(5) أخرجه أبو داود »)١1441(‏ بإسنادٍ رجاله ثفات . 





فصل: في هديه و في حجه وعمره 0 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





فلما أصبح وزالتِ الشمسٌ» خرج من بطن سَرِفَ حتى جامّع الطريق [طريق جَمْع بِبَنِ سَرِف]ء ولهذا 
خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. 

والمقصودء أن عُمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحجء مخالفةٌ لهدي المشركين» فإنهم كانوا يكرهون 
العُمرة في أشهر الحج» ويقولون: هي من أفجر الفجورء وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج 
أفضلٌ منه في رجب بلا شك . 

وأما المفاضلةٌ بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر أم مَعََلٍ لما 
فاتها الحجٌ معه» أن تعتورٌ في رمضانء وأخبرها أَنَّ عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَبة 

وأيضاً؛ فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان» وأفضل البقاع» ولكنٌ الله لم يكن ليختار 
لنبيه كلل في عُمَرِءِ إِلّا أولى الأوقات وأحمّها بهاء فكانت العمرةٌ في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحج في 
أشهرهء وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى بهذه العبادة» وجعلها وقتاً لهاء والعمرةٌ حج أصغرء فأولى 
الأزمنة بها أشهرٌ الحجء وذو القعدة أوسظّهاء وهذا مما نستخير الله فيه؛ فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه . 

وقد يُقال: إن رسول الله يك كان يشتفِل في رمضان مِن العيادات بما هو أهمٌ ين العُمرة؛ ولم 
يكن يُمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات وبين الُمرة» فأخر القُمرة إلى أشهر الحجء ووثَّر نفسه على تلك 
العبادات في رمضانٌ مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمرٌ في رمضان ليادرت 
الأمة إلى ذلك؛ وكان يشْنُّ عليها الجممٌ بين العمرة والصومء وربّما لا تسمح أكثُر التفوس بالفطر في 
هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصّل المشقةٌ فأخرها إلى أشهر الحج؛ وقد 
كان يترّك كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعملهم خشية المشقة عليهم. ولما دخل البيت خرج منه حزيناً» 
فقالت له عائشة في ذلك» فقال: "إني أتحافف أن أكون قَدْ سَمَفْتٌ على أمتي؟ ' . وهم أن ينزل يستسقي 
مع سُقاة زمزم للحاج؛ فخاف أن يُخْلَبَ أهلّها على يقايتهم بعده””. والله أعلم. 

فصل: ولم يُحفظ عنه أ أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة» ولم يعت في سنة مرتين؛ وقد ظن 
بعضٌ الناس أنه اعتمَرٌ في سئة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود في «سئه؛ عن عائشة أن رسول الل وَل 
اعتمَرٌ عُمْرَنين : عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال . قالوا: وليس المرادُ بها ذكرٌ مجموع ما 
اعتمرء فإن أنساء وعائشة؛ وابن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أريّعَ عُمَرِء فَعْلِمَ أن مُرادها به أنه 
اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة ومرة في شوال. 

وهذا الحديث وهم وإن كان محفوظاً عنهاء فإن هذا لم يقع قظّء فإنه اعتمرٌ أربع عُمّر بلا ريب: 
العمرةٌ الأولى كانت في ذي القّعدة» عٌمرة الحديبية» ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر عمرة القضية 
في ذي القعدةء ثم رجع إلى المديئة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنةٌ ثمان في رمضان» ولم يعتمر 
ذلك العام» ثم خرج إلى حُنين في ست من شوال وهرّم الله أعداءف فرجع إلى مكة» وأحرم بعُمرة» 





)60 أخرجه أبو داود (1444)» والترمذي (985): وابن ماجه (991؟) من حديث أم معقل. 
(') أخرجه أبو داود (7075)» والترمذي (401)» وابن ماجه (074©) من حديث عائشة . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(7) أخرجه مسلم (1718)؛ من حديث جابر. (4) أخرجه أبو داود (01441. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ نلا فصل: في هديه يكل في حجه وعمره 


وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس» وابنُ عباس» فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ في 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عُمرته لما فرغ من أمر العدرٌ في ذي القّعدة ليلأء اولم يَجْمَعْ ذلك 
العامٌ بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعدّهء ومَنْ له عِناية بأيامه ين وسيرته وأحواله؛ لا يشكُ ولا يرتابُ في 
ذلك. 

فإن قيل: فبأي شيء يستحِبّون العُمرة في السنة مراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبي يلغ؟ 

قيل: قد اختّلِفٌ في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمرٌ فى السنة أكثرٌ من عُمرة واحدة» 
وخالفه يُطرف من أصحابه وابنٌ المَوّازء قال مطرف: لا بأس بالعُمرة في السنة راراًء وقال ابن 
الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» وقد اعتمرت عائشةٌ مرّتين في شهرء ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من 
التقرب إلى الله بشيء من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» ولم يأت بالمنع منه نص» 
وهذا قولٌ الجمهورء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» استثنى خمسة أيام لا يُعتمر فيها: يوم عرفة» 
ويوم النحرء وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى: يومٌ النحرء وأيامً التشريق خاصة» 
واستثئنت الشافعية: البائتٌ بونى لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سئة مرتين» فقيل للقاسم: لم 
ينكر عليها أحد؟ فقال: أَعَلئ أَمٌ م المؤمنين؟! وكان أنس إذا حَمّمَ رَأسّهء خرج فاعتمر. ويُذكر عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مراراء وقد قال وَل : «العٌمْرَةٌ إلى العُمْرَة كَفَارَةٌ لما بَيتهُمَاه0" ٠‏ 
ويكفي في هذاء أن النبيّ يك أعمرٌ عائشة من التعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّْت بهاء وذلك في 
عام واحدء ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة» فهذه التي أهلَّت بها من التنعيم قضاء عنها ٠.‏ لأن 
العمرة لا يَصِحّ رفضّهاء وقد قال لها النبي يغ : فِيسَعْكِ طوائك لِحَجّك وَمْرَتِكَه وفي لفظ: أت 
مِنْهُما جميعاً7 . 

فإن قيل: قد ثبت في «صحيح البخاري؛ أنه يَئِةٍ قال لها : : «ارقضي عُشْرَتك» وانقضي رَأْسَكِ 
وامْتَضِطي)0" 2 وفي لفظ آخر: «الْقْضِي رَأْسَكِ وامْتَضِطي»©؛ وفي لفظ : اأهِلّي بالحَجٌ ودّعي 
العُمْرَة»0)» فهذا صريح في رفضها من وجهين: أحدهما: قوله: ارفُضيها ودعيهاء والثاني: أمره لها 
بالامتشاط . 

قيل: معنى قوله: ارمُضيها: اتركي أفعالها والاقتصار عليهاء وكوني في حجة معهاء ويتعين أن 
يكونَ هذا هو المراد بقوله : احَلَلْتِ منْهُما جَمِيعاً: لما قضت أعمالَ الحج. وقوله: : ايَسَعْكِ طوافك 
لِحَجِّكِ ومُمْرَتِكِهء فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يُرفض» وإنما رُفضَّتُْ أعمالها والاقتصار 
عليهاء وأنها بانقضاء حبجها انقضى حكجها وعمرثّهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبهاء إذ تأنتي بعمرة 
مستقلّة كصواحباتها. ويوضح ذلك إيضاحاً بيناًء ما روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث الزهري؛ عن 
عروة» عنها قالت : خرجنا مع رسول الله يلو في حجة الوداع؛ فحضتٌء فلم أزل حائضاً حتى كان يوم 
عرفة» ولم أهل إِلّا يعمرةٍ فأمرني رسول الله يه أن أنقُضَ رأسي وأمتشِطء وأُهِلٌ بالحج؛ وأترك 


() أخرجه البخاري (2))19/9/7 ومسلم (17745)) من حديث أبي هريرة. 
() أخرجه مسلم (1771) (ح 177) و(01717. (م) أخرجه البخاري (1987). 
(ع) أخرجه البخاري (9119). (ه) أخرجه البخاري (1985). 


فصل: في سياق هديه 56 في حجته 5 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


العمرة»: قالت : ففعلتٌ ذلك» حتى إذا قضيتٌ حجيء بعث معي رسول الله يك عبد الرحمن بن أبي ' 
بكرء وأمرني أن أعتمرٌ من التنعيم مكان عُمرتي ي التي أدركني الحج ولم أَهِلّ منها(». فهذا حديثٌ في 
غاية الصحة والصراحة» أنها لم تكن أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجٌ» 
فهذا خبرها عن نفسهاء وذلك قولٌُ رسول الله ين لهاء كل منهما يوافق الآخر ويالله التوفيق. 

وفي قوله ككيك: : «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة» ديل 
على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار؛ وتئبيةٌ على ذلك» إذ لو كانت العمرةٌ هُ كالحج لا تُفعل في 
السّنة إ إلا مرة» لسَوّى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنهء أنه قال: 
اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع» عن إسرائيل؛ عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفرء قال: 
قال علي رضي الله عنه : اغْتَمِرُ في الشَّهْرٍ إِنْ أظفْتَ تَّ مراراً . وذكر سعيد بن منصور» عن سفيان بن أبي 
حسين + عن بعض ولد أنس» أن أنساً إذا كان بمكة كُحَمّمَ رَأْسدُ خرّج إلى التَِْيم فامتَمر. 


فصل: في سياق هديه يله في حجته 

لا خلاف أنه نه لم يج بعد هجرته إلى المدينة وى حجة واحدة: وهي ححجة الوّداع؛ ولا خلاف 
أنها كانت سن عشر. واخهّلت : هل حجّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهء قال: حجٌ النبي يك ثلاث حجج : حَجَّمَيْن قبل أن يُهاجرء وحَجّة بعد ما هاجر معها عُمرة9©. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال: وسألتٌ محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذاء فلم , 
يعرفه من حديث الثوري» وفي رواية: لا يُعدٌ هذا الحديث محفوظاً. ولما نزل فرضٌ الحجء بادر 
رسولٌ الله يك إلى الحجٌ من غير تأخيرء إن فرضٌ نّ الحج تأر إلى سنة تسع أو عشر . وأما قوله تعالى : 
ٍوَيا تلج وَالْميرة بيو [البقرة: كح فإنها وإن نزلت سنةٌ ست عام الحديبية» فليس فيها فرضيّةُ الحج» 
وإنما فيها الأمرٌ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوبٌ الابتداء. 

فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل 
عمران نزل عامٌ الوفود» وفيه قَّدِمِ وفدٌ نجران على رسول الله يتوه وصالحهم على أداءٍ الجزيةء والجزية 
إنما نزلت عام تبوك سئة تسعء وفيها نزل صدرٌ سورة آل عمران وناظرٌ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمُباهلة» ويدلٌ عليه أن أهلّ مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين 
لما أنزل الله تعالى: ييا الت ءَامَثا تا المشروت جحي كل يقرا انيد الْكرام بَند ا 
كحدد» [التوبة : 54] فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية . ونزولٌ هذه الآيات والمناداةٌ بهاء إنما كان 
في سنة تسع , . وبعث الصّديق يؤدّن بذلك في مكة في مواسم الحجء وأردفه بعلي رضي الله عنه . وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. والله أعلم . 

فصل : ولما عزم رسول الله ين على الحجٌ أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج معهء وسيع 
ذلك مَنْ حول المدينة» فَقَدِمُوا يُريدون الحجٌّ مع رسول الله يِه ووافاه في الطريق خلائقُ لا يُحصّونء 
فكانُوا مِن بين يديه ومن خلفهء وعن يمينه» وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر 


.07037/5( أخرجه مسلم (1111). (؟) أخرجه الترمذي (815)» وابن ماجه‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العياد (1) نذا فصل: في سياق هديه يلو في حجته 
زاد المعاد في هدي خير العياد (() ااا 2 ااا لاي 2 


لِيِتٌ بَقِينَ من ذي القّعدةٍ بعد أن صلَّى الظهرٌ بها أربعاًء وخطبهم قبل ذلك تُخطبةٌ علّمهِمٍ فيها الإحرام 
وواجبايّه وسلله . 

وقال ابن حزم: وكان خروجّه يوم الخميس . قلتٌ: والظاهر أن خروجّه كان يوم السبت. واحتج 
ابنُ حزم على قوله بثلاث مقدمات: : إحداها: أن خروجه كان لِيِتٌ بَقين من ذي القعدة. والثانية: أن 
استهلال ذي الحججة كان يوم الخميس» والثالثة: أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه 
كان لست بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من حديث ابن عباس: انطلق النبئٌ يَكِدِ من المدينة 
بعد ما تَرَجُلٌَ وادَّعَنَّ. .. فذكر الحديث”'' وقال: وذلك لخمس بَقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: 
وقد نصّ ابن عمر على أن يَوْمَ عرفة كان يَوْمَّ الجمعة؛ وهو التاسع» واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة 
الخميس» فآخر ذي القعدة يوم الأربعاءء فإذا كان خروجّه لِست بّقين من ذي القعدة» كان يوم 
الخميس» إذ الباقي بعده ست ليالٍ سواه. 

ووجه ما اخترناه أن الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين وهي يوم السبت». والأحد 
والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس. وعلى قوله: يكون خروجه سبع بقين» فإن لم يعد يوم 
الخروج كان لست وأيّهما كان فهو خلافٌ الحديث. وإن اعتبر الليالي» كان خروبجه لست ليال بقين 
لا لخمس» فلا يَصِحٌ الجمحٌ بين خروجه يوم الخميس» وبينَ بقاء حمس من الشهر البتةء بخلافي ما إذا 
كان الخروجٌ يوم السبت» فان الباقي بيوم الخروج خمسٌُ بلا شك» ويد عليه أن النبيّ له ذكر لهم في 
خطبته على منبره شأن الإحرام» وما يلبَسٌ المحرمٌ بالمدينة» والظاهر أن هذا كان يومٌ الجمعة» لأنه لم 
يُتقل أنه جمعهم» ونادى فيهم لحضور الحُطبة» وقد شهد ابنُ عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمديئة 
على مثيره . وكان من عادته و أن يُعلّمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله؛ فأولى 
الأوقات به الجمعة التي يليها خروجّه . والظاهر أنه لم يكن إيدعٌ الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير 
ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلقٌ وهو أحرصٌُ الناس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع 
العظيم» والجمع بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه؛ وعائشة رضي الله عنها: خرج 
لخمس بّقين من ذي القعدّقء لا يلتكمم مع قوله أوّله : بأن قال : معناه أن اندفاعه من ذِي الحُليفة كان 
لخمسء قال: : وليس بين ذي الحُليفة وبين المدينة إلا أربعةٌ أميال فقط» فلم تُعد هذه المرحلة القريبة 
لِقَلّتهاء وبهذا تأتلفٍ جميعٌ الأحاديث» قال : ولو كان خروججه من المدينة لخمس بقين لذي القّعدة؛ 
لكان خروجُّه بلا شك يوْمٌ الجمعة. وهذا خطأء لأن الجمعة لا تُصلَّى أربعاًء وقد ذكر أنس أنهم صلوا 
الظهر معه بالمدينة أربعاً”'2. قال: ويزيده وضوحاًء ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك: 
لما كان رسول الله يي يخرج فى سفر إذا خرج إلا يوم الخميس؛ وفي لفظ آخر: أن رسول الله كك 
كان يُحب أن يخُرّج يوم الخميس”" فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس؛ وبطل خروجٌه يوم 
السبت» لأنه حينئذ يكون خارجاً من المديئة لأربع بقين من ذي القعدة؛ وهذا ما لم يقله أحد. 





.)1515( أخرجه البخاري‎ )١( .)1545( أخرجه البخاري‎ )1١( 
أخرجه البخاري (9449؟),‎ )( 


فصل: في سياق هديه وَل في حجته 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


قال: وأيضاً قد صح مبيئه بذي الحُليفة الليلّة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة» فكان يكون 
اندفاعه من ذي الحُحليفة يوم الأحد. يعني: لو كان خروججه يوم السبت» وصح مبيتّه بذي ظوى ليلة 
دخوله مكة وصمٌّ عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجّةء فعلى هذا تكوثٌ مدةٌ سفره من المدينة إلى 
مكة سبعة أيام» لأنه كان يكون خارجاً من المديئة لو كان ذلك لأربع بّقين لذي القّعدة» واستوى على 
مكة لثلاث خَلَّوْنَ من ذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبعٌ ليالٍ لا مزيد. وهذا خطأ 
بإجماع» وأمرٌ لم يقله أحدء فصحٌ أن خروجه كان لِستٍ بقين من ذي القعدة واثتلفت الروايات كلّهاء 
وانتفى التعارّض عنها بحمد الله؛ انتهى . 

قلت: هي متآلفة متوافقة» والتعارض مُنتفٍ عنها مع خروجه يوم السبت» ويزولٌ عنها الاستكراه 
الذي أوّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم: لو كان خروجّه من المدينة لخمس بقين من 
ذي القعدة لكان خروججه يوم الجمعة. . . إلى آخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرج لخمس» ويكون 
خروجه يوم السبت. والذي غرٌ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد» وهي إنما تحذف 
من المؤنث؛ ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروجٌ يوم الجمعة» فلو كان يوم 
السبت لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقِلبُ عليه؛ فإنه لو كان خروججه يوم الخميس لم يكن لخمس 
ليال بقين» وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن يُوْرّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور 
بخمس على الاندفاع من ذي الحُليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي 
القعدة كان ناقصاًء فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر» وهذه 
عادةُ العرب والناس في تواريخهم أن يُْرّحُوا بما بقي من الشهر بناءً على كماله» ثم يقع الإخبار عنه 
بعد انقضائه؛ وظهور نقصه كذلك؛ لثلا يختيف عليهم التاريح» فيصِحٌ أن يقول القائلٌ: يوم الخامس 
والعشرين» كتب لخمس بقين» ويكون الشهر تسعاً وعشرين. وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك 
بيوم الخروج؛ والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غَلَّيت لفظ الليالي لأنها.أولٌ الشهرء 
وهي أسبقُ من اليوم» فتذكر الليالي ومرادُها الأيام؛ فيصِحٌ أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكّر 
لفظ العدد باعتبار الليالي» فصمحّ حيتئذ أن يكون خروجه لخمس بقين» ولا يكون يوم الجمعة. 

وأما حديتٌُ كعب» فليس فيه أنه لم يكن يخرّج قط إلا يوم الخميس» وإنما فيه أن ذلك كان أكيرٌ 
خروجهء ولا ريب أنه لم يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. 

وأما قوله: لو خرج يوم السبت لكان خارجاً لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزمء لا باعتبار الليالي ولا 
باعتبار الأيام . 

وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبَلّة ِن يوم خروجه من المدينة. . . إلى آخره» فإنه 
يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدةٌ سفره سبعة أيام» فهذا عجيبٌ منهء فإنه إذا خرج يوم السبت 
وقد بقي من الشهر خمسة أيامء ودخل مكة لأربع مَضين من ذي الحجة؛ فبين خروجه من المديئة 
ودخوله مكة تسعة أيام؛ وهذا غيرٌ مشكل بوجه من الوجوه؛ فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين 
المديئة ؤبينها هذا المقدارء وسيرٌ العرب أسرعٌ من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم المحامل 
والكجاوات والزوايل التُقال: والله أعلم. , 

عدنا إلى سياق حجهء فصلَّى الظهر بالمديئة بالمسجد أربعاً» ثم ترجّل وادَّهن» ولبس إزاره 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لمان فصل: في سياق هديه ‏ في حجته 
ركد امي ال للسمطخخق ئلم 


ورداءه؛ وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذي الحليفة؛ فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها" ؛ 
وصلى بها المغرب» والعشاء» والصيبح» والظهر”©؛ فصلى بها خمس صلوات» وكان نساؤه كُلّهن 
معهء وطاف عليهن تلك الليلة2©9 فلما أراد الإحرام اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع 
الأولء ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعضٌ الناس ذكره» فإما أن 
يكون تركه عمداً لأنه لم يثبت عنده» وإما أن يكون تركه سهواً ينه» وقد قال زيدٌ بن ثابت: إنه رأى 
النبيّ يك تجرّد لإهلاله واغتسل”' . قال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يكل إذا أراد أن يُحَرمَ غسل رأسه بخطمي وَأَشْئَان© . 

د طيبته عائشة بيدها بِذَّرِيرةٍ وطيب فيه مسك في بدنه ورأسهء حتى كان وييص المسك يُرى في 
مفارقه ولحيته" : ثم استدامه ولم يغسله؛ ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهَلُ 
بالحجٌ والعُمرة في مصلاه» ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقلّد قبل الإحرام 
يُدنه نعلين» وأشعرّها في جانبها الأيمن» فشقٌّ صفحة سَنايهاء وسَلَّتَ الدّمّ عنها" . 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً إيضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك. 

أحدها : ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر» قال: تمنّع رسولٌ الله يك في حبَة الوداع 
بالشمرة إلى الحجء وأهدىء فساق معه الْهَذيّ ين ذي الُليفة» وبدأ رسول الله وك فأمَلٌ بالعُمرة ثم 
أهلّ بالحج» وذكر الحديث”” . 

وثانيها : ما أخرجاه في «الصحيحين؛ أيضاًء عن عُروة» عن عائشة أخبرته عن رسول الله يك بمثل 
حديث ابن عمر سواء؟ , 

وثالئها: ما روى مسلم في «صحيحه» من حديث قُتيبة» عن الليث؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنه 
قرن الحجٌ إلى العمرة؛ وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم قال: هكذا فعل رسولٌ الله 5و0 23 , 

ورابعها: ما روى أبو داود» عن النفيلي» حدثنا زهير هو ابن معاوية» حدثنا إسحاق عن مجاهد: 
سثل ابن عمر: كم اعتمرٌ رسولٌ الله يو؟ فقال: مرتين. فقالت عائشةٌ: لقد عَلِمَ ابن عمر أن رسولٌ 
الله يك اعتمر ثلاثاً وى التي قرن بحجته”''؟. ولم يُناقض هذا قولَ ابن عمر: «إنَهِ يكل ء قرن بين الحجٌ 
والعُمرة»»: لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة» ولا ريب أنهما عُمرتان: عمرةٌ القضاء وعُمرةٌ الجعرانة» 
وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين» وعُمرّة القران» والتي صُدَّ عنهاء ولا ريب أنها 
أربع . 
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(9) أخرجه مسلم (2»)17417 من حديث أبن عباس . (8) أخرجه البخاري (2)13597: ومسلم (1751). 

(9) أخرجه البخاري (15937)): ومسلم (1778). )٠١(‏ ألخرجه مسلم (90؟1) (ح 1487). 


)١١(‏ أخرجه أبو داود (147١)؛‏ بإسنادٍ صحيح. 


فصل: في سياق هديه ول في حجته الف زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


وخامسها: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبدالله أن رسول 
الله كلِ: حجّ ثلاتٌ ججج: حجتين قبل أن يُهاجر. وخجة بعد ما هاجر معها عُمرة. رواه الترمذي 
وغيره. 

وسادسها: ما رواه أبو داود: عن التُّفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله يك أربعَ مُمَرِ: عُمرةً الحديبية 
والثانية: حين تواطؤوا على عُمرةٍ من قابل» والثالثة من الجعرانة؛ والرابعة التي قرن مع حجته". 

وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه؛ عن عمر بن الخطاب رضى الله عئه قال: سمعتٌ رسولٌ 
لله وي بوادي العْقيق يقول: «أتاني اللَّيْلّة آتِ مِنْ رَبّي عَرّ وجل فقال: صَلّ في هَذَا الوّادي المُبارَكِ, 

وثامئها : ما رواه أبو داود» عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أَمرَهُ 
رسول الله َل على اليمنء فأصبتٌ معه أَوَاقيَّ من ذهبء فلما قَدِمَ علي من اليمن على رسول الله إن 
قال: وجدثٌ فاطمة رضي الله عنها قد لَِسَتُ ثيابأً صَبِيَات» وقد نضحت البيت يِتَضُوحء فقالت: ما 
لك؟ فإن رسول الله بك قد أمر أصحابه فأَحَلُواء قال: فقلتٌ لها: إني أهللتٌ بإهلال الْنبِئْ كل قال: 
فأتيثُ النبئ ولي فقال لي : كيف صنعتك؟! قال: قُلتٌ: أهللتٌ بإهلال النبي يلد قال: «فإني قد سُقْتُ 
اهدي وقَرنْتٌ». وذكر الحديث” , 

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي» حدئنا عيسى بن يونس» حدثنا 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن علي بن الحُسين» عن مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند 
عثمان؛ فسمع علياً رضي الله عنه يُلبِي يعُمرةٍ وَحَبَق فقال: ألم تكن تُنْهِى عَنْ هَذَا؟ قال: بلى لكني 
سمعتٌ رسول الله يك يلبّي بهما جميعاًء فلم أَدَعْ قولٌ رسولٍ الله كله لقَوْلِكَ0 . 

وعاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه؛ مِن حديث شُعبة» عن حُميد بن هلال قال: سمعتٌ مُطرّفاً 
قال: قال عمران بن حصين: أحدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعكٌ به: إن رسول الله وه جمع بين حَجّةٍ 
وعُمرة» ثم لم يَنْهَ عنه حبَّى مات, ولم يَنْوِلُ ُرآن يُحرمه0*؟. 

وحادي عشرها : ما روأه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن غُيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنما جَمَعَ رسولٌ الله يه بَيْنَ الح والحُمرة» لأنه علم أنه لا 
يَحْجّ بَعدها. وله طرق صحيحة إليهما . 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سُراقة بن مالك قال: سمعتٌُ رسول الله عله 
يقول: «دَخَلْتِ العمْرَهُ في الج إِلَى يَوْمٍ القيامة». قَّالٌَ: وقرن النَِّيُ يق في حجّة الوداع" . إستاده 
ثقات. 





.)1875( بإسنادٍ رجاله ثقات. (؟) أخرجه البخاري‎ »)١491( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (/11/919). والنسائي 149/4» بإسنادٍ صحيح‎ ) 

(5) أخرجه النسائي .١58/8‏ )2 مسلم (1555) (ح لندلقة 
(5) أخرجه أحمد 1776/4 . 





زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ للش فصل: في سداق هديه ولو في حجته 





وثالتٌ عشرها : ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه من حديث أبي طَلحَةَ الأنصاريّ أن رسولٌ 
الله يك جَمَعَ بين ن الج والعُمرَوا'' . ورواه الدارقطني» وفيه الحجاج بن أرطاة. 

ورابعٌ عشرها: ما روا ه أحمدء من حديث الهِرْمّاس بن زياد الباهلي أنَّ رسول الله وله قرن في 
حََةٍ الوَماع بَيْنّ احج والُمْرَ العمكو"" . 

وخامسٌ عشرها ما رواء البزار باسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله ِل 
بين الحج والعُمْرَّة» » لأنه علم أنه لا يج بعد عايه ذلك" '. وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في 
إسناده» وقال آخخرون لا سبيلَ إلى تخطنته بغير دليل. 

وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمدء من حديث جابر بن عبد الله » أن رَسول الل كه كر 
الْحَج وَالعُمْرَة قاف لَهُْمَا طَوَافاً واد . ورواه الترمذي» ويه السجاح بق أرطاة وحديكه لا ينول 
عن درجةٍ الحَسَّنِ ما لم ينفرِذ بشيء» أو يُخالف الثّقات. 

٠‏ وسابعٌ عشرها: : ما رواه الإمام أحمد» من حديث أمٌّ سلمة قالت : سمعتٌ رسول الله يه يقُول: 
«أجِلُوا يا آل محمد قوعي بِعْهْرَةٍ في حج0 , 

وثامن عشرها : ما أخرجاه في «الصحيحين؛ واللفظ لمسلمء ؛ عن حفصة قالت : قل للبي و : 
ما شأنٌُ النّاسِ حلُوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قال: دإنّي كُلْدْتُ هَذْيي: بدت رأسي؛ فلا أجل حَنّى 
أَجِلٌّ مِنّ الحجُ»'"2 وهذا يدل على أنه كان في عُمرةٍ معها حج, فإنه لا يَحلُ من العُمرة حتى يحل من 
الحج» »وهنا على أصل مالك والشائمي ال لأن المعتمر عُمرةٌ مفردة» لا يمنعه عندهما الهديّ من 
التحلل» » وإنما يمنعه عُمرة القران» فالحديتٌ على أصلهما نص . 

وتاسعٌ عشرها : ما رواه النسائي» والترمذي» عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب؛ أنه سمِعٌ سعد بن أبي وقاصء والضحاك بن قيس عام حجٌّ معاويةٌ بن أبي 
سفيان» وهما يذكران التمتع بالعُمرة إلى الحِجٌ؛ فقال الضحاك: لا يصنعٌ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرٌ اللهء 
فقال سعد: بس ما قلت يا ابنَ أخي . قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك» قال سعد: 
قد صنعها رسولٌ الله يك وصنعناها معه7"© . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: : أحدٌ نوعيه» وهو تميّع القران» فإنه لغة القرآن» والصحابة 
الذين شهدرا النزيل والتأويل شهدوا بذلك؛ ولهذا قال ابن عمر: تمتع رسول الله كي بالعُمرة | ة إلى 
الحج. فبدأ فأهلّ بالعُمرة» ثمّ أهلّ بالحجٌ» وكذلك قالت عائشة» وأيضاً فإن الذي صنعه رسول الله كَل 
هو مُتعة القران بلا شك» كما قطع به أحمدء ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمنّع رسول 





.)591/1( أخرجه أحمد 8/4؟؛ وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد "/ 4486 بإسنادٍ ضعيف» لأجل عبد الله بن واقد الحراني. 

() أحخرجه البزار )١175(‏ ١اكشف؛1.‏ (4) أخرجه أحمد 88/9" والترمذي (448). 
(6) ألخرجه أحمد 1/ لاقلاء 748ء بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه البخاري (2)1591 ومسلم (1519). 

(10) أحخرجه الترمذي (871): والنسائي 5/ 187؛ 1017: بإسنادٍ حسن. 


فصل: في سباق هديه وَل في حجته ذه زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الله كلِْدْء وتمتّعنا معه. متفق عليد0", وهو الذي قال لمطرّف: أحدّئك حديثاً عسى اللهُ أن ينفعك بى 


إن رسول الله يك جمع بين حج وَعُ » ثم لم يَنْهَ عنه حتَّى مَاتَء وهو في «صحيح مسلم» فأخبر عن 
قرانه بقوله : تمتّع» وبقوله: جمع بين حج وعمرة. 

ويدل عليه أيضاً» ما ثبت في «الصحيحين» » عن سعيد بن المسيّب قال: : اجتمع علي وعثمان 
بِعْسْفَانَء فقال : كان عثمانٌ ينهى عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي : ما تريد الى أمر فعله رسولٌ الله يك 
تنهى عنه؟ قال عثمانٌ : دعنا مِنْك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعّك» فلما أن رأى علىٌ ذلك» أهلّ بهما 
جميعاً . هذا لفظ مسلم”". ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان يِعُسْفَانَ في المتعة» » فقال علي: ما 
تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسولٌ الله يي فلما فلما رأى ذلك علي أهلٌ بهما جميعا©. وأخرج 
البخاري وحدّه من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياًء وعثمانٌ ينهى عن المُتعة» 39 
ل يجْمَعٌ بينهما ؛ فلما رأى علىٌ ذلك أهلّ بهما : لبيك ؛ بِعْمْرَةِ وحجة» وقال: ما كنت لأدع سُنْةَ رسولٍ 

له ييه لقول أحد". 

فهذا يُيّن أن من جمع بينهما كان متمدّعاً عندهمء وأن هذا هو الذي فعله رسول اله وَل وقد 
وافقه عثمانُ على أن رسول الله وك فعل ذلكء فإنه لما قال له : ما تُريد إلى أمر فعله رسولٌ الله له تنهى 
عنه» لم يقل له: : لم يفعله رسول الله ول ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد علي رضي الله عنه 
إلى موافقة فقة النبي وَل والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم يُنسخء وأهلٌ بهما جميعاً ئة تقريراً للاقتداء 
به ومتابعته في القِران» وأظهارً لسنة نهى عنها عثمان متأولًء وحيتذ فهذا دليل مسعقل تمام العشرين . 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأً»؛ عن ابن شهاب» عن عُروة» عن عائشة أنها 
قالت: : خرجنا مع رسول الله يك عام حَحجة الوداع؛ فأهللنا بعُمرة» ثم قال رسول الله كه: «مَنْ كَانّ مَعَه 
هدي ٠‏ كَلَيْهلِلَ بالحَجٌ مَمَ العُمْرَوَ ٠‏ لايك على يِل منهما جويها!©. ومعلوم: أنه كان معه الهديٌ» 
فهو أولى من بادر إلى ما أمر به وقد دل عليه سائرٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القِران على من ساق الهديّ: والتمتع بالعُمرة 
المفردة على من لم يسْقَ الهدي» منهم: عيدٌ الله بن عباس وجماعة. فعندهم لا يجوز العدولٌ عما فعله 
رسول الله يك وأمر به أصحابه» فإنه قرن وساق الهدي» وأمر كُلّ من لا َي معه بالفسخ إلى مُمرة 
مفردة؛ فالواجب أن نفعل كما فعل» أو كما أمر. وهذا القول أصحٌ من قول من حرّم فسخ الحج إلى 
العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: صلَّى بنا 
رسول لله وَل ونحنَ معه بالمدينة الظهر أربعًء والعصرٌ بذي الحُخليفة رَكعتين» فبات بها حتَّى أصبح» ثم 
ركب حتّى استوت به راجت على البيداء» حَمِدَ الله وسبّح [وكبر] : ثم أهلّ بحج وعُمرة» وأهل الناسُ 
بهماء قلما قَدِمئًا أمرّ الناس فحنُواء حتى إذا كان يوم مُ اتوي أهنُوا 3 . 





.)171 أخرجه البخاري (16/1), ومسلم (1173) (ح‎ )١( 

.)1859( أخرجه مسلم (*177) (ح 164). () أخرجه البخاري‎ )١( 
41١141١ /١ (؛) أعخرجه البخاري (1955). (0) أخرجه مالك‎ 
.)590( أخرجه اليخاري (2)1648 ومسلم‎ )1( 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ركفا فصل: في سياق هديه يله في حجته 


وفي «الصحيحين' » أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله وي يُلبي 
بالحجٌ والعغمرة ة جميعاً» قال بكر: فحدثتٌ بذلك ابنّ عمرء فقال: لبى بالحج وحده» فلقيثُ نيار 
فحدَّتيُه بقول ابن عمر» فقال أنس: ما تعدُوننا إلا صِبْياناً! سمعتٌ رسول الله يلل يقول: الَبَّيِكُ عُعْرَةٌ 
وحجاأ»”2. وبين أنس وابن عُمر في السَنّ سن أو سنةٌ وشية. 

وفي «صحيح مسلم؛ عن يحبى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب» وميد أنهم سيعوا 
انساً قال: سمعتٌ رسول الله يله أهلّ بهما «لببِكَ عُمْرَةٌ وحجاً»”" . 

وروى أبو يوسف القاضيء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس قال: سمعتٌ النبي يل 
يقول: «لَبَيِكَ بِحَجٌ وَقُمْرَةَ معأه. 

وروى النسائي من حديث أبي أسماء» عن أنس قال: سمعت النبي وك يلي هما" . 

وروي أيضاً من حديث الحسن اليصري عن أنس أن النبي كه أهلٌّ بالحج والعمرة حين صلَّى 
الله 29, 

وروى البزار» من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن أنسء أن النبي و أهل 
بحجٌ وصُمرة. . ومن حديث سُليمان التيمي عن أنس كذلك» وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: 


حدثنا مُصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثله قال: وحدثنا ابنُ أبي ليلى» عن ثابت اليناني» عن 
أنس مثله» وذكر الخشني : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى قزعة» 


وفي «صحيح البخاري» عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله وَل أريع عمرء فذكرها وقال: 
وعمرة مع حجته. . وقد تقدم. 

وذكر عبد الرزاق : حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن هلال» عن أنس مثله 
فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات؛ كُلّهم متّيقون عن أنس. أن لفظ النبي ول كان إهلالاً بحي وشمرة 
معاً. وهم: الحسن البصري» وأبو قلابة» وحُميد بن هلال» وحُميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريء وثايت البُناني» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن صُهِيب 
وسليمان التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلمء ومصعب بِنُّ سليم» وأبو أسماءء» وأبو قدامة 
عاصم بن حسين» وأبو قزعة وهو سُويد ين حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله يَكةِ الذي سمعه منهء وهذا علىٌ والبراء يُخبران عن إخباره كَل 
عن نفسه بالقران» وهذا عليٌ أيضاًء يُخبر أن رسول الله كَكْهِ فعله» وهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء يخبر عن رسول الله يك أن ريه أمره بأن يفعله» وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا عليٌ 
أيضاً يخبر أنه سمعَ رسول الله و يُلبي بهما جميعاًء وهؤلاء بقيةٌ مَنْ ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله . وهذا 
هو يك يأمُرٌ به آلهء ويأمر به من ساق الهدي. 


.)1983( أخرجه البخاري (478617 و484): ومسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (15801). 

() أخرجه النسائي 5/ 15٠١‏ بإسنادٍ ضعيف» لأجل أب أسماءء فإنه بجهول. 
(5) أخرجه النسائي ١117/5‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 





فصل: في سياق هديه وَل في حجته للا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وهؤلاء الذين رَوُوًا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبدٌ الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله » وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره 
لعلي» وتقرير علي لهء وعمران بن الخصينء» والبراء بن عازب» وحفصة أم ألمؤمنينء وأبو قتادة» 
وابنُ أبي أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زياد» وأمّ سلمة؛ وأنسٌ بن مالك» وسعدٌ بن أبي وقاص» 
فهولاء هم سبعةً عشر صحابياً رضي الله عنهمء منهم من روى فعله» ومنهم من روى لفظ إحرامه؛ 
ومنهم من روى خيره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر» وجابراًء وعائشة» وابن عباس؟ وهذه عائشةٌ تقول: أهلّ 
رسول الله ويك بالحج. وفي لفظ: أفرد الحج7". والأول في «الصحيحين»: والثاني في مسلم وله 
لفظان» هذا أحدهماء والثاني: أهل بالحج مُفرِداً”"". وهذا ابن عمر يقول: لبّى بالحجٌ وحدّه”". ذكره 
البخاري» وهذا ابن عباس يقول: وأهلّ رسول الله يكل بالحج. رواه مسلم”©. وهذا جابر يقول: أفرد 
الحج. رواه ابن ماجه0©. 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتء فإن أحاديث الباقين لم تتعارض» فهب 
أن أحاديث من ذكرتم لا حُحجة فيها على القِران» ولا على الإفراد لتعارضهاء فما الموجبٌُ للعدول عن 
أحاذيث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثُهم يُصدَّقُ بعضّها بعضاً ولا تعارض بينهاء وإنما 
ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته يمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها على الاصطلاح الحادث 
يعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديئهم نسوقه بلفظه» قال: والصوابٌ أن 
الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مئلّه في غير ذلك؛ فإن الصحابة 

ثبت عنهم أنه تمنّع ؛ والتمتع عندهم يتناولُ القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد» رُوي عنهم أنه تمتع 
أما الأول : ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان بعُسفانٌ وكان عشمان 
ينهى عن المتعة أو العُمرق ال علي رسي ال عند 0 تريد إلى آمر فطل رول اله يي بن 
فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدّعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك؛ أهلّ 
بهما جميعاً9. فهذا يُبِين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وأن هذا هو الذي فعله النبي يل 
ووافقه عثمان على أن النبي يلي فعل ذلك لكن كان التزاعٌ بينهماء هل ذلك الاتضل في حت ا ا" 
وهل شرع فسحٌُ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتم تفق علي وعثمان على أنه تمّع 
والمراد بالتمتع عندهم القران. 

وفي «الصحيحين؟ عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إن رسول الله يك جمع بين حجٌ 


.)115 (ح‎ )١111( ومسلم‎ ,)١933( أخرجه البخاري‎ )1١( 

() أخرجه مسلم )151١(‏ (ح 171). 

(0) أخرجه البخاري (1167 و5761) ومسلم (11375), (ح 1886), 

(4) أخرجه مسلم (40؟1) (ح 1984). 

(0) أخرجه ابن ماجه (19435) بإسنادٍ حسن لأجل هشام بن عماره وفال البرصيري في «الزوائد»: إسناد حديث جابر صحيح . 
(1) أخرجه البخاري (1959), ومسلم (1115) (ح 1994). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 36> فصل: في سياق هديه 86 في حجته 


وعٌُمرة» ثم إنه لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمه. وفي رواية عنه: تمنّع رسول الله وَل 
وتمتعنا مع . فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع» وأنه جمع بين الحج 
والعمرة» والقارن عند الصحابة مت متمتّع» ولهذا أوجبوا عليه الهدي؛ ودخل في قوله تعالى : قفن مم 
انقب بل كنج ما أَسَمَيسرٌ سَيّسْرٌ هِنّ لفدئ »> [البقرة: 2]195» وذكر حديث عمر عن النبي وله : «أتاني أت ين بي 
فقال: صَلّ في هذا الوَادِي المُبارَكِ وقل: مُمْرَةٌ في حَجّةه”" . قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء 
وعثمانء» وعلي» وعمران بن مخصين» روي عنهم بأصح الأسانيد» أن رسول الله وَكله قرن بين العُمرة 
والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاًء وهذا أنس يذكر أنه سيع النبي كله يلبّي بالحجٌ والعُمرة جميعاً 


وما ذكره بكرٌ بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء أنه لَبّى بالحج وحدهء فجوابه أن الثقات الذين 
هم أثبثٌ في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع» رَوَؤْا عنه أنه قال: تمنّع رسول الله وله بالعُمرة 5 إلى 
الحج» وهؤلاء أثبثُ في ابن عمر من بكرء فتغليظ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» 
وأولى من تغليطه هو على النبي كله ويُشبه أن ابن عمر قال له : أفرد الحج» » فظن أنه قال: لبّى 
بالحج» ٠‏ فإن إفراد الحج كانوا يُطلقونه ويُريدون يه إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال : إنه 
قرن قراناً طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: : إنه حل من إحرامه» فرواية من روى 
من الصحابة أنه أفرد الحج تردُ على هؤلاء» يبين هذا ما روأه مسلم في «صحيحه؟ عن نافع ؛ عن ابن 
عمرء قال : أهللنا مع رسول الله و بالحجٌ مُفرداء وفي رواية: : أهل بالحجٌ مفرد”" . فهذه الرواية إذا 
قيل: إن مقصودها أن النبي وَل أهلّ بحج مفرداًء قيل : فقد ثبت بإسناد أصحٌ من ذلك عن ابن عمرء أن 
النبي يه تمتع بالعمرة ة إلى الحج» وأنه بدأ فأهلّ بالعُمرة ثم أهل بالحجء وهذا مِن رواية الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمر؛ إما أن يكون غلطا عليه» وإما أن يكون مقصوده 
موافقاً له» وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبيّ يل لم يحِلَ» » ظنَّ أنه أفرد» كما وَهِمّ في قوله: «إنه 
اعتمر في رجب»» وكان ذلك نسياناً منه» والنبي يك لما لم يحل من إحرامه» وكان هذا حال المفرد 
ظن أنه أفردء ثم ساق حديث الزهري»؛ عن سالم» » عن أبيه: تمنّع رسول الله كل الحديث. وقول 
الزهري: وحدثني عُروة» عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديثٍ على وجه 
الأرض» وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسّنَّء عن سالمء عن أبيىه وهو من أصح حديث 
ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» : أن النبي وي اعتمر أريعَ عُمَر 
الرابعة مع حجتهء ولم يعتمرُ بعد الحج باتفاق العلماء» فيتعينُ أن يكون متمعاً د تمع قران» أو التمتع 
الخاص . وقد صح عن إن عمرء أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل رسول الل ف رو 
البخاري في «الصحيح! 

قال : وأما الذين ثُقِلَ عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: : عائشة» وابن عمرء وجابرء والثلاثة تُقِلَ 
عنهم التمتع» وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصحٌ من حديثهماء وما صح في 
ذلك عنهماء فمعناه إفرادٌ أعمال الحج» أو أن يكون وقع مئه غلط كظائره؛ فإن أحاديث التمتع متواترة 


. ومسلم (1753757). (؟) أخرجه البخاري (1515) و(/7779)‎ ,)1١61/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1510( أخرجه مسلم (07191). (54) أخرجه البخاري‎ )9( 





فصل: في سياق هديه وَل في حجته لض زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


رواها أكابّر الصحابة» كعمر» وعثمان» وعلي» وعِمران بن حصين» ورواها أيضاً: عائشة؛ وابنٌ عمرء 
وجابر» بل رواها عن النبي وُقكِ بضعة عشر من الصحابة. 

قلت: وقد اتفق أنس» وعائشة؛ وابن عمرء وابن عباس» على أن النبي يل اعتمر أريع عمر» 
وإنما وهم ابنُ عمر في كون إحداهن في رجب» وكلهم قالوا : : وصمرة بع حجته وهم سرى أبن عباس ء 
قالوا : إنه أفرد الحج, وهم سوى أنسء قالوا: تمتع. فقالوا : هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض بين 
أقوالهم » فإنه تمنعٌ تَمَتعٌ قران» وأفرد أعمال الحجء 7 وقرن بين النسكين» وكان قارناً باعتبار جمعه بين 
النسكين» وف باعتيار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين: ومتميّعاً باعتبار ترقّهه بترك أحد 
السفرين . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر بعضها ببعض» وفهم لغة 
الصحابة» أسفر له ص صُبْحْ الصواب» وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطرابء والله الهادي لسبيل 
الرشاد. والموفق سّ السداد. 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً» ثم فرغ منه» وأتى بالعمرة بعده من 
التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربعة» ولا أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج حجاً مفرداً» لم يعتمِرٌ معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضاًء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين» وإن أراد به أنه اقتصر 
على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً فقد أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. 

ومن قال: إنه قرن» فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة. 
وسعى للحج سعياًء وللعمرة ة سعياً» فالأحاديث الثابتة ترد قوله ٠‏ وإن أراد أنه قرن بين التُسكين» وطاف 
لهما طوافاً واحداً؛ وسعى لهما سعياً واحداًء فالأحاديث الصحيحة تشهد لقولهء وقوله هو الصواب. 

ومن قال: إنه تمنّع» فإن أراد أنه تمنّع تَمَتْعاً حل منهء ثم أحرم بالحجٌ إحراماً مستانفاً» 
فالأحاديث ترد قوله وهو غلطء وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يحل منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق 
الهدي» فالأحاديثٌ الكثيرة ترد قوله أيضاًء وهو أقل غلطاء وإن أراد تمتع القران» فهو الصوابٌ الذي 
تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به شملهاء ويزول عنها الإشكال والاختلاف . 

فصل : غَلِط في عُمَرٍ النبي ولك خمسٌ طوائف: 

إحداها : من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلط» فإن عُمَرَهُ مضبوطةٌ محفوظة» لم يخرج في 
رجب إلى شيء منها البئة. 

الثانية : من قال: إِنّه اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً وهم» والظاهر والله أعلم أن بعضّ الرواة غَلِط 
في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في شوالء لكن سياق الحديث,» وقوله : اعتمر رسول 
الله له ثلاث عُمَر: : عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القَعدّة» يدل على أن عائشة أو من دونها إنما 
قصد العمرة. 1 

الثالثة : من قال: إِنّه اعتمر من التّتعيم بعد حجه»ء وهذا لم يله أحد من أهل العلم» » وإنما يظئه 
العوام» ومن لا خخبرة له بالسنة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ينض فصل: في اعذار القائلين بهذه الأقوال 
ااام ااا سس ب مم 


الرابعة: من قال: إِنّهِ لم يعتمِرُ في حسّّته أصلاء والسنة الصحيحةٌ المستفيضة التي لا يُمكن ردُّها 
بطل هذا القول. 

الخامسة: من قال: إنَّه اعتمر عُمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من مكة» والأحاديث 
الصحيحةٌ بطل هذا القول وترده. 

فصل: ووهم في حجه خمس طوائف: 

الطائفة الأولى: التي قالت: حجّ حجاً مفرداً لم يعتمر معه. 

الثانية: من قال: حجٌ متمتعاً تمتعاً حل منهء ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله القاضي أبو يعلى 
وغيره . 

الثالثة: من قال: حج متمتعاً تمتعا لم يَحِلّ منه لأجل سَّؤْق الهدي» ولم يكن قارناًء كما قاله أبو 
محمد بن قدامة صاحب «المغني» وغيره. 

الرابعة: من قال: حجٌ قارناً قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين. 

الخامسة: من قال: حجٌ حجاً مفرداًء واعتمر بعده من التنعيم. 

فصل : وغلط في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها : من قال: لبَى بالعُمرة وحدّهاء واستمر عليها . 

الثانية : لبّى بالحجٌ وحده؛ واستمر عليه. 

الثالثة: من قال: لبَّى بالحجٌ مُفرداً» ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك خاص به. 

الرابعة: من قال: ليّى بالعُمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. 

الخامسة: من قال: : أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن فيه نشكأ ثم عينه بعد إحرامه . 

والصوابٌ: أنه أحرم بالحجٌ والعُمرة معا مِنْ حين أنشأ الإحرام؛ ولم يحل حتى حل منهما 
جميعاً» فطاف لهما طوافاً واحداً» وسعى لهما سعياً واحداً» وساق الهديء كما دلت عليه النصوص 
المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمّه أهل الحديث. والله أعلم . 

فصل: في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشا الوهم والغلط 

أما عُذْر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي وَل 
أعتمر في رجبء متفق عليه . وقد غلّطته عائشةٌ وغيرُها كما في «الصحيحين» عن مجاهد» قال: دخلتٌ 
أنا ومُروةٌ بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر جالساً | إلى حُسْهرَةِ عائشة» وإذا ناسٌ يُصَلُونَ في 
المسجد صلاءًٌ الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة . ثم قُلنا له : كم اعتمر رسول الله يك ؟ 
قال: أربعاً؛ إحداهن في رجب» فكرهنا أن تَرُدّ عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشةً أمّ المؤمنين في 
الحَجْرَّةٍء فقال عروةٌ: يا آنّهء أو يا أمّ المؤمنين» ألا تسمعينَ ما يقولٌ أبو عبد الرحمن ن ؟ قالت: ما 
يقولُ؟ قال: يقول: إنّ رسول الله ول اعدمر أريّع ُمَرِء إحداهن في رجب. قالت: يرحَمٌ اللهُ أبا 
عبد الرحمن » ما اعتمر عمرةٌ قط إلا وهو شاهِدٌء وما اعتمر في رجب قط. وكذلك قال أنسء وابنُ 
عباس : إن عُمَرَه كُلّها كانت في ذي القّعدة» وهذا هو الصواب. 


فصل: قي اعذار القائلين بهذه الأقوال نيلض زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: وأما مَنْ قال: اعتمر في شوّال؛ فعذره ما رواه مالك في «الموطأ». عن هشام بن عُروة» 
عن أبيهء أن رسول الله يلق لم يعتمر إلا ثلاثاًء إحدامّنّ في شوّال» وائنتين في ذي القعدة27. ولكن 
هذا الحديث مرسلء وهو غلط أيضاء إما من هشامء وإما من حُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد 
رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة» وهو غلط أيضاً لا يَصِحٌ رفعٌه. قال ابن عبد البر: وليس روايته مسنداً 
مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. 

قلت: ويدلٌ على يطلانه عن عائشة: أن عائشة؛ وابن عباسء وأنسٌ بِنّ مالك قالوا: لم يَعْتَمِر 
رسول الله كك إلا في ذي القّعدة» وهذا هو الصواب؛ فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية» كانتا في ذي 
القعدة. وعُمرة القران إنما كانت في ذي القّعدة» وعٌمرة الجغْرّائّة أيضاً كانت في أوَّل ذي القعدة» وإنما 
وقع الاشتباةٌ أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوء وفرغ من عدوه. وقسم غنائِمَهم» ودخلّ فكة ليلاً 
معتيراً من الجعرانة» وخرج منها ليلاً» فخفيت عُمرثُه هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرشٌ 
الكعبيٌ . والله أعلم . 

فصل : وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم يعد الحج» فلا أعلم له عُذْراًء فإن هذا خلافٌ المعلوم 
المستفيض من حجته. ولم ينقله أحدٌ قطاء ولا قاله إمامٌ» ولعل ظَانَّ هذا سَمِع أنه أفرد الحيٌّء ورأى أن 
كل مَنْ أفرد الحج ين أهل الآفاق لا يد له أن يخرج بعده إلى التنعيم» فَنَزّل حجة رسول الله يله على 
ذلك» وهذا عينٌ الغَلط. 

فصل : وأما من قال: إنه لم يعتمرُ في حجته أصلاء فعذرٌه أنه لما سمع أنه أفرد الحج» وعلم 
يقيناً أنه لم بعتم بعد حجته قال: إنه لم يَعْتَمِر في تلك الحجة اكتفاء منه بالشّمرة المتقدمة» والأحاديثٌ 
المستفيضة الصحيحة تردُ قولّه كما تقدم من أكثر من عشرين وجهاء وقد قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها» 
وقالت حفصة: ما شأن الناسٍ حلُوا ولم تَحِلَّ أنت من عُمرتك؟ وقال سراقة بن مالك: تمنّعَ رسولُ 
الله يي وكذلك قال ابن عمر» وعائشة» وعمران بن حصين؛ وابن عباس» وصرح أنسء وابن عباسء 
وعائشة» أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عُمَرِِ الأربع . 

فصل : وأما من قال: إنه اعتمر حُمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذرٌهم : 
ما صم عن ابن عمر وعائشة» وعمرانٌ بن حصين وغيرهم أنه يك تمنّع . وهذا يحتمل أنه تمثُّمّ حَلَّ منه» 
ويحتمل أنه لم يحل فلما أخبر معاويةٌ أنه قصر عن رأسه بِِشْقّصٍ على المروة» وحديثه في 
«الصحيحين»(" دلّ على أنه حل من إحرامه ولا يُمكنٌ أن يكونّ هذا في غير حَبَةٍ الوداع» لأن معاوية 
إنما أسلم بعد الفتح» والنبيٌ يولم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن يكون في عمرة الجغرانةٍ 
لوجهين : أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحبح «وذلك في حَجته. 

والثاني: أن رواية النسائي بإسناد صحيح: «وذلك في أيام العشر»”” وهذا إنما كان في حجته. 
وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة» على أن طائفةٌ منهم خصوا بالتحليل من 
الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق الهديّ من الصحابة؛ وأنكر ذلك عليهم آخرون؛ منهم شحنا أبو 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ خض فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته 


العباس . وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة: تبيّن له أن النبيّ يل لم يحل لا هو ولا 
أحدٌ ممن ساق الهدي. 
فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 

أما من قال: إنه حجٌ حجاً مفرداً لم يعتيِرٌ فيه» فعذره ما في «الصحيحين» عن عائشة» أنها 
قالت: خرجنا مَعّ رسول الله يك عام ححَةٍ الوداع. فَمِنا مَنْ أهلّ بكُمرة» ومِنًا مَنْ أهلّ بحج وعمرة» 
ومِنّا مَنْ أهلّ بحج؛ وأهلّ رسول الله يك بالحج. وقالوا: هذا التقفسيمٌ والتنويع» صريح في إهلاله 
بالحج وحده. 

ولمسلم عنها: أن رسول الله ولو أهل بالحجٌ مُفرداً . 

وفي «صحيح البخاري»؛ عن ابن عمر: أن رسول الله يك لبّى بالحجٌ وَحْدَهُ. 

وفي «صحيح مسلم؛؛ عن ابن عباس» أن رسول الله يلِةِ أهلّ بالحج. 

وفي #سئن ابن ماجه؛. عن جابرء أن رسول الله يلوه أفرد الحج. 

وفي «صحيح مسلم» عنه: خرجنا مَعّ رسول الله يك لا َنْوِي إلا الحَجّء لسنا تَعرِف الغْرَة0"©. 

وفي «صحيح البخارية: عن عُروة بن الزبير قال: ححٌّ رسول الله يكلو فأخبرتني عائشةٌ أن أوّل 
شيء بدأ به حين قَدمَ مكة, أنه توضأء ثم طاف بالبيت» [ثم لم تكن عمرة]» ثم حجٌّ أبو بكر رضي الله 
عنه» فكان أوَّلَ شيء بدأ به الوَافٌ بالبيت؛ ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم عُمَرُ رضي الله عنه مث ذلك؛ ثم 
حجٌ عُثمان» فرأيتّه أَّلُ شيء بدأ به الطواف بِالبَيْتِ ثم لم تكن عُمرةٌ ثم مُعاوية» وعبد الله بن عمرء 
ثم حججتُ مع أبي الزبيرٍ ابن العوّام» فكان أوّل شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمرة» ثم 
رأيتُ فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها عُفْرَةٌ وهذا ابن تُمر عندهمء فلا يسأنُونهِ ولا أحد ممن مَضَى 
ما كانُوا يبدؤون بشيءٍ حين يَضَعُون أقدامهم أرّلَ من الطواف بالبيت» ثم لا يَحِلُون وقد رأيتٌ أمي 
وخالتي حين تَقْدَمَانِ لا تبدآن بشيء أرّل من البَيْتٍ تظوفان به ثم إنهما لا تلان وقد أخبرتني أمّي 
أنها أهلّت هي وأخثها والرُبيرٌ وفلانٌ» وفلانٌ بكمرة» فلما مسَحُوا الرُكْنَ حلُوا 9 . 

وفي «سئن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة. ووٌمَيْبٌ بِنُ خالد» 
كلاهما عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت : خرجنًا مع رَسول الله كله مُوَافِين هلال ذي 
الحِبَةء فلما كان بذي الحُحليفةٍ قال: امَنْ شَا قَاء أن يهل بِحَجٌ كليول» وَمَنْ أراة أن يهل به 5 عن كل 
بكشرك» ثم انفرد وهبب في حدبث بأن قال عن و : يلولا ألي متك ؛ لأمْلَلتٌ بِعُمْرَةٍ . وقال 
الآخر: «وآمًا أنا أجل بالحجٌ»27 . فصحٌ بمجموع الروايتين أنه أهلّ بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القولٍ علرممٍ ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرّهم في حُكمه وخبره الذي حكم به على 
نفسهء وأخبر عنها بقوله: «سّقتٌ الهديّ وقرنت» وخبر من هو تحت بطن ناقته: وأقربٌ إليه حينئذ من 
غيرهء فهو من أصدق الناس يسمه يقول: الَبَئِكَ بِحَجَةِ وممْرَةه وخبر مَنْ هُوَ يِنْ ألم التاسٍ عنه يكل » 


)0 أخرجه مسلم (0518). (؟) أخرجه البخاري (1547). 
(*) أخرجه أبو داود (197/4)» بإسئادٍ رجاله ثقات. 





فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته مف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





علبي بن أبي طالب رضي الله عنه» حين يُخبر أنه أهلٌ بهما جميعاً» ولبّى بهما جميعاً: وخبرٌ زوجته 
حفصةٌ في تقريره لها على أنه معتورٌ يعُمرة لم يَحِلَّ منهاء ٠‏ فلم يُْكرْ ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنه 
مع ذلك حاجٌء وهو يلي لا يُقِرٌ على باطل يسمعٌه أصلاًء بل يُنكرُه .وما عذرهم عن خبره وَل عن نفسه 
بالوحي الذي جاءه من ربه» يأمره فيه أن يهل بِحَجَةٍ بِحَجَةٍ في عَمْرَةٍ. وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من 
أصحابه أنه قرن» لأنه علم أنه لا يج بعدهاء وخبر من أخبر عنه يكل أنه اعتمرٌ مع حججته ٠‏ وليس مع 
من قال: إنه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّةء فلم يَقْلِ أحدٌ منهم عنه : إنّي أفردت» ولا أناني أت من 
ربي يأمرني بالإفراد» ولا قال أحدٌ: ما بالُ الناسٍ حلُواء ولم تَحِلّ من َبتك ؛ كما حلُوا هم بعُمرة» 
ولا قال أحدٌ: سمعتّه يقول : لَببْكَ بعغمرة مفردة البتق ولا بحج مفرد. ولا قال أحدٌ: : إنه اعتمر أربع 
ُمَر الرابعة بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخْبرٌ عن نفسه بأنه قارن» ولا 
سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطعاً أن تطرّق الوهم والغلط إلى من أخبر عما 
فهمه هو من فعله يظنّه كذلك أولى من تَطرّق التكذيب إلى من قال: سمعيّه يقول: : كذا وكذا وإنه لم 
يسمعه» فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبٌ» يخلافٍ خبر من أخبر عما ظنَّه ين فعله وكان واهماء فإنه 
لا يُسب إلى الكذبء ولقد نرَّه الله علياء وأنساًء والبراء» وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذا 
ولم يسمعوهء ونزّهه ربّه تبارك وتعالى أن يرسل إليه: : أن افعل كذا وكذا ولم يفعلهء هذا مِن أمحل 
المُحال؛ وأبطل الباطل. فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم. ولا 
ناقضوهمء وإنما أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس في عمله زيادةٌ على عمل 
المفرد. 

ومن روى عنهم ما يُوهم خلاف هذاء فإنه عّر بحسب ما فهمهء كما سمع بكر بن عبد الله ابن 
عمر يقول: أفرد الحجء فقال : لب بالحجٌ وحدهء فحمله على المعنى . . وقال سالم ابنه عنه وناقع 
مولاء : إنه تمتّع» فبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌء ؛ فهذا سالم يُخبرٌ بخلاف ما أخبر به بكرء ولا 

يْصِحُ تأويل هذا عنه بأنه أمر بهء فإنه فر بقولة : ويدآ فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌء وكذا الذين رَوَوًا 
الإقراد عن عائشة رضي الله عنهاء » فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها عروةٌ ومجاهد» وأبو 
الأسود يروي عن عُروة الإفراد» والزُهري يروي عنه القران. فإن قدرنا تساقّط الروايتين» سلمت رواية 
مجاهد» وإن حُهِلَتُ روايةٌ الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج» تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً. 

ولا ريب أن قول عائشة؛ وابن عمر: أفرد الحجٌء » محتمل لثلاثة معان: أحدها: الإهلال يه 
مفرداً . الثاني : إفرادٌ أعماله. الثالث : أنه حجٌّ حجةٌ واحدة لم يحجٌ معها غيرهاء بخلافي العمرة» فإنها 
كانت أربع مرات. 

وأما قولهما : تمنّع بالعُمرة | لى الحج» وبدأ فأهلّ بالعُمرة» ثم أهلٌ بالحج» فحكيا فِعلّهء فهذا 
صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل» وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن 
عائشة أنه أهلّ بالحج ما يُناقض رواية مجاهد وعُروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاجٌ مُهَل بالحجٌ قطعاء 
وعمرته جزء من حجته» فمن أخبر عنها أنه أهلّ بالحج فهو غيرٌ صادق . فإن ضّمت رواية مجاهد إلى 
رواية عمرة والأسود» ثم متا إلى رواية عُروة» تببّن من مجموع الروايات أنه كان قارناء وصدّق 
بعضّها بعضاًء حتى لو لم يحتَّملٌ قولٌ عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً» لَوَجَبَ قَظعاً أن 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لفف فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
اك ا ا ااا تت ست يسم 


يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر في رجب» وقول عائشة أو عروة: إنه يك اعتمر في شوال» إلا 
أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على غير 
ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتهاء واخدُلِت عنهم 
قيهاء وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها. 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخبارة 
عتهع الفسهم أنه لذ يترون إل لي فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله يله لبّى بالحج مفرداً . 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه, أن رسول الله يله أفرد الحج» فله ثلاث طرق: 

أجودها : طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في 
حيّجة الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا الدراوردي في ذلك» وقالوا: أهلّ بالحج» وأهلٌّ 
بالتوحيد . 

والطريق الثاني : فيها مطرّف بن مُصعب» عن عبد العزير بن أبي حازم؛ عن جعفر ومطرّف. قال 
ابن حزم : : هو مجهول. قلتٌ: ليس هو بمجهول» ولكنه ابن أخت مالك». روى عنه البخاري» وبشر بن 
موسى» وجماعة. قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديثء هو أحبٌ إلىّ من إسماعيل بن أبي 
أويس» وقال ابن عدي: يأتي بمناكير. وكأنَّ أبا محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب 
فجهله؛ وإنما هو مطرف أبو مصعبء وهو مطرف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن 
غَلِط في هذا أيضاًء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء؟ فقال: مطرف بن مُصعب المدني عن 
ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلتٌ: : والراوي عن ابن أبي ذئب؛ والدراوردي» ومالك» هو مطرف أبو 
مُصعب المدني؛ وليس بمنكر الحديث» وإنما غرّه قولُ ابن عدي يأتي بمناكيرء ثم ساق له منها ابن 
عدي جملة» لكن هي من روايةٍ أحمد بن داود بن صالح عنهء كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عيد الوهَّابٍ يُنظر فيه من هو وما حالهُ عن محمد بن 
مسلم» إن كان الطائفي» فهو ثقة عند ابن معين» ضعيف عند الإمام أحمد. وقال ابن حزم: ساقط 
البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلمء قال ابنُ حزم : وإن كان غيره» فلا أدري من 
هو؟ قلت: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناً . وبكل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه حكم 
المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات إنما قالوا : أهلّ بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على 
المعنى» وقالوا : أفرد بالحج» ومعلوم أن العُمرة إذا دخلت في الحجٌء فمن قال : أهلّ بالحج» لا 
يُناقِضُ من قال: أهلّ بهماء بل هذا فضّلء وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحجّء يحتمل ما ذكرنا من 
الوجوه الثلائة» ولكن هل قال أحد قط عنه: إنه سمعه يقول: ليِّيْكَ بِحَجََةٍ مفردة» هذا ما لا سبيل إليه؛ 
حتى لو ود ذلّك لم يُقَدّم على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعها البتة» وكان 
تغليظ هذا أو حملّه على أول الإحرامء وأنه صار قارناً في أثنائه متعيناً؛ فكيف ولم يثبت ذلك» وقد 
قدمنا عن سُفيان الثوري» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر رضي الله عنهء أن رسول الله وي 
قرن في حجة الوداع. رواه زكريا الساجي» عن عبد الله بن أبي زياد القطواني» عن زيد بن الحُباب» 
عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌ» وأفرد بالحجٌء ولبى بالحج» كما تقدم. 

فصل : فحصل الترجيحٌ لرواية من روى القران لوجوه عشرة: 





فصل: في اعذار النين وهموا في صفة حجته يفف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





أحدها: أ نهم أكثرٌ كما تقدّم. 

الثاني : أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه. 

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً» وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه 
فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجىء شيءٌ من ذلك في الإفراد. 

الرابع : تصديقٌ روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها . 

الخامس : أنها صريحة لا تحتملّ التأويل: بخلاف روايات الإفراد. 

السادس: : أنها متضمّنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو تَفّؤْهاء والذاكر الزائد مقدَّم على 
الساكت. والمُدْيِثُ مقدَّم على النافي. 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابنُ عمرء وجابرء وابنٌ عباس» والأربعة رَوُوًا القران» 
فإن صرنا إلى تساقُط رواياتهم سَِمَتُْ رواية من عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح 
وجب الأخدُ برواية من لم تضطرب الروايةٌ عنه ولا اختلفت» كالبراء؛ وأنس» وعمرٌ بن الخطاب» 
وعمران بن حصين؛ وحفصة» ومن معهم ممن تقدم. 

الثامن : أنه النسكُ الذي أُِرٌ به من ربّه» فلم يكن ليعدل عنه. 

التاسع : له انك الذي أمر به كُلُ من ساق الهدي. فلم يكن ليأمرهم به إذا سَاقُوا الهدي. ثم 
يسوق هو الهدي ويُخالفه. 

لم أ انسل ايأر كه وهب وااه همه ولع يكن ليختا هم لاما اخعار 

ّ ثُمّتَّ ترجيحٌ حادي عشر: وهو قوله «دخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة؛. وهذا يقتضي 

افك فرحيق اي معد: دمر فك سات الممرة في الع إلى ند ده مع الحج 
كما يكون الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: : وهو قولٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصّبي بن معبد وقد أهلّ بحجٌ 
وحمرة» فأنكر عليه زيد بن صُوحانء أو سلمان بن ربيعة؛ فقال له عمر: هدِيتٌ لِسنَّةِ نبيك 
محمد 95. أ» وهذا يُوافق رواية عمر عنه كك أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاًء فدل على 
أن القران بس سُنَنه التي قَعَلّهاء وامتكّلٌ أمرّ الله له يها . 

وترجيح ثالث عشر: أن القارِنَ تقعٌ أعمالّه عن كُلَّ من النُسكين» » فيقع إحرامّه وطواقُه وسعيّه 
عنهما معاًء وذلك أكملٌ مِن وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل على جدة. 

وترجيح رابع عشر: وهو أن السك الذي اشتمل على سَوْق الهدي أفضلٌ بلا ريب من نُسْكِ خلا 
عن الهدي» فإذا قَرنَء كان هديّه عن كل واحد من النُسكين» فلم يَخْلُ نُسُكُ منهما عن هدي. ولهذا 
والله أعلم - أمرَ رسول الله ل من ساق الهدي أن يل بالحيج والشمرة معاء وأشار إلى ذلك في المتفق 
عليه من حديث البراء بقوله : «إني سَّقْتٌ الهَذيّ وَكَرنْتُ؛. 





)١(‏ أخرجه النسائي ١١58/5‏ وابن ماجه (7810)» بإسنادٍ رجاله ثقات. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ إلذفا فصل: في أعذار النين وهموا في صفة حجته 
لطسالا 0ك 


وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضلٌ من الإفراد لوجوه كثيرة: منها : أنه وك 
أمرهم بفسخ الحج إليه» ومُحالٌ أن يَنْقُلَهُم من الفاضِل إلى المفضّول الذي هو دونه. ومنها : أنه تأسّف 
على كوه لم يفعله بقوله: «لو اسْتَفبَلتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْبرتُ لما سفْثٌ الهذي ولَجَعَلْتها عُمرً». 
ومنها: أنه أمر به كُلَّ من لم يَسْقِ الهديّ. ومنها: أن الحجٌ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران 
لمن ساق الهديّ» والتمتع لمن لم يَسُّق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذهء والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو 
أفضلٌ من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحِلُ والجَرّم. فإذا 
ثبت هذاء فالقارن. السائق أفضلٌ من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق الهديء لأنه قد ساق من حين 
أحرم» والمتمتع إنما يسوقٌ الهدي مِن أدنى الجِلٌ فكيف يُجعل مُفْرِدٌ لم يَسْقْ هديا أفضل من متمتّع 
ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 

فصل: وأما قول من قال: إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم الثَّرويةِ بالحجٌ 
مع سوق الهدي؛ فعذره ما تقدم من حديث معاوية؛ أنه قصر عن رسول الله وك بِمِشْقصٍ في العشرء 
وفي لفظ: وذلك فى حجته. وهذا مما أنكره النامنُ على معاوية؛ وَعَلطوه فيهء وأصابه فيه ما أصاب 
ابنَ عمر في قوله: إنه اعتمر في رجب» فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة 
كلها تذل على أنه كل لم يَحِلَّ من إحرامه إلّا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: اللا أن مَعيّ 
الهذيّ لأَحْلَلْت) وقرله 86: ني سُقْتٌ الهَذيّ وَقْرَنْتُ قلا أجل حنّى أَنْكَرَ وهذا خبرٌ عن نفسه» فلا 
يدخله الوهم ولا الغلظء بخلاف خبر غيره عنهء لا سيما خبراً يخالِفٌ ما أخبر به عن نفسه» وأخبر عنه 
به الجمٌ الغفيرٌء أنه لم يأخذ من شعره شيئاً» لا بتقصير ولا حلقء وأنه بقي على إحرامه حتى حَلّق يوم 
النحر» ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجغرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلمء ثم نسيء فظن أن 
ذلك كان في العشر» كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلّها في ذي الْقَعْدمّ وقال: كانت [إحداهن] في 
رجب» وقد كان معه فيهاء والوهم جائرٌ على من سوى الرسول وَلِ. فإذا قام الدليل عليه صار واجباً . 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلا يوم النحرء فأخذه 
معاوية على المروة» ذكره أبو محمد ابن حزم. وهذا أيضاً مِن وهمهء فإن الحلاّق لا يُبقي غلطأ شعراً 
يقصر منهء ثم يُبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا 
طلحة أحد الشّقِين» وبقية الصحابة اقتسموا الشَّقَ الآخرء الشعرة» والشعرتين» والشعرات7 . 

وأيضاً فإنه لم يسمّ بين الصّفا والمروة إلا سعياً واحداً وهو سعيّه الأول» لم يسمّ عقب طوافٍ 
الإفاضة» ولا اعتمر بعد الحجٌ قطعاء فهذا وهم مَحضٌ. وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط 
وخطأء أخطأ فيه الحسن بن على فجعله عن معمرء عن ابن طاووس» وإنما هو عن هشام بن خُجيرء 
عن ابن طاووس. وهشام: ضعيف . 

قلت: والحديتٌ الذي في البخاري عن معاوية: قصّرْتُ عن رأس رسول الله يِه بمشْقَصِء وَل 
يَزِدْ على هَذًّا. والذي عند مسلم: قَصَّرْتُ عَنْ رَأسٍ رَسُولٍ الله وك بِوِشْقّصٍ عَلَّى الْمرْوَة وليس في 
«الصحيحين» غير ذلك . 





)١(‏ أخرجه مسلم (1708) (ج 8" من حديث أنس يلحوه. 





فصل: في اعذار النين وهموا في صفة حجته قن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وأما روايةٌ من روى «في أيام العشر؛ فليست في الصحيح؛ وهي معلولة؛ أو وهم من معاوية. قال 
قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه: والناس يُنَكِرُونَ هذا على معاوية. وصدق قيس» 
فنحن نحَلِفٌ بالله: إن هذا ما كان في العشر قظ. ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو 
داودء عن قتادة: عن أبي شبخ الهُنائي» أن معاوية قال لأصحاب النبي يلقه: هل تعلمُون أن النبي يلل 
نَهَى عَنْ كَذَّاء وَعَنْ رُكُوبٍ جُلُودِ النمُورِ؟ قالوا: نَعَم. قال: فَتَعْلَمُونَ أنه نَهَى أنْ يُقْرَنَ بَيْنَ احج 
َالعُمْرَةِ؟ قالوا: أمّا ذو قَلاً. كَقَالَ: أما إِنَّهَا مَعَهَا لبك َسِيئُ''". ونحن تَشْهَدُ بالله: إن هذا وهم 
من معاوية؛ أو كذبٌ عليه» فلم ينه رسول الله يك عن ذلك قطّء وأبو شيخ» شيخ لا يحتج بهء فضلاً 
ع أن على اثقات الصا لاعلا وإ لي نه قاد وي 04 12 وأسم خيوان بن 
خلدة بالخاء المعجمة» وهو مجهول. 

فصل: وأما من قال: حجٌ متمنّاً تميّماً لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب «المغني» 
وطائفة» فعذرُّهم قولٌ عائشة وابن عمر: تمنّ رسولٌ الله يَه. وقول حفصة: ما شأن الئاس حلُوا ولم 
تحلّ من عمرتك» وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسولٌ الله يلِِ وصنعناها معةٌء وقول ابن عمر لمن 
سأله عن متعة الحج هي حلال؟ فقال له السائل: وإن أباك قد نهى عنهاء فقال: أرأيتٌ إن كان أبي نهى 
عنهاء وصَنَمَهَا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلمء أأمرٌ أبي تَتّبعء أم أمرٌ رَسولٍ اللو صلّى الله عليه 
وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمرٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وآلهِ وسلّمه فقال: لقد صَئَّمَها رسولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وآلو وسلم”©. 

قال هؤلاء: ولولا الهديُ لحل كما يحل المتمتعٌ الذي لا هدي معهء ولهذا قال ينه : «لولا أنَّ 
مَعيّ الَهدْيّ لأحْلَلْتُ» فأخبر أن المانع له ين الحل سوق الهدي» والقارنٌ إنما يمنعه من الحل الْقِرانُ لا 
الهديٌ. 

وأربابٌ هذا القول قد يُسمُون هذا | تمتعٌ قارناً» لكونه أحرمٌ بالحجٌ قبل التحلل من العمرق» 
ولكنٌ القِران المعروف أن يُحرم بهما جميعاً. أو يُحرم بالعمرة؛ ثم يُديلَ عليها الحج قبل الطواف. 
والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام؛ فإن القارن هو الذي يُحرم بالحجٌ قبل الطواف. إما في ابتداء الإحرام» 
أو في أثنائه . 

والشاني: أن القارن ليس عليه إلا سعيّ واحدء فإن أتى به أولاً» وإلا سعى عقيبٌ طواف 
الإفاضة؛ والمتمتعٌ عليه سعي ثانٍ عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد 
كالقارن» والنبي يل لم يسع سعياً ثانياً عقيب طوافف الإفاضة» فكيف يكو متمتعاً على هذا القول؟ 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعاًء ولا يتوجه الإلزامٌ» ولها وجه قوي من الحديث 
الصحيح؛ وهو ما رواه مسلم في «صحيحه؛؛ عن جابر قال: لم يطنٍ النبي وَل ولا أصحابةٌ بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداًء طوائه الأول”". هذاء مع أنَّ أكثرّهم كانُوا متميّعين. وقد روى سفيانٌ 





.)871( وأحمد 440/4. (؟) أخرجه الترمذي‎ ,)١/95( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1717/9( أخرجه مسلم‎ )©( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفف فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 


الثوريُ؛ عن سلمةً بن هيل قال: حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم لِحَجّه وُمرته إلا طوافاً واحداً . 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاًء لا يقولُون بهذا القول بل يُوجبون عليه سّعيين» 
والمعلومٌ مِن سنته يكو أنه لم يسع إلا سعياً واحداًء كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قرن» 
وقدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحل ولا قصّرء ولا حَلَّ يبن شيء 
حرم منه؛ حتى كان يوم النحر فنحَرٌ وحلّق رأسه» ورأى أنه قد قضى طواف الحجٌ والشمرة بطوافه 
الأول» وقال: هكذا فعل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم”'2. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به 
حجه وعمرته: الطوافٌ بين الصفا والمروة بلا ريب. 

وذكر الدارقطني؛ عن عطاء ونافع» عن أبن عمرء وجابر: أن النبيّ يل إنما طاف لحجه وعُمرته 
طوافاً واحدأًء وسعى سعياً واحداًء ثم نَم مكة؛ فلم يسمٌ بينهما بعد الصّدَرٍ "؟. فهذا يدل على أحدٍ 
أمرين ولا بُد: إما أن يكون قارناء وهو الذي لا يُمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقولّ غيرّه» 
وإما أن المتمتع يكفيه سعيٌ واحدء ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارناً صريحةٌ في 
ذلك» فلا يُعدّل عنها . 

فإن قيل: فقد روى شعبةٌء عن حُميد بن هلال» عن مطرّف» عن عمران بن حُخصين» أن النبي كه 
طاف طوافين» وسعى سعيين”". رواه الدارقطني عن ابن صاعد: حلثنا محمد بن يحيى الأزدي» 
حدثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. ١‏ 

قيل: هذا خبر معلول وهو غلط . قال الدراقطني : يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من 
حفظه» فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن الح صلَى الله عليه وأله وسلم قرن بين الحيج 
والعُمرة والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط. 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب إلى أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان 
متمتعاًء لأنه رأى الإمام أحمد قد نصّ على أن التمتعٌ أفضل مِن القران» ورأى أن الله سُبحانه لم يكن 
ليختارٌ إرسوله إلا الأفضل» ورأى الأحاديثٌ قد جاءت بأنه تمتع» ورأى أنها صريحةٌ في أنه لم يحل 
فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصاً لم يَحِلَّ منه . ولكن أحمد لم يُرجح التمتع لكونٍ 
النبي بل حجّ متمتعاًء كيف وهو القائل: لا أشكُ أن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم كان قارنء 
وإنما اختار التمتعٌ لكونه آخِرٌ الأمرين ِن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وآله وسلمء وهو الَّذي أمر به 
الصحابةً أن يَفْسحُوا حججهم إليه: وتأسف على فوته . ولكن نقل عنه المروّزي» أنه إذا ساق الهدي» 
فالقِران أفضل . 

فمن أصحابه مَنْ ججعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة روايةٌ واحدةٌ» وأنه إن ساق 
الهديّ فالقران أفضلٌ» وإن لم يَسُنْ فالتمتّم أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهي التي تليق بأصولٍ أحمدء 
)١(‏ أخرجه البخاري (1540)) ومسلم (1190) (ح 147). 


(؟) أخرجه الدارقطني 5 » بإسنادٍ ضعيف» لأجل سليمان بن أبي داود الحراني. 
(79) أخرجه الدارقطني 5584/59 





فصل: في أعذار النين وهموا في صفة حجته هف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


والنبئ صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يتمنٌّ أنه كان جعلها عمرةً مع سوقه الهديء بل ود أنه كان جعلها 
عمرة ولم يُسْقِ الهدي . 

بقي أن يُقال: فأيْ الأمرين أفضلّ: أن يسوقٌ ويَقْرنَء أو يترك السّوق ويتمتّمَ » كما ود النبيئ يل 
أنه فعله؟ 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران: 

أحدُهما : أنه يله قرن وساق الهديء ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا أفضلّ الأمورء ولا سيما 
وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي هديه وَل. 

والثاني: قوله ييِ: «لو اسْتَقْبَلْتٌ من آمري ما اسْتَديرتُ لما سْقْتُ الهَدْيَء وَلْجَعَلتّهَا غُمْرَه. فهذا 
يقتضي أنه لو كان هذا الوقثُ الذي تكلم فيه هو وقتٌ إحرامه؛ لكان أحرم بعٌمرة ولم يَسُّق الهدي؛ لأن 
الذي استديره هو الذي فعله» ومضى فصار خلفهء والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدُء بل هو أمامَةُ 
فبيّن أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الآحرا م بالعمرة دون هدي» ومعلوم أنه لا يختارٌ أن ينتقل 
عن الأفضل إلى المفضول؛ بل إنما يختائ الاقف أ وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيحٌ التمتع . 

ولمن رجّح القِرانَ مع السّوقٍ أن يقولٌ : هو وك لم يَقّنْ هذا لأجل أن الذي فعله مقضولٌ 
مرجُوح بل لأن الصحابة شن عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع بقائه هو مُحرِماًء وكان يختار موافقتهم 
ليفعلوا ما أَيرُوا به مع انشراح وقبول ومحبة» وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضولء لما فيه من الموافقة 
وتأليف القلوب؛ كما قال لعائشة: الَؤْلاً أن قَومَكِ حَدِيئو عَهْدِ بجَاهِلِيَةِ َنقَضْتُ الكنبَة وجَملْتٌ لهًا 
يَابَيْنِغ00 فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف؛ فصار هذا هو الأولى في هذه الحال» 
فكذلك اختياره للمُتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمنّاه؛ ويكون الله سبحانه قد 
جمع له بين الأمرين : أحذهما بقعله لى والثاني بتمئيه وود له فأعطاه أجرّ ما قعل وأجرّ ما نواه من 
الموافقة وتمنّاه؛ وكيف يكون تُسَكٌ يتخّلُه التُحلل ولم يَسُنْ فيه الهدي أفضل من تُسْكِ لم يتخلّله 
تحثّل» وقد ساق فيه مائةً بَدَنَقّ وكيف يكون نُسكُ أفضل في حقه من نسك اختاره الله له وأتاه به 
الوحيٌ من ربه. 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرّرٌ فيه الإحرامٌُ: وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب» 
والقران لا يتكرر فيه الإحرام؟ 

قبل : في تعظيم شعائر الله بسوق الهديء والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر 
الإحرام» ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره» وسوقٌ الهدي لا مقابل له يقومٌ مقامه. 

فإن قيل: فأيّما أفضل» | ؛ إفراد يأتي عقيبّه بالعُمرة أو تمتع يِل منه؛ ثم يحرم بالحج عقيبّه؟ 

قيل : معاذ الله أن نظن أن نسكاً قط أفضلٌ من النْسْكِ الذي اختاره الله لأفضل الخلق» وسادات 
الأمةء وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله يلد ولا أحد من الصحابة الذين حجُُوا معه. بل ولا 
غيرّهم من أصحابه: إنه أفضل مما فعلوه بأمرهء فكيف يكون حجٌ على وجه الأرض أفضلَ من الحج 


,)17709( ومسلم‎ :)١1987( أخرجه البخاري‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفف فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 


الذي حب النبي صلوات الله عليه» وأُيرٌ به أفْضَلٌ الخلق؛ واختاره لهم» وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وودٌ أنه كان فعله» لا حجٌّ قظ أكمل من هذا . 

وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهديّ بالقران» ولمن لم يسق بالتمتعء ففي جواز خلافه 
نظرء ولا يُوحشْك قَلَهُ القائلين بوجوب ذلك؛ فإن فيهم البحر الذي لا يَنِْفُ عبد الله بن عباس 
وجماعة من أهل الظاهرء والسّنّة هي الحَكُمُ بين الناس» والله المستعان. 

فصل: وأما من قال: إنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين» كما قاله كثير من 
فقهاء الكوفة» فَعُْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهدء عن ابن عمرء أنه جمع بين حج وعُمرة 
معاء وقال: سبيلهما واحدء قال: وطاف لهما طوافين؛ وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيتٌ رسول 
الله وَل صنع كما صنعت. 

وعن علي بن أبي طالب» أنه جمع بينهماء وطافٌ لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله يك صنعَ كما صنعتٌ. 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي يَِكِ كان قارناًء فطاف طوافين» وسعى سعيين. 

وعن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسولُ الله يل لحجته وعُمرته طوافين» وسعى 
سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعليء وابن مسعود. 

وعن عمران بن حُصين» أن النبيّ كه طاف طواقْيْنِ؛ وسعى سعيين 

وما أحسن هذا العذْرّء لو كانت هذه الأحاديتٌ صحيحةً» بل لا يَصِحّ منها حرف واحد. 

أما حديث ابن عمرء ففيه الحسن بن عُمارة» وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم غيرٌ الحسن بن 
عُمارة» وهو متروك الحديث. 

وأما حديثٌ علي رضي الله عنه الأول» فيرويه حفص بن أبي داود. وقال أحمد ومسلم: حفص 
متروك الحديثء وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث؛ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ضعيف . 

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي . حدثني أبي عن أبيه عن 
جده» قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك؛ وهو متروك الحديث. 

وأما حديث علقمة عن عبد الله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد» عن حماد عن إبراهيم» عن 
علقمة. قال الدارقطنى: وأبو بردة ضعيف» ومَنْ دونه في الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن 
أبان» قال يحيى : هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث. 


22 


وأما حديث عمران بن حصين.» فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى الأزدي» وحدث به من حفظه» 
فوهم فيهء وقد حدث به على الصواب هراراً» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن حبان في «صحيحه؛ من حديث الدراوردي» عن 
عُبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَِ: ١مَنْ‏ قَرَنْ بين حَجَيْهِ وَعْمْرَتَهِ: أَجْرَاة 


)١(‏ انظر هذه الروايات عند الدارقطني 504/5 777 774 على الترتيب. 


فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته انكف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


لَهُمَا طوافٌ واحِدّه. ولفظ الترمذي: «منْ أَحْرّمْ بالحَجٌ وَالُمْرَةِ أجْرَآهُ طوافٌ وَسَعْيّ وَاحِدّ عنهماء حَنَّى 
يحل منهما جميعاً20. 

وفي «الصحيحين» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: خرجنا مَعّ رسول الله يك في حَسَةٍ الوداع » 
ف هللنا بعُمرة» ثم قال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ مذي لهل بالحَجٌ والعُمْرَة ثم لا يحل حنَّى يَحلّ ِنْهُمَا 
0 5 َك 5 على ره ” عو | سورال” سير روه # فاس رو 7 0 
جَمِيعاً» فطاف الَّذِينَ أَهَلُوا بالغمرةء ثم حَلواء ثم طَاقُوا طَوّافاً آخَرَ يَعدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنّى» وَأما الّذِينَ 
جَْمَعُوا بَيْنّ احج والعٌمْرَوَء فَإِنْمَا طَاقُوا طوَافاً واجِداً . 

وصحٌ أنَّ رسول الله وَل قال لِعائشة: «إنّْ طوافكِ بِالبَيْتِ وبالصّفًا والمروق يَكْفِيكِ لحَجَكِ 
وَعْمْرَتِك7" , 

وروى عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله يلل طاف طوافاً 
واجداً لحجّه وعُمرته29, وعبد الملك: أحد الثقات المشهورين» احتج به مسلم» وأصحاب «السئن». 
وكان يقال له: الميزان» ولم يُتكلم فيه بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة. 

»#رَيَلْكَ شَكَةةظَامِدعنهعَارمًا*» 

وقد روى الترمذي» عن جابر رضي الله عنه» أن النبي كل قَرنَ بين الحجّ والعُمرة» وطاف لهما 
طوافا واحدا9, وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد روى عنه سفيان» وشعبة» وابن نمير» 
وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: وما بقيَ أحد أعرفٌ بما يخرّجٌ من رأسه منهء وعيب عليه 
التدليسٌ» وقلّ من سَلِمٌ منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: ليس بالقوي» وهو 
صدوق يدلس . وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه. وقد روى 
الدارقطني» من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثنى عطاءء وطاووس» ومجاهدء عن جابر؛ وعن 

1 1 مناه ل 1 5 ِ - 

ابن عمرء وعن ابن عباسء أن النبيّ كل لم يَملفْ هو وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافاً واجداً 
لعمرتهم وحجهه 0 وليث بن أبي سليمء احتج به أهل «السئن الأربعة»» واستشهد به مسلم» وقال 
ابن معين: لا بأس به وقال الدارقطني: كان صاحبٌ ستة» وإنما أنكروا عليه الجممٌ بين عطاء 
وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث» 
ولكن حدث عنه الناس» وضعقفه النسائي» ويحيى في رواية عنه؛ ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ 
رتبة الصحة. 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسولٌ الله وَل على عائشة» ثم وجدها تبكي فُتَالَ: «ما 
ييكيكِ؟' فقالت: قد حِضْتٌ وقد حل الناس» ولم أجل ولم أظفف بِالبَيْتِء فقال: «المتيلي ثُمَّ أهلّي». 
ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا طهُرت» طافت بالكعبة وبالصفا والمرْوّة ثم قال: «قُدْ حَلَلْتِ يِنْ 








.)58376( أخرجه أحمد ؟/لاى, والترمذي (2)9454 وابن حبان (7916), (417): والدارمي ؟/ 87 وابن ماجه‎ )١( 
. 755 أخرجه الدارقطني ؟/‎ )"(  .1777 (؟) تقدم تخريجه ص 5ه هو والذي قبله ص‎ 
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(5) أخرجه البخاري (17/80): ومسلم »)١11(‏ واللفظ له. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لحف فصل: في أعذار الثين وهموا في صفة حجته 


وهذا يدل على ثلائة أمور» أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن القارن يكفيه طوافٌ واحدٌّ 
وسعيٌ واحدء والثالث: أنه لا يجب عليها قضاءٌ تلك العمرة التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها 
الحجٌ» وأنها لم تَرْفُْضٍ إحرام العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارٌ عليهاء وعائشة لم 
نظف أولاً طواق القُدومء بل لم تف إلا بعد النّعريفٍ» وسعت مع ذلك» فإذا كان طوافٌ الإفاضة 
والسعيُ بعد يكفي القارِن» فلآن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة؛ وسعي واحد مع أحدهما 
بطريق الأولى» لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول فصارت قصّتها مس فإن المرأة التي يتعدّر 
عليها الطوافٌ الأول؛ تفعلٌ كما فعلت عائشة» تَدَخِلُ الحجّ عل العُمرة» وتصيرٌ فارنةٌ» ويكفيها لهما 
طوافٌ الإفاضة والسعيُ عقيبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه يل لم يكلف طوافينٍ ولا سعى سعيين قولُ عائشة 
رضي الله عنها: «وأما الذين جمعوا الحجٌ والعُمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً؛ . متفق عليه. وقول 
جابر: لم يطف النبي وَل وأصحابه بين الصفا والمروة [ إلا طوافاً واحداً : طوافة الأول. رواة مسلم. 
وقوله لعائشة ايُجْرِىء عَنْكِ طَوافُكِ بالصًّا وَالمرْوَة عَنْ حَجُكِ وَعْمْرِكِ رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبى داود: «ظوائُكِ بالبَيْتِ وَبَينَ الصّمًا والمروة يَكْفِيكِ حبك وَعْمْرَتِكِ جميعاً» . وقوله لها في 
الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: «قد حَلَلْتِ مِنْ حَبْكِ وَعْمْرَتِكِ جميعاً» 
قال: والصحابة الذين نقلوا حجةً رسول الله يل كُّهِم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروةء أمرهم بالتحليلٍ إلا من ساق الهدي. فإنه لا يحل إلا يومٌ النّحْرِء ولم يَنْقُلْ أحد منهم أن أحداً 
منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» 
فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة عُلِمَ أنه لم يكن. 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثرٌ يرويه الكوفيون عن علي» وآآخخر عن ابن مسعود رضي الله 
عنئهما. 

وقد روى جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحدء 
وسعيٌ واحدء خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه العراقيون» منه ما هو منقطعء ومنه ما رجاله 
مجهولون أو مجروحونء ولهذا طعن علماءٌ النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما رُوي في ذلك عن 
الصحابة لا يَصِحّ منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد ثُقِلَ في ذلك عن النبي وله ما هو موضوع بلا ريب. وقد 
حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله يل لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداً» وقد ثبت 
مثلّ ذلك عن ابن عمر وابن عياس» وجابر» وغيرهم رضي الله عنهمء وهُّمْ أعلمٌ الناس بحجة رسول 
الله يلد فلم يُخالفوهاء بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مر واحدة. 

وقد تنازع الناسٌ في القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحدء كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله . قال 
عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجودء وإن 
طاف طوافاً واحداً فلا بأس . قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. 
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الثاني : المتمتع عليه سعيان» والقارن عليه سعي واحدء وهذا هو القول الثاني في مذهبه. وقول 
من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله. 

والثالث: أن على كل واحدٍ منهما سعيين» كمذهب أبي حنيفة رحمه الله» ويُذكر قولاً فى مذهب 
أحمد رحمه الله والله أعلم. والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم. ١‏ 

فصل: وأما الذين قالوا: إنه حجٌ حجاً مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم؛ فلا يُعلم لهم عذرٌ البئة إلا 
ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادةً المفردين أن يعتَّمرُوا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل 
كذلك. 

فصل: وأما الذين غلطوا في إهلاله؛ فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليهاء فعذرٌه أنه 

سمع أن رسول الله وك تمتع بر والمتمتع عنده من أهِل بعُمرة مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضي 
الله عنها : ما شأنُ النّاسِ حَنُوا ولم تَحِلٌ من عُمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال: : لَبَيْكَ بِعْمْرَ 
مُفْرَدَق ولم يَنْقُلْ هذا أحد عنه اليتة» فهو وهم محض» والأحاديثٌ الصحيحةٌ المستفيضةٌ في لفظه في 
إهلاله تُبِطلٌ هذا . 

فصل: وأما من قال: إنه ليبّى بالحج وحده واستمر عليه؛ فعذرّه ما ذكرنا عمن قال: أفرد الحجٌّ 
ولبّى بالحج» وقد تقدّم الكلامٌ على ذلكء» وأنه لم يقل أحد قط: إنه قال: لبيك بحجّة مفردة» وإن 
الذين نقلوا لفظه صِرّحوا بخلاف ذلك. 

فصل: وأما من قال: إنه لبَّى بالحجٌ وحده؛ ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك تجتمع 
الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث | إفراده بالحج صحيحة» فحملها على ابتداء إحرامه» م إنه أتاه أت 
من ربّه تعالى فقال: قل: ل عُمرة في حجة» فأدخل العمرة حينئذ على الحج» فصار قارناً . ولهذا قال 
للبراء بن عازب: : «إنّي سُفْتٌ الهَذْيَ وََرَنْتُة فكان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارناً أ في أثنائه» وأيضاً 
فإن أحداً لم يقل إنه أهل بالعمرة» ولا لبى بالعمرة» ولا أفرد العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا 
العمرة» بل قالوا : «أهل بالحجٌ» «ولبّى بالحجٌ؛ «وأفرد الحج» «وخرجنا لا ننوي إلا الحج» وهذا يدل 
على أن الإحرام وقع أولاً بالحج» » ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران» فلبّى بهما مُسمعه أنس يُلبي 
بهماء وصدق» وسمعته عائشةٌ» وابنُ عمرء وجابر يُلبّي بالحجٌّ وحده أولاً وصدقوا . قالوا: وبهذا تتفق 
الأحاديث» ويزولٌ عنها الاضطراب. 

وأربابٌ هذه المقالة لا يجيزونَ إدخال العمرة على الحج. ويرونه لغواً» ويقولون: إن ذلك خاصٌ 
بالنبيّ وَكِيهِ دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال: : لبي بالحج وحده» وأنس قال: أهلّ 
بهما جميعاً وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون | إهلاله بالقِران سابقاً على إهلاله بالحج وحدهء لأنه 
إذا أحرم قارناً لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفراد» فتعيّن أنه أحرم 
بالحيجٌ مُفرداء فسمعه ابن عمرء وعائشة؛ وجابر» فتقلوا ما سَمِعُوه ثم أدخل عليه الشمرة» فاه بهما 
جميعاً لما جاءه الوحي من ربه» فسيعه أنس يهل بهماء » فنقل ما سمعه» ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» 
وأخبر عنه من تقدم ؤكره من الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديتهم؛ وزال عنها الاشطرا والتاقض . 


ا روعي 


قالوا : ويدلٌ عليه قولٌ عائشة: خرجنا مع رسول الله كل فقال: «من أراد منكم أنْ يُهِلَّ بج وعُمْرَةٍ 
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كليل وَمَنْ أراد أنْ يُهِلَ بِحَجٌ كليل ومَنْ أراد أن يهل بعْمْرَةِ َلْيهلَه. قالت عائشةٌ: فأهلٌ رسول 
الله يك بحج. وأهلّ به ناس معه . فهذا يدل على أنه كان تُفْرِداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه كان 
يعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القولٍ من مخالفة الأحاديث المتقدمة» ودعوى التخصيص للنبي كل بإحرام 
لا يَصحٌ في حقٌ الأمة ما يردّه ويُبطله. ومما يرده أن أنساً قال: صلى رسول الله يله الظهر بالبيداء» ثم 
ركب» وصَعِدَ جبل البيداء؛ وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر'". وفي حديث عمر أن الذي جاءه 
من ربه قال له: مَل في هنا الوادي الارق ول: : مُعْرٌَ في حَجقَه. فكذلك فعل رسول الله يك 
فالذي روى عمر أن بهء وروى أنس أنه فعله سواءء فصلى الظهر بذي الحُليفة» ثم قال: «لبيك 
حجاً وعُمرة». 

واختلف الناسُ في جواز إدخالٍ العُمرةٍ على الحج على قولين» وهما روايتان عن أحمد؛ 
أشهرهما: أنه لا يَصِحُ والذين قالوا بالصّحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله بَنَوْه على أصولهم» 
وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيينء فإذا أدخل العمرة على الحج» فقد التزم زيادة عمل على 
الإحرام بالحج وحدّه» ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدء وسعيٌّ واحدء قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا 
سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادّة عمل» بل قصانه» فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 

فصل : وأما القائلون: إنه أحرم بعُمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّ» فعغذرهم قولٌ ابن عمر: تمنّع 
رسول الله يله في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى؛ فساق معه الهديّ من ذي الحُليفة» ويدأ 
رسول الله يه فأهلَ بالعُمرةٍ 5 ثم أهل بالحج. متفق عليه . وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة؛ ثم 
أدخل عليها الحيّ. وبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما حجٌ زمن ابن الزبير أهلّ بعُمرة ثم قال : أشْهدُكم 
أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي» وأهدى هدياً اشتراه بِقٌّدَيد ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى فلم مكة» 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك؛ ولم ينحرء ولم يحلقٌ ولم يُقَصرْء ولم يَحلَّ من 
شيء حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه 
الاولء وقال: هكذا فعل رسول الله يه. 

فعند هؤلاء أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه؛ قارناً في أثنائه» وهؤلاء أعذَّر من الذين قبلهم» 
وإدخالُ الحجٌ على العُمرة جائز بلا نزاع يُعرف» وقد أمر النبي بكي عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج 
على العُمرة» فصارت قارِنةٌ» ولكن سياقٌ الأحاديث الصحيحة» يرد على أرباب هذه المقالة» فإن أنساً 
أخبر أنه حين صلى الظهر أهلّ بهما جميعاً . وفي «الصحيح' عن عائشة» قالت: : حرجنا بع دول 
الله يَكلِِ في حجَة الوداع مُوَافِينَ لهلال ذي الحجة» » فقال رسولٌ الله كه: همَنْ آرا نكم أَنْ يهل بعُمرةٍ 
ليل فلؤلاً أنّي أهْتيْتُ لأمْلَلتُ بِعُمْرَةٍ حُمْرا قالت: وكان من القوم مّن أهل بعُمرة» متهم من أهل 
بالحج. فقالت: : فكنثُ أنا ممن أهل بُمرة» وذكرت الحديث”". رواه مسلم. فهذا صريح في أنه لم 
يهل إذ ذاك بعمرةٍ . فإذا جمعت بين قولٍ عائشة هذاء وبين قولها في «الصحيح؛ : تمتع رسول الله وله 
في حجة الوداعء وبَيْنَ قولها : وأهلّ رسوث الله كَل بالحجٌ: الكل في «الصحيح»؛ علمتَ أنها إنما 
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نفت عمرةٌ مفردة» وأنها لم تنف ممرة القران» وكانوا يُسمونها تمتعاً كما تقدم» وأن ذلك لا يُناقض 
إهلاله بالحج» ٠»‏ فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه» ولا يُنافي قولها : أفرد الحج» فإن أعمالٌ العُمرة 
لما دخلت في أعمال الحجء وأُفِردَتُ أعماله: كان ذلك إفراداً بالفعل. 


وأما التلبية بالحج مفرداً» فهو إفراد بالقول» وقد قيل : إن حديتٌ ابن عمر: أن رسول الله وَل 
تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ رسول الله كل فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلَ بالحجء مروي 
بالمعنى من حديثه الآخرء وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في قتنة ابن الزبير» وأنه يدأ فاه 
بالعمرة» ثم قال: ما شأنهُما إلا واحدء أَشْهِدُكم أني قد أوجبت حجاً مع عُمرتي» فأهلٌ بهما جميعاً» 
ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسولٌ الله يَك. وإنما أراد اقتصاره على طواف واحدء وسعي 
واحدء فَُحُمِلَ على المعنىء وروي به: أن رسول الله كل بدأ فأهلّ بالعُمرق ثم أهل بالحج» وإنما 
الذي فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ مَمِ مَعِي الهذي 
لأَمَلَلتُ بِعْمْرَةه وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر» أوجب حجاً وعُمرة» وعمر رضي الله علهء أخبر 

عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قيل: : الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه ل طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته» وهذا 

هو الموافقٌ لرواية عروة عنها في «الصحيحين؟ : وطاف الَّذِين أهلُوا بالعمرة ة بالبيت وبين الصَّفا 
والمروة» ثم حلُُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما الذين جمعوا الحجٌ 
والعُمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً. فهذا مثلٌ الذي رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة: إن 
رسول الله كلل بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحج» وقد قالت: إن رسول الله يله قال: «لؤلاً أَنَّ مَمِيَ 
الهذيّ لأمْلَّلْتٌ ب بعُمْرَا وقالت: وأهلّ رسولٌ الله كل بالحجٌ؟ فَعْلِمَ: أنه يل لم يهل في ابتداء إحرامه 
بعمرة مفردة» والله أعلم. 

فصل : وأما الذين قالوا: إِنَه أحرم إحراماً مطلقاً» لم يعيّن فيه نُسكاًء ثم عيّنه بعد ذلك لما جاءه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحدٌ أقوال الشافعي رحمه الله» نص عليه في كتاب «اختلاف 
الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر 
أصحابه أن من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعله عُمرةٌ» ثم قال: : ومن وصف التظار البي 6 
القضاى إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّع الله من الحج والعمرة» فيشبه 
أن يكون أحفظ لأنه قد أتي بالمتلاعِتيْنِء فانتظر القضاءء كذلك حفط عنه في الحجٌ ينتظِرٌ القضاء.. 

وعذر أرباب هذا القول؛ ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يل لا نذكر حجاً ولا عمرة» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر حجاً ولا عمرة» وفي رواية عنها: 
«خرجنا مع رسو الله ول لا نرى إلا الحيّ؛ حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله يك مَنْ لم يكن معه 
هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يّحِلُ» وقال طاووس: خخرج رسول الله يَِ من المدينة لا 
يسمي حجاً ولا عُمرة ينتظرٌ القضاءء فنزل عليه القضاءًٌ وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحايّه من كان 

منهم أهلّ بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ ينف فصل: في اعذار الذين وهموا في صفة حجته 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي كَلِ: فصلَّى رسول الله يل في المسجد؛ ثم 
ركب القَّصْواءَ حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداء نُظرثٌ إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماش» 
وعن يمينه مثلٌ ذلك» وعن يّساره ول ذلك» ومِنْ خلفه مِثلُ ذلك ورسول الله يي بين أظهرناء وعليه 
يَنْزِلُ القرآنُ وهو يعلم تأويله» فما عَمِلٌ به من شيء. عَوِلْتا به فأهلّ بالتوحيدٍ «لبَيِكَ اللَّهُم لبك بيك 
لاشَرِيكَ لَك لَبَنِكَء إنَّ الحَمْدَ والنٌمْمَةَ لّكَ وَالملَكَء لا شَرِيكَ لَكَءء وأهلّ الناسنٌ بهذا الذي يُهِنُون 
به» ولَزِمَ رسول الله يل تلبيتة”''» فأخبر جابرء أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكُر أنه أضاف إليها 
حجاً ولا عُمرة» ولا قِراناً . 

وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النْسُكَ الذي أحرم به في الابتداءء وأنه 
القِران. 

فأما حديثٌ طاووس» فهو مرسّل لا يُعارَضُ به الأساطينٌ المسندّاتٌ» ولا يُعرف اتصاله بوجه 
صحيح ولا حسن »2 ولو صح» فانتظاره للقضاء كان فيما بيئه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك 
الوادي: أتاه آتِ مِنْ ربه تعالى فقال: ١صَلُ‏ في هَذَا الوّادِي المُبَارَكِ وَقُل: عُمْرَةٌ في حَجََوَا فهذا 
القضاءً الذي انتظره؛ جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القرانَ. وقول طاووس: نزل عليه القضاءٌ وهو بين 
الصفا والمروةء هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما 
القضاءً الذي نزل عليه بين الضَّما والمروة» فهو قضاءٌ الفسخ الذي أمرٌ به الصحابةً إلى العمرة» فحيتئذ 
أمر كُلَّ مَنْ لم يكن معه هدي منهم أن يفْسَح حََهُ إلى عمرة وقال: «لو اسْتَفْبَلْتُ منْ أمرِي ما اسْتدبرت 
لما سَفْتُ الهَذي وَلَجَمَلْئها عُمْرَةه وكان هذا أمرٌ حتم بالوحيء فإنهم لما توقَّفوا فيه قال: «انظرُوا 
الَّذِي آمرَكُمْ به فَانمَلُوه» . 

فأما قول عائشة: «خرجنا لا نذكر حجاً ولا عٌُمرة»: فهذا إن كان محفوظاً عنها وجب حمله على 
ما قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها أن منهم من أهلُ عند الميقات بحجٌ» ومنهم 
مَنْ أهلَ بعمرة» وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها: «نلبى لا نذكر حجاً ولا عُمرة»» فهذا فى ابتداء 
الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة. هذا باطل قطعاً» فإن الذين سمعوا إحرامً رسول 
الله يكِ وما أهل به شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم» ولو صح عن عائشة 
ذلك» لكان غايئه أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته» 
والرجال بذلك أعلمٌ من النساء. 

وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهلّ رسولٌ الله يل بالتوحيد» فليس فيه إلا إخبارٌه عن صفة 
تلبيته» وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسكٌ الذي أحرم به بوجه من الوجوه. 

وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين؛ لكانت أحاديثٌ أهل الإثبات 
أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مُه مبيّة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» 
وهذا بحمد الله واضحء وبالله التوفيق. ١‏ 


.)17118( أخرجه مسلم‎ )١( 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يك 44" زاد المعاد في هدي خير للعباد )١(‏ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته وَل 
ولبّد رسول الله يكِ رأسه بالهِش29 وهو يالغين المعجمة على وزن كِفل» وهوما يُغسل به 
الرأس من حَظمِيٌ ونحوه يُِلبّدُ به الشعر حتى لا ينتشر. وأهلّ في مُصلاه» ثم ركب على ناقتهء وأهل 
أيضاً» ثم أهلّ لما استقلت به على البيداء . قال ابن عباس : وأُيمٌ الله؛ لقد أوجب في مصلاه؛ وأهلٌ 


حين استقلت به ناقتهء وأهلّ حين علا على شرف البيداء”" . 


وكان يهل بالحج والعُمرة تارق وبالحجٌ تارة, لأن العغمرة جزء منه» فمن ثم قيل: رن وقيل: 
تمتع» وقيل: أفرد. قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بيسير» وهذا وهم منه؛ والمحفوظ : أنه إنما 
أهلَ بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط: إن إحرامّه كان قبل الظهرء ولا أدري من أين له هذاء وقد 
قال ابن عمر: ما أهل رسول اللو وي إلا مين عند الشجرة ة حين قام به بعيره”” . وقد قال أنس: إنه صلَّى 
الظهرٌ ؛ ثم ركب '» والحديثان في «الصحيح؟ . فإذا جمعت أحدّهما إلى الآخرء تبيّن أنه إنما أهل بعدّ 
صلاةٍ الُهِرء ثم ليّى فقال: «بَبِكَ اللّهُم لبيك ٠‏ لَبَبِكَ لا شَرِيكَ لَك لَبَيِكَ» إنَّ الحَمْدَ والتّعُمَّةً لَكَ 
والمُلِكَ لا شَرِيكَ لَكَ» . ورفع صونّه بهذه التلبية حتى سَمِعَها أصحابه وأمرّهم بأمر الله له أن يرفعُوا 
أصوائتهم بالتلبية" . 

وكان حجه على رَحْل؛ لا في مَحْمِلٍ» ولا هَوْدَجء ولآ عمّارِية: وزَامِلُته تحته . وقد اختلف في 
جواز ركوب المخرم في المحمل» والهَؤدج» وَالعَمّارِية» ونحوها على قولين» هما روايتان عن أحمد 
أحدهما : الجوارٌ وهو مذهبٌ الشافعي وأبي حنيفة» والثاني: : المنع وهو مذهب مالك. 

فصل: : ثم إِنّه ل خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم نديهم عند دُنْوُهم من مكة إلى 

فسخ الحج والقِران إلى العُمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتَّم ذلك عليهم عند المروة. 

وولَدَث أسماء بنتُ مُميسٍ زوجةٌ أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكرء 
فأمرها رسولٌ الله كل أن تختسل” وتَسْتَبْهرٌ بثوب وتُحرم وهل" . 

وكان في قِصتها ثلاث سُّئن: إحداها: غسلٌ المحرم» والثانية: أن الحائض تغتسل لإحرامهاء 
والثالثة : أن الإحرام يَصِحّ مِن الحائض. 

ثم سار رسول الله كلْهِ وهو يُلبِي بتلبييه المذكورة» والناسُ معه يزيدُون فيها ويَنقّضُونَء وهو 
يُقِرُهم ولا يُنكِرٌ عليهم”" . 

ولزم تليِيئه» فلما كانُوا بالرُوحاء» رأى جمار وخش عَقيرأً» فقال: «ذعوه فإنّهِ يُ شِكُ أن يَأتيّ 





. أخرجه أبو داود (19/44)» من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (٠لالا١)»‏ والحاكم :40١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه مسلم (1187). 

(4) أخرجه أبو داود (17/74)» والنسائي ١77/0‏ وهو عند البخاري »)١544(‏ دون لفظ قركب». 

(4) أخرجه أبو داود (1814)., والنسائي 0/ 50ل والترمذي (815)» وابن ماجه (19477), والحاكم 10١/١‏ من حديث 
السائب بن يزيد» وصححه ووافقه الذهبي . 

(1) أخرجه مسلم (14؟1)» وأبو داود (1404)؛ واين ماجه (981). 

(90) أخرجه البخاري :)١1544(‏ ومسلم »)١١84(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اك فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يكلف 





صَاحِبّهه فجاء صَاحِبّه إلى رَسُولٍ الله و فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو! شَأْنَكُم بِهَذّا الحِمَارِء فَأمرَ وَسُولُ 
الَلهِ كل أبا بكْرٍ قَقَسَمَهُ بيْنَّ الرّقاقٍ7" , 

وفي هذا دليل على جواز أكل المحم ين صيد الحلا إذا لم يده لأجلهء وأما كونُ صاحبه لم 
يُحرم» فلعله لم يمرّ بذي الحُليفة» فهو كأبي قتادة في قصعه . 

وتدل هذه القصةٌ على أن الهبة لا تفتقرٌ إلى لفظ : : وهبثٌ لكء بل تَصِحٌ بما يَدُلّ عليهاء وتدُلُ 
على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّي» ونَدّكُ على أن الصيدٌ يُملّكُ بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه لمن 
أثبته لا لمن أخذه» وعلى حِلّ أكل لحم الجمار الوحشيء وعلى التوكيل في القِسمة» وعلى كون 
القاسم واحداً. 

فصل: ثم مضى حتى إذا كان بِالْأَنَابة بين الرُوينَةِ والَرْجء إذا ظبيٌ حاتت في ظِلَّ فيه سهمء فأمر 
رجلاً أن يقف عنده لا َيه أحدٌ من الئاس حتى يُجاوزوا . والفرقٌ بين قصة الظبيء وقصة الحمارء أن 
الذي صاد الحمار كان حلالأء » فلم يمنع من أكلهء وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمو» فلم يأذنْ 


لهم في أكله» ووكلَ من يقف عندهة ) لئلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه. 
وفيه دليل على أن قل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم لجل إذ لو كان حلالاً لم 
تَضِعْ مالِيئه . 


فصل: : ثم سار حتى إذا نزل بِالعَرْج» وكانت زمالته وزِمالَةٌ أبي بكر واحدة» وكانت مع غلام 
لأبي بكرء فجلس رسول الله وله وأبو بكر إلى جانبه؛ وعائشةٌ إلى جانيه الآخرء وأسماءٌ زوجته إلى 
جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام ليس معه البعير» » فقال: أين بعيرّك؟ فقال: 
أضللتُه البارحة» فقال أبو بكر : بعير واحد تُضِلَه . قال: فُطفق يضربّه ورسول الله وله يتبسّم ويقول: 
«انظروا إلى هذا المحرم ما يصمَعٌ»؛ وما يزيد رسول الله يك على أن يقول ذلك ويتيسم . ٠‏ ومن تراجم 
أبي داود على هذه القصة: «باب ب المحرم يودب غلامه:” 

فصل: : ثم مضى رسولٌ الله له حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له الصّعبٌ بن جَنَامَةَ عَجُرٌ حِمَارٍ 
وحشيّ» فردّه عليه» فقال : "نا لم تَرْدهُعََيِكَ إلا آنا حرم . وفي «الصحيحين» : أنه أهدى له جماراً 
وحشيا»؛ وفي لفظ لمسلم : الحم حمار وخحش »7 

وقال الحُميدي : كان سفيانُ يقولٌ في الحديث : أهْدِيّ لرسولٍ اليه لحم جمار وخش» وريما 
قال سفيان: : يقظرٌ دمأء وريما لم يقل يِقَلْ ذلك» وكان سفيان فيما خلا ربما قال: جمارٌ وحش» ثم صار 
إلى لحم حتَّى مات. وفي رواية : شن جمارٍ وحش» وفي رواية: رجل حمار وحش . 

وردى يحيى بن سعيد؛ عن جعفر» عن عمرو بن أميّة المي عن أبيهء عن الصّعبٍ: : أمدى 
هن عجر حجمارٍ وش وهو بالجمحفة» فأكل منه وأكل القوم . قال البيهقي: وهذا إسناد 

““. فإن كان محفوظاًء فكانه رد الحي وقبل اللّحم . 


)١(‏ أخرجه أحمد "407 والنسائي 5/ ١187‏ 2.187 بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(") أخرجه أبو داود (1438). أحخرجه البخاري (1855): ومسلم (11957). 
(4) أخرجه البيهقي 197/4 . 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 2 1ك زاد المعاد قي هدي خير العباد )١(‏ 





وقال الشافعي رحمه الله: فإن كان الصّعبُ بن جَنّامة أهدى للنبي يل الحمارٌ حيّاء فليس للمحرم 
ذبحٌ حمار وحش» وإن كان أهدى له لحم الحمار» فقد يحتِلٌ أن يكون علم أنه صِيد له فردٌه عليه 
وإيضاحه في حديث جابر. قال: وحديتٌ مالك: أنه أهدى له حماراً أثبتٌ من حديث من حدّث أنه 
أهدى له من لحم حمار. 

قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرء فغلط بلا شك» فإن الواقعة واحدة» وقد اتفق 
الرواةٌ أنه لم يأكل منه. إلا هذه الرواية الشاذّة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حياء أو 
لحماً» فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعةٌ حتى ضبطها: أنه يقطر دمأء وهذا يدل على حفظه 
للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤيه له. 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعضٌ الجمارء وأنه لحم منه فلا يُناقض قوله : أهدى له حماراٌ 
بل يُمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الثاث : : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه وإنّما اختلفوا في ذلك البعض» هل 
هو عجره أو شه أو رجله؛ أو لحم منه؟ ولا تناقض بين هذه الروايات؛ إذ يمكن أن يكون الشّق هو 
الذي فيه السجز؛ وفيه الرّجلء ف فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابنُ عيينة عن قوله: : #حماراً» 

ثبت على قوله: الحم حمارة حتى مات . . وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحماً لا حيواناً . 
ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة» إن قصة أبي قتادة كانت عام الحُديبية سئة ست» 
وقصة الصّعب قد ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم : المحبٌ الطبري في كتاب «حجة 
الوداع» لهء أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. . وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي 
الببهزي» هل كانت في ححجة الوداع» أو في بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديثٌ أبي قتادة على أنه 
لم يصده لأجله» وحديث الصّعب على أنه صيد لأجله: زال الإشكالٌ» وشهد لذلك حديث جابر 
المرفوع: 'صَيِدٌ البَرَ لَكُم حَلالٌ مَا لّمْ نَصِِدُوءُ أو يْصَادُ 5ُلَكُمْ:”" وإن كان الحديتٌ قد أَعِلٌ بأن 
المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يُعرف له سماع منهء قاله النسائي . 

قال الطبري في «حجة الوداع» له: فلما كان في بعض الطريق» اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً 
ولم يكن مُحرماًء فاحلّه النبي يله لأصحابه بعد أن سألهم : هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار إليه؟ 
وهذا وهم منه رحمه اللهء فإن قِصة أبي قتادة إنما كانت عام الحُديبية» هكذا روي في «الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النبِي و عام الحديبية؛ فأحرم أصحابّه ولم أحرم. فذكر قصة 
الحمار الوحشى 0 

فصل : فلما مر بوادي عُسْفَانء قال : «ياأبا بكر! أي وان هذاء ؟ قال: وادي عُسْفان. قال: «لقد 
مَرّ به هُودٌ وصَالِحٌ على بَكْرَيْنٍ ن أَحْمَرَيْن يْن حُظمُهُما الليث وَأَرُرُهُم العباغ» وأزدِيتُهُم الثُمارٌ يُلَيُونّ يَحَجُون 
البَيْتَ العَتِيقَّ؛ ذكره الإمام أحمد في ف #المستل©. 


.)1863( أخرجه النسائي 81/5 وأير داود‎ )١( 
.)09 (؟) أخرجه البخاري 57/4 5 ومسلم (1195) (ح‎ 
من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف» لضعف زمعة بن صالح.‎ 777/1١ أخرجه أحمد‎ )( 
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فلما كان يَسَرِفء حاضت عائشةٌ رضي الله عنهاء وقد كانت أهلّت بعُمرة» فدخل عليها النبئ يل 
وهي تبكي» قال: : «ما يُبْكيكِء لَعَلّكِ نَفِسْتِ» ؟ قالت : نَعَمْ قال: ههَذًّا شيءٌ كَدْ كََبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ 
آم افعلي ما يَفْمَلُ الحَاحُ» غَيْرَ آَنْ لآ توفي بالبَيْتو20. 

وقد تنازع العلماءٌ في قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعةٌ» فهل رفضت 
عُمرتّهاء أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحجٌ» وصارت قارنةٌ» وهل العُمرة التي أتت بها من 
التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبةٌ» فهل هي مُجِزِئةٌ عن عُمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً 
في موضع حيضهاء وموضع ظهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه. 

واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة» وهي أن المرأة إذا أحرمت بالشمرة» فحاضت» 
ولم يُمكنها الطواف قبل التعريفء فهل ترقُضٌ الإحرام بالعُمرة» وتّهلُ بالحجٌ مفرداًء أو تُدخل الحج 
على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحايه» وبالثاني: 
فقهاء الحجاز» منهم: الشافعي ومالك» وهو مذهبٌ أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين» عن عُروة» عن عائشة» أنها قالت: «أهللتٌ بعُمرة» فقدِمتٌ 
مَة وأنا حاْض لم أَظف بِالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة» فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء » فقال: «انقضِي رَأْسَكِ وامتشِطي. وأهلّي بالحَجٌ» ودَعِي العَمْرَةٌ» . قَاَتٌ»: معت كلما 
قَضَيْتُ الج أَرْسَلّني رَسُولٌ اللو يله مع عَبْد الرّحمْنِ بْنِ أبي بَكْرٍ إلى انعم فَاعْتَمَرْتُ مِنه فَقَالَ: 
«هْذِه مَكَانْ مُمْرَتِك00". قالوا : فهذا يدل على أنها كانت متمتعة؛ وعلى أنها رفضت عُمرتها وأحرمُتُ 
بالحج. لقوله يَكهُ «دعي عُمْرَنَكِ؛ ولقوله: «انقُضي رَاسَكِ وامْتَضِطي»» ولو كانت باقية على إحرامهاء 
لما جاز لها أن تمتشِط ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكانٌ ُمْرَتِكِه. ولو كانت 
عمرثها الأولى باقية» لم تكن هذه مكائّهاء بل كانت عُمرةً مستقلةً. 

قال الجمهور : لو تأملتم قِصةً عائشة حقٌّ التأمّلِء وجمعتّم بين طرقها وأطرافهاء » لتبيّن لكم أنها 
قرنت ولم تقض العمرة» ففي «صحيح مسلم' : عن جابر رضي الله عنه» قال: أهلت عائشة بعمرةء 
حتى إذا كانت يِسَرِفَء عَرَكَتْ ثم دخل رسول الله يلهْ على عائشة» فوجدها تبكيء فقال: 
شأنْكِ»؟ قالت: : شأني أني قد ضت وقد أحلٌ الناس ولم أجلٌ» وم أ ياب وا و إلى 
الح الآن. قال: «إنّ هذا أمر قد كتبَهُ اللهُ على بنات آَم فاغتيلي» َم هلي بالحَجٌ ففعلت» ووقفتٍ 
المواقف كُلّْهاء حتى إذا طهُْرت» طافت بالكعبة وبالصّفا والمروة» ثم قال: ١كَدْ‏ حَلَلتِ من حَجَكِ 
وَعُمْرتكِ», قالت: :يا وسول ا | ني أجِدُ في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتٌ» قال: افَاذْمَبُ 
بهايا عَبْدَ الرّحْمَّن قا غيزها من اليم . 

اوفي «صحيح مسلم» من حديث طاووس عنها : : أهللتُ بعُمرة ونَدِمْتُ ولم أظف حنّى حِضْتُ» 
َتَسَكْتٌ المناسِكٌ كُلَهاء فقال لها الي كَل يَوْمَ التّفر: ايَسَعْكِ طَوَافُكِ لحجّكِ وعُمْرَتِك)9 , 


.)15١س(‎ )١1511١( أخرجه البخاري (194)» ومسلم‎ )١( 
01737( زرف أخرجه مسلم‎ .)151١( أخرجه البخاري (1287), ومسلم‎ )0( 
.0177 (ح‎ )١11١( أخرجه مسلم‎ )5( 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يلق 14 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حجٌ وحُمرة» لا في حجٌ مفردء وصريحة في أن القارن يكفيه 
طوافٌ واحدء وسعيٌ واجدء وصريحةٌ في أنها لم تقض إحرامٌ العُمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي 
لم نَل منه . وفي بعض ألفاظ الحديث: : «كوني في عُمْرَتِك كعسى الله أنْ يَردككيهاء20. ولا يناقفض 
هذا قوله: «دّعي عُمْرَتَكِهء فلو كان المرادُ به رفضّها وتركها لما قال لها: «يسمّكِ طوافك لِحجّك 
وعّمرِتِكِ»: فعلم أن المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفضٌ إحرامها . 

وأما قوله : «انْضِي رَأْسَكِ وامتشطي»: فهذا مما أعضل على الناس» ولهم فيه أربعة مسالك. 

أحدّها: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

المسلك الثاني: أنه دليلٌ على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمهء وهذا قولٌ أبن حزم وغيره. 

المسلك الثالث: تعليلٌ هذه اللفظة وردُها بأن عروةً انفرد بهاء وخالف بها سائرٌ الرواة» وقد 
روى حديئّها طاووس والقاسم والأسود وغيرهمء فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى 
حماد بن زيد؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: عن عائشة؛ حديتٌ حيضها في الحج فقال فيه : حدثني 
غيرٌ واحد أن رسول الله كك قال لها : «دَعِي مُمْرَتَكِ وَالْقضِي رَأْسَكِ وَامتَضِطِي» وذكر تمام الحديث. 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. 

المسلك الرابع: أن قوله: ادْعِي العُمْرّةه: أي دَعِيها بحالها لا تخرجي منهاء وليس المرادٌ 
تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان: أحدُهما: قوله: هيسَعّْكِ طَوَانُكِ لِحَجِكِ وَعْمْرَتِكِه. الثاني : قوله: 
١كوني‏ في ُمرتِك). . قالوا: وهذا أولى مِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا: وأما قولّه: 
اذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ فعائشة أحيّت أن تأتي بعمرة مفردة: فأخبرها النبي كَل أن طواقها وقع عن حجتها 
وعُمرتهاء وأن عُمرتها قد دخلت في حَحججهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عُمرةً مفردةٌ كما قصدت أولأء 
فلما حصل لها ذلك» قال: هذه مَكَانُ هُمْرَتِكِ». وفي «سئن الأثرم»» عن الأسودء قال: قلت لعائشة: 
اعتمرت بَعْدَ الحجٌ؟ قالت: والله ما كانت عُمِرةٌ» ما كانت إلا زيارةً زُرثُ البَيِتَ ال 
إنما أعمر النبيُ لد عائشةً حين ألحّت عليه فقالت: يَرْجِعُ النامسُ بنُسكين» وأرجعٌ بِنْسّكِ؟ فقال: 
عبد الرحمن» أَغْيرُها؛ فنظر فنظر إلى أدنى الحلّ فأعمرها مِنْه. 

فصل: واخثلف الناسُ فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين: 

أحدهما: أنه ُمرة مفردة» وهذا هو الصواب لِما ذكرنا من الأحاديث. وفي «الصحيح) عنها 
قالت : خرجنا مم رسول الله وك في حَحجةٍ الودّاع مُوافين لهلال ذي الحو فقال رسولُ الله ييهِ: «مَنْ 
أراد نكم أن يهل مر مُمْرّة» كَلْبْهِلٌ فلَوْلا ني أَهْنَيْتُ لأهلَلتٌ يِمُمْرَوه. قالت: وكان مِنّ القَْم مَْ أهلّ 
يِعْمْرَق ينم مَنْ هل بالج الت كنت نا ِبَنْ أهل ئرق وكرت اليك ٠‏ وقوله في 
الحديث: «دَعِي العٌمْرَة وأهِنّي بالحَجٌ» قاله لها بِسَرف قريباً من مكة وهو صريح في أن إحرامّها كان 
بعمرة. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (19/84)» ومسلم )١111(‏ (ح :)١77‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌ وكانت مُفردة. قال ابن عبد الير: روى الْقاسِمْ بن محمد 
والأسودٌ بن يزيدء وعَمْرَةُ كلهم عن عائشة ما يَدُلَّ على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة» منها: حديتٌ 
عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله كك لا نرى إلا أنه الحجٌ» وحديثٌ الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
القاسم : «ليّينَا مَعَ رسولٍ الله يل بالحجٌ». قال: وغلّطوا عُروة في قوله عنها: «كُنْتٌ فِيمَنْ أَمَلّ بِعُمْرَةه 
قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمعٌ هؤلاء» يعني الأسودّ» والقاسمء وتمرة» على الروايات التي 
ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواياتٍ التي رُويت عن عُروة غلط» قال: ويُشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه 
أن يكون لم يُمكنها الطوافُ بالبيت» وأن تَحِلَّ بعُمرةِ كما فعل من لم يَسُقِ الهدي» فأمرها النبيٌ كل أن 
تتركٌ المّلوافَء وتمضي على الحج» فتومّمُوا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة» وأنها تركت عُمرتهاء 
وابتدات بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابرٌ بن عبد الله » أنها كانت مُهِلَةَ بعُمرةٍ» كما روى عنها 
ثروة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة» إنما كان في قوله: «انقُضِي رَأْسَكِء وامْتضِطيء ودعي 
العُمْرَة وأهِلي بالحَجٌ». وروى حماد بن زيدء عن هِشام بن عُروة» عن أبيه: حدثني غيرٌ واحدء أن 
رسول الله يكل قال لها: «دَعِي مُمْرَنَكِ والْقْضِي رَأْسَكِء وامْتَشِطي» واكْملي مَا يَفْمَلُ الحَاجُ» . فبين 
حمادء أن عُروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 

قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحةٍ الصريحةٍ التي لا مدفع لها ولا مطعنّ فيهاء ولا 
تحتيل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت مفردة؛ فإن غايّة ما احتجٌ به من زعم أنها 
كانت مُفردة قولّها : «خرجنا مع رسول الله يك لا نرى إلا أنه الحج». فيا لله العجب! أُيُظن بالمتمتّع أنه 
خرج لغير الحج» بل خرج للحج متمتعاًء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنغ أن يقول: 
خرجتٌ لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌّ المؤمنين رضي الله عنهاء إذ كانت لا ترى إلا أنَّه الحجُ حنّى 
أحرمت بعُمرة بأمره كَل وكلائها يُصَدِّقُ بعضّه بعضاً. 

وأما قوثها : «لبَينَا مع رسول الله يه بالحجٌ»» فقد قال جابرٌ عنها في «الصحيحين»: إنها أهلّتَ 
بعُمرة» وكذلك قال طاووس عنها في «صحيح مسلم»»؛ وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت 
الرواياثٌ عنهاء فروايةٌ الصحابة عنها أولى أن يود بها ين رواية التابعين» كيف ولا تعارُض في ذلك 
البتة» فإن القائلَ: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه. ١‏ 

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمّعَ رسول الله كَل بالعُمرة إلى الحجٌ؛ معناه: تمتع 
أصحابه» فأضاف الفعلّ إليه لأمره بهء فهلاً قُلتم في قول عائشة: لبّينا بالحجٌء أن المرادَ به جنس 
الصحابة الّذين لَبَّوْا بالحجٌ» وقولها: فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسولٍ الله وَل وسافرنا معه 
ونحوه. ويتعينٌ قطعاً ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطاً ‏ أن تُحمل على ذلك للأحاديث الصحيحةٍ 
الصريحة» أنها كانت أحرمت بعُمرة» وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى الغلط؛ وهو أعلمٌ الناس 
بحديثهاء وكان يسمعٌ منها مشافهةٌ بلا واسطة. 

وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن رسول الله وَل قال لها: «دَعِي مَُمْرَتكِ؛ فهذا إنما 
يحتاج إلى تعليله وردّه إذا خالف الرواياتٍ الثابتة عنهاء فأما إذا وانقها وصدّقهاء وشهد لها أنها 
أحرمت بمُمرة» فهذا يدل على أنه محفوظ؛ وأنَّ الذي حدّث به ضبطه وحفظه؛ هذا مع أن حماد بن 
زيد انفرد بهذه الرواية المعلّلة» وهي قوله: فحدَّثني غيرٌ واحدء وخالفه جماعة» فرووه متصلاً عن 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته و لشن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عُروة» عن عائشة. فلو قُدّرَ التعارضٌ» فالأكثرون أولى بالصوابء فيا لله العجب! كيف يكون تغليظ 
أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها: الوكنت فيمن أهلّ بعمرة؛ سائغاً بلفظ مجمل محتمل» 
ويُقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياقٌ القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر 
بعضها؟ 

فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلَّت بعمرة: جابر» وعروة» وطاووس ومجاهد. فلو كانت روايةٌ 
القاسمء وعَمرة» والأسودء معارضة لرواية مؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ‏ ولأن فيهم 
جابراء ولفضل عُروة وعلمه يحديث خالته رضي الله عنها . 

ومن العجب قوله: إن النبي يله لما أمرها أن تترك الطواف وتمضيّ على الحج» تومّموا لهدًا 
أنّها كانت معتمرة» فالنبئ كل إنما أمرها أن تدع العُمرة وتنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها: «وأهلي 
بالحج» ولم يقل: استمري عليه؛ ولا: امضي فيهء وكيف يُغلّط راوي الأمر بالآمتشاط بمجرّد مخالفته 
لمذهب الرادٌ؟ فأين في كتاب الله وسئة رسوله وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح شعره» ولا 
يَسوغ تغليظ الثقات لنصرة الآراء والتقليد. والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعرء لم يمنع من تسريح 
رأسهف وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح» فهذا المنعٌ منه محل نزاع واجتهاد. والدليل 

فصل: وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشةٌ من التنعيم أربعةٌ مسالك: 

أحدها: أنها كانت زيادة تطبيياً لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجّها وعُمرتهاء 
وكانت متمتعة؛ ثم أدخلت الحجٌّ على العمرة» فصارت قارنة» وهذا أصحٌ الأقوالٍ. والأحاديثٌ لا تدل 
على غيره» وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما. 

المسلك الثاني: أنها لما حاضت أمرها أن ترفُض عُمرئَهّا: وتنتقِلَ عنها إلى حج مفرد فلما 
حلّت من الحج» أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي أحرمت بها أولاً» وهذا مسلكُ أبي حنيفة ومن 
تبعه» وعلى هذا القول» فهذه العُمرةٌ كانت في حقّها واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت 
جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطوافُ قبل التعريف» فهي على هذين القولين: إما أن تُدْخَلَ 
الحجٌ على العُمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة إلى الحج» وتصيرٌ مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت. لم يكن بد من أن تأتي بعُمرة مفردة؛ لأن عُمرة القارن لا 
تُجزىء عن عمرة الإسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت من طواي القُّدوم لأجل الحيض» واستمرت 
على الإفراد حتى طهّرت» وقضت الحجٌء وهذه العمرةٌ هي عمرة الإسلام» وهذا مسلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعفء بل هو أضعتٌ 
المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذاء يُوْخَدْ منه أصول عظيمة من أصول المناسك: 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 54١ )١(‏ فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يي 
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الثاني : سقوظ طوافي القدوم عن الحائض» كما أن حديتٌ صفيّة زوج النبي يَكِْةِ أصل في سٌقوط 
طواف الوداع عنها . 

الغالث: أن إدخال الحجٌ على العمرة للحائض جائز» كما يجوز للطاهر وأولى» لأنها معذورة 
محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّهاء إلا أنها لا تطوفك يالبيت. 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

السادس : جوانٌ عُمرتين في سنة واحدة» بل في شهر واحد. 

السابع : أن المشروعٌ في حق المتمتّع إذا لم يأمنٍ الفوات أن يُدْحِلَ الحجٌ على العمرة» وحديث 
عائشة أصل فيه . 

الثامن: أنه أصل في العمرة المكية» وليس مع من يستحيّها غيره» فإن النبي يك لم يعتمر هو ولا 
أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشةً وحدهاء فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة 
أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم فيهاء فإن عُمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة» وتطييباً لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة؛ 
وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتهاء والله أعلم . 

فصل : وأما كونُ ُمرتها تلك مجزئةٌ عن عُمرة الإسلام» ففيه قولانٍ للفقهاء» وهما روايتان عن 
أحمد» والذين قالوا: لا تُجزىء» قالوا: العمرةٌ المشروعة التي شرعها رسولٌ الله يكلِةٍ وفعلها نوعان لا 
ثالث لهما: عُمرة التمتع» وهي التي أذن فيها عند الميقات» وندب إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على 
من لم يَسُقٍ الهدي عند الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفرء كعُمّره المتقَدّمة» 
ولم يُشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة الخارج إلى أدنى 
الحلء» فلم تشرع. وأما عُمرة عائشة» فكانت زيارة محضةء وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص 
رسول الله يك وهذا دليل على أن عُمرة القارن تُجزىء عن عُمرة الإسلام» وهذا هو الصواب المقطوع 
بهء فإن النبيّ يل قال لعائشة: فيَسَّعُكِ طَواتُكِ لحجّكِ وعُمرتِكِ» وفي لفظ: «يجزئك» وفي لفظ: 
يكفيك»: وقال: «دخلتٍ العٌمرةٌ في الحج إلى يوم القِيامّة وأمر كلّ من ساق الهدي أن يقرِنَ بين الحجٌ 
والعُمرة» ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران» فصحٌ إجزاء عُمرة 
القارن عن شُمرة الإسلام قطعاًء وبالله التوفيق. 

فصل: وأما موضعٌ حيضهاء فهو بسّرف بلا ريب» وموضعٌ ظهرها قد اختّلِف فيهء فقيل: 
بعرفة2"7 هكذا روى مجاهد عنها. وروى عُروةٌ عنها أنها أظلّها يوم عرفة وهي حائض" . ولا تنافي 
بينهماء والحديثان صحيحات» وقد حملهما ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف 
بها عنده» قال: لأنها قالت: تطهرثٌ بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهر» قال: وقد ذكر القاسم يوم شظهرها أنه 


(1) أخرجه مسلم (1111) (ح 0177# 
(؟) أخرجه البخاري (119/87)؛ ومسلم (11511) (ح .)١15١‏ 
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يوم النحرء وحديئّه في "صحيح مسلم». قال: وقد اتفق القاسم وعروةٌ على أنها كانت يوم عرفة 
حائضاً» وهما أقربٌ الناس منها. ٠‏ 

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عنها: خخرجنا مع رسول الله يَلِمُوافين هلال ذي الحجة. . . فذكرت الحديث» وفيه: فلما كانت 
ليلةٌ البطحاء؛ طَهُرَتُ عائِشةٌ وهذا إسناد صحيح ”2. لكن قال ابن حزم: إنه حديث منكرء مخالف لما 
روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طهّرت ليلة البطحاءء وليلةٌ البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع 
ليال: وهذا محالٌ إلا أننا لما تدبرئا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة» فسقط التعلّق بهاء لأنها 
ممن دون عائشة» وهي أعلمٌ بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيبٌ بن خالد» 
وحماد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللفظة . 

قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: 

أحدها : أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 

الثاني : أن حديئهم فيه إخبارُها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها . 

الغالثك: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديثٌ» وفيه: فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة» 
وهذه الغاية هي التي بيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة» والقاسم 
قال: يوم النحر. 

فصل : عدنا إلى سياق حجته و فلما كان بِسَرِفَء قال لأصحابه: ١مَنْ‏ لَمْ يكن مَعَهُ مَدْي) 
أَحَبٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَة ْمَل وَمَنْ كانَ مَعَهُ َديّ كله" وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند 
الميقات. فلما كان بمكة؛ أمر أمرأ حتماً مَنْ لا هدي معه أن يجعلها عُمرة» ويّحِلّ من إحرامه: ومن 
معه هدي» أن يُقِيم على إحرامه. ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل سأله سُراقة بنُ مالك عن هذه العُمرة 
التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لِعَابهمْ ذَلِكَء أمْ للايَدِ؟ قال: 'بَلْ للأبّدء وإن العٌمرَة د مَخَلَتْ في 
الحجٌ إِلَى يَوْم القيّامَ2. 

وقد روى عنه يكلوالأمر بفسخ الحجٌ إلى العُمرة أربعةٌ عشرٌ من أصحابه. وأحاديئهم كلّها 
صحاحء وهم: عائشةٌ وحفصة أمّا المؤمنين؛ وعليٌ بن أبي طالبء وفاطمةٌ بنتُ رسول الله يلق 
وأسماءٌ بنت أبي بكر الصديق» وجابرٌ بن عبد الله » وأبو سعيد الحُدريء والبراءٌ بن عازب» وعبدٌ الله بن 
عمرء وأنسٌ بن مالك» وأبو موسى الأشعري. وعبدٌ الله بن عباسء وسَبْرَةُ بن معبَدٍ الجُهني» وسْرَاقةٌ بن 
مَالِكِ المَذْلِجِيٌ رضي الله عنهم» ونحن نشير إلى هذه الأحاديث. 

ففي «الصحيحين» عن ابن عباس: قَدِمَ النبيّ لو وأصحابه صَبِبِحَةٌ رابعةٍ مُهلّينَ بالحجٌ» فأمرهم 
أن يجعلُوها عُمرة» فتعالم ذلك عندهمء فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ فقال: «الجل عُلُمو29. 

وفي لفظ لمسلم: قيم النبي يل وأصحابّه لأربع خَلّوْنَ من العشر إلى مكةء وهم يُلبُونَ بالحج» 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ بوذن فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يبو 
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فأمرهم رسولٌ الله أن يجعلوها عُمرةً. وفي لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن 
كان معه الهدي . 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله : أهلّ النبيئ كل وأصحابه بالحجٌ» وليس مع أحد منهم 
هدي غير النبي وَلِدِ وطلحة» وَقَدِمَ علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هَدي فقال : أهللتٌ بما أهل به 
النبي يليك فأمرهم النبيٌ يكل أن يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَحِلُوا إلا مَن كان معه الهدي 
قالوا : ننطلقُ إلى منى وَدَكَرٌ أحدنا يقر فبلغ ذلك النبيّ كله فقال: : هلو اسْتَفلْتُ مِنْ آري ما اسْتَذبرتُ 

نا أفتنث' ونلا أنّ معي الهَذي لأخْلَلتٌ». وفي لفظ: فقام فينا فقال: : الَف عَلِمْتم انّي أثقاكم ش 

صُدَفُكُمء ويرك َكَل أن م الهَذي حلت كما َحُِونء لو اسْتَفبلْتُ مِنْ آمْري ما اسْتَذبَرْتُ لم 
لي فحنُوا؛ فَحَلَلْناء وسّمعنا وأظعنا . 

وفي لفظ: أمرثًا ر سُولُ اللو يلما أحلأناء أن نُحْرمَ إذا تَِجهْنَا إلى مِنى . . قال: «نَأَمْلَّلنا من 
الأبطح» َقَالَ سُرَاقَةُ بن مَالِك بْنِ عشم : : يَا رَسُولَ اللو! لِعَامِئَا هذا أ للأبَد؟ قال: «للأيي»""". وهذه 
الأفا علا ني «الصحيع؛ وهذًا الفط الأخير صريح في إيطال قول من قال: : إن ذلك كان خاصاً 
بهم فإنه حيتئذ يكون لعامهم ذلك وحده» لا للأيد» ورسولٌ الله يكل يقول: ِنَهُ ِلأَبَدِ. 

د : عن ابن عمر: نِم رسول الله تامكة وأصحابّه مُهلْينَ بالح» » فقال رَسُولُ 
الله يكل ١‏ شَاءَ أنْ يَجْمَلّها عُمْره إلا مَنْ كان مَعَه الهَذَيُ». قانُوا : يا رسول الله! أيروحُ أحدّنا إلى 


عجو 


ركد قط منيا؟ قال: انّْعَم' وسَطعتٍ المجَاوِرٌ ا 


وفي #السئن»: عن الرّببع بن سَبرَة عَنْ أبيهء حرجنا مع رسول الله يلق حتى إذا كنا شقان 
قال سُراقة بن مَالك المُدْلجيُ : يا رسول الله! اْضٍ لنَا قَضَاء كَوْمٍ كأنّما وُلدُوا اليم فقّال: «إن الله عَرَّ 
وذ دل علَيُم في حَجّة عفر فإذا ينتم» كمن تلوف بالبيْتِ وسَمئ سَعَْ بيْن الصَّفًا والمرْوّةء كُقد 
حَلَ إِلّا مَنْ مَعَهُ هَذي77. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة: خرججنًا معّ رسول الله يل لا نَذْكُرُ إلا الحَجّ. .. فذكرتٍ 
الحديتٌ» وفيه: فلما قَدِمْنَا مكةء قال النبيُ يك لأصحابه : «العَلومًا ُمْرَةُ؛ فأحلٌ الى إلا تن كان 
معه الهدي . . . وذكَرّتُ باقي الحديث. 

وفي لفظ للبخاري: خرجنًا مع رسول الله يكلا تَرى إلا احج » فلما كَدِمْنَا تطوَّفْنًا بالبيت» فأمر 
النبيُ كلمن لم يكن ساق الهدي أن يَحِلَ» » فحلّ من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يَسُفْنَء 
فأحلله © 

وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسو لُ الله له وهو غضبانُ» فقلتُ: مَنْ أغضَبِكَ يا رسول اللو أدخله 
الله النار. قال: «أوَ ما شَعَرْتٍ أَنّي أَمَرْتُ اد سس بأَمْرِء فإذا هُم يترَددُون» ولو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْري ما 





.)1115( أخرجه البخاري (11/846): ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد 78/7 بإسنادٍ رجاله ثقات.‎ )١( 
. بإسنادٍ حسن‎ »)١851( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)111١( أخرجه البخاري (19551)) ومسلم‎ )4( 


فصل: ولذرجع إلى سياق حجته ف 44 زاد المعاد في هدي خير العياد (1) 
اسَْديَرتُ ما سُفْتُ الهذي معي حَنَّى أَشْتَرِيَُ كُّمّ أجل كما حَلُوره"» 

وقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة تقول: خرجنًا معّ رسولٍ 
الله يك لخمس ليالٍ بَقِينَ مِن ذي القّعدة, ولا تّرى إلا أنه الحج» فلما دَنّونا ِن مكةء أمرٌ رسولٌ الله كله 
من لم يكن معه هدي إذا طافف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال يحيى بن سعيد: فذكرتُ 
هذا الحديتٌ للقاسم بن محمد» فقال: أتتك واللهِ بالحديث على وجهه0؟ . 

وفي «صحيح مسلم؟: عن ابن عمر» قال: حدثتني حفصةً؛ أن النبئّ يلك أمر أزواجه أن يَحَيِلْنَ 
عام جو الؤداع» فَقُلْتُ: ما مَنْعَكَ أنْ تَحل؟ فقال: «إنّي لَبَدْتُ رَأبِي وثَلّدْتُ مَذييء كلا أجل عَبِّى 
أَنْحَرٌ الهَدذي؛. 1 

وفي #صحيح مسلم؟: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: خرجنا مُحرِمينٌ» فقال رسولُ 
الله كله : «مَنْ كان مَعَهُ هَذيُ» َلْيَقُمْ عَلَى إخرايه» ومَنْ لم يَكْنْ مَعَهُ هَذْيٌ» فَلْبَحْلِلٌ. . . وذكرتٍ 
الحديث. 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً : عن أبي سعيد الحُدري قال: خرجنًا مَعٌ رَسولٍ الله يك نَضصرُحُ 
بالحج صُراخا فلما قَدمْنَا مكة آمرنا أن تَجْعلّها ُمرة إلا مَنْ سَاقٌ الهَذيّ. فلما كان يَوْمُ لوي ودُشيا 
إلى مِتَىء أهلانًا بالج . 

وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أَمَلّ المهاجرون والأنصا 
وأزواجٌ النبي يله في حَجَةٍ الوَدَا وأهللئاء فلما كَدِمْنَا مَك قال رسولٌ الله يلل: «اجَمَلُوا إفلالكُم 
بالحَجٌ عُمْرَةٌ إلا مَنْ قُلّدَ القذي». . . وذكر الحديث©». 

وفي #السنن» عن البراء بن عازب: خرجٌ رسولٌ الله كك وأصحايّهء فأحرمُْنًا بالحجٌ فلما كَدِمنًا 
مكة, قال: «اجمَلوا حَجٌكُم عُمْرة. فقال النامنٌُ: يا رسولّ الله! قد أحرمنا بالحجٌء فكيف نجعلّها 
عُمْرَة؟ فقال: «الْظُرُوا ما آمْرَكُمْ بِهِ كَاكْمَلوه فردّدُوا عليه القول» فَعْضِبَء ثم انطلق حتَّى دخل على 
عائشة وهو عَضْبانُء فرأتٍ الغضّب في وجهه فقّالت: مَنْ أَعْضَبَكَ أغضبه الله. كَقَالَ: دوّمَا لِيَ لا 
أَخْضَبُ ونا آمرٌ مرا قلا يتيع»”. 

ونحنء نهد الله علينا نا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضاً علينا فسخةُ إلى عُمرة تفادياً ين غضب 
رصولٍ الله َل واتباعاً لأمره. فوالله ما نسح هذا في حَياتِه ولا بَعْدَهُ ولا صخ حَرْفٌ واحد يُعارضهء 
ولا خصٌ به أصحابّه دُونَ مَنْ بعدهمء بل أجرى الله سبحانه على يسان سُراقة أن يسأله: هل ذلك 
مختصٌ بهم؟ فأجاب بأنَّ ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما نقدَّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
المؤقّد الذي غضب رسول الله كه على من خالفه. ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن 
شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله. كُلُّ أمرك عِندي سن إلا خَلَةَ واجدةٌ: قال: وما هي؟ قال: تقولُ 





)22( أخرجه مسلم (1711) (ج ا 4 ة 

(؟) أحخرجه مالك في «الموطأ» /1١(‏ ول والبخاري ,)11/١5(‏ ومسلم (1111) (ح 116). 
() هله الروايات عند مسلم (1579 و1575 و17840), 

(4) أخرجه البخاري (191/5). (0) أخرجه ابن ماجه (5945). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يكذ 
ذاه المعاد في شدي حير سياد )ااا ا ااا 22222 


بفسخ الححجٌ إلى العُمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلا» عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً 
عن رسول الله وك أأتركها لِقَوْلكَ؟! 

وفي «السئن» عن البراء بن عازب» أن علياً رضي الله عنه لما قم على رَسُولٍ اللووقة من اليمن» 
أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صَبيغاً» ونَضَحَتٍ البَْت بنَضُوِحء َقَالَ : مَا بَالْك؟ كُقالت: إِنَّ رَسُولَ الله كل 
مر أضكَابَه فَكَلُوا0" , ٌ 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابنُ فضيل» عن يزيد» عن مجاهدء قال: قال عبدٌ الله بن الزبير: 
أفردُوا الح ودَحُوا قولٌ أعماكُم هَذا. . فقال عبدٌ الله بن عباس : إن الذي أعمى اللهُ قلبّه لأنتء ألا 
تسألٌ انك عَنْ هذا؟ فأرسل إليهاء فقالّتُ: صَدَقٌَ ابْن عَيّاسء جتنا مَعٌ رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلَّم حُجاجأء فجعلناها عُمْرَةٌ ٠‏ فحللنا الإحلال كُلّه حنّى سَطَعَتٍ المَجَامرٌ بَيْنَ الرّجَالٍ والنّساء" . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال : دخلتُ على عطاء أستفتيه» فقال: حدئني جابر بن 
عبد الله أنه حجّ مع النبي و يوم ساق البُدن معه وقد أهُوا بالحجٌ مفردًء فقال لهم: أحِلُوامِنْ 
إخرايكم واف بابي وبَيْنَ الصّفًا والمروّة وَصَرواء م أقِيمُوا حَلالاء حَنّى ذا كَانَ يُومٌ التّرويَة 
فهِلُوا بالج واجمَلُوا التي قَدِمْتُم بها مُنْعَة4 . فقالوا : كلف نَجْعَلّها معد و وقد سَميْنَا الحَج؟ فقال: 
املو ما آترُم به كَلَْلا أني سْفْتُ الهذيء لمَعَلْتُ فل الذي أَمَرْكُم يو» وَلكَنْ لا يجل مني حَرَامٌ» 
44 حَتّى يَلُعَ اهدي مَحِلَّهه, ٠‏ ففعلوا9 , 

وفي «صحيحه) أيضاً عنه : أهلّ النبيٌ يله وأصحابه بالحج. . . وذكر الحديث» وفيه: فأمر 
النبئٌ يلِهُ أصحابه أن يجعلوها عُمرةٌ ويطوفواء ثم يقضّروا إلا من ساق الهدي. . فقالوا : أننطلق الي 
منى وذكرٌ أحدنا يقظر؟ فبلغ النبيّ كل فقال : الو اسْعَفْيَلْتُ مِنْ أَمْري مَا اسْتَدْيَزتُ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا أن 

معي الهَدْيء ٠‏ ك2 

وفي «صحيح مسلم) : : عنه في نحجة الوداع : حتى إذا يمنا مكة فنا بالكعبة وبالصّما والمروة» 
فأمرنًا رسولٌ الله يل أن يَحِلَّ مِنّا مَنْ لم يكن معه هدي» قال: فقّلنا: حل ماذا؟ قال : «الجل كُلدى 
فواقعنا النّسَاءَء وتَطيبنًا بالطيبء وِلَيِسْنَا ثياّناء ولس بيننا وبَيْنَ ترفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يَوْمَ 
التروية . وفي لفظ آخر لمسلم : «فمن كَانَ مذكم لبس مََهُ َذيء لبجل ليجعلا عُمْرَة؟ فحلّ الناسٌ 
كلهم وقصّروا إلا النبيّ يِه ومَنْ كان مَعَهُ هَدْيِء فلما كان يَوْمُ التروية» توجَهُوا إلى مِنى » َأمَنُوا 
بالج . 

وفي «مسئد البزار» بإسناد صحيح: : عن أنس رضي الله عنه» أن النبيّ وَل » أهلّ هُوَ وأصحابه 
بالحجٌ والعُمرة» فلما قدموا مكة» طافوا بالبيت والصفا والمروة» وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله 

أن يَصِلُواء فهابوا ذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «آجِلُوا كلَلاً أن مَعي الهذي» 
لأخلك» فأحلُوا حَبَّى حَلُوا إلى النّساء" . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (/17417)» والنسائي 0/ 144 بإسَنادٍ حسن. 

.)1814( أخرجه ابن أي شيبة / 14706. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(4) أخرجه البخاري (1161) عن جاير. (0) أخرجه مسلم (1؟1) و(1114). 
0ن( انظر «مجمع الزوائد» 9/ 776, 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يكلو على زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي «صحيح البخاري؛ عن أنس قال: صِلَّى رَسُولٌ الله يه ونحنٌ معه بالمديتة الظهرٌ أربعاًء 
والعصر بذي الحُليفة ركعتين» ؛ ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به راحليُه على البيداىء 
عمد الله وسح ثم أمل بش وشمرةء وأهلّ النامنُ بهماء ٠‏ فلما َدِنْنَا أمر الناس فحنُواء حتى إذا كان 
يومٌ التّروية» أهلُوا بالحَجٌ. .. . وذكر باقي الحديث". 

وفي «صحيحه) أيضاً : عن أبي موسى الأشعري قال: ١‏ نشي رسول الله صلى اله عليه وآله وسلع 
إلى قومي باليمن؛ فجئت وهو بالبطحاءء فَقَالَ: «يم أَهْللتَ» ؟ َقُلتُ: أمْلَلْتٌ بإهلالٍ الى يكة. كَقَالَ: 
«هَلْ مَعَكَ مِنْ هدي ؟ قلتُ: لا ٠»‏ فأمرَتي» فظفْتٌ بالبيْتِ وَبِالصّفًا والمَروَق» ثم أمرني تأخللك ث7 , 

وفي «صحيح مسلم» : أن رجلاً من بني الهج قال لابن عبّاس : ما هَذِهِ القُتيا التي قد تشغيّتت 4 
بالنّاس» أن من طاف بالبَيتٍ د حلّ؟ َقَالَ: سه نيكم صَلَى اللهُ عَلَيوِ وآله وسَلَّم ون رَغِدْكُ 9؟, 

وصدق ابن عباس» كُلْ من طاف بالبيت ممن لا هدي معه ين مفرد. أو قارن, أو متميّم» فقد 
حل إما وجوباً؛ وإما حكماء هذه هي السنةٌ التي لا راد لها ولا مدفعء وهذا كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذًا أدْبَرَ النّهارٌُ مِنْ هاهناء وأكْبلَ اللَبْلٌ مِنْ هاهناء فقد أَفْظَرٌ الصّاِم»”؟"؛ إما أن يكونٌ المعنى : 
أفطر حكماً » أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقتٌ في حقه وقتٌ إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف 
بالبيت» إما أن يكون قد حل حكماً. » وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقتٌ | إحرام» بل هو وقتٌ 
حل ليس إلاء ما لم يكن معه هدي؛ وهذا صريحٌ السئة. 

وفي «صحيح مسلم؟ أيضاً عن عطاء قال : كان ابن عباس يقولٌ: : لا يطوف بالبيتٍ حَاجٌّ ولا غير 
حاجٌ إلا حل. وكانَ يقول: : هُوَ بَعْدَ المُعَرَفٍ وَقَبْلَهُ وكان يأحُذْ ذلك من أمر النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلمء حين أمرهم أن يَحِنُوا في حَجّة الوؤداء ©©. 

وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عباسء أن النبي فل قال: «هذه عَمْرَةٌ اسْتَمْتَفنَا بهاء كَمَنْ لَمْ يَكُنْ 
مَعَهُ الهَدْيُ» كُلْيحِلَ الل كُلَهُ َقَدْ مَكَلَّتِ العُمرَةُ ذ في الج إلى يَوْمٍ القيَامَةه. 

وقال عبد الرزاق7": حدثنا معمر» عن قتادة؛ عن أبي الْشّعثاء؛ عن ابن عباس قال : مَنْ جَاءَ 
مهلا بالج فإنّ الوا بالبيتِ مُصَيُْ إلى مُمْرَةٍ شَاءَ أو أبَى. قُنْتُ : إن التَّامنَ ينْكِرُونَ دَلِكَ عَلَيْكَ. 
قَالَ: : هِي سُنَّهُ نبِيهِمْ ون رَغْمُوا. . وقد روى هذا عنٍ النبي ول مَنْ سميْنا وغيرهم؛ وروى ذلك عنهم 
طوائفٌ مِن كبار التابعين؛: حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكَّ» ويُوجب اليقينَء ولا يُمكن أحداً أن 
ينكره» أو يقول : لم يقعء وهو مذهبٌ أهل بيت رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومذهبٌُ حبر 
الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابدء ومذهبٌ أبي موسى الأشعري» ومذهبٌ إمام أهل السنة والحديث 
أحمد بن حنبل وأتباعه؛ وأهل الحديث معهء ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» 
ومذهب أهل الظاهر. 





,)١1009( أخرجه البخاري (1914). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1744( أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري (1904) ومسلم )11٠١(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) أخرجه مسلم (017146. 7 (5) أخرجه مسلم (1741). 
(0) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته :2 
ركد اماد ىلا77 سس 


والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. العذر الأول: أنها منسوخة. العذر الثاني: أنها 
مخصوصة بالصحابة» لا يجورٌ لغيرهم مشاركتُهم في حكمها. العذر الثالث: معارضتها يما يدل على 
خلاف حُكمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا به عنها . ونحن نذكر هله الأعذار عُذْراً عُذْراً» ونبيّنُ ما فيها 
بمعونة الله وتوفيقه . 

أما العذر الأول: .وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة أمور» لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص 
أخرء تكون تلك النصوصٌ معارضة لهذه» ثم تكونُ مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يُثبت تأشرها 
عنها. قال المدعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السّجستاني: حدثنا الفريابي: حدثنا أبان بن أبي 
حازم» قال: حدثني أبو بكر بن حفص» عن ابنٍ عُمر عن عُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما 
ولي : فيا أيّها الناس» إن رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المّتعة ثم حرّمها عليئا». رواه 
البزار في #مسئده» عنه3 , 

قال المبيحون للفسخ: عجباً لكم في مُقاومة الجبال الرّواسي التي لا تُرَعزِعُها الرّياحُ بِكثِيبتٍ 
مَهيلٍء تسفيه الرّياحُ يميناً وشمالاً» فهذا الحديثٌ لا سند ولا متن» أما سندهء فإنه لا تقومٌ به حُجة علينا 
عند أهل الحديث» وأما متنّهء فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلّها رسو الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء ثم حرّمهاء لا يجوز فيها غيرٌ ذلك البتة» لوجوه. 

أحدها: إجماعٌ الأمة على أنَّ مُتعة الحج غيرُ محرّمة» بل.إما واجبة» أو أفضل الأنساك على 
الإطلاقء أو مستحبة؛ أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامساً فيها بالتحريم. 

الثائي: أن عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه» صحٌّ عنه ين غير وجه أنه قال: لو حججتٌ لتمتعثُ» 
ثم لو حججتٌ لتمتعثٌُ. ذكره الأثرم في اسننه؛ وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله أنه سئل : أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: 
لاء أَبَعْدَ كتَابِ الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلاً قال له: أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر 
أيضاً عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة ‏ يعني عمرٌ ‏ سمعثّه يقول: لو 


ع م 


اعتمرت» ثم حججتٌ» حمة لتمتعت. 

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه» وهذا محال أن 
يرجعّ إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال يل لمن سأله: هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد»”"2» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود 
النسخ عليها, وهو الحكم الذي أخبر الصاذق المصدوق باستمراره ودوامهء فإنه لا خلف لخيره. 

فصل : العذر الثاني: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه: 

أحدها: ما رواه عبدٌ الله بن الزبير الحُميدي» حدثنا سُفيانء عن يحيى بن سعيدء عن المرَقّع» 





.4/1 فيه أبان بن أبي حازم: عبد اللهء وهو غير قويء انظر: «الميزان»‎ )١( 
.)1515( (؟) أخرجه البخاري (19/86)) ومسلم‎ 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يله نيلها زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحجٌ من رسولٍ الله صلّى الله عليه وآله وسلم لنًا خاصة©. 

وقال وكبع: حدثنا موسى بن غُبيدة» حدثنا يعقوب بن زيدء عن أبي ذر قال: لم يَكُنْ لأَحَدٍ بَمْدَنا 
أنْ يَجِعَلَ حَجّتة غُمْرَةٌ لها َانّث رُحْصَةً نا أضْحَاب محَمّد صَلَى الله علي وَل وَسَلّم. 

وقال البزار: حدّئنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمةٌ بِنُ الفضل» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن الأسدي. عن يزيد بن شريك» قُلنا لأبي ذر: كيف تمنّع رسول الله كل وأنتّم معه؟ فقال: 
ما أَنْتْمْ وَذَاكَ إِنّما ذَاكَ شَيِءٌ رخص لَنَا فيه» يعني المتعة. 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا عُبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجرء عن أبي بكر التيمي» عن أبيه» والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر: في الحج والمتعةٍ 
رخصةٌ أعطاناها رسولُ الله 6لك. 

وقال أبو داود: حدثنا هنّاد بن السّرِيء عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسودء أن أبا ذر كان يقولُ فيمن ححيٌ نّم ُسَكَها إلى 
عمْرَة: لم يكن كَلِكَ إلا رب الَذِينَ كانُوا مع وَسُولٍ الله و". 

وفي «صحيح مسلم؟: عن أبي ذر قال: كانّتٍ المنْعَةُ في الححجٌ لأصْحَابٍ مُحَمّد صَلَّى الله علي 
آله وَسَلّمِ حَاصّةٌء وفي لفظ: «كَانّت لَنَا رُخْصَدٌ يعني المُنْعَةٌ في الححعٌ» وفي لفظ آخر: «لا نَصِح 
المُنْعَعَانٍ إلا لَنَا تحاصةًء يعني مُنْعَةَ النْسَاءِ ومُئعَةَ الح وفي لفظ آخر: إنّمَا كَانَت لنَا خاصَةٌ دُوتكم» 
يَعْنِي مُنْعَةَ الحخ 20 

وفي «سئن النسائي» بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي» عن أبيه: عن أبي ذر» في مُتَعَةٍ الحجّ: 
لَيْسَتْ لَكُمء ولَسْتُّم مِنْهَا في شيو نما كَانْتُ رُخْصَةً لَنَا أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم 24 

وفي «سئن أبي داود والنسائي»؛ من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله أرأيتٌ 
فسخ الحج إلى العُمرة» لنا خاصّة أم للناس عامة؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلْ لَنا 


0 


خاضصّة): ورواه الإمام أحمد". 

وفي «مسند أبي عوانة» 7 بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: سيْلٌ عُنْمَانُ عن 
مُنْعَةٍ الحَجٌ فَقَال: كانت لََاء لَيْسَتْ لَكُم . 

هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال المجوّزون للفسخ والموجِيون له: لا مُحجة لكم في شيء من ذلك فإنَّ هذه الآثار بين باطل 
لا يَصِحٌ عمن نسب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل غيرٍ معصوم لا تُعارَض به نصوصصٌ المعصوم. 
أما الأول: فإن المُرَقع ليس ممن تقوم بروايته ُجةء فضلاً عن أن يُقدَّمم على النصوص الصحيحة 





.)18٠057 أخرجه الحميدي في «مسئده) (189). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 

مم أخرجه مسلم (4؟115). (4) أخرجه النسائي 3199/6 .18٠‏ 

(5) أخرجه أحمد 554/9» وأبو داود (0048548: والنسائي 0/ 176» بإسئادٍ ضعيف» لجهالة الحارث بن بلال. 
(5) في نسخة مطبوعة #اسئن أب داود»» وهو تحريف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) للف فصل: ولنرجع إلى سياق حجته وَل 





غيرٍ المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عُورِضٌ بحديثه -: ومن الْمُرَقّع الأسدي؟ وقد روى أبو 
ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة ٠‏ وغاية ما نقل عنه - إن صح ‏ أن 
ذلك مختصٌ بالصحابة» فهو رأيه . وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري : إِنَّ ذلك عام للأمة» فرأي 
أبى ذر معارّض برأيهماء وسلمت النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص. 
باطلةٌ بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد 
الأبدء لا تختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء وأولى أن يُوْحَْدذْ به منه لو 
صحّ عنه . 

وأيضاًء فإذا رأينا أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صمٌّ عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر بهء فقال بعضّهم : إنه منسوخ أو خاص: وقال 
بعضهم : : هو باق إلى الأبد» فقولٌ من اذَّعى نسخه أو اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يُقبّل إلا يبرهان» 
وإنَّ أقلّ ما في الباب معارضتّه بقول من اذَّعى بقاءه وعمومه والحجةٌ تفصل بين المتنازعين» والواجبٌ 
الرّدُ عند التنازع | إلى الله ورسوله» فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاص» وقال أبو 
موسى وعبد الله بن عياس : : إنه باق وحكمه عام» فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يُكْتَبُء ولا يُعارّض بمثله تلك 
الأساطين الثابتة . 

قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمّهل بالحج أن يفسحٌ حجّه إن طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة. وقال في المتعة: هي آخرٌ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : «اجِعَلُوا حَجّكُم عُدْرَة . قال عبد الله : فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في 

فسخ الحج يعني قوله: «لنا خاصة» ؟ قال: لا أقول به» لا يُعرف هذا الرجل» هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديتٌ بلال بن الحارث عندي يثبتٌ. هذا لفظه . 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يَصِحٌ؛ أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أخبر عن تلك الّمتعة التي أمرهم أن يفسخوا حسّهم إليها أنها أب الأبلِء فكيف يثيت عنه 
بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال» وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : «دَكَلْتِ العُمْرَةُ في 
الحَجٌ إلى يَوْمَّ القِيَامّة' , ثم يك بت مه أ ذلك مخخص بالصحابة و من بعدضم؟! فد نشد بال أ 
حديث بلال بن الحارث هذاء ل يصح عن رسول الله يل وهو غلط عليه» وكيف تقدّم روايةٌ بلال بن 
الحارث على روايات الثقات الأثيات» حملةٍ العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خلاف روايته . ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وابنُ عباس رضي الله 
عنه يُفتي بخلافه؛ ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؛ وأصحابٌ رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم متوافرون» ولا يقول له رجلٌ واحد منهم: : هذا كان مختصاً بنا ليس لغيرناء حتى يظهر 
بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان يرى اخختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم» فحكمه حكم قول 
أبي ذر سواء. على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: 

آحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرّم الفسخ. 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يل لكين زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الثاني : اختصاصٌ وجوبه بالصحابة: وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس الله روحه يقول: إنهم 
كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بهء وحتمه عليهمء وغضبه 
عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب» فللامة إلى يوم القيامة» لكنْ أبى ذلك 
البحرٌ ابنُ عباس» وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يس 
الهدي أن يحل ولا بدء بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي» بل 
هذا يحتاج معه إلى الفسخ, لكن فرض عليه أن يفعل ما أُمَرٌ به النبييُ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 
في آخر الأمر من ال تع لمن لم يسّقِ الهدي» والقران لمن ساق؛ كما صح عنه ذلك. 

وأمًا أن يحرم بحج مفرد. ثم يفسخه عند الطواف إلى عُمرة مُفردة» ويجعله متعة» فليس له ذلك» 
بل هذا إنما كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
بالتمد والفسخ إليهء فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليهء لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد» ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما: إما راجحين على الاحتمال الأول أو 
مساويين له» وتسقط معارضةٌ الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة؛ وبالله التوفيق. 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»: عن أبي ذرء أن المتعة في الحج كانت لهم خاصّة» فهذا إن 
أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم 
القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ» احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 

وقال الأثرم في «سنته»: وذكر لنا أحمد بن حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبي ذرء في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حثيل: 
رحم الله أبا ذرء هي في كتاب الله عز وجل #تَك تتم يمه إل لَلْي4 [البقرة: 197 . 

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة» لا يُقال 
مثله بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من اذّعى بقاءه وعمومه؛ فإنه مستصيجب لحال النص بقاء 
وعموماً. فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدّعاق ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة 
التي تُقدَّم على صاحب اليد. 

قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا رأي لا شك فيه وقد صرّح بأنه رأي 
مَنْ هو أعظمٌ من عثمان وأبي ذر رضي الله عنهم عمرانٌ بن حصين» ففي «الصحيحين؟ واللظ 
للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القَرآنُء فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ 
مسلم: نزلت آيةٌ المتعة في كتاب الله عز وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحجء ولم ينه عنها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
ماتء. قال رجلٌ برأيه ما شاء. وفي لفظ: يريد عم" . 





.)017 أخرجه البخاري (1671), ومسلم (15957) (س كل ككل‎ )١( 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اما فصل: ولنرجع إلى سياق حجته وَل 
راد معاد في لكي كير ا ااا 7 _ سطس 


وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له: إن أباك نهى عنها: أأمرٌ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أحنٌ أن يتبْعَ أو أمْرٌ أبي؟!0" . 

وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِِكُ أن تَنْزِلَ عليكم عِجَارَةٌ من 
السماءء أقولُ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمء وتقولُون: قال أبو بكر وعما" . 

فهذا جواتٌ العلماء لا جوابُ من يقول: عثمانٌ وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منكمء فهلاً قال ابن عباس» وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلمُ برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مناء ولم يكن أحدٌ من الصحابة» ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسولٍ الله وَل وهم كانوا أعلمٌ بالل ورسوله وأتقى له من أن بُقَدمُوا على قول المعصوم رأيّ غير 
المعصوم» ثم قد ثبت النصٌ عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة. وقد قال ببقائها: علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وسعدٌ بن أبي وقّاصء وابن عمر» وابن عباس» وأبو موسى» وسعيد بن 
المسيّب» وجمهور التابعين» ويدل على أن ذلك رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبي كك » 
أن عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين! ما 
أحدئتٌ فى شأن التّمُك؟ فقال: إن تَأْخُذْ كاب رَبْنَا فإنَّ الله يقُول: طوَلَيئرا للع امير يو [البقرة: 
116 وإِن تَأَحْذُ بسن وَسُولٍ اله صلَّى الله عَلَيِْ وآ وَسَلُه فإنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلم 
لم يَحِلّ حَتَّى نَحَر. كَهّذا انَقَاقّ من أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها 
ابتداءً إنما هو رأي منه أحدثه في التْسّكء ليس عن رسول الله يل » وإن استدل له بما استدل» وأبو 
موسى كان يُفتي الناسَ بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كُلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتى 
فاوض عمرٌ رضي الله عنه في نهيه عن ذلك» واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في 
النسك؛ ثم صح عنه الرجوعٌ عنه. ١‏ 

فصل: وأما العذر الثالث: وهو معارضةٌ أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء فذكروا منها ما 
رواه مسلم في «صحيحه؛ من حديث الزهري» عن عُروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خرجنا مع 
رسو اللهليِ في حسجة الوداع» فمنا من أهلٌ بعُمرة» ومنا مَْ أهلّ بحجء حتى قَدِمْنَا مكة فقالٌ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: امَنْ أَخْرْمَ يَعُمرة وَلَمْ هد كُليَخْلِن؛ ومن أخْرّمَ بِعُمْرَةِ واهْدّى» كلا يحل 
حَتّى يَنْحَرٌ َذْيّه ومَنْ أَعَلٌ بِحَج» فليم حَجّهه . وذكر باقي الحديثا” . 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» أيضاً من حديث مالك» عن أبي الأسودء عن عُروة عنها: 
تحرجنا مع رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم عامٌ حَجةٍ الوّداع» فينا من أهلّ بعُمرة» ومنًا من أهلّ 
بحج وعُمرة» وينا مَنْ أهلّ بالحجٌ» وأهل رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم بالحجٌء فأمّا مَنْ أهلٌّ 
بعمرة فحلٌ» وأمًا مَنْ أهلّ بح أو جَمَعَ الحجٌ والعُمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحراة؟ . 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة* : حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
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فصل: ولنرجع إلى سياق حجته و حكن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول اللو صلّى الله عليه وآله 
وسلّمٍ للحجٌ على ثلاثة أنواع : فنا مَنْ أَهَلُ بعُمرةٍ وجوه ومنا من أهلّ بج مُفرد» ويئًا مَنْ أهلٌ 
بعُمرة مفردة» فمن كان أهلّ بحجٌ وعٌمرةٍ معاً لم يحل يبن شيء مما حَحرُمَ منه حتى قضى مناسكٌ الحجء 
ومن أهل بحج مفرد» لم يحل من شيء مما حَرُمَ منه حتى قضى مناسكٌ الحجء ومن أهل بعُمرةٍ مفردق» 
فطاف بالبيتٍ وبالصًّا والمروة؛ حل مما حرم منه حتى استقبل حجاً . 

ومنها : ما رواه مسلم في "صحيحه؛ من حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن محمد بن 
نوكل أنَّ رجلا مِن أهلٍ الجراق قال له: سل لي عُروة بن الزبير عن رجل أهلٌ بالحجٌ» فإذا طاف 
بالبيت» أيجلُ أم لا؟ فذكر الحديث؛ وفيه: قد حجٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني 
عائشة» أن أول شيء بدأ به حين قم مكة أنه توضأء ثم اف بِالبَِتِء ثم حجٌ أبو بكرء ثم كان أوّلّ 
شيءٍ بدأ به الطواف بالبيتء ثم لم تكن عُمْرَةٌ ثم عُمر مثلُ ذلك» ثم حجٌ عثمان: فرأيثه أَوَّلُ شيء بدأ 
به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُمْرةٌ ثم معاوية وعبدٌ الله بن عمرء ثم حججثُ مع أبي الزبير بن 
العرّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به الطوافُ بالبيت» ثم لم تكن عُمْرَةُ. ثمّ رأيتٌ المهاجرين والأنصار 
يفعلُون ذلك؛ ثم لم تَكُنْ عمْرَة ثم آحرُ مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقُضْها بشمرة» فهذا ابن 
عمرٌ عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضىء ما كانوا يُبدؤون بشيء حِينَ يضعون أقدامهم أوَّلَ مِنّ 
اللراف بِالبَيْتِءِ ثم لا يَحِلُون وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقْدَمَانٍ لا تَبْدآنِ بشيء أوَّلَ من الطواف 
بالبيت» تطوفان يه ثم لا تحلان0. 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديتٌ الفسخ. ولا مُعارضة فيها بحمدالل وَمَنّهِ. 

أما الحديثٌ الأول وهو حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة فَعَلِط فيه عبدٌ الملك بن شعيب» 
أو أبوه شعيبء أو جََدَّه الليث» أو شيخه عقيل» فإن الحديث رواه مالك ومعمرء والنامنُء عن 
الزهري؛ عن عروة» عنهاء وبيّنُوا أن النبي كل أمر من لم يَكُنْ معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل . 
فقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرَةٌه عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لِحُمس ليالٍ بقين لذي القّعدة ولا نرى إلا الحيجٌّ فلما دنونا من مكة؛ أمر رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» أن يَحلّ. وذكر الحديث. 
قال يحيى: فذكرتٌ هذا الحديتٌ للقاسم بن محمد فقال: أتنك والله بالحديثِ على وجهه. 

وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسودء عنها: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
ولا نرى إلا الحجء فلما قَيِمنَاء تَطَوَفْنا بالبيْتِء فأمر النبئ صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن سَاقَ 
الهدي أن يحل فحلٌ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسْفْنَ فاخكلق©. 

وقال مالك ومعمر كلاهُّما عن ابن شهاب؛ عن عروة» عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عام ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كان مَمَهُ 
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هَذَيّء فَلْيهلٌ بالحَجٌ مَعْ العٌمْرّة: ولا يَجِلَّ حَنَّى يَحِلٌّ منهما جميعاء9". 
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وقال ابن شهاب: عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالمء ع عن أبيه» عن النبي يلو ولفظه: 
تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحجء » فأهدىء فساق معه الهديّ 
من ذي الحُحليفة» وبدأ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمء » فأهلّ بالُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ» وتمتع 
النامنُ مع رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرة إلى الحج» ؛ فكان بن الناس من أهدى» فساق 
معه الهديّء ومنهم من لم يده فلمًا قم انبي صلى الله عليه وآله وسلم مَك قال للناس: ١م‏ كان 
نكم أغدئ, هلأ يحل ين شيء عدم مذ حلٌى فضي حب ومَنْ لم يكُنْ هذى كلف بالبَيْتِ وبين 2 
الصِّفًا وَالَمرُْوّة وَلِيُقضّرْ وَل َم لهل بالج وف من لم بذ هديً؛ بام نلا ام في 
الحَجّء وسَبْعَةِ إذا رَجعَ إلى أَميهه» وذكر باقي الحديث07" , 

وقال عبد العزيز الماجشّون: : عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة: خرجنا مع 
رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تْكرُ إلا الع . . فذكر الحديث. وفيه: قالت: فلما قَدمْتٌ 
مَكَة قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآ آله وسلم لأصحابه: «اجْمَلُوها مرك فآحلٌ الثَّامنٌ إلا مَنْ كَانَّ مَعَهُ 
الهَذي اي 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة : خرجنا مع رَسُولٍ اللو صلّى الله عليه وآله وسلم لآ نُذكُر 
إلا احج فلما قَدِمْمَاء أمِرْنًا أنْ نحل وذكرٌ الحديت0©. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مَعَ رسولي الله صلّى الله عليه وآله 
وسلمء ولا نذكر إلا الحجٌ؛ فلما جتنا سَرِفَء طَيئِتٌ. قالت : فندخل علي رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم وأنا أبكي فقال: ما يُبُكيك» ؟ قالت: كَْلْتُ: وائله لَوودْتُ أنْي لآ أحجٌ العَامَ. . فذكر 
الحديثٌ. وفيه: : فلما قَوِنْتٌ مكة؛ قال النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا عُمر؟»» قالت: فَحَلّ 
النامنٌ إلا من كَانَ مَعَهُ اهدعي 20. 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح». وهذا موافق لما رواه جاير» وابن عمر» وأنس» وأبو موسى» 
وابن عياس» وأبو سعيدء وأسماءء والبراء؛ وحفصة» وغيرهم؛ من أمره صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابه كُلّهِم بالإحلال» إلا مَنْ ساق الهدي» وأن يجعلوا حجهم غُمْرَةٌ . وفي اتفاق هؤلاء كُلّهم على 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ؛ أمر أصحابه كلَّهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قدموا به مُتعةٌء إلا 
مَنْ ساق الهدي دليلٌ على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يُبين ذلك أنها من رواية الليث» عن 
عقيل» عن الزهري» عن عروة» والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنهاء 
مثلَّ ما رواه عن الزهري: عن سالم» عن أبيهء في تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأمره لمن لم 
يكن أهدى أن يَحِل. 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يُصدَّقُ بعضها بعضأًء وإنما بعضٌ الرواة زاد على بعضء وبعضهم 
اختصر الحديث» وبعضّهم اقتصر على بعضهء وبعضهم رواه بالمعنى والحديث المذكور ليس فيه مئع 

من أهلّ بالحجٌ من الإحلال» وإنما فيه أمره أن يُيِمّ الحج» » فإن كان هذا محفوظاً» فالمراد به بقاؤه على 
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فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 2# انا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


إحرامه» فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على 
الأمر بالإتمامء كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بُدء وإلا كان هذا 
ناسخاً للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن بالإفراد» وهذا محال قطعاًء فإنه بعد أن أمرهم 
بالحلُ لم يأمرهم بنقضه والبقاءِ غلى الإحرام الأول» هذا باطل قطعاً» فيتعيّنُ إن كان محفوظاً أن يكون 
قبل الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذا البتة» والله أعلم . 

فصل: وأما حديتٌ أبي الأسود» عن عروة؛ عنها وفيه: «وأما مَنْ أهلّ بحجٌ أو جممٌ الحجٌّ 
والعُمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحرة. وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها : فمن كان 
أهلّ بح وعٌمرة معأ لم يَحلّ من شيء مما حَرُمٌ منه حتى يَقْضِيَ مَنَاِكَ الححجٌ» ومن أعَلَ بحي مُفْر 
كَذَلِكَ4: فحديثان قد أنكرهما الحفاظ, وهما أهل أن يُنكراء قال الأثرم: حدئنا أحمد بن حنيل» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس؛ عن أبي الأسودء عن حُروة» عن عائشة: «خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فمنّا مَْ أهلّ بالحَجٌء وَينَا َنْ مَل بالحُْرَة» وَوِنَا مَنْ مَل احج 
وَالعُمرَوء وأهل بالحَجٌ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وسلمء فأمًا مَنْ مَل العمْرََء فأحلُوا حِينَ طافُوا 
َالبَيْتِ وَيالضّفا وَالمروة. وَأمًا مَنْ أل بالحَجٌ والعُمْرَو كَلمْ يَحِلُوا إلى يَْم اله فقال أحمد بن 
حنبل: أننش في هذا الحديث من العَجَبْ» هذا خطأء فقال الأثرم: فقلتٌ له: الزهري, عن عروة» عن 
عائشةء بخلافه؟ فقال: نعم؛ وهشام بن عروة. 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جداًء قال: ولأبي الأسود في هذا النحو 
حديتٌ لا خفاء يِتُكرَتِه وَوَهْنه وبُطلانه. والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق 
البخاري عنه» أن عبد الله مولى أسماء» حدثه أنه كان يَسْمَعُ أسماء بنتٌ أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما تقول كُلما مَرّتْ بِالحَجُونْ: صلَّى الله على رسوله» لقد نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومئذ خِفافٌ» 
قليلٌ ظهرّناء قليلةٌ أزوادُناء فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشة» والزبيرٌء وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيتٌ» 
أخلّلتاء ثم أْلَلَنَا مِنَ العَشِيٌّ بَالحَجٌ”©. قال: وهذه وهلةٌ لا ححَفاء بها على أحد ممن له أقلٌّ علم 
بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك: 

أحدّهما : قوله: «فاعتمرتٌ أنا وأختي عائشة»» ولا خلاف بين أحد من أهل النقل» فى أن عائشة 
لم تعتمر في أول دخولها مكةء ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة؛ هكذا رواه 
جابر بن عبد الله » ورواه عن عائشة الأثبات» كالأسود بن يزيد وابن أبي مُليكة: والقاسم بن محمد» 
وعروةء وطاووسء» ومجاهد. 

الموضع الثاني: قوله فيه: «فلما مسحنا البيتَء أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحج» وهذا باطل 
لا شك فيه؛ لأن جابراً» وأنسّ بن مالك» وعائشة؛ وابنٌ عباس, كُلْهم روَوًا أن الإحلال كان يومٌ 
دخولهم مكةء وأن إحلالهم بالحجٌ كان يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. 

قلت: الحديتٌ ليس بمنكر ولا باطل» وهو صحيح. وإنما أتي أبو محمد فيه مِن فهمهء فإن 
أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: «فلما مسحنا البيت 





.)1739/( أخرجه البخاري (10/45), ومسلم‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ نننن فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يِل 
واد المعاد في مدي ير ااا 7777222لسسس 


أَخْللَْاه: فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه عذرٌ الحيض الذي أصابَ عائشة» وهي لم تُصرّح بأن 
عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكةء وأنها حلت ذلك اليوم» ولا ريبٌ أن عائشة قدمت بعُمرة» ولم 
تزل عليها حتى حاضتٌ يسَرِفَء فأدخلت عليها الحجٌّ وصارت قارِنةٌ» فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذباً . 
وأما قوله: «ثم أهللنا من العَشِيَ بالحج»؛ فهي لم تَقُلُ: إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما 
قال أبو محمدء وإنما أرادت عشي يوم التروية» ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه 
بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام به» وأنه مما لا تذهبٌ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث 
الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. 
قال أبو محمد: وأسلمُ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة ‏ يعني اللذين أنكرَهُما ‏ أن تُخرّجَ 
روايتُهما على أن المراد بقولها: «إن الّذِينَ أهلّوا بحجٌء أو بحجٌ وعُمرة» لم يَحِلُوا حتى كان يومٌ النحر 
حين قَضَوًْا مناسك الحج» إنما عنت بذلك من كان معه الهدي. وبهذا تنتفي الكرةٌ عن هذين الحديثين» 
وبهذا تأتلف الأحاديثٌ كلهاء لأن الزهري عن عُروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة» 
والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسودء وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب 
مَن لا يُقرّنْ يحيى بن عبد الرحمن إليه: لا في حفظ» ولا في ثقة» ولا في ججلالة» ولا في بطانة 
لعائشة» كالأسود بن يزيد» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعَخْرَةٌ 
بنت عبد الرحمن؛ وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهلّ الخصوصية والبطانة بهاء فكيف؟ ولو لم 
يكونوا كذلك لكانت روايتُهم أو روايةٌ واحد منهم لو انفرد هي الواجبٌ أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة 
على رواية أبي الأسود ويحيى» وليس من جَهِلَ أو عمل حجة على من علم وذكر وأخبر» فكيف وقد 
وافق هؤلاء الجِلَّةُ عن عائشة فسقط التعلّق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا. 
قال: وأيضاً فإن حديثي أبي الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما ذكرا عنها فعل 
من فعل ما ذكرت» دون أن يذكرا أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن لايَحِلُواء ولا حجة في 
أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلو صح ما ذكراه ‏ وقد صح أمرٌ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من لا هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورُون بذلك؛ ولم يحِلُوا ‏ لكانوا عصاة لله تعالى» وقد 
أعاذهم الله من ذلك» وبرّأهم منه فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود ويحيى» إنما عنى فيهما من كان 
أمعه هدي» وهكذا جاءت الأحاديثُ الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه 
الهدي بأن يجمع حجاً مع العُمرة» ثم لا يَحِلّ حتى يحل منهما جميعاً» ثم ساق من طريق مالك» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه: همَنْ كان مَمَهُ هدْيّ كَليِلُ بالحَجٌ والممرَة ثم لآ يحل حَتّى يَحلَ 
ِنْهُمَا جويعاً». قال: فهذا الحديث كما ترى» من طريق عروة» عن عائشة» يُبِين ما ذكرنا أنه المراد بلا 
شك» في حديث أبي الأسود» عن عروة» وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن الإشكال جملة» 
والحمد لله رب العالمين. 
قال: ومما يُبِيّمُ أن في حديثٍ أبي الأسود حذفاً قوله فيه: عن عٌروة: أن أمَّهِ وخالّته والزّبير» 
أقبلوا بشُمرة فقط» فلما مسحُّوا الركن: حلُُوا. ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعُمرة لا يحل بمسح 


الرّكن» حتى يسعى بين الصَّفا والمرْوَّةٍ بعد مسح الركن» فصحٌ أن في الحديث حذفاً بيّنه سائرٌ 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يق كنا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الأحاديث الصحاح التي ذكرناء وبطل التشغيبٌ به جملة» وبالله التوفيق. 

فصل: وأما ما في حديث أبي الأسود» عن عروة» من فعل أبي بكر» وعمرء والمهاجرين» 
والأنصار» وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه. فيُكتفى بجوابه. فروى الأعمش» عن 
فضيل بن عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: تمتعّ رسولٌ الله يلء فقال عروة: نهى أبو بكر 
وعَمَرٌ عن المتعة» فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله يل وتقول: قال أبو بكر 
وعمر. 

وقال عبد الرزاق27: حدثنا مَعمر» عن أيوب» قال: قال غُروة لابن عباس : ألا تثّقَي الله يُرخُصُ 
في المتعة؟! فقال ابن عباس: سل أُمك يا عريةُ. فقال مُروة: أمّا أبو بكر وعمرء فلم يفعلاء فقال ابن 
عباس: والله ما أراكم مُنتهين حتى بُعَذبكُمُ الله أحدّثُكم عن رسول الله يللو تُحدُّونا عن أبي بكر 
وعمر؟ فقال عُروة: لَهُما أعلم بسنة رسول الله يكل وأتبعٌ لها منك. 

وأخرج أبو مسلم الكجي”"؛ عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن 
أبي مُليكة» عن عُروة بن الزبير» قال لرجل يمن أصحاب رسول الله يك : تأمُرُ النّاس بالعٌمرَة في هؤلاء 
العَشْرء وليس فيها مُمرة؟! قال: أوّلاً تَسألُ أمّك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وعُمَرٌَ لم يفعلا 
ذلك قال الرجل: من ها هنا هلكتمء ما أرى الله عَرّ وجل إلا سَيُعَذبُكم» إِنّي احدّثكم عن 
رسول الله وله وتُخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كانا أعلّم بسنةٍ رسولٍ الله يك مِنْكَ 
فسكت الرجل ‏ ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذاء بجواب نذكره؛ ونذكر جواباً أحسّن 
منه لشيخنا -. 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلمٌ بسئة رسول الله يللو وبأبي بكر وعمّر منك» 
وخير منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشك في ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق 
منك. ثم ساق من طريق الثوري؛ عن أبي إسحاق السّبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من 
استَعْمِلَ على المُؤْسِم؟ قالوا: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد 
روي عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل» وأعلم» وأصدق» وأوثق .ثم ساق 
من طريق البزار» عن الأشج. عن عبد الله بن إدريس الأودي» عن ليث» عن عطاء؛ وطاووس» عن 
ابن عباس : تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأبو بكر وعمر» وأول من نهى عنها معاوية. 
ومن طريق عبد الرزاق؛ عن الثوري» عن ليث؛ عن طاووسء عن ابن عباس: تمتع رسول الله يك وأبو 
بكر حتى مات» وعمر وعثمان كذلك» وأول من نهى عنها معاوية. 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد في «المسند» والترمذي وقال: حديث حسن9© , 

وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووسء عن أبيه؛ قال: قال أبي بن كعبء وأبو 
موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبيّنَ للنّاس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل يقي أحد إلا وقد 
عَلِمَهَاء أما أنا فأفعلها . 





)02( بإسناد صحيح. 
(؟) في الأصل «صحيح مسلم؛ والمثبت من «حجة الوداع؛ لابن حزم ص 7518 والمصنف صرح بالنقل منه . 
(0) ألخرجه أحمد 91 والترمذي (857). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يكن فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 2# 
جد معاد لي عي راتت ته 


وذكر علي بِنُ عبدٍ العزيز البغوي» حدثنا حجاجٌ بن المنهال» قال: حدثنا حمادٌ بِنُ سلمة» عن 
حماد بن أبى سليمان» أو حميد؛ عن الحسن» أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غَييٌَ 
عن ذَُلِكَ المالٍ» وأراد أن يَنْهِى أهل اليمن أن يَصْبِعُوا بالبُولٍء وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال 
بي بِنُ كعب: قد رأى رسولٌ الله يكل وأصحابه هذا المال» وبه ويأصحابه الحاجةٌ إليهء فلم يأخذهء 
وأنت فلا تأده وقد كان رسولٌ الله يل وأصحابه يلبّسون الثيابٌ اليمائية» فلم ين عنهاء وقد علم أنها 
تُصْبّْعُ بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله يلِْ فلم ينه عنهاء ولم يُنْزِلٍ اللهُ تعالى فيها نهياً . 

وقد تقدم قولُ عمر: لو اعتمرثُ في وسط السنة؛ ثم حججتُ؛ لتمتعث» ولو حججتُ خمسين 
حجة» لتمتعتٌ. ورواه حماد بن سلمة عن قيس» عن طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرتُ في 
سنة مرتين» ثم حججتء لجعلت مع حَجتي عُمرة. والثوري» عن سلمة بن كهيل؛ عن طاووس»؛ عن 
أبن عباس» عنه: لو اعتمرتٌ» ثم اعتمرثُ» ثم حججت» لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن 
حجير”': وليث» عن طاووس» عن ابن عباس» قال: هذا الذي يزعمُون أنه نهى عن المتعة ‏ يعني 
عمر ‏ سمعيّه يقول: لو اعتمرتٌ» ثم حججت» لتمتعت. قال ابن عباس : كذا وكذا مرة» ما تمت حجة 
رجل قط إلا بمتعة. 

وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عُمَرَ رضي الله عنهء لم ينه عن المتعة البتةء وإنما قال: 
إن نم لِحبُكم وعُمرتكم أن تَفْصِلُوا بينهماء فاختار عُمَرُ لهم أفضلّ الأمور» وهو إفراةُ كل واحد منهما 
بسفر ينشئه له من بلده.» وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سّفرة أخرى» وقد نص على 
ذلك: أحمد»ء وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان تمر يختاره للناس» وكذلك علىٌ رضي الله عنهما . 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: <رَأيكوا للج وَألْمير يلو [البقرة: 195] قالا : 
إتمامهّما أن تُحرِمٌ بهما من دُرَيْرَةِ أهلكِ وقد قال بي لعائشة في حُمرتها : «أجَرّك على كَذْرٍ نُصَبِك»!” 
فإذا رجع الحاجٌ إلى دُوَيْرَةِ أهلهء فأنشأ العُمرة منهاء واعتمر قبل أشهرٍ الحجٌ» وأقام حتى يحجّ؛ أو 
اعتمر في أشهره» ورجع إلى أهلهء ثم حجٌ» فها هنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرة أهله. 
وهذا إتيانٌ بهما على الكمال» فهو أفضلٌ من غيره. 

قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من غَلِط منهم أنه نهى عن المتعة» ثم منهم من حمل 
نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على تركِ الأولى» ترجيحاً للإفراد عليه ومنهم من عارض 
رواياتٍ النهي عنه بروايات الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما 
عنه روايتان في غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قديماً» ورجع عنه أخيرأء كما سلك 
أبو محمد بن حزم» ومنهم من يَعُدُ النهي رأياً رآه من عنده لكراهته أن يَنّ الحا مُعرِسِينَ ينسائهم في 
ظِلٌ الأرّاكِ. 

قال أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيدء» قال: بيئما أنا واقف مع 





)١١‏ في المطبوع «محمد» وهو تحريف. 
(؟) أخرجه البخاري (119/81)» ومسلم (1111) (ح 15), 





فصل: ولترجع إلى سياق حجته يكل ليلكا زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 
عُمَرٌ بن الخطاب بعرفة عشيةً عرفة» فإذا هو برجل مُرَجُلٍ شعره. يفوحٌ منه ريح الطيب» فقال له عمر: 
أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم. إنما المحرمٌ الأشْعَتٌ الأغْيُ لكر . قال: 
إني قَدِمِتٌ متميّعاًء وكان معي أهلي» وإنما أحرمتٌ اليومَ. فقال عمر عند ذلك: لا تتمنّمُوا في هذه 
الأيامء فإني لو رَتَضْتُ في المتعة لهم؛ لعرّسُوا بِهِنّ في الأراك» ثم راحوا بِهِنّ حُجّاجاً . وهذا يبين» 
أن هذا من عمر رأي رآه. 

قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي له على نسائه؛ ثم أصبح محرماًء ولا 
خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين» والله أعلم. 

فصل: وقد سلك المائعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهُما ونبيّنُ فسادهما. 

الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابَةٌ ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ» فالاحتياظ يقتضي 
المنعٌّ منه صِيانةٌ للعبادة عما لا يجورٌ فيها عند كثير من أهل العلمء بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية: أن النبي يَهِ أمرهم بالفسخ لِيبيّن لهم جوارٌ العُمرة في أشهر الحج» لأن أهل 
الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحجء وكانوا يقُولون: إذا يَرَأ الدب وَعَمًا الأئَرُء وَالْسَلَحّ 
صَئَّرُ فقد حلَّتٍ العُمْرَةُ لِمَنِ اهْتَمَرٌ فأمرهم النبيٌُ وك بالفسخ”" , ليبين لهم جوارٌ العُمرة في أشهر 
الحج . وهاتان الطريقتان باطلتان. 

أما الأولى: فلأن الاحتياظ إنما يشرع إذا لم تتبين السّنةُ فإذا تبيّنت فالاحتياظ هو اتّبَاعُها وترك 
ما خالفهاء فإن كان تركّها لأجل الاختلاف احتياطاً» فتركٌ ما خالفها واتبامُها أحوظ وأحوظء 
فالاحتياظ نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياظ للخروج من يلاف السُنّةَ ولا يخفى 
رُجِحانُ أحدهما على الآخر. 

وأيضاء فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فإنَّ للناس في الفسخ ثلائة أقوال: أحدها: أنه محرّم. الثاني : 
أنه واجب. وهو قولٌ جماعة من السّلّف والكُلّف. الثالث: أنه مستحَبٌ» فليس الاحتياط بالخروج من 
خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياظ بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياظ بالخروج من خلاف السّنّة. 

فصل : وأما الطريقة الثانية : فأظهرٌ يُطلاناً من وجوه عديدة: 

أحدّها: أن النبيّ يك اعتمر قبل ذلك عْمَرَهُ النلاث في أشهر الحج في ذي القّعدة» كما تقدم 
ذلك» وهو أوسظ أشهر الحج, فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا جوازٌ الاعتمار في أشهر الحج إلا 
بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة» وقد تقدم فعله لذلك ثلاتٌ مرات؟ 

الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين' أنه قال لهم عند الميقات: امَنْ شَاءَ أَنْ يُهلَ بعُمْرَةٍ ْمَل 
ومَنْ شَاء آن يهل بِحَجة كَبَفْمَلْ ومَنْ شَاء أن بْهِلٌ بحَجٌ وعٌمرَةٍ فلْيفْعَلُ»”"' فبيّن لهم جوارٌ الاعتمار في 
أشهر الحج عند الميقات» وعامةٌ المسلمين معهء فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن 
لم يكونوا يعلمون جوارَّها بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوارّها بالفسخ. 





)١(‏ أخرجه البخاري :)١574(‏ ومسلم )١141(‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري (1537) ومسلم (01711. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ احلين فصل: ولنرجع إلى سياق حجته وَل 
ام ا ع ا ااا اااالالال7للسسس 


الثالث: أنه أمَرَ من لم يُسْت الهديّ أن يتحلّل» وأمر مَن ساق الهديّ أن يبقى على إحرامه حتى 
يبلغ الهدي مَجِلَّه. . ففرق بين محرم ومحرم» وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانعٌ من التحلل» لا 
مجردُ الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم؛ فالنبي كك جعل التأثير في 
الجل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره. 

الرابع : أن يقال: إذا كان النبيّ يل قصّد مخالقّة المشركين؛ كان هذا دليلاً على أن الفسحٌ أفضل 
لهذه العلةء لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين؛ م 
مشروعاً إلى يوم القيامة» إما وجوباً وإما استحباباء فإن ما فعله النبي يَكةِ وشرعه لأمته في المناسك 
مخالفةًٌ لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة» إما وجوباً أو استحباباً» فإن المشركين كانوا 
يُفِيضُون من عرفةً قبل غروب الشمس» وكانوا لا يُفيضون من مزدلفة حتى تَظلُّع الشمسٌ؛ وكانوا 
يقولون: أَشْرِقْ تَبِيرَ كيْمَا نُغِير» فخالفهم النبيٌ يل وقال : دحال هَدْيّنا هذيّ المُشْرِكين» كَلْمْ نض مِنْ 
عَرَكَةٌ كه حَنَّى عربت الشَّفْسُ . 

وهذه المخالفة» إما ركن كقول مالك» وإما واجبٌ يحبر دم» كقول أحمدء وأبي حنيفة؛ 
والشافعي في أحد القولين» وإما سنة» كالقول الآخر له . والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة 
باتفاق المسلمين» وكذلك قريشنٌ كانت لا تَقفُ بعرفة» بل تفيض من جَمْع» فخالفهم النبي كله ؛ ووقف 
بعرفات» وأفاضّ منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالى : ظثُّ أَفِيِصُوأ مِنَ حَيْتُ أقساط ألتَاسٌ» ثم [البقرة: 
4 وهذه المخالفة من أركان الحجٌ باتفاق المسلمين» » فالأمُور التي تُخَالِفُ فيها المشركين هي 
الواجبٌ أو المستحبٌء ليس فيها مكروه» فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يُقال: إن النبيّ كيه أمر 
أصحابه بِنْسُكِ بنك يُالِف تُسكَ المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل ين الذي أمرهم به؟ أو يقال: 
مَنْ حجٌّ كما حج المشركون فلم يتمتع: فحججه أفضلٌ مِن حجٌ السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» بأمرٍ رسول الله وك . 

الخامس : أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنه أنه قال : ١دَكَلَّتٍ‏ العُمْرَةُ في الحَجٌ إلى يَوْمِ القِيامّة» . 
وقيل له: عُمْرَينًا هن لِعَامَِا هذا أم لِلأبَد؟ فَقَالَ: «لآ بَلْ لآبدٍ البو علي القخرة في الج إلى يم 
القِيامة»”© . وكان سؤالهم عن عمرة الفسخء ؛ كما جاء صريحاً في حديث جابر الطويل. قال: حتى إذا 
كان آخرٌ طوافه عَلّى المروّق قال : «لو اسْتَقيَْتُ مِنْ أمري ما اسْكَذيَرتُء لَمْ أسشق الهذْيَء ولَجَمَلْتُها 
عُمْرَةٌ كَمنْ كَانَ مِدكُم لَيْسَ مَعَهُ هذيء فَلْيْحِل وَلْيجْعَلْها هُمْرَةً2, فقام سُراقة بن مالك فقال: :يا رسول 
الله! ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فشيّكَ رسول الله يه أصايعه واحِدَةٌ في الأخرى» وقال: «دَخَلَّتِ العُمْرَة 

في الحَجٌ) مَرتيْن ع الا بَلْ لأبد الأبّده . وفى لفظ : نَم رسولٌ وك صبح رابع مَضَتْ مِن ذي الحجة؛ 

فأمرنا أن نحل فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمْسٌ أمَرنا أن ُْضِيَ إلى نسَائناء أي عرَكة 
تَفْظرٌ مَذَاكِيرٌنَا المنِيّ. . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فقال سُراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«لأبد؛ , 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١784(‏ وابن ماجه (777)»: من حديث عمر بن ميمون. 
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فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ف لضن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي «صحيح البخاري» عنه: أن سراقة قال للنبيّ يه: د«ألَكُمْ نخاصةً مذ يا رسولٌ الله؟ قَالَ: 
ابل لِلأبَد' فبيّن رسول الله ل أن تلك العُمرءً التي فسخ من فسخ منهم ححّه إليها للأبدء وأن العُمرة 
دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة» وهذا يُبيّن أن عمرة التمتع بعضٌ الحج. 

وقد اعترض بعضٌ الناس على الاستدلال بقوله: ابل لأَبْدِ الأبَدِء باعتراضين : 

أحدهما: أن المراد» أن سقوظ الفرض بها لا يختصٌ بذّْلك العامء بل يُسقِظه إلى الأبد. وهذا 
الاعتراضٌ باطل» فإنه لو أراد ذلك لم يَقُلْ: للأبدء فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة؛ بل إنما 
يكون لجميع المسلمين؛» ولأنه قال: «دُكَلَتِ العُمْرَةُ في الحجٌ إلى يَوْم القِيّامَةة, ولأنهم لو أرادوا بذلك 
السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العُمرة بل كان السؤالُ عن الحجء ولأنهم قالوا له: 
«عمرتنا هذه لِعايئًا هَذَاء أم للأبي؟» ولو أرادوا تكرار وجوبها كُلّ عام» لقانُوا له؛ كما قالوا له في 
الحج: أكل عام يا رسول الله؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الح بقوله: «ذروني ما تركتكمء أو قُلْتُ: 
نَعَمْ لَوَجَبَتْ ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة. فقال: 'بَلْ لأَبَدٍ الأبّده. فهذا السؤال والجواب» 
صريحان في عدم الاختصاص. 

الثاني: قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار في أشهر الحجٌ. وهذا الاعتراضٌ أبطلٌ من 
الذي قبله. فإن السائل إنما سأل النبيّ ول فيه عن المُتعة التي هي فسخ الحجّء لا عن جواز العُمرة في 
أشهرٍ الحجٌ. لأنه إنما سأله عَقِبَ أمره من لا هَدْيَ معه بفسخ الحجٌ» فقال له سراقةٌ حيتئذ: هذا لِعايِئًا» 
أم للأبد؟ فأجابه ييه عن نفس ما سأله عنه» لا عمّا لم يسأله عنه. وفي قوله: «دَحَّتِ العُمرَةُ في الححجّ 
إلى يَوْمٍ القيَامَةه. عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال؛ بِيانٌ جليٌ أن ذلك مستير إلى يوم القِيامَة» 
فبطل دعوى الحُخصوصء وبالله التوفيق. ا 

السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديثء ولا فيه إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلةً 
بطل اعتراضٌكم بهاء وإنْ كانت صحيحةٌ» فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه ين الوجوهء بل إن 
صححت اقتضت دوامٌ معلولها واستمراره؛ كما أن الرّمَلَ شُرِعٌ لِيْرِيَ المشركينٌ قوّنّه وقرّةَ أصحابه» 
واستمرت مشروعيثه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير. 

السابع: أنَّ الصحابَةٌ رضي الله عنهم؛ إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة في أشهر الحجّ على 
فعلهم لها معه ثلاثةَ أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحجٌ إلى العُمرة» قُمَنْ 
بعدهم أحرى أن لا يَكْتَفَيَ بذلك حتى يَفْسّعٌ الحجٌ إلى العُمرة» انّباعاً لأمر النبي يل واقتداءً 
بأصحابه؛ إلا أن يقولٌ قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابّة» ولا نحتاج في 
الجواز إلى ما احتاجوا هم إليهء وهذا جهلٌ نعود بالله منه . 

الثامن: أنه لا يُطِنّ برسول الله و أن يأمر أصحايّه بالفسخ الذي هو حرامء لِيعلّمهم بذلك 
مباحاً يُمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظورء وبأسهل منه بياناء وأوضح دلالة وأقل كلفةً. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما واجب أو مستحب. وقد قال 
بكل واحد منهما طائفة» فمن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؛ وأيُ نص أو إجماع رفع هذا 
الوجوبٌ أو الاستحباب» فهذه مطالية لا محيص عنها. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ دلق فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يلل 
كي اس سلسم 


التاسع : أنه يك قال: «لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمْري ما اسْتَدْبَرتُ لَمَا سُْقْتُ الهَذيَ» ولَجَعَلْتّها عُمْرَةه 
أفترى تجدّد له يَكِةِ عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج» حتى تأسَّف على فواتها؟ هذا من 
أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة» مَن كان أفردء ومّنْ قرن» ولم يَسّقِ الهدي» ومعلوم أن 
القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجتهء فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى مُمرة ليبيّن له جواز العمرة في 
أشهر الحجء وقد أتى بهاء وضم إليها الحج؟ ١‏ 

الحادي عشر: أن فسخ الحجٌ إلى العُمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف له ولو لم يرد به 
النضٌ لكان القيامنُ يقتضي جوازه؛ فجاء النصٌّ به على وفق القياسء قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن 
المحرم إذا التزم أكثرٌ مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة» فلو أحرم بالعُمرة ثم أدخل عليها الحجء جاز 
بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌء ثم أدخل عليه العُمرة» لم يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك 
وأحمدء والشافعى فى ظاهر مذهبه» وأبو حنيفة يُجوّز ذلك بناءً على أصله في أن القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين . قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن أنه يطو طوافين» 
ويسعى سعيين . وإذا كان كذلك» فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج» فإذا صار متمتعأء صار ملتزما 
لعُمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ أكثرٌ مما كان عليه؛ فجارٌ ذلك. ولما كان أفضلَ كان مستحباً» 
وإنما أشكل هذا على من ظنَّ أنه فسخ حجاً إلى عمرة» وليس كذلكء» فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى 
مُمرة مفردة» لم يجز بلا نزاعء وإنما الفسحُ جائز لمن كان من نيّته أن يحج بعد العُمرة» والمتمتع من 
حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج» كما قال النبي يَكه: «دَكَلّتٍ العُمْرَةٌ في الحََجٌ إلئ يؤْم القِيامّة»» 
ولهذاء يجوز له أن يصو الأيامَ الثلاثةٌ ِن حين يُحِرمٌ بالعغمرة» فدل على أنه في تلك الحال في الحج. 
وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك» فكما يبدأ الجنبٌ بالوضوءء ثم يختسل بعده. وكذلك كان النبئٌ كَل ينعل 
إذا اغتسل من الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابنته: «ايْدَأنَّبِميَايهَاء ومَوَاضِع الوْضُوءِ ينهَاه''"؛ فغسل 
مواضع الوضوء يعض الغسل . 

فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه: 

احدها : أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول» فهو دون ما التزمه . 

الثاني : أن النْسّكَ الذي كان قد التزمه أولاً» أكملٌ ين النّسْكِ الذي فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج! , 
الأول إلى مجبران» والذي يُفسخ إليه يحتاج إلى هدي جُبراناً له» ونسكٌ لا جُبران فيه أفضلٌ من نُسكِ 
مجبور . 

الغالث: أنه إذا لّم يَجْرْ إدخالٌ العمرة على الحجء فلآن لا يجورٌ إبدالها به وفسخه إليها بطريق 
الأولى والأحرى. 

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين: مجمل ومفصل . 

أما المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها بالتزام تقديم 


.)47 47 أخرجه البخاري (17060)؛ ومسلم (919) (ج‎ )١( 





فصل: ولثرجع إلى سياق حجته ول لسن زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


الوحي على الآراء» وأن كل رأي يُخالف السنة» فهو باطل قطعاً» وبيان بطلانه لمخالفة السنة 
الصحيحة الصريحة لهء والآراء تبع للسنة» وليست السنة تبعاً للآراء. 

وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصددهء فإنا التزمنا أن الفسحّ على وفق القياس» فلا بد من الوفاء 
بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع وإن تخلّله التحلل» فهو أفضل من الإفراد 
الذي لا حِلَّ فيه لأمر النبي يل من لا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه بفسخ الحجٌ إليه» 
ولتمنْيه أنه كان أحرم بهء ولأنه النْسكُ المنصوصيٌ عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه» 
بل على استحبابه» واخمتلمُوا في غيره على قولين» فإن النبي يه عَضِبَ حين أمرهم بالفسخ إليه بعد 
الإحرام بالحجٌ فتوقفواء ولأنه من المُحال قطعاً أن تكون حجة قط أفضل من حجة حرٍ القرون؛ وأفضل 
العالمين مع نبيهم كل وقد أمرهم كُلّهم بأن يجعلوها متعة إلا مَنْ ساق الهدي» فمن المحال أن يكون 
غيرٌ هذا الحج أفضل منه. إلا حجّ من قرن وساق الهدي» كما اختاره اللهُ سبحانه لنبيّه» فهذا هو الذي 
اختاره الله لنبيّه؛ واختار لأصحابه التمتع» فأ ححٌ أفضل من هذين» ولأنه من المحال أن ينقُلّهم من 
النْسكِ الفاضِل إلى المفضول المرجوح؛ ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضِعّهاء فرجحان هذا امك 
أفضلُ من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ» وقد تبين بهذا بطلانٌ الوجه الثاني . 

وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدي, فكلام باطل من وجوه: 

أحدها: أن الهديّ في التمتع عبادة مقصودةء وهو من تمام النسك» وهو دم شُكران لادم جُبران» 
وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنْسُكُ المشتمل على الدمء بمنزلة العيد 
المشتمل على الأضحية» فإنه ما تُقُرّبَ إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. وقد روى الترمذي 
وغيره» من حديث أبي بكر الصديقء أن النبي كه سئل: أي الحجٌ أَفْضَلُ؟ فقال: «المَج والكّخُ" . 
والعجٌ رفعٌ الصوت بالتلبية» والنّحّ: إراقةٌ دم الهدي. 

فإن قيل: يُمكِنُ المفردُ أن يُحصّل هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارِن 
والمتمبّع » وعلى تقدير استحبابها في حقه» فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني : أنه لو كان دم مجبران» لما جاز الأكلّ منه؛ وقد ثبت عن النبي كَل أنه أكلَ من 
هديه. فإنه أمَرَ من كل بدن يَضْعَوء جُعِلَتْ في قِذْرِء فأكلٌ مِن لحمهاء وشَرِبَ مِن مَرَقِها”"". وإن كان 
الواجبٌ عليه سب بدنة» فَنّ أكلَ مِنْ كُلَ يدن من الماثة» والواجبٌ فيها مُشاعّ لم يتعيّن بقسمة . 

وأيضاً: فإنه قد ثبت في «الصحيحين؛: أنه أطعّم نِسَاءَه مِنَ الهَذي الّذِي كَبِحَهُ عَنْهُنّ وَكُنّ 
مُتَمَتعَاتِ احتج به الإمام أحمد؛ فثئبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أنه أهدى عَنْ 
نسائه» ثم أَرْسَلَ إليهنٌ من الهَدْي الذي دَبَحَهُ عَنْهِدَ ©. 

وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بمنى مِنّ الهدي : لمكأ ينها ليأ اببس 
لْتَقِرَ 4 [الحج: 18]» وهذا يتناولٌ هدي التمتع والقّران قطعاً إن لم يختصٌ به فإن المشروع هناك ذبحُ 





)١(‏ أخرجه الترمذي (4017)» وابن ماجه (5975), والحاكم 6469/١‏ 101. وصححه. 
4 أخرجه مسلم (1714)» والترمذي (816): وابن ماجه (101/4)؛ من حديث جابر. 
(5) أخرجه البخاري :)109١09(‏ ومسلم (17111) (س .)017١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ م فصل: ولنرجع إلى سياق حجته :25 


زا لمعا في مدي شير ا ااا سس 
هدي المُّتعة والقران. ومن هاهنا وَاللهُ أعلمُ أمر البيئ و من ُل بَدنَِ يَضْعَو مُحِِلَتُ في قدر امتثالاً 
لأمر ربه بالأكل لِيَعُمّ به جميع هديه. 

الوجه الثالث: أن سبب الجُبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الإقدامُ عليه إلا لعذر» فإنه إما 
ترك واجبء أو فعلُ محظورء والتمتّع مأمور به» إما أمر إيجاب عند طائفة كاين عباس وغيره» أو أمر 
استحباب عند الأكثرين: فلو كان دَمُهُ َم جُبران» لم يَجُرٍ الإقدامُ على سببه بغير عذرء فبطل قولّهم: إنه 
دم جبران» وعلم أنه دم نُسّكء وهذا وسَّمَ الله به على عباده؛ وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام 
لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر» وبمنزلة المسح على 
الحُمَّين. وكان من هدي النبي ككل وهدي أصحابه فعل هذا وهذا #واللهُ تَعَالَى يُحِبُ أَنْ يُؤْخَذَ رَحَصِو 
كما يَكْرَه أن تؤْنَى مَعْصِيته!!). فمحبئه لأخذ العبد بما يَسَرْه عليه وسهّله لهء مث كراهته منه لارتكاب 
ما حرّمه عليه ومنعه منه. والهديٌ وإن كان بدلاً عن ترقُهه بسقُوط أحد السفرين» فهو أفضلّ لمن قدم في 
أشهر الحج من أن يأتيّ بحج مفرد ويعتمر عقيبه؛ والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلاً» 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء؛ فإنه واجب عليه وهو بدل» فإذا كان البدلٌ قد يكون واجباء فكونه 
مستحباً أولى بالجواز» وتخلل التحلّلٍ لا يمنع أن يكون الجميعُ عبادة واحدة كطواف الإفاضةء فلم 
ركن بالاتفاق» ولا يُفعل إلا بعد التحثلٍ الأول» وكذلك رم الجمار أيام منى» وهو يفعل بعد الحِل 
التام» وصومٌ رمضان يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء بيّةَ واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة. والله أعلم. 

فصل: وأما قونُكم: إذا لم يجز إدخالٌ العُمرة على الحجٌ؛ فلآن لا يجورٌ فسحُه إليها أولى 
وأحرى» فنسمع جَعْجَعَةٌ ولا نرى يلحنا. وما وجهٌ التلازّم بين الأمرين؟ وما الدليلٌ على هذه الدعرى 
التي ليس بأيديكم برها عليها؟ ثم القائلٌ بهذا إن كان ين أصحاب أبي حنيفة رحمه الله؛ فهو غيرٌ 
معترف بفساد هذا القياس» وإن كان من غيرهمء طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاً . ثم يُقال: 
مُدْيْلٌ العُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطو طوافاً للحجٌّ» ثم طوافاً آخر للعمرة» فاذا قرن 
كفاه طوافٌ واحد وسعي واحد بالستّة الصحيحة؛ وهو قول الجمهور» وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما 
الفاسخ» فإنه لم ينقْض مما التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات» فبطل 
الْقَيامسُ على كل تقدير» ولله الحمد. 

فصل: عُدنا إلى سياق حجته ول. ثم نهض وله إلى أن نزل بذي ظوىء وهي المعروفة الآن بآبار 
الزاهرء فبات بها ليلةً الأحد لأربع حَلَْنَ من ذي الججة؛ وصلَّى بها الصّبحء ثم اغتسل مِنْ يومه» ونهض 
إلى مكةء فدخلها نهاراً ين أعلاها من الثنيّة العُليا التي تُشْرِفُ على الحَجُونٍ وكان في العُمرة يدخل من 
أسفلهاء وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج ين أسفلهاء ثم سار حتى دخخل المسجد وذلك ضحى ٠‏ 

وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يُسميه النام اليوم باب بني شيبة" . 

وذكر الامام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى» استقبل البيت فدعا . 





٠ من حديث ابن عمر بإسئادٍ صحيح‎ :1١8/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (440): من حديث ابن عمرء وقال الهيثمي في «المجمع؟ 58/6 : فيه مروان بن أي مروان»‎ 
. قال السليماني: فيه نظرء ويقية رجاله رجال الصحيح‎ 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يي 15 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللّهمَ زد بَبتَكَ هذا تُشريفاً وَتَعظيساً وَتكريماً 
وَمَهَابَةُه" , وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفعٌ يديه ويُكبّر ويقول: «اللَهُم أَنْتَ السّلامُ وملك السَّلامُ 
حَينا ونا بَالسلام» اللَّهمَ زد هذا لبت تُشريفاً وتظيماً وتكريماً وَمَهَابَدٌ وذ من حَجهُ أذ الممرَه تكريناً 
وتُشريفاً وتَعظيماً ويرأ»0©» وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيدٌ بن المسيّب من عُمَرٌَ بن الحَطَابٍ رضي الله 
عنه يقوله , 

فلما دخل المسجد, عمد إلى البيت ولم يركع تحيةٌ المسجدء إن تحيةٌ المسجدٍ الحرام المُلواك» 
فلما حاذى الحجرٌ الأسودء استلمه ولم يُرَاحِمْ عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرّكن اليماني» ولم يرفع 
يديهء ولم يَقّلْ: نويثٌ بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالدكير كما يفعله من لا علم عنده» 
بل هو من الْبدّع المُنكرات» ولا حاذى الحَجرٌ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجّعله على شقه بل 
استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيتٌ عن يساره» ولم يدج عند الباب بدُعاء» ولا تحت 
الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وقتٌ لِلطَوَافِ ؤكراً معيناء لا بفجله» ولا بتعليمه: بل 
حفط عنه بين الركنين : "ينا آنا في الدنيا حسَئةُ وفي الآخرَةِ حَسَئٌ وا َذَّاب الثار* ورمل في طوافه 
هذا الثلاثة الأشواط الأول» وكان يُسرع في مشيه» يارب بين خُطاه» واضطيع بردائه فجعل طرفيه 
على أحد كتفيه: وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه؛ وكلما حاذى الحجر الأسودء أشار إليه أو استلمه 
بمحجنه؛ وقبّل المحجن» والمحجنٌ عصا محنية الرأس. وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني» ولم يثبتٌ 
عنه أنه قبّلهء ولا قبّل يده عند استلامه وقد روى الدارقطني عن ابن عباس: كان رسول الله وَل يُقبّل 
الركن اليماني» ويضع خحده عليه”” وفيه عبد الله بن مسلم بن شُرمز» قال الإمام أحمد: صالحٌ الحديث» 
وضعٌّفه غيره. ولكن المرادً بالرّكن اليماني هاهنا الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ اليماني ويُقالُ له مع 
الركن الآخر اليمانيان» ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيان» ويقال للركنين 
اللذين يليان الحجر: الشاميان. ويقال للركن اليماني» والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيان. 
ولكن ثبت عنه وك أنه قبّل الحجر الأسود. وثبت عنه أنه استلمه بيد فوضع يده عليه» ثم قبّلها. 
وثبت عنه أنه استلمه بمحجن . فهذه ثلاث صفات» وروي عنه أيضاً أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرّكن اليماني» قال: «بشم الل واظ أكبر0 , 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «اللهُ أكبر:” , 

وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن جعمّر بن عبد الله بن عثمان» قال: رأيتُ 
محمد بن عباد بن جعفر قَبَلَ الجر وسَبجَدَ عليه ّم قال: رأيتٌ ابنَ عباس يُبله ويسجدٌ عليه: وقال 





)١(‏ أخرجه الطبراني (200007 من حديث حذيفة بن أسيد بإسنادٍ واوء وقال الهيئمي في «المجمع» لدتليقة فيه عاصم بن سليمان 
الكوزيء وهو متروك . 

(0) أخرجه الشافعي .74/١‏ 

(5) ألخرجه البيهقي 1/7/0 وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن يعقوب. 

(4) أخرجه أبو داود (1895)., والحاكم 150/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(0) أسخرجه الدارقطني 5949/1 رقف أنظر «المجمع» ا 0 

(010) أخرجه البخاري (1711)» من حديث ابن عياس. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يلين فصل: ولنرجع إلى سياق حجته مَل 
اذك امكي ار اك ص 2221211 


ابن عيّاس: رأيتٌ عمر بن الخطاب قبَّلّه وسجَدَّ عليه ثم قال: رأيتٌ رسول الله يك فعل هكذا 
ففعلتٌ20 , 

وروى البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الركن اليماني» ثم سَجَدَ عليه» ثم قبّله» ثم سبد عليه 
ثلاتٌ مرات”©. وذكر أيضاً عنه» قال: رأيتٌ النبي يله سجد على الحَجَر" . 

ولم يسيلم يللو ولم يَمَسّ من الأركان إلا اليمانيين فقط . قال الشافعي رحمه الله: ولم يَدَعْ أحدٌ 
استلامهما هجرة لبيتِ الله: ولكن اسْتَلّم ما اسَتَلّمَ رسولٌ الله يللوء وأَنْسَكَ عَمّا أَمْسَكَ عَنْهُ. 

فصل : فلما فرغ مِن طوافه» جاء إلى خلف المقامء فقرأ: وَايِدُوا ين نَقَاِ إبؤجتر مُصَلٌ 4 [البقرة: 
ل فصلَّى ركعتين» وَالمَقَامُ بينه وبِينَ البيت» قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص 29 وقراءته 
الآية المذكورة بان منه لتفسير القرآن» ومراد الله منه بفعله يكلو فلما فرغ من صّلاتهء أقبل إلى الحجر 
الأسودء فاستلمه» ثم خرج إلى الصّفا من الباب الذي يقابله» فلما قَرّب منه قرأ : «إنَّ ألضّمًا وَالْمَروَة م من 
عا كير و4 [البقرة: (أبدا بما بدأ الله به؛ وفي رواية النسائي: «ابدؤوا” *“ بصيغة الأمر. نع ني 
عليه حتى رأى البيت» فاستقبلٌ القبلة» فوحد الله وكبّره» وقال: دلا إله إلا اللهُ وحدَةٌ لا شَرِيكَ لَه لَه 
املك وَلَهُ الحَمْدُ وَمُوَّ مَل كُلَّ شيء قديرء لا إله إلَّا اللهُ وده أَنْجَرٌ وَعُدَهُ ونَصَرّ عَبْدَ وهَرّمٌ 
الأحرّابَ وَحْدّهة. ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاتٌ مرات. 

وقام ابن مسعود على الصَّذْع؛ وهو الشِّىُ الذي في الصَّفاء فقيل له: هاهنا يا أبَا عبد الرحمن؟ 
قال: هذا والَّذِي لا له َيه مََامٌ الذي أَْلت عَلَيْهِ سورةٌ البقرة . ذكره البيهقي9 . 

ثم نزل إلى المروة يمشيء فلما انصبّت قدماه في بطن الواديء سعى حنَّى إذا جاوز الوادي 
وأْصْعّدء مشى. هذا الذي صحّ عنهء وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. 
والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعهء هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم)»!" . وظاهر هذا: أنه 
كان ماشياً .وقد روى مسلم في «صحيحه عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: : طافٌ 
النِيْ يي في حسم الوا على رَاجِل بالبتِ» وبَيْنَ الصَّفًا والمرًوَة لِيّراه النَّامنُ وَليُشْرِف وليَسْالُوه قن 
التّامه اس قد غشؤه له 

وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم يطف رسول الله يكل ولا أصحابّه بين الصَّمًّا والمروة 
إلا طوَافاً واجداً طوافه الأول2©, 

قال ابنُ حزم : : لا تعارّْض بينهماء لأن الراكب إذا انصبٌ به يعيره» فقد انصبٌ كُنَّد وانصِيَّتْ 
قدماه أيضاً مع سائر جسده. 





)١(‏ أخرجه الطيالسي 4١5١0‏ والبيهقي 0/ 7/4 وإسناده حسن 

(1) أعخرجه البيهتي 5/ هلا. 

(5) أخرجه البيهقي 210/5 بإسنادٍ ضعيف» لأجل يحبى بن يمان. 

(4) هما: طقل يا أبها الكافرون» وطاقل هو الله أحد» . 

(5) أخرجه النسائي 75/6 بإسنادٍ حسن. (7) أخرجه البيهقي 40/0. 
0) برقم (1518). (8) أخرجه مسلم (171/7). 
(9) أخرجه مسلم (1516). 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ب ينا زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ من هذاء وهو أنه سَعَى ماشِياً أولاً» : ثم أتمّ سعيّه 
راكباًء وقد جاء ذلك مصرّحاً به» ففي #صحيح مسلمة : عن أبي الظفيل» قال : قلت لابن عباس: 
أخبرني عن الطلوافٍ بين الصّفًا والمروة راكباًء أَسُنَةُ هو؟ فإن قومّك يزحمون أنه سنة . قال : صدقُوا 
وكذبُوا. قال: كُلْتٌ: ما قَؤْلّك : صَدقُوا وكذبُوا؟ قال : إِنَّ رَسولَ الله يك كثْرَ عَلَيْو النَّامِنُ يه م : هَذَا 
محمد هذا مُحَمدٌ حَتَى حرج العَوَاتِقُ مِنَّ البيُوتِ. قال: وكانَ رسول الله يك لا يُضْرَبُ النَّامنُ بَيْنَ 
يَديْهِ . فَالَ: قُلّما كَيْرَ علي رَكبّ» والمشيٌ والتّعي أفضر:. 

فصل : وأما طوائه بالبيت عند قدومه. فاختِفَ فيهء هل كان على قدميه» أو كان راكباً؟ ففي 
«صحيح مسلم' : عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النبي كه في حَجَةٍ اوداع حَوْلَ الكعبة على 
بعيره يستلم الرّكُنَ كراهية أن يُضْرّبٌ عنْه النامن بن 

وفي «سئن أبي داودة : عن ابن عباسء» قال: : قَدِمَ النبئٌ يكل مكة وهو يَشْتَكَى ٠»‏ قَطاف على 
راجلته. كلْمًا أتى على الرّكْنِء استلمه بِمِحْجَنِء فلما قَرَعٌّ من طوافه» أناخ» فصلّى ركعتين ©. 

قال أبو الطفيل: رأيتٌ النبي يويطوف حول البيتِ على بعيره؛ يَسْتَلِمُ الحجر بمِحُجيه ثم 
يقيّله . رواه مسلم دون ذكر البعير. وهو عند البيهقي» بإسناد مسلم بِذِكْر البَعيرٍ © وهذا واللهُ أعلم في 
طراف الإقاضة» ل في طراف القديء فإن جابراً حكى عنه الرملّ في الثلاثة ة الأول» وذلك لا يكون إلا 

مع المشي . 

قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طافه لمقدّيف فعلى قدميه» لأن جابراً حكى عنه فيه أنه 
رمل ثلاثة ة أشواط؛ ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون جابرٌ بحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في شع 
واحد؛ وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. . ثم ذكر الشافعي عن ابن عُييئة» عن ابن 
طاووسء عن أبيه. أن رسول الله كل أمَرَ أصحابّه أن يهب يَهَججروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلاً على 
راحلته يستلم الرُكن بمحْجَنِهء أحيبه قال: فيقيّل طرف المحجن © 

قلت: : هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في #الصحيح» أنه طاف طواف الإفاضة 
يوم النحر نهار وكذلك روت عائشة وابنُ عمر» كما سيأتي . وقول ابن عباس : إن النبي يل قدم مكة 
وهو يشتكي ٠ ١‏ فطاف على راحلته؛ كلما أتى الركن استلمه؛ هذا إن كان محفوظاً» فهو في إحدى عمره» 
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة ثة الأول من طواف القدوم» إلا أن يقول كما قال ابن حزم ذ في السعي : 
إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره فقد رمل» » لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً 
في طواف القدوم ٠‏ والله أعلم. 

فصل : وقال ابن حزم: وطاف وبين الصفا والمروة أيضاً سبعاً» راكباً على بعيره يَحُتُ ثلاثاء 
ويمشي أربعاً . وهذا مِن أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحداً لم يقل هذا قط غيره» ولا رواه أحد عن 





.)15174( أخرجه مسلم (21554. () أخرجه مسلم‎ )1١( 
وفيه يزيد بن أبي زياد» ضعيف.‎ »)١881( أخرجه أبو داود‎ )7( 


(5) أخرجه مسلم (171/0)» والبييقي .10١1 3١/0‏ 
(6) أخرجه الشافعي 59/7 هكذا مرسلاً. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 1 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته :5 
زاد المعاد في هدي خير لعباد )١(‏ 0 "!1 ا للا رارح اي 2 


النبي كَل البتة. وهذا إنما هو ذ في الطواف بالبيت» فغلط أبو محمدء ونقله إلى الطواف بين الصفا 
والمروة . وأعجبٌ من ذلك استدلالُه عليه بما رواه من طريق البخاري؛ عن ابن عمرء أن البي عله 
طاف حينّ قَدِم مكة» واستلم الركنّ أرّل شيء» : ثم حب ثلانّة أطواف» ومشى أربعاً» فركع حين قَضَى 
طواقه بالبيت» وصلَّى عند المَقَامِ رَكعتين» م سلم فانصرف» فأتى الصَّفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أشواط . .. وذكر باقي الحديث”©. قال: ولم نجد عدد الرَّمَل بين الصّمًا والمروة منصوصاً» ولكنه 

متفق عليه» هذا لفظه. 

قلت: المتفنٌ عليه: السعئ في بطن الوادي في الأشواط كلّها. وأما الرَّمَلُ في الثلاثة الأول 
خاصّةء فلم يقُلهء ولا نقله فيما نعلمُ غيره. . وسألت شيخنا عنه» فقال: هذا مِن أغلاطه: وهو لم يحجٌ 


رحمه الله تعالى. 
ويشبه هذا الغلظط. غلط من قال: إنه سعى أريّع عشرةٌ مرة» وكان يحتيبٌ بذهابه ورجوعه مرة 
واحدة. وهذا غلط عليه يك لم ينقله عند أحدء ولا قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهر. ت أقراتُهمء وإن 


ذهب إليه بعضُ المتأخرين من المنتسبين إلى الأثئمة. ومما يبين بُطلان هذا القول» أنه كله لا خلاف 
عنهء أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهابٌ والرجوعٌ مرة واحدة» لكان ختمّه إنما يقع على الصفا. 

وكان يله إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء واستقبل البيتَ» وكيّر الله ووخَدَه وفعل كما فعل 
على الصَّفا » فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ عنمن لا هدي معه أن ين حتماً ول بد قارنً كان أو 
مفرداً» وأمرهم أن يَحِلُوا الجلّ كله : من وَظءِ النّساءِء واليب» ولبس المخيط» وأن يبقوا كذلك إلى 
يوم التّزوية» ولم يحل هو من أجل هديه . وهناك قال: «لو اسْتَقْبَلتُ من أمري ما أَسْتَذِيَرتُ لما سُقْثُ 
الهَديَّء وَلَجِمَلُها عُمْرَة». 

وقد روي أنه أحلّ هو أيضاء وهو غلط قطعاًء قد بِينّاهِ فيما تقدم . 

ومُّناك دعا للمحلّقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصّرين مرة””". وهناك سأله سراقةٌ بن مالك بن جُعْشُم 

2 عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال: : هل ذلك لعايهم خاصة: أم للأبد؟ فقال: 'بلْ للأبد». ولم يَحِلَّ أبو 
بكرء ولا عُمرء ولا على ولا طلحةٌ ولا الزبيرٌ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه كله فأحللن؛ وكُنَّ قارنات» إلا عائشةً فإنها لم تَحِلّ من أجل تعدّر الحل عليها 
لحيضهاء وفاطمة حلّت لأنها لم يكن معها هدي» وعلي رضي الله عنه لم يحل من أجل هديهء 
وأمر يلل من أهلّ بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن يحل إن لم يكن معه 
هدى. 

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة | إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة؛ 
فأقام ِطاهِر مكة أربعة أيّام يَقْصُرٌ الصَّلاَة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء فلما كان يومٌ الخميس 
ضُحىء ترجه بمن معه من المسلمين إلى ينى: فأحرم بالحج مَنْ كان أحلٌ منهم من رحالهم؛ ولم 
يدَحُلُوا إلى المسجد؛ فأحرمُوا منه» بل أحرمُوا ومكةٌ خلت ظهورهمء فلما وصل إلى منى نزل بهاء 





.)15915( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (211/117 19378)» ومسلم (2101 01707 من حديث ابن عمر وأبي هريرة.‎ )1( 





فصل: ولذرجع إلى سياق حجته 2 لولف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وصلَّى بها الظهرٌ والعصرٌ وبات بهاء وكان ليله الجمعق » فلما طلعتٍ الشمس» سار منها إلى عرفة» 
وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق النّاس اليوم. 

وكان من أصحابة الملبي؛ ومنهم المُكبُرُ وهو يسمَعٌ ذلك ولا يُنْكُرُ على لمؤلاء ولا على 
هؤلاء”"' فوجد القَّه قد صَرِبَتُ له بتَمرّة بأمره» وهي قرية شّرقي عرفات: وهي خرابٌ اليوم» فنزل بهاء 
حتى إذا زالت الشمس» ؛ أمر بناقته القصواء َرجِلتْ» ثم سار حتى أتى بَطن الوادي من أرض غُرنَةه 
فخطب النَّاسَ وهو على راجلته ُخطبة عظيمة قزر فيها قواد الإسلام؛ وهَدَمَ فيها قواعِدَ السّرْكِ 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمٌ المحرّمات التي اتفقت تفقت الملل على تحريمهاء وهي الدّماءُ والأموال» 
والأعراض» ووضع فيها أمورٌ الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كُلّه وأبطلف وأوصاهم 
بالنساء خيراً» وذكر الحقٌّ الذي لهن والذي عليهن؛ وأن الواجبٌ لهن الرزقٌ والكسوةٌ بالمعروف» ولم 
يُقدّر ذلك بتقدير» وأباح للأزداج ضرتهن إذا أن إلى بيرتهن من يكرهه أزوائنهن؛ وأوصى الأمة 
فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يَضِلُوا ما داموا معتصمين به؛ ثم أخبرهم أنهم مسؤولون 
عله واستنطقهم : بماذا يقولون» وبماذا يشهدونء فقالوا ؛ نشهد أنك قد بلس وأويتَ وتُضطع) فرفع 
أصبعه إلى السماءء واستشهد الله عليهم ثلاتٌ مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهه” . 

قال ابن حزم: : وأرسلت إليه أمّ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أ عبد الله بن عباس» بقدح 
لبن» فشربه أمامَ النّاسٍ وهو على بعيره” "» فلما أتم الحُطبة» » أمر بلالاً فأقام الصلاة. وهذا من وهمه 
رحمه الله فإن قصة شربه اللبن» إنما كانت بعد هذا جين سار إلى عرفة ووقف بهاء » هكذا جاء في 
«الصحيحين» مصرّحاً به عن ميمونة: أن الناسَ شكوا في صِيام النبي كَلِ يومَ عرفة» فأرسلت إليه 
يحلاب وهو واقّف في الموقف» فشرب منه والناسٌ ينظرون . وفي لفظ: وهو واقف بعر 0ك 

وموضعٌ شُطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب بِعْرَّنّة وليست من الموقف» وهو وله نزلٌ 
بِتَمِرَة وخطب بِعْرَنّة ووقف بعَرقّة» وخطب تُخطبة واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما 
أتمها ٠‏ أمَرَ بلالاً فأذن» ثم أقام الصلاةء » فصلى الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة؛ وكان يومٌ الجمعة» 
ذدل على أن المسافر لا يلي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركمتين أيضا ومعه هل مكة» وسئا 
بِصَلاتِهِ قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمعء ومن قال: إنه قال لهم: : «أَيَمُو 
صَلاتكمفن ْسطاء فقد خط ليه خلا ينً: وهم رهما يساء ونا قال هم ذلك في غراة الف 
بجوف مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين . ولهذا كان أصمٌّ أقوال العلماء: أن أهل مَكَة يَمُضُرُون 
ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النبي كل وفي هذا أوضحٌ دليل على أن سفر القصر لا يتحدَّدٌُ بمسائةٍ 
معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير لشّكِ في قصر الصلاة البتة» وإنما التأثيرٌ لما جعله الله سبباً وهو 
السفرٌء هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحدّدون. 

فلما فرغ من صلاتهء ركب حتى أتى الموقك» فوقف في ذيل الجبل عند الصَّحْراتٍ واستقبل 
القبلة» وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه» وكان على بعيرهف» فأخدّ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب 





)1١(‏ أخرجه البخاري (1584)» ومسلم (1185): من حديث أنس بن مالك. 
)١(‏ أخرجه مسلم (01714. (9) أخرجه البخاري (1788)» ومسلم (1177). 
(5) أخرجه البخاري :)١1985(‏ ومسلم (1115). 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لمق فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يلك 
ذاه معاد في شدي شير ال ااا ا 22222 27س 


الشمس» وأمر النَّاسٍ أن يرفعُوا عن بطن عُرَنَةٌء وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك؛» بل قال: 
«وكَنْتٌ هاهنا وعَرَكةٌ كلها مَوْتَتُ» لبن 

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعِرهمء ويقفوا بهاء فإنها من إرث أبيهم إبراهيم'" وهاك 
أقبل ناس من أهل تجَدٍء فسألوه عن الحجٌ؛ ٠»‏ فقال : «الحج عَرَكقٌ من جاءً ء قبل صَلاةٍ ةَ الصّبْح مِنْ 


جَمْع ثم حَجد بام َى كَل كُمَنْ تَعَجَلٌ في يَوْمَيْنَء فلا إلْمَ عَليْو ومن تَأخْرَ كلا إِنْمْ د 

وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أن اخَيْرَ الدِّمًا عَاءٌ يَوْم 
00 8 
عرفة» 


وذكر من دعائه يك في الموقف: : «اللُّمَ لَك الحَمْدُ كائي تقول وحيْرً يما نقُول» الهم لَكَ 
صَلاتي وَتُسُكي؛ ومَحْيَايَ» ومَمّاتي وإِلَيْكَ مَآبي» ولَّكَ بي راثي ؛ للّهُمَ ّي عو بك مِنْ عَذَابٍ 
الَقْبِرِء وَوَسْوَسَةٍ الصَّذْرِ وَسَمَاتٍ الأمْرء اللّهُمٌ إنّي أَعُودٌ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا تِجيء به الرٌيخ" . . ذكره 
الترمذي* . 

ومما ذُكِرٌ ين دُعائه هناك : الهم تَسْمَعْ كلامي » وتَرّى مَكاني» َعْلّمْ سرّي وعلانيتي» لا يخفى 
علَيْك شَيءٌ يِنْ أمري» آنا البائسٌ المَقِيٌ المُسْتَغِيثٌ المُسْتَجيرء وَالوَجِلْ المُشْفِقٌ» ؛ المقرٌ المعترفٌ 
بلُنُوبيء أَسْأَلكَ مَسْألَةَ المسْكينء وأبْتَهِلُ إل لئْكَ انتهال المُذْْتٍ الَّلِيلِ» وأذعوك دُعَاءَ الحََائِفٍ الضريرٍ. 
مَنْ حَضَعَتْ لَكَ رَقبنُهُه ونَاضَتُ لَك عَيْنَاهُ وذلّ جَسَدُهُ َعم أنه لَك اللَّهُمّ لا تعلني بِدُعايِك رب 
شَّقِياً» وكُن بي رَؤُوفاً نا رحيماً» يا خيْرَ المَسْؤُولين» ويا خَيْرَ المُعْطِينَ؛ . ذكره الطبراني د 

وذكر الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جَدَّه قال: : كان أكق دُعاءٍ 
لِك يََْ َفة: : دلا إله إلا اللهُ وحَدّه لا شرِيك لَهُء لَهُ لَهُ الملّكُ ولَهُ الحَمْدُء بِيَدِِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كل 
شيء قدير» 

وذكر البيهقئُ من حديث علي رضي الله عنهء أنه يك قال : دأكَُرٌ ذعائي ودٌعاءِ الأنبياء يِنْ بلي 
ِعَرَقَة َّ: لا إله إلّا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ لَه لَه الْملْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وهُوّ عَلى كُلّ شَيء كدير ّم الجُمَل في 
قبي تور وفي صذْري ثورأء وفي سَنعي ورا وفي بصري ثوراء الله ارخ لي صذري: و وِيْسْرٌ لي 
ثري واعويك من وَشواس الصذر؛ وشتات الأفر؛ وف القبرء له ني أغوذ بك من شر شَرٌ ما يْلِجُ 

في اللَّيْل» وشَرٌ ما يَلِجُّ في النَّهِارِء وَشَرمَا نهب به الرٌياح» وشَّرٌ بَوائّق الدَّهْر0” . وأسانيدٌ هذه الأدعية 

فيها لين. 





)١(‏ أخرجه مسلم (1714) (ح :)١41‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1514(‏ والترمذي (841)» والنسائي ه/ 0 ”, والحاكم 457/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

() أخرجه أبو داود :»)١449(‏ والترمذي (845)؛ والنسائي 0 وابن ماجه (7016): والحاكم 474/١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي 

(4) أخرجه مالك »457/1١‏ 477 عن طلحة بن عبيد الله بن كريز . 

(0) أخرجه الترمذي ( وقال: حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 

(7) أخرجه الطبراني 2)١١40(‏ وفي «الصغير» (145): من حديث ابن عباس» وقال الهيئمي في «المجمع» ؟/ 107: فيه يحبى بن 
صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحبى بن يكير مناكير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

0) أخرجه أحد ؟/١71.‏ (8) أخرجه البيهقي 1١1/0‏ . 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته وق يف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وهناك أَنَزِلَتْ عليه: <أنوْمَ الت لك وبتك وأتنت عَدِم يعت وَرَضِيتُ لك الضلم ”© 
[المائدة: 9], 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات» فأمر رسول الله كل أن يُكفّنَ في 
لَوبيه» ولا يُمْسٌ بطيب» وأن يَُسّل بِمَاءٍ وَسِدْرء ولا يُكَكَلى رَأْسُف ولا وَجهُهُه وأخْبَرَ أن الله تَعَالَى يَبِعَنْهُ 
بع القتامة 0 41 0 
يوم القِيامَةٍ يلبي ١‏ . 

وفي هذه القصة اثنا عشر كما . 

الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله كلد به. 

الحكم الثاني : أنه لا يَنْجْسٌ بالموت»ء لأنه لو نجس بالموت لم يَزِدُْ غسلّه إلا نجاسة. لأن 
نجاسة الموتٍ للحيوان عينية» فإن ساعد المنجسون على أنه يَظهُرُ بالمّسل» بطل أن يكون نجساً 
بالموت» وإن قالوا: لا يطهّرٌء لم يزد الغسلّ أكفائّه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. 

الحكم الثالث: أن المشروعٌ في حقّ الميت أن يُغْسّل بماءٍ وسيذر» لا يقتصر به على الماء وحدهء 
وقد أمر النبي كي بالسدر في ثلاثة مواضع» هذا أحذها. والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر. 
والثالث في غسل الحائض”” . وفي وجوب السّدرٍ في حنٌ الحايض قولان في مذهب أحمد. 

الحكم الرابع : أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلَيّه طهوريّته كما هو مذهب الجمهورء وهو أنصٌٌ 
الروايتين عن أحمدء وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماءٍ 
قُراح» بل أمر في عْسْلٍ ابنته أن يجعلْنَ في الغسلة الأخيرة شيثئاً من الكافور» ولو سلبه الظََهِورِيّة لنهى 
عنه. وليس القصدٌ مجردٌ اكتساب المّاء من رائحته حتى يكونٌ تغير مجاورة» بل هو تطييب البدنٍ 
وتصليبه وتقويته» وهذا إنما يحصّل بكافور مخالط لا مجاور. 

الحكم الخامس: إباحةٌ الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبدُ الله بِنُ عباسء والمِسْوَّرُ بن 
مَخْرَمَة» فُقَصَلَّ بينهما أبُو أيوب الأنصاري» بأن رسولٌ الله ول اغتسل وهو مشر . واتفقوا على أنه 
يغتسِل من الجنابة» ولكن كره مالك رحمه الله أن يُعَيّبَ رأسه في الماءء لأنه نوع ستر له. والصحيحٌ أنه 
لا بأس بهء فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابنُ عباس. 

الحكم السادس: أن المحرم غيرٌ ممنوع من الماء والسّدْرٍ. وقد اخثّلت في ذلك» فأباحه الشافعيٌ 
وأحمد في أظهر الروايتين عنهء ومنع منه مالك» وأبو حتيفة» وأحمد في رواية ابئه صالح عنه. قال: 
فإن فعل» أهدى. وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعل» فعليه صدقة. 
0 وللمانعين ثلاث علل. إحداها: أنه يقث الهوَاءٌ من رأسهء وهو ممنوع من التفلّي . الثانية: أنه 
ترقه وإزالةٌ شَعَثِ يُنافي الإحرام. الثالثة: أنه يسَئَلِذ رائحتى فأشبه الطِيب» ولا سيما الخطمي. 
والعلل الثلاث واهية جد والصواب: جوازه للنصء» ولم يُحرّم الله ورسوله على المحرم إزالة الشَّعَثِ 





)١(‏ أخرجه البخاري (4505). ومسلم (8939) (ح 086) عن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (203753107 24؛») ومسلم )11١5(‏ (ح 2)48 من حديث ابن عباس . 
زفق أخرجه مسلم (775) (ح ))7١‏ من حديث عائشة , 1 
(4) أخرجه البخاري (1849): ومسلم.(0١7١):‏ من حديث عيد الله بن حنين عن أبيه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ فض فصل: ولنرجع إلى سياق حجته وَل 
زاد المعاد في هدي خير العياد را ااا ا 


بالاغتسال» ولا قتل القمل» وليس السّدْرٌ من الطيب في شيء. 

الحكم السابع: : أن الكفنّ مقدَّم على الميراث» وعلى الدَّيْن» لأن رسول الله ييه أمر أن يُكمَّن في 
ثوبيه» ولم يسأل عن وارئه؛ ولا عن دَيْنِ عليه. . ولو اختلف الحالُ لسأل. وكما أن كسوته في الحياة 
مقدّمة على قضاء دينه» فكذلك بعد الممات . هذا كلام الجمهورء وفيه حلاف شاذ لا يُعَوَّلُ عليه 


الحكم الثامن: جواز الاقتصارٍ في الكفن على ثوبين؛ وهما إزارٌ ورداء» وهذا قول الجمهور. 
وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقلّ من ثلاثة أثواب عند القدرة» لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» 
لم يجز التكفين بالثلاثة ة لمن له أيتام. والصحيح: خلاف قوله؛ وما ذكرهُ يُنقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطيب» ٠‏ لأن النبي يه نهى أن يُمَسنّ طيباً» مع شهادته له 
أنه يُبعث ملبّياً وهذا هو الأصل في منع المحرم ين القليب . وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر 
لاسي ين الاب شنا مسّه وَرْسنٌ أو رَغفَرانه”" ». وأمر الذي أحرم في جب بعد ما تضمّحٌ بالخُلُوق» 
أن تْرَعَ عَنْهُ الجبةٌ » ويّمْسَلَ عَنْهُ أثَرُ الَكَلُوقِ('. فعلى هذه الأحاديث الثلائة مدارٌ منع المحرم من 
الطيب. وأصرحُها هذه القصةء فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو عن نوع خاص من الطيب» 
لا سيما الخَلرقٌ فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. 

وإذا كان النبي يِه قد نهى أن يُقرب طيباًء أو يمس بهء تناول ذلك الرأسسَ؛ والبدن» والثياب» 
وأما شمّه من غير مسٌء فإنما حرّمه من حرّمه بالقياسء وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماع 
معلومٌ فيه يجب المصير ! ليه» ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل» » فإِنّ شمه يدعو | إلى ملامسته في 
البدنٍ والثياب» كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» فإنه 
يباح للحاجة» أو المصلحة الرّاجحة» كما يُباح النظر إلى الأمة المستَامَة؛ والمخظوبة» ومن شَهِدَ 
عليهاء أو يعاملهاء أو يَظبّها . 

وعلى هذاء فإنما يُمنع المحرمٌ بن قصد شم الطيب للترقه واللذةء فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى أنفه 
من غير قصد منهء أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه» لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه» فالأول: 
بمنزلة نظر الفجأةء والثاني: بمتزلة نظر المستام والخاطب . ومما يُوضّح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم 
استدامّة الطيب قبل الإحرام؛ » منهم من صرح بإباحة تعمد شَمُهِ بعد الإحرام» صرح بذلك أصحاب أبي 
حئيفة» فقالوا: في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل | إحرامه؛ قال 
صاحب «المفيد» : إن اليب يتصلٌ به» فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حق الصائم يدفعٌ به أذى الجوع والعطش في الصومء بخلاف الثوب» فإنه بائن عنه. 

وقد اختلف الفقهاءءهل هو ممنوع من استدامته؛ كما هو ممنوع من ابتدائه؛ أو يجوز له 
استدامته؟ على قولين. فمذهب الجمهور: جوازٌ استدامته اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي يكل 
أنه كان يتطيّبٌ قَبْلَ إِخرَاموِء ثم يُرَى وَبِيِصٌُ الظيبٍ في مَفَارِقِه بَعْدَ إخرّايوا؟. وفي لفظ: «وهو يُلْبِي» 





(1) أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم (/ا2)11 من حديث عبد الله بن عمر. 
() أخرجه البخاري (1975). 
(م) أخرجه البخاري (1616)؛: ومسلم »)١140(‏ من حديث عائشة . 





فصل: ولترجع إلى سياق حجته بق قف زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وفي لفظ: ابَعْدَ ثَلآث)». وكل هذا يدفع التأويل الباطلٌ الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام» 
فلما اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسول الله ككل إذا أراد أن يُحرِمٌ» تَطيّبَ بأظيْبٍ مَا يَجِدُ ثم يُرَى 
وَبِيِصٌ الظيبٍ في رَأْسِهِ وَلحيّيه بَعْدَ ذلك" ولله ما يصئمٌ التقليدٌ» ونصرة الآراء بأصحايه. 

وقال آخرون منهم: إن ذلك كان مختصاً به. ويردُ هذا أمران: أحدهما: أن دعوى الاختصاص 
لا تُسْمَعٌ إلا بدليل. والثاني: ما رواه أبو داود» عن عائشة: كنا نخْرّجٌ مع رسولٍ الله كَل إلى مكةء 
كَنَضَمْدُ جِبَاهَنًا السك المَطيّبٍ عِنْدَ الإخرام» فَِدًا عَرقَتْ إحدَانًاء سَالَ عَلَى وَجْهِهَاء كَيَرَاُ الي بك كلا 


000 


ينْهَانًا . 

الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع مِن تغطية رأسه. والمراتبٌ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق» 
وجائرٌ بالاتفاق» ومختلف فيه. 

فالأول: كل متصل ملامس يُرادُ لستر الرأس» كالعِمَامَةٍ والمَبّعَوِء والطّاقيةَ» والحُودّة: وغيرها. 

والثاني: كالخيمة» والبَيْتِء والشَّجَرقء ونحوهاء وقد صمٌ عن النبي كله أنه ضَرِبَتْ لَهُ قد تمر 
وهُوَ مُحْرِمٌ إلا أن مالكا منع المحرم أن يضَعَ ثُوبّه على شجرة لِيستَظلٌ به وخالفه الأكثرون» ومنع 

عع ا كو ٠.‏ 
أصحابةُ المحرم أن يَمْشِيَ في ظِلَّ المخمل . 

والثالث: كالمخيلء والمَحَارَة والهَوْدّج» فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو قولُ الشافعي وأبي 
حنيقة رحمهما الله والثاني : المنع. فإن فعل افتدى» وهو مذهبٌ مالك رحمه الله. والثالث: المنع» 
فإن فعلء فلا فِديةَ عليه والثلاثةٌ رواياتٌ عن أحمد رحمه الله . 

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجههء وقد اختٌّلِف في هله المسألة. فمذهب 
الشافعي وأحمد في رواية: إباحتهء ومذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية: المنع منه. 
وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمانُ» وعبدٌ الرحمن بن عوف» وزيدٌ بن ثابت» والزبيرٌء وسعدٌ بن 
أبي وقاص» وجابرٌ رضي الله عنهم. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيّاء فله تغطية وجههء وإن كان 
ميتأء لم يجز تغطيةٌ وجههء قاله ابن حزمء وهو اللائق بظاهريته . 

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم قوله: «ولاً يُكَمُرُوا رَأْسَها, 
وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه؛, بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء 
ثم سألئه عنه بعد عشر سئين» فجاء بالحديث كما كانء إلا أنه قال: ١لا‏ تُكَمّروا رَأَسَهُ ولا وَجْهّهه. 
قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث ١كَمْرُوا‏ وَجْهَهُ ولا تُخَمّروا رَأْسَهُ. 

الحكم الثاني عشر: بقاءٌ الإحرام بعد الموت» وأنه لا ينقطعٌ به. وهذا مذهبٌ عثمانٌ وعلي » 
وابن عباس» وغيرهم رضي الله عنهمء وبه قال أحمدٌ» والشافعي» وإسحاقء. وقال أبو حنيفة» 
ومالك الأوزاعي: ينقطع الإحرامٌ بالموت؛ ويصنع به كما يصنم بالحلال» لقوله كلِ: «إذًا مَاتَ 
0 وال وذاعي ميم 6 لموت؛ ويصئع به كما يصنع , لقو 
حدكم انقَطعٌ عَمَله | من ثلاث 





(1) أخرجه مسلم (1140) (ج 44). 
() أخرجه أبو داود (187)» ورجاله ثقات . 


إليف أخرجه مسلم (1511)» من حديث أي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ إرفضنا فصل: ولنرجع إلى سباق حجته يله 
اك اد ا ا اس مم 


قالوا: ولا دليلَ في حديث الذي وقصته راحلتّه» لأنه خاص بهء كما قَالُوا في صلاته على 
النّجَاشِيٌ : إنها مختصة به. 

قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تُقبل» وقوله في الحديث: «فإنّه يُبْعَثُ 
يَْمَ القيامة مُلَياه إشارة إلى النة» فلو كان مختصاً به لم يُشر إلى الجلة» ولا سيما إن قيل: :يصع 
التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شهداء أحدٍ فقال: : لومُوهُمْ في ثيابهم بكُلوْمهم؛ فإنَّهُم 
يبعقُونَ يو م القيامّةٍ اللَّوْنُ لَوْنْ الدّمء والربخ. رِبحُ الِْكِ27 . وهذا غيرٌ مختص بهمء وهو نظيرٌ قوله: 
«كفْنُوةُ في لَوْبِيه وء فإنه يبعث يوم القيامة مُلّياًة: ولم تقولوا: : إن هذا خاص يشهداء أحد فقطء بل عدّيتم 
الحكم ! إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه وما الفرق؟ وشهادة النبي يَكِِْ في 
الموضعين واحدة» وأيضاً: فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد» 
فإن العبد يبعث على ما مات عليه» ومن مات على حالة بعث عليهاء فلو لم يرد هذا الحديث لكان 
أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم. 

فصل : عدنا إلى سياق حجن َكل . 

فلما غريت الشمسٌ» واستحكم غرويُها بحيثُ ذهبت الصّفرة» أفاض من عرفة» وأردف أسامة بن 
زيد خلفهء وأفاض بالسكينة» وضمٌ إليه زمام ناقتّه» حتى إن رأسّها ليُصيب طرف رَحْلِهِ وهو يقول: 
«أيُها النَاسنُ عَلّيكم السّكِيئة » فإِنّ البرَّ َْسَ بالإيضاع»” » أي: ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المأَزِمَئْنِ» ودخل عرفة من طريق صب وهكذا كانت عادثه صلواتٌ الله عليه 
وسلامّه في الأعيادٍ» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمةٌ ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 

ثم جعل يسيرٌ العَنَّ وهو ضربٌ من السّير ليس بالشّريعٍ ولا الببطيء . فإذا وجد فَجوةٌ وهو 
المنَّسِعٌ» نَصٌّ سيره» أي: : رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوءً من تلك الرُبى» أرخى للناقة زمامها قليلاً 
حتى تصعد . 

وكان يُلبِّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق» نزل صلواتُ الله وسلامه 
عليه» فبال» وتوضأ وضوءاً خفيفاً» فقال له أسامة: الصلاة يا رَسول الله فقال : «الصلاة ‏ أو المُصَلَى - 
أَمَامَك) . 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضاً وضوء الصّلاة؛ ثم أمر بالأذان» فَأَذّن المؤدّنُ ثم أقامء 

قَصَلَّى المغربٌ قبل حط الرّحَالء وتبريكِ الجمال؛ فلما حظُوا رحالهم؛ » أمر فأقيمتٍ الصَّلاةٌ ثم صلى 
عشاء الآجرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصلٌ بينهما شيئا” . وقد رُوي: أنه صلّهما بأذانين وإقامتين» 
ورُوي بإقامتين بلا أذان» والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة؟ . 

ثم نام حتى أصبح» ولم يخي تلك الليلة؛ ولا صحٌّ عنه في إحباء لبْلتي العيدين شينات 





)١(‏ أخرجه أحمد 247١/6‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري (1711)» من حديث أبن عباس» ومسلم (1714)» من حديث جابر. 

() أسخرجه البخاري (17197 1577): ومسلم (1780) (ج لالالاء 78؟) من حديث أسامة بن زيد. 

(4) انظر تفصيل هذه الروايات في «نصب الراية» للزيلعي /758: 34. 

(0) هو عند ابن ماجه (17/87)» من حديث أب أمامة بإسنادٍ ضعيف» لأجل بقية بن الوليد» مدلس» وقد عنعن» والخبر منكر 


فصل: ولثرجع إلى سياق حجته :45 3 زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 





رأ في تلك الليلة إضعفة أهله أن يئُوا إلى ينى بل لو الفجرء وكان ذلك عند غيبوبة 
القَمْرِهِ وأمرهم أن لا يَْمُوا الجَْرٌَ حتى تطلمَ الّسُ» حديث صحيح صححه الترمذي وغيرة'!» 

وأما حديثُ عائشةً رضي الله عنها : أرسل رسول الله و بأمٌ سلمة ليلةً النّحرِه فرمتٍ الجمرة قَبْلَ 
المَجْرٍء ب» ثم مَضَّتء فأفاضّت» وكان ذلك اليومٌ الذي يكونُ رسول الله يي تعني عندهاء رواه أبو 
داوو” أ فحديث منكرء ؛ أنكره الإمام أحمد وغيرةٌ . ومما يدل على إنكاره أن فيه : أن رسول الله وَل 
أمرها أن ثُوافي صلاةً البح يوم النحر بمكة ٠‏ وفي رواية: #ثوافيه بمكة» وكان يومّهاء فأحب أن تُوَافِيّه 
وهذا من المحال قطعاً . قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية» عن هشامء عن أبيهء عن 
زينب بنتٍ أم سلمة» » أن النبي كل أمرها أن ثُوافيه يوم النحر بمكة» » لم يُسنده غيرهء وهو خطأ. وقال 
وكيع: عن أبيه مرسلاً : إن النبي ويه أمرها أن تُوافِيّه صلاةً الصبح يوم النحر بمكة» أو نحو هذاء وهذا 
أعجبُ أيضا ٠‏ أن النبيّ كللِْ يوم النحر وقت الصّبح» ما يصنعٌ بمكة؟ يتكر ذلك. قال : فجئتٌ إلى يحيى بن 
سعيد» فسألته» فقال : عن هشام عن أبيه: : «أمرها أن ثُوافي» وليس «ثُوافيه» قال: : وبين ذَيْنِ فرق . قال: 
وقال لي يحبى: سل عبد الرحمن عنه» فسألته. فقال: : هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. 

قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع اثُوافيه», وإنما قال وكيع: توافي منى. وأصاب 
في قوله : اثُوافي» كما قال أصحابهء وأخطأ في قوله: «ينى». قال الخلال : أنبأنا علي بن حرب» 
حدثنا هارون بن عمران»؛ عن سليمان بن أبي داودء عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال : أخبرتني أم 
سلمة» قالت: قدّمني رسول الله يي فيمن قدّم من أهله ليله المزدلقة . قالت: فرميتٌ بليل» ثم مضيتٌ 
إلى مكةء فصليتٌ بها الصبح» ثم رجعث إلى ينه 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن 
أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان بن سعيد: ضعيف. 

قلت: ومما يدل على بطلانه؛ ما ثبت في #الصحيحين؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ 
قالت : استأذنث سَوْدةُ سول اللو يك لَه المزلقة أن تَذقعَ ؛ قَبْلَهء وقَبِلَ حَظمَةٍ النّاسٍِء وَكَانَتِ امْرّأة 
نَِطةَ قالّت: فَأَذِنَ لَّهَاء ال يو وحبسنًا حم حبّى أَضبَشناء َدَفَعَْا بدَفْعِهِ ولأنْ أكُونَ اسْتَأَكنتُ 
رَسُولَ الله كك كُمَا اسْتَأدَئه سَوْدَةُ ا حَبُ إليّ مِنْ مَفْروح بو" . فهذا الحديث الصحيحٌ» يُبيّن أن نساءه 
غير سودة» إنما دفعن معه. 

فإن قيل: : فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيرُه عنهاء أن رسول الله كي «أمر 
نساءم أن يرجن من جنع لل بجني » قيرِسِينَ الجمرة؛ ثم تُصبح في منزلهاء وكانت تصنعٌُ ذلك حتى 


2652 
تت 


قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته» كذَّيّه غيرٌ واحد. ويردّه أيضاً : حديثها الذي في 
«الصحيحين» وقولها : وَوِدْتُ أني كنت استأذنتٌ رسول الله و كما استأدته سودة. 





لق أخرجه الترمذي (8417)» وأبو داود (1441)» والنسائي 5/ 917 واين ماجه (07:76 
(5) أخرجه أبو داود (01445. 0 أخرجه البخاري (2)1580 ومسلم (00795. 
260 أخرجه الدارقطني ؟/ 37/7 
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وإن قيل: قَهَبْ أنكم يُمكنكم ردُ هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذي رواه مسلم في 
«صحيح 0ك عن أم حبيةء أن رسول الله كله بعث بها من تع بليل؟ 

قيل: قد ثبت في #الصحيحين؛ أن رسول الله يله كَدّم يَلْكَ اللِّلََ ضَعَفَة أَملوء وكانَ ابْنُ عبّاسِ 
فِيمَنُ قدم. . وثبت أنه قدّم سوقةء وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه . وحديتٌ أم حبيبةً انفرد 
به مسلمء» » فإن كان محفوظاً فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها . 

فإن قيل: فما تصنعون با روا الإمام أحمد» عن ابن عباس أن النبي كْةِ : بعث به مع أهله إلى 
منى يَوْمَ النخر» قَرَمَوَا الجمرةً مع الفجر 

قيل : نُّقدُمُ عليه حديئّه الآخر الذي رواء أيضاً الإمامُ أحمدء والترمذي وصححه أن النبي وَل 
قدّم ضعفةً أهلهٍ وقال: «لا تَرْمُوا الجَمْرَةٌ ّ حلٌى تلم الشّدله . ولفظ أحمد فيه: قَدَّمَنَا رسولٌ الله كك 
غَيْلِمَةَ بني عَبِدٍ المُطلب عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْمء فَجمل يَلْطحُ أفْحَاَنا ويمْو لُ: «آيْ بُني لا تَرْمُوا 
الجمْرَة حَنَى تَظلْعَ الشّمْسٌُه, لأنه أصح منهء وفيه نُهى النبي كي عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمسء 
وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر: إنما فيه أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث؛» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة ة حتى تطَلّعَ الشمس» فإنه لا عُذْر لهم 
في تقديم الرمي. أما من قدّمه من النساءء فرمَينَ قبل طلوع الشّمْسٍ للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة 
الناس وحظمهمء وهذا الذي دلت عليه السنةٌ جواز الرمي قبل طلوع الشمس» ؛ للعذر بمرضء أو كبر 
يَشْق عليه مزاحمةٌ الناس لأجله؛ وأما القاِرٌ الصحيح» فلا يجوز له ذلك. 

وفي المسألة ثلاثة ة مذاهب: أحدها: الجوارٌ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجزء كقول 
الشافعي وأحمد رحمهما الله. والئاني: لا يجورٌ إلا بعد طلوع الفجرء » كقول أبي حنيفة رحمه الله. 
والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعدٌ طلوع الشمس» كقول جماعة من أهل العلم . والذي دلّت عليه 
السنة» إنما هو التعجيلٌ بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليسٌ مع من حدّه بالنصف دليل» والله 
أعلم. 

فصل: فلما طلع الفجرٌء صلأها في أول الوقت لا قبلّه قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء وهو يومٌ 
العيد» وهو يومُ الحجّ الأكبر» وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله من كُلّ مشرك. 

ثم رَكبَ حتى أتي موقِقّه عند المَشْعْرٍ ارام فاستقبل القبلة» وأخذ في الدّعاء والتضرّع. 
والتكبير» والتهليل» وَالذّكرِء حتى أسفر جدّاء وذلك قبل ظلوع الشمس. 

وهنالك سأله عُرْوَةٌ بن مُضَرّس الائي؛ فقال: يا رسُولَ اللو! إِنّي فت مِنْ جَبلَيِ طيّوء أكللتٌُ 
رَاجِلتي؛ وَأنْعَبْتٌ نَفْسِي» الله ما تَرَكتُ من جبَل إلا وََفْتُ عليه نهل لي مِنْ حَي؟ قال 

سُولُ الله يكيل : من شَهِدَ صَلانا هل وَوَقفَ معنا حّى نذقع وكذ وكف بعرَكة قبل ذلك ليلا أذ تهارًء 


2 


كَقَد أتَمٌّ حَبّه وقضى تَمْنّه . قال الترمذي: : حديث حسن صحيح” 





)00( أخرجه مسلم (1595). (؟) أسخرجه أحد 77١/١‏ 
() أخرجه الترمذي (841)؛ وأبو داود »)١1400(‏ والنسائي 7575/8. 


فصل: ولنرجع إلى سياق حجته و8 ميض زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بِمُزْدلقة والمبيتٌ بها ركن كعرفة» وهو مذهبٌ اثنين يمن 
الصحابة : ابن عباس » وابن الزُبير رضي الله عنهماء وإليه ذهب إبراهيم يِمْ النجعي » والشَّعبِي) وعلقمة» 
والحسنٌ البصري» وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري» وأبي عُبيد 
القاسم بن سلأم» واختاره المحمّدان : ابن جريرء وابن مُزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» ولهم 
ثلاث حجج. هذه إحداها. والثانية: قوله تعالى : «تأنكُيرا أله عمد الْمَشَعَرٍ اكرام © [البقرة: 194]. 
والثالثة : فعلُ رسول الله وك الذي خرج مخرجٌ جَ البيانٍ لهذا الذُكر المأمور به. 

واحتجٌ من لم يره ركناً بأمرين» أحدهما : أن النبي و مدّ وقتٌ الوقوف بعرفة إلى ظلوع الفجرء 
وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح ححُّهء ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة ركنا 
لم بصخ حبجه. 

الثاني : أنه لو كان ركناً لاشترك فيه الرجال والنساءء فلما دم رسول الله يك النساء بالليل, غلم 
أنه ليس بركن . وفي الدليلين نظرء فإن النبي كَل إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة؛ وذكر الله تعالى بها 
لصلاة عشاء الآخرة» والواجبٌ هو ذلك. وأما توقيثٌ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكونَ 
المبيت بمزدلفة رُكناء وتكوثٌ تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلواتِ» وتضييق الوقت 
لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة. 

فصل: : وقف وَلِْةِ في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها موقف»ء ثم سار من مُرْدَلِمَة مُروفا 
للفضل بن عباس وهو يُلبّي في مسيره» وانطلق أسامةٌ بن زيد على رجليه في سباق قُريش. 

وفي طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن يَلْق له حصى الجمار سبع حصياتٍ» ولم يكسرها من الجبل 
تلك الليلة كما يفعل من لا عِلم عنده ولا التقطها بالليل؛ فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى الحُذْفِء 

يَنْفُضْهُن في كَمُهِ ويَقُولُ : تبأنئال هؤلاء فازمواء وإيّاكُم العو في الدّين» فإنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كان 
َبكُم القُوُ في الدّين»9" , 

وفي طريقه تلك» عَرَضَتْ له امرأةٌ من حَنْمَمْ جَمِيلةٌ فسألته عن الحج عَنْ أبيها وَكَان شَيْخاً كبيراً 
لا يتنك على الرَاِلو» فأمرهًا أن حم عن وجَملَ القضل رهاوظ إل وضع يه علَى 
وَجْهِوٍ وَصَرَفَهُ إلى الشّقٌّ الآخَرِء وَكَان الفُضْلْ وَسِيماء مَقِيلَ : صَرَفَ وَجْْهَهُ عَنْ نَظَرِهَا إلْْهِ ٠‏ وقيل: 
صَرََهُعَنْ ره لبقا وَالصَّوَابُ: أنه فَعلَهُ للأمرين فإنه في القصة جعل يَنْظرٌ إليها وََنْظ كيه" , 

اوسأله آخرُ هنالك عن أمّه فقال: : إنّها عَجُورٌ كُبيرةٌ فإن حَمَْتُها لَمْ تَسْتَمْسِك» وإ وَبَظُها 
حَشِيتٌ أن أنتُلّهاء كَقَالَ: مأَرََيْتٌ لَوْ كَانَّ مَل أمَكَ كبْنّ أكُنْتَ كَاضِيُّ؟) كَالَ: : نَعَمْ. قَالَ: «نُحُجٌ عن 
7 

فلما أتى بَظنَ مُحَسْرِء حَرَّك ناقته وأسرع السيرء وهذه كانت عادنّه في المواة ضع التي نزل فيها 
بس الله بأعدائه؛ فإن مُنالِكَ أصابٌ 2 الفيل ما قصّ الله عليناء ولذلك سمي - الوادي واديّ 





)1١(‏ أحخرجه النسائي 0778/0 وابن ماجه (07078» بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه البخاري (1915)؛ ومسلم (1774) من حديث ابن عباس . 
() أخرجه أحمد (؟141١)»‏ ورجاله ثقات. 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفن فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يآ 
اذك معاي ااا ا للست 


مُحَسّْرء لأن الفيل حَسَّرٌ فيه» أي: أعيى وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُلوكه الحِجْرَ 
دِيارٌ ثمود» فإنه تقنّع بثوبه» وأسرع الشَير" . 

ومحسر: : برزجٌ بين هنى وبين مُرَْلِفةٌ لمن هذهء ولا من لهذه. وُرَنَة : برزخ بين عرفة 
والمشعرٍ الحرام» فبين كُلّ مشعرين برزخ ليس منهماء فينى: : من الحرم» وهي مُشعره ومُحَسّر: من 
الحرم» وليس بمشعر» ومزدلفة: حرم ومشعره وُرَنَةُ ليست مُشعرأً» وهي من الحل. وعرفة: جل 
ومشعر . 

وسلك وك الطريقٌ الوُسطى بين الطريقين؛ وهي التي تخرّج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى» 
فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل البَيْتَ عن يساره» ومنى عن يمينه؛ واستقبل الجمرةً 
وهو على راحلته؛ فرماها راكباً بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» يُكَبّرٌ مَعَّ كُلّ حصاقء وحينئذ 
قطع التلبية. 

وكان في مسيره ذلك يُلَبّي حتى شرع في الرمي » ورمى وبلالٌ وأسامةٌ معهء أحدهما آغِذّ يخطام 
ناقته» والآخر يُظَلْله بثوب من الحر"؟ . وفي هذا : دليل على جواز استظلال المحم بالَممْلٍ ونحوه 
إن كانت قصة هذا الإظلال يَومَ النّحر ثابتة» وإن كانت بعده في أيام ينى فلا حجة فيهاء وليس في 
الحديث بان في أي زمن كانت. والله أعلم. 

فصل: ثم رجع [ إلى منى» فخطب الناسّ مُخطبة بليغة أعلمهم فيها بحُرمة يوم النحر وتحريمهء 
وفضله عند الله» وحُرمة مكةّ على بع البلاد» وأمرهم بالسّمْع والطَاعَةٍ لِمَن قَادَهُم بِكتَابٍ اللو. وَأمَرَ 
النّاس بِأَحْدٍ مَنَاسِكَهِمْ عَنهء وقال: علي لا أخع : بَعْدَ كَامِي هذا . 

وعلَّمَهُمٍ مناسكهمء وأنزل المهاجرين والانصاة منازليم' وأمر انام أن ل يَرجموا بغ كاد 
َب بش ركاب تفضيء وام مر ليغ عَنْهُء وخر أَنّهُ رب مُبَلّْ أؤعى م مِنْ سَاوِع” '. وقال في 


وأنزل. المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارٌ عن يسارهاء والناسنُ حولهم» وفتح الله له أسماعٌ 
الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك : «اعبدوا ربكم وصَلُوا حَمْسَكُمٍ وَصُومُوا تَّ شَهْرَكُم» وأطيعُوا ذا 
تَدْخُلوا جَنّة جنة ركمو . 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: ححجة الوداع. 

وهناك سُئلَ عمن حلق قبل أن يَرمِيَء وعمّن ذبح قبل أن يَرميَء فقال: «لا حَرّج» قال عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1519): ومسلم (59441)) من حديث أبن عمر. 

زفق أخرجه مسلم (1594) (ح 7*) من حديث أم الحصين . 

(5) أخرجه مسلم (14؟١)»:‏ وأبو داود (18170) من حديث جابر. 

(4) أخرجه البخاري (6060)» ومسلم (151/4): من حديث أبي بكرة. 

(5) أخرجه الترمذي »)71١65(‏ وابن ماجه (7050): من حديث عمرو بن الأحوصء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(5) أخرجه الترمذي (517)؛ والحاكم ١‏ من حديث أب أمامة» وصححه ووافقه الذهبي . 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يك لولاا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


عمرو: ما رأيثه ولك سيِلَ يومئدٍ عن شيء إلا قال: «افْعَلُوا وَل ج20 

قال ابن عباس: إنه قيل له يَكلِةٍ في الذبح» والحلق؛ والرميء والتقديم» والتأخيرء فقال: دلا 
27 

وقال أسامه بن شريك: خرجتٌ مع النبي يق حاجّاء وكان النامسٌ يأتونه. فَمِنْ قَائِل: يا رسول 
الله سعيتٌ قبل أن أطوفت» أو قدّمت شيئاً أو أخْرتُ شيئاً نكان يقول: «لآ حَرّجٌ لآ حَرَجَ إلا على رَجُلٍ 
اقترض عِرْض رَجُلٍ مُسْلِم وهُوَ طَالِمٌ فذَلِكَ الذي حَرِج ولك . 

وقوله: #سعيثٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ؛ والمحفوظ تقديم الرمي» والنحر 
والحلق بعضها على بعض . 

ثم انصرف إلى المنْحَرٍ يمنى» فنحر ثلاثاً وستين يدَنة بيده» وكان ينحرّها قَائْمةٌ معقولةً يدها 
اليُسرى”*2. وكان عددٌ هذا الذي نحره عددٌ سني عمره؛ ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من المائة» 
ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يتصدقٌ بجلالها ونُحويها وجُلودها في المساكين» وأمره أن لا يُعِطي 
الجَزّار في جرَّارتِها شيئاً منهاء وقال: «نَحْنٌ نغطيه من عِنْدِنَا» وَقَالَ: ١مَنْ‏ شَاءَ افتطع". 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين؛ عن أنس رضي الله عنهء قال: صلّى 
رسولٌ الله يك الظهرٌ بالمديئة أربعاً» والعصرٌ بذي الحُليفة ركعتين: فباتٌ بهاء فلما أصبحٌ رَكبٌ 
راجلتهء فجعل يلل ويُسَبّحٌُ» فلما عَلا عَلَى البيداء. لبّى بِهمًا جَمِيعاًء فلما دَخَل مَكَةَ أَمَرَهُم أن 
يَحِلُواء لحر وَسُولُ الله يكل يد سَبْعَ بدن قيامأء وضحّى بالمديئة كشن أملحين»0©. 

فالجواب : أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: مخرج حديث أنسء على أحد 
وجوو ثلاثةٍ: 

أحدها: أنه يكل لم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بُدن» كما قال أنس» وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك 
إلى تمام ثلاث وستين؛ ثم زال عن ذلك المكان» وأمر علياً رضي الله عنه. فنحرٌ ما بقي . 

الثاني: أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره يك سبعاً فقط بيده؛ وشاهد جابر تمامٌ نحره يك 
للباقي» فأخبر كُلّ منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه يي نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنسء ثم أخذ هو وعلي الحربة معاء فنحرا 
كذلك تمام ثلاث وستين؛ كما قال غُرَكةٌ بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي يكل يومئذ قد أخذ بأعلى 
الْحَرْيَة وأمر علياً فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البدن”", ثم انفرد علئٌ بنحر الباقي من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 





.)1705( أحخرجه البخاري (/11/797), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (194). 

() أخرجه أبو داود »)7١16(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(4) أخرجه أبو داود (19/50): من حديث جابر بإسناد صحيح. 

(0) أخرجه البخاريي (311/15 31/119 ومسلم (1717) من حديث علي . 

(5) أخرجه البخاري ,)١9/14(‏ وأبو داود (71/87). وأجد 99/8 6 1/١‏ وطرفه عند مسلم (1935), 
00 أخرجه أبو داود (1177)» بإسنادٍ ضعيف لجهالة عبد الله بن الحارث الكندي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ طفن فصل: ولنرجع إلى سياق حجته كَل 





فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمامُ أحمدء وأبو داود عن علي قال: لما نَحَرَّ 
رسولٌ الله يل يدنه فنحر ثلاثينٌ بدو وأمرني فنحرتُ سَائِرُها"9" . 

قلنا: هذا غلظ انقلب على الراوي» فإن الذي نحرّ ثلاثين هو علئٌ» فإن النبي ويه نحر سبعاً بيده 
لم يُشاهده علي» ولا جابر» ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى» فبقي من المائة ثلاثون» فتحرها علي فانقلب 
على الراوي عددٌ ما نحره علي بما نحره النبيئ كَل . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرْطِء عن النبيّ فل قال: «إنّ أمْظُمَ الأيّام عِنْدَ الله 
يوم النّحرء كُمّ يَْمُ القرّاء وهو اليومٌ الثاني . قال: ورب لِرسُولٍ الله له بَدَنَاتُ حَمْسٌ قُطَفِفْنَ يَرْدَلِفْن 
د بي ييذا؟ قلمًا وجي جنوثها كال كلم عَلِمَة َف لم أنهنهاء قَقكُ: ما قال؟ قال: «من ضَا 
افتطع»7 , 

قيل: نقبله ونصدّقه» فإن الماثة لم تُقَرّْ إليه مجملة» وإنما كانت تُقرب إليه أَرْسَالَاًء فقُربَ منهن 
إليه حمس بَدَنّات رَسَلاَء وكان ذلك الرّسَلْ يُبَادِرْنَ ويكمرينَ إِليْهِ يبدأ ِكل واحدة منهن. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» من حديث أبي بكرةً في حُطبة النبيّ يك 
يوم النحر بمنى» وقال في آخره: كُمَّ انْكُفَأ إلى كُنِشَيْنٍ أمْلْحَيْنٍ فَبَحَهُمَاء وإلى جُرْيْعَةٍ من العَتِّ فقسمها 
ينا" . لفظه لمسلم . ففي هذاء أن ذبح الكبشين كان بمكة» وفي حديث أنسء أنه كان بالمدينة. 

قيل: في هذا طريقتانٍ للناس. 

إحداهما : أن القول قولٌ أنس» وأنه ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه صلى العيد» ثم 
انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّر بين نحره بمكة للبّدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وييّن أنهما 
قصتان» ويدل على هذا أن جميعٌ من ذكر نحر النبي يك يمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإيلء وهو الهدي 
الذي ساقهء وهو أفضلٌ من نحر الغتم هناك بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه رجع 
من الرمي» فنحر البّدنْء وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة الكبشين كانت يومٌ عيدء فظن أنه كان 
يمنى فوهم . 

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم» ومن سلك مسلكه؛ أنهما عملانٍ متغايرَانٍء وحديثان صحيحان» 
فذكر أبو بكرة تضحيئّه بمكة» وأنس تضحيتّه بالمديئة. قال: وذبح يومَ النحر الغْنّم» ونحر البقرٌ والإبل» 
كما قالت عائشة: ضحى رسولٌ الله له يَوْمَيِذٍ عن أزواجه بالبقر» وهو في «الصحيحين” . وفي 
«صحيح مسلم: ذبح رسولٌ اللو يي عن عائشة بقرةً يوم النحر”” . وفي «السئن»: أنه نحرٌ عَنْ آل محمّدٍ 
في حَحيَةٍ الوَدَاع بقرةٌ واجدَة"” . ومذهيّه : أن الحاجٌ شُرِعَ له التضحيةٌ مع الهدي. 

والصحيحٌ إن شاء الله الطريقةٌ الأولى: وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم؛ ولم يَنْقّلْ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »١154/1١‏ وأبو داود (1775): فيه عنعئة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

(؟) أخرجه أبو داود (119/564). (9) أخرجه البخاري (0069): ومسلم (1319) (ح 000, 
(8) أخرجه البخاري »)17١4(‏ ومسلم (1711) (ح 4)١14‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه مسلم (1714)»: من حديث جابر. 

(5) أخرجه أبو داود (17/60)؛ وابن ماجه (5170)» من حديث عائشة بإسنادٍ صحيح . 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته # اران زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أن البي يكل ولا أصحابّه» جمعوا ب بين الهذي والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهر هدي 
يمنى 2 وأضحيةٌ بغيرها . 

وأما قول عائشة: ضحَّى عن نسائه بالبقر"2: فهو هدي أَظَلِقٌ عليه اسم الأضحية؛ وأنهن كُنّ 
متمتعاتٍ» وعليهن الهديء فالبقر الذي نحره عنهن هو الهديٌ الذي يلزمُهن ٠‏ ولكن في قصة نحر البقرة 
عنهن وهن تسع: : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . وأجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب 
على أصله : وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذُلكء فإنها كانت قارنة وهُّنَّ متمتعاتٌ؛ وعنده لا هدي 
على القارِن» وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عُروة» عن أبية عن عائشة: 
عرجنا مع رسو ا ثوافين لهلال ذي الحشجوء » فكنتٌ فيمن أهلّ يعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمنًا مك 
فأدركني يوم عرفة وأنا حائضٌ لم أ حل من عُمرتي » فشكوتٌ ذلك | إلى النبي يه فقال : ادعي عُمْرَنَك 
وانْقُضي رَأسَكِء وامتيِطي» وأهلّي بالحَجٌ» . قالت: ففعلتٌ. فلما كانت ليله الحَصْبَةٍ وقد قضى الله 
حججناء أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردّفني» وخرج إلى التنعيم» فأهللتٌ بعُمرة» فقضى الله 
حَجَنَا وعُمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صَدقةٌ ولا صَوْة" . 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس ٠‏ . والذي عليه الصحابةٌ والتابعون ومن بعدهم» أن 
القارن يلزمه الهدي؛ كما يلزم | م » بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا 
الحديتٌ» فالصحيح : أن هذا الكلام الأخير ين قول هشام ب عروة؛ جاء ذلك في «صحيح مسلم» 
مصرحاً به» فقال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عُروة» عن أبيهء عن عائشة رضي 
الله عنها. .. فذكرت الحديث» وفي آخره: قال عروة في ذلك: إنه قَضَى الله حَجَهَا وَعُمْرّتها. قال 
هشام: ولم يكن في ذلك هَديّء ولا صيام» ولا صدقة© . 

قال أبو محمد: | إن كان وكيع جعل هذا الكلامٌ لهشام» فابنٌ نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة 
كل منهما ثقةء فو يع نسبه إلى هشام, الأئه سمع هشاماً يقوله؛ ولس قو هشام يا بداقع أن تكون 
عائشةٌ قالتى فقد يروي المرءٌ حديثاً يُسندى ثم يُفتي به دون أن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع» 
وإنما يتعلّل بمثل هذا من لا يُنْصِفُء ومن اتبع هواىء والصحيح من ذلك: أن كُلَّ ثقة فمصدق فيما 
نقل» فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القول إلى عائشة» صُدَّقَا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيع إلى هشام؛ 

صُدّقٌ أيضاً لعدالتف وك صحيح» وتكون عائشة قالتهء وهشام قاله. 

قلت: : هذه الطريقةٌ هي اللائقةٌ بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فِقه له في عِلل الأحاديث» كفقه 
الأئمة التّقّاد أطباء عللى وأهل العناية بها وهؤلاء لا يلتْتُون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوثُهم 
ومعرفتّهم» بل يقطعون بخطته يمنزلة الصّيارِف التقّاد الذين يُميزون بين الجيدٍ والرديى ولا يلتَفتون 
إلى خطلٍ من لم يعرف ذلك. 

ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة؛ وإنما أدرجاه في 
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الحديث إدراجء يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام عُروة» أو من هشام» فجاء وكيع» ففصّل 
وميّزء ومن فصّل وميّزء فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم لو قال ابن نمير وعبدة: : قالت عائشةٌ 
وقال وكيع: قال هشامٌ لساغ ما قال أبو محمد» وكان موضِمٌ نظر وترجيح . 

وأما كونهن تسعاً وهى بقرة واحدة» فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظء أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن» 
والثاني : أنه ضحى عنهن يومغذ بالبقرء والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلتٌ: ما هذا؟ 
فقيل: ذبح رسول الله كله عن أزواجه. 

وقد اختلف الناسُ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة وهو قولٌ الشافعي» 
وأحمد في المشهور عنهءٍْ وقيل: : عشرة» وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن رسول الله يق كسم بينهم 


المغايم» قَعَدَلَ الجَرُورَ د َ بعش و2 وثبت هذا الحديثٌ أنه يك ضتّى عن نسائه وهن يسع ببقرة. 


وقد روى سفيان» عن أبي الثبير» عن جابر» أنهم نحرُوا البَدنٌَ ني حجهم مع رَسُولٍ اله َك عَنْ 
عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما أخرج قوله: خرجنا مع رَسُولٍ الله يك مُهلينَ بالحجٌ معنا 
النساءٌ والولدانُ» فلما كَدِما مكة فنا يالبيتٍ وبالصّفا والمروة» وأمَرَنَا رسول الله يك أنّ نشترك في 
الإبلٍ والبقرِ كُلّ سبعةٍ منا في بدّئة0"©. 

وفي «المسند» من حديث ابن عباسٍ : كنا مع النبي وَل في سفرء فحضّرٌ الأضحى., فاشتركُنًا في 
البقرة سَبْعَةّه وفي الجَرُورٍ عشرةًٌ. ورواه النّسائي والترمذي» وقال: حسن غريب”" . 

وفي «الصحيحين» عنه : نحرنًا مع رَسُولٍ الله يل عام الْحُدَيِْيَة البَدنَةَ عن سبعة» والبقرةًٌ عن 

2 

سبعة 

وقال حذيفةٌ: شَرَّكَ رسولُ الله يل في حجته بين المسلمين» في البقرة عن سبعة. ذكره الإمامٌ 
أحمد رحمه الله , 

وهذه الأحاديث» تكرح على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يُقَالَ: أحاديثٌ السبعة أكثر وأَصَحٌ» وإما 
أن يُقال: عَدْلُ البعير بعشرة من الغنم» » تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديل القسمة؛ وأما كونه عن سبعة في 
الهداياء فهو تقديرٌ شرعيء» وإما أن يُقال: إن ذلك يخْتلِفٌ باختلاف الأزمنة والأمكنة» والإبل» ففي 
بعضها كان البعيرٌ يَعْدِلُ عشر شياه» فجعله عن عشرة؛ وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة» فجعله عن سبعة» 75 
أعلم . 

وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرةٌ للهدي» وضخَّى عنهن ببقرة» وضحَى عن نفسه 
بكبشين » ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَذْياً» وقد عرفتٌ ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضّحِية 
غير بقرة الهدي» بل هي هي » وهديُ الحاجٌ بمنزلة ضحية الآفاقي . 
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فصل : ونحر رسولٌ الله كه بمَنْحَرِهِ يمنى» وأعلمهم «أن منى كُلّها مَنْحَرٌء وأنَّ فاج مَك طرِيقٌ 
وَمَنْحَرَهوفي هذا دليل على أن النحرٌ لا يختصٌ بمنى» بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه؛ كما أنه لما 


ع 


مك 


وقف بعرفة قال: ١«وَقَقْتُ‏ هَاهُنًا وَعَرَكَُ كُلّهَا مَؤقد4ف ووقّف بمزكلقّة, وقال: «وَقَنْتُ هَاهنا وَمُْدلَِهُكُنُها 
مووي» عع وم 5 ع جه خيوة اع بم« 2 :2 عم ة#» 1 
مَؤْقَفك2. وسُئل كك أن يبنى له يمنى بِنَاء بُظِلّهِ مِنَ الحَرّء كقَال: «لآ» مِتّى مُمَاحٌ لِمَنْ سبق إلَيّهه؛'2 وفي 
هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منهاء فهو أحقُ به حتى يرتّحِلٌ عنه؛ ولا 
يَمْلِكُه بذلك. 

فصل: فلما أكمل رسولٌ الله كَل نحره؛ استدعى بالحلاّق» فحلق رأسه. قَقَال للحلاّق ‏ وهو 
مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى وتُقلر في وَجههِ ‏ وقَالَ: هيا مَمْمَرً! أَمْكتَكَ رَسُولُ الله لف 
مِنْ شَحْمَةٍ أ وَفي يَدِكَ المُوسى: فَقَال معمر: أمَا واللو يا رَسُولَ اللو! إِنَّ ذلك لَمِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَىَ 
وميك قَالَ: «أَجَلْ إذاّ أ لكي ذكر ذلك الإمام أحمد رحمة 60 

وقال البخاري في «صحيحه": وزعموا أن الذي حَلَّقَ للنبي يلق معمر بن عبد الله بن نضلة بن 
عوف. انتهى» فقال للحلاق: اخَُل وَأَشَارَ إلى جَانبه الأيْمَنِء قلما فَرَعّ مِْهء قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنّ مَنْ يليه 
نُمَ أَشَارَ إِلَى الحَلاّقء فُحَلَقَ جَانِبِهُ الأيسَرء َم قَالَ: «هاهنا أبو طلحة» ؟ فدفعه إليه. هكذا وقع في 
1 اليد ١‏ 

وفي «صحيح البخاري»: عن ابن سيرين» عن أنس أن رسول الله وَل لما حلق رأسه. كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعر. © وهذا لا يُناقِض روايةٌ مسلم» لِجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشّقٌّ 
الأيمن» مثلّ ماأصاب غيرّف ويختصٌ بالسّْقٍ الأيسرٍ» لكن قد روى مسلم في «صحيحه) أيضاً من 
حديث أنسء قال: لما رَمَى رسول الله ل الجمرّة؛ ونحرّ تُسْكَهء وحَلّقٌَء ناول الحَلأقّ شِنَّه الأئِمَنٌ 
فحلقهء ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه؛ ثم ناوله الشَّنَّ الأَيْسَرَ فقال: «احْلِنُ» فحلقد 
فأعطاه أبا طلحةء فقال: «اقْسِمْهُ بَيْنَ الئّاس»0©. 

ففي هذه الرواية كما ترى؛ أن نصيبٌ أبي طلحة كان الشِّقَّ الأيمنّ» وفي الأولى: أنه كان 
الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه مسلم من رواية حفص بن 
غياث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس» أن 
النبي يك دفع إلى أبي طلحة شَعْرٌ شِقّه الأبسره ورواه من رواية سفيان بن عييئة» عن هشام بن 
حسان. أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن تمونء عن ابن سيرين أراها تقوي 
رواية سفيان» والله أعلم. 


قلت: يريدٌ برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين؛ من طريق البخاري» وجعل الذي سبق إليه 
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أبو طلحة» هو الشّق الذي اختص به والله أعلم . والذي يقُوى أن نصيبَ أبي طلحة الذي اختص به كان 
السِّقَّ الأيْسَرَ وأنّه يي عم ثم حص وهذه كانت سنَّتّه في عطائهء وعلى هذا أكثرٌ الروايات» فإن في 
بعضها أنه قال للحلاق : هذه وأشَارَ إلى جَازيه الأيمنء فقسم شعرة بَيْنَّ من يليه ثم أشار إلى الحلأق 
إلى الجازب الأيسرء فحلقه فاعطاء أمَّ سي . ولا يُعارض هذا دفعةُ إلى أبي طلحة» فإنها امرأته. وفي 
لفظ آخر: فبدأ بالق الأيمن» فوزّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسرء فصنع به مثلٌ 
ذلك ثم قال: «ها هنا أبو طلحة»؟ فدفعه إليه ٠‏ وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة فَعْرٌ شِقٌّ رأسه 
الأيسرء ثم قلَّم أظفاره وقسمها بين الناس. 

وذكر الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيده أن أباه حدثه أنه شَّهِدَ 
النبي 6 عند المنحرء وجل من قريش وهو يَفْسِمُ أضاجي» فلم يُصِبْةُ شيء ولا صاحبه» فحلقٍ رسولٌ 
لله يك رأسّه في ثوبهء فأعطاف فقسم عله على رجالاء وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال : فإنَّهِ عِنْدَنَا 
مخضوب بالحِنّاء والكَتّم - يعني شعرّه .( 

ودعا للمِسَلّقِين بالمغْفرَة تلان ري مَرّة. وحلق كثير من الصحابة» بل أكثرهم» وقصّر 
بعضهمء وهذا مع قوله تعالى: طلخن اليد الْحَرَم إن سل أنَهُ ميت عُلْنَ رُمُوسَك وَمتَسَرنَ 
[الفتح : ومع قول عائشة رضي الله عنهاء طيتُ رسول الله يق لإحرامه قبل أن يُخرم» ولإحلاله قَبْلَ 
أن يَحلّ» دليل على أن الحلق نُسّْكٌ وليس بإطلاق من محظور. 

فصل : ثم أفاض 2 كل إلى مكة قبل الظهر راكباً» فطاف طواف الإقَاضَةَ وهو طواف الرَيَارَةَ وهو 
طَوافٌ الصَّدَّرء ولم يظف غيره» ولم يسع معه. هذا هو الصوابٌ. وقد خالف في ذلك ثلاثٌ طوائف: 
طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافا للقّدوم سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت 
أنه سعى مع هذا الطوافب لكونه كان قارناً» وطائفة زعمت أنه لم يَظَف في ذلك اليوم» وإنما أ طوافت 
الزيارة إلى الليل» فنذكُرٌ الضّوابٌ في ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق. 

قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله : فإذا رجَعٌ - أعني المتمتعّ ‏ كم يطوفٌ ويسعى؟ قال: يطوف 
ويسعئ لحجهء ويطوف طوافاً آخر للزيارة» عاودناه في هذا غير مرة» فثبت عليه . 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني2: وكذلك الحكمٌ في القارن والمفرد إذا لم يكونا 
أتيا مكة قبل يوم التّحرِء ولا طافا للقدوم» فإنهما يبدآن بطواف القُدوم قبل طوافي الزيارة» نص عليه 
أحمد رحمه الله واحتجٌ بما روت عائشةٌ رضي الله عنهاء » قالت: «فطاف الَّذِْينَ أهلّوا بالعُمرة بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» ثم حلُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا ين من لحجّهمء وأما الذين جَمَعُوا 
الحجّ والعُمرّة » فإنما طاهُوا طوافاً واحداً»» فحمل أحمدٌُ رحمه الله قولّ عائشة على أن طواّهم لحجهم 
هو طوافُ القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع؛ فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له» 
كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبّس بالصلاة المفروضة. 

وقال الخرقي في «مختصره»: وإن كان متمتعاً» فيطوف بالبيت سبعاً وبالصّفا والمروة سبعاً كما 


() أخرجه أحمد 47/4» وإستاده حسن. 
(؟) ج 478/5 تصوير دار الكتاب العربي ‏ لبئان -. 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته و ثاينن زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


فعل للعٌُمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به الزيارة» وهو قوله تعالى : لوَلِيَطُووأ ايت 
َلْعَقِيِقٍِ4 [الحج: 4؟] فمن قال: إِنْ النبي يلكان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» 
والشيخ أبو محمد عنده؛ أنه كان متمتعاً التمتعٌ الخاص» ولكن لم يفعل هذا. قال: ولا أعلم أحداً 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروعٌ طواف واحد للزيارة» كمن دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفى بها عن تحية المسجدء ولأنه لم يُنْقَلْ عن النبي كلل ولا 
أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع» ولا أمر النبي لبه أحداً. قال: وحديث عائشة دليل على 
هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة» ولم 
تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القُدوم» لكانت قد أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي 
هو ركنٌ الحج الذي لا يَيِمُ إلا به وذكرت ما يستغنى عنهء وعلى كل حال» فما ذكرت | إلا طوافاً 
واحداًء فمن أين يُستدل به على طوافين؟ وأيضاًء فإنها لما حاضت,ء فقرنت الحجّ إلى العمرة بأمر 
النبي كَل ولم تكن طافت للقدوم» لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبي يله ولأن طواف القدوم لو 
لم يسقط بالطواف الواجبء لَسُرِعَ في حقٌ المعتمر طوافٌ القدوم مع طواف العمرة» لأنه أرَّل قدومه 
إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه. 

قلت: لم يرفع كلامٌ أبي محمد الإشكال» وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره؛ والصوابٌ 
في إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا ين عرفة» طافوا للقدوم وسَعَوَاء ثم طاقُوا 
للإفاضة بعده» ولا النبئ كك هذا لم يقع قطعاً. ولكن كان منشأ الإشكالء أن أمّ المؤمنين فرّقت بين 
المتمنّع والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من مِنى طوافاً واحداً» وأن الذين أهلّوا 
بالعُمرة طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا غيرٌ طواف الزيارة قطعا فإنه يشترك فيه 
القارنُ والمتمتع » » فلا فرق بينهما فيهء ولكِنّ الشيخ أبا محمدء لما رأى قولّها في المتمتعين: : إنهم 
طَاقُوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي 
قاله حق» ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابئه هشام» أدرجت في 
الحديث» وهذا لا يتبين» ولو كان؛ فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال» فالصواب: أن 
الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا 
الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد يينهماء لم 
يُضيفوا إليه طوافاً آخر يوم النحرء وهذا هو الحقٌء وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر 
بعد الرجوع مِن منى للحج» وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قولٌ الجمهورء وتنزيل الحديث على هذا 
موافق لحديثها الآخر»ء وهو قول النبي كَل سَعْكِ طَوافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَالمرْوَةٍ لِحَجَكِ 
وَعْمْرَتِكِك. وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 

ولكن يُشكِل عليه حديث جابرٍ الذي رواه مسلم في #صحيحه؟ : «لم يطف النبيٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» طواقه الأول. هذا يوافق قول من يقول: 
يكفي المتمتع سعيّ واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله؛ نص عليها في رواية ابنه عبد الله 
وغيره. وعلى هذاء فيقال: عائشة أثبتت» وجابر نفى» والمثبت مُقدَّم على النافي» أو يقال: مراد 
جابر» من قرن مع النبي وَل وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم» وذوي 





زأد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ اننا فصل: ولترجع إلى سياق حجته يِل 
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اليسار» فإنهم إنما سَعَوْا سعياً واحداً. وليس المراد به عمومٌ الصحابة» أو يعلّنُ حديث عائشة بأن تلك 
الزيادة فيه مدرجة من قول هشام» وهذه ثلاث طرق للناس في حديثهاء والله أعلم. 

وأما من قال: المتمتعُ يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل خروجه إلى منى» وهو قولٌ 
أصحاب الشافعي» ولا أدري أهُرَ منصوص عنه أم لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي يك » ولا 
أحد من الصحابة البتةء ولا أمرهم بهء ولا نقله أحدء قال ابن عباس: : لا أرى لأهل مكّة أن يظوفواء 
ولا أن يَسْعَوْا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول ابن عباس: 
قول الجمهورء ومالك» وأحمدء وأبي حنيفة وإسحاق» وغيرهم. 

والذين استحبّوهء قالوا: لما أحرم بالحج» صار كالقادم» فيطوفٌ ويسعى للقّدوم . أقالو! : ولأن 
الطواف الأول وقع عن العمرة» فيبقى طوافٌ القدوم» ولم يأت بى فاستحِبٌ له فِعُلّه عقيبٌ عقيبٌ الإحرامٍ 
بالحجٌ» وهاتان الحُجَّتَانٍ واهيتان» فإنه إنما كان قارناً لما طاف لِلعُمرة» فكان طواقه للشمرة مغنياً عن 
طواف القدوم؛ كمن دخل المسجدء فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقامٌ تّحية المسجدء 
وأغتته عنها . 

وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي يكو لم يعُلوفوا عقيبّه» وكان أكثرهم متمتعاً. 
وروى محمد بن الحسنء عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى:للقدوم. 
وإن أحرم بعد الزوال» لم يَكفء وقَرّق بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا 
يشتفِل عن الخروج بغيره؛ وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
الموافق لعمل الصحابة» وبالله التوفيق. 

فصل: والطائفة الثانية قالت: إنه يق سَعَى مع هذا الطواف وقالوا : هذا ححجّة في أن القارن 
يحتاج إلى سعِينٍ كما يحتاج إلى طوافينٍ . وهذا غلظ عليه كما تقدم» والصواب : أنه لم يَسْعَْ إلا سعيّه 
الأول» كما قالته عائشةٌ» وجاير» ولم يَصِحّ عنه في السعيين حرفٌ واحدء بل كلّها باطلة كما تقدم» 
فعليك بمراجعته . 

فصل: والطائفة الثالثة: الذين قالوا: |2 كرَ طوا الزيارة إلى الليل» وهم طاووس» ومجاهد. 
وعروة» ففي دسئن أبي داود؛ والنسائي» وابن ماجهء من حديث أبي الزبير المكي» عن عائشة وابن 
عباس أن النبيّ يلو: أخَرَ طواقه يوم النحر إلى الليل. وفي لفظ: طواف الزّيارة» قال الترمذي: حديث 
حسة210 . وهذا الحديث غلظ بِيّن خلاف المعلوم من فعله يك الذي لا يَشكّ فيه أهلٌ العلم بحَجّعه يك » 
فنحنٌ نذكر كلام الناس فيه . 

قال الترمذي في كتاب «العلل(" له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» 
وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا مِن ابن عباس فنعمء وفي سماعه من 
عائشة نظر. أوقال أب الحسن القطان: : عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف النبيٌ يك يومئذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »275٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرى؟ (4179)؛ وابن ماجه (170804)) وذكره البخاري معلقاً بإثر حديث 
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نهارأء وإنما اختلقُوا : : هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع | إلى منى فصلى الظهر يها بعد أن فرغ من طوافه؟ 
فابنُ عمر يقولٌ: إنه رجع إلى منى فصلى الظهرٌ بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخْر الطواف إلى الليل» وهذا شيء لم يُرو إلا 
من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة» وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة» 
ولا عن ابن عباس أيضاء فقد عُهدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه فيجب التوقك 
فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعّه منهماء » لما عَرِفَ به من التدليس» لو 
عُرِفَ سماعٌه منها لغير هذاء فأمّا ولم يَصِحّ لنا أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بِيّن في وجوب التوقف فيهء 
وإنما يختلف العلماء ء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعٌه منه هاهناء يقول 
قوم : يُقبل» ويقول آخرون: يُرد ما يُعنهئه عنهم حتى يتبيّن الاتصالُ في حديث حديث؛» وأما ما يُعَنْعِنّه 
المدلّسُء عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعٌه منه؛ فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل . ولو كنا تقول بقول 

: يأن مُعَنْعَن مُعَنْمَنِ المتعاصِرَيْنٍ محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك في غير 
المدلسين . وأيضاً فلما قدمناه ين صحة طواف النبي كيه يومعذ نهاراً . والخلاف في رد حديث 
المدلسين حتى يعلم اتصاله» أو قبوله حتَّى يعلم انقطاعه, إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شاك في صحتهء 
وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته . انتهى كلامه . 

ويدل على غلط أبي اير على عائشة؛ أن أبا سلمة بنّ عبد الرحمن روى عن عائشة أنّها قالت: 
حَجَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله وَل كَأَقَضْنًا يَْمّ انر وروى محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيهء عنها أن النبي كلق أذن لأصحابه فزاروا البيت يرم النحر ظهيرة» وزار رسول الله يله مع 
نسائه ليلة” ''. وهذا غلط أيضاً. 

قال البيهقي : وأصحٌ هذه الرواياتٍ حديتٌ نافع عن ابن عمرء وحديتثٌ جابر» وحديثٌ أبي سلمة 
عن عائشة» يعني : أنه طاف نهاراً . 

قلتُ: إنما نشأ الغلظ من تسمية الطوافي» فإن النبيّ كل أخرَ طواف الْوَدَاع إلى الليل؛ كما ثبت 
في «الصحيحين» من حديث عائشة: قالت: خرجنا مع النبي و. . . فذكرت الحديث» إلى أن قالت: 
نا المُحَصّبَّء فدعا عَبْدَ الرحمن بنّ أبي بكرء فقال: «لمرج بأك ون الحرمء شم افْرَعَا من 
طوَافكُماء ثم اثتياني ها هنا بالمُحَصٌبٍ». . . قالت : فَقَضَى الله العُمرة: وفرغنا من طوافنا في جَرْفٍ 
اللّيلء فأتيناه بالمحَصَّبٍء فقال: رتنه ؟ ثدا: 1 نعم . . فأذّن في الئاس بالرحيل» فمرّ بالبيت» فطافٌ 
به» ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة ”© هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو 
الزبير» أو مَنْ حدَّثه بو» وقال لواف الزيارة» والله الموفق 

ولم يل ف في هذا الطواف» ولا في لواف الوقا”” '» وإنما مَل في طوافي القُدوم. 

فصل: م أتى زمزم بعد أن قضى طواقّه وهم يسقون» فقال: «لؤلاً أَنْ يَمِْبَكُم النّاسُء لنَوَلْتُ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يفنا فصل: ولنرجع إلى سياق حجنه َيِه 
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كَسَقَيْتُ مَعكُمْى م ُمّ ناونُوه اللو قُشَربٌ و وَهُوَقَائِا '. فقيل: هذًا نسح لنهيه عن الشرب قائماً» وقيل: 
بل بين منه أن النيي على وجه الاختبار وترك الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 

وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في «صحيحه؛ عن جابر قال: : طافٌ 
رسولٌ الله ل بالبَيْتِ ف في حَحجَة الداع على رَاجِلته يَستِم الرُكن يمخحّّيه لأن يراه الناسٌ ولْشْرِفء 
وليسأنوه» فإِنَّ الناسَ ع0" 

وفى «الصحيحين» عن اين عباس قال: طاف النبئ كلْهِ في ححجة الوداع» على بعير يسم الرنَ 
يمجن . وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاً» وليس بطواف القُدوم لوجهين : 

أحدهما : أنه قد صحٌ عنه الرّمَلُ في طواف القدومء ولم يقل أحد ة قظ: رَمَلَّثْ به رَاحِلَتُه وإنما 
قالوا: رَمَلَ تَفْسْه90). 

والثاني: قول الشريد بن سويد: أفضتٌ مع رسول الله يك فما مَسَّتْ قدماء الأرْض حنَّى أتى 
ججمعاً”“. وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه؛ ما مسَّت قدماه الأرض إلى أن رجع» ولا ينتَقِضٌ هذا 
بركعتي الطواف» فإن شأنّهما معلوم. 

قلت: والظاهر أن الشريد بن سويدء إنما أراد الإفاضة معه من عرفة» ولهذا قال: حتى أتى جمعاً 
وهي مزدلفة» ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر» ولا ينتَقِضُ هذا بنزوله عند الشّعب حين بال ثم 
رَكِبَ لأنه ليس بنزول مستقرء وإنما مسّت قدماه الأرضٌ مسا عارضاً . والله أعلم. 

فصل: ثم رجع إلى ينى» واخمُلِفَ أين صلّى الظهر يومئذ» ففي «الصحيحين» : عن ابن حمر 
أنه وك أفاضي يوم النحره ثم رجعء فصلى الظهرٌ يمتى " . وفي «صحيح مسلم»: عن جابر أنه يِه 
صلَّى الظلهِرَ بمكّة وكذلك قالت عائشةٌ. 

واخّلِت في ترجيح أحدٍ هُذِينٍ القولين على الآخرء فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر 
أولى وتَبعَه على هذا جماعة» ورجّحوا هذا القولّ بوجوه: 

أحدها : أنه روايةٌ اثنين» وهما أولى من الواحد. 

الثاني : أن عائشة أخصٌ الناس به وك ولها من القُرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها . 

الثالث: أن سياق جابر ِحجةٍ النبي ييه من أولها إلى آخرها أتمٌ سياق» وقد حفط القِصَّة 
وضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حتّى ضبط منها أمراً لا يتعلّق بالمناسك» وهو نزول النبي كك ليله جَمْع 
في الريق؛ فقَضَى حاجته عند التّعبء ثم توضأ وضوءاً خفيفاًء فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكانٍ 
صلاته يوم النحر أولى. 

الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي الليل والنهارء وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس إلى منى» وخطب بها النامس» ونحر بُدْناً عظيمة» وكَسَّمَهاء وظبِحٌ له من لحمهاء وأكل منهء 





)20( أخرجه مسلم (2)1714 من حديث جابر. 0 أخرجه مسلم (2)171/7 من حديث جابر. 
(9) ألخرجه البخاري (17019), ومسلم (1719/9). (5) أخرجه مسلم ,)١1571(‏ من حديث جابر. 
(5) أخرجه أحمد 7384/4. بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه مسلم (0108): والبخاري لكن معلقاً بإثر حديث (1777). 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يله يارننا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


ورمى الجمرة» وحلَّقٌّ رأسّهء وتطيّب» ثم أفاض» فطافٌ وشرب من ماء زهزمء ومن نبيذ السّقاية» 
ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدارٍ يُمِكنُ معه الرجوحٌ 
إلى منى» بحيتٌ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار. 

الخامس : أن هذين الحديثين» جاريانٍ مجرى الناقل والمبقي. فقد كانت عادثه يل في حجته 
الصلاةً في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن عمر على العادة» وضيط جابرء وعائشة 
رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلى الظهر بمكةء لم نُصَلّ الصحابة بمنى وحداناً ورّرَافاتِء بل لم يكن لهم بُدّ 
من الصلاة خخلف إمام يكون نائباً عنه» ولم يَنْقُلْ هذا أحدٌ قط ولا يقول أحد: إنه استئاب من يُصلي 
بهم ء ولولا علمٌه أنه يرجع إليهم فُيصلي بهمء لقال: إن حَضَرَّتٍِ الصلاةٌ ولستٌ عندكم؛ فليصلٌ بكم 
فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك وحداناً قطع ولا كان ين عادتهم إذا 
اجتمعوا أن يُصلُوا عِزِين» مُلِمَ أنهم صلُوا معه على عادتهم . : 

الثاني : أنه لو صلَّى بمكة» لكان خَلْفَهُ بعض أهل البلد وهم مقيمونء وكان يأمرهم أن يُيِنُوا 
صلاتهمء ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث لم يُنقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم 
الانتفاء قطعاً» عُلِمَ أنه لم يُصلّ حينئذ بمكة. وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال: فيا أَهْلٌ مّكَة 
أَيَمُوا صَلائَكُم فإنًا قَومٌ سَفْرهء فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. 

الثالث: أنه من المعلومء أنه لما طاف» ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن كثيراً من المسلمين 
كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه» فلعله لما ركع ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدُون بهء ظن 
الظانٌ أنها صلاةٌ الظهرء ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر وهذا الوهمٌ لا يُمكن رفع احتماله» 
بخلاف صلاته بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة؛ بل إنما كان يُصلي بمنزله 
بالأبطح بالمسلمين مُذَّة مقامى كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي في مكان آخحر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر من أفراد مسلم . فحديث ابن عمر أصح 
منه؛ وكذلك هو في إسناده. فإن رواته أحفظ» وأشهرء وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل من 
عُبيد الله بن عمر العمري» وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس : أن حديث عائشة قد اضطربٌ فى وقت طوافهء فرُوي عنها على ثلاثة أوجه. أحدها: 
أنه طاف نهاراً, الثاني : أنه أخر الطلواف إلى الليل» الثالث: أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه 
وقت الإفاضة» ولا مكان الصلاة» بخلاف حديث ابن عمر. 

السابع : أن حديتٌ ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع » فإن حديتٌ عائشة من رواية محمد بن إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيهء عنهاء وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به؛ ولم يُصرّحْ 
بالسماع» بل عنعنه» فكيف يُقدَّمِ على قول عُبيد الله: حدثني نافع» عن ابن عمر. 

الثامن: أن حديث عائشة؛ ليس بالبيّن أنه وه صلَّى الظهر بمكة» فإن لفظه هكذا: أفاض 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ خيفن فصل؛ ولنرجع إلى سياق حجته يك 
زاد المعاد في هدي خيير تعبات (1) ااا ااا 51 ااا 22222222 


رسول اللو ين آبر يمحن صلَى لتر شم رجع إلى منى» فمكث بها لالي أباغ التشريق ينزي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات. . فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلّى 
الظهرٌ يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: : أفاض يوم النحرء ثم صلَّى الظهر 
يمنى - يعني راجعاً - وأين حديثٌ اتغ تفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديثٍ اخْثُّلِت في الاحتجاج 
به. والله أعلم . 

فصل: قال ابن حزم: وطافت أمّ سلمة في ذلك اليوم على يعيرها من وراء الناس وهي شّاكية؛ 
استأذنت النبي كَل في ذلك اليوم» فأذن لها . واحتج عليه بما رواه مسلم في «صحيحه؛ من حديث 
زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» قالت: شكوتٌ إلى النبي و أني أشتكي » فقال: «ظوفي مِنْ وَراءِ 
النّاس وأَنْت راكبة» قالت: : فطلفث وَوَسُول اللَِّ لله حِئَئِذِ يُصَلَي إِلَى جَنْب البَيِتِء وَمُوَ يَفْرَأ: لطر 
© يكب تر 49”". ولا يتبيّنُ أن هذا الطواف هُوَ طوافُ الإفاضّة: لآن النبيّ كله لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطواف بالطور» رلا بالقراءة بالتهار بحيث تسمه أ سلمة من وداء اناس وقد بين 
أبو محمد غلط من قال: إنه أخره إلى الليلء فأصاب في ذلك. 

وقد صح من حديث عائشة أن النبيّ يه أرسل بِأمّ سلمة ليل النحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء 
ثم مضت فأفاضت”" ؛ فكيف يلتثمٌ هذا مع طوافها يومَ النحر وراء الناسء ورسول الله يي إلى جانئب 
البيت يُصلِّي ويقرأ في صلاته: «وظرر 9 يكتب تند 479 هذا ين الشحال . فإن هذه الصلاءً 
والقراءة» كانت في صلاة الفجرء أو المغرب» أو العشاءء وأمّا أنها كانت يومٌ النحرء ولم يكن ذلك 
الوقت رسولُ الله وَل بمكة قطعاً» فهذا من وهمه رحمه الله. 

فطافت عائشةٌ في ذلك اليوم طوافاً واحدا»,. وسعت سعياً واحداً أجزآها عن حجها وشمرتها. 
وطافت صفيّةُ ذلك اليوم» ثُمّ حاضت فأجزأها طواقّها ذلك عن طواف الوداع» ولم تُوَوعْ”". فاستقرت 
سنّه يله في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف» أن فر وتكفي بطراف واحده 
وسعي واحدء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 

فصل: ثم رجع كل إلى منى مِن يومه ذلك فباتٌ يها . . فلما أ صبّح» انتظرٌ زوالَ النَّمْسِء » فلما 
زالت مشى من رحله إلى الجمّارٍ» ولم يركب بدا بالجمرةالأولى اي تلي مشج ال» فرماها 
بسبع حَصّياتٍ واحدةً بعد واحدقء يقول مع كُلّ حصاة : «اللَهُ أكبر», ثم تقدّم على الجمرة ة أمامها حتى 
أسهلٌ» فقام مستقبلَ القبلة» ثم رفع يديه وَدَعَا دُعَاء طويلاً بقدر سُورَةٍ البقرة. ثم أتى إلى الجمرة 
الؤسطىء فرماها كذلك» ثم انحدرٌ ذاسٌٍ البَسارٍ مما يلي الوادي» فوقّفت مستقيلٌ القبلة رافعاً يديه يدعو 
قريباً مِن وقُوفِه الأول» ثم أتى الجمرّة الثَالِِدَ وهي جمرة العٌقبة» فاستبطن الوَادِيَ» واستعرض الجمرة» 
فجعل البَيْتّ عَن يساره» ومنى عن يمينه» فرماها بسبع حصيات كذلك”“. ولم يريها من أعلاها كما 





222 أخرجه مسلم (151/5). 

(1) أخرجه أبو داود (19447): وهو حديتٌ ضعيف. 

(7) أخرجه البخاري 37619 و19/937)؛ ومسلم )111١(‏ (ج +274 من حديث عائشة. 
(4) أخرجه البخاري (10/47). ومسلم (1745) (ح 705) من حديث عبد الله بن مسعود. 





فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 26 دلا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


يفعل الجهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمي كما ذكره غيرٌ واحد من الفقهاء. 

فلما أكمل الرمي؛ رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» وقيل وهو 
أصح : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمى جمرة العقبة» فرغ الرميٌء والدعاءٌ في 
صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ 
كان يدعو في صُلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادٌ الدعاءء ومن روى عنه ذلك فقد 
غُلِط عليه؛ وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاءٍ عارض بعد السلام» وفي صحته نظر. 

وبالجملة: فلا ريبٌ أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلّمها الصّديقَ إنما هي في صلب 
الصلاة. وأما حديتٌ معاذ بن جبل: اتنس أن تَقُوكَ كبر كل صَلاة: اللّهٌُ أي على ورك وسُكْرِك» 
وَحُسْن عِبَاديِك7» فدُبّر الصلاة يُراد به آخرها قبل السلام منهاء كدير الحيوات» ويراد به ما بعد 
السلام كقوله: اتُسبحُونَ الله وتكبّرون وتحمدون كُيْرَ كُل صَلاقه7)؟ الحديث. والله أعلم. 

فصل : ولم يزل في نفسي » هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يخْلِبٌُ على الظن أنه 
كان يرمي قبل الصلاة ثم يَرجع فيصليء لأن جابراً وغيرّه قالوا: كان يرمي إذا زالتِ الشمسء فعقَّبوا 
زوال الشمس برميه. وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمي أيام منى» كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء 
والنبي وَل يوم النحر لما دحل وقتٌ الرميء لم يَُدّمْ عليه شيثاً من عبادات ذلك اليوم. وأيضاً فإن 
الترمذي» وابنَ ماجه» رويا في «سئنهما»27 عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَِةٍ يرمي 
الجمارَ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَذْرَ ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث 
حسنء» ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
عثمان أبو شيبة» ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غيرٌ هذا . 

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبء وأيام منى ماشياء في ذهابه ورجوعه. 

فصل : فقد تضمنت حَججته يا سِثّ وقفات للدعاء. 

الموقف الأول: على الصفا. والثاني: على المروة. والثالث: بعرفة. والرابع: بمزدلفة. 
والخامس : عند الجمرة الأولى. والسادس: عند الجمرة الثانية . 

فصل : وخطب يَكِةٍ الناس بمنى خطبتين: خطبةٌ يوم النحر وقد تقدّمت» والخطبة الثانية في أوسط 
أيّام التشريق» فقيل: هو ثاني يوم النحرء وهو أوسظلهاء أي: خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث 
سَرَاء بنت نبهان» قالت: سمعثٌ رسول الله وي يقول: «اتدرونَ أي يَْم لهدًا؟ قالَت: ومُو الوم الذي 
َدْعُونَيَوْمَ الرؤوس. قَانُوا: الله وَرسُونُهُ أغلّم. كَالَ: هدًا أوْسَط ام التّْرِيقٍ. هل تَدْرُونَ أي بلد 
هذًا؟ قانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَم. قَالَ: هذا المَشْمَرٌ الحَرَامُ. كُمّ قَال: إني لآ أذري لَعَلّي لآ ألْقَاكُمْ بَعْدَ 
عامي هُذَاء ألا وَإِنَّ دماءكى وأَنْوالَهُ ٠‏ وَأَعْرَاضَكُم عَليِكُم حَرَامٌء كُحُرْمَةٍ يَؤْيَكُم هذّاء فى شهر' 
هذاء في يلم ذا. حو كلف وك بتاكم عل أفعيقى ألا كليل ف اسع ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟975١):‏ من حديث معاذ بن جبل بِإسئادٍ رجاله ثقات. 
(5) أخرجه البخاري (2)849: ومسلم (046). من حديث أبي هريرة. 
(م) أخرجه الترمذي (854)» وابن ماجه (7084). 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 54 فصل: ولنرجع إلى سياق حجته يك 


بَلَنْتُ» قَلَمّا قَدِمْنَا الْمَذِينة» َم يَْبْثْ ِلّا كيلا حَنّى حَتَّى مَاتَ وَنو2'1: رواه أبو داود. ويوم الرؤوس: هو ثاني 
يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عُبيدة الرَيَذِي عن صدقة بن يسار» عن ابن عمرء قال: 
أَنِْلَتُ عَاذِه السُورَةُ: ٍإدًا جآ ٍ نص مه وَالكَمْعْ 4 على رسول الله يك في وسط أيامٍ العشريق» 
ورف أنه الودا فأمر بواحلته القَضوات فَرْحِلْتُء واجتمع الناسُ فقال: «يا أيها النَّامنُ». ثم ذكر 
الحديث فى خطبته 29. 

فصل : واستأذنه العبامنٌ بن عبد المطلب أن يّبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له9؟. 


واستأذنه رِعاءٌ الإبلٍ في البيتوتة خارجَ منى عند الإبل» فأرخص لهم أن يَرْمُوا يَوْمَ النْخْرء ثم 
يَجْمَعُوا رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونّه في أحدهما”*». قال مالك: ظننتٌ أنه قال: في أول يوم 
منهماء ثم يرمُون يوم الَفْرِ. 

وقال ابن عييئة: في هذا الحديث رخص للرّعاء أن يرموا يوماً وَيَدعوا يوما» فيجوز للطّائفتين 
بالسّنّة ترك المبيت بمئّى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه» بل لهم أن يُؤُْروه إلى الليل» فيرمُون فيه» 
ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم» وإذا كان النبي يك قد رخص لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» 
فمن له مال يخا ضياعهء أو مريض يَحْافُ مِن تخلَّفَه عنه» أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة» سقطت 
عنه بتنبيه النص على هؤلاء» والله أعلم. 

فصل : ولم يتعجل يك في يومين» بل تأخر حنّى أكمل رمي أيام التشريق الثلانة. وأفاض يوم 

الثلاثاء بعد اله إلى المحَشب؛ وهو الأبطح» وهو حََيْف بني كنانة» 'فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه 
قبَةّ هناك . وكان على تقل توفيقاً من الله عز وجل» دون أن يأمرّه به رسول الله يَِء فصلّى الظهرء 
والعصرّء والمغربٌ» والعشاءء ورقد رقدة©©. ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلاً سحرأء ولم يَرْمُلُ 
في هذا الصّلُوافٍ. وأخبرته صفية أنها حائض» فقال: «أحَايسعنا ِي؟» فقالُوا له : : إنها قَدْ أَقَاضَتْء قال: 
«ُلْعَئفِدْ إن]»0. ورَغِبَتُ إليه عائشةٌ تلك الليلة أن يُعْمِرّها عُمرة مفردّة» فأخبرها أن طوافها بالبيت 
وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعُمرتهاء فأبت إلا أن 3 تعتمرٌ عُمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الرحمن 
نيرما بن اليم كرت ين شمرتها يلاثم وات الشحضب مع أعيهاء ٠‏ فأتيا في جَوِْ الليل» 
فقال رسولٌ الله يَلِةِ: «كَرَهْتمَاه ؟ قالت: نَعَمْه فنائى بالرّحِيل في أصحابه» فارتحل النامنُ ثم طافَ 
بالبيت قبل صَلاةٍ الصّبح. هذا لفظ البخاري؟. 


(1) أخرجه أبو داود (1405) مختصراً بإسنادٍ غير قوي» لأجل ربيعة بن عبد ال رحمن الغنوي» وأمخرجه بطوله البيهقي 151/8. 
(0) أخرجه البيهقي 107/5 بإسنادٍ ضعيف» لأجل موسى بن عبيدة الربذي . 

(") أخرجه البخاري (1771): ومسلم (1710) من حديث أبن عمر. 

(4) أخرجه مالك 08/١‏ وأبو داود (191/4) والترمذي (400). 

(5) أخرجه البخاري (19/87)» ومسلم (017317). 

(+) أخرجه البخاري (19/01)ء ومسلم 4374/7 (ح 7473 و3741 . 

(/) أخرجه البخاري (1988). 


فصل: ولشرجع إلى سياق حجته ف 4 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





فإن قيل: : كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي في «الصحيح» “ أيضاً؟ قالت: 
خرجنا مع رسول الله وَل ولم نر إلا الحجّ. .. فذكرتٍ الحديتٌ» وفيه: فلما كانت ليلة الْحَصْبَةَء 
قلتٌ: يا رسول الله! يرجمٌ النّاس بحبو وحُمرَةه وأْحمٌ أنا ب بِحَجة؟ قَالَ: تاكن فت الي كينا 
مَكْوْ قَالَْتْ: قلت: لآ. كَالَ: مدقي مع أنجيك إلى التِم؛ ٠‏ كأهلي بِعْمْرَةٍ مُمْرَةِ نُمّ م مَؤْهِدُكِ مكَانَ كذ 
وكذَا. قَالْتْ عَائْضَهُ: كُلَقِيني رَسُولُ الل كله و هو مُصْهدٌ من م3 وأنا متبط يها أَؤْ أَنَا مُصْعِدٌ 
رَعُوَ نط ونهاه 0 

ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق» اوفي الأول أنه انتظرها في منزله» فلما جاءت نادى 
بالرحيل في أصحابه. ثمّ فيه إشكالٌ آخرء وهو قولّها : لقيني وهو مُضْهِدٌ مِنْ مَكَدَ وأنَا مُنْهَبطّة عليهاء أو 
بالعكس» فإن كان الأول» فيكون قد لقيها مُصعداً منها راجعاً | إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرة» 
وهذا يُنَافي انتظاره لها بالمحصّب. 

قال أبو محمد بن حزم : الصوابٌ الذي لا شك فيهء أنها كانت مُضْعدَةٌ ِنْ مَكَةَ وهو منهبط» 
لأنها تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسول الله وه حتى جاءت. ثم ذ نهضٌ إلى طواف الوّداع» فلقيها 
منصرفة إلى المحصّب عن مكة . وهذا لا يصح» فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون 
بعد المحصّب والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: : إنه نهض إلى طواف الوّداع وهو منهبط ين 
مكة؟ هذا محالء وأبو محمد لم يحج. . وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول اله وَكِه 
انتظرها في منزله بعد التَفْرٍ حتى جاءت» فارتحل» وأدّن في الئاس بالرحيل . فإن كان حديثٌ الأسود 
هذا محفوظاء قصوابه: : لقيني رسول الله يل وأنا مُصعدة من مكة» وهو منهبط إليها » فإنها طافت 
وقضت عُمرتهاء ثم أصعدت لميعادف فوافته قد أخخذ في الهُبوط ! إلى مكّة للوداع» فارتحل» وأذّنَ في 
النّاسٍِ بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود غير هذا . وقد جوع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين: : مرة بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع . وهذا 
مع أنه وهم بِيّنء فإنه لا يرفع الإشكالء» بل يزيده فتأمله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقية خوف المشقة على المسلمين في التحصيبء فَلقيته 
وهي منهبطة إلى مكة؛ وهو مصعد إلى العٌقبة» وهذا أقبحٌ من الأول» لأنه كله لم يخرج من العقبة 
أصلاء وإنما خرج من أسفل مكة من الي الى بالاتفاق . وأيضاً : فعلى تقدير ذلك» لا يحصلٌ 
الجمع بين الحديثين. 

وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه ين أسفل مكة إلى المحصّبء وأمر بالرحيل. وهذا 
وهم أيضاء لم يَرجَعْ رسول الله وكيد وداعه إلى المحصّب» » وإنما مرّ من فوره إلى المديئة . 

وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في دخوله وخروجهء فإنه 
بات بذي طوى» ث ثم دخل من أعلى مكة. ثم خرج مِن أسفلهاء » ثم رجع إلى المحصّبء ويكون هذا 
الرجوعٌ من يماني مكة حتى تحصل الدائرةٌ ٠‏ فإنه يلما جاء» نزل بذي وى ثم أتى مكة مِن كَدَاى 
ثم نزل به لما فرغ من الطواف؛ ثم لما فرغ من جميع النسّكِء نزل بهء ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من 





.)078 أخرجه البخاري (1137)) ومسلم (1511) (ح‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ اردان فصل؛ ولنرجع إلى سياق حجته و25 
زاد تمعد في هدي كير اعياك (1ا9ااايايايااااااا ااا ص١‏ ري ا 


يمينها حتى أتى المحصّبء ويحمل أمرّه بالرحيل ثائياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصّب قوماً 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضِحَك منه» ولولا التنبية على 
أغلاط من غَبِط عليه يك لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل 
بالمحصّبء وصلَّى به الظهرّء والعصرًء والمغربٌ» والعشاءء ورقد رقدةٌ» ثم نهض إلى مكة» وطاف 
بها طواف الوداع ليلاّ» ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجم إلى المحصّب» ولا ذار دائرة» ففي 
«صحيح البخاري»: عن أنس» أن رسول الله يكل» صلى الظهرء زالعصرء والمغرب» والعشاءء ورقد 
رَقدةٌ بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» وطاف 2300 . 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة: خرجنا مم رَسولٍ الله يلة؛ وذكرتٍ الحديث. ثم قالت: جين 
قضى اللَّهُ الحجٌّ ْنَا مِن من » فنزلنا بالمحضّب» دَعَا عَبْدَ الرحمنٍ بن أبي بكر فقال له: «احوج 
ِأَْتِكَ مِنْ الحرّمء ثم اهْرُهَا ِنْ طوَافكُماء نم انياني ها هنا بالمُحصّب» . قالث: ُقَضى الله العُمْرَة 
وفرغنا مِنْ عَوَافِنَا في جَوْفٍ اللَيْلِء فأتيناه بالمُحَصَّبٍء َقَالَ: «كْرهْتُمَاء ؟ قُلْنا: نَعَمْ. كَأَذّن في النّاسِ 
بالرّجيلء قمر بالِبَيْتِ قاف يوء ثُمّ ارتَحَلَ مُتَوَجُهاً إلى المدَيئَة. فهذا من أصح حديث على وجه 
الأرض» وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيرٌه من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل 
على أن حديتٌ الأسود غيرٌ محفوظ, وإن كان محفوظاً فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله التوفيق. 

وقد اختلف السلفُ في التحصيب هل هو سنة» أو منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو 
من سئن الحج» فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال حين أراد أن يَنفِرَ مِنْ منى: 
نحن ازِنُونَ هَدا إن شَاءَ اللّهُبِحَيفٍ بني كِنَانةُ حَبْتُ تَقَاسَمُوا على الُفْن"© يعني بذلك المحصّب» 
وذلك أن قريشاً وبني كنانة» تقاسَّموا على بني هاشمء وبني المطّللِب» ألا يُناكحوهمء ولا يكون بينهم 
وبينهم شي حتى يُسلموا إليهم رسول الله يو فقصد النبيٌ يك إظهارٌ شعائرٍ الإسلام في المكان الذي 
أظهرُوا فيه شعائر الكُفرء والعداوة لله ورسولهء وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يُقيم 
شِعَارٌ النُوحيد في مواضع شعائر الكُفر والشّركء كما أمر النبي يق أن يُبنى مسجدٌ الَلائِفٍ مَوْضِعَ اللأت 
والغزى. 

قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمرء أن النبي كو وأبا بكرء وعمرء كانوا ينزلونه. وفي 
رواية لمسلم» عنه : أنه كان يرى النََحصِيبٌ سنا" وقال البخاري عن ابن عمر : كان يُصَلّي به الظهرٌء 
والعصرّء والمغرب» والعشاءء وَيهْجَعْ» ويذكر أن رسولٌ الله يله فعل ذلك" . 

وذهب آحرون؛ منهم ابن عباس وعائشةٌ إلى أنه ليس بسنة» وإنما هو منزل اتفاق» ففي 


١الصحيحين»‏ عن ابن عباس : لَيْسَ المُحَصَّبٌ بِشَيءِ وَإِنّما هُوَ مَنْزِلُ نزَله رَسُولُ الله يكل لِيَكُونَ أسْمَحَ 
لِكُرُوجو220. وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي رافع: لم يأمُْني رسول الله يك أن أنزل بمن معي بالأبطح» 
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فصل: ولنرجع إلى سياق حجته 26 5 زاد المعاد في هدي خير العياد )١(‏ 


ولكن أنا ضربثُ فيه ثم جاء فنزل”"'» فأنزله الله فيه بتوفيقه. تصديقاً لقول رسوله: الَحْنٌ نَاْلُونَ دا 
بَحيِفٍ بني كِتانّة1 وتنفيذاً لِمَا عَرَمَ َيه وَمُوَاققَةَمِهُ لِرَسُولِه صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل: ها هنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسولٌ الل كه البيت في حجته؛ أم لا؟ وهل وقف في 
الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليله الرّداع بمكة» أو خارجاً منها؟ 

فأما المسألة الأولى: فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم» أنه دخل البيت في َيه ويرى كثيرٌ من 
الناس أن دخول البيتِ منْ سنن الحج اقتداءً بالنبي كل. والذي تَدلَ عليه سنتّهء أنه لم يَدْجُلٍ البيت في 
حجته ولا في مُمرته» وإنما دخله عام الفتح» ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: دخلٌ رسول الله يك 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة» حتى أناخ بفناء الكعبة» فدعا عُثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاءه به 
ففتح» فدخل النبي كلل وأسامةٌ: وبلالٌ» وعثمان بن طلحةء فأجاقُوا عليهم الباب مَلِيَاّ ثم فتحوه. 
قال عبدٌ الله: فبادرثُ الناس» فوجدتٌ بلالاً على الباب» فقلت: أين صلَّى رسول الله كله؟ قال: بين 
العمودين المقدّمِين. قال: ونسيتٌ أن أسأله: كم صلَّى؟0© ٠‏ 

وفي اصحيح البخاري» عن ابن عياس » أنَّ رسولٌ الله كله لما قدم مكة» أبى أن يَذْحْلَ البيتٌ 
وفيه الآلِهّةء قال: فأمر بها فَأَخْرِجَتء فأخرّججوا صُورَة إِيْرَاهِيمَ وإسمَاعِيل في أَيْدِيهِمَا الأزلآمٌ؛ فقَالَ 
رَسُولُ الل يكِذ: «مَائلَهُمْ اللّهُ آمَا َال لَقَد عَلِمُوا أنّهُمَا لَمْ يَستَفِِما بها قَط. قال: فُدَحَلَ ابت فكَيدَ 
في نَرَاحِيهء ولم يُصَلّ فيه" . 

فقيل: كان ذلك دُخولين: صلَّى في أحدهماء ولم يُصلّ في الآخر. وهذه طريقةٌ ضعفاء النقده 
كلما رأوًا اختلاف لفظ جعلُوه قِصِة أخرى؛ كما جعلوا الإسراء مراراً لاختلاف ألفاظه؛ وجَعَلُوا 
اشتراءه مِن جابر بَعيرَّه مراراً لاختلاف ألفاظه؛ وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر 
ذلك. وأما الجهابذة التّقادء فيرغبون عن هذه الطريقةٍ» ولا يجبئُون عن تغليط من ليس معصوماً من 
الغَلّطِ ونسبته إلى الوهم . قال البخاري وغيرٌه من الأئمة: والقولٌ قولٌ بلال» لأنه مثبت شاهدٌ صلاته 
بخلاف ابن عباس . 

والمقصود: أن دخوله البيت إنما كان في غزوةٍ الفتح» لا في حَجهٍ ولا عُمَرِِ وني ١اصحيح‏ 
البخاري»؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبئ يل فى عُمْرَيهِ 
البَيْتَ؟ قال: لا”.'. وقالت عائشةٌ: خرج رسولٌ الله و ين عندي وهو قَرِيرُ العيْنِء طيّبُ التّفّْسِء ثم 
رجع إليّ وهو حزينٌ القلب» فقلتٌ: يا رَسَولٌ الله! خرجتٌ من عندي وأنتٌ كذا وكذاء فقال: «إني 
دخلتُ الكعبة؛ رَرَوِدْتُ أنْي لَمْ أكُنْ فُمَلْتُ إني أححاف أنْ أكون َدْ أَنْعَنْتُ أَمَتِي مِنْ بَعْدِي»””*'. فهذا 
ليس فيه أنه كان في حجته» بل إذا تأملته حنٌّ التأمّلِء أطلعَكَ التَّمُلُ على أنه كان في غَزاة الفتح» والله 
أعلم . وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تُصَني في الججر رَكْعَتيْن . 


(1) أخرجه مسلم (015711. 

(؟) أخرجه البخاري (1988؟ و5014 و١450):‏ ومسلم (17189). 

() ألخرجه البخاري .)15١1(‏ (4) أخرجه البخاري 2))116١(‏ ومسلم (919). 

(0) أخرجه أبو داود (2079)» والترمذي (417): وابن ماجه (2):34: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.؛ مع أن فيه 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير» ضعفه غير واحد. 





زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ بتكنا فصل: ولثرجع إلى سياق حجته وَلِل 
راد معاد في قلي كير ايا ااا ١‏ 22 


فصل: وأما المسألة الثانية: وهي وقوقُه في الملتزم» فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح» ففي 
«سنئن أبي داوداء عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: : لما فتح رسول الله يك مَكَةٌ » اتطلقتٌ» 
فرأيث سول الله قد حرج من ال فو وأضحَائه وقد استموا ال بن الاب إلى الوايم» 
وَوَضْعُوا خُدُودَهُم على البَيْتِه ورسول الله وَل وَسظهو" . 
7 وروى أبو داود أيضاً: : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء» عن جَذّه قال: : ظَفْتُ مَعَ عبد الله 
ُلّما حَادَّى كير الكَمْبَةِ قُلْتُ: ألاً تَتَعَوّدُة قال : نَعُودُ يالل مِنَ النار» كُمّ مَضَى حَنَّى الم الحجَرٌ قَقَامَ 
بَيْنَّ الرّكنٍ وَالبَابِ فَوَضَعْ صَدْرَهُ وَوَهَهُ وَوِرَاعَيْهِ مَكَذاء و وَيَسَطهُمَا بَمْطأء وفَالَ: مَكُذَا رَايْتُ 
رَسُول الله به عله . 

فهذا يحتمل أن يكونّ في وفت الوداع» وأن يكونَ في غيره؛ ولكن قال مجاهد والشافعيٌ بعده 
وغيرٌهما : إنه يُستحب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو, وكان ابنُ عباس رضي الله عنهما 
يلتم ما بين الرُكن والبَابٍ وكان يقول: : لا يلتزمُ ما بينهما أحدٌّ يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إيّاهء والله 
أعلم . 

فصل: وأما المسألة الثالثة: وهي موضِعٌ صلاته يل صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع» ففي ففى 
«الصحيحين» : عن أمٌّ سلمة) قالت: شكوتٌ !| إلى رَسولٍ الله يك أنّي أشتكي » قَقَالَ: : تظوفي مِنْ وا 
الئاس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ . قالت: فطفتٌ ورسولٌ الله له جينئذ يُصلي إلى جنب البَيْتِ وهُرَ يَفْرَأْ ب «والظور 
(©) يكت تنظور 4)9» فهذا يحتمل أن يكونَ في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونٌ في طواف الوّداع 
وغيره» فنطرنا في ذلك» فإذا البخاري قد روى في «صحيحه؛ في هذه القصةء ٠‏ أنه يي لما أراد 
الحُروج ؛ ولم تكن أمّ سلمةٌ طافت بالبيت» وأرادتٍ الخُروج) فقا دده : ذا مث 
صَلاةٌ الصُبْح» ٠‏ قوفي علئ بَِيرِكِء والنَّاسُ يُصَلُونَ» ففَعَلَتْ دلِكَ فلمْ ُصَلْ حَنّى تَرجحَث0!”" . وهذا 
يمال طم أن يكو وم لحر فهو طواف الوداع بلا ريب» نظهر أله صل ايح يرم عند البيت؛ 
وسمعته أم سلمة يا يقرأ فيها بالطور. 

فصل: ألم ارتحل يَكْْ راجعاً إلى المديئة» فلما كان بالروحَاءِ لقي ركبء فسلّم عليهم» وقال: امن 
القَْم ؟ كُقاثُوا : المُسْلِمُونَء قالوا : فم القَوم؟ قَقَالَ : سول الله يله فَرَقْعَتِ امْرَآةٌ صَبِيا لَهَا مِنْ 
مِحنّيهاء كََالَتْ: يَا رَسُولَ اللو أَلِهَذًا > ححُ؟ قال: اتَمَمْ ونَّكِ جنم , 

فلما أتى ذا الحُلَيْفَةِ بات يهَاء كُلَّمَا رَأى المَّدِيئَة كَبَرَ لات مَرَّاتَ وقال: «لا إله إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ 
لا مرك له لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كُلَّ شَيءِ كير لبون تائبونّ َايئون سَاجِدوُن ينا 
حَامدُونَ صَدَقَّ اللّهُ وعد وتَصَرٌ عَبْدَهُ وَرّمَ الأخرّابَ وَحْدَّه؛ . ثم دخلها نهاراً ِن ريق المُعَرّسِء 
وخَرّج من طريق المَّجَرَ*؟ . والله أعلم. 





)١(‏ أخرجه أبو داود »)١484(‏ وفيه يزيد بن أب زياد الهاشمي» وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (14844)» وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. 

() أخرجه البخاري )١1119(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها . 

(8) أخرجه مسلم (1777)» وأبو داود (1777)؛ من حديث عبد الله بن عباس .* 
(0) أخرجه البخاري (17949)) من حديث ابن عمر. 





فصل: في الأوهام ”> زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في الأوهام 

فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في حسجَة الوداع» حيث قال: إن النبيّ كل أغلّم النَّامنَ وقتّ 
خروجه أن عُمْرةٌ في رَمَضَانَ نَمِل حَجَّة وهذا وهم ظاهرء فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المديئة 
من حجّّتهء إذ قال لأمّ سِئَانَ الأْصَارِية: هما مَتَمَكِ أَنْ تَكُونِي حَججْتٍ مُعَناه ؟ كَالْتْ: لَمْ يَكُنْ نا إِّا 
نَاضِحَانِ نَحَج أَبُو وَلّدِي وَايْنِي عَلَى نَاضِح وتَرَكَ لَنَا ناضحاً تَنْضَحُ عَلَيْو قَالَ: «فإدًا جَاءَ رمَضَانُ 
فاتّمري» فإن عُمْرَةٌ ني رَمَضَانَ تَقْضِي حَجّده. هكذا رواه مسلم في «صحيحه0©. 

وكذلك أيضاً قال هذا أمّ معقل بعد رجوعه إِلَى المديئة» كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدّته أم مَعْقَلِ قالت: لما حجٌ رسول الله ول حبّة الوَدَاع» وكان لنا جمل» 
فجعله أبو مُعْقِل في سبيل الله فأصابنا مرضٌ» فهلك أبو مُعْقِلء وخرج رسول الله وَل فلما فَرَعّ من 
حَجهِ جه فقال: «مَا مَنمَكِ أَنْ تَخرّجِي مَعَناء ؟ فقالت: لقد تهيّأناء فهلّكَ أبو مَعقِل وكان لنا جمل 
وهو الذي نحُجّ عليه؛ فأوصى به أبو مُعْقل في سبيل الله. قال: اكهَلاً حَرَحْتٍ عَلَْ؟ فإنّ الحجّ في 
سَيِلٍ الل كما إِذْ اتَنْكِ هذِه الحَجّة مَعَنَا فالمكمري في رَمَضَانَ فإنّها كحجّة»". 

فصل: ومنها: وهم آخر له وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بّقين من ذي القَعْدّوَه وقد 
تقدّم أنه خرج لخمس» وأن خروجه كان يوم السبت. 

فصل: ومنها: وهم آخر لبعضهنم» ذكر الطبري في «حجة الوداع؛ أنه خرج يوم الجمعة بعد 
الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح» قوله في الحديث: خرج لِست بقين» فظن أن هذا 
لا يُمكن إلا أن يكون الخروجٌ يوم الجمعة» إذ تمامٌ الست يوم الأريعاء وأولُ ذِي الحجة كان يوم 
الخميس بلا ريب» وهذا خطأ فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلّى الظهرٌ يوم خروجه 
بالمديئة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثبت ذلك في «الصحيحين». 

وحكى الطبري في «حجته؛ قولاً ثالثاً: إن خروجه كان يومٌ السبت؛ وهو اختيارٌ الواقدي» وهو 
القول الذي رجحناه أولاً» لكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثة أوهام: أحدها: أنه زعم أن النبي يل 
صلى يوم خروجه الظهر بذي الحُخليفة ركعتين. الوهم الثاني: أنه أحرم ذلك اليومَ عَقِيبَ صلاةٍ الظهرء 
وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الخليفة. الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت» وهذا لم 
يقله غيره» وهو وهم بين. 

فصل: ومنها: وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره؛ أنه يله تطيّب هناك قبل غسله» ثم غسل 
اليب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في «صحيح مسلم؛ في حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «طبيِتُ وَسُول الله و نم طاف على نسَايه بَعدَ ذِك. كُمّ أضبّح مُخرما»©. 

والذي يرد هذا الوهمء قوثُها: طيبثت رسول الله ين لإحرامه» وقوه : كأني أنظر إلى وَيِيصٍ 
الطيب» أي: بريقه في مفارق رسول الله وي وهو محرم. وفي لفظ: وهو يُلبي بعد ثلاثِ من 





.01765( أخرجه مسلم‎ )١( 
. والترمذي (475) بإسنادٍ صحيح‎ 2)1١98/4( أخرجه أبو داود‎ )5( 
.)1195( زفق أخرجه مسلم‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ يذانا فصل: في الأوهام 





إحرافة20 . وفي لفظ : كان رسول الله وَل إذا أراد أن يُحرمء تطيِّب بأطيب ما يجدء ثم أرَى وَبِيصَ 
اليب في رأسه ولحيته بعد ذلك2©0 . وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. 

وآما الحديثٌ الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتَشِر» » عن أبيه» عنها: كُنْتُ 
أَطيّبُ رسول الل ولق ثم َه ف عَلَى نسَائِو َم يُضْبحٌ مُخْرِماً . وهذا ليس فيه ما يمئع الطيب الثاني 
عند إحرامه . 

فصل : ومنها : وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه يك أحرم قبل الظهرء وهو وهم ظاهرء لم يُنقل 
في شيء من الأحاديث» وإنما أهلّ عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه؛ ثم ركب ناقته واستوت به 
على البيداء وهو يُهِلُ؛ وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهرء والله أعلم . 

فصل: ومنها : وهم آخخر له وهو قوله : وساق الهدي مع نفسه. وكان هدي تطوع. وهذا بناء منه 
على أصله الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارِن لا يلزمه هدي» وإنما يلزم المتمة » وقد تقدم بطلانُ 
هذا القول. 

فصل: ومئها: وهم آخر لمن قال: إنه لم يُعيّنَ في إحرامه نسكاً» بل أطلقه» ووهم من قال: إنه 
عّن عُمرة مفردة كان متمتعاً بهاء كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من 
قال: إنه عين حَبجاً مفرداً مجرداً لم يعتور معهء ووهم من قال: إنه عيّن عُمرة» ثم أدخل عليها الحجٌ 
ووهم من قال: إنه عيّن حجاً مفرداً» ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه؛ وقد تقدم 

فصل :. ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجة الوداع» له: أنهم لما كانوا ببعيض 
الطريق» صاد أبو قتادة جماراً وحشياً ولم يكن محرماء فأكل منه النبيُ يله . وهذا إنما كان في مُمرة 
الحُديبية» كما رواه البخاري. 

فصل: ومنها: وهم آخر لبعضهم» حكاه الطبري عنه يك : أنه دخل مكة يوم الثلاثاء. وهو غلط» 
فإنما دخلها يوم الأحد صّبح رابعةٍ من ذي الحججة. 

فصل: ومنها: وهم من قال: إِنَّهِ به حل بعد طوافه وسعيهء كما قاله القاضي أبو يعلى 
وأصحابّهء وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» أو مَنْ روى عنه أنه قصّر عن رسول ألم بِمِشْمَصِ 
على المروة في حجته. 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه يَكِدِ كان يُقبّل الرّكن اليماني في طوافه» وإنما ذلك الحجرٌ 
الأسودء وسماه اليماني» لأنه يُطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين» فعبّر بعضٌ الرواة عنه باليماني منفرداً . 

فصل: ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلّ في السعي ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» 
وأعجبٌ من هذا الوهم: وهمّه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه. 

فصل: ومنها : وهم من زعم أنه طاف بين الصّفا والمروة أربعةٌ عشر شوطأء وكان ذهابه وإيابه 
مرةٌ واحدة» وقد تقدم بان بطلانه . 


)2و أخرجه النسائي 5/ ١4٠‏ وإسناده صحيح. 2 أخرجه مسلم (1149) (ح 078 . 





فصل: في الأوهام يكنا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 





فصل: ومنها: وهم من زعم أ أنه بك صلَّى الصّبْح ب يوم النّْحر قبل الوقت . ومُسْئَئَدُ هذا الوهم 
حديتٌ ابن مسعود» أن النبي ول صلّى الفجر يوم النحر قبل ليقاتهاا'» . وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها 
الذي كانت عادتّه أن يُصليّها فيه» فعجّلها عليه يومئذ» ولا بُدَّ من هذا التأويل» وحديث ابن مسعود إنما 
يدل على هذاء فإنه في «صحيح البخاري؛ عنه؛ أنه قال : هُمَا صَلَانَان تحَوَلنِ عَنْ وَْتِهمَا : صَلاَةٌ 
المَغْرِبِ بَعْدَمَا يأتي النامُ المُزْدَلِفة» والفَِرٍ حِيِنَ يَبْرْعٌ القَجِر""' . وقال في حديث جابر في حجّة 
الوداع: فصلَّى البح حين تبْيّن لَهُ البح بدا 0 ١ ١‏ 

فصل: ومنها : وهم من وهم في أنه صلّى الظْهر والعَضْرٌ يوم عرفة» والمغربٌ والعشاء» تلك 
الليلة بأذانين وإقامتين» ووهم من قال : صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلاًء ووهم من قال: : جمع بينهما 
بإقامَةٍ واجدة. والصحيح: أنه صلأهُما بأذان واحدء وإقامة ِكل صلاة. 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة خُطبتين» جلس بينهماء ثمٌ أذّنْ المؤدّنُ فلما فرغ 
أخذ في الحُطبة الثانية» فلما فرغ منها أقام الصّلاة . وهذا لم يجىء في شيء من الأحاديث البتةع 
وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل تُطبته أَذّن بلال» وأقامَ الصلآة» فصلّى الظهر بعد الخطبة. 

فصل: ومنها : وهم لأبي ثور أنه لما صَعِدَ أذّن المؤدّن» فلما فرغ قام فخطب. . وهذا وهم ظاهرء 
فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

فصل: ومنها: وهم من روى أنه قدَّم أمّ سلمة ليلةً النحره وأمرها أن ثوافيه صلاة الصبح بمكةء 
وقد تقدم بيانه . 

فصل: ومنها : وهم من زعم أنه أََّر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. . وقد تقدم بيانُ ذلك» 
وأن الذي أخره إلى إلى الليل إنما هو طوافٌ الوداع؛ ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت: أفاضٌ 
رسول الله يي من آخر يومهء كذلك قال عبدٌ الرحمن بن القاسم» عن أبيه: عنهاء فحمل عنها على 
المعنى» وقيل: أخَر طواف الزيارة إلى الليل . 

فصل : ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرةٌ بالثهارء ومرةٌ مع نساته بالليل. ومستئد 
هذا الوهم؛ ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» أن النبي كله 
أَذْنَ لأصحابه» فزارُوا البيتٌ يَوْمَ النّحرٍ ظهيرةً» وزارٌ رسولٌ اللهكيْةِ مع نسائه ليلاً. وهذا غلطء 
والصحيحٌ عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة» وهذه طريقة وخيمة جداً. سلكها 
ضِعافُ أهلٍ العلم المتمسكون بأذيال التقليد» والله أعلم. 

فصل: ومنها : وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر» ثم طاف بعده للزيارة» وقد تقدم مستندٌ 
ذلك وبطلاته . 

فصل ومنها : وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. . واحتج بذلك على أن القارن يحتاجُ 
إلى سعيين» وقد تقدم بطلانُ ذلك عنهء وأنه لم يسع إلا سعياً واحداًء كما قالت عائشةٌ وجاير 
رضي الله عنهما. 


.)159/0( ومسلم (1589). (7) أخرجه البخاري‎ :)١5875( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1518( م2 أخرجه مسلم‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ لدان فصل: في الأوهام 


فصل: ومنها: على القول الراجح وهم من قال: إنه صِلَّى الظهر يومٌ النحر بمكة» والصحيح: أنه 
صلاها بمنى كما تقدم . 

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه لم يُسرِعٌ في وادي مُحَسْرٍ حين أفاض من جمْع إلى منى» وأن 
ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قولٌ ابن عباس: إنما كان يذه الإمشاع من فيل أهل 
البادية» كانوا يفون حافتي الناس حتى قد علّْقوا الْقِعَابَ والعِصِيّ والحِعَابٌء فإذا أفاضواء تقعقعت 
تلك فنفروا بالناس» ولقد رؤي رسولٌ الريك .وإن ذِفْرَى ناقته لَيَمَسُ حَارِكَها اوهو يقول: : هيا أَيّهَا 
النَّاسُ! عَلَيْكُم السكيئة”" ٠‏ وفي رواية «إنَّ ار لس بإيججاف الحلٍ وَالإبلٍء َمَلَْكُمْ بالسَّكِيئَِء كُمَا 
رَأَيْثُها رَافِعَةٌ يَدَيْهَا حَنّى أَنَى مِنّى؛ . رواه أبو داو '. ولذلك أنكره طاووس والشعبيٌ . قال الشعبي: 
حدثني أسامة بن زيد» أنه أفاض مع رسول الله وَْهٌ ِن عرفة» فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ 
جمعاً. قال: وحدثني الفضل بن عباسء أنه كان رديت رسول الله يك في جمع؛ فلم ترفع راحلته 
رجلها عادية حنَّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع» يُريدون أن يفوتوا العُبار. 
ومنشأ هذا الوهم اشتباة الإ يضاع وقتّ الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرابٌ وجفاةٌ الناس بالإيضاع في 
وادي محارء فإن الإيضَاعَ هناك بدعة لم يفعله رسول الله كَل » بل نهى عنه» والإيضاحٌ في وادي محسّر 

عن رسول الله لهْ جابر» وعلي بن أبي طالب» والعباسُ بن عبد المطلب رضي الله عنهم» 

وفعله عد بن الخطاب رضي الله عند وكان ابن الزبير يوضع شد الإبضاع» وفعت حائشة وغييهم بن 
الصحابة» والقولُ في هذا قولٌ من أثبت لا قولٌ من نفى. والله أعلم. 

فصل: ومنها: وهم طاووس وغيره أن النبيّ ييه كان يُفيضٌ كُلّ ليلة من ليالي منى إلى البيت» 
وقال البخاري في «"صحيحه» : ويُذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي وك كان يزورٌ البِيتٌ أيام 
مت" . ورواه ابن عَرْعَرَةٌ قال: دفع إلينا معاد بن هشام كتاباً قال: سمعتّه من أبي ولم يقرأه» قال: 
وكان فيه: عن أبي حسانء عن ابن عباس أن رسول الله كله كان يزورٌ البيت كُلّ ليلةِ ما دام بمنى. 


قال: وما رأيتٌ أحداً واطأه عليه. انتهى”' . ورواه الثوري في «جامعه؛ عن ابن طاووس عن أبيه 
مرسلاً» وهو وهم» فإن النبيّ ل لم يَرْجعْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة» وبقي في منى إلى حين 
الوداع» والله أعلم. 


فصل: ومنها وهم من قال: إنه ودّع مرتين» ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في دخوله 
وخروجه» فبات بذي طوىء ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب عن 
يمين مكةء فكملت الدائرة 
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فصل: ومنها: وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة. فهذه كلها من الأوهام نبّهنا 
عليها مفضّلاً ومجملاً وبالله التوفيق. 


. 44؟؛ وقال الهيئمي في «المجمع» 507/7؟: رجاله رجال الصحيح‎ /١ أخرجه أحمد‎ )١( 
بإسنادٍ رجاله ثقات.‎ »)١970( ألخرجه أبو داود‎ )( 

(؟) ذكره البخاري معلقاً بإثر حديث (2)1751 بصيغة التمريض. 

(4) انظر «الفتح» “//0717 238. وابن عرعرة هو إبراهيم بن محمد. 


فصل: في هديه يل في الهدايا والضحايا والعقيقة لبان زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


فصل: في هديه كد في الهدايا والضحايا والعقيقة 

وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة الأنعام» ولم يُعرف عنه يكِهِ ولا عن الصّحابة 
هدي» ولا أضحية» ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات: 

إحداها : قوله تعالى : لأْلتَ لم بيع وص [المائدة: ,]١‏ 

والثانية: قولّه تعالى: لوَيَرْكْرُو أشم قم ف أَيَاوِ يَمْنُومتٍ عَلَ ما وَدْقَهُم يَنْ مَهِيمَةَ لاني 
[الحج: 18]. 

والشالشة: قوله تعالى :وم الأ حكثولة وَقركة حتفا مك رلك أله ل تيا خلا 
لبن ِنَم نه كم علق مين و © تميية أوج » السام 15 ] ثم ذكرها. 

الرابعة : قوله تعالى د ذَي بلع الْكَمبَة» [المائدة: 8ة]. 

فدل على أنَّ الذي يبلّغْ الكعبةً من الهدي هو هذه الأزواجُ الثمانية» وهذا استنباظ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 

والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهديٌ» والأضحية» والعقيقةٌ . 

فأهدى رسول الله يق الغتم» وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البقرّ وأهدى في مقامه؛ وفي 
عُمرته؛ وفي ححجته؛ وكانت سن تقليدٌ الغنم دون إشعارها . 

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَسْرْمْ عَلَيْه شيء كان منه حلالاً . 

وكان إذا أهدى الإبل» قلَّدها واد شْعَرّهاء فيشُقٌ صفحة سَنَايها الأيمن يسيراً حتى يَسيلَّ الدم . قال 
الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمنىء كذلك أشعر النْبئّ يكل . 

وكان إذا بعث بهديه؛ أمرٌ رسولّه إذا أشرف على عَطبٍ شيء منه أن يَنحره. ثم يَضْبِعٌ نعلّه في 
دمه. ثم يجعلّه على صفحته؛ ولا يأكل منه هوه ولا أحدٌ من أهل رفقتا'"؟ ٠‏ ثم يِقِسِم لحمه» ومنعه من 
هذا الأكل سداً للذريعة» فإنه لعلّه ربّما قصّر في حفظه ليُشَارِف العظب» فينحره» ويأكل منهء فإذا علم 
أنه لا يأكل منه شيئاً» اجتهدّ في حفظه . 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدَّم: البدنةٌ عن سبعة» والبقرة كذلك. 

وأباح لسائق الهدي ركويّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجدّ ظهراً غير'" . وقال علي 
رضي الله عنه: يشرّبٌ من أبنها ما فضّل عن ولدها”” . 

وكان هديّه يك نحرٌ الإبل قياماً» مقيّدة» معقولّة اليُسرى» على ثلاث . وكان يُسمٌّي اللَّهَ عند 
نحرهء ويكبرٌ. وكان يذبح نُسُكه بيده» وربما وكّل في بعضهء كما أمر علياً رضي اللَُّ عنه أن يذبح ما 
بقي من المائة . وكان إذا ذبح الغنم» وضع قدّمه على صفاحها ثم سمّى» وكبّر» وذبع” ““. وقد تقدم أنه 


. أخرجه مسلم (178)» من حديث أبن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 2»)١1814(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

() أخرجه مالك ؟/0؟”. 

(1) أخرجه البخاري (5008)» ومسلم (1533)+ من حديث أنس رضي الله عنه . 
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نحر بينى وقال: «إنَّ فِجِاجَ مَكَةَ كُلّهَا مَنْحَرٌ». وقال ابن عباس : مناجِرٌ البُدنَ بمكة» ولكنها نُرُْمَتُْ عن 
الدماء» ومنى مِن مكة» وكان ابن عباس ينحرٌ بمكة. 

وأباح يلي لأميِ أن يأكُلوا من هداياهم وضحاياهمء ويتزوّدوا منهاء ونهاهم مرةٌ أن يذَّخِروا منها 
بعد ثلاث لداقَةِ دَفَّتْ عليهم ذلك العامَ مِن الناس» فأحبٌ أن يُوسّعوا عليهم”". 

وذكر أبو دأود من حديث جُبير بن نفير» عن ثوبان قال: ضَحَى رسول الله يله ثم قَالَ: "يا تَوبَانُ 
أَضْلِخ لَنَا لَحْمّ هذه الشَّاوَه قال: كَمَا زِلْتُ أَظهِمُهُ مِنْهَا حَنَّى قَدمَ المِيئة”. 

0 : أن رسول الله يي قال له في ححجة الوداع: «أضلخ هذا 
للحم قال: كَأضلخئهء كُلَمْ يَرَلُ هُ حَتَى بَلَعَ المييئة”". 

وكا ا قم ل الهنيء وثيما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَظمَّ6”'' فعل هذا. وفعل هذاء واستدل 
بهذا على جواز الثهبة في الثثار في العُرس ونحوه؛ وَقُرّقٌ بينهما بما لا يبن . 

قصل : وكان من هديه وله بح هدي العمرة عند المروق» وهدي القران يمنى» وكذلك كان ابن 
عمر يفعل» ولم ينحر هديّه كَل قظ إلا بعد أن حل ولم ينحره قبل يوم النحرء ولا أحدٌ مِن الصحابة 
البتة» ولم ينحره أيضاً إلا بعد ظلوع الشمسء وبعد الرمي» فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر. أولها: 
الرمئ» ثم النّحرٌ ثم الحلق» ثم الطواف» وهكذا رّبها يله ولم ب يُرشخص في النحر قبل طلوع الشمس 
البتة» ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه» فحكمه حكم الأضحية إذا دُبحت قبل طلوع الشمس . 

فصل: وأما هديه في الأضاحي فإنه يي لم يكن يََّ الأضحية؛ اوكان يُضَحُي بكبشين» وكان 
ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أن «مَنْ نْ كبح َبْلَ الصَّلاَق» كَلَيْسَ مِنَ النْسْكِ في شَّيِءِء وإِنّمَا هُوَ لَحْمْ 
كَدّمَهُ لأهلهه”'؟. هذا الَّذي دلت عليه سُئَّه وهديه» لا الاعتبارُ بوقت الصلاة والخطية» بل بنفس فعلهاء 
وهذا هو الذي ندينٌ الله به . وأمرهم أن يتذبحوا الجَذّعَ من الصاو" 0 وهي الوسّنة. 

وروي عنه أنه قّال: «كل يام التَْرِيقٍ ني دبح0""" لكنّ الحديتٌ مُنقطعٌ لا يثبت 

ان وله ع اسار السو لاض فرك لات فلا يثك عل أ أياء الس ل قطء لأن 
الحديتٌ دليل على نهي الذابح أن يدّخِرٌ شيثاً فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه. فلو أخر الذبح إلى اليوم 
الثالث» لجاز له الادّخارٌ وقتّ النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام . والَّذِينَ حدّدوه بالثلاث» فهموا من نهيه 
عن الادّخار فوقٌ ثلاث أنَّ أولها من يوم النحرء قالوا : وغيرٌ جائز أن يكون الذبحٌ مشروعاً في وقت 
يحرّم فيه الأكلٌ» قالوا: ثم نُسِحَّ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم : إن النبي يك لم يَنْهَ إلا عن الادّخارٍ فوق ثلاث» لم ينه عن التضحية بعد ثلاث» فأين 





222 أخرجه مسلم (1811) من حديث عائشة. (0) أخرجه أبو دارد (84184). 
() أخرجه مسلم (1918)» من حديث ثوبان. 

(4) أخرجه البخاري (2)1114 ومسلم (18117)), من حديث على . 

(0) أخرجه البخاري (0050)., ومسلم (1551). 

(5) أخرجه البخاري (08417)» ومسلم ,)١1450(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

2 أخرجه أحد كن من حديث جبير ين مطعم . 





فصل: في هديه يكلا في الهدايا والضحايا والعقيقة دنا زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


أحدهما من الآخر» ولا تلازم بين ما نهى عنهء وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين: 

أحدهما : أنه يسوعٌ الذبحٌ في اليوم الثاني والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى تمام الثلاث من يوم 
الذبح» ولا يَيِمْ لكم الاستدلالُ حتى يثبت النهيّ عن الذبح بعد يوم النحرء ولا سبيلَ لكم إلى هذا. 

الثاني : أنه لو ذبح في آخخر جزءٍ من يوم النحرء لساغ له حينئذ الادّخَارٌ ثلاثة أيام بعده بمقتضى 
الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيامٌ النحر: يوم الأضحى» وثلاثة أيام بعده» وهو 
مذهبٌ إمام أهلٍ البصرةٍ الحسن» وإمام أهل مكة عطاءٍ بن أبي رباح » وإمام أهلٍ الشام الأوزاعي» وإمام 
فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تختصٌ بكونها أيام ينى» وأيام 
الرمي» وأيام التشريق؛ ويحرّم صيامُهاء فهي إخوة في هذه الأحكام؛ فكيف تفترق في جواز الذبح بغير 
نص ولا إجماع . وروي من وجهين مختلفين يَشُدّ أحدّهما الآخر عن النبي يل أنه قال: «كُلُ وى مَنْحَدٌ 
وَكُلٌ أيام التّصرِيقٍ َبْخّ؛ وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» عن 
عطاء؛ عن جابر. قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المديئة ثقة مأمون. 

وفي هذه المسألة أربعةٌ أقرال» هذا أحدّها. 

والثاني: أنَّ وقتّ الذبح» يومٌ النّحرء ويومانٍ بعده» وهذا مذهبٌ أحمدء ومالك» وأبي حنيفة 
رحمهم الله قال أحمد: هو قولٌ غير واحدٍ من أصحاب محمد يلوه وذكره الأثرم عن ابن عمرء وابن 
عباس رضي الله عنهم . 

الثالث: أنَّ وقتٌّ النحر يوم واحد؛ وهو قولٌ ابن سيرين؛ لأنه اختصّ بهذه التسمية؛ فدلّ على 
اختصاص حكوها بهء ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: أيامٌ النحرء كما قيل لها: أيامُ الرمي» وأيامٌ منى» 
وأيام التشريتي» ولأن العيد يُضاف إلى النّحرء وهو يومٌ واحدء كما يقال: عيد الفطر. 

الرابع : قَوْلٌ سعيدٍ بن جبير» وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصارء وثلاثةٌ أيام في منى» 
لأنها هناك أيام أعمالٍ المناسكِ من الرمي والطواف والحلقٍ» فكانت أياماً للذبح» يخلاف أهل 
الأمصار. 

فصل : ومن هديه كله : أن من أراد التّضحية» ودخل يومٌ العشرء فلا يأخُلْ من شعره وبشره شيئاً» 
ثبت النهيُ عن ذلك في «صحيح مسلم2؛ وأما الدارقطني فقال: الصحيحٌ عندي أنه موقوف على أمّ 
سلمة. 
وكان ين هديه يَِِ اختيارٌ الأضحيةء واستحساثهاء وسلامتها مِن العُيوب» ونهى أَنْ يُضَحَى 
بعضْبَاءٍ الأَدّنِ والقَردِء أي: مقطوعة الأذن» ومكسورة القن النصف فما زادء ذكره أبو داو« . وأم 
أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأدُنُ أي: يُنظر إلى سلامتهاء وأن لا يُضْحّى بِعَؤْرَاء ولا مُقابلّة» ولا مَُابرَة 
ولا شرقاء ولا خَرْقَا. وَالمُقَابَلَةٌُ: هي التي مُطِعَ مُقَدُمُ أذّنهاء والمُدَابَرةُ: الّي ع مُوَخُرُ أدُِهَاء 


2. 


َاه: ائَّر شُنَث 5ك كَ'قَاءُ: ال حُ كَثْ أُدنها. 5 6 
وَالشْرْقَاءُ: التي شَقَثُ أذنهاء والحَرْقَاءُ: التي رقت أذْنها. ذكره أبو داوو© , 





)١(‏ أخرجه مسلم (//191): من حديث أم سلمة. 
(؟) أخرجه أبو داود (58408)») والترمذي »)١8١4(‏ والحاكم 4/ 714 من حديث علي وصححه وواقه الذهبي. 
(5) أخرجه أبر داود (2)584014 من حديث علي» والحاكم 5/ 7177؛ وصححهء ووافقه الذهبي . 


0ك 


زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ إرناوا فصل: في هديه يِل في الهدادا والضحايا والعقيقة 
سب 0 


وذكر عنه أيضاً : أربعٌ لآ تُجرِيءُ في الأضَاحِي: : العؤرَاء الي موَرُمَاء والمَريضةٌ البينُ مَرَضْهَاءٍ 
والعَرْجاءُ البَيّنُ عَرَجُهَء والكَسيرَةُ الي ل تُنْقيء والعَجْفَاءُ التي لا تُنقي»”" أي: من هزالها لا مُخَّ 
فيها وذكر أيفا اذ رسو اله فل هى عن الُفرة وَالمُسْتَأْصَلَةَ والبَحْقَاء والمُسَيّعَقِه والكشراء. 
فالمُصْمّرة: التي تُستأصل أدُنها حتى يَبْدُ َيْدُوَّ صِمَاجُهاء والمُسَأْصَلَةُ: التي | ستُّوْصِل قَرْنُها مِنْ أَضْلِه 
والبَحْقاء: التي بخقت عيثّهاء والمشيّعة: التي لا تتبع القنم عَجَفاً وضَعْفاء والكَسْرَاء: وسلون 
والله أعلم. 

فصل: وكان من هديه كَل أن يُضحُيَ بالمُصلَّى» ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهِدٌ معه الأضحى 
بالمصلّى» ٠‏ فلما َضَى شُطبته نزل من منبره» وأتي يكبْشٍ» فذبحه بيده وقال: : تيشم الله وَاللّهُ أكبَرُء هذًا 

َي وَعَمّن َم يُضَحُ ِنْ أمني»"" . 

وفي «الصحيحين» أن الي يك كان مب ينو بالمصلى'".. 

وذكر أبو داود عنه : أنه فبح يومٌ النحر كبشِيْنٍ أقرنين أَْلَحَيْنٍ ُلَحَيْنِ مَوْجُوءَينِء فلما وَجَهَهُمًا قال: 
«وجَهْتُ وي لذي نر السَمَاواتٍ وَالأَرْضَ عيفً وما أَنَا مِنَ المُشْركِينَ» | ؛ إن صَلآتي وَنُشْكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتي | لل رب العَالّمِينَ ني لا شَرِيِكَ لَه وَبِذَيِكَ أَمرْتُ وَأنا أَوْلُ المُسْلِمِينَ» اللَّهُمّ مِنْكَ وَلَكَء عَنْ 
محمد وم شم اللو والله كيرا ُمْ كبح" . 

رأ العام إذ موا أن يكوا الذبح» وإذا قعلُوا أن يُحمينوا القعلة» وقال: «إن اللَّهَ كَتَب 
الإخسانَ علَى كُلّ شي000. 

وكان من هديه يكل أن الشاءً تُجزى؛ ع عَنِ الرّجُلٍ وعَنْ أهْ َيِه ولو كثْر عددُهم؛ كما قال عطاءً بن 
يسار: : سألتٌ أيا يوب الانصارية: كيف كانت الشحايا على عهد رسول ا و فقال: إِنْ كان الوَّجُلُ 
7 بصي بِالشَّاةٍ عَنْهُ وَعَرْ أل بَننهِ يكلو وَيُظِمُونَ. قال الترمذي : حديث حسن صحيح " . 


. وابن ماجه (7154): من حديث البراء بن عازب» بإسنادٍ قوي‎ »)١491( والترمذي‎ :»)758٠07( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
أخرجه أبو داود (2)1807 بإسنادٍ ضعيف» لأجل عتبة بن عبدٍ السلمي» وشيخه يزيد ذو مضرء ضعيفان.‎ )١( 

() أخرجه أبو داود .)158431١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (20061» والنسائي 2717/7 من حديث أبن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (77/44)» بإسنادٍ ضعيف» لأجل ابن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

(1) أخرجه مسلم (1908): من حديث شداد بن أوس. 

(0) أخرجه الترمذي .)196٠١8(‏ 
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و 


تفي لجوررية 
ريرص نالع امن 


6١‏ إاولاه 


حنس اه 


الشَيْخ عبد الرزاق كدق 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ونان فصل: في هديه ككل في العقيقة 
كم ا ل ا ا اس ب خسم 


نمام اقل التجم 
فصل: في هديه يَلدْ في العقيقة 
في «الموطا» أنَّ رسول الله يل سُيْلَ عَنِ العَقِيقَ» فقال: «لا أُحِبُ المُقُوقّ؛ كأنه كْرة الاسم" » 
ذكره عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من بني ضَهْرَة» عن أبيه. قال ابن عبد البر: وأحسنٌ أسانيده ما ذكره 
عبد الرزاق: أنبأ داود بن قيسء» قال: سمعتٌ عمرو بن شعيب يُحدّث عن أبيه» عن جده قال: سئل 
رسولُ الله يله عَنِ العَقِيقَةَ فقال: «لا أحِبٌّ العُقُوقٌّ» وكأنُّ كَرِهَ الاسْمّ قَانُوا: يا رَسُولَ الله ينْسُكُ 
أَحَدُنًا عَنْ وَلَد؟ كَقَالَ: دمن أب مِنْكُم أن يَنْسُكَ عَنْ وَلَيو َليَْمَلُ: عَنٍ القُلاآم شَانَانِء وَعَنٍ الجَاريَة 
و9 , 


وصح عنه من حديث عائِْشَةٌ رضي الله عنها: اَن القُلآم شَّائَانٍ وَعَنِ الجَارِيةٍ شَاهو0” . 


وقال: كل كُلهَم رَجِيئَة ِعَقِبِقَيه لْبَحُ عَنْهُ يَْمَ السّابع» وَيُحْلَقُ رَأْسُُّ وَيُسَمّى”؟2. قال الإمام 


أحمد: معناه: أنه محبومنٌ عن الشفاعة في أبويه. والرهن في اللغة: الحبسء قال تعالى: «كل تين يا 
كت به ©4 [المدثر] وظاهر الحديث أنه رهيئةٌ في نفسهء ممنوعٌ محبوس عن خير يراد به؛ ولا يلزم 
من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس بترك أبويه العقيقةً عما يناله مَنْ عَقَّ عنه أبواه» وقد 
يفوت الولدٌ خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن مِن كسبهء كما أنه عند الجماع إذا سمّى أبوه لم يضر 
الشيطانٌ ولَدّه؛ وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفْط . وأيضاً فإنَّ هذا إنما يدن على أنها لازمة 
لاد منهاء فشبه لزومّها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْعَدِنُ بهذا من يرى وجويّها 
كالليث بن سعد والحسن البصري» وأهل الظاهر. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: (ويدَمَى» قال همام : سَيْلَ 
قتادةٌ عن قوله: و ايُدَمّىه كيف يصتمُ بالدم؟ فقال: إذا وبحت العقيقةٌ» أُِذَّتْ منها صوفة» واستُقبلت 
بها أوداُهاء ثم تُوضِعٌ على يافوخ الصّبي حتى تسِيلَ على رأسه مثلّ الخيط؛ ثم يُغسل رأسه بعد 
ويُحلق. 

قيل: اختلّف النامنُ في ذلك» فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمْرَة ولا يَصِحٌ سماعٌه 
عله وَّمِنْ قائل: سماحٌ الحسن عن سَمُرَةَ حديتٌ العقيقة هذا صحيح» صِحّحه الترمِذيُ وغيره» وقد 
ذكره البخاريئٌ في «صحيحه؛ عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمَّدُ بن سيزين: اذهب قَسّل الحَسَنّ 
ممن سيوع حديتٌ العقيقة؟ فسأله فقال: سمعته من سمرة . 





.)06 أخرجه مالك (؟/‎ )١( 

(؟7) أخرجه عبد الرزاق (471/!)» وأحمد 2187/7 بإسنادٍ قوي . 

() أخرجه الترمذي »)١817(‏ وابن ماجه (07177» وابن حيان »)011١(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(4) أخرجه أبو داود (5874)» والترمذي »)2١077(‏ من حديث سمرة بن جندبء وقال: حسن صحيح . 
(0) أخرجه البخاري (5419/1, 7/ا84). 


فصل: في هديه كَل في العقيقة مه" زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ثم اخثّلف في التدمية بعدٌ: : هل هي صحيحة؛ أو غلط؟ على قولين ٠‏ فقال أبو داود في اسننهة هي 
وهم من همّام بن يحيى . وقوله: : 'ويُدَمّى؛» إنما هو هويُسَمّى» وقال غيرّه: : كان في لسان مام ل 
فقال: «ويُدَمَى؛وإنما أراد أن يُسمى. - وهذا لا يصحء فإن هماما و! وإن كان وهم في اللفظ وا 
ِسانه؛ فقد ححكى عن قتادة صفةٌ التدمية» وأنه سثل عنها فأجاب بذلك» وهذ ل تحيٌ الّن وج 
فإن كان لفط التدمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسن . والذين أثبتوا لفط التدمية قالوا: إنه 
سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين منعوا التدمية؛ كمالك» والشافصي :و 
وإسحاق» قالوا: «وَيُدَمَّى؛غلطء وإنما هو «ويُسئّى» قالوا : وهذا كان من عمل أهلٍ الجاهلية» فأبطله 
الإسلامٌ بدليل ما رواه أبو داودء عن بُريدة بن الحُصَيْبٍ قال: : كنا في الجَاهة ذا وُلِدَ حا غلم 
َع شَاة ولح رَأْسَهُ يدَهَاء ؛ كلما جاه لله بالإشلام» كُناتَذيَْ عا تليق َأسَهُ ولحي يَعْقَدَانَ 200 
قالوا: : وَهَذَا إن كان في إسناده الحسين بن واقدء ولا يُحنَّجٌّ بى فا انضاف إلى قول ال 4 
أويظوا عله الأ" 'والدم : أذى» فكيف يأمرهم أن يلعلخوه بالأذى؟ قالوا : ومعلومٌ أن النبي يَلِعَقّ 

عَنٍ الحَسَنٍ وَالحُسَيْنٍ بِكُبْشٍ وَلَمْ يُدَمّهمَاء ولا كان ذلكَ مِنْ هديه وهدي أصحاي قالوا: وكيف يكونٌ 
ين سنته تتجيس رأسس المولودء وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في ستتهء وانما يَلينُ هذا بأهلي التجاهلية. 

فصل : فإن قيل: : عه عن الحسن والحُسين يكبش كبش» يَدُلُ على أن هديه أن على الرأس 
رأساًء وقد صحح عبدُ الحق الإشبيلي من جديثٍ ابن عبّاس “وار نس ”أن النبي يَلوْعَنّ عَن ن الْحَسَنِ 
َكُبْشِء وَعنٍ الحُسينٍ بِكُبْشٍ» وكادٌمولدُ الحسن عام أ والحسين في العام القابل من. ٠‏ بددى 
الترمذّييُ من حديث علي رضي الله عنه قال: عَنَّ رسول الله يي عن الحسنٍ شاة» وقال: 'يا قَاطمَةٌ 
اخلقِى رَأسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزنَةِ شَمْرِوِ ف فِضّةً فوزتاه فَكَانَ وزنه يرهماً أز بعض يرهم * ؛ وهذا وإن لم يكن 
إستاده متصلاً فحديتٌ أنس واب عباس يكفيان. قانُوا: لأنه تُسّكّء فكان على الرأس مله كالاضحية 
ودم التمد . 
1 فالجواب أن أحاديثٌ الشّاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى» أولى أن يؤخذ بها لوجوه: 

أحدّها : كثرتهاء فإن روائها: عائشةٌ وعبدُ الله بن عمرو, أوأمٌ كُرْزْ الكعبية» وأسماءً. فروى أبو 
داود عن أمّ رز قالت: سمعتٌ رسول اللَّهِ كل يقول: : هحعَنٍ العُلام شَانَانِ مُكَافْئِتَان وَحَنٍ الجَارِيةٍ 
س0 1 

قال أبو داود : وسمعتٌ أحمد يقول: مُكافئتان: : مستويتانٍ أو مقاربتان. قلت : هو مكَافَأتانٍ بفتح 
الفاء» ومكافكتان بكسرهاء والمحدثون يختارونٌ الفتخ. قال الزمخشري: لا فرق بين الروايتين» لأن 
كل مَنْ كافأته فقد كافاك ٠‏ وروي أيضاً عنها ترفعٌه: سمعتٌ رسول الله يكللويقول: 'أقِرُوا الطَِيرَ على 





.)7845( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() أحخثرجه البخاري (7ا64) معلقاً أحد 11/4 4 والدارمي 4١/1‏ وأبو داود (18155): والترمذي (16١5١)؛‏ وابن ماجه 
(5154). والطحاوي 2)1١448(‏ وإسناده صحيح . وقال الترمذي: : حليث حسن صحيح . 

أخرجه أبو داود (71841): والطحاوي 4617/١‏ والطبراني »)١1818(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات 

(؟) أخرجه أبو يعلى (4)5444, والبزار (179"0): وابن حبان (0104)» وقال الهيئمي في الجسم 5/ له : رجاله ثقات. 

(0) أخرجه الترمذي (1519), (5) أخرجه أبو داود (7875)» وابن ماجه (07139, وأجد 2841/1 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4ه" فصل: في هديه كَل في العقيقة 


مَكتاتِهًا' وسمعيّه يقوله : "هن العُلآمِ شَانَان مَُافكَانء وَعَنٍ | لجَاريَة كاه 1 يَضُْكُم أْكْرَاناً كُنّ أمْ 
إِنَاناًه وعنها أيضاً ترفعه: اَن المُلآم شَانَانِ مِنْلآَنء وَعَنِ الجَاريَةٍ شَاه” وقال المرمذي: : حديثٌ 


00 وقدتفكم حديث عمرو ين شميب» عن أبيوء اعن جد في ذلك؛ ون عائشة أنَّ النبيّة 
أْمَرهُم» عَنِ الغُلام شَاتَانٍ مُكَايكَانْ رَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ © قال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

وروى إسماعيل بن عَيِّاش» عن ثابت بن عَجلان» عن مجاهد عن أسماءء عن النبيك قال: 
يعن عَن العُلام شَانَان مُكَافِتََانَ وَعَن الجَاريَةٍ شَاةٌ شاب" . قال مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: 
ينبغي أن تكون أسماء بن أبي بكر . 

وفي «كتاب الخلال» : قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خَالِدُ بِنُ خجداش» قال: حدثنا عبد الله بن 
وهبء» قال: : حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حلثه أن يزيد بن عبد المزني حدئه؛ عن 
أبيه» أن النبيَيكة قال : ايُمَنُ َنٍ العُلم» وَلَاَ يمس َأَسْهُ بوم وقال: «في الإبلٍ القرعء وَفي القَتَمِ 
الفَرَعُه فقال أحمد: ما أعرفه» ولا أعرفٌ عبد بن يزيد المزني» ولا هذا الحديث. فقلتٌ له: أتنكره؟ 
فقال: لا أعرفه» وقصةٌ الحسنٍ والحسين رضي الله عنهما حديثٌ واحد. 

الثاني: أنها من فعل النبييكِ ٠‏ وأحاديتٌ الشاتين من قُوله؛ وقولّه عام» وفِْلُه يحتمل 
الاختصاص . 

الغالث : أنها متضمّنة لزيادة» فكان الأخدٌ بها أولى. 

الرابع : أن الفعل يدن على الجواز» والقول على الاستحباب» والأخدٌ بهما ممكن؛ فلا وجه 
لتعطيل: أحدهما : 

الخامس: أن قصة الذبخ عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده: وأم كرز 
سمغت مِن النبي يلل ما روته عام الحُديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحشين» ؛ قاله النسائي في 
«كتابه الكبير» . 

السادس: أن قصة الحسن والحُسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس المذبوح» وأنه من الكباش 
لا تخصيصه بالواحد» كما قالت عائشة: ضكّى رسولُ اليل عن نسائه بقرة» وكن تسعاًء ومرادها: 
الجنس لا التخصيص بالواحدة. 

السابع: أن الله سُبْحَائّه فضل الذَّكَرَ على الأنثى» كما قال 9وَكيس ل كَلْأنقّ4 (آل عمران: 000 
ومقتضى هذا التفاضل ترجيحُه عليها في الأحكام» وقد جاءت الشريعةٌ بهذا التفضيل في جعل الذكر 
كالأنثيين: في الشهادة: والميراث» والدية» فكذلك ألْحِقّتِ العقيقةٌ بهذه الأحكام . 

الثامن : أن العقيقة تُشيه العتق عن المولود» فإنه رهينٌ بعقيقته» فالعقيقةٌ تَفُّكه وتعتّقه» وكان 
الأولى أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاةء كما أن عتق الأنثيين يقومٌ مقام عتق الذكرء كما 

في «جامع الترمذي؛ وغيره عن أبي أمامة قال: : قال رسولُ اليكل : «أيّمَا انرىو مسيم أغتق انرا 





.0161*( أخرجه الترمذي‎ )1(  .)0717( أخرجه الترمذي (19517)؛ وابن حبان‎ )١( 
.07155( أخرجه أحد 155/56. (4) ألخرجه ابن ماجه‎ )9( 


فصل: في هديه يله في الأسماء والكّنى 8 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


مُنلماً كان كائَةٌ بن الَارِ مُجْزِي كل عضو مِنْهُ غضوا بل وَابُّمَا امرىء شيم أقق المرائين مشلمتين 
كَانَنا يكَاكهُ ِنَ النَارِه يمُجزي كُلّ عضو مِنْهُمَا عُضواً ينه وما انرأو مُسْلِمَةِ عمقت امراءٌ مُنلِمَةٌ كانت 
فِكَاكَهَا مِنّ اتا يُجْزِي كل عضو مِنْهَا عُضُواً مِنْهَاه*'' وهذا حديث صحيح . 

فصل: ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد عن أبيهء أن النبيّ يل قال في العقيقة 
التي عثَّنْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أن اْعمُوا إلى بَيْتِ القَابِلَةِ برل رَكُنُوا 
وَأْظعِمُوا وَل تكيرُوا مِنْهَا عَظما7. 

فصل: وذكر ابن أيمن مِن حديث أنس رضي الله عنه» أن النبي يكهِعَنَّ عَنْ تَفْسِ بَعْدَ أن جَاءَنْهُ 
التبُرك» وهذا الحديثُ قال أبو داود في امسائله: سمعتٌ أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل» عن 
عبد الله بن المثنى عن ثُمامة عن أنس أن النبيئ يله عق عن نفسهء فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة 
عن أنس أن النبي وَكِعق عن نفسه. قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر» وضعف عبد الله بن المحرر. 

فصل: ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيتٌ النبيّ يك أَدّنَ في أَدْنٍ الحَسَن بِنْ عَلِنَ جين وَلَدَُ 
نه فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا بالصّلدة. 

فصل: في هديه كَلِدُ في تسمية المولود وختانه 

قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن» عن سَمُرَةَ في العقيقة: اتُذْبَحُ يَوْمّ سَابِِهِ وَيُسَمَّى؛ قال 
الميموني: تذاكرنا لِكُم يُسَمّى الصبئ؟ قال لنا أبو عبد الله: يُروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة» وأما 
سمرةء فقال: يُسمٌّى في اليوم السابع. فأمًا الخِئَان» فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى 
يُدرِكَ. قال الميموني: سمعتٌ أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبيٌ يوم سابعه. وقال حنيل: 
إن أبا عبد الله قال: وإن تن يوم السابع» فلا بأس» وإنما كره الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود؛» وليس 
في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» 
ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولدهء وتان إسماعيل سنة في 
ولدهء وقد تقدم الخلافٌ في ختان النبيّ كه متى كان ذلك. 

فصل: في هديه كَل في الأسماء والكنى 

ثبت عنه يك أنه قال: «إنَّ أَخْتَمَ اشم عِنْدَ اللِّ رَجُلَّ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك. لآ مَلِكَ إل 

وثبت عنه أنه قال: «أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعبْدُ الرّحْمَنِء وَأَضْدَقُهَا حَارِتٌ رَمَعَامُ 
و م. ي 00 
وأقبحها حرب ومرةة . 1 ا 0 1 

وثبت عنه أنه قال: «لا تُسَمِينٌ عُلآمَكَ يَسَاراً وَلا رَبَاحا وَل جيحا ولا أخلح. كإنّكَ تَقُولُ: أَنَمَتَ 
هُوَ؟ كلا يَكُون فَيقَالُ: لا0, 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1649). وابن ماجه (2)7017 وأبو ذاود (7451)» من حديث مرة بن كعب. 

,)61١6( أخرجه أبو داود‎ )7( ١.707 /4 أخرجه أبو داود في «المراسيل» (7/9©)» والبيهقي‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (7705)» ومسلم (5157)؛ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ؟//0578 وأبو داود (4460)» والنسائي 2318/5 من حديث أبي وهب الجشمي» بإسنادٍ 
ضعيف» عقيل بن شبيب» مجهول الحال. 

زفق أخرجه مسلم (2)7119 والترمذي (7818)» وأبو داود (4404)؛ من حديث سمرة بن جندب. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) م فصل: في فقه هذا الباب 
حا سسحت -_-_-_-كلك2 


وثبت عنه أنه غيّر اسم عاصية» وقال: «أنتِ جَميلَة7 . 
ري . 


وكان اسم جُوَيْريَة بره فخيّره رسول الله يك باسم جُوَيٍ 
ظ وقالت زينبٌ بنتُ آم سلمة: نهى رسول الله يكن أن بي ًِ يُسَمّى يهذا الاسم قَقَالَ : لآ يُرَكُوا أنفسكم 
الله غلم بأل البرّ 0 

وغيّر اسم أَصْرّم برع وغيّرٌ راسم أبي الحَكم بأبي شرَيْح*. وغيّرَ اسم حَزْنٍ جد سعيد بن 
المسيب وجعله سَهلاً فأيَى» وقال : «السَّهْل د يوط ويمكه3و” . 

قال أبو داود: غير النبي كله اسم العَاص وعَزِيز وعَثْلَةٌ وشَيِطان والحَكُم وعُراب وباب 
وشهاب» فسماه هشاماًء وسمّى حرباً سِلْمأء وسمّى المضطجمٌ المنبِعِثٌ» وأرضاً عَفْرَةَ سمّاها خَضِرَةٌ 
وشِعْبٌ الصَّلالَةِ سماه شِحْب الهُدىء وبنو الزئية سماهم بني الرّشدة» وسمّى بني مُغْرِيةَ بني رشْدَ:" 

' فصل: في فقه هذا الباب 

لما كانت الأسماء قوالِبَ للمعاني ودالَّةٌ عليهاء اقتضتٍ الحكمةٌ أن يكونّ بينها وبينها ارتباظ 
وتناسبٌ» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ٠‏ فإن حجكمة الحكيم 
تأبى ذلك» والواقِعٌ يشهد يخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ في المسميّات» وَلِلْمْسَمَيّاتِ تأثّر عن أسمائها في 
الحُسن والقبح» والخمّة والثّل » واللطافة والكتّافة» كما قيل: 

وقَلُْماأَبِصَرٌ رَتْ عَيَْاكَ ذا لقب إلأرَسغئَاهًإن كرت في لقّبة٠.‏ 

وكان يله يستحبٌ الاسم الحسّن» وأمر إذا ُو إله بيدا أن يحون عَسَن الاشم حُشْنَ 
الوَجو . وكانَ يأخذ المعاني من أسمائِهًا في المنام واليقظة» كما رأى أنه وأصحايّه في دار عُقبة بن 
راقِع» ٠»‏ فأنُوا رطب مِنْ رطب ابْنٍ طابٌَ» فأوّله بأن لّهم الرفعةً في الدنياء والعاقبة في الآخرؤء وآنَّ 
الدّينَ الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطَابَ 0 

وتَأرَّلَ سُهولة أمرهم يوم م الحديبية ين مجيء هيل ين عمرو إيا” 0 

وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجلٌ يحلّبهاء » فقال: 2ما اسيك؟: قال: «مُرّة فقال: 
«المجليس»» فُقَام آحرٌ فقال : نما اسْمّكٌ؟؛ قال: أظنه حَرْبٍء فقال: «الجلسش». فَقَامَ آثمرٌ فقال: 
«ما اسْيُكٌ؟؟ فقال: يَعِيشنُء كَقَال: «احلبهاء" . 





)1١(‏ “أخرجه مسلم (04؟)» وأبو داود (4487)»: من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم (:714): من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مسلم (5147) (ح 19)؛ من حديث زينب بنت أبي سلمة 

(4) أخرجه أبو داود (5445) من حديث أسامة بن أحدريء بإسئادٍ رجاله ثقات. 

(0) أخرجه أبو داود (540): والنسائي 2777/8 بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(5) أخرجه البخاري 2)519٠0(‏ وأبو داود (4465). 72« هو عند أبي داود بإثر حديث (1465). 

(4) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» رقم (747): من حديث أبي هريرة» بإسنادٍ ضعيف» لضعف عمر بن راشد. 
(9) أخرجه مسلم (1770)؛ من حديث أنس بن مالك . 

(١٠)هو‏ عند البخاري برقم 23719175١(‏ 2) عن عكرمة مرسلاء وانظر «الفتح» لالشرنة 

. أخرجه مالك في «الموطأ» 241/7 عن يحبى بن سعيد مرسلا‎ )١١( 


فصل: في فقه هذا الباب نض زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وكان يكره الأمكنةٌ المنكرة الأسماء ويكره العُبُورَ فيهاء كمًا مَرٌّ في بعض غزواته بين جبلين» 
فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضِحٌ ومُّخزِء فعدل عنهماء ولّم يَجُرْ بينهما. 

ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسّبٍ والقرابة» ما بين قوالب الأشياءِ 
وحقائقهاء وما بِينَ الأرواح والأجسام.ء عَبَرَ العَقْلُ مِن كل منهما إلى الآخر كما كان إياسسٌ بن معاوية 
وغيره يرى الشخصٌء فيقولٌ: ينبغي أن يكونٌ اسمُه كَيْتَ وكَيْتَه فلا يكادُ يخطىئ؛» وضِدٌ هذا العبور 
من الاسم إلى مسماه؛ كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمهء فقال: جَمْرَةُ فقال: 
واسم أبيك؟ قال: شِهَابٌء قال: مِمّن؟ قال: مِنّ الحُرَقََه قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة الثَّارِه قال: فأين 
مسكتُّك؟ قال: بِذَاتٍ لَعْلَى: قال: اذْمَبٌ فقد احترق مسكتك؛ فذهب فوجد الأمرٌّ كذلك 7". قَعبَرَ عمر 
من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عَبّر النبي يمن اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَوْمَ الحُديبية» 
فكان الأمرٌ كذلك» وقد أمر النبي وكهأمته بتحبسين أسمائهم» وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يوم القِيَامَةٍ بها. وفي 
هذا والله أعلم تنبية على تخحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد 
بالاسم الحسنء والوصف المناسبٍ له. 

وتأمل كيف اشْتَُقّ للنبيئ يدن وصفه اسمان مطايقان لمعناه» وهما أحمد ومحمّد» فهو لكثرة 
ما فيه من الصفات المحمودة محمّد. وإشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد؛ فارتبط الاسم 
بالمسمى ارتباظ الروح بالجسد» وكذلك تكنيثه وَكلأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه 
ومعناه. وهو أحقٌ الحُلْقِ بهذه الكُنية» وكذّلك تكنيةٌ الله عز وجل لعبد العُرّى بأبي لهبء لما كان 
مصيره إلى نار ذات لهبء كانت هذه الكُنية ألِيقٌ به وأوفقٌ» وهو بها أحنٌ وأخلقٌ. 

ولما قَدِمَ النبيّ المديئة واسمها يَكْربُ لا تُعرف بغير هذا الاسمء غيّره بِطْبّة “لما زال عنها 
ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الظيب» استحقت هذا الاسمء وازدادت به طيباً 
آخره فأئَّر بها في استحقاق الاسم وزادها يليا إلى طبيها . 

. ولما كان الاسم الحسنُ يقتضي مسمّاهء ويستدعيه من قربء قال النبي كل لبعض قبائل العرب 
وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: ها بي عَبْد اللّو إن اللّ كَدْ حَسّنَ اسْمَكُم واشمَ أبيكُم؛ فانظر كيف 
دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة» وتأمل أسماءً الستة 
المتبارزِينَ يوم بدر كيف افتضى القَدَرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفارٌ: شيبة» وحُتبةٌ 
والوليدٌء ثلاثة أسماء من الضعف» فالوليدٌُ له بداية الضمعف» وشيبة له نهاية الضعف, كما قال تعالى: 
لَه الى حَلقَم ين صَعْفٍ خُّ عل بن بد صَنْفٍ فيه شر جَعَلَ ين بد فُروَ ضَعَنًا وَعَبةُ14الررم: :ه] 
وعُثبة من العتب» فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم؛ وضَعْفٍِ ينالّهم» وكان أقرانهم من المسلمين: 
علي وعبيدةٌ: والحارث؛» رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تُناسب أوصافهمء وهي العلوء والعبودية» 
والسعي الذي هو الحرث. فَعَلَّوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضياً 
لمسماه؛ ومؤثّراً فيه؛ كان أحبٌ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحبٌ الأوصاف إليهء كعبد الله 


)١(‏ أخرجه مالك ؟١/‏ ”الاو عن يحبى بن سعيد عن عمرو وهذا منقطع بينهما. 
(؟) أسخرجه البخاري (148177)؛ ومسلم (1747)», من حديث أبي الحميد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) انلا فصل: في فقه هذا الباب 





وعبدٍ الرحمن» وكان إضافةٌ العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن» .أحبٌ إليه من إضافتها إلى غيرهماء 
كالقاهر, والقادر فمدُ الرحمن أحبٌإليه من عي القادر: وعبٌ اللو أحبٌ إليه من عَبِْ ربّه» وهذا لأن 
التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةٌ المحضة» والتعلّقُ الذي بين اللو وبِينَ العيد بالرحمة 
المحضة» فيرحمته كان وجُوده وكمالٌ وجوده» والغايةٌ التي أوجده لأجلها آن يتألّه له وحده محبةٌ 
وخوفاًء ورجاءً وإجلالاً وتعظيماً فيكون عَبْدا ِل وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي 
يستحيلٌ أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمتّه غضبّه وكانت الرحمةٌ أحبٌٍّ إليه من الغضبء كان عبد 
الرحمن أحبٌٍّ إليه من عبد القاهر . 

فصل: ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادة» والهمُّ م مبدأ الإرادة» ويترتب على إرادته حركته 
وكسبّهء كان أصدق الأسماء اسم همّام واسم م حارث» إذ لا ينفلك مسماهما عن حقيقة معناهماء ولما 
كان المُلْكُ الحنٌ لله وحده» ولا ملك على الحقيقة سواءء كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبّه له 
اسم اشامان نا أي: ملكُ الملوك؛ وسلطانٌ السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسميةٌ غيره 

من أبطل الباطلء» والله لا يُحب الباطل . 

وقد ألحقٌّ بعضٌ أهل العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحقٌّ 
وهو خيرُ الفاصلين» الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون. 

ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيِّدٌ الناس» وسيِّدٌ الكل» وليس ذلك إلا 
لرسول الله يكِةِ خاصةء كما قال : «آنا سَيدُ وَلَدِ آم يَْمَ الامو وَل 200 فلا يجوز لأحد قط أن يقول 
عن غيره: : إِنَّه سيّدُ الناس وسيِّدٌ الكل» كما لا يجوز أن يقول: : نه سيّد ول آدم . 

فصل: ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكرة شيء للنفوس وأقبّحَها عندهاء كان أقبحُ الأسماء 
حرباً ومرة» وعلى قياس هذا حنظلة وحَرْن؛ وما أشبههماء وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في 
مسمياتهاء كما أثر اسم احَزْن) الحزونة في سعيد بن المسيّب وأهل بيته. 

فصل: ولما كان الأنبياءً سادات بني آدم» وأخلاثهم أشرف الأخلاق» وأعماتهم أصَحٌ َ 
الأعمال؛ كانت أسماؤهمٍ أشرف الأسماءء فندب النبئْيلةٍ أمّته إلى التسمي بأسمائهم» كما في اسنن 
أبي داود والنسائي» عنه انَسَمُوا بأَسْمَاءِ "© ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم 
يُذَكُرُ بمسماه؛ ويقتضي التعلّقَ بمعناه ؛ لكفى به مصلحةٌ مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء 
وذكرهاء وأن لا تسىء وأن تُذكْر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم . 

فصل: وأما النهي عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلحٌ ونجيح ورباح» فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه 
في الحديث» وهو قوله: «فإنك تقولٌ: أَنَمتَ هو؟ فيُّقال: لا»” ‏ والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام 
الحديث المرفوع» أو مدرجةٌ من قول الصحابي؛ وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد وجب 
تطيّراً تكرّهه النفوس» وي يَصّدُها عما هي يصددهء كما إذا قلت لرجل : أعندك يُسارء أو رَبَاحء أو أفلّح؟ 
)١(‏ أخرجه أحد والترمذي (516") وابن ماجه (4708). 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)446٠0(‏ والنسائي 2718/5 من حديث أبي وهب الجشمي بإسنادٍ ضعيف. 
() أخرجه مسلم (115). 


فصل: في فقه هذا الباب تلض زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





قال: لاء تطيّرتَ أنْتَ وهو من ذلك. وقد تقع الظُيرَةُ لا سيما على المتطيّرين» فقل من تطيّر إلا ووقعت 
به طِيرَتّهء وأصابه طائرٌه» كما قيل: 

تعلوئلهلأهيرلاً عَلَىمُتَطَيرفَهُرَالفُبُورُ 

اقتضت حكمةٌ الشارع» الرؤوف بأمته» الرحيم بهم» أن يمتعهم من أسبابٍ تُوجب لهم سماعٌ 
المكروه أو وقوعّهء وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَصَّلّ المقصودٌ من غير مفسدة» هذا أولى» مع 
ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ند الاسم عليه» بأن يُسمى يساراً من هو ين أعسر الناسء ونجيحاً من 
لا نجاح عنده» ورباحاً من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله وأمر آخر 
أيضاً وهو أن يُطالبٍ المسّى بمقتضى اسمه. فلا يُوجد عنده» فيجعل ذلك سبباً لذمّه وسبّه» كما قيل: 

سَعُوْك مِنْجَهْلِهمسَبيداً واللُومَافِيكَيِنْ سَدَهٍ 

أنتٌ الْذِيكرئهفتلاً فِمِعَالَمالكَوْنِوَالفُسَاهدٍ 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به. ولي من أبيات: 

وَسَمُيِفُهصَالِحَاًفالهْتَدَى بَضَدَاسْهِهٍ في الوَّرَى سَائِراً 

وَظَئٌ بأنَاش ْمَهاسَاقتِرٌ ‏ لأوصَافهِوفكةًتدَامَاهِراً 

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس» فإنه يُمدح بما 
ليس فيه» فتطالبه النفوسُ بما مُدحَ به» وتظله عندهء فلا تجدهُ كذلك؛ فتنقلبُ ذمّاء ولو ثُِك بغير مدحء 
لم تحضّل له هذه المفسدة» ويُشبه حاله حال مّن ولي ولاية سيئة» ثم عُزِلَ عنهاء فإنه تَنْفُصٌ مرتبئٌه عما 
كان عليه قبل الولاية» وينقُصٌ في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال القائل : 

ذا مَاوَصَفْت انرما لاثرىء فَلأَتَعْلْفي :َس ْفِورَفْصِدِ 

فإنشَإن تفل لش كو بيو إلى لأم دالِعَدٍ 

قَيَنْمُسصُمِنْخَيِثُعَطْنئته لِمَضْلالمَغِيِبٍعَنَالمَشْهَدٍ 

وأمر آخر: : وهو ظن المسمى واعتقائه في نفسه أنه كذلك. فيقعٌ في تزكية نفسه وتعظيمها وترثيهًا 
على غيره؛ وهذا هو المعنى الذي نهى النبئُ كله لأجله أن تُسمى (برَّة وقال: «لا َرَكُوا أَنْفُسَكُم الله 
َعْلَمٌ بهل البرّ يتكمه”". 

وعلى هذا فتّكره التسمية ب: التّقي» والمثّقِي» والمُطيع » والطائع» والراضي» والممحسن» 
والمخيصء. والمنيبء والرشيدء والسديد. وأما تسميةٌ الكفار بذلك» فلا يجوز التمكينٌ منهء ولا 
دُعَاؤُهُم بشيء من هذه الأسماءء ولا الإخبارٌ عنهم بهاء والله عز وجل يغضّب هن تسميتهم بذلك. 

فصل : وأما الكنية فهي نوع تكريم لِلمَكُنيُ وتنوية به كما قال الشاعر: 

بيه جين نايبو لأُرِمَه وَلاَأِمَُنْبهُ وَالسَرْءَءُ اللْقْتُ 

وى النبي يل شهسا بابي يحيى» وكلى علي رضي لله عنه بابي تراب إلى كنت بأبي الحسنء 
وكانت أحبٌ كنيته إليه؛ وكتّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبي عُمير 


.)19( )5141( أخرجه مسلم‎ )1١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لض فصل: في فقه هذا الباب 
سسا اه هئ لل 0ك 


وكان هديّه بك تكنيةً من له ولدء ومن لا ولد له ولم يثيّت عنه أنه نهى عن كُنية إلا الكنية بأبي 
القاسمء فصح عنه أنه قال: «نسمُوًا باشمي وَلاَ تَكَنَّا كئْيتي»”2 فاختلف الناسٌ في ذلك على أربعة 
أقوال: 

أحدها : أنه لا يجورٌ التّكَنّي بكُنيته مطلقاً» سواء أفردها عن اسمه؛ أو قرنها به وسواء محياه 
وبعدٌ مماته» وعمدئهم عمومٌ هذا الحديث الصحيح وإطلائه» وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: 
لأن النهي إنما كان لأنَّ معنى هذه الكُنية والتسمية مختصةٌ به يكو وقد أشار إلى ذلك بقوله: : «والله لآ 
أغطي أخداء وَل أنئعُ حَدَاء وَإِنْمَا نا قَايِمٌ أضَعٌ حَيْتُ أَمِرْثُ:20 . قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة 
ليست على الكمال لغيره . واختلف هؤلاء في جواز تسميةٍ المولود بقاسم» فأجازه طائفة» ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي يي فيما اختصٌ به من الكنية» وهذا غيرٌ 
موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم 
سواءء أو هو أولى بالمنع. قالوا: وفي قول: «إنما أنا قاسم؛ إشعار بهذا الاختصاص. 

القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر فلا 
بأس . قال أبو داود: #باب من زأى أن لا يجمع بينهما' ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي 2 
قال: «من تسمى باسمي فلا يَتَكَنَّ بكنيتي » ومن كك بكنيني فلا يع باسمي» (" ورواه الترمذي وقال: 
حديث حسن غريب» وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
وقال: حسن صحيح» ولفظه: نَهَى رَسُولُ الله يكل أن يجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنّ اسمِه وكُنيته» ويُسمٌي مُحمداً أبا 
القاسه”*». قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيّد مفشر لما في «الصحيحين» من نهيه عن الذكني بكنيته. 
قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركةً في الاختصاص بالاسم والكُنية» فإذا أَقْردَ أحدّهما عن الآخر 
زال الاختصاص . 

القول الثالث : جوارٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك» واحتجٌ أصحابٌ هذا القول يما رواه 
أبو داود» والترمذي من حديث محمد بن الحنفية» عن علي رضي الله عنه قال: : قلت: يا رسول الله إِنْ 
ُلِدَ لي وَلَدُ مِنْ بَعْدِك أُسَمْيهِ باسْمِكَ وَأكْنِيهِ يِكُنْيتك؟ قال: «نعم” قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . 

وفي سنن أبي داودا عن عائشة قالت: : جاءت امرأة إلى النبي كله فقالت: يا رَسُولَ الله إني 
وَلَدْتُ عُلاماً فسميئّه محمداً وكنّيته أبا القاسمء فذَّكرٌ لي أنك تكره ذلك؟ فقال: «ما الذي آحلّ اشمي 
وَحَرّمَ كُنْيَيِي؛ أو ما الّذِي حدم كُنيني وََحَلُّ اشمي» قال لمؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين 
الحديثين . 


.22 أحَد ل 





)١(‏ أخرجه البخاري (1184): ومسلم (7175): من حديث أبي هريرة. 


(؟) أخرجه البخاري (12117): من حديث أبي هريرة»: ومسلم (1177)؛ من حديث جابر بلفظ : «لا أعطيكم ولا أمنعكم؟ . 
(9) أخرجه أبو داود (5455)؛ والترمذي (5850): من حديث جابر. 


(8) أخرجه الترمذي (58141). (5) أخرجه أبو داود (4951)» والترمذي (5845). 
(5) أخرجه أبو داود (54548)» بإسنادٍ ضعيف . 


فصل: في فقه هذا الباب كوم زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي كل وهو جائز بعد وفاته. 
قالوا: وسببُ النّهِي إِنّما كان مختصاً بحياته» فإنه قد ثبت في «الصحيح» من حديث أنس قال: نادى 
رجل بالبّقيع: يا أبا القاسم» فالتفتٌ إليه رسولٌ الله كَل فقال: يا رسول الله إني لَمْ أَغيك» إنما دعوت 
قلانا فقال رسول الله كِ: «تَسَمُوْا باشوي وَلاً تُكنّوا بكنيتي»” . قالوا: وحديتٌ علي فيه إشارة إلى 
ذلك بقوله: إن وَلِدَ لي مِنْ بعدك وَلَدُّ ولم يسأله عمن يولد له في حياته» ولكن قال علي رضي الله عنه 
في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي2. 

وقد شذ من لا يُوْبَهِ لقوله» فمنع التسمية باسمه ككل قياساً على النهي عن التُكني بكنيته . والصواب 
أن التسمي باسمه جائزء والتكني بكنيته ممنوع منه؛ والمنع في حياته أشدٌء والجمعٌ بينهما ممنوع منه» 
وحديثٌ عائشة غريب لا يُعارّض بمثله الحديث الصحيح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر» 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح» وقد قال علي : إنها رخصة له. وهذا يدل على بقاء المنع لمن 
سواه والله أعلم. 

فصل: وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنيةً بأبي عيسى» وأجازها آخرون» فروى أبو داود 
عن زيد بن أسلم أن عُمَرٌ بنّ الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا عيسى» وأن المغيرة بِنّ شعبة تكنّى بأبي 
عيسى» فقال له عمر: أما يكفيك أن تُحُنَى بأبي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول الله يي كتاني» فقال: إن 
رسول الله قد عفر له ما نَم من دنه وما تأخرء وإنا لفي جُلْجَوَاء فلم يرل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
َلك" . وقد كنّى عائشة بأمٌ عَبْدِ اللو ”“» وكان لنسائه أيضاً كنى كأمٌ حبيية» وأمّ سلمة. 

فصل: ونهى رسول الله وق عن تسميةٍ العنّبٍ كَرْماً وقال: «الكَرْمُ قَلْبُ المؤين»”*' وهذا لأن هذه 
اللفظة تَدلُ على كثرة الخير والمنافع في المسمّى بهاء وقلبٌ المؤمن هو المستحِنٌ لذلك دون شجرة 
الِعِنّبء ولكن: هل المرادُ النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم ء وأن قلب المؤمن أولى به 
منهء فلا يُمنع من تسميته بالكرم كما قال في «الهسكين»”” وهالرقُوب»”'' والمُفِسٍ»”' أو المرادٌ أنَّ 
تسميتّه بهذا مع اتخاذ الخمرٍ المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيثِ 
المحرّم» وذلك ذريعةٌ إلى مدح ما حرّم الله وتهييج النفوس إليه؟ هذا محتمل» والله أعلم يمراد 
رسوله وك والأولى أن لا يُسمى شجرٌ العنب كرماً. ” 

فصل : قال يك : «لا تَفِْبتكُمْ الأغرَابُ عَلَى اسم صَلاتِكُمء ألا َإنَّهَا المِهَاء» وَإنَهُ يُسَبُوَها 
العَكَمةا” وصح عنه أنه قال: الَو يَمْلَمُونَ مَا في العَكَمَةِوَالصّبْحء لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوأء”'' فقيل: هذا 
ناسخ للمنعء وقيل بالعكس» والصواب خلافتُ القولين» فإن العلم بالتاريخ متعذّره ولا تعارض بين 





(1) أخرجه البخاري (2)0170 ومسلم (11751): من حديث أنس. 

(1) أخرجه أبو داود (493): بإسنادٍ حسن. 

() أخرجه أبو داود (4970)» من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(54) أخرجه البخاري (1183), ومسلم (937497). 

فق هو عند البخاري (2)140/5 ومسلم )1١9(‏ (ح 201١7‏ من حديث أبي هريرة. 

20 أخرجه مسلم (55*4)» من حديث عبد الله بن مسعود. 02 أخرجه مسلم (1081): من حديث أي هريرة . 
نك أخرجه البخاري (015). (9) أخرجه البخاري (719): ومسلم (4397). 


زاد افمعاد في هدي خير العباد (؟) ينض فصل: في هديه و في حفظ المنطق 


الحديثين» فإنه لم يَنْهَ عن إطلاق اسم العتمة بِالكُلْية وإنما نهى عن أن ن يَهْجَرٌ اسم العشاء» وهو الاسم 
الذي سماها الله به في كتابه» ويَغْلِبَ عليها اسم م العَتَمَةَ فإذا سُّميت العشاء وأطلق عليها أحياناً العتمة» 
فلا بأسء والله أعلم. وهذا محافظة منه على الأسماء التي سمّى الله بها العبادات: فلا هجر 
ويؤثر عليها غيرٌهاء كما فعله المتأخرون فى هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة 
عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما اللهُ به عليم؛ وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما 
قدّمه اللهُ وتأخير ما أَخَْرهء كما بدأ بالصفاء وقال: «ائ بدا بمَا بدا الله يه76'' وبدأ في العيد بالصلاة» ثم 
جعل النَّحْرٌ بعدهاء وأخبر أن مَنْ كُبْحَ مَبلّهَاء ٠‏ كلا ُسَكَ لَه تقديماً لما بدأ اللهُ به في قوله: ١ل‏ بِيْكَ 
وخر )4 [الكوثر] وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه. ثم اليدين؛ ثم الرأس» ثم الرُجلين» تقديماً لما 
قدّمه الله» وتأخيراً لما أخَرهء وتوسيطاً لما وسّطه . وقدّمِ زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدَّمه 
في قوله: ا<َيَدَ أَقمَ من يد © 5 َنم َو فصل (4)72 [الاعلى] ونظائرة كثيرة . 
فصل: في هديه يله في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر في خطابه» ويختارٌ لأمته أحسنّ الألفَاظْء وأجملهاء واألطفهاء وأبعدّها من ألفاظ أهلٍ 
الجفاء والغْلظة والفْحشُ» فلم يكن فاحشاً ولا متفحُشاً ولا صَخاباً ولا مقا . وكان يكرهٌ أن يُسْتَعْمَلَ 
اللفظ الشريفٌ المصونُ في حنٌّ مَنْ ليس كذلكء وأن يُسْتَعملٌ اللفظ المهين المكروه في حقٌّ من ليس 
من أهله. 

فمن الأول منعه أن يقال للمنافق: هيا سيدنا» وقال: «فإنه إن يك سَيّداً نقذ آسْحَظكُم ربكم عَرّ 
وجل" ومنعٌه أن تُسمى شجرةٌ العنب كرمأء ومنعٌه تسمية أبي جهل بأبي الحَكُمء وكذلك تغييره لاسم 
أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح» وقال: «إن الله هو الحكمء وإليه الحكهه. 

ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقولٌ لسيّده أو لسيدته: ربّي وَرَبتِي وللسَّيدٍ أن يقول لمملوكه: 
عَبْدِيء ولكن يَقُولُ المالِكُ: فَنَايَ وقَتَاتِيء ويَقُولُ المملوك: سيّدي وسيّدتي 9» وقال لمن ادٌعى أنه 
طبيب: «أنْتَ رجلٌ رَفِينٌ» وَطَبِيبُها الذي حَلَقَهَاه*» والجاهلون يُسمُون الكاقّر الذي له عِلْمّ بشيء من 
الطبيعة حكيماًء وهو مِن أسفه الخلق. 

ومن هذا قولُه للخطيب الذي قال: مَنْ يُطع الله وَرَسُولَه قد رَضْدَ ومَنْ يَعْصِهِمًا كُقّد عُوَى: 
لبنس الححطيبٌُ آنْتَع0. 

ومن ذلك قولّه: «لادَ تَقُونُوا : مَا شَاءَ الله وضَّاءَ قُلآن» وَلَكن تُونُوا : مَا شَاءَ اللهُء ثُمَّ مَا شَا 


)١(‏ أخرجه مسلم :)١114(‏ وأخرجه أبو داود (19:4)؛ والترمذي (851): والنسائي 179/0؟: وابن ماجه (/101) من حديث 
جابر. 

(؟) أخرجه أبو داود (45117): من حديث بريدة الأسلمي» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(0) أخرجه أبو داود (4466)» والنسائي 5/8؟7. 

(4) أحخرجه مسلم (55149): والبخاري 5/ 170, من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أبو داود (/4701): من حديث أبي رمثة بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(1) أخرجه مسلم (810)» وأبو داود »)١1١49(‏ من حديث عدي بن حاتم. 


فصل: في هديه يل في حفظ المنطق يفنا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





قُلآنْ0"). وقال له رجل: ما شَاءَ اللهُ وشِئْتَء كَقَالَ: «آَجَملْتي لِلِ ندا؟ قُل: مَا شَاءَ الله وخدَة9". 

وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قولُ من لا يتوثّى الشرك: أنا بالل وَبِكَء وأنا في حَسْب الله 
وَحَسْبِكَء ومالي إلا الله وأنتٌ» وأنا متوكّل على الله وعليك» وهذا من الله ومنك» واللهُ لي في السماء 
وأنت لي في الأرض» ووالله وحياتك» وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها فَائِلُّهًا المخلوقٌ نِداً 
للخالق» وهي أشدُ منعاً وقُبِحاً من قوله: ما شَاءً الله وشئتٌ. فأما إذا قال: أنا باللو؛ ثم بك» وما 
شاء الله ثم شئت» فلا بأس بذلك» كما في حديث الثلاثة ثة: هلا بَلاعَ لِيَ ايوم إلا باللو م ك0" وكما 
في الحديث المتقدّم» الإذن أن يُقال: ما شاء الله ثم شاءً فلان. 

فصل : وأما القِسْمٌ الثاني وهو أن تُطلق ألفاظ الذمّ على مّن ليس مِن أهلهاء ٠‏ فمثلٌ نهيه يلل عن 
سب الدهرء وقال: إن الل مُوَ الدّهْرُ””' وفي حديث آخر: تيَقُولُ اللهُ عَرَّ وجل 0 
الدّهْرٌ وأنا الدّمْ هْرٌ بدي الأَمْرٌ رٌ أقلْبُ اللَّيْلُ والتّهَارَ”*' وفي حديث آخر: دلا د يَقُولَنَ أَحَدُكُم : يا يَا حَْبَةٌ 
الدّهْرِ»”"2. في هذا ثلاثُ مفاسد عظيمة: 

إحداها : سه مَنْ ليس بأهل أن يُسَبء فإن الدهرٌ خَلْقٌ مُسَشّرٌ مِن خلق الله منقادٌ لأمره» مذلّلٌ 
لتسخيره» فسابّه أولى بالذمّ والسبٌّ منه. 

الثانية: أن سبّه متضّن للشركء فإنه إنما سبّه لله أنه يضرٌ وينفع» وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من 

يستحق الضررء وأعطى من لا يستحقٌ العطّاءً» ورفع من لا يستحقٌ الرّفعة» وحرم من لا يستحقٌ 

0 وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة, وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه كثيرةٌ جداً. وكثيرٌ 
من الجهال يُصرّح بلعنه وتقبيجه تقبييجه 

الشالثة: : أن السب منهم إنما , يقعُ على من فعل هذه الأفعال التي لو انَبَعَ الح فيها أهواءهم 
لفسدتٍ السماواتٌ والأرض ء وإذا وقعت أهواؤُهم؛ حَمِدُوا الدهرّء 20051 . وفي حقيقةٍ الأمر» 
قرب الدهر تعالى هو المعطي المانِعٌُ» الخافض الرافمٌ» المعرٌّ المذِلٌ» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» 
فمسيّتهم للدهر مسيّة لله عز وجل» ولهذا كانت مؤذيةٌ للربٌ تعالى» كما في «الصحيحين؛ من حديث 
أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «قالَ الله تَعالَى: يُؤذيني ان آم يَسْبُ الدغر ونا الدَّهْرُ فسابٌ الدهر 
دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما : إما سبّه لِلوء أو الشّرِكٌ بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله 
فهر مشرك؛ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسبٌٍّ من فعلهء فقد سب الله . ومن هذا 
قوله يكلو: «لا ب َقُوأنٌ أحذكم : سس الشَبْانْ َه يمام > حَتَّى يَكُونَ مِئْلٌ البَيِتِء كَيَقُولُ : بوتي صَرَفتُة 
َلكِنْ لِيْقْلُ: يسم اللو نه يكَصَاهَرٌ حتّى يَكُونَ مغل الذَابِ”©. وفي حديث آخر: «إنَّ العبْدَ إِذًا لَمَنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»)448٠(‏ من حديث حذيفة» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أحمد 0 و118؟؟ من حديث ابن عباس بإسناد صحيح . 

(0) أخرجه البخاري (2)57617 ومسلم (19455). 

(5) أخرجه مسلم (5145) (ح 24 0). 

(0) أحخرجه البخاري (4415)ء ومسلم (001545) (ج ”7 من ححديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري (5187), ومسلم (45؟1) (ح ”7) في حديث أبي هريرة. 
(017) أخرجه أبو داود (4987)» وأحمد في «اللسند» 05/0 يسندٍ رجاله ثقات. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) خض فصل: في هديه يكل في حفظ المنطق 
اذك اي ا اس ل سيم 


د 27 ماسم 


الشَّبْطَانَّ يَقُولُ لُ: إِنَّكَ لتَلعَنُ مُلَعَناه. 

ومثل هذا قولُ القائل: : أخزى الله الشيطان» وقبّح اللهُ الشيطان» فإن ذلك كُلَهُ يُفِْحُه ويقول: 
علم ابن آدم أني قد يلته بقوتي » وذلك مما يُعينه على إغوائه» ولا يُفيده شيئاً» فأرشد النبي يك من مسّه 
شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» ويذكر اسمّهء ويستعيذ بالله منهء فإن ذلك أنفمٌ له» وأغيظ 
للشيطان. 

فصل: يمن ذلك: نهيه و أن يقول الرجل: : حبكت نَفْسِيء وَلَكِنْ لِيَقُلَ: لَقِسَتْ نَفْسِي»"”' 
ومعناهما واحدء أي: عَدّ عَنَتْ نفسي» وساء حُلُقُهاء ٠‏ فكره لهم لفط الحُبث لما فيه من القّبح والشئاعة» 
وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهِجران القبيح» » وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. 

ومن ذلك: نهيه يك عن قول القائل بعد فواتٍ الأمر: و أنّي كَعَلْتُ كذ وَكذَاء وقال: (إنَّ لى 
تَفْتَحُ تَمَلَ الشَّيْطانِه وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه الكلمة؛ وهو أن يقول: «قدّرَ اللهُ وما شَاءَ 
كُمَرَ”" وذلك لأن قوله: لو كنثٌ فعلتٌ كذا وكذاء لم يَمنْنِي ما فاتئي» أو لم أقع فيما وقعثٌ فيه» كلام 
لا يُجدي عليه فائدةٌ البتة» فإنه غيرٌ مستقيل لما استدبر من أمره؛ وغيرُ مستقيل عَفْرته ب الوو. . وفي ضمن 
«لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسهء لكان غيرٌ ما قضاه الله وقَدّرّه وشاءهء فإنَّ ما وقع مما 
يتمنَّى خلاقّه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيثته» فإذا قال: : لو أني فعلتُ كذاء لكان خلاف ما وقع فهو 
مُحال» إذ خلافٌ المقدّر المقْضيّ محال فقد تضمّن كلامهُ كذباً وجهلاً ومحالًء وإن سَلِمَ من 
التكذيب بالقدر لم يَسْلَم من معارضته بقوله : : لو أني فعلتٌ كذاء لدفعتٌ ما قدر الله علي . 

فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جَحدٌّ لهء إذ تلك الأسبابٌ التي تمنّاها أيضاً من القدرء فهو 
يقول: لو وقفت لهذا القدر: لاندفع به عني ذلك القدر» فإن القدر يُدفع بعضّه ببعض» كما يُدفع كَدَرُ 
المرض بالدواءء وقدرٌ الذنوب بالتوبة» وقدرٌ العدوٌ بالجهاد, فكلاهما من القدر.. 

قيل: هذا حقٌء ولكن هذا ينفعٌ قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا وقع فلا سبل إلى دفعهء وإن 
كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخرء فهو أولى به من قوله : لو كنتٌ فعلته» بل وظيفتُه في هذه 
الحالة أن يستقبلٌ فعله الذي يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع» ولا يتمنّى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه عجز 
محضٌء والله يلوم على العجزء ويُحب الكَبْسَ» ويأمر بهء والكَيِسٌ: هو مباشرةٌ الأسباب التي ربظ الله 
بها مُسِبّباتِها النافعة للعبد في معاشه ومعاده. فهذه تفتحٌ عمل الخيرء وأما العجرٌ فإنه يفت عمل 
الشيطان» فإنه إذا عجر عما ينفعُهء وصار إلى الأماني الباطلة بقوله : لَوْ كان كَذا وكذّاء ولو فعلتٌ كذّاء 
يفتح عليه عمل الشيطان؛ فإن بابّه العجزٌ والكسل» ولهذا استعاذ النبي يك منهماء وهما مفتاح كل شرء 
ويصدر عنهما الهم والحَرَّنُء والجُبْنُ» وَالبْخْلُء وَضَلَمُ الدّيْنِء وعَلَبِةُ الرَجَالء فمصدرّها كُلها عن 
العجز والكسل» وعنوانها «لوه» فلذلك قال النبي يي «فإن لو تفتح عمل الشيطان» فالمتمئي من أعجز 
الناس وأفلسهمء فإن التمني رأسُ أموال المفاليس» والعجرٌ مفتاح كُلّ شر. 

وأصل المعاصي كُلها العجنٌ فإن العيدٌ يَعجز عن أسباب أعمالٍ الطاعات» وعن الأسباب التي 





)١(‏ أخرجه البخاري (7119/5): ومسلم (01؟5؟)» من حديث عائشة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (2)53584 وابن ماجه (8/!)؛ من حديث أبي هريرة. 


فصل: في هديه وَل في حفظ المنطق ين زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ُبِْدُ عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقمٌ في المعاصي؛ فجمع هذا الحديثٌ الشريف في 
استعاذته يله أصولٌ الشر وفروعه» ومبادِيّه وغاياته» وموارِده ومصادرّه؛ وهو مشتمل على ثماني 
خصالء كُلّ خحصلتين منها قريئتان فقال: «اعُودُ بك مِنَّ الهم والصرّنه0'وهما قريئان» فإن المكروه 
الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سييّه أمراً ماضياً فهو يُحَدِثُ 
الْحَرّنَ وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يُحدِث الهمء وكلاهما مِن العجز» فإن ما مضى لا يُدفع 
بالحزن؛ بل بالرضى؛ والحمدء والصبرء والإيمان بالقدرء وقول العبد: قَدّرُ الله وَمَا شَاء كَعَل. وما 
يُستقبل لا يُدفع أيضاً بالهمّء بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنهء وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعهء فلا يجزع منهء ويلبسنٌ له لباسهء ويأخدٌ له عُدتى ويتَأهَتُ له أهبته اللائقة به ويَسْتَجِنٌ بِجِنَةٍ 
حصينة من التوحيدء والتوكل؛ والانطراح بين يدي الرب تعالى؛ والاستسلام له والرضى به ربا في كل 
شيى ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكرهء فإذا كان هكذاء لم يرض به رباً على الإطلاق» فلا 
يرضاه الرب له عبداً على الإطلاق؛ فالهمٌ والحَرّنُ لا ينفَمَانٍ العبد البتة» بل مضرَّتُهما أكثدٌ من 
منفعتهماء فإنهما يُضعفان العزم؛ ويُوهنان القلبٌّء ويحولان بِينّ العبدٍ وبين الاجتهاد فيما ينفمّه» 
ويقطعان عليه طريقٌ السير» أو يُنكسانه إلى وراءء أو يَعوقَاِهِ وَقِفَانهء أو يَسْجبانه عن العَلّم الذي كلّما 
رآة» شمّر إليهء وجدّ في سيره فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التي تضرُهُ في معاشه ومعاده؛ انتفع به من هذا الوجهء وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلّط 
هلَيْنِ الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه. الفاركَةٍ من محبتهء وخوفه» ورجائه؛ والإنابة إليهء والتوكل 
عليه والأنس بهء والفرار إليه» والانقطاع إليه» ليرثّمًا بما يبتليها به من الهموم والغموم» والأحزان 
والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرِية. وهذه القلوبُ في سجن من الجحيم في هذه 
الدار وإن أريد بها الخيرٌ كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا السجن حتى 
تتخلّص إلى فضاء التوحيد. والإقبال على الله؛ والأنس به وجعل محبته في محل دبيبٍ خواطر القلب 
ووساوسه؛ بحيث يكون ذِكْره تعالى وحُبّه وخوقه ورجاؤٌه والفرحٌ به والابتهاجُ بذكره؛ هو المستولي 
على القلب. الغالبٌ عليه؛ الذي متى فقده. فقد قُوهُ الذي لا قوام له إلا به. ولا بقاء له بدونهء ولا 
سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدها له إلا بذلك . ولا بلاغ إلا بالله 
وحدّه؛ فإنه لا يُوصل إليه إلا هوء ولا يآتي بالحسنات إلا هوء ولا يُصرف السيئاتٍ إلا هوء ولا يدن 
عليه إلا هوء وإذا أرادَ عَبْدَّه لأمرء هِيّأهٌ لى فمنه الإيجاد ومنه الإعداد» ومنه الإمداد. وإذا أقامه في 
مقام أي مقام كان فبحمذده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه ولا يليق به غيرة ولا يصلحٌ له سواه. ولا ماع 
لما أعطى اللهُ؛ ولا مُعِيَ لما منع» ولا يمنع عبدّه حقاً هو للعبد» فيكون بمنعه ظالماً له» بل إنما منعه 
ليتوسّل إليه بمحابّه ليعبّدٌه» وليتضرّع إليى. ويتذلّل بين يديه» ويتملّقه» ويُعطي فقرّه إليه حقّهء بحيث 
يشهد في كل ذَرَّةِ من ذراته الباطنةٍ والظاهرة فاقة تامدٌ إليه على تعاقّب الأنفاس. وهذا هو الواقعٌ في 
نفس الأمر وإن لم يشهده العبدٌء فلم يمنع الربُ عبده ما العبدُ محتاج إليه بخلاً منه» ولا نقصاً من 
خزائته: ولا استثثاراً عليه بما هو حقٌ للعبد» بل منعه ليردّه إليه» ولِيعدّه بالتّدَثُل له. وليته بالافتقار 





,)5759( أخرجه البخاري‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فس فصل: في هديه كَل في حفظ المنطق 
اسه هئ ا ات م 


إليه» وَلِيَجْبْرَهُ بالانكسار بين يديه» وليذيقه بمرارة المنع حلاوءً الخضوع لهء ولذةٌ الفقر إليه» وليلبسه 
خلعة العبودية» ويوليه بعزله أشرف الولايات. وِلِيُفْهِدَهُ حكمئّه في قُدرته» ورحمتّه في عزته؛ ويرّه 
ولطمّه فى قهره» وأنَّ منعه عطاء» وعزلّه تولية» وعقوبئّه تأديبٌ» وامتحائّه محبةٌ وعطية» وتسليط أعدائه 
عليه سائقٌ يسوقه به إليه. 

وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه؛ وحكمتة وحمدٌه أقاماه في مقامه الذي لا يليقٌ به سِوّام 
ولا يَحْسْنٌ أن يتخطّاف والله أعلمٌ حيثٌ يجعل مواقِعَ عطائه وفضله) واللّهُ أعلمٌ حيتٌ يَجِعلَ رسالئّهُ 
« كاك كد ينعم يبن يفولا أطؤْلة مه له كدر ينا يَتيناً لس امه بأَلم بلنّكرب 467 [الانعام: 
4]. فهو سيحانه أعلم بمواقع الفضل» ومحالٌ التخصيص» ومحالٌ الجرمان» فبحمده وحكمته أعطى » 
وبحمذه وحكمته حَرّم) فمن رده المنعٌ إلى الافتقار إليه والتذلّل لهء وتملّقه؛ انقلب المنعٌ في حقه 
عطاء» ومن شغله عطاؤةٌ وقطعه عنه» انقلب العطاءٌ في حمّه منعاً فكلٌ ما شغل العبدٌ عن الله» فهو 
مشؤوم عليه؛ وكل ما رده إليه فهو رحمة بهء والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتى 
يُريد سبحائّه مِن نفسه أن يُعيتّه» فهو سُبحانه أراد مئّا الاستقامةً دائماً» واتخادٌ السبيل إليهء وأخبرنا أن 
هذا المراد لا يقع حتى يُريد من نفسه إعانتّنا عليها ومشيئته لنا فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» 
وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئاًء كما قال 
تعالى : ظرَا مون إل أن يِه أل رب اعت 43 «التكوير] فإن كان مع العبد روح أخرى» يسبثّها إلى 
روحه كنسبة روحه إلى بدنه» يستدعي بها إرائةً لله من نفسه أن يفعلَ به ما يكون به العبدٌ فاعلا» وإلا 
فمحله غير قابلٍ للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاءُ؛ فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّاقٍ ولا 
يلومنٌ إلا نفسه. 

والمقصوةٌ أنَّ النبي يَكهُ استعاذ من الهم والحَرّنِْء وهما قرينان» ومِنَّ العَجز وَالكسَلِء وهما 
قرينان» فإن تَخدت كمال العيد وصلاجه عنهء إما أن يكون إعدم قدرته عليه فهو عجزء أو يكونٌ قادراً 
عليه» لكن لا يُريدُ فهو كسل» وينشأ عن هاتين الصفتين» فواثٌ كُلّ خير» وحصول كلّ شرء ومن ذلك 
الشر تعطيلّه عن النفع ببدئه» وهو الجبن» وعن النفع بماله وهو البخل» ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة 
بحق» وهي غلبة الدّين» وغلبة بباطل» وهي غليةٌ الرّجال» وكلّ هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل» 
ومن هذا قوله في الحديثٍ الصحيح للرجل الذي قضى عليه؛ فقال: حَسْبِيَ اللهُ ونِعُمَ الوكيل» قَقَالَ: 
«إنْ الله يَلُومُ َلَى العَجْرٍ وَلَكِنْ عَلْيَكَ بِالكيْسِء فإذا عَلَبَكَ أَمْرٌ كَقّنْ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الوَكيل»9 , 
فهذا قال: حَسْبِيَ اللهُ ونِعمّ الوكيل بعد عجزه عن الكيْس الذي لو قام به» لقضي له على خصمهء فلو 
فعلٌ الأسبابٌ التي يكون بها كيّساً» ثم عُلِبَ فقال: حسبي اللهُ ونعم الوكيل» لكانت الكلمةٌ قد وقعت 
موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل» لما فعل الأسباب المأمورٌ بهاء ولم يعجر بتركهاء ولا بتركِ شيء 
منهاء ثم غليةُ عدرّه وألقَؤْه في النار» قال في تلك الحال: حَسْبِيَ الله ونِعمَ الوَكيلٌ؛ فوقعت الكلمةٌ 
موقعهاء واستقرت في مظائّهاء فأثّرت أثرهاء وترثّب عليها مقتضاها. 

وكذلك رسولٌ الله كل وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: #إنَّ اناس قد 





(1) أخرجه أبو داود 077790 من حديث عوف بن مالك» بإسنادٍ ضعيف» لجهالة سيف الشامي . 


فصل: في هديه ككل في حفظ المنطق فسن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


جَمَعُوا لَك كَلمْتَوْهٌ4 [آل عمران: 177] فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم؛ وأعطوهم الكَيْسَ من نفوسهم. ثم 
قالوا: «حَسْبنا الله وينم الرسكيل» [آل عمران: 270]177 فأثرت الكلمة أَبْرَهَاء واقتضت موجبّهاء ولهذا 
قال تتعالى : لوم بين لَه جل له يا © وتززفة ين حبش [ يتيس يتن بتكل عل أو ور هئ » 
[الطلاق: ". 5] فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء فحيتئذ إن توكل على الله 
فهو حسبّه وكما قال في موضع آخر : انوا لله وعلَ لَه لتو لم4 [المائدة: ]1١‏ فالتوكل 
والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محضء فإن كان مشوباً بنوع من التوكل» فهو توكُّل 
عجز» فلا ينبغي للعبد أن يجعلّ توكُلَهُ عجزاًء ولا يجعلٌ عجرّه توكلاً» بل يجعل توُلّهِ ين جملة 
الأسباب المأمور بها التي لا يَيِمُ المقصودٌ إلا بها كلّها . 

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس: 

إحداهما : زعمت أن التوكل وحده سبب مستقلٌ كاف في حصول المراد؛ فعمّللت له الأسبابٌ 
التي اقتضتها حكمةٌ الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عظّلوا من 
الأسباب» وضَعُفٌ توكُلُهِم من حيث ظنوا قونّه بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كُلّه وصيّروه هماً 
واحداء وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه؛ ففيه ضَعفٌ من جهة أخرى» فكلما قوي جانبٌ التوكل 
بإفراده» أضعفه التفريظ في السبب الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكمالّه بالتوكل 
على الله فيهاء وهذا كتوكل الحرّاثِ الذي شق الأرضء وألقى فيها البذر. فتوكل على الله في زرعه 
وإنبايه؛ فهذا قد أعطى التوكّل حقه ولم يضعُف توكُله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراً. وكذلك توكل 
المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السّيْرِ وتوكّل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوزٍ بثوابه مع 
اجتهادهم في طاعته؛ فهذا هو التوكل الذي يترّبُ عليه أثرُه؛ ويكون الله حَسْبَ من قام به. وأما توك 
العجز والتفريط؛ فلا يترتبٌ عليه أثرُه؛ وليس الله حَسْبٌَ صاحبه» فإن الله إنما يكون حَسْبٌ المتوكل 
عليه إذا اثّقاه؛ وتقواه فعلٌ الأسباب المأمور بها لا إضاعبتُها . 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباظ المسيّبات بها شرعاً وقدراًء وأعرضت عن 
جانب التوكل . وهذه الطائفةٌ وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته. فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل, 
ولا عون الله لهم وكفايئه إياهم ودفاعه عنهم؛ بل هي مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 
القَةُ كل القوّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله فالقوةٌ مضمونة للمتوكل» والكفاية والْحَسْبٌ والدفع عنه. وإنما يَنْقُصٌُ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقُض 
من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً مِن كُلّ ما ضاق على الناس» 
ويكونٌ الله حسبّه وكافيه. 

والمقصودٌ أن النبي يلهِ أرشد العبدّ إلى ما فيه غايةٌ كمالىء ونيل مطلوبه» أن يحرصٌ على ما 
ينفعُه» ويبذّل فيه جهده» وحينئذ ينفعٌه التحشّب وقول: #حسبي الله ونم الوكيل» بخلاف من عجز 
وفرّط حتى فاتته مصلحتهء ثم قال: «حَسْبِيَ الله ونِعُمَّ الوَكِيل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
حَسْيّهء فإنما هو حَسْبٌ من اتقاه» وتوكّل عليه. 
ليس 
)١(‏ هو عند البخاري (457).» و(1554)» عن ابن عباس قال. . . 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) اوفان فصل: في هديه كَل في الذّكْر 
لي ببس لت 


فصل : في هديه يَكهُ في الذّكْر 

كان النبئ و أكمل الخلق ذكُرا لله عز وجل» » بل كان كلامٌه كُلّهُ في ذكر الله وما والاهء وكان 
أمرُةُ ونهيه وتشريعٌُه للأمة ؤكُراً منه للِو» وإخبارُهُ عن أسماء الربٌ وصِفاتّه؛ وأحكامِه وأفعاله؛ ووعدهة 
ووعيده» ذكراً منه له» وثناؤه عليه بآلائه» وتمجيده وحمده وتسبِيحُه ذكراً منه له» وسؤالّه ودعاؤه إياه» 
ورغبيه ورهبتُه ؤكراً منه له» وسكوته وصميّه ؤكراً منه له بقلبه» فكان ذاكراً لله في كل أحيانه» وعلى 

جميع أحواله» وكان ذِكْرُلِلهِ يجري مع أنفاسه. قائماً وقاعداً وعلى جنبه؛ وفي مشيه وركويه ومسيره 
ونزرلك وظعنه وإقامته. 

وكان إذا استيقط قال: : «الحمْدُ لل الذي بان بعد ما مَا آَمَائَنَا وإلَيّهِ التُشُور0" , 

وقالت عائشةٌ : كان إدّا مب مِنَ اللَّيْلِء » كبر الله ءَ عَشْراء وَحَمِد الله عشراء وكَالَ: : سُبْحَانَ الل 
وَبِحَمْيو عَشْرأَء سْيْحَانَ الملِكِ القُدُوس عَشْراء واسْعَعَفْرَ الله ع عَشْرا وَهَلّنَ عَشْرا ثُمّ قَادَ : «اللّهُمّ إني 
أَعُودُ بكَ مِنْ ضِيتٍ الدُبَاء وَضِتٍ يَوْم القيَامق عَشْرا أ كُمْ يَسْتَفْيحْ الصلاة؟". 

وقالت أَيْضاً: كَانَ إذا اسْتَبِقَطَ مِنَ اللّيْل قَالَ: :ل إله إلا نك سْبْحَائَكَ اللهُمْ أستنهز تهون 
وَأَسْأَلْكَ رَحْمَئَكَ اللّهُمّ زذِي عِلْماً ولا مُِ قلي بَعْدَ إدُ َدَبْنِي» وَحَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ر مَةٌ إِنْكَ 
الوَمّابُ 6" ذكرهما أبو داود. 

وأخير أن من استيقط من اليل َقَالَ: دلا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُء وَلَّهُ الحَمْدٌ 

هُوٌّ عَلَى كُلّ شي كير الحم لو وَسبْحَان للو» لإا للف وال كير ولا حول ولا كو إل 
بالل [العليٌ العظيم» م كَالَ: «اللّهُمّ اغْفِر بي» أَرْ دعا بدعاء آخر ‏ استّجِيبٌ لَه فإنْ تَوَضَّا وَصَلَّى 
قل صَلاَنه؛ ذكره البخاري27» 

وقال ابن عباس عنه وَل لَبْلهَمَيته عِْلهُ: : إن نَمَا اسْتَيْقطء رَكَعَ رَأْسَهُإِلَى السّمَاءِ وَقَرَأ العَشْرَ 
لآيَاتٍ الحواقيم من شورة آل عمْرَان: : «إرك ف خَلْق آلسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ » [آل عمران: : :016 إلى آخرها”» 

ثم قال: اللّهُمَ لَك امد أت نور السّمَاوَاتٍ وَالأرْض وَمَنْ فنٌ ولك امه أت نْتَ كيم السّمَاواتٍ 

َالَرْضٍ ومَنْ فهنٌ ولك الحَمْدٌ أَنْتَ الحَنُء وَوَهْدّكَ الحَقُّ وَكَوْلْكَ الحَنٌ» وَلِقَاؤْكَ حَنٌ وَالِجَنَةُ حَنٌ 
وَالَارُ حَنٌّ وَالنّبُونَ حَقٌ محمد حَقءٍ وَالسَّاعَةٌ حَقٌ الَّهَُ لَك أسْلَمْتُ؛ ٠‏ وك آمنتُء وَعَلَيْكَ 
تَوَكُلْتُ وَإِليِكَ أنَبْتُ وَبِكَ حَاصَنْتُ ؛ وَإلَيْكَ حَاكَمتُ» كاهِْْ لي ما دمت وما أخْزْتُ وّمَا أَسْرَرْتُ 
وّمَا أَغْلئتُ» أَنْتَ إلهي» لآ له إلا نك وَل حَوْلَ وَلآ ُو إلا بالله العِيّ القظيم”". 


وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كَانَ إذَا قَامَ م مِنَ اليل قال: «اللّهُمّ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ 





(1) أخرجه البخاري (7817): من حديث حذيفة بن اليمان. 

(7) أخرجه أبو داود (200864» بإسنادٍ ضعيفء فيه عنعنة بقية بن الوليدء وهو مدلس» وأخرجه أبو داود (757): والنسائي ,/ 
4 من وجه آخر» بسلد حسن . 

(9) أخرجه أبو داود (2)00551 بإسنادٍ غير قوي» فيه عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبيء لين الحديث. 

(4) أخرجه البخاري (1194)» دون لفظ «العلي العظيم» فهذه اللفظة عند ابن ماجه (0781/8» بإسنادٍ صحيح . 

(5) أجرجه البخاري (4659 ١/1ة4)ء‏ ومسلم (59/) (ح 191). 

() أخرجه البخاري (77806): ومسلم (2)759 من حديث ابن عباس . 





فصل: في هديه وله في الدّكْر لفن زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) 


َإِسْرَافِيلء فَاطِرٌ السّمَاواتٍ وَالأرْضِء عَالِمْ الغَبْبٍ والشَّهَادَةٍ أَنْتَ نَحْكُمْ بَبنَ عِبَادِكَ فِيمًا كاثوا به 
ُو اين ليما لخت ف من ال بنك إن دي من تكاة إلى سراي شتيب ؛. وريّما 
قالت: كان يفتيِحُ صلاتَة يذَّلكَ . 

وكانّ إذا أوترء ختم وتره بعد كاهو بقوله : «سْبْسَانَ الملِكِ القُدُوسِ» ثلاثاء ويَمُدُ بِالئَالئَة 
صَوترا" 
وكَانَ إذَا تحرج من بَتِه يَقُولُ: : يسم الل تَوَكُلْتُ عَلَى اللو, اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك أن أَضِلّ أو 
صل أو أَزِلٌَ أز رن اد أظلم او أظلم أذ أجل أذ يهل عَلَي 6 حَلِيثْ صحيح . 

وقال يك : امن كَل إذا حرج من بق يو: بشم اللو كو كَلْتُ عَلَى اللو» ولا حَؤْلَ وَ لا قوَةَ إلا ياللوء 

يَقَالُ لَه: : هُدِيتٌ) وَكُفِيتٌ» وَوَقِيتٌ وى عله لبان 2 حديث يث حسن. 

وقال ابن عباس عنه ليله مبيته يعندةٌ: : إِلهُ خرج إلى صَلاةٍ الفجر ومو ب يَقُولُ يَقُولُ: «اللّهُمّ الجعل في في قَلْبِي 
ثور واْجعّل في لِسَانِي ثور واجعل في سمعي نور واجعل في بصري نوراً. واجعل من خلفي نو رأ 
ومن أمامي نوراًء واجعل من فوقي نوراء وَاجْعَلُ مِنْ نَحْتِي ثوراً لهم أَعْظمْ لي ثُو رم02 , 

وقال ُضيل بن مرزوق» عَن عَييّة المؤفي» عن أبي سعيد الحذرِيٌ قال: : قال رَسولُ اللو وغ : هما 
شٍَ رَجلُ مِنّ بَئْتِهِ إلى الصَّلاَةٍ كَقَالَ : : الهم إني أنألك بِحَقّ السَائْلِينَ عَلَنِكَء وَبِحَنّْ مَمْشَايّ هذًا ليك 
يني لم أخرج بطر وَل أَشَرأءٍ وَلأَ ريك ولا سُمْعَةٌ وَِنمَا حر خَرَجْتٌ انْقَاءَ سُخْطكٌ, وَابْتِقَاهَ مَرْضَاتِك ‏ 
أَسْأَلكَ أنْ تنْقِدنِي مِنّ النّار ٠‏ دَأَنْ تَمْفرَ بي دُنُوبي» ليود الوب إه أَنْتّ إل وَكُلٌ الله بو سَبْعِينَ 
لف مَلَكِ يَسْتَثْفِرُونَ لَك َل الل َيه وجوه حتى يقْضِي ضلاته” . 

وذكر أَبُو داود عنه يكلو أنه كان إذا دخل المسجدّ قال : «أَعُوةُ بالله العظيم ء وَبوّجَههِ الكريم ء 
وَسُلْطَانِهِ القييم» من الشَّيطَانٍ الرَجِيمٍء َِذًا قَالَ ذْلِكَ ؛ قال الشيْطانُ: 530 اليم 00 

وقال وك :نا كل أعدكم السجةء ؛ كلسل على النَبيْ د وَلْبقل وليه ِيَقْلٌ: اللَّهُمّ التَخْ لي أَبْوَابَ 

حْمَيِكٌ فَإِذًا حَرَجَ» كلِيقل: اللَّهُمْ إني أَسْأنُكَ من كُضلِك»" . 

وذكر عنه وك :كذ إل المشجة صل على مع وَآلِه َكل وَسَلَم» يَقُولُ: الهم امفرْ لبي 
ذنوبي وافتخ لِي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَه قَإِذًا خَرَجَ خَرَجَ صَلَّى عَلى تُحَنَّدٍ وَلِهِ وَسَلّى ٠‏ نُمّ يفول : ١‏ عير 
ُنُوبِي وَافْتح لبي َبْوَابٌ قضلك)»" , 


م 





.090870( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود »)١157١ ٠(‏ والنسائي ؟/ 2770 من حديث أي بن كعب بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(7) أخرجه الترمذي 0147170 وأبو داود (6:044): والنسائي 4/ 2788 والحاكم 2014/١‏ من حديث أم سلمة. 

زفق أخرجه الترمذي (74717)؛ من حديث أنس بن مالك . (5) أخرجه البخاري (03815): ومسلم (775) (191). 

(5) أخرجه ابن ماجه (077؛ بإسناقٍ ضعيف لأجل عطية بن سعد العوفي 

(0) أخرجه أبو داود (415)» بإسنادٍ رجاله قات من حديث عبد اله بن حمرو ين العاص . 

(8) أخرجه أبو داود (416)» وابن ماجه (7/1) من حديث أي حميدء أو أبي أسيد؛ وسئده حسنء» وأخرجه مسلم (15/) 
بتحوء . 

(9) أخرجه الترمذي (714): وابن ماجه (1/1/) من حديث فاطمة» وفية أنقطاخ بين فاطمة بنت الحسين؛ وفاطمة الزهراءء كما قال 
الترمذي: لكن للحديث شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) نكسن فصل: في هديه يكل في الذّكْر 
ادك الي كي صن اس ا سلسم 


وكانَ ا صلَّى السُبْحَ» جَلَسَ في مُصلاه حتَى تطلَّ الّمْس يَذكرٌ اله عر َجَلَ. 

وكان يقولٌ إذًا أصبَحٌ: «اللّهُمَ بِكَ أَصْبَحْناء وَبِكَ أَنْسَيْنَاء وَبِكَ نَحْيّاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيْكَ 
التْضُورٌ )حديث صحيح . 

وكان يَقُولُ: «أَصبَشنا وَاضبَ املك لله وَالحَمْدُ لو وَلا لَه إلا لله وَحده ل شرك لَه لَه 
المُلْكُ وَلَهُ الحَمْشٌ وهُوَ عَلَى كُلَ شَيءِ كير رَبّ أشأنكَ خَيْرَ ما فِي هذا اليَؤْم» وَخَيِرَ مَا عد 
وَأَعُودُ ِكَ مِنْ شر هذا اليَؤم» و هرما بَعدَه َب أَعُودُ بك مِنَ الكسَلِء وَسُوء الكبرء وَبْ عو بك بن 
عَذَّابٍ في الثّا وَعَذَابٍ في القَبْره وإذًا أمْسَى قَالَ: َنْسَيِئًا وَآَمْسَى المُلْكُ لِله. . . »إلى آخرو. ذكره 
ملم 57 

وقال له أبو بكر الصّديقُ رضي اللهُ عنُ: : مُرْني بكَلِمَاتٍ أثُولهيٌ ذا أضبَحتُ : تُ وإِذّا أَمْسَيْتُ قَالَ: 
شقن: الهم فَاطرٌ السّمَاواتٍ وَالأَرْضٍ» عَالِم القيْبٍ وَالشَهَاكوق رَبّ كل شَيء وََليكَةُ وَمَالكه: أَشْهَدُ أنْ 
لا إلة إلا آَنْتَء أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ نَفْسِي وَمِنْ شد الشَّيْطان وَشِرْكو وأنْ مرف عَلّى نّفيي سُوءاً أو 
أَجْرَّهُ إِلَى مُسْلِمءقال: : قُلهَا إذَا أصْبَختَ وَإذًا أَمْسَيْتَ وإذًا أحَذْت مَضْجِعَكَه ”أحديث يثا صحيح . 


ع  #‏ سم 


وقال 00 دما من عَبْدِ يَقُولُ ني صَبَاح كل يَوْمٍ وَمسَاءِ كُل لي : بشم الله الذي لأ يَضْرَ م اشم 
في الأرْض وَلاً في السَّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعٌ المَلِيمٌ َلآتَ مَرّاتِ إل لَّمْ يَضْرَهُ شَيء #حديث 
صحيح . 
وقال: ١مَنْ‏ كال حِينَ يُضيح وَحِينَّ يني : رَضِِتُ بالل ربا بالإشلآم وبنأء وَبمْحَمٍ تيأ كان 
حَمَاً عَلّى الله أَنْ يُرْضِيَهُه”*“صححه الترمذي والحاكم. 
وقال: امن قَالَ جين بُح وحن يمسي : : اللَّهُم ني أضبخث أشوذك ‏ َأَضْهِدُ حَمَلَةٌ عَرْشِكَ شِكَ 


2 ,»م 


وَمَلأَيِكَتَكَ وَجَوِيعٌ حَلْقِكَء آنّكَ أنت اللهُ الّذِي لا لَه إل أَنْتَ وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُكَ وَرَسُوئَُء أَعْتَنَ الله 
رُبْعَهُ مِنّ الثَّارِ وَإِنْ َالَّهَا رين » آَعْتَنٌ اللهُ نِصْفَهُ مِنّ الثّارء وَإِنْ كَالَهَا كَلاَناء أَمْمَقَ الله تَلاَنة أَرْبَاعَهِ من 
الثَارِء وَإِنْ كَالَهًا أَرْبَعاً» أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَارِ()حديث حسن. 
وقالٌ: «مَنْ قَالَ حِينّ يُضْب : اللَّهُم ما أضْبَحْ بي من نِعْمَةٍ أ بأحَدٍ مِنْ حَلقِكَ» َمِنْكَ وَحْدَ خْدَدَ لآ 
شَرِيكَ لَكَء لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشّكك كَقَدْ أدَى شكْرٌ يَوْموِ وَمَنْ قَالَ مِئْلَ ذَلِكَ جِيْنَ يُمْسِي» كَقَدْ أدَى 
201 
شُكْرَ يليه حديث حسن . 


وكَانَ يدعو حينٌ يُصبح وحِينٌ يُمْسِي بِهذِه الدمَواتٍ: «النّهُم إنْي أَسْأَنكَ العَافِيَةٌ فِيَةَ في الدّنيًا 





)١(‏ أخرجه أبو داود (65054)» والترمذي (7788)»: من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه مسلم (71177) 2 من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه الترمذي (717"47), والحاكم /١‏ 5117. 

(1) أخرجه أبو داود (5084)» والترمذي (786))» وابن ماجه (2)5839 وا 1ه 
اخرجه أبو ف بن 

(0) أخرجه الترمذي (77888): من حديث وأبو داود (001/7)» والحاكم ٠914/1‏ 

(5) أخرجه أبو داود (6:5389)»؛ من حديث أنس. 

(0) أخرجه أبو داود (007/7): من حديث عبد الله بن غنام البياضي . 





فصل: في هديه وله في التّكر يفن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والآخِرّة» اللّهم ني أسألكَ العفْرَ وَالمَاِبة في ديني وَكُنْيّايَ وَأَمْلِي رَمَالِي» اللّهُمّ اسُْر عَوْرَانِي» وآمِن 
رَوْعَاتِيء الهم الحفظني مِنْ بَيْن يَدَيّ» وَمِنْ حَلْفِيء وَعَنْ بميني وَعَنْ شِمَالِيء وَيِنْ ُؤقي» وَأَعُوةُ 
عَطَمَيِكَ أنْ أَْتَالَ ِنْ تَختِي »27 صححه الحاكم . 

وقال: إِذًا أَصْبَحَ أَحَدُكُم كَلْيَقُلُ: «أصْبَخنًا وَأَصْبَحَ الملكُ لِلهِ رَبّ العَالمِيَ» الله إنّي سالك عير 
هذًا اليَْم : نح وَنَصْرَهُ ونُورهُ ركه وَعِدَائَهُ وَأَعُود بك مِنْ شَرَ ما فبه وَشَرٌ ما بعد فم ذا أمسَىء 

ِنْلَّ ذلِكَ»”"' حديث حسن . 

وذكرٌ أبو داود عنه يك أنه قال بعضٍ بناته: ثُوِي جِيْنَ تُصْبِحِينَ : «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْيِو !5 
حَوْلَ وَلاَ نوه إلا الله المَلِيَ العظيمء مَا ضّاءَ الل كان وما لَمْ يهأ لم يَكُْء أغلمُ آنَّ الله على كُلَّ شَيْءٍ 
تدرٌء وأ الله كَذْ أحاط كل شَيْءِ لما كه من كاله بن يُضيخ» خف حَتّى بُنيِيء وَمَن كاهو 

وقال يي لرجل من الأنصار: «الآ أَعَلُمَُكَ تحلآما إِا تله آدْمَبٌ الله مَمّكٌَ وَمَضَى عَنْكَ مَبْنَكَ؟ 
قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الل قالَ: دقل إِدَاأْضْبَحْتَ وَإِدًا أَنْسَيْتَ: اللَّهُ إِنّي أَعُودُ ِكَ مِنَ الهَمٌ والْحَرَّن 
وأعوذبك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل. وَأعُودُ ِكَ ين عَلَبة الدَْن فر لجال 
قال: فقلتهنء فَأذهَبَ الله همٌيء وقضّى عني ديني»29. 

وكان إذا أصبح قال: «أَصْبَّسْنًا عَلَى فِظْرَةٍ الإسْلام» وَكُلِمَةٍ الإلخلآص" وَدِينٍ َبيْنَا مُحَمَدٍ كل 
َمل بي بْرَاهِيمَ حنيفاً مُسلِماًء وَمَا كَانَ من المُشركِينَ:. 

هكدًا في الحديث: 'ودين نبينا محمّد يله وقد استشكله بعضهُمء وله حُكُمْ نظائره كقوله في 
الحُطبٍ والتشهّد في الصلاة: «أشهدُ أن محمداً رسولٌ الله؛ فإنه يل مكلف بالإيمان بأنه رسولٌ الله كلفد 
إلى خلقه» ووجوبٌ ذلك عليه أعظمْ من وجويه على المرسّل إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي 
هو منهم» وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته. 

ويّذكَرٌُ عنه وَل أنه قال إفاطمة ابنته : م يَمْتَعكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ به : أَنْ تَقُولِي إِذًا أضبَتٍ 
وَإِذا أَنْسَيْتِ : يا حَيْ يا قيُوم بك استغيث. فأصلح لي شاني» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَبْنِه"©. 

ويذكر عنه يكل أنه قال يرجل شكا إليه إصابةً الآفاتٍ: اثل ذا آضْبَحْتٌ: يسم الله عَلَى تَفْسِي» 
وَأَمْلِي دَمَالِي» كَنَّهُ لا يَذْهَبُ عَلَيِكَ شي . ١‏ 

ويك عنه أنه كان إِذّا أصبح قالَ: «اللهم إِنّي أَسْألُكَ عِلْما نَاقِما ورزقاً طَيّباء وَعَمَلاً متقكلة0. 


00000 





)1١(‏ أخرجه أبو داود (801/5), والحاكم 017/١‏ من حديث أبن عمر. 

(؟) أخرجه أبو داود (0:084): من حديث أبي مالك الأشعري. (؟) أخرجه أبو داود (007/6)؛ بإسنادٍ ضعيف. 

(4) أخرجه أبو داود (2)1646 من حديث أبي سعيد» وفيه غسان بن عوف ضعفه الأزدي» وقال الذهبي: ليس بالقوي. وأصل 
الحديث له شواهد دون القصة. 

(5) أخرجه أحد 402/0 4٠1‏ والدارمي (75791): وابن السني (074: وإسناده حسن. 

(1) أخرجه الحاكم 0140/١‏ وابن السني (44)» من حديث أنس. 

090 أخرجه ابن السني (00)» من حديث ابن عباس» يسند ضعيف. 

(4) أخرجه ابن ماجه (975)» من حديث أم سلمةء وفيه راو لم يسمّء وبه أعله البوصيري في «الزوائد» لكن للحديث شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يفن فصل: في هديه يله في الذّكْر 
يبب ببس ست 


ويُذكر عنه وَكه: إن العبد إذا قال حِينَ يُصبِحٌ ثلاث مرات: : «اللَّهُم إِنّي أَضْبَحْتُ صْبَحْتُ مِنْكَ في نِفْمَةٍ 
وَعَافيةٍ وَسكْرِء كد ُومْ عَلَيٌ ِمْمتَكَ وَعَافِيكَكَ وَسِْرَك في الدَُا وَالآخِرَة» وَإذًا أمُسى كَالَ ذلِكَ» كَانَّ حمًا 
عَلَى الله أَنْ 0 


ريذكر علد ول أنه قال : مَنْ قَالَ في كُلٌ يَْم حنَ يُطبح وَحِِنَ يلصي : : حَسْبِيَ الله لآ إ إل هُوَ 
عَلَيْهِ توَكَلْتٌ وَهْوَ رب العَرْشٍ العَظِيمُ سَبْعَ مدا كُفَاهُ الله ما أَهَمَهُ مِنْ أَمْرٍ الدُنَْا وَالآخِرؤه7". 


تيذكر عن يك نه من قال هذه الكَِماتِ في أو هايو لم بصي لى نيت » َمَنْ فَالّهَا 
آر نَهَارِهِ لم تُصِبْهُ ُصِييَةٌ حَنّى يُطبح: الله نت رَبّي» لا إله إلا نت عَلبِك تَوَكلت» وَآنت وَبْ 
العَرْشٍ العَظِيمٍ » مَا شَاءَ الله كان وَمَا َم يَتَأْلمْ يكن لآ َوْل وَلاَ فو إل بالله المي اليم ء أَعْلّمْ 
أن الله عَلَى كل ؟ هَْءٍ قر وَآنّ الله كذ أحاظ يكل شَيْءِ عِلْماء اللّْهُمْ ني أعُوةُ بك من شَرْ سي ؛ 

وَشَرٌ كل داب ني آخِلَيَاصَِيهًا» ٠‏ إن وبي عَلَّى صرَاط مُستقيم". وقد قِيِلّ لأبي الدرداء: : قل احترق بِيتّكٌ 
فقال: ما احترقة ولم يكن اللهُ عز وجل ليفعل؛ | ِكَلِمَاتٍ سمعتهنٌ مِنْ رسول اللو كل فذكرها”". 

وقالَ: : «سَيّدُ الاسْيَفْفَارٍ أَنْ يَقُولَ العبدٌ: اللّهُم أآنْتَ رَبّيء لآ إله ! إلا آنْتَ حَلَفْئني وَأَنَا عَبْدُ عَبِدُكٍ وَآنَا 
عَلَى عَفْدِكٌ وَوَغْدِكَ مَا ما استافث» أعوة بك مِنْ شر ما صتَدت» أب لَك ينشمهك علي وأبوة بآ 
اهو لي إنّهُ لا َْفِرٌ لديو إلا لت مَنْ قالَّا حي يضح موناً بها كَمَات مِنْ يَوموء دَكُلُ الجَنّد 
وَمَنْ قَالَهَا جِينَ يُمْسِي مُوقناً بها كُمَاتَ مِنْ لَْلَيدِ دَخَلَّ الجرة0, 

«ومَنْ قَالَ حْنَ يُضْبحُ وَحِينَ يمي : : سبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ وماك مر لَمْ يَأتِ أَحَدٌ يوم القِيَامَةٍ 
بأَفْضَلَ هِما جَاءَ به إ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ ما كَالَ أَوْ راد عَلَيْهه . 

وقال: امَنْ قَالَ حِينَ يُضبح عَشْرٌ َرَت : : لآ إلة إلا الله وَحدَهُ ل ريك له لَهُ المُلّكُ وَلَهُ 
الحَمْدُ؛ . وَهْوَّ عَلَى كُلّ د هَْء كير كنب الله ها شر حسَنَاتِ» وما عَنْهُ بها عَشْرَ سيكَاتِء وَكَانَتُْ 
كَدْل م عَشْرٍ ركاب وَآَجَارَةٌ الله يَوْمَهُ ِنّ الشْطان الرّجيمء وَإذًا أَمْسَى كَمِئْلُ ذلِكَ حَنّى يُضبع». 


وقال: همَنْ قَالَ حِنْنَ يُضبح : لا إلة إلا اله وده لآ شَرِكَلَه؛ لَه المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلى 
كُلُ شَيءِ قد قير في الْيَْمٍ يال مَرّةَ كانت نت لَهُ دل عَشْر رِكَابٍء وَكْيِبَ لَهُ مال حَسَئق وَمُحِيَتْ عَنْهُ ماله 


سَيّكَة وَكَانَتُ لَهُ جِرْزاً مَنْ الشَّيْطانٍ يَؤْمَهُ ذِلِكَ حتى يُمْسِيَء وَلَمْ يَْتِ أَحَدٌ بأمْضَلَ ما جَاء به إلّا رَجُلٌ 
عَمِلَ كر من ليدم 

وفي «المسند» وغيرة أنه علّم زيدَ بن ثابت» وأمرء أن يتعاة به أهله في كل صماح: «لبَيِكَ 
اللّْهُمّ لبيك كِبْكُ 'بَنِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالكَيْرٌ في يَدَيْكَء وَمِنْكَ وَبِكَ وَِلَيِكَ اللُّّمَ مَا قُلْتُ مِنْ كَوْلٍ أو حَلَفْتُ 
)١(‏ أخرجه ابن السني (80)»: من حديث ابن عباس»؛ وإسناده واو. 

(؟) أسخرجه ابن السني (70)» من حديث أبي الدرداء» وإسناده حسن. 

() أخرجه ابن السني (2)07 من حديث أب الدرداء: وفيه الأغلب بن تميم متروك . 

() أخرجه البخاري (5:5)؛ من حديث شداد بن أوس.. 

(5) أخرجه مسلم (2)01595 من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0019): وابن ماجه.(78517)» من حديث أبي عياش الزرقي» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(0) أخرجه البخاري (2)1415؛ ومسلم 2)0591١(‏ من حديث أبي هريرة. 











فصل: في هديه يَكِدِ عند دخوله إلى منزله ركفا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


من حلف؛ وت بن تذر, لعبتك بَْن َي لك كل . ما لك كاد وما لم ققأ لم ين. ولا 
حَوْلَ ولا تر إلا بك إِنكَ على كُلّ شَيْءٍ ير اللُّمّ ما صلَيتٌ م ِنْ صَلاةٍ كَعلَى مَنْ صَلَيتَ صَلَيْتَ» وما منت 
مِنْ لَعْنَدِ فُعَلى مَنْ لَعَنْكّ ؛ أت لني في الدُنْا والآخِرَةء توي مُسلِما واي بالصَالحِي» اّمم َاطرَ 
السّماواتٍ وَالأَرْضٍِء عَالِم العَيْبٍ والشَّهاكق ذا الجَلالٍ وَالإكرَامء َإْنّي عْهَدُ إِلَكَ ني هَذِه الحَيّاةٍ 
الدُنياء وَأَشْهِدُكَ - وَكَقّى بك شهِيداً بأنّي َشْهَدُ أنْ لا إله إل أن وَحْدَكَ لا سَرِيكَ لَكَء لَكَ المُلكُ. 
وَّلَكَ الحَمُ3ٌ نت عَلَى كل شَيْء 5 دير وَأَشْهَدُ أن مُحَمدا عبِدُك وَرَسُونُكَ وََشْهَدُ أن وَعدَكَ حر 
وَلِقَاءكَ حَقٌء وَالسَّاعَةٌ حَنٌّ آِبةٌ لأ رَيْبٌ فِيهَاء وَأنْكَ تَبِعَتُ ع كن في القتور.وأشهَد أ إن تكلني إلى 
ني تكلني إلى صَعْفِ وَعَوْرَةِ وَدلْبٍ وَحطيكقٍ» هَإني لآ أب قُ إلا بِرَحْمَيكَ كك كَاغْفِرْ لي دُنوبِي كُلَّا إنه لآ 
يَمْفْرُ الذنوبٌ إلا أَنْتَ َنْب علي إِنّكّ أَنْتَ التّوّابُ الرّحِيهو7 . 
فصل: : في هديه يله في الذكر عند لبس الثوب ونحوهٍ 

كانَككله إذا استجدٌ ثوباً سمّاه باسمه: عِمْامةٌ» أو قميصاًء أو ركاى ثم يقول : «اللّهَُ لََ الحَمْد 
أَنْتَ كَسَوْئَنِيو أُسْأَلّكَ خَيْرَه خَيْرَه وَخَيْرَ ما صيِمَ لَه وَأَعُودُ بك مِنْ شرو و شَرّمَا صنْعٌ لَه(" حديث 
صححوح . 

ويذكر عنه أنه قال: ١مَنْ‏ لَبِسٌ نَوْباً قَقَالَ: : الحَمْدٌ لله الذي كَسَانِي هذا وَرََكِوِ من غير حَوْلٍ مني 
وَلَاَ و قَوّةء عفر اللهُ له ما تَقَدمَ ين كليهه7 , 

وفي «جامع الترمذي» عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كه يقول: «مَنْ 
بس نَؤباً بدا َال : : لحن ِل الّدي كسَائِي ما أوَارِي به وني َأتَجَمُلُ به في حيّاتي» 2 
التّؤْب الذي أَخْلَقٌ مَتَصَدَّقٌ بى كان في حِفْظ اللي وفي كَنفٍ الله دَفِي سَيبلٍ اللوء حَيًا ٍِ ل 


وصح عنه أنه قال لأمٌ خالد لما ألبسها الثوب الجديد : بلي وَأَخْلِقِي؛ ثم أبلي وأخلقي 
0 


وفي «سئن أبن ماجه' أنه يك رأى على عُمَرَ مُمَرّ ثوباً فقال: «أَجَدِيدٌ هذَّاء أمْ غَسِيلٌ؟» قَقَالَ: بَلْ 
عَسِيلُ» فقالَ: دالْبل جَدِيداًء وَعشْنْ حَميداً؛ وَمْتْ 0 
فصل: في هديه يكِهُ عند دخوله إلى منزله 
لم يكن يك ليفجأ أهله بغتةٌ يتَخْوَنُهم, ولكن كان يدخل على أهله على عِأْم من منهم بدخوله» وكان 
يُسَلُمْ عليهم » وكان إذا دخل بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم» وريما قال: مَل عِنْدَكُمْ مِنْ بذ ه0004 وريما 
سكت حتى يحضرٌ بين يديه ما تيسّر. 





22 أخرجه أحمد ل بإسنادٍ ضعيف . 

(؟) أخرجه أبو داود ( 4*٠‏ والترمذي (17/517)) من حديث أب سعيد. 

() أخرجه أبو داود (77+ .)4٠‏ والحاكم 4/ 197 من حديث معاذ بن أنس وإسناده حسن ‏ 

(4) أخرجه الترمذي ( »)87١‏ وابن ماجه (01"001) بإسناد ضعيف لأجل أي العلاء فهو مجهول. 

(5) أخرجه البخاري (084). (7) أخرجه ابن ماجه (07084): بإسنادٍ رجاله ثقات. 
072 أخرجه مسلم (1154١)؛‏ من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1 فصل: في هديه يله في الذكرٍ 


ويذكر عنه يكل أنه كان يقولٌ إذا انقلب إلى بيته: «الْحَمْدُ لو الَِي كََانِيء دَآدَانِي؛ وَالحَمْدٌ لِلهِ 
الَّذِي آَظعَمَنِي وَسََانِي» وَالحَمْدُ لله الَّذِي مَنّ عَلَيّ كَأْضَلَ» أَسْأَنّكَ أَنْ تُجيرَنِي مِنّ الثّار»2"7 

وثبت عنه ول أنه قال لأنْس: «إذًا حلت على يك كلم ين بَركة ليك وَعلَى أَهلكه*“قال 
الترمذي : حديث حسّن صحيح . 

وفي «السدن» عنه يكلن: «إِذّا وَلّجَ الّجُلَ بَيْتَهُ ' كَلَقُلٌ: الهم ني أَسْأنك خَبْرَ خَيْرَ المؤلّج. وَخَيْرَ 
المخرّج» ٠‏ يسم الل وَلجَاء وَعَلَى اللو ْنَا ولا ٠‏ م لِيِسَلُمْ عَلَى أَهلو”". 

وفيها غنه ول: ثلائه كُلَهُْ ضَا مِنّ عَلّى الله : وجل رج خَاِياً في سَببلٍ الوه َهُوَ ضَايِنٌ 
عَلَى اللو حَتَّى يَتَوكَاهُ َيُدْحِلَهُ الجَنَة أو يَرُدَهُ بمًا نَالَ مِنْ أَجْرِ وَعَنِيمَةٍ عَنيِمَة وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمسْجدء فَهُوَ 
ضَايِنٌ عَلَى الله حبَّى يعوكَهُ كبُدْحِلَهُ الجَنةٌ أذ يَُكه ما ثَالَ م ِن أَجْر وَْمَقٍ َدَجُلُ دَخَلَ به ِسَلآمٍء َهُوَ 
ضَايِنٌ عَلَى الله حديث يث صحيح . 

وصح عنه يه: «إدَا دَخَلَ الرَّجُلْ بَبْتَهُ ذَكر الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِوء قَالَ الشَّيِطان: لا مَبِيتَ 
لَكُمْ وَلآ عَشَاىَ َإِذا دَخَلَ كَلْمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ دُخُولِهِء كَالَ الصَبْطَانٌ: أذ ُرَكْثُمُ المبيتٌ» دا لمْ يذْكُرٍ الله 
عِثْدَ ظَمَامِوء كَالَ: أذ دُرَكْتُمُ المبيتٌ وَالعَشَّاء)(* ذكره مسلم . 

فصل: في هديه يِه في الذكر عند دخوله الخلاء 

ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يقولُ عند دخوله الخلاء: «اللّهُمَ إنّي أَهُودُ بك مِنّ الحُيْثِ 
وَالكبَائث© 

وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقولٌ ذلك ". 

ويُذكر عنه: «لآ يَمُْجر أححدُكم إِذًا دَخَلَ مَرْفِقَهُ آَنْ يَقُولَ: اللّهُمَ ني أَعُودٌ ِكَ مِنّ الرّجْسٍ النّجسٍ» 
الحَبِيثِ المُخِْثِء الشَّيْطان ن اجيم 

ويذكر عنه #لإؤقال: «سَئْرٌ مَا بَيْنَ الجن َعَوْرَاتِ بَنِي آدمَ إذًا مَكَلَ أَحَدُكُمْ الكَنِيف أَنْ يَقُولَ 
بشم الهو . 


وثبت عنه كل أن رجلاً َم عَلَيِْ وَهُوَ يبُولَ فَلَمْ يَرْدٌ عَلَْهِ 0 
وأخببر أن الله سبحانه يمثّت الحديث على الغائط فَقَالَ: «لآ يَخْرّج الرَّجُلآنِ يَضْرِبَانِ الغَائِط 


, وفيه واو لم يسم وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (05082)» يسلك حمسن‎ )١87( أخرجه ابن السني‎ )١( 
.)5594( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

() أخرجه أبو داود (50457)؛ من حديث أبي مالك الأشعري بإسناد رجاله ثقات. 

(5) أخرجه أَبْو داود (5444؟): والبخاري في «الأدب المفرد :»)1١91(‏ وابن السني »)١50(‏ من. حديث أب أمامة . 
(6)أخرجه مسلم(018؟)2 من حديث جابر. 

(1) أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (0176)» من حديث أنس. 

(/) أسخرجه أحمد ١/7794,؛‏ وأبو داود (5)؛ وابن ماجه (745) من حديث زيد بن أرقم بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(4) أخرجه ابن ماجه (2)794 من حديث أبي أمامة» وإسئاده ضعيف. 

(9) أخرجه الترمذي (307)» وابن ماجه (141)» من.حديث علي بإسنادٍ ضعيف . 

(١٠)أخرجه‏ مسلم (770)» وأبو داود (17)» والترمذي (40)» والنسائي /١‏ 76؛ وابن ماجه (701). من حديث ابن عمر. 


فصل: في هديه يل في الذكر + كين زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) 


كَاشِفِينٍ عَنْ عَوْرَاتِهمَا يَتَحَدَّنَانِء إن الله عَرّ وَجَلَّ يَمقّتُ عَلَى دَلِك2. 

وقد تَقدّمَ أنه كان لا يستقيلٌ القبلة ولا يستديرُهًا ببولٍ ولا بغائط» وأنه نهى عن ذلك في حديث 
أبي أيوب» وسلمان الفارسي». وأبي هريرة؛ ومعقل بن أبي معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرهء رضي الله عنهم . وعامةٌ هذه الأحاديث صحيحةٌ 
وسائرها حسن» والمعارض لها إما معلول السندٍ» وإما ضعيفٌ الدلالة» فلا يُرد صريحٌ نهيه المستفيض 
عنه بذلك» كحديث يراك عن عائشة؛ ذُكر لرسول الله يك أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفرُوجهم » فقال : «أوقد نعلُوهاء حؤلوا مَفَعَد مَشعَدَ تي قِبَلَ القِبْلَةَا رواه الإمَام أحمد9؟, وقال: هو أحسن ما 
زُوي في الرخصة وإن كان مرسلاً؛ ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخارييُ وغيرُه من أكمة الحديث 
ولم يُثينوه» ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيئّه ولا تحسيئّه . قال الترمذي في كتاب «العلل الكبير؛ له 
سال أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديثء فقال: : هذا حديثٌ فيه اضطراب» 
والصحيح عندي عن عائشة من قولها. انتهى 

قلت: وله عِلة أخرى» وهي انقطاعه بين عراك وعائشة» فإنه لم يسمع منهاء وقد رواه عبد 
الومّابٍ الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة» وله عِلة أخرى» وهي ضعف خالد , بن أبي 
الصلت. 

ومن ذلك حديتٌ جابر: : نهى رسول الله و أن تُستقبل القبلةٌ ببولٍ» فرأيتةٌ قبل أن يُقبض بعام 
يستقبلها”” . وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب «العلل»”؟»: سألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: : هذا حديث صحيح» رواه غيرٌ واحد عن ابن إسحاق» فإن 
كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل على صحته في نفسه» وإن كان مراده صحته في نفسه» 
فهي واقعة عين» حكمّها حكم حديث ابن عمر الما رأى رسول الله كل يقضي حاججته مستدبر الكعبة»*©, 
وهذا يحتملٌ وجوهاً ستة: : نسح النهي به وعكسهء وتخصيصه به كه وتخصيصّه بالينيان» وأن يكونٌ 
لعذر اقنضاه لمكان أو غيره» وأن يكون بياناً لأن النهي ليس على التحريمء ولا سبيلٌ إلى الجزم بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين» » وإن كان حديتٌ جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل | إلى ترك 
أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتَمّلٍ . وقول ابن عمر : إنما نهى عن ذلك في 
الصحراء؛ فَّهمٌّ منه لاختصاص النهي بهاء وليس بحكايةٍ لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب 
للعموم مع سلامة قولٍ أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان؛ فإنه يقال 
لهم: : ما حدٌّ الحاجز الذي يجورٌ ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل» » وإن جعلوا مطلق 
البنيان مجوزاً لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره 
في البنيان» وأيضاً فإن النهي تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس 
البيت» فكم ين جبل وأَكَمَةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانٌَ البنيان وأعظمء وأما جهةٌ 
القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع النهي» لا على البيت نفسه فتأمله. 





(1) أخرجه أبو داود :)١6(‏ وأحمد 17/7 من حديث أبي سعيد الخدري» بإسنادٍ ضعيف» لأجل هلال بن عياض فهو مجهول. 
(؟) أخرجه أحمد 5//ا17١ء‏ وابن ماجه (0975. (7) أخرجه الترمذي (9). 
(5) ١/41؛‏ لكن ليس فيه «هذا حديث صحيح». )2 أخرجه مسلم (955) (ج به 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) م8 فصل: في هديه وَل في اذكار الوضوء 


فصل : وكان إذا خرج من الخلاء قال: «عُفْرَائكو7ى ويذكر عنه أنه كان يقول: «الحََمْدٌ لِلهِ ا الذي 
أذْمَبَ عَني الأدّى» وَعَائَاني» 60 3 ذكره ابن ماجةه. 


فصل: في هديه يله في أذكار الوضوء 
ثبت عنه يل أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة: «تَوَضّووا يسم الوا" 


وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه: «نَادِ بوَضُوءِ؛ فجيء بالماء» فقالَ: «خُل يا جَابِرٌ فَصبّ 
علي وق بِسْم اللو قال: قَصَيَيْتُ عَلَيهِ وقُلتُ: بسم الله قال: فرأيت الماء يور من بين أضايعه ولق 


وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة! 3 وسعيد بن زيد” 2 '': وأبي سعيد الخدري” “رضي الله 


عنهم : لا 5 وُصُوءَ لِمَن لَمْ يذْكُرِ اسم الله عَلَيْها وفي أسانيدها لين. 
وصحٌ عنه َل أنه قال: دمن أَسْبَعٌ الوْضُوء ثم َال : آَشْهَدُ أن لآ إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه 


عم هم ولي سماور 


وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدَُهُ وَرَسُولُهُ فُيَحَتُ لَهُ آَبْوَابُ الجنَةِ التّمَانِيَةُ يَدْخُلُ م مِن أَيّهَا شَّاة00 ذكره «مسلم. 
وزاد الترمذي بعد التشهد: الل جني مِنّ التَوابِينَ وَاجَلْفِي من المتطهرِيَ"' وزاد الإمام أحمد: 


ثم رَهَعَ نَرَهُ إلى السَّمَاء' 0 ' وزاد ابن مّاجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات 259 


وذكر بي بن مَخُلد في «مسنده؛ من حديثٍ أبي سعيد الخدري مرفوعاً : من تَوَضَأ كفرع مِنْ 
وضُوئه ثم َالَ: : سبْحَائَك اللّهُمَ بنك أَشْهد ان لا إل إلا آلك أشن سورك وَآنوبْ يك ميب في دَق 
وطبعَ عَلْيّْهَا بطابع» ثُمٌ رُفِمَتُ نحت نَحْتٌ العَْش ٍ كَلَمْ يُْسَرْ إلى يو وم القِيَامَقه("' ورواه النسائي في «كتابه 
الكبير» من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال السام : باب (ما يقول بعد فراغه من وضوئه» 
فذكر بعض ما تقدم. ثم ذكر بإسناد صحبح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيتُ رسولٌ اله كَل 
بوضوء فترضا» فسمعته يقول ويدعو: الهم امفِر لي كني وَوَسّعْ لبي في دَارِيء دبّارِكُ لي ني رِرْتِي؛ 
فقلتُ: يا نبي الله» سمعتك تدعو يكذا وكذاء قال: «ومّل د تَرَكَتُ مِنْ شَيْءِ؟» وقالَ ابن السني : باب «ما 
يقول بين ظهرائّي وضوته. . .» فذكره””" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)70 والترمذي (9): والحاكم 1» وصححهء ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن. 
22( أخرجه ابن ماجه (701). 

(9) أخرجه النسائي 01 من حديث أنس. 

(4) أخرجه البخاري (4167)» ومسلم (2)0017 من حديث جابرء وله قصة. 

(0) أخرجه أبو داود »25١1(‏ والحاكم 145/1 . 

(1) أخرجه أحمد 4/ ٠/2ء‏ والترمذي ))١5(‏ وابن ماجه (944). 

(0) أخرجه أحمد 41/7ء وابن ماجه (7941). 

(8) أخرجه مسلم (7514)) من حديث عمر. 

(4) هو عند الترمذي (06)) من حديث عمر أيضاً. 

. أخرجه أحمد 2151/4 من حديث عقبة بن عامر» بإسنادٍ ضعيف» فيه راو لم يسم‎ )٠١( 

. أخرجه ابن ماجه (478): من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف» لضعف زيد العمي‎ )١1( 

)١١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (2)81 وقال: هذا خطأ والصواب موقوف. ثم كرره موقوفاً برقم (85)؛ و(87). 
1) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (80)؛ وأبن السني (8؟)؛ وأحمد 949/4" ورجاله ثقات. 





فصل: في هديه وَل في الآذان وأذكاره ليا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: في هديه يل في الأذان وأذكاره 

ثبت عنه كل أنه سن التأذين بتر جيع وبغير ترجيع ١‏ وشرع الإقَامَة مثنى وقرادى» ولكن الذي صح 
عنه تثنيةٌ كلمة الإقّامَةِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلآهٌ ولم يصح عنهُ إفرادُمًا البتةق» وكذلك عنه تكرارٌ 
التكبير في أول الأذان أربعاً» ولم يَصِحَّ عنه الاقتصارٌ على مرتين. وأما حديث أ بلق ا بق 
الأذْانَ وَيُوتِرَ الإقامَة” فلا ينافي الشفع بأربع, وقد صم التربيعٌ صريحاً في حديث عبد الله بن زيد» 
وعمر بن الخطاب» وأبي محذورة» رضي الله عنهم . 

وأما إفرادٌ الإقامة» فقد صح عن ابن عمر رضيٍ الله عنهما استثناء كلمة الإقامة» فقال: إنما كان 
الأذانُ على عَهْدٍ رسُولٍ الله َل مر نَيْن مَرَتَيْن) والإقَامةُ مرَّهَ مره غيرٌ أنه يقول: «كّد كَامَتِ الصَّلاءُ كد 
قَامَتِ الصَّلدَةٌ). وفي ١اصحيح‏ البخاري) عن أنس : أُمِرَ بلال أنْ يَشْمَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقَامَةَ إلا 
الإقَامَة0, وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة: «قَدْ قَامَتِ الصَّلآَةُ كَدْ قَامَتِ الصَّلدَة. 
وصح من حديث أبي محذورة تثنيةٌ كلمةٍ الإقامة مع سائر كلماتٍ الأذانٍ. وكُلّ هذه الوجوه جائزة مجزئة 
لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضّها أفضل مِن بعضء فالإمام أحمد أخخذ بأذان بلال وإقامته» 
والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» ومالك 
أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة مرة 
واحدة؛ رحمهم الله كلهم» فإنهم اجتهدوا في متابعة السْنّة. ١‏ 

فصل : وأمًا هديّه يفي الذكر عند الأذان وبعدّه» فشرع لأمته منه خمسة أنواع: 

أحدها : أن يقول السامع كما يقول المؤذن» إلا في لفظ: «حي على الصلاة» «حي على 
الفلاح»”" فإنه نه صح عنه إبدانُهما ب دلا حول وَلا كوه إلا اللو" ولم ييجىء عنه الجم بينها وبين : 
«حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا الاقتصارٌ على الحيعلة» وهديه يك الذي صح عنه | إبدالهما 
بالحوقلة» وهذا مقتضى الحكمة المطابقةٍ لحال المؤدّن والسامع؛ فإن كلمات الأذان ذِكْرٌء قَسَنَّ للسامع 
أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ | إلى الصلاة لمن سمعه» قَسَنَّ للسامع أن يسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة 
الإعانة وهِي : «لاحَؤلَ ولا قُرَةَ إِلّا بالل ه العلي العظيم». 

الثاني: أن يقول: دوأنا َشْهَدُ آلا إِله إلا اللّهُء أن مُحَمّدا رَسُولُ ١‏ اللو رَضِيتٌ بِاللّهِ رَبَأء 


كم و2 اليه 


وَبِالإِسْلام ديناً» ويِمْحَمدٍ رَسُولاى وَأَخْيَرَ أن مَنْ قَالَ ذلك ١غَفِرَ‏ لَهُ دَنْبَهُ 


الثالث : أن يُصَلّْيَ على النبي بعد قواغه من إجابة المؤناء أَكْمَلٌ ما يُصلَّى عليه يه ويصل 
إليه» هي الصلاة الإبراهيمية كما علّمه أمته أن يُصلُوا عليه فلا صِلآةٌ عليه أكملٌ منها وإن تحذلق 
المتحذلقرن. 


.)5037( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (506): ومسلم (708)): من حديث أنس. 
(©) أخرجه اليخاري (511)) ومسلم (2)7417 من حديث أبي سعيد. 
(5) أخرجه مسلم (746)» من حديث عمر بن الخطاب. 

(0) أخرجه مسلم (787)» من حديث سعد بن أبي وقاص . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ىم فصل: في هديه يِل في الاذان وأذكاره 





الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه ل :لله رس هذه الدّعْوَةِ النَامَةٍ والصَّلاةٍ القَايِمَةْ» آتِ مُحَمَّداً 
الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتَهُ إِنْكَ لآ تَحْلِفٌ المِيعَاءَ”'2 هكذا جاء بهذا اللفظ 
«مقاماً محموداً» بلا ألف ولا لام» وهكذا صح عنه كل . 

الخامس : : أن يدعو لنفسه بعد ذلك؛ ٍ ويسأل الله من فضلهء فإنه يل يُسْتَجَابٍ له» كما في «السنن» 
عنه وك : اقُلْ كَمَا يقُولُونَ َي المُوَدينَ» كذ الْتَهيْتَ فْسَلْ تفظة»”" . 

وذكر الإمام أحمد عنه يكهِ : مَنْ كَالَ حِينَّ يُنَادِي الثادي: الله رب مزه و الدَّعْوَةِ النّامّة وَالصَّلاَةٍ 
التَادعَةّ صَلّ على مُحَمَّدِ وَارْضَ عَنْهُ رِضَئ لا سَكْط بَعْدَهُ اسْتَجَابَ اللَهُ لَهُ دَهوَته”” . 


وقالت أمّ سلمة رضي الله عنها متي رسو ادك أن أقول عند أذانٍ المغرب : الهم إن ن هذا 
إقْبَالُ لَيْلِكَء وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتٌ دُعَاتِكَ فَاغْفْرُ لي ' ذكره الترمذي. 


وذكرٍ الحايم في «المستدرك» من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال «اللَهم 
رب ب هَذِهِ الدَّمُوةِ اليّامَةِ المُسْتَجَابَق وَالمُسْتجَابٍ لَهَاء دَعْوَةِ الحَقٌّ وَكَلِمَةٍ التَقْوَى» تَوَئي عَلَيْهَا وَأخيني 
عَلَيْهَاء ع ملي مِنْ صَالِجي لها عملابَوْمالقيامة وذكره البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
موقوفاً عليه 

ودُكر عنه يل أنه كان يقول عند كلمة الإقامة: ١أَقَامَهَا‏ اللَهُ وأدَامَهَا . 

في «السئن» عنه ل : : «الدّعَاءُ لا يُرَدُ بِينَ الأذّانِ والإقامَة؛ قالوا: فما نقولٌ يا رسول الله؟ قال: 

«سَلُوا الله الما في الدنيا وَالآخِرّوا('؟ حديث صحيح . 

وفيها عنه : سَاعمَانِ يَفْتَحُ الله بو وَابٌ السَّمَائٍ ولّمَا مر على دَاٍ هَْ دَهُوَتُه عِنْد حُضُورٍ التّدَاى 
والصّفٌ في سَبِيلٍ الله . 


وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انتقضائهاء والأذكار في العيدين؛ٍ والجنائزء 
والكسوف» وأنه أمر في الكسوف بالفزع | إلى ذكر الله تعالى» وأنه كان يسبّح في صلاتها قائماً رافعاً يديه 
يُهِلّل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى حُسِر عن الشمسء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (114): و(4714)» وأبو داود (054)» والترمذي (1١7)»؛‏ من حديث جابرء من دون زيادة لفظ «إنك لا 
تخلف الميعادة» وأخرج هذه الزيادة البيهقتي وهي ضعيفة. 

(؟) أخرجه أبو داود (075)؛ من حديث عبد الله بن عمزو بن العاص بِإسئادٍ حسن . 

) ألخرجه أحمد 6/ لاثالاء من -ححديث جابرء. بإسنادٍ ضعيف» فيه عنعنة أبي الزيير» وضعف ابن لهيعة. 

(4) أخرجه الترمذي (0085» وأبو داود (570): والحاكم 144/١‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

2( أخرجه الييهقي .41١/1١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (014)» من حديث أب أمامة أو عن بعض أصحاب النبيك » بإسنادٍ ضعيف» فيه راو لم يسمّ» وشهر بن 
حوشب» فيه كلام ٠‏ 

(0) أخرجه الترمذي (7044): من حديث أنس. وورد صدره من وجه آخر. أ-خرجه أحمد / 1080ء وابن خزيمة (4717): وإسناده 
قوي . 

(5) أخرجه أبو داود (5540): والحاكم »198/١‏ بإسنادٍ قوي. 


فصل: في هديه يك في أذكار الطعام ليان زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: وكان وَلْهِ يكثرٌ الدعاء في عَشْرٍ ذي الحِجّة ويأمّر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير 
والتحميد”" . 

ويُذكر عنه أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق» فيقول: ”الله 
هبر اللّهُ أفي لآ إله إلّا الله والله أَكْيرُ ولِلَّهِ الحَمْدُه9© وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه» 
ولفظه هكذا يشفع التكبير» » وأما كونه ثلاثاً فإنما رُوي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثاً نقطء 
وكلاهما حسن. قال الشافعي : إن زاد فقال: الله أكبرٌ كبيرأ» والحمدُ له كثيراًء وسُبْحَانَ الله ُْرَة 
وأصيلاً» لاإِله إلا الم ولا نعبدٌ إلا إِيّاهء مخلصين له الدّينٌ ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحَدَّة 
صدقٌّ وعدىء ونصر عبدّهء وهزم الأحزابٌ وحدهء لا إله إلا الله واللّهُ أكيد» كان حسئا . 

فصل: يُذكر عنه أنه كان يقول : «اللَّهُمَ أَِلّه عَلَيْنَا بالآمْنٍ والإيمان, وَالسَّلامَةٍ والإسْلام بي 
وَرَبُكُ لم0 قال الترمذي: : حديثٌ حسن. 

ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته الله أكبرء الهم ِل ليا لآم وَالإيمَانء وَالسَّلاَمَةٍ 
وَالإِسْلامٍ وَالتوْفِيقٍ لِمَا يُحبُّ رينا وَيَرْصَىء رَبْنَا وَريْكَ الله ذكره الدارمي . 

وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبيّ الله يكل كان إذا رأى الهلال قال: «هِلآل خَيْر وَرْشْيِ 
هِلأآنٌُ خَيْر وَرْشْدِ آمَنتٌ بائَّذِي حَلَقَكَ تلآث مَرَاتٍ قمر يَقُولُ: الحَمْدُ لله الّذِي دَمَبَ بشهر كَذَّاء وَجَاءَ 
بشَهْر كذّاو9 , وفي أسانيدها لين. 

ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ «سنئه؛ أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي كله حديثٌ 

فصل: في هديه يك في أذكار الطعام قبله وبعده 

كان إذا اوضع يده في الطعام قال: «بشم الله ويأمر الآكل بالتسميةء ويقول: «إذًا أكلَ أَحَدْكُمْ , 
لذْكُرٍ اسم اللِّ تعَالَى» فإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمّ الل في أوَلِهِء ليق : : يسم الل في أوَله وَآخرِو»© حديث 
صحوح . 

والصحيحٌ وجوبٌ التسمية عند الأكل"', وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمدء وأحاديتٌ الأمر 
بها صحيحة صريحة:؛ ولا مُعارِضٌ لهاء ولا إجماعٌ يسرع مخالفتها ويُخْرِجُهَا عن ظاهرهاء وتارَكُهًا 
شريكة الشيطان في طعامه وشرابه. 

فصل : وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة» فسئّى أحدُهم, 
هل تزولٌ مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّهء أم لا تزول إلا بتسمية الجمع؟ 


. هو عند البخاري (459)» من حديث ابن عباس‎ )١( 

2( أخرجه الدارقطني 57 .؛ من حديث جابر. 

() أخرجه الترمذي (481©. (4) أخرجه الدارمي ؟/ 5» من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (8091). 

(7) أخرجه أبو داود (6279/51: والترمذي :.)١864(‏ وا 4 من حديث عائشة وصححه ووائقه الذهيى. 
اخرجه أبو ي من هبي 

(0) هو عند البخاري (975377) و(677/7)» ومسلم (2)7077 من حبديث عمر بن أبي سلمة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يان فصل: في هديه وُه في أذكار الطعام 
راد معاي .ليلل ده 


فنصٌ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» وجعله أصحايه كردٌ السلام» وتشميت 
العاطس . وقد يُقال: لا يُرفع مشاركةٌ الشيطان للآكل ! إلا بتسميته هوء ولا يكفيه تسميةٌ غيره» ولهذا 
جاء في حديث حذيفة: «إنا حضرنا مع رسول الله بكي طعامًء فجاءت جارية كأنما تدع ؛ فذهبت لتضع 
يدها في الطعام» فأخدٌ رسولٌ الله يي بيدهاء ثم جاء أعرا؛ بي كَنّمَا يُدْنُمُ فأخذ بيده فقال 
رسول الله يل : «إِنَّ الشّيْطانَ لمحل العام أن لا بكر اشم الل علي وه بجا بهذ الجارِيَة لمَسْتحِلٌ 
هَا ٠‏ كَأَحَذْتٌ بِيَدِمَاء نَبَاء بهذا الأ عرَابِيَ ليَستَجِلٌ بو كأَحَذْتُ بِيَدو والَّذِي تَفسِي بَِدِه إِنَيَدهُ في يَدِي 
مَعَ يَتَيْهَمَاف ؛ ثم ذكرٌ اسم الله وأكل270» ولو كانت تسمية الواحد تكفي؛ لما وضع الشيطان يده في 
ذلك الطمام. 

ولكن قد يُجاب بأن النبيّ ييه لم يكن قد وضع يذه وسمّى بعد ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع 
بغيرٍ تسمية» وكذلك الأعرابيٌ» فشاركهما الشيطانٌ» فون أين كم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد 
تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقالَ» لكن قد روى الترمذيْ وصححه من حديث عائشة قالت: : كان 
رسولٌ الله وَل يل يأكلُ طعاماً في سِئة ين أصحابهء فجاء أعرابي كَأكَلَهُ لْفْمَيْنِ ٠‏ كَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : «أمَا 
إِنْهُ لَوْ سَنَى لكََاكُمْ”"" ومن المعلوم أن رسول اله يك وأولئك الستة سَعّواء فلما جاء هذا الأعرابي 
فأكل ولم يسم شاركه الشيطانٌ في أكله فأكل الطعام بِلُقمتين» ولو سمّى لكفى الجميع. 

وأمنا مسألةٌ رد السلام» وتشميت العاطسء ففيها نظر» وقد صح عن النبي كل أنه قال: «إِذًا 
علس أَحَدُكُم فَحَمِدَ الله فحن َلَى كُلَّ مَنْ سَمِمَهُ أنْ يُشَمتَه!”" وإن سُلّمٌ الحُكم فيهماء فالفرقٌ بينهما 
وبين مسألة الأكل ظاهِرٌء فإن الشيطانٌ إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم ٠‏ فإذا سنّى 
غيرُه؛ لم تجزٍ تسمية من سئّى عمن لم يُسم ين مقارنة الشيطان له» فبأكل معه؛ بل تَقِلُ مشاركة 
الشيطان بتسمية بعضهم » وتبقى الشركة بين من لم يُسم وبينه. والله أعلم. 
ويُذكر عن جابر عن النبي يك امَنْ نسي أَنْ يُسَمّيَ عَلَى طَعَايِوء َليَفرًا كُلْ مُوَ اللَهُ أحد إدًا 
غ2 وفي ثبوت هذا الحديث نظر. 

وكان إذا ُفْعَ الطعامٌ ين بين يديه يقول: : «الحَمْدُ لِلَّدِ حَمْداً كثيراً طيّباً مُبَارَكاً فيه غيرٌ مَكْفِيٌ وَلاً 

مُوَديٍ وَلآ مُسْعَفئَى عَنْهُ رياه عَرَّ وَجَلّ. ذكره البخاري2. 

وريمًا كان يقول: «الحَمْدُ لله و الذي أظْعَما وَسَفَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمين)9 . 


وكان يقول: «الحَمْدُ للد الّذِي أَظمم وَسَقَى وسوَّعْهُ وَجَمَلَ لَهُ مَخْرَجاً 7 . 


كر 





(1) أخرجه مسلم (2)50119 وأبو داود (7//77)؛ من حديث حليفة . 

(؟) أخرجه الترمذي (1808). 

() أخرجه البخاري (517)» بنحوه من حديث أبي هريرة . 

2( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (417). 

(5) أخرجه البخاري (05408): من حديث أبي أمامة. 

(1) أخرجه أبو داود (:786)» والترمذي (/07401: بإسنادٍ ضعيف» لاضطرابه . 
(0) أخرجه أبو داود (7861)» من حديث أب أيوب الأنصاري» بإسنادٍ رجاله ثقات . 





فصل: في هديه كَل في اذكار الطعام كن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
ال ل 0 00 
وذكر البخاريٌ عنه أنه كان يقولُ: «الحَمْدُ لله الَذِي كَفَانا وآواناء”" , 
مد ”> عرس 7# مم 0 0000 مك مو 2 
وذكر الترمذي عنه أنه قال: امَنْ أكلَّ طَعَاماً كقَالَ: الحَمدُ لله الَذِي أَظعمني هذا مَنْ غيْرٍ حَوْلٍ مني 
ولا قوق عَفْرَ الله لَهُ ما قم مِنْ ُلْيه”'" حديث حسن. 

58 207 8 8 ع ملع كره 
<< ويُذكر عنه كيه أنه كان إِذًا قُربَ إليه الطعامُ قال: "يسم الله فإذًا رَمْ ِن طعامه قال: «اللَهُمّ 
أظْمَمتٌ وَسَقَبْتَء وَأغْئَئِتَ وَأكْئَيْتَ وَهَدَيْتٌ وَأَحْيَيْتٌء قُلَكَ الحَمْدُ على مَا أَمْطَبْت» رإشئاد. 
زفذ 

1 1 ع ل نملو ل مه مووي ميمه 45 ااوضلسم 
1 . وفي «السئن» عنه أنه كان يقولٌ إذا فرغ: «الحَمْد لِلّهِ الذِي مَنَّ عَليْنَا وََدَانَاء والذِي أشسْبَعَنَا 
وَأرْوَانَاء ومن كل الإخسان آثانا» حديث حسن . 
٠ 1‏ 7 ورك كت ” 25 عي رمسا كأسقره, اعمس م كرو عقن وب يء # مي 
او ولعي م ادا ١‏ أكل أعذفم طقافا :لمارف كاذ وأقمنا خا مة. 
ومن سَفَاة الله لبنا فليقل: اللهُمٌ بَارِكُ لْنا فيه وَرِدْنا مِنْهُ فإنه ليبس شيء ويُجِزِىء عن الطعام والشراب 
غير اللبن»”” حديث حسن. 
ويُذكر عنه أنه كَانَّ إذَا شَرِبَ في الإنَاءِ تَنفّسَ فَلانَة أْفاسٍ”” ؛ وَيَسْمَدُ اللّهُ في كُلّ نمس وَيَشْكدهٌ 
5 5 ع 7 3 2 5 0 
في خرن ' 
فصل: ركان كَل إذا دخل على أهِلِه رَبّمَا يسألهم : «مَل عِنْدَكُم ظعَامٌ؛ ؟ وَمَا عَابَ طعَاماً قت 
علج بك > 01 م عم در 2 2001 عر بع 2 فم 
بَلْ كان إِذّا اشتهاهٌ أكَلَهٌُء وإنْ كرهَهُ تركةُ 0-2 وربما قال: «أَجِدذني أَعَائَه إِني لآ اشتهيه»” , 
وكان يمدح الطعامٌ أحياناً» كقوله لما سأل أُهلَهُ الإدام» فقانُوا: ما عندنا إلا حل فدعا به فجعل 
شع وم ام ارده الت بن ماتيا ) 0 مالس لمعه 
يأكُلُ مِنْهُ ويثُول : ١نم‏ الأذمٌ الكَل» وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسل والمَرّقَء 
وإنمًا هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيهاء ولو حَضَرٌ لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه» وقال 
هُذَّاء جبراً وتطييباً لقلب من قدّمى لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام . 
0 * 
وكان إذا واب إليه طعام وهو صائم قال: «إني م33 , 
وأمر من قُرّبٌ إليه الطعامٌ وهو صائم أن يُصَلَّيه أي يدعو لمن قدّمهء وإن كان مفطراً أن يأكل 
00 0 3 
منه . 





أخرجه البخاري (5404)» من حديث أبي أمامة بلفظ : «وأرواناء بدل من «وآواناء. 

0 أخرجه الترمذي (040). 

202 أخرجه أحمد 4/ 377 5/ 0/ا, وابن السني (455). 

(:) رواه ابن السني (419). (©)؟ أخرجه الترمذي (0461). 

إلى هو عند البخاري (0771)) ومسلم (7074)؛ من حديث أنس. 

أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (477): من حديث ابن مسعودء بإسنادٍ واو لأجل المعلى بن عرقان. 
أخرجه البخاري (0409): ومسلم ,4)5١74(‏ من حديث أبي هريرة. 

الف أخرجه البخاري (05400)» ومسلم :)١447(‏ من حديث خالد بن الوليد. 

600 أخرجه مسلم »)9١51(‏ وأبو داود (7850): من حديث جابر. 

)١١(‏ أخرجه البخاري (1481): من حديث أنس بن مالك. 
00 أخرجه مسلم »)١571(‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فلنننا فصل: في هديه يِه في أذكار الطعام 
زاك معاد الي فلي كير اجا ااا مكحي ا 


كان إذا دُعِيَ لطعام وتبعه أحد أعلمٌ به رب المنزل» وقال: : «إنّ هذًا تَبِعََا ٠‏ فَإِنْ شِْتَ أَنْ ادن 
له 7 شِْتَ رججع17. 

وكان يتحدّث على طعامه؛ كما تقدم في حديث الخل» وكما قال لربيبه عمر ب بن أبي سلمة وهو 
يُؤاكلهُ : «سَمٌ الل وَكُلْ مما يُليك»9؟. 

وربما كان يُكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم يرارًء كما يفعله أهلُ الكرم؛ كما في حديث 
أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مراراً : «اشْرّث»» كُمَا زَالَ يَقُولُ: : «َاشْرَبْ» حَنَّى 
قَالَ: : وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَىٌ لا جد لَهُ مَسْلَكا© . 

وكان ذا أكل عند قوم لم يخرّج حتى يَدْعُو لهم: فدعا في منزل عبد لله بن بُسرء فقال: «الله 
بَارِكَُ لَهُم فِيمَا رَرَفكَهُم وَاغْفْرٌ لَهُمْ وَارْحَمْهُ) ذكره مسلم'؟؟ . 

ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال : «أفْظرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُون» وَأكَل طَمَامَكُم الأَبْرَارٌُ وصَلَّتْ 
عَلَْكُمُ الملايكة0 . 

وذكر أبو داود عنه يك أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التّهان هو وأصحايه فاكلواء فلما فرِعُوا قال: 
يوا أحاكم» كَالوا: : يا وَسُولَ اللَّهِ وما إثابتة؟ قال: : هنَّ الل إِذّا مُخِلَ بَيْنُْ فأكلّ طَعَامُةُ وشُرِبَ 
هَرَابَهُ َدَعَوًا لَه كَذْلِكَ إمَابيهُه . 

وصح عنه يك أنه دخل منزله ليله فالتمس طعاماً فلم يجدء فقال: : «اللَّهُمَ آظممْ مَنْ أَظمَمَنِي» 
وَاسْقٍ مَنْ سَقَانِي»!" . 

وَذُكِرَ عنه أن عَمْرو بنّ الحَمق سقاه لبناً فقال: : «للّهُمّ َه سَبَابوه فُمَرّتْ عَلَيْ َمَانُونَ سَلْةَ َم هر 


00 


شَعْرَةٌ ييضَاء 2 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكينٌ» ويثني عليهمء فقالَ مرّة : «الا رَجُلَ يُضيفُ هلا رحِمَةُ اللّما 
وقال للأنصاري وامرأته اللَّيْنِ آثرا بقُوتِهِما وقُوتٍ صبيانهما ضَيْنَهُمَا : «لَقَدْ حَحبّ الله مِنْ صَنِيِهِكُمًا 


ضيف مَا الليلةي . 
وكَانَ لا ينث ين مؤاكلة أحدٍء صغيراً كان أو كبيراً» خُراً أو عبد أعرابياً أ مهاجراًء حتى لقد 
روى أصحابٌ السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القّصعة فقال: : كل يسم لل َه بالل 


وتَوَكُلةُ د كيه ل 


)0( أخرجه البخاري () من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(0) تقدم تخريجه ص 1784 (م) أخرجه البخاري (51417). 

(:) أخرجه مسلم .)5١417(‏ 

(ه) أخرجه أبو داود (7804): من حديث أنس» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

() أخرجه أبو داود (7885): من حديث جابر بإسنادٍ ضعيف» فيه راي لم يسم . 

(/) أخرجه مسلم »)7١05(‏ من حديث المقداد؛ وله قصة. 

(4) أخرجه ابن السني في ١عمل‏ اليوم والللة» (416)» باستاو واوء فب أسحاف ين عبد لل بن أبي فردة؛ متروك. 
(9) أخرجه البخاري (58484): ومسلم 2))75١04(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٠0(‏ أخرجه أبو داود (4؟8")»: والترمذي (2»)1814 من حديث جابر وفيه الفضل بن فضالة بن أب أمية وهو ضعيف. 


فصل: في هديه كَل في السلام والاستئذان 84 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





وكان يأْمُرٌ بالأكل باليمين؛ وبنهى عن الأكل بالشمالء ويقول: دإِنَّ الشَّبْطانَ يَأكُلُ يشِمَالِو 
وَيَشْرَبُ بِشِمَالهو0, ومقتضى هذا تحريمٌ الأكل بهاء وهو الصحيح» ٠‏ فإن الآكل بها : إما شيطان» وإما 
مشبّه به. وصمحٌّ عنه أنه قال لرجل أكل عندهء فأكل بشماله *كل بي موي ِيَوينِكَ» فقال: لا أستطيعٌ» فقال: 
اسْتَظعْتَ» فما رفع يده إلى فيه بعدها”"». فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله» وإن كان كِبْرهٌ 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذّلك أبلغُ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 


وأمر من شك إليه أنهم لا يشبمُونَ أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرُواء وأن يذكروا اسم الله 

يُبارك لهم فيه”” . 

0 وصحٌ عنه أنه قال: «إنّ الله يرضّى عَنٍ العَبْدِ يَأكُلُ الأكلة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء وَيَشْرَبُ الغَرْبَةٌ يَسْمَدُهُ 
0 

وروي عنه أنه قال: : «أَؤِيبُوا طعَامَكُم بكر اللَّهِ مَرَّ وَجَلَّ والصّلاة وَلا تَتَامُوا عَلَيْهِ فَتَفْسُو 
تلُوبكُم»” *' وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً» والواقع في التجربة يشهدٌ به. 

فصل : في هديه يل في السلام والاستئذ استئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه يك في «الصحيحين» عن أبي شريرة أن أفْضَلَ الإشلام رَحَيْرَه ِظعَامُ العام وَآنْ تَمْرَاً 
السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ ترك 

وفيهما : أن آم عل الام للم لما خلقه الل قَالَ لَه هُ: ادْعَبْ إلى أُوليِك القْرِ مِنَ الملايكق» 
َسَلْمٍ عَلَيِهِمْء وَاسْتَمِعْ مِعْ مَا يُحَيُونَكَ بو فَإِنْهَا نَحِيَتكَ وَتَحِيّةُ ريك كَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُْ كَقَانُوا: 
السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله كَرَادُوهُ: وَرَحْمَةٌ اللو" , 

وفيهما ان ل أر بإفكاء السلا وأعمرهم أنهم إذا انوا السلام بَُْمْ كوا ونم 
لا يَدُْلُونَ الجَنٌَ حَتَى يُؤْمِنُواء وَلَا يُؤْمِئُونَ حَتَّى يَتَحَابُوا 42 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمّار: ثلاث من مون قد جَمَعَ الإيقاد : الإِنْضَافٌ مِنْ 
َفْسِكَء وَبَذْلُ السّلام لِلعَالَمء وَالإِنْقَاقُ مِنَ الإقتاب" . 

وقد تضمتت هذه الكلماتُ أصول الخير وفروعه» فإن الإنصاف يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة 
موقرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم بما ليس له ولا يُحمّلهِم فوق وُسعهمء ويُعامِلّهم 

21 يحب أن يعايلوه به ويعفيهم مما يُحبٌ أن يُمْقُوه منهء ويحكم لهم وعليهم يما يحكُمُ بِهِ لنفسه 


زلف أخرجه مسلم ( من حديث أبن عمر. 

(7) أخرجه مسلم (1؟ ))٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

() أخرجه أبو داود (209/75» وابن ماجه (07787: من حديث وحشي بن حرب» بإسنادٍ ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم (71/74): والترمذي (1817)»: من حديث ألس. 

(0) أخرجه ابن حبان في «الضعفاء؛ /١‏ 195ء وابن السني (489). 

() أخرجه البخاري (15)»؛ ومسلم (059). 

) أخرجه البخاري (2)77717 ومسلم (5841)؛ من حديث أب هريرة. 

(8) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (480)» ومسلم (04)؛ من حديث أبي هريرة» ولم أره في صحيح البخاري. 
(4) أخرجه البخاري معلقاً بإثر الحديث (99). 








زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 64> فصل: في هديه يك في السلام والاستئذانٍ 
دا ام اص ا ا ااا تت اس تدك 


وعليها . ويدخلُ في هذا إنصائه نفسه من نفسه» فلا بدّعي لها ما ليس لهاء ولا يُخبئها بتشؤب أي 
وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله؛ ويُنميها ويكبّرّها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده؛ وحبه وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه» وإيثار مرضاته ومحابّه على مراضي الخلق ومحابُهم» ولا يكونٌ 
بها مع الخلق ولا مع اللهء بل يعزِنّهَا من البين كما عزلها الله ويكون بالله لا بنفسه في به ويُخضهء 
وعطائه ومئعه» وكلامِهٍ وسكوته 0 فينجي نفسه من البين» ولا يرى لها مكانة يعمل 
عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله : : «اعْمَؤا مَل مَكتيِكُمْ4 [الأنعام: 13386 

فالعبدٌ المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء ؛ فل مستحق الماع والأعمال يده ونفسه ملك 
لسيده» فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده ما هو مستحق مستحق له عليه ليس له مكانة أصلاً» بل قد كُوتب 
على حقوق مُتَيََمَةَِ كلما أدّى نجماً حل عليه نجمٌ آخرء ولا يزال المكائّبُ عبداً ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة . 


والمقصود: أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفةً ربه» وحمّه عليه» ومعرفة نفسه» وما خُلِقَتٌ 
لهء وأن لا يُْاحِمٍ بها مالككها وفاطرّهاء ويذّعي لها الملكة والاستحقاق» ويزاحم مرادٌ سيده: ويدقّعه 
بمراده هو أو يقدّمه ويؤثرّه عليه» 2 وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة 
الذينَ قالوا : لهذا يه يتمهم وَهَدَا بتكيس مما كات لدرك] لشكبمْ ف كلا يسِلُ إل ال وم 
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كات يِه كَهُوَ يِل إل ركد مكآء مَا يَعُكُثْرتَ 4 [الأنعام: 117 . 


فلينظر العبد لا يكوثُ ين أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه» وبين الله لجهله وظلمه وإلا لسن 

عليه وهو لا يشعرٌء فإن الإنسان حُلِقَ ظلوماً جهولاً» فكيف يُبْ الإنصاف ممن وصِفْةُ الظلم 

والجهل؟ وكيف يُنصِفُ الحَلقَ من لم يُنْصِفٍ الخالِقٌ؟ كما في في أئ ثر إلهي» يقول اللهُ عز وجل : «أبْنَ آَم 

مَا أنصَفْتَيء حَيْرِي إِليْكَ نَازِلُء و5 هو إل صَاعِدٌء كم أََحَببُ لبك لدم وَأنَا مني مَك وَكمْ 

بض إليّ ِالمَعَايِيٍ وََنْتَ كَقِيرٌ إلى » ولا يَرَالُ المَلَكُ الكَرِيمُ يَعْرجُ حي ملك ِعَمَلٍ بيج" ٠‏ وفي أثر 
50 


آخر : ابن آدمَ ما أنْصَفْئتِي» لد وَتَعيْدُ تَعْبدُ خَيْرِي » وَأَرْرُقْكَ وَتَشْكُرٌ سِوَاي» 
ثم كيف يُنصِفٌ يُنْصِفُ غيرّه من لم يُنْصِْ ينصف نفسه,» وطلمَهَا أقبع الظُلْمء وسعى في ضررها أعظمٌ السعي» 
ونقق أع لديا من سيك ف أ بها اما » فأتعبها كُلّ التعب» وأشقاها كُلَّ الشقاء من حيث 
ظن أنه يريحها ويُسعدهاء وجدٌ كل الجدّ في جرمانها حظَّها من الله» وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء 
ام ل سي وهو يظنُ أنه يُكبرها ويُنميهاء وحثّرها كل التحقير» وهو يظنُ أنه يعظمها يعظمها» فكيف 
جى الإنصافٌ ممن هذا إنصاقه لنفسه؟ إذا كان هذا فعلّ العبد بنفسه؛ فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ 
والمقصوه أن قول عمار رضي الله عته: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الانصاف من 
نفسكء» وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتارء كلام جامع لأصول الخير وفروعه. 


وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعّه وأنّه لا يتكبّر على أحدء بل يِبِذّلُ السلام للصغير والكبير» 





إن أخرجه أبو نعيم ا عن مالك بن ديار قال : قرأت في بعض الكتب. .. 
قف أخرجه أبو نعي 148/5, عن الحسن قوله.. . 


فصل: في هديه يي في السلام والاستئذانٍ لخن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والشريفٍ والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرقه» والمتكبّر ضِدٌ هذاء فإنه لا يرْدُ السلام على كُلّ من سلم 
عليه كبر منه وتِيهآء فكيف يِبِدُلُ السلامً يكل أحد. 

وأما الإنفاق من الإقتار: فلا يصدّر إلا عن قوة ثقة باللهء وأنَّ الله يُحْلِقُه ما أنفقه» وعن قوة يقين» 
ُُ اثعادة : 50 0 َ: 003 40 00 
وتوكل» ورحمة» وزهد في الدنياء وسخاءٍ نفس بهاء ووثوق بوعد مِنْ وعده مغفرة منه وفضلاء وتكذيبا 
بوعد من يعدّه الفقرء ويأمر بالفحشاءء والله المستعان. 

فصل: وثبت عنه يك أنه مر يصبيان» فسلَّم عليه.0©. ذكره مسلم. وذكر الترمذي في «جامعه» 
عنه وك مر يَوْماً بجماعةٍ نسوة فألوى بيده بالتسليم9؟ . 

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: مر عليئا النبي يكل في نسوة؛ فسلَّم عليناء وهي راوية 
حديث الترمذي» والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده . 

آ وفي «صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا ينصرقُونٌ ين الجمعة يَمُرُونَ على عجوز في طريقهم» 
فيَسلْمُونَ عليهاء فتدُم لهم طعاماً من أصول السلق والشّعِيرٍ». وهذا هو الصوابُ في مسألة السلام 
على النساء, يُسلّم على العجوز وذواتٍ المحارم دون غيرهن. 

فصل: وثبت عنه في اصحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير والمارٌ على القاعد» 
والراكب على الماشي» والقليلٍ على الكثير”. 

وفي «جامع الترمذي» عنه: يُسلُم الماشي على القائه9©. 

وفي #مسند البزار؛ عنه: يسلّمٍ الراكبٌ على الماشي» والماشي على القاعد؛ والماشيان أيهما 
بدأء فهو أفضل29 , 

في «سئن أبي داودة عنه : «إنَّ أَوْنَى النّاس باللّه مَنْ يَدَأَمُمْ بالكلدم0) 

وفي :سنن أبي داودة عنه: «إن أوْلى س بالله من بدأهم بالسلام» ". 

وكان من هديه يك السلام عند المجيء إلى القوم» والسلامٌ عند الانصراف عنهمء وثبت عنه أنه 
قال: «إًا كَعَدَ أَحَدُكُمْ فَليْسَلْم وَإذا كام َليْسَلّمْ وَلَيْسَتِ الأولى أحنّ من الآخروه؟. 

وذكر أبو داود عنه: «إذًا لقي أَحَدّكُمْ صَاجِبَهُ كيسكم عَلَئْوء َإِنْ حَالَ بَبِنّهُمَا شَجَرَةٌ أو جِدَارٌ كُمّ 





)0( أخرجه مسلم (51178), من حديث أنس. 

(؟) أسخرجه الترمذي (55919): من حديث أسماء بنت يزيدء» وشهر بن حوشب متكلم فيه لكن حديثه حسن عن أسماء خاصةء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وللحديث طرق وشواهدء يتقوى بها. 

() أخرجه أبو داود (4 ١07)؛‏ بالإسناد السابق . 

(5) أخرجه البخاري (5748)؛ من حديث سهل . 

(05) أخرجه البخاري  75171(‏ 2)571571, من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه الترمذي (1705)ء من حديث فضالة بن عبيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

00 أخرجه البزار :)00١(‏ من حديث جابر وقال الهيشمي في «المجمع» 4 رجاله رجال الصحيح . 

(4) أخرجه أبو داود (0141): من حديث أبي أمامة بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(9) أخرجه أبو داود (5708)», والترمذي (7١/0ا),‏ من حديث أبي هريرة» بإسنادٍ حسن صحيح . 

. أخرجه أبو داود (2)870 من حديث أبي هريرة» وإستاده حسن‎ )٠٠١( 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لضن فصل: في هديه يك في السلام والاستئذانٍ 
000 


وقال أنس : كان أصحاب وَسُولٍ اللو يماسو قدا امتفيكثهم َجَرة أؤ أَكَمَةٌ تَفْرقُوا يَمِيناً 
وَشِمالاً» وَإَِا الْتَقُوا ِنْ وَرَائِهَاء سَلْمَبَعضْهُم عَلَى بَعْض" . 

فصل: ومن هديه يك أن الدائجل إلى المسجد يبتدىة بركعتين تحية المسجده ٠‏ ثم يجي؛ فيسل 
على القوم» فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهله» فإن تلك حقٌ الل تعالى ؛ والسلامٌ على الخلق هو حقٌّ 
لهمء وحن اللو في مثل هذا أحقُّ بالتقديم» بخلاف الحقوق المالية؛ فإن فيها نزاعاً معروفاً» والفرقٌ 
بينهما حاجةٌ الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» يخلاف السلام. 

وكانت عادةٌ القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجدّ فيُصلي ركعتين؛ ثم يجيغ؛ فيسلّم على 
النبي يكل ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي يه بَْنّما مُو جَالِس في المسجد يَْماً قال 
رفاعة : ونحن معه إذ جاء رجلٌ كالبدوي: فصلى» » فأحَفٌ صلاته؛ ثمٌ انصرّف قَسَلَّمَ على النبي وله ؛ 
ُقَال النبي كلق : وَعَلَيِكَ مَارْجِعْ» قَصَلّء فَإِنْكَ لَمْ نُصَل) ... وذكر الحديثا'' » فأنكر عليه صلائه» 
ولم يُنكر عليه تأخيرٌ السلام عليه وكهِ إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا : فيس لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: : أن يقولٌ عند دخوله : 
بسم الله والصلاةٌ على رسول الله؛ ثم صل ركعتين تحية المسجد؛ ثم يل على القوم. 

فصل: وكان إِذًا دعل على أهله بالليل» يُسِلّم تسلِيمًاً لا يُوقِط النَائِمَ ويْسْمِعٌ اليَقْطَانَ ذكره 
مسلم” . 

فصل: وذكر الترمذي عنه عليه السلام : «السّلامُ قبل الكلآم»”7' . 

وفي لفظ آخر : ١لا‏ تَدْهُوا أحداً إلى الطَعَامٍ حتّى يُسلّم00 . 

وهذا وإن كان إستاده وما قبله ضعيفاً» فالعمل عليه. 

وقد روى أبو أحمد بإسئاد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع؛ عن ابن عمر 
قال: قال رسولُ اليكل : «السَّلامُ قَبْلَ السّوَالء كَمَنْ َدَأَكُم بالشْوَال قَبْلَ السام قلا تُحييو و3 , 

ويُذكر عنه أنه كان لا ياد لِمَن لَمْ يبدأ بالسّلام . ويذكر عنه : دلا تَدنُوا لِمَنْ لَمْ ب يأ باللا . 

وأجود منها ما رواه الترمذي عن كُلَدَةٌ بن حَنْيلِء ٠‏ أن صفوان بن أمرة ينه يلين لمأ وجا 
وَصَعَايِسَ إلى النبي يك ر والبئ يلا بأغلى الوَادِي كَالَ: كد َدَخَلْتُ عَلَيْده وَلَمْ سل وَلَمْ أستأؤن» كقَاَ 
الب يله : «ارْجعْ تقل: : السَّلامُ علَيْكُمٌ» آأنغل؟, قال: هذا حديث حسن غريب 2 . 

وكان يكل إذًا أتى باب قومء لم يسْتقيل تفل المابٌ ون تلقاء وجهه» ولكن مِن رُكنو الأيمن؛ أو 
الأيسرء فيقول : «الصّلآمُ مليكُم من 0 3 





. أخرجه ابن السني (550) بإسنادٍ قوي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود  4861/(‏ 808)» والترمذي (707), والحاكم ١47 147/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه مسلم (275066)» من حديث المقداد. (4) “أخرجه الترمذي (5799). 

(5) أخرجه الترمذي بإثر الحديث المتقدم. (0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ؟/ "017" 
(0) ألخرجه الترمذي 2)9171١١(‏ وأبو داود (0379/5). 

(4) أخرجه أبو داود (6147): من حديث عبد الله بن بسرء بإسنادٍ حسن. 





فصل: في هديه َي في السلام والاستئذان ثانا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: وكان يُسلم بنفسه على من يُواجهه. ويُحَمُلُ السَّلامَ لمن يُريد السّلام عليه من الغائبين 
عنه''"» ويتحمّل السلامَ لمن يله إليه؛ كما تحمّل السلام ين الله عز وجل على صِدَّيقةٍ النساء خديحةً 
بنتٍ خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريلٌ: همَذِه حرِيجَةٌ كد أَئنكَ بِطَعَام كَائراً [عليها] المّلامَ مِنْ 
رَبهَاء [وَمني] وبَشرْها يبت في التق ". 1 

وقال للصّدّيقة الثانية بنت الصّديق عائشةً رضي الله عنها: «هَذًا ييل بَْرَا عَلبِكِ السّلام كَقَالَتْ: 
وَعَلَيِْ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ الل وبَرَكَاةٌء يَرَى ما ل أرَى © 

فصل: وكان هديّه انتهاءً السلام إلى #وبركاتةُ» فذكر النّسائي عنه أن رجلاً جاء فقال: السَّلامُ 
عليكو. فَرَد َي النبي يل وَكَالَ: «حَشرَة نم جلسء ثم جَاء آحرُء كقَال: السَّلآمُ ليم وَرَحْمَةُ الوه 
كَرَدٌ عَلَيْهِ النِيّ ل وَكَالَ: «عِشْرُونَ» نَم جَلْسَ وَجَاء آحَرٌ قال المَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللو وبَركَائُه 
قَرَدّ عَلَيْه رَسُولُ اللو بل وَقَالَ: «نَلآنُون:©, رواه النسائي» والترمذي من حديث عمران بن حصين» 
وعحسكه . ١‏ 

وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنسء وزاد فيه: ثُمّ أتى آترُكُقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
وبَرَكَائهُ وَمَْفِرَنهُ فقَالَ: «أرْبَعُونَ» فقَالَ: «هكَدًا تَكُونٌ الفضَايِلٌه”". ولا يثبت هذا الحديث؛ فإن له 
ثلاث علل: إحداها : أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتج به. الثانية: أن فيه 
أيضاً سهلّ بن معاذ وهو أيضاً كذلك. الثالثة: أن سعيد بن أبي مريم أحدّ رواته لم يجزم بالرواية» بل 
قال: أظنٌ أني سمعتٌ نافع بن يزيد. 

وأضعفُ مِن هذَّاء الحديتٌ الآخر عن أنس: كان رجل يمُرُ بالنبي يك يقول: السَّلامُ عَلَيِكَ 
يا رسول الله فيقولٌ له النبي كك: «وَعَلَيْكَ السّلامُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائه وَمَغْفِرَتُه وَرِضْوَانه؛ فقيل له: 
يا رسول الله تُسَلُم على هذا سلاماً ما تُسِلّمه على أَحَدٍ من أصحابك؟ فقال: «ومًا يَمْتَعُي مِنْ ذُلِكَ 
وَهُوَيَنْصَرِفُ بأَْرِ بِضْعَةٌ عَشَرٌ رَجُلا وكَانَ يَرْعَى عَلَى أَضْسَابوو©. 

فصل: وكان من هديه يك أن يُسلّمَ ثلاثاً كما في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عند قال: 
كان رسول الله يك ًا تكَلّمَ يِكلِمَةٍ أعَادَمَا ثلاثاً حَنَّى تُنْهَمَ عَنْهُ َإِدًا انَى عَلَى قَوْم سَلْم عَلَئهِم سَلَّمْ 
0 ولعل هذا كان هديّه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلمّهم سلام واحده أو هديّه في 
إسماع السلام الثاني والثالث؛: إن ظنَّ أن الأول لم يحصل به الإسماعء كما سلَّم لما انثهى إلى منزل 
سعد بن عُبادة ثلاثاًء فلما لم يُجبه أحد جع وإلا فلو كان هديّه الدائمٌ التسليمٌ ثلاثاً لكان أصحائه 


يُسلّمونَ عليه كذلك» وكان يُسِلّمُ على كُلّ من لقيه ثلاثاً» وإذا دخل بيته ثلاث ومن تأمل هديّهء علم أن 





. أخرجه مسلم (1844)» من حديث أنس بن مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)0”85١(‏ ومسلم (417؟)) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (910/58). ومسلم (514519). 

(؛) أخرجه الترمذي (7784)» والنسائي في «الكبرى» 41/5 وأبو داود (0194). 

(4) أخرجه أبو داود (01845). (5) أخرجه ابن السني (74). 
(0) أخرجه البخاري (96). 

(4) أحخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)1١1/77(‏ بإسنادٍ ضعيف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وم فصل: في هديه يي في السلام والاستئذانٍ 
حصي ا ات تقطن اك 


الأمر ليس كذلك» وأنَّ تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في بعض الأحيان, والله أعلم. 

فصل : وكان يبدأ من لقيه بالّسلام» وإذا سلَّم عليه أحدٌ رد عليه مِثلّ تحيته أو أفضل منها على 
الفور من غير تأخيرء إلا لُعذرء مثل حالة الصلاة؛ وحالة قضاء الحاجة. 

وكان يُسمِعٌ المسّلم ردَهُ عليه» ولم يكن يَرُدُ بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة» فإنه كان 
يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث» ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء 
باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول؛ عن أبي هريرة عنه وَل : «مَنْ أَشَارَ في 


2 : 


صَلآَتِهِ إِشَارَةً تفْهم عَنْهُ كَلْيُمِدْ صَلدَنَهُ:*'2 قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل 
مجهول. والصحيح عن النبي يِ أنه كان يُشير في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي يكل . 

فصل: وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: «السَّلامٌ عَلَيِكُم وَرَحْمَةُ اللو وكان يكره أن يقول 
المبتدىء: عليك السلام. قال أبو جريّ الهُجيميٌ : أتيثُ النبيّ وله َقَلْتُ: عَلَيِكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللو 
َنَالَ: دلا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلآمْ كَإنّ عََيِكَ السَّلامُ تحِيةٌ المَْئَى»!") حديث صحيح. 

وقد أشكل هذا الحديثٌ على طائفة؛ وظَتُوهُ معارضاً لما ثبت عنه يق في السَّلآم على الأموات 
بلفظ: «السَلامُ عَليْكُم) بتقديم السلام؛ نظنوا أن قوله: «فإن عليكَ السلام تَحيَّةُ المَوْتَى» إخبار عن 
المشروع؛ وعَلطُوا في ذلك غلطاً أوجب لهم طَنَّ التعارضء وإنما معنى قوله: «فإنَ عَلَيِكَ السّلامُ حي 
الْمَؤْتَى؛ إخبار عن الواقع» لا المشروعٌ» أي : إن الشعراء وغيرّهم يحيّون الموتى بهذه اللفظة» كقول 
قائلهم : 7 1 

عَلَيْكَ سَلامُ الله فَيْسٌ بْنْ عَاصِمِ وَرَحْمَتُِهُمَاشَه أنْيَمَرَحَمَا 

فَمَاكَانَ ئيس مُلْكُههُلْكَواجِدٍ وَلْكَنُهُبُئيَانُفَوْمتهِدمَا 

فكره التبئ يل أن يُحيّى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلّم بها. 

وكان يردٌ على المُسَلّم «وَعَلَيِكَ السّلاَمٌ» بالواو» وبتقديم «عَلَيِكَه على لفظ السلام. 

وتكلم الناسُ ها هناً في مسألة» وهي لو حذف الرادٌ «الواو؛ فقال: دعَلَيِكَ السَّلامُ) هَل يكونٌ 
صحيحا؟ 

فقالت طائفة منهم المتولي وغيرّه: لا يكون جواباً» ولا يسقط به فرضٌ الردٌء لأنه مخالف لسنة 
الردّء ولأنه لا يُعلم: هل هو رد» أو ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النبي كَل قال: «إذًا 
سَلْمَ عَلَيْكُم أل الكِتّاب كَقُولُوا: وعَليكم9 فهذا تنبيةٌ منه على وجوب الواو في الردٌ على أهلٍ 
الإسلامء فإن «الواو» في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرٌ الأول وإثبات الثاني» فإذا أَمِرَ يالواو في الرد 
على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكمء فقال: «إً سَلّمَعَلَيْكُم أَهْلّ الكتاب كُقُولُوا: وَعَلَيكُم 
َذِكْرُها في الردٌ على المسلمين أولى وأحرى. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح. كما لو كان بالواوء ونص عليه الشافعي رحمه الله 





)١(‏ أخرجه أبو داود (444)» والدارقطني ؟/47. 
(؟) أخرجه أبو داود (20709)» والترمذي (70/77)» وقال: حسن صحيح . 
() أخرجه البخاري (1708): ومسلم (2)517 من حديث أنس. 


فصل: في هديه ول في السلام على أهلٍ الكتاب لها زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


في اكتابه الكبيرةء واحتج لهذا القول بقوله تعالى: «مل أُنَكَ َدتُ سن انهم لكين © إذ مكلا علد 
فعَالوا سلما َال سَلَ4 [الذاريات: 35 50] أي : سلام عليكم.ء لا بد من هذاء ولكن حسُنّ الحذفُ في 
الردء لأجل الحذف في الابتداف واحتجوا بما في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
«خَلّقٌ اللّهُ آم ظولَهُ يسنُونَ ِرَاعا كَلَمّا حَلَقَهُ قَالَلَهُ: اذْمَبْ كَسَلُمْ عَلَى أُولَيِكَ الئَّمَر مِنَ المَليكق 


اشتيخ مَا يُحَيُونَكَ كلها تَحيئُك وَتَحِيّةُ ريك فثَالَ: السّلآم عَلَيكُمْ كقَانُوا: السّلآمُ َلَيِكَِوَرَحْمَةُ 
ال فَرَادُوة: وَرَحْمَةٌ اللّوه9'" فقد أخبرٌ النبئّ يل أن هذه تحييّهُ وتحيةٌ ذريته. قالوا: ولأن المسلّم عَلَيْهِ 


َأمُورٌ أن يُحيّي المُسلّمٌ بمثل تحيته عدلاً» وبأحسنٌ منها فضلاًء فإذا ردِّ عليه بمثل سلامهء كان قد أتى 
بالعدل. 

وأما قوله: «إذًا سَلْمَ مَلَيكُمْ هل الاب فَقُونُوا: وَعَلَْكُم فهذا الحديتٌ قد الف في لفظة 
«الواو؟ فيه فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن 
دينارء ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار» فقال فيه: «فعليكم» وحديث سفيان في «الصحيحين» ورواه 
النسائي من حديث ابن عُيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط «الواوا. وفي لفظ لمسلم والنسائي: فقل: 
«عليك» بغير واو. 

وقال الخطابي : عامةٌ المحدثين يروونه : «وعليكم» بالواوء وكان سفيان بن عيينة يرويه «عليكم؛ 
بحذف الواوء وهو الصوابٌ» وذلك أنه إذا حذف الواوء صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» 
وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهمء والدخول فيما قالواء لأن الوار حرفٌ للعطف والاجتماع بين 
الشيثين. انتهى كلامه . 

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل» فإن «السّام» الأكثرون على أنه الموتء والمسلّم والمسلّم 
عليه مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو بان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة؛ وفي حَدْيِهًا 
إشعار بأن المسلّم أحنُ به وأولى من المسلّم عليه» وعلى هذا فيكون الإتيانٌ بالواو هو الصواب» وهو 
أحسنٌ من حذفهاء كما رواه مالك وغيرة» ولكن قد فسر السام بالسآمة» وهي الملالة وسآمة الدين. 
قالوا: وعلى هذاء فالوجه حذف الواو ولا بدَّ ولكن هذا خلافٌ المعروف من هذه اللفظة فى اللغة» 
ولهذا جاء في الحديث: «إنَّ الب السّوداءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلَّ دَاءٍ إلّا السّام:'© ولا يختلفون أنه الموت. وقد 
ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السّلام بكسر السين» وهي الحجارة» جمع سَلِمة: ورد هذا 
ألرّدُ متعيّن . 

فصل: في هديه وَِةِ في السلام على أهلٍ الكتاب 
صَحّ عنه يكل أنه قال: دلا تَبْدَؤْوهُمْ السّلآمء َإِذا لقيتُموهُمْ في الطرِيقٍ» فَاضْطَرومُمْ إلى أَضْيّقٍ 


الطَرِيقٍ لكن قد قِيل: إن هذا كان في قضيةٍ خاصةٍ لمّا ساروا إلى بني قُريظة قال: دلا تبْدَؤُوهُمْ 


بالسَّلام) نهل هذا حُكُم عام لأَهْلٍ الذنّة مطلقاًء أو يختصٌ بِمَْ كانّتْ حالّه بمثل حال أولئك؟ هذا 
موضِعٌ نظر. ولكن قد روى مسلم في : صحيحه؛ من حديث أبي هُريرة أن النبيّ يل قال: دلا تَبْدَؤُوا 





.)1841( أخرجه البخاري (2)7705 ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (07817)» ومسلم (5710)؛ من حديث عائشة.‎ 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 6و فصل: في هديه يليه في السلام على أهل الكتاب 
امح اا:ئ ا ا 200 


الِيَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلآم ذا لَِيْثُم أَحَدَهُم في الطرِيق» فَاضْطرُوءُ إلى أَضْيّقِو»0'" والظاهر أن هذا 
حكم عام . 

وقد اختلف السلفٌ والخلت في ذلك؛ فقال أكثرهم: لا يُبدؤون بالسلام» وذهب آخرون إلى 
جواز ابتدائهم كما يُردُ عليهم» رُوي ذلك عن ابن عباس» وأبي أمامة وابْنِ مُحَيْرِيزَء وهو وجه في 
مذهب الشافعي رحمه الل لكن صاحبٌٍ هذا الوجه قال: يقال له : السَّلامُ عَلَيِكَ فقط بدون ذكر 
الرحمة» ويلفظ الإفراد. 

وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجةٍ تكون له إليه» أو خوف مِن أذاهء أو 
قراب بينهما ؛ أو يسبب يقنضي ذلك» يُروى ذلك عن إبراهيم النَّحْعيء وعلقمّة. وقال الأوزاعيٌ: إن 
سلّنتَ فقد سلّمَ الصالحونٌ» وإن تركتٌ فقد ترك الصّالِحون. 

واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهورٌ على وجويه» وهو الصوابٌ» وقالت طائفة: لا يجبٌ 
الردُ عليهيء » كما لا يجبٌ على أهل البدع وأولى . والصواب الأول» والفرق أنّا مأمورون بهجر أهلٍ 
البدع تعزيراً لهم» وتحذيراً منهمء بخلاف أهل الذمة. 

فصل: وثبت عنه يل أنه مرّ على مجلس فيه أخلاظ مِن المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ عَبَدََ الأَوْنَانِء 
واليهُودء كُسَلّم علِهم'». وصح عنه يل أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغيْرِ: السّلامْ على مَنِ انيع | الهُدّى7” . 

فصل: اذك ر عند وي أن قال : مُجْزِىءٌ عَنِ الجَمَاعَةٍ إِدَا مرُوا أَنْ يُسَلُمَ أَحَدُهُم وَيُجْزِىءٌ عَنِ 
الجُلُوس أَنْ يَردٌ أَحَدُهُم:'» فذهب إلى هذا الحديث مَنْ قال: إن الردٌّ فرضٌ كفاية يقومٌُ فيه الواحدٌ مقام 
الجميع» » لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً» فإن هذا الحديتٌ رواه أبو داودَ مِن رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني» قال أبو زرعة الرازي: مدني ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث؛ وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

فصل: وكان ين هديه إذا بِّمهُ أحدٌ السلا عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّغ» » كما في «السئن» 
أن رجلاً قال له: إِنَّ أبي يُقْرئْكَ السَّلامَ» كَقَالَ لهُ: «عَلَيِكَ وَعَلّى أَبِيكَ السّلام»9 . 

وكان من هديه يك ترك السّلام ابتداءً ورّداً على مَن أحدث حدثاً حتى يتوبٌ منه» كما هجر 
كعبٌ بن مالك وصاحبَيْ» وكان كعب يُسلّم عليه ولا يدري عُلْ حَرَّكُ شَفتيه بر الشّلام عليه ام لا؟1" . 

عليه عمارٌ بن ياسرء وقد حلّقه هله برعفران» فلم يردٌ عليهء فقال: «اذْمّبُ فاميل مذ 
نك" . وهجر زينب بنت جحشٍ شهرينٍ وبعضّ الثالث لمّا قال لها : «أغطي صفيّة ظهراً لما اعتل 
بعيرها» كَقَالَت: أنا أغطي 3 َلْكَ اليهودية 0‏ ذكرهما أبو داود. 


2.2 أخرجه مسلم (01151. 

)١(‏ هو عند البخاري (771514): ومسلم (11/44): من حديث أسامة بن زيد. 

إفيفق هو عند البخاري (2)5759 ومسلم (/ة/11), من حديث ابن عباس . 

(4) أخرجه أبو داود .)091١(‏ (0) أخرجه أبو داود (017*1), 

() أخرجه البخاري (2)5704 ومسلم (51759), 

(0) أخرجه أبو داود (51957) و(47101)؛: من حديث عمار بن ياسرء وفيه إرسال» فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار. 
(4) أخرجه أبو داود (؟550): بإسنادٍ ضعيف» لجهالة سمية البصرية. 


فصل: في هديه يد في الاستئذان كؤ؟ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: في هديه يَكِدِ في الاستئذان 

وصحّ عنه يل أنه قال: «الاسْيعذّانُ َلآ َنْ أذِنَ لَك وَإِلّا فارْجغ»20. 

وصح عنه كله أنه قال: نما جُعِلَ الاسْْدَانُ مِنْ أجل البَصَر». 

وصح عنه فلك أنه أراد أن يَفْقَأ عَيْنَ الّذِي نر ِلَيِْ مِنْ جْحْر في حجرته وقال: إِنَّمَا جْيِلَ 
الاسْيِذَانُ مِنْ أجل البصّره0". 

وصح عنه يه أنه قال: الَو أَنَّ امرءأ اظْلَعَ عَلَيِكَ بمَيْرٍ إِذْنِء كَحَذَفتَهُ بِحَصَاة كقَتَأت لَه لَمْ يكن 
عَلَنِكَ جنَاحٌ0. 000 1 

وصح عنله ككل أنه قال: «مَنِ اطلْعَ عَلَى كُوْم في بَئْتِهِمْ بِمَبْرٍ إذنهمء كَمَدْ حَلّ لَهُمْ أَنْ يَنْنَووا 
20 1 
وصح عنه كه أنه قال: همَنٍ اطلّعَ في بَيْتِ قَوْم بِمَيْرِ إِدنِهِمْ» كُمََووا عَبْنَهَ 0 ذَدِيةً لَه ولا 
قِصَاصي. ؛ 

وصح عنه يك التسليمٌ قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً» واستأذن عليه رجلٌ» فقالٌ: أبج فقال 
رسولٌ الله يك لِرَجلٍ: «اخْرّج إلئ هَذَاء كَعَلّمَةُ الاسْيَفدان». كَقَالَ لَهُ: قل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أأذشُل؟ 
فسمعه الرَّجلْء فقَال: السّلامٌ عَليْكُمء أأذُْل؟ كَأَدِنَ له النبي 4# فَدَحَلَ ©2. 

ولمّا اسْتَأدّنَ عليه عُمَرُ رَضِيَ الله نهنهء وهو في مَشْرْبتِهِ مُوْلِياً مِنْ نِسَائِهه قال: السَّلامُ عَلَيْكَ 
يا رسول الله السَّلامُ عليكمء أَيَدْخُلُ غ02 
وقدتقدّم قولهُ وَكْلِكَلَدَة بْنِ حَنْبًا لما دخل عليه ولم يُسِلّم: «ازجغ كَقّلَ: السّلامُ عَلَيْكُم 
أأفخل 0 

وفي هذه السئن رد على من قال: يُقدّمُ الاستئذان على السلام» وردٌ على من قال: إن وقعت عينه 
على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلامء وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذانء والقولان مخالفان 

وكان مِن هديه يَلِةِ إذا استأدّنَ ثلاثاً ولم يُؤذنَ له» انصرف» وهو ردٌ على من يقول: إن ظنٌّ أتهم 
لم يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: يُعدُهُ بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسنة. 

فصل: وكان من هديه أن المستأذِنٌ إذا قِيلَ له: مَنْ أَنْتّ؟ يقول فلات بن فلان» أو يذكر كُنيته أو 





)١(‏ أخرجه البخاري (7756): ومسلم (7107): من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) أخرجه البخاري :)5714١(‏ ومسلم :)7١105(‏ من حديث سهل بن سعد. 

() أخرجه البخاري (3884)» ومسلم (07164)؛ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم (7108): (ح 41): من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه النسائي 31/4» من حديث أب هريرة» بإسنادٍ حسن. 

(7) أخرجه أبو داود (28511/9 22104 من حديث ربعي بن حراش بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(010) أسخرجه البخاري (49417)؛ ومسلم (141/4), 

(8) أخرجه الترمذي (١٠/1؟),‏ بإسنادٍ صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يننا فصل: في هديه يه في الاستئذان 


لَقبهء ولا يقول: أناء كما قال جِيْرِيلُ للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح باب السماء ء فسألوه مَنْ؟ 
فقال: : جبريل. واستمر ذلك في كل سماء سماء. . وكذلك في «الصحيحين» لما جلّس النبي يك في 
البُسْئَانَ ا ل فاستأذن فقال: «من؟» قال: أبو بكرء ثم جاء عمر فاستأذن 
فقال: : قال: عمر» ثم عثمانُ كذلك20. 

ون «الصحيحين» عن جابر: أتيثٌ النبي يك فدققثٌ البابَ» فقال: «من ذا؟» فقلت: أنَاء قَقَالَ: 
آنا أنه كأنهُ مها . 

ولما استأذنت أمْ هانىء قال لها : «مَنْ ُذِو؟» قالت: أَمُّ م هانء”"2 فلم يكره ذكرها الكنية» 
وكذلك لما قال لأبي ذر: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: أَيُو فر" وكذلك لما قال لأبي قتادة: «مَنْ هَذًَا؟؛ قال: 
أبو قتادة. 

فصل: : وقد روى أبو داود عنه يكو من حديث قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هُريرة: : اوَسُولُ 
الرّجُلٍ إِلَى الرّجُلٍ دنه وفي لفظ : : دإذًا دُعِيَ أحَدُكُم إلى عمًا م ثُمّ جَاءَ مَعٌ الرّسُولِ كَإِنَّ كَلِكَ إِذنْ 
ه20 . وهذا الحديث فيه مقال» قال أبو علي اللؤلؤي: ممعت با داود يقول قتادة لم يسمع من أبي 
رافع. . وقال البخاري في «صحيحه؛ : وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن 
ألنبي ع : «هو إذنه» » فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر اليخاري في هذا الباب حديثاً يدل على أن اعتبار الاستئذان يعد الدعوة» وهو حديثٌ 
مجاهد عن أبي هريرة: دخلتُ مع النبي يك » فوجدتٌ لبناً في قدح» فقال: : «ادْمَبْ إلى أَهْلٍ الضفو 
نادعهُمٌ إِليّ؛ قال: نهم ؛ فدعوتهم » فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم» فدحَلُوا90©. 

وقد قالت طائفةٌ: بأن الحديثين على حالين» فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج 
إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقتٌ» احتاجٌ إلى استئذان. 

وقال آخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذِن له قبل مجيء المدعوء لم يحتج إلى استئذان آخرء 
وإن لم يكن عنده من قد أذِنَ له لم يدل حتى يستأذن. 

وكان رسولٌ الله يق إذا دخل إلى مَكان يُحب الانفراد فيه أَمَرَ من يُمْسِكُ البابّ» فلم يدل عليه 
أحد إلا بإذن" , 

فصل: وأما الاستئذانٌ الذي أمر الله به المماليك» ومَنْ لم يَبْلْْ الحلّم في العوراتٍ الثلاث: 
قبل الفجر» ووقتٌ الظهيرة» وعند النوم» فكان ابنُ عباس يأمرٌ به» ويقول: ترك النامنُ العمل بها 
فقالت طائفة: الآيةٌ منسوخة» ولم تأتِ بحُجة . وقالت طائفة: أمرٌ ندب وإرشاد» لا حتم وإيجاب؛ 





054 أخرجه البخاري (7346)», ومسلم (11037) (ح‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (3760): ومسلم (5186). 

() أخرجه البخاري (780)) ومسلم (00575, 

(4) أخرجه البخاري (584).: من حديث أبي ذر. 

(ه): أخرجه أبو داود (48اف 200190 والبخاري في «الأدرب المفرد» (0/ا* 6 وذكره الببخاري تعليقاً بإثر الحديث (0946). 
() أخرجه البخاري (17145). 

(00) أخرجه أبو داود (5184): من حديث نافع بن الحارث؛» بإسنادٍ حسن. 





فصل: في هديه َكل في اذكار العطاس مو زاد المعاد في هدي خير العياد 0( 
وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره»ء وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءً خخاصةء وأما 
الرجالٌ فيستأؤنون في جميع الأوقات. وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع «الذين» لا يختصٌ به المؤنث» 
وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمورٌ بذلك الرجال دون 
النساء؛ نظراً إلى لفظ «الذين» في الموضعين» ولكن سياقٌ الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالتء والحكمُ إذا ثبت بعلَةٍ 
زال بزوالها. فروى أبو داود في «استنه» أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف 
ترى هذه الآية التي أُمِرْنَا فيها بمَا أُمِرْنَاء ولا يعمل بها أحدٌ: «يتأيها يت مثا إينيه” لين نكن 
يتنه [النور: 08] فقال ابن عباس: إن الله حَكِيمْ رحيم بالمؤمنين» يُحِبٌ السّيْرّء وكان الناسُ ليسّ 
لبييوتهم سُتُور ولا حِجَال» فريمًا دحل الخادِمٌ» أو الولدُ أو يتيمةٌ الرجل. والرجلٌ على أهلهء فأمرهم 
اللَهُ بالاستئذان في تلك العَورَاتِ فجاءهم اللَهُ بالسّنُور والخير» فلم أر أحداً يَعْمَلُ بذلك بَعْدُ . 

وقد أنكر بعضّهم ثبوتٌ هذا عن أبن عباس» وطعن في يكرمة» ولم يصنع شيئاًء وطعن في 
عَمْرِو بن أبي عمرو مولى المطلب» وقد احتج به صاحبا «الصحيح؛؛ فإنكار هذا تعَّت واستبعاد لا 
وجه له. 

وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعَارِضٌ لها ولا دافع» والعملٌ بها واجب» وإن تركه أكثرٌ 
الناس. 

والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقاءٌ الاستئذانٍ من فتح باب فتحُه دليل على الدخول» أو 
رفع سترء أو ترد الداخل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه فلا 
بذ من والحكم معلّلٌ بعلة قد أشارت إليها الآية» فإذا وُجَدَتُ وَحِدَ الحكم» وإذا انتفت انتفى . والله 
أعلم . 

فصل: في هديه يِه في أذكار العطاس 

ثبت عنه كله «إنَّ الله يْحِبْ العُظامء وَيَكْرَهُ النََاوْبَء كَإذا َطس أَحَدُكُم وَحَيِدَ الله كَانَّ ما 
عَلَى كُلَ مُسْلِم سَمِعَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّىُ وأمّا التَّقَاوْبُء فَإنمَا هُوَ ين الشّبْطانِء كَإِدًا تَنَاءَتَ 
أَحدكُم, يرد مَا اشقطاع . كَإِنَّ أَحَدَكُم ذا تادب ضَحَكَ مِنْهُ الشَّْطاتٌ» ذكره البخاري” , 

وثبت عنه في «صحيحه»: «اذا عطس أَحَدُكُم كَلْيَقُل: الحَمْدُ لِلّو وَلْيَمُلْلَهُ أَحُوهُ أو صَاحِمُهُ: 
يَرْحَمُكَ الله كَدًا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الل لل : يَهِيكُمْ الله َيُصْلِحُ بَالكُمو9؟, 

وفي «الصحيحين' عن أنس: أنه عطس عِنْنَهُ رَجُلآنء فشمّتَ أَحَدَهْمَاء ولم يُشْمّتٍ الآخرء كَقَالَ 


الْنى يْشَمُنْهُ: عَطس فُلأَنُ فَمَمَئَهُه وَعَطا* لم متمد » كَقَالَ: هذا حَمِدٌ الله وأنْتّ لَمْ تَحْمّدِ 


ا 





. أخرجه أبو داود (0141): بإسنادٍ حسن‎ )١( 

(]) أخرجه البخاري (777): من حديث أبي هريرة. 
7 أخرجه البخاري (7774): من حديث أبي هريرة. 
(14) أخرجه البخاري (5550): ومسلم (09491. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لذن قصل: في هديه يك في أذكار العطلس 
زاه لمعاد في هدي خير العباد (7) 000303070 الى جلا لضي رن 


وثبت عنه يك في «صحيح مسلم': «إذا عطس أَحَدُكُم كَحَمِدَ الله كَشَمُتُوهُ فَنَ لَمْ يَحْمَدٍ لله 
كلد تشَمتُوهو20. 

وثبت عنه يغ في «صحيحه؛ من حديث أبي هريرة: «حَنُ المُنْلِم عَلَى المُسْلِم سِتٌّ: إِذَا لَقِبنَه 
َسَلُمْ علي وَإِذَا دَمَاكَ كَاجِبُْ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَح لَه وَإذًا عطس وَحَمِدَ الل َشَمَنهُ وَإذَا مَرضَ» 
كَعُدْهء وَإِذَا مَاتَ فَابيةو20. 
بددى أبو داود عنه بإسناد صحيح: َإذًا عطس أَحَدُكُم َلبَق : الحَمْدٌ لِنَهِ على كُلٌّ حَاقِء وَلْيَقُلُ 
َحُوءُ أو صَاحِبّه : يَرْحَمُكَ الل وَلْيقُلْ مُوَّ: يَهْدِيكُمْ الله وَْضلِحُ بالكم02©. / 

وروى الترمذي أن رَجُلاً عَطْسَ عِندَ ابن عمر» فقال: الْحَمْدُ لِلّهه والسلامٌ عَلَى رسول الله كَُالَ 
ابن حُمرّ: وأنًا أقُولُ: الحمدٌ لِلَِّ والسلامُ على رَسُول الله يَف وَلَيْسَ هَكَذًا عَلْمَنَا رسولٌ الله هه وَلْكن 
عَلَمَنَا أَنْ تَقُولَ: «الخمدٌ لِلَّهِ على كُلٌّ 40 7 

وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمر: اكانّ ذا عَطْسٌ قَقِيلَ لَهُ: يرْحَمُّكَ الله قَالَ: يَرْحَمُنَا الله 
وايّكُمء وَيَعْفرُلَنَا وَلَكُمْغ0©». فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميتٌ فرضُ عين على كُلّْ مَنْ سمع 
العاطس يحمّدُ الله ولا يُجْزِىء تشميثٌ الواحد عنهمء وهذا أحدٌ قولي العلماءء واختاره ابنُ أبي زيد» 
وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له. 

وقد روى أبو داود: أن رجلاً عطس عند النبي يَف كَقَالَ: المّلامُ عَلَيكُمْ كَقَالَ رسول اللو ونه: 
«وَعَلَيكَ السَّلامُ وَعَلَ أنك ثم قَالَ: دَإِذًا عَطسٌ أَحَدُكُم» كَلْيَحْمدٍ الله قال: فذكر بِعَضٌ المَحَايِيٍ 
وليقُل لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: «يَرْحَمُكَ الله وليه - يني عَلَيْهِم -يَفْفرٌ الله لكا ولهو0. 

وفي السلام على أمٌّ هذا المُمَلّم نكت لطيفةٌ» وهي إشعارُه بأن سلآمه قد وقع في غير موقعه اللائتي 
بهء كما وقع هذا السلامٌ على أنه فكما أن سلامه هذا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتةٌ أخرى 
ألطفٌ منهاء وهي تذكيرٌه بأمّه ونسبه إليهاء فكأنه أميّ محض منسوب إلى الأم بات على تربيتها لم 
تريّه الرجالُ» وهذا أحدٌ الأقوال في الأمي» أنه الباقي على نسبته إلى الأم. وأما النبي الأمي: فهو 
الذي لا يُحسِنُ الكتابة» ولا يقرأ الِكتَابَ. وأمًا الأميُ الذي لا تَصِحٌ الصلاةٌ خلفه: فهو الذي لا 
يُصحح الفاتحة» ولو كان عالما بعلوم كثيرة. 

ونظيرٌ ذكر الأم ها هنا ذكرٌ مَنِ الأب لمن تعزَّى بعزاءِ الجاهلية © فيقال له: اعضّضٌ هَنَ أَبِيكٌ» 
وكَان ذكرٌ مَنِ الأب ها هنا أحسنّ تذكيراً لهذا المتكبّر بدعوى الجاهلية بالعُضو الذي خرّجّ منه» وهو 
هن أبيف َلاَ يَف لَهُ أن يتعدّى طَوْرَهُ كما أن ذكرٌ الأم ها هنا أحسنٌ تذكيراً لد بأنه باق على أميته . 
والله أعلم بمراد رسوله يلل . 


)02( أخرجه مسلم (5؟2)599 من حديث أي موسى الأشعري . 

() أخرجه مسلم (155). 

(م) أخرجه أبو داود (60377). () أخرجه الترمذي (71951). 
(5) أخرجه مالك 7/7 156. 

(+) أخرجه أبو داود (601)» والترمذي (2)71741 والحاكم 4 » ورجاله ثقات. 

(ب) هو عند أحمد 15/8, والطبراني ١//77؛‏ من حديث أب بن كعب؛ بإسنادٍ رجاله ثقات . 





فصل: في هديه يِل في أذكار العطاس املف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ولما كان العاطسٌ قد حصلت له بِالعُطاسٍ نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقئة في دماغه التي 
لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرَكٌ شْرعٌ له حمدٌ الله على هَذِهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها 
وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشمّته بالسين والشين» 
فقيل: هما بمعنىّ واحدء قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكل داع بخير فهو مُشمّتٌ ومُسَمتٌّ. وقيل: 
بالمهملة دعاء له بحسن السّمتِء وبعوده إلى حالته من السكون والدعة» فإن العطاس يحدث فى 
الأعضاء حركةً وانزعاجاً» وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يُشْمّتٌ به أعداءه. فشّمته: إذا 
أزال عنه الشماتة» كقرّد البعيرٌ: إذا أزال قُراده عنه. وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه فى طاعة الله 
مأخوذ من الشوايت» وهي القوائم. وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطان لإغاظته بحمدٍ الله على نعمة 
العغطاس؛ وما حصل له به من محابٌ الله فإن الله يُحبهء فإذا ذكر العبدٌ الله وَحَمِدَه. ساء ذلك الشيطان 
من وجوه منها: نفس العٌطاس الذي يُحبّْه الله وحمدٌ الل عليه» ودعاء المسلمين له بالرحمة» ودعازه 
لهم بالهداية» وإصلاحٌ البال» وذلك كُلّه غائظ للشيطان» محزن له فتشميتٌ المؤمن بغيظ عدوه وحزئه 
وكآبته؛ فسمي الدعاءٌ له بالرحمة تشميتاً لهء لما في ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معنى لطيف إذا تئبه 
له العاطِسٌ والمشمّت» انتفعا به» وعَظمَتْ عندهما منفعةٌ نعمةٍ المُطاس في البدن والقلب. وتبيّن الث 
في محبة الله له فللّهِ الحمْدٌ الذي هو أهلّه كما ينبغي لكريم وجهه وعِرٌ جلاله . 


فصل : وكان من هديه يَكْهِ في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة: ١كَانَ‏ رَسِولٌ 
اللو كي إذَا عظسء وَصْعَ يَدَهُ أَوُ نَْهُ عَلَى فيدء وَحَفَضٌء أو غَضٌّ به صَوْتّهه”'" قال الترمذي: حديث 
صحيح . 

5 َ 02 - وم 00 

ويُذكر عنه يَ: «أن الََاوْبَ الشَّدِيدَ والمَظسّةً الشَّدِبدَةٌ مِنَّ الشّيْطان»9', 

ويذكر عنه وكِ: «أنَ اله ير رفع الصَوْتٍ بِالاوْبٍ والقظاس»©. 

وصح عنه: أنه عطس عنده رجلٌ» فقال له: مَرْحَمُكَ اللّتّى نُعّ عطس أخْرَّى فقال: «الرّجَلٌ 
مَرْكُوم. هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية» وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: تس 

8 59 1 7 7 اك ا سم ناي الع الي 2 5 

رجلّ عند رسولٍ الله يل وأنا شاهدء فقال رسول الله ككل: مَرْحَمُّكَ اللّهُه. م عطس الكَانيَة والفَالِدٌ 
ال ال كلع لعاشم م 
َقَالَ رَسُولُ الله يكه: «هذًا رَجُلَّ مَرْكُومٌ»” 2 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة موقوفاً عليه : سَّمتْ أَخَاكٌ ثلاث كْمَا 
زاف فهو وكائ”©. ْ 


- 


8 


وفي رواية عن سعيد» قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كةِ بمعناه. قال أبو داود: 
رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس » عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 





.)550( أخرجه أبو داود (00795)» والترمذي (51/40), وأحمد ؟/ 45 وابن السني‎ )١( 
ألخرجه ابن السني (514؟)؛ من حديث أم سلمة» وإسناده ضعيف.‎ )1( 

() أخرجه ابن السني (7748). من حديث عبد الله بن الزبير بإسنادٍ ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم (0995): والترمذي (71/47)؛ من حديث سلمة بن الأكوع . 

(5) أخرجه أبو داود (20774) موقوفاء (0070) مرفوعاء بإسنادٍ حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ليق فصل: في هديه يك في أذكار السفر وآدابه 
ااا لا ا 0000 0ك 


انتهى . وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يُعرف بعُصفور الجنّة. قال يحيى بن 
معين : ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 

وذكر أبو داودء عن عُبيد بن رفاعة الرُرَفَِيء عن النبي يل قال: هتُشَمْتُ العَاطِسٌ ثلا تأ فَإِنْ 
شِئتء كَسَمْئْهُ وإِنْ شِْتَ مك02" : ولكن له علتان» إحداهما: إرساله» فإن عبيداً هذا ليست له 
صحبة» والثانية: أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد تكلم فيه. 

وفي الباب حديث آخرء عن أبي هريرة يرفعه : فإذًا عطس أَحَدُكُم ٠‏ كَْيْشَمْْهُ جَلِيسُه فإِنْ زادَ عَلَى 
لفان كَهُوَ مَرْكُومٌ, ولا تُشَمْئْهُ بَعْدَ الدّلاث»0" وهذا الحديثٌ هو حديثٌ أبي داود الذي قال فيه: رواه 
أبو نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» وهو حديث حسن . 

فإن قيل : إذا كان به رُكام» فهو أولى أن يُدعى له ممن لا جِلّة به؟ قبل: : يُدعى له كما يُدعى 
للمريض» ومن به داء ووجع». وأما سُنة العٌطاس الذي يُحبه الله وهو نعمة» ويدنُ على غخفة البدن 
وخُروج الأبخرة المحتَقِئق» فإنما يكون إلى تمام الثلاث وما زاد عليها يُدعى لصاحبه بالعافية. 

وقوله في هذا الحديث: «الرَّجُلٌ مَرْكُومٌ» تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن الزكمة علة؛ وفيه 
اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيةٌ له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملهاء فيصعبّ أمرّهاء 
فكلامه وَل كله حكمة ورحمة» وعلم وهدى. 

وقد اختلف الناس في مسألتين: 

إحداهما : أن العاطِسّ إذا حَمّدَ الله فسمعه بعضٌ الحاضرين دون بعض»ء هل يُسَنُ لمن لم 
يسمعه تشميته فيه قولان» والأظهر : أنه يُشمته؟ إذا تحقّق أنه حَمِدَ الله» وليس المقصود سماعٌ المشمّت 
للحمد» وإنما المقصود نفس حمده؛ فمتى تحقق ترتب عليه التشميتُ» كما لو كان المشمت أخرسن؛ 
ورأى حركة شفتيه بالحمد» والنبي يك قال: «فإن حمد اللهء فشمّتوه؛ هذا هو الصواب. 

الثانية: إذا ترك الحمدء» فهل يُستحبٌٍ لمن حضره أن يُدكْرَ الحمد؟ قال ابن العربي : لا يعرف 
قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلكء. بل يُذكّرهء وهو مروي عن إبراهيم 
النخعي . قال: وهو من باب النصيحة» والأمر بالمعروف» والتعاون على البرٌ والتقوى. وظاهر السنة 
يقوي قول ابن العربي لأنّ النبيّ # لم يُشِمْتِ الذي عَطْسَء وَلَمْ يَحْمّدِ الله ولم يذكرهء وهذا تعزير 
له وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمدء » فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن 
تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيره سنة» لكان لبي وي أولى بفعله/ وذو والإعانة عليها. 

فصل: وصح عنه وه : : أنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَتَعَاطَسُونٌ عِنْدَهُ يَرْجُونَ أن يَقُولَ لَهُمْ : : يَرْحَمُكُمُ الله 
فكان يقولٌ: ايَهدِبكُمْ الله وَيضْلِحُ بالكم»”" , 

فصل: في هديه كَل في أذكار السفر وآدابه 

صح عنه كل أنه قال : دإدًا هم أحَدُكُم بالأمر»ء كَلْيَرْكعْ رَكْعَعَيْنَ مِنْ خَيْرِ الَرِيضَة ثم نم لفل : اللّهُمَ 

إِنْي أَسْتَخِْرٌكِ بِعِلَمِكَ» وََسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرَكَء ََسْأَنْكَ مِنْ قَضْلِكَ المَظيم» ٠‏ فك تقد ولا تير وَتَْلَمُ 


.)6:76( أخرجه أبو داود (89155). (؟) أخرجه أبو داود تعليقاً بإثر حديث‎ )١( 
١ أبو داود (20058» والترمذي (77/789), والحاكم 2777/4 وصححه.‎ )( 





فصل: في هديه كَل في آذكار السفر وآدابه 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وَل أَمْلَمُ وَآَنْتَ عَلآمٌ الُيوبء اللّهمَ إنْ كنت تَغلم أنّ هذا الآمرَ حيرٌ لي في دبني وَمَعَاشِيء وَعَاجل 
أري وَآجِلِوء نَافثُرْهُ لي, وَيَسَرْهُ ليء وَبَارِكُ لي فيدء وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُه صَراً لي في دبني وَمَمَاشِي» 
وَعَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِو؛ اضرف عَتيء وَاصْرِئْنِي عَنْهُء وَاقْدُرْ لي الكَبْرَ حَيْتُ كان ثُمّ رَضُني به قال: 
ويُسَمٌي حاجته, قال: رواه البخاري 00, 

فعرّض رسول الله يك أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهلٌ الجاهلية من زجر الظّيْرٍ والاستقسام 
بالأزلام الذي نظيرٌه هذه القرعة التي كان يفعلّها إخوانٌ المشركين؛ يطلبُون بها عِلمّ ما قم لهم في 
الغيب» ولهذا سمي ذلك استقساماء وهو استفعال من القَسْم والسين فيه للطلب» وعرّضهم بهذا 
الدعاء الذي هو توحيدٌ وافتقارٌء وعبوديةٌ وتوكُلٌ» وسؤالٌ لمن بيده الخيرٌ كله الذي لا يأتي بالحسناتٍ 
إلا هوء ولا يصرف السيئاتٍ إلا مُو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌّ حبسهًا عند وإذا 
أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالّها إليه من التطير والتَّنْجِيم» واختيارٍ الطالع ونحوه. فهذا الدعا: هو 
الطالِعُ الميمونٌ السعيد؛ طالِعٌ أهل السعادة والتوفيق؛ الذّين سبقت لهم من الله الحسنى؛ لا طالِع أهل 
الشرك والشقاء والخذلان؛ الذين يجعلون مع الله إِلهاً آخرء فسوف يعلمون. 

فتضمن هذا الدعاءٌ الإقرار بوجوده سبحانّه والإقرارٌ بصفاتٍ كماله من كمال العلم والقٌّدرة 
والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويضٌ الأمر إليه والاستعانةٌ» والتوكُل عليه» والخروجٌ من مُهدة 
نفسهء والتبرّي من الحول والقوة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء 
وإرادته لهاء وأن ذلك كلَّه بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. 

وفي امسئد الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وقاصء» عن النبي َك أنه قال: «ين سَعَادَةِ ابن 
آم اسْتِكَارَةٌ الل ورضاءٌ بما قَضَى الله ومن شَقَاوةِ نكم تَرْكُ اسْهِكَارَةِ الله وَسَحْطة ِمَا قَضَىْ 
20 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكلٍ الذي هو مضمونٌ الاستخارة قبله» والرّضى يما 

يقضي الله له بعده. وهما عنوانٌ السعادة. وعنوان الشقاء أن يكتيقّه ترك التوكل والاستخارة قبله» 
والسخط بعدهء والتوكّل قبل القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم؛ انتقلت العبودية إلى الرضى بعده؛ كما في 
«المسند»؛ وزاد النسائي في الدعاء المشهور: «رَأَسْأَلّكَ الرّضَّى بَمْدَ القَضَاءء وهذا أبلغ من الرضى 
بالقضاءء فإنه قد يكون عزماًء فإذا وقع القضاءٌ تنحل العزيمةٌ» فإذا حصل الرضى بعد القضاءء كان 
حالاً أو مقاماً . 

والمقصودٌ أن الاستخارة تَوكُلٌ على الله وتفويضٌ إليه» واستقسام بقُدرته وعلمه؛ وحسن اختياره 
لعبده؛ وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق طعم الإيمان مَنْ لم يكن كذلكء وإِنْ رضي 
بالمقدور بعدهاء فذلك علامةٌ سعادته. 

وذكر البيهقي وغيره؛ عن أنس رضي الله عنه قال: لم يُرد النبئ يكة سَفَّراً قط إلا قال حين ينهض 


00 


8 8 2 كه امع 2ل هه 2 انمه 00 00 
من جلوسه : «اللْهُمْ بِكَ التَسَرْتُ, وَإِلبِكَ تَوَجَهْتُ. وبكٌ اعْتَصَمْتٌ » وَعَلِيِكَ تَوَكَلتٌ, اللْهُم أنْتَ بِنّتي» 





.)007( وفي «الكبرى» */ /999 وداليوم والليلة»‎ +١ /١ أخرجه البخاري (5885), وأبو داود (161*8)+ والنسائي‎ )١( 
.)5161( والترمذي‎ ,» 8/١ (؟) أخرجه أحمد‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) و فصل: في هديه كيد في اذكار كسفر وآدابه 
223 سيييييييييييحييييييبي!!يك 


وَأنْتَ رجا ي» اللّهُم يني م ما مني وَمَا ل أَهكمُ له وما أَنْتَ أعْلَمُ به مني » عر جَارُكء وَجَلَ تُنَاؤْكَ 
ولا إله عَيِدْكٌ اللَّهُمّ رُؤدني التّقْوَى» وَاغْفِرُ بي ذَْبِي» وَوَجْهْنِي لِلْخَيْر أَيْتمَا تَوَجَهْتٌ جَهْتٌ) 'أ ثم يخرج. 

فصل : وكانَ إذا ركب راجلته» كبر ثلاثأء ؟ قال: : سْبْحَانَ الذي سَخَّر لَنَا هذاء وَمَا كُنَا لَه 
مُفْرِنين » ونا إِلَى وَبْنا لَمنَْلِبُونَ». ثم يقول: "الله ني أسْأنّكَ في سَفَرًا هذًا اليرّ التّقوَى » ومِنَ العَمَلٍ 
مَ َرْضَىء اللَّهمَ عوْنْ نعلي سََرَالمذاء واو حنا بده اللُّأََْ الصَاحِبٌ في الصف ولحل في 
الأخلء اللّهُمّ اضْحَبْنا في سَفَِنَاء واخْلْفَا في أهْلِئًاء. وإذًا رجع قالهنّ وزاد فيهنّ: «أبُونَنَائِبُونه 
عابدُونَ لِرَبنَا حَامِدُون»7 , 

وذكر أحمد عنه يل أنه كان يقول: «أنْتَ الصّاحبٌ في السَفَر وَالَخَلِيفَةُ في الأَمْلٍ» اللَّهُمَ ني 
ود ِكَ مِنّ الطب في السَفَر والكابة في المُقلَسِ» ٠‏ اله ايض لا الأْضّء ون علا القن . َإِدًا 
أراد الرجوع قال: : آيبون تَائِيُونَ عابدون. لِرَبَنَا حَايِدُونَ» . وإدًا دخل أَمْلَهُ قال: 'تَوْباً ؤب لِرَبْنَا أؤباً» 
لا يُغَايِرٌ عَلَيْنًا حَوباً 7‏ 





وفي «صحيح مسلم»: أنه كان إذا سافر يقول: «اللّْهُمٌ نيمود يك ين وَعْنَاءِ السَمَرء ٠‏ وَكاآبَةٍ 
المُْقَلَبٍء وَمنّ الحَورٍ بَعْدَ الكَوْرِ ومِن دَعْوَةِ عُوَةٍ المَظلُوم ومن سُوءِ لمر في الأهْل والمّال»2 , 

فصل: : وكان إذَا وَضَعَ رِجلّه في الركاب لِرَكُوبٍ ابه قال: «يشم الله َإِذا | سْتَوَى عَلَى ظهْرِهَا 
كَالَ: «الحَمدٌ لَه لذن «اللَهُ أكبَرُ» تلذثاً ٠‏ نَم يَقُول: سُبْحَانَ الذي سَخُرَ نا هذا وَمَا كا لَهُ مُقْرِنِينَ 
ا اعفد يله كلاناء «اللّهُ أكْبرُه كلكثاً ٠:‏ ثم يَقُولُ: سْبِحَانَ اله ثلاث 
ل : «لا إلة إلا أنت انك ني ي كُنْث مِنّ الظَالِمِينَ» ٠‏ سُبْحَائَكَ إِنّي ي ظلَّمْتُ نَفْسِي» فَاغْفِرُْ لي» إِنَّه 
يور الوب إلا نكال 


3 


ركان إِذًا وم أصحابّه في السفر يقول لأحدهم: «أَسْتَؤوعٌ الله دِيتَكُ وَأْمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ 
صَتللك220 


2 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول اللَّهِ: إِنّي أرِيدُ سَفْراً رَردنِيء فقال: رود اللَهُ التَقْوَى؟. قال: 
2 0 


زذنِي. قال: «وَغَفَرَ لَك ذَنبكَ. قال: زدني. . قال : «ويَكَرَ لَكَ الكَيْرَ حَيْتُمَا كُنْتّ» 


وقال له رجل: إِنى أريدٌُ سفرٌ فقال: «أُوصِيكٌ ِتَقْوَى الله. والدَكْبيرٍ عَلَى كُلّ شَرٍَِ» فلمًا ول 
قال: : مللّهُمّ ازْو لَهُ الأْضٌ» وَهَونْ عَلَيْهِ السَمّرو , 





)١(‏ أخرجه البيهقي 70١/0‏ من حديث أنس بن مالك» وابن السني (447)؛ وفيه عمر بن مساورء ضعيف. 
(1) أخرجه مسلم (1741): وأبو داود (5049)» والترمذي (7444): من حديث أبن عمر. 

(6) أخرجه أحبد 707/1١‏ و14 و١٠‏ عبن ابن عباس وسنده ضعيف لضعف سماك في عكرمة. 

(5) أخرجه مسلم 221147 وأبو داود (75099)»: والترمذي (7474)» من حديث عيد الله بن سرجس . 

(0) أخرجه أبو داود (707)» والترمذي (7447)» من حديث علي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(1) أخرجه أبو داود (7550)» والترمذي (5147): والحاكم 1447/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(90) أخرجه الترمذي (5444): والحاكم 97/1 . 

(4) أخرجه الترمذي (440)»: والحاكم 148/7» وصححه ووافقه الذهبي. 





فصل: في هديه يل في اذكار السفر وآدابه الى زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وكان النبيُ يله وأصحايّهء إذّا عَنُوا الثنايا كبّرُواء وَإِدَا هَبَطلُوا سبّحُواء فوضعت الصلاة على 
ذلك 20 ١‏ 

وقال أنس : كان النبي يِإذا علا شَرَفاً مِنّ الأرض أو نَشْاَء قال: «اللّهُمَّ لَْكَ الشَّرَفُ على كل 
شَرَفِء وَلَكَ الحَمْدُ على كُلّ حنده©. 

وكان سيره في حَجّه العَنَقّء كَإدًا وَجَدَ فجوةٌ» رفَمَ السَّيرَ فوقّ ذلك وكَانٌ يقول: «لا تَضْحَبُ 
المَلائِكةٌ رفقةٌ فيها كَلْبٌ وَلا جَرّسٌو". 

وكان يكرهٌ للمُسَافر وحْدَهُ أن يسيرٌ بالليل» فقالَ: «لَوْ يَمْلَمْ النّاسٌ ما في الوحْدَةٍ ما سار أَحَدٌ 
وَحْدَّه بكَيْل»9*. بل كان يَكْرَهُ السفّر للواحد بلا رفقة» وأخبر: «أنَّ الوَاجِدٌَ شَيْطانٌ والإثْنَانِ سَيْطَانَانٍِ 

يق م 5 

والثلائة رَكبٌ:0, 

وكان يقول: «إِذًا نَل أَحَدْكُمْ مَنْزلاً َليَقُل: أَمُودُ بكلماتٍ الله التّامّات مِنْ شر ما خَلّقٌء كَإنَّهُ 
لا يَْرُهُ شيء حَتّى نَل ِنْه. ولفظ مسلم: هم نَل َِْلاً شم قال: أَعُودٌ ِكَلِمَاتٍ لله التاناتٍ 
شَرٌ مَا خَلَقَ» لم يَضْرَّهُ شَّيءٌ حَتَّى يَرتَجِلَ مِنْ مَنْزله ذلك:0©. 

وذكر أحمد عنه أنه كان إِذّا غرًا أو سافرء كَأَدرَكَةُ الليل» قال: ديا أرض رَبِى وَرَبْكِ الله أَعُودٌ 
باللّهِ من شَرِّ وَشَرمَا فيك وَشَرٌ ما حِقَ فِيكِء وَشَرٌ ما ب حَلَيِْكء أعوة بالله ين سَرٌ كُل أسَدٍ 


5 


وأسودء وَحَّةٍ وَعَقْرَبٍء ومِنْ شَرٌّ سَاكِنٍ البَلّدء ومِنْ شَرٌّ وَالد وما وَلَدو©. 
0000 ملكءت الى 000 7 قم م مرك سعووةه . 
وكان يقول: «إذا سَائرتم فى الخضبء تَأفظوا ١‏ ظهًا مِنّ الأرضء وَإِذَا سَاكَْرْتُمْ فى السَّتَق 
فرئم في الوتصب 0 من الارص ذا ماكرتم في اسن 

نادروا ييها». وفي لفظ: «نَأسْرِعُوا عَلَيْهَا السّيْرٌ وَإِذًا عَرَسْتُم كَاجِتَْبُوا الطَرِيقٌء فَإِنْهَا ظُرّقُ الدَّوَابٌ 
-- ع # أ ,40 
وَمَأوى الهُوَامٌ بالليِل ”7 

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال حين يراها: «اللّهُمٌ رَبّ السَّمَاوَاتِ السَبْع وما أَظُلَليَ» وَرَتٌ 
الأزضين السّبْع وما أَكْلَلنَ» وَرَبَ الشّيِاطِينٍ وَمَا أَضْلَلنَ» وَرَبٌّ الريح وَمَا دَرَيْنَء إِنا نَسْأَنْكَ خَيْرَ هذه 
القَريةِ وَحَيْرَ أَهيهَاء وَتَعُودُ بك مِنْ سَرُهَا وَشَرِّ ما فيهَا:». 
7 وكان إذا بدا له الفجرٌ في السَّفْرٍ قال: «سَِعٌ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وحُسْن بَلائِهِ عَلَيْئَا رَبَنَا صَاحِبْنًا 
وَأفْضِلْ عََينَا عَائِذاً بالل مِنَ الثّارو0©. 





)١(‏ أخرجه أبو داود بإثر حديث (50595)» والصحيح في قوله: «فوضعت الصلاة. . .2 أنه من كلام ابن جريج مدرجء كذا أخرجه 
عبد الرزاق (2170) عن ابن جريج قوله. 

(؟) أخرجه أحجمد //1717 و0774 وإسناده ضعيف لأجل زياد بن عبد الله التميري . 

(5) أخرجه مسلم (2)7117 من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه البخاري (1998) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (7019). والترمذي (179/5): من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وإسناده حسن . 

)05 أخرجه مسلم 2)917١8(‏ والترمذي (997 07 من حديث خولة بنت حكيم. 

00 أخرجه أحمد 0177/5 وأبو داود (771), والحاكم ؟/ ٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(8) أخرجه مسلم (1955)» وأبو داود (5079؟): والترمذي (71804): من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه ابن السني (085)., والحاكم :445/١‏ من حديث صهيب وصححهء ووافقه الذهبي. 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (2)7714 وأبو داود (20085)» وابن السني (016)» من حديث أب هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 16 فصل: في هديه يك في اذكار النكاح 
ايض لبخ ده 





أنْ يثَالَهُ العَدُو 20 
نفو 


وكانّ يَنْهَى أن يُسَائَرَ بالقّرْآنِ إلى أزض العَدٌُّ محاقة 

وكَانَ ينْهى المَرْأةٌ أنْ ُسَافِرَ غير مَحْرَم» وَلَوْ مَسَاقَةَ ريد 

وكانٌ يَأمْرُ المُسَاهِرَ ذا نَضَى نَهْمنَهُ ِنْ سَفرِهِ أن يُعَجُلَ الأؤبة إلَى أَمْلِه©. 

كان ذا قل سَفْرهِ يبر على ل شرف مِنّ الأزض كَلآت ترات ثم يول دلا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شْرِيكٌ ل لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيِءِ كَدِيرٌ آيِبُونَ تَايبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُ 


حَامِدُون: صَدَقّ الله وَعُدَهُ وَنَصَرٌَ يده وَهَرّمَ الأخرّابَ ورم 


وكان ينهى أنْ يَظوُقَ الرَّجْلُ أَهْلَهُ لَيْلاَ ذا طَالَتْ عَيتْهُ عَنْهُم. وفي «الصحيحين»: كان لا يَظْرّنُ 
أهْلَه ليد يَدْخُلُ عَلَيْهنَ عُدَْة أو عَهِية9. 

كان كا فين ريلف بان ين أخل بَنته . قال عبد الله بن جعفر: وإنه قَدِمَّ مَرّةَ من 
سفرء كَسْيِقَ بي إليه» فَحَمَلْني بَيْنَ يَدَيْو ثم جيء بِأَحَدٍ ابني فاطمّةٌ) إما حَسّن وإما حُسين» فأردفه 
خلمّه . قالَ: فدخلنا المَدِيئََ كَلاَنَةَ على 0515© 


وكان يعتيق القادم مِنْ سَفْرِء يبل ذا كان مِنْ أهْلِه . قال الزهري: : عن عُروة» عن عائشة: : قدم 


هه المدينةء ورسولٌ الله يك في بيتي » فأتاهء فَمَرَعَ الَبَابَء قَقَامَ إليه رسولٌ الله يل رياناً يَجِرٌ 
نَوْيهُ والله ما رأيثُه عُرياناً قَبْلّه ولا بَعْدَهء فَاغْتَتقَهُ وَكَيله00, 

قالت عائشةٌ: لما قَدِمَ جعفرٌ وأصحابه تلقاه النبي يك ٠‏ فَقَبّلَ مَا بَيْنَ عَيَْيه وَاعْمَئْقَهُ0* 

قال الشعبي : وكان أصحابٌ رسولٍ الله يله إذا كَدِمُوا مِنْ سَفْرٍ تَعَائَقُوا . 

وكانَ إِذّا قَِمَ مِنْ سَفَر بدأ بالمَسْجدِء فرع فيه رَكْعتيِن!”"2. 

قصل : في هديه يِل في أذكار النكاح 
ثبت عته يل أنه علمهم ُطبة الحاجَةٍ: «الِحَمْدُ لله تَحْمَدُهُ وتَسْتَوِيئة وَتَسْتَفْفِرُهُ 6 وتَعُوةٌ بالل ِنْ 

شر لقينا. وَسيْكَاتِ أَْمَالَاء من يَْدِ ال كلا مُضِلَ له ومَنْ يُضلِلْ قلا مَادِيّ له وآَشْهّدُ أن لا إله 
إلا الله َأشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَاً عبدُه وَرَسُولُهُ ُمَ يقرا الآيَاتٍ التَلآت : «يايا ادن َامَنُوا أنَعُوا أله حو عن قله 
ولا مون إلا وَأثُْم مُسِيمُون © [آل عمران] 35 َس هوأ ريك الى علد من عقي ونددوَ وَعَلقَ يها رو 
ا يك يا 1 توا الله الى مهن بو كَاليمم إنّ لَه كن عَلبكُ ييا )4 [السنساء جام 


4 





)1١(‏ أخرجه البخاري (5440)) ومسلم (1859)ء وأبو داود »)571١١(‏ وابن ماجه (1414):.من حديث ابن عمر. 

(؟) أسخرجه أبو داود (2»)1776 والحاكم 1١‏ ؛ من حديث أي هريرة» وصححه ووافقه الذهيي» وأخرجه البخاري (1871). 
() أخرجه البخاري (1805): ومسلم (2)1911 وابن ماجه (2)1447 من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري (217810): وأبو دأود ))71/7/٠(‏ من حديث ابن عمر. 

(0) أخرجه البخاري (01144)؛ ومسلم #/ 19717 رقم (185 و187): من حديث جابر. 

0ن أخرجه البخاري »)18٠0(‏ ومسلم (مكقل من حديث أنس. 

(0) أخرجه مسلم (74718). (8) أخرجه الترمذي (70777)» وإسناده ضعيف. 

إلى أخرجه أب داود (677)» عن الشعبي مرسلاً. 

. أخرجه البخاري (4418)» ومسلم (71779)», وأبو داود (17/81)» من حديث كعب بن مالك‎ )٠١( 





فصل: فيما يقوله من لحقته الطيرَةٌ 15 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
لي امنا اتا أله وأ ذلا سيا 67 تيح ل لتتلكة ويفير ل بك وم بيلع لله وبنواة فق هد 
فنا عَظِِيًا 467 [الا زاب , قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هُذْه في خطبة النكاح» أو في غيرها؟ 
قال: في كل حاجة. 

1 كم كع عي ولوك * #اسم ب ؟ مام ع كم ووممجد معم و 

وقال: (إذا أقَادٌ أحدكم امْرَاةٌ أو حَادما؛ أو دائةء فَلَيَأْحذٌ بناصيتها. وَليدج الله بالبركة وَيُسمَى 
الله عَرٌ وَجَلٌ لْيقْلَ: اللَّهُم إنّي أسْانُكَ حَيْرها وَحَيْرَ ما جلت عَلَبِدِء وأغوة بك مِن شَرّهَا وَدَةٌ 
ما جيك عليه" . 

وكان يقولٌ للمتزوج: 'بَارَكٌ الله لَكَ وَبَارَك عَلَيِك وَجَمَعَ بَْدَكُمَا في خَيْر»0". 

04 2 7 0-3 . 07 1 « 8 0 و وم 4 
وقال: الَوْ أنَّ أحدكم إذا أراد أَنْيَأتِي أَهْلّه. قال: بشم الل اللّهُمّ جَنْبنَا الشّيْطانَ» وَجَنبِ 


ع٠‎ 


الشَّيْطانَ ما رَرَا. فإنه إن يقَترْ هما وَلدٌ في ذُلِكَء لَمْ يَضرَهُ ُبطانَ أبرلء19. 
فصل: في هديه يَكْدُ فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه مِن أهله ومايه 
ترم 05 
يُذكر عن أنس عنه أنه قال: «ما أنعم اللَهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةٌ في أهل. ولا مَالِء أو ولي فيقول: 
7 023 3 20 .ف امك عام يلم 2 ارس مرا م ردم اع ريم مصلماعء 
ماشاء الله لاكُر: إلا بالله فيرى به افة دون المَوْتٍ' وَقَذْ قَالَ تَعَالَى: ل إذ دَخَلْتَ َتنك قَلْتَ ما 
َه أنه لا فيد إلا يأشّدك وكيف: وم" , 
فصل: فيما يقول من رأى مبتلى 
عنه يك أنه قالى: «ما مِنْ رَجُلٍ رَأَئ مُبْكَلى فقَالَ: الْحَمْدُ لِّد اند عَائَانِي ممّا ا 
وَقْضَّانِي عَلَى كثير ممّن خُلَقٌ تَنْضِيلاً إلا لَمْ يُصِبْه لِك البلاه كَايئاً ما كانّ9 , 
فصل: فيما يقوله من لحقته الطيِرَةٌ 
ذُكِرَ عنه يله أنه ذُكِرَتِ الظيرَةٌ عِنْدهُء كَقَالَ: «احْسَئْهَا القَألُ وَلاَ تر مُشلِماء كَإذًا رَآبْتَ ين الطيرَةٍ 


ايعس ب 


7 
به 


مَا دَكُرّهُ كَقُلُ: اللّهُمّ لا يَأنِي بِالحَسَنَاتٍ إلا آنْكَ وَلا يَذْقَع الّيّباتٍ إلا آنْتّء ولا حَوْلَ وَلاَ فَُه إل 
:2 
2 كلك يء مره ري مففع مي جوم م مي مه ولمع موه 
وكان كعب يقول: «اللهم لا طَيْرٌ إلا طَيْرْكَ. وَلاَ حَبْرَ إلا خَيْرْة وَلارَبَ غيْركٌ. ولا حَوْلَ ولا 


ُوَةُ إلا بك الَّذِي تَنْسِي بيد ِنَّهَا لرأسٌ الْوَكْلِ» وَكُنْرٌ العَبْدِ في الجَتَوٍ ولا يقُولْهُنَ عَبْدّ عِنْدَ كلك 


َم يَعْضِي إلا لم يَضرَهُ شّيء. 





)١(‏ أخرجه الترمذي »)1١1١0(‏ والنسائي 284/5 وابن ماجه (1491)» من حديث ابن مسعود؛ وقال الترمذي: حديث حسن. 

() أخرجه أبو داود (15؟2)9 وابن ماجه (1918): والحاكم ؟/ 6 » وصححه ووافقه الذعبي . 

© أخرجه أبو داود (:*517): والترمذي »)0٠١91(‏ وابن ماجه »)١1405(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه البخاري (7588)ء ومسلم »)١474(‏ وأبو داود (9151)» والترمذي (؟9١٠)2‏ وابن ماجه (1915)»: من حديث ابن 
عباس . 

.2 رواه ابن السني (/701)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن زرارة» وانظر «المجمع» .)١547 /٠١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (1499): وحسنهء لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (7475): وابن ماجه (45م), 
وإسناده ضعيف» لضعف عبد الملك العمري» فهذا يقوي ما قبله. 

0 أخرجه أبو داود (89418): بإسنادٍ ضعيف» فيه حبيب بن ثابت مدلس » وقد عنعن. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4 فصل: فيما يقولّه ويفعلّه من أبثلي بِالوَسْوَاسٍِ 
ركك امعاي اااااااااا ض ص 23221 


فصل : فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 

صَحّ عن يلو: «الرُؤْيًا الصّالِحَةُ مِنَ اله والحُلمٌ يِنّ الشَّْطان» َمَنْ رَى ريا كر هُ مِنْهَا شَيْداً» 
لي عَنْ يَسَارِ ثلاثأء وَْيمَود بالل من الشْطانء َنّهَا لا تَضُرُهء وَلاَ يُخِْرْ بهَا أحداء وَإِنْ رَأَى رُؤيًا 
عست لبر وَلا يُخيرْ يها إلا من يُجب2000. 

وَأمَرّ مَنْ رَأى مَا يَكْرَهُهُ أنْ يتَحَوّلَ عَنْ جد الَّذِي كَانَ عَلَيْ وَأمَرَهُ أَنْ يُصَلّيَ (©. فأمره بخمسةٍ 

: أن ينقْتٌ عَنْ يسارم وَأن يستعيدٌ باللّهِ مِن المّيطان» وأن لا يُخبر بها أحداًء وأن يتحول عن 
الذي كان عا وأن يقومٌ يُصلي» ومتى فعل ذلك؛» لم تضرّه الرؤيا المكروهة؛ بل هذا يدفعٌ 
شدّها . 


وقال: «الرُؤيَا عَلَ رِجُلٍ طائر ما لَمْ تَُّء ذإذًا عُبْرَثْء وَكَمَتْء ولا يَقُّهَا ِل على وَادٌ أَؤْ ذِي 


17 2 
رَأي©. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذَا قُضّت عليه الرؤياء قال: اللّهُمَ إِنْ كانَ خَيْراً تا وَإِنْ 
كَانَ شَراً كُلِعَدُوٌنًا . 


ويُذكر عن النبي كل: «مَنْ عُرِضَتُ عَلَيْهِ رُؤيّاء لْقُلْ لِمَنْ عَرَضٌ عَلَيْهِ حي رأ». 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرها له: «خَيراً رَآَيْتَ» ثم يَعبْرُهَا . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو بكر الصّديق إذا أراد أن 
يعر رُؤيّاء قال: إن صَدَكَتُ رُوْيَاكَ يكونُ كذا وكذا. 

فصل: فيما يقوله ويفعله من ابتلي بِالوَّسْوَّاسٍ» 
وما يستعين به على الوسوسة 

روى صالحٌ بن كيْسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبن مسعود يرفعه : 9 
لِلمَلَكِ الموكل بعلب ابْنِ آم عه وَلِْشَّبْطَانِ لَمَةَ كَلَمَةُ المَلّكِ إيعادٌ بِالخَيْرِء وَتَضْدِيقٌ بالْحَقٌء وَرَجَاهُ 
صَالِحٍ توابه. وَلَمّةُ الشَّيْطانِء إِيعَادٌ بالشَّرٌء وَتَكَذِيبٌ بِالحَقٌ وقُتُوظ مِنَ الكَيْرِء كَِدًا وَجَدتم مه امَك 
كَاحَمدُوا الله وَسَلوٌه مِنْ قَضَلِه وَإِذًا وَجَذْتُمْ مه الشيطانء كَاسْتعِيدُوا بالله وَاسْتَفْفِْروه» 60 

وقال له عثمان بن أبي العاص: : يا َسُولَ الل إن الشيطان قد حال بيني وَبَيْنَ صَلَتِي وقراءتي؛ 
قال: دا ميان بال لد: : جرب ذا أخسشة سَسَنَةُ ته وذ الو ينة» َاتْقلْ عَنْ يَسَارِكَ كلآئ»2». 


(1) أخرجه البخاري (1445)) ومسلم (5771) (ح *) واللفظ له من خديث أب قتادة. 

() أخرجه مسلم (5771))؛ من حديث جابر. 

(0) أخرجه أبو داود »)007١(‏ والترمذي (7714)» وابن ماجه (0414. والحاكم 4/ ٠74؛‏ وصححه ووافقه الذعبي» مع أنه فيه 
وكيع بن عُدْسء وهو مجهول الحال. 

(4) إسناده منقطع وأخرجه الترمذي (75441)» بسند ضعيف. 

(0) أخرجه مسلم (057017. 


فصل: فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه لدلك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


أنْ يتكلم بهء فقال: «اللّهُ اكب الله كبر الحَمْدُ لله الذي رَدَ كبْتَهُ إلى الوَسْوَسَقه0 . 

وأرشد من بُلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل في الفاعلين» ! » إذا قيل له: هذًا اللّهُ تلن الخلق» فمن 
َلَّقَ الله أن يقرأ: «هرٌ الأول وَالآيرٌ الور اباي مم يكل شَوْه عَلِمْ )4 [الحديد. . 

كذلك قال ابن عباس لأبي زُمِيلٍ سماك ب بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أَجِدهُ في صدري؟ 
قال: ما هُو؟ قال: قلتٌ: : واللِّ لا أتكلُم به ٠‏ قال: فقال لي : أشيء ين شّك؟ قلتُ : بلى» قَقَالَ لي: ما 
نّجا مِنْ ذلِكَ أحد حتى أنزلَ اللَّهُ عر وجل : بن كت في سّفِ يدا أرق لد مَسلٍ اليرت يَقْرَمُودَ ليكب 
ين قِلِكُ» [يونس: 4]. قال: فقال لي: فإذا وجدتٌ في نفسك شيئاً كَمُل : لهو الأَرَلْ الجر وار 
ايا وَهْرَ يكل شن و عَم ©7240 . 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلانٍ التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلةً المخلوقات فى ابتدائها 

تننهي إلى أولٍ ليس قُبلّه شيء. كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء؛ كما أن ظهورّه هو العلرُ 
الذي ليس فوقّه شيء» وبُطونّه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً 
فيه لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بد أن ينتهي الأمر | إلى خالقٍ غير مخلوقٍ» وغني عن غيره» وكل 
شيء فقير إليه» قائم بنفسه» وكل شيء قائم به» موجود بذاته» وكل شيء موجود به» قديمٌ لا أول ل 
وكُلّ ما سواه فوجودهُ بعد عدمهء باق بذاته» وبة كل شيء بهء فهو الأوَّلْ الذي ليس قبله شيءء 
والآخر الذي ليس بعده شيءء الظاهر الذي ليس فوقّه شيءء الْباطِنٌ الذي ليس دونه شيء. 

وقال و : ١لا‏ يرال النَامسُ يَكسَاءلونَ حَنى بقول قائلّهم: هذا الله حَلَقَ الكَلْقٌ» كُمَنْ حَلَقَ الله؟ 
َمَنْ وَجَدَ مِنْ لِك شَْعا كليَسْتَهذْ الله وَلْيَقَوه", وقد قال تَعالَى : لوَإمًا يرَعْتلك من ليطن حَرْمٌ 
تأستمذ َو َم مر اليم الييخ» [فصلت: 5"]. 

ولما كان الشيطانُ على نوعين: : نوع يُرى عياناًء وهو شيطانٌ الإنس» ونوع لا يُرى» وهو شيطانٌ 
الجن أمّر سبحانه وتعالى نبيّه ل أن يكَتَفيَ من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه» والعفوء والدفع 
بالتي هي أحسنٌ» ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالل مندء وجمع بين بين النوعين في سورة الأعراف وسورة 
المؤمنين وسورة فصلت والاستعاذة فى في القراءة والذُكر أبلمُ في دفع شر شياطين الجن» والعفو 
والإعراض والدفعٌ بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس ٠‏ قال: 

فماهو إلا الاْتِعانَهُ ضَارِعاً أو الدقْعُ بالحُسشتئ هُمَا خَيِرُ مَظْلُوبٍ 
فَهِذَادْوَءُالدَءِمِنْشَرمايُرَى رَذَاكَ دَوَاهُ الذاء مِنْ شَرَ مَحْجوبٍ 
فصل: فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 

أمره يكل أن يُطفىء عَنْهُ جَمْرَةٌ الغضب بِالوُْضُوو والقعود إِنْ كَانَ قَائِمأَُ والاضطججاع إن كان 

قَاعِداء والاستعاذة بالله من الشَّيْطانٍ الرّجِيم . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0115)؛ من حديث ابن عباس بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه أبو داود 2)011١(‏ بإسنادٍ حسن . 
(9) أخرجه البخاري (137177), ومسلم (175)» وأبو داود (١7/ا4)»‏ من حديث أبي هريرة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 11 فصل: قيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 





ولما كان الغضبٌ والشهوةٌ هُ جمرتين من نار في قلبٍ ابن آدم» أمر أن يُطفئهما بالوضوىء 
والصلاة» والاستعاذةٍ من الشيطان الرجيم» كما قال تعالى: انان نَ ألنّاس بر وَتَسَوْنّ ك4 الآية 
[البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل عليه شدَّة الشهوةء فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانةٌ بالصيرٍ 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. 

ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة» وكان نهايةٌ قوةٍ الغضب القتل» ونهايةٌ قوة 
الشهوة الزّنى» جمع الله تعالى بين القتل والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء 
وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. 

والمقصودٌ: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قونّي الغضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. ١‏ 

فصل: وكان يك إذا رَأى ما يُحِدّه قال: «الحَمْدٌ لِلّهِ الّذِي بَِعمَهِ نيم الصَّالِحَاتُ» وَِذّا وَأى مَا 
َكْرَهُ قال: «الحَمْدُ لله عَلَّى كُلّ حالي»20. 

فصل : وكان بلغو يدعو لِمَن تقرّبٍ إليه بما يُحِبٌ ويما يُنَاسِبُ فلما وَضَعَْ له ابن عبّاس وَضُوءَهُ 
قال: «اللّهُمَ كقّهْهُ في الدّين» وَعَلْمَهُ الَأويل»”". 

ولمًا دَهمَهُ أبو قَتَادّة في مَُسيره بالليل لما مال عن راجلته» قال: «حَفِظكَ اللَّهُ بما حَفِظْتَ بو 
0 

وقال: «مَنْ صُيِعَ إليه مَعْرُوفَء كَقَالَ لِقَاعِلِه : جَرَاكَ اللَّهُ خَيراً كذ بلع في الاو 

واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالأء ثم وقّاه إيافء وقال: 'بَارَكَ اللَهُ لَكَ في َمْلِكَ وَمالِكَ, 
نما جَرَاءُ السَلّفِ الحَمْدُ والأئاة»2, 

ولعًا أرَاحَمُ هُ جُرير بن عبد الله البّجَلِي من ذي الخَلّصَةِ:ٍ : صَنَمٍ دَؤْسء برك عَلّى خَيْلٍ قَيلَِهِ أخمس 
وَرِجَالَِا > 2 حمس مات 200 

وكان كله إذا أمديت إليه هديدٌ فقبلهاء كافأ عليها بأكثر منها”"» وإن ردّمًا اعتذَّرٌ إلى مُهْدِيهَاء 
كَنَولِِ يله لِصَّعْبٍ ابن جَنَّامةَ لما أَهْدَى إِلَيْهلَحْمّ الصَيْدِ: ِنَم ترك ليك إلا أنَّا ْم »" والله أعلّم . 

فصل: وأمر يه أمته إذا سَيِعُوا نَهِينَ الحِمَارٍ أن يتعردُوا بالل مِنّ الشَيْطَانٍ الرّجِيمء وإِذًا سَمِمُوا 
صِبَاحَ اذيك أنْ يَسأَنُوا اللَّهَ مِنْ قَضْلِهِ ©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)8٠7(‏ وابن السني (780): من حديث عائشة بإسنادٍ ضعيف. 

(؟) أسخرجه أحمد ١/75177؛‏ 14"ء بإسنادٍ صحيح» وأخرج البخاري :)١47(‏ ومسلم (/741/1)» بلفظ «اللهم فقهه في الدين». 
() أخرجه مسلم (0181. 

(5) أخرجه الترمذي (7+750): من حديث أسامة بن زيد بسئد حسن. 

(5) أخرجه النسائي (// 714): وابن ماجه (71415)» وسئده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (4581): ومسلم (14095), (/179). 

(00) أخرجه البخاري (5086)» وأبو داود (27617: والترمذي (1457)» من حديث عائشة. 

(8) أخرجه البخاري (1876)؛ ومسلم (1187): من حديث ابن عباس . . 

(9) أخرجه البخاري (7707): ومسلم (57/75): من حديث أب هريرة- 


فصل: في آلفاظ كان يي يَكْرَهُ ان تُقَال 14٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ويروى عنه عل ٠‏ أله أَمَدَمُ رهم بِالدكبِيرٍ عِنْدَ رؤية الحريق» 00 

كدق لأ السجل أذ شر متهم ين يغ لوز وجل وقال: ما مِنْ قَوْم يقومُونَ 
من مجلس لا يَذْكُرونَ الل فيه لا قَامُوا عَنْ ِثلٍ جيفةٍ الحجمَاره”© 
7 وقال : من قَعَدَ مققداً لم يَكُرٍ اله فيه انث عَلَبِْنّ لَه ير ومن ن اضطجع مضجعا 0 
الله فيه كانت عليه من الله يدَج0© والبْرَةٌ : الحسرة. 

وفي لفظ: «وما َلك أعد ريت َم يذ الله هو إلا انك عله ور" . 

7 قل 6 : من جَلَسسَ في مَلِسِ ٠‏ فَكثْرَ ف فيه لَه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: : سَبْحَائَكَ اللْهُمْ 

أَشْهَدٌ آنْ لا إله إِلّا آَنْتَ سعد سْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيِكَ إلا عُفِرَ [ لَهُ ما كان في مَجلِسه ذلك . 

وفي اسئن أبي داود و #مستدرك لحك اند كَانَ يقُولُ ذَلِكَ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَقُومَمِنَ الْمَجْلِسِء 
َقَالَ لَهُ رَجُلٌّ: يا رَسُولَ اللَّها إِنَكَ لَتَقُولُ قَؤْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهِ فِيمَا مَضَىء قال : «دلِكَ كمَّارة لِمَا يَكُونُ في 
امجيس , 

فصل: وشكى إليه خالكٌ بن الوليد الأرقٌ بالليلء فقال له : وإذًا أَوَيْتَ يْتَ إلى فِرَاشِكَ فقل : الله رب 
السماوات السَبْع وما أَظلَّثْ وَرَبٌ الأَرْضِينَ السَبعٍ وما مَا أَكَلّتْ وَرَبّ الشّيَاطِينٍ وَمَا أَصَلَتْ ؛ كُنْ لمي 
جاراً م ِنْ شَرٌ حَلْقكَ كُلَهِم ججميعاً. مِنْ أَنْ يَْرْط أَحَدٌَ مِنْهُم عَلَىّ» أذ أَنْ يَطغئ عَلّىّ» عَرَّ جَارْكَ ٠»‏ دَجَلْ 
تاو ولا إلة إلا آنت:9" , 

وكان كي يَعلّمْ أصحايّه من الفزع : «أَعُودُ يِكلِمَاتِ الل التامّة مِنْ عَضّبِهِ وَعِنْ شر عباده: ومن شد 
هَمَرَاتِ تِ الشَّيّاطِين» وأنْ يَخْضُرُون»” , 

ويُذكر أن رجلاً شَكَى إِلَبْهِكِ أنه يفزع في مَنَامِهء فقال: (إذّا أوَيْتٌ إلى فِرَاشِكَ فقل. . 1 
ذكرهاء فقالهاء فذهب عنله. 





فصل: في الفاظ كان كَل يَكْرَهُ أن ثُقَال 
َمِنْهَا: أن يقول: حَبْنَتْ تَنْسِيء أو جَاضَّتْ تَنْسِي» وليقل: لقسث". 


ومنها: أن يُسَمّي شَجَرٌ العِئبٍ كَرْما نَهَى عَنْ ذلِكَ وقال : «لا تَقُونُوا : الكَرْم وَلَكِنْ قُونُوا: 
المِنّبُ وَالحبَلةُ00 9 , 





)١(‏ أخرجه ابن السني (594 و7485 و5157 و141)؛ ومداره على القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك الحديث. 
(؟) أخرجه أبو داود (4808)., وأحمد /010. من حديث أي هريرة بإسنادٍ حسن . 

(؟) أخرجه أبو داود (4805) من حديث أبي هريرة بإسناه حسن. 

(4) أخرجه أحمد 7ق والحاكم /١‏ ددفء وابن السني (1974). 

() أخرجه الترمذي (27477: وأبو داود (5805)) والحاكم »575/١‏ وصححهء ووائقه الذهبي . 

() أخرجه أبو داود (5809)) والحاكم /١‏ /ا51. من حديث أبي برزة الأسلمي وسنده حسن. 

(0) أخرجه الترمذي 075770 من حديث بريدة بإسنادٍ واو. 

(87) أخرجه أبو داود (841)؛ والترمذي (0874: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه؛ وإسناده حسن. 
(9) أخرجه البخاري (517/9)» ومسلم »)75156٠0(‏ وأبو داود (4918)» من حديث عائشة. 

دلق أخرجه مسلم (1751)» والبخاري (5187)» من حديث أب هريرة. 





زاد المعاد في هدي خير اكعباد (؟) للق فصل: في ألفاظ كان يه يَكْرَهُ أن تقال 


وكره أن يقولٌ الرجل: هلك النَّاسُء وقال: «إدًا قَالَ ذلِكَ كَهُوَ أَمْلَكُوُنه20. وفي معنى هذا: فسد 
النامٌ» وفسد الزمانُ ونحوة. 

ونهى أن يُقَالَ: ما شَاء اللهُء وَسَاءَ قُلانَّء بَلْ يُقَالُ: مَا ضَاءَ اللّهُ ثم سَاءَ فُلانٌ. 5 
شَاءَ الله وَيِعْتَ . كَقَالَ: «اجَمَلتِي لِلَّهِ دَأ؟ قل: مَا قَاء الله وَخده0©. 

وفي معنى هدًا : لولا اللّهُ وفلانٌ» لما كان كذاء بل هو أقبحٌ وأنكرء وكذلك: أنا باللَِّ وبثُلان 
وأعودٌ بالله وبقٌلان» وأنا في حَسْب اللَِّ وحَسْب فلان وأنا مُكل على الله وعلى فلان» فقائلٌ هذاء قد 
جعل فلاناً يِداً لله عز وجل. 

ومنها؛ أن يُقال: مُطرْنا بِنَوْءِ ذا وَكَذَاء بل يقُول : مرا ِمَضْلٍ الل وَرَحْمته خمته 20 , 

ومنها: أن يحلف بغير الله. صحٌ عنه يَلِوِ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ َي الله كَقَذ شر 0 

ومنها: أن يقول في حَلِفِهِ: هو يَهُودِي» أو نصراني» أو كافر» إن فعل كذا9؟, 

ومنها : أن يقولّ لمسلم: يا 20115 

ومنها: أن يقولّ للسلطان: مَلِكُ المُنُوهِ0© وعلى قياسه قاضي القضاة. 

ومنها: أن يقول السَّيِّدٌ لغلامه وجاريته: عَبْدِيء وأْمَتِيء ويقول الغلامٌ لسيده: ربيء وليقّل 
السّيّدٌ: كاي وفتاتي » وليَقُلٍ الغلام: سيّدي وسيدتي©. 

ومنها : سي اليج ذا هبش بل يسال الله > َيْرهَاء وَتيْرَ ما أَرْسِلَتُ بوء وَيَعُودُ بالل مِنْ شرم 


وشر ما أرسلت يو(#) 

ومتها: ست الخكى: نهى عندء وقال: (ِإِنّهَا تُذْمِبٌ حَطَايًا بَنِي آدَمَ» كما يُذْحِبُ الكِيْرٌ حَبَتَ 
0 درف 
الحديد . 


ومنها: النَِّْ عن سب الدّيكِء صمح عنه يه أنه قال: «لا تَسْبُوا اليك فَإنَهُ يُوقِظْ للصّلاة22. 
ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية؛ والتَّعَرّي بعزائهه "2 كالدّعَاء إلى القبائل والعَصبيّة لها 
وللأنساب» ومثلّه التعصبٌ للمذاهب» والطرائق» والمشايخ» وتفضيل بعضها على بعض بالهوى 


(1) أخرجه مسلم (7775): من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد :7514/١‏ 774. من حديث ابن عباس» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(0) أخرجه البخاري :»21١78(‏ ومسلم (071» من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(4) أخرجه الترمذي (510١)؛,‏ وأحمد ؟/ 4" و77» والحاكم 7617/4 وصححهء زوافقه الذهبي. 
(5) أخرجه أبو داود (7548)» والنسائي 25/17 وابن ماجه (١١١7)؛‏ من حديث بريدة» بإسنادٍ حسن. 
(1) أخرجه البخاري »)75١١5(‏ ومسلم (50)؛ من حديث ابن عمر. 

00 أخرجه البخاري (7700)»: ومسلم (71417): وأبو داود (4471)» والترمذي (/7819), من حديث أي هريرة. 
(8) أخرجه البخاري (5967): ومسلم (51149): من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه الترمذي (7707)» من حديث أبي بن كعب؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (7516): من حديث جابر. 

 نسح من حديث زيد بن خالد الجهني» وإسناده‎ :)51١1( أخرجه أبو داود‎ )١١( 

(17) أخرجه أحمد 0/ 217 والبخاري في «الأدب المفرد» (57): من حديث أي بن كعب . 





فصل: في الفاظ كانّ يله يَكْرَهُ ان تقال يَف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والعصبية؛ وكوثُةُ منتسباً إليهء فيدعو إلى ذلك؛ ويُوالي عليه. ويُعادِي عليه وين الناس بدء كُنُ هذا 
مِن دعوى الجاهلية. 

ومنها: تسميةٌ الِشّاء يالعتمَا'' تسمية غالبة يُهجِرٌ فيها لفط الِقّاء. 

ومنها: النهيُ عن سِبَابٍ المُمْله9©, وأن يتناجى اثنانٍ دُونَ النَّليث". وأن تُخْبرَ المرأة رَوْجَها 
يِمَحَاسِنٍ امرأةٍ أخردى 9 , 1 

ومنها: أن يقولّ في دُعائه: «اللّهُمّ امفِرْ لي إِنْ شِعْتّ وارْحَمْي إِنْ شِنْت:* . 

ومنها: الإكثارٌ مِنّ الْحَلِفٍ. 

ومنها: كراهةٌ أن يقول: قَوْمنُ قُرّح لهذا الذي يُرى في السَمّاء" . 

ومنها: أن يسأل أعداً بوجو اللي" . 

ومنها: أن يسمي المديئة بيئرب. 

ومنها: أن يُسألَ الرجل فيم ضَربٌ امرأته» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومنها أن يقول: صُمْتُ رمضانً كُلَهُ أو قمتٌ اللَبِلَ كُلهُ. 

فصل: ومن الألفاظ المكرومّة الإفصاحٌ عَنٍ الأشياءِ التي ينبغي الكنايةٌ عنها بأسمائها الصّريحة. 

ومنها: أن يقول: أطال اللَهُ بقاك, وأدامَ أيّامَكَء وعِشْتٌ ألف سنة ونحو ذلك. 

ومنها: أن يقول الصِائِمٌ : وحقٌ الذي امه على فم الكافر. 

ومنها: أن يقول للمُكُوس حقوقاً» وأن يقول لِمَا يُنْفِقةُ في طاعةٍ الله: غُرِمْتُ أو حَيِرْتُ كُذًا 
وَكَذَا وأن يقول: أنفقتٌ في هذه الدنيا مالا كثيراً. 

ومنها: أن يقولٌ المفتي: أحلّ اللّهُ كذّاء وحرّم الله كذا في المسائل الاجتهادية» وإنما يقوله فيما 
ورد النصٌ بتحريمه . 

ومنها : أن يُسَميَ أدلة القرآن والسنة ظواهِرٌ لفظية ومجازات» فإن هذه التسمية تُسْقِظ حُرمتها من 
القلوب؛ ولا سيما إذا أضَافَ إلى ذلك تسميةً شه المتكلمينَ والفلاسفة قَوَاطِعَ عَقليةء فلا إله إلا اللهء 
كم حَصَل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان» والدنيا والدين. 

فصل: ومنها: أن يُحدّث الرجل بجِمّاع أهله» وما يكونٌ بينه وبينهاء كما يفعله السَفَلَةُ. 

ومما يكره من الألفاظ : زعمواء وذكرواء وقالواء ونحوه. 





زفق أخرجه مسلم (1415): من حديث ابن عمر . 

زفق أخرجه البخاري 2)5١44(‏ من حديث ابن مسعود. 

0 أخرجه الببخاري (2)5744 ومسلم (187؟)» من حديث أبن عمر 

(4) أخرجه البخاري (057150)) من حديث ابن مسعود. 

(5) أخرجه البخاري (71724)» ومسلم (0751/9)»: من حديث أبي)أهريرة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ ؟/ 17١4‏ من حديث ابن عباس م بإسنادٍ ضعيف . 

(0) أخرجه أبو داود (1519/1): من حديث جابر بإسنادٍ ضعيف لالجل سليمان بن معاذ التميمي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) يل فصل: في هديه يله في الجهاد والمغَازِي والسّرليا 
ل عي ايع لظ ااا ص لسلس 


ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفةٌ الله أو نائبُ الل في أرضهء فإن الخليفة والنائبٌ إنما 
يكونٌ عن غائب» واللَّهُ سبحانّه وتعالى خليفةٌ العَائِبِ في أهلهِ» ووكيلُ عبده المؤمن. 

فصل : وليحذر كُلَّ الحذر مِن طغيان «أناك» و«لي»: و«عندي»» فإن هذه الألفاط الثلاثة ابثلي بها 
إبليسٌ » وفرعون» وقارون ف #أثا حَيَ يَنْهُ آص: + لإبليس» ولإلى مُلْكُ مِمَسّ4 [الزخرف: ١ه]‏ لفرعون» 
وطإنّمَا أويتُمُ عل عِلرِ عِنيق4 [القصص: 8/] لقارون . 

وأحسن ما وُضعت اأنا» في قول العبد: أنا العبد المذنب» المخطىء» المستغفر» المعترف» 
ونحوه. وهلي في قوله: لي الذنب» ولي الجرم» ولي المسكنة؛ ولي الفقر والذل» و«عندي» في قوله: 
«اغفر لي جِدَّيء وهزلي» وخطبي. وعمدي» وكل ذلك عندي». 

فصل: في هديه كه في الجهاد والمفّازي والسّرايا وَالبُعُوث 

لما كان الجهّاد رو سََامِ الإسلام ثيه ومنازِلُ أهله أعلى المنازل في الجنة ٠‏ كما لهم الرّفعةٌ 
في الدنياء فهم الأَعْلَوْنَ في اليا والآخِرَوِء كان رسول اللَّهِ يي في الذّروةٍ العلا منه» واسْتولى على 
أنواعه كُلُهاء فجاهد في الل حنٌّ جهاده : بالقلب» والجَنان» والدّعوة» والبيان» والسيفيء والسََّانٍء 
وكانت ساعاته موقوفةٌ على الجهاد: بقلبه» ولسانهء ويده . ولهذا كان أرفمَ العَالَمِينَ لَّمِينَ ؤكرأًء وأعظمّهم 
عتد اللَّهِ قدراً . 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حينّ بعثه؛ وقال م َو شِنْنَا بَعتنَا فى كل بو يما 7 قلا فلع 
كرد هنهم ب هادا كيدا (()4 [الفرنان] فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار : بالحُجة» 
والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلكٌ جهادٌ المنافقِينَ إنما هو بتبليغ الحُجة, » وإلا فهم تحت قهر أهل 
الإسلامء قال تعالى: ييا أ لين بهد الْكدار وكين بن تاقلط عَلو وَمَأوَنهُحْ جَهَنَدٌ ينس الْمَصِيرٌ 
© [التوبة]) فجهاد دُ المنافقين أصعبٌ مِن جهاد الكفارء وهو جهاد دُ خواصل الأمة وورثة ة الرُسل» 
والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركُون فيه والمعاونون عليه» وإن كانوا هُم الأقلين عدداًء فهم 
الأعظمون عند الله قدراً . 

ولما كان ين أفضل الجهاد قولُ الحقٌ مع شدة المُعارض» مثلَ أن تتكلم به عند من تُخاف سَطوتة 
وأذاف كان للرسل صلواث الل عليهم وسلامةٌ ين ذلك الحظ الأوكرٌء وكان لتبّينا صلواتٌ الله وسلامه 
عليه من ذلك أكملٌ الجهاد وأتمّه. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهادٍ العبد نفسه ف ذاتٍ اللو؛ كما قال 
النبيئ يل : «المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله. والمُهاجِرٌ مَنْ هَجَرٌ ما نَهَى اللَهُ عنه»''' , كان جهادٌ 
النفس مُقدّماً على جَهَادٍ العدرٌ في الخارج» وأصلاً له: فإنه ما لم يُجاهِذ نفسه ولا تفعل ما أمِرَ به» 

وتترلكٌ ما تُهِيتُ عنه؛ ويُحارِبْهًا في الله لم يُمِكِنْهُ جهادٌ عدوه في الخارج؛ فكيف يُمِكِنّهُ جهادٌ عدره 
والانتصاف منه» وعدده الذي بين جنبيه قاه له» ٠‏ متسل عليه؛ لم يُجاهده» ولم يُحاريه في اللهء بل لا 
يُمكنه الخروج إلى عدوه حتى يُجاهِدٌ نفسّه على الخروج . 





)١(‏ أخرجه أحمد 751/1., والحاكم /١‏ ؛» من حديث فضالة» وصححهء ووافقه الذهبي. 





فصل: في هديه و في فجهاد والمقَازي والسرايا 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


فهذان عدرَّان قد امْتّحِنَ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدرٌ ثالثء لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده» 
وهو واقف بينهما يُتَبْظ العيدٌ عن جهادهماء وَيُكَذُله ويُرجِفُ به ولا يزالٌ يُحَيّل له ما في جهادهما من 
المشاق» وتركِ الحظوظ؛ وفوتٍ اللذاتٍ» والمشتهيات» ولا يُمكنه أن يُجاهِدَ ذَيْيِكَ العدوين إلا 
بجهاده» فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى: «إنّ الَبَلَنَّ لك 2 0 
عدا افاطر: *] والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوّسع في محاريته ومجاملته كان حدر فأ 
يفره ولا يُقصّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء؛ أُمِرَ العبدٌ بمحاريتها وجهادهاء وقد بلي بمحاريتها في هذه الدارء وسنت 
عليه امتحاناً من الله له وابتلاء» فأعطى اللّهُ العيدٌ مدداً وحُدَّةٌ وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهّادٍ وأعطى 
أعداءه مدا وعدةٌ وأعواناً وسلاحاًء ويّلاً أحدّ الفريقين بالآخر؛ وجعل بعضهم لبعض فتنة فتنة لِيَبْلْوَ 
أخبارهم ٠‏ ويمتنٌ من يتولأه: ويتولّى رسُلّهُ ممن يتولّى الشيطانٌ وجزبه. كما قآل تعالى : «وَعَمَت 
َسسَصكُ إَِنْضٍ فِنْنَدٌ أنصْررونُ يَكَادٌ رَبك بَصِيرًا4 [الفرقان: ]٠0‏ وقال تعالى : كلك و3 :45 )له لاير 
2 لق ين تكسم , 4 اسحمد: 4]» وقال تعالى : لوَلبلوك عي نك التجويبا مك وَاصَِينَ 
ينوا لَتَارَةُ 4 [محمد: ١‏ فأعطى عباده الأسماعٌ والأبصارٌء والعُقول والقّرى» وأنزل عليهم كُتُبّهء 
1 إليهم رَسُلَ وأمدّهم بملائكته» وقال لهم ءٍآنّ مَعَكُم فَتبَيوَأ لزي لذت بت عامثراً» [الأثفال: 1 


وأمرهم من أمره بما هو ين أعظم العونٍ لهم على حرب عدوهمء وأخبرهم أُنَّهمٍ إن امتثلوا ما 
أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوّهم, وأنه إن سلّطه عليهم» فلتركهم بعض ما أمروا به 
ولمعصيتهم له. ثم لم يُؤْيسهُم ولم يُقَنْظهُمْ بل أمرهم أن يسْتَفْلُوا أمرهم» ويُداووا جِرَاحَهُم 
ويَعُودوا إلى مُناهضةٍ عدوهم فينصرّهم عليهمء ويُظفْرٌهم بهم» فأخبرهم أنه مع المتقين منهمء ومع 
المحسنينٌ» ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه داقع عن عباده المؤمنن ما لا يدافمون عن أننسهم» 
بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوّهم» ولولا دفاعُه عنهم لتخظفهم عدؤّهمء واجتاحهي . وهذه 
المدافعةٌ عنهم بحسب إيمانهم» وعلى قَذْرِة فإن قَوِيّ الإيمان قويتٍ المُدافعة» فمن وجد خيراً فليحمّدٍ 
الله ومن وجد غيرٌ ذلِكَ فلا يلومنٌّ إلا نفسه. 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حٌ جهاده» كما أمرهم أن يتّقوه حقٌّ ُّقاتهء وكما أن حقٌّ ثقاته أن يُطاع 
فلا يُحصى» ويُذكَرٌ فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفرء فحن جهاده أن يُجاجِدَ العبد نفسَه لِيُسْلِم قلبه وسائه 
وجوارحه لِلو» فيكون كُلّه لله وباللُو لا لنفبيهء ولا بنفسه ويُجاهدَ شيطانه بتكزيب وعليوه ومعصية 
أمروء وارتكاب نهيه» فإنه يَعِدُ الأمانِيّ» ويُمَني ني العُرورَ» ويَعِدُ الفقرّء ويأمرٌ بالفحشاء» وينهى عن الدُقَى 
والهُدىء والعفة والصبرء وأخلاتي الإيمان كُلََّا ٠‏ فجاهده بتكذِيب وعدهء ومعصية أمره» فيئشأ له من 
هذين الجهادين قوةٌ وسلطان. ومُدَّة يُجاهد بها أعداء الله في الخارج بة بقلبه ولسانه ويده ومالوء لِتكونٌ 
كلمةٌ الله هي العليا. 


واختلفت عبارات السلف في حقٌّ الجهاد : فقال ابن عباس : : هو استفراعٌ الطاقة فيه» وألا يَحْافٌَ 
في الل لومةٌ لاثم . وقال مقاتل : اعملوا لِلَّه حنّ عملف واعبدوه حنٌّ عبادته . وقال عبد الله بن المبارك: 
هو مجاهدةٌ النفس والهوى ٠‏ ولم يصِبُ من قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمننا الأمر بما لا 


مسي" 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ل فصل: في هديه يك في الجهاد والمغَازي والسّرايا 





يُطاق» وح ثُقاته وحقّ جهاده: هو ما يُطيقه كل عبد في نفسه؛ وذلك يختليف باختلافي أحوال 
المكلفين في القُدرةٍء والعجزء والعلمء والجهل . فحن التقوى وحنٌ الجهاد بالنسية إلى القادر المتمكن 
العا شيء؛ وبالنسبة إلى العاجز الججاهل الضعيف شيء . وتأمل كيف عقَّب الأمر بذلك بقوله: #هُرٌ 
َه م وما عل َل في لين بين حرج 4 [الحج : 0 والترّج : الضّينُء بل جعله واسعاً يسَعُ كل أحدء 
كما جعل وزقه يسع كل حي » وكلف العبة بعا يسعه لعب ددن باو سا بيو ا رء 
ويسعه رزكةٌ وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال النبي وله : * بُعِنْتُ بِالحَنيفِبَةٍ 
السّمْحَقه2"0 أي : بالملةء فهي حنيفيّة في التوحيد» سمحَةٌ في العمل . 

وقد وسّع اللَّهُ سبحانه وتعالى على عباده غايةٌ التّوسِعة في ديئه؛ ورِزقه وعفوهء ومغفرته» وبسط 
عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد» وفتح لهم باباً ها لا يُْلِقُُ عنهم إلى أن نظن الشمسٌ ين 
مغربهاء وجعل لكل سيئة كفار تُكفرها من توبة» أو صدقة؛ أو حسنة ماحية» أو مُصيبة مكفرة» وجَعل 
بكل ما حرّم عليهم يوضاً ين الحلال أنفحَ لهم منه؛ وأطيَبَ» وألذ» فيقومٌ مقامه ليستغني العبدٌ عن 
الحرام» ويسعه الحلال» فلا يَضِيقُ عنه» وجعل لكل عُسْرٍ يمتحتّهم به يُسراً قبله» ويُسراً بعده فلن 
يَغْلِتَ عُسْرٌ يُسَريْنِء فإذًا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده؛ فكيف يُكلْنُهِمٍ ما لا يسعهمء » فضلاً عما لا 
يُطيقونه ولا يقدِرُونَ عليه . 

فصل: : إِذَا عْرِفَ هذاء فالجهادُ أربع مراتب: جهادٌ النفس» وجهادٌ الشيطان» وجهادٌ الكفار» 
وجهاد المنافقين . فجهاد النفس أرب مراتب أيضاً : 

إحداها : أَنْ يُجامِدّها على تعلّم الفُدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في معاشها 
ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلمّه» شقيت في الذّارين. 

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرَّها لم 

الغالئة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه؛ وتعليمه مَنْ لا يعلمهُ» وإلا كان مِن الذين يكتّمون ما أنزل 
الله ين الهُدى والبينات» ولا ينفعُةُ علمُهُ ولا يُنجيه مِن عذاب الله . 

الرابعة: أن يُجاهِدَها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك كله 
له فإذا استكمل هذه المراتب الأريع» صار من الرَبّانِيِينٌ» فإن السلف مُحِمِعُونَ على أن العَالِمٌ لا 

يَستحِقٌ أن يُسمى ربانياً حتى يعرف الحقٌ» ويعملٌ به» ويُعَلْمَهه فمن علم وعَمِلَ وعلَّمَ فذاك يُدعى 
عظيماً في ملكوتٍ السماوات. 

/ فصل: وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتان» إحداهما : جهادُه على دفع ما يُلقي إلى العبد من الشبهات 

والشّكوك القادحة في الإيمان. 

الثانية : جهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهواتٍ . . فالجهادٌ الأرل يكون بعده 


7 سير ع رصاعم 


اليقين» والثاني يكون بعدّه الصبر» قال تعالى : لوحملا متم كن يدوت يترا نا صبركاً كاد 


21 أخرجه أحمد 715/0 من حديث أب أمامة بسئد ضعيف؛ والخطيب 709/7 من حديث جابر» بزيادة هومن خالف ستتي فليس مني؟ . 


فصل: في هديه وَل في الجهاد والمغَازِي والسّرليا لحل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
اي اي ا يي امات بي حلصي طبر خياد (0) 


انا بوقئون © [السجدة: 4؟] فأخبر أن إمامة الدين إنما تُئال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهواتٍ 
والإرادات الفاسدة. واليقينُ يدفع الشكوكٌ والشبهات. 

فصل: وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» والنّسان» والمال» والنفس. 
وجهادٌ الكفار أخصٌ باليدء وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان. 

فصل: وأما جهادٌ أرباب الظلم» واليدع؛ والمنكرات» فثلاث مراتبٌ: الأولى: باليدٍ إذا در 
فإن عَحرٌ انتقل إلى اللسان؛ فإن عَجَرٌ جاهد يقلبه . ٠‏ فهله ثلاث عشرٌ مرتبةً من الجهاد؛ و 'مَنْ مَاتٌ وَلَمْ 
يَئْرُ وَلَمْ يُحَدّثْ تَفْسَهُ بالمَزْوء مَاتَ عَلَى سُعْبَةِ من التمَاقِو0 . 

فصل: ولا يتم الجهادُ إلا بالهجرّق ولا الهجرة والجهادٌ | إلا بِالإِيمَانٍ» والرَاجُونَ رحمة الله هم 
الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: طإدَّ لبرت امنا وَألَِسِنَّ هَاجرُوا وجهَدُوا ف سبيلٍ الَو ربك يبون 
يَحْمَتَ الله دَأَلَّهُ عَفُورٌ يم 47 االبقرةا. 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرضٌ عليه جرتان في كل وقت: : هجرةٌ إلى اللَّهِ عد 
وجل بالتوحيدٍء والإخلاصء والإنابة» والتّوكُلٍ» والخوفيء والرجاءء والمحبة» والتوبق؛ وهجرةٌ إلى 
رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمره؛ والنَّصِدِبِقٍ بخيره وتقديم أمره وخبره على أمر غيرِه وخبره: «فمن 
كانت مجرت إلى اللَّهِ ورسُولهء كَهِجْرثَةُ إلى اللو ورسولوء ومن كانت هِجْرتهُ إلى دُنيا يُصيبها ؛ أو امرأةٍ 
يتزوجهاء فَهجرته إلى ما هاجر إليه»7©. . وفرضٌ عليه جهادً نفسه في ذات اللهء وجهادٌ شيطانه» فهذا كُلهُ 
فرضٌ عين لا ينوبٌ فيه أحدٌ عن أحد. 

وأما جِهَادُ الكفار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الأمّةِ إذا حَصَّلَ منهم مقصود الجهاد. 

فصل : وأكملٌ الكل عند اللو من كَملَ مراتبٍ الجهَادِء كُلهَاء والخلق متفاوتونّ في منازلهم عند 
الله تفاوتهم في مراتب الجهاد, ولهذا كان أكملّ الخلت وأكرمهم على الل خاتمُ أنبيائه ورُسْلِو فإنه 
كمّل مراتبَ الجهادء وجاهد في الله حقٌّ جهاده. وشرع في الجهاد من حِينّ بعت إلى أن توقَّاهٌ الله عز 
وجلء ٠‏ فإنّه لما نزل عليه : بق اتنبّد (© د كيز نك كد © وي مر 49 [المدثر] شّمّر عن 
ساق الدعوة» وقام في ذاتٍ الله أتمّ قيام» ودعا إلى الله ليلاً ونهاراً. وسرَّاً وجهاراً» ولمّا نزل عليه: 
لتَصْتَعٌ يما تمر [الحجر: 44] فصدع يأمر الله لا تأخذه فيه لومة لانم' فدعا إلى اللَِّ الصغيرٌ والكبيرٌ: 
والحر والعبدٌ» والذكرٌ والأنثئ» والأحمرٌ والأسودء والجنَّ والإنسّ 

ولما صَدَعَ ع بأمرٍ الل وصرّح حَ لقومه بالدّعوة» وناداهم بسب هتيم وعَيبٍ ب دينهمء اشتد أذاهم 
له ولمن استجاب له من أصحابهء ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى» وَهذِه سن الل عزّ وجل في خلقه كما 
قال تعالى: لما يقَالُ لَكَ إِلَّا مَا كَدْ قل لُِملٍ ين مك4 [فصلت: *4] وقال : 9يَكَكَ علا يكل بي عَدُوا 
سين لاض وَآلْيِنَ 4 [الأنعام: 7 وقال: « كَدَلِكَ مآ أن ألِينَ ين قبلهم ين رَسُولٍِ إِلَا الأ سَايرٌ أو جود © 
اص يود بل هم عم طَاغُون ©4 [الذاريات] . 








22 أخرجه مسلم :)191١(‏ وأبو داود (2)965 من حديث أي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري ١(‏ و1487): ومسلم (1507)., وأبو داود 6)57١1(‏ والترمذي »)2١7147(‏ والنسائي 28/١‏ 258 وابن 
ماجه (/4771) من حديث عمر. 


سب 1 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /1 فصل: في هديه بك في الجهاد والمغَازِي والسرليا 
كه اق لي كي يي اا 7 امم 


َعدّى سبحانه بيه بذلك» وأن له أسوةً بمن تقدّمه من المرسلين» وعزَّى أتباعه بقوله: آم حت 


4 2 ومع مق ل مره ده مف يعور مارأستر سو يس لوع 2ه عي مه م2 م 
أن مَدْْثأ البتكسة كما بَأيكم مكل الِْنَ حلا ون مَِمم متهم البأسله اضرا ورا سق ينول الول والديا 
:هذا َعَم مق عند لل آلآ إن عْرٌ لله زب 4 البقرقاء وقوله: «الد 2 أَعِبَ انس أن يرقا أن 


س2 م مسر مم مجو 0000 


يرا نكا رخ 1 بنتفرة (©) ولد نكن ال بن يهم تلن لد ابت صَدَها ريدن الكَذِيىٌ © أ 
ال أ سا عع سرس ص ست سل 7 سس بر سيك ابر سم عر سل ام يوه سس مي سس 85 م7 وب وم 
حَيبٌ الَذِينَ يمون لييكات أن يَنْبقواً سه ما تكرت 77 عن عن ينوا بن لَه ون أجل أله لآب وشو 


الصييغ لعي (2) ون بهد ونا مهدُ فيد إن لله ينعن لين © وال امنا ثرا صمت 


لدَكيْرَق عَنْهُرْ سَيْكَاتهم لبيك كنس اليك 6ن يتمفن () دَويينَا لحل بده تنا وَإن حَهَدَلة يرد بي 


00-0 و 
ما بن لك يد عِلْ تا فلنفماً إل متمتكم تتتك يما كر سَمَزد 2 وَلِنّ مها وما لصحت 
ديت في أصَدِسِنَ ©) ون دين من بَتْولُ كا لَه دآ وق في اله جل تمه اتن كََدَابِ آله وكين 


بيس ميو رمس اس مم م 


جه مث ين ريلك بل إن حكن َعَم أو لين أل ألم يما في سُدُدر عمدت )4 [السكبرت]. 

فليتأمل العبدٌ سياقّ هذ الآياتٍ» وما تضمّنته من اهبر وكُنوز الحكمء فإنَ اناس إَا أَرسِلَ إليهم 
الرسُلُ بين أمرين: إما أن يقولٌ أحدهُم: آمناء وإما ألا يقولّ ذلك؛ بل يستمرٌ على السّيئاتٍ والكفرء 
فمن قال» آمنا امتحنه ريه وابتلاه وفتنه» والفتئة: الابتلاء والاختبارء ليتبينَ الصادِقٌ من الكاؤب. ومن 
لم يقل؟ آمناء فلا يَحْسَبٌ أنه يُعْجِرٌ الله ويفوئه ويسقُه» فإنه إنما يطوي المراحِل في يديه. 

وَكَيِفَيَفِالمَرِكْعَئَهبِدَئْبِهٍ إِنَاَانَ تُطوى في يَنَيْهِالمَرَاجِلُ 

فمن آمن بِالرَّسُلٍ وأطاعهم» عاداه أعداؤهم وآذوه فابثّلي بما يُؤلِمهء وإن لم يُؤمن بهم ولم 
يُطعهم» عُوقِبَ في الدنيا والآخرة» مَحَصَلَ له ما يُؤلمهء وكان هذا المؤلمٌ له أعظَمْ ألما وأدومَ مِن ألم 
اباعهم؛ فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمُعِرضٌ عن الإيمان تحصل له اللذةٌ ابتدائء 
ثم يُصير إلى الألم الدائم . وسئل الشافعي رحمه الله أيّما أفضل للرجل » أن يُمكن أو يُبتلى؟ فقال: لا 
يُمكّن حتى يُبتلى . والله تعالى ابتلى أولي العَرْم مِن الرسل فلما صَبَرُوا مكنهم» فلا بَظَنَّ أحد أنه يخلص 
من الألم البتة» وإنما يتفاوت أهلّ الآلام في العُقُول» فأعقلُهم من باع ألما مستوراً عظيماً بألم منقطع 
يسير» وأشقاهُم مَنْ باع الألَمَ | نقطعٌ اليسير بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحاملٌ له على هذا التَقْدُه والنّسيئة: 

والنْفْسُ مُوكلةبِحُبٌالعَاجلٍ 

كان مون الب (©) يكذ الئيزة 467 العيامةا. طإك كؤْلة ينون التليلة ومو دهم يما 
تيلا )4 [الدهر]. وهذا يحصّل لكل أحدء فإن الإنسان مدني بالطّبع» لا بُد له أن يعيش مع الناسء 
والناسُ لهم إرادات وتصورات» فيطلبُون منه أن يُوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم» آذوه وعذبوه» وإن 
وافقهم» حَصَلَ له الأذى والعذابُ» تارةً منهم» وتارةٌ بن غيرهمء ن عنده دِينّ وتّقى حل بين قوم 
قُجَارٍ ظلَمَة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم» أو سكوتّه عنهمء فإن وافقهم» 
أوسكت عنْهم » سَلِمَّ ين شرهم في الابتداء» ثم يتسلّظونَ عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافةُ 
ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم: وإن سَلِمَ منهم فلا بد أن يُهان ويُعاقب على يد غيرهمء فالحزمٌ كل 





فصل: في هديد و في الجهاد والمقّازي والسُرايا للق زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: ١مَنْ‏ أْضى الله بسَحَط الئاس كُمَاُ الله مُنَُ 
النَّاسِء وَمَنْ أْضَى الثامن يسح الله لم يُمُْوا عه مِنّ اللِّ و0" . 


ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيراً فيمن يُعِينُ الرؤساء على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يُعينٌ 
أهل البدّع على بدعهم هَرَبأ من عُقوبتهم. فمن هداه الله وألهمه رُشد ووقاه شر نفسه؛ امتنع ين 
الموافقة على فِعل المحرم»ء وصَبْرٌ على عُدوانهم» ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» كما كانت 
للرُسل وأتباعهم» كالمهاجرين» والأنصارء ومن ابثّلي مِن العلماءء والعبّاد, وصالحجي الوؤلاة) 
والتجارء وغيرهم. 
ولما كان الألمٌ لا محيص منه البتة؛ عرّى اللّهُ سُبحانه من إختار الألم اليسيرٌ المنقطعَ على الألم 
. حم بقوله: #صن تن ينمأ لق أنه ىد 11 أنه لكت َه الس + السرم جنم 500 
العظيم المستمرٌ بقوله: #مَن َنّ يجأ مَأ الله فإن أجل أله لات وهو الصيميع صَلِيم 429 [المتكبوت]. 
فضرب لمدة هذا الألم أجلاً لا بد أن يأتي» وهو يومٌ لقائه» فيلتذ العبدٌ أعظم اللذة بما تحمّل من الألم 
من أجلهء وفي مرضاته» وتكون لَنْنهُ وسرورة وابتهاجة بقدرٍ ما تحمّل من الألم في الله ولله» وأكّد هذا 
العزاءة والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبدٌ اشتياقه إلى لِمَاء ربه وليه على تحمّل مشقة الألم العاجل» بل 
رُبما غيّبه الشّوقُ إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس بوء ولهذا سأل النبي يل ربّه الشَّوقٌ إلى لقائهء 
فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن جبان: «اللّهُ ني اشألك ِعِلِمِكَ اليْت وتُذرَيكَ عَلَى الخلق» 
أخيني إِذا كانتٍ الحَياةٌ خَيْراً لي» وَتَُوفْني إذا كانت الوَقَاةٌ حَيْرأً لي. وَأَسْأَلْكَ حَُشْيَئَكَ فى المَنِب 
خخ ماء كه رمج رول لا 27 57 لا كأقءه رمس 57 7 ع عاض 
والشهَادق وَأُسْأَلكَ كَلِمَةَ الحَقٌّ في العَضَّبِ والرضّىء وَأسألك القَضد في الققر والفِئّء وَأَسْألكٌ تَعِيماً 
لاَيْفَدٌ وَأسْأَلكَ قُرَهُ عَبْن لا تَنْقَطم وََسْألَكَ الرّضى بَعدَ القَضَاءء وَأَسْأَلْكَ بَرْدَ المَيْش بَمْدَ المَوْتِ» 
7 اس كي الس 7 2 2 مم 5000 72 3 3 0 
وَأَسْألَكَ لَذَهٌ النّرِ إلى وَجْهِكَء وَأَسْأَنْكَ الشْقٌ إلى لِقَائِكَ في عَيْرٍ ضَرَّاء مُضِرّو ولا ذَثتةِ مُضِلَق اللَّهُمَ 
ريثا بزينة الإِيمَان. وَاجْعَلنًا هُدَاةٌ مَهْتَدِين 20 


فالشوقٌ يحمل المشتاقٌ على الجدٌّ في السير إلى محبوبه؛ ويُّقرّبُ ليه الطريقٌ» ويطوي له البعيد 
ويهرّنُ عليه الآلامٌ والمشاقٌء وهو من أعظم نِعمةٍ أنعم اللَهُ بها على عبده» ولكن لِهِذِهِ النعمة أقوالٌ 
وأعمالٌ؛ هما السببٌ الذي تُئال به واللّهُ سبحانه سميعٌ لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصنّح لهذه النعمة» ويشكرهاء ويَعرفٍ قدرّمَاء ويُحب المنعم عليه فتصلح عنده هذه النعمة» 
ويصلح بهاء كما قال تعالى : طَكَدَِك تن عَم يبن ذثُورَا أطؤلخ مر أنه عزهم ين ينين أل أده 
يمل لون © [الأنعام: 065 فإذا فاتت العبدٌ نِعمةٌ مِن نعم ريه فليقرأ على نفسه: أل أيه 
بعلم يلشكرنَ؟ (الانعام: +0]. 

ثم عرَّاهم تعالى بعزاءٍ آخرء وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم» وثمرته عائدة عليهم. وأنه 
غني عن العالمين» ومصلحةٌ هذا الجهاد ترجمٌ إليهم لا إليه سُبحانه. ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم 


0 


وإيمانهم في رُمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الل 





20 أخرجه الترمذي (5815): وابن حبان (775 و/07071» مرفوعاً لكن آخره اوكله الله إلى الناس» بدل هلم يغنوا. ..2. وكرره 
الترمذي بأثره موقوفاء وكلاهما فوي. 
(7) أخرجه أحمد 4: والنسائي ”/04: 06. بسند قوي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 545 فصل: في هديه كل في الجهاد والمفّازي والسّرليا 
حك كي كا صن ا ااال للختي قفنب -سمتد 


جعل فتنةً الناسٍ له كعذاب الله» وهي أذاهم له ونيلّهم إياء بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل 
وأتباعهم ممن خالفهم» جعل ذلك في فراره منهم , وتركهٍ السبب الذي ناله» كعذاب الله الذي فر منه 
المؤمئون بالإيمان» فالمؤمئون لكمال بصيرتهم» فرُوا م مِن ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحمّلُوا ما فيه 
من الألم الزائل المُفارق عن قريب . . ذا لضعف بصيرته» فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم 

ومتابعتهم» فر ين ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منهء بمنزلة ألم 
عذاب الله عن كل لبن إذ استجار مِن الرّمضاءٍ بالنارء وفرٌ من ألم ساعة ة إلى ألم الأب وإذا نصر 
اللّهُ جُنده وأولياءه» قال: إني كنثُ معكمء والله عليم بما انطوى عليه صدرّه من النفاق. 

والمقصود: : أن لله سبحائه اقتضنت حكئه أنه لا بد أن يمتحن النفوسن ويقليهاء ٠‏ فيُظهِرٌ بالامتحان 
طيبّها ين خبيثئهاء ومن يصلُّح لموالاته وكراماته» ومن لا يصلُّح» وليُمخُص النفوسّ التي تصلّح له 
ويُخلّصَها بكير الامتحان؛ كالذّهبٍ الذي لا يخلّص ولا يصفو من غِشه إلا بالامتحان» إذ النفسٌ في 
الأصل جاهلة ظالمةء وقد حصل لها بالجهل والظلم من الحُبث ما يحتاٌ خروجه إلى السّبكِ 
والتصفية» فإن حرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم » » فإذا هُذب العبدٌ وثُقّيَ؛ دن له في دخولٍ 
الجنة . 

فصل: : ولما دعا يل إلى اللَّهِ عد وجل استجاب له عِبادٌ الله ِن كل قبيلة» فكَانَ حائرٌ قصب 
سَبْقِهِم صِديقُ الأمةء وأسبقها إلى الإسلام» أبو بكر رضي الله عنه؛ فآزره في دين الله ودعا معه إلى 
الله على بصيرة» فاستجابٌ لأبي بكر عثمانٌَ بن عفان» وطلحةٌ بن عُبيد الله» وسعدٌ بن أبي وقاص. 

وبادر إلى الاستجابة له ل دي قَةٌ النْساءِ: خديجةٌ بنت خُويلد» وقامت بأعباء الصَدب يقيّء وقال 
لها : الَنَدْ حَيِيتُ عَلَى نَفْسِي» كَقَالَتْ لَهُ : بْشِرْ قوَالله ل يُحْزِيكَ اللَهُ ابدا”". ثم استَدَلْتْ بما فيه من 
الصفات الفاضلة» والأخلاق والشيم» على أن من كان كذلك لا يخزى أبّداً؛ فعلمت بكمال عقلها 
وفطرتهاء أن الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة» والشّيم الشريفة» تُنايِبٌ أشكالها من كرامة اش 
وتأبيده» وإحسانهء ولا تُنايِبُ الخزيّ والخذلان» وإنما يُناسبه أضدادٌهاء فمن ركّبه اللّهُ على أحسن 
الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليقٌ به كرامتُه وإتمامُ تعمته عليه ومن ركُبه على أقبح 
الصفاتٍ وأْسْوَإٍ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبّهاء وبهذا العقل والصديقية يقية استحقّت أن يُرْسِلَ 
ليما ريُها بالسَّلآم نه مَعَ وَسُولي جبريل ومُحَمّدٍ 156" . 

فصل: وبادر إلى الإسلام عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابنّ ثمان سنين» وقيل: أكثرٌ من 
ذلك» وكان في كفالةٍ رسولٍ الله يك أخذه من عمهٍ أبي طالب إعانةً له في سَنَةَ مَحْلٍ . 

ويادر زيدٌ بن حارثة حب رسولٍ الله وَل وكان شلاماً لخديجة؛ فوهبته لرسول الله يلل لما 
تزوّجَهاء ونَدِمَ أبوه وعمّه في فدائه» فسألا عن النبي كلق فقيل : هو في المسجد» فدخلا عليه فقالا: 
يا ابنَ عبد المطلب؛ يا ابنّ هاشم يا ابنّ سيّدِ قومه؛ أنثم أهلٌ حرم لله وجيرانه؛ تفكُون العاني 
ويُطعِمُونَ الأسير» جثناكَ في ابننا عندكء فامئّن عليناء وَأَحِْنْ إلينا في فدائوء قال: «ومن هو قالوا: 





)١(‏ أخرجه البخاري ()» ومسلم (110)» من حديث عائشة. 
(1) أخرجه البخاري (7879): ومسلم (1477)» من حديث أبي هريرة. 


فصل: في هديه ويك في الجهاد والمقّازي والسّرليا حل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


زيدُ بن حارثة» فقال رسولٌ اللَّهِ ي: «مَهَلاً مَيْرَ ذلِك» قالوا: ما هو؟ قال: أَدْمُوهُ نأخيّرُهء فإن 
اْمَاركُم» فَهُوَ لَكُمء وَإِن امَارَني» كَوَاللهِ مَا آنا بالَِّي أَعْمَارُ َلَى من الْمَارَني أحدا» قالا: قد رددتنا 
على النَّضَفِ وأحسنتء فدعاه فقال: «هل تعرف هولاء؟» قال: نعم» قال: من هْدًَا؟» قال: هذا 
أبي»ء وهذا عمي» قال: «نأنا من قد علمتٌ ورأيتٌ» وعرفتٌ صحبتي لكء فاخترني أو اخترهما» قال: 
ما أنا بالذي أختارٌ عليك أحداً أبدٌ أنتَ مني مكان الأب والعم» فقالا: ويحكٌ يا زيدء أتختاد 
العبودية على الحريةء وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك؟ قال: نعمء قد رأيتٌ من هذا الرجل شيئاً 
ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحداً أبداً: فلما رأى رسول الله يك ذلك أخرجه إلى الحِجّرء فقال: 
«أَشْهِدُكُم أنَّ يدا ابني» يني وأرِئُهه فلما رأى ذلك أبوه وعمّهء طابت نفوسّهماء فانصرفاء ودعي 
زِيدٌ بن محمدء حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت: <ٍَأدَمُوهُمَ بِأَمَإيهمَ4 [الاحزاب: ه] قَدعِيَ من يُومئل: 
زيدٌ بن حارثة9', قال معمر في «جامعه؛ عن الزهري: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيدٍ بن حارثة”"2 وهو 
الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليهء وأنعم عليه رسوله؛ وسماه باسمه. 

وأسلم القس ورقةٌ بن نوفل» وتمنّى أنْ يَكُونَ جَذّعاً إذ يُخْرِجٌّ رسول اللَهِ كه قومٌه. وفي «جامع 
الترمذي» أن رسول الله يك رآه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث آخر: أنه رآه في ثياب بياض0". 

ودخل الناسُ في الدين واحداً بعد واحد» وقريشٌ لا تُدكِرٌ ذلك» حتى بادأهم بعيب دينهمء وسبٌ 
آلهتهم وأنها لا تَضُرٌ ولا تنفعٌء فحينتذ شمّروا له ولأصحابه عن سَاقٍ العداوة» فحمى اللَهُ رسولَهُ بعنّه 
أبي طالبء لأنه كان شريفاً معظّماً في قريشء مُطاعاً في أهله. وأهل مكة لا يتجاسّرونٌ على مُكاشفته 
بشيءٍ من الأذى . وكان ين حكمةٍ أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه: لما في ذلك من المصالح الني 
تبدو لمن تأمّلها . 

وأما أصحايه؛ فمن كان له عشيرةٌ تحميهف امتنع بعشيرته» وسائرهُّم تَصَدَّوَا له بالأذى والعذاب» 
منهم عمّار بن ياسرء وأمّه سُمَيّة وأهلٌ بيته؛ عُذْبُوا في الله وكان رسول الله 2 إذا مر بهم وهم 
يُعذبون يقول: «صَبْراً يا آل يَاسِرِء كَإِنَّ مَؤْعِدَكُمْ البجنّه0». ومنهم بلا بن رباح» فإنه عُذْبَ في الله أشدّ 
العذاب» فهانَ على قومه, وهانت عليه تَفْسّهُ في الله وكان كلما اشتدٌ عليه العذابٌ يقول: أحدٌ أحنٌ 
فيمرٌ به ورقةٌ بن نوفل فيقول: إي واللو يا بلال أحدٌ أحدٌء أما واللّو لين قتلتئُوة؛ لأتَِذَئه حئاناً . 

فصل: ولما اشتدٌّ أذى المشركين على من أسلم. وثُيَنَ منهم من فُينّ حتى يقولوا لأحدهم: 
اللاثٌ والعْرَّى إِلْهّكَ مِن دون الله؟ فيقول: نعمء وحتى إن الجعَلَ ليمُرٌ بهم. فيقولونَ: وهذا إِلْهُكَ من 
دون اللهء فيقول: نعم. ومرّ عدر الله أبو جهل بِسْمَيّةَ أم عمار بن ياسرء وهي تُعذْبُ وزوجُهًا وابنهاء 
فطعنها بَحَرْيَة في فرجها حتى قتلها . 

وكان الصَّدَّينُ إذا مرّ بأحلٍ من العبيد يُعَذَّبِ اشتراةٌ منهمء وأعتقه» منهم بلالٌ» وعايرٌ بن فُهَيْرَهَ 
وأم عُبيس» وَزِثْيرٌة» والنهدية» وابنتهاء» وجارية لبني عدي كان عمر يُعذّبها على الإسلام قبل إسلامه. 





)١(‏ أخرجه البخاري (4785)؛ ومسلم (1870): من حديث ابن عمر. 
(1) أخرجه عبد الرزاق 0/ 776. (*) أخرجه الترمذي (5784)» بإسناد ضعيف . 
(5) ورد هذا المعنى من وجوه متعددة تراجع في اجمع الزوائد» 9/"؟ة؟, 








زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فق فصل: في هديهٍ يك في الجهاد والمفَازي والسرايا 


وقال له أبوه: يا بنئ أراك تَعْتِقُ رقاباً ضِعافاً» فلو أنك إذ فعلتٌ ما فعلتَ أعتقتٌ قوماً جُلْداً يمنعونك» 
فقال له أبو بكر: إني أُرِيدُ ما أَرِيد. 

فلما اشتد البلاغ» أَذِنَ الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشةء وكان أوَّلَ من هاجر 
إليها عثمانٌ بن عفان» ومعه زوجتةُ رُقيّةُ بنتُ رسول الله يكل وكان أهلّ هذه الهجرة الأولى اثني عشَّرَ 
رجلاً» وأربع نسوة : عثمانٌ» وامرأته» وأبو حذيفة» وامرأتة سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرأثةُ أم 
سلمة هند بنت أبي أمية» والزبير بن العرّام» ومصعب بن عمير» وعبدُ الرحمن ين عرف» وعثمانُ بن 
مظعون:» وعامرٌ بن ربيعة» وامرأتهُ ليلى بنت أبي حَثمة» وأبو سَبْرَة بن أبي رهم وحاطب بن عمرو» 
وسهيل بن وهبء وعبد الله بن مسعود. وخخرجوا متسللين سرأء فوفّق الله لهم ساعة وصولهم إلى 
الساحل سفينتين للتجار» فحملُوهم فيهما إلى أرض الحبشة» وكان مخرججُهم في رجب في السنة 
الخامسة من المبعث؛ وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحرٌء فلم يُدرِكُوا منهم أحدأء ثم بلغهم 
أن قريشاً قد كقُوا عن النبي يله فرجعواء فلما كانوا دون مكة بساعة من نهارء بلغهم أن قريشاً أشدٌ ما 
كانُوا عداوةًٌ لرسول الل يلل فدخل مَنْ دخل يجوار» وفي تلك المرة دخل ابن مسعود» فسلم علي 
النبي يك وهو في الصَّلاةٍء فلم يَرْةٌ عليه» فتعاظع ذلك على ابن مسعودء حتى قال له النبئئ عل : من 
الله كد أحدَت مِنْ مره أن لا تَكَلْمُوا في الصّلاته!؟ هذا هو الصوابٌ» وزعم ابن سعد وجماعةٌ أن ابنّ 
مسعود لم يدش وأنه رجع إلى الحبدة حى كيذ في المرة الثانية إلى المدينة مع مَنْ كم . ورد هذا بأن 
ابن مسعود شهد بدراًء وأجهز على أبي جهل؛ وأصحابُ هذه الهجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن 
أبي طالب وأْصحَابهِ بعد بدر بأربع سين أو خمس. 


/ قالوا: فإن قيل : بل هذا الذي ذكره ابنُ سعد يُوافق قول زيدٍ بن أرقم: دكنًا نتكلّم في الصَّلاةء 
يكلم الرجُل صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حَنّى نرلَتْ : يوأ به كَحِتينَ4 [البقرة: 84 فَأْمِرنًا 
بِالسّكُوتٍ وثنُهِيئَا عن الكلام” '' وزيدُ بن أرقم من الأنصارء والسُورةُ مدنية» وحينئذ فابن مسعود سلَّم 
عليه لما قدمّ وهو في الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلم» وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق حديثه وحديث 
ابن أرقم . 1 

قيل: يُبِطِل هذاء شهود ابن مسعود بدرأء وأهلّ الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عام خيبر مع جعفر 
وأصحابه» ولو كان ابن مسعود ممن قَّدِمٌ قبل بدر» لكان لقدومه ؤكر» ولم يذكر أحد قدومٌ مهاجري 
الحبشة إلا في القَدْمَةٍ الأولى بمكة» والثانية عام خيبر مع جعفر» فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين 
المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق. قال: وبلغ أصحابٌ رسول الله وك الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلامٌ أهل مكةء فأقبنُوا لما بلنهم من ذلك حتى إذا دَنَوْا من مكة» بلغهم أن 
إسلام أهلٍ مكة كان باطلاء ٠‏ فلم يدخل منهم أحدٌّ إلا بجوار» أو مستخفياً . فكان ممن قدم منهم فأقام 
بها حتى هاجر إلى المديئة» فشهد بدراً وأحداء فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 
)١(‏ أخرجه الشافعي /١‏ 2,40 وأبو داود (975): وابن حبان (77847)» من حديث ابن مسعود» وإسناده قوي» وأصله عند 


البخاري (7"41/0): ومسلم (51"8). 
(؟) أخرجه البخاري :)11٠١(‏ و(2)5514 ومسلم (0179)» وأبو داود (2449, والترمذي (406)»؛ والنسائي 18/5. 


فصل: في هديه وك في الجهاد وفمقّازي والسّرليا هن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
كي اي اي ار وان #صفاا تي شدي شير لحواد (1) 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد أجيب عنه بجوابين: أحدهما: أن يكون 
النهيٌ عنه قد ثبت بمكة» ثم أؤْنَ فيه بالمديئة» ثم نْهِيَ عنه: ٠‏ والثاني : أن زية بن أرقم كان من صغار 
الصحابة» وكان هو وجماعةً يتكلّمون في الصلاة على عادتهمء ولم يبلغهم النهي» فلما بلغهم انتَهَوْ 
وزيد لم يُخبر عن جماعة المسلمين كُلّهم بأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» ل 
قُدْرَ أنه أخبر بذلك لكان وهماً منه. 
ثم اشتد البلا من قريش على من قَِمَ من مهاجري الحبشة وغيرهم؛ وسطت بهم عشائرهم, 
ولَقُوا منهم أذى شديداء فون لهم رسولٌ الله يله في الخروج إلى أرض الحبشة مرّة ثانية» وكان 
خروجهم الثاني أشقٌّ عليهم وأصعبٌ» ولَقُوا من قريش تعنيفاً شديدا»ء ونالوهم بالأذى» وصَعُب عليهم 
ما بلغهم عن النجاشي ين حسن جواره لهمء وكان عِدَّةُ من خرج في هذه المرة ثلاثةٌ وثمانين رجلا إن 
كان فيهم عمارٌ بن ياسرء فإنه يُشك فيه» قاله ابن إسحاق» ومن النساء يَسعْ عشرة امرأة. 
قلتٌ: قد ذُكرٌ في هذه الهجرة ة الثانية عثمانُ بن عفان وجماعةٌ ممن شهد بدراء فإما أن يكونٌ هذا 
وهماء وإما أن يكونّ لهم قدمةٌ أخرى قبل بدرء فيكون لهم ثلاث قدمات: قّدمة قبل الهجرة» وقدمة 
قبل بدرء وقدمة عام خيبر» ولذلك قال ابن سعد وغيره : إنهم لما سَمِعُوا مُهَاجرٌ رسولٍ الله يك إلى 
المدينة» رجع منهم ثلاث وثلاثون رجلاء ومن النساء ثمانُ نسوة» فمات منهم رجلانٍ بمكة؛ حيس 
بمكة سبعة» وشَهِدَ بدراً مد منهم أربعةٌ وعشرون رجلا . 
فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنةٌ سبع من هجرة رسولٍ الله ل إلى المدينة» كتبّ رسولٌ الله ل 
كتاباً إلى النْجاشيٌ يدعوه إلى الإسلام» وبعث به مع عمرو بن أُميّة الضّمْرِيء فلما قُرىء عليه الكتابُ 
أسلمّ وقال: لَيْنْ قَدَرْتُ أنْ آنه لآيينه . 
وكتب إليه أن يُروجَه أم حبيبة بنتٌ أبي سُفِيانء وكانت فيمن هاجَرٌ إلى أرض الحبَشَّةٍ مع زوجها 
عُبِيدٍ الله بن جحش»ء كتنضّرٌ هناك وماتٌ» فزوّجَهُ النجاشيٌ إياهاء وأصدقها عنه أريعٌمائةٍ وينار» وكان 
الذي وَلي تزوييجها خالد بن سعيد بن العاص . 
وكتب إليه رسولٌ اللَّد يكل أن ن يَبْعَتّ إليه مَنْ بقي عِنْدَه من أصحابه ويحولّهم» ؛ ففعل» وحملهم في 
سفينتين مع عمرو بن أميّة الضّمْرِي؛ قََدِمُوا على رَسُولٍ الله يله بِحَيْبره قوجدوةُ قد قْتَحَهَاء فكلّم 
رَسُولُ اللِّ يك المُسْلِمِينَ أن يُدَخِنُوهم في سِهَايهِمء فَفَعَلُوا . 
وعلى هذاء فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيدٍ بن أرقم» ويكون ابن مسعود قم 
في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدرٍ إلى المديئة» وسلم عليه حيتئذ» فلم يرد عليه وكان العهدٌ حديثاً . 
بتحريم الكلام» كما قال زيدُ بن أرقم» ويكون تحريمٌ الكلام بالمدينةٍ لا بمكة» وهذا أنسبٌ بالنسخ 
الذي وقم في الصلاة والتغيير يعد الهجرة» ؛ كجعلها أربعاً بعد أن كانت ركعتين» ووجوب الاجتماع 
لها. 
فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيثُم عنه أن ابن 


(1) أخرجه البخاري (8770), ومسلم (5501 و76017): من حديث أبي موسى . 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 11 فصل: في هديه 495 في الجهاد والمفَّازي والسّرايا 
ام م ا ااااااا ضح 22222 ل تلت 


مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة» وشهد بدراًء وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد في «طبقاته»: إن ابن مسعود 
مكث يسيراً بعد مقدمه» ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا هو الأظهر» لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة 
من يّحميهء وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خفي على ابن إسحاق» وابنُ إسحاق لم يذكر من 
حدَّثه» ومحمد بن سعد أسئد ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بين حنطب» فاتفقت تفقت الأحاديثُ» وصدّق 
بعضها بعضاً» وزالَ عنها الإشكالء ولله الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحيشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وقد أنْكُرَ 
عليه ذلك أهل السّيَر منهم محمد بن عمر الواقدي وغيرٌه؛ وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق 
أو على من دونه؟ 

قلتٌ: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً عنهء وإنما نشأ الوهمٌ أن أبا 
موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهمء ثم قَدمٌ معهم إلى 
رسول الله يل بخيبر» كما جاء مصرحاً به في «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة» ولم 
يقل : إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه. 

فصل : فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آينين» فلما عَلِمّتْ قريشنٌ بذلك» بعثت 
في أثرهم عبد اللّه ب بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاصء بهدايًا وتّحَفِ مِن بلدهم إلى النجاشي ليردّهم 
عليهم» ٠‏ فأبى ذلك عليهمء وَشَفَعُوا إليه بعظماء ء بطارقتهء فلم يجبهم إلى ما طلبواء قُوَمَ شَوَا إليه أن هؤلاء 
يقولون في عيسى قولاً عظيماً» يقولون: إنه عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه. ومَُدَمُهِم 
جعفرٌ بن أبي طالب» فلما أرادوا الدخولَ عليه» قال جعفر: يستأؤِنُ عليك حِرْبُ اللَّده فقال للآن: قل 
له يُعيد استثذانه» فأعاده عليهء فلما دخلوا عليه قال: ما د تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدراً من 
سورة (كهيعص»» فأخذ النجاشي عُوداً من الأرض فقال : ما زاد عيسى عَلّى هذا ولا هذا العود» 
فتناخرت بطارقتة عنده» فقال: وإن نخرتم» قال: اذهيوا فأنتم سيوم بأرضي»ء من سبكم غُرٌم . 
والسيوم : الآمنون في لسانهم» ثم قال للرسولين: : لو أعطيتموني برا من ذهب - يقول: جبلاً من ذهب - 
ماأسلمتهم إليكماء ثم أمر ردت عليهما هداياهماء ورجعا مقبو يو 

فصل: ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة كثيرونء وفشا الإسلام فلما رأت قريش أمرٌ رسول الله يك 
يعلوء والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب»؛ وبني عبد مناف» 
أن لا يُبايعوهم. ولا يُناكحوهم؛ ولا يُكلّموهم؛ ولا يُجَالِسُوهُمء حتى يُسَلُّموا إليهم رسول الله وَكْ . 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في سقف الكعبة» يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشمء 
ويقال : النّضْرٌ بن الحارث» . والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشمء فدعا عليه رسول الله وَل 
قَمَلْتُ يَدْهُ فانحاز بنو هاشم وينو المطلِب مومهم وكافرهم» إلا أبا لهب» فإنه ظاهر قريشاً على 
رسولٍ الله ككِهِ وبني هاشم» وبني المطلب» حيس رسول الله يكْهِ ومَنْ معه في الشُعب شِعْب أبي طالب 


)١(‏ هو بعض حديث أخرجه ابن هشام في «السيرة» ماك وأحد 707/١‏ و0/ 2.740 747. من حديث أم سلمة» 
ورجاله ثقات. 


فصل: في هديه يك في لجهاد والمقازي والسشّرليا 0 474 زاد المعاد قي هدي خير العباد (؟) 


َيْلَه هلال المحرمء سنةٌ سبع من البعثة؛ وعُلّقَّتِ الصحيفةٌ في جوف الكعبة» وبقُوا محيوسينٌ 
ومحصورينٌ» مضيّقاً عليهم جداًء مقطوعاً عنهم الميرةٌ والمادةٌ نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم الجَهْدٌ 
وسْمعَ أصواث صبيانهم بالثكاء ين وراء المي وهناك عَمِلَ أبو طالب قصيدته اللاميةٌ المشهورة» 
أولها: 

جَرَى اللّهُ مَنا تَبْدَ شَمْسٍ وَنُوْنَلاً عفُوبَةشَرْعَاجلاً عي رَآجِلي” 

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض الصحيفةٍ من كان كارهاً لهاء وكان 
القائمٌ بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك» مشى في ذلك إلى المطعم بن 
عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك؛ ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها 
الأَر ضَةَ فأكلت جميع ما فيها من جَوْر وقطيعةٍ وظلم» » إلا ذكر الله عز وجلء فأخبر بذلك عمّهء فخرج 
إلى قريش فأخبرهم أن ابنّ أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذباً خلّينا بيتكم وبينه» وإن كان صادقاً» 
رجعتُّم عن قطيعتنا وظُلمنًا » قالوا: قد أنصفتء فأنزلُوا الصَّجِينَكٌ فلما رأوا الأمرٌ كما أخبر به 
رسولٌ الله يلق ازدادوا كُفراً إلى كُفرهم. وخرج رسول الله كَلدومَنْ مَعَهُ مِنّ الشّعب . قال ابن عبد البر: 
بعد عشرة أعوام من المبعث» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر» وماتت خديجةٌ بعده بثلاثة أيام» 
وقيل : غير ذلك. 

فصل : فلما يُقِضْتٍ الصحيفةٌ وافق موتٌ أبي طالب وموت خديجة» وبيلهما يسير» فاشتد البلاءٌ 
على رسولٍ اللَّهِ ومن سفهاء ء قومه؛ وتجرؤوا عليه» فكاشفوه بالأذى» فخرج رسول الله كيه إلى 
الطائف رجاء أن يُؤْووه ويَنصروه على قومهء ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يَرَ مَنْ 
يُؤوي» ولم ير ناصراًء وآذّوه مع ذلك أشدَّ الأذى» ونانُوا منه ما لم يئله قود وكان معه زيد بن حارثة 
مولاه. فأقام بينهم عشرة ة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمهء فقالوا : اخرج من بلدناء 
وأَغْرّرًا به سُفهاءهم» فوقفوا له سمَاطِيْن وجعلوا يرمُونه بالحِجَارَةٍ حتى دمِيّتُ قُدَمَاه وزيدُ بن حارثة 
يقي بنفسه حتى أصابه شِجاج في رأسهء فانصرف راجعاً من الطائفٍ إلى مكة محزونا وفي مرجعه ذلك 
دعا بالدعاء المشهور دُعاء الطَائِفٍ: «النّهُم لَك أَشْكُو صَعْفَ قوتي ؛ وَقلَة حبلتِي» وَهُوَاني عَلَى 
الّاسء يا أَرحمَ الراحعَِء أَنْتَّ رَبُ المُسْتَضْعَفِينٌ» ٠‏ وأنتٌ رَبّيء إِلَى مَنْ تكلني» لِلَى بع يتَجَهَمْنق ب؟ أو 
إلى عدو ملَعَْهُ أمري» إن َم يكن بك عُضَبٌ علي لا أبَاليء ؛ عير أن َفيك حي أوْسَع لبي َعُودُ بور 
وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُلمَاتُ وَصَلّح عََنِه مر النيا وَالآخرة» أَنْ يِل عَلَىّ عَضَبُكَ» أز أَنْ يَثْرِلَ 
بي سَكَظك ‏ ؛ لك القبى حنّى َْضَى»ء وَلَآَ حَوْلَ وَلاَ فوَه إِلاً كه فأرسل ريه تبارك وتعالى إليه مَلَكَ 
الجبّالٍ» يستأيِرةُ أن يُظبقٌ الأخحة خْسَبَيْن عَلَى أهل مَكَىٌ وهُمًا جبلاها اللذانٍ مِيَ بينهماء فقَّالَ: «لآ» بل 
أستأني ين لعل الله يرج ين أضلاًيمم من ينب لا شرك بد كبا" 

فلما نزل بنخلة مَرْجِعَةُ قام يُصَلَي مِن الليل» فُصُرِف إليه تَقَرّ مِنّ الجن» فاستمَعُوا قراءته» ولم 





.78٠ الالاء‎ /١ انظر قسيرة ابن هشام؟‎ )١( 

لفق ذكر هذا الخبر بطوله ابن هشام في «السيرة 2339/١‏ 7 عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» 
وهذا مرسل. 

() أخرجه البخاري (2)9991 ومسلم (11946). من حديث عائشة رضي الله عنها. 


زَاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ني فصل: في هديهٍ يل في الجهاد والمغَازي والسّراليا 
راد امعدالي يي ص ا ااا كي اص 225 


: يكم الك ع سمي عاب 00000 


يَشْعْرْ بهم رسول الله يك حتى نَرَلَ عَلَيه: : +وَإِذ مَرَقنآ إِليَكَ ندرا يِنَ لجن يَسَتَمِمُونَ الُْرَْانَ هلما حَسَرُوءُ َالو 
آنا نا 7 َلَنَا فنَىَ وَلَرَا إِكّ قَومهم زربت (© آلا با إن بينتا جما ألا بد رك مُصَيَها نا 
ديه تبيعة ِل ألْحَقْ وَإِلَ علق مسيقم (2) يوم ]1 ليبرأ ل الله وَايئأ بو يفف لحم إن ديك مف ين 
عدي لير (© زع لا يب كين للم قب يمتجر في الأ للق لين لم من دونو وَل رلك فى صَكلٍ من 
©4؟ 7الأحقاف: 105-159 

وأقام بنخلة أيامآء فقال له زيدُ بِنُ حارثة ثة: كيف تدخلٌ عليهم وقد أخرجوك؟ ‏ يعني قريشاً - 
فقال: فيا زيدٌ إن الله جاعِلٌ لما ترى فرجاً ومخرجاً» وإن الله ناصرٌ دِينّه ومظهر نبيه؟ . 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً مِنْ ُزاعة إلى مُطعم بن عدي : «أَدْحُلُ في جِوَارِك» ؟ فقال: 

تعم؛ ودعا بيه وقومه» فقال: : اليسُوا السَّلآَحَء وكونوا عِنْدَ أركانٍ البيت» فإني قد أجرتٌ محمداًء 
فدخلّ رسولُ الله يكل ومعه زيد بن حارثة؛ حتى انتهى إلى المسجد الحرام» فقام المطعمُ بن عدي على 
راحلته» فنادى: يا معشرٌ قريش إني قد أجرتُ محمداء كلا يَهَجهُ أَحَدٌ نكم فانتهى رسول الله يك إلى 
الركن » فَاسْتَلَمَهء وصلّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعمٌ بن عدي وولده محدقون به بالسّلاح 
حتى دخمل بيتها عاك 

فصل: ثم أسري برسول الله و سد على الصحيح» ؛ ين المسجد الحرامٍ إلى بِيتٍ المقدس» 
راكباً على الباق صّحبة ة جبريل عليهمًا الصلاهٌ والسَّلام» فنزل هناك وَصَلَّى بالأنبياء إمام”"؟ وربط 
البُراق بِحَلْقَةِ ياب المسجد. وقد قيل : إنه نزل ببيتٍ لحو وصلّى فيه» ولم يَصِحٌ ذلك عَنهُ البتة. 

ثم مرج به يلك الليلة ِن بيت المقدس إلى الما الياء فاستفتح له جنري» نح له قرَأى 
مَُالِكَ آدَمَ أبَا البَشَرِء ٠‏ ملم عَم كرد عله السّلآمَه ورحُب يه وَأكَرٌ يبرت وَأرَاةُ اللّهُ أرْوَاحَ السّعَدَاءٍ 
عَنْ يَمينه » َمبنه» وَأَرْوَاحَ الأذ شقِيَاءِ عَنْ يَسَارِوٍ. ٠‏ ثم عُرِجَ به به إلَى السَّمَاءِ الثاني اطع له رأى فيا يَحتى بن 
كربا وى بن مزه لها سل هما كردا عليه ويا به وَأََرّا ب بوت . نَم عُرج ب به إلى 
السَّمَاءِ َو قُرأى فيها يوسفء فلم عليه» فردٌ عليه رحب بهء وأقر بنبوتو ٠‏ نُمٌ عُرِجٌ 4 به إِلَى 
السَّمَاءِ الاب َرَأى فِيهًا إِْرِيسٌ» فُسَلْمَ على وَرَحْبَ يو وَأقْر بنبُته. نم مرج به ِهِ إلى السَّمَاءِ 
الكَامِسَة كَرَأَى فِيهًا مَارون بْنّ عِمْرَانء كَسَلَم عَلَيْهِ وَرَحَبَ به» وَأقْرَ تبرت . ثُمّ عُرِج به إِلّى السَّمَاءِ 
اشادتة» لق ها ثونى أن ران سل عليه تشب بده اكه بريه » كَلَمَّا جاور بَكَى مُوسى» 
َيل لَه ما يْكيكَ؟ كَقَالَ: أنكي لأنّ عُلمَا بُمَتَ مِنْ بَغِي» يَدْخُلُ الجنهٌ ِنْ مه أعْثَرُ ِمّا يَدخُلْهَامِنْ 
متي . ٠‏ مم عُرِجَ إأى الشماء الشايقق» قلي فيه ايع ٠‏ كلم لصت بو. قر ته كف 
ِلَى سِدْرَةٍ المُنْتَهَى » َم رُفِعَ لَهُ البَيْتٌ المَعْمُورٌ. ُمّ عُرجَ به إِلَى الجبّارٍ جَلَّ جَلاله قَدَنَا مِنْهُ حَنَّى كَانَ 
َابٌ قَوْسَيْنٍ أز أثلى» فأزعى إلى بدو ما ىوفص عليه نين صلاة؛ جع حل مد على 

سَى» فَقَالَ لَهُ: ِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: بِكَمْسِينَ صَلاَة كَال: إِنَّ مَك لا تُطينُ ذُلِكَء ازجع إِلَى رَبك 
سال الخفيت لأريِك» هلتقت إِلَى جبريل كن عير في لِك َأَشَارَ أَنْ نَعُمْ إِنْ شِنْتَء فَعَلاً بهو 












,184 181 ذكر هذا الخبر بطوله ابن كثير في «السيرة» ؟/‎ )1١( 
(؟) أخرجه مسلم (177)؛ من جديث أبي هريرة.‎ 


فصل: في هديه وك في الجهاد والمكّازي والسُرايا فل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


جِبْرِيل حَبَّى أنى به الجَبَارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وهَُ في مَكانِهِ - هذا لفط البخاري في بعض الطرق ‏ كَوَضَعٌ 
عَنْهُ عَشْرا أل على مر بمُوسَى» َأَخْبَرَهُ كَقَالَ: ارْجِمْ إِلَى رَبك انال ايف 0 
ين مُوسى وبين الل ع وجل > حَبّى جَعَلَا تحنسأء فَأمره مُوسَى بالرْجُوع وَسْوالٍ افيف ثَالَ: 
اسْتَحْيَيْتٌ سْنَحْيَيْتُ مِنْ رَبي ح َلْكنْ أرضى رأسله كُلَمًا بَعْدَ نَادَى مُنَادِ:ِ قَدْ أَمْضَيْتٌ فَرِيضَيِيء وَحََّفْتٌ عَنْ 
عدي 0 

واختلف الصحابةٌ هل رأى ربَّهُ تلك الليلدٌ» أم لا؟ فصح عن ابن عَبّاسٍ أنه رأى ربّةُ؛ وصحٌ عنه 
أنه قال: رَآهُ بقوَايو0" . 


وصحٌ عَنْ عَائْشَةا" وان مَسْعُووٍ' إِنْكَارُ ذلك وَكَالاً: إِنَّ َوه : «ولتذ ي3 5ل تزى 9 مد 
ِنرَدَ ألثتق 99 (انعجم] إِنَّمَا هُوَ جبْرِيلٌ ٠‏ وَصَحٌ عَنْ أبي كر أنه سَألهُ : هَل رَأَيْتَ رَيّكَ؟ فقال ة: انور 
أنَى أرَاكُ؛ أي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر: ريت تُور)0* . وقد حكى عثمانُ بن 
سعيد الدّارمي اتفاقٌ الصّحَابة على أنه لم يره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس اللَهُ روحه : وليس قول ابن عباس: «إنه رآه» مناقضاً لهذاء ولا 
تبَارَكُ وَتمَالى»20 ولكن لم يكن هذا في الإسراءء 
ولكن كان في المبية لما حبس عنهم في صلاة الصبح» » ثم أخبرهم عن رؤية ريه تبارك وتعالى يَلْكَ 
اللْيْلَةَ في منامه؛ وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ وقال: : نعم رآه حقاً» فإِنَّ رؤيا الأنبياء 
حق ولا بُدّ ولكن لم يَقْنْ أحمد رحمه الله تعالى: لَه رآ بِعَيِئّي رأسِهِ يقظةً» ومن حكى عنه ذلك» فقد 
وهم عليه ولكن قال مرّة: رآ ومرّة قال: رآه بفؤادهى» نُحْكِيَتُْ عنه روايتان» وححكيّت عنه الثالثة من 
تصرَّفِ بعض أصحابه : أنه رآه بعيني رأسه وهذه نصوصٌ أحمد موجودة» ليس فيها ذلك. 

وأمّا قول ابن عباس : إنّهِ رآ بقُؤْادِهِ مرتين» فإن كان استناده إلى قوله تعالى : لما كدب الْفْوَادُ ما 
8 0 [الجم] ثم قال: لوَلْمَدٌ ياد يلد أن 49 [النجم] والظاهر أنه مستنده: فقد صحٌّ عنه يك أن 
هذا المرئي جبريل» رآه مرَتيْنِ في صُورته التي خُلِقَ عَلَيْهَاء وقول ابن عباس هذا هو مُْمَئَذُ الإمام أحمد 
في قوله: الرآه بقؤادهك. والله أعلم. 

وأما قولة تعالى في سورة النجم: لتم :6 قَدَلَ ()4» فهو غير الدُّنو والتّدلي في قصة الإسراء» 
إن الذي في سورة النجم هو دنوٌ جبريل وتدليه كما قالت عائ ابن مسعود: والسياقٌ يَدُنُّ علي 
فإنه قال: عَلَمٌ سَدِيدُ أل )4 [العجم] وهو جبريل لذ ِو تست © 5: هر بالق التتل م 
دل )4 [النجم]ء فالضمائر كُلّها راجعة | إلى هذا المعلّم الشديد القوى» وهو دُو الرّة أي: القوة» 
وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو الذي دنى فتدلى» فكان من محمد و قَذْرَ قوسين أو أدنى» 


قوله: الرآهٌ بمُؤادمة وقد صحٌّ عنه أنه قال: «رأيتُ ربي 





. من حديث أنس عن مالك بن صعصعة‎ »)١74( أخرجه البخاري (7717)؛ ومسلم‎ )1١( 

(؟) هذا هو الصواب» وهو عند مسلم (10/5/ 0584 586): عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(7) أخرجه البخاري (4400)) ومسلم (119). (8) أخرجه البخاري (5807): ومسلم (0174. 

(5) أخرجه مسلم (00978). 

(1) مراده حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة. . .» أخرجه أحمد 4/1 », والترمذي (771 و7774). من حديث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يفف فصل: في هديه يلد في الجهاد والمفَازي والسّرايا 
كي الم الغ الك __الللْل7شلل لخاد 


فأما الدُثُوُ والتّدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك صريحٌ في أنه دنوٌ الب تبارك وتدأيه ولا تعض في 
سورة النجم ذلك بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سِدرةٍ المنتهى » وهذا هو جبريل» رآهٌ محمد يه على 
صُورته مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم . 

فصل: فلما أصبح رسول الله يك في قومو» أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى» 
َاشْئَدٌ تكذيبّهم له وأذاهٌم وضراوتهم عليه» وسألوه أن يَصِف لَّهُمْ بَيْتَ المَقْيِسِء فجلاه الله له حَتّى 
عَايَئَهُ» طفق يُخبرهم عن آياتدء وَلا يَسْعَطيعُونَ أن يَرْدُوا عَلَيْهِ شَيْئَاً"' . وأخبرَهُم عَنْ عيرهم في مَسْرَاهُ 
ورجوعه» وأَخْبَرَهُم عن وقتٍ ُدريهَاء وأخبرهم عن البعير الذي يَقْدمُها . وكان الأمرُ كما قال0) ٠‏ فلم 
يَرِدْهُم ذلك إلا نفوراً» وأبى الظالمون | ن إلا كُفوراً. 

فصل: وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء بروحهء ولم يفقد 
جسدّه ونُقِلَ عن الحسن البَصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن يُعلم الفرقٌ بين أن يُقال : كان الإسراءٌ 
مثامء وبين أن يُقال : كان بروحه دون جسده؛ وبينهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقولا : كان 
مناماًء وإنما قالا: أَسْرِي بِرُوجِهِ ولم يد يَْقِد جَسَنَُ وَكَرْقّ بين الأمرين: فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً 
مضروية للمعلوم في الصّور المحسوسة» فيرى كانه قد عُرِجَ به إلى السماء» أو دب به إلى مكة وأقطار 
الأرض» وروحُحه لم تصعّد ولم تذهبء وإنما مَلَكُ الرؤيا ضَرَّبّ له المِئال» والَّذِينَ قالوا: : عُرجَ 
برسول الله يَكِدِ طائفتان: طائفةٌ قالت: : عْرِجٌ بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يَفْقِدُ بدّنه. 
وهؤلاء لم يُريدُوا أن اليعراج كان مناماء وإنما أرادوا أن الرُوحَ ذاتها أسْرِي بهاء وعْرجٌ بها حقيقء 
وباشرت مِنْ جنس ما تُبَاشِرٌ بعد المفارقة» وكان حانّهًا في ذلك كحالها بعد المفارقة في صُعودها إلى 
التّماواتِ سماءً سماءً حتى ينْتهى بها إلى السماء السابعة» كَتَقِفُ بَيْنَّ يدي اللو عز وجل» فيأمرٌ فيها يما 
يشا ثم تنزل إلى الأرض» والذي كان إرسولٍ الله ليلةً الإسراء أكمل مما يحصّل للروح عند 
المفارقة. ومعلوم أن هذا أمرّ فوقٌ ما يراةً النائم م لكن لما كان رسول اللي في مقام حرق العَراقدء 
حتى شق بطنة» وهو حي لا يتألم بذلك» عْرِجَ بذاتٍ روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة» ومَّنْ سِوَاهُ لا 
ينالٌ بذاتِ روحِهٍ الصّعود إلى السماء إلا يَعْدَ الموثِ والمفارقة» فالأنبياك إنما استقرّت أرواحُهُم هناك 
بعد مفارقة الأبدان» وروحٌ رسول الله يك صَعِدَت إلى هُنَاكَ في حال الحياة ثم عادّت» ويعد وفاتّه 
استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ومع هذاء فلها إشراف على البَدَنٍ 
وإشراقٌ وتعلّق بهء بحيث يرد السلامٌ على من سَلَّمَ عَلَيْ وبهذا التعلق رأى موسى قائماً يُصَلّي في 
قبره» ورآة في السماء السادسة: ومعلوم أنه لم يُغْرَجْ بموسّى هن قبره ثم رد إليه» وإنما ذلك مقامٌ رُوجه 
واستقرارُهاء وقبُه مقامُ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء فرآ يُصَلّي في قبره» ورآء 
في السماء السّادِسَق كما أنه وك في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك؛ بدن في ضريحه غير 
مفقودء وإذا سلّم عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يَردٌ عليه السلام؛ ولم يفارق الملأ الأعلى؛ ومن 
كَنْتَ إدراكُة وغلظت طباعه عن إدراك هذاء» فلينظز إلى الشَّمْسٍ في عُلُوٌ محلهاء وتعلُقِهّاء وتأثيرمًا في 


(1) أخرجه البخاري (١١٠47)؛‏ ومسلم (190)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد 7/5/١‏ بسند حسن من حديث ابن عباس. 


فصل: في هديهٍ وك في الجهاد والمغّازي والسّرليا ليلق زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
ص لي ااا ري تمان لي هدي حير خياد (1) 


الأرض» وحياة النبات والحيوان بها . هذا وشأنُ الروح فوق هذاء فلها شأنَ» وللأبدان شأن» وهذه 
النارٌ تكون في محلهاء وحرارثها تؤثّر في الجسم البعيد عنها مع أن الارتباط والتعلّق الذي بين نّ الرميج 
و البدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأنُ لد أل من ذلك وال 

كَُلْ للعْمُونٍالرُندٍإيَاكِ أَنمَرَ سَنا الشْمْسٍ فَاسْتَفْشِي ظَلامَ اللْيَالِيا 

فصل : قال موسى بن عُقبة عن الزهري: يع وح دسو لله إلى بيب المقدس وإلى السساء 
قبل خروجه إلى المدينة بسئة . وقال ابن عبد البر وغيره : كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى. 

وكان الإسراءٌ مرَّةٌ واحدة. وقيل: مَرّتين» مرة يقظدٌ: ومرة مناماًء وأربابُ هذا القول كأنّهُم أرادوا 
أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظتء وبين سائر الروايات. ومنهم مَنْ قال: بل كان 
هذا مرتين : مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: #وذلك قبل أن يُوحى إليه؛ ومرة بعد الوحي؛ كما 
دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاثُ مرات: مرة قبل الوحي» ومرّتين بعده. وكل هذا 
خبط» وهذه طريقةٌ ضعفاء ء الظاهرية مِنْ أرباب الَقْلِ الذين إذا رأوا في القصة لفظة تُحالِفٌ سياقٌ بعض 
الروايات» جعلوه ه مرة أخرى» فكلما اختلفت عليهم الروايا؛ عدّدوا الوقائع» والصوابٌ الذي عليه 
أئمةٌ التقل أن الإسراء كان مرةٌ واحدةٌ بمكّة بعد البعثة. 

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارء كيف ساغ لهم أن يظتُوا أنه في كل مر ُفرض عليه 
الصلاة ة خمسين؛ ثم يتردّد بين ربه وبين موسى حتى تصيرٌ حمسا ثم يقول: : الأمضيتُ فريضتي » 
وخففتٌ عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين؛ ثم يحطها عشراً عشراً. وقد غلّط الحفاظ 
شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء” ومسلم أورد المسند منه ثم قال : «فقدّم وأخر وزاد ونقص» 
ولم يسرد الحديث» فأجاد رحمه الله. 

فصل : في مبدأ الهجرة ة التي فرّق اللَّهُ فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبدأ لإعزازٍ دينه ونصر 
عبده ورسُوله. 

قال الواقدي: حدّئني محمدٌ بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما 
قالوا: أقام رسول الله له بمَكّة ثلاث سِنِينَ م ين أرَّلِ ُبوته مُستخفيًء ثم أعلنَ في الرّايعةء فدعا النَاَ إلى 
الإسلام عَشْرٌَ سِنينٌ» يُوافي المَؤْسِمَ كُلّ عام. ينبعُ ع الحاجٌّ في منازلهم» وفي المواسم بعُكاظ؛ ومَجَنّةَ 
وذي المَجَازء يدعوهم إلى أن يمنعُوهُ حتى يلم سَالاتٍ ريه ولهم الجن فلا يَحِدُ أحداً ينضره ولا 
يُجيبه» حتى إنه ليسأ عن القبائل ومنازلها ة قبيلةٌ قبيلةٌ» ويقول: تيا أيهَا النّاسٍ كُونُوا : لاله إلا الله 
ُفحُواء وتَئكُوا يها الرب» وَل لم بها المجَم» كَِذا آم متم ٠‏ كلْكُمْ مُلُوكاً ذ في الجَنَّا وأبو لَهَبِ وراءه 
يقولٌ: الا تُيعُوه فإلَهُ صَايىء كذَّابء رون على رسول اله لابخ ال ويُؤذونه» ويقولون. : أسرئك 
وعشيرتّك أعلمٌ بك حيثٌ لم يتبِعُوك وهُوَ يدعُوهم إلى اللو ويقول: «اللّهُمَ َوه شِنْتَ لَمْ يَكُونُوا هكَذا» 
قال: : وكان ممن يسمّى لنا من القبائل النَ نام رسول الله ل ودعاهم» وعَرَضٌ نفسّه عليهم: : بنو 


عامر بن صَعْصَعَة ومحارب بن حَصَفّة وَقَرّارَق وغسّانء مرق وحئيفة» وسُلَيم» وعَبْسء» وبنو النْضْرء 





)١(‏ حديث شريك أخرجه البنخاري (2076117 و, (7ح7517)) وهو من حديث أنس بن مالك» وقد ذكر الحافظ ذ 
أخر. و ح هو من نس بن كر ني 
«الفتح» 15/ 440ء أن شريكاً خالف في حديث الإسراء في عشرة أشياءء بل تزيد عن ذلك, ثم سردها واحدة واحدة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) طق فصل: في هدده يله في الجهاد والمفازي والسّرايا 





وبلو اليكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» وغذرة» والحضّارمة, فلم يستجب منهم أحد”"2 


فصل: : وكانّ هما صنع اللَهُ إرسوله أن الأوسّ والخزرج كانُوا يسمعُونٌ من حُلفائهم من يهود 
المدينةٍ أن نبياً من الأنبياء مبعوثٌ في هذا الزمانٍ سيخرج» فتيمُُ ونقلكُم معه َثْلَ عادٍ ورم ء وكانت 
الأنصارٌ يحون البيتَ كما كانت العربٌ تحجّه دون اليهود» فلما رأى الأنصارٌ رسول الله يك يدعو 
الناسّ إلى اللَّه عنَّ وجل وتأمّلُوا أحوّاله» قال بعضّهم لبعض: : تَعلَمُونَ واللّويا قَرْمُ أن لهذا الَّذِي 


تَوَعَدُكُم به يَهُودُ كلا يَسْبِقُنَكُم إِلَيْد وكانَ سُوِيدُ بن الصَّامِت من الأوس قد قَدِمْ مَكُدَ فدعاه 
رسول الله كله فلم يُبْعِد وَلَمْ يُحِبْ حتّى كم أنس بن رافع أبو الحيسر في فِتمةٍ من قومه من بني 

بد الأشهَلٍ يطلبُون الجلف» فدعاهم رسول الله ل إلى الإسلامء فقال إيامنٌ بن معاذ وكان شاباً 
حدثاً : يا قومٌ هذا واللَّهِ خَيْرٌ مما جثنا له» فضربّه أبو الحيسر وانتهره» فسكتٌ» ثم لم يِتِمّ لهم الحِلْفكُ» 


فانصرَقُوا إلى المدينة9 . 


فصل: ثم إن رسول لله يه لت عند العف في المَؤيِمٍ تين الأنصاركُلّهُم ين الخزوج» 
وهم: : أبو أمامة أسعدٌ بنُ رُرَارَة وعوفٌ بن الحارث» ورافِعُ بن مالك» وقطبةٌ بن عامرء وعُقبة بن 
عامرء وجابرٌ بن عبد الله بن رئاب؛ تدَعَاهُم رسول الله ب إلى الإشلام فأسلمُوا . ثم رجعوا إلى 
المدينق» قَدَعَوْهُم إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حتّى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام» فلما كان 
العام المقبلٌ» ٠‏ جاء نهم اثنا عشَرَ رجلا الستة الأول خلا جابر بن عيد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن 
رفاعة أخو عوف المتقدّم؛ وذكوان بن عبد القيس» وقد أقامَ دُكوان بمكة حتى هاجر إلى المديئة؛ 
فيقال: إنه مُهاجري أنصاري» وغبادة بن الصامت» ويزيدٌ بن ثعلبة» وأبو الهيئم بن التَّيهان وعُويمر بن 
مالك هم اثنا عشر. 

وقال أبو الزبير: عن جابر: إن النبي ل لبت به ِمَكْةٌ عشرَ سنين يَتْعُ الناسَ في منازلهم في 
المواسم» وَمَجَنّق وعْكاظء يقول : من يؤويني مَنْ يَنْصُرْنِي حَنَى أَبَلْعٌ رسَالآتِ رَبِي » وله الجَنّةُ؟؟ قد 
يَحِدُ أحداً يَنصْرْه وَل يُؤريهه حَتَّى ِنَّ الرَجلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مُضَرَ أو البَمَنِ إلى ذِي رَحجِو َيأَو َوْمه 
فَيقُونُونَ له : اخلَرُ لام فرش لا ينك وَيَمْشِي بَيْنَ رجالهم يَدْعُوهُمْ إلى الله عَزَّ وَجَلَّء وَهُمْ يشيرونَ 
بالأصايع» حئى با اللّه من يَب» َأ الج نا في فِيُؤمِنُ به ويُفرِئهُ القُرْآنَ ميَنْقَلِبُ إلى أَهلوء 
َيُنْلِمُونَ بإِسْلآمِ ّ حَتَى لم ب دَارٌ مِنْ دور الأنْصَارٍ إلا وَفهَا رَمْط مِنَ المُسْلِمِينَ ؛ يُظهِرُونَ الِسْلآم» 
وَيَعكَنَا الله َي فَامتَمَرْنَا واجْتَمَعْنًا وقلنا : حتى مَتى رَسُولُ الل يك يُرّد في جبَالٍ مَكَة وَيَكَاك كَرَحَلْنَا 
عَتَّى قَدِمْنَاعَلَيِهِ في المَوْسِمء قُوَاعَدَنًا بَيْعَةَ العَقَبَقَ كَقَالَ لَّهُ عَمّه العَبَامِنُ : يَا ابن أخي ما أذري ما هْؤُلاءِ 
القَوْمُ الّذِينَ جَاوُوكَ ني ذَّد معْرِكةِ بأل يَْربَ» َاجْتَمَعنا ينْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ» قلْما نَظرٌ العيّامنُ في 
وُجْوهِنَا قَالَ : هؤُّلاءِ قَوْمْ لأَتَعْرِئُهُم؛ٍ مُؤْلاءِ أخدَاتٌء كَقُلنَا: يا ا رَسُولَ اللو علا تُبَايعُكَ؟ قَال: 
امبَايعُونٍ ِي على السّمْع وَالطَاعَةٍء في النَشَاط والكَسَلٍء وَعَلَى التَقَقةٍة العُشر وَاليْسَرِء وَعَلَى الأمْر 
ِالْمَْرُوفٍ والنّهي عَنِ المُْكرِء وَعَلَى أَنْ د َُونُوا في اللو لا تَأحدُكُم لَوْمةٌ لأيم . وَعَلى أَنْ تَنُصْرُوني إذا 





)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 0717/١‏ 27117 عن شيخه الواقدي. 
(1) أخرجه ابن هشام في السيرة» »471/١‏ 478» من حديث محمود بن لبيد بإسنادٍ حسن. 


فصل: في هديه وك في الجهاد والمغّازي والسّرايا فى زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
72١‏ :3735_3277 311100002202033 ضرا 


.2 مو 


1 كَدِئْتٌ 3 م وتَمْتَعُونِي هما تَتعُو 9 نمِل أنفْسكُمْ وَأزْوَاج4 وَأبْتادكُمْ وََُمْ الله كقّمنَا 
يِه أسْعدُ بن ورَارَة» وهو ضكر كَرٌ الَبْعِينَء كَقَالَ: تند ءا أخل برب إن لم ترب يه 9 المي 
إل وَنَحْنُ نَعلَمُ أنه رَسُولُ اللّدء وا راج اليم مقا الع كافة» كل جارف و تَعَضكُمٍ 
السّيُوفُ» إن م ُو على كه مَحُذُوهوأجْركُم علَى الله ما أن تَحَاقُونَ من أ ُقسِكُم خِيفَة 
َذَرُوه كَهُوَ وَأَغْذَّرُ لَكُمْ عِنْد اللّوء فَقَانُوا: َا أسمَدُ أيظ عن يََكَه نَوَاللُه لا تدر هلو البَيْعَة ولا 
تَسْتَقِيلُها قدا رَجُلاً َجُلا أذ عَليَا وشرطء يُعِْيًا ب بذْلِكَ الجئة0 , 


يعر 


0 





وى + 


عه كَأَحَدذ 





ثم انصرفوا إلى المدينق وبعثٌ معهم رسول الله وه عمرو بن أمْ مكتوم» ومُصْعَبٌ بن عُمير 
يعلّمان من أسلم منهم القرآنء ويدعوان إلى الله عز وجل» فنزلا على أبي أمامة أسعدّ بن زُرارة» وكان 
مُصعبٌ بن عمير يَوْمهم وجمّع بهم لما بلغوا أربعين» فأسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌ 1 منهم أَسَيْدُ بنُ 
الحُضَيْرِء وسعدٌ بن معاذء وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجالٌ والنساءء ٠‏ إلا أصيرم 
عمرو بن ثابت بن وقشء فإنه تأخر إسلامه | إلى يو م أحدء وأسلم حينئذ» وقاتل فقتل قبل أن يُسجد لله 

سجدة» فأخبر عنه النبي كل فقال: : تعمل قَليلاً» ُ جر كير 

وكثر الإسلامُ بالمديئة وظهر» ثم رَجمَ ُصعبٌ | إلى مكةء ووافى الموسِمٌ ذلك العام خلقٌ كثير من 
الأنصار م ين المسلمين والمشركين» وزعيمٌ القوم البراءً بن معرور؛ فلما كانت لَبْلَةُ العقبةٍ الثلتٌ الأول 

من الليل تسل إلى رَ سُولٍ الله كله ثلاثةٌ وسبعونٌ رَجُلاً وامرأتانِ» فبايعُوا رسول اللَِّ يي خفية من 
قومهم ‏ ومن كُنَارٍ مكة» على أن يمنعوه مما يمنعونٌ ينه نساءهم وأبناءهم وأزرّهم . فكانٌ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَهُ 
ليلتئفٍ البَرَاءُ بن معرورء وكانت له اليد البيضاءء إذ أتّدَ العقدّء وبادر إليه» وحضرٌ العباسٌ عم 
رسولٍ الله ول مؤكداً لبيعته كما تقدمء وكان إذ ذاك على دينٍ قومه» واختارٌ رسول الله كه منهم تلك 
الليلةً اثني عشر نقيباً» وهم : أسعدٌ بن زرارة» وسعدٌ بن الربيع» وعبدٌ الله بن رواحةء ودافِعٌ بن مالك» 
والبراءٌ بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» وكان إسلامُه تلك الليلة» وسعدٌ بن عبادة» 
والمنلرٌ بن عمروء وعبادةٌ بن الصامتء فهؤلاء تِسعدٌ من الخزرج» وثلاثةٌ من الأوس : أَسيْدُ بن 
الحضيرء وسعدٌ بن خيثمة» ورفاعةٌ بن عبد المنذر. وقيل: بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه . وأما 
المرأتان : فأم ُمارة نُسيبة بنثُ كعب بن عمروء وهي التي قُتَلَ مُسَيْلمةُ ابنَهَا حبيبٌ بْنّ زيد وأسماء 
بنت عمرو بن عدي . 

فلما تمت تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله يي أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم» ٠‏ فلم أذ لهم 
في ذلك» وصرحٌ الشيطان عَلَى العَقَبَةِ بنذ صوت سُّمِع: ايا أهلّ الجباجب هل لكم في مُدَ مّم والصّبَاةٌ 
سه ف احتمعرا علي حريكم؟ فقال رسول اللو 8: : «هذا أرب العقبة» هذا ابن أزيُب» أما واللّهِ يا عَدُوٌ 
الله لأتفك 





)١(‏ ألخرجه أحمد # الل وال والحاكم 2374/7 6, وصححه ووافقه الذهبي. 

(1) انظر «السيرة» لابن هشام /١‏ 418 - 4177 » واللفظ المرفوع أخرجه البخاري (7808)» ومسلم ,)١849(‏ من حديث البراء بن 
عازب» وليس فيه تسمية الرجل لكن ذكر الحافظ في «الفتح» / 5؟ من وجوه متعددة أنه عمرو بن ثابت. 

(9) أخرجه ابن هشام في «السيرة؟ /١‏ +44» 447: وأحمد 2470/5 01477 والطيالسي 51/7: من حديث كعب بن مالك: 
وإسناده قوي . انظر #المجمع» 47/7 - 40. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) فق فصل: في هديه يَكِد في الجهاد وافمغَازِي والسُرايا 


ثم أمرهم أن ينفضُوا إلى رحالهم» فلما أصبحٌ القومٌ؛ غدّث عليهم جِلَّةُ قريش وأشرافهُمٍ حتى 
دخلوا شعب الأنصار» فقالوا :ايا معشرٌ الخزرج» إنه بلغنا أنكم لت صاحِبًا البارحة» وواعدتمُوه أن 
تُبايعُوه على حربناء وأيمٌ اللو ما حيٌ ين العرب أبغضٌ إلينا نا من أن يَنْسَّبَ بيننا وبينه الحربٌ ينكم» 
ائيس من كان متاك من الخزوج بن المشركين» سبش و كي 

بِنُ أبي بن سلول يقول: هذا باطل؛ وما كان هذاء وما كان قومي ليفتاتُوا عَلَيّ يثل هذاء لو كنثُ 
م قري هذا حتى يُؤامروني» فرجعتُ قريش من عندهم» ورحل البراءُ بن معرور» فتقدّم 
إلى بطن يَأجَج» وتلاحق أصحابه من المسلمين؛ وتطلَّبتهُم قريشٌ» فأدركوا سعد بْنّ غُبادة» فريطوا يديه 
إلى مُنْقهِ ينشع رحله» وجعلوا يضربُونه» ويّجرونه» ويَجْدِبُونَهُ جيه حتى أدخلُوه مكة» فجاء مُظعِمْ بن 
عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم » وتشارَرَتٍ الأنصارٌ حين فقدُوه أن يَكِرُوا إليه» 
فإذا سَعْدٌّ قد ظَلّمَ عليهم » فوصل القومٌ ‏ جميعا إلى المدينة. 

فَأؤِنَ رسولٌ الله ين للمسلمين بالهجرة | إلى المديئة» فبادرٌ الناسُ إلى ذلك» فكان أل مَنْ خرج 
إلى المديئة أبُو سلمة بن عبد الأسد» وامرأثة آم سلمةء ولكنها احتبست دوثه» ومنعت من اللّحَاق به 
سنةء وجِيلَ بيئها وبين ولدها سلمة» ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمانٌ بِنُ أبي 
طلحة(2 . 

ثم خرّجَ الناسٌ أرسالاً يتبعٌ بعضُهم بعضأء ولم يبق بمكةٌ من المسلمين إلا رسولٌ الله يك وأبو 
بكر وعلي» أقاما بأمره لهماء وإلا مَنَ احتبسه المشركُونَ كرهاً. وقد أعدَّ رسولٌ الله يل جِهارّه ينتظر 
متى يُؤمر بالخروج» وأعدٌّ أبو بكر جَهَارَه. 

فصل: فلما رأى المشركُون أصحابٌ رسولٍ الله وو قد تجهّرُواء وخرجُوا وحملُواء وساقوا 
الذّرارِي والأطفالٌ والأموال إلى الأوس والخزرّج» وعرقُوا أن الدارٌ دارٌ مَنَعَقِهِ وأن القومٌَ أهلُ حلْقَةٍ 
وَشّوْكَةٍ وبأسٍ» فخافوا خروجج ج سول الله تلق إليهم ولحوقّه بهم» فيشتد عليهم أمره؛ فاجتمعوا في دار 
الندوة» ولم يتخلّفْ أحدٌ من أهل الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليّهم وشيحُهم 
إبليسُ في صُورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصّمّاء في كسائه» فتذاكرُوا أمرّ رسول الله كء فأشار 
كُلّ أحد منهم برأي؛ والشيحٌ يردُهُ ولا يرضاءء إلى أن قال أبو جهل: قد ثُرِقّ لي فيه رأي ما أراكم قد 
وقعتّم عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهدا جلْدًء ثم نعطيه سَيْقَا 
صارماًء فيضربونه ضربةً رجل واحد» فيتفرّقُ دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 

تصنعٌ» ولا يُمكنّهَا معاداة القبائل كلهاء ونسوقٌ إليهم ديته» فقال الشيخ: ل كَرٌ الفتىء هذا واللَّهِ 
الريك قال: فتفّقوا على ذلك واجتمعوا عليف فجاءه جبريلٌ بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» 
فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضْجعدٍ تلك الليلة”"" . 

وجاء رسول الله يك إلى أبي بكر نِصف النهار في ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها متَقَنّعا فقال له: 
«الحرج مَنْ عِنْدَك» فمَالَ: إنما هم أهلّكٌ يا رسولٌ اللَّدء فقال ص الله كَد أَذِنَ لبي ف في الخُرُوج» فقال أبُو 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» »574/١‏ عن ابن إسحاق بسند رجاله ثقات»؛ عن أم سلمة. 
(0) المصدر السابق ,.58٠١/١‏ 1447. 


فصل: في هديه و في الجهاد والمغّازِي والسّرليا نفل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
اي ص اي وا ارك وا 0000 راد المعاد في هدي خير العباد (5) 


بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال رسول الله و : «نعم؛ فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمّي إحدّى راحلتيٌ 
هاتين» فقال رسول الله يكل : «بالشمن)0 . 


وأمر علياً أن يبيت في مَضْجْعِهٍِ تلك الليلة» واجتمعٌ أولئكَ النفرٌ من قريش يتطلعون من صِيْرٍ 
الباب ويرضُدُونه» ويُريدون بياه؛ ويأتمرونَ أيهم يكونُ أشقاهاء فخرج رسول اله َك عليهم فأخذ 

حمئة من البطحاء ؛ فجعل يَذرهُ على رؤوسهم» وهم لا يرونه» وهو يتلو: لوَجَعًَا من يتن دِيم عدا 
ومن حلفم سَدًا كَأْمَكهُمَ نَهُمْ لا ريد 4 [يس) ومضى رسول الله ول إلى بيت أبي بكرء فخرجا 
من توح في دار أبي بكر ليل». وجاء رجلٌ» ورأى القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمد 
قال: حِبْتُم وخَسِرْئم» قد واللَّه مرَبِكُمْ وذْرٌ على رؤوسكم الترابٌ» قالوا : والله ما أبصرناهء وقاموا 
ينفضُون التراب عن رؤوسهم؛ وهم: : أبو جهل» والحكمٌ بن العاصء وَعُقْبَةُ بن أبي مُعيط» والنّضْرٌ بن 
الحارث؛ وأميّةٌ بن خلف» وزمعةٌ بن الأسود. وظعيمة بن عدي» وأبو لهبء أب بن خلف» ونبيه 
ومنبّه ابنا الحجاج» فلما أصبحواء قام علي عن الفراش» فسألوه عن رسول الله يك فقال: لا عِلم لي 


به. 


ثم مضى رسول الله له وأبو بكر إلى غارئورء فدخلاء؛ وضرب العنكبوثٌ على بابه. وكانا قد 
استأجرًا عبد اللّد بن أَرَيْقِ الليثي» وكان هادياً ماهراً بالطريق» وكان على دين قومه من قريش» وأمناه 
على ذلك؛ وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه غارٌَ ثور بعد ثلاث . وجدَّت قريش في طلبهماء وأخذوا 
معهم القاقّة» حتى انتهوا إلى باب الغارء فوقفوا عليه . قفي «الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
لو أن أحَدَمُم نظر إلى ما تحت قَدَئِْهِ لأبصرنا فقال : فا أب بكر ما ما كلك بائتين ين اللّهُ اهما لآ مَحوّنْ فإن 
الله مَعَئَاه("2 وكان النبيٌ ل وأبو بكر يسمعان كلامّهم فوقٌ رؤوسهماء ولكن الله سُبحانه عمّى عليهم 
أمرهماء وكان عاور بن ُهيرة برعى عليهما غنماً لأبي بكر» ويتسمّع ما يُقَالُ بمكة ثم يأتيهما بالخبرء 
فإذا كان السحر سَرَّحَ مع الناس”. قالت عائشة: وجهّرناهُما أحث الجهازه ووضَعْنًا لهمًا سُفرة فى 
جراب» فَقَطعَتْ أسماءً بنتُ أبي بكر قطعةً مِنْ يطاقها ٠‏ فأوؤْكتٌ به الجراب» وقطعتٍ الأخرى فصيّرتها 
عصاماً يفم القربة» فلِذلك لُقبَتْ ذاتٌ النطاقيه © , 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن عمر قال: خرج رسول اللَهِ يل إلى الغارء ومعه أبو بكرء فجعل 
يمشي ساعة بين يديه» وساعة خلفّه حتى قَطِنَ له رسول الله بل فسألهء فقال له: يا رسول الله أذكُر 
الطلبٌ» فأمشي خلفك» ثم أذكر الرصَدَء فأمشي بين يديك. فقال: : فيا أبا بكر لو كان شيء أحببتٌ أن 
يكون بِكّ دوني؟» قال : نعم والّذي بعثك بالحقٌ فلما انتهى إلى الغار قال أبو يكر: مكائكٌ يا رسول الله 
حتى أستبرىءة لك الغار» فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء الجِحَرَّة فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الحَِرَةٌ ثم قال: انزلٌ يا رسول الله فنزل*©. فمكثا في الغار ثلاتٌ 


(1) هو عئد البخاري (79406): من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري (5955): ومسلم (20583 7 

(؟) انظر البخاري (0806. (4) أخرجه البخاري (59:5). 
(0) أخرجه الحاكم 7/7 عن محمد بن سيرين مرسلاً. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ايف فصل: في هده يك في الجهاد والمقّازِي والسّرليا 
راد معاد في لي كير ا لاك ااا لي اس كي ل 


ليالِ حنى خمدت عنهما نارٌ الطلب» فجاءهما عبد اللَِّ بن أريقط بالراحلتين» فارتحلاء واردف أبو بكر 
عامر بن قُهيرة» وسار الدليلٌ أمامهماء وعينٌ الله تكلؤهماء وتأييدُه يصحيّهماء وإسعاده يرحلُهما 
ويُنزلهما . 

ولما يئس المشركون مِن الظَفْرٍ يهماء » جعلُوا لمن جاء بهما بهما دِيةً كل واحد منهماء فجدٌ انام في 
الططلب واللهُ غالبٌ على أمره» فلما مرُوا بحي بني مُدْلحٍ مُصعدين من قُديد» بَصُرَ بهم رجلٌ من الحيٌ» 
فوقف على الحيّ فقال: لقد رأيثٌ آيِفاً بالساحل أَسْوِدُةٌ ما أراها إلا محمداً وأصحاتّه قَنّطنَ بالأمر 
سٌراقة بن مالك» فأراد أن يكون الظفرٌ له خاصة» وقد سبق له من الظَفّرٍ ما لم يكن في حسابه فقال: 
بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاً» ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: 
احرج بالفرس من وراء الخباء؛ وموعِدّك وراء الأكمة» ثم أخذ رُمحه» وخفض عَاليه يَحْط به الأرضٌ 
حتى رَكِبَ فرسهء قلما قَرّبَ منهم وسمع قراءة رسولٍ الله يلو وأبو بكر يُكُيْرٌ الالتفات» ورسول الله وك 
لا يلتنت» فقال أبو بكر : يا رسول الله هذا سٌراقة بن مالك قد رَمَقَنَا» فدعا عليه رسولٌ الله َل فساخت 
يدا فرسه في الأرضص» فقال : قد علمتٌ أن الذي أصابني بدعائكما » فادعوا الله لي» ولكما عليّ أن أردٌّ 
النامنَّ عتكماء فدعا له رسول الله يل ٠‏ قأطلق» وسأل رسول الل َك أن يكثّب له كتاباً فكتب له أبو بكر 
بأمره في أديم'') وكان الكتابٌ معه إلى يوم فتح مكة ؛ فجاءه بالكتاب» فوقًّاه له رسولٌ الله يكللء وقال: 
يوم وَقَاءِ وير وعرض عليهما الزاد والجملان» فقالا: لا حاجة لنا به ولكن عَم عَنَا الطلبَ» فقال: 
قد كُفيتم» ورجع فوجدٌَ الناسَ في الطلب» » فجعل يقول: قد استبرأتٌ لكم الخبر» وقد كفيتم ما هاهناء 
وكان أول النهار جاهداً عليهماء وآخره حارساً لهما. 


فصل : : نَم مر رسول اله َك في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أ مي الُرّاعية» وكانت امرأة بَرْزَةٌ 
جَلْدَةٌ 6 تحتبي بفناء الخيمة» ثم نطوم وسقي من ند بهاء ٠‏ فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: واللّو لو 
كان عندنا شيء ما أَعْوّرّكم القِرَى» والشَّاءُ عازب» وكانت سنة شهباء» فنظر رسولٌ الله وك إلى شاة فى في 
كِسْرٍ الخيمة» فقال: «ما هذه الشاةيا أمّ معبد؟» قالت: : شاة خلفها الجَهْدٌ عن الغنمء فقال: «هل بها 
مِنْ لبن؟» قالت: هي أجهدٌ من ذلك» فقال : «أتأذنين لي أن أَحَلِبّها؟؛ قالت: نعمء بأبي وأمي» إن 
رأيتٌ يها حَلْباً فاحلّبها » فمسح رسول الله ل بِيدِه ضَرْعَهاء وسمّى الله ودعاء فتفاجّت عليه؛ ودرّت» 
فدعا بإناء لها يُرِِض الرَّهطء فحلب فيه حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتى رَوِيْتَء وسقى أصحابه 
حتى رَووَاء ثم شرب» وحلب فيه ثانياً؛ حتى ملا الإناء» ثم غادره عندهاء فارتحلواء فقلّما لَنّتْ أن 
جاء زوججها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً: يتساوكن مُزالاً لا قي بهن» فلما رأى اللَبن» عَحِبَء فقال: 
مِن أين لك هذاء والشاءٌ عازب ولا حَلُوبِةَ في البيت؟ فقالت: لا واللّهِ إلا أنه مر بنا رجللٌ مبارك كان 
من حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذا. قال: : واللَِّ إني لأراه صاحِبٌ قريش الذي تطبه صفيه 
لي يا أمّ معبد؛ قالت: ظاهِرٌ الوضَاءة» أبلجٌ الوجهء حَسَنٌ الكَلْق لم تعبه تُجْلَةَ ولم تُزْر به صعْلَّة 
وسيم قسيمء في عَيْتي دَعَج) وفي أَشْنَّارِهِ وطتٌء وفي صوته صَحَل ٠‏ وفي عُدْقِهِ سَطمٌ» ؛ أحورء أكحل» 
زج أقرنٌ» شديدٌُ سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقارٌ» وإن تكلم علاه البهاءً: أجمل الناس وأبهاهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري (407")) من حديث سراقة» واستدركه الحاكم 23/97 لا. 


فصل: في هديه يك في الجهاد والمغّازي والسّرايا لق 


من بعيد» وأحسئه وأحلاه من قريب» خُلْوُ المنطق» قُصْلٌ لا زر ولآ هَذْر كأنَّ منطقه خرزاتُ نَم 
يَتَحَذّرْنَ ربعةٌ لا تقحمّه عينٌ من قصرء ولا تشنؤه من طول» غصنٌ بين عُصنينء فهو أنضرٌ الثلاثهٌ 
منظراء وأحستُهم قَذْراء له رُفقاء يحمُون به؛ إذا قال» استمعوا لقوله» وإذا أفر» تبادرُوا إلى أمره» 
محفودُ محشودٌ» لا عابس ولا مُفْيدٌ فقال أبو معبد: واللَّوِ هذا صاحبٌ قريش الذي ذكروا من أمره ما 
ذكرواء لقد هممتُ أن" أصحَبه ولأفعلنٌ إن وجدتٌ إلى ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً 
يسمعونه ولا يرون القائل: 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


جَرَّى اللَّهُ ربُ العَرْشٍ خَيْر جَرَائِهِ 
هُمَائزلاًباليرٌ وَارتَحَلا به 
فَيَالَمُصَيٌ مَازَرَى اللَهُعَنَكُع 
لِيَهْن بَنِي كَغبٍ مَكَانٌ فْتَاتِهِمْ 
سَلُوا أُحَفَكُعْ عَنْ فَاتِهًا وَإِنَافِهًا 


0 5 


٠ 


تقلع من أنشى رَفِين مغئد 
وين نمال 0 اذى زشوتم 
فلكم إذتشاوا لقم تَشَهّد00 





قالت أسماء بنت أبي بكر: ما أن جه وموة ل وإ آهل رجل من الجن من أسفل 
مكةء فأنشد هذه الأبيات» والنّاس يتبعوئه ويسمعونٌ صوته» ولا يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: 
فلما سَمِعًْا قوله؛ عرفنا حيثُ توجه رسول الله يوء وأن وجهة إلى المدينة. 
فصل : وبلغ الأنصارٌ مخرجٌ رسول الله يي من مكةء وقصده المدينة» وكانوا يخرجون كُلّ يوم 
إلى الحو ري أو النهارء فإذا اشتد حر الشمس» رجعٌوا على عادتهم إلى منازلهم» فلما كان يوم 
الإثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنةً يمن النبوة» خرججوا على عادتهم» فلما حَمِيَ 
حر الشمس رجعواء وصَعِدَ رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأته» فرأى رسول الله وَل 
وأصحابه مُبِيْضِينَ يزو بهم السرابُ» فصرخ بأعلى صوته : يا بني ْلَه هذا صَاحِبُكم قد جاءء هذا 
جَدّكُم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار | إلى السلاح ليتلقّوَا رسول الله يِه وسْمِعَتٍ الرّجَةٌ ةٌ والّكْبِيرٌ في 
يني عمرو بن عوف» وكبّر المسلمون فرحاً بقُدرمف وخرجوا للقائه» فتلِقّوه ه وحيّؤه بتحية النبوة» 
فأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينة تغشاهء والوحي ينزل عليه: هين لَه هو مَوَْهُ متيل وصَييُ 
لْمْؤْمننَ وَلمَلِكَهُ بَمَدَدِكَ ظهيرٌ4 [التحريم: 4] فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف» فنزل على 
كُلْتُوم إن الهِذْمء وقيل: بل على سَعْدِ بن حَحيِقَمَةَء والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع 
عشرةٌ أ ليله وأسّس مسجدٌ قُبَاء وهو أوّلُ مسجد سس بعد الثبوة©©. 
فلما كان يوم الجمعة رَكِبٌ بأمر الله له» فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن عوف. فجمّع بهم في 
المسجد الذي في بطن الوادي. 
ثم رَكبَء فأخذوا بِخظام راحلته» هّنم إلى العدد والعُدَّةَ والسلاح والمنعة» فقال: انوا 
سَِيلَهَاء كَِنهًا مَأمُور فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدارٍ من دُور الأنصار إلا رغِيُوا إليه في النزول 
عليهم؛ ويقول: «دّهُومًا فإنَهَا مَأْمُورَة» فسارت حنَّى وصلت إلى موضع مسجده اليومَ» وبركت» ولم 


.381 2579/١ أخرجه الحاكم 4/5 ١٠ء من حديث هشام بن حبيش» انظر «المجمع» 208/5 454 و«الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
. من طريق عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة‎ »497 /١ 7*7ء وأخرجه ابن هشام‎ /١ (؟) أورده ابن سعد في «الطبقات»‎ 





زاد المعاد في هدي خير العباد (1) و4 2 فصلدفي هده يفي الجهاد والمقازي والشرليا 





ينزل عنها حتى نَهَضَتْ وسَارَتُ قليلاً» ثم التفتت» فرجعت» فبركت في موضعها الأول» فنزل عنهاء 
وذلك في بني النجاد أخواله 2. وكان من توفيق الله لها ٠»‏ فإنه أحبٌٍّ أن ينزل على أخواله» يُكرمهم 

لك؛ فجعل الناس يُكلّمون رسول الله يكل في النزول عليهم: ويادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحلهء 
أله ببنه. فجعل وسول اه 8 يقول: «الْمَرْهُ مَعَ رَخْلِهِه وجاء أسعدٌ بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» 
وكانت عنده” '. وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحقَّظُ منه 


هذه الأبيات: : 


وَيَعْرِضُ في أَمْلِ المَوَايِم تَفْسَهُ 
مَلمًاأتاناواشتَفَرَتْبِوالئُوَى 
رَأضبّع لأَيَخْمَى ُلامَة ظَالِم 
بَدَلْعَالَهُ الأُوَالَ مِنْ جِل مَالِناً 


أخاري الذي عَادَّى مِنَ الئاس كُلهم 


مُذَكُوُلَوْيَلْقَى عبِيبامُرَاتِيًا 
فَلَمْيَرَمَنْيُوْرِي رَلَمْيَرَدَاعِيَا 
وأضبَعٌ مسشؤوراً بطَيْبَة رَاضيًا 
بَعِيد وَلأَيَحْشَى مِنَ النّاسٍ بَاغْيًا 
وَأَنفُسَمَا عئدّ الوَّعَى والتآسِيًا 
جَمِيعاً وَِنْ كَانَ الحبيب المُضَافِيًا 
وَأنْ كِتَابٌ الله أَضْبَّمٌ مَايِيَا!" 


وَتَعْلَمأنٌَاللَهَلآرَبعَيِرُهُ 

قال اب عباس : : كان رسو الل يي بمكة» فأمِرٌ بالهِجْرَةٍ وأنزل عَلَيْهِ : «وثل نت أَدنلى مدعل صِذَقٍ 
دجن مرج صِدْقٍ وَجْمل ل بن لَك سلْطننا نيا (07) [الإسراء] "7 . 

قال قتادة : أخرجه اللَهُ ِن مكّة إلى المدينة مرج صدق ونبيٌ اللو يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا بسلطان» فسأل الله سُلْطاناً نصيراء وأراه اللَّهُ عَرّ وجل دار الهجرة» وهو بمكة كْقَالَ: «أرِيثُ دَارَ 
هِجْرَيَكُمْ يِسَبْحَوَ ذاتِ نَل بَئْنَ لابين له 

وذكر الحاكم في «مستدركه؛ عن علي بن أبي طالب أن النبيّ يل قال لجبريل: ١مَنْ‏ يُهَاجِرٌ مَعِي؟ 
قال: أَبُو بكر الصّدّيقُ ا 

قال البراءٌ : أوَلُ من قم ليا مِئْ أصحَابٍ رسولٍ الله يل ُضْعَبٌ ب مُمير واب أم مكتومء 
فجعلا يُقْرئانٍ النَّانَ القرآن» 
عشرين راكباً» ثُمّ جاء رَسُولُ اللو كي فما رأيُ النَاسَ فوا بشيء كَفَرحِهمْ به حَتّى رَأنِتُ النَاء 
والصَّبْيَانَ والإمَاء يَقُولُونَ: هذا رَسُولُ الله كد جا . 


وقال أنس: شهاته يو دخلٌ المديئة فما ريت يوماً قد كان أحسن ولا أضراً مِنْ يوم دخلٌ 


ثم جاء عمارٌ وبلال وسعدٌء ثم جاء عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه في 


24411( و«المجمع» 271/8 وبعض هذا الخبر أخرجه البخاري‎ :789//١ و«الطيقات؛‎ »444 /١ انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
00171 ومسلم (8/ 1557 ح‎ 

() انظر «السيرة» لابن هشام .017/١‏ 

() أخرجه أحمد 77/1 والترمذي (7178): والطبري (77541)» وفيه قابوس بن أبي ظبيان» ضعفه غير واحد. 

(5) أخرجه الحاكم / 7١‏ 4» والمرفوع منه أخرجه البخاري (741؟: 74080 عن الزهري عن عروة عن عائشة . 

).2 أخرجه الحاكم "/ 5» وصححهء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري (458*). 


فصل: في بثاء المسجد غرف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


المدينة عليناء وشهدئه يَوَْ مات» فما رأيتُ يوما ف كان أقبح ولا أظلمٌ ين يوم مات”0 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حُجَرّه ومسجدّه» وبعتٌ رسولٌ الله يه وهو في منزل أبي 
أيوب زيد بْنّ حارثة وأبا رافع ؛ وأعطاهما بَعِريْنِ وخمسمائة درهم إلى مكة فَقَِمَا عليه بفاطمة وأمٌ كللوم 
ابنتيه» وسودةً بنتِ زمعة زوجته» وأسامةٌ بن زيد» وأمّهِ أم أيمن» وأما زيئبٌ بنت رسول الله ل فلم 
يُمَكُنْهَا زوجُها أبو العاص ب بن الربيع من الخروجء وتحرج عبد الله بن أبي بكر معهم بِيا يال أبي بكر 
ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان”2 . 

فصل: في بناء المسجد 

قال الزهري: بَرَكْتْ ناقةٌ النبيّ يل مَوْضِعَ مسجده وهو يومئذ يُصِلّي فيه رجالٌ من المسلمين» 
وكان مِرْبَداً لِسَهْلٍ وَسْهَيْل غلامين يتيمين من الأنصارء كانا في حجر أسعد بِنٍ زُرَارة؛ فساوم 
رسولٌ اللّهِ يله العْلامَيْنِ بِالْمِرْيَدِ لِيتخْدَهُ مسجداً؛ فقالا : بل نَهَبْهُ لَّكَ يَا رَسُولَ اللَّوء فَأَبَى 
رَسُولُ الل يق كَابَاعة مِنهُمَا بِعَشْرَةِ ناير وكانَ جدَارا لَيْسَ آ لَه سَقْفُء وقبلتُ إلى بَيْتِ المقيس؛ 
وكان يُصلّ فيه ويْجَمُعْ أسعدُ بن زرارة قبل مَفدمٍ َسُولٍ اللو اذء وكان فيه شَجَرَةُ عَْقِ ويرَبٌ ولحل 
وَقُبِورٌ لِلمُشْرِكِينَ» فَأَمَرَ رسول الله يل بالقبور فَتبِشَتْء وبالخرب فسُرّيت وبالئّخلٍ والشَّجَرٍ فقطعت 
وصفت في قبلة المسجدء ؛ وجمّلٌ طولّه مما يلي اقب إلى مؤخره مائة ذراعء والجانبين مثلّ ذلك أو 
دونه وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللبن» وجعل رسول الله وي يبني معهمء وَينْقُلُ 
اللَْنَّ والحِجَارَةٌ بنفسه ويقول: 

اللهملاعَيْسإِلأَعَيِشٌ الآجِرَهْ فَامفِرْلِلائْصَر وَالمُهاجِرَة 

وكان يقول: 

هذاالحمَاللأجِمَالَ حير هذً بو نناروأطهق ”© 

وجعلوا يرتّجِرُونَ وهم ينقلُونٌ لين ويقول بعضهم في رجزه: 

لَهِنْفَعَئناوَلوسُولُيَعْملُ لَذَكَهِئَاالمَمَلُالمُضصْلْلُ 

وجعل قبلته إلى بيتٍ المقدسء وجعل له ثلاثةً أبواب: باباً في مؤخره» وباباً يقال له: باب 
الرحمةء والباب الذي يدخل منه رسولُ الله كَل وجعل عمده الجذوع؛ وسَعفّه بالجريدء وقيل له: ألا 

٠‏ فقال: «لاء عَرِيش كَعَرِيشٍ مُوسَى» وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه بِاللَّنَء وسقفها بالجريدٍ 
والجذوع: فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بن لها شرقي المسيه قيليه وهو سكاف 
ُجرته اليوم؛ وجعل لسودة بنتٍ زمعة بيت آخر بده 

فصل: ثم آخى رسولٌ الل ييُ بين المهاجرينَ والأنصار في دار أنسٍ بن مالك» وكانوا تسعين 
رجلاًء يصفهم من المهاجرينٌ» ونصمُهم من الأنصارء آخى بينهم على المواساة» يتوارثون بعد الموتِ 





788 "الا‎ /١ ورجاله ثقات. (1) انظر «الطبقات» لابن سعد‎ ١177/7 أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) أخرجه أبن سعد في «الطبقات» »774/١‏ والبخاري (7407): عن ابن شهاب عن عروة بنحوه؛ وفيه البيتان من الرجزء 
وأخرج بعضه مسلم (514): من حديث أنسء وفيه البيت الأول من الرجز. 

2 الخبر بطوله عند ابن سعد في «الطبقات» ل 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) إوفة فصل: في بناء المسجد 


دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر» فلما أنزل اللَّهُ عرِّ وجل : لوَأولوا اليم بَنسُهُمْ أل ,إِبَمضٍ ف 
كتيب ألَّهِ [الأحزاب: *] رد التوارث إلى الرَّحِم دون عقد الأخوة”". وقد قيل: إنه آخى بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية؛ واتخذ فيها علياً أخا لنفسه. والثبت الأول. والمهاجرون 
كانوا مستغنين بأخوة الإسلام؛ وأخخوة الدار» وقرابةٍ النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع 
الأنصارء ولو آأخى > بَيْنَ المهاجرينَ؛ كان أحقٌ الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقُه في الهجرةء 
وأنيسّه فِي الغارء وأفضل الصحابة وأكرثهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال: «لؤ كُنْتٌ مُتخِذاً مِنْ أل 
الأرْضٍ خَلِيلاً لانَحَذْتٌ أَبَا بَكْر خَلِبِلاً. وَلَكِنْ أخرٌ َه الإسْلام أَفْضَل) وفي لفظ: «وَلَكَنْ أَخِي 
وَصَاحبِي)7© وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال: دروت أن كذ رايا اتا كَالُوا: 
أَلْسْنًا إِخْوَائَكَ؟ قَالَ: أنُمْ أَصْحَابِي » وإِخْوَاني كَوْمٌ َأنُونَ مِنْ بَمْدِي يُؤمِنُونَ بي وَلَمْ يروز  "*6‏ قَللصّدينَ 
من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الشحبة أعلى مراتيهاء فالصحابة لهم الآخرة؛ ومزية 
الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 

فصل: ووادع رسول الله ول مَن بالمدينة ين اليهودء وكتب بينه وبينهم كتاباء وبادر حَبْرهم 
وعالمُهم عبدٌ الله بن سلام» فدخل في الإسلاء” وأبى عامّتّهِم إلا الكفرٌ. 

وكانوا ثلاث قبائل : بنو قَيتْقَاعء وبنو التُضير» وبنو قُرَيْكَلة وحاربه الثلاثة» فمنَّ على بني فَبنقَاع» 
وأجلى بني النّضِيرء وقتل بني قُريظة» وسبى ذُريّتهمء ونزلت سورة الحشر في بني النضيرٍ» وسورة 
الأحزاب في بني تُريظة . 

فصل : وكان يُصلّي إلى قبلة بيت المقدس» ويُحِبٌُ أن يُصرّف إلى الكعبة» وقال لجبريل : اوَوِدْتٌ 
أَنْ يَصرِف الله جه عَنْ َل ليهو فقال: «إِنّمَا أنَا عَبْدٌ قَادحُ رَبك وانألة ككل يقل رجي في 


السماء يرجُو ذلك حتى أنزل اللَّهُ عليه: كد رَئ تَعَلْتَ يَمِهِكَ فى السَمَل كَلوَلجَنَكَ جد رَصَهَا دل 


وَعْهَلَت سَظرَ ألْمَسْجِدِ الْرَاوِ 4 [البقرة: 144] وذلك بعد ستةٌ عشر شهراً مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينةَ قبل وقعةٍ بدر 
)2 


. 


وما و 


قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسمء قال: أنبأنا أبو معشر عن محمد بْنِ كعب القُرَظيٌ 
قال: ما حالف نَبٌِ نيا قط في قَبْلقَ وَلا في ب إلا أنَوَسُولَ اللو يك اسيل بيت امقيس جين قم 
المَدِينةً َيه عَفَرٌ شهراً» ثم قَرَأ: لمع لك ين لبن ما وس يد وُعَا وَالى وسكا ليك [الشورى ا 


يي , 
وكان لِلّهِ في جعل القبلة إلى بيت المقدسء ثم تحويلها إلى الكعبة حِكُمٌّ عظيمة؛ ومِحْنةٌ 
للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 


00 انظر «صحيح اليخاري» (1089). 

(؟) أسخرجه البخاري (75055)» من حديث ابن عباس ومسلم (2)1787 من حديث أبي سعيد. 
(©) أخرجه مسلم (749)» عن أبي عريرة. 

(4) أخرجه البخاري (7978)» من حديث أنس بن مالك. 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .741/١‏ () المصدر السابق 747/1. 


فصل: في بناء المسجد ديق زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) 


فأما المسلمون. فقالوا: سيعنا وأطعنا وقانُوا: آم به كلّ من عند ربناء وهم الذين هدى اللهء 
ولم تكن كبيرةٌ عليهم . 

وأماالمشرِكُونَء فقانُوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشِكُ أن يَرْجِعٌ إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنه 
الحقٌ. 

وأما اليهودٌ؛ فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله؛ ولو كان نبياًء لكان يُصِلَّي إلى قبلة الأنبياء. 

وأما المنافقون» فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجهء إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء وإن كانت 
الثانية هي الحقء فقد كان على باطل., وكثرت أقاويلٌ السفهاء من الناسء وكانت كما قال الله تعالى: 
إن كن لكي ِلَاعَل لَ ألَدِنَ هَدَ هَدَى أله [البقرة : 158] وكانت حنة من الله امتحن بها عبادٌة» ليرى من 

تع الرسول منهم ممن يَنْقَلِبُ على عَقِبَيهِ. 

ولما كان أمرٌ القبلة وشأنها عظيماً وثلأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنَّه يأتي بخير من 
المنسوخ أو مثلهء ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنَّت رسول الله يك ولم يَْقَدْ لى ثم ذكر بعده اختلاف 
اليهود والنصارى» وشهادةٌ بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذْر عباده المؤمنين من 
موافقتهم» اواتباع أهوائهمء ثم ذكر كُفرهم وشركهم به وقولهم : إن له ولداً؛ سبحانه وتعالى عما 
يقولون عُلواً» ثم أخبر أن له المشرقٌ والمغرب» وأينما يُوَلي عِبَادُه وجومَهمء فم وجهّهء وهو الواسع 
العليم؛ فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يُوجّه العبدُء فثمٌّ وجةٌ اللّ. ثم أخبر أنه لا يسأنُ وسوله عت 
أصحاب الجحيم الذين لا تايعون ولا بُصدقوته؛ ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن 
ا وأنه إن فعل» وقد أعاذه اللّهُ من ذلك» فما له ين اللَهِ من ولي ولا نصيرء 

ذَكرَ أعل الكتاب بنعمته عليهمءٍ وَحْوّفَهُمْ مِن بأسه يوم القيامة: ثم ذكر حَلِيلّه باني بيته الحرامء وأثنى 
عليه ومدحة وأخبر أنه جعله إماماً للناس» ِأَتَمْ به أهل الأرض . ثم ذكر بيه الحرام» وبناء خليله له 
وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمامٌ للناس» فكذلك البيتٌ الذي بناه إمام لهمء ثم أخبر أنه لا 
يَرْغَبُ عن مِلَّة هذا الإمام إلا أسفةٌ الناس» ثم أمر عباقه أن يأتمُوا برسوله الخاتم» ويُؤمنوا بما أَنِْلَ إليه 
وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداً أو نصارىء 
وجعل هذا كلَّهُ توطئة ومُّقدّمة بين يدي تحويل القبلة» ومع هذا كله فقد كبر ذُلِكَ على الناس إلا مَنْ 
هدى الله ينهم وأكّد سُبحائه هذا الأمر مَرّةٌ بعد مرو بعد ثالثة» وأمر به رسوله حيثما كان» ومن حيث 
خرج» وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هي 
القبلة التي تليق بهمء وهم أهلّهاء ؛ لأنها أوسط القِبّل وأفضلّهاء وهم أوسظ الأمم وخيارُهمء فاختار 
أفضل القبل لأفضل الأمم؛ كما اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» 
وخصهم بأفضل الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في الجنة 
خيرٌ المنازل» وموقفهم في القيامة خيرٌ المواقف» فهم على تل عالٍ والنامنُ تحتهم» فسبحان من يختصٌ 
برحمته من يشاء»ء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون لئاس عليهم حُمَةٌ ولْكنٍ الظالمون الباغون يحتجُونٌ 
عليهم بتلك الحجج التي ذُكرَتُْ ولا يُعارضٌ الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها ين الحجج الداحضة» 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) خرف فصل: في بناء المسجد 


وكُلٌ من قدَّم على أقوال الرسول سواهاء فحجّته ين جنس حُجج هؤلاء. 

وأخبر سبحانه أنه فعل فعل ذلك ليم نعمته عليهم» وليهديهم؛ ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله 
إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ويُعلْمَهم الكتابٌ والجكمةٌ» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» ثم 
أمرهم بذكره وبشكره؛ إذ يهذين الأمرين يستوجِبُونَ إتمامٌ نعمه» والمزيدٌ من كرامته» ويستجلبون ذكره 
لهمء ومحيبته لهمء ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبرٌ والصلاة» وأخبرهم أنه 
مع الصابرين. 

فصل : وأتمّ نعمتّه عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذانَ في اليوم والليلة خمسٌ مرات»ء وزادهم 
في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية ,©9‏ فكل هذا كان بعد مَقُدَمِه المديئة. 

فصل : فلما استقرٌ رسول الله يك بالمدينة» وأيّده الله بنصرهء بعباده المؤمنين الأنصارء وألفٌ بين 
قلوبهم بعد العداوة والإحَنٍ نِ التي كانت بينهم» فمنعته أنصارٌ الله وكتيبةٌ الإسلام من الأسود والأحمرء 
وبذلُوا نفوسهم دونه وقدّموا محيتّه على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم مِن أنفسهم» 
رمتهُمٌ العربٌ واليهودٌ عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن سَّاقٍ العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من 
كُلّ جانب» والله سبحائه يأمر هم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكةٌء واشد الجناح» فأذن لهم 
حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهمء فقال تعالى: أن ِلَدينَ تلوت إِأَنَهُمْ طُيِبوأ وَإنَ أله عق مره 
لَتَيِرٌ 469 [الحج. 

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة» والسّورة مكية. وهذا غلط لوجوه: 

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. 

الثاني : أن سياق الآبة يدل على أن الإذن بعد الهجرة ة وإخراجهم من ديارهمء فإِنّه قال: « ادبن 


نيعأ أ من يرهم يمَيْرٍ حَقَ إل أك يووا ينا أَنة4 [الحم ٠‏ وَهْؤُلاء هم المهاجرون. 

الثالث : قوله تعالى : ظهَدَانِ حَصْمَانِ أحْتصميا في ريرم 4 [الحج: يول في الذي يازا يوم بدر 
من الفريقين9 , 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ظيََبّهًا ألدِرت ءَامَتُوا» [الحج: 607 والخطابٌ بذلك كله 
مدني» فأما الخطاب ييا النّاسُ» فمشترك . 

الخامس : أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمّ الجهادٌ باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق 
إنما كان بعد الهجرة» فأمًا جهادٌ احج فأمر به في مكة بقوله 30000 يلع الْكَنْونَ هذَه بر أي: 
بالقرآن هادا صكييرا4 [الفرقان: ؟5] فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليعُ وجهادُ الحجة» وأما 
الجهادٌ المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهادٌ بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى في «مستدركه) من حديث الأعمش» عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن 
بير عن ابن عباس قال : لما رج رسول الله وَل مِنْ مكّة قال أبو بكر : أخرجُوا نبيّهمء إنا للِّ وإنا إليه 


)١(‏ مراده ما أخرجه البخاري (90١٠2؛‏ ومسلم (2»)5846 عن عائشة قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة المسافر 
وأتقت صلاة الحضر؟. 
(؟) أخرجه البخاري (41/47): من حديث أبي ذر. 


فصل: في بناء المسجد بال زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


رَاجِعُودَ لَيَهْلِكُنَّ فأنزل الله عز وجل : «أِنَ يدن يتتلورب ,أنه َه طبثرأ» [الحج: 84] وهي أول آية 
نزلت فى القتال"©: وإسناده على شرط #الصحيحين»؛ وسباق السورة يدل على أن فيها المكبئ 
والمدنيّ» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية؛ والله أعلم . ١‏ 

فصل: ثم فرض عليهم القِتَالَ بعدَ ذلك لمن قاتلهم دون من لم يُقاتَلّهِم فقال: «وَقَيِلُوا فى 
أنه لذن وكوك [البقرة: .]15٠‏ ثم وض عليهم قال الشركين عال؛ وكا مسزما» ماف يي 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرضّ عين على أحد القولين» أو فرضٌ 
كفاية على المشهور. 

والتحقيق أن جنسٌ الجهادٍ فرضُ عين: إما بالقلب» وإما باللّسانء وإما بالمالء وإما باليدء فعلى 
كُل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية. وأما الجهاد بالمال» ففي وجوبه قولان . والصحيح: و ٍ 
لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواءء كما قال تعالى: «نَفِرْا حِمَاكًا وَِكَالَا مَجَهِدُوا ويك 
لش في سَيملٍ لط كَل حر لَك | إن كُثْرٌ سَلَوْرَ © [التوبة] وعلّق النجاءٌ من النار به ومغفرةً 
الذنب»ء ودخول الجنةء فقال: «يأيًا أَلْرِنَ ما حل ل َل يكز فييك ذ عَك ألم © قن بأد مله 
تملا ف سيل له تولك رشك كك عد لو به كم 1 تلن 09 بغر لد ديك وَيتَسلمٌ جكب جر ين كبا 
لبر مسي طْبَدٌ فى جَّتِ عَذْنْ دَلِكَ انود 2 لل ١‏ وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم ما 
يحبون من النصر والفتح القريب فقال: رَلْرَى ييَا4 [الصف: ]1١‏ أي: ولكم خصلة أخرى تُحِبُونها 

في الجهَّادٍء وهي: لتر يد أت وت و4 [الصف: ]١١‏ وأخبر سبحانه أنه : «لقكرى يرب البؤيييت 
شد َشَْهُمْ وَأَتولكُم بأنك لَهُمْ الصَيَّد4 [العوبة: ]1٠١‏ وأعاضهم عليها الجنةً» وأن هذا العقد والوعد قد 
أودعه أفضل كتبه المنزلة مِن السماءء وهي التوراة والإنجيل والقرآن» ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدّ 
أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أُمَرَهُم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه؛ ثم 
أعلمهم أن ذلك هو الفوزٌ العظيمُ . 

فليتأمل العاقِد مع ريه عقد هذا التبايع ما أعظمٌ تحظره وأجلّه فإن الله عز وجل هو المشتري» 
والثمن جنات النعيم» والفورٌ برضاهء والتمتعٌ برؤيته هناك والذي جرى على يده هذا العقدُ أشرفُ 
رسله وأكرمُهم عليه مِن الملائكة والبشرء وإن سِلْعَةٌ هذا شأَنّها لقد ميد ميث لأمر عَظِيمٍ وتظبٍ جُسيم : 

فَدَمَيُوْوكَ لأمر لَوْمَطِنت لَه نازبا بتفيك أن تَرْعَىْمَعَ الهَمَلٍ 

مَهْرٌ المحبةٍ وَالجَنَّةِ ذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين: فما يلجبان 
المُعرِض المُفْلِس وسَوْمٍ هذه السلعة» » بالل ما هُزْلَتْ فيستامها المفلسون» ولا كدت فيمها بالسيئة 
المُعسِرُونَ لقد أقيمت للعرض في سوق من يُرِيد» فلم يرض رَبْهَا لها بشمن دون بذل النفوسء» فتأ 
البطالون» وقام المحبُونٌ ينتظرون أَيُهُمْ يصلّح أن يكون نفسّه الثمن» فدارت السّلعة بينهم؛ ووقعت في 
يد أذِلةٍ على المؤمنين أعرّة على الكافرين. 

لما كَيْرَ المدّعون للمحبة» طُولِيُوا بإقامة البينة على صحة الدعوىء فلو يُعطى الناسسُ بدعواهمء 





.0711/1( أخرجه الحاكم 7» وأحمد ١/117,ء والترمذي‎ )١( 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لق فصل: في بناء المسجد 





لادُعى الكل جِرْفَةٌ النّجِي) فتنوع المدعون في الشهود» فقيل: لا تثيْت هذه الدعوى إلا بِببّةِ: ثْلّ إن 
كُسْرَ مين أله دون يبك أنّهُ4 [آل عمران: ]2١‏ فتأخر الخلقٌ كُلّهُم وثبت أتباحٌ الرسولٍ في أفعاله 
وأقواله وهديه وأخلاه فظُولِيُوا بعدالة البَيّنء وقيل: لا تُقبَلُ العدالةٌ إلا بتركية : #يهدوت فى ميل له 
لا ياو كَرمدٌ كبو [المائدة: 54] فتأخر أكثد المدعين للمحبة» وقام المجاهدونٌ» فقيل لهم: إن نفوس 
المحبّين وأموالهم ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه العقدء فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم 
وأموالَهُم بأن لهم الجندٌء وعقدُ التبايع يُوجَبُ التسليمَ مِن الجانبين» فلما رأى التجارٌ عظمةٌ المشتري 
وكَدْرَ الثمنء وجَلالّة تَذْرِ مَن جرى عقدٌ التبايع على يديه» ومقدارٌ الكتاب الذي أَفْيتَ فيه هذا العقدٌء 
عرقُوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها من السّلعء فرأوا من الحُسران البَيّن والعَبْنٍ الفاحش أن 
يبيعوها بثمن بَحْسٍ َرَاهِم معدودة» تذهب لذَّنّهَا وشهوتُهَاء وتبقى تَبِعَتُهًا وحسرّنُهاء فإن فاعل ذلك 
معدود في جملة السفهاء» فعقدوا مع المشتري بيعةً الرّضوان رضئ واختياراً من غير ثبوت خيار» 
وقالوا: والله لا تَقِيلُّكَ ولا تَسْتَقِيلُكَء فلما تم العقدٌ وسلموا المبيعٌَ» قيل لهم: قد صارت أنفُسكم 
وأموالّكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوكّر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: «ولا كس لين فيلا 
في سَبِيلٍ الل موا بل أَحيآُ عند دَيْهمْ يتك )4 آل عمران: 174] لم نبتع منكم نفوسّكم وأموالكم طلباً 
للربح عليكم» بل ليظهر أثرُ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم 
بين الثمن والمثمن. 

تأمل قصةً جابر بن عبد الله «وقد اشترى منه َكدبعيرٌهء ثم وقّاهُ الَمَنّ وزاكة» ورد عليه البعيرة 
وكان أبوه قد قُيِلَ مع النبيّ لني وقعة أحد؛ فذكّره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخيره: «أنّ الله 
أحياه؛ وكلّمهُ كفَاحاً وقَالَ: يا عَبْدِي تَمَنّ عَلّيّ»!'' فسبحان مَنْ عَظْمْ جودٌه وكرمّه أن يُحيط به علمُ 
الخلائق» فقد أعطى السلعةٌء وأعطى الثمنّ» ووقّقَ لتكميل العقدء وقبل المبيعٌَ على عيبه» وأعاض 
عليه أجل الأثمان» واشترى عبدّه من نفسه بماله» وجمع له بين النَّمَنِ وَالمَُمّنِه وأثنى عليهء ومدحه 
بهذا العقدء وهو سبحانه الذي وفقه لَه وشاءه منه. 
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تَحَهَّمَلاًإِنْكُنتَةَاجِمَةَئقذ 
وَكُللمنادي مَُبْهِمْوَرِضَاهُمْ 
وَلآَتَنْشْرٍ الأظَلآلَ مِنْ دُوَنِهِمْ فَإِنْ 
وَلاتَئْمَظِرُ بِالشيْر رِفِقَةَ فاعدٍ 
وَحَذْمِئْهُمُ زاداً إلْيْهِمْ رَسِرْعَلَى 
وَأخي بِذِكْرَاهُم شِرَاك إِذَا دَنَتثْ 
وَإِماتخَافنٌ الغَلال فَقُلْلَهَا 
وَحَذْقَبَسَاًمِنْنُورِهمْثُمْسِرْيهِ 





.09/16( أخرجه البخاري (2)77085 ومسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (١7:01)؛ وابن ماجه (2)195 و(0٠8١): من حديث جاير بن عبد الله» ورجاله ثقات.‎ )1( 


حَدَابك حَادِي المَّوْقٍ فاطو المَرَاجِلاً 
إِقَامَاتَمَالَبَئِكَ أَلفأكَرَاِلا 
تَشَرْتَ إِنَى الأظَلالٍ عُدْنَ حَرَائِلاً 
وَدَعْهُ فإن الشوْقٌ يكفيك حاملا 
طرِيقٍ الهُدَى وَالْحُبُ نُضيِعٌ وَاصِلاً 
رِكَابِكَ كَالذْكْرَى تُعِيِدُكعَايلاً 
أَمَامَكِ وِرْدُ الرَصْلَ مَابِغِي المَتَامِلاً 
مَبُورْهُم يَهْدِِكَ لَيْس المشَاعِلاً 





فصل: في بثاء المسجد يقفق زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وَحَيّ عَلَى رَادِي الأرَلكِ َقِلْبِهِ عَسَالكُ ءَ نرَافم كع إن كنت ئايلا 
وَإِلاقَفِي نَعْمَانَعِنْدِيمُعَرُدُال أَحِيَّةفَام م إِذَا كنت سَائِلاً 
َإلأمْفِي جنع بِلَيْلَبِوِنَإن تَفْتْ ئَمِئَى يَارَيْحَ مَنْ كان مالا 
َحَيْ عَلَى جنات عَذْنٍ مَإِنها مَتَازِلْكَ الأرلى بمَاكُنت ئازلاً 
وَلْكِن سَبَاكَ الكَافِحُونَ لأجل ذا وَنَفْتَّ عَلَى الأطَلألٍ تَبْكِي المَنَازِلاً 
َحَي عَلَى يَوْمٍ المَزِيِدٍ جنوال خُلُوهٍ نَجُدْ بِالئفْس إِنْ كُنْتَ يَاؤِلاً 
نَدَعْمَارْسْوما تَارِسَاتٍفْمَابهَا مَقِيِلرَجَاوِزْمَائْلَيْسَتْمَئَازلاً 
زوم تفط تنقائها احُلن كع بها نَمِل رَكَمْ فِيهَالِدًا الخَلْقٍ ناتلا 
خذ خَذيَمْئَةُ مَنْهًاعَلَى المَنْهَج الّذِي عَلَيْهسَرَى رَفْدُالأَجِبةَآهلاً 
نل سَاِيِي: يَانَفْسُ بالصَّبِرٍ سَاعَةٌ قمِبْدَ اللْقَادًا الكَدُيُضْبِعُ رَائِلةً 


قْمَاهِيَإِلأسَاءً عَدَنْعْنَنقَضِي وَيُضْبِحٌ دُو الأََرَانٍ فَرْحَانٌ جَازِلاً 

لقد حرك الداعي إلى الله؛ وإلى دار السلام النفوس الأبيّهٌ والهمم العالية» وأسمع منادي 
الإيمان من كانت له ذُنْ واعيةء وأسمع الله من كان حياء فهزه الماح | إلى منازل الأبرارء وحدا به في 
طريق سيرهء فما حطّت به رحاله إلا بدار الَرَارِ كَقَالَ يه: «انْعدبَ اللَهُ لِمَنْ حرَجّ في سَبِلِهِ مله لآ يُحْرجَهُ 
يا يي» وتضييق وش أن تايا ل مئ أجر اذ يت أذ أدج لج وهأ 7 
متي ما كَعَدْتُ خَلف سَرِيُة َلُووث أني أثقل في سبل اللو. مم أخياء ثم أنتل» ثم أخيًا نم أكن»” . 

وقال: "ل لاه في سيل لل كع الادم لقا ليت بيات الله برل مام و9 
صَلاَة حت َرْجِعْ المُجَاحِدُ في سبي اللو وتوكل الله لِلْمُجَاجِدٍ في سه بن يونا أن يدِْلهُ الجئة» أَوْ 
يَرْجِعَهُ سَالِماً مم أجرٍ أو عيمَة7" , 

وقال: : 'عَذوة في سيل الل أو رَوَْةٌ حير ين الذي وما فيا" , 

وقال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: : يما عَبْدِمِنْ مبَادِي حرج مُجَاهِداً ذ في سَبيلي ابتِغاءً 


وام ورم و ٠‏ وه 


جَعْتُهُ بمَا أصابٌ مِنْ أَجْر أو عَمَق وذ يِه أن فد له و أرحقة 


ملم 


مُرْضّاتي » ضَُمِئْتٌ له أَنْ أزجعه إِنْ أَرْجَعْتُهُ 
وَأَدْغْلَهُ الجدد9 , 

وقال: «جَاهِدُوا في سَبِيلٍ اللّوء إن الجهَادَ في سَبِيلٍ الل يَابُ مِنْ أب ْوَابٍ الجن ينْجِي اللَّهُ به يِنّ 
الهم والعّة , 

وقال: دآنا زيم - والرَّعِيمْ | - لحميل - لِمَنْ آمَنّ بي » وأَسْلَم ومَاجَرٌ َِيْتِ في رَبَضٍ الجَنّقَء ويِبَيْتِ 





)١(‏ أخرجه البخاري (007), والنسائي 119/8: وابن ماجه (71/07)؛ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري 20917410 ومسلم :)١8178(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه البخاري (1/97؟): ومسلم (1680 و1881 و1885))؛ من حديث أنس وسهل بن سعد وأبي هريرة» وله شواهد 
أخرى. 

(4) أخرجه النسائي 18/5. من حديث ابن عمرء وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة. 

(0) أسخرجه أحمد 5/ 0714 وا ؟/ 6لاء من حديث عبادة؛ وصححه ووافقه الذ 
خر. من _0 هبي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) الذك فصل: في بناء المسجد 
اك ا ا سس مم 


في وَسَ الجتو ونا م لِمَنْ آمَنَ بي وَأَسْلَمَ» وَجَاهَدَ في سبل الل يت في بض اله وَيَِيْتِ في 


وَسَط الجَنّة و بيت في أعلى عرف الجن من قل فْمَلَّ دُلِكَ ٠‏ لم يَدعْ ل مَظلْباًء ولا مِنّ الشَّرّ مَهْرَباً 
0ك 





يوت يك اه أن بسن 
وقال: نَل في سبي لمن وجل نهم كواق ماقو ٠‏ وَجَبَتْ لَه الجنة(" . 
وقال: : فإنّ في الجن هاكة رجو أعَدَهَا الله ْمُحاهِدِينَ في سيل اللو مَا َيْنَ كل كَرَجَمِيْنِ كما بين 


السَّمَاءِ ءِ والأرْض» كَِدًا َأ اللَّهَ فاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسء فإنّهُ أَوْسَط الجَنَّة وَأَعْلَى الجَنّد وََوْكَهُ عَرْشلٌ 
ان 


00000 


الرحمن» وَِْهُ تَفَجرُ أنهَارٌ الحنة 
وقال لأبي سعيد: امن رضي بالل ربأء وبالإشلام ينا محمد رشولاء وَجَبَث له الج 
فعجب لها أبو سعيلدء فقال : أعِذًا علي يا رول اللو َل ثم قال رَسْوُ اللو كقة: : «وأخْرى يَرْكَعْ 
الله بهَا العَبْدَِائَةَ كَرَجَةٍ في الجََةٍ مَا مَا بَيْنَ كُلّ مَرَجَمَيْنِ كُمَا بين السّمَاءِ والأرْض» قال : وما هي 
يا رسول اللَّهِ؟ قا ل: «الجهَاُ في سبي اللو1©. 
وقال: مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَْنِ في سَبِيلٍ الله دَعَامُ حَرّئةُ الجئةِ كل حَرَنةٍ باب أَيْ كل هَلْم ٠‏ فمنٌ كان 
مِنْ آهل الصَلاقء دُعِيَ مِنْ ياب الصّلاقء وَمَنْ كان مِنْ َمل الجهَاد؛ دُعِيَ مِنْ باب الجهادٍ؛ ومَنْ كان 
مِنْ أَهْل الصَّدَكَةٍ ة» دُعِيَ من بَابِ الصَّدَكَوَ وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَمْل الصَّيّام» دُعِيَ مِنْ باب الرَيّانْهء فقال أبو 
بكر: بأبِي أنْتَ وأمي يا رسول الل ما م عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلْكَ الأبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَو فَهلْ يُذعَى أعَدٌ مِنْ 
َك الأثوات ُلها؟ قال : : الَمْ وأرجو أَنْ تَكُونَ ينهُم"©. 
وقالٌ: « 


عَم ناض في سبل اللو قَبِسَبُعمائقٍ» وَمَنْ قن على تَلْسِه أله وَعَادٌ مريضاً 
أذ أماظ الى من ظريق» فالحسكة . َ بعَشْرِ أمْكَالِهَا وَالصَوْمُ جنَّةٌ ه مَا لّمْ يَخْرِقُهَاء َمَنِ ابَْلآّه الل في 


جِسَدِو فَهُوَ لَهُ كلد . 


وذكر ابن ماجه عنه: دمن أَرْسَلَ بك تفقو في سيل اللو َم في بَنه لُكل يرهم سَبْعْماةٍ رهم 
ومن ًا ِو في سيل اللو ونْقَقَ في وجوه لد ٠‏ كَلَهُ كل رهم سَبْعُماكةٍ ألْفٍ دِرْهَمٍ؛ ثم تلا هذه 
ألآية: #والنّهُ * لعف لمن شاه [البقرة: 90031 . 

وقال: من أعَانَ مجَاِداً في سبي اللو أذ ارما في عه أو مُكَابًَ في ر ب لله اللّهُ في ظَلَه 
يَوْمَ لآ ِل | إلا له . 





)١(‏ أخرجه النسائي 5/١7ء‏ والحاكم 7/ الا من حديث فضالة بن عبيد وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه أبو داود »)7504١(‏ والترمذي :)١159/(‏ والنسائي 0/5؟» وابن ماجه (7795)؛ من حديث معاذ بن جبل» وإسناده 


صحيح . 

() أخرجه البخاري (1140): من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه مسلم (1884)» والنسائي 219/5 .7١‏ 

(5) أخرجه البخاري (2)18917 ومسلم 421١171‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه أحمد 2145/1 1475» من حديث أبي عبيدة؛ وفي سنده عياض بن غطيف» وهو مجهول. 

(0) أخرجه ابن ماجه (7771)» وقال البوصيري في «الزوائد؛: في إسناده الخليل بن عبد الله. قال الذهبي: لا يعرف» وكذا قال 
ابن عبد الهادي . . 

(8) أخرجه أحمد */ 4417.: والحاكم 2511/7 من حديث سهل بن حنيف. 





فصل: في بثاء المسجد 14 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


000 


وقال: ١مَنِ‏ اخْبرّث قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ اللو حَرَّمَهُ الله عَلَى الثّار»0©. 

وقال: «لا يَجْتَمِعُ شح وَإِمَان في كلب رَجُلٍ وَاحِدِ وَل يَجَْوُ عُبَارٌ في سَبِيل الل وَحْكَانُ هنم 
في وَجْه عَبِدِ؛ وفي لمظ «في قُلَبٍ عَبْدِه وفي لفظ «في جَوْفٍ المرىء وفي لفظ «في مَنْكَرَيْ مُشليمع20. 

وذكر الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى: امَنِ اهرت قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ اللِّ سَاعَةٌ من تَهَارِء كَهُمَا حَرَامٌ 
عل © 8 د يخ 8 
عَلَى الثّاره0. 

وذكر عنه أيضاً أنَّهُ قال: «لاآ 





يَجْمعُ اللّهُ في جَؤْف رَجُلٍ هُبَاراً في سَبِيل الل وَدُكَانَ جهن ومن 


اغْبَرّثْ كَدَمَاهُ في سَبِيلٍ اللو حَرّمَ الله سَائْرَ جَسَدِهِ على الثَّارِه ومَنْ صَامَ يَوْمَاَ في سَبِيل الل بَاعَدَ الله 
00 عام موك ا ممم اس وومةه لممابعام اليج 7 مو يام 
عَنْهُ الثَارَ مره أَلْفٍ سَنَةٍ لرَاكبٍ المُسْتجل» َمَنْ جرح جرَاحَةٌ في سيل الل خم له بِكَائَم الشُهَدَاى 


لَه نور يَوْمَ الام لَوْثّهَا لون الرَعْمَرَانِ َربحُهَا ربخ السك يَعْرِفْه بها الأَوّلُونَ والآخِرُونَ ويَقُولُونَ: 
قلان عَليِّْ طَابعٌ الشْهَدَاءِ وَمَْ قائَل في سَبيل اللَّهِ قْوَاقِّ نَاقَوَ وَجَبّثْ لَهُ البجئة 9" . 
وذكر ابن ماجه عنه: مَنْ رَاحَ رَوْحَةٌ في سَِيلٍ الله كَانَ لَهُ بِئْلٍ مَا أَصَابَهُ ِنَ القُبَارٍ سكا يَومَ 
القِيَامَقح؟, 
وذكر أحمد رحمه الله عنه: دما حالّظ قُلْبَ المرىء رَعَجّ في سَبِيلٍ اللو إلا حرم الله َو الان©. 
وقال: «رِيّاظ يَوْم في سبل اللو حَيْرٌ مِنَ الدُنْيا وما عَليْهَاو0©. 
وقال: «ربَاظ يَوْم وليل حيرٌ مِنْ صِيّام شَهْرِ وَِيَاِ وَإِنْ مَاتَء جَرَى عَلَيْهِ عَمَلهُ الّذِي كَانَ يَعْمَلَكُ 
َأَجْري عَلَيْهِ ررق وَأ اللْنَان. 
23131 ل 7 دودمم مع عه كن صرع عع و اس كم رقع كر رمو > 
وقال: «كل مَيْتِ يُحْتَمْ عَلَى عَمَلِِ إلا الَّذِي مَاتَ مُرَابطاً في سيبل الل َه ينمُو عَمَلهُإَِى يم 
العامة ويومّنْ من فثةٍ القبرِ1". 
وقال: «ربَاظ يَوْم في سبل الل حير مِنْ أَلْفِ يوم فِيمَا سِرَاهُ من المَتَازليو0©. 
وذكر ابن ماجه عنه: ١مَنْ‏ رَابَط ليله في سَبِيل الله كائّث لَه آلف ليل صِيَاءِهًا وَقَايههو!7. 











(1) أخرجه البخاري (407)» والعرمذي (1557)» من حديث أبي عبس. 

(؟) أخرجه أحمد 2567/1 والنسائي ١17/1‏ 4 والحاكم 7/ "لاء من حديث أب هريرة؛ وفيه ابن اللجلاج» وورد من وجه آخر 
أخرجه أحمد ,74١/1‏ والتسائي 217/7 217 وإسناده حسن. 

(8) أخرجه أحمد 6/ 203560 » من حديث مالك بن عبد الله الختعمي» وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أحمد 2447/5 4 من حديث أب الدرداء» ورجاله ثقات لكن اختلف في سماع خالد بن دريك عن أب الدرداء. 

(0) أخرجه ابن ماجه (/177): من حديث أنسء قال البوصيري «في الزوائد»: هذا إسناد حسن. . . 

(1) أخرجه أحمد 5/ 2388 من حديث عائشة بإسنادٍ حسن. 

(010) أخرجه البخاري (78447)؛ من حديث سهل بن سعد . 

4 أخرجه مسلم (2)191 من حديث سلمان الفارسي . 

(9) أخرجه أبو داود »)50٠0(‏ والترمذي »)١1771(‏ من حديث فضالة بن عبيدء ورجاله ثقات» وقال: حديث صحيح . 

)٠١(‏ أخرجه أحد 257/١‏ والترمذي (217717)» والنسائي 74/5؛ 4١‏ من حديث عثمان» ورجاله ثقات سوى أبي صالح مولى 
عثمان . 

.)9755( أسخرجه ابن ماجه‎ )١١( 


امم ااا 1ك 


















4 )1( مدي خير العباد‎ ١ 

وال وثقة أعدكه في عيبل الل يمن تف أعيفخ في أيه ستو : 
,دل لَكُمْ وََدْخُلُونَ الجَنّة؛ ياهِدُوا في سيل اللو مَنْ كَائَلَّ في سَيدا الله كُوَاقَ نَاقَةِ» وَجْبَتُ لَهُ 
ل 1 00 00 

وذكر أحمد عنه: ١مَنْ‏ رَابَط في شيءٌ ِنْ سَوَاحِلٍٍالمُسْلِحِينَ لان يام أَجرَآث عَنْهُ باط 
0 

ودُكِرَ عنه أيضاً : وحررث لَيلةٍ في سبل الله افْضَل بن آلف بل يَُامْ لَه 1 ويْصَامٌ تهَارُها0”". 

وقال: احَرّمَتٍ على عن َمعَت أز يكت مِنْ حَيَة الوه وَحَدْمتٍ الثَارٌ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَثْ في 


0405 


سَبِيل اللو» 

وذكر أحمد عنه: امَنْ حَرسٍ مِنْ وَرَاءِ | مُسْلِمِينَ في سَبِيل اللو يتطلوعاً لا يَأَخُدهُ سُلْطان» لَمْ ير 
يار َيِه إلا نَل القّسَم َنَّ الله يَقُولُ : دِرَين يَنَكْر إَِا ادها [مريم: ده 

قال إرجل حَرّسَ المسلمين ليله في سفرهم بن أله إلى الصباح عَلَى َلهرٍ فرسه لم يَنْزِلُ إلا 
لصلاة أو قَضَاءِ حَاجَقٍ: ووز ]يت قلا عليِكَ آلا تَمْمل بَعْدَها"'. 

وقال: من بلع بهم في سبل الل كله كرجه في الها 

50 لم سم امهم ف ب 5 جي اوري عله )> 505 ف ب 5 اج 2 

وكَالَ: من رَمَى بِسَهُم في سَبِيلٍ اللو َوُه ِل محر وَمَنْ شَابَ طَْيَةٌ في سَهِيل اللو كائث له 
ورا يَوْمْ لم20 . وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام . 

ومَالَ: «إِنَّ الله يُدْخْلَ بالسّهُمٍ الوَاجِدٍ الجَنّة: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْمَتِهِ الخَيرٌ والمجِدّ بيو 

2 مع لساهتم م لك 000000007 بعك 2 عنم لل رلا 

والرَّامِيَ بو وازموا وَارْكَبُواء وأَنْ تَرّمُوا أ ب إلى مِنْ أن تركبوا وكُلُ شَيءِ يَلْهُو به الرجل فباطل إلا 
رَميَهُ بقوسه» أو لَأَدِيبّه فرسّهء وملاعبتّه امرأته» ومَنْ عَلّمهُ اللَهُ الرّميء فتركه رخبةٌ عنه» فيِعْمَةٌ كفرها» 
رواه أحمد وأهل السنن 7" . 


4 
00 


وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له: أوصني» كَقَالَ: «أُوصِيكٌ َِقُوَى الل فإِنّهُ رَأسُ كُلّ شيو 


وَعَلَيِكَ بالجهّادٍ كله رَعَْيةُ الإشلآم» وَعَلَيِكَ بكر اللو وَتِلاَوَة الفزآنء كله دُوحَكَ في السّمَاءء وَذَكْرَ 


0 أخرجه أحد 2445/7 والترمذي (1500)»: والحاكم 4/7 من حديث أبي عريرة» وصححه ووافقه الذهبي . 

أخرجه أحد 2507/5 من حديث أم الدرداء بسنل ضعيف ٠‏ 

(م) أخرجه أحمد 1 فكت من حديث عثمان بن عفان» وفيه مصعب بن ثابت ضعْفه غير وأحد. 

(4) أخرجه أحمد غ/ “1 والنسائي 18/5 ؟ من حديث أبي ريجانة بيك ضعيف لأجل محمد بن شمير' فإنه مجهول الحال » 

(ه) أخرجه أجد */ /110ء من حديث معاذ بن أنس الجهني يسن ضعيف ٠‏ 

(649 أخرجه أبو داود (181)» من حديث سهل بن الحنظلية» ورجاله ثقات . 

(ب) أخرجه أبو داود (ه+؟")» والنسائي 9//1؟» من حديث أبي نجيح السلمي» ورجاله ثقات. 

(م) أخرجه أجد 1١7/6‏ والترمذي (15118)؟ والنسائي 75/5 ؛ من حديث أي نجيح السلميء ورجاله ثقات ٠‏ 

(5) أخرجه أحمد ء وأبو داود (817)؛ والنسائي 158/15 » وابن ماجه (5411)» والحاكم ,/40: من حديث 
عقبة بن عامر» وفيه خالد بن زيد» مجهول الحال» وياقى الإسناد ثقات ٠‏ 

١ .25415( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 





فصل: في يناء المسجد ك1 اد المعاد في هدي خير العياد (9, 


لَك في الأرض)”2 وقال :اوه سام الإسلام الجهاده2 . 
وقال: الَلاَنةٌ حَنٌّ عَلَى الله عَوْنهُمْ: المُجَاحِدٌ في سَبِيل الل وَالمُكَاتَبُ الّذِي يريد الأاه, 
والتّحُ الّذِي يُرِيدُ العَقات)9©, 0 
دقال: من مَاتٌ وَلَمْ يَْوُ وَلَمْ يُحَدِّتْ به تَنْسَدُ كات عَلى شُمْيةٍ مِنْ يقَاقِه9, 
وذكر أبو داود عنه: ١مَنْ‏ ل يَعْلُ أو يُجَهْْ مَازِياً أَزْبُْخَلّ عَازياً في أَهْلِهِ بير أَصَابَهُ الله 
عو مَل يوم القامق». 
وَقَالَ: ونا ضَنَّ النّاسُ بالديئار َالدّرْمُم. وَبَبَايَمُوا بالهِيئة: واتَبعُوا دنا البق وَتَرَكُوا الجهّادٌ 
في سَِيلٍ اللّى أنْرَكَ الله يهمْ بل فلم يَْكَمهُ عَنْهُمْ حَنَى يُرَاجدُوا لان 
وذكر ابن ماجه عنه: مَنْ لَيِيَ الله عو وج لس لَه أثرٌ في سَبيل الله َقِيَّ الله وَفد كلّمَقه©. 
وقالَ تعالى: «وَ لا يريع إلى جك 4 لالبقرة: 146] وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى 
التهلكة برك الجهّاو0, 
دصح عنه كل: إن أَبْوَانَ الجنّدِ تحت ظلال السّيُوفي9 , 
وصمَّ عنه: ١مَنْ‏ َال تكُونَ كمه الله مي العُليَا. نُهُوَ في يبيل اللّوه000. 
وصحٌ عنه: ل الا ألما سم لايم لمق امو في الجهاو | فَعَلُوا ذبِكَ 
قال20, 1 
دصح عن: أن من جاه يتفي عَرَضَ الذها. 96 أجر 00 
دصح عنه أنه قال لعبدٍ الله بن عمرو: فإنْ قَائْلْتَ صَابراً مُحْتيباً بَعَنّكَ اللّهُ صَايراً مُحْتيباً إن 
قَائَلتَ مُرَائِياً مُكَائْراً. بَعََكٌ الله مُرَائياً مُكاثراً يا عَبْدَ اللو بن عَمْرو عَلَى أي وَجْدِ قَائَلْتَ أو مُيلتَ 
بَعَنَك اللّهُ عَلَى يَلْكٌ الحَالي»27, 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد 87/5 من حديث أبي سعيد الخدري , وإسناده حسن في الشواهد. 

(5) أخرجه أحد 6/ الى والترمذي (15), من حديث معاذ في حديث مطولء ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه أعد كراوى والترمذي (1560), والنسائي كلت وابن ماجه (918؟), والحاكم 5 لاق من حديث أبي 
هريرةء وصححه ووافقه الذهبي . 

لحك أخرجه مسلم (0910, وأبو داود (60), والنسائي 16م من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه أبو داود 5050 5)ء ولبن ماج (5ديو), من حديث أبي أمامة» ورجاله ثقات . 

(7) أخرجه أبو داود (001455), من حديث ابن عمرء بإسناد رجاله ثقات. وللحديث طرق أخرى. 

(00 أخرجه الترمذي (0735)» وابن ماجه (#ويا), من حديث أبي +ريرة بسند ضعيف لضعف إسماعيل بن راقع . 

(8) أخرجه أبو داود (015؟), والترمذي (95؟), والحاكم ؟/ ولا وصححه ووافقه الذعبي . 

لق أخرجه مسلم (1405), والترمذي (05409) من حديث أبي موسى الأشعري . وقد ساقه المصنف بالمعنى . 

. ومسلم (16915), من حديث أبي موسى‎ ,)081١( أخرجه البخاري‎ )0٠١( 

10 أخرجه مسلم (01900 والترمفي (00005, من يت سي 

(؟1) أخرجه أحمد 25/5 وأبو داود (015), والحاكم "فى من حديث أبي هريرة. وصححه وواققه الذهبي . 

17 أخرجه أبو داود (061019 بسنلر ضعيف لجهالة علاء بن عبد الله وحنان بن خارجة؛ لكن في الباب أحاديث تؤيد.. 


زاد المعاد في هدي خَيْر العباد (؟) 1 قصل: في بناء المسجد 








صل ركان يَسْعحِبٌ القِعَالَ أولَ الا كُمَا يَسْتَحِبُ الكُرُوجٌ لِلسّمَرِ وله َِنْ لَمْ يُقَاتِلَ أوَّلَ 

ل أْرَ الْتتَالَ حَنِ تَدُولَ الشَّمْسُء وَتَهْبّ الرْيَاحُ وَيَنْزِلَ التَضرة' . 

ص قال: «والذِي تفي بيده لأ يلم أحدذ في سيمل الل وال ألم بعن يلم في هله إلا 
جَاءَ يَوْمَ القِيّامَةٍ اللَّوْنُ لَوْنْ الدَّمء والرّبح ريح المشك7 , 

وفي الترمذي عنه: : ونس سَيْة حب إلى الل من رين أذ أرب كه َوَدَْعَةٍ من حَدْية اللّوه 

وَتظرَة دم راق في سيل اللو وَآَمَا الأثران» أئْرّ في سَبِيلٍ اللو َأ في كرب من كَرَافض اللّو1” . 

وصحٌ عنه أنه قال: : «ما من عب بَمُوُ» لَه ِنْد ال حر لأ يشر نَع إلى اليا َل 
لديا وما فيهَا إلا اليد لما يرَى من قل الشهَاو َه يسرم نْ يَْجِعَ ِلَى الدَنيَاء يفل مره أخرّى» 
وني لفظ: اقل حشر رات لما برَى بن الكرَاق؟؟' . 

وقال لأمٌ حَارئَة بِنْتٍ التُعْمَانٍء وَقَدْ ميِلَ ابتهَا مَعَهُ يَوْمَ بَذْر كَسَأَلُْه أَبْنَ هُو؟ قال: (إنّهُ في 
الِْرْدَوْسِ الأغلل»” . 1 

وقال: : دن راح الشْهَدَاءِ في جَوْفٍ طَبْرٍ خُضْرء َهَا كَادِيلٌ مُمَلَقةٌ بالْعَرْشٍ » تَسْرَحُ من نَ الْجَنُوِ حَيْتُ 
شَاءَتُ» ثم تأوي إلى يَلْكَ القََادِيلٍ» ذامل اهم بهم رَبْهُُ اظْلاَعَةٌ كَقَالَ: : قل تَشْتَهُونَ عَيئا؟ كَثَانُوا 7 
شَيْءِ تمه وَنَحنُ ترح من الْجن حت يك يا مل لك لآ رات فلار رَأَوا آنّهُمْ َن يُْركوا 
ن أَنْ يُشأنُواء كانُوا: ني أدثرة زواعا يمسن على فل ني ميلك مز أشرى قلا 
رَ ى لَيْسَ لَهُمْ حَا حَاجَةٌ تركُوا»”" . 

وقال: : دن َِّهِيدٍ عِنْدَ الل ِصالاً آنْ مُفْفر مَرَلَهُ مِنْ أوّل دَفْمَةٍ مِنْ ده وى عدن 
وَيُحَلّى حِلْيَة الإيْمَانء وَيُرَوّجَ مِنَّ الحُورٍ العيْنٍء وَيجَارَ نْ عَذَابٍ الْمَبْر وي يَأمَنَ من نَ الْمَْعٍ الأكبر» 
وَيُوضَعٌ عَلَّى رَأسِه نَاجُ الْوَارِء لياو له ير الذي وَمَا فيهاء وَيُرَوَجَ الْتتيْنٍ ككينِ وَسَبْعِينَ هِنّ الْحُورٍ 
الْعَينِ» ويُشفعَ في سَبِْينَ سانا نكا "؟ ذكره أحمد وصححه الترمذي. 

وقال لجاير: دآلا أخيركٌ ما الله بيه قال: بَلَى كَالَ : هما كلم الله أحَداً إلا مِْ وَرَءِ 
حِبجَاب» َكلّمَ آَبَاكَ كِمَاحاء كَقَالَ: ب عدي كد عل أغيلك؛ قَالَ: : يا رَتَ تُحيبني كَأَقْقلَ فِيك تَانِيَةٌ 
قال :إنهُ سبق ني أنهُمْ ليها لآ يُرْجِعُونَ قال: يا رَبّ كأ م مَنْ وَرَائِي * كَأَنْوَلَ اللّهُ َعالى هذه الآية: 


و م 


(ولا سين الَنَ مُأ في سَببلٍ أو نوما بل كنآ عِندَ رَبْهِمْ د14 [آل عمران: 1114. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود ١5(‏ 2 والترمذي (؟1؟2)1 من حديث صخر بن وداعة وللحديث شواهد. 
(؟) أخرجه مسلم (141/5)؛ وأحد 2771/9 من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه الترمذي (1739): من حديث أبي أمامةء بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(4) أخرجه البخاري (7811)»: ومسلم (//141)» من حديث أنس . 

(6) أخرجه البخاري (2)1809 من حديث أنس. 

(7) أخرجه مسلم (18417): من حديث عبد الله بن مسعود. 

0) أخرجه أحمد 2111/4 والترمذي (15) من حديث المقدام ابن معديكرب. 

(4) أخرجه الترمذي :2)01١(‏ وابن ماجه »)54٠(‏ » بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في بناء المسجد 48 زاد المعاد في هدي خير العباد 0( 


وَالَ: ١لَمًا‏ أَصِيبٌ و خوَانُمْ بأد َمل الله َزَاحهمْ في أجواف طبر حضرء َردُ أَْهَارَ اند 
كل بن ل أ اك تال بن نكي في ل رضي عاجوا يب تاكلم وعشريي 
لِهِمْء كَالوا :١‏ يا لَيْتَ إِحْوَائَنًا يعْلَمُون ما صَنّعَ اللّهُ لما لقلا يَدْمَدُوا في الجهَادٍ وَل يَنُكُلوا عن 

الْحَرْبء كَقَالَ اللّهُ: أن أَبَلمُُْ َدكم» كأنزل اللّهُ على رسوله لهذد اليا 1 عن انيلا 
سَبيِلٍ أل أَمْونا4”'' [آل عمرات: 34 , 

وفي «المسئد» مرفوعاً : «الشْهدَاءُ عَلَى بَارِقٍ نر بياب ب لجنو في 7 بد حَضْرّاء» يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ ر زُنَهُمْ 

مِنّ الْجَنّة بُكْرَةٌ وَعَشِية 0 

وقال: الا تج الأَرْض بين 5 م الود حتَّى يِه زَْاهُ عَانّهُما يرا ن أَصْلنا نُصيلَِهمًا براح 
الأرْض يبد عل وَاجَ هما له كيد بن اذا ب ما يها . 1 

وفي «المستدرك» والنسائي مرفوعاً : لذ نكل في سبل الأب إن من أ يكوه لي أ 
المَدَرِ وَالوَبرو9©, 

وفيهما: «ما يَجِدٌ الشّهِيدٌ مِنّ من لفل إلا كما يَجدُ أحدكم ين نْ مس الْقَوْضَةو0©, 

وفي #السئن»: ا قَعُ الشّهِيدُ في سَبْعِينَ ين هل يبت الل 

وفي «المسند»: لك الجن اليك في لطب لاملوة وج وهم على يخ وني 
يتَلبْطُونَ في الْمْرِ العُلى مِنّ التق وَيَضْحَكُ إِلَِهِمْ ريك وَإِذا ضَحِكٌ رَبْكَ إِلَى عَبْدٍ في الدُنْياء كَل 
حِسَابَ ك8 

وفيه: «الشّهَدَاءُ أَرْبَعَة: رَجُلُّ مو مِن جَيْدُ الإيِمَانِ لْقِيَ المَدُرٌّ فصدّقٌّ اللّهَ حَّى كيل كَذْنِكَ الذي 


المي أتاققم؛ دنع شوق الو و امه على وققث فنشوة. وجل لم جد اهاب 
لَقِيّ الْعَدُرٌ كك مَا يُضْرَبُ جلده َو المح نَم هسَهُمْ غرْبٍ» كَمَتَلّهُ هُوَ في الدَرَجُة لاَق وَرَجُلُّ 
من جَيْدُ الإيْمَانِ خَلَط عَمَلاً صَالِحاً وَآخْر سَيّهاً سينا َي الْعَدُوٌ مَصَدَقٌّ قَ الله حنّى ميل َذَاكَ في الترَجَةٍ 
التَالكَق جل وين أشرت على فس إشرافاً كيرا لي الَو صق قَّ الله حَنّى ميل َذِْكَ في التَرَجَةٍ 
رامق لل 

وفي «المسند؛ و«صحيح ابن حبان»: «القَتْلّى ث5 “: وَل مُؤْمن جا يمال َو في سول اله 
َتَى إذا لِيَ الْمَدوٌَائلهُمْ حَنَى بُفكلء ل ل بل في مب 
التَيُونَ إلا بِدَرَجَةٍ التُوق: و َرَجُلَ مُؤْمِنَ فرق على تفْسِهِ مِنَ الذَنُوبٍ وَالْحَطَايَاء جاهد ينفيهٍ وَمَالِهِ ني 





. والحاكم ؟/ 7817 من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي‎ »,»25 ٠( وأبو داود‎ 2577/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
. والحاكم ؟/ 4لا من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذعبي‎ 355/١ أخرجه أحمد‎ )5( 

(7) أخرجه أحد 391/١‏ وابن ماجه (1/44؟), من حديث أبي هريرة» وفيه هلال بن أبي زينب وهو مجهول. 

(4) أخرجه أحمد 4 : والنسائي /١‏ لالاء عن عيد الرحْمن بن أب عميرة» ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه أحمد 57/7 » والترمذي (037158). والنسائي سه من حديث أب هريرة» ورجاله ثقات. 

(5) ألخرجه أبو داود (5071)) من حديث أبي الدرداء. 

(0) أخرجه أحد ه/ لم3 من حديث نعيم بن همارء ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه أحمد 6/١‏ والترمذي (2)1544 من حديث عمرء بسندٍ ضعيف لضعف ابن لهيعة ‏ 


بس مسمس سس بسو سس سسسب سو صو سمو و و و 


1ذظ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 144 فصل: في بناء المسجد 
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الحاسسس ا ا 
سبل الله حتّى إِذا لقي الْعدُرّ ال حَى يفل يك متضوصة محث ووب دياك إن اميق محا 
الكَطَاياء وَأَدْخِلٌ من أي أَبْوَ واب الْجَنَّةِ شَاءَ َِنَّ لَه تَمَانيَةٌ بو وَابِْ وَلِجَهَنم سَبْعَةُ أو وَاب » وَبْعْضُْهًا 
أنْضَلّ مِنَ بْض » وَل مثا جاه َيه وَمَاله» حت إِذا لني العو تائَلٌ في سيل الله حبّى يفل 
إن َلِكَ في الثّارٍ إن نَّ الصَيت لآ يَمْحُو التْقَاق00", 

وصحٌ عنه : أنه لآ يموع كاف وَكَايلَهُ في النَارٍ د 


وسثل أي الجا د أفْضَل؟ فَقَالَ: : همَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ يمال وََفْسِهِ؛ قيل : كَأيَ القَثْلٍ أمْضَل؟ قال: 
«مَنْ أَمْرِيقَ دمّهُء وغقِرٌ واف في سيل ال 

وفي «سئن ابن ماجه؟: : دإنّ بن أَغكلم الجهَاد كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائِره" “وهو لأحمد 
والنسائي مرسلاً . 

وصحّ عنه : نه لا ََالُ طائقَةٌ من أمه يَُاُِونَ على الْحَنْ لآ َضْرُمُم مَنْ حَذَلهُمْ» ولا مَنْ حَالَمَهُمْ 
حَتَّى كَقُومَ السَاعَةُو. وفي لفظ: : «حّى بُمَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيِحَ الدّجَالَ». 

فصل: وكان النبئٌ يي يْبِايعٌ م أصحَابّه في الحرب على ألا يفِرُواء وربّما بايعهم على الموثٍء 
وبايعهم على الجهادٍ كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل الفتح» وبايَعهُم على التوحيد» 
والتزا م طاعةٍ الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً . 

وكات الكوظ ين ين يد أعيهم فينزلٌ عن دابته» فيأحُدُهُ ولا يَقُوُ لأحد: نَاولني إِيّاهُ 

وكان يُشاور أصحابه في أمر الجهادء وأمر العدوء وتخير المنازل. وفي «المستدرك» عن أبي 
هريرة: ما ما رأيت أحداً أكثر مشورةٌ لأصحابه من رسول الله كَل 

وكان يتخلّف في سائّتهم في المسير» فيُزجي الضعيف» ويُرِدِفُ المنقطعٌ» وكان أرفق النّاسٍِ بهم 
في المسير 

وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها””» فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف طريقٌ نجد وميامُها 
ومّن بها من العدوٌ ونحو ذلك. 

وكان يقول: «الحَرْبُ حذعَةه”". 


ا 





)١(‏ أخرجه أححمد 4/ 186.» وابن حبان (5777) من حديث عتبة بن عبد السلمي» بإسنادٍ حسن. 

(؟) أخرجه مسلم (2)18491 وأبو داود (444؟): من حديث أب هريرة . 

(") أخرجه أبو داود »)١454(‏ والنسائي 08/6, من حديث عبد الله بن حبشي» بسندٍ حسن . 

(54) أخرجه ابن ماجه :)401١(‏ والترمذي (7114)» وأبو داود (4754)» من حديث أبي سعيد الخدري؛ وفيه عطية بن سعد 
العوفي وهو ضعيف, لكن للحديث شواهد. 

(0) أخرجه البخاري :)9/11١1(‏ ومسلم (2)19451 من حديث المغيرة. 

(1) أخرجه مسلم 6)1١57(‏ وأبو داود »)١1417(‏ من حديث عوف بن مالك. 

(0) أخرجه أبو داود (5778)» من حديث جابرء بإسئاد حسن. 

(8) أخرجه البخاري (54417), ومسلم (5779) (ج 64)» من حديث كعب بن مالك. 

(4) أخرجه البخاري (2070170) ومسلم (17759): من حديث جابر. 


فصل: في بناء المسجد ليق زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدرّى ويُطلِعٌ الطلائعٌ» ويبيّتُ الحرمت". 

وكان إذا لقي عدرّه وقف ودعاء واستنصرٌ الله وأكثر هو وأصحايه مِن ذكر الله وخفضوا 
أصواتهم 2 . 

وكان يرنّبُ الجيش والمقاتلة» ويجعلٌ في كل جنبةٍ جُْئَا لها . 

وكان يُبارَرُ بين يديه بأمروء وكان يَلْبَسُ للحرب عُدَّنّهء ورِبّمَا ظاهر بين وِرْعَيِد. 

وكان له الألويةٌ والراياث9©. 1 

وكان إذا ظهر على قوم. أقام بعَرْصَيهِمْ تُلاثء ثم قفل 0 . 

وكان إذا أراد أن يُغير» انتظرء فإن سمع في الحيئٌ مؤذناًء لم يُغِرْ وإلا أغاد©. 

وكان ريما بِيّت عدرٌة وربّما فاجأهم نهار 

وكان يحب الخروج يوم الخميس”' بكرة النهار. 

وكان العسكرٌ إذا نزل انضمٌ بعضه إلى بعض حتى لو يُسط عليهم كساء لعمهه” , 

وكان يرتب الصفوف”' ' ويعَبهُم عند القتال بيدهء ويقول: "تقدم يا فلان؛ تآخريا فلان». 

وكان يستحب للرججل منهم أن يُقاتل تحت راية قومه. 

وكان إذا لْقِيَ العدرٌ قال: «اللَّهُءٌ مُنْزِلَ الكتّاب ومُجْريَ السّحَاب ومَازِمَ الأخرّابٍ اهْزْئهُمْ 
وانصُرْنًا عَلْيْهم””'. وربما قال: َي للتتم وَوْدَ لذ (2 بل التهذ يروخ ركف ات راردا 
40" '' [القمر). 
0 وكانيقولُ: «اللّهُم أنِْلْ نَصْرَكه ركان يقول: «اللهمٌ أَنْتّ عَضْدِي وأنتّ نَصِيرِيء وَبِكَ 
ايل" , 


وكان إذا اشتد له بأسسّ» وَححِي الحربٌ» وقصده العدرٌء يُعِلِمْ بنفسه ويقول: 





زفق انظر صحيح مسلم (1501)» وأبو داود (7801). 

0020 انظر #صحيح' مسلم (09757). 

©) أخرجه أبو داود (505)» والترمذي في «الشمائل؟ 191/١‏ وابن ماجه (5807): من حديث السائب بن يزيدء بإسنادٍ 
حسن» وله شواهد. 

(5) انظر اسئن أبي داود» (5091). والترمذي (1581).» وابن ماجه (5418). 

(0) أخرجه البخاري (0)7055 وأبو داود (5796)» عن أبي طلحة. 

(5) أخرجه البخاري 2)51١(‏ ومسلم (1750): من حديث أنس. 

0 انظر (صحيح مسلم» (1770): من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه البخاري (7444): من حديث كعب بن مالك . 

(9) أخرجه أحمد 4 ؛ وأبو داود (5574)» من حديث أبي تعلبة الخشني» ورجاله ثقات. 

)1١(‏ ألخرجه البخاري (7410): من حديث البراء. 

)١١(‏ أخرجه البخاري (5114): ومسلم ,)١9/45(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(17) أحخرجه البخاري (89817؟), من حديث ابن عبان . 

(1) أخرجه أبو داود (775)» والترمذي (0084. عن أنس» بإسنادٍ رجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) اه فصل: في بناء المسجد 


أَنَاالئ يبي لآَحَذِبٍ أَنَاافِيعَبِهلْمطليِب”© 

وكانّ الناسٌ إذا اشتدٌ الَرْبُ اتْقَوا به و1" وكانّ أقريّهم إلى العدو. 

وكان يجعلٌ لأصحابه شِعَاراً في الحرب يُعْرَقُونَ به إذا تكلّمواء وكانَ شِعَارُهُمْ مَرّة: «أَمِتْ 
أيث00" ومرةً: فيا مَنْضُورٌ»( 2 ومرة: (حم لآ يُنصَرُونَ)0. 

وكان يلبَّسٌ الدُرِعَّ والحُودَةٌ ويتَقلّدُ السيفء وِيَحْمِلٌ الرّمح والقوس العربية» وكان يتترّسُ 

2 

٠ بالترس‎ 

وكان يُحِتُ الحُيلاء في الحرب وقال: «إِنَّ مِنْهَا مَا يُحِنْهُ الله وَِنْهَا مَا يُبْفِضُهُ الله فآمًا الُيَلامُ 
الَِّي يُحبهَا الله فالتيال الرّجُلٍ بِتَفْسِهِ صنْد اللّقاوء وَاخْيانُهُ عِنْدَ الصَّدََق وَأمَا التي يُبْفِضٌ الله عَرّ 
وَجَلَ كَاخيَالُهُ في البّغي وَالنَخْنغ9. 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصيّه على أهل الطائف. 

وكان ينهى عن قتل النساءِ والولدان9 ,. 

وكان ينظرٌ فى المقاتلق فمن رآ أَنَْتَ قَكْلَهُ ومن لم يُنْبتْ» استحياه0 , 

وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوى اللوء ويقول: «سيرُوا يشم الله وفي سَِيلٍ اللو» وثاتلُوا مَْ 
كَثَرَ بالله» وَلَآ تُمَتُلُواء وَل تَعْدُرُواء وَلا تَفتْلوا و 

وكان ينهى عن السَّفَرِ بِالقّرآنِ إلى أرض العدرٌ. 

وكان يأمر أميرٌ سريّته أن يدعوّ عدرّه قبل القتال إمّا إلى الإسلآم والهجرةء أو إلى الإسلام دون 
الهجرة» ويكونون كأعرابٍ المسلمين» ليس لهم في الفيء نصيب» أو يدل الجزية» فإن هُمْ أجابُوا إليه» 
قَيلَ منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم . 
وكان إذا ظفر بعدرّه أمر مناديء فجمع الغنائمَ كلّهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج 
حمس الباقي» فوضعه حيث أراه اللهء وأمره به مِن.مصالح الإسلام» ثم يَرْضَخ0070 من الباقي لمن لا 


2 


سهم له مِن النساءٍ والصّبِيانٍ والعبيد» ثم قسم الباقي بالسّويّة بين الجيش» للفارس ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ 





. أخرجه البخاري (5874): ومسلم (1795) من حديث اليراء بن عازب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (197/7): من حديث البراء. 

() أخرجه أبو داود (27778-76951: والحاكم 7/7 من حديث سلمة بن الأكوع وصححه ووافقه الذعبي . 

(4) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص 159 عن زيد بن علي بن الحسين مرسلاً. 

(0) أخرجه أحد 50/4 ه/ الا وأبو داود (789019)ء والترمذي »)١187(‏ والجاكم من حديث المهلب بن أبي صفرة 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه أبو داود (5564)» والنسائي /4/» من حديث جابر بن عتيك» وسنده ضعيف؛ لكن للحديث ما يقويه . 

() أخرجه البخاري (2)7015 ومسلم (17/44): من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه أبو داود (4405): والترمذي 2)١584(‏ والنسائي وابن ماجه.(041؟)»2 من ححديث عطية القرظي بإستادٍ 
رجاله ثقات. 

(9) ألخرجه مسلم (2)1981 والترمذي (15117)»: وأبو داود (771): من حديث بريدة بن البصيب. 

. أخرجه مسلم (1817)؛ من حديث ابن عباس‎ )٠١( 


فصل: في بناء المسجد 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


له؛ وسهمانٍ لفرسه. وللراجل سهه (©. هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

وكان يُتثّْنُ ِن صُلْبِ الغنيمة بحسب ما يراء ِن المصلحة. وقيل: بل كان لتر من الخمس» 
وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من حُمْسٍ الحُمْسٍ . 

وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه أربعة أسهم لِعظم 
غَنائِهِ في تلك الغزوة © 

وكان يُسَرّي الضعيف والقوي في القِسمة ما عدا النفل0©. 

وكان إذا أغار في أرض العدرٌ» بعت سَرِيّة بين يديهء فما غْيِمِتُ أخرج حُمْسَهُ وَنَقْلَهَا ريُعَ 
الباقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجعء فعل ذلكء وتقّلها الثلث”) ومع ذلك. فكان 
يكرة التقَلّء ويقول: «َِرْ كوي المؤينين عَلَى سَعيفي»0. 

وكان له يد سَهُمْ من الغنيمة يُذْعَى الصَّفِيّ» إن شاء عبداء وإن شاء أمةٌ وإن شاءً فرساً يختارٌه قبل 
الخمس20, 

قالت عائشةٌ: «وكَانُتُ صَفِيّةُ مِنَ الصَفِيٌ4”" رواه أبو داودء ولهذا جاءَ في كتابه إلى بني زهير بن 
أكش : مركم إن عَهِدْتُم أن لا إل إلا الك ون محَمّداً رسُولُ اللو واكَمكم الصّلاة ويم الراك 
وَأَيُُ الحُمسسٌ مِنّ الْمفَْم وَسَهُم البِيّ كل رَسَهْمَ الصّفِي أَنكُمْ آمِئونَ بأَمَانٍ الله وَوَسْولِوه0©. 

وكان سيف ذو القََارٍ مِن الصّفِح , 

وكان يُسهمْ لمن غاب عن الوقعةٍ لمصلحة المُسلمِينَ» كما أسهم لعثمان سهمّه من بدرء ولم 
يحضٌرْمًا مكان تمريضه لامرأْتِهِ رُقَيّة ابنة رسولٍ الله يلكو فقال: تن ُفْمَانَ الْطلَقّ في حَاجَةٍ اللو وحاجة 
َسُولِها فُضَرَبَ لَه سَهْمَه وَأخِرَهُ00©. 

وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعونَ وهو يراهم ولا ينهاهم» وأخيره رجل أنه ربح ربحاً لم 
يَرْبِحْ أحَدٌ مِثلّىُ فقال: «ما هو؟»قال: ما زلتُ أبِيعُ وأبتاٌ حتى رَبِحْتٌ ثلائّمائةٍ أُوفيّةء فقال: «أنا 
بعك بحَير وَجُلٍ ربح قَالَ: مَا هُوَ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «رَكْمئَيْنِ بَغدَ الصّادق37". 

وكانُوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: 





)١(‏ أخرجه البخاري (4758)؛ ومسلم (7/77١)؛‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم »)18٠019(‏ وأبو داود (967؟) من حديث سلمة بن الأكوع . 
(5) أخرجه أبو داود (776؟): من حديث ابن عباس . 

4 أحخرجه أبو داود (10/5؟), من حديث حبيب بن مسلمة بإسناد رجاله ثقات. 
(0) أخرجه أحمد ه/ 777 من حديث عبادة , 

(1) أخرجه أبو داود (2)89491 مرسلاً. 

00 أخرجه أبو داود (794845)» بسئد رجاله ثقات. 

(م) أخرجه أبو داود (2))5999 وسنده حسن. 

(9) أخرجه أحمد /١‏ الا والترمذي (1951)» وابن ماجه (75808): من حديث ابن عباس» بإسنادٍ رجاله ثقات. 
)٠١(‏ أسخرجه أبو داود (2)71/95 من حديث ابن عمر» بسند حسن . 
(11)أخرجه أبو داود (70140). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) م فصل: في بثاء المسجد 
نج سه ا ات ا 0ك 


أحدّهما : أن يخرّج الرجل» ويستأجرٌ مَنْ يَحْدِمه في سفرو. 

والثاني: أن يستأجرٌ من ماله من يخرج في الجهادء ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال النبي ككل : 
اللغازي أجرّهء وللجاعِل أَجْرْهُ وَآَِرٌ القازي: . 

وكانوا يتشاركون فى الغنيمة على نوعين أيضاًء أحدهما: شركة الأبدان» والثاني: أن يدفع 
الرّجلٌ بعيره إلى الرجل أو فرسه يغرُو عليه على النصف مما يغنمم» حتى ربما اقتسما السَّهُم» فأصابٌ 
أحَدّهُما قِدْحَُ والآخر نصلّه وريمّه. 

وقال ابن مسعود: اشتركتٌ أَنَا وَعَمَّارٌ وسّعْدٌ فيما نُصِيبٌ يَوْمَ بَذْرِ لَجَاءَ سَعْدٌ بِأُسِيْرَئْنء وَلَمْ 
1 0 ممفيع > (2)5 / 1 ١‏ 
ىو نا وَعَمَار د يه 35 

وكان يبعت بالسريّة فُرساناً تارم ورجالاً أُرّى؛ وكان لا يُسْهِمٌ لمن قَدِمَ مِن الّمدَّهِ بعدَ 
لشسرضفى 
الفتح . 

فصل: وكان يُعطي سهمّ ذي القُربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبلٍ شمس 
وبني نوفل» وقال: «إنمًا بَنُو المكلِيب وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ واجد؟ وَشَنَكَ بَيْنَ أَصَابِعِوٍ وقال: «ِنْهُمْ لم 
يُمَارِقُونَا في جَاجِلِيةٍ ولا إشلآم2. 

فصل: وكان المسلمون يُصِيبُونَ معه كله في مغازيهم العَسَّلَ والعِنّبٌ والَّعَامَ فيأكلونه» ولا 
يرفعٌونه في المغانه” . قال ابن عمر : (إِنَّ جَيْشاً غَتِمُوا في زَمَانٍ رَسُولٍ الله يلل طَعَاماً وَعَسَلاًَه ولم 
يُؤْحَلْ مِنْهُمُ | لحْمْسٌ؛ ذكره أبو داود" , 

وانفرد عبدٌ الله بن المخثّل يَوْمَ تيبر ِجرَابٍ شَحُم وقال: لا أغي اليوم أحداً مِنْ هذا شيئاء 
فسيِعَةُ رسولٌ الله َك فتبسّم ولم يقل له شيئاً”" . 1 

وقيل لابن أبي أوفى: كُنثّم تخمْسُونَ الطعامٌ في عهد رسول الله خ؟ فقال: أصبئا طعاماً يوم 
خيبر» وكان الرجلٌ يجيء فيأخذ منه مِقدَارَ ما يكفيه» ثم ينصرك»00 . 

وقال بعضُ الصحابةٍ: «كنا نكل الجَزْرٌ في العَزْنٍ ولا نَفْسِمُه حتى إِنْ كُنا لَنَرْجِعٌ إلى رِحالِئًا 
وأَجْربِثنَا مند د 





)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 11/4 وأبو داود (1017): من حديث عبد الله بن عمرو» ورجاله ثقات. 
(5) أخرجه أبو داود (7*84)» والنسائي 01//7» وابن ماجه (5184)» وهو منقطع . 

() أخرجه البخاري (4778)؛ من حديث أي هريرة . 

(4) أخرجه البخاري (8774)؛ وأبو داود (1914)؛ من حديث جبير بن مطعم . 

(0) أخرجه البخاري (7164)) من حديث ابن عمر. 

() أخرجه أبو داود (70/01)» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(0) أخرجه البخاري (4714). ومسلم (7/ال1), 

(4) أخرجه أبو داود ,»)717١4(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(9) أخرجه أبو داود (10707)؛ بسلدٍ ضعيف. 





فصل: في بثاء امسج 61 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
فصل: وكان يو ينهى في مغازيه عن لهب والمُثْلةٍ وقال: همَن اَهب مُهْبَةٌ كلنِسَ يناه" دوأمر 
بالقدُورِ التي ظبِحَتْ من التُمتى تأميكث» 0" 
وذكر أبو داود عَنْ رجل من الأنصار قال: ْنَا مَع رَسُولٍ الل يفي سفر» فَأصَابٌ النَّاسَ 
حاجَةٌ شديدةٌ وجَيهْدٌ وأصابوا غنماً فانتهبوهاء وإ قُدورنًا لتغلي إذ جَاءً رَسُوِلُ الل وك يمشي على 
قوسه. كَأعَُاقُدورًا بقوسوء ثم جعل يُرْولُ الحم بالتراب» ثم قال: «إنَّ اله بست بحل هن امه 
أد دإن المَيئة ليست يأل من التهبق:. 


وكان ينهى أن يركب الرجل دابةٌ مِن الفيء حتَّى إذا أعجِقّهَا دما فيه: وأن يَلْبسسَ الرّجلُ ثوباً من 
الفيء حتى إذا أخلقّه رده فيه © ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. 

فصل: وكان يُشْدُدُ في الغُلُولٍ جداء ويقول: «هُوَ عارٌ وثَارٌ وشََّارٌعَلَى أَهْلِهِيَوْمّ القيامقه0*». 

ولما أصيبٌ غلامةٌ ِذْعَم قالوا: هنيئاً لَهُ الجَنُّ قال: «كلاً وَانّدِي نَفْسِي بيده إن الشّمْلَةٌ الّعى 
أَحَدّمًا يَوْمَ حبر مِنَ الَنَائِمٍ» لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لتَْتَِلُ عَلَْهِ ارا فجاء رجل بشْرَّاكِ أو شِرَاميْن لما 
سيعٌ ذُلِكَء فقال: يراك أوْ شِرَاكَانِ ين نار»©©. 

وقال أبو هريرة: قَامَ فنا رَسُولُ اللو يق هَذَكَرٌ الكُلُولَ وعَطَمدُ وَعَطَمَ أمْرَه كَقَالَ: «لا أَلْفِيَئٌ 
أَحَدَكُم يَوْمَ التِيَامَةِ عَلَى رَكَبَيهِ شَاةٌ لها تُمَاءٌ عَلَى رَكَبَيهِ كرس لَهُ حَلْحَمَةٌ يَقُونُ : 8 
َأقُولُ: لا أَملِكُ لَكَ سَيْماً كذ أبْلَمتُكَ عَلَى رَقبَيه صَامتٌء كَيَقُولُ: 
أَْلِكُ لَكَ مِنّ الله شيعا كذ لتك على رَكبتهِ رما تَحْهٌِ قَيَُولُ: 
أَنْنِكُ لَك مَيْعا كذ أبلنئك7. 

وقال لمن كان عَلَى تَقَلِِ وقد مّات: «هُوَ في الثَار» قَذَمَبُوا يَنْطُوُوُنَ وَجَدوا عَبَاءٌَ قَدْ عَلّهَا!0, 

وقالوا في بعض عَرُواتهم: قُلانّ شَهِيدٌ وقْلانُ شَهِيدٌ حتّى مرُوا على رجُلء كَقَانُوا : وقُلانٌ شَهِيدٌ 
: يك 5 عكاممة. اهعيبي وأن كه سس / / 27 7 
فقال: ١كلا‏ إنِي رَأَيْئْهُ في الثَارٍ في بُرْدَةِ علّهَا أو بَاءة» ثم قال رسولٌ الله يك: «اذْمَبٌ يا ابنّ الطاب 


رع قاع 


5ع م كي .و اك 5د يه مكة إكء بيعو م جره 

اذهبٌ فناد في الناس : إنه لا يَدْخل الجنة إلا المُؤْمئُون). 
30 057 006 00 570 7 0 020 ممم ود قوام 
وتوفي رجل يومٌ خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: «صَلَُوا عَلَى صَاحِبكُمء فَتَيْرتُ وجُوهُ 





)1١(‏ أخرجه أحمد “/ »15١‏ والترمذي (01501, من حديث أنس بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري (71/0), ومسلم (2)1974 من حديث رافع بن خديج . 

() أخرجه أبو داود (0١/07؟),‏ عن رجل من الصحابة» ورجاله ثقاتء وله شواهد. 

(:) أخرجه أبو داود (71708)» وأحمد 2308/4 من حديث رويفع بن ثابت» ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه أحد 2184/5 والنسائي 2577/5 وابن ماجه ))740٠(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه عنعلة 
أبن إسحاق» وهو مدلسء لكن للحديث شواهد. 

() أخرجه مالك 4697/7. 

(0) أحخرجه البخاري (70179), ومسلم (1811). 

(4) أخرجه البخاري (30174)» وابن ماجه (84494؟), 

(5) أخرجه مسلم (4١١)؛‏ والترمذي (1814)» من حديث عمر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 16 فصل: في هديه يكب في الأسارى 


النَّاسٍ لذْلِكَء قَقَالَ : إن صَاِبكُم ل في سييل الله ميدأا» فَفتّشُوا تاف فوجِدُوا تحرزاً بن خرز يهودٍ 
لا يُساري دِرْمَمَيْن»!© 

وكَانَ إذا أصابٌ غنيمةٌ أمرّ بلالأ» فنادى في الناس» فيجيؤونٌ يِعَنائِمِهِم فُيُخُمُسُف يقْسمُهء 
فجاء رجلٌ بعد ذلك يِزِمَامٍ من شَعرء َقَالَ رَسُولُّ الله ين : «سَمِعْت بلآلاً تَادَى نَلَنا؟» قال: رَ 
كَالَ: «كُمَا مَتَعَكَ أَنْ تَجيء به» فاعتذرء فقالَ: «كُنْ آَنْتَ تَجيء به يو مَ القِيّامَةٍ كن أنبلَُ كه" . 


فصل: وأمر بتحريقٍ متاع الغا وضريو» حر الخليفتان الرائيدان بعد "“» فقيل: هذا منسوحٌ 
بسائِرٍ الأحاديثٍ التي ذكَرْتُ» فإنه لم يُجىء التحريقٌ في شيءٍ منها. وقيل: وهو الصواب: | إِنَّ هذا من 
باب التعزير والعقوباتٍ المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسّبٍ المصلحة؛ » فإنه حَرّقَ وتَرَكَء وكذليك 
خلفاؤةٌ من بعده . ونظيرُ هذا قتلٌ شارب الخمر في الثّالئة أو الرابعة» فليسٌ بِحَد ولا منسوخء وإنما هو 
تعزيرٌ يتعلّق باجتهاد الإمام . 

فصل: في هديه يله في الأسارى 

كان يَمُنّ على بعضهمء ويقثُل بعضَهّم» ويفادي بعضّهم بالمال؛ وبعضّهم بأسرى | 2 
فعل ذلك كله بِحَسَبٍِ المصلحةء » ففآدى أسارى بدرٍ بمال» وقَالَ : الَو كان المُظهِمْ ب بن عَدِيّ حي 
كَلّمَني في هولآءٍ النتنى » ٠‏ لكَركتهُم لهه20, 

وهب عليه في صُلحٍ الحديبية ثمانون متلْحُونَ يدون يرنه فأسرهم ثم مَنّ عليهم *» وأسرٌ رَ 
ُمامةً بن أثال سيِّدَ بني حَنيفَة فرَبه بِسَارِيَةِ الَمسْجدٍ» ثم أطلقه فأسله'" , 

واستشار الصحابةً في أسارى بدر. فأشار عليه الصّدَينُ أن أذ منهم فدية تكونُ لهم قوةً على 
عَدَوّهم ويُطلِقّهم » لعل الله أن يهدِيهم إلى الإسلام» وقال عمر: لا واللوء ما أرى الَّذي رأى أبو بكرء 
ولكن أرى أن تُمَكُتََا نَنضرِبَ أعناقّهم» فإنَّ لهؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدُهاء فَهَوِيَ رسول الله يك ما قال 
آبُو بكر» ولم يَهْوَ ما قال عمَرُه فلما كان ين الغدء أقبلَ عُمرٌ» عمد فإذا رسولُ الله ل يبكي هو وأبُو بكرء 
فقال: يا رَسُولَ اللو! من أيْ شيءٍ تبكي أنتٌ وصَاحِبك) فإن وجدتُ بكاء بَكَيْتٍُ وإن لم أجِذْ بكاء؛ 

كي كَيْتّ لبكائكما؟ قَثَالَ رَسُولُ الله كله : «أنكي لِلَّذِي عَرَضٌ ع يَ أَصْحَابُك بن هم افده لذ 

رض عَلَيَ عَدَابُّهُم أذنّى من هَذْو الشّجَرّة". وَأَنْرَلَ الله : جما أن لي أن يد 2 كر أترّى عَقّ نحت في 
ين [الأنفال: 57] الآية . 


له 


03 


ا 


3 


وقد تكلّمَ النَّامِنُ في أي الرأيينٍ كان أصوّب . . فرجَحَتٌُ طائفة د قولّ عُمَرَ لهذا الحديث» ورجّحت 





)١(‏ أخرجه أبو داود »)771١١(‏ والنسائي 4 » وابن ماجه (7844): من حديث زيد بن خالد» ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أحمد 717/7» وأبو داود (1717)؛ والحاكم 27 من حديث عبد الله بن عمروء وصححه ووافقه الذهبي. 
() أخرجه أبو داود (70117)» والترمذي :»)١471(‏ من حديث عمر. 

(4) أخرجه البخاري (0179. 

)2 أخرجه مسلم (1808), وأحد 2174/7 من حديث أنس وله شواهد. 

(5) ألخرجه البخاري (477)) ومسلم (1954)) من حديث أبي هريرة ٠‏ 

22 أخرجه مسلم (2)119/537 من حديث عمر . 





فصل: في هديه بيه في الأاسارى كه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


طَائِفةٌ قولّ أبي بكرء لاستقراز الأمر علي وموافقيَه الكتابٌ الذي سَبَقَ ين الله بإحلال ذلك لهم 
ولموافقته الرحمة التي غلبتٍ الغضبء ولتشبيه النبيّ كَلِله في ذلك بإبراهيم وعيسىء وتشبيهه لعمر 
ينوح وموسى ”0 ولحصول الخيرٍ العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأشرى» ولخروج من خرج 
من أصلابهم من المسلمين» ولحصولٍ القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء. ولموافقة رَسِولٍ الله 6 
لأبى بكر أوّلاً ولموافقةٍ الله له آخراً حيثٌ استقر الأمرٌ على رأيه» ولكمال نظر الصّدّيقء فإنه رأى ما 
يستقرٌ عليه هم الله آخرًء وغلّب جانبٌ الرحمة على جانب العُنُوبة. 

قالوا: وأما بكاء النبي كلك فَإنّمَا كان رحمةً نزول العذاب لمن أراد ذلك عرضٌ الدنياء ولم 
يُرِد ْلِكَ رسولٌ الله كل ولا أبو بكر وإن أرادّه بعض الصحابة» فالفتنةٌ كانت تَحُمٌّ ولا تُصِيبُ من أرادً 
ذلك خاصة: كما هُرِمٌ العسكرٌ يوم نين بقول أحدهم: لَنْ نُْلَبٌ ايوم مِنْ قله وباعجاب كثرتهم لمن 
أعجبته منهم» فهزم الجَيْشُ بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرُ على النصر والظفر والله أعلم . 


مام 


واستأذنه الأنصارٌ أن يترُكُوا إلعباس عَم ندَاءه كَقَالَ: «لا تَدَهُوا مِنّْهُ دِرْهَماً:9. 


واستوهب من سلمة بِنٍِ الأكوع جارية نَمْله إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه. فوهبها له؛ فبعتٌ بها 
إلى مكةء ففدى بها ناساً من المسلمين 9 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل» ورد سبي هوازن عليهم بعد القِسْمَقٍ واستطابٌ 
قلوبٌ الغانمين» فطيّبوا له» وعوّض من لم يُطيب من ذلك يِل إنسانٍ سِتٌ فرائض 0 

وقتل عُقبةَ بن أبي مُعيط من الأسرى؛ وقتل النّضرٌ بِنَ الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. 

وذكر الإمام أحمد ”عن ابن عباس قال: كان ناسنٌ من الأسرى لم يكُنْ لهم مال» فجعلٌ رسولُ 
لله كللفداءهم أن يُعلّمُوا أولادٌ الأنصارٍ الكتابة. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. 

٠.‏ .سمس 5 506 2 مامه ممعاءكه 

وكان هديه أن مَن أسلم قبل الأسر لم يُسترق» وكان يسترق سَبْيَ العرب, كما يَسْتَرِقُ غيرّهم من 
أهل الكتاب» وكان عند عائشة سبيةٌ منهم فقال: «أغتقيها فَإِنْهَا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعيلَة, 

وفي الطبراني مرفوعاً: همَنْ كَانَ عَلَْه َكبةٌ مِنْ وَلَدِ إسماعيلء كَلْمَْينْ من بَلْعَيرَه9؟, 

ولما قسم سبايا بئي المُصْطَلِقٍ وقعت جُوَيْرِيَة بنْتُ الحارث في السّبي لثابتٍ بن قيس بن 
شمّاسء فكاتبثهُ على نفسهاء فَقَضَى رسُولُ الله يلكتابَتَهَا وَتَررجَهاء فاعتّق بَِروْجوِ إياها مال مِنْ أمْل 
2 000 0 دم 1 . 0 
بَيْتِ بني الْمضْطَلِقٍ إكراماً لصهرٍ رسول الله 3و وهي من صريح العرب,» ولم يكونوا يتوقفون في 





)١(‏ أخرجه أحمد 870" من حديث أبن مسعود. 

(؟) أخرجه البخاري 4017 و4018)» من حديث أنس. 

زضف أخرجه مسلم (119/88). 

(4) أخرجه البخاري (1718 و4719) من حديث مروان والمسور بن محرمة . 

(0) في «المسند» فففقة 

(5) أسخرجه البخاري (75041)), ومسلم (5076)؛ من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه الطبراني (5194)» من حديث زبيب بن ثعلبة. 

2" أحخرجه أجد ا بالا وأبو دارد (971 07 من حديث عائشة» بإسناد صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير قعباد (؟) يلف فصل 


وطء سبايا العرب على الإسلام» بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء؛ وأباح اللهُ لهم ذلك» ولم يشتر 
الإسلام» بل قال تعالى : لوَليْمْسَكَبُ ين لَك لاما لَك َيُكُمٌ4 [النساء: 14]ء فأباح ل 
اليمين» » وإن كانت محصنة إذا انقضت علثّها بالاستيراء. 

وقال له سلمة بن الأكوع؛ لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله! لقد 
أعجبتني» وما كشفتٌ لها ثوبء ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم؛ لم يكن لهذا القول معنى» 
ولم تكن قد أسلمت» ؛ لأنه قد قَدَى بها ناساً من المسلمين بمكة» والمسَلِمٌ لا يُفادى به . وبالجملةٍ فلا 
تَعرِفُ في أثر واج قط اد شتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية» فالصواتٌ الذي كان عليه 
هديةُ وهديٌ أصحابه استرقاقٌ العرب» ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل: وكانكلة يمنعٌ التفريقٌ في السّبِي بين الوالدة ووليهاء ويقول: امَنْ كَرَّقَّ بَيْنَ وَالِدَةٍ 
رَوَكدِهَاء كدق الله بيه وَيبْنَ أَحبيه يَْمَ القيامةة7© . وكان يؤتى بالسبي» فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية 
أن يُفْرّق بينهم . 
فصل: في هديه فيمن حَسٌّ عليه 
ثبت عنه أنه قعل جاسوساً من المشركينة"؟ . وثبت عنه أنه لم يقثّل حاطباً وقد بس عليه 
واستاذنه عمرٌ في قتله فقال: #وما يدري بك لَمَلَّ الله اظلّمَ َلّى أَهْلٍ بَدْرٍ فقال: اعْمَلُوا مَا شِنتم كَقَدْ غُفَرْتُ 
كين فاستدلٌ به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس» كالشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة رحمهم الله» 
واستدل به مَنْ يرى قتلهء كمالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا: لأنه علل 
بعلقٍ مانعة ِن القتل منتفية في غيره» ولو كان الإسلامٌ مانعاً من قتله» لم يُعلّل بأخصٌ منهء لأن الحكم 
إذا عُلُلَ بالأعم» كان الأخص عديم التأثير. وهذا أقوى. والله أعلم: 
فصل 


وكان هديه يك ِمَقّ عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: دهُمْ عُتَقَاءُ اللو 
ع وجل . 

وكان هديّه أن من أسلم على شيء في يدهء فهو لهء ولم ينظُرْ إلى سببه قبل الإسلام» بل يقر في 
د كما كان قبل الإسلامء ولم يكن يُضَمّنُ المشركينَ إذا أسلموا ما أتلقُوه على المسلمين من نفس» أو 
مال حال الحرب ولا قبلّه؛ وعزم الصَّدَيقُ على تضمين المحاربِينَ مِن أهل الرّدة دياتٍ المسلمينٌ 
وأموالهمء فقال عمز: تلك دماءٌ أصيبت في سبيل الله وأجورُهم على الله ولادية لشهيد» فاتفق 
الصحابةٌ على ما قال عمر. 

ولم يكن أيضاً ير على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها ينهم الكفاٌقهر بعد إسلامهم» بل 
كانوا يرونها بأيد يهم ولا يتعرّضُون لهاء سواء في ذلك العقار والمنقول» هذا هديه الذي لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (21677» والحاكم 7/ 685 من حديث أب أيوب الأنصاري وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) هو عند البخاري (7:61): من حديث سلمة ب بن الأكوع . 

(©) أخرجه البخاري (2)701 ومسلم (0)514944 

(4) أخرجه أبو داود 2)71٠0(‏ من حديث علي . 





فصل: في هديه في الأرض المغنومة ليك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها 
المشركون. فلم يرد على واحد منهم داره؛ وذلك لأنهم تركوها لله؛ وخرجوا عنها ايتغاة مرضاته» 
لأعأضهم عنها دور رامنا في الجنة. خليس لهم أذ هرجا يما تركوه له بل أبل من ذلك أن لع 

خض للمهاجر أن يُقيم بمكة بعد تُسْكْه أكثرٌ من غ200 » لأنه قد ترك بلده لله» وهاجر منهء فليسٌ له 
أن يعودٌ يستوطته» ولهذا رثى لسعد بن خولة» 9 بائساً أن مات بمكة؛ ودُفِْنَ بها بعد هجرته 
منها 20 

فصل: في هديه في الأرض المغنومة 

ثبت عنه أنه قَسّمْ أرض بني قُريظة وبني النُضير وخيبر بين الغانمين . وأما المديئة» ففتحت 
بالقرآن» وأسلم عليها أهنّها » فأقِرّت بحالها. وأما مكة: ففتحها عَنْوَةَ ولم يقسمهاء فأشكل على 
طائفةٍ من العلماء الجمعٌ بين فتحها عنوة وتركِ قسمتها. 

فقالت طائفة: لأنها دار المناك» وهي وقفٌ على المسلمين كلّهم؛ وهم فيها سواءء فلا يُمْكنُ 
قسمئها . . ثم من هؤلاء من منع بيعهًا وإجارتهاء ومنهم من جوّز بيع رباعهاء ومنع إجارّتها . والشافعي 
لما لم يجمع بين العّنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فحت صُلحاء » فلذلك لم تُقُسم . قال: ولو فُتَحَتُْ 
عَنوة لكانت غنيمة» فينجب قسمتها كما تجب قسمةٌ الحيوان والمنقول» ولم ير بأساً من بيع رباع مكة 
وإجارتهاء وا حتج بأنها ملك لأربابها ثُورث عنهم وُوهبء وقد أضافها اللهُ سبحانه إليهم إضافةٌ الملك 
إلى مالكه. واشترى عمرٌ بن الخطاب داراً ِن صفوان بن أمية. وقبل للنبي يَلةِ: أين تنزل غداً في دارك 
بمكة؟ فقال: «وَهَلْ ترك لَنَا عقِلُ مِنْ ربا أو 5ُورِ»”" وكان عقيل ورت أبا طالب ٠‏ فلمًا كان أصل 
الشافعي أن الأرض من الغنائم » وأن الغنائم تجبٌ فسمئهاء وأن مك ملك وثباع» ورباعها ودُورها لم 
تقسمء لم يجد بُداً من القولٍ بأنها ُيِحَتْ صُلْحاً. لكن من تأمل الأحاديثٌ الصحيحةً وجدها كلَّها دالة 
على قول الجمهور أنها فتحت عَنوة. 

ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها دار التْمّك ومحل العبادة» فهي وقف من 
الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مُخُيْرٌ في الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبئ كله 
قسم خيبرٌء ولم يقسم مكة؛ فدل على جوازٍ الأمرين. 

قالوا : والأرضٌ لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتهاء » بل الغنائمٌ هي الحيوانُ والمنقولُ» لأن 
الله تعالى لم يُجِلّ الغنائم لأمة غير هذه الأمة» وأحل لهم ديارٌ الكفر وأرضهمء كما قال تعالى لوَإدْ كَالَ 
مومئ لِمَوَيدء يَِقَوْمِ أَذْكُروأ يَمَمَدَ أله يكم [المائدة: ]٠١‏ إلى قوله #يَمَووٍ أدَعْلوا لاض الْمَقَدَّمَةٌ ألَنى 
كُنْبَّ ألَُ لَكُم4 [المائدة: ١‏ وقال في ديارٍ فرعونٌ وقومِه وأرضهم: « كَدَلِكَ وَأوييْتَهًا بي نيل © 
[الشعراء]ء فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم» والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة؛ وقد قُسَمْ 
رسول الله يق وترك» وعْمَرٌ لم يقسمء بل أقرّها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها 


. أخرجه البخاري (07917): ومسلم (17261): من حديث العلاء بن الحضرمي‎ )١( 
ومسلم (1774)) من حديث سعد بن أبي وقاص.‎ :»)١7196( (؟) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه البخاري (1288١)؛ ومسلم (17/81)»: من حديث أسامة بن زيد.‎ )5( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) اليف فصل: في هديه في الأرض المغنومة 





يكون للمقاتلق» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة» بل يجوز بِيعُ 
هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها تورث» والوقف .لا يُوزث. وقد نص الإمامٌ 
أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجورٌ أن تُجعل صداقاً» والوقفكُ لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» 
ولآن الوق إنما امتنع بيعهُ ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حقٌّ البطون الموقوف عليهم 
من منفعته» والمقاتلة حقهم في خراج الأرض»ء فمن اشتراها صارت عنده خراجية»؛ كما كانت عند 
البائع سواء» فلا يطلل حق أحدٍ من المسلمين بهذا البيع» كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق» 
ونظيرٌ هذا بِيمٌ رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سببٌ الخرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما 
كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد في حقه من سبب العتق ببيعه» والله أعلم . 

ومما يدل على ذلك أن النبيّ يي قسم نص أرض خيبر خاصة» ولو كان حكمُها حكمٌ الغنيمة» 
لقسمها كلها بعد الخمس. ففي «السئن» و«المستدرك» : أن رسول اللوي لما ظهر على خيبر قسمّها 
على ستة وثلائين سهماًء جمَعَ كُلُ سَهْم مِائةَ سَهُمء فكان لرسول الله يك وللمسلمين النْصفُ من ذلك» 
وعَرَّلَ النّصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ: 
«عزل رسولٌ اللهِيككِ ثمانية عَشّرَ سهمًء وهو الشطرٌ إنوائيو» وما ينزلٌ به من أمر المسلمين» وكان ذْلِكَ 
الوَطبخ والخُتيبَةٌ» والسَّلالِمَ وتّوابِعَهًا» . وفي لفظ له أيضاً : «عزل نصفها لنوائبه وما نزل به : الوّطيحة 
والكُتيبة» وما أحيرٌ مَعَهُمَاء وعزل النصف الآخرء فقسمه بين المسلمين: الشِّنَّ والنّطاةٌ وما أحيرٌ 
معهماء وكان سهمٌ رسول الله كل فيما أحيز معهما؟" . 

فصل: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

أحدها : أنه لم يقل أحدٌّ 3 قط أن النبي يه صالح أهلها زمنّ الفتح» ولا جاءه أحدٌ منهم صالحه 
على البلدِ» وإنما جاءهُ أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن دخلّ دارَةُ أو أغلقٌ بابه» أو دخل المسجدء أو 
ألقى سلاحلا"' » ولو كانت قد فتحت صُلحاً لم يقل: من دخل داره؛ أو أغلق يابه» أو دخل المسجد 
فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان العام . 
الثاني: أن البي كَل قال : هن اللّه حبر حبس عَنْ مَكَةَ اليلَ» وَسلّط عَلَِهَا وَسُولَهُ والعؤْمنِينَ» إن 
أذ ذِنّ لي فيا سَاعَةٌ مِنْ نهَاره وفي لفظ إِنَّا ا محل لأعدٍ قبلي» ون تل لأحد تغديء وَإِنّمَا ِلك 

سَاعَةٌ من نهار ٠‏ وفي لفظ : إن أَحَدٌ تَرَخَص لِقِتَالِ رَسُولٍ الله يك كقُولوًا : إن الله آَذِنَ ِرَسُولو وَلَمْ 

يَأَدْن لَكْم وَإِنّمَا آَذنَ لي سَاعَةٌ مِنْ نهار كد عَادَتُ حُرْمَيُها اليَوْمَ كسُرميهًا بالأمس0© . وهذا صريح 


في أَنَّهَا فتحت عنوة. 
وأيضاًء فإنه ثبت في «الصحيح» : أنه جعلٌ يوم الفتح خخالدَ بْنَ الوليدِ على المُجَئةَ اليْتّى»ء وجعل 
لير على المُجَئْبَة اليسرى» وجِعَلَ أبا ُبيدة على الحُسْر وين الوَادِيء, كَقَالَ: هيا أبَا هُرَيْرَة ادم لي 


0010 


الأنصار» فجاؤوا ب مُهَرْوِنُون قَقَالَ: يا مَعْشَرٌ الأَنُضَارٍ هَل تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْش؟ قانُوا: : نعم قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)01١(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة؛ بإسنادٍ صحيح. وللحديث شواهد. 
(؟) أخرجه أحمد ومسلم (2)19780 من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري :»)٠١4(‏ ومسلم (1704): من حديث أبي شريح الفزاعي 


فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة للف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


الوم إذا لَقِيتْمُومُم عدا أن د تَحْصِدُوهُم خضداأ». وَأَخْنَّى بيده وَوَضَعْ يَمِيئَهُ على شِمَالِِه وقال: 

مَوْعِدُكُمٍ الصّفاء قال: : فما أشرف يَوْمَِذٍ لهم أحدٌ إلا أناموه» وصَعِدٌ رسول الله كه الصّفاء وججاءت 
ا فأطاقُوا بالصَّفَّاء فجاء أَبُو سفيانٌ فقال : يا وَسُولَ الوا أبِيدّث حَضْرَاءُ قريش» لا قر ريشن بَعْدَ 
اليَؤْم . كَقَالَ رسولٌ اللَّدِ تكله: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» وَمَنْ أَلْقّى السلاح كَهُوَ آمِنٌ» وَعن علق 
بَابَهُ فَهُوَ آيِق0 , 

وأيضاًء ؛ فإنَ أمٌ هانىء أجارّث رمجلا فأراد علي بن أبي طالب قتلهء فقالَ رسول الله يَكِةِ: «قَدْ 
أ جرّنا مَْ أَجَرْتِ يا أمّ هانىء؛ وفي لفظ عنها: : لما كان يوم فت مكة. أجرتُ رجلين من أحمائي؛ 
فأدخلثهما بيتأء وأغلقتُ عليهما باباًء فجاء ابن أمي عليٌ َتمْلَتَ عليهما بِالسّيِفٍِ فذكرتثٌ حديتٌ 
الأمانء وقول النبي وله: لذ جنا من أَجْتِ يا أ هانىء؛ وذلك ضُحى بجوف مكة بعد الفتح©. 
فإجارتُها لى وإرادةٌ علي رضي الله عنه قتله» وإمضاءٌ النبي يل إجارتَهًا صريحٌ في أنها فُيِحَتْ عنوةٌ. 

وأيضاً فإنه أمر بقتل مَقِيسٍ بْنِ صُبابة» وابنٍ خطل» وجاريتين» ولو كانت فُيِحَتُْ صُلْحاً لم يأمر 
بقتل أحد من أهلهاء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. 

وأيضاً ففي «السئن» بإسناد صحيح : أن النبي كيه لمّا كان يَوْمُ فتح مكةء قال: «أَمْنُوا النّامنَ إلا 
مين وَآريَعَة تقر الُْوممٍ وان وَجَذْتَمُوهُم مُتَعَلقينَ بأَسْتَارٍ الكغيّة»”" والله أعلم . 

فصل : ومنع رسولٌ الله يك من إثَامَة ة المُسْلِم ؛ بين المُشْرِكِينَ إذَا قَدَرَ على الهِجْرَةٍ و من بينهم ‏ 
وقال: تأنا بَريءٌ مِنْ كُلَ مُسْلِم يُقِيمْ بَيِنْ ظهُرٍ المُشْرِكِينٌ». قيل: : يا رسُول اللَّوا وَلِم؟ قَالَ: «لآتراءى 
0 وقال: من حم لفغو سكن ته ين وقال: دلا تقلع الهخرة 1 َبَى تقل 

٠‏ ولا َع ال حَتى تَظع لشي مِنْ مغربهاء". وقال: 'سَدَكُون هجر بَْدَ جيرة. ضار 

أ الادضي لْومُهُم مُهَاجِرَإِْرَاهِيم؛ تق في الَرْض شِرَارُ أَهيهَا. ٠‏ تَلفِظهُمْ أَرَضُوهُم تَقُدَرْهُم نَفْسُ 
اللّدء و تَحْشُرهُم الثَارُ م مَعَ القِرَدَةِ والحَتَازِيرٍ افده 


فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة رسل الكفار» وأخذٍ الجزية, 
ومعاملة أهل الكتاب» والمنافقين» وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمَعَ 
كلام اللهء وردّه إلى مامنهء ووفَايُهِ بالعهدء وبراءتِهِ من الغدر 
ثبت عنه أنه قال: «ذمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسَْئ يها أَدَْامُمْ ؟ كَمَنْ أَخْثَرَ مُسْلِماًء كَعَلَيِْ لَمَْةُ اللَّد 
والمَلائِكق والنّاسٍ أَجْمَعِينَ» ٠‏ لا يَقْبَلُ الله ِنهُ يَوْمْ القَِامَة مو صَوْفاً ولا عَذْلةو0, 
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. أخرجه مسلم (21780)؛ من حديث أب هريرة‎ )١( 

() أخرجه البخاري (2)071101 ومسلم بإثر حديث (719) (ح 287 من حديث أم هانىء. 

() أخرجه أبو داود (*54؟2)9 والنسائي 9/ ٠٠١5‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(4) أخرجه أبو داود (5145).؛ والترمذي (4١55١)؛‏ والنسائي 75/4؛ من حديث جريرء سنده حسن. 
(0) أخرجه أبو داود (59410): والحاكم 141/7. 

(7) أخرجه أحمد 44/4» وأبو داود (7419)» من حديث معاوية؛ وفيه أبو هند البجلٍ» وهو مجهول الحال. 
(0) أخرجه أحمد ؟/84, وأبو داود (1485؟)2 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(8) أخرجه البخاري (1417): ومسلم (1770): من حديث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) أكة فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة 
330 للا 20 


وقال «المُسِْمُونَّ تاقأ اهم وهُمْ بد على مَنْ سِواهُمْ. ويَسْعى بيهم أْنامم, لا يفل 
مُؤْمِنٌّ كاف ولا دو عَهَدِ في عَهْدِوء مَنْ أَخدَت عَدَئاً على نَمو ومَنْ أَحْدَت حَدّثاً أ آوئ مُحْيئاء 
ََلَيّهِ فته اللِّ والمَلائِكَة والّاس أَجْمَعِينَ) . 

وثبت عنه أنه قال : هن كان بَيَهِ ون َم عَهَدٌ كلا يَحُلَّنّ قد عُنْدَة وَل يَشْدّ يَشُدّمَا حنّى يَمْضِي أَمَدُهُ أَز 
يَنِذَ إلنهمْ عَلَى سَوَاء تين 

وقال: همَنْ أَمَنّ رجلا على ني تكله نا بَرِيء مِنّ القَايل؟ . وفي لفظ : «أغيي لوا عَذْر» 0 

وقال : الكل خَاوِر يوا عند اسه يَوْمَ القَامَة يُعْرَكُ به يُقال: هيو عَنْرَهُ فلان بن فُلان»9؟ . 

ويُذكر عه أنه قال : هما نَقَض قَوْمٌ المَهْدَ إلا دل عَلَيهمٌ المَدرٌ لد 

فصل: ولما قَِمَ النبي يل المدينةٌ؛ صارٌ الكفارٌ معه ثلاثة 5 أقسام: قِسم صالحهم ووادعهم على 
ألا يحاربوه» ولا يُظاهِروا عليه ولا يوالوا عليه عدرّهء وهم على كُفرهم آَيِنُونَ على دمائهمء 
وأموالهم. وقسم حاربوه ونصيوا له العَدَاوة. وقسم تاركُوه» فلم يُصالِحوهء ولم يُحاربوه؛ بل انتظروا 
ما يؤول إليه أمرّهء وأمرٌ أعدائه . 

ثم من هؤلاء من كان يحب ظهورّه وانتصاره في الباطن؛ ومنهم من كان يُحِبّ ظهورٌ عدوه عليه 
وانتصارهم» ومنهم: : من دخل معه في الظاهرء وهو مع عدرٌه في الباطنء ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم 
المُئافقون» فعامَلَ كُلّ طائِفةٍ مِن هذه الطوائف بما أمره به ربّه تبارك وتعالى . فصالح يهودٌ المديئق 
وكتب بينهم وبينه كتابٌ أمن» وكانوا ثلاتٌ طوائف حول المدينة : بني قَيْنْقَاع» وبئي النُضيرء وبني 
فُريظة» فحاربته بنو قَيْنْقَاع بعد ذلك بعد بدرٍء وشَرُقُوا بوقعة بدرء وأظهروا البغيَ والحسّدٌء فسارت 
إليهم جُنود اللَّو يَقْدَمُهِم عبدٌ الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على ر رأس عشرين شهراً مِن 
مُهاجره وكانوا حُلقَاءَ عبد الله بن أب بن سَلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجمٌ يهودٍ المدينة. وحايل 
لواء المسلمين يومئذٍ حمزةٌ بن عبد المطلب» واستخلف على المدينة أبا ُبابة بنّ عبد المنذر. 
وحاصرهم نممسة عشر ليلةً إلى هلال ذي القّْدَوء وهم أَوَّلُ مَنْ حارب ين اليهرد» وتحصّنُوا في 
حصونهم» فحاصرهم أشدّ الحصارء وقذف اللَهُ في قلوبهم الرُعبَ الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم 
أنزله عليهم» وقذقّه في قلوبهم» فنزلوا على حُكم رسول الله وه في رقابهم وأموالهم» ونسائهم 
ودُرُيتِهم» فأمر بهم فَكُتُقُواء وكلّمَ عبدُ الله بن أبي فيهم رسول الله وَل وألحٌ عليه» فوهبهم له وأمرهم 
أن يَخرجوا مِن المدينة» ولا يُجاوِرُوه بهاء فخرجوا إلى أَذْرِعَاتِ من أرض الشامء فقلّ أن لَيِنُوا فيها 
حتى هَلّكَ أكثرهُمء وكانوا صَاغة وتُجاراًء وكانوا نحوّ الستماثة مقاتل» وكانت دارّهم في طرف 
المدينة» ونبّض منهم أموالّهم » فأخذ منها رسول الله وَكهٌ ثلاث فِسيٌّ ودرعين» وثلاثة أسياف» وثلانة 
رماح» وحَمّسٌ غَنَائِمهِم» وكان الذي تولى جمع الغنائم محمدُ بن مسلمة. 





. أخرجه أبو داود (4670): من حديث علي» بإسنادٍ قوي‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود (7754)» والترمذي :)١280(‏ من حديث عمرو بن عبسة» بإسنادٍ رجاله ثقات . 
() أخرجه أحمد 0/ 77» وابن ماجه (75784): من حديث عمرو بن الحمق» بإسنادٍ قوي . 

(5) أخرجه البخاري (7184)» ومسلم (2)1915 من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) أخرجه الحاكم 7»؛» من حديث بريدة» وصححه ووافقه الذعبي . 





فقصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة يف اد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: : ثم نقض العهد بنُو النضير» قال البخاري : وكان ذَلِكَ بعد يدر ب بسنَّةِ أشهرء قاله عرو:2©0 
وسببٌ ذلك أنه يك خرج إليهم في نَفْرِ من أضحَابه» وكلّمهم أن يُعيُوهُ في دية الكلاَبِييْنٍ اللّذيْنِ هما 
عمرٌو بن أميّة الضّمْرِيء فقالوا: : نفعل يا أبا القاسم اجيس ها هنا حتى لقْضِيَ حاجتك» وخلا بعشهم 
يحض» وول لم الشبطانًالشقاء الي مي عليهمء فتآمروا بقتله يكو وقالوا: أَيُكُم يأخذ هذه الرّحا 

يصعّذ» فيلقيها على رأسه يَشْدَّحُه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بْنُ جحاشٍ: : أناء فقال لهم سلام بْنُ 

يشكم: : لا تفعلواء فواله يرن بما هممكم بهء وإنه لنقضٌ العهدٍ الذي بيننا وبيله» وجاء الوح على 
الفور | إليه من ربه تبارك وتعالى بما همُوا به» فنهض مسرعاً وتوجّه إلى المدينة» ولَّحِقَهُ أصحابه, 
فقالوا : نهطت ولم نَشْعُرْكَه فأخبرهم بما همّتُ يهود به وبعث إليهم رسولٌ الله يل أن اخرججوا من 
المدينة» ولا تساكوني بهاء وقد أجَاتُكم عشرء فمن وجدث بعد ذلك بهاء صَرَيْتُ علق فأقاموا أباما 
يتجهّرُونَ وأرسل إليهم المنافِنٌ عبدٌ الله ب بن أبي أن لا تَخْرْجُوا مِنْ دياركمء فإن معي ألفين يدخلُونَ 
معكم حِصئّكم» فيموتون دونكم, وتَنْصركم قُريظةٌ وحلفاؤكم مِن عَطفَانء وطوعَ رئيسهم حُيّي بن 
أخطبّ فيما قال لهء وبعتٌ إلى رسول الله بك يقول: : إنا لا نَخْرُجُ من دِيارِنَا فاضَْعْ ما بَدَا لك» فكبّر 
رسولٌ الله كل وأصحايّهء ونهضُوا إليهء وعليُ بِنْ أبي طالب يحول اللواء؛ فلما انتهى إليهم قامُوا على 
حصونهم يرمُون بالنّل والججارة. واعتزلتهم قُريظة» وخانهم ابن أبيّ وحُلفاؤهم مِن عَطفَانَء ولهذا 
شبّه سبحانه وتعالى قِصتهم وجعل مثلّهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلّما كفر قال | إني بريء 
منك» فإن سورة الحشر هي سورة بني النضيرء وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرّهُم رسولٌ الله يلل 
وقطعٌ نخلهم؛ وحرّق'". فأرسلوا إليه: : نحن نخرج عن المدينة؛ فأنزتّهم على أن يخرجوا عنها 
بنفوسهم وذراريهم» وأن لهم ما حَمَلْتٍِ الإبل إلا السلآح. وقبض ض النبئ يَلْهِ الأموال والحَلقَّة ٠‏ وهي 
السلاح» وكانث بنو النضير خاِصة لرسول لله يك ينوائبه ومصالح المُسلمين» ولم يُخمّْسها لأن الله 
أفاءها عليه ولم يُوجِفٍ المُسإِمُونَ عَليْهَا حيْلٍ ولا ركاب . .و لل أزبظة ". 

قال مالك: خمّس رسول الله يل فُريظة: وا يُحْنْسْ بئي النضير» لأن المسلمين لم يُوجِمُوا 
بخيلهم ولا ركابهم على بني النّضِير ٠‏ كما أجثرا على أريقة و أجلم ] إلى خيبرء وفيهم بي بن 
أخطب كبيرُهم؛ وقبضٌ الشلاح. واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهمء » فوجد من السلاح خمسين 
درعاً وخمسينٌ بيضةٌ وثلائمَائة وأربعين سيفاًء وقالَ: «هؤلاء في لَّوْيهِمْ بمَنْوِلَة ب بني المُغيرَةَ في قُريْشٍِ» 
وكانت قصتُهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة" . 

فصل: وأما قُريظة» فكانت أشدَّ اليهودٍ عداوةً لرسول الله يل وأغلظهم كُفراً. ولذلك جرى 
عليهم ما لم يجرٍ على إخوانهم. . وكان سببٌ غزوهم أنَّ رسول الله يل لما خرج إلى غزوة الخندق 
والقوم معه صُلْحَ جاء بي بن أخطب إلى بني تُريظة في ديارهم» فقال: قد جنتكم بعر الذّهرء جنتكم 
بقُّريش على سادتهاء وغَطفَان على قادتهاء وأ نتم أهل الشّوْكَةٍ والسلاح» » فهلم حتى نتاجرٌ محمداً وتفرغ 





.)91/65( أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (4071)»؛ ووصله عبد الرزاق في «المصئف؟‎ )١( 
أخرجه البخاري (4884)» ومسلم (1147)» من حديث عبد الله بن عمر.‎ )5( 

() أخرجه البخاري (5886))» ومسلم (17/69), من حديث عمر. 

فق انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ؟/ .19٠‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) بون فصل: في هديه في الأمان والصلح, ومعاملة 
لي لس لللطلشلصل-<خ- لت 


منهدء فقالٌ لهُ رئيسّهم: بل جئتني والله ذل الدهرء جئتني بسحاب قد أراق ماءه؛ فهو يرعُدُ ويبرّق» فلم 
يزل يي يُخادعه ويِّده ويُمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنهء يُصيبه ما أصابهمء ففعل» 
ونقضُوا عهدّ رسول الله كلوه وأظهروا سبّه فبلغ رسول الله يله الخبرٌء فأرسل يستعلِم الأمرّء فوجدهم 
قد نقضُوا العهدء فكبر وقال: «أبْشِرٌُوا يا مَعْشْرٌ المسلمين». 

فلما انصَرّف رَسُولُ اللو إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سبلاحه» فجاءه جبريل» فقال: 
أوضعتٌ السّلاح» واللّوِ إن الملائكة لم تضغ مم أسلحتهاء فانهض بمن معكٌ إلى بني قُريظة» فإني سائرٌ 
أمامك أزلزل بهم حصوثهم؛ وأقذف في تلوبهم الدُعبٌ» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» 
ورسولٌ الله يك على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار”"©: وقال لأصحابه يومئذ: «لا يُصَلْيَنّ 
أَحَدكُم المَضْرّ إلا في بني قُرَيْطَةَه فبادروا إلى امتثال أمرهء ونهضُوا مِنٍ فورهم» فأدركتهم العصرٌ في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نُصليها إلا في بني تُريظة كما أمرناء فصلُوها بعد عشاء الآخرة» وقال 
يمضهمذ لم يذ سنا ذلكء وإنما أراد سُرعة الخروج» قَصَلَّرْها في الطريق؛ فلم يُعَنْفْ واحدة من 
الطائفتين 7 اإفف 

واختلف الفقهاء أَيّهِمَا كان أصوّب؟ فقالت طائفة : الذين أخروها هم المُصِيبُونء ولو كُنَا معهم 
لأخرناها كما أخرُوهاء ولما صلَيْناها إلا في بني قُريظة امتثالاً لأمره وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 
وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَنّْوْها في الطريق في وقتها حازوا قَّصَبّ السَّبْقِ» وكائوا أسعدٌ 
بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» وبادرُوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم 
بادرُوا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا فضيلةً الجهاد. وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهوا ما براد منهمة 
وكانوا أفقهَ من الآخرين» ولا سيما تلك الصلاةٌ» فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاةٌ هُ الوسطى بنص 
رسول الله يل الصحيح الصريح الذي لا مدفعٌ له ولا مطعن فيه؛ ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء 
والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته فقد وير أهله وماله ؛ أو قد حَبظ عملَه9© . فالذي جاء فيها 
أمر لم يجىء مثله في غيرهاء وأما المؤتحرون لهاء ؛٠‏ فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً 
لتمشكهم بظاهر النص» وقصدهم اميكّال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمرء ومن بادر 
إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطناًء فحاشا وكلاء وَالَلِينَ صلا في الطريق» جمعوا بين الأدلة وحضُلُوا 
الفضيلتين» فلهم أجران» والآخرون مأجورون أيضاً رضي الله عتهم. 

فإن قيل: كان تأخيرٌُ الصلاة للجهاد حينثذ جائزاً مشروعاً» ولهذا كان عقِبٌ تأخير النبي له 
العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرٌهم صلاة العصر إلى الليل» كتأخيره كَلِ لها يُوم الخندق إلى الليل 
سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. 

قيل: هذا سؤال قوي» وجوابه من وجهين. 

أحدهما : أن يقال: لم يثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيانٍ المواقيت» ولا دليل 
)١(‏ أخرجه البخاري (41119)» ومسلم (1954): من حديث عائشة . 


(؟) أخرجه البخاري (9445 و4119)؛ ومسلم (:/191): من حديث ابن عمر. 
(7) أخرجه البخاري (001): من حديث بريدة» ومسلم (777): من حديث ابن عمر. 





فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة ك5 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


على ذلِكَ إلا قصةٌ الخندق» فإنها هي التي استدلٌ بها مَنْ قال ذلك» ولا حَُةَ فيها لأنه ليس فيها بيانٌ 
أن التأخير من النبي يِل كان عن عمدء بل لعله كان نسياناً» وفي القصة ما يُشْعِرٌ بذلك» فإن عمر لما 
قال له: يا رسول الله! ما كِدْت أصَلَّي العصر جتى كادت الشمس تغرّب» قال رسول الله يه : «واللّهِ 
مَا صَلَيْنُهاه ثم قامء فصلاها(١2.‏ وهذا مشعر بأنه يلٍِ كان ناسياً بما هو فيه من الشغل» والاهتمام بأمر 
العدو المحيط به» وعلى هذا يكون قد أخََرَها بعذر النسيان» كما أخَّرها بعُذْر النوم في سفرهء وصلاها 
بعد استيقاظه» وبعد ذكره لَِتأسَّى أمُنه به. 


والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوفي والمُسايفة عند الدَّهش عن 
تعمل أفعالٍ الصلاة» والإتيان بهاء والصحابة في مسيرهم إلى بني تُريظة لم يكونوا كذلك» بل كان 
حكمّهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعدّه. ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهمء فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين فني هذا 
الموضع . 

فصل : وأعطى رسول الله يك الرايةَ علي بن أبي طالب» واستخلف على المديئة ابن أمّ مكتوم» 
ونازل حصّون بني قُريظة: وحصرهم خمساً وعشرين ليلةٌ» ولما اشتد عليهم الحِصّارٌ عرض عليهم 
رئيسُهم كعبٌ بن أسد ثلاث خصال: إما أن يُمْلِمُوا ويدحُلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا 
ذراريهم» ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجرُونه حتى يظفروا بو أو يُقتلوا عن آخرهم, وإما أن 
يهجموا على رسول الله يكِِ وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت» لأنهم قد أمِنُوا أن يُقاتلوهم فيه, فَأَبَوًا 
عليه أن يُحِبُوهُ إلى واحدة منهن» فبعثوأ إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بنّ عبد المنذر نستشيره» فلما رأوه 
قاموا في وجهه يبكون» وقالوا: يا أبا ُبابة كيف ترى لنا أن ننزِل على حكم محمد؟ فقال: نعمء وأشارٌ 
بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبحء ثم عَلِمَ من فوره أنه قد خان الله ورسولّه: فمضى على وجهه؛ ولم 
يَرْجَعْ إلى رسولٍ الله يل حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه يساريّة المسجدء وحلف ألا 
يحلّه إلا رسولٌ الله يك بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداًء فلما بلغ رسول الله يك ذلك» قال: 
«دَهُوهُ حَتّى ينُب الله عَلَيْوه ثم تاب الله عليهء وحلّه رسولٌ الك بيده» ثم إنهم نزلوا على كم 
رسول الله يكِيهِ فقامّت إليه الأوسنٌ» فقالوا: يا رَسُولَ اللّوا قد فعلتٌ في بني قَيْْفَاع ما قد عَلِمْتٌ وهم 
حلفاء إخواننا الخزرج؛ وهؤلاء مواليناء فأحسِنْ فيهم نقال: «آلا تَرْصَوْنَ أنْ يَحْكُم فِيهم رَجُلّ مِنكُم؟» 
قالوا: بلى. قال: «ندَّاكَ إلى سَعْدٍ بْن مُمَان . قالوا: قد رضيئاء فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان في 
المديئة لم يخرّج معهم لجُرح كان به» فأَركبَ حماراً وجاء إلى رسول الله يلو فجعنُوا يقولون له وهم 
كتَفتاةٌ: يا سَعْدُ! أجمل إلى مواليك» فأحسن فيهم» فإن رسول الله يل قد حكمك فِيهم لِتُحْسِنٌ فيهم» 
وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاًء فلما أكثروا عليف قال: لقد آن سعد ألا تأخذه في الله لومةٌ لائم» 
فلما سَمِعُوا ذلك منهء رجعّ بعضُهم إلى المدينة» فنعى إليهم القوم؛ فلما انتهى سعد إلى النبي يكوء قال 
للصحابة: «قُومُوا إلى سَيّدكُمه فلما أنزنُوة» قالوا: يا سعدً! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك» 
قال: وحكمي نافِل عليه؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ 





)١(‏ أخرجه البخاري (؟111)» والترمذي »)١180(‏ من حديث جابر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 5 فصل: في هديه في الأمانء والصلح, ومعاملةٍ 
راك معاد لي اي راضم يا ل لمات 


وأعرض بوجهي وأشار إلى ناحية رسول الل إجلالاً له وتعظيماً » قال: : انعم وعليً) قال: فإني 
أحكم فيهم أن يُقتل الرّجَالُ» وتشي اذيك وتقسم الأموالء فقال رسول الله يكل : الَقَدْ حَكَمْت فِيِهِم 
بِحُهُم اللو ِنْ قوق سَْع سَمَاوَات؛!! '. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول»؛ وهرب عمرو بن سعدء 
فانطلق فلم يُعلم أين ذهب» وكان قد أبى الدخُول معهم في نقض المودء ٠»‏ فلما.حكم فيهم بذّلك أمر 
رسولٌ الله يِه بقتل كُلّ من جرت عليه الموسى منهمء ومن لم يُنْبتْ ألحِقٌ بالذرية" » فحفر لهم خنادِقٌ 
في سوق المديئة» وصّرِيتُ أعناقهم» وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعمائة؛ ولم يُقتل ين النساء أحد 
سوى امرأة واحدة كانت طرّحَت على رأس سويد بن الصامت رحى» فقتلته؛ وجعل يذهب بهم إلى 
الخنادق أرسالاً أرسالاً ؛ فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعبٌ» ما تراه يصنّعٌ بنا؟ فقال: : أفي كل 
موطن لا تعقَلُون؟ أما ترون الدّاعي لا يَنْرِعٌ» والذاهِبٌ منكم لا يرجم؟ ؟ هو والله القتل. 

قال مالك في رواية ابن القاسم : قال.عبد الله بن أبيّ سعد بن معاذ في أمرهم : إنهم أحد 
جناحيّ » وهم ثلاتُمائةٍ دارع» وستمائة حاسرء فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم؛ ولما 
جيء ء بحُيي بن أخطب إلى بين يديه؛ ووقع بصره عليه» قال: أما واللّهِ ما لمت نفسي في معاداتك» 
ولكن مَنْ يُكَالِب الله يُغلب» ثم قال : يا أَمُهَا الناس» لا يأمنّ قدر الله وملحمةٌ كتبت على بني إسرائيل» 
ثم حبس » فضريِتٌ عنقه. . واستوهب ثابت بن قيس الزبيرٌ بن باطا وأهلُ ومالّهُ من رسول الله فوهبهم 
لهء فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله يك ووهب لي مالك وأهلك؛ فهم لك . فقال: 
سألتكٌ بيدي عندك يا ثابثُ إلا الحقتني بالأحيّةٍ حبّة» فضرب عنقه» وألحقه بالأحبة من اليهود. 

قهذا كُلَهُ في يهود المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِبَ كُلُّ غزوة من الغزوات الكبار. 
فغزوة بني قينقاع عقب بدرء وغزوة بني النضير عقب غزوة أحدء وغزوة بني قُريظة عقب الخندق؟” . 

وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 

فصل: وكان هديه كله أنه إذا صالح قوماً َتَقَضٌ بعضّهم عهدى وصُلْحه؛ وأقرّهم البأنُون 
ورضوا به غزا الجميع» وجعلهم كُلَّهُم ناقضين» كما فعل يقُريظة» والتضير» وبني قَيْنقَاع » وكما فعل 
في أهل مكةء فهذه سن في أهل العهد» وعلى هذا ينبغي أن يَجِرِيّ الحُكُم في أهل الذمة كما صرح بم 
الفقهاءُ من أصحاب أحمد وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشافعي» فخصّوا نقضّ العهد بمن نقضه خاصة 
دون من رَضِيَ به وأقرَّ عليه» وفَقُوا بينهما بأن عقد الدّمة أقوى وآكدٌ ولهذا كان موضوعاً على 
التأبيد» بخلاف عقد الهدنة والصلح . والأولون يقولون: لا فَرْقَّ بَيْتَهُماء وعقد الذمة لم يُوضع للتأبيد» 
بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقدٍ الصّلح الذي وضع للهُدنة بشرط التزاههم 
أحكامٌ ما وقع عليه العقدٌ. 

قالوا: والنبئٌ يك لم يوه يُوَفْتْ عقدٌ الصلح والهّدنة بينه وبين اليهود لما قدم المديئة؛ بل أطلقه 
ما داموا كائّين عنه غير محاريين له » فكانت يلك ذمّتهم» غير أن الجزيةً لم يكن نزل فرضّها بعد فلما 





(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» 74٠/7‏ عن علقمة بن وقاص مرسلاً. 

(؟) أخرجه أبو داود (5405)» والترمذي ».)١584(‏ والنسائي 6/5 وابن ماجه (7041): من حديث عطية القرظي يإسنادٍ 
رجاله ثقات. 

(0) انظر السيرة النبوية» لابن هشام ؟/ 775 





فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة كك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


نزل فرضّهاء ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقدء ولم يغير حكمه؛ وصار مقتضاها التأبيد. 
فإذا نقض بعضهّم العهد؛ وأقرّهم البافون» ورضُوا بذلك؛ ولم يُعلموا به المسلمين» صارُوا في ذلك 
كنقض أهل الصلح» وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى؛ ولا فرْق بينهما فيه وإن افترقا من 
وجه آخر. يُوضُحُ هذا أن المقرّ الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصُلحهء لم يجز وتان ولا قتله 
في الموضعين» وإن كان بذلك خارجاً عن عهده وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح» 
لم يفترقي الحال بين عقد الهُدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون 
موضع؟ هذا أمر غيرٌ معقول. 

توضيحٌّه: أن تجدد أخذٍ الجزيةٍ منه» لا يُوجب له أن يكونٌ مُوفياً بعهده مع رضاهء وممالاته 
ومواطأته لمن نقض» وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف بعهده: هذا بِيّن الامتناع . 

فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين» وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله يكو في الكفارء وعدم 
النقض في الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوالٍ عن السَُندَ» والتفريق بين الصورتين. والأولى أصويهاء وبالله 
التوفيق . 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموالٌ المسلمين بالشام ودورّهمء ورامُوا 
إحراقٌ جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته» وكادء لولا دفمٌ الله أن يحترقٌ كُلَهُ وعلم بذلك مَن علم 
من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروه؛ ورضوا به ولم يُعَلمُوا ولي الأمرء فاستفتى فيهم ولي الأمرٍ من 
حضره من الفقهاء. فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك» وأعان عليه يوجه من الوجوه» أو رضي به 
وأقر عليه» وأن حدّه لقتل حتماء لا تخيير للإمام فيه؛ كالأسيرء بل صار القتل له حدأء والإسلام 
لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة» ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم» فإن 
الإسلام يعصم دمه وماله» ولا يُقتَلُ بما فعله قبل الإسلام» فهذا له ُحكمء والذمي الناقض للعهد إذا 
أسلم له حكم آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوصٌ الإمام أحمد وأصوله» ونص عليه شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء وأفتى به في غير موضع . 

فصل : وكان هديّه وسّنُه إذا صالح قوماً وعاهدهم؛ فانضاف إليهم عدرٌ له سواهمء فدخلوا معهم 
في عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في عقده؛ صار مُكم مّن حارب من دخل معه في 
عقده من الكفار حكم من حاربهء وبهذا السبب غزا أهل مكة. فإنه لما صالحهم على وضع الحرب 
بينهم وبينه عشرٌ سنين» تواثبث بنو بكر بن وائل» فدخلت في عهد قريش» وعقدهاء وتواثبت ُزاعة» 
فدخلت في عهد رسول الله وك وعقده» ثم عدت بنو بكر على شُزاعة فبيتتهم» وقتلت منهم» وأعانتهم 
قريشٌ في الباطن بالسلاح؛ فعدّ رسول الله يلي قريشاً ناقضين للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن 
وائل لتعدّيهم على حُلفائى وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدرٌ المُسلمين على قتالهم» 
فأمدُوهم بالمالٍ والسلاح» وإن كانوا لم يغزونا ولم يُحاربوناء ورآهم بذلك ناقضين للعهد؛ كما نقضت 
قريش عهد النبي يك بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائهء فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركينٌ 
على حرب المسلمين. والله أعلم. : 

فصل: وكانت تَقْدَمُ عليه رُسُلُ أعدائه» وهم على عداوته؛ فلا يَهِيجُهم» ولا يقَْلّهُم» ولما قم 
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عليه رسولا مُسَيِْمَةَ الكذاب: وهما عبد الله بن النواحة وابنُ أثال» قال لهما: «كُمَا تَقُولان أَنْتُمَا؟؛ 
قالا: نقول كما قال» فقال رسول الله يق : «لَولاً آنَّ المْسُلَ لا تُفْتلُ لَصَرَبْتُ أَعْتَانَكُمَا0!" فجرت سنته 
ألا يُقتل رسولٌ. 

وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسولٌ عنده إذا اختار دينه» فلا يمنعه مِن اللحاق بقومهء بل يردٌه 
إليهم» كما قال أبو رافع: بعثتني فُريشٌ إلى النبي يلد فلما أتينُُ؛ وقع في قلبي الإسلامء فقلت: 
يا رَسولَ الله! لا أرجع إليهم. فقال: «إني لآ أَخِيِسٌ بِالمَهْدِء ولا أخيسش البرُدَء ارْجِعْ إليهم» فَإِنْ كَانّ 
في قَْيِكَ الَّذِي فيه الآن» فاجع:”©. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسولٌ الله يكل 
أن يرد إليهم مّن جاء منهم وإن كان مسلماًء وأما اليومَ فلا يصلّح هذا . أنتهى . 

وفي قوله: ١لا‏ أَحيسُ البرّهه إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل مطلقاً» وأما رده لمن جاء إليه 
منهم وإن كان مسلماً» فهذا إنما يكون مع الشرط» كما قال أبو داودء وأما الرسلٌ فلهم حكم آخرء ألا 
تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله. 

وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدرا واحداً من أصحابه على عهد لا يضُرٌ بالمسلمين من غير 
رضاه أمضاه لهمء كما عَامَدُوا حُذَّيْمَةَ وَأبَاهُ الحُسَيلَ أن لا يُقَاتِلاهم مَعَه يكوه فأمضى لهم ذلك وقال 
لهما: «انْصَرِفا نَفِي لَه بعهدهم. وتَسْتَعِينُ الله عَلّيهم»0 . 

فصل : وصالح قريشاً على وضع الحرب بيه وبيتّهم عشرٌ سئي على أن من جاءه منهم مسلماً 
رَكَّهُ إليهم» ومَنْ جاءَهُم من عنده لا يردُونه إليه”؟ . وكان اللفظ عاماً في الرجال والنسا فنسمٌ الله 
ذلك في حقٌ النساءء وأبقاه في حقٌّ الرجال؛ وأمر الله نبي والمؤمنين أن يمتحنُوا مَن جاءهم من 
النساءء فإن عَلِمُوهًا مؤِنةٌ» لم يردُوها إلى الكُمّاره وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من 
منفعة بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من ارتدت امرأهُ إليهم مهرّها إذا عاقبواء بأن يجبّ عليهم 
رد مهرٍ المهاجرةء فيردونه إلى من ارتدت امرأثهُ» ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقابٌ» 
وليس من العذاب في شيء؛ وكان في هذا دليل على أن خروج البُضع مِن مُلك الزوج متقوّم» وأنه 
متقوّمٌ بالمسمّى الذي هو ما أنفق الزوجٌ لا بمهرٍ المثل» وأن أنكحة الكفار لها كم الصحة» لا يُحكم 
عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز ردٌ المسلمة المهاجرة إلى الكفّار ولو شرط ذلك» وأن المسلمة لا يَحِلّ 
لها نكا الكافرء وأن المسلم له أن يتزدّجٌ المرأة المهاجرة إذا انقضت عدثهاء وآناها مهرّهاء وفي هذا 
أبِينُ دلالة على خروج بُضعها مِن ملك الزوج» وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفيه دليل على 
تحريم ناح المشركة على المسلمء كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآيتين» وبعضها مجمع عليه وبعضّها مختلف فيه» وليس مع 
من ادعى نسكّها حُسةٌ البتة فإن الشرط الذي وقع بين النبي ييه وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً 





)١(‏ أخرجه أحد */ 4417 وأبو داود (771؟): من حديث نعيم بن مسعودء وإستاده لا بأمن به. 

)١(‏ أخرجه أحمد 28/1 وأبو داود (77/648): من حديث أبي رافع بإسئادٍ صحيح. 

() أخرجه مسلم (2)17/41 من حديث حذيفة. 

(5) أخرجه البخاري (717/81 و7177 من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وهو بعض حديث. 





فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة 556 زاد المعاد في هدي خير العباد )١(‏ 


إليهم» إن كان مختصاً بالرجال لم تدخل النساء فيه؛ وإن كان عاماً للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى 
خصّص منه رد النساء ونهاهم عن ردّعن» وأمرهم يرد مهورهنّ» وأن يردوا منها على من ارتدت امرأبه 
إليهم من المسلمين المهرٌ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمُّه الذي يحكُمٌُ به بين عباده» وأنه صادر 
عن علمه وحكمته؛ ولم يأت عنه ما ياي هذا الحكم» ويكونٌ بعده حتى يكون ناسخاً . 

ولما صالحهم على ردٌ الرجال» كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهمء ولا يُكْرِهُةُ على 
العود» ولا يأمره به وكان إذا قتل منهمء أو أخذ مالأء وقد فصل عن يدهء ولما يلحق بهم لم يُنْكِرْ 
عليه ذلك؛ ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عقدٌ 
الصلح الأمانَ على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته» كما ضَمِنَّ لبني جُذَيْمَةَ 
ما أتلفه عليهم خالدٌ يِن نفوسهم وأموالهم؛ وأنكره وتبرأ منه'''. ولما كان إصابئُه لهم عن نوع شُبهة» 
إذ لم يقولوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأناء فلم يَكُنْ إسلاماً صريحاًء ضَمِنهم بنصف دياتهم لأجل 
التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقدٍ 
الذمةا'» ولم يدخلوا في الإسلام» ولم يقتض عهدٌ الصلح أن ينهم عَلى من حاريهم ممن ليس في 
قبضه النبي وله وتحت قهره» فكان في هذا دليل على أن المعَاهِدِينٌ إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر 
الإمام وفي يدهء وإن كانوا من المسلمين أنه لا حبُ على الإمام رهم عنهم» ولا منقهم من ذلك: ولا 
ضمان ما أتلفوه عليهم . 

وأخدٌ الأحكام المتعلقةٍ بالحرب» ومصالح الإسلام وأهله؛ وأمره: وأمورٍ السياسات الشرعية 
من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال» فهذا لون وتلك لونء وبالله التوفيق. 

فصل : وكذلك صالح أهل خيبرٌ لما ظهر عليهم على أن يُجْلِيَهُمْ منهاء ولَهُمْ ما حملت رِكَايُهمء 
ولرسول الله ول الصَّفراءٌ والبيضَاء» وَالحَلْقَةٌ وهي السلاح. واشترط في عقد الصلح ألا يكتّموا ولا 
يُخْييُوا شيئاً» فإن فعلُوا فلا ؤْمة لهم ولا عهدء فغيّبُوا مَسْكاً فيه مال وَحْلِيٌّ ليحي بن أخطب كان احتمله 
معه إلى خيبر حين أجليت النضيرٌ» فقال رسولٌ الله كَل لعم حُيي بن أخطب,» واسمه سَعْيةُ: «مَا فَعَلَّ 
مسْكُ حُيَيٌّ الّذِي جَاءَ به مِنّ النضير» فقال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العَهْدُ قريب والمَالُ 
أَككرٌ مِنْ ذْلِكَ؛, وقد كان بي قُيِلَ مع بني قُريظة لمّا دخل معهمء فدفع رسولٌ اللّهِ كك عمّه إلى الْزّبير 
ليستقرّه؛ كَمَسّهُ بعذاب» فقال: «قَدْ رََيْتُ حيياً يَلُوفُ في حَربَةٍ ها هناء فذهبوا فطاُواء فوجدوا المَّسك 
في الكَرِبَةٌ فقتل رسول الله كله ابني أبي الحْمَيِقٍ» وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب. وسبى 
نساءهم وذراريهمء وقسم أموالهم بالَّكْثِ الَّذِي تُكَتُواء وأرادٌ أن يُجليهم من خيبرء فقالوا: دعنا نكون 
في هذه الأرض نُْصِلِحُهَا ونقُوم عليهاء فنحنُ أعلمٌ بها متكم» ولم يكن لرسول الله يك ولا لأصحابه 
غلمان يكفونهم مونتهاء فدفعها إليهم على أن لِرسُولٍ اللِّ يله الشَّطْرٌ مِنْ كُلّ شيء يخرّج منها مِنْ كُمَر أ 
َرْعِء وَلَّهُمْ الشّظرٌء وعَلَى أنْ يُترهُم فيا مَا ضَاء©© 





(1) أخرجه البخاري (184): من حديث أبن عمر. 

0 أخرجه الترمذي ,.)١417(‏ والنسائي 216/8 وابن ماجه (51414)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ... 
وإسناده حسن . 

©) أخرجه أبو داود (2):05 من حديث ابن عمرء بإسنادٍ حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) امف قصل: في هديه في الأمان» والصلح, ومعاملةٍ 
لمالسسسام ا ا سا ا 


ولم يعمّهم بالقتل كما عمٌ فُريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد؛ وأما شؤلاء فالذين عَلِسُوا 
بالمّسك وغيّبوه». وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد» فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم؛ ولم يتعدٌ 
ذلك إلى سائر أهل خيبر» فإنه معلوم قطعاً أن جميعهم لم يعلمُوا بمّسك حُيي» وأنه مدفون في خَرَِةٍ 
فهذا نظيرٌ الذميٌ والمعامَدٍ إذا نقض العهدّء ولم يُمالئه عليه غيرٌه» فإن حكم النقض مختصٌ به. 

ثم في دفعه إليهم الأرضّ على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة» وكون الشجر 
نخلاً لا أثر له البتقء فحكم الشيء حكم نظيره» فَبَلَدُ شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في 
الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شَجِرَّهُمْ النخل سواءء ولا فرق. 

وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونُ البذر من رب الأرض» فإِنّ رسول الله يله صالحهم عن 
الشطرء ولم يُعطهم بذراً البتة» ولا كان يُرسِلٌ إليهم يبذرء وهذا مقطوع به مِن بنيرته حتى قال بعض 
أهل العلم: إنه لو قبل باشتراط كونه مِن العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» 
لموافقته ِسنة رسول الله يكل في أهل خيبر. 

والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن يكونَ من ربٌ الأرض» ولا يُشترط أن يختصٌ به 
أحدُهماء والذين شرظوه من ربٌ الأرض ليس معهم مُجةٌ أصلاً أكثرٌ من قياسهم المزارعة على 
المُضاربة» قالوا: كما يُشترط في المضاربة أن يكون رأسنُ المالٍ من المالك والعملّ من المضارب» 
فهكذا في المزارعة» وكذلك في المساقاة يكون الشجرٌ ِن أحدهماء والعملّ عليها من الآخر. وهذا 
القياسسٌ إلى أن يكون حجةٌ عليهم أقربُ من أن يكون حجةً لهم؛ فإن في المضارية يعو رأسُ المال إلى 
المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم» فلم يُجَرُوا البزرَ مجرى رأس 
المال» بل أجرٌَوهُ مجرى سائر البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء؛ ومجرى المنافع» فإن الزرع لا يتكون وينمّو به وحده» بل 
لا بُد من السقي والعملٍ» والبذرٌ يموت في الأرض»ء ويُنشىء الله الزرعٌ من أجزاء أخر تكون معه من 
الماء والريح» والشمس والتراب والعمل» فحكم البذْرٍ حكمٌ هذه الأجزاء. 

وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس المال في القراض» وقد دفعها مالكها إلى المُّزارعء» وبذرّها 
وحريَا وسقيُّهًا نظيردٌ عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى باليذر ين ربٌ الأرض 
تشبيهاً له بالمضارب» فالذي جاءت به السئة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 

وفي القصةٍ دليل على جواز عقلٍ الهُدنة مطلقاً ين غير توقيت» بل ما شاء الإمام؛ ولم يجىء بعد 
ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصواب جوازه وصحتهء وقد نصّ عليه الشافعيٌ في رواية المزني» 
ونص عليه غيره من الأئمة» ولكن لا ينهضٌ إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ ومُوَ 
في العلم بنقضن العهد. 

وفيها دليل على جواز تَعَزِيرٍ المتهم بالعقُوية» وأن ذلك مِن السياسات الشرعية» فإنَ اله سبحائه 
كان قادراً على أن يَدُلَّ رسول الله َك على موضع الكنز بطريق الوحي» ولكن أراد أن يَسَنَّ لِلأمُةِ عقوبة 
المتهمين » ويُوسّعَْ لهم مُلرٌقَ الأحكام رحمة بهم» وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صِحةٍ الدُعوى وفادهاء لقوله كي لغيه لما 


فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة خف زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


ادعى نفادٌ المال: «المَهْدُ كَرِبٌ» والمَالُ أككَرٌ مِنْ ذْلِكَ؛ . وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في 
استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب» وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابتّهاء 
واختصمتا في الآخرء فقضى به داود للكبرى» فخرجتا إلى سُليمانء فقال: بم قَضَى بَينَكُمَا نبي اللو 
فأخبرتاه. فقال: اثتوني بالسّكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله؛ هو ابنُّهَاء فقضى 
به للصغرى7؟ . فاستدل بقرينة الرحمة والرافة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأ ري 
بذلك» لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى. 

فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحابٌُ أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله: عمل 
فيها بالقافة» وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي للنسب؛ رجلاً كان أو امرأةٌ. قال أصحاينا: وكذلك 
لو ولدت مسلمةٌ وكافرةٌ وَلَدَيْنَه واذّعَتِ الكافرةٌ ولد المسلمة» وقد سئل عنها أحمد» فتوقف فيهاء 
فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحْسَئَهًا . فإن لم تُوجد قاف وحكم بيئهما حاكم يمثل حُكم سليمان 
لكان صواباًء وكان أولى من القّرعة» فإنَّ القُرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيانٍ من كل وجهء ولم 
يترجّح أحدُهما على الآخرء فلو ترججح بيد أو شاهد واحدء أو قرينة ظاهرة من لَوْثِ أو نُكولٍ خصمه 
عن اليمين» أو موافقةٍ شاهد الحال لصدقه؛ كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلّح له من قماش 
البيت والآنية» ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته» ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة 
من بيده عمامة» وهو يشتد عدوأء وعلى رأسه أخرى» ونظائر ذلكء قُدّمَ ذلِكَ كله على القرعة. 


ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان: (هذا باب» الحكم يُوهم يلاف الحق» 
ليستعلم به الحق) والنبيٌ ككلِْ لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمراًء بل لنعتبرٌ بها في الأحكام» بل 
الحكم بالقّسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجمُ 
الملاعنة إذا التعنّ الزوجُ» ونَكُلَتْ عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما الله يقتلانها بمجرد التعان 
الزوج ونكولهاء استناداً إلى اللّوْثِ الظاهر الذي حصل بالتعانه وتكولها. 

ومن هذا ما شرعه اللّهُ سبحانه وتعالى لنا بن قبول شهادة أهلٍ الكتاب على المسلمين في الوصيةٍ 
في السفر» وأن وليي الميت إذا العا على جيانة من الوصيين» جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا 
عليه؛ وهذا لوت في الأموال؛ وهذا نظير اللُوثِ في الدماءء وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع 
الرجلٌ المسروقٌ ماله على بعضه في يد اين معروفي بذلك. ولم يتبين أنه اشتراه من غيره» جاز له أن 
يَحْلِفَ أن بقية ماله عنده» وأنه صاحبٌ السرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التي تكشف الأمر 
وتوضحهء وهو نظيرٌ لف أولياءِ المقتولٍ في القّسَامَةِ أن فلاناً قتله سواء؛ بل أمرُ الأموال أسهلٌ 
وأخفٌ» ولذلك ثيت بشاهد ويمين» وشاهدٍ وامرأتين؛ ودعوى ونكولٍ بخلاف الدماءء فإذا جاز لاا 
باللوثٍ فإثباتٌ الأموال به بالطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع 
مَنِ اأعى نسم ما دلّ عليه القرآن من ذلك حُجةٌ أصلا فإن هذا الحكم في سورة المائدة؛ وهي ين آخر 
ما نَرّلَ مِنَ القرآن» وقد حكم بموجيهًا أصحابٌ رسول الله يه بعدّهء كأبي موسى الأشعري» وأقره 
الصحابةٌ . 





)١(‏ أخرجه البخاري 05479 ومسلم (2)10950 من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فق فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة 
زاك معاد في دي ااا سس سم 


ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد يقريئة قد القميص مِنْ 
دُيْر على صدقه وكذب المرأة» وأنه كان هارباً مُوَلّياً» فأدركته المرأةٌ من ورائه» فجبذته» فقدِّت قميصه 
هن كير فعلم بعلّها والحاضرونٌ صدقه؛ وقبلوا هذا الحكم' وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها بالتوية» 
وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرّرٍ له غيرٍ منكر, وَالتَّأْسّي بذلك وأمثاله في إقرار الله له» وعدم 
إنكارف لا فى مجدّد حكايته» فإنه إذا أخبر به مقرأ عليه» ومثئياً على فاعلهء ومادحاً له؛ دل على رضاء 
بهء وأنه موافق لحكمه ومرضاته فَلبتدبّر هذا الموضعٌ» فإنه نافع جداً. 

ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة» وعمل رسول الله يي وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن ثُفْردَ 
فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه 
ووقائعه؛ صلواتٌ الله عليه وسلامه. 

ولما أَنَّكّ رسولُ الله يكلِهِ أهل خيبر في الأرض» كان يبعثٌ كلّ عام من يَخُرْصُ20 عليهم الثمارٌ» 
فينظرٌ كُمْ يُجنى منهاء فيُضمنهم نصيبٌ المسلمين» ويتصرفون فيها . 

وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خَرْصٍِ الثمار البادي صلاخها كثمر 
النخل» وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس النخل؛ ويصيرٌ نصيبٌ أحد الشريكين معلوماً وإن 
لم يتميز بعد لمصلحة التماءء وعلى أن القسمة إفراز لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحدء 
وقاسم واحدء وعلى أنَّ لمن الثمارٌ في يده أن يتصرّف فيها بعد الخرص» ويَضْمّن نصيبٌ شريكه الذي 
خرص عليه . فلما كان في زمن عمرء ذهب عبدٌ الله ابنه إلى ماله بخيبر» فَعَدَوْا عليه» فألقوه من فوق 
بيت» ففكُوا يد فأجلاهم عمر منها إلى الشامء وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

فصل: وأما هديه في عَقد الذّمة وأخلٍ الجزية» إنهُ لم يأخذ مِن أحد من الكفار جزيةٌ إلا بعد 
نزول سورة براءة في السنة الثامنةٍ من الهجرة» فلما نزلت آيةٌ الجزية» أخذها من المجوسء وأخذها ين 
أهل الكتاب» وأخذها من النصارى» وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» فعقد لمن لم يُسْلِمِ من 
يهودها الدّمت» وضرب عليهم الجزية» ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين المخطئين أن 
هذا حكم مختصٌ بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أَغِذَّتْ من سائر أهل الكتاب» وهذا من 
عدم فقهه في السير والمغازي» فإن رسول الله يك قاتلهم وصالحهم على أن يُقِرّهم في الأرض ما شا 
ولم تكن الجزية نزلت بعدهء فسبق عقدُ صلحهم وإقرارّهم في أرض خيبر نزول الجزية: ثم أمره الله 
سبحاته وتعالى أن يُقاتِلٌ أهلّ الكتاب حتى يُعطوا الجزية» فلم يدخخل في هذا يهودُ خيبر إذ ذاك» لأن 
العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهمء وأن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطر» فلم يُطالبهم بشيء 
غير ذلك» وطالبٌ سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم بالجزية» كنصارى 
نجرانً: ويهودٍ اليمن» وغيرهم» فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام تغيّر ذلك العقدٌ الذي تضمن إفرارّهم في 
أرض خيبر»ء وصار لهم حكمٌ غيرهم مِن أهل الكتاب. 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء أظهر طائفة منهم كتاباً قد عَتَقُوُ 
وزوّروةٌ» وفيه: أن النبي كك أسقط عن يَهِودٍ خيبر الجزية؛ وفيه شهادةٌ علي بن أبي طالب» وسعد بن 





(00) أي يخصي. 


فصل: في هديه في الأمان» والصلح, ومعاملة فد زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


معاذء وجماعة ين الصحابة رضي الله عنهم» فراج ذلك على مَنْ بهل سنةٌ رسولٍ الله ومغازيّه 
وسِيّرّه وتوهّمواء بل ظنوا صِحتهء قُجَروًا على حُكم هذا الكتاب المزور؛ حتى ألقي إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحهء وظَلِبَ منه أن يُعين على تنفيذى والعملٍ عليه؛ فبصق عليه؛ واستدلٌ على 
كذبه بعشرة أوجه: 1 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذء وسعد توفي قبل خيبر قطعاً . ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط 
عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت بعدء ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد 
خيبر بثلاثة أعوام . ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلَف والسّكَوٌ وهذا محال؛ فلم يكن في زمانه كُلَتٌ ولا 
سخرٌ تُوخذ منهمء ولا ين غيرهمء وقد أعاذه الله وأعاذ أصحاتّه ين أخذ الكُلْفٍ والشّكْرء وإنما هي 
من وضع الملوك الطلمة واستمر الأمر عليها. ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل الغلم 
على اختلاف أصنافهم فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسيرء ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنةع 
ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء» ولا أحدٌ من أهل التفسير» ولا أظهروه في زمان السلف». لعلمهم أنهم 
إن زوّروا مثلّ ذلك» عرفوا كذبّه وبُطلاه؛ فلما استخفوا بعضّ الدول في وقت فتنةٍ وخفاء بعض السنةء 
زوّروا ذلك» وعتَّقوهُ وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمعٌ بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم 
ذلك حتى كشف الله أمره» وبيّن خخلفاء الرسل بطلانه: وكذيّه . 

فصل: فلما نزلت آيةٌ الجزيةء أخذها يَيِةٍ من ثلاث طوائف: يمن المجوس» واليهود 
والنصارىء ولم يأخذها من عُبّادٍ الأصنام. فقيل: لا يجورٌ أخدَّها من كافر غير هؤلاء؛ ومن دان 
بدينهم» اقتداءً بأخذه وتركه. وقيل: بل تُؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من 
العجم دون العرب. والأول: قول الشافعي رحمه الله؛ وأحمد في إحدى روايتيه. والثاني: قولٌ أبي 
حنيفة» وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. 

وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العربء لأنها إنما نرّلَ فرضّها بعد 
أن أسلمت دارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مُشركٌ» فإنها نزلت بعد فتح مكةء ودخولٍ العرب في دين الله 
أفواجأً» فلم يبق بأرض العرب مشرك؛ ولهذا غزا بعد الفتح تبوكٌ وكانُوا نصارى؛ ولو كان بارض 
العرب مشركون؛ لكانُوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 

ومن تأمّل لسر وأيامٌ الإسلامء علم أن الأمرّ كذلك» فلم تؤخذ منهم الجزيةٌ لعدم من يُؤخذ منه 
لا لأنهم ليسوا مِن أهلها. قالوا: وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهلٍ كتاب. ولا يْصح أنه كان لهم 
كتاب ورفع» وهو حديث لا يُثبت مثله ولا يصح سند" , 

ولا فرق بين عبّادٍ النّار وعبّاد الأصنام» بل أهل الأوثانٍ أقربُ حالاً من عُيّادٍ الزّاره وكان فيهم 
من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النارء بل عباد النار أعداءً إبراهيم الخليل» فإذا أَعِذَّتْ 
منهم الجزيةء فأخذها من عباد الأصنام أولى» وعلى ذلك تدل سنة رسول الله يك كما ثبت عنه في 
«صحيح مسلم» أنه قال: «إذا لَقِيتٌ عَدُوكَ مِنّ المشْرِكِينَ» فاذعهم إلى إِحُدَئ خِلاَلٍ ثَلآَثِء تَايتهنٌ 





)02( أخرجه عبد الرزاق )٠٠١14(‏ وقد حَسّن سنده ابن حجر في «الفتح» 10 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) زفق فصل: في هديه في الأمان» والصلحء ومعاملة 


جاب بُوك إليهَاء ٠‏ فائبل مِنْهُم» وكُْفٌ عنهم). ثم أمرّه أن يَدْعُوهُم إلى الإشلآم» أو الجِرية» أو يُقَاتلَهم"©. 
وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نينا أن نُقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدُوا الجزية”". وقال 
رسول الله يكل لقريش : هَل لكُمْ في كَلِمَة تين لي َدِينُ لَكُمْ بهًا المَرَبُء وتُودّي العَجمْ إلَيكم د بها الجريّة؟ 
قانُوا : ما هي؟ قال: «لاً إِلهَ إلّا اللهو9© , 


فصل : ولما كان في مرجعه من تبوك» أخذت خَيْله أكيدر دُرْمَةٌ فصالحه على الجزية» وحقن له 





و«صالح أهلّ نجران ين النصارى على ألفي حُلَةٍ : النْضفُ في صفرء والبقيةٌ في رجب» يؤدونها 
إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين يرعًء وثلاثين فرسأًء وثلاثين بعيرآء وثلاثين ين كل نف من أصناف 
السلاحء» يغرُونَ بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردُوها عليهم إن كان باليمن كَيدٌ أو عَذْرَةٌ على ألا 
هدم لهم ببعة» ولا يُخرج لهم تنٌّ» ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحِنُوا حَدثاً أو يكوا الرباء”4.. وفي 
هذا دليل على انتقاض عهد الذمة يإحداث الحدث؛» وأكلٍ الرّبا إذا كان مشروطاً عليهم . 

ولما وجه معاذاً إلى اليمن أمَرَهُ أَنْ يَأَخُلٌ ِنْ كل مُحْملِم ديناراً أز ِيمَمهُ مِنَ المَمَافرِي» وهي ثُيابٌ 
تكون باليمن 0 وفي هذا دليل على أن الجزية غيرُ مقدرة الجنس» ولا القدرء بل يجوز أن تكونّ ثياباً 
وذهباً وحُللاً» وتزيدٌ وتنقّصُ بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من تؤخذ منهء وحاله في الميسرة» وما 
عنده من المال. 

ولم يفرّق رسول الله كَل ولا خلفاؤه في ي الجزية بين العرب والعجمء ؛ بل أخذها رسول الله وَل 
من نصارى العرب» وأخذها ين مجوس هجرء وكانوا عرباًء فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل 
كتاب» وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عربٌ البحرين مجوساً 
لمجاورتها فارِسَ» وتنوحً» وبُهْرّة» وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم؛ وكانت قبائل من اليمن يهود 
لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسولٌ الله ل أحكامٌ الجزية, ولم يعتبر آباءهم» ولا متى دخحلُوا في 
دِينٍ أهل الكتاب : هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يعرِثُونَ ذلك» وكيف 
ينضبط؟ وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ 
بشريعة عيسى » وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام» فأنزل الله تعالى : 800 41 فى لذن © [البقرة: 1 
وفي قوله لمعاذ: «حُلْ مِنْ كُلّ حالم ديناراً؛ دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ وأبو عبيد في «الأموال» 
أن النبي كه أْمَرَ رَ معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية مِن كل حالم أو حالمة؛ زاد أبو عبيد: عبداً أو 
أمدّ ديئاراً أو قيمته من المعافري» فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ 

قيل: هذا لا يصح وصلهء وهو منقطعء وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر الرواة» 





زفق أخرجه مسلم (11/1)» من حديث بريدة ‏ (؟) أخرجه البخاري (1859). 

(؟) أخرجه أحمد ١/7717ء‏ والترمذي (7777)» من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(4) أخرجه أبو داود (7041): من حديث ابن عباس. 

(0) أخرجه أبو داود (7078): والترمذي (577)» والنسائي 5/8 وابن ماجه (18:7). والحاكم 7948/١‏ من حديث معاذء 


وصححه ووافقه الذهبي. 





قصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين تفف3 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود والترمذيء والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم هذا الحديثء» فاقتصروا على قوله: «أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» ولم يذكروا هذه 
الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبيٌ له الجزية العرب من النصارى واليهودء والمجوسء ولم يكشف 
عن أحد منهم متى دخل في دينه» وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم . 
فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين» 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 

أوّل ما أوحى إليه ريه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن 
يقرأ في نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه: تأي التددٌ 2 ف در )4 [المدثرا فنبأه 
بقوله «أقْراأ وأرسله ب «ياا ليد 49 ثم أمره أن يُنَذِرَ عشيرئه الأقربينَ» ثم أنذر قومّهء ثم أنذرٌ مَنْ 
حَوْلَهُم مِن العربء ثم أنذر العربٌ قاطبة» ثم أنذر العالّمِينَ» فأقام بِضْعٌ عشرة سئة بعد نبوته يُنِْرُ 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكفٌ والصبرٍ والصّفح. 

ثم أَذِنّ له في الهجرة» وأذن له في القتال» ؛ أمره أن يُقَايِلَ من قاتله» ويَكُتٌ عمن اعتزله ولم 
يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكونّ الدِّينُ كُلَه له ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمرٍ بالجهاد ثلاثة 
أقسام؛ أهلٌ صُلْح ومُدنة» وأهلُ حرب» وأهلٌ ذمة» كَأمِرَ بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهمء وأن 
يُوفي لهم به ما استقامُوا على العهدء فإن حاف منهم خيانة نيد إليهم عهدهم» ولم يُقاَلْهِمٍ حتى يُعْلِمَهِم 
بِنَفْضٍ العهد. وأِرٌ أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدرّه من أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيّة أو يدخلوا في الإسلام؛ وأمره 
فيها بِجِهَادٍ الكُفّارٍ والمنافقين والغِلظة عليهم؛ فجاهد الكفار بالسيفٍ والسنانء والمنافقين بِالحجّةٍ 
واللسان. 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عُهودهم إليهم. وجعل أهلّ العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام: قسماً أمره بقتالهم» وهُم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له؛ فحاربهم وظهر عليهم؛ وقسماً 
لهم عهد مُؤقْت لم ينقضوهء ولم يُظاهِروا عليه» فأمره أن يُيَمٌ لهم عهدّهم إلى مدتهمء وقسماً لم يكن 
لهم عهد ولم يُحاربوه؛ أو كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يُؤْجِلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهمء 
وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: طضَيِْيحُأ في الْرْضٍ أَربمَةَ أغبُرِ [العوبة: ؟] وهي الحُرُمُ 
المذكورة في قوله: ؤيًَّا أسَلعَ الأميه كليم نانثا لْمْرِكِينَ4 [العربة: 0] فالحرم ها هنا: هي أشهر 
التسييرء أولها يوم الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذي الحججة؛ وهو يومٌ الحجٌ الأكبر الذي وقع فيه التأذين 
بذلك» وآعِرّما العاشر من ربيع الآخر وليست هِي الأربعة المذكورة في قوله: #إنَّ عِدَّهَ ألشهُورٍ عند 
أله آنا عَشرَ مها فى حكمب أَنَه وم خَلَقَ اموت والأش ينها نيحد ح4 [العربة: :.] فإن تلك 
واجد فرد؛ وثلاثة سرد: رجبٌ» ودُو القّعدةء وذو الحجة؛ والمحَرّمٌ. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يُمكن» لأنها غيرٌ متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن 
يُقاتلهم» فقتل الناقض لعهدهء وأجل مَنْ لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم 
للموفي بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء كُلْهم» ولم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضَرّبَ على 
أهل الذمة الجزية. فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربينٌ له» وأهلٍ عهدء 
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وأهل ذمة» ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة» 
والمحاربون له خائفون منه؛ فصار أهلّ الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن بهء ومسالم له آمن» 
وخائف محارب. 
وأما سيرته في المنافقين» فإنه أيرَ أن يَقبل منهم علانيكهم» ِيَكلَ سرائرّهم إلى الله؛ وأن 
يُجِاهِدَهم بالعلم والحجة وأمره أن د يَعرض عنهم » ويُغْلِطظ عليهم» وأن يَبْلّمَ بالقولٍ البليغ إلى نفوسهمء 
ونهاه أن يُصِلَّيَ عليهم» وأن يقومٌ على قبوزهمء وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم» » فهذه سيرته 
في أعدائه مِن الكفار والمنافقين. 
فصل : وأما سيرثه في أوليائه وجزبه» فأمرةٌ أن يَطْيرٌ نفس مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يُريدون وجههء وألا تعدُوٌ عيئاه علهمء وأمره أن يعفوٌ عنهم» ويستغفِرٌ لهم » ويُشَاوِرَهم في الأمرء وأن 
يُصِلي عليهم . وأمره بهجر من عصاة وتخلّف عن حتى يتوبٌ» ويُراجِعٌ طاعته» كما هجر الثلاثة 
الذين خُلْمُوا . وأمره أن يُقِيمٌ الحدودٌ على من أتى موجباتها منهم» وأن يكونُوا عنده في ذلك سواء 
شَرِيفُهِم ودنيئهم . 
وأمره في دفع عدرّه بن شياطينٍ الإنس» بأن يدفع بالتي هي أحسنٌ» فيُقابل إساءة من أساء إليه 
بالإحسان» وجهله بالجلم» وظلمّه بالعفوء وقطيعتّه بالصلةء وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوّه كأنه 
ولي حميم . 
وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللَِّ منهم . وجمع له لهذين الأمرين في ثلاثة 
مواضع من ا : في سورة الأعراف و المؤمنين وسورة حم فصلت , » فقال في سورة الأعراف: جم 
لْعَثْرٌ وَأ يلمر عرس عن للهيرت © وَإِنَا يَرَعتَكَ بن لبط حرم تأسئهذ يقد إِنَهُ سَميمُ علد 
49 نأمره لي بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منهء وجمع له في 
هذه الآيةٍ مكار الأخلاق والشيم كلهاء فإن وليّ الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بدَّ له من حقٌ 
عليهم يلزمهم القيامٌ به وأمرٍ يأمرّهم به ولا بد ين تفريط وشدوان يقع متهم في حقه: أي بأن يأخيل 
فن الحق الذي عليهم ما طرَّعَتُ به أنفسّهم وسمحت به» وسَهُلَ عليهم ولم يسن وهو العفو الذي 
لا يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعرؤف الذي تُعرقُه العقُول السليمة» 
وَالفِظرٌ المستقيمة» وثُقر بحسنه ونفعه» وإذا 7 به يأمر بالمعروف أيضاً لا بالعنف والغلظة. وأمره أن 
يُقَايِلَ جهلّ الجاهلين منهم بالإعراض عنه» دون أن يُقابله بمثله» فبذلك يكتفي شرهم . 
وقال تعالى فى سورة المؤمئين: #قل رب نا يق ما يموت 29 َب ملا يني فى 
:) اذم بأتى يي سن المََدُ هن ألم يما يئوت 
وثُل رب َمْودُ بك من همرت الشَبنيلين © وَأعُودُ يك بك تٍِ و 409 
وقال تعالى في سورة حم فصلت: «ولا صَترى للْسَئَة را اَذ اد ع يأ من تخ أل 
ينك وَيَيْنَمُ عَدَوَةٌ كر وخ حَويةٌ (© وَمَا بده إل لي ستكا وا يها 1 لا كر حَظدٍ عَظِيوٍ © وَإنَا 
يرَعَنكَ صن اللَيان كزع ُُ هذ أله إِنَّمُ هر هو السَّحِيعٌ لْعِيم 409 فهذه سير: مع أهل الأرض : إنسهم 
وجنهم » تُؤمهم وكاقهم . 
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فصل: في سياق مغازيه ويبعوثه على وجه الاختصار 

وكان أوّل لواء عقده رسول الله يل لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان؛» على رأس سبعة 
أشهر من مُهَاجَرِه وكان لواءً أبيض» وكان حايله أبو مَرْئّد كاز بن الحُصين العُنّوي حليف حمزة» 
وبعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين خاصضّة؛ يعترض عِيراً لقريش جاءت من الشامء وفيها أبُّو جهل بن 
هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سِيْفٌ البحرٍ من ناحية العِيص» فَالئَقَوا واصطمُوا للقعال» فمشى 
مجدي بن عمرو الجهني» وكان حليفاً للفريقين جميعاً. بين هؤلاء وهؤلاء. حتى حَجَرٌ بينهم ولم 
يقتجلوا . 

فصل: ثم بعث عُبَيْدَة ببنَ الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطْنٍ رَابغْ في شوال على رأسٍ ثمانية 
أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيض» وحمله مِسْطح ب بن أَنَانّة بن عبد المطلب بن عبد مناف»» وكانوا 
في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» فلقي أبا سفيان بِنّ حرب» وهو في مائتين على بُطن رابغ » 
على عشرة أميالٍ من الجحمّق) وكان بيئهم الرميئ» ولم يَسُلُوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإثما 
كانت مناوشة» وكان سعدٌ بن أبي وقاص فيهمء وهو أوَّلٌ من رمى بسهم في سبيل الله ثم انصرف 
الفريقانٍ على حاميتهم. قال ابن إسحاق”': وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل» وقدم سرية مُبيدة 
على سرية حمزة. 

فصل: ثم بعت سعد بن أبي وقاص إلى الخرّارٍ في ذي القّعدة على رأس تسعة أشهرء وعقد له 
لواءً أبيضٌ» وحمله المقدادٌ بنُ عمروء وكانوا عشرين راكبا يصون عيراً لقريش» وعد أن لا يُجاورٌ 
الخرّارء فخرجوا على أقدامهم, فكانوا يكمئُون بالنهار, ويسيرون بالليل» حتى صبّحوا المكان صَبِيحة 
خمس» فوجدوا العير قد مرّت بالأمس. 

فصل: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواءء ويقال لها : وَذَّاذْء وهي أولُ غزوة غزاها بنفسه. وكانت في 
صَمَّر على رأس اثني عشر شهراً من مُهَاجَرِه وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب» وكان أبيض» 
واستخلف على المدينة سعد بن عبادة, وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش» فلم يلق 

كيداً. وفي هذه الغزوة وادع مخشيّ بن عمرو الضّمْرِي وكان سيد بني ضَمْرة في زمانه على ألا يغزو بني 
ضْمْرَّةق ولا يغزوه» ولا أن يُكثروا عليه جمعاً» ولا يُعِينُوا عليه عدواً. وكتب بينه وبينهم كتابأ» وكانت 
غيبته خمسٌ عشرة ليلة. 

فصل: ثم غزا رسول الله يكل د بُوَاط في شهر ربيع الأول» على رأس ثلاث عشرٌ شهراً من مُهَاجَرِو 
وحمل لواءه سعدٌ بنُ أبي وقاص». وكان أبيض . واستخلف على المدينة سعد بن معاذ» وخرج في 
مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقُريش» فيها أميةٌ بن خلف الجمحيء ومائة رجل من قريشء وألفان 
وخمسمائة بعير» فبلغ يُواطأء وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبالٍ ججهيئة» مما يلي طريقٌ 
الشامء وبين بواط والمدينة نحو أربعةٍ برد فلم يلق كيداً فرجع . 

فصل : ثم خرج على رأسٍ ثلاثة عشر شهراً من مُهَاجَرِهِ يطلب كُرْز بن جابر الفهري. وحمل لواءه 
علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان أبيضٌ. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة» وكان كُرز قد 
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أغار على سرح المدينة» فاستاقه» وكان يرعى بالجمىء فطلبه رسولُ الله بكي حتى بلغ وادياً يقال له: 
سَفُوان من ناحية بدر وفاته كُرز ولم يلحقهء فرجع إلى المديئة. 

فصل: ثم خرج رسول الله يك في ججمادئ الآخرة على رأس ستة عشر شهراًء وحمل لواءه 
حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيضٌ. واستخلف على المديئة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» 
وخرج في لخمسين ومائة؛ ويقال: في مائتين من المهاجرين» ولم يُكْرِه أحداً على الخروج» وخرجوا 
على ثلائين بعيراً يَعْتَقِبُونّها يَعْتَرضُونَ عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه الخبرٌ بفصولها من 
مكة فيها أموالٌ لقريش» فبلغ ذا العُشِيرَةء وقيل: العُشيراء بالمدء وقيل: العُسيرة بالمهملة» وهي بناحية 
ينبعء وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد العِيرٌ قد فاته بأيام» وهذه هي العيرٌ التي خرج في طلبها حين 
رجعت من الشام؛ وهي التي وعده الله إياهاء أو المقاتلة وذات الشوكة» ووقَّى له بوعده. 

وفي هذه الغزوة وادع بني مُذْلِج وحُلفاءهم من بني ضَمْرَة. . قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: 
وفي هذه الغزوة كنى رسولٌ الله يي علياً أبا ثُراب. وليس كما قال» فإن النبيّ كل إنما كُنَاه أبا تراب 
بعد نكاحه فاطمة» وكان يكانخها بعد بدر» فإنه لما دحل عليها وقال: ل يْنّ ابْنُّ حَمْكِ؟» قالت : خَرَجَ 
مُعْاضِباً» فجاءً إلى المسجد» فوجده مضطجعاً فيه وقد لصق به التراب» فجعل ينقُضه عنه ويقول: 
«الجلس أبا ثُرابٍ املس أبا ثُرابٍ»”2 وهو أول يوم كُني فيه أيا تراب. 

نصل ثم بعك عبة لله بن بجخشي الأسَدِي | إلى نَخْلةَ في رجبء على رأسٍ سبعة عشر شهراً بن 
الهججرة» في اثني عشر رجلاً مين المهاجرين؛ كُلَ اثنين يعتقبان على بعير» فوصئُوا إلى بطن نخلة 
يرصُدُونَ عِيرأ لقريش . وفي هذه السّرِيّة سمّى عبد الله بن جحش أميرٌ المؤمنين؛ وكان رسولٌ الله يله 
كتب له كتاباً» وأمره أن لا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظ فيه» ولما فنّحَ الكتاب) وجد فيه : : «إذًا 
رت في ككابي هذاء قاض عَنَّى كَل نَحْلَةبيِنَ مَك والطائفٍء كُترْصْدَ يها فرشا وتَعْلَمَ لنا مِنْ 
أَخبّارهم» فقال: : سمعاً وطاعةً» وأخبر أصحابّه بذلكٌ» وبأنه لا يستكرِمُهمء فمن أحبٌ الشهادةٌ 
فلينهض » ومن كرة الموت فليرجع» وأما أنا فناهض» قَمَضُوًا كُلُّهم فلما كان في أثناء الطريق» أضل 
سعدٌ بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانًا يَْتَقِبَانِه فتخلفا في طلبه ٠‏ وَيَعُدٌ عبدٌ الله بن 
جحش حتى نزل بنخلة» ٠»‏ فمرّت به عِيرٌ لقريش تَحْجِلٌ زبيباً وأدّماً وتتجارةٌ فيها عمرو بن الحَضْرَّمِي» 
وعثمان» ونوقل: ابئا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلممون 
وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهرٌ الحرام» وإن تركناهم 
الليلةً دخلوا الَرّم. ثم أجمعوا على مُلاقاتهم» فرمى أحدّهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان 
والحكم, وأفْلَتَ نوفل» ثم قَدِمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا مِن ذلك الخمس» وهو أول حمس كان 
في الإسلام. وأول قتيل في الإسلام؛ وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر رسّول الله يل عليهم ما فعلوه 
واشتدٌ تعنْتُ قريش وإنكارهم ذلِك» وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً» فقالوا : قد أحلّ محمد الشهرٌ 
الحرّام, واشتد على المسلمين ذلك» حتى أنزل الله تعالى: 8 يَعَنُوئكَ 0 
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(1) أخرجه البخاري (541)» ومسلم (7104), من حديث سهل بن سعد. 
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َل [البقرة: 0717 27. يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم» وإن كان كبيراًء فما ارتكيتموه أنتم 
مِن الكفر بالله والصدٌ عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين الذين هم أهلّه منهء والشرك الذي أنتم 
عليهء والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند اللَِّ ِن قتالهم في الشهر الحرام. 

وأكثر السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشركء كقوله تعالى لوََيلوهُمَ عٍّ لا تكْونَ ونه [البقرة: 119 
ويدل عليه قوله: طثُرّ آز تكن يتئم إلا أن كَاوا وه ونا ما كا متْرِكِينَ )4 [الانعام] أي: لم يكن مآلُ 
شركهم» وعاقبته وآخرٌ أمرهم.ء إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبّه 
إليه» ويُقاتِل عليه؛ ويُعاقب من لم يَفئَين بهء ولهذا يقال لهم وقتّ عذابهم بالنار وفتنتهم بها: لدُوثرا 
فَتَتَي [الذاريات: 4 قال ابن عباس: تكذيبّكم. وحقيقته: : ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايّتهاء» ومصيرٌ 
أمرهاء كقولو: «ذوفوا ما كمي بون © [الزمر: 14]. وكما فتنوا عباده على الشرك. قُيَنُوا على النار وقيل 
لهم : #ذرقا ‏ 256 45 ومنه قوله تعالى: «إِبٌ الْينَ موا ألو منت لومت م لد بتوبوا» [البروج: لك فسرت 
الفتنةٌ ها هنا بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم بالنار. واللفظ عع من ذلكء وحقيقته : عَذَّبُوا 
المؤمنين ليفتتثوا عن دينهم» فهذه الفتنةٌ المضافةٌ إلى المشركين. 

وأما الفتنة التي يضيفها اللَّهُ سبحانه إلى نفسه أو يُضيفها رسولّه إليه كقوله: «مَكاك نت سم 
بَعْضِ [الانعام: *0] وقول موسى: طإنَ هي إلا َتننكَ مُضِلُ يا من مَقَُ َتَّيِف من قَقَ4 [الاعراف: مولع 
فتلك بمعنى آخر» وهي بمعنى الامتحان» والاختبارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم 
والمصائب» فهذه لون» وفتنةٌ المشركين لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين أهل الجمل وصفين» 
وبين المسلمين؛ حتى يتقاتلوا ويتهاجرواء لون آخرء وهي الفتئة التي قال فيها النبي يه «سَدَكُونُ 
فِنْنَّء القَاعِدُ فيها حرٌ مِنّ القَائِم» والقائِم فِيهًا حير من الماشي » والماشي فيها حَبْرٌ من السّاعي:220 
وأحاديتٌ الفتنة التي أمر رسولٌ الله يكل فيها باعتزال الطائفة ثفتين هي هذه الفتنة . 

وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى: لرَيِنْهُم ئن يَفُولُ أفْدّن في وَلَا نَنيِوّْ4 [التوية: 
]2 يقوله الجدٌ بن قيس لما ندبه رسولٌ الله يل إلى تبوكٌ» يقول : انذن لي في القُعودء ولا تفتني 
بتعرضي لبنات بني الأصفرء فإني لا أضيرٌ عنهن» قال تعالى : ألا فى الِْقَكَوَ سَقَطراً» [الترية: 0]45, 
أي: وقعوا في فتنة النفاق: وفروا إليها من فتنة بناتٍ الأصفر. 

والمقصود: أن الل سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصافي» ولم يبرىء أولياءه من 
ارتكاب الإثم بالقتالٍ في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير» وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرٌ وأعظمُ 
يمن مجردٍ القتالٍ في الشهر الحرام» فهم أحنٌ بالذمٌ والعيب والعُقوبَة» لا سيما وأولياؤه كانوا متأوّلين 
في قتالهم ذلك ؛ أو مقصّرين نوعٌ تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه مِن التوحيد والطاعات» 
والهجرة مع رسوله وإيثارٍ ما عند الله فهم كما قيل: 


.501/1 انظر «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
ومسلم (5887)» من ححديث أب هريرة.‎ ))7١81( أخرجه البخاري‎ )1( 
راجع تفسير ابن كثير 767/7 طبع دار الكتاب العربي.‎ )'( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4/1 فصل: في غزوة بدر الكبرى 
ساس ا سس ا ا ل مه 
وَإِدّا | الحَبيبٌُ أتى بِذَنْب وَاحِدٍ جَاءث مَحابِئُه بألفٍ قَفِيع 


فكيف يُقاس ببغيض عدر جاء بِكُل قبيح» ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن. 
فصل: ولما كان فى شعبان من هذه السئةء حُحوّلت القبلةء وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 


فصل: في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضانّ مِن هذه السنة» بلغ رسول الله يلي خبرٌ العير المقبلة من الشام لقريش صُحيةٌ 
أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة» وكانوا نحو أربعين رجلاًء وفيها 
أموالٌ عظيمة لقريش» فندب رسولٌ اله وك الناسَ للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرٌه حاضراً بالنهوض» 
ولم يحْمَفِل لها احتفالاً بليغاً» ؛ لأنه حرج مُشرعاً في ثلائماثة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم من 
الخيل إلا فُرَسانٍ: فرس للزبير بن العوام) وفرسنٌ للمقداد بن الأسود الكندي» وكان معهم سبعون بعيراً 
يَعْتَقِبٌ يِب الرجلان والثلاثة نه على البعير الواحد» فكان رسولٌ الله يك وعليي ومرْئَدُ بن أبي مَرْئدٍ اتوي » 
يعتقبون بعيراً. وزيدُ بن حارئة» وابنّه وكبشةٌ موالي رسول الله وَل يعتَقِبُونَ بعيراً وأبو بكرء وعمرء 
وعيدٌ الرحمن بن عوف» يعتقِبُونَ بعيراً. واستخلف على المدينةٍ وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» فلما كان 
بالّوحاءٍ رد أبا (ُبابة بِنّ عبد المنذر» واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مُصعب بن عمير» والراية 
الواحدة إلى عليٌ بن أبي طالب» والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذء وجعل على الساقة قيس بن 
أبي صَعْصَعَةً وسار» فلما قَرْبَ مِن الصَّفْراء بعث يُسْبْسٌَ بِنّ عمرو الجهني» وعدي بن أبي الزغباء 
إلى بدر يتجسّسان أخبارٌ العير. وأما أبو سفيان» فإنه بلغه مخرج رسول الله يله وقصده إياه» فاستأجر 
ضَعْضَم بنّ عمرو الغفاري إلى مكة» مستّضر مُسْتَضرخاً لقريش بالتفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد وأصحايه» 
وبلغ الصريحٌ م أهل مكة» فنهضوا مُسرعين» وأوعبوا في الخروج» فلم يتخلّف من أشرافهم أحدٌ سوى 
أبي لهب» هه عوض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدُوا فب حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف 
عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي؛ فلم يخرج محهم منهم أحد»ء وخخرجوا من ديارهم كما قال 
تعالى: : 9بَطيا وَرعَة ألتّاين يصوت عن سَبيل أله [الأنفال: اق]ء وأقبلوا كما قال رسول الله 8 : 
ابِحَدَِمْ وَحَدِيدِهِم ُحَادُهُ وَتُحَادُ رَسُولّه. وجاؤوا على حَرْدٍ قادرين» وعلى حميّةٌء وغضبء وحَّقٍ 
على رسول الله كَكْهُ وأصحابهء لما يُريدون من أخذ عيرهم؛ وقتل من فيهاء وقد أصايُوا بالأمس 
عمرو بن الحضرمي ؛ والهير التى كانت ممه ء فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى: ظمَلَرٌ 


مَواصَدثرٌ َأخمَلَئئمٌ في الْميعند د وُلدكن لْيقضٌ َتَمَىَ أمَّهُ أن حكات مَنْمُولًا4 الافال: 47]. 


ولما وف رو لل استشار أصحابه» فتكلّم المهاجرون فأحسَتُواء ثم 
استشهارهم ثاني» فتكلم المهاجرون فأحشتواء ثم استشارهم ثالث ففهمت الأنصارٌ أنه يُعنيهم» فبادر 
سعدٌ بن معاذء فقال: يا رسول الله! كَأَنّكَ تُعَرْضُ بنا؟ وكان إنما يعنيهم» لأنهم بايعوه على أن يمنعوه 
من الأحمر والاسود في ماد فلما عزم على الخروج» استشارهم ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: 


لَعَلّكَ تَحْنَى أذ تكُون الأنصاد َى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في حيارهاء وإني أقول عن الأنصان 


وأجيب عنم : فاظْعَنْ حَيْتُ شِنْتء وَصِلْ حَبْل مَنْ شِنْتَء واقْطعْ حَبْلَ مَنْ شِمْتَء وخُذْ مِنْ أمْوَا 
مَا شِفْتٌ» وَأعطئًا ما شِْتٌء وَمَا أَخَذْتَ مِنّا كان أحَبٌ إِلَيْنَا هِمًا تَرَكْت وما أَمَرْتٌ فيه مِنْ أَمْر 2-70 





فصل: في غزوة بدر الكبرى 4 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


لأمرك نواللهِ ين سرت حَتّى بل اَل مِئْ غمدّان» َتَسِيرَنَ مَك وَوَاللُهِ هن استَعْرَصْتٌ بِنَا هُذًا 
البخر خُضْنَاءُ مَعَكَ. وَقَالَ لَّهُ المِنْدَادُ: : لا نقُولُ لَكَ كما كَل قَْمٌ مُوسَى لِمُوسى : ٍْدَدْمَب أت وَيَيكَ 
مني إنَا ها تدُوت4 [المائدة: : 14 وَلَكِنا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ َمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ دمن 
خَلْفِك ٠‏ فأشرق وَجَهُ وَسُولٍ الله يك وسْرّ ِمَا سّمِعَ مِنْ أصحايهء وقال: ١سِيرُوا‏ وأبُشرواء فَإِنَّ اللّهَ قد 


وَعَذَني إِخْدّى الطَائفْتَيْنِ » إِنّي قد ل رَأَيْتٌ مَصارِعٌ القوم». 


فسار رسولٌ الله كل إلى بدر, فض أبو سفيان قُلَحِقَّ بساحل البحرء ولما رأى أنه قد نجاء 
وأحرز العيرء كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتٌم لِتُحْرِرُوا عيركم» فأتاهم الخبرٌ وهم 
بالجَخمفق فهمُوا بالرجوع » فقال أبو جهل: : والله لا نرجع حتى نَم بدرأء فنقيمٌ» » بها ونُطعمَ مَنْ 
حَضَرّنا مِن العرب» وتخاقنًا العربُ بعد ذلك» » فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع» كَعَصَوْ وف 
فرجع هو وينو زُهرة» فلم يشهد بدراً زُهري؛ فاغتبطت بنو زُهرة بعدُ برأي الأخنس» فلم يزل فيهم 
مطاعاً معظماء وأرادّث بنو هاشم الرجوع » فاشتدٌ عليهم أبو جهل » وقال: لا ثانا هذه العصابة حتى 
نرجع » فساروا وسار رسول الله كلحتى نزل عشياً أدنى ماء مِن مياه بدر» فقال: «أشيرُوا ع يّ في 
المنزِل». فقال الحْبَابٌ بن المنذر: يا رسول الله! أنا عالم بها ويُِلِْقَاء إن أت أن نسيرٌ إلى ُنْب قد 
عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزِل عليها ونَسِقَ القوم إليها ونُعْوّر ما سواها مِن المياه. 

وسار المشركون سراعاً يريدون الماء» وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر يلتمسّون الخبرء قَقَدِمُوا 
بعبدين لقريش» ورسول الله كلدقائم يُصليء فسألهما أصحايه : مَنْ أنتما؟ قالا : نحن سُقَاةٌ لقريش؛ 
فكره ذلك أصحابه: وودُوا لو كان لعير أبي سفيان» فلم سلّم رسوث لل قال لهما؛ «أخبراني أَيْنَ 
ُرَبْشنٌ ؟؛ قال : وراء هذا الكثيب. فقال: "كم القوم؟»فقالا : لا علم لناء فقال: اكم ينحرونٌ كل يوم؟» 
فقالا : يوماً عشراًء ويوماً تسعاء فقال رسولٌ الله 6ه: «القَوْمُ ما بِينَ تسعمائة إلى الألف»فأنزل الله عد 
وجل في تلك الليلة مطراً واحدء فكان على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم» وكان على 
المسلمين طلا طهّرهم به وأذهب عنهم رِجْسٌ الشيطان» ووظّأ به الأرضّ» وصلَّبٍ به الرملٌ» وثبت 
الأقدامء ومهِّدٌ به المنزل» وربط به على قلويهم» فسبق رسول الله يك وأصحابه إلى الماءء فنزلوا عليه 
شطرٌ الليل؛ وصنعوا الحياض» ثم غوّروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله وَل وأصحابه على 
الحياض . وبني لرسول الله يعريش يكون فيها على تلّ يُشْرِفُ على المعركة؛ ومشى في موضع 
المعركة» وجعل يشير بيده: : هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما 
تعدى أحد منهم موضع إشارته 

فلما طلع المشركون» وتراءى الجمعانٍ قال رسول الله وله «اللّهُمٌ هذه قُرَيْشنٌ جَاءَتث بخيلائها 

ونُخْرِمَاء جات تحاذك؛ وَتكَذَّبُ رَسُولَكَي وقامء ورفع يديه واستنصر ربّه وقال: الله جز لي 
مَا وَعَذنَنِي» اللَّهُم إل ني أَنْشْدُك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَمٍ فالتزمه الصديق من ورائه»ء وقال : يا رسول اللّو! أبشرء 
فوالذي نفسي بيده. لَيُنِجِرَنَّ الله لك ما وَعَدَكَ 9 





زفق راجعم أحد 3131/1١‏ من حديث علي» بإسنادٍ رجاله ثقات» ومسلم (1778)؛ من حديث أنس. 
زف أخرجه مسلم (11/57): من حديث عمر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لهذ فصل: في غزوة بدر الكبرى 
امسا اع اح لال ا ااسسافه .لس عاسم ست 


واستنصر المسلمون الله» واستغانُوه: وأخلصوا لهء وتضرَّعُوا إليوء فَأوْحى اللَّهُ إلى مَلأَبِكَتِهِ 
أن مَك كبوا أل نرت يمأ موأ سَألتِى في كُلُوبٍ اليرت كُدَيُوا أريُضجت» [الأتفال: ؟١]6‏ وَأَوْحَىْ الله إلى 
رسوله : ؤأَنْ ين بأل ين الك تكد دنرت »* [الأنفال: 4]» قرىء بكسر الدال وفتحهاء فقيل: 
المعنى : إنهمٌ رذق لكمء وقيل : و بهم بش أل 0 

فإن قيل: ها هنا ذكر أنه أمدّهم بألف» وفي سورة آل عمران قال : «إذ تل للتؤينيت أل يكيك 
أد بهد نيك بِكَلَكة داكن يَنّ الْمكيكر مَرَلِنَ 9 بل إن تَصيروا كت ا مدخ ريم 
بحنْسَوْ الف ين لمكو مسَرَيِينَ (4)©8 2 فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: قد اختُّلِف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين: 

أحدهما : أنه كان يوم أحد وكان إمداداً معلّاً على شرط» فلما فات شرظه» فات الإمدادٌء وهذا 
قولٌ الضحاك ومقاتّل» وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والغاني: أنه كان يوم بدرء وهذا قولُ ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والرواية الأخرى عن 
1 وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: 
لد هيك 1ه ببذر ون آلا تا ال لتك تتكزة © إذ تل لنؤبنيت أل يَكنبك ك ميك رَبِكم 
ِعَكمَةْ ال ين المكيكز مُزِينَ © بل إن تَصَيروأ و: َكَكَتُوْ» آل عمران: 150-17] إلى أن قال: وما جَعَلهُ 
01 0 : هذا الإمداد إل : لخ ولي لم : بو » آآل عمران: 151] قال هؤلاء: فلما استغاثوا» 
أمذّهم بتمام ثلاث آلاف» ثم أمدّهم بتمام خمسة آلافٍ لما صبرُوا واتقواء فكان هذا التدريجٌ ومتابعة 
الإمداد أحسنّ موقعاً وأقوى لنفوسهمء بأ لها من أن يأني به مر واحدةء وهو بمنزلة متابعة الوحي 
ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقةٌ الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في أثنائهاء فإنه 
سبحائه قال : لمَإذْ عَدَوْتَ م ين اهرك ث2 بون لْمْؤْمِنِينَ مَقَدِدٌ لِلْقِتَالٍ دَأمهُ تبيخ عَم (7) إ؟ هَنّت عَتَن 


0 





00 


هنكم أن دملا وَأئَُ ونا ول امه بل ور ه > [آل عمران] ثم قال: «وَلْيَد يكم أله يبر 
نأ أرلة انثا ) أنه كَل سو © [آل عمرات]» فذكرهم نعمتّه عليهم لمّا نصرهم ببدرء وهم أذلة» 
ثم عاد إلى قصةٍ أحد وأخبر عن قول رسوله لهم (آل يَكْنِيكُ أن يدث رَيَكْمْ عَلَمَةِ تالكفي ين المليكد 
مولن [آل عمران: 1174 ثم وعدهم أنهم إن صبروا والُوا أمدّهم بخمسة آلاف» فهذا من قول رسولد» 
والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلافء وإمدَادُ بدر بألف» وهذا معلّق على شرط» 
وذلك مطلق» ؛ والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذُكرت فيها اعتراضاًء 
والقصة في سورة الأتفال قصة بدر مستوفاة مطولة» فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. 

يوضح هذا أن قوله: ورك ين مَررمْ 35 آآل عمران: قد قال مجاهد: إنه يومٌ أحد 
وهذا يستلزمٌ أن يكونً الإمدادٌ المذكور فيه؛ فلا يَصِحّ قولّه: : إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدرء 
وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحدء والله أعلم . 

فصل : وبات رسولٌ الله يك يصلي إلى جِدْع شجرة هُناك» وكانت ليله الجمعة السابع عشرّ يمن 
رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريشٌ في كتائبهاء واصطلف الفريقان» فمشى حكيم بن 


فصل: في غزوة بدر الكبرى يدك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


جزام؛ وعُتبةٌ بن ربيعة في قريش أن يرْجِعُوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة 
كلام أَْفَلهُء وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب كَمْ أخيه عمروء فكشف عن اسْيِوء 
وصرخ: واعَمْراة ١‏ فحمي القوم ونشَّيتٍ الحربٌ» وعَدَّلَ رسولٌ الله يله الصفوفٌ» ثم رجع إلى العريش 
هو وأبو بكر خاصة» وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريشٍ» يحمون رسول الله يك . 

وخرج عتبةٌ وشييةٌ أبنا ربيعة» والوليدٌ بن عُتبة» يطلبون المبارزة» فخرج إليهم ثلاثةٌ من الأنصار: 
عبدٌ الله بن رواحة؛ وعوفٌء ومُعَوٌدٌ ابنا عفراء» فقالوا لهم: : من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: 
أكفّاءٌ كرام وإنما تُريد بني عمناء فبرز إليهم علي وبيدة بن الحارث وحمزةٌ» فقتل علي قزل الوليد» 
وقتل حمزة فِرنه عُتبة» وقيل : شيبة» واختلف عُبيدة وفرثه ضربتين» فكرٌ علي وحمزة على قِرن عبيدة» 
فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله؛ فلم يزل ضَمِئاً حتى مات بالصّفْراي" . 

وكان علي يُقِسِمٌ بالله لنزلت هذه الآيةٌ فيهم: لدان حَصَمَانٍ أخصبرا في يه 4 الآية [الحج: 


و 


ثم حمي الوطيسٌ؛ واستدارت رَحى الحرب» واشتدٌَ القتال وأا رسول الهف في الدي» 
والابتهالٍ» ومناشدة ربّه عز وجل» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فردّه عليه الصديق» وقال: 
مُنَاشَدَتِكَ رَبَكَء فإنّهُ منجرٌ لَك ما وَ015© . فأغفى رسول الله يق إغفاءة واحدة» وأخذ القومٌ العا 
في حال الحربء ثم رفعَ رسول الله يك رأسّه فقال: «أئد ْشِرْ يا أبَا بكرا هذا جِبْرِيلُ عَلَى لَنَايَاه القع . 
وجاء النصرء وأنزل الله جندهء وأيد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف المُسْركِينٌ أسراً وقتلاً» فقتلوا 
منهم سبعين وأسرُوا سبعينٌ 

فصل: ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» فتبدّى لهم إبليسٌ في 
صورة شّراقة بن مالك المُدْلجي» وكان مِن أشراف بني كنانة» فقال لهم: لا غَالِبَ لكم اليومَ من 
الناس» وإني جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونف فخرجوا والشيطانٌ جارٌ لهم لا يُفارقهم» 
فلما د تعبّووا للقتال: ورأى عدوٌ الله جند الل قد نزلت ين السماء» فر وص على عَقِيَيْ فقالوا : إلى 
أين يا سٌراقة؟ ألم تكن قُلْتَ إنك جار لنا لا تَُارِكنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إني أخاف الله واللَّهُ 
شَديدٌ العِقَّابء وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله. وقيل: كان 
خوفه على نفسه أن يَهْلِكَ معهم . وهذا أظهر. 

ولما رأى المنافقون ومّن في قلبه مرض قِلَّة حزب الله وكثرةٌ أعدائه؛ ظَتُوا أن الغلبة إنما هي 
بالكثرة» وقالوا: ظغَرَّ هَوُلَهه دمر [الانفال: : 144 فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» 
ولا بالعدد؛ والله عزيز لا يُغالب» حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفاً» فعزثُه وحكمئه 
أوجبت نصرّ الفئة المتوكُلَة عليه. 





/6 أخرجه أحمد ١//31109ء2 وأبو داود (2)5518) من حديث علي » بسئدٍ حسن» دون لفظ اوقد قطعت. . .2 فقد أطرجه الحاكم‎ )١( 
1448ء عن ابن عباس» وإستاده لا بأس به.‎  ١4ا/‎ 

(0) أخرجه البخاري (477/ا4)؛ من حديث أبي ذر. م2 أخرجه مسلم (2)119775 من حديث عمر. 

(4) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام 555/1. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) الك فصل: في غزوة بدر الكبرى 
العا ال لش ا 0ك 


ولما دنا العدو وتواجه القومٌ» قام رسول الله يي في الناس» فوعظهمء وذكّرهم بما لهم في 
الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وثواب الله الآجل» وأخيرهم أن الله قد أوجبّ الجنة لمن 
استشهد في سبيلة» فقام عميرٌ بن الحُمَامٍء ققَال: »: يا رسول الله جَنَةُ َرْضُهَا السّماوات والأَرْض؟ 
قال: 7 انعم . قال : بخ بخ يَا وَسُولَ اللَّو. ٠.‏ قَالَ: هما يَحْيِلكَ عَلَّى َو كَوْلِكَ بخ بخ ه؟» قال: لا واللّهِ 
يا رَسُول اله إلا رَجَاء أن أكون من ميا . قَال: «مَِنّكَ مِنْ أْلِهَاه قال : تأخرّع تعرات من فقو جل 
يأكُل مِنْهن نّ ثم قال: لَيِنْ حَيِيتُ حَنَّى كل تَمَرَاتِي هْذِوء إِنَّهَا َحَيَاةٌ ظوِيلةٌ» كَرَمَى بمَا كان مَعَهُ مِنْ التَمْرِ 
ُعٌ قَائَنَ 1 حَتّى قُتلَ2©"0» فكان أول قتيل. 

وأخذ رسول الله يكل ِلء كن من الحصباءء فَرَمَى بِهَا وجوة العدُوٌه فلم تترك رجلا ينهم إلا 
ملآ عينيه» وشُغْلُوا بالتراب في أعينهم» وشّغِلَ المسلمُونَ بقتلهم» فأنزل الله في شأن هذه الرمية على 
رسوله: «وّمًا يمك إذْ رَميتَ وَلككرج أله رن [الأنفال: 3137]. 

وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعلٌ حقيقة» وهذا 
غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. . ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله 
ابتداء الرّميء ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته» فالرميُ يُرادُ به الحذف والإيصال» فأثبت لثبيه 
الحذف» ونفى عنه الإيصال. 

وكانت الملائكة يومئذ تُبادِرٌ المسلمين إلى قتل أعدائهم؛ قال ابن عباس : ابَيْتَمَا رَجُلُّ مِنّ 
المُسْلِِينَ يمول يَْعَدُ في أ رَجُلٍمِنَ المُْركِينَمَامَهُء إِدْ سَمِعْ ضَرْبَةٌ بالسّؤْط كُوْقَه وَصَوْتُ الَارس 
كَوْنَهُ يَقُولُ: قم حبرُوم؛ إِذْ تر إلى الغش رك أمَامَُ مشتلقياء تر به َإذًا هُوَ كذ مع أَنْقُهُء وَشْقَّ وَشوٌ 
وَيجَهُهُ ؛ كَصَرْبَةٍ السَؤْطء كَاحْضَرٌ ذُلِكَ أجْمَعٌ ' كَجَاءَ الأنْصَارِيُ» كُحَدَّتٌ بِنْلِكَ رَسُولَ اللَّد كلك كالب 
«صَدَقْتٌء ذَّلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمّاءِ الثالغة»””©. 

وقال أبو داود المَازِني : «إني لأتبَُ رَجُلاًمِن المُشْرِكِينَ لأطربه» إِذ وَكَعَ وَأْسْه كَبْلَ أن يَصِلَ لَه 
سيفِي »2 ُعَرَنْتُ أَنهُ َذ تله كبر يه67. 

وجاء رجلٌ من الأنصار بالعبّاسٍ بِنٍ عبد المطلب أسيرء فقال العباسٌ: : إِنَّ هذا والله ما أسرني» 
لقد أسرني رجل أجلح» » ين أحسن النّاسٍِ وجهاًء على فرسٍ أبْلّقَء ما أرأه في القوم» فقال الأنصاري: 
أنا أسرئّه يا رسول اللو فقال: «اشكث كَُْ ايَدَكَ الله بمَلَكِ كريم» . وأسر من بني عيد المطلب ثلاثة: 
العباسٌ» وعقيلٌ» ونوفل بن الحارث”). 

وذكر الطبراني في «معجمه الكبير» عن رفاعة بن راقع قال : لما رأى إبليسٌ ما تفعَلُ الملائكةٌ 
بالمشرِكِينٌ يوم بدرء أشفق أن يَخُنُصٌ القتل إليهء فتشيِّتٌ بِهِ الحارث بن هشامء وهو يظنَه سُراقَةَ بِنّ 
مالك؛ فوكز في صَدْرٍ الحارث فألقاه؛ ثم خَرَجّ هارباً حتى ألقى نفسّه في البحر» ورفع يديه وقال: 
الهم ني أَسْأَنْكَ نَظرَتَكَ إِيّايِء وخاف أن يخلّصٌ إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشام؛ فقال: يا معشر 





. أخرجه أحمد 175/8 ومسلم (1401)» والحاكم 477/1: من حديث أنس‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (09/59). () أخرجه أحمد 6/ ٠46ء بإسناد حسن‎ 
. أخرجه أحمد 2117/1 من حديث علي ؛ وسنده حسن‎ )4( 


فصل: في غزوة بدر الكبرى 85م راد المعاد في هدي خير العباد 2( 
النَّْسِ! لا يَمِْمتكُم جِذْلانُ سُرَافَ يكم فإلهُ كان علَى يبعاد ين مُحَمء ولا يتم ولتكم قَنْلُ عنبةَ وَسَيْبَة 
والوليد» انهم قد عجلواء فو اللاتِ والمُرى» لا نرجعٌ حتى نَفْرِنّهُم بالجبال» ولا أْلفِينٌ جلا مدكُم 
تل رجلاً ينهم ء ولكن حُذوهم أخذا حتى تُعرْنهِمٍ سوء صنيعهم''' 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: للع أقطعنا للرحمء وآتانا بما لا نعرفه فَأَحِنْهُ 
الغداقء الهم ينا وان أحبٌ إليلك» وأرضي عِنْدَكَ فانصره اليومً» فأنزل الله عز وجل ان 0 
ُقَدْ ْم النسئمٌ وإ كنتبوا عبر د حا َك وإ كرأ نل ول فلن نك فتك كينا وذ كيت مَأ أن 
مَع ألْمُزْمنينَ 469 [الانفال] . 

ولما وضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأسرون» وسعدٌ بن معاذ واقفٌ على باب الخيمة 
التي فبها رسول لله يل وهي العَريشُ متوشحاً بالسيف في ناس من الأنصارء رأى رسول اله كي في وجه 
سعد بن معاذ الكراهية لما يصنّحُ النامنُ» فقال رسول اله يك : اكأنك تَكْرَه مَا يَضْنَمُ النّاسُ»؟ قال: أجل 
والله كانت أولّ وقعةٍ أوقعها الله بالمشركين» وكان الإنخانُ في القتل أحبٌ لي من استبقاء الرجال''" . 

ولما بردت الحربٌ» وولى القوم منهزهينَ» قال رسولٌ الله يكل : ١مَنْ‏ ينْظرٌ لَنَا مَا صَنَعٌ أبُو جَهْلٍ»؟ 
فانطلقٌ ابن مسعودء فوجَدَه قد ضَرَّيَهُ ابنا عَفْراء حنَّى بَرَدَ وأَخَلَّ بلخيّيه فقال : أن 5-1 كَقَالَ: 
لِمَنَ الذَّائِرةٌ اليوم؟ فقال : لله وَِرسوله ومَلْ أخْرّاكَ الله يا عَيُرٌ اللو؟ فقال: : وهل كَؤق رَجُل كَثَلهُ كَوْمُهُ؟ 
ُمتلَهُ عبد اللو ثم أتى النبي مَل فنقال: قتلثّهء فقال : «الله اَي لا إله إلا هُو؟ فردَدًَا ثلانا : ثم قال: 
«الله أكبرء » الحمد لله الذي صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء انطلق أرنيه» 050 
فأريته إياهء فقال : لهذا فِرْعَوْنٌ ذه الأمقي © 

وأسر عبدُ الرحمن بن عوف أَميّة بن خلف. وابئّه علياًء قأبصره بلالٌ» وكان أميٌّ يُعدَبُهِ بمكة» 
فقال: رأسُ الكفر أمية بن خلف». ٠‏ لا نْجَوْتُ إن نما ثم اسْتَؤْتَى جماعة ين الأنْصَارِ واشتد 
عبد الرحمن بهما يحرزهما ينهم فأدركوهمء » فشغّلّهِم عَنْ أميّة بابنه» فَقَرَغُوا مِنْهء ثم لَحقُوهماء فَقَالَ 
لَهُ عَبْدُ الرحمن: ابرُك برك فالقى نْفْسَه َيِه مضَريْوهُ بالسّبُوفٍ ين تحيه حَتّى دلُو وأصاب بعش 
السيوف جل عبد الرحمن بن عوفء قال له أمية قبل ذلك: من الرَّجُلُ المُعلّمُ في صَدْره برِيعَةٍ تَعَامة 
قَقَالَ : ذلِكَ حمزة بن عبد المطلب. فقال: : ذَاكَ الَِي فَعَلَ بن الأفاعِيل» وكان مع عبد الرحمن أدراعٌ قد 
استلبهاء فلما رآه أميّةٌ قال له: أنا ع تَيْرٌ لَك مِنْ هذه الأدراع» فألقَاهَا وأخذه. فَلَمَا قتله الأنْصَارُء كَانَ 
يقُولُ : َم الله بلالاء مجني بأذراي وبأسبري . 

وانقطع يومئذ سيف عُكَاشَةً شه بن محْصَنٍ » فأعطاة النبي وك ذلا مِنْ حظبٍ» َقَالَ: "دُونَكَ هذا 
فلما أخذه كاف هزه عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيض» فلم يزل عنده يُقاتِلُ به حتّى فيل في 


الرّدة أيام أبي بكر 








7 أخرجه الطبرائي في «الكبير» (5060)»؛ وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيفء قاله الهيثمي في «المجمع؟ /١‏ لالا. 

20 راجع «السيرة النبوية» لابن هشام .574/١‏ 

لذ أخرجه أحمد /١‏ 444؛ من حديث ابن مسعود» رجاله ثقات» لكن فيه إرسال بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. وهو 
بعض الحديث عند البخاري (١507)؛‏ ومسلم 2)١8٠00(‏ من حديث أنس. 

2 راجع «السيرة النبوية» لابن هشام /١‏ 581/757 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1 فصل: في غزوة بدر الكبرى 





ولقي الزبير عُبيدةٌ بن سعيد بن العاص» وهو مُدَجْجّ في السلاح لا يُرَى نه إلا الحَدَقُّء فحمل 
عليه الْزبيرٌ بحربته» فطعنه في عَيئه» فمات» فوضع رجله على الحربة» ثم تمظّى» ٠‏ فكان الجَهْدُ أن 
نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسولٌ الله وله » فأعطاه إياهاء فلما قيض رسولُ 
الله وك أخدّهاء ثم طلّيها أبُو بكرء فأعظاه إياهاء فلما قيض أبو بكر» سأله إيّاها عمرء فأعطاه إياهاء 
فلما قيض عُمرٌ أخذماء ثم طليها عثمان» فأعطاه إياهاء فلما فض عثمانٌ» وقعت عند آلٍ علي » فطلبها 
عبدٌ الله بن الزبير» وكانت عنده حتى قُيل”" . 

وقال رفاعةٌ بن رافع : رُعِيتُ بسهم يوم بدرء كَمُقِء قَمُقِنَتْ عيني» فُبَصَقّ فيها رَسولٌ الله يَكِِ ودعا لى» 
فما آذاني منها شيء. 

ولما انقضتٍ الحربٌ» أقبلَ رسول الله وك حَتّى وك عَلَى المَثَْى فقال : بل عفرا نبي كم 
لتبتكم. كَذَّمُوني وصَدَكني النّاسُ» وخَدّلتَموني وتَصَرَني النَاسُ وأَخْرَجْتمُوني وآواني النَّاسُ"© 

ثم أمر بهمء فسُحبوا إلى قَلِيبٍ من قُلْب بدر» فظرحُوا فيه ثم وقف عليهم » فقال: هيا عُثْبَةٌ 
رَبيمَةٌ» ويا شَيْبَةَ بن َيِه ويا فلان» ويا قُلانُ» مل وَجَذْتُمْ مَا 0 206 
وَعَدَنِي رَنّي حَقاء فقال عُمَرُ بن الخطاب : يا وَسُولَ الوا ما تُحَاِبٌ مِنْ أقوام كذ جيقُوا ؟ فقالَ: 
«وانّذِي نَفْسِي بِيَدِوء مَا أَنْتُمْ بأْسْمَعْ لِمَا أَكُولُ مِنْهُم وَلَكْنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الجَوَاتَ»”" . ثم أقامّ 
رول الوق امرض قوع إن هر على ف أن تضم عد . 
ثم ارتحل مؤيّداً منصوراً» قريرٌ العين بنصر الله له» ومعه الأسارى والمغاتم» فلما كان بالصّفراء 

قم الشائم؛ وضرب قل ال بن الحارث بن كلدة» للا وك وز الي ضرب عُنْقٌ عُقبَةٌ بن 
أبي مُعَيْط 

ودخل النبي يك المدينة مؤيداً مظفّراً منصوراً قد خافه كل عدر له بالمدينة وحولّها ٠‏ فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينةء وحينئذ دخل عبد الله بن أبيّ المنافق وأصحايه في الإسلام ظاهراً. 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعةً عشر رجلاً» من المهاجرين ستة وثمانون» 
ومن الأوس أحدٌ وستون ومن الخزرج مائة وسبعون» وإنما قل عَدَّد الأوسٍ عن الخزرج؛ وإن كانوا 
أشدَّ منهم» وأقوى شوكَةٌ وأصبرٌ عند اللقاءء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء التفيرٌ بغتدٌ 
وقال النَّبِيْ و ال يَبَْنا لمن كان هرم حاضيرأ» , فاستأذنه رجالٌ ظَهِورُهم في عُلو المدينة أن 
يستأني بهم حتى يذهبُوا إلى ظهورهم» فأبى* ' ولم يَكُن عَرْمُهُم عَلَى اللَقَامِ ولا أعدُوا لهُ عدته» ولا 
تأهبوا له أهبته» ولكن جمع الله بينهم وبِينَ عدوهم على غير ميعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعةً عشرٌ رجلاً: ستةٌ من المهاجرينٌ» وستة من الخزرج» واثنان 


000 أخرجه البخاري (079944. 

(7) ذكره اين هشام 774/1: عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلمء وهذا مرسل» أو معضل . 

2 أخرجه مسلم (744)» من حديث أنسء وأخرجه بمعناه البخاري (5419/5)» ومسلم (141/5): من حديث أبي طلخة 
الأنصاري . 

فق هو بعض حديث أبي طلحة المتقدم . )2( أخرجه مسلم (2)19401 من حديث أنس . 


فصل: في قتل كعب بن الأشرف كم زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





من الأوسء وفرغ رسول الله لمن شأن بدر والأسارى في شوال. 

فصل: : ثم نهض بنفسه صلواتٌ الله وسلامّه عليه بعد فراغه بسبعق أيّامٍ إلى غَْوِ بني سُليم» 
واستعمل على المديئةٍ سِبَاعَ بن عُرْفْة وقيل: أبنّ أمّ مكتوم» فبلغ ماءً يُقال لَّه: الكُذْرٌ فأقام عليه 
ثلاثأ» ثم انصرف» ولم يلق كيداً. 

فصل: ولما رجع كَل المشرِكِينَ إلى مكّةَ موتورين» محزونين» ندر أبو سفيان أن لا يَمَسنٌ رأسّه 
ماءٌ حتى يغزوٌ رسولٌ الله يك فخرج في مائتي راكب» حتى أتى العُرَيْضٌَ في طرف المديئة» وبات ليلةٌ 
واحدة عند سلام بن مِشْكُم اليهودي: فسقاه الخمرٌء وبْطنَ له من خبر الناس» فلما أصبح» قطع 
أضوار” م هن النخل» وقتل رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم كرّ راجعاً» ونَذِرَ به رسول الله يلي فخرج 
في طلبء فبلغ قَرْفَرَةَ الكُذٍْ وذاته أبو سفياذ» وطرع الكفارٌ سويقاً كثيرا ين أزواوهم تدلُو بهء 
فأخذها المسلمونء قَسْميَتْ غزوةً السويق» وكان ذلك بعد بدر بشهرين 

فأقامً رسولٌ الله يك بالمديئة ب ذِي الحجّة؛ ثم غزا نجداًيُرِيدُ غطفان واستعمل على المديةة 
عُثمانَ بنّ عفان رضي الله عنه» فأقام هناك صَفَراً كله مين السنة الثالثة» ثم انصرف» ولم يلق حرباً . 

فصل : فأقامَ بالمديئة ربيعاً الأول ثم خرج يُرِيدُ قريشأء واستخلف على المديئة ابن أمّ مكتوم» 
فبلغ بُحرَّانَ مَعْدِناً بالحجاز من ناحية المُرْع, ولم يَلْقّ خرباًء فأقّام مالك ربيعاً الآخرء وجُماتى 
الأولى» ثم انصرف إلى المدينة. 

فصل: : ثم غزا بني فَينفاع وكانوا مِن يهودٍ المدينة» فنقضُوا عهدى فحاصرهم خمسة عشرٌ ليلةً 
حتى نزلُوا على حُكمه» قَشَفَعَ فيهم عبدٌ الله ب بن أبي» وألحّ عليه فأطلقهم له؛ وهم قومٌ عبد الله بن 


سلام؛ وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة وتجار؟”". 


فصل: في قتل كعب بن الأشرف 

وكان رجلاً من اليهود. وأمّه مِن بني النضيرء وكان شديدٌ الأذى لرسول الله يكف وكان يُسَبْبُ في 
أشعاره بنساء الصحابة» فلما كانت وقعةٌ بدرء ذهب إلى مكةء وجعل يولك على رسول الله ولق وعلّى 
المؤمنين» ثم رجع إلى المدينة على تلك الحالٍء فقال رسول الله يل: 'مَنْ لِكَمْب بْنٍ الأشرّفي» فإنهُ قذ 
آذّى الله ورَسُولَهُ» فانتدب له محمد بِنُ مَسْلَمَقَ وعَبّادُ بْنُ بشرء وأبو نَائْلة واسمه سِلْكَانُ بْنُ سلامة» 
وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوسء وأَبُو عَيْسٍ بن تجبرء وأذن لهم رسولٌ الله كه أن يقولوا 
ما شاؤوا مِنْ كلام يخدعونه بهء فذهبوا إليه في ليلة مُفْمرَ» وشيّعهم رسول الله إلى بقيع العَرئّد 
فلما انتهوا إليه» قذّموا سِلْكَانَ بْنَ سَّلآمة إليه» فأظهر له موافقته على الانحرافٍ عن رسولٍ الله يه, 
وشّكا إليه ضِيقٌ حاله» فكلّمَهُ في أن يبيعه وأصحابّه طعاماً» ويَرْهَنُونَه سلآحَهم فأجابّهم إلى ذلك . 





وَرَجَع سِلْكَان إلى أصحابه» تأخيرهم» فأنُوه؛ فخرج إليهم من حصنه» فُتَماشّوْاء فوضّعُوا عليه 
سيوفهم » ووضع محمد بن مَسْلَمَة ولا كان معد في ُنّيوء فقتلهء وصاحَ عدر الله صيحةٌ شديدة أفزعت 
مَنْ حوله. وأوقدوا النيرانَ» وجاء الوفدٌُ حتى قَدِمُوا على رسول الله يه ون آخر الليل» وهو قائم 


(1) صغار النخل. (؟) راجع #السيرة النبوية» لابن هشام 10//7. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) يك فصل: في غزوة أحد 
راد معاد في قلي كي الا واس خخ لا 


يُصلي» وججرح الحارث بن أوس يبعض سيوف أصحابه» فتفل عليه رسو الله يك » فبرىء؛ كَأَذْنَ رسول 
الله وك في قتل مَنْ وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسولا" . 
فصل: في غزوة أحد 

ولما قتل اللهُ أشرات قريش ببدر» وأصيبُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء ورَأمنَ فيهم أبو سفيانَ بن 
حرب لذهاب أكابرهم؛ وجاء كما ذكرنا إلى أطرافٍ المدينة في غزوة السّويق» ولم يَتَلْ ما في نفسهء 
أخذ يُولْتُ على رسول الله به وعلى المسلمين؛ ويجمّع الجموعٌ؛ فجمع قريبا ين ثلاثةٍ آلافٍ من 
قريش» والحلفاءء والأحابيش» وجازوا بنسائهم لثلا يَفِرُواء وليحاموا عنهن» ثم أقبل بهم نحوٌ 
المديئة» فنزل قريباً مين جبل أحد بمكان يقال لَه : عَيْنَيْنِه وذلك في شوال مِن السنة الثالثقء واستشار 
رسولٌ الله يق أصحابّه أيخرُج إليهم» أم يمكث في المدينة؟ وكان رأيّه ألا يخرجُوا من المدينة؛ وأن 
يتحصَّنُوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنّساء من فوق البيوت» ووافقه على 
هذا الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأيَّ» فبادر جماعةً مِن فُضلاء الصحابة ممن فاته الخروجٌ يوم 
بدرء وأشاروا عليه بالخروج» وألحُوا عليه في ذلكء وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة» وتابعه 
على ذلك بعضٌ الصحابة» فألحٌ أولئك على رسول الله وَل » فنهض ودخل بيتهء وَلْبِسَ لأمَتَهُ» وخرج 
عليهم» وقد انثنى عزمٌ أولنك» وقالوا: أَكْرَهْنَا رَسُولَ الله يك على الحُروجء فقالوا: يا رسول الله؛ إن 
أحبيتٌ أن تَمْكُكٌ في المدينة فافعَلٌ» فقال رسول الله يق : هما يَتبَِي لي ذا لبس لأمنهُ أن يَضْمَهَا حَنَّى 
يَحْكُمَ الله بَينهُ وبَيْنَ عدوم . 

فخرج رسول الله في ألف من الصحابة» واستعمل ابن أمّ مكمُوم على الصلاة بمن بقي في 
المدينة» وكان رسولٌ الله يكِهِ رأى رؤيا وهو بالمدينق» رأى أن في سيفه ثُلْمَدٌ ورأى أن بقراً تذبح» وأنه 
أدخل يده في درع حَصِيئةٍ فتأول الثّلمة في سيفه برجل يُصاب من أهل بيته» وتأوّل البقرَ يتَْرِ من 
أصحابه يُقتلون» وتأول الدّرع بالمدينة" . 

فخرج يوم الجمعة؛ فلما صار بالتَّْط بَيْنَ المدينٍ وأححدء انخرّل عبدٌ الله بن أبي بنحو ثُلثِ 
العسكرء وقال: تُخالفني وتسمَعٌ من غيري» فتبعهم عبدٌ الله بن عمرو بن حرام؛ والد جابر بن عبد الله 
يُوّخهم ويحضٌّهم على الرجوع » ويقول: تَعَالَوًا قاتِلُوا في سبيل الله: أو ادفعوا. قالوا: لو تَعَلّمُ أنكم 
تُقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم؛ وسبّهمء وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحُلفائهم من يهود» فأبى» 
وسلك حرّة بني حارثة» وقال: همَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ نا عَلَىْ القَوْمٍ مِئْ كُنْبٍ؟4 » فخرج به بعضٌ الأنصارٍ 
حتى سلّك في حائط لبعض المنافقين» وكان أعمى» فقام يحيو الترابَ في وجوه المسلمين ويقول: لا 
أجل لكَ أن تدجُلَ في حائطي إن كنت رسولّ اللو فايتدره الوم ليقتلوه» فقال: ١لا‏ تقثلوه فهذا أعمى 
القلب أعمى البصر» . 





(1) راجع #السيرة» لابن هشام 1/7 208 وخبر مقتل كعب بن الأشرف في البخاري (4037)؛ ومسلم (1401)) من حديث 
جابر. 

(؟) أورده ابن هشام 57/7 77 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره» به وأخرجه مع اختلاف يسير أحمد /01؟2 من حديث 
جابر وإسناده حسن ٠‏ 


فصل: في غزوة لُحد 444 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ونفذ رسول الله وك حتى نزل الشّعبٌ ين أحُد في عُدْرَةِ الوَايِي وجعل ظهرّه إلى أحد؛ ونهى 
الناسَ عَنٍ القِتَال حتى يأمرهم» فلما أصبحح يوم السبتء تَعَبّى للقتال» وهو في سبعمائة» فيهم خمسون 
فارساً واستعمل على الرّماة ‏ وكانوا خمسين ‏ عبد الله بن جُبير» وأمره وأصحابّه أن يَلزْمُوا مركزهمء 
وألا يُفَارقُوه. ولو رأى الطيرٌ تتخطفٌ العسكرء وكانوا خلف الجيشء وأمرّهُم أَنْ ينْضَحُوا المشركينٌ 
بالل لتلا يأثُوا المسْلِمِينَ مِنْ وَرَائِههِ؟. 

فظاهر رسول الله و بَيْن ِرعَيْن يوميِذِء وأعطى اللواء مُصعْبٌ بِنَ عُميرء وجعل على إحدى 
المجَنبتينٍ الزبير بن العوام؛ وعلى الأخرى المنذرٌ بن عمروء واستعرض الشبابٌ يومئذٍء فردٌ مَن 
استصغره عن القتال» وكان منهم عبدٌ الله بن عمرء وأسامة بن زيدء وَأَسَيْدُ بن ظهير» والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم» وزيدٌ بن ثابت» وعَرَابةٌ بن أوس» وعمرو بن حَزْمء وأجازٌ مَن رآهُ مُطيقأء وكان 
منهم سَمْرَةُ بن جُنْدبِء ورافعٌ بن خديج؛ ولهما خمسٌ عشرة سنة. فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسّنّ 
خمس عشرة سند ورد من رَدٌ يصغره عن سِنٌ البُلُوعْ . وقالت طائفة: إنما أجارٌ مَنْ أجاز لإطاقته» وردٌ 
من رَدِّ يعدم إطاقته» ولا تأثيرٌ للبلوغ وعديه في ذلك. قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلمًا 

وتعبّثُ قريشنٌ للقتال» وهم في ثلاثة آلافٍ» وفيهم مائتا فارس» فجعلوا على ميمنتهم خالدٌ بن 
الوليدء وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» ودفع رسول الله يل سيقّه إلى أبي دُجائّة سِمَاكِ بن حَرَسَة 
وكان شُجاعاً بطلاً يَحْتَالُ عند الحرب. 

وكان أرَّلَ مَنْ بَدّر مِن المشركين أبو عامر الفايِقٌ: واسمه عبدٌ عَمْرِو بن صَيْفِي» وكان يُسَنَّى : 
الرَّاهبَء فسمّاه رسول الله يل الفاسق. وكان رأس الأوس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» شرق 
بهء وجاهر رسول الله وك بالعَدَاوةء فخرج مِنّ المدينة؛ وذهب إلى ُريش يُوَْبُّهُم عَلَّى رَسُولٍ الله يك 
ويحضّهم على قتاله» ووعدّهم بأن قومه إذا رأوه أطاعُوه: ومانُوا معد فكان أوّل مَنْ لَِيَ المسلمينٌ» 
فنادى قومّه» وتعرّف إليهمء كَقَالنُوا له: لا أنعم اللهُ بك عيئاً يا كَاسِقُ. فقال: لقد أصابٌ قومي بعدي 
شرٌء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداًء وكان شِعارُ المسْلِمِينٌ يَرْمَئِذِ أيث9 , 

وأبلى يومئذ أبو دُجَانَة الأنصاريٌ؛ وطلحةٌ بن عبيد الله. وأسدٌ الله وأسدٌ رسوله حمزة بن 
عبد المتٌللب» وعليٌ بن أبي طالبء وأنسٌ بن النضرء وسعدٌ بن الربيع . 

وكانت الدولةٌ أوَّلَ النهار للمسلمين على الكمَّار فانهزم عدرٌ اللوء وولُوا مُذِيرِينَ حتى انَهَوًا إلى 
نسائهمء فلما رأى الرّمَاةٌ هزيمتهم» تركوا مركرّهم الذي أمرهم رسول الله وك بحفظه» وقالوا: يا قومُ 
الغنيمة» فذكّرهم أميرُهم عهدٌ رسولٍ الله كل فلم يسمعُواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعةٌء فذهبُوا في 
طلب الغنيمة» وأخْلُوا التّْرّء وكرّ فُرِسَانُ المشركين» فوجدوا النَمْر خالياء قد خلا ين الدّماة» فجارُوا 
منه» وتَمِكُنُوا حتى أقبل آخِرهُمء فأحاظوا بالمسلمين» فأكرم اللهُ مَنْ أكرمٌ منهم بالشهادة» وهم 
سبعون؛ وتولّى الصّححابة» وخلّصٌ المشركون إلى رسولٍ الله يل فجرحُوا وجهّه» وكسروا رَباعِيته 





)2( راجع «السيرة» لابن هشام 0 
(؟) أخرجه أحمد 45/4, وأبو داود (095؟) و(57؟): والحاكم ,1١7/7‏ من حديث سلمة بن الأكرع؛ وصححه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 144 فصل: في غزوة أُحد 


تن وكانت السّفلىء وهَشّمُوا البيضة على رأس"'' ورمَؤْة بالحججارة حتى وقع لشقه وسقط في 
مِن الحُفَرٍ التي كان أبو عامر الفاسِقٌ يُكيدٌ بها المسلمين» فأخذ علي بيده؛ واحتضنه طلحةٌ بن 

يدا وكان الذي تولَّى أذاه يك عَمْرُو بن قَمِنَةٌ وعُْبَةٌ ين أبي وقاص ء وقيل: إن عبد الله بن شهاب 
الزهري» عمّ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شجّهُ. 

وقُيِلَ مصعبٌ بن عمير بِينَ يديه» فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب» ونشبت حلقتان من حلق 
المِغمّرٍ في وجهه؛ فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح» وعضّ عليهما حتى سقطت ثنيتاه ين شدَّةٍ غوصِهمًا 
في وجهو» وامتصٌ مَالكُ بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدّمّ ين وجنتهء وأدركه المشركون يُرِيدُونَ 
ما اللهُ حائل بِِنّهُم وبيئّه» فحال دُوئّه نفرٌ مِن المسلمين نحرٌ عشرة حتى قُيِلُواء ثم جالدهم طلحةٌ حتى 
أجهضهم عنه؛ وترّسَ أبو دُجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيه» وهو لا يتحرّك. وأصيبت يومئذ عينُ 
قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله يك فردَّها عليه بيده؛ وكانتْ أصمّ عينيه وأحسئهماء وصرخ 
الشيطانٌ بأعلى صوته: إِنَّ محمداً قد قي ووقع ذلك في قلوب كثير من المسثلمين» وفرٌ أكثرُهمء وكان 
أمرٌ الله قدراً مقدوراً . 

ومر أنسٌ بن النّْضر بقوم من المسلمين قد ألْقّوا بأيديهم» فقال: ما تنتظرُونَ؟ فقالوا: قْيِلَ 
رسولٌ الله يك فقال: ما تَصْتَعُونَ في الحياة بعده؟ قومُوا فموثُوا على ما مات عليه؛ ثم استقبل النامنء 
ولقي سعد بنّ معاذ فقال: يا سَعْدُ إني لأجدُ ربح الجن مِنْ دون أخد» فقاتل حتى قُيِلَء ورُجِدٌ به سبعونٌ 
ضَربة. وجُرِحَ يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرينَ جراحة. 

وأقبل رسولٌ الله كَلهِ نحرّ المسلمين» وكان أوَّل من عرفه تحتٌ المِغْمَرٍ كعبٌ بن مالك» فصاح 
بأعلى صوته: يا معشرٌ المسلمين» أَبْشِرُواء هذا رسول الله يي فأشار إليه أن اسْكُتء واجتمع إليه 
المسلمونّ ونهضُوا معه إلى الشّعب الذي نزل فيه» وفيهم أَبُو بكرء وعمرء وعلي» والحارث بن الصّمّة 
الأنصاري وغيرٌهم؛ فلما استندوا إلى الجبل» أدركٌ رسول الله يَكِِ أبي بن خَلّف على جواد له يُقال له: 
العَوذء زعم عدرٌ الله أنه يقثل عليه رسول الله كل فلما اقترب منه» تناول رسول الله و الحربة ين 
الحارث بن الصّمّةَ فطعئّه بها فجاءت في تَرْقُوته فكرٌ عدرٌ الله منهزماًء فقال له المشركون: واللهِ ما 
بك من بأ فقال : والله لو كان ما بي بأهل ذِي المجازء لمانُوا أجمتُون» وكانّ يَعْلِفُ فرسّه بمكة 

يقول: أفعلٌ عليه محمداء فبلغ ذلك رسول اللو فقال: هبَلْ آنا كله نْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى» فلما طعئّه 

د عدي اله قوله : أنا قاتِلهُ» فأيقن بأنه مقتول من ذلِك الجرح» فمات منه في طريقه يِسَرِفَ مَرْحِعَهُ إلى 
0 

وجاء علي إلى رسولٍ الله كل بماء ليشرب منه. فوجده آجدا فرده» وغسل عن وجهه الدمء 
وصبٌ على رأسه. فأراد رسولٌ الله وه أن يعو صخرةٌ مُنالك» فلم يَسْطع ليما به فجلس طلحةٌ تحبّه 
حتى صَمِدََاء وحانت الصلاةء فصلَّى بهم جالساً . وصار رسول الله كِْْ في ذلك اليوم تحت لواء 
الأنصار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (6/٠4)»؛‏ ومسلم ))١7/4٠0(‏ من حديث سهل بن سعد. 
إقف راجع «السيرة» لابن هشام 7/ 84, 


فصل: في غزوة أحد ليق زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وشدّ حنظلةٌ الغسيل ‏ وهو حنظلة ؛ بن أبي عامر على أبي سفيان» فلما تمكّن منه؛ حَمَلَ على 
حنظلة شَدَّادُ بن الأسود فقتلفى وكان جُنْباً» فإنه نس سَمِعَ الصَّيْحَة وهو على امرأته» فنَاءَ من قور إلى 
الجهادء فأخبَرٌ رسولٌ الله يل أْصْحَابَهُ أنَّ اميك شلك ثم قال: «سَلُوا أَهْلَّهُء مَا شَأْنّهُ»؟ فسألوا 
امرأته» كَأخْيَرتهُم الكبد 90 وجعل الفقهاء هذا شحجة أن الشهيد إذا قي با يفل اقتداء بالملائكة . 

وقتل المسلمون حامِلٌ لواء المشركين» فرفْعَتْهُ لهم عَمْرَةٌ بنتُ علقمةً الحارئيّة» حتى اجتمعوا إليه» 
وقاتلت أَم ُمارة» وهي تُسيبة بنتُ كعب المازنية قتالاً شديداً» وضَرَيَتُ عمرو بِنّ كوه بِالسّيِفٍ ضَرَبَاتٍ 
قْوَقَنهُ يِرعانٍ كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَّيْفٍِء فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها . 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بِالْأصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلامَ» فلما كان يَومَ أي 
قذف الله الإسلامٌ في قلبه للحُسْنى التي سبقت له منهء فأسلم وأخذ سيفّهء ولّحِقٌ بالنبي كله فثّاتل 
فأَنْيتَ بالجرّاح» ولم يعلم أحدٌ بأمره» فلما انجلت الحربء طاف بنو عبد الأشهل في القتلى» 
يلتِسُونٌ فتلاهم» فوجّدوا الأصَيْرمَ وبه رمن يسير» فقالوا: والله إن هذا الأصيرم» ما جاء به لقد تركناه 
وإنه لَمُتكرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الَِّي جاء بك؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمِكَ» أم رغبةٌ في الإسلام؟ فقال: 
بل رغبةٌ في الإسلام» آمنتُ بالله ورسولهء ثم قاتلثُ مع رسول الله يي حتى أصابني ما تَرَوْنّء ومات من 
وقتهء فذكروه لرسول الله كَل فقال: «هُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنْه. قال أبو هريرة: ولم يصَل لو صَلاةٌ كا ". 


ولما انقضْتٍ الحربٌ» أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يُجِيبُوهُ فقال: 
أفيكُمٌ ابن أبي مُحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال: أفيكُم عُمَرُ بن الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم يأل إل عن 
هؤلاء الثلاثة إعلمه وعلم قومه أن قَوَامَ الإسلام بهم؛ فقال: : أمّا مَؤلاى فقد كُفيتموهم» فلم يَملِكْ عُمّر 

نفسّه أن قال: يَا عَدُرٌ الله إِنَّ الّذِينَ ذكرتَهُمْ أحيائ» وقد أبقى اللهُ لَكَ ما يَسُومُكَء فقال : قد كان في 
القو م مله لم آم بهاء ولم تسؤني» ثم قال: أغل هُبَل. فقال النبي كلل: «ألا تُجِيبُوئه9؟ فَقَانُوا: ما 
تُقول؟ قا ل: «قُولُوا: لله أغلئ أجل ثم قال: لَنَا العُرّى ولا عُرّى لكم . قال: «ألا تُجِيبُونّه؟ 
قَانُوا: ما نقول؟ قال: «قولُوا: الله مَوْلآنَا وَلاّ مَؤْلّى لكم". 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته ويشرْكو؛ تعظيماً للتوحيد» وإعلاماً بعزة مَنْ عبده المسلمون» 
وقوةٍ جائيه, وأنه لا يُغلب» ونحن حزبه وجنده» ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم 
ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رُوي أنه نهاهم عن إجابته» وقال ١لا‏ تُجيبوه؛ لأن كَلمَهُمْ لم يكن 
يَرَدَ بَعْدُ في طلب القوم» ونارٌ غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كُفيتموهم» حميّ حمي 
عمر بن الخطاب» واشتد غضيّه وقال : كذبت يا عدر الل فكان في هذا الإعلام من الإذلال» 
والشجاعة» وعدم المجين» والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يُوؤْنْهِم بقوة القوم وبسالتهمء وأنهم لم 
يَهِنُوا ولم يَضْعْفُواء وأنه وقومّه جديرون يعدم الخو منهمء وقد أبقى اللهُ لهم ما يسوؤهم منهمء وكان 
في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظَنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغيظ العدو 


)١(‏ أخرجه الحاكم ”/ 7١4‏ 2770 من حديث الزبير»ء وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(1) أخرجه أحمد 478/0 4794» بسندٍ حسن» من حديث أبي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري (27078: من حديث البراء. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) للق فصل: في غزوة أحد 
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وحزيه » والفتٌ في عَضّْدِهِ ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداء فكان سؤاله عنهم» ونه 
لقرمه آخر سهام العدو وكيده» فصبر له النبي مق حتى استوفى كيده؛ ثم انتدب له عُمَرٌه فرد سِهّام كيده 
عليه وكان ترك الجواب أولاً عليه أحسن» وذكره ثائياً أحسن» وأيضاً إن في ترك إجابته حين سأ 
عنهم إهانة له وتصخيراً لشأنه؛ فلما مه نفئه موتّهم» وظيَ أنهم قد فوا وحصل له بذلك من الكبر 
والأشر ما حصل» كان في جوابه إهانةٌ لىء وتحقيرٌء وإذلال» ولم يكن هذا مخالفاً» لقول النبي وَل 
١لا‏ تُجيبوة» فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: : أفيكم محمد أفيكم فلانٌ» أفيكم فلا؟ ولم ينه عن 
إجابته حين قال: : أما هؤلاء كَقّد ُيَنُواه وبكل حالء فلا أحسنّ من ترك إجابته أولاً» ولا أحسنّ من 
إجابته ثانياً . 

ثمّ قال أبو سفيان: : يوْمّ بيوم بَذْرِ وَالحَرْبُ سِجَالٌء فأجابه عُمَرٌء فقال: لآ سَوَاءء قَنْلأَنَا في 
الجَنّد» ٠‏ كلحم في الثار. 

وقال ابن عباس: ما نُصِرَ رَسُولُ اللويل في تون أضره ذم أخد, تأئكر ذِيِكَ عليه» قَقَالَ: بيني 
وَبَيْنَ من يُنكِرُ كتابُ الله إِنَّ الله يَقُولُ: لوَلقَدْ أكذ مسد أ نَهُ وَعَدَهُد إِذْ تَحُْوكهُم اديه » آل عمران: 
157 قال ابن عباس : والحَسٌ: القتل» ولقد كان لرسولٍ اللهِككة ولأصحابه أوّلُ النهار حَتَّى قُيِلَ من 
أصحاب المشركينٌ سبعةٌ أو تسعةٌ . وذكر الحديث اك 

رأنزل الل عليهم العا أمنةٌ م في غزاة بدرٍ وأحليء والنعاسُ في الحرب وعند الخوفيٍ دليل 
على الأمن؛ وهو من اللهء وفي الصّلاة ومجالس الذكر والعلم مِن الشيطان. 

وقاتلت الملائكةٌ يوم أحدٍ عن رسول الوق » ففي «الصحيحين؛ : عن سعد بن أبي وقاص» 
قال : «رأيثٌ رَسُولَ اللو 8 يَوْمَ أَحُدٍ وَمَعَُ رَجُلآنِ يُقَاتَلاَنِ عَنْدٌ عليهمًا ثِيَابٌ بِيْضٌ كسد القَِالِ؛ مَا 
رَآبتُهُمًا 0 وَلاَ بَمْدُه إففة 

وفي «صحيح مسلم؛: أنديقة أَثْرد يَوْمَ أَحُدٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأنصارء وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِء فلما 
رَعُِوهء قَالَ :من يردم عن وَلَهُ الجن أو مُوَ رَفيِقي في الجنّا كتَقَدّمَ رَجُلُ مِنَّ الأَنْصَارِ كَثَائَنَ حَبّى 
قبل رَعِفُوة فقال : همَنْ يَرُهُمٍ عن ولهُ الجن أو هُوَ يقي في الجّة؛ نَمِل بن انار 


َقَائلَ حنّى فيل » َم يَرَلْ كَذَلِكَ حَنَى قُيِلَ السّبْعَةٌ كُنَالَ رسول اللهيكة : «ما أَنْصَفْنَا أَضْحَايَاة . 

وهذا يُروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب: «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء ورفع 
«أصحابنا» على الفاعلية. 

ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجُوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قُيِنُواء ولم يخرج 
القرشيان» قال ذلك» أي: ما أنصفت قريشٌ الأنصار. 

ووجه الرقع : أن يكون المراد بالأصحابء الذين فرُوا عن رسول اللهوك حتى أقْرِدَ في النفر 
القليل» لُْوا واحلاً بعد واحد فلم ينوا رسول ال ومن ثبت معه. 0 





(1) أخرجه أحد /١‏ 27417 من حديث ابن عباس» إسناده لا بأس به. 
(؟) أخرجه البخاري (5064)) ومسلم (1705). 
(9) أخرجه مسلم (10989). 


فصل: في غزوة أحد بل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وفي «صحيح ابن حبان» عن عائشة» قالت: قال أبو بكر الصّديقُ: لمّا كان يومُ أُحُدِء انصرت 
لاس كُلهُمْ عن النبي يك فكدث أو مَنْاء إلى النبئ يلق فرأيث بين يجلا َال عنه وتشويو, 
قلتُ: : كُنْ طلْحٌَ يداك أبي وأمي» كُنْ طلْحَة فِدَاكَ أبي وأمّي . فلم أَنْمَبْ أن أَدْرَكنِي أبو عُبَيْدةَ بن 
الجرّاح » وذ هَُ يشت كأنه طيرٌ حتى لحقني: فدفعنا إلى النبي يل فإذا طلحة بين يَدَِْ َرِيعاًء فقال 
النبي وَْ: «دُوتَكُمْ أححاكُم فقد أَوْجَبَ»» وقد رُمِيَ النبئ يل في جبينه ‏ وروي: في وَجْمَيِهِ - حنّى غَابَتْ 
لق من حلي امغر في وجو كَدَهَْتُ لأنزعها عن النبي يك فقال أبُو عبيدة: تَعَدْئّك باللويا أبا 
بكر إِلَآ تَرَكْتَنَى؟ قال: أَحَذ أبو عبيدة السّهْمَ بيه كَجَعَلَ كة كلق أذ يذ رشول الله كن ّ 
استل اله بفيه كتقث قي أبي غبيدة؛ قال أبو بكر: ثم دَهَبْتُ لآُذَ الآحَنَ قَقَالَ أَبُو عبَيْدَة: 
مدت باللويا أب بكر إلا تَركتي» قال: آذه مجعَل يتطيطة حا على اشقلة» تتدرث قي أبي بئذ 
الأخرّى. ثم كَل وَسُولُ الله يل: «دُوتَكُمْ كاك كَقَدُ أُؤْجَبّ»» قال: فأقبلنا على طلحة تَُالِجُه وقد 


أصابته بضعة عَشَّر ضربة0©. 


وفي «مغازي الأموي» : أن المشركِينَ صَعِدُوا على الجبل» فقال رَسُولُ الله يله لِسَعْدِ: «اجِْبِهُم) 
يقول: اردُّذهم . فقال: : كيف أَجبُيّهُمْ وَحْدِي؟ فقال : ذلك ثلاث فأخذ سعدٌ سهماً من كنانته» فرمى به 
رجلاً فقتله» قال : ثم أخذث سهمي أغرفة؛ فرميتٌ به آخر فقتلته,» ثم أخذثه أغرفُه. فرميتٌ به آخر 
فقتلته فقتلتّه» فهبظوا من مَكَانهِم» فقلتٌ : هذا سهمٌ مبارك: فجعلته في كنانتي» فكان عند سعد حتى ماتء ثم 
كان عند بنيه . 

وفي «الصحيحين» عن أبي حازم» أنه سثل عن جرح رسول الله وق فقال: والله ! ّي لأغرف مَنْ 
كَانَ يَعْسِلْ ججرْحَ وَسُولٍ الله كل ومَنْ كان يَمْكُْبُ المَاىَ وبمًا دُووي» كَانّتْ فَاظِمَةُ ابنثه تَغْسِلُه 
وعليٌ بْنُ أبي طَالِبٍ يَسْكُبُ الَماءَ بِالمِجَنٌ» كَلَمًا رَأْتْ فَاطِمَةُ أن اّماء لا يَزيدُ الدّمَ إلا كفْرَقٌ أَخَدَّتْ 
قطعة مِنْ حَصيرٍ » َأَحْرَكنهَاء كأَلْصَمَئهًا َاسْتنسَكَ الثم" 

وفي «الصحيح» : أنه كُسِرّت رَبَاعِيتُه وشح في رَأْسِهِ 4 فجَعَلَ يَسْلْتٌ الذَّمِ عنه. ويقول: كبتك 
فلخ لوم جو 3 شجوا وَجْهَ نبيّهم. وكَسَرُو| باعي ومُوَ يَذُهُوهم؛ فأنزل الله عر وجلٌ: «لسن أى لك ين الأمْرٍ 
0 أو 1“ ب عبن أو يديهم يهم 1 طيوت )4 إآل عمران]””. 

ولما اهز الاين ؛لم هزم أن بن الرة وال اللَّهُمّ م ني أَعَْدرُ يك مِمّا صنَعَ هؤلاء - يعني 
المسْلِِينَ ‏ وَأَبْرَأ إَنِكَ هِمّا صَنَعَ ؤلآء ‏ يَعنِي المُشْرِكِينَ ‏ ثم تقدّم» فَلَقِيَه سعد بن معاذ» فقال : أين يا 
أبا عُمَد؟ قَقَالَ أَنَسٌ: واها إريم الج ا سَعْذٌء ني أجدَه كُون د َم مَضّىء تَائلَ القَْمَ حت قُيِلَ» 
قُمَا مُرِفَ حَنَّى عَرَكَنْهُ ُمُه اند وب ضع وتَمَانُونَء ما بَيْنَ طعْئَة يرّمح» وَضَرْبَةٍ يِسَيْفٍِ وَرَمَيَةٍ 
2680 


- 















)١(‏ أخرجه ابن حبان (25980» والبيهقي في «الدلائل؛ */571؛ وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة»؛ وهو ضعيف؛ لكن لبعض 
الحديث شواهد. 


(7) ألخرجه اللبخاري (400/6): ومسلم (10980). 
(7) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (5058).؛ ومسلم (11/41): من حديث أنس. 
(4) أخرجه البخاري (5:58)؛ ومسلم »)2١1407(‏ من حديث أنس. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لل فصل؛ في غزوة أحد 


وانهزم المشركون أوّل النهار كما تقذّم؛ فصرخ فيهم إبليسٌ! أيْ عاد اللهء أخزاكم الله فارجِعُوا 

من الهزيمة» فاجتلدوا. ونظر حُذيفة إلى أبيهء والمُسْلِمُونَ يُيدُونَ قتلهء وهم يظُونه ين المُشْرِكِينء 
فقال: أَيْ ِبَادَ اللو! أبي» كَلَمْ يَفْهَمُوا قوله حبّى قتلُوه» َقَالَ: يَغْفِرٌ اللهُ لَكَمْء فأرادّ رَسُولُ الله يَئةِ أن 
يديه » قَقَالَ : قَدْ تَصَدَّفْتٌ بديته عَلَى المُسْلِمِينَ» فزاد ذُلِكَ حُذَيفَةَ خَيْراً عِنْدَ النبع عيو0" . 

وقال زيدٌ بن ثابت : بعثني رسُولُ الله يك يوم أَُحُدٍ أطلّب سعد بِنّ الرّبيع» فقال لي: «إن رََبْتَهُ 
فأقرئه مني السَّلآمٌ وثُلْ لهُ: يقولٌ لَك رَسُول الله كلك : كيت تَجِدَّك»؟ قالَ: فجعلّتٌ أطوف بَئْنَ المَلَى » 
فأتيته» وهو بِآخِرٍ رَمَقء وفيه سبعونً ضربةٌ» ما بين طعنةٍ برمح» وضربةٌ بسيف» ورميةٍ بسهم » فقلت: يا 
سعد إِنَّ رسول الله يِه يقرأ علِيكٌ السّلامٌ» ويقول لك : أخيرني كيف تَحِدُك؟ فقال : وعلى رسولٍ 
الله ين السلامٌُ» قل له: يا رسُولَ الله» أَجِدُ ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن 
خُلِصٌ إلى رَسُولٍ الله يَة» وفيكم عَيْنُ تَظَرفُ» وفاضتٌ نفسْه من وقته9©. 

ومرّ رجل من المهاجرين برجُل مِن الأنصارء اوهو يَتَشَحط في دَيِهِ فقال : يا فلانُ أشعرتٌ أن 
محمّداً قد قُتلّ؟ فقال الأنصَارِيٌ: إن كان محمد قد كُتَلّء فقد بل فقايَلُوا عَنْ وينكم» ٠‏ فنزل: هوم 
محمد إلا رص سُولٌ قَدَ خَلَتَ من كب ألْكْلٌ» الآية [آل عمران: ؟114. 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في النُوم كبْلَ أحدء مبشّرَ بنَ عبدٍ المنذر يقول لي: أنت 
قادمٌ علينا في أَيّام فقلتُ: وأين أنت؟ فقال: في الجنة تَسْرَحٌ فيها كَيْفَ نشاء. قلت له: ألم تُمَكَلَ يوم 
بدر؟ قال: بلى» ثم أخييث: فذكر ذَلِكَ إرسول الله يك فقال: لل الشَّهَادةيَا آبا بجاير» . 

وقال خيشمة أبو سعده وكا ابل اسشوة مع رسول له كه يو بره د أخطائني وَفعَُ بذ 
وكُنْتٌ والله عليها حريصاًء حتى سَاهَمْتٌ ابني في الخُرُوج» فخرجٌ سهمه» َرزِقَ الشَّهَاكهَ وقد رأيتٌ 
البَارِحَةَ ابني في النوم في أَحْسَنٍ صُورةٍ يَسْرَحُ في مار الجن أنْهَامَاء ويقولٌ: : الْحَقْ ينا تُرَافِفَْا في 
لج د وَجَذْتُ ما وَعدَِي ربّي حقاء وقد واللويا َسُولَ الله أضبَختُ حت مُشْئَاقاً إلى مُرَاكَقَيه َي في الجبو 
وقد كرت سئي » وَرَقَّ عَظْمِيء وأحيَّنتٌ لِقَاء رَبّيء فَاذْعٌ اللة يا َسُولَ الله أن يَردي الشهَاكةء ومُرّافقة 
م5 عفد ني الجثة؛ عا له وسول الل كه قل بأد شويداً. 

وقال عبد الله بن حش في ذلك اليوم: : الله بي أَفيمٌ عَلَيِْكَ أنْ ألقى العَدُرٌ عدا مَِقدلُوني» مُمّ 
يبْقُرُوا بَظلني » ويَجْدمُوا أنفي» وَأَدني» م تَسأئني : فيمّ ذلِك؟ فأقُولُ : فيلق 2 , 

وَكَانَّ عَمْرُو بن الجَمُوح أَغْر رَجّ شَّدِيدَ العَرَج» وكانً له أربَعة ين شَبَابٍ يَغْونَ مَعَ رسول الله و 
إِذَّا غَرَاء كلما تَوَجَهَ إلى أَحُدء أرادَ أن يَتَوجّهَ مَعَهُ كَقَالَ لَّهُ بَنُوهُ : إنَّ الله قد جعلَ لك رخصةًء فلو 
قَعَدْتَ ونحنٌ نَكْفِيك» وقد وَضَعٌ الله عَنْكَ الجهَادٌ. فأتى عَمْرٌو بْنُ الجَمُوح رسُولٌ الله يِنو» فقال: يا 
رَسُولَ الله! إن يَنِىَ هؤلاء يمنغوني أن أخرج مَعَكَ ووالله إني لأرْجُو أن أَسْتَشْهِدَ فاطأ ِعَرْجَتِي لو في 


(1) أخرجه البخاري (5076): من حديث عائشة. 

)2( ذكره ابن هشام في «السيرة» 51/1 66 

() أحخرجه الحاكم 144/7 »7٠١‏ عن ابن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش . . . ورجاله ثقات» لكن عبارة ابن المسيب ظاهرة 
الإرسال» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيهء ووافقه الذعبي . 


فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكا 5 زاد المعاد فى هدي خبر العباد (؟ 
1 يه هذه الغزا م رز في هدي خير العباد (؟) 





الجَنَّدَ فَقَال له رسول الله يل : «أنَا أَنْتّ َقَدْ وَضَعٌ الله عَنْكَ الجهَاد؛ وَثَالَ لَه : «وما عَلَيِكُم أَنْ 
َدَهُوه لَمَلَّ الله مَّ وجل أن يَرْدكهُ الشَهَاَة فخرج مَعٌ رسول الله يكلقة» كَقُلَ َم أَحدٍ شهيداً . 
وانتهى أنسٌ بن النّضرٍ إلى عُمُرٌ بن الخطاب وطلحةً بن عبيد الله في رجالٍ من المهاجرين 
والأنصارء وقد ألقَوًا بأيديهم» فقال: ما يُجلِسُكم؟ قََانُوا: قُيلَ رسولُ اللهِيل فقال: فما تَضْتَعُونَ 
بَالَيَةِ يَْدَه؟ فَقُومُوا فَمُونُوا عَلَى مَا مات عَلَيِْ رَسُولُ الله ثم استقبل القَّْمَ» فقائلَ حنّى قُيِلَ. 
وأقبل أبئ بن خَلّفٍِ عَدُرٌ اللىى وهو مَُنّمٌّ في الحديدء يقول: لا نجوثٌُ إِنْ نجا محمّدء وكان 
حَلَفَ بمكة أن يقثّل رسول اللو كل » فاستقبلةُ مُصْعْبٌ بِنُ عُمَيْر َقيِلَ مُضعَبٌء وأبِصّرٌ رسُولُ الله يل 


1 0 


ُو أبيَ بن حَلّف مِنْ فُرْجِة بَيْنَ سَابِكةِ الدرْع والبَيْضَةَء فطعئّه بِحَرْبيِ فوكَعَ عَنْ قَرسِوِه فاحتمله 
أصحابّه؛ وهو يحُور ُُوارَ الثُورِ فقالُوا: ما أَجزْعَكَ؟ إنمًا هو حََذْشِنُء فلذّكر لهم قول النبي يله : «بل 
أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابة" , 

قال ابن عمر: إني لأسيرٌ ببطنٍ رَابغ بعد هُوي من الليل» إذا نار تجح لي» فيممتُهاء وإذا رجل 
يخرج منها في سِلْسِلّة يجتذبّها يصيحٌ العطشء وإذا رجلٌ يقول: لا تَسْقِوِء هذا قتيلٌ رسولٍ الله يو لهذا 

وقال نافع بن جبير: سمعتٌ رجلاً من المهاجرين يقول: شَهِدْتُ أُحُداء فنظرتٌ إلى التّبل يأتي 
من كُلَ ناحية» ورسول الله يله وسَطهَاء كُلُ ذُلِكَ يُصرفٌ عنهء ولقد رأيتُ عبد الله بن شهاب الزهري 
يقول يومئذ: دُلُونِي على محمدء لا نجوثٌ إن نجاء ‏ ورسول لله وك إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوزة؛ 
فعاتبه في ذلك صَفوانء فقال: واللو ما ريت أَخْلِفٌ بالله؛ إنه مِنّا ممنوعٌ» فخرجنا أربعةً» فتعاهدناء 
وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك. 


ولما مصّ مالك أبو أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ جرح رسول الله يَكِِْ حتى أنقاء قال له: «مُجََهُه قال: 


والله لا مُه أبداً ثم أدبر. فقال النبي يه : «مَنْ أرَادَ أنْ يَنْظْرٌَ إلى رَجْلٍ مئ أهْلٍ الجّو كُلْيَنْظرْ إِلَى 
هذا0" , 


قال الزُعري» وعاصم بن عمر. ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرّهم: كان يوم أحد يومٌ بلاء 
وتمحيص» اختبر الله عزِّ وجل به المؤمنين» وأظهر به المنافقين ممن كان يُظهِرٌ الإسلام بلسانوء وهو 
مُستخفٍ بالكُفر فأكْرّمَ اللهُ فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته» فكان مما نزل من القرآن في 
يوم أحد ستون آية مِن آل عمرانء أولها: لوَإِدْ عَدَوْتَ ين أَمْلِكَ بون الْمؤْمنِينَ مَمَاعِدَ ِلْقِكَالُ» [آل عمران: 
إلى آخر القصة. 

فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفِقه 

منها: أن الجهاد يلزمٌ بالشّروع فيه. حتى إن مَنْ ليس لأمَئه وَشَرَعْ في أسبَابوه وتأمّبَ لخُروج» 
ليس له أن يرْجِعٌ عن الخروج حتى يُقَاِلَ عدرّه. 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن عشام 27/7 43 


زفق ذكره الحافظ في «الإصابة» / 2787548 رقم 578لاء بترجمة مالك بن سنان» وعزاه لابن أبي عاصم والبغوي» بسند فيه 
جهالة» عن أبي سعيد» لكن ذكر الحافظ ما يقويه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1 فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام 
لاه الله اللا ات اا ا 


ومنها: أنه لا يَحِبّ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدرّهم في ديارهم الخروجٌ إليه» بل يجوز لهم أن 
يلزمُوا ديارهم» ويُقاتلوهم فيها إذا كانَ ذلك أنصرٌ لهم على عدرّهم, كما أشار به رسول الله ويك عليهم 


5566 
يوم 
ومنها: جوارٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف ذلك طريقّه» وإن لم يرضٌ 
المالكُ . 


ومنها : أنه لا يأذنٌ لمن لا يُطيق الْقِثَالَ من الصبيان غير البالغين» بل يردُهم إذا خرجواء كما رد 
رسول الله كل ابينَ عمر ومن معه. 

ومنها: جوارٌ الغزو بالنساءء والاستعانةٌ بِهِنَّ في الجهاد. 

ومنها: جوارٌ الانغماس في العدوء كما انغمس أنسٌ بن النضر وغيره. 

ومنها : أن الإمَامَ إذا أصابته جراحة صلّى بهم قاعداًء وصلوا وراءه قعودأء كما فُعَلَ رسول 
الله يك في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته . 

ومنها : جوازٌ دعاء الرجل أن يُقَتَلَ في سَبيل الله وتمنيه ذلك» وليس هذا من تمني الموت 
المنهي عنه» كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلاً عظيماً كفره؛ شديداً حَرده» 
فأقاتله» فيقتلني فيك» ويسلبني» ٠‏ ثم يجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتّكَ فقلتٌ: يا عبد الله بن جحش» فيم 
جدِعْتَ؟ قلت: فيك يا رَبٌّ. 

ومنها : أن المسلمَ إذا قتل نفسه فهو من أهل الثارء لقوله يكل في قُرْمَانَ الذي أبلى يوم أَحدٍ بلا 
شديداً» فلما اشتدِّت به الجراحٌ نُحَرٌ نفسه» فقال يَ: «١‏ دهُوَ يِنْ أل الَاره©. 

ومنها: أن السُّنَّةَ في الشهيدٍ أنه لا يُعَسّل ولا يُصلَّى عليه» ولا يُكَنّنَ في غير ثيابه» بل يُدكن فيها 
بدمه وكُلومهء إلا أن يُسْلَبّهَاء فيكفنَ في غيرها . 

ومنها : أنه إذا كان جُنباً عُسّلّ كما غسَّلّتِ الملائكةٌ حنظلة ب بن أبي عامر. 

ومنها : أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصَارِعهم» ولا يُنقلوا إلى مكان آخرء فإن قوماً من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادي رسولٍ الله يل بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم» قال 
جابر: بينا أنا في النَّظَارَةِ إذ جاءت عمّتي بأبي وخخالي عَادَلَْهُمَا على ناضحء فَدِخَلَتُ بهما المدينة» 
لنَدفَِهُمَا في مقابرناء وجاء رجل يُنادي: : ألا إنَّ وَسُولَ الله ككل يَأ مُرُكُمٍ أن تَرْجعُوا الى » َتَدْفِنُوهَا في 
مَصَارِعهًا حَيْتُ قُيَلَتْ قال : فرجعنًا بهمَاء فدفنّاهما في القتلى حيثُ قيْلاء فبينا أنا في خلافةٍ معاوية بنٍ 
أبي سُفيانء إذ جاءني رجلٌ» فقال: يا جابر» واللهِ لقد أثار أَبَاكَ عُمّالُ معاويّة فبداء فرج طائفة منف 
قال: فأتيتّه » فوجدئّه على النحو الذي تركتّه لم يتَغيّرُ منهُ شيء. . قال : فواريئه» فصارت سُنَّة في الشهداء 
أن يُْكَنُوا في مصارعهم”” . 

ومنها: جوارٌ دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد» فإِنَّ رسول الله يكِِ كان يَذْفِنُ الرجلين 


)١(‏ أخرجه البخاري (7077): ومسلم (111)» من حديث أب هريرة. 


(؟) أخرجه أحمد 708/7, وأبو داود (154)» والترمذي (17/17)» من حديث جابر وقال حسن صحيح . 





فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الاحكام ك1 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والثلاثة في القبرء ويقول: «أيُّهم أكْثرٌ آخذاً لِلقّرآنه, فإذا أشارُوا إلى رَجُلٍ قَدّمه في اللحد”"". 

ودفن عبد الله بنّ عمرو بن حرام» وعمرّو بنّ الجموح في قبر واحدء لِمَا كان بينهُمًا مِن المحبة 
فقال: «انُِْوا هذَيْنِ المتَحَابيْنِ في الدنْيَا في قَبْرِ واحده''"» ثم َفِرَ عنهما بعد زمن طويل؛ ويد 
عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جُرِح» فَأَمِيظتْ يده عن جرحهء فائبعتٌ الدَّمُ 
قَرّدّت إلى مكانهّاء فسكن الدم. 

وقال جابر: رأيثٌ أبي في حُفرته حين حُفِرَ عليه كأنه نائم» وما تغيّر ين حاله قليلٌ ولا كثير. قيل 
له: أفرأيتَ أكفائه؟ فقال: إنما دُفن في نمرة حُمر وججهّه؛ وعلى رجليه الْحَزْمَلُء فوجدنا الثَّمِرَهَ كما 
هي» والحرمل على رجليه على مَيَْتِهِه وبين ذلك ست وأربعون ون 

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبيٌ كه أن يُدفن شهداءٌ أحد في ثيابهم» هل هو على وجه 
الاستحباب والأولويّة؛ أو على وجه الوجوب؟ على قولين؛ الثاني أظهرُهماء وهو المعروفٌ عن أبي 
حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. ١ : ١‏ 

فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيرّه بإسناد جيد» أن صفيّة أرسلت إلى النبي وله ثوبين 
لِيكمّن فيهما حمزة» فكمّنه في أحدهماء وكمّن في الآخر رجلا آعر 9. ْ ا 

قيل: حمزةٌ» كان الكفارٌ قد سلبوه» ومثَّلُوا به وبِقّرُوا عن بُطنهء واستخرجوا كَبدَهء فَبِذْلِكَ عُفّنَ 
في كَفْنٍ آخر. وهذا القولٌ في الضعف نظيرٌ قول من قال: يُعْسَّلُ الشهيدٌ» وسنةٌ رسول الله يل ول 
بالاتباع . ١‏ 

ومنها: أن شهيدَ المعركة لا يُصلَّى عليهء لأن رسول الله يكلم يُصَلَّ على شُهَدَاء أحد» ولم 
يعرف عنه أنه صلّى على أحد ممن استشهد معه في مغازيهء وكذلك خلفاؤه الراشِدُون»: ونوابهم من 
بعلهم . 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عُقبة بن عامر» أن النبيّ ييه خرج يومأء فصلّى 
على أهل أُحُدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر”'". وقال ابن عباس : صلَّى رسول اللد له 

قيل: أما صلائّه عليهم فكانت بعد ثمانٍ سنين من قتلهم ثُرْبَ موته كالمودّع لهمء ويُشبهُ هذا 
خروجّه إلى البقيع قبل موته» يستغَفِرٌ لهم كالمودّع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعاً منه لهمء لا 
أنها سنةٌ الصلاة على الميت» ولو كان ذلك كذلكء لم يورا ثمان سنين» لا سيما عند مَنْ يقول: لا 
يُصلَى على القبرء أو يصلّى عليه إلى شهر. 





زفق أخرجه البخاري (501/6)» من حديث جابر. 

() ذكره ابن هشام في «السيرة» 48/7» عن ابن إسحاق؛ عن أبيهء عن أشياخ من بني سلمة. وهذا مرسل وفيه جهالة» وورد 
معناه من حديث أبي قتادة» أخرجه أجمد 6 .؛ وإستاده لا بأس به. 

افيد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 579/7 55د من حديث جايرء ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أحمد ,170/١‏ بإسنادٍ حسن» وله شواهد. 

إلك أخرجه البخاري 2)1١45(‏ ومسلم (1595). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 5 فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 





ومنها : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج؛ يجوز له الخروجٌ إليه وإن لم 
يجب عليه؛ كما خرج عمرٌو بن الجموح وهو أعرج. 

ومنها : أن المسلمين إذا كتنُوا واحداً منهم في الجهاد يظنُونه كافرًء فعلى الإمام دينه من بيتٍ 
المالٍِء لأن رسول الله كل أراد أن يَدِيَ اليمانَ أبا حُذيفة» فامتنع حَذِيَفَةٌ من أخذ الدية» وتصدَّقٌ بها 
على المسلمين. 

فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد 

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاته, وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: 

ا عَدَوْتَ مِنْ أَمِكَ يو الْمؤمنينَ مقلعد للق كال [آل عمران: 1ل إلى تمام ستين آية. 
تعريله سو سوءً عاقبة المعصية» والقتل؛ والتنازع ٠ ٠‏ أن ٠‏ الذي أصابيج إنما هو بشو بسُوم ذُلِكَء 

كما قال ا وود سنئام أنه مَعْكَهٍ د تَحْنُوتَهُم يديو حَوّى إذا مَضِلثْم وَكترَْمْ في لمر 
وَعَصكيثم يأ يمد م رسكم ما ور ينحطم كن ك3 اتا وبنثم كل إزية الما شم 
صَرَفْحكُمْ عه عتم إتتلتخ وَلَقَدْ 2 كا صَنصظة) لال مسرا : 6]. فلما ذاقُوا عاقبة بَةّ معصيتهم للرسول» 
وتنازعهم» وفشلهم» كانُوا بعد ذلك أشدَّ حذراً ويقظة» وتحرزاً من أسباب الخذلان. 

ومنها : أن حكمة الله وسنّته في رُسلهء وأتباعهم» جرت بأن يُدَالوا مَرَّهٌ يُدَالَ عليهم أخرى؛ 
لكن تكونُ لهم العاقبةٌ: فإنهم لو انتصرُوا دائماً» دخل معهم المؤمئون وغيرهم» ولم يت يتميّز الصّادق من 
غيره» ولو انتْصِرٌَ عليهم دائمأء لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع 
لهم بِينَ الأمرين ليتميز من يتبعُهم ويُطيعهُمٍ للحق؛ وما جاؤوا به ممن يتيعهم على الظهور والغلبة 
خاصة. 

ومنها : أن هذا من أعلام الرسل؛ كما قال هِرَقلٌ لأبي سفيان: : هَل قَائَلَثُمُوه؟ قال: : نعم . قَالَ: 
كيف الحَرْبُ ب بَيْنَكُم وب يينّ؟ قالّ: سبجال» يُدالُ علينا المرة» وُدالُ عليه الأخرى. قال: كَذْلِكَ الرّسْل 
ُعَلَى» ثُّ تكو لَه العاقية". 

ومنها: أن يتميّز المؤمن الصَّاوِقُ مِن المنافتي الكاذب» إن المسلمين لما أظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصَّيتٌء دخل معهم في الإسلام ظاهراً مَنْ ليس معهم فيه باطتء فاقتنضت 
حكمةٌ اللَِّ عز وجل أن سَيّبَ لعباده مِحْئةٌ ميّرت بين المؤمن والمنافق؛ فأظلَعَ المنافقون رُووْسَهِم في 
هذه الغزوة» وتكلّموا يما كانوا إيكتمونه» وظهرت مُحَبّانهم » وعاد تلويحُهم تصريحاً وانقسم الناسٌ الى 
كافرء ومؤمن؛ ومنافق انقساماً ظاهراً» وعَرّفَ المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم؛ وهم معهم 
لا يُفارقونهم» فاستعدُوا لهمء وتحرزوا مني . . قال الله تعالى: ما 06 أنه لِيَدَرَ لْمْمدينَ نّ عن مآ نسم 
َيه حقٌّ يبيد ليت من لي وما 6ن أ لطِمَك عَلَ اليب 61 أنه يي بن تلد 415 .ل 
ل أي: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباسٍ المؤمنين بالمنافقين» حتى يميرٌ أهل الإيمان 
من أهل النفاق. كما ميّزهم بالمحنة يوم أحدء وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَمِيرُ به بِينَ 


)١(‏ أسخرجه البخاري (78141)) من حديث أبي سفيان في خبر سؤالات هرقل المشهورء وهذا بعضه. 


فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة تيلف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
آل ل ل سس سسا سا مك 


فؤلاء وؤلاء؛ فإنهم متميّزون في غيبه وعلمدء وهو سبحانه يُريد أن يميزهم تمبيزاً مشهوداء فيقع 
معلومة الذي هو غيبٌ شهادة. وقوله: «وَلكنّ د أله يجتَى ين يُسلوم م يك استدراك لما نفاه من إطلاع 
خلقه على الغيب» سوى الرسلٍ» + فإنه يُطلعهم على ما يشاء من غيبهء كما قال: لعَديم ألْمَيبِ فَلَا يظهرٌ 
عَلَ عَبِيوء لما © إلا من أرق م من يسول [الجن: 57 77؟] فحظكم أنتم وسعادثكم في الإيمان بالغيب 
الذي يُظلِعٌ عليه رسله. فإن آمنتم به وأيقنتمء ٠‏ فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة. 

ومنها : استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والصّراء وفيما يُحبُون وما يكرهون؛ وفي حال 
ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتُوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاً» 
وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السّراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماًء وأظفرهم بعدرّهم في كُلّ موطن» وجعل لهم التّمْكِينَ 
والقهرٌ لأعدائهم أبدأء لطغتٌ نفوسّهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم النصرٌ والظفرٌَء لكانُوا فى 
الحال التي يكونون فيها لو بَسَط لهم الرزْقٌ» فلا يُضْلِحٌ عباده إلا السَّراءُ والضّراءُء والشدةٌ والرخا: 
والقبض والبسظء فهو المديّرٌ لأمر عباده كما يلين بحكمته إنه بهم بير بصير. 

ومنها : أنه إذا امتحنهم بِالعَلْبَقَ وَالكُسْرَق والهزيمة؛ ذُلُوا وانكسرواء وخضعُراء فاستوجبوا منه 
90 فإن جلعة النصر إنما تكونٌ مع ولاية الذّلُ والانكسارء قال تعالى: لوَلْقَدَ تَسَرَكم أله يبدرٍ 


أت 4 آل عمران : *09]. وقال: ا (تيقم ختيو إذ تسن كز صم مر عن حم طيْكا [العرية: 
0 فهو سبحانه إذا أراد أن يُعِنَّ عبدى ويجيرف وينصرٌه» ا ويكوثٌ جيره له ونصره على 
يقدار ذُلّهِ واتكساره. 


ومئها: : أنه سبحانه هيّأ يعباده المؤمنين منازلَ في دارٍ كرامته» لم تبلمْها أعمالهمء ولم يكونوا 
يالغيها إلا بالبلاءِ والمحنقء ٠‏ فقيّض لهم الأسبابٌ التي تُوَصِلّهُم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم 
للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها : أن النفوسَ تكتسبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى العاجلة» وذلك 
مرض يَعُوقُها عن جِدّها في سيرها إلى الله والدارٍ الآخرة» فإذا أراد بها ربّهًا ومالِكُها وراحِمُهًا كرامته» 
قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليهء فيكون ذلك 
البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليلٌ الدواء الكريه» ويقطع منه العروقٌ المؤلمة لاستخراج الأدواء 
مله ولو تركه لَعََبنْهُ الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. 

ومنها : أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائف والشهداء هم خواصه والمقرّبون من عباده؛ 
وليس بعد درجة الصّدَّيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يُحب أن يتّجْذّ مِن عباده شهداءة» راق دماؤهم في 
محبته ومرضاته» ويُؤْئرونَ رضاه ومحابّه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 

ومنها: : أن الله سبحانه إذا أراد أن يُْلِكَ أعداءه ويمحمّهمء » قيض لهم الأسبابٌ التي يستوجبون 
بها هلاكهم ومحقّهمء ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهمء » وطغيائُهم» ومبالغتّهم في أذى أوليائف. 
ومحاريتهم؛ » وقتاتُهم» والتسلظ عليهم» فيتمخصٌ بذلك أولياؤه مِن ذنوبهم وعيويهم» ويزداد بذلك 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 556 فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
اس اس ا ااا كك سمت 


أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: «وَلا تَهنُوا دََا حجرو 
عر معي 0 3 


ليد التلزة إن كُثْر يميم © إد ينك وح مكَذ مل المدمَ كزحٌ يَدْلْمُ َي الم داولا بن 
ألتّاين وَلَِثَْمَ مه اريت ءامنا وَيَتَهِدَ يدك شْبد1 وَأنَة ل يِب اللَلبيي 29 وَليمَحِسَ أَهُ ألْذِنَ «امنوأ 
وَيَنْصَقّ الكنزيت 4079 [آل عمران]: فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهمء وإحياء 
عزائمهم وهممهم» وبِينَ سن التسلية» وذكر الحكم الباهِرّة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: 
000 ا ا ا ا 0 500 

<إن يمسسك كرح فَفَذَ مس أ م فرح م 4 فقد استويتم في القرج وا لمء وتباينتم في الرجاء 
والشواب» كما قال: «إن تَكرْوا تلو وتم بألثورت كما تلوت وَيَنِهوْنَ ون لل ما لا ينجو »* 
[النساء: 5٠04‏ فما بالكم تَهنُونَ وتضعُفُونَ عند القرح والألم؛ فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» 
وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 

ثم أخبرٌ أنه يُدَاوِلُ أيامَ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَضنٌ حاضرء يقسمها دُوَّلاً بين 
أوليائه وأعدائه» بخلاف الآخرقء فإن عرَّها ونصرّها ورجاءها خالصٌ للذين آمنُوا. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من المنافقين» فيعلمُهم عِلْمَ رؤية ومشاهدة بعد أن 
كانوا معلويين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يتردّب عليه ثوابٌ ولا عقابء وإَِّما يترتب الثوابُ 
والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاده سبحانه منهم شهداءء فإنه يُحِبُ الشهداء من عباده: وقد أعدّ 
لهم أعلى المنازل وأفضلّهاء وقد اتخذهم لنفسهء فلا بد أن يُنيلهم درجة الشهادة. وقوله «وَألّهُ لا يِب 
ألمي * [آل عمران: 619 تنبيه لطي الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَذَّلُوا عن نبيه 
يوم أحد فلم يشهدره؛ ولم يَتَخِذْ منهم شهداء. لأنه لم يُحبهم» فأركسّهم وردُهُم لِيَحْرِمُهُمٍ ما خص به 
المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاءٌ من استشهدّ منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها 
أولياءة وجزبه . 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو تنقيتُهم وتخليصٌهم 
من الذنوب» ومن آفاتٍ النفوس » وأيضاً فإنه خلصهم ومخّصهم من المنافقين» فتميّزوا منهم ؛ فحصل 
لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم » وتمحيص ممن كان يُظهِرٌ أنه منهم وهو عدوٌّهم. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين بطغيانهم» وبغيهمء وُدوانهمء ثم أنكر عليهم 
حُسبائهم» وظَنّهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه» وإن هذا ممتنع 
بحيتٌ يُنْكَدُ على من ظنه وحَيببّه» فقال: آرْ حَيِبَمٌ أن مَدعْوا الجن وكا َل لم أن دوا ونم 
وَيَمْلَمَ ديرت 49 آل عمران]» أي: ولما يَقَعْ لِك منكم فيعلمه» فإنه لو وقع لعلمهء فجازاكم عليه 
بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم؛ لا على مجرد العلم؛ فإن الله لا يجزي العبدٌ على مجرد 
علمه فيه دون أن يقعَّ معلومّه: ثم وبّخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنّونه ويودُون لقاءه فقال: لاوَلقَدَ 


فم ل مر 


مم تر لْمرْتّ من قبَلٍ أن لوه كقد رََيْممُوهُ ونم طروت 42> آل عمران] . 


قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسانه نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا 
في الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدونَ فيه» فيلحقونٌ إخوائّهم» فأراهم الله ذلك يوم أحد وسبّبه لهمء فلم 


فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 606 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


يَلْبَتُوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهمء فأنزل الله تعالى: «مَلتد كر تيد اليرت ين مل أن لقره كذ 
هوكم تطررة ©4. 

ومنها : أن وقعة أحد كانت مُقَدمَةٌ وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله يك فثبتهم؛ ووبّخهم على 
انقلابهم على أعقابهم أن مات رسولٌ الله يلق أو قُيِلَء بل الواجبٌ له عليهم أن يعبتُوا على دينه 
وتوجيدو ويموتوا عليه أو يُقتلُواء فإنهم إنما يعبدُون رب محمدء وهو حيٌ لا يموت؛ فلو مات محمد 
أو كيل لا ينبغي لهم أن يضْرِفّهِم ذُلِكَ عن دينه وما جاء به فكلٌ نفس ذَاِقَةٌ الموت؛ وما بُعِثٌ 
محمد يك إيخلّد لا هُوَ ولا هم بل لِيمُوتُوا على الإسلام والتَّوحيدِء فإن الموت لا بُدَّ منه» سواء مات 
رسول الله يك أو بتِيَ ولهذا وبّحْهُم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشَّيْطَاقُ: إِنَّ محمداً 
قد مُجلء فقال: «وَما بد إلا مسوك قا حكن من لو ابل أنإلن قات أ دل تبة عل أنتيك ومن 


عي سم سح ماري نر سس سرع 


ينقَلِبٌ عل عَقِبَيهِ فلن نِضَر الله شيعا وَسَيَجَرِى 00 سجرن © [آل عمران]» والشاكرون: هم الذين 
عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قُيَلُواء فظهر أئرُ هذا العِتّاب» وحكمٌ هذا الخطاب يوم 
مات رسولٌ الله ولق وارتدٌ من ارتدٌ على عقبيه: وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم 
وظفرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة لهم . 

ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بد أن تستوفيه. ثم تلحَقٌ به فَيرِدُ النامنُ كُلُّهِم 
حوض المنايا مَؤْردا واجدا» وإن تنوّعت أسبابه» ويصدُرونَ عن موقف القيامة مصاوِرٌ شتّى: فريقٌ في 
الجنة وفريقٌ في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعةٌ كثيرة من أنبياته مَُلِوا وقيلَ معهم أتباعٌ لهم كثيرون» 
فما وَهَنَّ مَنْ بي منهم لما أصابهم في سبيله» وما ضَعْفُواء وما استكانواء وما وَمَنُوا عند القتل» ولا 
ضعفواء ولا استكانواء بل تَلَقّوا الشهادةً بِالقُجَق والعزيمة» والإتام» فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدِيرِينَ مستكينين 
ذل بل استشْهِدُوا أعرَّةٌ كراماً مقبلينَ غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. 

ثم أخبر سشبحانه عما استنصرت به الأنبياءً وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم 
وسؤالهم ريهم, أن يُتَبْت أقدامهمء وأن ينصُرّهم على أعدائهمء فقال: رما 36 فَرَلَهُرَ إل أن كَاثوا رين 
أغفر لَنا دُنوينا وَِسَرَائنَا به مركا وتيت أَقَدَامنَا انضرا عَلَ أَلْمَوْو الحكَيرنَ © كَاكَهُمْ أنَدُ َوَابَ لديا وَحْمْنَ 
وا الْآيَة وَأمَه غْثُ اليد (4)3 آل عمران]. 

م عق . رعكاك 1 53 0 0 ع 

لما علم القومٌ أن العدو إنما يدال عليهم بذنويهم ' وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمُهم بهاء وأنها 
نوعان: تقصيرٌ في حق أو تجاورٌ لحدء وأن النصرةً منوطة بالطاعة» قالوا: «رينا أَغْيْرَ آنا وكا وَإسَرَاقَ 
ف أمركا» . 

ثم عَلِمُوا أن ربّهم تبارك وتعالى إن لم يُثيّتْ أقدامهم ويَنْصُرْهمء لم يَفْدِرُوا هُم على تثبيتٍ أقدام 
أنفسهم» ونصرها على أعدائهم» فسألُوه ما يعلمون أَنَّهُ بيده دُونهم» وأنه إن لم يُبيْثْ أقدامّهم وينصرهم 
لم يثبنُوا ولم ينتصِرواء كَرَُوا المقَّاميْنِ حمّهما: مقامٌ المقتضي» وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه» 
ومقامٌ إزالةٍ المانع من النصرةء وهو الذنوبٌ والإسراقٌ. 

ثم حذّرهم سبحانه من طاعة عدرّهم» وأخبر أنّهُم إن أطاعوهم خسِرُوا الدنيا والآخِرّةء وفي ذلك 
تعريض بالمنافقِينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لمكن فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
و يضم اا سس 


3 ثم أخبر سبحاله أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور. 
ثم أخبرهم أنه سيُلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهُجُومٍ عليهم؛ والإقدام على 
حربهم» أنه يُؤيّد حزيّه بجند من الرعب ينتصرونٌ به على أعدائهم » وذلك الرعبٌ بسبب ما في قلويهم 
مِن الشرك باللّوء وعلى قدرٍ الشركِ يكون الرعبٌُ» فالمشركٌ بالله أشدٌ شيءٍ خوفاً ورُعباً» والذين آمنوا 
ولم يَليِسُوا إيمائهم بالشّرْكِ» لهم الأمنُ والهُدى والفلاح» والمشرك له الخوفٌ والضلالٌ والشْقَاءُ. 
ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه في تُصرتهم على عدوهمء وهو الصادقٌ الوعدء وأنهم لو استمرٌوا 
على الطاعقء ولزوم أمر الرسول لاستمرت تُصرتهم؛ ولكن انخلعوا عن الطاعة؛ وفارقُوا مركزهمء 
فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم النضرّقٌ فصرفهم عن عدوهم عقوبةٌ وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء 
عواقب المعصية» خسن عاقبة الطاعة. 
ثم أخبر أنه عَنَا عنهم بعد ذُلكَ كُلهء وأنه ذو فضل على عباده المؤمتين: قيل للحسن : كيف يعفو 
عنهم وقد سلّط عليهم أعداتهم حتى قَتُوامنهم من قتلواء ومثّلُوا بهم. ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال: 
لولا عفوه عنهم لاستأصلّهم» ولكن بعفوه هعنهم دَفَعَ عنهم عدرّهم بعد أن كانوا مُجمعين على 
استتصالهم . 
ثم ذكّرهم بحالهم وقتٌ الفرارٍ مُصعدينٌ» أي: جادٌين في الهرب والذهاب في الأرض» أو 
صاعدين في الجبل ل يوون على أل من نبيهم ولا أصحابهم؛ والرسول يدعوهم في أخراهم : : إل 
عِبَادَ الله أنارَ رَسُولُ الله فأثابهم بهذا الهرب والفرارء غماً بعد عُمْ: عَمَّ الهزيمة والكسرة» وعم 
صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل . وقيل: جازاكم غما بم غمعكُم وسوله بفراركم عنه؛ 
وأسلمتمُوه إلى عدرٌه فالغ الذي حصل لكم جزاءً على الغمّ الذي أوقعتموه بنبيه . والقولُ الأول أظهر 
لوجوه: 
أحدها: أن قوله: «لِْكَيّْلا تَحْرٌوا عل ما دَتَكْمْ وَلَا مآ أصبْحكُمْ4 [آل عمران: : 108] تنبية 
على حكمة هذا الغم بعد المٌ» وهو أن يُنسيّهم الحزن على ما فاتهم م مِن الظفرء وعلى ما أصابهم من 
الهزيمة والجراج » فنسُوا بذلك السبب» وهذا إنما يحصّل بالغمٌ الذي يعقبّهُ غم آخر. 
الثاني : : أنه مطابق للواقع» فإنَه ححصَلٌ لهم غم فواتٍ الغنيمة» ثم أعقبه غم الهزيمة» ثم غم 
الجراح التي أصابتهم» ثم عَم القتء ثم عَم سماعهم أن رسو الله قد قل ثم عم ظهور أعدائهم 
على الجبل فوقهم» وليس المراد غمَّين اثنين خاصة» بل غماً متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 
الثالك: أن قوله 9 يعر » [آل عمران: ]١6*‏ من تمام الثواب» لا أنه سببٌ جزاء الثواب» والمعنى: 
أثابكم غماً متّصِلاً بغم» جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيّهم يك وأصحابه , وترك 
استجابتهم له وهو يدعوهم» ومخالفتهم له في لزوم مركزهم ء وتنازعهم في الأمرء وفشلهم» وك واحد 
من هذه الأمور يُوجب غمّأ يخضّ فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبابها وموجبائهاء ولولا 
أن تداركهم بعفرهء لكان أمراً آخرَ. 
وَمِن لطفه بهمء» ورأفته» ورحمته. أن هذه الأمور التي صدرت منهم » كانت من موجبات الطباع؛» 
وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيِّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى 


فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة حكن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
يِ 


الفعل؛ فترنّب عليها آارّها المكروهة؛ فعلموا حينئذ أن التوبةٌ منها والاحترازٌ ين أمثالهاء ودفعها 
بأضدادها أمر متعيّنُء لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرةٌ الدائمة المستقرة إلا بهء فكانوا أشد حذراً بعدهاء 
ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 
وزماضخُت الأبجسَاباليِلل 
ثم إنه تداركهم سُبحانه برحمته» وخنّف عنهم ذلك الكَمّء وغيّبه عنهم بالنُعاسٍ الذي أنزله عليهم 

آمناً منه ورحمةء اوالتعاس في الحرب علامة النصرة والأمن» كما أنزله عليهم يوم بدر وأخير أن من لم 
يُصبْهِ ذلك النعاسٌ» فهو ممن أهمته نفسّه لا ديه ولا نبي ولا أصحائه» وأنهم يظنون باللّهِ غيرٌ الحقٌّ ظنَّ 
الجاهلية. وقد فُسْرَ هذا الظنُ الذي لا يلين بالل بأنه سبحانه لا ينصّرٌ رسولّهء وأن أمْرَهُ سيضمجلٌ» وأنه 

يُسِلِمُه للقتل» وقد ثُسرَ بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدرهء, ولا حكمة له فيه؛ ففسر بإنكار 
الجكمة» وإنكارٍ القدرء وإنكارٍ أن يتم أمرّ رسوله ويُظهِرَّه على الدّين كُلّه وهذا هو ظنٌ السَوْءِ الذي كه 
المنافِمُونَ والمشرِكُونَ به سيحانه وتعالى في سورة الح حمث بشو : 9وَيْمَذْبَ الْمتفْقِنَ ممت 
وَلْستْرِِنَ وَالْسْرصّ اكيت بألَّه ري ألمَوع لسو لِمْ دَيرَه لشو وَعَضْب أله هر تلز وعد بز جه 
وَسَكدتَ مَصِيرا 46 الفتح؟ وإنما كان هذا ظنَّ السّوْءِء وظنٌ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظنّ 
غير الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاتِهِ العُلياء وذاته المبرّأة من كُلّ عيب وسوءء 
بخلافي ما يليقٌ بحكمته وحمديىو وتفْردِهِ بالربوبية والإلهيّق وما يّلِيق بوعده الصادقٍ الذي لآ يُخْلفُهُ 
ويكلمته التي سيقت لرسوله أنه ينضرُهم ولا يخذَلهمٍ» ولجنده بأنهم هم الغالبون» فمن ظيٌ بأنه لا ينصرٌ 
رسولهء ولا د يع أمرّه ولا يؤيّده» ويؤيدٌ حزبه» ويُعليهم» ويُظفرهم بأعدائ ويُظهرهم عليهمء وأنه 
لا ينصرٌ دينه وكتابه» وأنه يُديل الشركٌ على التوحيدٍء والباطلَ على الحقٌ إدالة مستقرة يضمحلٌ معها 
التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدأء فقد ظنَّ بالله ظن السّوْء ونسبه إلى خلاف ما يليقٌ يكماله 
وجلاله؛ وصفاته ونعوته» فإِنَْ حمدّه وعرّته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يَذِنَّ حزبُه وجندة 
وأن تكون النصرةٌ والمستقرة؛ والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين بهء العادلين بهء فمن ظنّ به ذُلك» فما 
عرفه» ولا عرف أسماءه» ولا عرف صفاتِه وكماله» وكذلك من أنكر أن يكونٌ ذلك بقضائه وقدرف فما 
عرفه؛ ولا عرف ربوبيته؛ وملكه وعظمتّه؛ وكذلك من أنكر أن يكون قدَّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة 
بالغة» وغاية محمودة ب تحقٌ يستحق الحمدٌ عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن حكمة» وغاية 
مطلوبة هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابٌ المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن 
الحكمة لإفضائهًا إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سُّدىء ولا أنشأها عبثاً؛ ولا خلقها 
باطلاً : «يِكَ عَلن لين كرا ويل للد ين كتروا ين أذ ر» [ص : 153 وأكثرٌ النّاسٍِ يظئون بالله غيرٌ الحقٌّ ظنٌّ 
السّوءِ فيما يختصٌ بهم وفيما يفعلّه بغيرهم» ولا يسلّمُ عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه 
وصفاتِه» وعرفٌ موجبٌ حمدِو وحكمته» » فمن قَنِطَ من رحمته» وأيسَ مِن رَوحهء فقد ظن به ظنَّ السوء. 

ومن جوّز عليه أن يعذْبٌ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظَنَّ به 
ظنّ السوء. 

ومن ظنٌَّ به أن يترّكَ خلقه سُّدىء معظّلِينَ عن الأمر والنهيء ولا يُرسل إليهم رسله» ولا يندّل 
عليهم كتبه؛ بل يتركهم مَمّلاً كالأنعام» فقد طن به ظنَّ السوء. 
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ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يُجازي المحسنّ فيها بإحسانه. 
والمسيء بإساءته» ويبِيّنُ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهرُ للعالمين كلهم صدقّه وصدقٌّ رسلهء وأن 
أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظَنَّ به ظن السوء. 

ومن ظنٌّ أنه يُضَيّمُ عليه عملّه الصالحٌ الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمرهء ويُبْطلّه 
عليه بلا سبب من العيدء أو أنه يُعَاقِيّه بما لا صّنعٌ فيه؛ ولا اختيار له ولا قدرةٌء ولا إرادة في 
حصوله» بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظنّ به أنه يجورٌ عليه أن يؤيّدَ أعداءه الكاذبين عليه 
بالمعجزات التي يُوْيدُ بها أنبياءه ورسله» ويُجريها على أيديهم يُضِنُونَ بها عباده وأنه يحسنُ منه كل 
شيء حتى تعذيبُ من أفنى عمره في طاعته» فيخلدُه في الجحيم أسفلٌ السافلينَ» ويُنِمٌ من استفد عُمرَه 
في عداوته وعداوة رسله وديئهء فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا 
يعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقضي بقّبح أحدهما وححسنٍ 
الآخرء فقد طن به ظَنَّ السّوْء. 

ومن ظن به أنه أخبرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله يما ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحقٌء 
لم يُخبر يه» وإنما رَمرٌ إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات مُلْفِرَةَ لم يُصرح به» وصرّح دائماً بالتشبيه 
والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يُتَعِبُوا أذهائّهم وقُواهم وأفكارّهم في تحريفٍ كلامه عن مواضعهء 
وتأويله على غير تأويله» ويتطلّبوا له وجوءً الاحتمالات المستكرهة؛ والتأويلات التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان؛ وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم» 
لا على كتايهء بل أراد منهم أن لا يحولوا كلامّه على ما يعرِئُون من خطابهم ولغتهم؛ مع قدرته على أن 
يُصَرّحَ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويُريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل؛ فلم 
يفعل؛ بل سلك بهم خلاف طريتٍ الهدى والبيان» فقد ظنٌ به ظنٌ السّوِْء فإنه إن قال: إنه غير قادر 
على التعبير عن الحنٌ باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلقُه فقد ظن بقٌّدرته العجزء وإن قال: إنه 
قادِرٌ ولم يُبِينْ وعدَّلَ عن البيانء وعن التصريح بالحقٌ إلى ما يُوهم بل يُوقِعٌ في الباطل المحال» 
والاعتقاد الفاسد» فقد ظنّ بحكمته ورحمته ظَنَّ السَّوءٍ وظنّ أنه هو وسلقُه عبَّروا عن الحقٌّ بصريحه 
دُونَّ الله ورسوله» وأن الهُدى والحنٌّ في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله» فإنما يؤخذ مِن ظاهره 
التشبيه» والتمثيل» والضلال» وظاهر كلام المتهرّكين”" الحيارى» هو الهُدى والحق» وهذا من أسوإ 
الظن بالل ككل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 

ومن ظن به أن يكونٌ في ملكه ما لا يشاء ولا يَفْدِرٌ على إيجاده وتكوينه» فقد ظنَّ به ظنّ السوء. 

ومن ظن به أنه كان مُمَطلاً من الأزل إلى الأبدِ عن أن يفعلٌ؛ ولا يُوصفُ حينئذ بالقّدرة على 
الفعلء ثم صارٌ قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراء فقد ظنَّ به ظنٌّ السّوء. 

ومن ظنّ به أنه لا يُسمع ولا يُبِصِرٌء ولا يعلم الموجودات» ولا عدّد السماواتٍ والأرض» ولا 
النجوم» ولا بني آدمّ وحركاتهم وأفعالهم: ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان» فقد ظنّ به ظنّ 
السّوء. 





)١(‏ المتهوك: المتحيرء المتردد. 
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ومن ظنٌّ أنه لا سممّ له ولا بصن ولا عِلم له؛ ولا إرادة» ولا كلام يقولُ بدء وأنه لم يُكلم 
أحدأ من الخلق» ولا يتكلم أبدأء ولا قال ولا يقولء ولا له أمرٌ ولا نهي يقومٌ بهء فقد طَليّ به ظيّ 
السّوء. 

ومن ظنَّ به أنه فوق سماوايّه على عرشه بائناً من خلقه. وأن زسبة ذاته تعالى إلى عرشه كيسبتها 
إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي يُرغب عن ذكرهاء وأنه أسفلٌ كما أنه أعلى» فقد ظنَّ به أقبح 
الظنٌ وأسوأه. 

ومن ظنٌّ به أنه يحب الكفرء والفسوقٌ» والعصيانٌ» ويحبٌ الفسادً كما يحب الإيمان» والبرء 
والطاعة» والإصلاح؛ فقد ظنَّ به ظن السّوء. 

ومن ظَنٌَّ به أنه لا يُحَبٌ ولا يَرضى» ولا يُغضب ولا يُسخط, ولا يُوالي ولا يُعَادِيء ولا يقرب 
من أحد من خلقه؛ ولا يقرب منه أحد وأن ذواتٍ الشياطين في القّرب من ذاته كذوات الملائكة 
المقربين وأوليائه المفلحين» فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء. ْ 

ومن ظنّ أنه يُسوي بين المتضائَيْن» أو يفرّق بين المتساويين من كل وجه؛ أو يُحْبط طاعاتٍ 
العمر المديد الخالصةً الصوابٌ بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات فى الثار أبدٌ 
الآبدين بتلك الكبيرة» ويُحبظ بها جميع طاعاته ويُكَلُدُه في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة 
عين» وقد استنفد ساعاتٍ عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينهء فقد ظنٌّ به ظنَّ السّوء. 

وبالجملة فمن ظنَّ به خلآف ما وصف به نّفسه ووصقّه به رسله. أو عطّل حقائقٌ ما وصف به 
نفسه. ووصفته به رُسله» فقد ظنَّ به ظنّ السّوء. 

ومن ظن أن له ولداء أو شريكاً أو أن أحداً يشفعٌ عنده بدون إذنه» أو أن بيئّه وبين خلقه وسائظط 
يرفعون حوائجهم إليه. أو أنه نَصَبٌ لعباده أولياء من دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليهء 
ويجعلوئّهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونهم» فقد ظنٌّ به أقبح 
الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته. كما يناله بطاعته والتقرب إليدء فقد ظنَّ به لات 
حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء. ا 

ومن ظنٌ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً منه» أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه أفضلٌ 
منهء فقد ظنَّ به ظن السّوءِ. 

ومن ظنٌّ به أنه يغضبٌ على عبده» ويُعاقبه ويحرمه يغير جُرم» ولا سبب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة؛ ومحض الإرادة» فقد ظَنَّ به ظن السوء. 

ومن ظنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسألهء واستعان بهء وتوكّل عليه أنه 
يحب ولا يُعطيه ما سأله؛ فقد ظنّ به ظنّ السَّوِء وظنٌ به خلاف ما هو أهله . 

ومن ظنَّ به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يُثيبه يه إذا أطاعه» وسأله ذلك فى دعائف فقد ظنَّ به خلاف ما 
تقتضيه حكمتُه وحمده. وخلاف ما هو أهلّه وما لا يفعله . ١‏ 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه» وأسخطه: وأوضع في معاصية. ثم اتخذ من دونه ولياًء ودعا من دونه 
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ملكا أو بشراً حي أو ميتاً يرجُو بذلك أن ينفّعَه عند ربّهء ويُخَلْصَه ِن عذابه» فقد ظنَّ به ظَنَّ السوءء 
وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه . 
ومن ظنٌ به أنه يُسلْط على رسوله محمد يك أعداءةٌ تسليطاً مستقراً دائماً في حياته وفي مماتهء 
وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر دون وصية» وظلمُوا أهل بيتوء وسلبوهم حنّهُم» 
وأذلوهيء وكانت العرَّةٌ والغليةٌ والقهرٌ لأعدائه وأعدايهم دائماً يبن غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل 
الحق» وهو يرى قهرهم لهم» وغصبهم إياهم حقَّهِم» وتبديلّهم ديْنَ نبيهم؛ وهو يقدر على نصرة أوليائه 
وحزبه وجنده» ولا ينصُرّهم ولا يُديلهم» ٠‏ بل يُديل أعداءهم عليهم أبدآء أو أنه لا يقير على لِك بل 
حصل هذا بغير ُدرته ولا مشيئته؛ ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته» تُسَلم أمنه عليه وعليهم 
كل وقت كما تظنه الرافضةٌ» فقد ظنٌّ به أقبحَ الظنَ وأسوأه سواءٌ قالوا : إنه قادرٌ على أن ينصرّهم» 
ويجعل لهم الدولةً والظفرّء أو أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادحون في قُدرته» أو في حكمته وحمدهء 
وذلك من ظنٌ السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌّ الذي فعل هذا بغيضٌ إلى من ظنَّ به ذلك غير محمود 
عندهم» وكان الواجبٌ أن يفعل خلاف ذلك» لكن زر 0 
من الرّمضاءٍ بالنارء فقالوا : لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوبياك » فنه ل يي 
على أفعال عبادف ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظَنُوا به ظَلنَّ إخوا نهم المجوس والتَّنوِيةِ بربهم» وكل 
مبطل» وكافرء ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» 0 أنه أولى بالنصر والظفرء والعلو من 
خصومهء فأكثر الخلق» بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالل غير الح ظنَّ السوء؛ فإن غالب بني آدم 
يعتقد أنه ميخوسٌ الحقء ناقصٌ الحظ وأنه يستحق فوقٌ ما أعطاةٌ الله وليسان حاله يقول : ظلمني 
بي » ومنعني ما أستحقّه» ونفسّه تشهدٌ عليه بذلك» وهو بلسانه يُنكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به 
ومن فتش نفسّه» وتغلغل في معرفة دفائتها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنا كُمونَ النار في الرّنادء فاقدح 
زنادً مَن شئت يُنبئك شَرَاهُ عما في زناده؛ ولو فنّشت من فتشته؛ لرأيت عنده تعباً على القدر وملامة 
له واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقِلٌ ومستكثرء وقَتَّثل 
نفسّك هل أنت سالم من ذلك؟ 
فَإِنْ تنج مِنْهَاتنج مِنْذي عَظِيمَةٍ إلا مني لأإِخَائكَ تاجيا 
فليعتن اللبيبٌ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله تعالى وليستغفِره كل وقت من ظنه بريه 
ظن السوء» وليظنٌ السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلمء 
فهي أولى بظن السو من أحكم الحاكمين؛ وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغنيٌ الحميد» الذي 
له الغنى التام» والحمدٌ التام» والحكمةٌ التامتع المنزهُ عن كل سوء في ذاته وصفاتوء وأفعاله وأسمائه» 
فذائه لها الكمالُ المطلق ين كل وجهء وصفائه كذلك» وأفعاله كذلك, كُنْها حكمة ومصلحة» ورحمة 
وعدل» وأسماؤه كُلّها حسنى. 
فَلانَظئْمْبِرَبَكَظنَْسَرِ فَإِنَاللَّةأوْلَىبِالججيِيِلٍ 
وَلاتظْئَن بكَفْيِك قَطُخَيْراً وَكَيفَبِطَلِمجانٍجَهُولٍ 
وَفُلْيَائَفسْنَأْرَىكُلْشسرءٍ ,يرج إِلخَئِرٌمِنْمَيِتٍبَجِيلٍ 
وطن ب عَنيِكَالشوتىتجذمًا كَذَكَرَحَيْرْمَاكَالمُسْتَجِيم 
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وَمَابِكمِنْتُقَىيفِيمَارَخَيِرٍ فَُيَلْكَمَوَسِبالوَبٌ ب الجَلِيِلٍ 
وَلْيْسَبهَارََآَمِئْهَاوَلكَنْ من الؤخلى فاشك ز يليل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: لوَطَآِمَة مَدْ متم انتمهم يتوت بأل جر الحَق 
فَنَّ للَهلية4 آل عمرات: : 164] ثم أخبر عن الكلام لذي ستر عن لنهم الباطل. وهو قولهم : جكل إن 
مِنَّ ألأَمْرٍ من 5 عَوْوٌ؛ [آل عمران: 104] وقولهم: «لَوْ كنّ نا من الم ِنَم ما ميا هنا ذآل عمران: لا 
فليس مقصوكُهم بالكلمة الأولى والثانية إبات القدرء ورد الأمر مُه إلى الله ولو كان ذلك مقصودهم 
بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه» ولما حَسٌنّ الردٌ عليه بقوله : شِقُلٌ إن الْذَمَرَ كه ينو ذآل عمران: كملق 
ولا كان مصدرٌ هذا الكلام ظَنَّ الجاهلية» ولهذا قال غيرُ واحد من المفسرين: [ إن ظنّهِم الباطل هاهنا: 
هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمر لو كان إليهم؛ وكان رسول الله ولو وأصحاه تبعاً لهم يسمعُون 
متهم لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفرٌ لهمء فأكذبهم اللّهُ عر وجل في هذا الظنٌّ الباطل الذي 
مو ظنّ الجاهلية؛ وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم 
يكن يد عن نفاذه أنهم سانو قادرين على دذعه» وأن الأمر لو كان ! إليهم» لما نفذ القضاكئ فأكدَبَهُم الله 
بقوله «ثل إن آذ كم 4 ؛ فلا يكون إلا ما سبق به قضاذه وقدره. وجرى به لمه وكتابه السابق» 
وما شاء اللَّدُ كان ولا بُدّ شاءً النامسٌ أم أبَوْاء وما لم يّشَّأْ لم يكن» شاءه الناسٌ أم لم يَشاؤوهء وما 
جرى عليكم من الهزيمةٍ والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيلَ إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء 
أو لم يكن لكمء وأنّكُم لو كنتم في بيوتكم وقد جُبَ القت على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل 
من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا يد سواء كان لهم من الأمر شيء» أو لم يكن؛ وهذا مِن أظهر الأشياء 
إبطالاً لقول القَدَرِيةِ النفاةء الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه اللّهّ وأن يشاء ما لا يقع. 
فصل: : ثم أخمر سبحانه من حكمة أخرى في هذا التقديره هي ابتلاً ما في صدورهم» وهر 
اختبار ما فيها من الإيمانٍ والنفاق» فالمؤمنُ لا يزدادُ بذلك إلا إيماناً وتسليماً» والمنافقٌ ومن في قلبه 
مرضٌء لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 
ثم ذكر جكمة أخرى: وهو تمحيصٌ ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصة وتنقيّته وتهذيبه؛ فإن 
القلوبٌ الها يغلبات الطبائع؛ وميل النفوس» وحكم العادة» وتزيين الشيطان؛ واستيلاءٍ الغفلة ما 
اذ ما أودمٌ فيها من الإيمانٍ والإسلام والبر والتقوىء فلو تركت في عافية دائمة مستمرة؛ لم تحص 
من هذه المخالطة» ولم تتمخّص منهء فاقتضت حكمةٌ العزيز أن قَيْض لها مِن المحن والبلايا ما يكون 
كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالتة وتنقيته من جسدهء وإلا يف عليه منه 
الفسادٌ والهلاكٌ» ؛ ذكانت نعمتةُ سبحانه عليهم بهذء الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم» تُعادِلٌ نعمئّه 
عليهم بنصرهم وتأ يدهم وظفرهم يعدوهمء فله عليهم النعمةٌ التامةٌ في هذا وهذا . 
ثم أخبر سبحانه .وتعالى عن توْلّي مَنْ تل من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه بسبب 
كسبهم وذنويهم» فامحمٌالشيطلان تلك الأعمال حتى توواء فكانت أعمالهم جنداً حلم » ازداد بها 
عدوهم قوة إن الأعمال جند للعيد وجثدٌ عليه ولا بذ فللعيد كل وقت صيية ين نفس زمه أ 
تنصرهء فهو يمد عدرّه بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
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يظن أنه يغزو عدوه» فأعمالٌ العبد تسوقُهُ قسراً إلى مقتضاها مِن الخير والشرء والعبدُ لا يشعر أو يشعر 
ويتعامى » ففرارٌ الإنسان من عدوه وهو يُطيقه» إنما هو بجند مِن عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به. 
ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرارٌ لم يكن عن نفاق ولا شكِء وإنما كان عارضاً عفا 
الله عنهء فعادت شجاعةٌ الإيمان وثباثه إلى مركزها ونصابها . 
شم كر علههم شبحانه أن هذا الذي أصابوم انما أنوا ف من قبل يج وسيب أعمالهم؛ 
فقال: « لي أصيتُ ييه قد بم رما لم أن كذأ قل هر من ند شيك إن أله ع فل كو 
وس لآل عمراد] وذكر هذا بعبنه فيما هو أعمٌ ين ذلك في السور المكية ققال: : سوَمَآ 0 
ص3 هنما كيت ديك ود َيَمشا عن كَنبر ©)4 الشررى]» وقال: آنآ آَصَبَكَ من حَسَك ِنَ اله و1 أمَلكَ 
من سيكو إن ك4 [النساء : ]ا فالحسنة والسيئة هاهئا : النعمة والمصيبةٌ» فالنعمةٌ ين اللَمَنّ بها 
عليك» والمصيبةٌ إنما نشأت من قبل نفيك وعملك» فالأول فضلّه والثاني عدله» والعبد يلب بين 
فضله وعدله» جار عليه فضلَهُ» ماض فيه حكمه» عدلٌ فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: طإىت 
عل كل عو م4 بعد قوله: هِقُلَ هُوَ مِنَ عند أَْيِكمٌ4 إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وأا 
قادرء وفي ذلك إثياثٌ القدرٍ والسبب» فذكر السببّ وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عمومٌ القدرة. وأضافها 
إلى نفسه . فالأول ينفي الجَبْرٌ والثاني ينفي القولّ بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: ٍلِسن مه مَك أن 
يَْيَقِمَ ها تون لَه أن يَنَهَ د رَثْ الطلبيت 402 (التكرير؟. 
وفى ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدريّه» وأنه هو الذي لو شاء 
لصرفه عنكم» فلا تطببوا كش أمثاله من غيره» ولا تكنُوا على سواءء وَكَشَفَ هذا المعنى وأوضَحْه 
كُلّ الإيضاح بقوله : «وما أصبَكحٌ يَرْمْ َلْبَق لَلْسْمَانِ يدن ألَّهِ4 [آل عمران: 175] وهو الإذن الكوني القدري» 
لا الشرعي الديني» كقوله في السحر: ؤرما هم بِصَآرِينَ بي من أحَد إلا بإِذن ألو [البقرة: 107]ء 
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير» وهي أن يعلّمّ المؤمنين مِن المنافقين عِلمَ عَيان ورؤية يتميز فيه 
أحدُالفريقين من الآخر تمييزاً ظاهرآء وكان ين حكمة هذا التقدير تكلّمُ المنافقين بما في نفوسهمء 
فسمعه المؤمئون» وسمعوا رد الل عليهم وجوايه لهمء وعرفوا مؤدَّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف 
يُحرم ضاحيّه سعادةٌ الدنيا والآخرة» فيعوةُ عليه بفساد الدنيا والآخرة. . فلل كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغةٍ» ونعمة على المؤمنين سابغةٍ» وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريفي 
بأسياب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما . 
ثم عزِّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسيّ تعزية» وألطمّها وأدعَاها إلى الرضى بما 
قضاء لهاء فقال: طول سين أت مين ف ميل آمو نوا يل كنآ عند وَيِهم يدود 3 يجيد يمآ ائنهم 
أنه ين مله كتين يلي يام بن حلم ألا حك عَم ولا مم َلك 409 لال عسسرانا 
فجمع لهم إلى الحياة الدائمةٍ منزلةٌ لقب منه. وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهمء وفرحهم 
بما آناهم من فضلهء وهو فوق الرضى» بل هو كمال الرضىء واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم 
بهم يتم سورهم ونعيمُهم» واستبشارهم بما يُحِددُ لهم كُلّ وقت من نعمته وكرامته . . وهم سبحانه في 
أثناء هذه المحنة بما هو ين أعظي مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها عل محنة تنالهم وبلية» تلات 
في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها أثر البتة» وهي ينه عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم إليهم» 
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يتلُو عليهم آيايّه؛ ويُزكيهمء ويُعلمهم الكتابٌ والحكمة» ويُقذُهم ين الضلال الذي كانُوا فيه قبل إرساله 
إلى الهدى؛ وين الشقاء إلى الفلاح؛ ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل إلى العلم» فكلٌ بلي ومحنةٍ 
تنا العبد بعد حصول هذا الخيرٍ العظيم له أمرٌ يسيرٌ جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى 
المطرٍ في جنب ما يحصل لهم به من الخيرء فأعلمهم أن سببّ المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها 
بقضائه وقدره لِيوحٌدوا ويتَّكلُواء ولا يخافوا غيره؛ وأخيرهم بما لهم فيها ِن الحكم ثلا يتهموه في 
قضائه وقدره» وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاتهء وسلأهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرأء وأعظمُ 
خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة؛ وعرّاهم عن قتلاهم بما نالُوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيدء 
ولا يحزنُوا عليهم» فله الحمدٌ كما هو أهلّه: وكما ينبغي» لكرم وجهه وعرٌ جلاله . 


فصل: ولما انقضت الحربٌ» انكفأ المشركونء فظنَّ المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينةً لإحراز 
الذراري» والأموال. قَسَنَّ ذلك عليهم» فقال النبيئ كل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارج في 
آثار القَوْم فَانْظرٌ مَاذًا يَصَْعُونَ وَمَادًا يُرِيدُونَ» فَِنْ هُمْ ُو الكَيْلَ واممَطوًا الإبلء كَإِنّهُمْ يُرِيِدُونَ مَكَة 
إن كبوا الكَْلَ وسَاقُوا الإبل انهم يُدُونَ المَيئة فوالذِي تفي يدهن أرادُوها لسري لبهم كم 
لأناجرَّنّهُم فِيهًاء». قال علي: فخرجتٌ في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجّوا الخيل؛ وامتطوا الإبل» 
ووجّهوا إلى مكةء ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكة؛ أشرف على المسلمين أبو سفيان؛ ثم تاداهم: 
مَوْعِدُكم المَوْسِم ببدر» فقال النبي كلِِ: «قولوا: نَعَمْ كَدْ كَعَلْنَا قال أبو سفيان: كَذْلِكُم المؤعِد. ثم 
انصرف هو وأصحايه» فلما كان في بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم؛ وقال بعضهم لبعض: لم 
تصنعُوا شيئاء أصبدّم شوكتهم وحدّهم, تم تركثّموهم. وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم» فارجِعُوا 
حتى نستأصل شِأقتهم؛ فبلغ ذلك رسول الل ول فنادى في الناس» وندبّهم إلى المسيرٍ إلى لقاء 
عدوهمء وقال: «لا يَخْرَجْ مَعََا إلا مَنْ شَهِدَ القِتَالَه: فقال له عبد الله بن أبي: أركبٌ معك؟ قال: 
«لا؟ فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديدٍ والخوفيء وقالُوا: سمعاً وطاعةً. واستأذنه 
جابرُ بِنُ عبد الله» وقال: يا رَسُولَ الله؛ إني أحب ألا تشهدٌ مشهداً إلا كنت معك. وإنما خلّفنى أبى 
على بناتِه» فَأدّنْ لي أسيرٌ معك» فأؤِن له فسارٌَ رسول الله و والمسلمون معه حتى بَلَكُوا حمراء 
الأسدء وأقبل معبدُ بن أبي معبد الُزاعي إلى رسولٍ الله كو فأسلمء فأمره أن يلحنٌ بأبي سفيان» 
فيخذله؛ فلحقه بالروحاءء ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما وراءكٌ يا معبدٌ؟ فقال: محمدٌ وأصحابه» قد 
تحرّقوا عليكم؛ وخرججوا في جمع لم يخرجُوا في مثله. وقد نَدِمٍ من كان تخلّف عنهم من أصحابهم» 
فقال: ما تقولٌ؟ فقال: ما أرى أن ترتّحِلَ حتى يطلع أولٌ الجيش من وراء هذه الأكَمَّة. فقال أبو 
سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّةٌ عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل؛ فإني لك ناصحء فرجعوا على 
أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعضٌ المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن تل محمداً رسالة» 
وأوقِرَ لك راحلتكٌ زبيباً إذا أتيتَ إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغُ محمداً أنا قد أجمعنا الكَرَهَ لَِستَاصِله 
وتَسْتَأصِلَ أصحابه» فلما بلنهم قوله» قانوا: طحَسَيا لَه وََمَ اوسيل (7 كبوا يمت ين َه وَمضْلٍ 
َم يتنهم سوه وَآَثوأ يصون َه وَأ و مَضْلٍ عَظِِم 47 اال عمرانة"" . 





2181 1448/7 انظر (دلائل التبوة» “1/8 قالاء واتفسير الطبري» 715977 7774 واتفسير ابن كثير»‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وه فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 





فصل: وكانت وقعةٌ أحدٍ يوم السب في سابع شوال سنةٌ ثلاث كما تَمَنمَه فرجعٌ رسولٌ اللو يك 
إلى المدينةٍء فأقام بها بقية قية شوالٍ وذًا القّعدة وذا الحجة والمحرّم» فلما استهلٌ هلال المحرم» بلغه أن 
طلحةً وسلمة ابني حُويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسدٍ بن حُزيمة إلى حرب 
رسول الله كله فبعث أبا سلمةء وعقد له لواء» وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من الأنصارٍ 
والمهاجرين» فأصابوا إبلاً» وشا ولم يَلْقَوَا كيدء فانحدّرٌ أبو سلمة بذلك كلّه إلى المديئة. 

فصل: : فلما كان خايِسٌ المحرم» بلغه أن خالد بن سّفيان بن تبيْح الهُذَلِي قد جمع له الجموع؛ 
فبعث إليه عبد الله بن أنّيس فقتله» قال عبدٌ المؤمن بن خلف”© 
فأعطاه عصاًء فقال: «هَذِهِ آبة بَيْنِي وبَيْنَكَ يَوْمٌ القِيَامَة! فلما حضرته الوفاةٌ أوصى أن تُجعل معه في 
أكفانه» وكانت غيه ثمانّ عشرةً ليلة» وََيمٌ يوم السبت لسبع بقين من المحرم”" ١‏ 

فلمًا كان صفرء قدِمَ عليه قَوْمّ من عَضَلٍ والقَارق وذكروا أن فيهم إسلاماًء وسألُوهُ أن يبعت معهم 
من يُعَلّمُهم الدّينٌ» ويُقرئهُم القرآن» فبعث معهم بن تمر في قول ابن إسحاقاء وقال البخاري: كانُوا 
عشرة» وأمّر عليهم مَرْئَدَ بنَ أبي مَرْئَدٍ المَئّرِيء وفيهم حُحبيب بن عدي» فذهبوا معّهم؛ فلما كاثوا 
بالرّجيع ٠‏ . وهو ماء لهُلَيْلِ بناحية الحجاز غدرُوا بهم؛ واستصرحُوا عليهم هُذيلاً » فجاؤوا حنّى أحاظوا 
بهم فقتلُوا امتهم واستأسرُوا حُبَيْبَ بْنّ عدي ورَيْدَ بن الدَيْنَةَه فذهيُوا بهماء وباعُوهما بمكة» 
وكانا فتلا من رؤوسهم يَوْمَ بدر. . نأما حييب؛ فمكث عندهم مسسجونء ثم أجمعُوا قتله» فخرجُوا به من 
الجر م إلى التنعيم؛ ؛ فلما أجمعُوا على صَلبهء قال: دَعُوني حَنَى أنك يميه » فتركوهُ فصلاهماء فلمًا 
سَلَّم قال: واللّوء لَْلا أنْ تَقُونُوا أنَّ ما بي جَرَعٌ تَرِدْتُء ثُمّ قال : اللّهُمَ أخصهم عَدَدا وَاقْثلْهُمْ بدَداء ولا 
بق مِنْهُم أحداً. ثم قال: 


: وجاءه برأسه» فوضعه بين يديه» 


َقَذْأَجْمَعٌ الأخَرّابُ خحؤليء وَأَلْبُوا 
وكلْهُمٌ مبدي العداوةٍ جاهدٌ 
ومَذْقورّبواأئِتاءمونسّائءمم 
إِلَى الله أَشْكُوا عُرْبَقِي بَعْدَ كُرْبَتِي 
قَذَا العَرْشٍ صَبّرْني عَلَى ما يُرادُ بي 
وَقَذْ خَيُوُوني الكُفْرٌَ والمَرْتُ دُونَهُ 
وَمَابي جِذَارُ المَوْت إني لَمَيْتٌ 
وَلْسْبُ أُبَالِي ‏ حِيِن أُمَْقَلُ مُسْلماً 
وَذْلِكَ في ذَاتِ اله إن إِوْمَقَأ 


(1) الدمياطي» الحافظ؛ النسابة» توفي عام 6 لاه 


قَبَائِلَّهُم واسْعَجْمَعُوا كُلٌ مججمّع 
عَلَيْ لأنّي في وثاقٍ بِمَضْيَع 
وقُرْبَتُ مِنْ جل طويل مُمَئع 
وَمَا أَرِضَدَ الأخرَّابُ لي عِنْدٌَ مَضرَعِي 
فَمَّدْ بَضّعُوا لخمي وَنَُدَ يَاسَ مَطْمَعِي 
إن إلئ ربي إيَابي ومرزجعي 
عَلَى أَيْ شِقُ كَانٌ في اللهِ مَضْجَمِي 
يُبارِكُ عَلَى أَرْصَالٍ سْلْومُمَرْعَ 


(1) أخرجه أحمد 445/5» من حديث عبد الله بن أنيس» وفيه راو لم يسم . 





فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة ١٠م‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





فقال له أبو سفيان : أيسرّك أن محمداً عندنا تُضرَبُ عنقه وإنك في أهلك» فقال: لا واللّوء ما 
يسرّني أني في أهلي» وأنَّ محمداً في مكانه الَّذِي هُوَ فيه تُصيِيْهُ شَرْكَدٌ يُوذِيه . 

وفي «الصحيح»: أن خبيباً أوَّلُ منْ سن الركعتين عند القتل من 
الليثِ بن سعدء أنه بلغه عن زيدٍ بن حارثة» أنه صلاهماء في قصةٍ ذكرهاء وكذلك صلاهما حِجْرٌ 
عدي حين أمر معاويةٌ بقتله يأرض عذراء من أعمالٍ دمشق”©. 

ثم صَلبوا حُبَيْباً» ووكّلوا به من يَحْرْسُ جُنّته فجاء عمرو بن أمية الضَّمْرِيء فاحتمله بجذعه 
ليلل فذلهب به قدفئه . 

ورؤي حُبِيبٌ وهو أسيرٌ يأكل قِظفاً ين العِنّبِء وما بمكة ثَمَرَ رَة. وأما زيدٌُ بن الدَّيْئَِء فابتاعه 
صفوانٌ بن أميةء فقتله بأبيه 9 , 

وأما موسى بن عقبة؛ فذكر سبب هذه الوقعة» أن رسول الله يك بعث هؤلاء الرهط يتحتّسُون له 
أخبار قُريش» فاعترضهم بنو لُحيان. 

فصل : وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة . وملخصّها أن 
أبا براء عامِرٌ بنّ مالك المدعو ملاعب الأسِنّة م على رسولٍ الله يكهِ المدينة» فدعاه إلى الإسلام» 
فلم يُسلمء ولم يبعدء فقال: يا رسول اللَّوء لو بعثتٌ بعثتَ أصحابّك إلى أهل نَجْدٍ يدعونهم إلى دينك» 
لرجوتٌ أن يُجِيبُوهم. فقال: «إني أحماف عَلَبِهمْ أل نَجِْ فقال أبو براء : أنا جارٌ لهم» فبعث معه 
أربعينَ رجلاً في قول ابن إسحاق. وفي «الصحيح» : أنْهم كانُوا سبعينَ والذي في «الصحيح» هو 
الصحيح . وأمّر عليهم المنذر بن عمرو - أحد بني ساعدة الملقب بالمُعْنِقٍ ليموت - وكانوا من حيار 
المسلمينٌ» ومُضلائهمء وساداتهم » وقرائهم » فسارًوا حتى نزلوا بثرٌ مُعُونة» وهي بين أرض بني عامرء 
وحرّة بني سُليم» فنزلوا هناك ثم بعثوا حَرامٌ بنَ ملحان أخا آم سليم بكتاب رسول الله يكل إلى عدرٌ الله 
عايرٍ بن الطفيل) ٠‏ فلم ينظرُ فيهء وأمرّ رجلاً» فطعنه بالحربة من خلفهء فلما أنفذها فيه» ورأى الدَّمَ 


1 0000 


قال: ١قُْتُ‏ وَرَثُ الكَمبق””". ثم استَشْرَ عدرٌ اللِّ يفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يُحِيِبُوهُ لأجل 
جوار أبي يّراء؛ فاستنفر بني سليم » فأجابته عُصَيَّةٌ وَرِغْلُ ودَكْوَانُ: فجاؤوا حتى أحاظوا بأصحاب 
رسولٍ الله يي فقاتلُوا حتى قُيَلُوا عن آخرهم إلا كعبّ بن زيدٍ بن النجار» فإنه اريّثّ بين القتلى» فعاش 
حنّى قُيِلَ يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضمري» والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سرح المسلمينٌ» 

فرأيا الطيرٌ تحومٌ على موضع الوقعة؛ فنزل المنذر بن محمدء فقاتل المشركين حتى قُيلَ مّع أصحابه» 
وأسِرّ عَمرُو بن أمية الضَّمْرِيء فلما أخبر أنه من مضرء جَنَّ عامِرٌ ناصيئّه: وأعتقه عن رقبة كانت على 
مه ورجع عمرُو بن أمية» فلما كان بِالقَرْفَرَةِ ين صدرٍ قناة نزل في ظِلّ شجرة» وجاء رجلان من بنى 

كلاب» فنزلا معه؛ فلما ناماء فتك بهما عمرّوء وهُّو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه» وإذا مهما 





)١(‏ تبعد عنها اليوم نحو ١٠كم»‏ وتعرف ب #عدرا». 

(؟) هذا الخبر عند ابن هشام ؟/ 17١‏ - 2141 وقد أخرج البخاري أصل الخبر برقم (4087): من حديث أبي هريرة» فذكر بعض 
الألفاظ دون بعض» والذي عند البخاري أن عاصم بن ثابت هو الذي أمٌَه رسول الله يل على السرية . 

(5) أخرجه البخاري (5045): ومسلم (51/97): ص 161١‏ من حديث أنس. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ذلك فصل: في ذكر بعض الحكم واقغايات المحمودة 
الا اك 


مو مره 


عهدٌ مِنْ رسول اللي لم يشعُرْ بهء فلما كيم أخبرٌ رسول الله يي بما فعل» فقال: الَقَدْ ََلْتَ قَِيلِينٍ 
ومو" , 

فكان هذا سببٌ غزوة بني النضيرء فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف» 
فقالوا: تعم» وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلي» وطائفة من أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاورواء 
وقالوا: مَن رجلٌ يُلقِي على محمَّدٍ هذه الرّحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونزل 
جبريلٌ ين عند رب العالمين على رسوله يُعلمه بما همُوا بهء فنهض رسولٌ الله كل من وقته راجعاً إلى 
المدينة» ثم تجهّز وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم سِتٌّ ليال» واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتومء 
وذلك في ربيع الأول. 

قال ابن حزم : وحيتذ حُرّمتِ الخمرٌء ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلّهم غيرٌ السلاح؛ ويرحلُون 
من ديارهم» فترحّل أكايرُهم كحُبَي بن أحْطَبَ» وسلام بنِ أبي الحُقَيْق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم 
إلى الشامء وأسلم منهم رجلانٍ فقط» يامين بن عمرو» وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول الله يل أموالَ بني النضير بين المهاجرينٌ الأولين خاصة: لأنها كانت مما لم يُوحِفيِ المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دُجانة» وسهل بِنَ حُنَيْفٍِ الأنصاريين لفقرهما. 

وفي هذه الغزوة نزلت سورةٌ الحشر”” . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

وزعم محمد بن شهاب الزهريء أن غزوة بني النضير كانت بعد بدرٍ بستة أشهر وهذا وهم منه أو 
غلط عليه» بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعدّ أحدء والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني 
يناع » وقُريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الْحُدَيْبِية» وكان له مع اليهود أربعٌ غزوات» أولها: غزوة بني 
قينقاع بعد بدرء والثانية: بني النضير بعد أحدء والثالثة: قُريظة بعد الخندق؛ والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية. 

فصل: وقنت رسول الله 8 شَهْرا يَدْهُو عَلَى الي كََُوا القرّاء أضححاب يثرِ مَعُونَة بَْدَ الركوع» 
ثم تَرَكَهُ لَمَا جَاؤُوا تَائِبِينَ مُسْلِمِين”” . 1 

فصل: نُمٌّ غزا رسولُ الله يلل بنفسه غزوةً ذاتٍ الرُقاع» وهي غزوةٌ نجدٍء فخرج في ججمادى 
الأولى ين السنة الرابعة» وقيل: في المحرّم» يريد مُحَاربَء ويني ثعلبة بن سَعْدِ بن عُطَفَاَ واستعمل 
على المديئة أبا ذر الهفاري» وقيل: عثمانٌ بن عفان» وخرج في أربعمائة من أصحابه. وقيل: 
سبعمائة؛ فلقي جمعاً مِن غَطَفَان فتواققُواء ولم يكن بينهم قِتال» إلا أنه صلّى بهم يومئذ صلاةً 
الخوف» هكذا قال ابن إسحاق» وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة؛ وصلاة 
الخوف بهاء وتلقّاه النامنُ عنهمء وهو مُشْكل جداًء فإنه قد صحٌ أن المشركين حَبَسُوا رسول الوك 
يَوْمَ الكَنْدقٍ عَنْ صَلاةٍ العَضْرٍ حَتَّى عَابَتِ الشَّمْسٌ . 

وفي «السّئن» و«مسند أحمد والشافعي» رحمهما الله أَنّهُم حَبَسُوهُ عن صَلاَةٍ الظهْرِء والعَضْرٍء 





. راجع «السيرة؛ لابن هشام ا “مكء لاما (؟) أخرجه البخاري (58487)» عن ابن عباس‎ )١( 
. أخرجه البخاري (408)» ومسلم (519) (ح 24 من حديث أنس» وقد ساقه المصئف بالمعنى‎ )9( 
. أخرجه البخاري (4111)؛ ومسلم (5719): من حديث عل‎ )4( 





فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة ؟ام زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
والمغْرب؛ والعشّاءء فصلاهُنّ جميعاً"2» وذلك قبل نزول صلاةٍ الخوفيء والخندقٌ بعد ذاتٍ الرّقاع 
سئةٌ خمس. 

والظاهرٌ أنَّ النبي يك أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْفَانَء كما قال أبو عيّاش الزُرَقِي : كنّا مع 
النبئ يي بعُْفانء قُصَلّى ينا الطهْر وعلى المشركين يومئذ خالدُ بن الوليد» فقالوا: لقد أصبئًا ينهم 
غفلة َم نَانُوا: إن َهُمْ صَلاَة بَْدَ هَذِِ عِيِ أحَبٌ إِليْهِم من أَمْوَالِومْ وََبْئَاِِمْ كتَرلْثْ صَلاهُ الكَوْفٍ بَيْنَ 
الظَهْرٍ وَالعَضْرِء فَصَلَّى ينا العَضرٌ» فَقَرقََا فركتيْن. .. . وذكر الحديث؛ رواه أحمد وأهلٌ السئد©. 

وقال أبو مُريرة: كان رسولٌ الله يك نازلا بَبْنَ جْنَادَ وُسْفَانَ مُحاصراً للمُشْركِينَ» كَقَالَ 
المُمْرِكُونَ: إِنَّ لِفؤُلاء صَلاءٌ حِيَ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ تائم وَأمْوَالِهِمْء أجمعوا أذركُم» ثُمّ مِيلُوا عَلَْهِمْ مله 
وَاحِدَةُ» نجَاءَ جِبْرِيلٌ» َأمَرْهُ أن يَْسِمَ أضحَابَه يَضْفينِ. . . وذكر الحديث؛ قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ 
صحيح © . 

ولا لف بينهم أن غزوة عُسْمَانَ كانت بعد الخندق» وقد صم عنه أنه صلّى صلاة الخوفي بِذَّاتِ 
الرقاع؛ فَعْلِمَ أنها بعد الخندتٍ وبعد عُسْفَانَء ويؤيّدُ هذا أنَّ أبا هُرّيرة» وأبا موسى الأشعري شهدا ذاتٌ 
الرّقاع» كما في #الصحيحين؟ عن أبي موسىء أنه شهد غزوة ذات الرقاعء وأنَّهُمْ كَانُوا يَلقُُونَ عَلَى 
أَرْجُلِهِمُ الْحِرّقَ لما تتبَث9», 

وأمّا أبو مُريرّة» ففي «المسند؛ و«السئن» أن مروانٌ بنَ الحكم سأله: مَلْ صَلَيْتَ مَعّ رسول الله يك 
صلاةٌ الخوفي؟ قال: نعمء قال: متى؟ قال: عَامٌ غَروَةِ نجَرِاه». وهذا يَدُنُ على أن غزوةً ذاتٍ الرّقاع 
بعد خيبر» وأنَّ من جعلها قبل الخندق» فقذ وهم وهماً ظاهراً» ولمًا لَمْ يَنْطن بعضهم لهذاء ادٌعى أن 
غزوةٌ ذاتٍ الرقاع كانت مرّتين» فمرةً قبل الخندق» ومرةٌ بعدها على عادتهم في تعديدٍ الوقائع إذا 
اختلفت ألفاظهًا أو تاريحُهَاء ولو صمح لهذا القائل ما ذكره» ولا يَصِحُ؛ لم يمكن أن يكونّ قد صلَّى بهم 
صلاءً الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسْنَانَء وكونها بعد الخندق. ولهم أن يُجيبوا عن هذا 
بأن تأخيرٌ يوم الخندق جائرٌ غيرٌ منسوخ. وأن في حال المسايفة يجوز تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمكن من 
فعلهاء وهذا أحدُ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره» لكن لا جيلة لهم في قصة عُسفان أن أول 
صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوةٍ ذات الرّقاع مِن هذا الموضع إلى 
ما بعد الخندق» يل بعد خيبر» وإنما ذكرناها ههنا تقليداً لأهل المغازي والسير» ثم تبيّن لنا وهمُهم 
وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن غزوةً ذاتٍ الرّقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن جابر قال: 
أقبلنَا مَعٌ رسول الله و ء حتّى إذا كُنّا بذات الرّقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها 





. وأحمد ؟/ 6”؛ والنسائي 77/7؛ من حديث أبي سعيد» وإسناده صحيح‎ .50/١ أخرجه الشافعي‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد ؛/54» وأبو داود (1775)؛ والنسائي ؟/ /117, وإسناده صحيح‎ 

(9) أخرجه الترمذي (07:070, وأحمد 011/7 والنسائي "/ 304. 

(8) أخرجه البخاري (2)1178 ومسلم (1815),. 

(5) أخرجه أحمد */ 0لء والنسائي */ 317 وإسناده صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يذن فصل: في غزوة ثُومّة الجندل 
جاه المعاد في هدي كير الا ا ا ااام تلت 


لرسول الله كوء فجاء رجل من المشركين؛ وسيف رسول الله يك مُعَلّقُ بالتَّجرو تَأَخَلٌَ السَبْكَ 
فَاخُْتَرَطهُء فذكر القِصَّدّ وقال: فتُودي بالصّلاة؛ فصلّى بطائفة رَكعتين» ثم تأخَرُواء وصلَّى بِالطَائِفَة 
الأخرَى ركعتين» فكانت إرسول اللي أَْبعْ رَكعَاتٍء ملقم رمعقانة؟» . وصلاة الخوف إنما شُرِعَتْ 
بعد الخندق» بل هذا يدن على أنها بعد عُسْنَان والله أعلم. 

وقد ذكروا أن قصّة بَيْعِ جَابرٍ جَمَلّه من النبي يك كانت في غزوة ذَّاتٍ الرقاع » وقيل: : في مرجعه 
مِن تبوك» ولكن في إخباره للنبي يك في تلك القضية؛ » أنه تزوج امرأة ثيباً تقوم على أخواته» وتكفلّهن 
إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيهء ولم يور إلى عام تبوك: والله أعلم . 

وفي مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع» سبوا امرأةٌ ين المشركين» نَذّرَ وها أل يَرْجِمَ حنّى يُمْرِيقَ 
دمأ في أصحاب محمد وَل » فجاء ليلاء وقد أرصد رسولُ الله رَجَُيْنِ ري بيئَةٌ للمسلمين مِن العدوء» 
وهما عبَّادُ بن بشرء وعمَّارٌ بِنُ ياسرء فضرب عبادأً» وهو قائمٌ يُصلّى بسهمء فتزعه» ولم يُبطل صلاته؛ 
حتى رَشََّه بللائة أسهم فلم يِنْصَرِف ينها حَتّى سَلْمَ» فَأَيْفَقا صاحِبّه فقال: سبحان الله هلا أنبهتني؟ 
فقال: إنّي كُنْتُ في سُورقء فكرِهْتٌ أن أقَظَعَها0” . 

وقال موسى بن عقبة في #مغازيدة : ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوةٌ قَبْلَ بدرء أو بعدّمّاء أو فيما 
يَيْنَ بدرٍ وأَحُد أو بعد أحد . ولقد أبِعَدَ جد إذ جوّز أن تكون قبْلَ بدرء وهذا ظاهِرٌ الإحالة» ولا قَبْلُ 
أب ولا قَبْلَ الخندق كما تقدم بيانه . 

: وقد تقّم أن أبا سيان قال ند انصرافه من أمحد: مَوْعِدُكُمٍ وإيانا العامٌ القابلٌ يبدرء فلما 
كان شعبانء وقيل : ذو القّعدةٍ مِن العام القايلٍء خرجٌ رسولٌ | لهي لموعده في ألفٍ وخمسمائة» 
وكانتٍ الخيلٌ عشرةً أفراس» وحَمَلٌ لِوَاءهُ علي بن أبي طالب» واستخلّف على المدينةٍ عبد الله بن 
رواحة» فانتهى إلى بدر» فأقام بها ثمانيةٌ أيام ينبظرٌ المشركين» وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكدٌء 
وهم ألفانٍ» ومعهم خمسون فرساًء قلما التّهَوَا | إلى مر الظهرَانٍ - على مَرّْحَلَّة مِنْ مكّة ‏ قال لهم أبو 
سفيان: إن العام عامٌ جَذْبٍ وقد رأيتٌ أني أرجِمٌ بكم» » فانصرَّقُوا راجعينء» وأخلفوا الموعِدٌء فسَمَيت 
هذو بدرٌ الموعد» وتسمى بدرٌ الثانية . 
فصل: في غزوة ثُومّة الجندل 

وهي بضم الدَّال؛ وأما دومة بالفتح» فمكانٌ آخر. خرج إليها رسول الله في ربيع الأول سنة 
خمس » وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يُرِيدُونَ أن يَذْنُوا مين المدينق» وبينها وبِينَ المديئة حَمْسَ عشرةً 
ليلق وهي من دمشق على خخمس ليال» فاستعمل على المَدينةٍ سِبَاعَ بن عُرْقْطَةَ الخفاري» وخرج في ألفب 

من المسلمين» ومعه دليلٌ من بني عُذْرة» يقال له: مذكورء فلما دنا منهم» إذا هُم مُعْرْبُونَ وإذا آثار 
النعم والشاءء فهِجُمْ على ماشيتهم ورُعاتهم» فأصابَ من أصابٌء وعَرّبٌ مَنْ هَرّبَ وجاء الخبرٌ أهل 
دُومّة الجَنْدَلٍ» فتفرَّقُواء ونزل رسولُ الله يلغ يِسَاحَيِهِمِ » » فلم يَجِدْ فيها أحداً» فأقامَ بها أيامء وبثّ 





(1) أخرجه مسلم (845). 
(+) أخرجه أحمد 744/8 705 وأبو داود (194)) من حديث جابرء وفي إسناده عقيل بن جابر بن عبد الله وهو مقبول كما 
في «التقريب؟» وانظر «تلخيص الخحبير» .18/١‏ 





فصل: في غزوةٍ المُرَيْسِيعْ 615 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


السراياء وفرّق الجيوشَ؛ فلم يصِبْ منهم أحدّاًء فرجَعٌ رسولٌ الله يلك إلى المدينة» ووادع في تلك 
الغزوة عبِينةَ بْنُ حصه”" , 


فصل: في غزوة المُرَيْسِيع 

وكانت في شعبانَ سنّةٌ تحمسٍ. وسيّبها أنه لما بلغه يل أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن 
المُصْطَلِق سار في قومه ومن قَدَرَّ عليه من العرب» يُريدونَ حربٌ رسول الله ول فبعث بُريْدةٌ بنّ 
الخصيب الأسلمي يَعْلَمْ له ذلك فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلّمهء ورجَعٌ إلى 
رسولٍ اللَّه يك فأخبره خبرهم» فندب رسولٌ الل يلل الناسَ فأسرعوا في الخروجء وخرج معهم 
جماعةٌ من المنافقين» لم يخرّجوا في غَرَاةٍ قبآم » واستعمل على المدينةٍ زيدٌ بنّ حارئٌة» وقيل: أبا ذرء 
وقيل: تُمَيْلةَ بن عبد الله الليثي» وخرج يوم الإثنين لليلتين حَََ من شعبان» وبلغ الحارتٌ بِنّ أبي ضرار 
ومَنْ معه مسيرٌ رسول الله يل وثَئْله عيله الذي كان وجّهه أيه بخبرهِ وخبر المسلمين» فَحَاقُوا خوقاً 
شديداً؛ وتفرّق عنهم منْ كان معهم ين العرب. وانتهى رسول الله يل إلى المَريْسِيع» وهو مكانٌ الما 
فضرب عليه قُبَّه ومعه عائشةٌ وأمّ سلمة» فتهيؤوا للقتال» وصفٌ رسول الكل أصحايّه» ورابةٌ 
المهاجرِينّ مع أبي بكر الصّدّيقَ» ورايةٌ الأنصارٍ مع سعد بن مُبادة» فترامًوًا بالنَّبْلِ ساعةٌ» ثم أمّر 
رسول اللَّه يله أصحابّه فحملوا حملةً رجلٍ واحدء فكانت النّصرةٌ وانهزم المشركون. وَثُيِلَ مَنْ كيل 
منهم» وسَبَى رسول الله يك النساء والذّراري» والنَّمَمَ والشّاءء ولم يُقْتَلَْ مِن المسلمين إلا رجل واحد. 
هكذا قال عبدُ المؤمن بن خلف في «سيرته» وغيره؛ وهو وهمء فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغارٌ 
عليهم على الماء فَسَبَّى ذَرَارِيَهم» وأموالّهم» كما في «الصحيح؛: أغارٌ رسولٌ الله كله على بَني 
المُصْطَلِقِ وهُمْ غَارُونَ. وذكر الحديث" . 

وكان مِن جملة السبي جُوَيْرِيَةُ بنتُ الحارث سَيّدٍ القوم» وقعت في سَّهْم ثابتٍ بن قيس» فكاتبهاء 
فأدى عنها رسُولَ الله يق وتزرجهاء فأعتقّ المسلمون يسبب هذا التزويج مائة أهْلٍ بيتٍ من بني 
المُصْطَلِق قد أسلمُواء وقانُوا: أصهارٌ رَسُولٍ اله 296" . 

قال ابنُ سعد: وفي هذه الغزوةٍ سقط عِقّدٌ لعائِمّة» فاحتبسٌُوا على طَلَب فنزلت آيةٌ التيمم . وذكر 
الطبراني في #معجمه؛ من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء 
عن عائشة قالت: ولمًا كان من أَمْرِ عِقْدي ما كان» قال أهلٌ الإفك ما قَانُواء فخرجتُ مع النبي وك في 
غَاةٍ أخرى» فسقط أيضاً قدي حنَّى حَيسَ التماسّه الناس» ولقيتٌُ مِن أبي بكر ما شاء اللهُّء وقال لى: 
يا بُيّةُ في كُلّ سفر تكونين عَناءً وبلا» وليس مع الناس ماءء فأنزل اللّهُ ارشخصة في اتيك . وهذا 
يدل على أن قصة العقد التي نزل التيممٌُ لأجلها بعد هذه الغزوة؛ وهو الظاهرُء ولكن فيها كانت قصة 





7177/5 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5511؟): ومسلم :)17/7١(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه أحمد 71/7/76 من حديث عائشة؛ بسنل حسن. 

(1) أخرجه الطبراني 171/151 211737 وفي الإسناد محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» وفيه أيضاً عنعئة ابن إسحاق» وانظر ما 


يأي. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وهاه فصل: في غزوة للمُرَيْسِيع 
ااا بيس يجيي يحببيبيبيحححبيييي يج ب بت ا 


الإنك بسبب فقد العقد والتماسه؛ فالتبسٌ على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة 
الإفك: 

وذلّك أن عائشة رضي اللَّهُ عنها كانت قد ححرَجَ بها رسولٌ اللو يي معه في هذه العّزوة بقرعة 
أصابَئهَاء وكات يَلكَ عادته مع نسائه» فلما رجمُوا من مِن الغزوة» نزلُوا في بعض المنازل» فخرجَُ 
عائشةٌ لحاجتهاء ثمّ رجعت؛ فَفقَّدَتُ عِمّدأ لأختها كانت أعارتها إياه: فِرجَعَتُ تلتمسّه في الموضع 
الذي فَنَدَنْهُ فيىء فجاء الت الِّينَ كانُوا يَدحَلُونَ َوْدَجَهَا » فظنُوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون 
يفته» لأنها رضي الله عنها كانت فَيبّة السّنِء » لم يغشها اللّحْمْ الذي كان يُنَُِْاه وأيضاًء فإن النفرٌ لما 
تساعدوا على حمل الهودج» لم يُنكرُوا خفته» ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين» لم يَحْفَ عليهما 
الحالُ؛ فرجعت عائشةٌ إلى منازلهم» وقد أصابتٍ العقد» فإذا ليس , بها داع ولا مُجيب» فقعدت في 
المنزل» وظنَّت أنهم سيفقدونهاء 0 واللَهُ هُ غالِبٌ على أمروء يُدِبّرٌ الأمرَ و فوق عرشه 
كما يشاء؛ فغلبتها عيناهّاء فنامَتُ» فلم تستيقظ إلا بِقَوْلٍ صَفْوَانَ بن المُعظل : : إِنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ 
زوجةٌ رسول اللو كله. وكان صفوان قد عرّسَ في أخريات الجيش» لأنه كان كثيرٌ النوم؛ كما جاء عنه 

في «صحيح أبي حاتم؛ وفي «السئن»: فلما فلما رآها عَرفهاء وكانٌ يّراها قبل نزول الحِجَابٍء فاستر جع » 
وناغ راجله. فقيها إلا فركئناء وما كلها كلم واحدة» ولم تشم من إلا استرجاقهء قم سار 
بها يَقُودُمَا حنَّى قََدِمَ بهاء وقد نزل الجيشٌ في نحر الظهيرة»: فلما رأى ذلك الناسٌ» تكلم كل منهم 
بشاكلته» وما يَلِينُ به ووجد الخبيثُ عدرٌ الل ابنُ أبي متطّساء فتلّس ين كَرْبٍ النفاق والحسدٍ الذي 
بين ضُلوعه» فجعل يُستحكي الإفكٌ» ويَسَتوشِيه ؛ ويُشِيعه» ويُلِيعه» ويجمعهء ويُفرّقه: وكان أصحابه 
تقرَيُونَ به إليهء فلما قَدِمُوا المديئة» أفاضّ أهلْ الإفكِ في الحديثٍ. ورسول الله ل سات لا يتكلّم» 
ثم استشار أصحابّه في فراقهاء فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يُقَارثََاء ويأحُدٌ غيرها تلويحاً لا 
تصريحاًء وأشار عليه أسامةٌ وغيرٌه بإمساكهاء وألا يلتَفِتَ إلى كلام الأعداء . فعلي لما رأى أن ما قِيل 
مشكوك فيهء أشار بترك الشَّكُ والريبة إلى اليقين ليتخلْص رسولٌ الل يك من الهم والغمٌ الذي لحقه من 
كلام الناس» فأشار بحسم الداءء وأسامة لما عَلِمَ حب رسول الل يلها ولأبيهاء وعلم من عفتها 
وبراءتها» وحصانتها وديانتها ما هي فوقّ ذلك» وأعظمٌ منه» وعرفٌ مِن كرامة رَسُولٍ الله يل على ربّه 
ومنزلته عندهء ودفاعه عنه» أنه لا يجعلٌ ربةً بيته وحبيبته من النساءء وبنتٌ صِدٌّيقه بالمنزلة التي أنزلها به 
أربابُ الإفك» وأن رسول الله يك أكرمٌ على ربه؛ وأعدُ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيء وعلم أنَّ 
الصَّدَيقةٌ ة حبيبةً رسول الله يي أكرمٌ على ربها مِن أن يَبَْلِيهًا بِالفَاحِشّو وهي تحت رسوله ٠‏ ومَنْ قويَتْ 
معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الل في قلبه» قال كما قال أبو أيوب وغيره وين سادات الصحابة؛ 
لما سمعوا ذلك: طسُبْحَئَكَ هذا يتن عَظِيمٌ 4 [التور: .]1١‏ 

وتأمل ما في تسبيحهم ل ل وتزيههم له في هذا المقام ين المعرقة به وتنزيهه عما لا يلي به 
أن يجعلٌ إرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة بي بغيأء فمن ظنٌّ به ُبحانه هذا القن فقد طن به 
ظنَّ السوءء وعرف أهلُ المعرفة بالل ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى 
للِيكَتٌ ليحن [النور: *1]ء فقطعوا قطعاً لا يشكُونَ فيه أن هذا بُهتان عظيمء وفريةٌ ظاهرة. 

فإن قيل: فما بال رسول الله له تودّت في أمرهاء وسألَ عنهاء وبِحَتٌء واستشارٌء وهو أعرفٌ 





فصل: في غزوة المُرَئْسِيع 5آىه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


جك عي ع م سر 


بالل وبمنزلته عند وبما يليقُ بهء وهلا قال: طسْبَحَتَكَ هذا يتن عَظِيمٌ» [النرر: 1] كما قاله فضلا 
الصحابة؟ 

فالجوابٌ: أن هذا مِن تمام الحم البَاهِرةٍ التي جعل اللَّهُ هذه القصةً سبباً لهاء وامتحاناً وابتلا 
لرسوله يل ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بِهْذه القصة أقواماًء ويضعٌ بها آخرينٌ» ويزيد الله 
الذين اهنَدَوًا هُدىَ وإيماناً» ولا يزيدُ الظالمين إلا حساراً» واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حبس 
عن رسول الله َي الوحيّ شهراً في شأنهاء لا يُوحى إليه في ذلك شيء لتدم جكمُةُ التي قذّرها 
وقضَامَاء وتظهرَ على أكمل الوجوه» ويزدادٌ المؤمنونٌ الصَاوِقُونَ إيماناً وثباتاً على العدل والصدق» 
وحَسشن الظنٌ باللو ورسولوء وأهل بيتة» والصّدَّقِينَ مِن عبادى ويزدادٌ المنافقون إفكاً وتفاقاً ويُظهرَ 

7 00 8 0 ع ة م١‏ الصدقة ل لم لتشعد 
إرسوله وللمؤمنين سرائرهمء ولتتم العبودية المرادة من الصَّدُيقَةٍ وأبويها وتتم نعمة اللو عليهم» ول 
الفاقة والرغبة منها ومن أبويها, والافتقارٌ إلى الله والذل له» وحسن الظن به والرجاء له» ولينقطع 
رجاؤها من المخلوقين» وتيأسَ من حصول النْصرة والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وقت هذا 
المقّام حنّهِ لما قال لها أبواها: قومي إليه؛ وقد أنزلَ اللّهُ عليه براءئهاء فقالت: واللَِّ لا أَقُومُ إِلَيْ ولا 
أَحْمَدُ إلا الله هُو الَذِي أَئْرّلَ بَرَاتَى . 

وأيضاً فكان من حكمة حَبْس الوحى شهراء أن القضية مُحُصَتٌ وتمخّضْتٌ» واستشرفّت قلوث 

0 8 2 08 ًّ 

المؤمنين أعظم استشرافي إلى ما يُوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غايةٌ التطلّم» فوافى 
الوحيُ أحوجٌ ما كان إليه رسولٌ الله علق وأهل بيته) وَالصَّدَيقُ وأهلف وأصحابه والمؤمئنون»؛ فورد 
عليهم ورودٌ الغيثِ على الأرض أحوجّ ما كانت إليه؛ فوقع منهم أعظمَ موقع وألطَفّه وسُرُوا به أتمّ 
السّرورٍء وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع اللَّهُ رسولّه على حقيقة الحالٍ مِن أرَّلٍ وَهلة» وأنزل 
الوحيّ على الفور بذلك. لفاتت هذه الحجكمٌ وأضعافُها بل أضعافٌ أضعافها. 

وأيضاً فإن الله سّبحانه أحبٌ أن يُظوِرٌ منزلةٌ رسوله وأهل بيته عنده» وكرامتهم عليه وأن يُخْرِجَ 
رسولّه عن هذه القضية» ويتولى هو بنفسه الدفاعَ والمنافحة عنه» والردّ على أعدائهء وذمهم وعيبهم بأمر 
لا يكون له فيه عمل؛ ولا يُنسب إليه» بل يكون هو وحدّه المتولي لذلك» الثائرٌ لرسوله وأهله بيته. 

وأيضاً فإن رسول الله يك كان هو المقصو بالأذى» والتي رُمِيَتْ زوجتّه فلم يكن يلين به أن 
يشهد ببراءتها مع علمهء أو ظئه الظنّ المقاربٌ للعلم ببراءتهاء ولم يظنّ بها سوأ قط وحاشاي. 
وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهلٍ الإفك؛ قال: امَنْ يَعزْرُد في رَمجلٍ بلقني ذاه في أهْلي , واللو 
مَا عَلِفْت عل أهلي إلا خَيْرأء ولقذ دَكَرُوا رَجُلاً ما عَلِمتُ عَلَيهِ إلا حيْراء ومَا كان يَدْحُلْ عَلَئ أُملِي إل 
مَعي00, فكان عنده مِنّ القرائن التي تشهدٌ ببراءة الصّدّيقة أكثر مما عند المؤمنين؛ ولكن لكمال صبره 
وثباته؛ ورفقه؛ وحُسِنٍ ظنه بربه» وثقته به» وقّى مقامٌ الصبر والثبات» وحسن الظن بالله حقّه. حتى 
جاءه الوح بما أقَرّ عيئه» وسرّ قلبه» وعظمَ قدرّهء وظهر لأمته احتفال ريه به واعتناؤه بشأنه . 





زلف هو بعض حديث الإفك المشهورء أخرجه عبد الرزاق (1/48)» وأحمد 5/6 , والبخاري )5١51(‏ و(47/60)ء ومسلم 
(ا؟) (ح 056)» وأبو داود (47760). والنسائي في «عشرة النساء» (45)» وأبو يعلى (4959): وابن حبان (5517), من 


حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /ااه فصل: في غزوة المُرَيْسِيع 





ولما جاء الوح ببراءتهاء أمرّ رسول الله يي بمن صرّح بالإفك» فَحَُدُوا ثمانين ثمانين؛ ولم يُحد 
الخبيثٌ عبد الله بن أبي» مع أنه رأسُ أهل الإفك» فقيل: لأن الحدودٌ تخفيفٌ عن أهلها وكفارة» 
والخبيثٌ ليس أهلاً لذلك» وقد وَعَدَهُ الله بالعذابٍ العظيم في الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء وقيل: 
بل كان يستوشي الحديتٌ ويجمعٌه ويحكيه: ويُخرجه في قوالب من لا يُنسب إليه» وقيل : الحدٌ لا يثبتٌُ 
إلا بالإقرار» أو ببيّنة» وهو لم يُقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحد؛ فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه» 
ولم يشهدُوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حدٌ القذف حقٌ الآدمي» لا يُستوفى إلا 
بمطالبته» وإن قيل : إنه حنٌ لله فلا بن مِن مطالبة المقذوف» وعائشة لم تُطالب به ابنّ أبي ٠‏ وقيل: بل 
ترك حدَّه لمصلحة هي أعظمٌ مِن إقامته: كما ترك قتله مع ظهورٍ نفاقه» وتكليه بما يُوجب قتله مرارأء 
وهي تأليفٌ قومه. وعدم تنفيرهم عن الإسلام؛ فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فلم تُؤمن إثارة 
الفتنة في حدّه» ولعله ثُرِكَ لهذ الوجوه كُلْهَا . فجلد مِسْطحٌ بِنَ أثاثة؛ وحسانّ بن ثابت» وحَمْنَةَ بنتّ 
بش » وَهُؤْلاءِ مِن المؤمنين الصَّادقين تطهيراً لهم وتكفيراً» وترك عبد الله بن أبي إذأًء فليس هو من 
أهل ذاك. 

فصل: ومن تأمَّل قولَ الصَّدَيقَةٍ وقد نزلت براءتّهَاء فقال لها أبواها: : قُومي إلى رسول الوك 
فقالت: «والله لا أقومٌ إلَيْه ولا أَحْمَدُ إلا الله علم معرقتهاء وقوةً إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء 
وإفراده بالحمد في ذلك المقّام» وتجريدها التوحيدء وقوةًٌ جأشها ؛ وإدلالّها ببراءة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما يُوجب قيامّها في مقام الراغب في الصّلحء » الطالب له؛ وثقتها بمحبة رسولٍ اللَوِكة لها قالت 
ماقالت» إدلالاً للحبيب على حبيبه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنٌ مقامات الإدلال» 
فوضعتهُ موضِعهء ولِلِّ ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله؛ فإنه هو الذي أنزل براءتي» ولله 
ذلك الثباثٌ والرزانةٌ منهاء وهو أحتٌ شيء إليهاء ولا صبرٌ لها عنهء وقد تدك قلبُ حبيبها لها شهرأء 
ثم صادفّتٍ الرّضى منه والإقبال» فلم تُبادِرْ إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» 
وهذا غايةٌ الثبات والقوة. 

فصل: وفي هذه القضية أنَّ النبى و لما قال: ١مَنْ‏ يه يري في رَجُل لمي أدَاهُ في أمْلِي؟' قام 
سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أنا أَعَذِرُكَ مِنْهُ يا رسول اللَّهِ . وقد أشكلٌ هذا على كثيرٍ من 
٠ 0‏ فَإِنَّ سعد بن معاذ لا يخْتلِفُ أحدٌ من أهل العلم» » أنه تُوفي عقيبٌ حُكمه في بني قُريظة 

عقيبٌ الخندق» وذلك سنةٌ خمس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المُضْطَلِق 
هذه وهي غزوةٌ الْمُريسيع» والجمهُورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست» فاختلفت طرقٌ الناس 

في الجواب عن هذا الإشكال» فقال موسى بن عقبة: غزوة المُريسيع كانت سن أربع قبل الخندق» 
حكاه عنه البخاري» وقال الواقدي: كانت سنة خمسء» قال : وكانت قريظة والخندقٌ بعدها . وقال 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك» والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وعلى هذاء 
فلا إشكال» ولكن الئاس على خلافه . وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاًء لأن عائشة 
قالت: إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب» ويه الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزينبُ 
إذ ذاك كانت تحتّهء فإنه وَل سألها عن عائشة: فقالت: «أحمي سَمْعِي وََصَرِي». قالت عَائِشَةُ: وهي 
التي كانت تُساميني من أزواج النبي كل . وقد ذكر أربابُ التواريخ أن تزويبجه يزينب كان في ذي القّعدة 


فصل: في غزوة المُرَيْسِيعْ ماه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





سنة خمس» وعلى هذا فلا يصح قولٌ موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني المُصْطلق 
كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر فيها حديث الإفك» إ لا أنه قال عن الزهري» عن عُبِيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر الحديث» فقال: قم أسية بن الحضير. فقال: أنا أَعَذِرُكَ منهء فردٌ 
عليه سعدٌ بن عبادة» ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بِنُ حزم: وهذا هو الصحيحٌ الذي لا شك 
فيه؛ وذكر سعد بن معاذ وهم لأنَّ سعدّ بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك» وكانت في آرٍ ذي 
القّعدةٍ من السنة الرابعة» وغزوة بني بني المصطلق في شعبان من السئة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من 
موت سعدء وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطلق بأزيدٌ من 

قلت: الصحيح: أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل : ومما وقع في حديث الإفك؛ أن في بعض رق البخاري؛ عن أبي وائل عن مسروق؛ 
قال: سألتٌ أمَّ رُومان عن حديث الإفك» فحدٌثتني 200 . قال غيرٌ واحد: وهذا غلط ظاهرءٍ إفإن م 
رُومان ماتت على عهِدٍ رسول الله له ونزل رسول الله ده ني قبرهاء وقال: "من سره ره أَنْ ينْظرٌ إلى 
امَو مِنَ الحُور العين كَلينْظَرْ إلى لهذه»”". قالوا : ولو كان مسروقٌ قَدِمَ المدينةً في حياتها وسألهاء 
للقي رسول الله يه وسمع منهء ومسروق إنما قَدِمَ المدينة بعد موتٍ رسول الله كي قالوا: وقد روى 
مسروقء عن أمّ رومان حديثاً غير هذاء فأرسلّ الروايةً عنهاء » فظن بعضٌ الرواة أنه سمع منهاء ٠‏ فحمل 
هذا الحديث على السماع. قالوا: ولعل مسروقاً قال : سئلت أم رومانٌ فتصحّفت على بعضهم: 
سألتء. لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يَرْدٌ الرواية 
الصحيحة التي أدخلها البخاري في #صحيحه» . وقد قال إبراهيم الحربي وغيره: إن مسروقاً سألها وله 
خمسٌ عشرة سنةء ومات وله ثمان وسيعون سنة» وأ رومان هدم حلت عنه. قالوا: وأما ديك 
موتها في حياة رسول الله يك ونزوله في قبرهاء فحديتٌ لا يَصِحٌء وفيه علتان تمنعان صِحته: 
إحداهما : رواية علي بن زيد بن جدعان له وهو ضعيفٌ الحديث لا يحتخٌ بحديثه» والثانية: أنه رواه 
عن القاسم بن محمدء عن النبي كلك والقاسم لم يُدرك زمنّ رسول الله كله فكيف يقدم هذا على 
حديثٍ إسناده كالشمس يرويه البخاري في «صحيحه؛ ويقول فيه مسروق : سألتٌ أمَّ رومان» فحدثتني» 
وهذا يرد أن يكون اللفظ : سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة» : قد قيل: إن أم رومان 
توفيت في عهد رسول الله كلك وهو وهم. 

فصل : : ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه : أن علياً قال للنبي ل لما استشاره : سل 
الجَارِيَةَ تصدّقكَ» فدعا يَرِيرّة» فسألها ٠»‏ فقالث: : ما عَلِمْتُ عليها إلا ما يَعْلَمْ الصائغ على الي أو كما 
قالت. وقد استٌشْكِلَ هذاء فإن بريرةً إنما كاتبت و عتقتث عتَقّتُ بعد هذا بمدَّة طويلة؛ وكان العباسُ عم 
رسول الله كه إذ ذاك في المدينة» والعباسٌ إنما قَدِمَ المدينةً بعد الفتح» ولهذا قال له النبيٌ ول وقد 


60 هو عند البخاري برقم (51417)؛ وقد ذكر الحافظ ابن كثير 4/ 019: أن قوله «فحدئتني» أنكره جماعة من الحفاظ كالخطيب 
البغدادي وغيره. 

(؟) أخرجه ابن سعد 2307/8 والسهمي في «تاريخ جرجان» (144)» من طريق علي بن زيد عن القاسم بن محمدء بهء وهذا 
مرسل» ومع إرساله علي بن زيد ضعيف» فالخير واو. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 5ه فصل: في غزوة الخندق 


شَفِعَ إلى بريرة: : أن تُراجعٌ زوججهاء فابت أن تُراجعه -: هيا عبًا منُ! آلا تَعْجَبُ مِنْ بغض بَرِيرَة مُفِيثاً 
وحُبهِ لَهَاه'2 . ففي قصة الإفك» لم تكن بريرةٌ عند عائشة. وهذا الذي ذكروه؛ إن كان لازِماً فيكون 
الوهم من تسميته الجارية بريرة» ولم يَقْل له علي : سَل بريرٌة» وإنما قال : فسل الجارية تصدّقك» فظن 
بعضٌ الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» 
ولم ييأس منهاء زال الإشكال. والله أعلم. 

فصل: وفي مرجعهم مِن هذه الغزوة» قال رأسُ المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينةٍ 
ليُخرِجَنٌ الأعرٌ منها الأدلَّء فبلّنها زيدُ بن أرقم رسول لهي ٠‏ وجاء ابن أبي يعتزرُ يحل ما قال» 
َسَكَتَ عن رَسُول لهك » ٠‏ فأنزل اللّهُ تصديقٌ ريد في سُورة المنافقين» فأخذ النبِث بأذنه» فقال: 
«َبِْرْ مَقَدْ صَدَقَكَ اللَّهُ» ثم قَالَ هدًا الي وفى لل بأذنه؛ » قال لَهُ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله! مر عبَّادٌ بْنّ 
بشرء كَلْيَضْرِبْ عُْقَه فقال: َكيف إِدًا تَحَدِّتَ النَامنُ أَنَّ مُحَمّداً يقل آَصْحَابهه . 


فصل: في غزوة الخندق 

وكانت في سنةٍ خمس من الهجرة في شوال على أصحٌ القولين؛ | ٠‏ إذ لا يلف أن أحُداً كانت في 
شوال سنةً ثلاث» وواعدٌ الْمشركُون رسول الك في العام المُقبل» وهو سنةٌ أربعء ثم أخلفوه لأجل 
جَدْبٍ تلك السنةء فرجِعُوا» فلما كانت سئة خمس» جاؤوا لحربه . هذا قولٌ أهل السّيرٍ والمغازي. 
وخالفهم موسي بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيحٌ الذي 
لا شَكُ فيه واحتج عليه بحديث ابن عُمَرٌ في «الصحيحين؟ أنه عرض على النبيئ 8 يوم أَحَدٍء وهو 
ابن أربع عشرةٌ سنة» فلم يجرْف ثم عُرضٌ عليه يوم الخندقء وهو ابن حَمسٌ عشرةً سنة» فأجازة" . 
قال: صم أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة. 

وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرٌ أن النبيّي » ردَهُ لما استصفْرَهُ عَنِ 
القتال» وأجازه لما لمّا وَصَلَ إلى السَّنٌّ التي رآه فيها مطيقاً» وليس في هذا ما يّنفي تجاورٌها بسئةٍ أو 
نحوها ٠‏ الثاني: أنه لعلّه كان يوم أُحُدٍ في أُوّلٍ الرابعة عشرة ويومٌ الخندق في آخر الخامسة عشرة. 

فصل: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رَأوا انتصارٌ المشركين على المسلمين يَْم أحد» 
وعَلِمُوا بميعادٍ أبي سفيان لِغزو المسلمين» ٠‏ فخرج لذلك؛ ثم رجع للعام المُقْبلٍ ؛ خرج أشرافهم» 
كسلاًم بن أبي الُقيق» وسلام بن مشكم» وكئانة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّضُونِهم عَلَى 
عَزْوِ رسول الله » ويؤلَبُونهم عليه» ووعدومم مِن أنفسهم بِالنّصرٍ لهم فأجابَتُهُم قريشٌ» ثم خرجُوا 
إلى عَطَفَان فُدعَوْهُمء فاستجابُوا لهمء ثمّ طاهُوا في قبائل العرب» يدعوتهم إلى ذلك» فاستجابٌ لهم 
من استجاب» فخرجت ري وقافلهم أبو سفيان في أربعقآلان. ووَاقنْهُم بنو سليم يمر الظهرّان» 
وخرجت بنُو أسد» وَقَرَارَة» وأث شجع؛ وبئو مره وجاءت عَطَفَانُ وقائدُهم عُبِينةُ بن حِضْنْ. وكان مَن 
وافى الخندقّ من الكفار عشرة آلاف. 


. أخرجه البخاري (0787)؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (4404)) ومسلم (71/77)) من حديث زيد بن الأرقم‎ 
.00454( أخرجه البخاري (5091)؛ ومسلم‎ )0( 


فصل: في غزوة الخندق لفن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فلما سَمِعَّ رسولٌ الله + يك بمسيرهم إليه» استشار الصحابةً» فأشار عليه سلمانٌ الفارسي بحفر 
خندتي يحول بين العدرٌ وبين المدينة» فأمر به رسولٌ اللَّهِ يلق فبادر إليه المسلمون, وعَمِل بنفسه فيه 
وبادروا هجومٌ الكُمَارٍ عليهم؛ وكان في حفره من آباتِ تُبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ بهء 
وكان حفرٌ الخندق أمامٌ سَلْع؛ وسَلْعٌ : جبل خلفت ظهورٍ المسلمين» والخندقٌ بينهم وبين الكفار. 

وخرج رسول الله يِه في ثلاثة ة آلاف من المسلمين» » فتحصّن بالجبل من خلفه» وبالخندق 
أمامهم . وقال ابن إسحاق: خرج في سبعماثة» وهذا غلط من خروجه يوم أُحُلٍ. وأمر النبيُ يك بالنَّاءٍ 
والذراري؛ قَُجعِلُوا في آطام المدينقء واستخلف عليها ابنّ أَمّ مكتوم . 

وانطلق حُبي بن أحطب إلى بني قُريظة» فدنا من حصنهم؛ فأبى كعبٌ بن أسد أن يفقح له فلم 
يَرَلْ يُكلّمُهُ حتى فتح لهء فلما دخل عليه؛ قال : لقد جك بعزّ الدهر» جتدّكٌ بقريش وَعَطَفَانَ وأسَدٍ على 
قادتها لحرب محمدء قال كعب: : جِقتّني والله بدُلّ الدهرء ِجَهَامٍ قد هراقٌ مَازُّه فهو يَرْعُد ويَبْرق ليس 
فيه شيء. فلم يزل به حنَّى نقضٌ العَهد الذي بينّه وبِينَ رسول الله وَل. ودخل مع المشركين في 
مُحاربته» فس بذلك المشركون» وشرط كعب على بي أنه إن لم يظثروا بمحمد أن جيء حتى مدخ 
معه في حصنه» فيصيبه ما أصابه: فأجابه إلى ذلك» ووقّى له به. 

وبلغ رسول الله كل خبرٌ بني قريظة ونقضهم للعهد؛ فبعث إليهم السَّعْديْنِء وخََواتَ بن جُبير» 
وعبدّ الله بن رواحة لِيَعْرِقُوا : هل هم على عهدهم؛ أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم» فوجدٌوهم على 
أخبث ما يكون. وجاهروهم بالسبٌ والعداوة» ونالُوا من رسول الله يله فانصرقُوا عنهم: ولحنوا إلى 
رسول الله لالحنا يُخبرونه أنهم قد نقضُوا العّهد وغدّرواء فعظمٌ ذلك على المسلمين؛ فقال 
رسول الله كل عند ذلك: داللَّهُ كبن أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِين): واشتدّ البلا ونبم التّمَاق» 
واستأذن بعض بني حارثة رسول الله لك في الذهاب إلى المدينة ثانا : ٍإِنَّ يونا عور وبا هى يريو إن 
ريدو َّ ؤَاا» [الأحزاب: : ؟1] هم بنو سلمّة بالفَشَلِ ثم ثبت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصِرِينَ رسول الله و شهرً»ء ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به يبن 
الخندق بينهم وبين المسلمينء » إلا أن قُوارسَ مِن قُريش» منهم عمرٌو بن عبد ود وجماعة معه أقبِنُوا 
نحوّ الخندق» فلما وققُوا عليه» قالوا: | إن هذه مُكيدةٌ ما كانت العربٌُ تعرمهاء ثم تيمّمُوا مكاناً ضبّقاً من 
الخندق؛ فاقتحمُوه» وجالت بهم خيلُهم في السّبخة بين الخندق وسَلْم وَدَعَوَا إلى اليرّاز فانتدب 
لعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فبارزةٌ؛ فقعله اللّهُ على يديى” وكان مِن شُجعان المشركين 
وأبطالهم» وانهزمٌ الباقون إلى أصحابهم» وكان شِعارٌ المسلمين يومئذ: : قحم لا يصون 

ولما طالت هذه الحالٌ على المسلمين» » أراد رسول الله وه أن يُصالح عيِينةً عُيِيئةٌ بنّ حِضْنءٍ 
والحارِتٌ بنّ عوف رئيسي عُطَفَان على ثُلثِ يمار المدينة» وينصرفا بقومهماء وجرت المراوضةٌ على 
ذلك» فاستشار السعدين في ذلك» فقالا: يا رسول اللَّد!ا إن كان اله آمك بهذاء فسمعاً وطاعةٌء وإن 
كان شيئاً تصنعُه لناء ٠»‏ فلا حاجةً لنا فيه» لقد كُنّا نحن وهؤلاء القومٌ على الشّركِ بالل وعبادة الأوثان» 
وهم لا يطمثون أن يأكُوا متها ثمرة إلا قرئ أ بيعء فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له عزنا 
بك؛ تُعطيهم أموالًا؟ والله لا تُعطيهم إلا السيتء فصرّبَ رأيّهماء وقال: «ِإِنّمَا هُوَ شَّيء أضئَعًهُ لَكُمْ 


لَمَا وَآَيِتُ العَرَبٌ كَذ رَمَدَكُم عَنْ قُوْسِ وَاحِدَّوَا . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) أكىه فصل: في غزوة الخذدق 


ثم إن الله عرَّ وجل وله الحمدٌ» صنع أمراً مِنْ عنده» حَذَّلَ به العدوّء وهزم جموعّهمء وَقَلّ 
حدّهم فكان مما ميان ذلك أن رجلاً بن طابقال له : نعي بن مسعود بن عامر رضي الله عنهء 
جاء إلى رسولٍ الل كله ٠‏ فقال: يا رسول اللا إني قد أسلمتُ» فمُرني بما شئتء فقالَ رسولٌ الله وَل : 
نما نت رَجْلُ وَاحِدٌء َكَذْلْ عَنَا مَا مَا اسْتَطعْتٌ فَإِنَّ الِحَرْبَ ب حَدْعَة» . فذهب من فوره ذلك إلى بني 
قُريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون بإسلامه» فقال: : يا بني قُريظة» 
إنكم قد حاربثُم محمداًء وإن قريشاً إن أصابُوا قُرصة انتهزوهاء وإلا انشمَرٌ نشْمَرُوا إلى بلادهم راجعين» 
ا . قالوا: فما العمل يا , نُعيم؟ قال : لا تقايلُوا معهم حتى يُعطوكم 

يْن» قالوا : لقد أشرت بالرأي؛ ثم مضى على وجهه 7 قُريش» فقال لهم: تعلمون ردي لكم» 
لصي لك » قالوا: نعم. قال: إن يهو قد تَُِوا على ما كان منهم من نقضٍ عهد محمد دأم جام 
وانهم كد اوه ألهم يأذون متكم راي نّ يدفعونّها إليهه ثم يُمالثُونه عليكم » » فإن سألوكم رهائِنٌ فلا 
تُعطوهم » ثم ذهب | إلى غَطَمَانَء فقال لهم يكل لِك . . فلما كان ليلةٌ السبت من شوال» بعثوا إلى اليهود: 
إنا لسنا بأرض مُقَام» وقد هلك الكراعٌ والحْفٌ» ٠‏ فانهضُوا بنا حتى تُتَاجِرٌ محمّدء فأرسل إليهم اليهُود: 
إن اليو يوم السببت» وقد علمتم ما أصاب من فبلنا حين أحدنُوا يد» ومع هذا فإا لا نان معكم حني 

تبعثوا إلينا رَهائِنَ . فلما جاءتهم رُسُلُّهُم بذلك؛ , قالت قُرييش : صددّكُم واللّ نعم فبعثوا إلى يهود: : إنا 
الله لا ُسِلُ إليكم أحدآء فاخرجُوا معنا حتى تُناجرٌ محمداً فقالت ُريظة : : صدقكم والله تُعيم» فتخاذلٌ 
الفريقان» وأرسلّ اله على المشركين مجُنداً من الريح» فجعلث تُعوْضُ باهم ولا تَدَعُ لهم قدراً إلا 
كنّائهاء ولا ظَبُّباّء إلا مَلعَمه ولا يقِرْ لهم قرارء وجتدٌ الل مِن الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم 
الرُعْبَ والخوف» وأرسل رسول الله ييه خذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهمء فوجدهم على هذه الحال» 
وقد تهيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله كله فأخبره برحيل القوم . 

فأصبح رسول الله وك وقد رد اللّهُ عدو بغيظه» » لم ينانُوا خيرء وكفاءٌ الله قتالهم؛ فصدق 
وعدّه: وأعزَّ جندّه. ونصر عبذدّه» وهزم الأحزابٌ وحده فدخل المدينة ووضعٌ م السلاخ» فجاءه جبريل 
عليه السلامٌ وهو يغتسِل في بيت أمّ سلمة» فقال : أَوَضْعْتُمُ الشلآخ» إن المَلائِكَة لَمْ تَضَعْ بَعْدُ 
أَسْيِحَتَهَا ٠‏ الَْضل إِلَى عَرَْةٍ لمؤلاءِ ‏ يني بني قربط قَنادَى رسُولُ الله يكل : امن كَانَّ سَاِعاًمطيعاء كلا 
يُصَلْيَنّ المَضْرّ إلا في بني قُرَيْظة» . فخرج المسلمون سراعاًء وكان من أمره وأمر بني قُريفَّة ما قدمناهه 
واستشهد يوم الخندق ويومم م قريظة َو عشرة ون المسلمين" . 

فصل: وقد قدّمنا أن أبا رافع كان مِمّنْ ألّبَّ الأحزاب على رسول اللي » ولم يُقتل مع بني 
قُريظة كما يِل صاحبه حُبي بن أخطبء ورغبتٍ الخزرجٌ في قتله مساواةً للأوس في قتل كعب بنٍ 
الأشرف» وكان اللَّهُ سُبحانه وتعالى» قد جعل لذي الحيَيْنِ يتصاولان بِينَ يدي رسول الوك في 
الخيراتٍ» فاستأذنُوه في قتله» كَأَذِنَ لهمء » فانتدب له رجالٌ كُلَهُم من بني سلمة» وهم عبدٌ الله بن عَتيكِ؛ 
وهو أميرٌ القوم» وعبدٌ اللو بن أنيس » وأبو قتادة» الحارث بن رِبْعيء ومسعود بن سنان وححرَّاعِي بن 
أسودء فساروا حتى أتوه في يبر في دار لهء فنزلُوا عليه ليلأء ٠»‏ فقتلُوهه ورجعوا إلى رسولٍ اللو , 
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فصل: في غزوة الغابة ف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


كلهم ادّعى قتلهء فقال: «أرُوني أَسْيّافَكُمفلما أرَوْه إيّامَاء قال سيف عبد الل بن أنيس: هذا الّذِي 
كه أرى فيه أَئَرَ اللعَامة290, 

فصل : ثم خرج رسولٌ اللو إلى بني لِحيّان بَعْدَ قُريِطَة بستة أشهر ليغزوهمء فخرج رسولُ الله وَل 
في مائتي رجل» وأظهر أنه يُريد الشام؛ واستخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم» ثم أسرعٌ السير حتى 
انتهى إلى بطن عُرَانٌ واد من أودية بلادهم» ومُو بين أمَج وعُسفان حيث كان مُصابٌ أصحابه» فترحم 
عليهم ودعا لهم» وسَّمِعَتٌ بنو لحيان» فهربُوا في رؤوس الجبال؛ فلم يقدر ينهم على أحدء فأقام 
يومين بأرضهمء وبعث السراياء فلم يَقْديرُوا عليهم» فسار إلى عُسفان فبعث عشرة فوارس إلى مراع 
العَمِيم لتسمع به مُريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أرب عشرة ليلة. 

فصل: في سرية نجد 

ثم بعت رسولٌ اللو خيلا قِيَلّ نجدء فجاءت بِثٌمَامَة بنٍ أثال الحنيفي سيّد بني حنيفة» فربطه 
رسول الله إلى سارية من سواري المسجدء ومر بهء فقال: امَا مِنْدَكَ يا تُمَامَةه فقال: يا محمد إن 
َل تَفْثلَ ذا كمء وإن تنْهِمْ ُنْمْ عَلَى شَاكِر إن كُنْتَ تُِيدُ المال» قْسَلْ تُعظ منه ما شئتٌ» نتركه؛ ثم 
مر به مرةٌ أخرى» فقال له مِكْلَّ ذلك فردٌ عليه كما رد عليه أولأء ثم مر مرةً ثالثة» فقال: ١أظَلِقوا‏ 
ُمَامَةًفأطلثره فذهب إلى نخلٍ قريب من المسجد؛ فاغتسل» ثم جاءه» فأسلم وقال: واللَّهِ ما كان 
على وجه الأرض وجهٌ أبغض إليّ من وجهك؛ فقد أصبح وجهّكَ أحبٌ الوجوه إلىّ» واللَّهِ ما كان على 
وجه الأرض دين أبمْضٌ علي مِن دينك؛ فقد أصبح ديئّك أحبٌ الأديانٍ إليّء وإنَّ خيلك أخذتني؛ وأنا 
أريدٌ العُمرة» فبشّره رسولُ لله يك وأمره أن يعتمر» فلما قدم على قريشء قالوا: صَبَوْتٌ يا تَُامَةُ: 
قال: لا واللّو ولكني أسلمتٌ مع محمد كلك ولا واللّ لا يأتيكم من اليمَامةِ حَبّةُ جنظة حَبَّى يدن فيها 
رسول الله ولا" وكانت اليمامةٌ ريف مكة» فانصرف إلى بلاده» ومع الحملّ إلى مكة حتى جهِدَتُ 
قريش» فكتبوا إلى رسولٍ الله لي سألونه بأرحامهم أن يكثب إلى ثُمامةً يُخِلّى إليهم حمل الطعامء 
ففعل رسولٌ الله ولغ 

فصل: في غزوة الغابة 

ثم أغار عَُيْةُ بِنُ حضي القَرَارِيُ في بني عبد اللو بن عَطَفَانَ على لفاح النبي لذ التي بالخابة» 
فاستاقهاء وقتل راعِيّهًا وهو رجل من عُسفان» واحتملوا امرأته. قال عبدُ المؤمن بن خلف: وهو ابن 
أبي ذرء وهو غَرِيبٌ جدأء فجاء الصريخٌ» ونودي: يا خَيْلَ الل ازكبي» وكان أول ما تُودي بهاء ورَكِبٌ 
رسولٌ اللو يلمّنّماً في الحديدء فكان أول مَنْ قدم إليه المقدادُ بن عمرو في الدّرع وَالمِكْمرِ كَمَقَدَ له 
رسول الله يكوَاللواء في رُمحهء وقال: «امْضٍ حتَّى تلحقك الخيول: إنا مَلَى أكْرِك» واستخلت 
رسولٌ الله يان أمْ مكتوم؛ وأدرك سلمةٌ بن الأكوع القومء وهو على رجليهء فجعل يرميهم بالتَّيلٍ 
ويقول: 





)١(‏ أخرجه ابن هشام ؟/ 77/7 7178؛ عن عبد الله بن كعب بن مالك» وهذا مرسلء رجاله ثقات. وخبر قتل أبي رافع أخرجه 
البخاري (4078 و4075)»: دون اللفظ المرفوع الذي ذكره المصتف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (47/7)» من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يفك فصل: في غزوة الغابة 
لاي ا ص اس تت تس 


خَذْمَاوَتنَافِكيٌُ الأفوّع وا وميم الو”ضع 
حتى انتهى إلى ذي قرو وقد استنقدٌ ينهم جميعٌ اللّفّاح وثلاثين بُردةء قال سلمة: فَلَحِقَنًا 

رَسولُ اللّوة والخيلُ عِشاءٌء فقلتٌ: يا رسول اللّه! إن القومَ عمطاش؛ فلو بعئتني في مائة رجل 
استنقذتٌ ما في أيديهم من السَرْح» وأخذتُ بأعناق القوم» فقال رسولٌ اللهيَكه : «مَلَكْتَ كُاشجخ» ثم 
قال : نهم الآن ليفْرَؤنَ في عَطَفَانه . 

وذهب الصريحٌ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف» فجاءت الأمدادُ ولم تزلٍ الخيل تأتي» والرجالٌ 
على أقدامهم وعلى الإبل» حتى الْتَهَوا إلى رسول اللّه له بِذِي قَرَّدِ. قال عبد المؤمن بن خلف: 
فاستنقذوا عَشْرٌ لقاح» وأفلت القومٌ بما بقي» وهو عشر. 

قلت: وهذا غلط بين» والذي في «الصحيحين»: : أنهم استنقذوا اللْقاحَ كُلّهاء ولفظ مسلم في 
«صحيحه؛ عن سلمة : #حتى ما خلق اللَهُ مين شيءٍ من للقاح رسولٍ اللَِّ يه إلا خلّفنُه وراء ظهري» 
واستلبتٌ منهم ثلاثِينٌ برد و , 

فصل : وهذء الغزوةٌ كانت بعد الحُديية» وقد وم فيها جماعةٌ ين أهلي المفازي والشيرء فذكروا 
أنها كانت قَبْلَ الحَدَيبيّة ييه والدليلٌ على صِحة ما قُلناه: ما رواه الإمام أحمد» والحسن بن سفيان» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثني 
إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: قَدِمْتُ المدينة رَّمَنَ الُديبية مَعَ رسو اللهوي ١‏ قال : حرجت أنا 


ورَبَاح بفرس لطلحة أَنَدّيه مع الإبل» فلما كان بِقَلّسِء أغارٌ عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله كاف 
كَقَتَلٌ رَاعِيَهَا» وساقٌّ القصل؟ , رواها مسلم في «صحيحه» بطولها. 

وهم عبد المؤمن بن سف في «سيرتها في ذلك رهما يه فذكر زا بني يحيان بعد تريظة بسنة 
أشهرء ثم قال: لما قَدمَ رسولٌ الله كل المدينة» لم يمكث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عُيينة 
وذكر القصة . والذي أغار عبدُ الرحمن» وقيل: : أبوةٌ عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر» فأين هذا ين 
قول سلمة: قدمتٌ المديئة زمن الححديبية. 

وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سئة ستٍ من الهجرة 5 قبل الحُديبية» » فقال: بعث رسولٌ الهكلة 
في ربيع الأول أو قال: الآخر - سنةٌ ست مِن قدومه المدينة عُكاسَةَ بْنَ ميخصن الأسدي في أربعين 
رجلاً إلى العَمْرِء وفيهم ثابت بن أقرم» وسباع بن وهب» فَأجَدٌ السير» ونَّذِرَ القَومُ بهمء فهربواء فنزل 
على مياههم» وبعتٌ الطلائِعَ ع فأصابُوا مَن دَلّهُم على بعض ماشيتهم» فوجدوا مائتي بعير» فساقُوها إلى 
المدينة . 

وبعث سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي النّصَّة فساروا ليلّتهم مُشاٌء وواقُوْمًا مع الصّبّح 
فأغَارُوا عليهم» فأعجزوهم هرباً في الجبال» وأصابُوا رجلاً واحداً فأسلم . : 

وبعث محمد بِنّ مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَريّة فُكَمَنَ القَوْمٌ لهم حتى نامواء فما 
شَعَرُوا إلا بالقوم» فَقْيِلَ أصحابٌُ محمد ين مسلمة» وأفلتٌ محمد جريحاً . 


(1) أخرجه البخاري (5144)؛ ومسلم (1807)) من حديث سلمة بن الأكوع مطولاً. 
(؟) أخرجه أحد 05/4 ومسلم (181). 


فصل: في غزوة الغابة يف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وفي هذه السنة وهي سنةٌ ست كانت سرية زيد بن حارثة بالجَمُوم فأصاب امرأة من مُزنية يقال 
لها: حليمة؛ فدلتهم على محلَّة من محال بني سُليمء فأصابُوا نَعَماً وشاءٌ وأسرى» وكان في الأسرى 
زوجٌ حليمة» فلما قَقَلَ زيد بن حارثة بما أصابٌ» وهب رسول الله َل للمُّزنية نفسّها وزوجها. 

وفيها - يعني : سنة ست كانت سريةٌ زيدٍ بن حارثة إلى المَّرِفٍ في ججمادى الأولى إلى بني ثعلبة 
في خمسة عشر رجلاً» فهربت الأعرابٌء وخاقُوا أن يكونّ رَسولَ اللَّهِ يَلِنةسارَ إليهم» فأصاب مِنْ 
نَعَمهِم عِشرينَ بعيراً» وغاب أربّع ليال. 

وفيها كانت سريّةُ زِيدٍ بن حارثة إلى العيص في مجمادى الأولى وفيها: أَحِذّتٍ الأموالٌ التي 
كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينبٌ مَرجِعّه مِنَّ الشَّام» وكانت أموال قريش. قال ابن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن محمد بن حزم» قال: خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام؛ وكان رجلاً 
مأموناًء وكانت معه بضائمٌ لقريش» فأقبل قافلاً فلْقِينْهُ سَرِيةٌ لرسولٍ الله يل فاستاقُوا عِيره» وأفلت» 
وقَِمُوا على رَسُولٍ اللو يلوبما أصابُواء فُقَسَمه بينهم» وأتى أبو العاص المديئة» فدخلَ على زينبٌ بنتٍ 
رسول الله كَل فاستجار بهاء وسألها أن تطلّب له من رسولٍ الله يكل ردٌ ماله عليه» وما كان معهُ من 
أموال الناس» فدعا رسولٌ الله ل السَّرِيّة فقال: «إنَّ لهذا الرّجُلَ نا حَيْتُ كَذْ عَلِمثّم وذ أَصَبْتُم لَه 
مالا وَلِمَيْرِو ومُوَ قَيء اللِّ الّذِي آنا عَلَيكُم فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَرُدُوا عَلَيْوه كَافْمَنُواء َإِنْ كرفئمء كانت 
وَحَقّكُم» فقالُوا: بل نردٌه عليه يا رسول الله فردوا عليه ما أصابُواء حتى إن الرجل ليأتي بالشّنُء 
والرجلَ بالإداوة» والرجل بالحبل» فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كثيراً إلا ردُوه عليه» ثم حرج حتى قَلِمٌ 
مكة فأنّى إلى الناس بِضَائِعَهِمء حتى إذا فرغ قال: يا معشرٌ قريش» هل بقي لأحلٍ منكم معي مال لم 
أردّهُ عليه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراء قد وجدناك وفياً كريماً: فقال: أما والله ما منعني أن أَسْلِمَ قبل 
أن أَقْكَمَ عليكم إلا تخوفاً أن تَظتُوا أني إنما أسلمتٌ لأذهبٌ بأموالكم» فإني أشهدٌ أن لآ إلهَ إلا الله 
وأن محمداً عبدُه ورسولُه 0 

وهذا القولٌ من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قَبْلٌ الحُذيبية» وإلا 
فبعدٌ الهُدنة لم تتعرّض سرايا رسولٍ الله يك لقريش» ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص 
كانت بعد الهّدنة» وأن الذي أخذ الأموال أبُو بصير وأصحابهء ولم يكن ذلك بأمر رسول الله يل 
لأنهم كانوا مُنحازين بِسِيفٍ البحرء وكانت لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها. هذا قولُ الزهري. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير: ولم يزل أبو جندل» وأبو بَصير 
وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هُنالك؛ حتَّى مر بهم أبو العاص بن الربيع» وكانت تحنّه زينبُ بنتُ 
رسول الله يفي نفر من قريش» فأخذوهم وما معهمء وأسرُوهمء ولم يقثُلوا منهم أحداً لصهر 
رسولٍ الله يك من أبي العاص» وأبو العاص يومئذ مشرك وهو ابن أخت خديجة بنتِ حُويلد لأبيها 
وأمهاء وَلَّوْا سبيل أبي العاصء فَقَِمَ المدينةً على امرأته زينب: فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين 
أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهم؛ فكلّمت زينبٌ رسول الله ّي في ذلك» فزعموا أنَّ رسول 
لله كيؤقام» فخطب النانَ» فقال: «إنّا صَامَرًْا أنَاسأَ وَصَامَرْنَا أبا القاصء كَيعْمَ الصّهْرُ وَجَدْنَاكُ 





.4(7 886/5 انطر «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) نفق فصل: في غزوة الغابة 
زاد المعاد في هدي خير عبد 1 ااا لضم تت 


> سممه 


انه بل من الشَّام في أضحاب لَه مِنْ قُريْشِ» كَأحَدَهُمْ أبو جَنْدَلٍ وَأبُو بير ؛ وأَحَدُوا مَا كَانَّ مَعَهُمْ 
وَلمْ يَقُلُوا مِنهُمْ أنحداًء وإِنَّ بت بِنْتَ رَسُولٍ اللو أشي أنْ أَجِيرَهُمء كَهَلَ أنُْمْ مُحيروُنَ أبَا العقاصٍ 
وَأَسْحَابَه؟: فقال الناسُ: نعم فلما بلع أبا جندل وأصحابّه َوْلُ رسول الله يلغ في أبي العاص 
وأصحابه الذين كانوا عنده مِن الأسرىء رد إليهم كُلّ شيء أخذ منهم؛ حتى العقال» وكتب رسولٌ 
الله يلِةِ إلى أبي جندل وأبي بصير» يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه؛ ويأمُرٌ مَن معهما مِن المسلمين أن يَرجِعُوا 
إلى بلادهم وأهليهم: وألا يتعرّضُوا لأحد مِن قريش وعيرهاء فَقَّدِمَ كتابُ رسول الله يل على أبي 
بصيرء وهو فى الموت» فمات وهو على صدرء ودفنه أبو جندل مكائّه» وأقبل أبو جندل على رسول 
لله يو وأَمِنَتْ عِيرُ قريش . وذكر باقي الحديث. 

وقول موسى بن عقبة أصوبء وأيو العاص إنما أسلم زم الهّدئة» وقُريش إنما انبسطت عِيرُها 
إلى الشام زَّمَنّ الهُدنة» وسياقُ الزهري للقصة بيّنّ ظاهر أنها كانت في زمن الهُدنة. 

قال الواقدي: وفيها أقبل وِحْيّةُ بن خليفة الكلبي من عند قيصرء وقد أجازه يمال وكُسوة» فلما 
كان يحشمى220 لقيه نامنٌ من جُذَامء. فقطمُوا عليه الطريقٌ» فلم يتركُوا معه شيثاًء فجاء رسول الله يك 
قبل أن يدخُلَ بيته فأخبره» فبعتٌ رسولٌ الله يق زيدَ بن حارثة إلى حِسْمى . قلت: وهذا بعد الحُديبية 

قال الواقدي: وخرج علي في مائة رجل إلى ُذَّك إلى حي مِن بني سعد بن بكر» وذلك أنه بِلَمّ 
رسول الله يك أن بها جمعاً يُريدون أن يَمُدُوا يود خيبر» فسار إليهم» يسيرٌ الليل؛ ويَكْمُنُ النهارٌء 
فأصاب عيئاً لهم فأقرٌ له أنهم بعقُوه إلى خيبرء فعرضُوا عليهم نُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمرّ خيبر. 

قال: وفيها سريّهُ عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في شعبان» فقال له رسول الله يله : «إن 
أطاعوك؛ فتزوّج ابن ملكهم؛ فأسلم القومٌ» وتزوّج عبد الرحمن تُماضرٌ بنتّ الأضْبَغْء وهي أم أبي 
سلمةء وكان أبوها رأسّهم وملكهه” . 1 

قال: وكانت سريةٌ ُرز بن جابر الفِهْري إلى العُرَئِيّينَ الذين قَتَلُوا راع رسولٍ الله يتنوء واستاتُوا 
الإبلَ في شوال سنةً سِتَّء وكانت الْسُرِيَةُ عشرين فارساً . 

قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحُديبية» كانت في ذي القّعدة كما سيأتي. وقصة العْرَنِيّينَ 
في «الصحيحين؛ من حديث أنسء أن رهطاً من عُكلٍ وَعُرَئة نا رَسُولَ الله يو» قَانُوا: يا رَسُولَ اللو! 
نا أهْلُ ضَرْعء ولم نَكُنْ أَهْلَّ ريفء فَاسْتَوْحَمْنَا المييئة؛ كَأمَرَ لهم رَسُول اللو يغ بِذَّروِء وأمَرَهُم أن 
يَحْرجُوا فيهّاء كَيَشْرَبُوا مِنْ لْبَنِهَا وأبوَالَِاء كَلمّا صَحُواء كََلُوا راعِيَ رَسُولٍ اللهِ يي واسْتَاقُوا الذَوْدَ 
وََبوُوابَعْدَ إسْلايهه". وفي لفظ لمسلم : سَمَلُوا عَينَ الرّاعي» فبعتٌ رَسُولُ اليك في طَليهم» فَأمرَ 
هم قَنَطعَ أَييَهُم وَأَرْجْلَهُمء وَترَكَهُم في ناحِيّة الحَرّةَ حنَّى انوا . 

وفي حديث أبي الرُبير» عن جابر» فقّال رسول الله يل : «اللّهُمّ عَم عَلَيْهُم الطَرِيقٌَ» واجعَلْهًا 
)١(‏ موضع وراء وادي القرى. (0) انر 3الطبقات» لابن سعد ؟447/1. 


(م) أخرجه البخاري (014 و4197 2 2)1498 ومسلم (15191) (ج 4). 
(ع) أخرجه مسلم (0151/1) (ح 014 


فصل: في قصة الحديبية 5 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


عَلَهمْ ضبق ِنْ مَسْكِ جَمَلِ»» فعمّى الل عليهم السبيل» فأَمْركُوا . وذكر القِصّة0" . 

وفيها من الفقه جوارٌ شربٍ أبوال الاب وطهارةٌ بول مأكول اللحم» والجمع للمحارب إذا أخذ 
المال وقتل بين مظع يده ورِجْلِهِ لِهِ وقتله. وأنه يُفعل بالبججاني كما فعل» ؛ فإنهم لما سَمَلُوا عَيْنَ الراعي؛ 
سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمةٌ ليست منسوخة» وإن كانت قبل أن تنزل الحدوٌ 
والحدوةدٌ نزلت بتقريرها لا بإيطالها . والله أعلم. 

فصل: في قصة الحديبية 

قال نافع: كانت سنةً سِتٌ في ذي القّعدة. وهذا هو الصحيحٌ» وهو قولُ الزهري» وقتاددٌ 
وموسى بن عقبة» ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه : خرجّ رسول الله يك إلى الحُديبية في رمضان» وكانت في شوال. 
وهذا وهم» وإنما كانت غزاةٌ الفتح في رمضان؛ وقد قال أبو الأسود عن عروة : إنها كانت في ذي 


القعدة على الصواب. 
وفي «الصحيحين» عن أنس» أن النبي يلِْ اعتمر أربّعَ عُمَر كُلّهِنّ في ذي القَعَْقَ فذكر منها 
ُمرة الحديية © , 


وكان معه أل وخمشماثة, هكذا في «الصحيحين! “عن جابر. وعنه فيهما: «كانوا ألفاً 
وأربعمائة»””' وفيهما: عن عبد الله بن أبي أوفى: «كُنّا ألفاً وثّلاثمائة»© . 

قال قتادة: قلت يسعيد بن المسيّب: : كم كان الذينَ شَهِدُوا ببعةً الرّضوان؟ قال: : خمسٌ عشرءً 
مائة. قال: قلتٌ: فإن جابرٌ بِنّ عبد الله قال: كاتُوا أربعَ عشرةً ماثة» قال: يرحمُّه الله أَرْمَمَ هو حدّئني 
أنهم كانوا خمسٌ عشرة مائة* , 

قلت: : وقد صح عن جابر القولانٍ» وصح عنه أَنّهُمِ نحرُوا عامٌ الحُديبية سبعينٌ بَدَندٌّ البدنةٌ عن 
سبعةٍء فقيل له : كم كنثّم؟ قال: ألفاً وأربعمائة يخيلنا ورّجلناء يعني فَارِسّهِمٍ وراجلهم ٠‏ والقلبٌ إلى 
هذا أميل» وهو قولٌ البراء بن عازب» ومَعْقِلٍ بن يسارء وسلمة بنٍ الأكوع في أصحٌ الروايتين» وقول 
المسيّب بن حزن » قال شعبةٌ: : عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه: : كنا مع رسولٍ الله يكل تحت 
الشجرة ألفاً وأرعمائة. 

وغلط غلطاً بيّناً من قال: كانوا سبعمائة» وعُذْرُه أنهم نحرُوا يومئذ سبعينٌ بَدَنَدَّ والبدنةٌ قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة؛ وهذا لا يدُلُ على ما قاله هذا القائل» ٠‏ فإنه قد صرّح بأن البدئة كانت في 
هذه العمرة ة عن سيعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم» » لكانُوا أربعمائة وتسعين رجلاً» وقد قال في 
تمام الحديث بعينه : نهم كانُوا ألفاً وأربعماثة . 

فصل: فلما كانوا بذي الحُليفة» قلّد رسولٌ الله يك الهديّ وأشعرّهء وأحرمٌ بالعُمرة» وبعث بين 





. أخرجه البيهتي في «الدلائل» 88/4 بإسنادٍ ضعيف» لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري :)١1//8(‏ ومسلم (1781). 

(9) أخرجه البخاري (51617)»: ومسلم (1805): 2 الاو 

(5) أخرجه البخاري ,))485٠(‏ ومسلم (18463). (8) ألخرجه البخاري (4166)؛ ومسلم (1407). 
(5) أخرجه البخاري 2)41١57(‏ عن قتادة به. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يَف فصل: في قصة الحديبية 
خاي ااا سل 


يديه عيناً له من حُرَاعَةٌ يُبرُه عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عُسفان» أتاه عَيْنه فقال: إني تركتٌ 
كعبٌ بِنّ لُؤْي قد جمعوا لك الأحَابِيشٌ» وجمعوا لك جموعاً» وهم مقاتّلوك وصادُوك عن البيت 
ومانعوك» واستشار النبيُ يي أصحابّه وقال: «أترون أن نميل إلى دُراري هؤلاء الذين أعانُوهمٍ 
قَنْصِيبّهم» » فإن قعدُواء قعدُوا موثورين محروبين» وإن يجيؤوا نَكُنْ عُنقاً قطعها الله أم ترون أن نَوْمّ 
البيت» فمن ضدَّنا عنه قاتلناه» فقالَ أبو بكر: اللهُ ورسوله أعلم ؛ إنما جثنا معتمرين» ولم نجىء لقتال 
أحدء ولكن من حال بيننا وبين البيت» قاتلناه» فقال النبي وَل: دْرُوحُوا إذآ» فراحوا حتى إذا كانوا 
يبعض الطريق» قال النبيّ كل: «إنّ حال بن الوَليدٍ امم في حَبْلٍ لفُرَْسِ طَلِيعَةٌ؛ كَُزُوا دّاتَ اليَمينِ» 
الما شعر بهم خالد حت إذا هم يقر َِثرَةِ الجيش» فانطلق يركُض نذيراً لقريش» وسار النبي وَْهٌ حتى 
إذا كان الت التي يبط عليهم مِنهَا بركث به رَاحاته؛ فقال الناسٌ: : خَل حل فلحت فقاُوا : خَلآَتٍ 
القَضْوَّاء خلآتٍ القضواٌ قال النبي وه اما خحلأت القَّضْوَاء وما داك لَّهَا حلي وَلَحِنْ عَبَسَهَا 
حَابسٌُ الفيل»» ثم قال: 'وَالَّذِي نفْسي ب بيَدقو يدو لا يَسأُوني مط يُعَظمُونَ فيها حُرْماتٍ الله إلا أعطيتهم 
يهاه ثم زجرهاء فوييث به» كُعَدَلَ حتى نزل بأقصى الحديبية على َمَدٍ قلي الماءء إنما تبرض الا 
تبرض ٠‏ فلم يُلْيْهُ اناس أن تُزحوه» فُشَكُوا إلى رسول الله يه العظشء فانتزع سهماً مِنْ كنا نَيِه» ثم 
أمرهم أن يَجُعلُوه فيهء قال: : فوالله ما زالَ يَجِيشُ لهم بالرّيّء حتى صدرٌوا عنه0 , 

وفَرِعَتُ قريشٌ لنزوله عليهم» » فأحبٌ رسولٌ الله ييه أن يبِعَتّ إليهم رجلاً من أصحابه» فدعا 
عمر بن الخطّاب ليبعثه إليهم» فقال : يا رسولّ اللوء ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضّبٌ لي إن 
أوذيت» قَأَرْسِلْ عُثْمَانَ بن عفان فإن عشيرَتّه بهاء وإنه مبلّمٌّ ما أردتَ» فدعا رسولٌ الله يَكِةِ عثمانٌ بن 
عفان فأرسله إلى قريش» وقال: : أخبرهم أنا لم نأتٍ لقتال وإنما جئنا عُمّاراًء وادعُهُم إلى الإسلام. 
وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين» ونساءً مؤمنات» فيدحُلَ عليهم» ويبشُرّهم بالفتح» ويخيرّهم أن الله 
عزَّ وجل مظهرٌ ديئّه بمكة» حتى لا يُسْتَحُفَى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» 
فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسولٌ الله يي أدعوكُم إلى الله وإلى الإسلام؛ وأخبركم أنا لم نأتٍ 
لقتال» وإنما جنا مُمارا . فقالوا: قد سمعنا ما تقُولُ» فانمُذْ حاجتك . وقام إليه أبانُ بنُ سعيد بن 
العاص» فرحب به وأسرج فرسّهٍ فحمل عُثْمانَ على الفرس» وأجاره» وأردقّه أبانُ حتى جاء مكة. 
وقال المسلمون قبل أن يَرْجَعَ عثمان : حلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف بهء فقال رسول الله يله: دم 
أظه اف بالبَيْتِ ونَّحْنُ مَحْصُورُونَ»» فقانُوا : وما يمئعُه يا رسول الله وقد خَلّصّ؟ قال: «ذَاكَ طني به 
ألا يلوت بِالْكعْبَةِ حَنّى نَطوف مَعَه). 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» ؛ فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلاً من الفريق 
الآخرء وكانت معركة» وترامّوًا بالثّبلِ والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كُلّ واحدٍ من 
الفريقين بمن فيهم» وبلغ رسُولَ الله كي أن عثمانٌ قد فيل فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله يَلةِ وهو تحت الشجرة» فبايئُوه على ألا يَقِرواء فأخذ رسولٌ الله وَل بيد نفسهء» وقال: هدو 
َنْ مُثْمَان ريه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7771 و77737)» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(؟) انظر «السيرة» لابن هشام /(54,؛ و«تفسير ابن كثير؛ 8/ 5318. 





فصل: في قصة الحديبية ممه زاد المعاد في هدي خير العباد 0( 





ولما تَمّتِ البيعة رجع عُثمان» فقال له المسلمون: اشتفيتٌ يا أبا عبد الله مِن الطواف بالبيت» 
فقال: : بئس ما ظننئّم بي » والذي نفسي بيده لو مكثتٌ بها سند ورسول الله يله مقيمٌ بِالحُدَيْبِيَدَ ما 
ظفْتُ بها حتى يلوف بها رَ سُولُ اللهِ كل ولقد دعتني قريشٌ إلى الطواف بالبيت» فأبيتٌ. فقال 
المسلمون: رسولُ الله يك كان أعلمًا باللد» وأحسننا نا وكان عمر آخجذا بد رسول الله كه لببعةٍ 
تحت الشجرة؛ فبايعه المسلمون كُّهُم إلا الجدٌ بن كيِس””) . وكان مَعْقِلُ بن يسار آخذاً يقُصتها يرفَعه 
عن رسول الله و2" '. وكان أَوّلَ من بايعه أبو سنان الأسَّدِي0© . وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاث مرات» 
في أول الناسء وأوسطهمء وآخرهه. 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلَ بن ورقاء الجّزاعي في تر ين ُزاعة» وكاثُوا عَيْبَة نضح رسول 
الله لمن أهل يِهامّة» فقال: إني تركتٌ كعبٌ بن لوي وعامر بن لؤي نزلوا أعدَادَ ياه الحُدَيْبية 
العُودُ المطافيل» وهم مقاتِلُوك» وصادُوك عن البيت. .قال رسول الله وك: ونا لَمْ نج نجئة لِقِتَالٍ أحَلٍء 
وَلكِنْ جِئْنا مُعْتَمِرِينَ» وإن فُريْشاً كذ نَهَكَنهُم الحَرْبُ وَأَضَرَتْ بهم إن ضَاؤُوا مَادَئهُم: ويُخْلُوا بيني 
وبين التاس » إن عَاؤوا أن َدخلُوا فيا دخل فيه الناس؛ كمَلُوا وإلا كذ جممُواء وإن هم أب إل 
القِتَالَ وَالَذِي تَفْسِي بدو أمَايهُم عَلَى أَْرِي هذا حَنَّى تَثْفَرةَ سَالِفَتي » أو لُنْقِدَنَ الله أَمْرَمه 

قال بُديل : سأبلغهم ما : تقول» فانطلق حتى أتى قُريشاًء فقال: : إني قد جتتُكم مِن عند هذا 
الرجل» وقد سمعيّه يقول قولاًء فإن شي شئتم عرضئُه عليكم . . فقال سفهاؤهم: لا حاجةً لنا أن تُحدَّثنا عنه 
بشيء. وقال ذوو الرأي منهم : هاتٍ ما سمعته» قال: سمعتّه يقول : كذا وكذا . فحدثهم بما قال 
النبيل طلة. فقال عُروةٌ بِنُ مسعود التّقفي : إن هذًا قد عَرَهْ ضّ عليكم حُطّةَ رُشد فاقبلوهاء ودعوني آنه 
فقالوا: ائتهء فأتاف فجعل يُكلمه ٠»‏ فقال له النبي يه نحواً من قوله ليُديل» فقال له عروةٌ عند ذلك: أي 
محمد أرأيتٌ لو استأصلت قومّك هل سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء 
فوالله إني لأرى وجوهاًء وآرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يَفِرُوا ويدعوك» فقال له أبو بكر : امْصُْص 
بَظرَ الات أنحن نَفِرٌّ عنه وندعه. قال: من ذا؟ قالوا : أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يَدٌ 
كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها لأجبّك» وجعل يُكلّم النب ل وكلما كلمه أخد بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة عند رأ سٍ النبيّ يق ومعه السيث؛ وعليه الهغفر» فكلما أهوى عُروةٌ إلى لحية النبي كلل ضرب 

يده بِتَعْلٍ | لسيفي» وقال : أَخرْ يَدَكَ عَنْ لِحية رسول اللو يك فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: 
المغيرةٌ بن شعبة . فقال : أي عَُرُ أو لست أسعى في تدرتك؟ وكان المغيرةٌ صحب قوماً في 
الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهمء ؛ ثم جاء فأسلم . فقال النبيئ كَله: : «أما الإسْلامٌ فابل. وأا المَالَّ 
قُلَسْتٌ مِنْهُ في شّيء». 

ثم إن عروة جعل يَرْمُّق أصحاب رسول الله فل بعينيه» فوالله مَا نحم النبيٌ َك تُخامة إلا وقعت 
في كف رَجُلٍ منهم, فَدَلَكَ بها جلدّه ووجهّه» وإذا أمرهم ابتدروا أمرّهء وإذا توضأء كادُوا يقتتلون على 





(1) أخرجه مسلم (1881) (ح 89): من حديث جابر. 

زفق أخرجه مسلم (1884). 

2 أخرجه البيهقي في «الدلائل» 4/ 177+ عن الشعبي مرسلاً. 

(5) أخرجه مسلم (1801)» (ح 17)» والبيهقي في «الدلائل» 154/4 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 00 فصل: في قصة الحديبية 





وضوئه؛ وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يُحِدُون إليه النظرٌ تعظيماً له. فرجع عروةٌ إلى أصحابه, 
فقال: أي قومء والله لقد وفدثٌ على الملوكِ: على كسرى» وقيصرّء والنجاشئ» والله ما رأيتٌ ملكا 
يُعظمه أصحابه به ما يعم أصحابُ محمد محمداً» والله إن تنكم نُخامة إلا وقَعَتْ في كف رجل منهم» 
فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادُوا يقتتُون على وضوته» وإذا تكلم 
خفضُوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُُون إليه النظرٌ تعظيماً له» وقد عرض عليكم ُ خُطة رُشدء فاقبلوهاء فقال 
رجل من بني كنانة : دعوني آنه فقالوا : انيه إفلما أشرف على النبيّ له وأصحابه قال رسول الله وَلْ: 
لهذا فلا وهو من قوم يمون لبن فابمُوها له فبعنوها له» واستقبله القومٌ ُو فلا رأى ذلك 
قال: سُبْحَانَ اللو ما يَنَْع يَنْبَفِي لِهْؤُلء أن يُصَدُُوا عَنِ البَيتِ . فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيثٌ البّدن قد 
ُلْدَتْ وأَشْهِرَتْء وما أرى أن يُصَدُوا عن البيت» ٠‏ فقام ِكْرَرُ بن حفص» فقال: دعوني آنه. فقالوا: 
ائته. فلما أشرف عليهمء قال النبئٌ وَكه: «هذا مِكْرَرُ بن حَفْصِء وهو رجل فاجر» فجعل يُكُلُمٍ رسول 
لله يي فبينا هُوَ يكلمه» إذ جاء سُهِيلُ بن عمروه فقال النبي وك: : «هَد سْهُلَ لَكُمْ من مركم فقال: 
هات. اكيب بيننا وبينكم كتاباً» فدعا الكاتب» فقال ا الرَّحْمِنٍِ الحم . فقال سهيل: 
أما الرحمنٌ» فوالله ما ندري ما هُوء ولكن اكتب: باسيِكٌ | كنت تكتبٌ» فقال المسلمون: 
واللهِ لا نكثبها إلا بسم الله الرّحمن الرحيمء فقال النبي و ١‏ لب باشيك اله ف قال: «اكْتّبُ: 
هذا ما ناضى عَلَيْهِ مُحْمّدٌ رسُولٌ اللو؛. فقال سُّهيل : فوالله لو كنا نعلمُ أنك رسولٌ الله ما صددناك عن 
البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي كك : «إني رَسُولُ الله 4 وإِنْ كُدْبْثُمُوني» 
كنب : مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللوا كقَال النبئ #ل: «علئ أنْ تكَلُوا بَيَْنَا وبين ن البَيْتِء قُتَظوف بد؛ فقال سهيل: 
والله لا تتحدّتُ العرثُ أن أَخِذْنَا صَعْطَةُ ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: على أن لا 
يِأتِيكَ مِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددنّه إليناء فقال المسلمون: سُبْحَانَ اللو» كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً . فبينا قم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرس في قبوده كذ 
تمرَج من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظُهِورٍ المُسلمين» » فقال سهيل: هذا يا محمدٌ أول ما أقاضيكٌ 
عليه أن تَردهُ إل فقال النبي يكه: «إنا لم نقض الكتابٌ بعد؛ فقال: فوالله إذاً لا أصَائحك على شيء 
أبداً» فقال النبي كل «كَأجِزْهُ لي؟ قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلئ فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال 
يكرز: بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل :ايا معشرٌ المسلمين أَرَدُ إلى المشركين وقد جنتُ مسلماًء ألا 
ترون ما لقيتٌ وكان قد عُذَّبَ في الله عذاباً شديداً قال عْمَرٌ بن الخطاب: والله ما شككت منذ 
أسلمتٌ إلا يومئذ» فأتيتٌ النبي كي فقلت يا رسول الله : الست نبي الله حقاً؟ قال : #بلى؟ قلتٌّ: ألسنا 
على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: ادبلى» قلت : علامٌ م نُعطي الدَّنيَةَ في ديدنا إذآ» ونّرْحِعَ ولما 
يَحْكُم اللهُ ييننا وبين أعدائنا؟ فقال: (إِني رَسُولُ اللوء وَهُوٌ تاصِريء وَلْسْتُ أفصيه) قُلتٌ: أو لستٌ 
كنت تُحدئنا أنا سناتي البيتَ ونطوف به؟ قال: «بَلّىء أَكْأَخْبَرتكَ أَنْكَ تأنه العَامَ؟؟ قلتُ: لا. قالَ: 
«فإنّكَ آنبه ومُطوّفٌ به». قال: فأتيتُ أبا بكر» فقلتُ له كما قلثُ يرسول الله يأ ورد علي أبو بكر كما 
رد علي رسول الله كله سواءء وزاد: فاستّمسِك بِقْرْزِهِ حَنَّى تَمُوتَ» فوالله نه على الحَقَّ. قال عُمر: 
فعملت لذلك أعمالاً . 





فلمًا فرغ مِن قضية الكتاب. قال رسولٌ الله كل: «قُومُوا قَانْحَرُواء ثم احْلِقُوا' كَوَائلهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ 


فصل: في قصة الحديبية رفن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


رط وعد حتى 5 ف تف مرات فلم ل أ بهم احد فا فدخل على أ سلمة» فذكر ها 
تي مِنّ الناس» فقالت أمّ سلمة : يا رسُول الله: أَتحِتٌ ذلك؟ ادج 5 ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى 
تَنْحَرٌ يُذْنْكَء وتدعو حَالِقك فيحلفّكَ . . فقام فخرجء فلم يكُلْ أحداً متهم حتى فعل ذلك : : تحر يذئه» 
ودعا حَاقه فحلقه. فلما رأى النامنُ ذلك؛ قَامُوا فنحرواء وجعل بعضّهم يَحْلِقُ بعضاًء حتى كاد 
بعضهم يقثُل بعضاً غم ثم جاءه نسوةٌ مُؤْمناتٌ» فأنزل الله عز وجل: «يكنا أبن امنا دا جحت 
لمكت نجس 6 2 تت حتى بلغ : ليصم لكا 4 [المستحنة: ]٠١‏ فطلّق عُمَرُ يومئذٍ امرأتين كانتا له 
في الشرك» فتزوّج إحداهُمَا معاوية؛ والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه أنزل 
الله عليه: ا نا لك كنم ينا يت (0) زد 4 ل كاز ايك ون وير سكم عد ويك ميك 
تنما 2 ور أل ابيا (ي)) الت] فقال عمر: أو فتحٌ هُوَيا رسول الله؟ قال: «نعم؛ فقال 
الصحابةٌ: هنيئاً لك يا رَ سُولَ اللوء فما لَنَا؟ فأنزل الله عز وجل : ظمْرٌ أل أَرَلَ لويد ى قو النزيين» 
الآية [الفتح: 4]. 


ولما رجع إلى المدينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً» فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا: 
العهدّ الذي جعلتٌ لناء فدفعه إلى الرّجِلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيْنَو فنزلوا يأكلون مِن تمر 
لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إِنّي لأرى سيقّكَ هذا جيداً» فاستلّه الآخرٌء فقال 2 
واللهِ إنه لجيد» لقد جربتٌ به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه» فضربه به حتى 
برد | وفر الآخرٌ يعدو حتى بلغ المدينة» فدخل المسجدّء فقال رسول الله كك حين رآهُ: الَقَدْ رَأئْ هذًا 
دُراً» فلما انتهى إلى النبي كلق قال : قل واللوِ صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال :يا 
نبي اللو» قد والله أوفى الله ومَتك» قد رددتني إليهم» » فأنجاني الله منهم» فقال النبئ له: وَيْلُ امّهِ 
يسْعّر حَرْبٍ» لَوْ كان لهُ أده فلما سيع ذلك» عرف أنه سيرده إليهم» » فخرج حتى أتى سِ سِيف البحر» 
وينقِلتُ منهم أبو جندل بن سهيل» ؛ فلحق بأبي بصير فلا يخرّجٌ مِن قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا يسمعُونٌ بعير لقُريش خرجت إلى الشام إلا اعترضُوا لهاء 
فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريشٌ إلى النبيّ َوثتائ الله والرحه لما أرسل اليه فمن أتاه 
منهم فهو آمن. فأنزل الله عرز وجل: «وكْرٌ الْدِى كن ديه يَهُمْ َك ديك عنهم بن مَكَّدَ من بَعدِ أن َظفَرَمم 
َيهزْ 4 حتى بلغ لحَيةَ الْتهيةَ) [الفع: ل وكانت حميتُهم أنهم لم يدوا أنه نبي الله ولم 
يُقروا بيِسْم الله الرحمن الرحيمء وحالُوا بينهم وبين البيت0©. 

قلتُ: في «الصحيح؛: أن النبي يل اتوضأء ومجٌ في بثر الحديبية من فمه: فجاشتٌ بالماء» 
كذلك قال البراء بِنُ عازب» وسلمةٌ بن الأكوع في «الصحيحين:»0". 

وقال عروة: عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخْرَمَة أنه عرز فيها سهماً من كنانته» وهو في 


«الصحيحين؟ أيضاً © 


. أخرجه البخاري (2317/1 317 من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‎ )١( 
.)1891/( أخرجه البخاري (١816)؛ ومسلم‎ )0( 
م هو بعض المتقدم قبل حديث» لكن تفرد به البخاري دون مسلم.‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فر فصل: في قصة الحديبية 





وفي «مغازي أبي الأسوده عن عروة: توضأ في الذَّلْو ومضمض فاه ثم مجّ فيه» وأمر أن يُصَبّ 
في البثرء ونزع سهماً من كنانته: وألقاء ذ في البثرء ودعا الله تعالى» فَكَارَتُ بالماء حتى جعلُوا يغترِقُونَ 

بأيديهم منهاء وهم جلوس على شقّهاء فجمع بين الأمرين. وهذا أشبه والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري»: عن جابرء قال: عَطِسْنَ النامٌ يوم الحُديبية» ورسول الله يه بين يد 
رَكْوّة يتوضأ منهاء إذ جَهشَ النامنُ نحوهء فقال: «ما لكم؟؟ قالوا !يا رشرل الوا ما عثدثا ماء شري 
ولا ما نتوضأ إلا ما بِينَ يديك فوضع يده في الرّكوة» فجعل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه أمثال العيون» 
فشربواء وتوضؤواء وكانوا خمس عشرة مائة'" . وَهْلِو غير قصة البثر. 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبي ب الصّبح؛ ٠‏ قال : «أنَدْرُونَ مَاذا قال رَبُكُم 
اللَّيله؟» قالوا : الله ورسُوله أعلم . قال : اأضْبَحَ ِنْ ء عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ كما مَنْقَالَ: مُطرنَا فطل 
اللّهِ ورَحْمَتوء كَذْلِكَ مُؤْينٌ بي» كافرٌ بالكؤكبء وأمًا مَنْ قَالَ: مُطرْنًا ِنَْءِ كذًا وكذّاء كَذْلِكَ كافرٌ بي 
مُؤْمنٌّ بالكوكب»2 , 

فصل: وجرى الصلحٌ ب بين المسلمين وأهلٍ مكة على وضع الحرب عشرٌ سنين» وأن يأمنّ الناسٌُ 
بعضهم من يعض »ء وأن يَرجع عنهم عام ُلك؛ حتى إذا كان العام المقبل َدِمَهًا . وَحََلَّوا بيئه وبين 
مكّق فأقام بها ثلاثاًء وأن لا يدخُلّهًا إلا بسلاح الراكب» والسيوف في القرب» وأنَّ من أتانا من 
أصحابكَ لم نرده عليك؛ ومن أتاكَ من أصحابنا رددتّه عليناء وأنَّ بيننا وبِيئَكَ عَيِْبَةُ مكفوفةً وأله 
لا إِسْلالَ ولا إِعْلأَنَ . فقالوا : يا رسول الله! تُعطيهم هذا؟ فقال : امَنْ أتاهم منا فَأبَعدَهُ الل ومن أتانا 
ينهم فرددناه إليهم » ٠‏ جعَلَ اللَّهُ له فرجاً ومخرجاً»”" . 

وفي قصة الححديبية أنزل الله عزَّ وجل فدية الأذى لمن حلق رأسّه بالصيامء أو الصّدقة» أو السك 
في شأن كعب بن عُجرة. 

وفيها دعا رسولٌ الل ل للمحَلَقِينَ بالمَغِْرّة ثلاث ولِلمُقَصَرِينَ مَره. 

وفيها نحرٌوا البَدَنَهَ عن سَبْعَقْ والبَقّرَة عَنْ سَبِعَةٍ 

وفبها أهدى رسوث الك في جملة هديو جما كان لأبي جهل كان في أنفه يهن فض لبيك 
بو المشركين' الل 

وفيها نلك سورةٌ الفتح» ودخلت شُحزاعة في عَقّدِ رسولٍ الل يك وعهده. ودخَلتْ بئو بكر في 
عقد فريش وعهدهم» وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده وَل دخل» ومن شاء أن يدخل في 
عقد قريش دخل . 

ولما رجع إلى المديئة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن أمّ كُلُومِ بنتُ عقبة بن أبي معيط» فجاء أهلّهًا 


.0717 أخرجه البخاري (5197): ومسلم (18057) (ح‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (4147)؛ ومسلم (1/): من حديث زيد بن خالد الجهني. 

() أحخرجه أحمد 777/4 775 هلالاء وأبو داود (777؟): من حديث المسور ومروان بن الحكم ورجاله ثقات» لكن فيه ابن 
إسحاق مدلس وقد عنعن» واللفظ المرفوع عند مسلم :)١9/814(‏ من حديث أنس. 

(؟) انظر «مسند أجده 14/1 6ال, 


فصل: في بعض ما في قصة الحُديبية من الفوائِي ضف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
لي ااا ال ةي ”اي بير ات را 


يسألونها رسولٌ الل هِ يك بالشرط الذي كان بينهم» ٠»‏ فلم يَرْجِعْها إليهم» ونهاء الله عر وجل عن ذلك» 
فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء ٠‏ وقيل: : تخصيص للسنة بالقرآن» وهو عزيرٌ جداً . وقيل : لم يقع 
الشرظ إلا على الرجال خاصة؛ وأراد المشركون أن يُعَمّمُوهُ في الصنفين: فأبى الله ذلك . 
فصل: في بعض ما في قصة الحُديبية مِن الفوايِدٍ الفقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبي يل في أشهر الحجٌ. فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 
ومنها: أن الإحرامٌ بالعُمرة من الميقات أفضل» كما أن الإحرا م بالحجٌ كذلك؛ فإنه أحرم بهما 
ين ذي اليف ونا ب المدينة مين أو تحؤء . وأما حديث: ١‏ من أخرم بشمرة بن بي اموس ؛ 
عُفِرَ له مَا تقد من ُنْب وما تأكرَه وفي لفظ : : كائث كَمَارَةٌ لِمَا قَبْكَهَا م من الدتُوب:0© فحديث لا يثيّت 
وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 
ومنها: أن سوق الهدي مسنونٌ في العُمرة المفرّدة» كما هو مسنون في القران. 
ومنها: أن إِشْعَارَ الهدي سنة لا مُثْلَةٌ منهي عنها . 
ومنها : استحبابٌ مُغْايظة أعداءٍ اللّدء فإن النبيّ يكو أهدى في ججملة هديه جملاً لأبي جهل في 
نف ُةٌ ين فضة يبط به المشركين» وقد قال تعالى في صفة النبي يَهٍ وأصحابه: لرَيدمٌ في الخجيل 
كع فرج سَطتَمُ كَاارَوٌ النتفلقة تاستوى كا عل شوقه. يبيب ارم لمشيل ليقيقك م الكَْارُ4 [الفعم: 5 وقال عر 
وجل: «ولك بكر 1 بطو غلم الث و1 لا َه ف بل أله و1 بترت مزيقا ييا 
الحكدارٌ ولا الوب ين عد يلا إلا كب لثم به بي عَمَلٌ ملق إرت ك أله لا بصي بر الئنييئ )4 
[التوبة] . 
ومنها: أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعت العُيونَ أمامه نحوّ العدو. 
ومنها: أن الاستعانة بالْمُشْرِكِ المأمونٍ في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة» لأن عيينة الخزاعيّ كان 
كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرتُ إلى اختلاطه بالعدوٌء وأخذه أخبارهم . 
ومنها : استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه» استخراجاً لوجه الرأي» واستطابةً لنفوسهم» وأمناً 
لِعَتْبِهُم وتعرفاً لمصلحةٍ يختصٌ بعلمها بعضّهم دون بعض» وامتثالاً لأمر الربٌ في قوله تعالى 
«رَعَاورْهُمْ في الأ [آل عمران: : 14] وقد مَدَّحَ سبحانه وتعالى عباده بِقَؤْله: 9وَلَزم شن ين 4 
[الشورى: 8"]. 
ومنها: جواز سبي ذراري المشركينٌ إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 
ومنها : ره اكلام الباظل ولو نسب إلى غير مُكُلّقِء فإنهم لما قالوا : خلاتٍ القََصْوَاءٌء يعني: 
حَرَنْثْ وألحْتْ فلم تسر . - والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمدٌّء نظير الجران في الخيل - فلما نسبُوا إلى 
الناقة ما ليس من حُلقِهَا وطبعهاء رده عليهم؛ وقال: «ما حلآث وما ذّاكَ لَهَا بحُلُّقَ»؛ ثم أخبر يَكِهٍ عن 
سبب بروكهاء وأن الذي حَبَسَ الفيلٌ عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حيسها» وما 
جرى بعده. 


.)7:01( وابن ماجه‎ ,)١7/41( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لم فصل: في بعض ما في قصة الحُديبية من الفوائِدٍ 


ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكيه ونحوها سنة. 
ومنها: جوازٌ الحَلِف, بل استحيايّه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد حَُفِطَ عن النبي يك 
الحلف في أكثر من َمَانِينَ موضعاً» وأمره الله تعالى بِالحَلِفٍ على تصدِيتٍ ما أخبر به في ثلاثة مواضِمٌ: 
في سورة يونس» و سبأء و التغاين. 
ومنها: أن المُشْرِكين» وأهلّ البدّع والفجورء والبُغاة والظّلّمة» إذا طَلَيُوا أمراً يُحَظُمُونَ فيه حُرمةٌ 
من رمات الله تعالى: أجيِيُوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه» وإن منعوا غيره» فيعاونون على ما فيه تعظيم 
حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبَغيهم؛ ويُمنعون مما سوى ذلكء فكُلُ من التمس المعاونةٌ على 
محبوب لِلَِّ تعالى مُرْضٍ له أجيبّ إلى ذلك كائئاً من كان؛ ما لم يترنّب على إعانته على ذلك المحبوب 
مبغوض لله أعظمٌ منه. وهذا من أدقٌ المواضع وأصعيهًاء وأشقَّهًا على النفرس» ولذلك ضاق عنه من 
الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال» حتَّى عَمِلَ له أعمالاً بعده؛ والصَّديقُ تلقاه بالرضى والتسليم» 
حتى كان قلبّه فيه على قلبٍ رسول الله يق وأجاب عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب 
رسول الله وَكيِق وذلك يدل على أن الصّدّيق رضي الله عنه أفضلٌ الصحابة وأكمئهم» وأعرقهم باللَّه 
تعالى ورسوله يللد وأعلمُهم بديئه» وأقومهم بمحابه» وأشدّهم موافقةً لهء ولذلك لم يسأل عمر عما 
عَرَضَ له إلا رسول الله يله وصدّيقّه خاصة دون سائر أصحايه . 
ومنها : أن النبي كلةِ عَدَلَ ذاتٌ اليمين إلى الحُديبية . قال الشافعي: بعضّهًا من الجل» وبعضّها 
من الحَرّم . وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي ولي كان يُصلَّى في الحرمء وهو مضطرب في 
الجل 20. وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة ة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخضٌ بها المسجد 
الذي هو مكانٌ الطواف» وأن قوله: : «صَلآةٌ في المَسْحِدٍ الحَرَّام أَفْصَلُ مِنْ ماثة صَلاة في مَشجدي» لذ 
كقوله تعالى: #قلا يَشْرَبأ الْسَنْحِدٌ حرام [العوية : 14]» وقوله تعالى: «سْبَحَنَ الى أرئ بِمَبَدء للا 
َس الْمسَمِذٍ الْكَرَارٍ» [الإسراء: ١]ء.‏ وكان الإسراء مِن بيت أم هانىء. 
ومنها : أن من نزل قريباً مِن مكة» فإنّهُ ينبغي له أن ينزل في الحِلٌء ويصلي في الحرمء وكذلك 
كان ابن عمر يصنعٌ . 
ومنها: جوارٌ ابتداءِ الإمام بطلب صلح العَدُرٌ إذا رأى المصلحةً للمسلمين فيه ولا يتوّفٌ ذلك 
على أن يكون ابتدا الطلب منهم . 
وفي قِيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله يَلِِ بالسيف» ولم يكن عادته أن يُقام على رأسهء 
وهو قاعدء سئةٌ يُقتتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العرٌّ والفخر» وتعظيم الإمام» وطاعته» 
ووقايته بالنفوس» وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين؛ وقدوم رسل 
الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الي ذنّه النبي يكل بقوله: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَكَمَئَلَ لَهُ 
الرّجَالُ قَِاماً ليبرأ مقْعَدَهُ مِن الاره(": كما أن الفخرّ والحيّلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم 
في غيره. 


.)191( ومسلم‎ »)١140( انظر «مسئد أجد؟ 795/54. (؟) انظر البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5775)؛ والترمذي (1757)؛ من حديث معاوية بن أبي سفيان» وهو حديث قوي.‎ 


فصل:في بعض ما في قصة الحُديبية من الفوائِدٍ 4م زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وفي بعث البْدْنِ في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي يكل للمغيرة: «أمّا الإسْلامُ كَأمْبَلُ» وَآمًا المَالَ كَلَسْتٌ مِنْهُ في شيء5» دليل على أن 
مال المشرك المعاهد معصومء وأنه لا يملكُ» بل يرد عليه فإن المغيرةً كان قد صحبهم على الأمان» 
ثم غدر بهم» وأخذ أموالهم» فلم يتعرّض النبي يَككْةِ لأموالهم» ولا ذبٍّ عنهاء ولا ضمنها لهم» لأن 
ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

وفي قول الصّدّيق لعروة: امصّصٌ بَظْرَ الّلاتِء دليلٌ على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه 
مصلحة تقتضيها تلك الحال؛ كما أذن النبي كَْهِ أن يُصرّح لمن اذّعى دعوى الجاهلية بِهّنِ أبيه؛ ويقال 
له: اعضض أير أبيك» ولا يُكْنَى لهء فلكل مقام مقال. 

ومنها : احتمالٌ قِلَّةِ أدب رسولٍ الكُفار» وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك؛ لما فيه من 
المصلحة العامة, ولم يُقابل النبيْ ييه عُروةً على أخذه بلحيته وقت خطابهء وإن كانت تلك عادّة 
العرب؛ لكن الوقارٌ والتعظيمٌ خلا ذلك . وكذلك لم يُقابل رسول الله يك رَسولي مسليمة حين قالا: 
نشهدٌ أنه رسول الله وقال: «لَؤلا أنَّ الرُسْلَ لا تَقتَلٌ لََتلكُمَاه" . 

ومنها : طهارة التُحَامَق سواء كانت من رأسٍ أو صدر. 

ومنها: طهارةٌ الماءِ المستعمل. 

ومنها: استحبابٌ التفاؤل» وأنَّهُ ليس ين الطَيرَةِ المَكْرُومَة؛ لقوله لما جاء سهيل: «سَهُلَ أَئْرْكُم . 

ومئها: أن المشهود عليه إذا عُرِفَ باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الجَدَّ لأن النبيّ يكل لم 
يزد على محمد ين عيد الله وقِعَ من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة» واشتراظ ؤكر الجد لا أصل 
لهء ولما اشترى العَدَّءُ بْنْ خالد منه يك الغلام فكتب له : «هذا مَا اشََرَى العَدّاُ بن خَالِدٍ بن مَؤدةو2"9 
فذكر جده؛ فهو زيادةٌ بيان تَدُنّ على أنه جائز لا بأس بهء ولا تدك على اشتراطه» ولما لم يِكُنْ في 
الشهرة بحيث يُكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جله؛ فيُشترط ذِكْرٌ الجد عند الاشتراك في الاسم واسم 
الأبء وعند عدم الاشتر تراك» اكتّقي يذكر الاسم واسم الأب والله أعلم. 

ومنها : أن مصالحة المشركين يبعض ما فيه ضَيمْ على المُسلمينَ جائزةٌ للمصلحة الراجحة» ودفع 
ما هو شر منه» ففيه دقع مم أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهما . 

ومنها: أن من حَلَف على فِعْلٍ شيء» أو نذَّرهء أو وَعَدّ غيرّه به ولم يُعيّن وقتأء لا بلفظه. ولا 
بنيته» لم يكن على الفورء بل على التراخي . 

ومنها: أن الحلاقٌّ نُسّكُء وأنه أفضلٌ من التقصيرء وأنه نُسُكٌ في العُمرةٍ كما هو نُسُكُ في 
الح وأنه نُسّكُ في عُمرة المحصورء كما هو نسك في عُمرة غيره. 

ومنها: أن المُحْصَرٌ ينحرٌ هدي حيث أَخصِرٌ من الحلّ أو الحرّمء وأئه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من 

فى الحرم | م إذا لم يَصِل إليه؛ وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله» بدليل قوله تعالى : «وَافدىَ 

ل أن يَبَمَ د ء2 58 [الفعح: 10]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)0517١(‏ والحاكم ؟/147؛ وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه الترمذي (1715١)؛‏ وابن ماجه (5701؟)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وام فصل: في بعض ما في قصة الخحُديبية مِن الفواِئِدٍ 


ومنها: أن الموضِعَ الذي نحر فيه الهدي كان من الجِلّ لا من الحرم» لأن الحَرّمَ كُلهُ محل 
الهدي . 

ومنها: أن المَحْصّرٌ لا يجب عليه القضاءئء لأنه كه أمرّهم بالحلق والئحر» ولم يأمر أحداً منهم 
بالقضاءء والعُمْرَةٌ من العام القابل لم تكن واجبة» ولا قضاء عن عُمرة الإحصارء فإنهم كانُوا في عمرة 
الإحصار ألفاً وأربعمائة؛ وكانوا في عُمرة القضية دُون ذلك» وإنما سُمّيت عُمرةً القضية والقضاءء لأنها 
العمرة التي قاضاهم عليهاء فأضيفت العُمرة إلى مصدر فعله 

ومنها: أن الأمر المطلقٌ على الفور وإلا لم يَعْضَبُ لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمرء وقد 
اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنّهُم كانوا يَرْجُون النسخ» فآخروا متأوّلين لذلك. وهذا الاعتذارٌ أولى أن 
يُعتذر عنه» وهو باطل» فإنه كلذلو فْهِمَّ منهم ذلك» لم يشْئَدٌ غضبّه لتأخير أمرهىى ويقول: «مَالي 
لا أَخْضَبْ ؛ ونا آرٌ بالأئر فلا أنع» وإنما كان تأخيرُهم مِن السعي المغفور لا المشكورء وقد 

ومنها : أن الأصل مشاركة أ له في الأحكام؛ إلا ما خضّه الدليلٌ» ولذلك قالت أَمّ سلمة: 
«اخرّجٌ ولا تُكُلّمْ أحداً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هديك:» وعلمت أن الئاس. سيتابعونه . 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتدِلُوه حين أمرهم به؟ قيل: هذا هو السببٌ الذي 
لأجله ظنَّ من ظنَّ أنهم أخروا الامتئال طمعاً في النسخء فلما فعلّ النبئ كَل ذلك» عَلِمُوا حينئذ أنه 
حكم مُسْتَقِرٌ غيرٌ منسوخ. وقد تقدم فسادٌ هذا الظن» ولكن لما تغيّطَ عليهم» وخرج ولم يُكلمهم. 
وأراهُم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم له وطاعتّهم تُوجِبُ 
اقتداءهم به بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثالٍ أمره. 

ومنها : جوازٌ ضح الكُثَار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا يُرد مَنُ ذهب من المسلمين 
إليهم. هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا يجورٌ اشتراظ رّدهن إلى الكفارء وهذا موضع النسخ 
خاصة في هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها: أن شُُروج البْضع من ملك الزوج متقوّم؛ ولذلك أوجبّ اللّهُ سبحانه رد المهر على من 
هاجرت أمرأتّه وحيل بينّه وبينهاء وعلى من ارتدت امرأنه ين المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد 
مهور من هاجر إليهم مِن أزواجهم وأخبر أن ذلك حُكمّه الذي حكم به به بيلهم » ثم لم ينسخه شي2. ٠‏ وفي 
إيجابه رد ما أعطى الأزواجٌ من ذلك دليلٌ على : تقوّمه بالمسمّى» لا بمهر المثل. 

ومنها: أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلدٍ الإمام» 
وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجبٌ عليه ره بدون الطلب» فإن النبي كل لم يرد أبا بصير حين جاءه» 
ولا أكرهه على الرجوع» ولكن لما جاؤوا في طلبه» مكنهم من أخذه ولم يكرهة على الرجوع. 

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلَّموه وتمكّنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بذية ولا قَوَوِه ولم 
يضمنه الإمامء بل يكون حكمه في ذلك حُكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم» ٠‏ فإن أبا 
بصير قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنٍ بذي الحُلَيِفَةَ وهي من حُكم المدينة» ولكن كان قد تسلّموه؛ وفْصِلَ 
عن يد الإمام وحكمه. 


قصل: في الإشارة إلى بعض الجكم التي تضمّنتها كلم زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





ومنها: أن المعامَدِينَ إذا عاهدوا الإمام. فخرجت منهم طائفة» فحاربتهم؛ وَعَيِمَثْ أموالهم» 
ولم يَتَحَبّرُوا إلى الإمام. لم يجب على الإمام دفعُهم عنهم ومنعٌهم منهم» وسواء دخلوا في عَمَدٍ الإمام 
وعهده ودينه» أو لم يدخلواء والعهدٌ الذي كان بين النبي يل وبين المشركين؛ لم يكن عهداً بين أبي 
بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوكِ المسلمين ويعض أهل الذمّةٍ من النصارى 
وغيرهم عهدء جاز لملك آخر ين ملوك المسلمين أن يَعْرُوَهُم ويخدم أموالهم إذا لم يكن بيئه وبينهم 
عهدء كما أفتى به 5 شيخ الإسلام في نصارى مَلَظَيَةَ وسبيهم؛ مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين. 

فصل: في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمّنتها هذه الهدنة 

وهي أكبرٌ وأَجَلُ مِن أن يُحيط بها إلا اللَهُ الذي أحكم أسبايهاء فوقعت الغايةٌ على الوجه الذي 
اقتضته حكمته وحمذه. 

منها: أنها كانت مُقَدٌمةٌ بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرّ اللهُ به رسولّه وجندّهء ودخل الناس به 
في دين الله أفواجاً» فكانت هذه الهُدنة باباً له» ومفتاحاء ومؤؤناً بين يديه. وهذه عادةٌ الله سبحانه فى 
الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعاًء أن يُوطَىء لها بين يديها مقدمات وتوطئات. تُوْؤْنُ بهاء وتدُلُ 
عليها . 

ومنها: أن هذه الهّدنة كانت من أعظمٍ التو » فإن النا سن أمِنَ بعضهم بعضاًء واختلظ المسلمون 
بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة؛ وأسمعوهم القُرآن؛ وناظرُوهم على الإسلام جهرةً آمنين» وظهر من كان 
مختفياً بالإسلام؛ ودخل فيه في مُدة الهُدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحاً مبيناًء قال ابن 
قتيبة : قضينا لك قضاءً عظيماً» وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحُديبية. 

وحقيقة الأمر: أن الفتح في اللغة: فتح المغلق» والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية 
كان مسدوداً مُغْلقَاً حتى فتحه الل وكان من أسباب فتحه صدٌّ رسو اللو يك وأصحابهِ عن البيت» 
وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين» وفي الباطن عرَّاً وفتحاً ونصراء وكان رسولٌ الل َل 
ينظر إلى ما وراءهُ من الفتح العظيم» والعرٌّء والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يُعطي المشركين كل 
ما سألوه مِن الشروط» التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم» وهووكية يعلم ما في ضمن هذا 
المكروه من محبوب لون أن تَكْرَهُوأ يدا وَهْرَ حي خَيدُ لَحَكُمْ © [البقرة: لم 
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قكان يَدْخْلُ على تلك الشروط دخولٌّ واثّْق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقِبّة له وأن تلك 
الشروط واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو مِن أكبر الجند الذي أقامه المشترطون» ونصبوه لحربهم وهم 
لا يشعرون» فذُلُوا مِن حيث طلبوا العز وَقُهِرُوا من حيتُ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعد 
رسول الله و وعساكرٌ الإسلام من حيث انكسروا لله؛ واحتملُوا الضّيِم له وفيو» فدار الدّوْرٌ وانعكس 
الأمرٌء وانقلب العرُ بالباطل ذُلاً بحق» وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله» وظهرت حكمة اللَّو وآيائف 
وتصديقٌ وعده» ونصرةٌ رسوله على أت الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها : ما سيّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان» والانقيادٍ على ما أحيّوا وكرهواء 
وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله وتصديق موعودهء وانتظارٍ ما وُعِدُوا به وشهود مِنّة الله 
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ويْعْمَيه عليهم بالسّكينةٍ التي أنزلها في ُلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرّعٌ لها 
الجبال» فأنزل الله عليهم من سكيتته ما اطمأنت به قلوبُهم» وقويت به نفوسّهم» وازدادوا به إيماناً . 
ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به به إرسوله وللمؤمتين سبباً لما ذكره مِن المغفرة 
لرسوله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر» ولإتمام نعمته عليه» ولهدايته الصّراط المستقيم» ونصره النصر 
العزيز» ورضاه به» ودخوله تحتهء وانشراح صدره به مع ما فيو من الضيمء » وإعطاءٍ ما سألوه» كان من 
الأسباب التي نال بها الرسولُ وأصحابه ذُلك» ولهذا ذكره اللَّهُ سبحانه جََرَاءَ وغاية» وإنما يكون ذلك 
على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. 
وتأمل كيف وصف سبحانه النصرّ بأنه عزيزٌ في هذا الموطن» ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب 
المؤمنين في هذا الموطنٍ الذي اضطربت فيه القلوبٌ) وثَلِقَتْ أشدّ القلقء فهي أحوجٌ ما كانت إلى 
السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم . 
ثم ذكر سُبحانه بيعّتهم لرسوله» وأكّدها بكونها بيعةٌ له سبحانه» وأن يّده تعالى كانت فوقٌ 
أيديهم» إذ كانت يد رسول الله يكو كذلك» وهو رسولّه ونبيّه فالعقدُ معه عمد مع مُرْسِلِهِ» وبيعته بيعته » 
فمن بايعه» فكأنما بايع الله ويد الله فوقٌ يده وإذا كان الحجرٌ الأسودُ يمينَّ الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبّله فكأئما صافح الله وقيّل يمينه» فيدٌ رسول الله يَكِ أولى بهذا م مِن الحجر الأسود. 
ثم أخبر أن نات هذه البيعة إنما يعود نكت على نفسه» وأن للمُرَكُي بها أجراً عظيماً» فكُلُ مؤمن 
فق ياي الله على لسان وسوله بيعة على الإسلام وحقوقه» فناكث وموفي. 
ثم ذكرٌ حالٌ من تخِلّفَ عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الى باللّوه أنَّهُ يخذّل رسولّه وأوليّاءه» 
وجندّه » :ويد بهم عدوهمء فلن يتقلبوا إلى أهليهم» وذلك مِن جهلهم بالله وأسمائه وصِفاتِه؛ وما يليق 
به وجهلهم برسوله وما هُوٌ أهل أن يُعاِلّه به ربّه ومولاه. 
ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله؛ وأنه سبحانه علم ما في 
قلوبهم حينذ ين الضّدق والوفاء» وكمال الانقياد» والطاعة» وإيثار الله ورسوله على ما سواة» فأنزل 
الله السكينة والطّمَأَنِينة» والرّضى في قلوبهم» وأثابهم على الرّضى بحُكمه؛ والصبر لأمره فتحاً قريباًء 
ومغايم كثيرة يأخذونهاء وكان أوَّلُ الفتح والمغانم فتحٌ خَْبَرَهِ ومغانمهاء ثم استمرت الفتوحٌ والمغانم 
إلى انقضاء الدهر. 
ووعدهم سبحانه مغازم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة؛ وفيها قولان: 
أحدهما : أنه الصلح الذي جرى بيهم وبين عدوهم . والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمها . 
ثم قال: «وَكَفٌ لَدْعَِ نين عَسَكّ4 [الفتم: ١٠]ء‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم؛ وقيل: أيدي 
اليهود حين همُوا بأن يختانُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول الله وك يمن معه من الصحابة منها . ٠‏ وقيل: 
هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع . 
وقوله : وَلَِكوْنَ يد و4 [الفعح: 0] قيل : هذه الفعلة التي فعلها بكم» وهي كنت أيدي 
أعدائكم عنكم مع كثرتهمء فإنهُم حينئظٍ كان أهل مكة ومن حولهاء وأهلّ خيبر ومَنْ حولهاء وأسدٌ 
وغَطفَانَء وجمهورٌ قبائل العرب أعداءًٌ لهم وهم بيتهم كالشَّامَةِه فلم يَصِلُوا إليهم بسوءء فين آيات الله 
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سبحانه كفٌ أيدي أعدائهم عنهم» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم. وشدةٍ عداوتهم. وتولي 
حراستهم ‏ وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم . 

وقيل: هي فتح خيبر» جعلها آية لعياده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله 
سبحانه وعدهم مغانْم كثيرة» وفتوحاً عظيمة» فعجّل لهم فتحّ خيبر» وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءاً 
يصبرهم ورضّاهم يومٌ الحديبية وشكراناًء ولهذا خصٌ بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية. ثم قال: 
«وَتَقَدِيم مِرْطا مُسَتَقِيمًا4 [الفتح: 17١‏ فجمع لهم إلى النصر والظَفَرٍ والغنائم الهداية» فجعلهم مهديّين 
منصّورين غانمين» ثم وعدهم مخائِمَ كثيرة وقتوحاً أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: 
هي مكق وقيل: هي فارس والروم. وقيل: الفتوحٌ التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاريها. 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولّى الكفارٌ الأدبارٌ غير منصورين» وأن هْذْه سنته في 
عباده قبلّهم » ولا تبديل لسنته. 

فإن قيل: فقد قاتلُوهم يوم أحدء وانتصروا عليهم» ولم يونُوا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر والتقوى» وفات هذا الشرط 
يوم أحد بِفَّمَلِهم المنافي للصيرء وتنازعهمء وعصيانهم المنافي للتقوى» فصرفهم عن عدوهم؛ ولم 
يحصل الوعدٌ لانتفاء شرطه . 

ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضِهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمئين بهم: لما لَه 
في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم رجالٌ ونساء قد آمنواء وهم يكثمون إيمائهم؛ لم 
يعلمٌ بهم المسلمون؛ فلو سلّطكم عليهم لأصبتم أولتك بمعرّة الجيش» وكان يُصيبكم منهم معرّةٌ 
العٌدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء المستضعفين 
المستخفين بهم لأنها موجبٌ المعرة الواقعة منهم بهم» وأخير سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّزوا منهم» 
لعذب أعداءه عذاباً أليماً في الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العذابَ 
لوجود لمؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهمء كما كان يدفم عنهم عذاب الاستتصال؛ ورسوله بين أظهرهم. 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم مِن حَمِية الجاهلية التي مصدرها الجهلٌ والظلم 
التي لأجلها صدُوا رسولّه وعِبّاده عن بيته» ولم يُقِرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يُقَرُوا لمحمد بأنه 
رسول الله مع تحققهم صدقهء وتيقنهم صحةً رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين 
سنة» وأضاف هذا الجَعْلَ إليهم وإن كان بقضائه وقدره؛ كما يُضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي 
بشدرتهم وإرادتهم . 

ثم أخبر شبحانه أنه أنزل في قلبٍ رسوله وأوليائه ين السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه 
من حَمِيّة الجاهلية» فكانت السكينةٌ حظ رسوله وحزبه» وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم» ثم 
ألزم عِبادٌه المؤمنين كلمة التقوى» وهي جنس يعم كُلَّ كلمة يُتقى الله بهاء وأعلى نوعِها كلمةٌ 
الإخلاص» وقد فسْرَتٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمةٌ التي أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمّها 
اللهُ أولياءه وحزبهء وإنما حَرّمَها أعداءةٌ صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو أحبٌ بها وأهلهاء 
فوضعها في موضعهاء ولم يُضيعها بوضعها في غير أهلهاء وهو العليم بمحالٌ تخصيصه ومواضعه. 
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ثم أخبر سبحانه أنه صدَّقٌ رسُولّه رؤياه في دخولهم المسجدٌ أمنين» وأنه سيكون ولايد ولكن 

لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام» واللَهُ سبحانه عَلِمَّ ين مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا 
أنتم» فأنتم أحببتم استعجال ذلك» والْربُ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه. فقدَّم 
بين يدي ذلك فتحاً قريباً» توطئة له وتمهيداً . 

ثم أخبرهم يأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ ليظهره ه على الدين كله فقد تكثّل الله 
لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم؛ وبشارة لهم 
وتثبيثٌ» وأن يكونوا على ثقة ين هذا الوعد الذي لآ بن أن ينجزه» فلا تظيُوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهرٍ يوم م الحُديبية نصرة لعدوهء ولا تخلياً عن رسوله ودينه؛ كيف وقد أرسله بديئه الحقٌّء ووعده أن 
يُظهرّه على كل دِينٍ سواه. 

ثم ذكر سبحانه رسولّه وحزبّه الذين اختارهم له؛ ومدحهم بأحسن المدح وذكر صفاتهم في 
التوراة والإنجيل؛ فكان في هذا أعظمٌ البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن 
هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهمء لا كما يقول الكفار عنهم: 
إنهم متغليون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشامء وشاهدوا هديهم وسيرنّهم » وعدلهم 
وعلمهم؛ ورحمئّهم وزهدّهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيخ بأفضل 
من هؤلاف وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وذة من الرافضة أعدائهم» والرافضة تصفهُم 
بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و لمن يبد أنه َهوٌ لَه تت يُضْدِل قن يجَدَ لم ويا و 
مُرشِدًا4 [الكهف: 37]. 

فصل: في غزوة خيبر 

قال موسى بن عقبة: ولما قَدِمَ رسول الله و المديئةً من الحُديبية» مَكَتٌّ بها عشرين ليلةً أو قريباً 
منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان اللَهُ عرَّ وجل وعده إياهاء وهو بالحُديبية. 

وقال مالك: كان فتحٌ خيبرٌ في السنة السادسة» والجمهور على أنها في السابعة. وقطع أبو 
محمد بن حزم بأنها كانت في السادسةٍ بلا شك. ولعل الخلاف مبنيٌ على أوَّل التاريخ» هل هو شهر 
ربيع الأول شهرٌ مَقَدَمِهِ المدينة» أو من المحرم في أوَّل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورٌ على 
أن التارِيح وقع مِن المحرم» وأبو محمد بن حزم يرى أنه ين شهر ربيع الأول حين قَلِمٌء وكان أوَّلَ من 
أرّخْ بالهجرة ة يُعلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح”' 2 وقيل: عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه» سنةٌ ست عشرة من الهجرة. 

وقال ابنُ إسحاق: حدثني الزُهري : : عن عُروة» عن مروانٌ بن الحكم والمسور بِنٍ مَخْرَمَة أنهما 

ثاه جميعاً» قالا : انصرف رسولٌ الله و عام الحُديبية» فنزلت عليه سورةٌ الفتح فيما بين مكة 
والمليئة: فأعطاه اللَّهُ عزَّ وجل فيها خيبرٌ عدخ أَنَّدُ مَكَإنَرَ حكَيرةٌ َلْمْذْري مَعَجَلَ لك هذ » [الفتح: 


)١(‏ عزاه الحافظ في «الفتح» 87 لأحمدء وقال: بإسنادٍ صحيحء لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى . ثم ذكر الحافظ 
روايات متعددة في كون عمرٌ هو الذي أرخ» وهو الصحيح انظر «الفتح». 


فصل: في غزوة خيبر 000 زاد المعاد في هدي خير العباد 0( 





٠١‏ خيبرء فقديم رسول الله كله المدينة في ذي الحجةء فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم» فنزل 
سول ال يه برجي : : واد بين خيبرٌ وغَطنَانَ فتخوّف أن تمدهم عَطَفَانُ فبات به حتَّى أصبح» فغدا 

. انتهى‎ ٠ 

واستخلف على المدينة سباع بنّ عُرْفَْطةٌ وَقدِمَ أبو هريرة حينئذ المدينة» فوافى سباع بنّ عُرقُطة 
فى صلاة الصُّبح» فسيعه يقرأ في الركعة الأولى لحبيم حَببِنْسٌ 1409 وفي الثانية لول ِلمُطيْفينَ 
4 فقال في نفسه: ويل لأبي فلان؛ له يكيالان» إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال بالناقصء 
ذاما فرغ من صلاتهٍ إتى سباع؛ فزوده حتى كلم على رسول اله وكلّم المسلمينٌ» ٠‏ فأشركُوه 
وأصحابه في سُهمانهم 

وقال سلمةٌ بن الأكوع : خرجنا مع رسول الله كك إلى خيبر» فِسِرْنا ليلا فقال رجلٌ من القّوم 
لامر بن الأي : ألا تُسمِعْنًا مِن مُنَيْهَاتِك؟ - وكان عامر رجلاً شاعراً ‏ فنزل يحدُو بالقوم يقول: 

همعَلَؤلآالت َمَالاهْتَدَيئًا وَلأَتَصَدَفْبَاوَلآَضَلَْيْنًَا 

فاه فر فِدَءَلَكَماافتَفَيِبنًا وَنْبْْد الأفدَامَإِنْ لاآقيِعًا 

وَأتزِلئ سَكِيبَةعَلَينًا إِنَاإِدَاصِيحَبئا كيتنا 

وبَالصّيًح عَوْلُواعَليِنًا وإدْأرَفُوا فِئتنة بيِنا 

فقال رسول الله ييِ: همَنْ هذا السَائِقُ؛؟ قالوا: عامر. فقال: «رَحِمَهُ الله فقال ل جل ين القوم: 
وجبت يا رسول اللو لولا أمتعمنًا به. قال : فأتينا خيبر» فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصمةٌ شديدة. ١‏ 
إن الله تعالى ذ فتح عليهم» فلما أُمُسواء أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسولٌ الله يك : «مَا هَذِهٍ الثيرانُ» عَلَى 
أي شَيءِتُوفُون؟؛ فالا : على لحم. قال : على أي لَخم؟: قالوا : على لحم حمر أنسية . فقال 
رسولٌ الل كل : «أمْريقُوها واكسِروها», فقال رجل : يا رسول الله أو تُهْرِيقُها ونَغْسِلُها؟ فقال: «أو 
الك فلما تصافت القومٌء خرج مَرْحب يخطرٌ بسيفه وهو يقول: 

فُدعَلِمَسْخَيْبْرٌأني مَرْحَبُ شاكي السّلاح بطل لْجَوْبُ 

إذا الح روبُ أقفبتنثتتلهيُثُ 

فنزل إليه عامر وهو يقول: 

مَدْعَلِمَسْخيْبَرٌَأَني عَامِرُ شاكي السّلاح بَطَللْمُغْامِرٌ 

فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مَرْحَبٍ في ترس عامرء فذهب عامر يَسْفُلُ له؛ وكان سيك عامر فيه 

قصرء فرجع عليه ذُبابٍ سيفهء فأصاب عينّ ركبته» فمات منه» فقال سلمة للنبي يك : زعمُوا أن عامراً 
حب عمله» فقال : اكذّبَ مَنْ كَالَُ» إنَّلَهُ أَجرَيْنِ؛ ؛ وجمع بين أصبعيه "إنه لَجَاجِدٌ مُجَاهِدٌ قلّ عربيٌ 
مشى بها وثلهه20 , 





)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 745 747؛ من حديث أب هريرة ورجاله ثقات» سوى خيثم بن عراك» فقد قال الحافظ في «التقريب»: لا 
بأس به مع أنه ذكر عنه من رجال البخاري ومسلم. 
(0) أخرجه البخاري (51957)) ومسلم (1405). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 64١‏ فصل: في غزوة خيبر 


فصل: : ولما قَدمٌ رسولٌ الله كيه خيبر» صلَّى بها الصُّبعٌ» وركب المسلمون» فخرج أهل خيبر 
بمساجيهم ومكاتّلهم, ولا يَشْعْرونٌ بل خرجُوا لأرضهم» فلما رأوا الجيش» قالوا : محمد واللّوء 
محمّدٌ والخميسٌ» ؛ ثم رجعوا هاربين إلى حصونهمء فقال النبيٌ يكل : «اللهُ أكْبَرٌ حَرِيَتُ > خَيْبَرٌ الله أكبَرُ 
حَرِبَثُ كبر إنَا إذا ّنا يسَاحَةٍ قَّْم كُسَاءَ صَبَاحُ المئذرين»3" , 

ولما دنا النبي كله وأشرف عليهاء قال: «قفوا؛ وقف الجيش» فقال : 'اللَّهمَرَبّ السّماواتِ 
السّبْع وَمَا أظكلن. ورب الأرضينَ السبْعٍ وما َفْللن, ورب الشَّيّاطِين وَمَا ما أَضْلَلنَ فإنًا نَسْأنْكَ + خَيْرَ هذه 
المَرية وحَرَ أَمِْهَا وَحَبْرَمَا فِهَاء وتَعُودُ ِكَ مِنْ شّرٌ هله القَريّة وش أَهْلِهَا وشَرٌ مَا فيهاء ؛ موا بشم 
اللّده9 , 

.لما كانّت ليلة الدخول» قال: : الأعطِيَنٌ هَذِو الرَاية كَدَا رَجُلاً يحت اللّدَ وَرَسُولَهُ ويّحِنُهُ اللّهُ 
ورَسُولَُهُ يَفْئَحُ اللّهُ عَلَئ يَدَبْهِ يول فبات الناسٌ يدوكون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس» عَدّوا على 
رسول الله يك كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: 'أَيْنَ عَلِيُ بْنّ أبي طالب؟' فقالُوا: يا رسولٌ اللا هو 
يشتكي عيليه . قال : «فأزسلوا إليه» ٠‏ فأتي به فبصق رسول الله وَكْهُ في عينيه» ودعا له َبرَا حنّى كأن 
لم يكن به وه فأعطاة الريَة؛ فقال : يا رسول اللّو! أقاتلهم حتى يكُونُوا مثلنا؟ قال : «انْقُذْ عَلَى 
رِسْلِكَ عَنَّى تَنْزِلٌ يسَاحَيَهم ثم ادْمْهُمْ إلى الإشلامء وَأَخْبِرَهُم يما يج ِِ يَحِبُ عَلَِهُمْ مِنْ حَنٌّ اللِّ فيو كَوَالله 
ديقي للك رَجَل رادا حير من أن يكُون لَك حُدْرُ امه . فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول: 

آنا الْذِي سمُئني أي مَرْحَبُ شَاكِي السلاح بَطَُلْنُجَوْبُ 

إذا الحَووبُ أفتتث تَليُبُ 
فبرز إليه علي وهو يقول: 
أنا الذي سَعفبي أني حَيْدَرَهُ كَلَيْثِعَابَاتٍ كَرِيوِالمَئْظَرَ: 
أونيهمٌ بالشع كي لَالشنترَة 

فضرب مَرْحَباً» ففلّق هامته وكان الفتح”” 

ولما دنا علي رضئ الله عنه من حصوتهم» اطلع يهوديّ من رأسي الحصنء فقال : مَنْ أنت؟ 
فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: : علوم وما َيِل عَلَى بُوسى . هكذا في «صحيح مسلم» 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مَرْحَباً. 

وقال موسى بن عُقبة: عن الزهري وأبي الأسود؛ عن عروة ويونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن عبد الله أن محمّد بن مسلمة هو الذي قتله. 
قال جابر في حديثه : خرج مَرَحَبُ اليهوديُ من حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجرٌ ويقول: : من 
يار فقال رسول الك : همَنْ لهذا؟» فقال محمّد بِنُ مسلمة : أنا له يا رسول الله؛ أنا واللِّ المَوْتُورٌ 

ئرّء قتلوا أخي بالأمس - يعني محموةٌ بن مسلمةء وكان قُتل بخيبر فقال : قم إلَيْوء اللّهُمَ أعِنْهُ ع 
أخرجه البخاري (5198): ومسلم (178): من حديث أنس. 


(1) انظر #سيرة ابن هشام؟ ؟/5154. 
62 أخرجه البخاري ))47١9(‏ ومسلم (1807)» واللفظ له من حديث سلمة بن الأكوع . 


فصل: في غزوة خيبر 3ه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ليوا فلما دنا أحدُهما يهن صاحبه» دخخلت بينهما شجرةٌ فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه» 
كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما 
كالرجل القائم» ما فيها تن ثُمّ حمل على محمد فضربه؛ فاتقاه بالتّرقة» فوقع سيق فيهاء فعضَّتُ به 
كَأْنْسَكَتْهُ وضربه محمِّدٌ بن مسلمة فقتله”2. وكذلك قال سلمة بن سلاّمة» ومجمع بن حارثة: إن 
محمد بن مسلمة قتل مرحبا . 

قال الواقدي: وقيل: إن محمّد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحب فقطعهماء فقال مرحب: أجهز 
علي يا محمد. فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخي محمود؛ وجاوزه. ومرّ به علي رضي الله عنه» 
فضرب عُنقه» وأخذ سلب فاختصما إلى رسول الله يل في سَلَبِو فقال محمَّدُ بن مسلمة: يا رسول الله! 
ما قطعتٌ رجليه ثم تركيّه إلا ِيذوقٌ الموت؛ وكنت قادراً أن أجهرٌ عليه. فقال علي رضي الله عنه: 
صَدَقَّء ضربتٌ عنقه بعد أن قطع رجليهء فأعطى رسولٌُ الله يه محمّد بن مسلمة سيفّه ورمحهء ومغفره 
وبَيْضَتهء وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفُه فيه كتاب لا يُدرى ما فيه حتى قرأه يهودي» فإذا فيه: 

شم خوج [بعد مرحب أخوه] ياسره فبرز إليه الزبير» فقالت صفيه أمه : يا رسول اللا يقت ابني؟ 


ووثر 


قال: ايل ابئْكِ يَقْثُلَهُ إِنّْ شَاءَ الله». فقتله الزبير. 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودٌ حصنا لهم منيعاً يقال له: القمُوص» فحاصرهم رسول الله وك 
قريباً مين عشرينَ ليلة» وكانت أرضاً وَحْمَةٌ شَّدِيدَة الحرّء فجْهِدَ المسلمون جَهْداً شديداًء فذبحوا 
الْحَمْرٌء فنهاهم رسول الله يك عن أكلهاء وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيدهء 
فلما رأى أهلَ خيبر قد أخذوا السلاحء سألهم ما تريدون؟ قالوا : ثقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي فوقع 
في نفسه ذكر النبي كل فأقبل بغنمه إلى رسول الله وو فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال : «أذفُو 
إلى الإسلام» وأَنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِلهَ إِلّا الل داني رَسُولُ الله ون لا تَعْيْدَ إلا الله». قال العبدٌ: فمالي إن 
شهدتٌ وآمنتٌُ بالله عز وجل؟ قال: لَك الجن إِنْ يت على ذلك» فأسلم» » ثم قال : يا نبي الله إن 
هذه الغنم عندي أمانة» فقال له رسول الله كَلِ: «أَخْرِجها مِنْ مِنْدِ عِنْدِكَ وازيها بِالحَصْباءِء فإنَّ اللّهَ سودي 
عَنْكَ أَمَانَتكَ» ففعل» فرجعت الغنم إلى سيُدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلمء ٠‏ فقام رول الله وَل 
في الناس» فَوَعَظهمء وحضّهم على الجهاد» فلما التقى المسلمون واليهودُ قُيِلَ فيمن قُيِلَ العبدٌ 
الأسودء فاحتمله المسلمون إ إلى معسكرهمء فأدخل في المُسطاطء نسم أن دوك ا 
الُسطاط» ثم أقبل على أصحابه وقال: قد أَكْرَمَ اللَّهُ هذا العَبْدّء وسَاقَهُ َه إلى خَيْر وَلَقَدْ رَآَيْتُ 
رَأْسِهِ انتتيْن مِنّ الور العين» وَل صل ِل سَجدَة قلء. 

قال حماد بن سلمة : عن ثابت» عن أنس» أتى رسول الله يك رجلّ فقال: يا رسول الوا إني 
رجل أسودٌ اللون» قبيحُ الوجه. مُنِْنُ الرّيح» لا مال لي» فإن قاتلتُ هؤلاء حتى أَْكلَ أأدخلُ الجنة؟ 
قال: نعم فتقدم؛ فقاتل حنّى قُيِلء فأتى عليه النبئ يل وهو مقتول» فقال: لَقَدْ أَخْسَن اللَهُ وَجْهَكَ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» 77/1 774 من طريق ابن إسحاق» به. وأخرجه أحمد 9/ 27*88 والحاكم 4173/7, من 
حديث جابر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ودذان فصل: في غزوة خيبر 





وظيبَ رِيحَكٌ» وكَثْرَ مَالَّقَه ثم قال: الْقَدْ رَأَئْثُ زُوْجْتَيْهِ مِْنَ الخور العين يَنْرِعَان جَبْتهُ عَنْهُ يدْحُلان 
يما بَيْنَ جِلْده ه30 , 


وقال شدادٌ بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي يليه فآمن به وانّبعهء فقَالَ : أْمَاجِرُ 
معكٌء فأوصى به بعضّ أصحابه فلما كانت غزوةٌ خيبر» غيم رسول الله وَل شيئاً فقسمه وقسم 
للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسمه له؛ وكان يَرعى ظهرّهمء فلما جاءء دفعوة؟ إليه فقال: ما هَذَا؟ 
قالوا : قشم قَسَمَهُ لَك رَسُولُ اله ب » فأخذةٌ» فجاء به إلى النبي يي ء فقال: ما هذا يا رسول الله؟ 
قال: «كَسْمٌ كَسَمْتهُلَّكَّهء قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هناء وأشار إلى 
حَلْقِهِ بسهم» فأموث فأدخل الجنة, فقال: (إنْ تَضْدُقٍ اللّهِ يَضدٌ يَصْدُفُكَ؛ ثم نهض إلى قتال العدوء فأتي به 
إلى النبي وَل وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال : صَدَق الل مَصَدََة ٠‏ فكئّنه الدب ل 
في جبته. ثم قذّمى فصلّى عليه وكان من دعائه له : «اللَهُمّ هذا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً في سَّبِيلِكٌ قل 
شَهيداً وآنًا عَلَيْه شَهِيلُ" . 

قال الواقدي: و تحوّلت اليهود إلى قلعة الزبيرء حصن منيع في رأس ثُلةَ فأقام رسولٌ اليك 
ثلاث أيام»» فجاء رجل من ليرد يقال له عزال فقال : يا أبا القاسمء إنك لو أقمتٌ شهراً ما يَالواء إن 
لهم شراباً وعُيوناً» تحت الأرض» يخرجُون بالليل» فيشريُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنعون 
منك» فإن قطعت مشربّهم عليهم أصحَرُوا لك؛ فسار رسول اللهكل إلى مائهم؛ فقطعه عليهمء فلما 
قطع عليهم خرجواء فقاتلوا أشد القتالء ويل ِن المسلمين تَثَرٌ وأصيب نحو العشرة من اليهودء 
وافتتحه رسول اللَّدِ كو » ثم تحوّل رسولٌ اللي إلى أهلٍ الكُقَبَةٍ والوطيح والسُّلالِم حصن ابن أبي 
الحُقيق» فتحطن أهله أشد التحصن؛ وجاءهم كل كَل كان انهزم من النّطاة والشق» فإن خيبر كانت 
جانبين: الأول: الشَّق والئّطاة وهو الذي افتتحه أولاً والجانب الثاني : النية والوطيح والشلالعء 
فجعلوا لا يخرججون مِن حصُونهم حتى همّ رسول الله أن ينصبٌ عليهم المَنجنيق» » فلما أيقئو 
الهَلَكَقٍ وقد حصرهم رسولٌ الوك أربعة عشر يومأء سأنُوا رسول اللَهِيَئةِ الصّلْحَ: وأرسل ابن 7 
الحُقيق إلى رسول للق : أنِْلُ تَأكلّمك؟ فقال رسو الله يله : « نعم؛ ‏ فنزل أبن أبي الحقيق» فصالحَ 
رسول الله وكهٌ على حقن دماء مَنْ في حُخصونهم من المقاتلة وترك الدَُرْيّة لهم ويخرجُون من خيبر 
وأرضِها بذراريهمء ويُخْلُون بين رسول الله يَلْهَ وبينَ ما كان لهم من مال وأرض, وعلى الصفراء 
والبيضاء» والخُراع والحلقة إلا ثوب على ظهر إنسان» فقال رسولٌ الل طَلِنٍ : دويركث مِْكُم ذْمةُ الل وَوَِة 
رَسُولِهِ إنْ كَتَمْئّموني شَيْئاً» ٠‏ فصالحوه على ذلك 

قال حمادٌ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الك قال أهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهمء فغلبٌ على الزرع والنخل والأرض» فصالحُوه على أن يُجلوا منها ولهم 
ما حملت ركابّهم وإرسول الله يك الصفراءٌ والبيضاء» واث شترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُيبُوا شيئًء فإن 
فعلُوا فلا ذَّْةَ لهم ولا عهدء فخيّوا مَْكاً فيه مال ولي لحبي بن أخ خطبء كان احتمله معه إلى خيبر حين 
أجليت النضيرٌ» فقال رسول الله يك عم حُبي بن أخطب: (ما قَمَلَ مَسْكُ حي الذي جّاءَ به مِنّ التضِير؟؟ 


222 أخرجه البيهقي في «الدلائل» للققة 22 أخرجه النسائي 4 والحاكم */ 096. 





فصل: في غزوة خيبر الك زاد المعاد في هدي خير للعباد (؟) 


قال: أذهبته النفقاثُ والحروبء فقال: «العَهْدٌ َرِيبٌء والّمالُ أكُثرُ مِنْ ذْلِكَ؛» فدفعه رسولٌ الله يك إلى 
الزّبيرء فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال : هقد رائِتٌ ييا يلوف في خربة هاهناءء 
فذهبواء فطافواء فوجدوا الْمَسْكَ في الخربة» فقتل رسول الله يل ابني أبي الحُقيق» وأحدهما زوج صفية 
بنت حيبي بن أخطب» وسبى رسول الله يل نساءهم وذراريهم» وقسم أموالّهم بَالنَّكْثِ الذي نَكَبُواء وأراد 
أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد! دعنا نكُون في هُذه الأرض تُصِلِحُها ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها 
منكمء دلم يكن لرسوك اله وي ولا لأصحايه غلم يقومون عليهاء وكانوا لا يفون يقوموث عليها 
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرٌ مِن كل زَّرِعٍ وكل ثمرٍ ما بدا لرسول الله يو أن يقرهم”'؟ ‏ وكا 
عبد الله بن رواحة يخرصّه عليهم كما تقدم ول يقل وسول اله بعد الصلح إلا أبني أبي الشقيق 
للنكث الذي نكثواء فإنهما شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله يكو فغيبواء 
فقال لهم: : 'أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم»؟ قالوا : : ذهبء فحلفوا على ذلك» 
فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله يل إلى الزُبِير يُعذبه» فدفع رسول الله يَكِةٍ كنانة 
إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمودٌ بن مسلمة. 

وسبى رسولٌ الله يك صفيةٌ بنت حي بن أخظب» وابنة عمتهاء وكانت صفيّة تحت كنانة بن أبي 
الحُقيق» وكانت عروساً حديثةٌ عهد بالدخول» فأمر بلالاً أن يذهب بها إلى رحلهء فمر بها بلال وس 
القتلى» » فكره ذلك رسول الله يق وقال: «َأَكْمَبَتِ الرّحْمَةٌ مِنكٌ يا بلآل:2 . وعرض عليها رسول 

الله يَكةِ الإسلام» فأسلمت؛ فاصطفاها لنفسهء وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا صَدَاقها » وبنى بها في 

الطريق» وأولم عليها. ورأى بوجهها مُحضرةً» فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول اللو! رأيتٌ قبل 
قدومك عليناء كأن القّمّر زال من مكانه» فسقط في حجريء ولا والله ما أذكرٌ مِن شأنك شيئاًء 
فقصصتها على زوجي» فلطم وجهي» وقال: تمنين هذا الَمَلِكَ الذي بالمدينة©» . 

وشك الصحابة: هل اتخذها سُرُيّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا: إن حجبها فهي إحدى نسائهء وإلا 
فهي مما ملكت يميه فلما رَكبء جعل تُوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شدَّ طرفه تحته» 
فتأخَرُوا عنه في المسير» ٠»‏ وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلّته أن تضع قدمها 
على فخذه؛ فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت" , 

ولما بنى بهاء .بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قُبتهء آخذاً بقائم السيف حتى أصبح» فلما رأى 
رسول الله يو كبّرَ أبو أيوب حين رآه قد خرجء فسأله رسول الله يه : «مالك يا أبا أيوب؟» فقال له: 
أَرِفْتُ ليلتي هذه يا رسولّ الله لما دخلتَ بهذه المرأة» ذكرثٌ أنك قتلتٌ أباها وأخاهاء وزوجها وعامةٌ 
عشيرتهاء فَحِفْتُ أن تغتالك» فضحِكَ رسولٌ الله يل وقال له معروفا" . 

فصل: وقسم رسول الله يك خيبرٌ على ستة وثلاثين سهماًء جمع كُلّ سهم مانة سهمء فكانت 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0005» بإسنادٍ حسن. (؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» 4/ 519 
(") أخرجه البخاري (2))50857 ومسلم ٠١47/1‏ (155), من حديث أنس. 
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(0) هو عند البخاري ,)45١١(‏ و(8717): ومسلم 457/5 ١1؛‏ من حديث أنس. 
(1) انظر فسيرة ابن هشام» 7"4/7. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يتك فصل: في غزوة خيير 
زاه المعاد في هدي خير عاد (5) ااا ااا ااا ااا لتك 
ثلاثةٌ آلافي وسئّمائة سَهُم فكان لإرسولٍ الله وللمسلمين النصتُ مِن ذلك» وهو ألف وثمانمائة 
سهمء لرسول الله يك سهُمٌ كسهم أحدٍ المسلمين» وَعَرَلَ النصف الآخرء وهو ألف وثمائمائة سهم 
لنوائبه وما ينزلٌ به مِن أمور المسلمين(؟ . قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فُتح شَظرُهَا عَنْوَهّ وشطرمًا 
صُلحاء فقسم ما فتح عَنوةٌ بين أهلٍ الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً إنوائبه وما يحتاجٌ إليه من 
أمور المسلمين. 

قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب قسم الأرض المفتتحةٍ عنوة كما 
تُقسم سائرٌ المغانم» فلما لم يجده قسم النصف من خيبر» قال: إنه فتح صلحاً. ومن تأمّل السيرٌ 
والمغازيّ حٌّ التأمل» تبيّن له أن خيبر إنما تحت عنوة» وأن رسول الله يك استولى على أرضها كُلهَا 
بالسِيفٍ عنوة» ولو فتح شيء منها صُلحاً» لم يُجلهم رسول لهي منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم 
منهاء قالوا: نحن أعلمٌ بالأرض منكمء دعونا نكون فيهاء ونعمّرُها لكم بشطر ما يخرّج منهاء وهذا 
صريح جداً في أنها إنما قُتِحَتْ عنوة» وقد حصل بِينَ اليهود والمسلمين بها مِن الحراب والمبارزة 
والقتل من الفريقين ما هو معلوم. ولكن لما أُلْجنُوا إلى حصنهم» نزلوا على الصلح الذي بذلوه» أن 
لرسول الله يل الصفراء والبيضاءء والحَلْقَةَ والسلاح» ولهم رقابُهم ودُريتُهمء ويجلوا من الأرض» 
فهذا كان الصلح. ولم يقع بينهم صلح أن شيا من أرض خيبر لليهود» ولا جرى ذلك البتةء ولو كان 
كذلك؛ لم يَلَ: تُقدكُم ما شئناء فكيف يُقِرُهم في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمرٌ أجلاهم كُلّهم من 
الأرض» ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين وعليها خراجح يؤخذ منهم؛ هذا لم يقع» فإنه 
لم يضرب على خيير خراجاً البتة. 

فالصوابٌُ الذي لا شك فيه: أنها فتحت عَنوة» والإمام مخير في أرض العّنوة بين قَسْمها 
ووقفهاء أو قَسْمِ بعضها ووقفٍ البعض . وقد فعل رسولٌ الله يه الأنواع الثلاثة؛ فقسم قُريظة والنضير» 
ولم يَفْسِمْ مكة» وقسم شَظرٌ خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. 

وإنما قُسِمَتُ على ألف وثمانمائة سهمء لأنها كانت ظعمة مِن الله لأهل الحُديبية» من شهد منهم 
ومن غابء وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان معهم مائتأ فرسء لكل فرس سهمانء فَقُسِمَتُْ على ألف 
وثمانمائة سهم» ولم يغب عن خيبر من أهل الحُديبية إلا جابرٌ بن عبد الله فقسم له رسول الله يي 
كَسَهُمٍ مَنْ حضرها . 

وقسم للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهماًء وكانُوا ألفا وأربعماثة وفيهم مائتا فارس» هذا هو 
الصحيحٌ الذي لا ريبٌ فيه. 

وروى عبد الله العمري: عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس سهمين والراجلٌ سهماً . 

قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمينء وللراجل سهماًء فقال: 
للفارس» وليس يَشَّك أحد من أهل العلم في تقدّم بيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ» وقد أنبأنا 
الثقة من أصحابنا» عن إسحاق الأزرق الواسطي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن أبن عمر» أن 
رسول الله يكل ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم . ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عُبيد الله بن 
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فصل: في غزوة خيبر 4 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


عُمر» عن نافع عن أبن عمرء» أن رسول الله كله أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» 
وهو في «الصحيحين»”'' وكذلك رواه الثوري. وأبو أسامة عن عُبيد الله. 
قال الشافعي رحمه الله: وروى مجمع بن جارية أن النْبِيّ ويه قسم سهامٌ خيبر على ثمائية عشر 
سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة؛ منهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارسَ سهمينء والراجل 
0 


سهماً 

قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب ‏ يعني راوي هذا الحديث» عن أبيه» عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد. عن عمه مجمع بن جارية ‏ شيخ لا يعرف» فأخذنا في ذلك بحديث عُبيد الل 
ولم نر له مثله خبراً يُعارضهء ولا يجوز رد خير إلا بخبر مثله . 

قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان» قد مولت 
فيهء ففي رواية جابرء وأهلٍ المغازي: أنّهِم كانوا ألفاً وأربعمائة» وهم أهل الحُديبية؛ وفي رواية ابن 
عباس» وصالح بن كيسان» وبشير بن يسار» وأهلٍ المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان 
إلفرس سهمان» ولصاحبه سهم. ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حديثٌ أبي معاوية أصحٌ: والعملٌ عليه؛ وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: 
ثلاثماثة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبى عمرةء عن أبيه؛ قال: «أتينا رَسُولَ الله كللهِ أربعة نفرء 
ومعنا فرسء فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى الفرس سهمين»!” . وهذا الحديث في إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء وهو المسعودي» وفيه ضعف. وقد رُوي 
الحديثٌ عنه على وجدٍ آخر» فقال: أتينا رسول الله يكل ثلاثة نََرِهِ معَنًا فرس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهم » ذكره أبو واو أيضاً. 1 

فصل: وفي هذه الغزوة» قدم عليه ونه ابن عمه جعفرٌ بن أبي طالب وأصحابه؛ ومعهم 
الأشعريون» عبد الله بن قيس أبو موسى» وأصحائه وكان فيمن قَدِمَ معهم أسماءٌ بنت عميس . قال أبو 
موسى: بلغنا مَخْرَجٌ النبي وَل ونحن باليمن» فخرجنا مُهاجرين أنا وأخوانٍ لي» أنا أصغرُهماء أحدمُما 
أبو رُهُمِء والآخر أبو بُردة؛ في بضع وخمسين رجلاً من قوميء فركبنا سفينةٌ» فألقعنا سفيئنًا إلى 
النجاشيّ بالحبشة. فَواكَقْنَا جَعْفْرَ بنَ أبي طالب وأصحابّه عنده. فقال جعفر: إِنَّ رسول الله يك بعثناء 
وأَمَرَنًا بالإقامة» فأقيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً» فوائَقنا رَسُولَ الله وَلٌ حينّ افتَنّحَ خيبرء 
فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غابٌ عن فتح خيير شيئاً إلا لمن شهد معه. إلا لأصحاب سفيئتنا مع جعفر 
وأصحايةف قسم لهم معهمء وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال: وَدَخَلَتُ أسماءٌ بنث عميس 
على حفصة؛ فدخل عليها عمرء فقال: مَنْ هذِه؟ قالت: أسمائ. فقال عْمَرٌ: سيقناكم بالهجرة» نحن 





00 أخرجه البخاري (4718)؛ ومسلم (؟177)؛ من حديث أبن عمر. 

(1) أخرجه أبو داود (5م90؟)» والحاكم 11/7؛ وهو منقطع» فإن مجمع بن يعقوب» )م يدرك عمه مجمع بن جارية» وعند أبي 
داود راو مجهول. 

ليف أحخرجه أبو داود (91975), 2( برقم (حلرفقة ة 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) بنك فصل: في غزوة خيبر 
زه المعاد في هدي خير العباد (5) اا ااا ل لماكت 


0000 


أحنٌ برسول الله يلو منكم, فَنَضِبَثْ وقالت: يا عُمَرُء كلا واللو» لقد كنتم مع رسول الله يكوه يُطهِم 
جائعكم؛ ويَعِظ جاهِلكُم» وكنا في أرض البُعداء البُغضاءء وذلك في اللوء وفي رسولهء وأيمٌ الله لا 
أطعَمُ ظَعَاماٌء ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله يِه ونحن كنا نُؤذى ونخاف» وسأذكر 
ذلك لرسول الله يق والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدُ على ذُلكء فلما جاء النبيّ يكو قالت:يا 
رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله يَكِ: «ما قلت لهه قالت: قلت له: كذا وكذا. 
فقال: «لَيْسَ باحق بي يتك » ولهُ ولأصحابه مِجرة وَاحدَةٌوَلَكُمْ آَم هل السِية ِجرََان»» وكان أبو 
موسى وأصحابٌ السفيئة تون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيء؛ هم به 
أفرح ولا أعظعٌ في أنفسهم مما قال لهم رسولٌ الله 6و("©. 
ولما قَدِمَ جعفرٌ على النبيّ يل تلقام وقبّل جبهتهء وقال: «والله ما آدري بأَيّهما أَفْرَحُ» يفنح 
لفدة . 
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يبر أمْبقُدُومٍ جَعْفّر؟» 

وأما ما رُوي في هذه القصةء أن جعفراً لما نظر إلى النبيّ يلو؛ حبججل ‏ يعني : مشى على رجل 
واحدةٍ إعظاماً لرسول الله وَل وجعله أشباءٌ الدّباب الرَقَاضصُون أصلاً لهم في الرقص - فقال البيهقي 
وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر -: وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت: ولو صحء لم يكن في هذا حُحجة على جوز التشيّه بالّباب» والتكسر والتَحَدّث في المشي 
المنافي لهدي رسول الله يلق فإن هذا لعله كان مِن عادة الحبشة تعظيماً لكبرائهاء كضرب الوك عند 
الترك ونحو ذلك»: فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة؛ ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من 
القفز والتكسر» والتئني والتخّث. وبالله التوفيق. 

قال موسى بن عقبة: كانت بنو كٌزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهمء فراسلهم رسول الله يك 
ألا يُعينوهم» وأن يخرجوا عنهم» ولكم من خيبر كذا وكذاء فَأبَوا عليه» فلما فتح اللهُ عليه خيبر» أتاة 
من كان نّم من بني فزارة» فقالوا : وعدك الذي وعدتناء فقال: «لكم ذو الرٌقيبة» - جبل من جبال خبير - 
فقالوا: إذا نقاتلك. فقال: «مَوْعِدُكم كذاء فلما سَمِعُوا ذلك من رسول الله كلنوء خرجوا هاربين. 

وقال الواقدي: قال أبو شيم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه -: لما نفرنا إلى أهلنا مع 
عييئة بن حصن» رجع بنا عُيينة» فلما كان دون خيبر» عرّسنا من الليل» ففزعناء فقال عُيينة : أبشرواء 
إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الرُقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذتٌ برقبة محمد؛ فلما قدمنا 
خيبر» قدم عُيينة» فوجد رسول الله يَلِةٍ قد فتح خيبر. فقال: يا محمد أعطني ما غنمتَ من حُلفائي» 
فإني انصرفتٌ عنك: وقد فرغنا لك فقال رسول الله يي: «حََبْتَ ولكِنّ الصبّاح الَّذِي سَمِعْتٌ تَقَرَكَ إلى 
آمْلِكَ». قال: أجزني: يا محمد! قال: «لك ذو الرقيبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبلُ الذي 
رأيتٌ في النوم أنك أخذته». فانصرف عُيينة» فلما رجع إلى أهله» جاءه الحارث بن عوف» فقال: ألم 
أقل لك: إنك تُوضِع في غير شيء» والله لَيْهَرَنٌ محمد على ما بين المشرق والمغرب» يهود كانوا 


سس ساس 
() أخرجه البخاري (17771): ومسلم (758991, 05501. 


)١(‏ أخرجه الحاكم »81١‏ والبيهقي في «الدلائل» 4*؛© من حديث جابرء وإسئاده ضعيف» ورجح الحاكم وكذا الذهبي 
الإرسال. . 


فصل: في غزوة خيبر 4ه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


يُخبروننا بهذاء أشهد لسمِغتٌ أبا رافع سلام بن أبي الحُقيق يقول: إنا نحسّد مُحمداً على الثبوة حيث 
خرجت من بني هارون» وهو نبي مرسل » ويهود لا تُطاوعني على هذاء ولنا منه ذَبْحَانْء واحد بيثرب 
وآخر بخيبر» قال الحارث: قلت لسلأم: يملِكُ الأرض جميعاً؟ قال: نعم والتوراةٍ التي أنزلت على 
موسىء وما أَحِبٌُ أن تعلم يهودٌ بقولي فيه. 

فصل: وفي هذه الغزاوء سُمَّ رسولٌ الله يل أهدت له زينبُ بنتُ الحارث اليهوديةٌ امرأةٌ سلام بن 
مِشْكم شاءً مشويّةٌ قد سمّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌٍ إليه؟ فقالوا: الدّرامُ فأكثرت من السِّمٌ في 
الذراع» فلما انتهش .من ذراعهاء أخبره الثُراءُ بأنه مسموم» فلفظ الأكلة ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ 
هاهنا من اليهُود), فجمعوا لى فقالَ لهم : «إنّي سَائْلُكُم كن شيو ُهَلْ أنتم صَادِقِيَّ فيه؟؛ قالوا: َعَم 
يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله كل: همَنْ أَبُوكُم؟! قالوا: أبونا فلان. قال: اكُنْبكمْ أبُوكُم قلان». 
قالوا: صدقتٌ وبَرِرْتَ» قال: دمل أنُْمْ صَاوِقيٌ مَنْ شيء إنْ سَأَلْدكُم َنْه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسمء 
وإن كدَينَاكَ عرفت كذبنا كما عرفتّه في أبينا. فقال رسول الله كَكه: ١مَنْ‏ أَهْل النّار؟» فقالوا: نكون فيها 
يسيرآء ثم تَخُلْفُوننا فيها. فقال لهم رسولٌ الل كل «الحسّووا فيهاء وَاله لا تخُلفُكُم فيها أبدا؟», , 
قال: «هَل أنْثّم صَاوِنِيّ عن شَيءٍ إن سألتكُم عه قالوا: نعم . قال: «أَجَعَلْتُمْ في مُذِهِ الشَّاوِ سُكًا؟) 
قالوا: نعم . قال: «فْمَا حَمَلَكُم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاؤباً نستريحُ منك» وإن كنت نبياً لم 
يفتك , 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله يك فقالت: أردتٌ قتلّكٌ. فقال: «ما كان الله لِيُسَلْطكِ عَلَىَك 
قالوا: ألا نقثلها؟ قال: «لا", وَلم يتعرض لهاء ولم يُعاقبها"”", واحتجم على الكاهِل» وأمّر من أكل 
منها فاحتجم» فماتٌ بعضّهم. واختلف في قتل المرأة: فقال الزهري: أسلمت فتركهاء ذكره 
عبد الرزاق» عن معمرء عنه؛ ثم قال معمر: والناسُ تقول: قتلها النبيئ يك. 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» أن 
رسول الله وَل أهدت له يهوديةٌ بخيبرٌ شاةً مَضْليَةٌ. وذكر القصة وقال: فمات بشرٌ بن البراء بن مُعرور»ء 
فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله كل كدُيلَك9©, 

قلت: كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
متصلا : «أنه قتلها لما مات يشر بن البراء» . 

وقد وُقُقَ بين الروايتين بأنه لم يقثُلّها أولاًء فلما مات بشر قتلها . 

وقد اختلف: هل أكل النبيٌ كله منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات أنه أكل منهاء وبقي بعد ذلك 
ثلاك سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: هما زْلْثُ جد من الأكُلةٍ الي كلت مِنّ الشَّاَ يوم حير 
نهدًا أوانُ القطاع الأبهرٍ مّي»9», 





20 خبر الذراع المسمومة أخرجه البخاري (/ا/ا/ا0)» من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه البخاري (7511)؛ ومسلم (1140): من حديث أنس. 

06 أخرجه أبو داود (4011)؛ وهو مرسل. 

26 أخرجه البخاري (4478): معلقاً عن يونس وهو ابن يزيد عن الزهري» عن عروة عن عائشة» وأخرجه من وجهٍ آخر الحاكم 
14/7؟؟؛ من حديث أم مبشر» وصححه ووافقه الذهبي . وللحديث شواهد» انظر «تفسيرا ابن كثير 185/١‏ بتخريجي . 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) اذك فصل: في غزوة خيبر 
مجاه نحاش اتات 


قال الزهري: فتوفي رسول الله يل شهيداً . 

قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بِينَ قريش حين سمعوا بخروج رسول الله كَل إلى خيبّر تَرَاهُنُ 
عظيم» وتبايع» فمنهم من يقول : يظهر محمدٌ وأصحابُه» ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهودٌ خيبر» 
وكان الحجّاج بن علاط الشُلّمي قد أسلم وشَّهِدَ فتح خيير» وكانت تحتّهُ أمّ شيبة أختٌ بني عبد الدار بن 
قُصيء وكان الحجاجٌ مُكثراً من المال» كانت له معاون بأرض بني سَليم» فلما ظهر النبي بك على 
خيبر» قال الحجاج بن علاط: : إن لي ذهباً عند امرأتي. وإن تعلم هي وأهلّها بإسلامي فلا مال لي؛ 
كَأَدّنْ لي ٠‏ فلأسرع السَّيرَ وأسْبت الخبرء ولأخيرّنٌ أخباراً إذا قدمت أدرا بها عن مالي ونفسي» فَأَذْنَ له 
رسول الله يلو كلما قَدِمَ مكةء قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك مِن مال فإني أريد 
أن أ* شتري ين غنائم محمد وأصحابه؛ فإنهم قد اسمٌبيُواء وأصيبت أموالهمء وإن محمداً قد أيِرٌ 
وتفرّق عنه أصحايّه» وإن اليهودٌ قد أقسموا : لَيَبْعَئَنّ به إلى مكة * ثم لتقل بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك 
بمكة» واشتد على المسلمين» ويلغ منهمء وأظهر المشركون الفرح والسّرورء فبلغ العباسَ عم 
رسول يَكه رَجَلَهُ الناس وجَلَبتهم وإظهارهم السرورء فأراد أن يقوم ويخرج» فانخزل ظهرهء فلم يقدر 
على القيام» فدعا ابناً له يقال له: كم وكان يُشبه رسول الله يكلِء فجعل العباس يرتَّجرُ» ويرفع صوته 
لثلا يشمت به أعداءٌ الله : 





جِبْيئفهمجبًُيئنفم قث ُذِي الألف الأسِمْ 
تبيربوفيالئغمُ بيغْمََالفِه نْنَفهم 


وحشر إلى باب داره رجالٌ كثيرون من المسلمين والمشركين؛ منهم المظهرٌ للفرح والسرورء 
ومنهم الشايِتُ المغريء ومنهم مَنْ به مئل الموت من الحُزْنَ والبلاء؛ فلما سمع المسلمون رجرٌ 
العباس وتجلََهء طابت نفوسُهم؛ وظن المشركون أنه قد أتاء ما لم يأتهمء ثم أرسلّ العباسُ غلاماً له 
إلى الحجاج» وقال له: ال به» وقل له: ويلّك ما - جنتٌ به» وما تقولء فالذي وعد الله خيرٌ مما جئت 
به؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له : اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له : فَليَحُلُ بي في بعض بيوته حني 
آنه فإن الخبرٌ على ما يَسُرّهء فلما بلغ العبدٌُ ياب الدار» قال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباسٌ فرحاً 
كأنه لم يُصبه بلاء قط حتى جاءه وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاجء فأعتقه. ثم قال: أخبرني . 
قال: يقولُ لك الحجاج: أَخْلْ ب في بعضٍ بيوتِك حتى يأتيك ظهراًء فلما جاءه الحجاج» وخلا بد 
أخذ عليه لتكتمَن خبري» فوافقه عباس على ذلك» فقال له الحجاج: جنتُ وقد افتتح رسول اله يه 
خيبر» وغدم أموالهمء وجرت فيها سهامٌ الله وإِنَّ رسولٌ الله يَلهُ قد اصطفى صفيّةٌ بنت حُيي لنفسه» 
وأعرسَ بهاء ولكن جئتٌ لمالي؛ أردت أن أجمعه وأذهب بهء وإني استأذنتُ رسول الله وَكهِ أن أقول» 
أن لي أن أقول ما شعت فأخفٍ علي ثلاثًء ثم اذكرٌ ما شعت . قال: فجمعت له امرأتُه متاعه» ثم 
انشمر راجعاًء فلما كان بعدّ ثلاثء أتى العباسٌ امرأة الحجاج: فقال: ما فعل زوجكِ؟ قالت: ذهب» 
وقالت: لآ يَحْرْنْك اللهُ يا أبا الفضل» لقد شقٌّ علينا الذي يلغك. فقال: أجلء لا يَحْرْئي الله» ولم 
يكن بحمد الله إلا ما أَحِبّ فتح الله على رسوله خبيرٌ وجرت فيها سهامٌ الله واصطفى رسول الله يك 

صفيّة لنفسه» فإن كان لكِ في زوجك حاجة» فالحقي به. قالت: أظبّك والله صادقاً . قال: فإني والله 
صادق» والأمرٌ على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: : الذي أخبرك بما أخبرك. ٠‏ ثم ذهب 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 666 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


حبَّى أتى مجالسٌ قريشء فلما رأوه قالوا : هذا واللهِ التجلّدُ يا أبا الفضل» ولا يصييّك إلا خير. سس 
أجل لم يُصبني إل خيرٌ والحمد لل أخبرني الحجَاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أكتُمَ عليه 

لحاجة» فردٌ الله ما كان للمسلمين من كآبة وجرّع على المشركين» وخري العسلمية ين مواضعهم حت 
دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرٌَء فأشرقت وجوه المسلمين2©. 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 

فمنها محاربةٌ الكفار ومقاتلتُّهمٍ في الأشهر الحُرُم فإن رسول الله يكيو رجع من الحُديبية في ذي 
الحجّة فمكث بها أيَاماًء ثم سار إلى خخيبرٌ في المحرّم . كذلك قال الرُهِريُ عن عُروة عن مروان 
والمسور بن مخرمةء وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهجرة. ولكن في الاستدلال 
بذلك نظرء ؛ فإن شُروججه كان في أواخر المحرم لا في أوله: وفتسُها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا 
الاستدلال بيعةٌ النبي يل أصحابّه عندٌ الشجرة بيعةٌ الرضوان على القتال» وألا يَقِرُواء وكانت في ذي 
القَعْدَةَ ولكن لا دليل في دُلك» لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يُريدون 
قتاله؛ فحينئذ بايع الصحابة. ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف 
أن يُقاتل فيه ابتداء» فالجمهور: جرّزوهء وقالوا : تحريمٌ القََال فيه منسوخٌ» وهو مذهبٌُ الآئمة 
الأربعة» رحمهم الله . وذهب عطاء وغيرّه إلى أنه ثابتٌ غيرٌ منسوخ. وكان عطاء يحَلف بالله : ما يحل 
القِتَالُ في الشهر الحرام» ولا نسَح تحريمه شية. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلالُ بحصار النبي كه للطائف» فإنه رج إليها في أواخر 
شوال» فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فيعضّها كان في ذي القعدة» فإنه فتح مكة لِعَسْرٍ بقينٌ من 
رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرةً يقَصُّرٌ الصلاة» فخرج إلى هُوازن وقد بقي من شوال عشرون 
يومأء ففتح الله عليه هَوازِنَ» وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة» 
وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القّعدة بلا شك. 

وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابِنُ حزم: وهو الصحيح بلا شك. وهذا عجيب 
منهء فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك في قصة الطائف» 
قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماً» فاستعصوا وتمنعوا» وذكر الحديث”" فهذا الحصار وقع في ذي القّعدة 
بلا ريب» ومع هذا فلا دليل في القصة. لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة مّوازن» وهم بدؤوا 
رسول الله يكل بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهمء وهو مالك بن عوف النّضري مع ثقيف في حصن 
الطائف محاربِينَ رسول الله يي فكان غزوٌهُم من تمام الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم . 

وق ال الى في صودة المائدة 9 وي من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها منسوخ: «يكايا الْذبنَ 
اموا لا مثا صَمتيرٌ لله ولا القّهرٌ كرام وا ادي ولا التتيد4. 

وقال في سورة البقرة 9111]: (بعز : عَنِ تمر ) عام فَِليٍ فد من تال فِهِ كيد مَسَدٌّ عن ميل 
و4 فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنةٍ رسوله 


0 انظو «المجمع» للهيثمي‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (4777), ومسلم 2)1١98(‏ واللفظ له. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) امه فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 


ناسح لحكمهماء ولا أجمعث الأمةٌ على نسخه؛ ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : لدَمَيوا 
لْمُمْرِكِينَ ك4 [التوبة: 1؟] ونحوها من العمومات» فقد استدلٌ على النسخ بما لا يدُلٌُ عليه؛ ومن 
استدل عليه بأن النبي كَل بعث أبا عامر في سريّةٍ إلى أوطاس في ذي الفّعدة» فقد استدل بغير دليل» 
لأن ذلك كان مِن تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر 
الحرام . 

فصل: ومنها: قسمة الغنائم: للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره. 

ومنها: أنه يجوز لآحادٍ الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكلّه ولا يُحْمّسَهء كما أنخذ عبد الله بن 
المغفل جراب الشَّمٍ الذي دُلِي يوم خيير» واختص به بمحضر النبي يك . 

ومنها : أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تُقضّي الحرب» فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهمء فإن 
النبى كله كلم أصحايّه في أهل السفينة حينٌ قَدمُوا عليه بخيبر - جعفرٍ وأصحابه ‏ أن يُسهِمَ لهمء فأسهم 
لهم . 

فصل: ومنها: تحريمٌ لحوم الحُمُرٍ الإنسية» صح عنه تحريمٌها يوم خيبرء وصح عنه تعليل 
التحريم بأنها رِجْسٌ . وهذا مقدَّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها لأنها كانت ظهرٌ القوم 
وحَمُولتهم» فلما قيل له: فنيّ الظهرٌ وأكلت الحمر» حرّمها. وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها لم 
ُخمس . وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأكل العَذْرَةٌ. وكل هذا في 
«الصحيع؟" , لكن قولُ رسول الله يك : «إنها رِجْسٌ» مقدَّم على هذا كله» لأنه من ظنْ الراوي» وقوله 
بخلاف التعليل يكونها رجساً . 

ولا تعارُض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى : ظثُل لَه أب فى م1 أي إل ممما عل ملاعو يلصَعهة 


إِلّة أن يكرت مَيِمّدٌ أو دما مسقو َو لَحَمَ زر فَإِنَمُ رجش أ ينا أَهِلٌّ يعبر َل يده [الأنعام: 146]ء 
فإنه لم يكن قد حُرّمَ حينّ نزول هذه الآية مِن المطاعم إلا هذه الأربعة» والتحريمٌ كان يتجدَّدُ شيئاً 
فشيئاً» فتحريمٌ الْحُمْر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت عنه النص» لا أنه رافع لما أباحه القرآن» ولا 
مُخصّص لعمومهء فضلاً عن أن يكون ناسخاً . الله أعلم. 

فصل: ولم تُحرَّم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريمُها عامٌ الفتح. هذا هو الصوابٌ. وقد ظنٌّ 
طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بما في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه «أن رسول الله كل نَهى عن مُتعة النساء يوم خيبر» وعَنْ أكل لحوم الحمر الإنسيةة" . 
وفي «الصحيحين» أيضاً: أن علياً رضي الله عنهء سمع ابن عباس يُلَيّنُ في مُتعة النساءء فقال: مهلا 
يا ابنَ عباس» فإِنَّ رسول الله يك «نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية»» وفي لفظ للبخاري 
عنه» أن رسول اللهيكه نهى عن مُتعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية” . 


ولما رأى هؤلاء أن رسول الله كه أباحها عام الفتح» ثم حرّمهاء قالوا: حُرّمَتْء ثُمّ أبييحت» ثمّ 





.)11/9/7( ومسلم‎ ))47717/  457١( انظر «صحيح البخاري»‎ )١( 
200 (ح‎ )1١407( أخرجه البخاري (5717)؛ ومسلم‎ )( 
.07( أخرجه البخاري (594351): ومسلم (1401) (ح‎ )( 





فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية مه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


لام 


خحرْمَتُ. قال الشافعي: لا أعلمٌ شيئاً حُرّم» ثم أبيح؛ ثم حُرُمْ إلا المتعة» قانُوا: نسحت مرتين: 
وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: لم تُحرم إلا عام الفتح» وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء وتحريم الححمّر الأهلية» لأن ابن عباس كان 
يُبيحهماء فروى له علي تحرِيمّهما عن النبي ول رداً عليه» وكان تحريم الْحَمَرٍ يوم خيبر بلا شك. وقد 
ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحُمُرِ وأطْلّقٌ تحريمٌ المتعة؛ ولم يُقيده بزمن» كما جاء ذلك في #مسند 
الإمام أحمد» بإسناد صحيح» أن رسول الله لِ «حرّم لحومٌ الحُمُرٍ الأهلية يوم خيبرء وحرّم متعة 
النساء» وفي لفظ: حرم متعة النساء؛ وحرم لحومٌ الحم الأهلية يوم خيبر”''؛ هكذا رواه سفيان بن 
عيينة مفصلاً مميزاًء فظن بعضٌ الرواة أن يوم خيبر زمنٌ للتحريمين» فقيدهما به؛ ثم جاء بعضهم 
فاقتصر على أحد المحرّمين وهو تحريم الحمر؛ وقيده بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم 
يكن فيها الصحايةٌ يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا في ذلك رسول الله يلق ولا نقله أحدٌ قط في هذه 
الغزوة» ولا كان للمُتعة فيها ذكرٌ البتة» لا فعلاً ولا تحريماًء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصةً المتعة كانت 
فيها فعلاً وتحريماً مشهورة» وهذه الطريقة أصحٌ الطريقتين. 

وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله كَكِ لم يُحرمها تحريماً عاماً البتة» بل حرّمها عند الاستغتاء 
عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقةً ابن عباس حتى كان يُفتي بها ويقول: هي كالميتةٍ 
والدمٌ ولحم الخنزير» باح عند الضرورة وخشية العنت» فلم يفهم عنه أكثرٌ الناسٍ ذلك» وظنوا أنه 
أباحها إباحةً مطلقةٌ» وشبّبوا في ذلك بالأشعار» فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم . 

فصل: ومنها: جوازٌ المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرّج يِن الأرض مِن ثمر أو زرع» كما عامل 
رسولٌ الله كَل أهلَ خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتة؛ واستمر عمل خلفائه 
الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء» بل مِن باب المشاركة؛ وهو نظيرٌ المضاربة 
سواء» فمن أباح المضاربةٌ وحرّم ذلك فقد فرق بين متمائلين. 

فصل: ومنها: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعمنُوها ين أموالهمء ولم يدفع إليهم البِذْرَ ولا 
كان يحمِلٌ إليهم البذرٌ من المديئة قطعاء فدل على أن هديّه عدمٌ اشتراط كونٍ البذر مِن ربٌ الأرض» 
وأنه يجوز أن يكون من العامل . وهذا كان هدي خلفائه الراشدينَ مِن بعده. وكما أنه هو المنقولٌ؛ فهو 
الموافقٌ للقياسء» فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» والبذر يجري مجرى ستي الماء» ولهذا 
يموبٌ في الأرضء ولا يرجمٌ إلى صاحبهء ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشْتُّرِط عودُه إلى 
صاحبه؛ وهذا يُفَسِدُ المزارعة؛ فعلم أن القياسَ الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله وك وخلفائه 
الراشدين في ذلك . والله أعلم. 
فصل: ومنها : حََرْصُ الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة ليست بيعاً. 
ومنها : الاكتفاءً بخارص واحدء وقاسِم واحد. 
ومنها : جواز عقدٍ المُهادئة عقداً جائزًء للإمام فسحُه متى شاء. 





2198 197/4 أخرجه أحمد 01 من حديث علي أنه قال لابن عباس: «أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة. . .» وأخرجه‎ )١( 
بذكر لفظ #احرم نكاح المتعة. . .© بدون ذكر 9زمن خيبر».‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وه فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
لص ااا ل ااا بسانت 


ومنها : جوارٌ تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كما عَقَدَ لهم رسول الله يك بشرط أن لا يُعيّبوا 
ولا يكْتُموا. 

ومنها: جوارٌ تقرير أرباب التّهم بالعُّقوبة» وأن ذلك من الشريعة العادلة لا ِن السياسة الظالمة. 

ومتها : الأخدٌ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبي يه لكنانة: «المَالُ كثيرٌ وَالعَهْدٌ 
قَرِيبٌ0, فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروبٌ والنفقة. 

ومنها : أن من كان القولٌ قولّه إذا قامت قرينةٌ غلى كذبه» لم يُلتفت إلى قوله؛ ونُرّلَ منزلة 
الخائن. 

ومنها: أن أهلَّ الدّمة إذا خالفوا شيئاً مما شُرِطَ عليهمء لم يبق لهم ؤمة» وحلَّت دماؤهم 
وأموالهم» لأن رسول الله يكل عقد لهؤلاء الهُدنة» وشرط عليهم أن لا يُعيْبوا ولا يَكتّمواء فإن فعلوا 
حلّت دماؤهم وأموانُهم» فلما لم يقُوا بالشرطء استباح دماغهم وأموالّهم» وبهذا اقتدى أميرٌ المؤمنين 
عمرٌ بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة؛ فشرط عليهم أنهم متى خالقُوا شيئاً منهاء 
فقد حل له منهم ما يَحِلُ مِن أهل الشّقاق والعٌداوة. 
ومنها: جوازٌ نسخ الأمر قبل فِعله؛ فإن النبيّ يل أمرهم بكسر القُدورء ثم نسخه عنهم بالأمر 

ومنها : أن ما لا يُؤكل لحمُّه لا يَظُر بالذّكاة لا جلدهُ ولا لحمه» وأن ذبيحته بمنزلة موتهء وأن 
الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ مِن الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكُه وإن كان دون حقه؛ وأنه إنما يملكه 
بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الثّملة التي غلها: «إنَّها تَْتَعلُ عَلَيْهِ تارأ» وقال لصاحب الشّراك 
الذي غله: هيراك مِنْ ثَاره. ١‏ 

ومنها: أن الإمام مخيّر في أرض العٌنوة بين قِسمتها وتركهاء وقَسْم بعضهاء ونَّرُكِ بعضها . 

ومنها : جواز التفاؤل بل استحيايّه يما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهورٍ الإسلام وإعلامه, 
كما تفاءل النبيٌ بل برؤية المّساحي والفؤوس والمكاتّل مع أهل خيبر» فإن ذلك فألّ في خرابها . 

ومنها : جواز إجلاء أهل الذَّمةٍِ من دار الإسلام إذأ اسْعفنَِ عنهمء كما قال النبي كَل : اتقرَكُم ما 
كوكم اللَّهُه وقال لكبيرهم : اكيت بك إذا رَقْصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَْوَ الشّام يَوْما نم يَؤماًء: وأجلاهم عمرٌ 
بعد موته ل وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري» وهو قولٌ قوي يسوعٌ العمل به إذا رأى الإمامٌ فيه 
المصلحة . 

ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة» بل كانُوا أهلّ مُدنةء فهذا كلام لا حاصِل تحته؛ فإنهم 
كانوا أهلّ ؤمة» قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أماناً مستمراً. نعم لم تكن الجزيةٌ قد شرعّت» ونزل 
فرضٌهاء وكانوا أهلّ ذمة بغير جزية» فلما نزل فرضٌ الجزية» استُونِف ضربها على من يُعقد له الذمة من 
أهل الكتاب والمجوس» فلم يكن عدمٌ أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهلّ ؤمةء بل لأنها لم تكن نزل 
فرضها بعد. 


.1319//4 انظر الفتح 414/19 واسئن البيهقي‎ )١( 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية ٠.64‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
ار بر ااا لي "سمال لي هدي كير تعباد (5) 


وأما كونٌ العقد غير مؤبّدء فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر» لا لمدة حقن دمائهم؛ ثم 
يستبيحها الإمام متى شاءء فلهذا قال: | شُقِرَكُمْ ما أقركمُ الله أَوْ ما شِفْتاه ولم يقل: نحقنُ دماءكم ما 
شئناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقُريظة والنُضير عقداً مشروطاً ٠‏ بأن لا يُحاربوه» ولا يُظاهِرُوا عليه» ومتى 
فعلوا فلا ؤمة لهم» وكانوا أهلّ ذمة بلا جزية» | إذ لم يكن نزلٌ فرضٌها إذ ذاك» واستباح رسول الله ونه 
سَبِيّ نسائهم وذراريهمء وجعل نقضّ العهد سارياً في حق النّساء والذرية» وجعل كم الساكت والمقر 
كم الناقض والمحارب» وهذا موجبٌ هديه في أهل الدّمة بعد الجزية أيضاًء أن يسري نقضش 
العهد في ذريتهم ونسائهمء ولكن هذا إذا كان الناقِضُون طائفة» لهم شوكة ومُئّعة» أما إذا كان الناقض 
واحدأ يهن طائفة لم يُوافقه بقيتهم» فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده» كما أن من أهدر النبيئ ين 
دماءهم ممن كان يسبّه؛ لَمْ يَْبٍ نساءهم وذريتهم» فهذا هديّه في هذاء وهو الذي لا محيدٌ عنه وبالله 
التوفيق. 

ومنها: جوازٌ تق الرجل أمتّه؛ وجعل عتقها صَداقاً لهاء ويجعلها زوجتّه بغير إذنهاء ولا شهودٍ» 
ولا ولي غيره» ولا لفظ إنكاح ولا تزويج؛ كما فعل وك بصفيّة؛ ولم يقل قط : هذا خاصٌ بي » ولا 
أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته بهه ولم يِقّلْ أحد من الصحابة: | إن هذا لا يصْلّح لغيره» بل رَوَوًا 
القصة ونقلُوها إلى الأمة» ولم يمنعوهم؛ ولا رسول الله ومن الاقتداء به في ذلك» والله سبحانه لما 
خصّه في النكاح بالموهوبة قال: «َلِصصَهٌ لكك من مون لْمُوْمِِينُ4 [الأحزاب: 00] فلو كانت هذه خاليصة 
له من دون أمُتدء لكان هذا التخصيصٌ أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» يخلاف المرأة 
التي تَهَبّ نفسّها للرجل لتُدرته» وقلتف » أو مثله في الحاجة إلى البيان» ولا سيما والأصل مشاركة الأمة 
لهء واقتداؤها به ' فكيف يسككت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى 
الجواز» هذا شبهُ المحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك» فيجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق. 

والقياس الصحيحٌ: يقتضي جوارٌ ذلك» فإنه يملِكُ رقبتهاء ومنفعة وطئهاء وخدمتها » فله أن 
يُسقظ حقّه هن ملك الرقبة» ويستبقي يلك المنفعق» أو نوعاً منها » كما لو أعتق عبدّه» وشرط عليه أن 
يخْدِمّه ما عاش» فإذا أخرج المالك رقبةً ملكه؛ واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذُلِكَ في عقد 
البيع» فكيف يُمنع منه في عقد النكاح؟ ؟ ولما كانت منفعةٌ البْضع لا يُستباح إلا بعقدِ نكاح أو ملك 
يمين» وكان إعتاقّها يُزِيلُ ملك اليمين عنهاء كان مِن ضرورة استباحة هذه المنفعة» جعلها زوجة» 
الجا ل عي للا يده امسن فا بير رض أء لفاس لنفسه ما كان يمه منهاء لما كان 
من ضرورته عقدٌ النكاح ملكهء لأن بقاء ملكه المستثنى لا يم إلا بف فهذا محض القياش الصحيح 
الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم . 

ومنها: جوارٌ كذب الإنسانٍ على نفسه وعلى غيره؛ إذا لم يتضمّن ضرّر ذلك الغير إذا كان يُتوضل 
بالكذب إلى حقه كما كذب الحجَاجُ بن علاط على المسلمين حتى أخدٌ ماله من مكة من غير مضرّة 
لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن» فمفسدةٌ 
يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل الفرح والسرورء وزيادةً الإيمان الذي 
حصل بالخبر الصّادِق بعد هذا الكذب» فكان الكذبٌ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة؛ ونظيرٌ 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ممه فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
سس لاه ا ا 1 ااا ا 0 


هذاء الإمامٌ والحاكمٌ يوهِمٌ الخصمٌ خلافٌ الح ليتوصل بذلك إلى استعلام الحقٌء كما أوهم 
سليمانٌ بن داود إحدى المرأتين بِشَّقٌّ الولد نصفين"» حتى توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم. 

ومنها : جوازٌ بناء الرجل بامرأته في السفرء وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن مَنْ قعل غيره بِسّمٌ يَفثلُ مئله» قُتِلَّ بو قصاصاً» كما قُتِلّتِ اليهوديةٌ ببشر بن 
البراء رضي الله عنه. 

ومنها : جوارٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وَل طعامهم . 

ومنها: قبولٌ هديةٍ الكافر. 

قإن قيل: فلعل المرأةً قُيَلَتْ لنقض العهد لحرابها بالسّمّ لا قصاصاً. قيل: لو كان قتلّها لنقض 
العهد لِقُتَلّت من حين أقرت أنها سمت الشاق ولم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها . 

فإن قيل: فهلاً تلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجةٌ من قال: إن الإمام مخيّر في ناقض العهدء 
كالأسير. 

فإن قيل: فأنتم تُوجبون قتله حتماً كما هو منصوص أحمدء وإنما القاضي أبو يعلى ومّن تبعه 
قالوا: يُخير الإمامٌ فيه. قيل: إن كانت قِصةٌ الشاة قبل الصّلح فلا حجةً فيهاء وإن كانت بعد الصلح» 
فقد الف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين» فمن لم ير النقض به فظاهرء ومن رأى النقضٌ به 
فهل يتحتمٌ قل أو يُخيّر فيه» أو يفصِلٌ بِينَ بعض الأسباب الناقضة ويعضهاء فيتحتم قتله يسبب 
السبب» ويُخير فيه إذا نقضه بحرابه» ولحوقه بدار الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتل» والزنى 
بالمسلمة» والتجنّس على المسلمين: وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصُوصٌ: تعن القتلء وعلى 
هذاء فهذه المرأةٌ لما سمّتٍ الشاءٌ صارت بذلك محاربة» وكان قَتلّها مخيراً في فلما مات بعض 
المسلمين من السّمء ُيَلَتْ حتماً : إما قصاصاًء وإما لنقض العهد بقتلها المسلمء فهذا محتمل. والله 
أعلم. 

واختّليف في فتح خيبر: هل كان عنوة» أو كان بعضّها صلحاً» وبعضّها عنوة؟ 

فروى أبو داود من حديث أنس: «أن رسول الشي غزا حير فأصبناها عنوة قَجْمِعَ السّبية" . 

وقال ابن إسحاق: سألتُ ابنَ شهاب» فأخبرني أن رسول لهك افنتح خيبرٌ عَنوةً بعد القتال. 

وذكر أبو داوذ” » عن ابن شهاب: «بلغني أن رسول اليل افتتح خيبرٌ عنوةٌ بعد القتالِ» ونزل 
من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال» . 

قال ابنُ عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبر» أنها كانت عَنوة كلّها مغلوباً عليهاء بخلافٍ 
نَدَك فإنّ رسول الكل قسم جميعٌَ أرضِها على الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والركاب» وهم 
أهلٌ الحُديبية» ولم يختلف العلماءً أن أرض خييرٌ مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تُقسم الأرض إذا عُيمَتٍ 
البلادٌ أو توقف؟ 





)١(‏ أخرجه البخاري (4757*) و(2)014117 ومسلم (1770)) من حديث أبي هريرة. 
(') أخرجه أبو داود (27004» ورجاله ثقات. 9) برقم (018),. 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الاحكام الفقهية بلك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فقال الكوفيون: الإمام مخيّر بين قسمتها كما فعل رسول الله يق بأرض خييرء وبين إيقافها كما 
فعل مَمَرٌ بسوادٍ العراق. 

وقال الشافعي : تُقسم الأرض كُلّهَا كما قَسَمٌ رسولٌ الله يق يبر لأن الأرض غنيمةٌ كسائر 
أموال الكفار. 

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر» لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في 
جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين؛ وروى مالك عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه» قال: سمعتٌ عمر يقول: «لَؤلاً أن يْْرَك آحِرٌ النّاسِ لا شَيء لَهُمْ ما امتح المُسْلِمُونَ قَرْيَة إلا 
قَسَمْتُها سَهْمَاناً كُمَا قَسَمَ رَسُولُ الل يكن حَبْبَرَ سهْمَاناًة270. وهذا يدل على أن أرضٌ خيبر تُسِمَتْ كَُّهَا 
سُهماناً كما قال ابن إسحاق. 

وأما من قال: إن خيبر كان بعضّها صلحاًء وبعضها عنوة» فقد وهم وعَلِطء وإنما دخلت عليهم 
الشبهةٌ بالحصنين اللذِينٍ أسلمهما أهلّهُما في حقن دمائهم؛ فلما لم يكن أهلّ ذينك الحصنين من 
الرجال والنساء والذرية مغنومين» ظن أن ذلك يصلح» ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
كضرب من الصلحء ولكنهم لم يتركوا أرضّهم إلا بالحصار والقتالٍ» فكان حكم أرضهما حكمٌ سائر 
أرض خيبر كلّها عَنوة غنيمةٌ مقسومةٌ بين أهلها . ٠‏ 

وربما شْبّهَ على من قال: إن نصف خيبر صل ونضفها عنوة» بحديث يحيى بن سعيدء عن 
بشير بن يسار: «أن رسول الله يكن قسم خيبرٌ نصفين: نصفاً له. ونصفاً للمسلمين»9©. 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أن النُضْف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معهء لأنها 
نُسمت على ستة وثلاثين سهمء فوقع السهمُ للنبي يك وطائفة معه في ثمانية عشر سهمًء ووقع سائرٌ اناس 
في باقيهاء وكُلَّهُمم ممن شهد الحُديبية ثم خيبر» وليست الحصونٌُ التي أسلمها أهلّها بعد الحصار والقتال 
صُلحاًء ولو كانت صلحاً لملكها أهلها كما يملك أهلٌ الصُلْح أرضهم وسائر أموالهم فالحق في هذا ما 
قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب: هذا آخر كلام أبي عمر. 

قلت: ذكر مالك؛ عن ابن شهاب» أن خيبر كان بعضّها عَنوة» وبعضّها صلحاًء والكتيبة أكثرها 
عنوةٌ وفيها صلح. قال مالك: والكتيبة أرضٌ خيبر» وهو أربعون ألف عَذق. وقال مالك: عن الزهري» 
عن ابن المسيّب: «أن رسول الله يك افتتح بعض خَحيبّر حنوة»0©. 

فصل: ثم انصرف رسولٌ الله كه مِن تيبر إلى وادي القُرى» وكان بها جماعةٌ من اليهود وقد 
انضاف إليهم جماعةٌ من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهودٌ بالرمي» وهم على غير تعبئة» فقيل ِذْعَمٌ 
عبدٌ رسول الله يك فقال النّاس : هنيئاً له الجنةٌء فقال النبي يكلنه: «كلاً وانّذي تَفْسِى بيَدِوء إنَّ الشَّمْلَة 
الي أَحَدَّمَا يَوْمَ حبر مِنَ المقَاِم» لَمْ تصِبْهَا المقَايِمْ لتَشَِْلٌ علي ارأه: فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي يله يشِرَاكٍ أو شراكين» فقال النبي كك: «ِرَاك منْ نَارِ أوْ شراكان مِنْ نار 9». 





)1١(‏ أخرجه البخاري (7978)» وأبو داود (70:). (؟) أخرجه أبو داود (01): ورجاله ثقات. 
م2 أحخرجه أبو داود (/0119) 
(8) أخرجه مالك 7 والبخاري (019/09)ء ومسلم ))١15(‏ من حديث أبي هريرة. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لادوم فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
حك ااي ااا مس ا تاتس 


فعبّأ رسولٌ الله يه أصحابه للقتال: وصنّهمء ودفع لواءه إلى سعدٍ بْنِ ُبادة» ورايةٌ إلى 
الحُباب بن المنذر» ورايةً إلى سَهل بن حُنيف» وراية إلى عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم؛ وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهم» فبرز 
إليه الزييرٌ بن العرّامء فقتله» ثم برز آخرء فقتله» ثم برز آخر» فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقتله» حتى فتل منهم أحد عشرٌ رجلاً» ؛ كلما قُيِلّ منهم رجلٌ؛ دعا من بقي إلى الإسلام» وكانت الصلاة 
تحضر ذلك اليوم» فيصلي بأصحابه» ثم يعودُ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسولّه» فقاتلهم حتى 
أنسواء وغدا عليهم» فلم تر تفع الشمس قيد رمح حتى أعطَوا ما بأيديهم» وفتحها عَنوة» وغتمه اللَهُ 
أموالهمء وأصابوا أنانا وماعاً كثيرً؛ وآقام رسول اله وك بوادي الرى أريعة يم وقسم ما أصابٌ 
على أصحابه بوادي القُرى» وترك الأرضٌ والنخل بأيدي اليهردء وعاملّهم عليهاء فلما بلغ يهودٌ تيماءً 
ما واطأ عليه رسولٌ الله يل أهلّ خيبر وقْدّك ووادي القُرىء صالحوا رسول الله يك وأقاموا بأموالهم» 
فلما كان زمن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» أخرج يهود خيبر وفدك؛ ولم يُخرجٍ أهل تيماء ووادي 
القرى» لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القُرى إلى المدينة ججازء وأن ما وراء 
ذلك مِن الشام. 

وانصرف رسولٌ اله وك راجعاً إلى المدينة. فلما كان ببعض الطريق» سار ليله حنَّى إذا كان 

ببعض الطريق أدركهم الكرى» عرّس» وقال لبلال ' اكلا نا الي [فصلى بلال ما قله ونام 
رسول الله ينه وأصحابهء فلما تقارب الفجر استند بلال إلي راحلته مواجه الفجر] فغلبت بلالا عيناه» 
وهو مستند إلى راحلته؛ فلم يستيقظ النبي وك ولا بلالُ» ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمسء 
ذكان رسرل الله وهم استياظء تزع رسول اله » فقا : : «أيّ بلال؟» فقال: أخدّ بنفسي الذي 
أَخَلّ فك بأبي أنتٌ أي يا وسول اللو فاقتادوا رواجلهم شين حتى خرش ين فل الاين 
قال : الهذا واو به شَّيْطانٌُه» فلما جاوزه» أمرهم أن ينِنُوا وأن يتوضؤواء ثم صلّى سنة الفجرء ثم أ 
٠ 0‏ فأقام الصلاةء وصلَّى بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال يا اسلإ 

قَبِضٌ أَرْوَاحَناء ولَؤْ شَاءَ لَرَكُمَا إِلَيْنَا في جين مُيْرٍ هذاء فإذا رََد أَحَدُكُمْ عَنٍ الصّلاة أو تيبا َم 

ره مصلا ا كن ملا ني ولا م الك رمول ال 1 إلى أب بكر قال :"و ليطا 
أتى يلالاً وهُوّ قائِمٌ يُصَلِيء ٠‏ قَاضجعه كَلَمْ يَرَلَ يُهِدّئه كُمَا يُهَد يُهدَأُ الصّبِيُْ حَنّى نام» ثم دعا رسول الله يلك 
بلالاً ٠‏ فأخيره بمثل ما أخير به أبا بكر" ١‏ 

وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم مِن الحُديبية» وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة 
تبوك . وقد روى قِضّة النوم عن صلاةٍ الصبح عمرانُ بن خصين؛ ولم يُونت مدتّهاء ولا ذكر في أي 
غزوة كانت» وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة. 

وروى مالك» عن زيد بن أسلم» أن ذلك كان بطريق مكةء وهذا مرسل. 

وقد روى شعبة» عن جامع بن شدادء قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن أبي علقمة؛ قال: سمعت 


(1) أخرجه مالك 14/١‏ 10ء عن زيد بن أسلم مرسلاء وأخرجه بنحوه 17/١‏ 14 عن ابن المسيب. وأصل الحديث عند 
مسلم (580)» من حديث أبى هريرة» وهو أيضاً بنحوه عند البخارى ومسلم (587)) م,, حديث عمران. 


فصل: في فقه هذه القصة ممه زاد المعاد في هدي خير العباد 0( 
لظ الا اقطان 
عبد الله بن مسعودء قال: أقبلنا مع رسولٍ الله يكل زمن الحديبية» فقال النبي كَلهِ: ١مَنْ‏ يكُلُونا؟» فقال 
بلال: أناء فذكر القصة”© . لكن قد اضطريت الرواةٌ في هذه القصةء » فقال عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة» عن جامع: إن الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال عُتْدَرٌ عنه: إن الحارس كان بلالاًء 
واضطريت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمرٌ بن سليمان عن شعية عنه: إنها كانت في غزوة تبوك. 
وقال غيره عنه: إقها كانت في مرجمهم من الحُديبية» فدل على وهم وقع فيها ورواية الزهري عن 
سعيد سالمة مِن ذلك» وبالله التوفيق 
فصل: في فقه هذه القصة 

فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتُها حينٌ يستيقظ أو يذكرُها. 

وفيها : أن السئن الرواتبٌ تُقضى كما تُقضى الفرائض» وقد قضى رسول الله يَكْدٌ سُنَدَ الفجر معهاء 
وقضى سن الظهر وحدهاء وكان هديّه يك قضاء السئن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها : أن الفائتة يؤدن لها ويُقام» فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر يلال فنادى بالصلاة» 
وفي بعضها فأمر بلالاً» فأذن وأقام» ذكره أبو داو.” 

وفيها : قضاء الفاثتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلها إذا ذكرها»”” » وإنما أخرها عن مكان تُعرّسِهِم 
قليلاً » لكونه مكاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير منه» وذلك لا يِقُرّت المبادرة إلى القضاءء 
فإنهم في شغل الصلاة وشأنها . 

وفيها : : تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمامء والحْشٌ بطريق الأولى» فإن هذه 
منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النبئ وي ترك الميادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: 
«إن به شيطاناً» ذما الظن بمأوى الشيطان وبيته؟ 

فصل: : ولما رجع رسولٌ الله ييه إلى المدينة» رد المهاجرون | إلى الأنصار منائححهم التي كانوا 
منحُوهم إياها ين النخيل حين صار لهم بخيبر مال وتخيل» فكانت أمٌ سيم - وهي أم أنس بن مالك - 
أعطت رسول الله وله عِذَّاقَاً فأعطاهن أمّ أيمن مولاته» وهي أم أسامة بن زيدء فرد رسولٌ الله يه على 
أم سليم عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكانٌ كل عَذق عشرة!؛) 

فصل: : وأقام رسول الله كله في المدينة بعد مقدّمه مِن يب خيبر إلى شوال» ويعث في خلال ذلك 
السرايا. 

فمنها : سريةٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجدٍ قِبّلَّ بني قزارة» ومعه سلمةٌ بن الأكوع, 
فوقع في سهمه جاريً حسناى فاستوهبها نه رسول اللو ك. وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا 
بمكة” 





قف أخرجه أحمد 851 وأبو داود (41417)» وإسناده قوي . 

زف أخرجه أبو داود (/819)» من حديث أي هريرة. إضيف هو بعض المتقدم . 
(5) أخرجه البخاري (771:0)؛ ومسلم (10/7/1)) من حديث أنس بن مالك . 
6.0 هو عئد مسلم (86/ا1). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) الك فصل: في فقه هذه القصة 


زاد المعاد في هدي خير العياد (5) اا ااا ااا ص7 تم 

ومنها : سريةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن» فجاءهم الخبر» فهربوا 
وجاؤوا محالهم» فلم يَلْقَّ منهم أحداء فانصرف راجعاً إلى المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جمع 
من حََفْمَم جاؤوا سائرين» وقد أجدبت بلادُهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسولٌ الله ين بهم؛ ولم يَعْرِضلَ 
لهم. 

ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً» فيهم عبد الله بن أنيس إلى يسير بن رِدَّام 
اليهودي» فإنه بلغ رسول الله يَنِةِ أنه يجمع غَطفان ليغزوه بهم فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك 
رسول الله يِه ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا - حتى تَبعَهم في ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديفٌ 
من المسلمين» فلما بلغوا فُرقرة ذيار وهي من خيبر على ستة أميال ‏ ندم يسير» فأهوى بيده إلى سيف 
عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير يسوقٌ القوم حتى إذا 
استمكن من يسير» ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفي يده خرش من شوحط» فضرب به وجه 
عبد الله فشبّه مأمومة» فانكفا كُلّ رجل من المسلمين على رديفه؛ فقتله غير رجل مِن اليهود أعجزهم 
شد ولم يُصَبْ مِن المسلمين أحدٌ) وقدموا على رسول الله يله فبصق في شجة عيد الله بن أنيس» 
فلم تقح ولم تُؤذه حتى مات . 

ومنها: سريةٌ بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرّة بفدك في ثلاثين رجلاٌء فخرج إليهمء فلقي 
رعاء الشاء؛ فاستاق الشاء والنّعمء ورجع إلى المدينة» فأدركه الطلبٌ عند الليل» فبانُوا يرمونهم بالنبل 
حتى فني ليل بشير وأصحابه» فولى منهم مَنْ ولّى» وأصيب منهم منْ أصيب» وقاتل بشير قتالاً شديدأء 
ورجع القومٌ بنعمهم وشائهم» وتحامل بشيرٌ حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند يهود حتى برئت جراحه» 
فرجع إلى المديئة. 

ثم بعث رسول الله َل سرية إلى الْحُرّقَةٍ من جُهينة» وفيهم أسامةٌ بن زيدء فلما دنا منهم؛ بعث 
الأميرٌ الطلائع» فلما رجعو! بخبرهمء أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمدٌ 
الله وأثنى عليه بما هو أهلةٌ» ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأن تُطيعوني» ولا 
تعصوني » ولا تُخالفوا أمري» فإنه لا رأي لمن لا يُطاعء ثم رتبهم وقال: يا فلان» أنت وفلان» ويا 
فلان أنت وفلان؛ لا يُغارِقُ كلّ منكما صاحِبّه وزميله؛ وإياكم أن يَرْجِع أحد منكم: فأقرل: أين 
صاحبك؟ فيقول: لا أدري» فإذا كيرت فكبّرواء وجردوا السيوف» ثم كبرواء وحملوا حملة واحدة» 
وأحاظوا بالقوم» وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها منهم حيث شاؤواء وشعارهم: أيِتْ أيث. 
وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداسسُ بن نّهيك» فلما دنا من وَلَحَمَهُ بالسيفء قال: لا إله إلا 
الله فقتلهء ثم استاقوا المَّاءَ والنّعم والتُريّةَ وكانت سُهمانُهم عشرة أبعرة لكل رجُل أو عِذْلّها من 
التّعم» فلما قَدِئُوا على رسول الله يه أخبر بما صنع أسامة» فكب ذلك عليه» وقال: «ِأَقتَلتهُ بَعدَ مَا قَالَ 
ل إل إلا له قال : إِنّمَا قالها متعوذاء قال: «مَهَلاً عَمَفْتَ عَنْ كمه ثم قال: همَنْ لَك بلا إله إلَّا الله 
ْم الام فما زال يُكرر ذلك عليه حتى تمنّى أن يكون أسلمَ يومئذ”». وقال: يا رسول الله! أعطي 
الله عهداً ألا أقثل رجلاً يقول: لا إله إلا اللهء فقال رسول الله يكِهِ: «بعدي فقال أسامة: بعدك. 


لس ساك 
() أخرجه البخاري (5779): ومسلم (95)» من حديث أسامة بن زيدء مع اختلاف يسير. 


فصل: في فقه هذه القصة لون زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 

فصل: وبعث رسول الله كغالب بن عبد الله الكلبي إلى بني المُلَرّح بالكييد وأمره أن يُغير 
عليهم . 

قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبُ بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهني» عن جندب بن مُكيث 
الجهني» قال: كنت في سريته» فمضيئا حتى إذا كنا قّدِيد لَقِينَا به الحارث بن مالك بن اليَرْضَاء الليئي» 
فأخذناف فقال: إنما جعت لأسلم» فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جنتٌ لتسلم» فلا يضرّك 
رباظ يوم وليلة؛ وإن كنت على غير ذلكء استوثقنا منكء فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُويجلاً أسود 
وقال له: امكث معه حتى نمر عليك» فإذا عارك فاحترٌ رأسَهء فمضينا حتى أتينا بطن الكدِيدء فنزلناه 
عشيةً بعد العصرء فبعثني أصحابي إليه. فَعَمَذْتُ إلى تل يُطلعني على الحاضرء فانبطحتٌ عليه وذلك 
قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم. فنظر فرآني منبطحاً على التلء فقال لامرأته: إني لأرى سواداً 
على هذا التلّ ما رأيئه في أوَّلٍ النهار» فانظري لا تكونٌ الكلابُ اجترّت بعضّ أوعيتك» فنظرت» 
فقالت: لا والله لا أفقد شيئاً . قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي؛ فناولته: فرماني بسهم؛ فوضعه 
في جنبي» فنزعتّه فوضعته ولم أتحرك» ثم رماني بالآخرء فوضعه في رأس منكبي. فنزعئه فوضعتُه ولم 
أتحرككء فقال لامرأته: أما واللهء لقد خالطه سهاميء ولو كان ربيئةٌ لتحرّك؛ فإذا أصبحتٍ فابتغني 
سَهْمَيَ فحُذيهما لا تمضغهما الكلاب علىٌء قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهمء واحتلبُوا 
وسكنواء وذهبت عَُتَمَةٌ الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنًا من قتلناء واستقنا النّعمء فوجهنا قافلين به 
وخرج صريحُهم إلى قومهم؛ وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه» فانطلقنا به معناء 
وأتانا صريحٌ الناس» فجاءنا ما لا قِبَلَ لنا بهء حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطنٌ الوادي من كُدَيْي 
أرسل اللَّهُ عر وجل من حيث شاء سيلاٌ» لا والَِّ ما رأينا قبل ذلك مطراء فجاء بما لا يقدر أحد يقدمٌ 
عليه فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يَقرُ أحد منهم أن يقدّم عليه» ونحن نحَدوهاء فذهبنا سراعاً 
حتى أسندناها في المُشْلّلَ ثم حدرناها عنه» فأعجزنا القومَ بما في أيدينا”. 

وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلها. والله أعلم. 

فصل : ثم قدم حُسيل بن تُويرة» وكان دليل النبي ول إلى خيبرء فقال له النبيٌ فل: «ما وراءك؟» 
قال: تركثُ جمعاً من يَمَن وعَطفَان وحيّانء وقد بعث إليهم مُيينة: إما أن تسيروا إليناء وإما أن سيد 
إليكم؛ فأرسلوا إليه أن سِرْ إليناء وهم يريدونك» أو بعضٌ أطرافكء فدعا رسول الله كل أبا بكر 
وعمرء فذكر لهما ذلك» فقالا جميعاً: ابعث بشير بن سعد» فعقد له لواء» وبعث مغه ثلاثمائة رجل» 
وأمرهم أن يسيروا الليل» ويكمنوا النهارء وخرج معهم حُسيل دليلاٌء فساروا الليل وكمنوا النَّهارَّ حتى 
أتوا أسفل خيبر» حتى دَنّوَا بن القوم» فأغاروا على سرحهم وبلغ الخبرٌ جمعهم فتفرّقواء فخرج بشير 
في أصحابه حتى أتى محالّهم؛ فيجدُّها ليس بها أحدء فرجع بالنّعمٍء فلما كانوا بسلاح» لَُوا عينا 
لِعُيينة» فقتلوه» ثم لهُوا جمع عُيينة وغيينة لا يشعُرُ بهمء فناوشوهمء ثم انكشت جمع غُيينة» وتبعهم 
أصحابٌ رسول الله كك فأصايُوا منهم رجلين» ُقَدِمُوا بهما على النبي يل فأسلما فأرسلهما. 

وقال الحارث بن عوف لعييئة وقد لقيه منهزماً تعدو به فرسه: قف. قال: لا أقيرٌ خلفي الطلبء 





260 انظر «السيرة» لابن هشام 559/5 +7, * 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) اكه فصل: في فقه هذه القصة 


فقال له الحارث: أما آن لك أن تُبِصرٌ بعضّ ما أنت عليه» وأن محمداً قد وطأ البلاد» وأنت توضع في 
غير شىء؟ قال الحارث: فأقمتٌ مِن حين زالت الشمس إلى الليل» وما أرى أحداًء ولا طلبوه إلا 
الرعبٌ الذي دخله0©. 

فصل: وبعث رسول الله وَل ابن أبي حَدْرَدٍ الأسلمي في سَرِيّة: وكان من قصته ما ذكر ابن 
إسحاق» أن رجلاً من شم بِنٍ معاوية» يقال له : قيس بن رفاعة» أو رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير 
حتى نزلوا بالغابة يُريد أن يجمع قيسأً على محاربة رسول الله يله وكان ذا اسم وشَرّفٍ في شم 
قال: فدعاني رسول الله يلك ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرّجُوا إلى هذا الرّجُلٍ حَتَّى تَأنُوا مه هِنْهُ بر 
وعِلْم؛ فقدم إلينا شارفاً عجمّاء ِل عليها أحذناء فوا ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من 
خلفهًا بأيديهم حتى استقلت وما كادت؛ وقال: مبَلَعُوا عَلَى هذوا. فخرجنا ومعنا سِلاحُنا من النبل 
والسيوف» حتى إذا جثنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس» ٠‏ فكَمَنْتُ في ناحية» وأمرثُ صاحبي» 
فكمنا في ناحية أخرى مِن حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرتٌ وشددتٌ في ناحية 
العسكرء فكبّرا وشدًّا معي» فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئاً» وقد عَشِيْنَا اليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد» فأبطأ عليهمء حتى تَحْوّنُوا عليه؛ فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس» فأخذ سيف فجعله في عنقه» وقال: واللّه لأتبَعنّ ثر راعينا هذاء واللّوِ لقد 
أصابه شرّء فقال نفر ممن معه: واللَّه لا تذهب نحن نكفيكٌ» فقال : اللو لا يذهب إلا أنا . قالوا: 
فنحن معكء وقال: : والله لا يتبعغني منكم أحدء وخرج حتى يمر بي» فلما أمكنني» نفحتُه بسهم فوضعته 
في فؤاده» الل ما تكلمء ٠‏ فوثبثٌ إليه فاحتززثُ رأسه. ثم شددثُ في ناحية العسكرء ؛ وكبّرتُ» وشد 
صاحبّاي فكبّرا . فواللُ ما كان إلا النجاء ممن كان فيه : عندك عندك بكلّ ما قدرُوا عليه من نسائهم 
وأبنائهم: وما خفٌ معهم من أموالهم» واستقنا إبلاً عظيمة» وغنماً كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يك 
وجئتٌ برأسه أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي» فجمعتٌ إِليّ أهلي» 
وكنتٌ قد تزوجتٌ امرأة من قومي» فأصدتتها مائتي درهمء فجئثٌ رسول الله يكِ أستعيئه على نكاحي» 
فقال: «والله ما عندي ما أعيتك». فليثتٌ أياماً . ثم ذكر هذه السرية. 


فصل: وبعث سرية إلى إضَمء وكان فيهم أبو قتادة: ومُحلّم بن جثامة في نفر من المسلمين» فمر 
بهم عايِرٌ بن الأضبط الأشجعي على َعودٍ له معه مُمَيُعَ لهء ووطبٌ من لبن» فسلم عليهم بتحية الإسلام» 
فأمسكوا عنهء» وحمل عليه مُحَلَّم بن جَنّامة فقتله لشيء كان بينه وبينهء وأخذ بعيرّه ومُتيّعهء فلما قَدِمُوا 
0 أخبرٌوه الخبر» فنزل فيهم القرآن: : هيام لزيست مثا ا سرد في عمل ) لَه قينا 
تل لمن ألو السام ألكم كنت تزمنا تنتاورب عد عرص عت العيزة اليا مين ألو مكاية 
20 كيرة كلك كنم : ين قبل و ترك 14 تيس تيك لَه كنت يما علوت خيرا4 
[التساء: 4 144: فلما قدموا» أي رسول لله كه يذلاك فقال رسولٌ الله يلِه: : «أقعلته بعد ما قال آمدثٌ 
بالل ل 


.,17١/؟ انظر «الطبقات؟ لابن سعد‎ )١( 
أخرجه أحمد 5/١1ء وقال الهيثمي في «المجمع» 8/17: رجاله ثقات.‎ )( 


فصل: في سرية عبد الله بن حُذافة السُهمي ككه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ولما كان عام خيبر» جاء عُبِينةُ بن بدرٍ يطلبُ يدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيّدُ قيس » 
وكان الأقرعٌ بنُ حابس يردُ عن مُحَلُمِه وهو سيدٌ يدف فقال رسول الله يي لقوم عامر: : مهل لَكُمْ أَنْ 
تَأَخُدُوا الآن نا حَمْسِينَ بَعيراً وكَمْسِينَ إذا رَجَمْنَا إلى المديئة؟؟» فقال عُِينةٌ بن بدر: والله لا أدعٌه حتى 
ين نساءء من الحُحرقة مثل ما أذاق نسائي» فلم يزل به حبّى رضُوا بالدية» فجاؤوا بِمُحِلّم حتى يستغفر 
له رسول الله فلما قام بين يديه؛ قال: : «اللهم لا تَمِْرْ لمحلّم؛ وقالها ثلاث فقام وإنه ليتلقى دموعه 
بطرف ثويه2©0 

قال ابن إسحاق © وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو 
النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرعٌ بن حايس فخلا يهم؛ فقال: يا معشر قيس؛ سألكم 
رسول الله كك قتيلاً تتركونه لِيُصلحٌ به بين النّاسِء فمنعتّموه إياء . فيكم أن يغضبَ عليكم 
رسول الله كلق فيغضب اللَّهُ عليكم لغْضبه» أو يلعتكُم رسول لله وكلة؛ فيلَتكُم الله يلعنتهء واللِ سيمت 


إلى رسولٍ الله يق أو لآَتِينّ بخمسين من بني تميم كُلّهِم يشهدُون أن القتيل ما صلَّى قط فلأظلّنّ دمده 
فلما قال ذلك أخدُوا الدية. 


فصل: في سرية عبد الله بن حُذافة السّهمي 
0 من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عياس» قال: نَزلٌ قولّه تعالى: يم 
لي “منوا اليا لَه وأيليوا الول وول الأثر مك4 [النساء: 5]» في عبد الله بن مُخذافة السهمي بعثه 
8 ص 
0 
وثبت في «الصحيحين؛ أيضاً من حديث الأعمش» عن سعيد بن عُبيدة) عن أبي عبد الرحمن 


السُلّمي عن علي رضي الله عنه؛ قال: استعمل رسول الله يك رجُلاً من الأنصارٍ على سَرِية بعلّهم 
وأمرهم أن يسممُوا له ويطيعواء قال : فأغضبُوه في شيء» فقال: اجمعُوا لي حَطَباُء فجمعواء فقال: 
أَزوُِوا نارأ» فأوقدواء ثم قال: : ألم يَأمُرْكُم رسول الله يي أن تسممُوا لي وتُطيعوا؟ قانُوا : بَلَىء قال: 
اُْلُوهَاء قال: فنظر بعضهم إلى بعض» وقانُوا: إنما كرَدْنا إلى رسول الله و ين الثارء سكن 
عَضبَةُ ,وفك اله فلا ُو على رسول لله و ذكزوا ِكل فقال: «لَوْ مَكَلُومَا مَا خَرَّجُوا 
مِنْهَاء إِنَّمَا الاعَةٌ ذ في المَغرُوف»!4 وهذا هو عبد الله بن ُذافة السّهمي . 
فإن قيل: : فلو دخلُوها دخلوها طاعة لِلَِّ ورسُولِه في ظنهمء » فكانوا متأولين مخطئين» فكيف 
يُخَلُدُونَ فيها؟ قيل: : لما كان إلقاءً نفوسهم في النار معصيةٌ يكونون بها قاِلي أنفسهمء فهمُوا بالمُبادرة 
إليها من غير اجتهاد منهم : هل هُوَ طاعةٌ وقربة» أو معصيةٌ؟ كانوا مُْدمِينَ على ما هو محرّم عليهم؛ ولا 
تَسوِعٌ طاعةٌ ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيةٍ الخالق» فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم بدخول 
الثار معصيةً لله ورسوله» فكانت هذه الطاعة هي سببٌ العُقوبة» لأنها نفس المعصية» فلو دخلوماء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5007)» وابن ماجه (27770» وفيه زياد بن سعدء مجهول الحال. 
(0) «السيرة» ؟/5758. 

() أخرجه البخاري (5085)؛ ومسلم (4)14814: من حديث ابن عباس. 

(1) أخرجه البخاري (45"50)؛ ومسلم (1840). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ده فصل: في عمرة القضيّة 





لكانُوا عُصاةً لله ورسوله؛ وإن كانوا مطيعين لولي الأمرء فلم تدقع طاعتُهم لولي الأمر معصيتهم له 
ورسوله» لأنهم قد عَلِمُوا أن من قتل نفسهء فهو مستحقٌ للوعيد» والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم؛ فليس 
لهم أن يُقدُوا على هذا النهي طاعة لمن لا تَجِبُّ طاعته | إلا في المعروف. 
فإذا كان هذا حُكُمَ مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمرء فكيف من عذَّبٍ مسلماً لا يجوز تعذيبُه 
طاعة لولي الأمر. 
وأيضاً فإذا كان الصحابةٌ المذكورون لو دخُوها لما خرجوا منها مع قصلهم طاعة الل ورسوله 
بذلك الدخولٍ» فكيف بمن حمله على ما لا يجورٌ من الطاعة الرغبةٌ والرهبةٌ الدنيوية. 
وإذا كان هؤلاء لو دخلُوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة الأمير» وظنُوا أن ذلك طاعةٌ 
لله ورسوله» فكيف بمن دخلها ين هؤلاء المُلْبّسِينَ إخحوان الشياطين» وأوهمُوا الجَهالَ أن ذلك ميراتٌ 
من إبراهيم الخليل» وأن النار قد تصيرٌ عليهم برداً وسلاماًء كما صارت على إبراهيم؛ وخيارٌ هؤلاء 
ملبومنٌ عليه يظنٌ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال شيطاني» فإذا كان لا يعلم بذلك» فهو 
ملبوس عليه؛ وإن كان يعلم به» فهو مُلبّسٌ على الناس يُوهمهم أنه من أولياء الرحمن» وهو من أولياء 
الشيطان» وأكثرهم يدخلها بحال بُهتاني وتحيّل إنساني: فهم في دخولها في الدنيا ثلاثةُ أصئاف: 
ملبوسنٌ عليه» وملبّس» ومتحيّل» ونار الآخرة أشد عذاباً وأبقى. 
فصل: في عمرة القضيّة 
قال نافع : كانت في ذي القّعدة سنة سبع وقال سليمان التّيمي: لما رجعّ رسول الله ييه من 
خيبر» بعث السَّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القّعدة» ثم نادى في الثّاس بالخروج . 
قال موسى بن عقبة : ثم حرج رسولٌ الهو من العام المقبل بين عام الحُديبية معتمرأ في ذي 
القّعدة سنةٌ سبع » وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن المسجدٍ الحرام» 2 حتى إذا بلغ يَأجْج» وضع 
الأداة كُلَّهَا الحَجَف والمِجَان والنّبل والرُماح» ودخلوا بسلاح الراكب السيوفي» وبعث رسولٌ الله يلل 
جعفرٌ بنَ أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنتٍ الحارث بن حَرْنِ العايريّة؛ فخطبها إليدء فجعلت أمرها 
إلى العبّاس بن عبد المطلب» وكانت أختها أم الفضل تحتّه) فزوّجَهَا العباسٌ رسول الهو » فلما َم 
رسول الله ل » أمر أصحابه فقال : «اكُشِقُوا عَنِ المتّاكب» وَاسْعُوًا ذ في الطّوّاف» , لِيَرَى المُهْرةٌ نََ 
جَلَدَهِم و وقُوتهما ''. وكان يُكَايدُهم بِكُلّ ما استطاع» فوقف أهل مكة: : الرجالٌ والنساءٌ والصبيانٌ» 
ينظرون إلى رسول الله وَل وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبدٌ الله بنُ رواحة بين يدي رسول الله كل 
يرتجز متوشحا بالسيف يقول: 
خَنوابَئي الكُفارٍ عَنْ سَبِيِلِهٍ ‏ قذأَلرَّلالرٌَخفِيفِينَئْزِيِلِه 
في صُحُْفٍ تُعلّئ على رَسُولِهٍ يَارَبٌإِنُيمؤيِنُبِقيِله 
إني رََيِتُ الحَيُ في قبُولِهٍ اليَزْمَنَضْرِنِكُمْعَلىتَأرِيله 
صَرْباًيزِيلُالهَامَعَنْمَقِيلِهِ رَيُذْهِلَالخَلِيِلَعَنْخَلِيله 


)١(‏ الخبر أخرجه أحمد ١/7037ء‏ عن ابن عباس» بإسناةٍ حسن. 


فصل: في عمرة القضبّة ككم زاد المعاد في هدي خير للعباد (؟) 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظّروا إلى رسول الله يك حَنْقاً وغيظاً . فأقام رسولٌ الله يكل 
بمكة ثلاثاً» فلما أصبحٌ م من اليوم الرابع» أتاه سُهَيْلُ بن عمرو وحُويطبٌ بن عبد العرّىء ورسول الله يل 
في مجلس الأنصارٍ يتحدّث مع سعد بن غُبادة» فصاح حُويطب ناشدّك الله والعقد لما حرجت من + 
أرضِنًاء فقد مضت الثلاتٌُ» فقال سعد بن عُبادة كذيت ل أ لش ليست بأرضياك ولا أرضي اك 
واللو لا نخوج . ثم نادى رسول الله و خويطباً أر سّهِيلاً ٠»‏ فقال: : «إني كد نَكَحْتُ مِنْكُم امْرَآةٌ فما 

يَصُرُكم أن أنكت حَّى دحل بهَاء ونَضَعْ العام كتأكل» وَتأكُلونَ مَعَنَاهء فقالوا : نْنَاشِدُك الله والعقد 

إلا خرجتٌ عناء فأمر رسول الله َك أبا رافع: فأذّنَ بالرحيل» وركبٌ رسول اللَّهِ يل حتى نزلٌ طن 
سَرف» فأقام بهاء وخلّف أبا رافع ليحمل ميمونَةٌ إليه حين يُمسيء فأقام حتى قَدِمَتُ ميمونةٌ ومَنْ معهاء 
وقد لَقُوا أذى وعَناء من سُفهاء المشركين وصبيانهم» فبنى بها يسّرف» ثم أدلج وسار حتّى قَدِمَ المدينة» 
وقدّر اللَّهُ أن يكون قبر ميموةٌ يِسَرِفَ حيث بنى بها" . 

فصل: وأمّا قولٌ ابن عباس : إن رسول الله وَل تزرّج مَيْمُونَةَ وهُوَ مُحْرمٌ وبَنَى بِهًا وهُوَ حَلال0© 
فمما اسيُّدركٌ عليوء وعُدَّ من وهمهء قال سعية بن المسهب: : ووهم ابن عباس وإن كانت خالته» 
ما تَرَوّجها رسول الله يكل إلا بعد ما حل. ذكره البخاري0” 

وقال يزيدُ بن الأصم عن ميمونة: «تزؤّجني رسول الله وق ونّحْنٌ حَلآَلآنٍ بِسَرِفَ» رواه 0 

وقال أبو داقع : اتزقج سول الل يكل مَيمونّة ومُوٌ حلالٌ» ويّنّى بها وهُوٌ حلالء وكُنْتٌ الرّسُوا 
بينهما؟) صم ذلك عند»» 

وقال سي بن السيب: : هذا عبد الله بن عباس يزعُمْ أن رسول اله َك نكح ميموئة وهو مُخرم 
وإنما قَدِمم رسولٌ الله يكل مكّة. وكان الج والتكاحٌ جميعاًء فشْبّهَ ذلك على الناس. 

وقد قيل: إنه تزوّجها قبل أن يُحرمء وفي هذا نظر إلا أن يكون وَكُلَّ في العقد عليها قبل إحرامهء 
وأظنُ الشافعيّ ذكر ذلك قولآ» فالأقوال ثلاثة: 

أحدها: أنه تزرّجها بعد حلّه من العُمرة» وهو قولٌ ميمونة نفسهاء وقولُ السفير بينها وبين 
رسول الله يَكِْ وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيّب» وجمهور أهل النقل. 

والثاني: أنه تزوّجها وهو مُحرم» وهو قول أبن عباسء وأهل الكوفة وجماعة. 

والثالث: أنه تزوّجها قبل أن يُحرم. 

وقد حُول قولٌ ابنٍ عباس أنه تزوجها وهو مُحْرمٌ على أنه تزوجها في الشهر الحرام؛ لا في حال 
الإحرام» قالوا: ويُقال: أحرم الرججل: | : إذا عقد الإحرامء وأحرم: : إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان 
حلالاً بدليل قول الشاعر: 


مُتلُواابِنَ عَفَانَ الخَليفَةٌ مُخْرماً وَرِمَاَكَلَعَأرَمِئَئْهمَفئرلة 





.)041١( انظر «السيرة» 9/1/9 7لا (1) أخرجه البخاري (4598): ومسلم‎ )1١( 
.)1844( لم أره عند البخاري» وإنما أخرجه أبو داود‎ )*( 

(1) أخرجه مسلم (1411). 

(5) أخرجه أحمد 1/ 547 والترمذي (841)» وقال: حديث حسن. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وده فصل: في عمرة القضيّة 


وإنما قتلُوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام . 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث مُثمانَ بن عنّانَ رضي الله عن قال: سمعتٌ 
رسول الله َل يقول: «لا يَنْكحُ المَحْرم وَلاَ يُنْكَحُ وَلَاَيَخْطبُ»0"". ولو قُدّر تعارضٌ القولٍ والفعل 
ها هناء لوَجب تقديمٌ القولٍ» أن لقم موافق للراء الأصلية؛ والقولٌ ناقل عنها ٠‏ فيكون رافعاً لحكم 
البراءة الأصلية» وهذه موافق لقاعدة الأحكام» ولو قُدّمَ الفِعْلُ لكان رافعاً لموجب القولء والقولٌ رافع 
لموجب البراءة الأصلية» فيلزمٌُ تغييرٌ الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام. والله أعلم. 

فصل: ولما أراد النبئ يكل الخروجٌ من مكة؛ تبعتهم ابنةٌ حمزةً تُناِي: يا عَم يَا عَّ فتناولها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنةَ عمّكِ » فحملتهاء فاختصم 
فيها علي وزيدٌ وجعفر, فقال علي : أنا أخذتُهاء وهي ابنةٌ عمي» وقال جعفرٌ: ابئةٌ عمي» وخالتها 

تحتى» وقال زيد: ابنةٌ أخيء فقضى بها رسول الله يي يخالتها : وقال: «الَالة ممِْلةٍ الأم؛ وقال 
لعلي: «أنت يني ونا يِنْكَى وقال لجعفر: «أَشْبَوْ شْبَهْتٌ كلقي وخُلّقي»: وقال لزيد: «آنْتَ أَخُونًا 
مَوْلآَنَا», متفق على صحته0©. 

وفي هذه القصة مِن الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين» وأن 

تزوّج الحاضِئّة بقريب من الطفل لا يسقط حضائتها . نص أحمد رحمة الله تعالى في رواية عنه على أن 
تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة؛ واحتج بقصة بنتٍ حمزة هذه» ولما كان أبنُ العم ليس 
مَحْرّماً لم يُفرّق بينه وبين الأجنبي في ذلك» وقال: تزوجٌ الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية؛ وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزوّجها مسقطاً لحضانتها بحال» ذكراً كان الولد أو أنثى. وقد اختّلف في 
سقوط الحضانة بالتكاح على أربعة أقوال: 

أحدها : تسقط بهء ذكراً كان أو أنثى» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
إحدى الروايات عنه. 

والثاني: لا تسقط يحال» وهو قول الحسن» وابن حزم . 

والثالث: إن كان الطفل بنتاً لم تسقط الحضانةٌ» وإن كانت ذكراً سقطت» وهذه رواية عن أحمد 
رحمه الله تعالى: وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الأم وابنُها صغير» أخذ منهاء قيل له: والجارية مِثْلُ 
الصبي؟ قال: لاء الجاريةٌ تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابن أبي موسى روايةٌ أخرى عنه: أنها 
أحقٌ بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والرابع : أنها إذا إذا تزوّجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضائتها وإن تزوّجت بأجنبي سقطت» ثم 
اختلف أصيحات هذا القول على ثلاثة ة أقوال: 

أحدها : أنه يكفي كوته نسيباً فقطء مَحْرّماً كان أو غيرٌ محرم» وهذا ظاهرٌ كلام أصحاب أحمد 
وإطلاقهم . 


وَمَو 


.)1409( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (5544) و(4151): وأحبد 2148/4 والدارمي 777//7 2778 ولم أره عند مسلم‎ 


فصل: في عمرة القضيّة لفن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قولُ الحنفية. 

الثالث: أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة. بأن يكون جداً للطفل» وهذا قولُ 
بعض أصحاب أحمد ومالك» والشافعي. 

وفي القصة حُحجة لمن قدّم الخالة على العمة؛ وقرابةً الأم على قرابة الأب» فإنه قضى بها 
لخالتهاء وقد كانت صفيّةٌ عمّتها موجودءً إذ ذاك» وهذا قولٌ الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه» وعنه رواية ثانية : أن العمة مقدّمة على الخالة» وهي اخختيارٌ شيخنا . وكذلك 
نساءٌ الأب يُقدَّمن على نساء الأم» لأن الولايةَ على الطفل في الأصل للاب» وإنما قُدْمِتُ عليه الأم 
لمصلحة الطفل وكمال تربيته؛ وشفقتها وحنوهاء والإناثٌ أقومٌ بذلك من الرجال» فإذا صار الأمر إلى 
النساء فقطء أو الرجال فقطء كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأمء كما يكون الأب أولى من كل ذكر 
سوا وهذا قوي جداً. 

ويجاب عن تقديم خالة ابئة حمزة على عمتها بأن العمة لم تَظنّبٍ الحضانة» والحضانة حق لها 
يقضى لها به بطليه» ؛ بخلاف الخالة» فإن جعفراً كان نائباً عنها في طلب الحضانة» ولهذا قضى بها 
ألنبيّ كك لها في غيبتها . 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت» فللزوج أن يمنعها 
من أخذه وتفرغها له فإذا رضي الزوج بأخذه ‏ حيث لا تسقظ حضانتُها قرابته» أو لكون الطفل أنثى 
على رواية» مُكُنَتْ من أخذه وإن لم يرض فالحق لهء والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصةء 
وصفية لم يكن منها طلب. 

وأيضاً فابنُ العم له حضانة الجارية التي لا تُشتهى في أحد الوجهين» بل وإن كانت تُشتهى فله 
حضانتها أيضاًء وتُسلّم إلى امرأةٍ ثقة يختارها هوء أو إلى محرمه» وهذا هو المختارٌ لأنه قريبٌ من 
عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكمء وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يُشتهى» 
فقد سُلُْمتُ | إلى خالتهاء فهي وزوجها من أهل الحضانة: والله أعلم . 

وقول زيد: ابئة أخي» يُريد الإخاء الذي عقده رسولٌ الله وك بينه وبين حمزةً لما واخى بين 
المهاجرين» فإنه واخعى بين أصحابه مرتين؛ فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على 
الحنٌ والمواساة» وآختى + بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف. وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي 
وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيدء وطلحة بن عبيد الله. والمرة 
الثانية : آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المديئة . 

فصل: واختّلِف في تسمية هذه العمرة بعُمرة القضاءء هل هو لكونها قضاءً للعمرة التي صُدُوا 
عنها ؛ أو من المقاضاة؟ على قولين تقدما . قال الواقدي : حدثني عبد الله بن نافع» عن أبيهء عن ابن 
عمرء قال: لم تكن هذه العُمرة قضاءء ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتورًوا ذ في الشّهِر الذي 
حاصرهم فيه المشركون . واختلف الفقهاءً في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاءء وهذا إحدى الروايات عن أحمدء بل 
أشهر 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) اكه فصل: في عمرة القضيّة 


والثاني: لا قضاء عليهء وعليه الهدي؛ وهو قول الشافعي» ومالك في ظاهر مذهبه؛ ورواية أبي 

والثالث : يلزمه القضاءء ولا هدي عليهء وهو قول أبي حليفة . 

والرابع: لا قضاء عليه» ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 

فمن أوجب عليه القضاء والهديّ» احتج بأن النبي يك وأصحابه نحرُوا الهديّ حين صُدُوا عن 
البيت» ثم قَضَوًا مِن قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط الوجوبٌ إلا بفعلهاء 
مدي لأجل التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهِرٌ الآية يُوجب الهديء لقوله تعالى: «ّن لهرت ذا 

سك سْتَيسَرٌ هِنّ المَدَي 4 [البقرة: له 

ومن لم يُوجبهما قالوا: لم يأمر النبئ يك الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحداً منهمء ولا وقف 
الحِلّ على نحرهم الهدي» بل أمرهم أن يَحْلِقُوا رؤوسهم» وأمر من كلا مه هدي أن ينحر هديه. 

ومن أوجب الهدي دون القضاء احج بقوله: «بن ليرج ذا تسر يِنّ نّ الذي ». 

ومن أوجب القضاء دون الهديء احتج بأن العمرة تلزم بالشروع؛ فإذا ذا صر جاز له تأخيها 
لعذر الإحصارء فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق» ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها 
أولاً وبين فعلها فى وقت الإمكان شيئاً: وظاهر القرآن يردٌ هذا القول» ويُوجب الهديّ دون القضاءء 
لأنه جعل الهديّ هو جميعَ ما على المُخْصَرِ» فدل على أنه يكتفى به منه. والله أعلم . 

فصل : وفي نحره يك لما أحصر بالحديبية» دليلُ على أن المحصّرٌ ينحر هديّه وقتٌ حصرهء وهذا 
لا خلاف فيه إذا كان محرماً بعُمرة» وإن كان مفرداً أو قارناً» ففيه قولان: أحدهما: أن الأمر كذلك» 
وهو الصحيح لأنه أحد النسكين» فجاز الحل مندء ونحرٌ هديه وقت حصره كالعمرة» لأن العمرة 
لا تفوتٌ. وجميعٌ الزمان وقتٌ لها » فإذا جاز الحِلّ منها ونحر هديها من غير خشية فواتهاء فالحجٌ 
الذي يُحْشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل: ! إنه لا يحل ولا ينحرٌ الهدي إلى يوم النحرء 
ووجه هذا أن للهدي محل زَمانٍ ومحلّ مكانٍ» فإذا عجز عن محل المكان لم يسقُط عنه محل الزمان 
لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني» وعلى هذا القول لا يجورٌ له التحللٌ قبل يوم النحرء 
لقوله: طوَلا تتا تتا نوتف عي ب مذ يَُ4 [البقرة: 1165. 

فصل : وفي نحره يكل وجِلّه؛ دليلٌ على أن المحصرٌ بالعُمرة يتحلل» وهذا قولٌ الجمهور. وقد 
رُوي عن مالك رحمه الله» أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف الفوت» وهذا تبِعُدُ صحته عن مالك 
رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحُديبية» وكان النبي 8 وأصحابه كُلّهِم مُحرمينَ بعُمرة» وحلّوا 
كُلُهم وهذا مما لا يَشّكّ فيه أحد ين أهل العلم. 

فصل : وفي ذيحه يل بالحديبية وهي مِن الحل بالاتفاق» دليلٌ على أن المحصرٌ ينحر هليه حيث 
أَحْصِرٌَ من جل أو حَرَّم: وهذا قولُ الجمهور وأحمد. ومالك» والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية 
أخرىء» أنه ليس له نحرٌ هديه إلا في الحرمء فيبعتُه إلى الحرم» ويُواطىء رجلاً على أن ينحرّه في وقت 
يتحلل فيه؛ وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول أبي حنيفة. 
وهذا إن صح عنهم فينبغي حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعرّض ظَالِمٌ لجماعة أو لواحد» وأما 


فصل: في غزوة مؤتة ليكسكن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





الحصرٌ العام» فالسنة الثابتة عن رسول الله يكل تدلٌ على خلافه» والحُديبية من الحل باتفاق الناس» 
وقد قال الشافعي: بعضّها من الحل وبعضّها من الحرم. قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي 
من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرمء هل يلزمه أن ينحر 
فيه؟ فيه وجهان لهم . والصحيح: أنه لا يلزمهء لأن النبي كَل نحرٌ هديّه في موضعه مع قُدرته على 
أطراف الحرم» وقد أخبر الله سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ مَحلَه؛ ونصبّ الهّدي بوقوع فعل 
الصَّد عليه؛ أي: : صدُوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهدي عن بلوغ محلهء ومعلوم أن صَدَّهم 
وصدّ الهدي استمر ذلك العام ولم يزل» فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهمء ولم يَصِلٍ الهدي إلى محل 
نحره» والله أعلم. 

فصل: في غزوة مؤتة 

وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في ججمادى الأولى سنةٌ ثمان؛ وكان سبيّها أنَّ 
رسول الله وي بعث الحارث بن عمير الأزوِي أحد بني لِهْب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى» 
فعرض .له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطأًء ثم قدّمه فضرب عنقهء ولم يُقكّل لرسول الله يكلله 
رسولٌ غيره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث البعوتٌ؛ واستعمل عليهم زيد بن حارئة» وقال: 
إن أصيبٌ َحَقُ بن بي طالب على النّاس» فإن أَصِيبَ حفر عبد لله بن رو 0 

فتجهز الناس وهم ثلائةٌ آلاف. فلما حضر خروجُهم» ودّع النامنُ أمراءة رسول الله يك وسلَّمُوا 
عليهم» فبكى عبدٌ الله بِنُ رواحة» فقالوا: ما يُبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حُبٌ الدنيا ولا صَبابَةٌ بكم » 
ولكني سمعتٌ رسول الله يل يقرأ آيةَ من كتاب الله يذكرٌ فيها النار: وين يسك إِلَا وارجُها كن عَلَ ويك 
حَنَمَا مَْضِيًا 4 [مريم]ء فلست أدري كيف لي بالصَّدَرٍ بَعْدَ الورُودِ: فقال المسلمون: : صحبكم اللَّهُ 
بالسلامة» ودفمٌ عدكم» ورّكم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 

لكنبي انلا لؤضلن منور وَضَرْبَةٌ ذَاتَ فرغ تَقذف الرْبدا 
بَحَرْبَةثُنْفِدٌ الأخسَاءوالكبدا 
فى يقال إذامَيُوا على يجدثي ياأَرْشَدَاللْهُمِنْعَزِوَفُدْرَسَدا 


احة) 


ثم مَضَوَا حتى نزلوا مَعَانء فبلغ النامسَ أن هِرَقْل بالبلقاء في ماثة ألفب من الروم» وانضمٌ إل من 
لُخمء وجذامء وَبَلْقَيْنَ وبَهْرَاءء وبّلي» مائةٌ ألف» فلما بلغ ذلك المسلمين» أقامُوا على معان ليلتين 
ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتُّبُ إلى رسول الله يل فتُخيرهُ بعدد عدوناء فإما أن يُمِدَّنا بالرجال» وإما 
أن يأْمُرَنًا بأمرىف فنمضي له فشجع الناسس عبدُ الله بن رواحة» فقال : يا قوم واللّهِ إن الذي تكرهون 
للتي خرجتّم تطلبون: الشهادة) وما تُقَايِلٌ النامسّ بعدد ولا قُوة ة ولا كثرة» ما ثُقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا به الله فانطلِقُواء فإنما هي إحدى الحُسنيين : إما طَمَرٌ وإما شَهَادَة. 

فمضى الناسنٌ حتّى إذا كانوا بوم البلقاء» لقيتهم الجموحٌ بقرية يقال لها: مَكَارف» فدنا العدوٌّ» 


. من حديث أبي قتادة بإسنادٍ صحيح‎ 2500١ 0 أخرجه أحمد‎ )١( 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لمكن فصل: في غزوة مؤتة 


وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبّى المسلمون» ثم اقتتلوا والرايةٌ في يد زيدٍ بن 
حارئة» فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعاًء وأخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا 
أرهقه القتال؛ اقتحم عن فرسهء فعقرّهاء ثم قائل حتَّى قُيِلّء فكان جعفر أوّل من عَفَرَ فرسّه في الإسلام 
عند القتالء فَقٌّطْعَتٌ يمينّهء فأخذ الرايةً بيسارهء فَقُطِعَتُ.يسارةُ» فاحتضن الراية حتى قُيِلّ وله ثلاث 
وثلاثون سنة» ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحَةٌ وتقدَّم بها وهو على فرسهء فجعل يستنزلٌ نفسه ويتردد 
بعض الترددء ثم نزل» فأتاه ابِنُ عم لهء بعرق من لحم فقال: شد بها صُلْبَّكَء فإنك قد لقيتٌ في أيّاِكَ 
هُذْو ما لقيت» فأخذها من يده فانتهس منها نهسة» ثم سمع الحَظمَةَ في ناحية الناس» فقال: وأنت في 
الدنياء ثم ألقاه مِن يدهء ثم أخذ سيفه وتقدَّم» فقاتل حنتّى قُتِلَء ثم أخذ الراية ثابتٌ بن أقْرّم أخو بني 
عَجلان» فقال: يا معشرٌ المسلمين! اصطلحُوا على رجل منكم؛ قالوا: أنتٌ» قال: ما أنا بفاعل» 
فاصطلح الناسٌ على خالد بن الوليدء فلما أخذ الرايةٌء دافع القوم. وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين» 
وانصرف بالئناس. 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في «صحيح البخاري" أن الهزيمة 
كانت على الروم. والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى. 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولّه من يومهم ذلك » فأخبر به أصحابهء وقال: قد رفِعُوا إليّ 
في الجنةٍ فيمًا يَرَى النَاقِمُ لّئ سر مِنْ دُمَبٍ كَرََيْتُ في سَرِيرٍ عَبْدِ الل ْنِ رواحة ازْورَاراً عَنْ سَرِيرٍ 
صَاحِبيّْهِة: فقلت فقلت : «هَمّ هذا؟» فقيل لي : مَضياء وَتَرَدَ عبد الل بَعْض التّردْدِ ثُمّ مَضَى)0" . 

وذكر عبدُ الرزاق © عن ابن عييئة؛ عن ابن جدعان؛ عن المسيبء قال رسول الله وك : مُثُلَ لي 
جَعْمَرٌ وَرّدٌ وابْنُ رَوَاحَةٌ في حَيْمَةٍ خَبِمَةٍ من كر كل وا جد مِنْهُمْ عَلَى سَرير؛ َرَآَيْتُ يدأ وابنّ رَواحَةٌ في 
أَعئّاتقهما صُدُود أ حفر ُشتهما ل سَ فيه صُدُودٌ قال: «مسَأَلتٌ أو تيل لي : إنّهما جين عَشِيهُمًا 
المَوْتُ أَمْ غرَضًا أو كَأنّهُمَا صَذًَا بو رجُوههماء وأما جَعْدرٌ َه لم يله . 

وقال رسول اله َك في جعفر : «إنَّاللّه َبْدَلهَدََِْاحَين َطير يما في الج حَيتُ قاءو9؟ . 

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدرٍ جعفر ومنكبيه وما أقبلَ منهء 
تسعين جراحةٌ ما بين ضربةٍ بالسيف وطعنة بالرمح 

وقال موسى بن عقبة : قدم يعلى بن منية على رسول الله يق بخبر أهل مُّؤتة؛ فقالله 
رسول الله يق : (إِنْ شِعْتٌ كَأحبرني َإِنْ شِنْتَ أَخْبرْتُكَ»: قال : أخبرني يا رسول الله» فأخبره يلل 
خبرّهم كُلَهُه ووصفَّهُم لهء فقال: والَذِي بعنّكَ بالحوٌء ما تركتٌ من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكزه» 
وإن أمرهم لكما ذكرتٌ» فقال رسولٌ الله كلل : «إنَّ الله رَ َم لي الأزض عَتَّى رََيْتُ مُعتَرَكَهُم . 


586/7 باب غزوة مؤتة /8/ 8944. (؟) ذكره ابن هشام‎ )1١( 

(5) (4037)., ومراسيل ابن المسيب صحاح لو ثبت الإسناد؛ لكن ههنا علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. , 

(4) أخرجه الطبراني ١477(‏ و457١):‏ والحاكم »7١9/7‏ من حديث ابن عباس» وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن 
حبان (417 0270 وإسناده حسن في الشواهد. وله شواهد عن البراءء أخرجة الحاكم / :5٠‏ وفي الباب أحاديث لا تخلو من 
مقالء لكنها تتقوى بمجموعها. 


فصل: في غزوة ذات السلاسل 032 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





واستّشهدَ يومثذ جعفرٌ وزيدُ بن حارثة» وعبدٌ الله بن رواحة» ومسعود بن الأسود. ووهبٌ بن 
سعد بن أبي سَرْحء وعبَّادُ بن قيس» وحارثةٌ بن النعمان» وسراقة بنُ عمرو بن عطية» وأبو كُليب» 
وجابر ابنا عمرو بن زيدء وعامرء وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّتٌ عن زيد بن أرقم قال : كنت يتيماً 
لعبد لله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على حَقيبة رحلِه فوالله | نه ليسيرٌ ليلةً إذ 
سمعته وهو يُنشد: 

إذا در نَيِمَيِيرَحَمَلْتٍ رخلي فبيرأْنبِعِبغدًا الحجسَاء 

فَمَأنكِفائةَيِيوخَلاك َم وَل أنجغ إلى أفلي رَرَافي 

وَجَاءَالمُسْلِمُونَوَعَائَرُوني بأَرض الشام مُسْتَنئْهىالكوال؟ 

فصل: وقد وقع في الترمذي”" وغيره أن رسول الله كلةٍ دخل مكّة يوم الفتح وعبدٌ الله بن رواحة 
بين يديه ينشد: 

خَنُوابَنِي الكمَارِعَن سَبِيِلِوه.. 

الأبيات. . وهذا وهمء فإن ابنَ رواحة قتل في هذه الغزوة» وهي قبل الفتح بأربعة أشهر» وإئما 

كان يُنْشَّدُ بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل. 
فصل: في غزوة ذات السلاسل 

وهي وراء وادي القّرى ‏ بضم السين الأولى وفتحها لغتان - وبينها وبِينَ المدينة عشرةٌ أيام» 
وكانت في مجمادى الآخرة سنة ثمان. 

قال ابن سعد”” : بلغ رسول الله كي أن جمعاً ين مُضاعة قد تجمّعُوا يُرِيدُون أن يدنُوا إلى أطراف 
المديئة» فدعا رسول الله َك عمرّو بن العاص» فعقد له لواء أبيض» وجعل معه رايةٌ سوداء» وبعئه في 
ثلائماثة من سّراة المهاجرين والأنصارء ومعهم ثلاثون فرساً وأمره أن يستعينٌ بمن مر به من بَلِن» 
وَعُذْرَة وَبَلْقَينِء فسار الليل» وكُمَن النهار» فلما قَرْبَ مِن القوم؛ بلغه أن لهم جمعاً كثيرً» فبعث 
رافغ بن مَكِيثٍ الجهني إلى رسول الله ل يستمّه؛ فبعث إليه أبا غبيدة بنّ الجراح في مائتين» وعقد له 
لواءء 'وبعث له سّراة المهاجرين والأنصار» وفيهم أبو بكرء وعمرٌ وأمره أن يلحقٌّ بعمرو: وأن يكونا 

جميعاً ولا يختلفاء فلما لحق بهء أراد أبو عبيدةً أن يوم الناسَ» فقال عمرو: إنما قَدِنْتٌ علىٌ مدداً وأنا 
الأميك فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يُصلَّي بالناس» وسار حتى وطىء بلاد قضاعة» فدرّخها حتى 
أتى إلى أقصى بلادهم, ولقي في آخر ذلك جمعاً» فحمل عليهم المسلمون فهربُوا في البلاد» وتفرقُواء 
وبعتٌ عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله كل فأخبره بقُفولهم وسلامتهم وما كان في 
غزاتهم . 

وذكر ابن إسحاق نزولّهم على ماء لجَذَام يقال له: السلسل» قال: ويذلك سميت ذات السلاسل. 


00( انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 1لا /الالا. زفق (7801)» والنسائي 27١7/0‏ من حديث أنس. 
م في «الطبقات» ؟/171. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) الام فصل: في سرية الخَّبَّط 
اي تت تك 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي؛ عن داود؛ عن عامر قال : بعت رسولٌ اللو وَل 
جيشٌ ذاتِ الكلاسلء فاستعمل أبا عُبيدة على المهاجرينٌ » واستعمل عَمْرو بِنّ العاص على الأعراب» 
وقال لهما: «تُطاوَّعاه قال: وكانوا أُرُوا أن يُغِيرُوا على بُكرء فانطلق عمروء وأغار على مُضاعة لأن 
بكرا أخراله» قال: : فانطلق المغيرةٌ بن شعبة إلى أبي عُبيدة فقال: : إِنَّ رسول الله يل استعملك علينا» 
وإن ابن فلان قد اتبع أمر القومء فليس للك معه آم فقا أبو عميدة: إِنَّ رسول الله يِه أمرنا أن 
تَتَطاوْعَ فأنا أطيع رسول الله يَف وإن عصاه عمرو(©» 

فصل : وفي هذه الغزوة احتلم أميرٌ الجيش عمرٌو بن العاصء وكانت ليلةٌ باردة؛ فخاف على 
نفسه من الماء» فتيمُمٌ وصلّى بأصحابه الصّبح. فذكرٌوا ذلك للبي وَل فقال: (يا عمروء صَلَيْتَّ 
أَضْحَايِكَ وَأَنْتَ جّبٌّ؟؛ فأخبره بالذي منعه مِن الاغتسال؛ وقال: إني سمعتٌ الله يقول: #ولا تفلو 
أشي إن لله كن يَكُمْ رَحِيمَاك [النساء : 14]ء فضَحِكٌ رسول الله عل كيه ولم يقل شيتاً". 

وقد احتجٌ بهذه القِصَّةٍ مَنْ قال : إنَّ التيمم لا يرفعٌ الحدثء لأن النبيّ وليف يل سماةُ جُباً بعد تيممه. 
وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

احدها ا: أن الصحابة لما شَكوه قالوا : صلَّى بنا الصبح وهو جنب» فسأله النبيٌ يل عن ذلك 
وقال: 7 تَ يأصحابكٌ وَأَنْتَ جُنْبٌّ 11 استفهاماً واستعلاماً» فلما أخبره بعُذره» وأنه تيمّم للحاجة» 
ل 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه» فرُوي عنه فيها أنه غسل مغايئه وتوضّأ وضوءه للصلا 2 ثم صلَّى 
بهم ولم يذكر التيمم . وكأن هذه الرواية أقوى مِن رواية التيمم» » قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية 
التيمم قبلهاء ثم قال : وهذا أوصل من الأول» لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي القيس 
مولى عمروء عن عمرو””. والأولى التي فيها التيمُم من رواية عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن 
العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس. 

الثالث : أن النبيّ أراد أن يستعلِم فق عمرو في تركه الاغتسالء فقال له: «صَلَدِ باشحابك 
وَأَنْتَ جُيّبُ؟) فلما أخبره أنه تيمّم للحاجة علم فقهه فلم يُنكر عليه. ويدل عليه أن ما فعله عمرو من 
التيمم ‏ والله أعلم ‏ تحشيةَ الهلاك بالبرد كما أخبر به» والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرٌ منكر 
على فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم. 

فصل: في سرية الخّبَط 

وكان أميرها أبا مُبيدة بن الجراح؛ وكانت في رججب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح 
محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر» له» وهو عندي وهمء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قالوا: بعث رسولُ الله يل أبا ُبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار» 





.1955/1١ أخرجه أحد‎ )١( 
وصصححهء ووافقه الذهبي.‎ 117/١ (؟) أخرجه أبو داود (575): والحاكم‎ 
 )76( أحخرجه أبو داود‎ )( 


فصل: في فقه هذه القصة يف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وفيهم عمرٌ بن الخطاب إلى حي من ججُهينة بالقِبْلِيّة مما يلي ساحِلّ البحرء وبينها وبين المدينة خمسٌ 
ليال» فأصابهم في الظرِيقَ جوحٌ شديدء فأكلوا الحَبظء وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظيماًء فأكلوا منف ثمّ 
انصرفواء ولم يلقَا كَيْداً. وفي هذا نظرء فإن في «الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثئا رسول 
الله كَكِهُ في ثلاثمائة راكب. أميرّنا أبو عبيدة بن الجراح تَرْصُدُ عِيراً لقريش» فأصابنا جوعٌ شديد حتى 
أكلنا الحُبَطاء فسمي جيشش الحَبء فنحر رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثمّ نحر ثلاث 
جزائر. ثم إن أبا عُبيدة نهاهء فألقى إلينا البحرٌ دابّة يقال لها: العنيرٌء فأكلنا منها نصف شهرء وادهنا 
من وَدكها حتى نَّابتُ إلينا أجسامُناء وصلّحت» وأخذ أبو مُبيدة ضلعاً من أضلاعه؛ فنظر إلى أطولٍ 
رججل في الجيش» وأطولٍ جمل» فحُيِلَ عليه ومر تحتّه» وتزودنا مِن لحمه وَشَّائقٌ» فلما قدمنا المديئة» 
أتينا رسول الله ككل فذكرنا له ذلِكَء فقال: همُوَ رق أَخْرّجَهُ الله لَكُمْء كُهَلْ مَعَكُمْ من لحمو شَيْءٌ 
تُظعِمُونًا؟». فأرسلنا إلى رسولٍ الله يكل منه فأكل0" . 

قلتُ: وهذا السياقٌ يدل على أن هذه الغزوةً كانت قبل الهُدنة» وقبلَ عُمرةٍ الحُديبية» فإنه ين 
حين صالح أهل مكة بالحُديبية لم يكن يرصّدٌ لهم عِيرأء بل كان زمن أمنٍ ومُدنة إلى حين الفتح» ويبعْدُ 
أن تكون سرية الحبّط على هذا الوجه مرتين: مرة قبل الصّلحء ومرّة بعده. والله أعلم. 

فصل: في فقه هذه القصة 

قفيها: جوارٌ القتال في الشَّهِرٍ الحرام إن كان ذِكْرُ التاريخ فيها برجب محفوظاً» والظاهر والله 
أعلم أنه وهم غيرٌ محفوظء إذ لم يُحفظ عن النبي وله أنه غزا في الشهر الحرام» ولا أغار فيه؛ ولا 
بعت فيه سريّة» وقد عيّرٌ المشركون المسلمين بقتالهم في أوّل رجب في قصة العلاء بن الحضرمي» 
فقانُوا: استحل محمَّدٌ الشهرٌ الحرام» وأنزل الله في ذلك : طيِكَنُئكَ عَنٍ ألقَبْرِ السام َال ْو قُلَ فِتَال 
فيه كين الآية [البقرة: 15317 ولم يقبت نسح هذا بنص يجبٌ المصيرٌ إليه» ولا أجمعت الأمةٌ على 
نسخه. وقد استَّدِلٌ على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى : لّوا نكم اللتيك يرم افوا 
لْمْركنَ حَيْتُ وَجَدسْوْمرْ 4 [العربة: ٠]ء‏ ولا حُحجة في هذاء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير 
الأربعة التي سيِّر الله فيها المشركين في الأرض يأمئون فيهاء وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشرٌ ذي 
الحجق وآخرها عاشِر ربيع الآخرء هذا هو الصحيحٌ في الآية لوجوه عديدة» ليس هذا موضِعها. 

وفيها : جوازٌ أكل ورق الشجر عند المخمَصّدَء وكذلك عُشْبُ الأرض. 

وفيها: جراز نهي الإمام وأميرٍ الجيش للعُزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجُوا إليه خشية أن 
يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدّوٌّهمء ويجب عليهم الطاعةٌ إذا نهاهم. 

وفيها: جوازٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في قوله عز وجل : حرمت عَلِكم اليد وَدهْ4 
[المائدة: *] وقد قال تعالى: جيل تك سَيْدُ ال وَطَمَامُةُ متها لَك [المائدة: 6]» وقد صح عن أبي بكر 
الصَّدّيقَء وعبدٍ الله بن عباس» وجماعةٍ من الصحاية» أن صيدٌ البحر ما صِيد منهء وطعامّه ما مات فيه. 
وفي «السئن» عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: «أُجِلَّتْ لَنَا مَبَْتَانِ ودَمَان: كنا المَيْتَتَانِ: فَالسَّمَكُ 





.)1950( أخرجه البخاري (4575)؛ ومسلم‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وين فصل: في فقه هذه القصة 
ااا كم ا سس سسسم 


والجَرَادُء وَآَمَا الدَّمَانِ: فالكَبدُ والطَحَالُ”2. حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» لأن 
قولٌ الصحابي: أُحِلّ لنا كذا وحرّمَ عليناء ينصَرِفُ إلى إحلال النبي وَل وتحريمه . 
فإن قيل: فالصحابةٌ في هذه الواقعة كانوا مضطرين» ولهذا لما همّوا بأكلها قانُوا : إنها ميتةء 
وقالوا : نحن رسل رسول اله يك ونحنٌ مضطرون» فأكنُواء وهذا دليلٌ على أنهم لو كانوا مستغئين 
عنها لما أكنُوا منها 
قيل: لا ريب أتهم كانوا مضطرين» ولكن هيا الله لهم من الرزق أطيبه وأحله؛ وقد قال النبي و 
بعد أن قَدِمُواٍ : ههَلْ بَقِيَ مَمَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَّيء؟؟ قالوا : نعم» فأكل منه النبي كَلِِة وقال: «إنّمَا هُوَ 
ِرْقَ سَاكَهُ اللهُ لَكُم ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله يله في حال الاختيار. ثم لو 
كان أكلهم منها للضرورة» فكيف ساعٌ لهم أن يدَّهنُا من وََكهًا ويُنيْسوا به ثيابهم وأبدانّهم؟ وأيضاً 
فكثير من الفقهاء لا د يجوز الشبعٌ من الميتة؛ إنما يجوزون منها سد الرمق» والسَّرِيّة أكلت منها حتى 
ثايت إليهم أجسامهم وسوبُواء وتزوّدوا منها . 
فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بِهُذه القصة إذا كانت تلك الدايّة قد ماتت في البحر ثم ألقاها 
ميتةٌ» ومن المعلوم» أنه كما يُحثَمَلُ ذلك يُحتمل أن يكون البحرٌ قد جَزْرَ عنها وهي حية» فماتت بمُفارقة 
الماءء وذلك ذكائها وذكاةٌ حيوان البحرء ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق 
الحديث: الجَرَّرَ البَخْرٌ عَنْ حُوتٍ كالطّرب». 
قيل: هُذا الاحتمالٌ مع بُعده جداً» فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة» فإن مثلّ هذه الدابة إذا كانت 
حية إنما تكون في لُمِّ البحر لبه دون ساحله» وما رق منه ودنا من البر» وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك 
في الحل» لأنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان» هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح؟ لم يحل 
الحيوان» كما قال النبي وَل في الصيد يرمى بالسهمء ثم يُوجد في الماء : او وعدت قريقا في الماءء 
فلا تأكله فإنّكَ لا تَذْرِي: الماء كَتله أو وْ سهمك6”" فلو كان الحيوانٌ البحرئٌ حراماً إذا مات في البحر» 
لم يتخ . وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة. 
وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياسٌ الصحيحٌ معهمء » فإن الميتة إنما 
حُرّمَتُْ لاحتقان الرُطوباتٍ والفضلاتٍ والدم الخبيث فيهاء والذكاةً لما كانت تُزيل ذلك الدمٍ 
والفضلات»؛ كانت سببٌ الجلٌ» وإلا فالموتٌ لا يقتضي التحريم» فإنه حاصل بالذكاة كما يحصّل 
بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلاتٌ تُزيلها الذكاة؛ لم يَحْرُمْ بالموت؛ ولم يد يُشترط لحله ذكاة 
كالجراد» ولهذا لا ينجَسٌ بالموت ما لا نفس له سائلة» كالذّبابٍ والنّحلة ونحوهماء والسمكُ من هذا 
الضرب» فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته؛ لم يحل لموته بغير ذكاة؛ ولم يكن فرق بِينّ موته 
في الماء وموته خاربجه؛ إذ من المعلوم أن موّه في البر لا يُذِْبٌ تلك الفضلات التي تُحَرٌمُه عند 
المحرمين إذا مات في البحرء ولو لم يكن في المسألة نصوص» لكان هذا القيامسُ كافيء والله أعلم. 
فصل: وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كله وإقراره على ذلك» لكن 
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هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد. وعدم تمكنهم مِن مراجعة النص» وقد اجتهد أبو بكرء وعمر 
رضي الله عنهما بين يدي رسول الله يكن في عدةٍ من الوقائع» وأقرّمُما على ذلك» لكن في قضايا جزئية 
معينة» لا في أحكام عامة وشرائع كلية» فإن هذا لم يَقَعْ منْ أحدٍ من الصحابة في حضوره يلغ ألبتة. 
فصل: في الفتح الأعظم 

الذي أعرَّ الله به ديئّه» ورسولّه يل وجنده» وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله 
هُدىّ للعالمين من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتحٌ الذي استبشر به أهلّ السماء» وضربت أطناتٌ 
زه على مَناكبٍ الجوزاء؛ ودخل النامنُ به في دين الله أفواجاًء وأشرق به وجهُ الأرض ييا وابتهاجاًء 
خرج له رسول الله يكو بكتائيب ب الإسلام» وجتُود الرحمن سنةً ثمانٍ نِ لعشر مَضَيْنَ مِن رمضان» واستعمل 
على المديئة أبا رُهُم #ُلثوم بن حصين الغفاري. وقال ابن سعد: بل استعمل عبد لله بن أمٌ مكتوم . 

وكان السبب الذي جر إليه وحدا إليه ‏ فيما ذكر مام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن 
إسحاق بن يسار - أن بني بكر بن عبدٍ مئاة ابن كنانة تَدَتُْ على خزاعة؛ ومهُّمْ على ماء يقال له : الوتير» 
فبيكُرهم وقتلُوا منهمء وكان الذي هاج ذلك أن رجلاً من بني الحضرمي يقال له: : مالك بن عبّاد خرج 
تاجراً» فلما توسّط أرضٌ مُحزاعة» عَدَوْا عليه فقتلوى وأخدُوا ماله؛ فعدت بنُو بكر على رجل من بني 
شزاعة فقتلوه» فعدت ُزاعة على بني الأسود» وهم سَلْمَى وكُلثوم ودُوَيبِ» فقتلوهم يعَرّفة عند أنصاب 
الحَرْمٍ . 

هذا كُلّهُ كَبْلَ المبعث» » فلما بُعِتّ رسولٌ الله يل وجاء الإسلام؛ حجز بينهم» وتشاغل الناسٌ 
بشأنه . فلما كان صُلّْحُ الحُديبية بِينَ رسول الله وه وبِينَ قريش» وقع الشرط : أنه من أحبٌ أن يدخل 
في عَقد رسول الله يك وعهدوء قعل ومن أحبٌ أن يدل في قد تريش وقهدهم» فعل. فدخلت بنو 
بكر في عَقَد تُريش وعهدهمء ودخلت شُزاعة في عَقد رسول الله يل وعهده. فلما استمرّت الهُدنة» 
اغتنمها بنو بكر من ُزاعة» وأرادوا أن يُصيبُوا منهم الثأرّ القديم» فخرج نوفلٌ بن معاوية الدٌيلي في 
جماعة من بني بكر فبيّت ُزاعة وهم على الوّتير» ابو متهم رجالًء وتناوشرا واقطواء وأعانتٌ 
ريش بني بكر بالسّلاح» وقاتلٌ معهم ين قريش من قاتل مستخفياً ليل ذكر ابن سعد منهم : صفوان بن 
أمية» وخويطب بن عبد العزى» ومكُرز بن حفص » حتى حازوا شُزاعة إلى الحرمء فلما انتهوا إليه» 
قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا الحرم إِلهْك إلهك . فقال كلمة عظيمة: لا إله لَهُ اليوم» يا بني بكر 
أصيبُوا تأركم» ؛ فلعمري إنكم لتسرِقُون في الحرم؛ أفلا تُصيبّونَ تأركُم فيه؟ فلما دَحَلَتْ خُزاعة مكةء 
لجؤوا إلى دار يُديل بن ورقاء الجّزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع» ويخرج عمرو بن سالم الحُزاعي 
حتى قَدِمَ على رسولٍ الله يل المديئة» فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال: 

ياربٌإئي ناض ِدُمحخئدا جلف أبيتا ,بي هوالأكندا 

قدكُئئُمولداًرَكباوالدا عت سْلَمناوَلمْتئزيدا 

فَالصُرْهَنَاك الله نضراأأبَدا وانْعُعبَةَاللويٌَُوامدةا 

فِيهِمرَسولاللومَدتَجَورّدا يض مِفْلَالبَئْرِيَسْمُوصُهُدَا 

إن سِيم خَسْفأوَجههُنَرَبَذدَا في فَيْلَْقٍكالبّخريَجرِيمُزبدا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ولاه فصل: في الفتح الأعظم 





إن كُيَيْسَاًأَخَلَقُوظالمَرْعِنَا وَنْقَضُوامِيقَائقَكَالمرّكدا 

وَجَعَلُوالي ف يكَدَاءٍرَصَدًا وَزَمَمُواأن كش تّئذتموأخحدا 

َك انَل وَقَلُْغ كا هُهمْبَيِمُونَابِالوَِيرِهُجدَا 

وَفَقَِئًوئَار ةف عأاوَئْبجدا 

يقول : ميلا كد أسْلمتاء فقال رسول الله : الْصِرْتٌ يَا عَمْرو بن سالم» . ثم عرضّت سحابةٌ 
لرسول الله يله فقال : فإنَّ هذه السّحَابةً لتَسْتَهِلَ بِنَصْرٍ بني كغب؟ , ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفرٍ من 
ُزاعة» حتى قَدِبُوا على رسول الله يل: فأخبروه بما أصيب نهم» وبِمُظَاهَرَة قريش بني بكر عليهم» 
ثم رجمُوا إلى مكةء فقال رسول الله يك للناس : هكانكُم بأبي سُفْيانَ وَكَد جَاءَ لِيَشُدّ المَقدَ وَيَزِيدَ في 
المُدَّنا . 

ومضى يُديل بنُ ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بنّ حرب بعُسفان وقد بعثته قريش إلى 
رسول الله يك لِيَسُّدّ العقدّ» ويزيدَ في المدة؛ وقد رَهِبُوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بُدِيلَ بن 
ورقاء» قال: من أين أقبلت يا يُديل؟ فظن أنه أتى النبي تل فقال: سِرثٌ في مزاعة في هذا الساحل» 
وفي بطن هذا الوادي» قال: أو ما جتٌ محمداً؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة قال أبو سفيان: 
لعن كان جاء المديئة لقد علف بها النوىء فأتى مَبْرَكَ راجلتهء فأخذ من بعرهاء ففتّهء فرأى فيها النوى» 
فقال: أحَلِفٌ باللهِ لقد جاء بُديل محمداً . 

ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمٌ المدينة» فدخل على ابنته أمّ حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله ككل طوَّنهُ عنه» فقال: يا بُنية ما أدري أرغبتٍ بي عن لهذا الفراشء أم رغبتٍ به عني؟ 
قالت: بل هو فِراشٌ رسول الله كلع وأنت مُشرك نب نَجَسء فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. 

1 لثم خرج حت أتى رسول ال فكلب فلم علب شين ذم | إلى أبي بكرء فكلّمه أن 
يُكُلْمَ لَهُ رسول الله كل فقال: ما آنا بفاعل» ثم أ تى عْمَرَ بِنَ الخطاب فكلّمهء فقال: أنا أشفعٌ لكم إلى 
رس ال قة» فولله لولم أجد إل ال لجاهدتكم ب ثم جاء فدخل على على بن أبي طالب؛ وعنده 
فاطمَةُ؛ وحسن غلامٌ يِب بين يديهماء فقال : يا علي إنك أمسٌ القوم بي رحماًء وإني قد جئتٌ في 
حاجة» فلا أَرْجِعَنَّ كما جنتٌ جنثُ خائباً» اشفع لي إلى محمدء فقال: ويحك يا أيا سُفيان» والله لقد عزم 
رسول الله ل على أمر ما نستي أن تُكلمَه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: هَل لَّكِ أنْ تأمْري ابنّك هذاء 
فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلعٌ ابني ذاك أن يجير بين 
الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الله كَل قال: يا أبا الحسن إني أرى الأمورٌ قد اشتدت علي 
فانصحنيء قال: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك» ولكنك سيّدُ يني كنانة» فقم كَأجِرْ بين الناس» ثم 
الحق بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال: لا واللهِ ما أظنه» ولكني ما أجد لك غيرٌ 
ذلك؛» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد أجرتٌ بين الناس» ثم ركب بعيرهء 
فانطلق» فلما قدم على قريش؛ قالوا : ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلمته» فوالله ما رد عليّ شيئاًء 
ثم جك جْثٌ ابن أبي قُحافة؛ فلم أجد فيه خيراً» ثم جعت عمر بن الخطاب؛ فوجدته أعدى العدُوء ثم 

جئت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار علي بشيء صنعته» فوالل ما أدري» هل يغني عني شيئاً أم لا؟ 
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قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس فقعلتٌء فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. 
قالوا: ويلّك والله إن زاد الرجلُ على أن لعب بك» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


وأمر رسول الله يك الناس بِالجَهَازِء وأمر أهله أن يُجهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة 
رضي الله عنها وهي تُحَرّكُ بعضٌ جهاز رسول الله يل فقال: أي بنية» أمركن رسول الله وَهِ بتجهيزه؟ 
قالت: : نعمء فتجهز. قال : فأين تَرَيئَهُ يريدء قالت: لا والله ما أدري. 

ثم إن رسول الله يكِِ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» فأمرهم بالجد والتجهيز: وقال: : للم خُذٍ 
العبُونَ والأخبَارَ عَن قُرمْشٍ حَنّى َبقتَها في بِلأَوِمَاء فتجهز النامنُ”'2. فكتب حاطبٌ بن أبي بَلْتعَذُ إلى 
فُريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله وك إليهم» ثم أعطاه امرأة, وجعل لها جعلاً على أن يله قريشاً» 
فجعلته في قُرون في رأسهاء ثم ربجت بهء وأتى رسول الله يك الخبرٌ من السماء ء بما صئع حاطب» 
فبعث علياً والبير وغير اين إسحاق يقول : بعث علياً والمقداد والزبير فقال : «انطلقا حتَّى تأتيا 
رَوْضَةَ خاخ فإنّ بها ظعينة معها كتاب إلى قُريش» فانطلقا تعَادى بهما حَيلُهماء حتى وجدا المرأة بذلك 
المكان» فاستنزلاهاء وقالا: معكِ كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا رَحْلهاء فلم يجدا شيئء فقال 
لها علي رضي الله عنه : أَحلِفٌ بالله ما كذبٌ رسولٌ الله ولا كذبناء والله لَتُخْرِجِنٌ الكتَابٌ أو 
لنْجَرُكنُكِ فلما رأت الجدٌّ منه» قالت: أَغرضٌ» فأعرض» فحلّت قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب 
منهّاء فدفعته إليهما ٠»‏ فأتيا به رسول الل يل » فإذا فيه : من حاطب بن أبي بد بلتعة إلى قريش يخبرهم 
بمسير رسول الله كل إليهم: فدعا رسول الله يك حاطباً» فقال: هما هذا يا حَاطِبُ؟» فقال: لا تَعْجَلٍ 
علىّ يا رسول الله والله | إني لمؤمن بالله ورسوله» وما ارتددتٌ» ولا بدَّلْتُ ولكني كُنْتُ امرءاً ملصقاً 
في قريش لست من أنفسهمء ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحمونهم» وكان من 
معك لهم قراباتٌ يحمونهم» فأحببثٌ إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» فقال عْمَرٌ بن 
الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عُنْقَهُء فإنه قد خانٌ الله ورسوله وقد نافق» د 
«إنهُ د شَهِدَ بَذْراًء وما يُدْرِيكَ يا عَمَرٌ مُمَرٌ لَعَلَ الله ثَدِ الَعَ عَلَى أَمْل بَدْ بَذْرِ قْقَالَ : الوا مَا شنم فَقَدْ 
غَقَرْتُ لَكُم» قَذَرَْتْ عَيْنَا عمر وقال: + لله ورسوله أعل 0 

ثم مضى رسولُ الله يل وهُوَ صائم والناسٌ صسيامٌ» حتى إذا كانوا بالكدّيد وهو الذي تسميه 
النَّامنُ اليومَ قُدَيْداً ‏ أفطرٌ وأفطرٌ النامنُ معد" . 

ثم مضى حتى نزلّ مر الظهْراِ وهو بطن مَرُء ومعه عشرةٌ آلاف. وعمّى اللهُ الأخبارٌ عن قريش» 
فهم على وَجَلِ وارتقاب» وكان أبو سفيان يخرج يتحمس الأخبار» فخرج هو وحكيمٌ بن جزام» 
ويُدَيْلُ بن ورقاء يتحسَّسُونَ الأخبار» وكان العبَّاسُ قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراًء فلقي 
رسول الله يكلَِهِ بالجَحْمّة وقيل: فوق ذلك» وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» 
وعبدٌ الله بن أبي أمية لقياه بالأبواء» وهما ابن عمه وابنُ عمته» فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من 
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شِدَّةِ الأذى والهَجْوٍ فقالت له أمّ سلمة: لا يكن ابن عمّكَ وابنُ عمتك أشقى الناس بك» وقال علي 
لأبي سفيان فيما حكاء أبو عمر: الت رسول هيقن بل وجهه» فقل له ما فال إخوة وس 
ليوسف: «تَأنَ لَقَرْ ترك أَلَّهُ علِكَما وَإن حكن لَخَطِينَ4 [يرسف: ]١‏ فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌ 
أحسنّ منه قول» ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول لله وكه: «ل تريب عَِكه ارم يمر أَمَهُ لم 
وَهْرٌ نحم لحن [يوسف: : ؟9] فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها: 

العنرك إنْي حين أَخيِلُراية لِعَمْلِبَ خَيِْلُ اللاتِ خَيْلَ مُحَمُد 

تكعالمنيج الحَيْرَانِ نأفئم لَيِئْه فَهِذًا أواني جين أَمُدَى قَأمْبَدِي 

هَدَانِيَ مَاوِعَيْرٌنَفْسِي رَكلْيِي تملئ اللدٍمَن طَرذت كُلْمُطَُرْدٍ 

فضرب رسول الله وك صدرّه وقال: «أَنْتَ ردني كُلّ مُطرّيا' وحسن إسلامُه بعد ذلك. 

ويقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله وق منذ أسلم حياءً منهء وكان رسول الله وك يُْحبهء وشهد 
له بالجنة» وقال: «أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلَفا مِنْ حهْرٌة, ولما حضرته الوفاةٌ» قال: لا تَبكُوا عليّ: فوالله ما 
نطقت بخطيئة منذ أسلمتٌ. 

فلما نزل رسولٌ الله يلم الظهران» نزله عشاءء فأمر الجيشٌء فأوقدوا النيران» نودت عشرُ 
آلاف نارء وجعل رسولٌ الله يل على الحَرّس عُمَرَ بِنَ الخطاب رضي الله عنه, وركب العباسٌ بغلة 
رسول الله كل البيضاءء وخرج يلتمسٌ لعله يجد بعضّ الحطّابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون 
رسول الله يكل قبل أن يدخلّها عَنْوَةّ» قال: والله إني ي لأسير عليها إذ سمعتُ كلامٌ أبي سفيان؛ وبديل بن 
ورقاء وهُّما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيتُ كالليلة نيراناً قظُ ولا عسكرأء قال : يقولٌ بديل: 
هذه واللّهِ خزاعة حَمّسَتْها الْحَرْبُ فيقول أبو سفيان: ُزاعة أقلّ وأذلٌ من أن تكون هذه نيرائّها 
وعسكرّهاء قال: فعرفتٌ صوتهء فقلت: أبا حنظلة! فعرف صوتي» فقال : أبا الفضل! قلتٌ: تعم» 
قال: مالك فِداك أبي وأمي؟ قال: قلتٌ: هذا رسول الله يه في الناس واصباح قُريش واللَّدء قال: فما 
الحيلةٌ داك أبي وأمي؟ قلت : والله لئن طَفِرَ بك لَيَضْرِبَنٌ عُنقَكَء فاركب في عجز هذه البغلة حتى آنيّ 
بك رسول الله كَل فأستأمنه لك» فركب خَلْفي ورجع صَاحِبَاهء قال : فجئتُ بهء فكلما مررثٌ به على 
نار من نيران المسلمينء قالوا: مَنْ هذًا؟ فإذا رأوا بغلةٌ رسول الله يل وأنا عليهاء قالوا: عم 
رسول الله كلد على بغلته» حتى مررتٌ بنار عمر ين الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلي» فلما فلما رأى أب 
سفيان على عَجِزٍ الدابة» قال: أبو سفيان عَدُرٌ اللو الحمد لِلَّه الذي أمْكنَ مِنْكَ بغير عقد ولا عهدء ثم 
خرج يشتد نحو رسول الله يل وركضتٌ البغلة» قَسَبَّمَتُ فاقتحمتٌ عن البغلة» فدخلتٌ على 
رسول الله يل ودخل عليه عُمَرٌء فقال: يا رسول الله؛ هذا أبو سفيان» فدعني أَضْرِبٌ عنقه» قال: 
قلت : يا رسول الله إني قد أجرته؛ ثم جلستٌ إلى رسول الله كَل فأخذتٌ برأسه» فقلتٌ : والله لا 
يُناجيه الليلةً أحد دوني» فلما أكثر عُمَرُ في شأنه» قلتُ : مهلاً يا عمرء فوالله لو كان من رجال بني 
عدي بْنِ كعب ما قُلْتَّ مِفْلّ هذا. قال: مهلاً يا عبّاسء فراللع لإسلامُك كان حب إل من إسْلام 
الحَطَابٍ لَوْ أَسْلَمٌ» وما بي إلا أني قد عَرَفْتُ أن إسْلامَكَ كانَ أحبٌ إلى رسول الله قله من إسلام 
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الخطاب» فقال رسول الله َل : «ادْمَبُ بويا عبَّاسُ إل رَحْلِك فإذا أَصْبَحتَ اد تني به؛ فذهبت فلما 
أصبحتٌ» غدوتُ به إلى رسول الله و فلما رآه رسولُ الله يكل قال: حك با أن شفيان: ألم يَأنِ 
لَكَ أن تَعْلَمَ أن لا إله لا اله؟» قال: بأبي أنتٌ وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلّكء لقد ظننتٌ أن 
لو كان مع الله إِلهُ غيرُهء لقد أغنى شيئاً بعد قال: «ويححكَ يا آبا سفيانء أَلَمْ ين لَك أنْ تَملَمَ أي 

رَسُولٌ الله؟؟ قال: : بأبي أنتٌ وأمي. ما أحلمكَ وأكرمَكَ وأوصلّك» أما لهذهء فإن في النفس حتى الآن 
ها شين فقال له الماين: : ويحكٌ أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء قبل أن 
تُضْرَبَ عنقّك. فأسلم وشَّهدَ شهادةً الحقء فقال العباسُ : يا رسول اللَّدا إن أبا سفيان رَجلُ يحب 2 
الفخرء فاجعل له شينا. قال: عَم مَنْ دَكَلَ دَارَ أبي سُفيان فهُوَ آِن» ومَن أَغْلَنَ لبه َابَهِفَُوَ آمِن» 
وَمَنْ دَخَلَ المَسْحِدَ الحرام فَهُوَ آمن» , 

وأمر العباس أن يَحيِس أبا سفيان بمضيتي الوادي عند تحظم الجبل حتى تَمُرٌ به جنوةٌ الله فيراها» 
ففعل؛ فمرّتٍ القبائل على راياتهاء كلما مرّتْ به قبيلةٌ قال : يا عباسُء مَنْ هُذه؟ فأقول : سُليمء قال: 
فيقول: مالي ولِسليمء ثم تمر به القبيلة» » فيقول: يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُرَيْئَةَ» فيقول: مالى 
ولمزينة؛ حتى نَفَدتِ القبائل» ما تَمُرٌ به قبيلة إلا سالتي عنهاء » فإذا أخبرثه بهم قال: مالي ولبني فلان 
حتى مرّ به رسول الله يك في كتيبيه الخضراء. فيها المهاجرون والأنصاره لا يُرى منهم إلا الحَدّق من 
الحديدء قال: سبحان الله يا عباسء» من هؤلاء؟ قال :. قلتٌّ: هذا رسول الله كيه في المهاجرين 
والأنصارء قال: : ما لأحد بهؤلاء قبَلُ ولا طاقة» ثم قال: وال يا أبا الفضل! لَقَدْ أصْبَح مُلْكُ ابن 
أخيك الْيَْمَ عظيماًء قال: قلت يا أبا سفيان: إنها التُبرة» قال: فنعم إذأء قال: قلتٌ: النّجاء إلى 
قومك . 

وكانت راي الأنصار مع سعد بن غبادة» فلما مر بأبي سفيان قال له: اليّْم يَوْم المَلْحَمَق اليومٌ 
ُسْتَحَلٌ الحُرْمةٌ اليَؤمَ أدْلَ اللَهُ مُه 

لما عاذي رول اه أ فياه قال: يا رسول الله ؛ ألم تسم ما قال سعد؟ قال : دوما 
قال؟؛. فقال: كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: : يا رسولٌ الله! ما نأمن أن يكون له في 
قُريش صولة» فقال رسول الله يك : هل اليو يوم تُمَظمْ فيو الكَعْبَةٌ ٠‏ اليَوْمَ يوم أعَرّ اللّهُ فيه قُريْشاً» ثم 
أرسل رسول الله وه إلى سعد» فتزع منه اللواءء ودفعه إلى قيس ابنه» ورا أذ اللواء لم يخرج عن 
سعد إذ صار إلى ابنهء قال أبو عمر: ورُوي أن النبي وَلْكِ لما نزع منه الراية دَقَمَها إلى الزبير 

ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاً» صرخ بأعلى صوته : يا معشرٌ قريش؛ هذا محمد قد 
جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دارٌ أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه هندٌ بنتُ عتبة» فأخذت 
بشاربهء فقالت: : اقتنُوا الحميت الدسمء الأحْمَشُ السّاقين» قُبّح من م طَلِيعَةٍ قوم قال: ويلكم لا 
تغرنّكُم هذه من أنفسكمء فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به؛ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمنء قالوا: قاتلك الله؛ وما تُغني عنا دارّكء قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» 
ومن دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناسُ إلى دورهم وإلى المسجد”'' . وسار رسولٌ الله كل فدخل 
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مكة من أعلاهاء وضُرِبَتُ له هنالك قُبة» وأمر رسول الله كي خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء 
وكان على المُجَنْبَةِ اليُمنى» وفيها أسلم» وسُّليمء وغِفار» ومُزينة: وججهيئة» وقبائل من قبائل العرب» 
وكان أبو عُبيدة على الرجالة والحُسّرٍ » وهم الذين لا سلاح معهم» وقال لخالد ومن معه: : إن عرضٌ 
لكم أحدٌ من قُريش فاحصدوهم حصداً حتى ثُوافوني على الصفاء » فما عرض لهم أحد إلا أثامّره» 
وتجمّع سفهاء ء قريش وأَجِمَّاوُها مع عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بِنِ أمية» وسهيل بن عمرو بالحْْدَمَةٍ 
لِيقائلُوا المسلمين» وكان حِمَاُ بن قبس بن خالد أخو بني بكر يعد يُعِنٌ سلاحاً قبل دخول رسول الله وَل 
فقالت له امرأثه : لماذا تعد ما أرى؟ قال: : لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه 
شيء» قال: إني والل لأرجو أن أُخِمَك بعضهمء ثم قال: 

إِنْيُفْبِلُوااليوْمَ فَمَاليعِله لهذا يلاح ك8اهِلوألة 

ودُو غرائيِن سَريعٌ الشغلة 

ثم شهد الكدْدمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو» فلما َيه المسلمون ناوشوهم شيئاً من 
قتال؛ فقتل كُرز بن جابر الفهري؛ وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين» وكانا في خيل خالد بن 
الوليد» فشرًا عنه» فسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاً وأصيبٌ من المشركين نحو اثني عشر رجلاً» 
ثم انهزمواء وانهزم حماس صاحبٌ السلاح حتى حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي عليّ بابي» فقالت: 
وأين ما كنت تقول؟ فقال: 

إِنْكِ لَوْشَهِذت يَوْمَ الخئدّمه إِؤْفَرٌ صَفْوئُ وَفُرّعِكُرمه 

وَاسْعَفْبَلَفْئا بالسيوفٍ ف المُسْلِمَه يفُطَغن كل ساي وف 

لعي للضي ني انلز أشي ميمة 

وقال أبو هريرة: : أقبل رسول الله َك فدخل مكة» فبعث الزبيرٌ على إحدى | لمجنبتين» وبعث 
خالد بن الوليد على المجنبةٍ الأخرى» وبعث أبا تُبيدة بن الجراح على الحُسَرء » وأخذوا بطن الوادي 
ورسولٌ الله يكل في كتيبتهء قال: : وقد وبّشت قريش أوباشاً لهاء فقالوا: نُقَدّم هؤلاءء فإن كان لقريش 
شيء كنا معهمء وإن أُصيبُوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله : هيا أبا هريرة؛ فقلتُ: لبيك 
رسولّ الله وسعدّيك» فقال: امي لي بالأنصارء ولا يَأِيني إلا أنصاري»؛ فهتف بهم» فجاؤواء 
فأطافوا برسول الله كلك فقال: أتَروْنَ إلى أؤباش قُرَيْشٍ وَأَنْبَاِهِم؛ ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخرى: : «احْضِدُوهُم حضلاً حتّى تواُونِي بالصّفَاه فانطلقناء فما يشاءً أحد منا أن يقثُلَ منهم !| إلا شا 
وما أحد منهم وجّه إلينا شيئاً”". 

ورُكرّت رايةٌ رسول الله يه بالحَجُونٍ عند مسجد الفح . . ثم نهض رسول الله يل والمهاجرون 
والأنصار بِينَ يديه وخلقّه وحولّه» حتى دخل المسجدٌ» فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم طافت 
بالبيتٍ وفي يده قوس» وحول البيت وعليه ثلائمائة وستون صنماً» ٠‏ فجعل يظَعَنُها بالقوس ويقول: ج 
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فصل: في الفتح الأعظم ليك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
لحن ورهن أبكيل إن ليلل كن م4 [الاسراء: 4١‏ «جة أن وما عه البنولل وما بيد ()4 اسبا: 
9 والأصنامُ تتسَاقَظ على وجوهها". 
وكان طوافةٌ على راحلته؛ ولم يكن محرماً يومئٍ» فاقتصر على الطَّلوافٍِء فلما أكملهُ؛ دعا 
عثمان بنّ طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة؛ فأمر بها فُفُتحتء فدخلها فرأى فيها الصُوّرٌ ورأى فيها 
صورةً إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام» فقال: «مَائََهُم الله الله إن اسْتَفُسما بها قظ». ورأى 
في الكعبة حمامة من عِيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصُوّر فمحيت”©. ثم أغلق عليه البابَ» وعلى 
أسامة وبلال» فاستقيل الجدارٌ الذي يُقابل البابّ» حتى إذا كان بين وبيته قدرٌ ثلاثة أَذْرُعَ» وقف وصلَّى 
هناك؛ ثم دار في البيت» وكبّر في نواحيه؛ ووحّحد الله ثم فتح البابٌء وقريش قد ملأت المسجد 
٠. 4 5‏ 5 . مع ال 3 5 2 55 0 سامير م 
صفوفا ينتظرون ماذا يصلع »2 فأخدٌ بعضّادتي الياب» وهم تحته» فقال: «لا إله إلا الله وحدهة لا شريك 
له صَدَّق وَعْدَهُ ونَصَرّ عَبْدَهُ وهَرّمٌ الأخرَابَ وَحْدَهُ آلا كل مَأنَْةأَوْ مَال أو م كَهُو بَحْتٌ كُدَّمّي 
هاتين إِلّا سِدّانة البيْت وسمَايةً الحَاجٌّء ألا وَكَثْلُ الَطأ شِبْهُ المَمْدٍ السّوظ والعّصاء ففيد الديةٌ مُمَلَلدٌ ماثة 
5 ويع > 6سا . ابرع 01 م مة كمه #س مه 24س لس ره > رع 
مِنَ الإبلء أَرْبَعُونَ مِنْهَا في يُطونِها أزلآئاء يا معْشَرٌ قرش إنَّ الله كذ أَدْمَبّ عَنْكُم نَحْوَةٌ الجَاهِلِي 
وتَعظمّها بالآباء» التَّامنُ مِنْ آدَمَ: وآدُم مِنْ ثراب» ثم تلا لهذه الآبة: «يتل ادس إنَا حَلقْدَرٌ ين مر 


دق مقا شنا مَل لاوا إن أسفرتك مند أله تدكأ إن 4ه مم يد (402 [الحجرات] ثم قال + 
5 مَعْشَرٌ قُرَيْش مَا تَرَْنَ أنْي فَاعِلٌ بكم؟: قالوا: خيراً! أخ كريم وابنُ أخ كرييء قال: «فإني أقولُ لَكُمْ 
كُمَا قَالَ يُوسْفُ لإححوَيه: «لا تَثِْيب عَليِكُ لم4 [يرسف: 146 اذْمَبُوا فأنتُمْ الطُلقَاك». 

ثم جلس في المسجد. فقام إليه علي رضي الله عنه؛ ومفتاحٌ الكعبة في يده فقال: يا رسول الله! 
اجمَعْ لنا الحجَايّة مع السّقّاية صلى الله عليك» فقال رسُول الله ككلله: "أَيْنَ عُنْمَانُ بن لْحَةَه فدعي لهء 
فقال له: «مَاكَ مِفْتَاحَكَ يا عُثْمَانْء اليَومُ يَوْمْ بر وَوَكاء:0©. 

وذكر ابن سعد في «الطبقات» © عن عثمان بن طلحة؛ قال: كنا نفتحٌ الكعبةٌ في الجاهلية يوم 
الإئنين» والخميس» فأقبل رسول الله يؤيوماً يُريد أن يدحُلَ الكعبة مع الناس» فأغلظتٌ له وَيْلتُ 
منهء فحلمَ عني» ثم قال: ديا عثمانٌ لعلّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضمٌه حيثُ ِدْتُ» فقلث: لقد 
هلكت قريشٌ يومئذ وذلّت» فقال: «بل عَمَرَتُْ وعرَّتٌ يومئذ» ودخل الكعية» فوقعت كلمتّه مني موقعاً 
ظننتُ يومئذ أن الأمرٌ سيصيرٌ إلى ما قال» فلما كان يومٌ الفتحء قال: يا عثمان اثتني بالمفتاحء فأتيثه 
بهء فأخذه مني » ثم دفعه إليّ وقال: «خُرُوها حَالِدَةٌ تَالِدَةٌ لآ ينْزِمُها منكم إلا ظَالِمٌء يا عُئمان إن الله 
اسْكأمتكم عَلَى بَبته َكُلُوا ِمّا يَصِلُ إلَيْكُم ِنْ لهذا البَيت بِالمَْرُوف»» قال: فلما ولّيتُ ناداني» 
فرجَعْتُ إليه فقال: «آَلَمْ يَكْنِ الذي كُلْتُ لَكَ؟» قال: فذكرتٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترى 
هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شِمْتُ؛ فقلتٌ: بلى أَشْهَدُ أنَكَ رَسُولُ الله. 

وذكر سعيدٌ بن المسيّب أن العباس تطاول يومئدٍ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم فردّه 
رسول الله وله إلى عثمان بن طلحة. 





.411 /7 أخرجه البخاري (2)514178 ومسلم (00741). (؟) انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ ؟١41. 42 مؤلضنلة‎ )*( 


زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) امه فصل: في الفتح الأعظم 
لمعه اه الا ال 0ك 


وأمر رسولٌ الله يك بلالاً أن يصعد فيؤدُنَ على الكعبة» وأبو سفيان ابنُ حرب» وعنَّابٌ بن أسيد» 
والحارثٌ بن مشام» وأشرافُ قريش جُلوسُ بفناء الكعية» فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون 
سَمِعَ هذاء فيسمعٌ منه ما يُفِيطُهء فقال الحارث: أما واللَّ لو أعلم أنه حنٌ لاتبعته» فقال أبو سفيان: 
أما والله لا أقول شيئاً» لو تكلمتٌ لأخبرت عني هذه الحصباء» فخرج عليهم النبيْ يه فقال لهم: «قَدْ 
عَلِمْتٌ الذي تمه ثم ذكر ذلك لهمء فقال الحارث وعتّاب: نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على 
هذا أحد كان معناء فتقول: أخبرك. 

فصل: ثم دخل رسولٌ الله وق دار أمّ هانىء بنت أبي طالب» فاغتسل» وصلَّى ثمانَ ركعات في 
بيتهاء وكانت ضحى» فظنها من ظنها صلاةٌ الضحى» وإنما هذه صلاةٌ الفتح. وكان أمراءٌ الإسلام إذا 
فتحوا جصناً أو بلداًء صلَّوًا عَقِيبَ الفتح هذه الصلاةً اقتداءً برسول الله يَكِِ . وفي القصة ما يدل على 
أنها بسبب الفتح شكراً لله عليه» فإنها قالت: ما رأيثُه صلاها قبلّها ولا بعدّها. 

وأجارت أم هانىء حَمَوَيْنِ لهَاء فقال لها رسول الله يك : هقد ْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أ هانىء97 . 

فصل: ولما استقر الفتح» أمنَ رسوثٌ الله يليه الّاسَ كُلَّهُم إلا تسعة نفر» فإنه أمر بقتلهم وإن 
وُجِدُوا تحت أستارٍ الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء وعِكْرِمةٌ بن أبي جهل» وعبد العزى بن 
تحطل» والحارث بن تفيل بن وهب. ومُقِيس بن صُبابة» وهبّار بن الأسود. وقينتان لابن حَطلء كانتا 
كان بهجاءِ رسول الله يك وسارةٌ مولاةٌ لبعض بني عبد المطلب. 

فأما ابنُ أبي سَرّْح فأسلمء فجاء به عثمانٌَ بن عفان» فاستأمن له رسول الله وك فقبل منه بعد أن 
أمسك عنه رجاء أن يقومٌ إليه بعضٌ الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتدء ورجع 
إلى مكة. 

وأما عكرمةٌ بِنُ أبي جهل» فاستأمَئت له امرأُه بعد أن فر» فأمنه النبي كَل فَقَدِمَ وأسلم وحَسُنٌ 
إسلامة . 

وأما ابن خطلء والحارث؛ ومّقيسء وإحدى القّينتين» فَقيَلُواء وكان مقيسٌ قد أسلمء ثم ارتد 
وقَتَلَء ولَّحِقّ بالمشركين. 

وأما هبّار بن الأسودء فهو الذي عرض لزينبٌ بنتِ رسول الله يك حين هاجرت» فنحُس بها حتى 
سقطت على صخرة» وأسقطت جنيئهاء فر ثم أسلم وحَسْنٌ إسلامه. 

واستؤمن رسولُ الله يل إسارة ولإحدى القّينتين» فَأْمتهُمَا فأسلمتا. 

فلما كان الغدٌ مِن يوم الفتح» ام رسول الله يك في الناس خطيباً» كُحَمِدَ الله وأنَّى عليه ومجّده 
بما هُوَ أهنه: ثم قال: ديا أَبَا التّاسنٌ إنَّ اله حم مَكة يَوْمَ لق السّمَاواتِ والأزضٌ» فهي عَرَامٌ يحُرْمَةٍ 
الله إلى يَْم الفَِامَِء لا يحل لامرىء يوم بالل وَالْيوْم الآخر أنْ يَسْفِكَ فبها دما أ يَْضْد بها سَجْرٌَء 
إن أَحدٌ ترص لِوَعَالٍ رَسُولٍ اللّدِ بلء نقولوا: إِنَّ الله أن ِرسُولِء وَلَمْ يدن لَكُمْ وإنّما حَلّتْ لي 
سَاعَةٌ مِنْ نهار وكَدْ عَادَتْ حُرْمَيُهَا اليَوْمَ كحُرْميهَا بالأمسء فَلبلُغْ الشَاحِدُ الغافت»”" . 





)487 أخرجه البخاري 2198/15 2147 ومسلم بإثر حديث (9,19) (ح‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (4744)) ومسلم (2)1784 من حديث أبي شريحء وله شواهد.‎ 


فصل: في الفتح الأعظم يليك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ولما فتح اللَّهُ مكة على رسوله» وهي بلده» ووطتهء ومولدُه قال الأنصار فيما بينهم : أترون 
رسول الله كذ فتح الله عليه أرضّه وبلّده أن يُقِيمَ بهاء وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه؟ فلما فرغ من 
دُعائهء قال: : تماذا قلتم؟» قالوا : : لااشيء يا رسول الله فلم يَرَلْ بهم حتَّى أخبروهء فقال رسولٌ الله يكل: 
معاد الل المشيًا محياكم» والمَمَاتٌ مَمَانُكم20. 

وهمٌ فضالةُ بن عُمير بن الملوّح أن يقثُلَ رسول الله له وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منهه قال له 
رسول الله ك: «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول اللهء قال: «ماذا كنتٌ تُحَدَّثُ به نفسّك؟» قال: لا 
شيء كنت أذكر الله فَضَحِكٌَ النبيُ يلثم قال: «اسْتَغْفِرٍ اط ثم وضع يذه على صدره؛ فسكن قليّه 
وكان فضالة يقول: : والله ما َع له عن صدري حتى ما حَلق اله شيعا أحبٌ إل مند؛ قال فصالة: 
فرجعتٌ إلى أهلي» فمررتٌ بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث» فقلت: لاء وانبعث 
فضالة يقول: 

َالَثْهَئُمْ إلى الحَدِيث مَمُلْثُلا بِأبىعَنئَتيِكِاللة والإشلامٌ 

لْوْمَدْرَاَيِتِمُحَمْداوفَبِيله بِالفُمْحيَوْمَنَكَسرٌ الأضْتَامُ 

لَوَآَنِتٍ بِيِنَ الله أضخي يَيِنأ والهَرْكُ يَمْقَى رَنجهّه الإظَلامُ 

وفرٌ يومئذ صفوانٌ بن أمية» وعكرمةٌ بن أبي جهل : فأما صفوافُ» فاستأمن له عُمِيرُ بنُ وهب 
الجَمّحجي رسول الله ولك فأمّنه وأعطاه يمامته التي دخل بها مكة» فلحقه عميرٌ وهو يُرِيدُ أن يركب 
البحر فردّف فقال : اجعلني فيه بالخيار شهرين» فقال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر. 

وكانت م حكيم بنتُ الحارث بن هشام تحت عكرمة ب بن أبي جهل» فأسلمت» واستأمنت له 
رسول الله يلك فأمنه, كُلَحِقَّتْ بِهِ باليمن» فأمنته فردّتف وأقرهما رسولٌ الله يكل هو وصفوان على 
نكاحهما الأول © 

ثم أمرّ رسول الله يفْتميم بن أسيد الشُزاعي فجدد أنصاب الحرم. 

وبعث رسول الله وكؤْسراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعية» ٠‏ فكُسرّث كُلْهَا » ينها الات 
وَالعُرّى ومنَاةٌ الثالئةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة: : من كان يمن بالل وَاليَوْمٍ الآخرء فلا يَدَمْ في بَنتِه 
صَئماً إلا كسّرهف. 

فبعث خخالد بن الوليد إلى العُرّى لخمس ليال بقينَ من شهر رمضان ليهدمهاء فخرج إليها في 
ثلائين فارساً ين أصحاي حتّىالْتهَوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى رسول الله وك فأخبره» فقال: دمن 
َأَيْتَ شَيْعاً؟» قال : لاء قال: : «فَإنّك لم تَهْدنْهَاء فارْجغ إليها فاهدِنْهًا' فرجع خالد وهو متخيّظ فجرّد 
سيفّه » و فخرجت إليه امرأة عجوز عُريانة سوداءً ناشرة الرأس؛ فجعل السَّاوِنُ يصيحٌ بهاء فضربها خالد 
فجزلها .باثنتين» ورجع إلى رسول الله كَل فأخبره» فقال: «نْعَمْ يِلْكَ العُرََّىء وَقَذْ أَيِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ في 
ِلَوكُمْ يداه وكانت بنخلة» وكانت لقريش وجميع بني كنانة» و نت أعظمَ أصنايهمء . وكان سدنثها بني 
شيبان. 





.418 أخوجه مسلم (2)1980 من حديث أبي هريرة. (1) انظر «السيرة» لابن عشام ؟//2410‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) مه ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


ثم بعت عمرّو بن العاص إلى سُواع: وهو صنم لهُذَيْل ليهدمه قال عمرو: فانتهيثُ إليه وعنده 
الساين» فقال: ما تُريد؟ قلتُ: أمرني رسولٌ الله يل أن أَمْدِمَهء فقال: لا تَقدِرٌ على ذلك؛ قلت: لم؟ 
قال: تمنع. قلتُ: حبَّى الآن أنت عَلَى الباطل» ويحك فهل يَسْمَعُ أو يُبْصِر؟ قال: فدئوثٌ منه فكسرتُه» 
وأمرتُ أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجدْ فيه شيئاً» ثم قلت للسّاوِن: كيت رأيت؟ قال: أسلمتٌ 
اك 

ثم بعت سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بِالمُمَلّلَ عند تُديد للأوس والخزرج وغسان 
وغيرهم» فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادِنٌ فقال السَّادِنُ: ما تُرِيدُ؟ قلتٌ: هَدْمَ 
مَنَاَء قال: أنتّ وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عُريانة سوداء» ثائرة الرأس» تدعو 
بالويل» وتَضْرِبُ صدرّهاء فقال لها السَّادِنُ: مناة دونك بعضّ عٌصاتك» فضربها سعد فقتلهاء وأقبل 
إلى الصنمء» ومعه أصحابه فهدمهء وكسروهء ولم يجدوا في خزانته شين" , 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 

قال ابن سعدا" : ولما رجع خالدٌ بن الوليد من هَدْمِ العُرّىء ورسول الله يكة مقيمٌ بمكة» بعثه إلى 
بني جذيمة داعياً إلى الإسلام» ولم يبعئه مقاتلاً» فخرج في ثلائمائة وخحمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار وبني سّلِيمء فانتهى إليهم» فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلَّينا وصدّقنا بمحمد وينينا 
المساجدّ في ساحتناء وأذنّا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بِيئنا وييْنَ قوم من العرب 
عداوةٌ» فخفنا أن تكوتُوا همء وقد قيل: إنهم قالوا صبأناء ولم يُحسِنُوا أن يقولُوا: أسلّمناء قال: 
فضعُوا السلاح» فوضعُوه؛ فقال لهم : استأسِرٌواء فاستأسَر القومٌ» فأمر بعضّهم فكتف بعضاًء وفرّقهم 
في أصحابه؛ فلما كان في السحرء نادى خالدٌ بن الوليد: من كان معه أسيرٌ فليضربُ عُنْقَه فأما بنو 
سليمء فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار» فأرسلوا أسراهم» فبلغ النبييَكةٍ ما 
صنع خالِدٌ» فقال: «اللهم إِنّي آبْرأ َِكِ ما صَتَعَ َال ؛ وبعث علياً يُودي لهم قتلاهم وما ذهب 
متهم * 

وكان بين خالدٍ وعيدٍ الرحمن بن عوف كلام وشرٌ في ذلك» فبلغ النبي كك ء فقال: «مَهْلاً يَا خََالدٌ 
دَمْ عَنْكَ أضحابِي» كَوَاللُهِ َو كان لَكَ أَحدٌ كبا ثم ألْمفْتَُ في سَبِيلٍ الله مَا أذْرت عَذْوٌَ رَجُلٍ مِنْ 
أَصْحَابِي وَلاَ رَوْحَتهه9 . ' 

فصل: وكان حسانٌ بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحُديبية: 

عَفَتْدَاتُ الأَضَابع فالجِرَهُ إلى عذراة معنزئهاخ لاه 


؟: 0 


دِيَارّمِنْبَيِي الحَسْحَاس عَفْيٌَ تُعَمَيهالرَرَامِسٌ والسمِهكٌ 





.1457/7 انظر (اللبقات» لابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر (الطبقات» لابن سعد 2145/7 1417م 
1407/9 158ء وأصل الحديث أخرجه البخاري. 
26 أخرجه مسلم (1041): من حديث أبي سعيد بمعناه. 
(6) انظر «الديوان» 2031/1 314, 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 


وقَائشْلأيَرَالَبِهَاأَنِيمٌ 
شَء لشَغنةهةالْميقذة تَيُمَئْهُ 
كَأن خبيِعَامِنْبَيِتٍ رَأس 
إِذا ماالأشرباتٌ دُِرْنَ يِوْمَاً 
نُوَلْيهاالمَلامَةإن كينا 
عَدِمْنَاخَيْلْنَاإِنْلَمْتَرَرْمَا 


يُنَازِمَن الأمِئَةَمُضْهِدَاتِ 


7 


وَقَالَاللَهكَذأَزْسَلْتُْعَبِداً 
قَهِذتُبهوففومواص دقو 
وَمَالَاللَهُكَدْسَيوْتُ بجئداً 
ألا أبِبغأبَاسْفي نئي 
أُتفِجوءُ لست لَهبِكُفه 
مَجَوْتَ مُبَارَكاً برا حَيِيفاً 
أَمَنْ يَفْسورَسُولَ اللْوِيِبِكُمْ 
فإِنْ أبي رَوَلِدَهُ وَهِرْضِي 
لِسَانِي صَارمٌ ليب فِيِهٍ 


نك 


راد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


خلال مُرُوجهَائَعَمٌوشَه 
مُوَرْفُيِ و إدَادُمَبَ لهف 
يَكُونٌ مِرَاجَهَاعَسَلرَمَهُ 
فَهُنْلِطيْ بالوَّاحالفِدك 
ذا مَاكَانَ معغف تأ لحك 
وأُسْدامَاِتَهْيِيُبنالئلقه 
تُفِيرُ مَ مَوْعِدُمَاكَدَهُ 
عَلَى أكتانِهَالأسَلُالظُمَهُ 
وَكَانَ الفَمْح والكَسَف الغِطَه 
وَرُوعٌ الفُذدس ليس لَهةُكمقك 
يَقُولُ الحَمإِنْ تَفُعَالبَات 
فلكم لأتَمُومُولانشَه 
هُمٌ الألْصَارُ مُرْضَيُهَااللقَك 
سِبَابٌ أَؤْقِتَالأزهِججَه 
وَنضْرِبُ حِيِنَ نَخْئَلِط النُمه 
وَعَبْدالدَارسائئهًا الإمَهء 
وَعِنْدَاللُهِ فِيذَكَ الجَرَهُ 
أَِينٌ اللْوِشِيمَبُهَالوَنَ 
وتنفدخة وََنْصوُةُ سو 
لِعِرض مُحَمْدمِئكُمرتهء 
وََخريلائكَدرُهُالدله 


ال د 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف 





كان صلحٌ الحديبية مقدّمةٌ وتوطثة بِينَ يدي هذا الفتح العظيم؛ أمِنَ النامنُ بهء وكلّم بعضّهم بعضاً 
وناظره في الإسلام» وتمكن من اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار ديله» والدعوة إليه» والمناظرة 
عليه؛ ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في الإسلام» ولهذا سماه الله فتحأ في قوله: طإنَا صَنْا لك كنا ينا 40 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) هم فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 


[الفتم]» نزلت في شأن الحُديبية» فقال عمر: يا رسول الله؛ أو فتخ هو؟ قال : «تعما"' . وأعاد سبحانه . 
وتعالى ذكر كونه فتحاء فقال: طلَقَدَ صَدَقَح أنه رَسُولهُ اليا أْحَنّ» إلى قوله طمَملمَ ما لم مَنْلَمُوا مَجَمَلَ 
ين دُونٍ دَللَت فنا مرب 4 [الفتح: 97] وهذا شأنه سبحانه» أن قم بين يدي الأمر العظيمة مقدّماتِ 
تكونُ كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قذّم بين يدي قصة المسيح وخلقه ين غير أب قِصة زكرياء 
وخلتٍ الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله . وكما قذّم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه» 
والتنويه به وذكر بانيه» وتعظيمه» ومدحه» ووطأ قبل ذلك كُلَّهِ بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له 
وقدرته الشاملة له . وهكذاء ما قذّم بين يدي مبعث رسوله يق من قصة الفيل» وبشارات الكُمّان به 
وغير ذلك» وكذلك الرّؤيا الصالحة لرسول اللهكك كانت مقَدّمَةٌ بين يدي الوحي في اليقظة: وكذلك 
الهجرة كانت مقدمةٌ بين يدي الأمر بالجهاد,. ومن تأمل أسرار الشرع والقدرء رأى من ذلك ما تَبْهَرٌ 
حكمه الألبات. 

فصل: وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده» صَارُوا حرباً له 
بذلك» ولم يبق ينهم وبينه عهدٌء فله أن يُبيتَّهم في ديارهم؛ ولا يحتاجُ أن يُعلِمَهُمْ على سواءء وإنما 
يكون الإعلامٌ إذا حاف منهم الخيانّة» فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. 

فصل: وفيها : انتقاضُ عهد جميعهم بذلك» رذئهم ومباشريهم إذا, رضُوا بذلك» وأقرُوا عليه ولم 
يُنكروه» فإن الذين أعانُوا بني بكر من فُريش بعضّهمء ٠‏ لم يَُاتلُوا كُلّهُمٍ معهم» ومع هذا فغزاهم 
رسولٌ الهو كلّهم . وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعاً» ولم ينفْرِد كل واحد منهم بصُلحء »إذ 
قد رَضُوا به وأقرُوا عليه » فكذلك كم نقضهم للعهدء هذا هدي رسولٍ اللوكلة الذي لا شك فيه كما 
ترى. 

وطردٌ هذا جريانٌ هذا الحكم على ناقضي العهد مِن أهل الذمة إذا رضي جماعتّهم به» وإن لم 
يُباشر كُلُ واحد منهم ما ينقْضُ عهذهء كما أجلى عُمَرٌ يهود خيبر لما عدا بعضُهم على ابنهء ورَمَؤْه ين 
ظهر دار فَقَدَمُوا يدهء بل قد قتل رسولٌ اللهيكة جميع مقاتلة بني ُريظة » ولم يسأل عن كل رجل منهم : 
هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني التّضير كُلّهم» وإنما كان الذي هم بالقتلٍ رجلان. وكذلك 
فعل ببني قَبْنْقَاعَ حتى استوهيهم منه عبدٌ الله بن أبي » فهذه سيرتّه وهديّه الذي لا شك فيه. وقد أجمع 
المسلمون على أن حكم الرّدء حكم المباشِر في الجهادء ولا يُشترط في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب 
مباشرةٌ كل واحدٍ واحد القتال. 

وهذا حكم قطاع الطريق» حكمٌ ردئهم حكم مباشرهم» لأن المباشِرٌ إنما باشر الإفساد بقوة 
الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه. وهذا هو الصوابٌ الذي لا شك فيه» وهو مذهبٌ أحمد. 
ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم. 

فصل: وفيها : جوازٌ صلح أهلٍ الحرب على وضع القتال عشرٌ سنين» وهل يجورٌ فوق ذلك؟ 
الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وعدوٌهم أقوى منهم» 
وفي العٌقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام. 


. أخرجه أبو داود (175): من حديث مجمع بن جارية‎ )١( 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة كمه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: وفيها: أن الإمام وغيرّه إذا سكل ما لا يجوز بذْلّهء أو لا يجبُء فسكت عن بذلهء لم يكن 
سكوئه بذلاً له فإن أبا سفيان سأل رسول الله #للوتجديدٌ العهدء فسكتٌ رسولُ الله يل ولم يجبه 
بشيء» ولم يكن بهذا السكوتٍ معاهداً له. 

فصل: وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه كم انتقاضي 
العهد. ولم يقثله رسول الله كل إذ كان رسولّ قومه إليه 

فصل : وفيها : جوازٌ تبييتٍ الكفار» ومُْافُضَتهِم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوةٌ وقد 
كانت سرايا رسول الله يله يُيدُرن الكقّار» ويُغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلختهم دعوثه . 

فصل : وفيها : جوازٌ قتل الجاسوسٍ وإن كان مسلماً ؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله يك 
قت حاطب بن أبي بَلتعة لما بعت يُخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل رسول الله ة: لا يَحِلّ قتله» إنه 
مسلمء بل قال: «ومًا يُدْرِيِكَ لَمَلَّ الله كد الع عَلَى هل بَدرِ كَقَالَ: اهْمَنُوا مَا شِلُْم”'' فأجاب بأن فيه 
مائعً من قتله وهو شهوددٌ بدرًء وفي الجواب بهذا كالخبيه على جواز قتل جاسوسس ليس له م هذا 
المانع» وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأب وحنيفة: لا يُقتلء 
وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان يحتجون بقصة حاطب. والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمامء 
فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله» وإن كان استبقاؤه أصلمٌ استبقاه. والله أعلم. 

فصل : وفيها: جوارٌ تجريدٍ المرأة كُلَّها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فإن علياً والمقداد 
قالا للظعيئة : لتُخْرِجِنٌ الكتابٌ أو لدَكْشِفَئَكء وإذا جاز تجريدّها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء 
فتجريدُها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى . 

فصل: وفيها: أن الرجل إذا نَسَبَ ب المسلم إلى النفاتٍ وَالكُفْرِ متأوّلاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا 
لهواه وحظهء فإنه لا يكمّر بذلك» بل لا يأئ ثم به بل يُئاب على نيته وقصده» وهذا بخلاف أهل الأهواء 
والبدع. فإنهم ثرون ويدُون لمخالفة أهرائهم ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدَّعوه. 

فصل : وفيها : أن الكبيرة العظيمَةٌ مما دون الشرك قد تُكَفَّرٌ بالحسنةٍ الكبيرة ة الماحية؛ كما وقع 
البَسٌ مِن حاطب مكقّراً بشهوده بدرأً» فإن ما اشتملت عليه هُذه الحسنةٌ العظيمةٌ ين المصلحة» 
وتضمنتةٌ من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها ؛ أعظمٌ مما اشتملت عليه 
سيئةٌ الجن من المفسدةء وتضمّئتْهُ مِن بغض الله لهاء فغلب الأقوى على الأضعفٍ» فأزاله» وأبطل 
مقتضاءء وهذه حكمةٌ الله في الصحة والمرض الناشئين شئين من الحسنات والسيئات» الموجبين لصحةٍ 
القلب ومرضه؛ وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن» فإن الأقوى منهما يَقْهَرٌ 
المغلوبٌ» ويصير الحكم له حتى يذهبٌ أثرٌ الأضعف. فهذه حكمئّه في خلقه وقضائه»؛ وتلك حكمته 
في شرعه وأمره. 

وهذا كما أنه ثايت في محو السيئاتٍ بالحسنات» لقوله تعالى: ظإنَّ أَلْسَكتٍ يُدْهِبْنَ الات 
هود: ]١4‏ وقوله تعالى: #إن نبوا مكبابرٌ رما و عَدَهُ تكَيْرٌ عَدكعْ ياي [المساء: ١ام]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7001)» ومسلم (714945): من حديث علي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) امه فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 
اللااحاهئاائ ل 20 


وقوله يَكِةٍ : «وأتيع اليه الحَسَكة َمحهاء”© ف فهو ثابت في عكسه لقوله نمال : ييا لَدنَ اموا لا 
يلوا يلوا صَدَقَيم ِألْمَنَ وَالْذّدئ» [البقرة: 174] وقوله «كا أله ِنَّ امنا لا مُأ أُصَوَفَي درق صَوْتٍ البّي ولا 
لا 2 الل كبر يس ينين أن قل انكل لمر 0 4 [الحجرات]. وقول عائشة» 
عن زيد بن أرقم أنه لما باع بالعيئة: نه قد بطل هاده َع رَسُولٍ الله إلا أن يَكُوبَ9"© وكقوله كا 
في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحهة" : همَنْ تَرَكَ صَلاَةٌ 5 المَضرٍ حب عَمَلّه » إلى غير ذلك 
من النصوص والآثار الدالة على تداقُع الحسناتت والسيئات» وإبطالٍ بعضها بعضاً» وذهاب أثر القوي 
منها بما دونّه» وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. 
وبالجملة ف فقوة الإحسان ومرضٌ العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض مع هذه القوة 
حالة تزايد وترام إلى الهلاك» وحالةٌ انحطاط وتناقصء» وهي خيرٌ حالات المريض» إوحالةٌ وقوف 
وتقابل إلى أن ب يقَهرَ أحدُهما الآخر وإذا دحل وقتٌ البُحران وهو ساعة المناجزة» فح القلب أحدٌ 
الخطتين: إما السلامةٌ وإما العطبٌ» وهذا البُحران يكونٌ وقتّ فعل الواجبات التي تُوجِبٌ رضئ الربٌ 
تعالى ومغفرتّه» أو تُوجِبُ سُخْطَه وعقوبته . وفي الدعاء النبوي : «أُسالك مُوجِبَاتِ رَحْمَيِكَو29 وقال 
عن طلحة يومئة: «أَوْجَبَ طلْحة22 . ورفع إلى النبي وك رجل وقالوا: : يا رسول الله إنه قد أوجب» 
فقال: تأَهْيَقُوا عَنْه9 . . وفي الحديث الصحيح : «أتَدرُونَ مَا المُوجِبئَان؟» قالوا: اللَهُ ورسولهٌ أعلمء 
قال همَنْ مات لآ بُهْرِك بالل يما مكل الج ومَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالل شيعا دَكَلَّ الثار”” » يريد أن 
التوحيد والشّرك رأس الموجبات وأصلها ٠‏ فهما بمنزلة السمٌ القاتّل قطعاً» والترياق المنجي قطعاً . 
وكما أن البدن قد تَعْرِضُ له أسبابٌ رديثة لازمة تُوعِنُ قوّته وتُضِعمُهاء ٠‏ فلا ينتفعٌ معها بالأسباب 
الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحيُّها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وق دتهاء فلا يزدادُ بها إلا مرضاء 
وقد تقوم به مواد صالحة وأسبابٌ موافقة تُوجبٌ قو وتُمَكُُه ين الصحة وأسبابها ٠»‏ فلا تكادٌ تضرّه 
الأسبابُ الفايدةٌ» بل تُحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا موادٌ صحة القلب وفساده. 
فتأمل قوة إيمانٍ حاطب التي حملته على شهودٍ بدرء وبذله نفسّه مع رسولٍ الله يك » وإيثارو الله 
ورسولّه على قومه وعشيرته ته وقرابته وهم بين ظهراني العدُرٌء وفي بلدهم» ولم يَنْنِ ذُلكَ عنّانَ عزيه؛ ولا 
َل من حَدٌ إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهلةُ وعشيرته وأقاربُه عندهم فلما جاء مرضي الجسلٌ؛ برزت 
إليه هذه القوةٌ وكان البُحرانُ صالحاً» فاندفع المرض» وقام المريض» كأن لم يكن به كَلبَةٌ ولما رأى 


(1) أخرجه الترمذي (1441)» من حديث أب ذرء وكرره من حديث معاذ» والإسناد الأول حسنء وأما حديث معاذ فمنقطع» 
وصحح الترمذي حديث أبي ذرء وللحديث شواهد. 

أخرجه الدارقطني "١١/7‏ والييهقي 5/ 077٠‏ وفيه العالية امرأة أبي إسحاق. وهي مجهولة الحال. 

() أخرجه البخاري (067)» من حديث بريدة. 
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(4) أخرجه الترمذي (41/ا4)» وابن ماجه (1784)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وسنده ضعيفهء وله شاهد من حديث ابن 
مسعود أ-خرجه الحاكم »© وصححهء ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه أحمد ١/156»ء‏ والترمذي (7758)» والحاكم */ 4لا وصححه ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(7) أخرجه أبو داود (78474): من حديث واثلة بن الأسقعء وفيه الغريف بن الديلمي؛ وهو مجهول الخال. 

زفف أخرجه مسلم (97), من حديث جابر. 





فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة ممه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


الطبيبٌ قوةٌ إيمانه قد استعلت على مرض جسّه وقهرته؛ قال لمن أراد فصده: لا بحتاجُ هذا العارض 
إلى فصادء «ومًا يُدْرِيكَ لَمَلُ الله الع عَلّى أَمْل بَذْرِء قَقَالَ: اعْمَلوا مَا شك كَنَدْ عَفَرْتُ لكُمه. 

وعكس هذا ذو الحُويصِرَة التميمي وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادُهم في الصلاة والصّيّام 
والقراءة إلى حد يَحْقِرٌ أحدُ الصحابة عمله معه. كيف قال فيهم: «لَيِنْ أَدْرَكتُهُم لأَفتلتهُم كل عَايه2"0 
وقال: «فْكلُوهُم فإنّ في قَتْلِهِمْ را عِنْدَ الل لِمَنْ قَتَلَهُْ:". وقال: هر فى نَحْتَ أدبم السَّماوو©) 
فلم ينتَفِعُوا بتلك الأعمال العظيمةٍ مع تلك المواد الفاسدة المهلكةٍ واستحالت فاسدةٌ . 

وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادةٌ المهلكة كامئة في نفسهء لم ينتفع معها بما سلف من 
طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هُوٌ أولى به. 

وكذلك الذي آناه اللَهُ آيايه» فانسلحٌ منهاء هأئبعهُ الشّيْانُء فكان من الغاوين وأضرايه وأشكاله» 
فالمعوّلُ على السرائر والمقاصد والنَّياتٍ والهمم» فهي الإكسير الذي يَقْلِبُ نحاسَ الأعمال ذهباء أو 
يرُدُها حَبَئاً» وبالله التوفيق. 

ومن له ثب وعقل» يعلم قَدْرَ هذِِ المسألة وثبنّةٌ حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء ويثّللِمُ منها على باب 
عظيم مِن أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه. وأمرف وثوايه» وعقايهء وأحكام الموازنة» 
وإيصالٍ اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد وتفاوتٍ المراتب في ذلك بأسباب مقتضية 
بالغة ممن هو قائمٌ على كُلَّ نفس يما كسبت. 

فصل : وفي هذه القصة جوارٌ مباغتة المعَاهَدِينٌ إذا نقضُوا العهد. والإغارةٌ عليهم» وألا يُعلمهم 
بمسيره إليهمء وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد» فلا يجورٌ ذلك حتى يَنْيلَ إليهم على سواء. 

فصل : وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدرٌ إذا 
جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلامء كما أمر النبي كه بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر 
العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» 
وعصابة التوحيد وجنئد الله وعرضت عليه خاضكية رسول الله يكووهم في السلاح منهم إلا الحدق» 
ثم أرسلهء فأخبر قريشاً بما رأى. 

فصل: وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله يك والمسلمون» 
وهذا لا خلاف فيهء ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمزة إلا بإحرام. واختّلف فيما سوى 
ذلك إذا لم يكن الدخولٌ لحاجة متكررة؛ كالحشَّاشٍ والحطلاب» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يجورٌ دخولها إلا بإحرام» وهذا مذهب ابنٍ عباس رضي الله عنه؛ وأحمد في ظاهر 
مذهبه؛ والشافعي في أحد قوليه. 

والثاني: أنه كالحشَّاشٍ والحطّاب» فيدحُلها بغير إحرام؛ وهذا القولٌ الآخر للشافعي» ورواية 





(1) أخرجه مسلم (78١7)؛‏ من حديث أبي سعيد» وهو عجز حديث مطول. 
(7) أخرجه مسلم :)1١55(‏ من حديث علي . 
(©) أخرجه أحمد ه/ 7ه0؟ و197؛ والترمذي :2٠٠٠(‏ من حديث أبي أمامة» وإسناده لين لكن للحديث شواهد تقويه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4م فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 
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والثالث: أنه إن كان داخِلَ المواقيت» جاز دخولّه بغير إحرام» وإن كان خارجٌ المواقيت» لم 
يدخُلٌ إلا بإحرامء وهذا مذهب أبي حنيفة. وهديُ رسول الله وك معلومٌ في المجاهدء ومريدٍ النّسك» 
وأما مَنْ عداهما فلا واجبٌ إلا ما أوجبه اللّهُ ورسوله» أو أجمعت عليه الأمةٌ. 

فصل: وفيها البيانُ الصريح بأن مكة فُيِحَتُ عَئْرَة كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم» ولا يُعرف في 
ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه؛ وسياق القصة أوضحٌ شاهد لمن تأمله لقول 
الجمهور؛ ولما استهجن أبو حامد الغزائي القول بأنها فُبِحَتْ صلحاأء » حكى قول الشافعي إنها فُيَحَتْ 
عَنوة فى ١وسيطه)؛»»‏ وقال: هذا مذهيه. 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة لقسمها رسولٌ الله يلك بين الغانمين كما قسم خيبرء وكما 
قسم سائر الغنائم م هن المنقولات» فكان يُخمسها ويَقْسِمُها. قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة 
لما أسلمء فأمنهم» كان هذا عقد صلح معهم» قالوا: ولو فُيِحَتُ تُنوة» لملك الغانمون رباعها 
ودورهاء وكانوا أحيٌّ بها مِن أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيثٌ لم يحكم رسولُ الله كله فيها بهذا 
الحكم» ٠‏ بل لم يَرْدٌ على المهاجرين دُورَهُم التي أَخْرِجُوا منهاء وهي بأيدي الذين أخرجوهم» وأقرّهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والائتفا بهاء وهذا مناف لأحكام فتوح العّنوة» وقد صرح 
بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ دَكَلّ دَارَ أبي سَفْيّانَ فهو آِنْ» وَمَنْ َكَل دَارَهُ فْهُوَ آمِن1 , 

قال أرباب العّئوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كُلّ واحد داره» وإغلاقِه 
بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يُقاتلُهمٍ خالدُ بن الوليد حتى قتل منهم جماعة؛ ولم يُتكر عليه؛ ولَما 
كل ميس بن صبابة وعبدٌ الله بن حَطَلٍ ومن ذُكرٌ معهما » فإن عقد الصلح لو كان قد وقعء لاستثني فيه 
0 وقد قال : «فإنْ أَحَدٌ تَرخصٌ بقتال 

سُولٍ اللَِّ يكل 5 كَقُولُوًا : إنَّ الله آَوِنَ لِرَسُولِه وَلَمْ يَأَدَنْ لَكُمْة, ومعلوم أن هذا الإذن المختصٌ 
برسول الله أ إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح» فإن الإذن في الصلح عام. 

وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاً لم يقل : إن الله قد أحلها له ساعةً من نهارء فإنها إذا بحت صُلحاً 
كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصُلْح عن الحرمة؛ وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن 
حراماًء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حُرمتها الأولي . 

وأيضاً فإنها لو فُيِحَتُ صُلحاً لم يعبى جيشه: خيالهم ورجالتّهم مَيمنةٌ ومّيسرة» ومعهم الشلاح 2 
وقال لأبي هريرة: : داهف لي بالأنصَارِه, فهتف بهم» فجاؤواء فأطاقُوا برسولٍ الله يكل فقال : ترون 
إلى أَوْبَاشٍ قُرَيْش وأْنْبَاعِهمْ». ثم قال بيذيه إحداهما على الأخرى: #احصّدُوهُمْ حَضْداً حَنّى تواقوني 
على اناه حنى قال أبر سفيان : يا رسول الله: أبيحت خضراءٌ قريش» لا قريشٌ بعد اليوم» فقال 
رسول الله وكو: «مَنْ أَهْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ». وهذا محال أن يكون مع الصلح» فإن كان قد تقدم صلح - 
وكَلد - فإنه ينتقِض بدون هذا . 

وأيضاً فكيف يكون صلحاًء وإنما فتحت بإيجاف الخيلٍ والرّكاب» ولم تحرس اللّهُخيل رسو 
وركابه عنهاء كما حبسها يوم صُلح الحُدَيبِية فإن ذلك اليو كان يوم الصلح حقاًء فإن القّصواء لما 
بركت بهء قالوا: خَلأتِ القَصْرَامُ قال: ما خلأت وما ذَّاكٌ لَهَا بِحُلْقِء وَلكِنْ حَبْسَهَا حايس الفيل», 


فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة وه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ثم قال: «واللو لا يَشألوني خْطَة يمَمُونَ ذيهَا حُْمَةٌ مِنْ حُرْماتٍ اللَّدِ إلا أَمطيُبُومَا. 

وكذلك جرى عقدُ الصلح بالكتاب والشهود» ومحضر ملو من المسلمين والمشركين» 0 
يومئذ ألف وأريعماثة, فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح» ولا يكتب ولا يُشهد عليه: ولا يحضر 
أحدء ولا ينقل كيفيته والشروط فيه» هذا من الممتنع الي امتناعه . 

وتأمل قوله: : "إن اللَّهَ حَبّسَ عَنْ مكْةٌ الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين»؛ كيف يفهم منه أن 
قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم مِن قهر الفيل الذي كان يدخلّها عليهم عُنوة» فحبسه عنهم» 
وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر» وسلطان العنوة» وإذلال الكفر وأهل 
وكان ذلك أجل قدراً. وأعظمٌ خطرأًء وأظهرٌ آية وأتمٌ نُصرةٌ وأعلى كلمةً من أن يدخلهم تحت رِقٌّ 
الصلح» واقتراج العدو وشروطهم» ويمنعهم سلطان العّنوة وعِزَّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على 
رسوله» وأعرٍّ به ديته وجعله آيةٌ للعالمين. 

قالوا : وأما قولكم: إنها لو تحت عنوة لقّسِمت بين الغائمين» فهذا مبنيٌ على أن الأرض داخلةٌ 
في الغنائم التي قسمها اللَّهُ سبحانه بين الغانمين بعد تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمةٍ بعدهم على 
خجلاي ذلك2» وأن الأرضٌ ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتُّهاء وهذه كانت سيرةً الخُلَفَاءِ 
الراشدين» فإن بلالاً وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقيسمَ بينهم الارض 
التي افتتحوها عَنوة وهي الشامٌ وما حولّهاء وقالوا له : حُذ ُحمسها واقيِمْهَاء فقال عمر: هذا غيرٌ 
المال» ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمين» فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم : : اقسمها 
بِينْتَاء فقال عمر: «اللهمٌ اكْفَئِي بلالاً ودّويه؛ فما حال الحولُ ومنهم عين تَظرِفٌ. . ثم وافق سائَرٌ 
الصحابة رضي الله عنهم عمرٌ رضي الله عنه على ذلك. وكذلك جرى في فتوح مصرّ والجراق» وأرض 
فارس» وسائر البلاد التي مُتحتٌ عنوة لم يَفْسِمْ منها الخلفاءً الراشدون قريةٌ واحدة. 

ولا يَصِحٌ أن يُقال: : إنه استطابٌ نفوسّهم» ووقفها برضاهم» نهم قد نازَعُوهُ في ذلك» وهو يأبى 

عليهم؛ ودعا على بلالٍ وأصحابه رضي الله عنهمء وكان الذي رآه وفعله عينَ الصواب ومحضش 
التوفيق» إذ لو تُسِمَتُ لتوارثها ورثة أولتك وأقاريُهم» فكانت القريةٌ والبلدٌ تصير إلى امرأة واحدة» أو 
صبيٌ صغير » والمقاتلة لا شيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظمٌ الفسادٍ وأكبره» وهذا هو الذي خاف عمر 
رضي الله عنه منه فوقّقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلةٍ تجري عليهم فيئاً 
حتى يغزوٌ منها آخرٌ المسلمين» وظهرت بركةٌ رأيه ويُّمئه على الإسلام وأهلهء ووافق جمهور الأئمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثرٌ نصوصهء على أن الإمام 
مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة؛ فإن كان الأصلحٌ للمسلمين قسمتّها قسمهاء ؛ وإن كان الأصلحٌ 
أن يَقِفَها على جماعتهم وقفهاء ؛ وإن كان الأصلح قسمة البعضٍ ووقف البعض فعلّه فإن رسول الله علد 
فعل الأقسام الثلاثة» فإنه فى قَسَم أرض قُريظة والنُضير» وترك قِسمة مكة» وقسم بعض خيبر» وترك بعضّها 
لما ينوي ين مصالح المسلمين. 

وعن أحمد روايةٌ ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن يُنشىء الإمام 
وققها, وهي مذهب مالك . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ١وه‏ فصل: في الإشارة إلى ما في الخزوة 


وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمّها بين الغانمين كما يَقِسِمْ بينهم المنقول» إلا أن يتركوا حقوقّهم منهاء 
وهي مذهب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يُقِرٌّ أريابها فيها بالخراج» وبين أن يُجليّهم 
عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضَرِبٌ عليهم الخراج . 

وليس هذا الذي فعل عمرٌ رضي اللَهُ عنه بمخالف للقرآن» فإن الأرض ليست داخلةٌ في الغنائم 
التي أمر الله بتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غير المال . ويدل عليه أن إباحةٌ الغنائم لم تكن 
لغير هذه الأمة» بل هو من خصائصهاء ؛ كما قال يك في الحديث المتفق على صحته: : «وَأُجِلّتُ لي 
المَنَاِمُ وََمْ نحل لأحد فَبِْي وقد أحلٌ اللّهُ سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفارٍ لمن قبلنا من 
2 الرسل إذا استَؤلوًا عليها تمنوة» كما أحلّها قوم موسى» فلهذا قال موسى لقومه : يعور دحوأ 

ل المْمَدّسَ الى كنب أَلَهُ لك ولا رلدُوا ع بوط نيوا كَدِرنَ 409 [الماندة] فموسى وقومُه قاتلوا 

الكفان» واستولزًا على ديارهم وأموالهم» فجمعُوا الغنائم» ثمّ نزلت النارٌ مِنِ السماء فأكلتهاء وسكنُوا 
الأرض والدّيار» ولم تُحَرّم عليهم : ؛ فعلم أنها ليست من الغنائم» وأنها لله يُورنُها مَنْ يشاء. 

فصل: وأما مكة» فإن فيها شيئاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها من القُرى» وهي 
أنها لا تُملك» فإنها دارٌ النسكء ومتعيّدُ الخلق» وحَرّمٌ الربٌ تعالى» الذي جعله للناس سواءً العاف 
فيه والباد» فهي وقف من الله على العالمين؛ وهم فيها سواءء ومنى مُنَاحُ مَنْ سَبَقّء قال تعالى: ضَّّ 
ارت كفروأ يدون عن سيل آله َالْمَسَجِدِ الكرار ألِى جَمَنْتَهُ يلكا لتايس سو المنكثث فيه وَلباذ ومن يرد 
فيه بإلكام بظلر يَْنْهُ مِنَ عَدَابٍ ير )4 [الحجاء والمسجد الحرام هناء المراد به الحرم كُلّهُء 
كقوله تعالى: 8إِتَما لب 5 يترا بو ألْمَْحِدَ الْصَرَام بَعَدَ ند عليه كسيدا» [العوبة: 8؟]: فهذا 
المرادٌ به الحرم كُلَّهء وقوله سبحانه: طمْبْحَقّ الى أنرّئ 1 يت الْسَمْجِدِ الكرار اد إل التنمدٍ 
لْأَمْسّا [الإسراء: »]١‏ وفي «الصحيح» ١‏ أنه أشري به بق بيت آم عالى 40 وقال تعالى: ظدَلِكَ لك 
يي أَمْلْدُ اك الْسجِر الرَارٌ» [البقرة: 2119 وليس المراد به حضورٌ نفس موضع الصلاة اتفاقاً» وإنما 
هو حضورٌ الحرم والقرب منهء وسياقٌ آبة الحج تدُلُ على ذلك» فإنه قال: : لوس ثرة فيه بإلكاح 
بطر ثُرَِهُ مِنْ عَدَابٍ أي رِ4» وهذا لا يختصٌ بمقام الصلاةٍ ة قطعاًء بل المراد به الحَرّمٌ كُلّه فالذي جعله 
للئاس سواء العاكف فيه والبادء هو الذي تومّد مَنْ صَدَّ عنه» ومن أراد الإلحادً بالظلم فيه» فالحرم 
ومشاعره كالصّفا والمروة» والمسعى ومنى » وعَرَّقة ومُرْدَلِفَة لا يختصٌ بها أحدٌ دون أحد بل هي 
مشتركة بين الناس» إذ هي محل نسكهم ومتعييهم» فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقهء ولهذا 
امتنع النبيئ يل أن يُبنى له بيت بمنى يُظلّهِ من الحره وقال: : هيت مُناحٌ من سَبَقّ ال 

ولهذا ذهب جمهورٌ الأئمة من السلف والخلف» إلى أنه لا يجودٌ بين أراضي مكة» ولا إجارةٌ 


(1) كونه يكل أسري به من بيت أم هانىء لم يرد في أحد الصحيحين وإنما أخرجه الطبراني في «الكبير» 457/14 - 414: من 
حديث أم هانىء» بإسناد ضعيف جداًء وقال الهيئمي في «المجمع؟ 71/١‏ (775): فيه عيد الأعلى بن أب المساور وهو متروك 
كذاب» وانظر «تفسير ابن كثير» 117/5 1١‏ بتخريجي . 

(؟) مضى في بحث الحج . 





فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة "وه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


بيوتهاء هذا مذهبٌ مجاهد وعطاء في أهل مكة» ومالك في أهل المديئة؛ وأبي حنيفة في أهل العراق» 
وسفيان الثوري» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله؛ عن علقمة بن نضلة» قال: كانت رباع مكة تُدعى السّوائب على 
عهد رسول الله يَف وأبي بكر وعمرء من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. 

وروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو: امن أكل أجورٌ بيوتٍ مكةء فإنما أكُلُ في بطنه نار جهنم» 
رواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي يكل وفيه: «إِن الله َم مَك فُحَرامٌ بَيْعّ رِبَاعِهًا وَأكل تَميهَاه9" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر» عن لَيْثْ عن عطاءء وطاووس ومجاهدء أنهم قالوا: يُكره أن 


تُباع رباعٌ مكة أو تُكرى بيوتها . 
وذكر الإمام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء بيوتٍ مكة. فإنما يأكُلٌ 
في بطنه ناراً . 


وقال أحمد: حدثنا مُشِيمء حدثنا حججاج؛ عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرء قال: نَهَى عَنْ 
إجارَة بُيوتِ مَكُة وعَنْ بَيْعِ رباِهًا . وذكر عن عطاء قال: نهى عن إجارة بيوتٍ مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك» قال: كتب عُمَرُ بن عبد العزيز 
إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتٍ مكة» وقال : إنه حرام . وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن 

نخد أهلٌ مكّة للدور أبواباً» لِينزِلَ البادي حيث شاء . وحكي عن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه نهى 
أن تَعْلَنَ أبوابُ دور مكة» فنهى من لا باب لداره أن يتَّخِدَ لها باباً» ومن لداره باب أن يُغْلِتّم وهذا في 
أيام المَؤْسِم . 


قال المجوّزون للبيع والإجارة: : الدليل على جواز ذلك» كتابٌ الله وسنةٌ رسولهء وعملٌ أصحابه. 


وشُلفائه الراشدين. قال الله تعالى : لامر التهُجِرنَ ادن يجأ ين ديرو وَأمَوْلهِرَ 4 [الحشر: هم]ء 
وقال: طمَالدِينَ هَاجَرُوا وَتْْجُوأ ين ديري » [آل عمران؛ وقال: «إنا ببدم لَه عن اين مكلو فى 
لين وَلْمْضر ين دير 4 [الممتحنة: 4] فأضاف الدورٌ إليهم» وهذه إضافة تمليك؛ وقال النبي كَل وقد 
قيل له: أين تنزِلُ غداً بدارك بمكة؟ فقال: : عل ترك لكا عقيل ِنْ رباع؟70". ولم يقل : : إنه لا دار لي» 
بل أقرّهم على الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم يَنْرعْهَا من يده. . وإضافة دورهم إليهم في 
الأحاديث أكثرٌ من أن تذكر» كدار أم هانىء؛ ودار خديجة» وداد أبير أحمد بن جحش وغيرها. وكانوا 
يتوارثُونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبي كله : «وَهَلْ ترك لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِل؟4: وكان عقيل 
هو ورث دورٌ أبي طالب» فإنه كان كافراًء ولم يرئه علي رضي الله عنه» لاختلاف الدينٍ بينهماء 
فاستولى عَقِيلٌ على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده؛ من مات, وَرِتٌ 
ورثته داره إلى الآنء .وقد باح صفوان بن أمية دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم» 
فاتخذها سجنتاًء وإذا أجاز البيعٌ» والميراثٌ» فالإجارة أجُورٌ وأجوز. 

فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترىء وحججُجهم في القوة والظهور لا تُدفع» وحُحجج الله وبيئائه لا 


. أخرجه الدارقطني / /ا: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وإسناده ضعيف» وصحح الدارقطتي وقفه‎ )١( 
.)1488( (؟) أخرجه البخاري‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وه فصل: في الإشارة إلى ما في الخزوة 
ياوا ا ل سس سم 


يُبِطِلُ بعضُها بعضاً بل يُصَدّقُ بعضُهًا بعضاء ويجبٌ العمل بموجبها كُلّهَاء والواجبٌ اتباعٌ الحق أين 
كان. فالصواتُ القولُ بموجب الأدلة من الجانبين» وأنَّ الدورٌ تملك» وتُوهبء وتُورث» وتُباع» 
ويكون نقلٌ الملك في البناء لا في الأرض والعرصة» فلو زال بناؤهء لم يكن له أن يبيعٌ الأرضء وله 
أن يبنيها ويُعِيدها كما كانت؛ وهو أحنُ بهاء يسكُنها ويُسْكِنُ فيها من شاءء وليس له أن يُعاوض على 
منفعة السكنى بعقد الإجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غيره» ويختص بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنها؛ لم يكن له أن يُعاوض عليهاء كالجلوس في الرّحاب» والطرق الواسعة» 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة» التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام 
ينتفع» فإذا استغنى لم يكن له أن يُعاوض» وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيمَّ ونقلّ الملك في 
رباعها إنما يقع على البتاء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبي حنيفة . 

فإن قيل: فقد منعتم الإجارةء وجوزتّم البيع» فهل لهذا نظيرٌ في الشريعة» والمعهود في الشريعة 
أن الإجارة أوسعٌ من البيع» فقد يمتنع البيع» وتجوز الإجارة» كالوقف والحرء فأما العكسء فلا عهد 
لنا به؟ 

قيل: كُلُ واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غيرٌ مستلزم للآخر في جوازه وامتناعهء وموردهما 
مختلف» وأحكامّهما مختلفة» وإنما جاز البيعٌ لأنه وارد على المحل الذي كان البائغ أخصٌ به من 
غيره» وهو البناءء وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي مشتركة؛ وللسابق إليها حنٌ التقدم دون 
المعاوضة» فلهذا أجزنا البيع درن الإجارة» فإن أبيتم إلا النظيرٌء قيل: هذا المكاتبٌ يجورٌ لسيده 
بِيعُهء ويصيرٌ مكاتباً عند مشتريهء ولا يجورٌ له إجارثّه إذ فيها إيطالٌ منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد 
الكتابة والله أعلم. على أنه لا يمنعٌ البيع» وإن كانت منافع أرضها ورياعها مشتركةٌ بين المسلمين» 
فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة؛ إن احتاج سكن» وإن استغنى أسكن» كما كانت عند 
البائع» فليس في ببعها إبطالُ اشتراك المسلمين في هذه المنفعة؛ كما أنه ليس في بيع المكاتب إيطال 
ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتية» ونظيرٌ هذا جوازٌ بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه 
على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً وحديثاً» فإنها تنتقل إلى المشتري تراجية» 
كما كانت عند البائع؛ وحق المقاتلة إنما هو في تحراجها وهو لا يَبْظلُ بالبيع» وقد اتفقت الأمة على 
أنها تُورث» فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفاء فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميرائهاء وقد 
نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة؛ 
جاز البيعٌ فيها قياساً وعملاً وفقهاً . والله أعلم . 8 

فصل: فإذا كانت مكةٌ قد فُيِحَتْ عنوة» فهل يُضرب الخراجُ على مزارعها كسائر أرض العَنوة» 
وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العَنوة: 

أحدهما: المنصوصٌ المنصور الذي لا يجوز القولٌ بغيره» أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت 
تمنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخراجء لا سيما والخراجٌ هو جزية الأرض؛ وهو على 
الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرّمٌ الرّبُ أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزية» ومكة بفتحها 
عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشترِكٌ فيه أهلُ الإسلام» إذ هو موضع مناسكهم 
ومتعبدهم وقبلةٌ أهل الأرض . 





فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة 45 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والثاني: وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن على مزارعها الخراج؛ كما هو على مزارع غيرها 
من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبهء ولفعل رسول الله يك وخخلفائه 
الراشدين من بعده رضي الله عنهم» فلا التفات إليه» والله أعلم. 

وقد بنى بعضٌ الأصحاب تحريمٌ بيع رباع مكّة على كونها فُيَحَتْ عنوة» وهذا بناء غيرٌ صحيح» 
فإن مساكن أرض العّنوة تُباع قولاً واحداء فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم . 

وفيها: تعينُ قتلٍ السّابّ لرسول الله وك وأن قتله حدٌّ لا يد من استيفائه» فإن النبي كله لم يُؤمّن 
مقيسٌ بن صُبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين كانتا تُغئّيان بهجائهء مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن 
كما لا تُقتل الذرية» وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين» وأهدر دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها سيدُها لأجل 
سبّها النبي وَلوَا''» وقتل كعب بن الأشرف اليهوديء وقال: امَنْ لِكَمُب فإنّهُ كذ آذئ الله ورَسْولك20, 
وكان يسبه وهذا إجماحٌّ من الخلفاء الراشدين, ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالفء فإ الصٌدّيقَ 
رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبّه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله يلغ 
ومرّ عمر رضي الله عنه براهب؛ فقيل له: هذا يسبٌ رسول الله يلق فقال: لو سمعثه لقتلتّه» إنا لم 
نعطهم الذَّمّ على أن يسيّوا نبينا يك 

ولا ريب أن المحاربة بسَبٌ نبينا أعظم أذْيّةٌ ونكاية لنا من المحاربة باليدء ومنع دينار جزية في 
السنة؛ فكيف يُنقض عهده ويُقتل بذلك دون السبّء وأيّ نسبة لمفسدة منعه ديناراً في السئة إلى مفسدة 
منع مجاهرته بسب نبينا أقبحَ سب على رؤوس الأشهاد؟ بل لا يسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة 
محاربته بالسبٌ» فأولى ما انتقض به عهدٌه وأمائه سب رسول الله يك ولا ينتقض عهِدٌه بشيء أعظمَ ينه 
إلا سّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس» ومقتضى النصوص» وإجماعٌ الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهمء وعلى هذه المسألة أكثرٌ من أربعين دليلاً . 

فإن قيل: فالنبي كل لم يقث عبد الله بن أبي وقد قال: «لِين يََِمْنَآ إل الْمَدِيئَةٍ لخيعَق ألتما ينا 
لأدَلّ © [المنافقون: 8]. ولم يقتل ذا الخُويصرة التميمي وقد قال له: اغْدِل» فإنك لم تَعْيل ولم يقتل 
من قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به". ولم يقتل القائل له: إِنَّ ِو القِسْمَةٌ ما أَرِيدَ 
ها وه اللّ. ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابن عمتك. وغيرٌ هؤلاء 
ممن كان يبلقُه عنهم أذى له وتنشّص . 

قيل: الحقٌّ كان له فله أن يستوفيّه وله أن يُسْقِطظه وليس لمن بعده أن يُسْقِطَ حقّهء كما أن الرتٌ 
تعالى له أن يستوفي حقّه وله أن يُسقِظء وليس لأحد أن يُسْقِط حقَّه تعالى بعد وجوبه. كيف وقد كان 
في ترك قتل من ذكرثُم وغيرهم مصالحٌ عظيمة في حياته زالت بعد موته مِن تأليف الناس» وعدم تنفيرهم 
عنهء فإنه لو بلغهم أنه يقثّلُ أصحابَه» لنفرواء وقد أشار إلى هذا بعينه» وقال لعمر لما أشار عليه بقتل 
عبد الله بن أبي : «لآ يَبلعُ النّامنَ أنَّ مُحَمّداً يَفثْلُ أضحّابهه©». 





)١(‏ أخرجه أبو داود (4751)» والنسائي 7/7 .1١‏ من حديث ابن عباس» وإستاده حسن. 
(؟) تقدم في خبر مقتل كعب بن الأشرف. 

() أخرجه أحد 5/٠‏ من حديث بهز بن حكيم» وإسئاده حسن. 

(8) أخرجه البخاري (2)49400 ومسلم (7984): من حديث جابر مع اختلاف يسير. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) وه فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
سم ا ا ااا ا سس 


ولا ريب أن مصلحةً هذا التأليف» وجمعٌَ القلوب عليه كانت أعظعٌ عنده وأحبٌ إليه من المصلحة 
الحاصلة بقتل من سبّه وآذام» ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل» وترجّحت جداً» قتل السابٌء كما فعل 
بكعب بن الأشرفء فإنه جاهر بالعداوة والسَّبٌّ فكان قتلّه أرجحٌ من إبقائه» وكذلك قتل ابن حَظل» 
ومقيس» والجاريتين» وأم ولدٍ الأعمى» فَقَتَلَّ للمصلحة الراجحة» وكفٌ للمصلحة الراجحة؛ فإذا صار 
الأمر إلى ثُوَابه وخلفائه» لم يكن لهم أن يُسقطوا حقه. 

فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 

فمنها قوله: (إنَّ مكَة حَرّمها الله وَلَمْ يها لَاسُع!'2» فهذا تحريمٌ شرعي كَدَري سبق به قدره 
يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم؛ ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في 
«الصحيح» عنه» أنه يك قال: «اللَُّمَ إن إبْرَاهيمَ حَليلَكَ حَرّمْ مَكَةٌ» وإنْي أحرّمْ المِيئّة:”'' . فهذا إخبارٌ 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماواتٍ والأرضّ على لسان إبراهيم» ولهذا لم يُنازع أحد من 
أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازحُوا في تحريم المدينة» والصوابٌ المقطوعٌ به تحريمهاء إذ قد صحٌ 
فيه بضعةٌ وعشرونَ حديثاً عن رسول الله كَهِ لا مطعن فيها بوجه. 

ومنها: قوله: «فلا يحل لأحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بها دَمأه: هذا التحريمٌ لسفك الدم المختصٌ بهاء وهو 
الذي يُباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماًء كما أن تحريم عَضْدِ الشجر بهاء واختلاء خلائهاء 
والتقاط لُقطتهاء هو أمر مختصٌ بهاء وهو مباحٌ في غيرهاء إذ الجميعٌ في كلام واحد» ونظام واحدء 
وإلا بطلت فائدة التخصيص» وهذا أنواعٌ: 

أحدها  :‏ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله -: أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام 
لا يُّقائّلء لا سيما إن كان لها تأويلء كما امتنع أهلّ مكة من مبايعة يزيد» وبايعُوا ابن الزبير» فلم يكن 
قِتالهُمِ ونصبٌُ المنجنيق عليهم» وإحلانُ حَرّمِ الله جائزاً بالنص والإجماع؛ وإنما خالف في ذلك 
عمرو بن سعيد الفاسق وشيعيه» وعارض نص رسول الله يي برأيه وهواهء فقال: إِنَّ الحَرَمٌ لا يُعِيدُ 
عَاصِياً: فيقال له: هو لا يُعيذ عاصياً ين عذاب الله ولو لم يُعِذّه من سفك دمه لم يكن حرماً بالنسبة 
إلى الآدميين: وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم؛ وهو لم يزل يُعيذٌ العصاةً من عهد إبراهيم 
صلوات الله عليه وسلامُه» وقام الإسلام على ذلك؛ وإنما لم يُعِذْ مقيس بن صُبابة» وابن خطل» ومن 
سُنّيَ معهماء لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرّماً» بل حِلاء فلما انقضت ساعةٌ الحرب» عاد إلى ما 
وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. 

وكانت العربٌ في جاهليتها يرى الرجلٌ قاتِلَ أبيه: أو ابنه في الحرمء فلا يّهِيججَهء وكان ذلك 
بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرماً» ثم جاء الإسلام» فأكدَ ذلك وقواه» وعلم النبئ يكل أن من 
الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الإلحاق» وقال لأصحابه : افإِنْ أحَدّ تَرَخصٌ لِقِتَالٍ 
رَسُولٍ الله يل فقولوا: إِنَّ الل آَذنَ ِرَسُولِهِ وَلَّمْ يدن كه" وعلى هذاء فُمَن أتى حداً أو قصاصاً 
خارج الحرم يُوجِبُ القتل» ثم لجأ إليهء لم يج إقامثه عليه فيه. 





. أخرجه البخاري (4١1)؛ ومسلم (2)1764 من حديث أبي شريح‎ )١( 
أخرجه مسلم (17954)» وله شواهد كثيرة. (؟) تقدم قبل حديث.‎ )١( 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاثي يوم الفتح كوم زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وذكر الإمام أحمد عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدتٌ فيه ايل الخطاب ما 
مَسِسْئْه حنّى يخرُج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيثٌ فيه قايِلٌ عمر ما َدَهْنّه . وعن ابن 
عباس » أنه قال: لو لقبثٌ قاتِلٌ أبي في الحرم ما جه حتى يحْرُجٌ منه. 

وهذا قولُ جمهور التابعين ومَنْ بعدهم؛ بل لا يُحفظ عن تابعي ولا صحابي خلائه» وإليه ذهب 
أَبُو حنيفةَ ومَنْ وافقه من أهل العراق» والإمامُ أحمد ومن وافقه من أهل الحديث. 

وذهب مالك والشافعيٌ إلى أنه يُستوفى منه في الحرم كما يُستوفى منه في اللجلٌ» وهو اختيارٌ ابن 
المنذر. واحتج لهذا القول بعموم النُصوص الدالة على استيفاء الحدودٍ والقصاص في كُلّ مكانٍ 
وزمانٍء وبأن النبيّ كَل قتل ابن خطل» وهو متعلّق بأستار الكعبة» وبما يُروى عن النبي يل أنه قال: 
دن الحَرّمَ لا يُعِيذُ عَاصِياً وَلا ارا يدم وَلاَ برْبقو20 ويأنه لو كان الحدوةٌ والقصاصٌ فيما دون التفس 
لم يُعِذَهُ الحرم» ولم يمنعه من إقامته عليه وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب حداً أو قصاصاً» لم يعذه 
الحرم؛ ولم يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارِجّه؛ ثم لجأ إليه. إذ كوه حَرّماً بالنسبة إلى 
عصمته» لا يختلفٌ بين الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده» فلم يفترق. الحالٌ بين قتله لاجثاً إلى 
الحرم؛ وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتلّه فيه» كالحية» والحدّأق, والكُلْبٍ العَقُورء ولأن النبي 6 
قال: حمس فَواسِقٌ يُفتَلْنَ في الجلّ والحرّمه”", فنبه بقتلهن في الحل والحرم على الهلة؛ وهي 
فسفّهن» ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانِعاً يِن قتلهن» وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب 
القتل. 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارِضُ ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى: ومن 5ه 06 
ايك لآل عمرات: /31]ء وهذا: إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الحُلْف في خبره تعالى» وإما خبرٌ عن 
شرعه ودينه الذي شرعه فى حرمه» وإما [خبارٌ عن الأمر المعهود المستمرٌ في حرمه في الجاهلية 
والإسلام» كما قال تعالى: <ٍِأيمَ نا أن جَمَلنًا ترما إينا وسَخَلَفٌ لئاس من عَوْلِه» [العنكبوث: 397] 
وقوله تعالى : طوََاا إن بَيّع ادا مَمَكَ تمظن ين يا ول شين لْجْرْ حرا “ينا جر إلبو توت كل 
شيو [القصص: 07] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة؛ فلا يُلتفت إليه؛ كقول بعضهم: ومن دخله كان 
آمناً مِن الثارء وقول بعضهم : كان آمنا بن الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك» فكم ممن دخله وهو 
في قعر الجحيم . ١‏ 

وأما العموماتثٌ الدالة على استيفاء الحدودٍ والقصاص في كل زمان ومكان. فيقال أولاً: لا 
عرض في تلك العموماتٍ يزمان الاستيفاء» ولا مكانه» كما لا تعرّض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن 
اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمُنهء فهو مطلَقٌ بالنسية إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع» 
لم يُقَلَّ: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محصّل: إن قوله تعالى : َيِل لكي يا 
وَرآة دَّلِحَكُمْ © [النساء: 14 مخصوص بالمنكوحة في عدتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهودء فهكذا 
النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه» ولا مكانه؛ ولا شرطهء ولا 





)00( هو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق الفاسق» يرد به حديث أبي شريح» وقد جاء ذلك في «الصحيحين»» وتقدم قبل حديثين. 
(1) مضى في بحث الحج. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /اوه فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
سم اس ا ا ااا سل | -تسلةه 


مانعهء ولو قدر تناول اللفظ لذلك» لوجب تخصيصّه بالأدلة الدالة على المنع» لثلا يبظل موجبهاء 
ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خصصتّم تلك العموماتٍ بالحامل» 
والمرضع» والمريض الذي يُرجى برؤه» والحال المحرمةٍ للاستيفاء» كشِدَّةٍ المرض»ء أو البرد» أو 
الحرء فما المانع من تخصيصها هذه الأدلة؟ وإن قلتم: : ليس ذلك تخصيصاً» بل تقييداً لمطلقهاء كلنا 
لكم بهذا الصاع سواء بسواء. 

وأما قتلُ ابن خطل» فقد تقدم أنه كان في وقت الجل» والنبي كَلةِ قطع الإلحاق» ونصٌ على أن 
ذلك مِن خصائصههء وقوله يَلِ: «وإِنّمَا أُجِلّت لي سَاعَةٌ عَةٌ مِنْ نهَارِه صريح في أنه إنما أل له سفك دمٍ 
حلال في غير الحرم في تلك الساعة خاصة:؛ إذ لو كان حلالاً في كل وقت» لم يختصٌ بتلك الساعة. 
وهذا صريحٌ في أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء » فيما عدا تلك الساعة. 

وأما قوله: «الحَرم لا يُعِيذُ عَاصِياً فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» يرد به حديتٌ 
رول لله جين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث؛ كما جاء مدا في «الصحيح»؛ فكيف يد 
على قَوْلٍ رَسُولٍ الل يكلذ؟ 

وأما فولّكم: : لو كان الحدٌ والقِصاصٌ فيما دون النفس لم يُعِذهُ الحرمٌ منه» فهذه المسألةٌ فيها 
قولان للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد . فمن منع الاستيفاء ء نظر إلى عموم الأدلة 
العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها» ومن فرّق قال: سك الدم إنما ينصرفٌ إلى القتل» ولا يلزمُ من 
تحريمه في الحرم تحريمٌ ما دونه؛ لأن حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدُ» قالوا: ولأن الحد 
بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السّيّدِ عبدّه . وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا 
فرق بين النفس وما دُونها في ذلك. قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّهء أن الحدود كلّها 
تُّقام في الحرم إلا القتل» قال: : والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرمٌ لم يم عليه الحد حتى يحرج منهء 
قالوا : وحينثذ فنجييُكم بالجواب المركّب» وهو أنه إن كان بين النفس وما دونّها في ذلك فرق مؤثرء 
بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثرء سوّينا بينهما في الحكمء وبطل الاعتراض» فتحقق بطلائه 
على التقديرين. 

قالوا: وأما قولكم: إن الحرمٌ لا يُعيذ من انتهكٌ فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يُوجب الحدء فكذلك 
اللاجىء إليه» فهر جمع بين ما رق اله ورسوله والصحابة بينهماء فروى الإمام أحمد؛ حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابنٍ عباس قال : مَنْ سَرَقَ أو كَل في الل َم 
دحل الحَرّمٌء فإنّه لا يُجَالْسُ ولا يُكُلْمُء ولا يُؤرى» ولكنّه يُناشدُ حَنّى يَحْرْج ٠‏ كَيؤْخَدٌ ينام علي 
الحَدَّ إن سََقَ أو قعل في الحَرّم» أَقِيمَ عي في الرّم'' '. وذكر الأثرم» عن ابن عباس أيضاً: من 
أحدَتٌ عَحدّئاً في الْحَرّم أَقِيمَ عليه ما أَحدَتٌ فيه من شيء . وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في 
الحرم» فقال: 15 اتير يد التي كُذََارِ حَقٌّ يُسََوقْ فِهِ إن سكو لوهم © [البقرة: للل]ء 

والفرق بين اللاجىء والمنتهك فيه من وجوه: 

أحدها : أن الجاني فيه هاتِكٌ لحرمته بإقدامه على الجِنّاية فيه» بخلاف مَنْ جَنَى خارِجّه ثم لجأ 





(1) هو في «المصنف» (47737): وإسناده على شرط البخاري ومسلم. 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح ايلك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


إليهء فإِنّه معطم لحُرمته مستشرٌ بها بالتجائه إليه؛ فقياس أحدهما على الآخر باطلٌ. 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجائي على بساط الملك في دارهِ وحَرَّيِه ومن جنى 
خارِيجه» ثم لجأ إليه» فإلّهِ بمنزلة من جَتَى خارج بساط السلطانٍ وحَرِّهه ثم دخل إلى حَرّيه مستجيراً. 

الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك خُرمة الله سبحانه» وخرمة بيته وحَرّمهء فهو هاتّك 
لحرمتين بخلاف غيره. 1 

الرابع: أنه لو لم يُقم الحدٌ على الججناة في الحرمء لعمّ الفساد وعَظُمَ الشَّرّ في حرم اللهء فإن 
أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم. وأموالهم؛ وأعراضهمء ولو لم يُشرع الحد في حق 
من ارتكب الجرائمٌ في الحرم؛ لتعطلت حدودٌ الله» وعم الضررٌ للحرم وأهله. 

والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجىء إلى بيت الرب تعالى» 
المتعلق بأستاره» فلا يُناسب حالّه ولا حالٌ بيته وحرمه أن يُهاج» بخلاف المُقْدِمم على انتهاك حرمته» 
فظهر سِرٌ الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. ْ 

وأما قولكم: إنه حيوان مفسدء فأبِيحٌ قتله في الل والحَرّمٍ كالكلب العٌقور؛ فلا يَصِحّ القيامسُ؛ 
فإن الكلبٌ العقور طيعٌُه الأذى» فلم يُحرمه الجرمٌ ليدفع أذاه عن أهلهء وأما الآدميُ فالأصل فيه 
الحرمةٌ؛ وحرمتّه عظيمة؛ وإنما أَبيحَ لعارض» فأشبه الصائلٌ من الحيوانات المباحة مِن المأكولات» 
فإن الحرم يَعْصِمُهًا. وأيضاً فإن حاجةً أهلٍ الحرم إلى فتل الكلب العَقُورء والحية» والجدأة كحاجة 
أهل الجِلّ سواء» فلو أعاذها الحرم لظم عليهم الضرردٌ بها . 

فصل: ومنها: قوله كي : «ولا يُعْضَدٌ بهَا شَجَر وفي اللفظ الآخر: «ولا يُعْضَّدُ ضَوْكُهَهر9© 
وفي لفظ في «صحيح مسلم»: «ولا يخبط سَوْكُهَاه'"" لا حلاف بينهم أن الشجر البريّ الذي لم به 
ادي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء واختلفوا فيما أنبته الآدميٌ ين الشجر في الحرم على 
ثلاثة أقوال» وهي في مذهب أحمد: 

أحدها: أن له قلعّهء ولا ضمانٌ عليه وهذا اختيارٌ ابن عقيل» وأبي الخطاب» وغيرهما. 

والثاني: أنه ليس له قلع وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال وهو قولٌ الشافعي» وهو الذي ذكره 
ابن البناء في «خصاله؛ . 

الغالث: الفرق بين ما أنبته في الجل» ثم غرسّه في الحرمء وبين ما أنبته في الكرم أوّلاً 
فالأول: لا جزاء فيهء والثاني: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا قول القاضي. 

وفيه قول رابع: وهو الفرقٌ بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز» والجوزء والنخل؛ ونحوهء وما لا 
ينبت الآدمي جنسهء كالدُوح» والسَّلّمء ونحوهء فالأول يجوز قلعُه ولا جزاء فيه والثاني: لا يجورء 
وفيه الجزاء . 

قال صاحب «المغني»: والأولى الأخذ يعُموم الحديث في تحريم الشجر كُلّه إلا ما أنيتَ 





)١(‏ أخرجه البخاري (19817): ومسلم (4)1704 من حديث ابن عباس. 
(1) أخرجه مسلم (100)»: من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 649 فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
ال صم ا صل ا ل ةلفغ ل-د-د 


الآدمِنٌ مِن جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» والأهلي من الحيوان» فإننا إنما أخرجنا 
ين الصيد ما كان أصلّه إنسياً دون ما تأنّسَ من الوحشي» كذا هاهناء وهذا تصريح منه باختيار هذا 
القول الرابع» فصار في مذهب أحمد أربعةٌ أقوال. 

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسَج. وقال الشافعي: لا يحرّم قطعهء لأنه 
يُؤذِي الناس بطبعه» فأشبه السباع» وهذ! اختيارٌ أبي الخطاب» وابن عقيل» وهو مروي عن عطاء 
ومجاهد وغيرهما. 

وقوله يكل: دلا يُعْضَدٌ شَوْكُهَاك: وفي اللفظ الآخر: ١لا‏ يُخْتَلَّى شوكها» صريح في المنع» ولا 
يصِحّ قياسّه على السباع العادية» فإن تلك تَقْصِدُ بطبعها الأذى» وهذا لا يُؤذي من لم يَذْن منه. 

والحديثٌ لم يفرق بين الأخضر واليابس»؛ ولكن قد جوٌُرُوا قَطْعَّ اليابس» قالوا: لأنه بمنزلة 
الميت؛: ولا يُعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياقُ الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضرء فإنه جعله 
بمتزلة تنفير الصيد» وليس في أخذ اليابس انتهالكٌ حرمة الشجرة الخضراء التي تُسبّحُ بحمدٍ ربّهاء ولهذا 
غرس النب يكل على القبرين عُصنين أخضرين» وقال: «َعَلَهُ يُحَنّتُ عَلْهُمَا ما لم يَتيسَاء1"©. 

وفي الحديث دليل على أنه إذا اتقلعت الشجرةٌ بنفسهاء أو انكسر الغصنٌ» جاز الانتفاع بهء لأنه 
لم يَعْضُْدْةُ هوّء وهذا لا نزاع فيه. 

فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالِع» ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد 
سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه بالصيدء لم ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا 
قطعه ينتفِعٌ به . وفيه وجه آخر» أنه يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ به» لأنه قطع بغير فعلهء فأبيح له الانتفاعٌ 
به كما لو قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يَحُرُمٌ على غيره» فإِنَ قَثْلَ المحرم له 
جعله ميتةٌ . وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يُحْبَظ شَوْكُها؛ صريحء أو كالصريح في تحريم قطع الورق» 
وهذا مذهبٌ أحمد رحمه الله. وقال الشافعي: له أخذهء ويُروى عن عطاءء والأول أصحٌ لظاهر النص 
والقياس»؛ فإن منزلته من الشجرة منزلةٌ ريش الطائر منه» وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الأغصان.» فإنه لباسّها ووقايتّها . 

فصل :. وقوله كَكل: دولا يُخْتَلَى خلاها» لا خلاف أن المراد مِن ذلك ما يَنْبْتُ بنفسه دون ما أنبته 
الآدميون: ولا يدخل اليابسٌ في الحديث» بل هو للرّطبٍ خاصة» فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب 
ما دام رطباً» فإذا يبس فهو حشيش» وأخلت الأرض: كر تحلاهاء واختلاء الْخَلَى: قطعه ومنه 
الحديث: «كان ابن عمر يخْتَلي لفرسه»» أي: يقطع لها الخلى» ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء 
الخلى. والإذخر: مستئثنى بالنص» وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. 

فإن قيل: فهل يتناول الحديثٌ الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان» أحدهما: لا يتناوله» فيجوز 
الرعئ» وهذا قولٌ الشافعي. والثاني: يتناوله بمعناه» وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والقولان لأصحاب أحمد. 

قال المحرّمون: وأيُ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسالٍ الدابة عليه ترعاه؟ 





. أخرجه البخاري (17711): ومسلم (1917)» من حديث أبن عباس‎ )١( 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح لل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


قال المبيحون: لما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل الحرم» وتكثر فيهء ولم يُنقل قط أنها كانت تُسَدُ 
أفوامّهاء دل على جواز الرعي . 

قال المحرمون: الفرقٌ بين أن يُرسلها ترعى؛ ويُسلطها على ذلك» وبين أن ترعى بطبعها من غير 
أن يُسلْطهَا صاحبَّاء وهو لا يجب عليه أن يذ أفواههاء كما لا يجب عليه أن يد أنه في الإحرام 
عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمّد شمّهء وكذلك لا يجبٌ عليه أن يمتنع من السير خشية أن 
يُوطىء صيداً في طريقه» وإن لم يجز له أن يقصد ذلكء» وكذلك نظائرةٌ. 

فإن قيل: فهل يدخُلَ في الحديث أخذ الكمأة والفقع. وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل 
فيهء لأنه بمنزلة النمرة» وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسٌ والعِشرق. 

فصل : وقوله وَل : «ولا يُكَفّرَ صَيْدُهَا صريحٌ في تحريم التسبّب إلى قتل الصيد واصطيادو بكل 
سبب» حتى إنه لا يُنفْره عن مكانه» لأنه حيوان محترّم في هذا المكان» قد سبق إلى مكان؛ فهو أحثٌ 
بهء ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانء لم يُْعج عنه. 

فصل: وقوله يل : «ولا يَلَْقِط سَاقِطتَها إلا مَنْ عَرََهَاء ؛ وفي لفظ: «ولاً تَحِلُ سَاقِطُهَا إلا 
لِمنْشِدِء » فيه دليل على أن لُقَطَةَ الحرم لا تُملك بحال» وأنها لا ثُلئة إلا للتعريف لا للتمليك؛ وإلا لم 
يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاً . وقد اختّلفت في ذلكء فقال مالك وأبو حنيفة: لُقََلهُ الجلّ 
والحَرم سواءء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وأحدٌ قولي الشافعي» ويُروى عن ابن عمرء وابن 
عباس » وعائشة رضي الله عنهم» وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول الآخر: لا يجوز 
التقاطلها للتمليك؛ وإنما يججُورُ لحفظها يصاحبهاء فإن التقطهاء عرّفها أبداً حتى يأني صَاحبُّهاء وهذا 
قول عبد الرحمن بن مهديء وأبي ُبيدء وهذا هو الصحيح.؛ والحديثٌ صريحٌ فيه. والمُنشِدُ: 
المعرّف . والناشد: الطالب» ومنه قوله: 

وقد روى أبو داود في «سئنه0" : أن النبي يلكو نَهَى عَنْ لْقَطةٍ الحَاجٌ؛ » وقال ابنُ وهب: يعني: 
يتركها حتى يَجِدَّها صاحبها . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكةء والفرقٌ بينها وبين سائر الآفاق في ذلك» أن الناس 
يتفرّقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحبٌ الضالةٍ بن طلبها والسؤالٍ عنهاء بخلاف غيرها 
من البلاد. 

فصل : وقوله يك في الخطبة: ومن فول لَهُ يل كهُوَ بحَبْرِ النرَيْنِ : إمَا أن يفل وَإمَا أن يَأخُلٌ 
الي فيه دليل على أن الواجب بقتل العمدٍ لا يتعيّن في القصاصء بل هُو أحدٌُ شيئين: إما القصاصٌ. 
وإما الديةٌ. وفي ذلك ثلاثة أقوال؛ وهي روايات عن الإمام أحمد: 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين: إما القصاصء وإما الديةٌ» والخيرةٌ في ذلك إلى الولي بين 
أربعة أشياء: العفرٍ مجاناً؛ والعفو إلى الدية» والقصاص. ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. 
والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه وجهان: أشهرهما مذهباً: جوازه. والثائي: ليس له العفو 





)١(‏ (1715) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التميمي؛ وإسناده حسن. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) الله فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
كا ل اس م خخ مسي 


على مال إلا الدية أو دونها. وهذا أرجحٌ دليلاً» فإن اختار الدية سقط القودُء ولم يملِك طلبّه بعد 
وهذا مذهبٌ الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني: أن موجبّه القَود عيناًء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني» فإن عدل 
إلى الدية ولم يرض الجاني» فقودٌه بحاله» وهذا مذهبٌُ مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. 

والقولٌ الثالث: أن موجبّه القودٌ عيئاً مع التخيير بينه وبين الدية» وإن لم يرض الجاني» فإذا عفا 
عن القصاص إلى الدية؛ فرضي الجاني» فلا إشكال؛ وإن لم يرض» فله العودُ إلى القصاص عيناًء فإن 
عفا عن القود مطلقا : فإن قلنا: الواجبُ أحدٌ الشيئين» فله الدية» وإن قلنا: الواجبٌ القصاص عيئاً» 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا : في ذلك قولان: : أحدهما: تسقط الدية» وهو 
مذهبٌ أبي حنيفة» لأن الواجتٍ عندهم القصاص عيناً» وقد زال محل استيفائه يفعل الله تعالى؛ فأشبه 
ما لو مات العبدُ الجاني» فإن أرشّ الجناية لا ينتقِلٌ إلى ذِمّة السيدٍء وهذا بخلافٍ تلف الرهن وموت 
الضامن» حيتٌ لا يسقْظ الحنٌ لثيوته في ذمة الراهن والمضمون عنهء فلم يسقط بتلف الوثيقة 

وقال الشافعي وأحمد: تتعينٌ الديةٌ في تركته: لأنه تعذَّر استيفاءً القصاص من غير إسقاط» 
فوجب الديةٌ لئلا يذهبٌ الورثة من الدم والدية مجاناً . 

فإن قيل: فما 7ت تقولون لو اختار القِصّاصء ثم اختار بعده العفو إلى الديةء هل له ذلك؟ قلنا: : هذا 
فيه وجهان» أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقالٌ إلى الأدنى» والثاني: ليس 
له ذلك؛ لأنه لما اختار القصاص» فقد أسقط الدية باختياره له» فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبِينّ قوله وَل: من كَل عدا فَهُوَ كوه" قيل: 
لا تعارّضٌ بينهما بوجهء فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد» وقوله: «ْهُوَ بخيْرٍ اللْرَيْنِء يدل 
على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله» وهو الديدٌ فأ تعارض؟! وهذا الحديثٌ نظيرٌ 
قوله تعالى : كيب عَلَِكْ الْقِصَاسٌُ4[البقرة: 2]178 وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كُيِبَ له» 
وبين بدله. والله أعلم. 

فصل: وقوله #للذفي الخطبة: «إلّا الإدْخِرَة بعد قولٍ العباس له: إلا الإذْيِرَ يدل على 
مسألتين: إحداهما: إباحة قطع الإذخر. والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام» 
ولا قبل فراغه» لأن النبي يللو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه؛ لم يتوقف 
استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلايه أنهم لا بد لهم من َنِم وبيوته ٠‏ ونظير هذا 
استثناؤه #لِسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذَكّرةُ به ابن مسعود» فقال: دلا يَنْمْلِتَنَّ 1 عد مِنْهُم 
إلا يدا أو صَرْبَة تا فقال ابن مسعود: إلا سهيل بْنّ بيضاءء فإني سمعتّه يذكر الإسلام» فقال: دإلّه 
سْهَبْلَ بْنّ بَنْضَاء” "“ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (45174)» والنسائي 7*4/4؛ وابن ماجه (2)5776 من -حديث أبن عباس؛ وإسناده حسن. 
(1) آأخرجه أحمد /١‏ 7؛ في أثناء حديث مطول من طريق أبي عبيدة؛ عن أبيه عبد الله بن مسعودء وهو منقطع» فإن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيهء وقيل: صسمع منه يسيراً. 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 5 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
آذآ لات لت تست 


مما ره 


ونظيره أيضاً قولٌ المَلّك لسليمان لما قال: الأظوكقٌ اللَّبلهَ عَلَى ماد امأو تَلِدُ كُلّ امرأةٍ لاما 
يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللّدهء فقال له المَلّكُ: قل : إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى» كلَمْ يَكُْء كَقَالَ الل يكل : َو كَالَ: إِنْ 
شَاءَ اللّهُ تَعَالَىء لَقَائَُوا في سَبِيلٍ اللو أَجِمَمُون» وفي لفظ الْكَانَ دَرَكاً لِحَاجَيوه””2 فأخبر أن هذا 
الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه؛ ومن يشترط النية يقول: لا ينفعٌه . 

ونظيرٌ هذا قوله يكل : «واللّه لأعْروَنَ ريشا واللّو لأهْرُوَنَّ ُرَيْشاً» ثلاثاًء ثم سكتء ثم قال: «إنْ 
شَاءَ الله" فهذا استثناء بعد سكوت» وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت 
عليه وقد نص أحمد على جوازه» وهو الصوابٌ بلا ريب» والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة أولى . وبالله التوفيق. 

فصل: وفي القصة: أن رجلاً من الصحابة يقال له: أبو شاهء قامء فقال: اكتبوا لي» فقال 
النبي يله : «اتُبُوا لأبي شّاءه”" » يُرِيدُ خطبته: ففيه دليل على كتابة العله ونسخ النهي عن كتابة 


رع م, بم 


الحديث. فإن النبي يكل قال: ١مَنْ‏ كُتَبَ عَني شَيْعاً خَيْرَ القُرآنِء كُليَمْخه9» وهذا كان في أول الإسلام 
خحشية أن يختلط الوحي الذي يُتلى بالوحي الذي لا يُتلى» ثم أن في الكتابة لحديثه . 

وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتّب حديئه”” » وكان مما كتبه صحيفة يُسكّى الصادقة» 
وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب» عن أبيه عله وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة 
أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمرء والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا به. 

فصل: وفي القصة: أن النبي كل دخل البيت» وصلَّى فيه» ولم يدخله حتى مُحيت الصورٌ منه. 
ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّرٍء وهذا أحقٌ بالكراهة من الصلاة في الحمام» لأن 
كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مظِنّة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح؛ وأما 
محل الصورء قُمَِنَةُ الشّرْكِء وغالِبُ شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 

فصل: وفي القصة: أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز لبس السواد 
أحياناً؛ ومِنْ نَم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم. ولولاتهم: وقضاتهمء وخطبائهم» 
والنبي يك لم يلبسه لباساً راتباء ولا كان شعارّه في الأعياد والجمع» والمجامع العظام البتة» وإنما 
اتفق له لبس العمامة السوداء يومَ الفتح دون سائر الصحابة؛ ولم يكن سائِرٌ لباسه يومئذ السوادء بل كان 
لواؤه أبيض. 

فصل: ومما وقع في هذه الغزوة إباحةٌ مُتعة النساءء ثم حرّمها قبل خروجه مِن مكة. واخُيُلِت في 
الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال: 





)١(‏ أخرجه البخاري (5775)», ومسلم :)١7914(‏ من حديث أب هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود (5186) و(2)7087 من طريقين عن سماك عن عكرمة» بهء وهذا مرسل» ومع إرساله سماك ضعيف في 
عكرمة. 

(1) أخرجه مسلم ,)١700(‏ من حديث أب هريرة» وهو بعض حديث تحريم مكة المشهور. 

5( أخرجه مسلم (2)7004 من حديث أبي سعيد» وهو بعض حديث. 

(0) أخرجه البخاري »)١1١7(‏ عن أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ا فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 


أحدها : أنه يوم خيبر» وهذا قولٌ طائفة من العلماء» منهم: الشافعي وغيره. 

والثاني: أنه عام فتح مكة. وهذا قولٌ ابن عيينة» وطائفة. 

والثالث : أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القولٌ الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح . 

والرابع: أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمّه من فتح مكة إلى حَجَةٍ 
الوداع؛ كما سافر وهم معاوية من عمرةٍ الجعرانة إلى حَجَةِ الوداع حيث قال: «قصرت عن رسول الله وك 
بمشقص على المروة في حجته؛» وقد تقدم في الحجء وسفرٌ الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى 
مكان» ومن واقعة إلى واقعة؛ كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. 

والصحيح : أن المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في «صحيح مسلم؛ أنهم استمتعوا عام 
الفتح مع النبي كَل بإذنه: ولو كان التحريم زمنّ خيبر» لزم النسحٌ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في 
الشريعة البتة» ولا يق مثلّه فيها . وأيضاً: فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات» وإنما كُنَّ يهوديات» وإباحة 
نساء إهل الكتاب لم تكن نينت بعد إنم أشن بعد ذلك في سورة المائة بقو جأئق مكيل لي 
ليت وَطعَمْ لين أوثا الكتب ِل 20 و وطلعاتم ِل لم والنتصكت عن الؤيكتٍ مالحْصتثُ ين ادن ووأ 
لتب عن قَبيحٌ4 [المائدة: ] وهذا متصل بقوله: الوم كك 12 وين [المائدة: يذ وبقوله: البق 
يس ادن دوأ من ن دِيِيِكُم4 [المائدة: *]» وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع؛ أو فيهاء فلم تكن 
إباحةٌ نساء أهل الكتاب ثابتة زمنّ خيبر» ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل 
الفتح» وبعد الفتح استرِقّ من استّرقٌ منهن» وصِرْنَ إماء للمسلمين. 

فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي ابن أبي طالب : «أن 
رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكُل لُحُوم الحُمُر الإنسية؛ وهذا صحيح صريح؟ 

قيل : هذا الحديثٌ قد صحّحت روايثه بلفظين: هذا أحذهما. والثاني: الاقتصار على نهي النبي يكل 
عن نكاح المتعة؛ وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه رواية ابن عُيينة عن الزهري. قال قاسم بن 
أصبغ : قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر» لا عن نكاح المتعة» 
ذكره أبو عمر في «التمهيد» ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم بعضٌ الرواة أن يوم خيبر 
ظرفٌ لتحريمهن» فرواه: حرم رسول الله ييه المتعة زمن خيبر» وَالحَُمْرٌ الأهلية» واقتصر بعضهم على 
رواية بعض الحديث؛ فقال: حرم رسول الله وَللكِ المتعة زَّمن خيبرء فجاء بالغلط البيّن. 

فإن قبل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين: إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد؟ وأين المتعةٌ 
من تحريم الْحمر؟ 

قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن 
عباس في المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين» 
وروى له التحريمين؛ وقيّد تحريمٌ الحمر بزمن خيبرء وأطلق تحريمٌ المتعة وقال: إنك امرؤ تائه» إن 
رسول الله يق حرّم المتعة» وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيانٌ بن عُيينة» وعليه أكثرٌ 
الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر. والله الموفق 

ولكن ها هنا نظر آخرء وهو أنه: هَل حرمها تحريمَ الفواحش التي لا تُباح بحال؛ أو حرمها عند 


فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 54 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
لخت لي ااا صا لضم اا الى 


الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال: أنا أبحيّها للمضطر كالميتة 
والدم؛ فلما توسّع فيها مّنْ توسع» ولم يقف عند الضرورة؛ أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلهاء ورجع 
عنه, 

وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ : «بنأيًا الْدِنَ آمَنْوا لا ححرْمُوأ يبت مآ كَملّ أنه لك 
[المائدة: 47]» ففي «الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله يلل وليس لنا نِساءء فقلنا: ألا 
تختصي؟ فتهانا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء شم قرأ عبد اله : «يكأيها الَنَ امنُوأ ا 

رثا ميت ما عل أله كم وكا تَنَدَْا رك أله لا مث الْفتينَ )74 [المائدة]. وقراءة عبد الله لهذه 
الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: 

أحدهما: الردُ على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسولٌ الله يه . 

والثاني: أن يكونّ أراد آخِرَّ هُذِهِ الآية» وهو الرد على من أباحها مطلقاًء وأنه معتدء فإن 
رسول الله يَكهْ إنما رخص فيها للضرورة؛ وعند الحاجة في الغزوه وعند عدم النساءء وشدة الحاجة إلى 
المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساءء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى, والله لا يُحب 


المعتدين. 

فإن قيل: : فكيف تصنعون بما روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث جابر» وسلمة بن الأكوع» 
قالا: خرج علينا منادي رسول الله يَكْهِ فقال : إِنَّ رسول الله وَل قد أذن لكم أن تستمتعو تمتعو| ‏ يعني : متعة - 
الساء0©, 


قيل: : هذا كان زمنّ الفتح قبل التحريمء ثم حرّمها بعد ذلك بدليلٍ ما رواه مسلم في «صحيحها 
عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله يك عام أوطاس في المْتعة ثلاثأء ثم نهى عنها" . 
وعام أوطاس : هو عام الفتح» لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. 

فإن قيل: : فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحهة؛ عن جابر بن عبد الله قال: : كنا نستمتع 
ِالقَبْضَّةٍ من التمر والدقيق الأيامٌ على عهدٍ رسول الله و وأبي بكر حتى نهى عنها عُمِرٌ في شأن 
عمرو بن حريث”) وفيما ثبت عن عمر أنه قال : مُتعتانٍ كانتا على عهدٍ رسول الله يل أنا أنهى 
عنهما : متعةٌ النساء ومتعةٌ ةٌ الح 02 , 

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنهاء وقد أمر 
رسول الله يك باتباع ما سلَّه الخلفاءٌ ءٌ الراشدون» ولم تر هذه الطائفة تصحيحٌ حديث سَّبْرة بن معبد في 
تحريم المتعة عامٌ الفتح» فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه؛ء عن جدهء وقد تكلم فيه 
أبن معين» ولم ير البخاري إخراج حديئه في «صحيحه؛ مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول 
الإسلام؛ ولو صح عنده؛ لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديثٌُ سبرة» لم يخت 
على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ويحتجٌ بالآية» وأيضاًء ولو صح لم يقل عمر: إنها كانت 


.)0106( أخرجه البخاري (0079/8): ومسلم (1401). (؟) أخرجه مسلم‎ )1١( 
.015 أخرجه مسلم (1405) (ج 0018). (4) أخرجه مسلم (1400) (ج‎ )5( 
.)17131/( أخرجه أحد */ هال وانظر مسلم‎ )0( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 56 فصل: في غزوة حنين: وتُسمى غزوةٌ أوطاس 


على عهد رسول الله يك وأنا أنهى عنهاء وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه يه حرّمها ونهى عنها . 
قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهِدٌ خلافة النبوة حقاً 

والطائفة الثانية: رأت صحةً حديثٍ سَبْرَة ولو لم يصح فقد صمّ حديثٌ علي رضي الله عنه أن 
رسول الله يك حرّم متعة النساءء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه 
التحريمٌ؛ ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عمر رضي الله عنه» فلما وقع فيها النزاعٌ» ظهر تحريمها 
واشتهر» وبهذا تأتَلِفٌ الأحاديثٌ الواردة فيها. وبالله التوفيق. 

فصل: وفي قصة الفتح من الفقه: جوازٌ إجارة المرأةٍ وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز 
النبئ يكل أمانَ آم هانىء لحموَيّها . 

وفيها من الفقه جوارٌ قتل المرتد الذي تغلظت ررُنّه من غير استتابة» فإن عيد الله بن سعد بن أبي 
سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكتّب الوحي لرسول الله يكوه ثم ارتذَّ» ولحق بمكة» فلما كان يوم 
الفتح» أنى به عثمان بن عفان رسول الله و يايعه» فأمسك عن طويلأء ثم بايعه وقال : إنما أمسكت 
عنه ليقوم | ليه بعضكُم» » فيضربٌ علقه» فقال له رجل : هلا أومأت إليّ يا رسول الله؟ فقال: ما يَْبَفِي 
تبي أن َكُونَ لَه لَه ححائئَةُ الأميّن»''2 فهذا كان قد تخلّظ كفرًه بردته بعد إيمانه» وهجرته» وكتابة الوحي» 

ثم ارتدَّ ولَّحِقّ بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبّهء وكان رسول الله كَل يُرِيدُ قتلهء فلما جاء به 
عتما بن عفان وكان أخاه ين الرضاعة» لم يأمر النبي يل بقتله حياء ين عثمان» ولم يُبايعه ليقوم إليه 
بعضٌ أصحابه فيقتله» فهابُوا رسول الله يه أن يُقْدِمُوا على قتله بغير إذنه» واستحيى رسول الله يلِهُ من 
عثمان» وساعد القدرٌ السَابنُ لما يريد الله سبحانه بعيد اله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح, فبايعه» 
وكان ممن استثنى الله بقوله : # كيت يَقَدى أنه هوم حكور دروا بَعَدَ إيمنيم وَعَهِدُوَا أن سول حق وَبَاءَهُمْ 
الْيتث وَألَهُ لا يَهْدى العَوْمَ يي © لبه جتان عو قتكة أله تبكر الا أعتية 9 
حَننِدنَ 0 نداب 56 م بلزوت» 99©) إلا ادن تابوا ما بد دَنِكَ وَأسَكموا هن لَه حَفُودُ بيع 
40 آل عمراناء وقوله ي: ما يي لِبِيٌ أن تَكُونَ لَه حا المي ينه أي: أن النبي كل لا يُخَالِك 
ظاهِرٌه باطئّه» ولا سِرّه علازيته, وإذا نفذ حكمٌ اللو وأمرّهء لم يُوم به» بل صرّحَ به وأعلنه» وأظهره. 
فصل: في غزوة حنين» وتُسمى غزوةٌ أوطاس 

وهما موضعان بِينٌ مكة والطائف» فسُمّيت الغزوةٌ باسم مكانهاء وتُسمى غزوةً مّوازن» لأنهم 
الذين أَنَوْا لقتال رسولٍ الله وكئل. 

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازنُ برسول الله يك وما فتح اللَّهُ عليه ين مكة؛ جمعها مالكُ بن 
عوف النّضْرِي» واجتمع ! ليه مع هوازن ثقيفٌ كُلهاء واجتمعت إليه مُضَرٌ وجَمُ كُلّهاء وسعدُ بن بكرء 
ونامنٌ من بني هلال» وهم قليل» ولم يشهدها من قيس عَيلان إلا لمؤلاء: ولم يحضُرْمًا مِن مَوازِن 
كعبٌ» ولا كلاب» وفي جشم دريدٌ بِنُ الصّمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيّهُ ومعرفتّه بالحرب» وكان 
شجاعاً مجرّباً» وفي ثقيف سيّدَانٍ لهم وفي الأخلاف قاربٌ بن الأسودء وفي بني مالك سُّبِيع بن 


. والحاكم / 244 من حديث سعد بن أبي وقاص» وصححه ووافقه الذهبي‎ »٠١6 /97 أخرجه أبو داود (71417)» والنسائي‎ )١( 


فصل: في غزوة حنين» وتُسمى غزوةًٌ اوطلس حلا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


الحارث وأخوه أحمر بن الحارث؛» وجماعٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف النَّصري. فلما أجمع السيرٌ 
إلى رسول الله يكوه ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأيئاءهم» فلما نزل بأوطاس» اجتمع إله انان 
وفيهم ُرَيْكُ بن الضّمة» » فلما نزل قال: بأي واد أن نتم؟ قالوا : بأوطاوس» قال : نِعُمّ مَجَالُ الخيل» لا 
عَْ يمس » ولا سَفْلل» مالي أسمع ضاء ابعيره ونهاق الحمير» ويُكاء الصبي» ويُعار الشاء؟ 
قالوا: ساق مالِكُ بن عوف مع الناس نساءَهّم وأموالهم وأبناءهم . قال: أَيْنَ مالك؟ قيل: هذا مالك» 
ودُعي له. قال : يا مالك إنك قد أصبحتٌ رئيسٌ قومك» وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من الأيام» مالي 
أسمع رُغاء؛ البعير» ونُهاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعار الشاء؟ قال : سقثُ مع الناس أبناءهم» 
ونساءهمء وأموالهم. قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كُلّ رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم. فقال: 
راعي ضأنٍ واللّه وهل يرد المنهزم شيء» إنها إن كانت لك لم ينفذك إلا جل بسيفه ورمحه؛ وإن 
كانت عليكَ؛ تُضِحْتَ في أهلك ومالك؛ ثم قال : ما فعلت كعبٌ وكلاب؟ قالوا : لم يشهذها أحدٌ 
منهم . . قال : غاب الححَدٌ والجدّء لو كان يوم علاءٍ ورفعة» لم تَغْبْ عنه كعبٌ ولا كلاب» ولوَذت أنكم 
فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا : عمرو بن عامر؛ وعوف بن عامر. قال: ذَانِكَ 
الجَدَعَاذٍ من عامر» لا ينفعان ولا يضران. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضةٍ بيضةٍ هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاً» ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم وعُليا قومهمء ثم الق الصّباة على متون الخيل» فإن كانت 
لكء لحقّ بك مَنْ وراءك» وإن كانت عليك ؛ ألفاك ذلك» وقد أحرزتٌ أهلك ومالك. قال: واللَّدِ لا 
أفعلٌ» إنك قد كيِرْت وَكُيرَ عقلّكَء واللَّه لتُطِيعْني يا معشّرٌ هوازن» أو لأنّكئنّ على هذا السيف حتى 
يخرّجٌ من ظهري؛ وكره أن يكون لِدُريد فيها ؤكر ورأي» فقالوا: أطعناك؛ فقال دُريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يمتني . 

هَالفِتييفِيهاجلخ أحَبّفِي ه72 اأضع 

هود وَم قَهةاليّمفتغ ق3َألهَانفَكةصَ نل 

ثم قال مالك للناس : إذا رأيتمُوهم فاكسروا ججفون سيوفكم» ٠‏ ثم شُدُوا شد رجل واحدء وبعث 
عيوناً مِن رجاله. فَأَئَّْه وقد تفرّقت أوصالّهمء قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على 
خيل بُلقِء واللّو ما تماسكنا أن أصابَنًا ما ترى» فواللهِ ما رده ذلك من وجهه أن مَضَى على ما يُرِيدُ. 

ولما سمع بهم نبي الله يكو بعث إليهم عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ الأسلمي» وأمره أن يدل في 
الناس» فَيُقِيم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم حتى سيم 
وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله يله وسّمِعَ من مالك وأمر هوازن ما هُم عليه» ثم أقبل حتى 
أتى رسول الله كله فأخيره الخير 9 , 

فلما أجمع رسولٌ اللَّهِ كلك السير إلى هوازنء ذُكِرَ له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً» 
فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك»ء فقال: (يا أبا أمية! أعِرْنا لاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً»: فقال 
صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: 'بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةٌ حَنَّى تُوَديهَا إِلَبْكَه”"2: فقال: ليس بهذا بأس» 


)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام ؟//ا417. 
(؟) أخرجه الحاكم 248/7 من حديث جابر؛ وإسناده حسنء وله شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) و51 فصل: في غزوة حنينء وتُسمى غزوةً اوطلس 


فأعطاه ماثة درع بما يكفيها مِن السلاح» فزعموا أن رسول الله وكهْ سأله أن يكفيّهم حملهاء ففعل. 

ثم خرج رسول الله كله معه ألفان مِن أهل مكة» مع عشرة آلاف مِن أصحابه الذين خرجوا معهء 
ففتح الله بهم مكة. وكانوا اثني عشر ألفاً» واستعمل عتَّابٌ بن أسيد على مكة أميراً» ثم مضى يُرِيد لقاء 
هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر بن 
عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة أجوت خطوط» إنما ننحدر فيه 
انحداراً. قال: وفي عماية الصبح» وكان القومٌ قد سبقونا إلى الواديء فَكمَتُوا لنا في شعابه وأخنائه 
ومضايقه؛ قد أجمعواء وتهيؤواء وأعدواء فوالله ما راعنا ونحن منحقُّلون إلا الكتائبُ» قد شِدَُوا علينا 
شَدَّةَ رجل واحد. وانشمر الناسنُ راجعين لا يَلْوِي أحدٌ منهم على أحد؛ وانحاز رسول الله وك ذات 
اليمين» ؛ ثم قال: : «إلى أَبْنَّ نّ أيّهَا النّامنُ؟ هَل إليّ أنا رَ سُولُ الل أنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللّواء وبقي مع 
رسول الله يِه نر من المهاجرين والأنصارٍ وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء 
ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه» والفَضل بن العباس؛ وربيعةٌ بن الحارث» 
وأسامةٌ بن زيد» وأيمن ابن أم أيمن» وقُتِلَ يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمرء بيده 
راية سوداء في رأس رُمح طويل أماء هوازن» وهوازنُ خلفه. إذا أدرك» طعن برمحهء وإذا فاته الناسُ» 
رفع رمحه لمن وراءه فاتيعوه» فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب» ورجل من الأنصار 
يُريدانه» قال: فأتى علي مِنْ خَلْفِهه فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه؛ ووثب الأنصاري على 
الرجل» فضربه ضربةً أطن قدّمه بنصف ساقهء فانجعت عن رحله» قال: فاجتلد النامنُ. قال: فوالله ما 
رجعت راجعةٌ الناس مِن هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله 5و0" . 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورأى مَنْ كان مع رسول الله وكِهٌ مِن ججفاة أهل مكة 
الهزيمة؛ تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضّغن» » فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم 
دون البحرء وإن الأزلام لمعه في كنانته؛ وصرخ جبلّة ب بن الحنبل» وقال ابن هشام : صوابه كُلَّدّةِ؛ ألا 
بطل السّْحْرٌ اليوم» فقال له صفوانُ أخوه لأمه وكان بعد مشركاً : اسكت فض اللّدُ فاك» فوالله لأن يَرَتّني 
رَجلُ من قريش» أحبٌ إليّ من أن يربّني رجل من هوازن. 

وذكر ابنُ سعد عن شيبة بن عُثمان الحَبجبي» قال: لما كان عامُ الفتح» دخل رسول الله وكْةٌ مكة 
عَنوة» قلت : أسيرٌ مع قريش إلى هوازن بحُنين» فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غِرَّة فأثأر 
مله فأكون أنا الذي قمتٌ بثأر قريش كُلّهاء وأقولٌ: لو لم يبقّ من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً 
ما تبعيه أبداًء وكنت مُرْصداً لما خرجتٌ له لا يزدادٌ الأمر في نفسي إلا قوةٌء فلما اختلط الناسُ» اقتحمّ 
رسول الله وك عن بغلتهء فأصلت السيف» فدنوثُ أريدٌ ما أريدُ منه؛ ورفعتُ سيفي حتى كدت أشعره 
إياه» فرفِعَ لي شُواظ مِن نار كاليرق كاد يمحشّني؛ فوضعتٌ يدي على بصري خوفاً علي فالتفتٌ إلي 
رسول الله وك فناداني : يَا شَيْبُ ادن مِني» قَدَنْوتُ مِنْه فَمَسَحَ صَدْرِيء ثم قال : «اللَّهُمْ أعِذْهُ مِنَ 
الشَّبْطان» قال: فواللهِ لهو كان ساعبَئِذٍ أحبٌّ إِلَّ مِنْ سمعي» وبصري» ونفسي » وأذهبّ اللَّهُ ما كان في 


)١(‏ ذكره ابن هشام ؟/ 2447 بهذا الإسناد وهو فقوي حيث صرح ابن إسحاق بالتحديث. 


فصل: في غزوة حنينء وتُسمى غزوةٌ أوطلس 54 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
نفسيء ثم قال: «ادْنْ فقاتلٌ»: فتقدمت أمامّه أضربٌ بسيفيء الله يعلمٌ أني أحب أن أقيّه بنفسي كُلّ 
شيء؛ ولو لقيتُ تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعثٌ به السيف» فجعلت ألزمُه فيمن لزمه حتى ترابجع 
المسلمونء فكرُوا كرةً رجل واحدء وَقُرْبَتْ بغلةٌ رسولٍ الله وله فاستوى عليهاء وخرج في أثرهم حتى 
تفرّقوا في كُلّ وج رفدجع إلى مع ورر' فدخل خباءهءٍ فدخلتٌ عليه» ما دخل عليه أحدٌ غيري حياً 
لرؤية وجههء وسروراً به فقال: هيا شَيْبُ! الذي أراد الله بكَ حَرٌ مما ارَدْتٌ لِتفْسِكَ», ثم حدثني بكل 
ما أضمرتٌ في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط. ‏ قال: فقلتٌ: فإني أشهدٌ أن لا إِلْه إلا الله وأنكَ 
رسول الله ثم قلت : استغفر لي ٠‏ فقال: دمَئَرَ اللّهُ لك». 

وقال ابن إسحاق: وحدئني الزهري؛ عن كثير بن العباس؛ عن أبيه العباس بن عبد المطلب؛ 
قال: إني لمع رسولٍ الله يله آخلٌ بِحَكَمَةٍ يغلته البيضاء» قد شجَرْئُها بهاء وكنت إمرءً جسيماً شاه 
الصوتء قال: سول اله يقول حين رأى ما وأ من الناس: «إلى أَيْنَ أَيّهَا النَّاسسُ؟) قال: : فلم أر 
الناس يوون على شيء» فقال: «با عَبَاسُ اضرّح: يا مَغمَ تفر الأنْصَارء يا فشر أشكاب التمُرقه 
فأجابوا: لَبَيِْكَ لَبَيِكَ. قال: فيذهبُ الرجل ليثني بَعيرٌهء فلا يقيرُ على ذُلك» فيأخذ درعه فيقذفها في 
عُُقهء ويأخذ سيف وقوسه وتُرسَّهء ويقتجِمٌ عن بعيره» ويخلي سبيله؛ ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى 
رسول الله كه حتى إذا اجتمع إليه متهم مائة» استقبلُوا النّاسء فاقتتلُوا فكانت الدعوة أوَّلَ ما كانت: 
يا للأنصار» ثم خلصت آخراً :يا للخزرج» وكانوا صُبراً عند الحرب» فأشرف رسولُ الله كه ني 
ركائبه؛ فنظر إلى مُتَلّدٍ القوم» وهم يَجْتَلدُونَ فقال: «الآنَّ حَمِيَ الوّطيسٌ''' وزادٌ غيره: 

أك0َاظالئْبهيلأكَدِبِْ أنافِنعَبْدِالفصَلبِب 

وفي «صحيح مسلم» : ثم أخذ رسولٌ اللَّو يل حصيّاتِ فرمى بها في وجوه الكُمّارِ ثم قال: 
«الْهَرَمُوا وَرَبِّ مُحَشّدِه فما هو إلا أن رماهم» فما زَلْتُ أرى حَدَّمُم كليلاً» وأمرّهم مُذيرً0. 

وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبضٌ قُبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها وجوهّهم» 
وقال: 'شَاهَتٍ الوّجُوة»: فما خلق اللّهُ منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين”". 

وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم» قال: لقد رأيت قبل هزيمةٍ القوم؛ والناس يقتتلون يوم 
نين مثلّ البَجادٍ الأسودء أقبل من السماء حتى سقط بيئنا وبِينَ القوم؛ فنظرتٌ فإذا نمل أسودُ مبئوث 
قد ملا الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا الطائف» ومعهم مالك بن عوف؛ وعسكر بعضّهم 
بأوطاس» وتوجّه بعضهم نحو نخلدٌء وبعثٌ رسول الله كل في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعريّ: فأدرك مِن الناس بعضّ من انهزم» فناوشُوه القِتّال فرمي بسهم فقتل » فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري» وهو ابن أخيهء فقاتلهم؛ ففتح الله عليه فهزمهم اللّهُ . وقتل قاتل أبي عامر» فقال 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة» ؟/ 444 444؛ عن ابن إسحاق» وهذا إسناد رجاله رجال البخاري ومسلم سوى ابن إسحاق 
روى له مسلم متابعة» وهو ثقة حيث صرح بالتحديث. 

0( أخرجه مسلم (197/0)» من حديث العباس دون الشعر فقد رواه البخاري ومسلم (9//7ا1١)؛‏ من حديث البراء بن عازب . 

() أخرجه مسلم (19/737)» من حديث أبي سلمة 








زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لحيل فصل: في غزوة حذينء وتُسمى غزوةٌ أوطاس 
زاد لمعاد في هدي خير العياد (؟) 0 22 اا سني لو ا 2222 


رسولٌ الله يك : «اللّهم احفر بيد أبي عار وَأهْلِو وَاجْعَلهُ يَوَْ الام َْنَ كثير مِنْ حَلْقِكَه واستغفر 
لأبي موسئ”© . 

ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» وأمر رسولٌ اللي بالسّبِي والغنائم أن تُجْمَعَ 
فَجْمِعَ ذلك كُلَهُ ووجهوه إلى الجِعْرَانَةه وكان السَبيُ ستةٌ آلاف رأسء والإبلٌ أربعةٌ وعشرين ألفاًء 
والغتم أكثرٌ من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضةء فاستأنى بهم رسول الهو أن يقدّموا عليه 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفةً قلويُهم أَوَّلَ الناسٍ» فأعطى أبا سفيان بنّ حرب أربعين 
أوقية» ومائةً من الإبل» فقال: ابني يزيد؟ فقال: اَعْظُوءُ أَرْبعِينَ أُوقِيةٌ وَعِائةٌ مِنَ الإبل» » فقال: ابني 
معاوية؟ قال: هطو أَربَعِينَ أُوقيةٌ وَمائَةٌ من الإبل؛ » وأعطى حكيم بن جزام ماثة من الإبل» ثم سأله 
مائة أخرى فأعطاه؛ وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارئة الثقفي 
خمسين» وذكر أصحاب المائة» وأصحاب الخمسين» وأعطى العباسَ بن مرداس أربعين» فقال في 
ذلك شعراء فكمل له المائة. ١‏ 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناسء ثم فضَّها على الناس» فكانت سهامهُم لكل رجل 
أربعاً من الإبل وأربعينَ شاة. فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيراً وعشرين وماثة شاة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة) عن محمود بن لبيد: عن أبي سعيد الخدري 
قال: لما أعطى رسولُ اللهيية ما أعطى من تلك العطايا في قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شيء» وجد هذا الح من الأنصار في أنفسهمء حتى كُثْرت فيهم القالةٌ» حتى قال 
قائلهم : لقي واللّه رسولُ الله قومّهء فدخل عليه سعد بن عبادة: فقال: يا رسول الله! إن هذا الحيّ 
من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعتٌ في هذا الفيء الذي أصبتٌ» قسمت في قومك» 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: «كَأَيْنَ 
أَنْتَ مِنْ ذُلِكَ يا سَعْدُ؟» قال: يا رسول الله؛ ما أنا إلا من قومي. قال: «فاجْمَْ لي قومَكَ في هذه 
الحَظِيرَةه قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينّ؛ فتركهم» فدخلواء وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعواء 
أتى سعدٌء فقال: قد اجتمع لك هذا الحيٌ من الأنصار» فأتاهم رسول الله يل » كُحَمِدَ الله وأثنى عليه 
ا هر أله» ثم قال: ا تفقر الأشار ا لبتي عاكنء وجلا علو ني اين لم 
ضُلاًلا تُهَداكُم اللَهُ بي» وعالة كأهَْاكُمْ اللَّهُ بىء وأَعْدَاءٌ كألت الله َيْنَ فُلُوبكُم؟» قالوا: الله ورسوله 
أمنّ وأفضل ٠‏ ثم قال: «ألا تُِيبُوني يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ؟» قالوا: بمادًا نجييك يا رسول الل ِل وإرسوله 
المنُ والمَضْلّ. قال: «أمَا واللهِ لو شِنكُم لَقُلنْم ُلصَدَدْتُم ولَصْدُككمْ : تا مُكَذْباً َصَدَّفَْاكَ ومَخُذولاً 
قَُصَرْنَاكَ» وريد نَوَيَْاكَء وعائلاً نآسيناك: أوجَذتم علي يا مَْشَرٌ الأنصار في أَنْقُسِكُم في لُعَاعَقٍ مِنّ 
لديا تَلّْتُ بها قوماً لِيُسْلِمُواء وَوَكَلكمْ إلى إِسْلآكُمء الا تَرِصَوْنَ با مَْشَرَ الأْصَارٍ أن يَذْمَبَ النَاسُ 
بالشَّاء والبعير» متَرْجِمُونَ بِرَسُولٍ اللو إلى رحالكمء فَوائَذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ بده لَمَا تَنَْلِيُونَ بو خيرٌ يما 
يَنْقَِيُونَ بو وَلّوْلا الهجْرَة لَكُنْتُ امرءاً مِن الْأنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النَّاسنُ شِغباً وَوَادِياّء وسَلَّكَت الأنصار 





(1) هذا مرسلء وذكره ابن هشام 7/ 404 . وأصله عند البخاري (1885)» وممسلم (071494. 





فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 5 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


شِعْباً وَوَادِياً لْسَلَكْتٌ شِعْبَ الأنصارٍ وواديهاء الأنصارٌ شِمَارٌ والنَّامنُ وثانٌ اللَّهمّ ارْحَم الأنْصَارَ وَأَبْنَا 
الْأنْصَارٍ وأبناء أبناءِ الأنصار» قال: فبكى القومٌ حبّى أخضلُوا حاهم. وقالوا: رَضيئاً برسُولٍ الله ككل 
قَّسْماً وحظأء ثم انصرف رسول الله ول وتفرقوا0©. 

وقدمت الشَّيِماءُ بنت الحارث بن عبد العُزى أت رسول الله كلك من الرّضاعة فقالت: 
يا رسول الله! إني أخدّك مِن الرضاعة» قال: «وما علامَةٌ ذلك؟» قالت: عضّةٌ عَضَضتنيها في ظهري» 
وأنا متوركتّك. قال: فعرف رسولٌ الله وَل العلامة» فبسط لها رداءة: وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: 
إن ايت الإقامة كمندي مُحَببةٌ مُكرّمَةُء وإنْ ابت أن امتمَكِ فتْجمي إلى تَوِْكِ» قالت: بل تُمَتْنى 
وتردني إلى قومي» ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها عُلاماً يقال له: مكحول وجارية» فزوجت 
إحداهما ين الآخرء فلم يزل فيهم مِن نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت» فأعطاها رسولٌ الله كلل 
ثلاثةٌ أعبد وجارية» ونعماًء وشاء؛ وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب9. 
دقع يتلام بسرل ال في ارضاحة صلن اج سه شر 0 
فيهم أبو برقان الله كَل من الرضاعة» فسألوه أن يَمْدّ بِالسَبَى والأموال» فقال: (إن 
ين رون 3 3 الحَدِيثْ ك ل 9 ونسااكم 3 رام نوف قالوا: ما 
كنا نعدلٌ بالأحساب شيئاً. فقال: «إذا صَلَيِتُ الَدَاءً كقُومُوا فقولوا: إننا نَسَْشْفِعٌ رَسُولٍ اللو 4 إل 
المُومِنِينَ» ونَسْتَشْفِعُ المُؤمنين إلى رَسُولٍ الله 2 أن يَردُوا علَْنَا سَبْيَناه. فلما صلّى الغداة» قاموا 
فقانُوا ذْلِكَء فقال رسولٌ اللّهِ كله: «أمَا مَا كان لي ولبني عَبْدٍ المُطلِبٍء كَهُوَ لَكُمْ وَسَأَسْأَنُ لَكُمْ 
التّامنَ فقال المهاجِرُونَ والأنصار: ما كان لنا فهو ليرسول اللّهِ يل فقال الأقرحٌ بن حابس : أما أنا 
وبنُو تميمء فلاء وقال تُبينة ين حصن: أما أنا وبنو قزارة فلا. وقال العباميُ بن مرداس: أما أنا ينو 
سليمء فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله يل فقال العبامسٌ بن مرداس: وهُّنتموني» 
فقال رسولٌ الله يليه: إن هؤلاء القَوْمَ كذ جَاؤُوا مُسْلِمِينَ؛ وَكَدْ كُْتُ اتيت سَبْيَهُمء وقد حيّرئهمء فلم 
يَعْلُوا بالأبناء والنساء شيئأء فمن كان عِنْدَهُ مهن شيء قَطَابث تَفْسَة بأن يَرُه: فسبيل ذلك ومئا 
أحَبٌ أَنْ يَسْتَمِسِكَ بِحَفّد ليرد عليهم» ولَهُ كل كُرِيصَةٍ ست فرائض من أَوَّلِ ما يفيء اللّهُ عليناء» فقال 
الناس: قد طيينا لرسول الله يلل. فقال: «إنا لا نعرف مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ مِمَنْ لَمْ يَرْضٌء فازْجِمُوا حَتَى 
يَرفْعَ إلينًا عرفاؤكم مركم فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم” . 

ولم يتخلف منهم أحد غير عُيينة بن حصن؛ فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت في يديه؛ ثم ردّها بعد 
ذلك؛ وكسا رسول الله وك السّبِي قُبطية قُبطية. 

فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والنّكت الحكمية 
كان اللّهُ عز وجل قد وعد رسولّه» وهو صادقٌ الوعد أنه إذا فتح مكّةء دخل النَّامنُ في دينه 





00 ذكره ابن هشام 448/7 444ء عن ابن إسحاق له. وهذا إسنادٌ قوي. 
20 ذكره ابن هشام 408/17 عن ابن إسحاق» عن يزيد بن عبيد السعدي مرسلا. 
(9) ذكره ابن هشام 444/7, عن ابن إسحاق؛ قال: حدئني عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به» وهذا إسناد حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 51١‏ فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
اسه اله الت لت ا 1000 


أفواجاً» ودانت له العربُ بأسرهاء فلما تمّ له الفتح المبين» اقتضت حكمئُه تعالى أن أمسك قلوبٌ 
هوازِنَ ومن تَعَهَا عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألوا لحرب رسول الْهيْكة والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله 
وتمامٌ إعزازه لرسوله» ونصره لديئه؛ ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليُظهرَ اللّهُ سبحانه رسوله 
وعِباده» وقهرّه هذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعد أحدٌ من العرب» 
ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 

واقنضت حكمئُه سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارةً الهزيمة والكسرة مع كثرة عَددهم 
وعٌددهم» وقوةٍ شوكتهم لِيُطامِنَ رُؤوساً رُفِعَت بالفتح» ولم تدخل بلدّه وحرمه كما دخله رسول الله يله 
واضعاً رأسه منحنياً على فرسه» حتى إن ذقئه تكادُ تَّمَسُ سرجه تواضعاً لربه» وخضوعاً لعظمته» 
واستكانةٌ لعزته» أن أحل له حَرّمَهُ وبلده» ولم يَحِلَّ لأحد قبله ولا لأحد بعدّه» وليبين سُبحانه لمن 
قال: لَنْ تُقْلّبَ اليَْمَ عن قَلَوِ أن النصرّ إنما هو من عنده» وأنه من ينصرّه فلا غالب لهء ومن يخدُّله فلا 
ناصر له غيره» وأنه سبحانه هو الذي تولّى نصر رسوله ودينهء لا كثرتكم التي أعجبتكم؛ فإنها لم تُغن 
عنكم شيئاً: فوليثُم ُدبرين» فلما انكسرت قلوبُّهم» أرسلت إليها ِلّمُ الجبر مع بَرِيدِ التصرء فأنزل الله 
سكينئّه على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروها. وقد اقتضت حكمتُّه أن خِلَّمَ النصر 


وجوائزه إنما تفيضٌ على أهل الانكسار : وَردُ أ تَثَ عل ألّين انشطيا ف الْأضٍ وَجمَلهع ين 


ل 


يكف الزرنيت ©©) دلي كن الأ ديد قوت معن وَمُْدَهما ينهُم ا كاها ختئت 4029 
[القتصص] . 

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة» فلم يغنمُوا منها ذهيأء ولا فضدٌ ولا متاعاً. 
ولا سبياًء ولا أرضاً كما روى أبو داوذ' » عن وهب بن منيّه» قال: سألت جابراً: هَل عَيِمُوا يَوْمَ 
الح شَيْئاً؟ قال: لا. وكانوا قد فتحوها بإيجافٍ الخيل والركاب» وهُّم عشرةٌ آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيشٌ مِن أسباب القوة؛ فحرَّك سبحاتّه قلوبَ المشركين لغزوهمء وقذف في قلوبهم 
إخراج أموالهم» وتعمهم» وشائهم؛ وسَببهم معهم نلأ وضيافةٌ: وكرامة؛ ُحزبه وجنده» وتعُمْ تقديره 
سبحانه بأن أطمعهم في الظفرء وألاح لهم مبادىء النصرء ليقضي اللَهُ أمراً كان مفعولاً» فلما أنزل الله 
نصرّهُ على رسوله وأوليائه» ويردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله ورسولهء قيل: لا حاجة لنا 
في دمائكمء ولا في نسائكم وذراريكم» فأوحى الله سيحانه إلى قلوبهم التوبةً والإنابة» فجاؤوا 
مسلمين. فقيل: إن من شُحْرٍ إسلايكم وإتبانكم» أن تَرْدٌ عليكم نِسَاءَكُم وأَبتاءكم وسَبْيكُم و: إن ينل 
أنَهُ في لويم عَبَا يوي حَرَا يَنَآ هد نكم ونير لَك وَلنّهُ عَنُورُ يحِرٌ4 [الأنفال: .8/١‏ 

ومنها : أن الله سبحاته افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة حنينء ولهذا يُقْرَكُ بين 
هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدرٌ وحنين: وإن كان بينهما سبعٌ سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع 
المسلمين في هاتين الغزاتين» والنبي يله رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
فكت جمرةٌ العرب لغزو رسول الله كه والمسلمين؛ فالأولى : خوّفتهم وكسرت من حَدّهم» والثانية: 
استفرغت قواهم» واستنفدت سهامّهمء وأذلت جمعّهم حتى لم يجدوا يدا من الدخول في دين الله. 





. بإسنادٍ حسن‎ )309( )١( 





فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمئته كك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهلّ مكة» وفرّحهم بما نانُوه من النصر والمختم» فكانت كالدواء 
لما نالهم من كسرهم؛ وإن كان عينّ جبرهم» وعرفهم تمامٌ نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر 
هوازن؛ فإنه لم يكن لهم بهم طاقة؛ وإنما نُصِرُوا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم, لأكلهم 
عدرّهمء إلى غير ذلك من الحكم التي لا يُحيط بها إلا الله تعالى. 

فصل: وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونً ومَنْ يدخلٌ بين عدوه ليأتيه بخبرهم» 
وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوّه له وفي جيشه قوة ومَئَعَة لا يقعُد ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم» كما سار 
رسولٌ الله وُه إلى هوازن حتى لقيهم بخنين. 

ومنها : أن الإمام له أن يستعيرٌ سلاح المشركين وعُدتهم لقتال عدوه؛ كما استعار رسولٌ الله يله 
أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرل . 

ومنها: أن مِن تمام التوكل استعمالَ الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاًء فإن 
رسول الله كل وأصحابّه أكملٌ الخلق توكلا وإنما كانوا يَلْقُونَ عدوهم وهم متحصّتُون بأنواع السّلاح» 
ودخحل رسول الله يك مكة. والبَّيئضة على رأسه. وقد أنزل الله عليه : #وََئَهُ يَصِمْلك ين تاي © [المائدة: 
77]. 

وكثير ممن لا تحقيق عند ولا رسوخ في العلم يستشكلّ هذاء ويتكايس في الجواب: تارة بأن 
هذا فعله تعليماً للأمة» وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعضٌ 
الأمراءء وقد ذُكِرَ له حديثٌ ذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير؛ أن رسول الل فل كان بعد 
أن أهدت له اليهوديةً الشاةً المسمومة لا يأكل طعاماً قُدّمَ له حتى يأكل منه من قدّمه. قالوا: وفي هذا 
أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى : لوَأئَهُ يَتصِمْلك يِنّ ث4 
فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العِصمةٌ فهو يعلم أنه لا سبيلٌ لبشر إليه. 

وأجاب بعضّهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضهم بأن هذا كان قبل نزولٍ الآية» فلما 
نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة؛ لا يُنافي تعاطيه لأسبابهاء 
لأغناهم عن هذا التكلّفء فإن هذا الضمانٌ له من ريه تبارك وتعالى لا يُناقِضٌ احتراسّه من الناس ولا 
يُنافيه» كما أن إخبارٌ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديئّه على الدّينٍ كُلّهء ويُعليهء لا يُناقض أمره بالقتال» 
وإعدادٍ العٌدة» والقوة» ورباط الخيل» والأخذ بالجدء والحذرء والاحتراس من عدوه» ومحاربته 
بأنواع الحرب» والتوريةء فكان إذا أراد الغزوة» ورَّى بغيرهاء وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن 
عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية لهء وهو كله أعلمُ 
بره وأتبعٌ لأمره من أن يعظّل الأسبابٌ التي جعلها الله له بحكمته موجية لما وعده به من النصر 
والظفرء وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حبّى يبلغ رسالاتّه» ويظهر 
دينهء وهو يتعاطى أسيابٌ الحياة من المأكل والمشرب» والملبس والمسكن. وهذا موضِعٌ يغلّظ فيه 
كثير من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدّعاءء وزعم أنه لا فائدةً فيه» لأن المسؤول إن 
كان قد قُدُن ناله ولا بدء وإن لم يقدّرء لم يدله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في 
الجواب» بأن قال: الدعاءٌ عبادة» فيقال لهذا الغالِط: بقي عليك قسم آخر وهو الحنٌء أنه قد قدَّر له 
مطلويّه بسبب إن تعاطاه.؛ حصل له المطلوبٌ» وإن عطل السبب فاته المطلوب» والدعاء من أعظم 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 51 فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمئته 
الك م ع ا ةس سم 


الأسباب في حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثلُ من يقول: إن كان الله قد قدّر لي الشبع 
فأنا أشبع» أكلتٌ أو لم آكل» وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع» أكلتٌ أو لم آكل» فما فائدة الأكل؟ 
وأمثال هذه التّّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه» وبالله التوفيق. 

فصل : وفيها : أن النبي يك شرط لصفوان في العارية الضمان» فقال: : بل عَاريَةُ مَضْمُونةًه فهل 
هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوص شرعه الله فيهاء وأن حكمها الضمانُ كما يُضمن 
المغصوب. أو إخبار عن ضمائها بالأداء بعينهاء ومعناه: أني ضامن لك تأديّتهاء وأنها لا تذهب» بل 
أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. 

فقال الشافعى وأحمد بالأول» وأنها مضمونة بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني» وأنها 
مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن العين إن كانت مما لا يُغاب عليه» كالحيوان 
والعٌقار» لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كَذِبهء وإن كانت مما يُغاب عليه كالحلي ونحوه؛ ضمنت 
بالتلف إلا أن يأتّي ببينة تشهد على التلف» وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرٌ مضمونة كما قال أبو حنيفة» 
إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما يُغاب عليه» وما لا يغاب عليه. 

ومأخذ المسألة أن قوله َل لصفوان: 'بلْ عَارِيّة مَضْمُونَةُ هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو 
بالتلف؟ أي: أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردّهاء وهو يحتمل الأمرين؛ وهو في ضمان الرد أظهرٌ 


لعلاثة أوجه: 
أحدها: أن في اللفظ الآخر : 'بَلْ عَارِيَةٌ مُوَدَاةة فهذا يبِينُ أن قوله: "مضمونة»» المراد به: 
ب بالأداء. 


ني : أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخدٌ غصب تحولٌ بيني وبينها؟ فقال: 
ال بل أ عارية أونيها لب . ولو كان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهبء لناسب أن يقول: أنا 
الثالث : أنه جعل الضمانَ صِفة لها نفسهاء ولو كان ضمانٌ تلف» لكان الضمانُ إيدلها» فلما وقع 
الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمانُ أداء. 
فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع» فعرض عليه النبي تكله أن يضمنهاء فقال: أنا اليوم 
في الإسلام أرغبٌ. 
قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعله؛ وهو من مكارم الأخلاق 
والشيم» ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمانء ولو كان الضمان واجباًء 
لم يعرضه علية» بل كان يفي له به ويقول : هذا حقّكء كما لو كان الذاهب بعيئه موجوداًء فإنه لم 
يكن ليعرض علية رده» فتأمله . 
فصل: وفيها: جوادٌ عقر فرسٍ العدو ومركُوبه إذا كان ذلك عوثاً على قتله» كما عقر علي 
رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار» وليس هذا مِن تعذيب الحيوان المنهي عنه. 
وفيها : عمو رسول الله يكل عمن هم بقتله» ولم يُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى عادء كأنه 
ولي حميم . 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 515 زاد المعاد في هدي خير للعباد (؟) 


ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من إخباره لشيبة بما أضمر في 
نفسه» ومن ثباته؛ وقد تولى عنه الناسُء وهو يقول: 

آنا ال ئْبسبيويلأكَِبٍ أنَافِمْعَبِدالفْسْبِب 

وقد استقبلته كتائب المشركين. 

ومنها : إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركتّه في تلك القبضةء 
حتى ملات أعينٌ القوم؛ إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء كنزول الملائكة للقتال معهء حتى رآهم العددٌ 
جهرة» ورآهم بعض المسلمين. 

ومنها : جوازٌ اننظار الإمام بقسم الغنائم إسلامٌ الكفار ودخولّهم في الطاعة» فيرد عليهم غَنائِمَهِم 
وسبيهم؛ وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تُملك بالقسمة؛ لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو 
ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء؛ لم يستأن بهم النبئ لِ ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من 
الغائمين قبل القسمة» أو إحرازها بدار الإسلام» رُدَّ نصييّه على بقية الغائمين دون ورئته» وهذا مذهب 
أبي حنيفة؛ لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد القسمة» فسهمه لورثته. 

فصل : وهذا العطاء الذي أعطاه النبي يل لقريش» والمؤلفة قلوبُهمء هل هو مِن أصل الغنيمة أو 
من الخمسء أو من خمس الخمس؟ 

فقال الشافعي ومالك: هو من حُمس الخمسء وهو سهمُّه كَل الذي جعله الله له من الخمس» 
وهو غير الصَّفيٌ وغيرٌ ما يُصيبه من المغنم» لأن النبي يَكلهِ لم يستأذن الغانمين في يَلك العطية. ولو كان 
العطاءُ من أصل الغنيمة لاستأذنهم» لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء وليس من أصل الخمس» 
لأنه مقسوم على خمسة» فهو إذاً من حمس الحُمُس . 

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا العطاءٌ هو من النفل» 
َقَلَ النبئ ل به رؤوس القبائلٍ والعشائر ليتالُّهم به وقومهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل 
الثلث بعد الخمس» والربع بعدهء لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله؛ واستجلاب عدوه إليه. 
هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: «لقد أعطاني رسول الله يله وإنه لأبغض الخلق 
إليّء فما زال يُعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليّ». فما ظنك بعطاءٍ قرّى الإسلام وأهله؛ وأذلٌ الكفرٌ 
وحزبه» واستجلب به قلوبٌ رؤوس القبائل والعشائرء الذين إذا عَضِبُوا غُضِبَ لغضبهم أتباعهم» وإذا 
رَضُوا رَضوا لرضاهم. فإذا أسلم لمؤلاء؛ لم يتخلف عنهم أحدٌ ين قومهم: فَلِلَهِ ما أعظم موقِعَ هذا 
العطا وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 00 

ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُّها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم 
بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل» ولمًا عَمِيّتُ 
أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هُذه المصلحة والحكمة» قال له قائلهم: اغيل فَإِنَّكَ لم 
تعدل. وقال مشيهّه : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسولهء 
ومعرفته بريه» وطاعته لهء وتمام عدله» وإعطائه لله ومنعه لله» ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب» 
وله أن يمنعها الغائمين جملة كما منعهم غنائم مكة؛ وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم وله أن يُسلط 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 516 فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
لمعا اه ال ا ات ا 0ك 


عليها ناراً من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله أعدلّ العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من 
ذلك عبثاً» ولا قَدَّرَهُ سُدىء بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة؛ مصدره كمال علمه؛ 
وعزتهء وحكمته» ورحمته» ولقد أتمٌّ نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يك يقودونه إلى 
ديارهم, وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله 
ومعرفتهء ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه. . وهذا فضلهء وليس هو سبحائه تحت حجر أحد من خلقه» 
فيوجبون عليه بعقولهم» ويُحرمون» ورسولّه متقّذُ لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجةٌ الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه؛ هل يسوغ له 
ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرّفُ لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعيّن ذلك للدفع عن 
الإسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل 
تعين عليه؛ وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه وإن كان في الحرمان مفسدةء فالمفسدة المتوقّعَةٌ من 
فوات تأليف هذا العدو أعظمٌ» ومينى الشريعة على دقع أعلى المفسئثين باحتمال أدناهماء وتحصيل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هُذين الأصلين. وبالله التوفيق 

فصل: وفيها: أن النبي يي قال: «من لم يُطيْبُ نَفْسَه نَفْسَهء كله كل فريضّةٍ ست فرائض مِنْ أوّل 
يفي ». قفي هذا دليل على جواز بيع الرقيق؛ بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً . 

في «السئن» من حديث عبد الله بن عمروء أن رسول الله يك أمره أن يجهز جيشاً» فنفدت 

الإبل» 0 أن يأخذ على قلائص الصدقة؛ وكان يأخدُ البعيرٌ بالبعيرين إلى إبل الصّدَكةا'" . 

وفي «السئن» عن ابن عمرء عنه يك أنه نهى عن بيع الحيوانٍ بالحيوان نسيئة © ورواه الترمذي 
من حديث الحسن عن سمرة» وصححة7 , 

وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطأة» عن أبي الزبيرء عن جابر قال: قال رسول الله وَل : 
«الحَيَوَانُ اثنان بوَاحِدِ لا يَصْلّْحُ نَسِيئاء ولا بَأسَ بويداً بيد» قال الترمذي: حديث حسن” . 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال» وهي روايات عن أحمد: 

أحدها: جواز ذلك متفاضلاً ومتساوياً» نسيئة ويداً بيدِء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

والثاني ؛ لا يجوز ذلك نسيئة» ولا متفاضلاً . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (7769): والطحاوي في. «المغاني» 4 والحماكم 7 /امء وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي» مع أن فيه ملم بن جبير» وهو مجهول. لكن أخرجه البيهتي مارم حا من وجهٍ آخر بإسئادٍ حسن» وقال: 
صحوجح . 

(7) عزاه المصنف «للسئن» ولم أره في شيء منهاء وإنما أخرجه الطحاوي في «المعاني» 4/ 7١‏ بإسنادٍ ضعيفء لضعف محمد بن ديثار 
الطاحي . 

 )0‏ أخرجه أبو داود دوم والنسائي 2395/87 وفيَ «الكبرئة (577) و(5734).» وأبْن ماجه (15770) ورجالة ثقنات» 
لكن فيه عئعنة الحسن وهو مدلس» ولم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة على الصحيح» ٠‏ لكن للحديث شواهد تقويه, وانظر 
«تفسير القرطبي» 77/ “201 04 بتخريجي ٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (17178). 





فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 5 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والثالث: يحرم الجمع بين النّساء والتفاضل» ويجوز البيع مع أحدهماء وهو قولٌ مالك رحمه 
الله . 


والرايع : إن اتحد الجنس جاز التفاصلٌ وحرمٌ النّساءء وإن اختلف الجنس جاز التفاضل 
والنساء. 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك: 

أحدها : تضعيفٌ حديث الحسن عن سمرة» لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهماء 
وتضعيفٌ حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني : دعوى النسخ وإن لم يتبين المتأخّر منها من المتقدّم» ولذلك وقع الاختلاف. 

والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة؛ وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات» فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر 
نفسه عليهء بل تجره إلى بيع الربوي كذلك» فسد عليهم الذريعة» وأباحه يدا بِيدِ» ومنع من النّساء فيهء 
وما حرم للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المُزابئة العرايا للمصلحة الراجحة» وأباح 
ما تدعو إليه الحاجةٌ منهاء وكذلك بِيعٌ الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً في هذه القصةء وفي حديث 
ابن عمر إنما وقع في الجهاد. وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش»؛ ومعلوم أن مصلحةٌ تجهيزه أرجحٌ 
من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعةٌ لا تُعطلَ المصلحة الراجحة لأجل المرجوحةء 
ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب» وجوازٌ الحُيلاء فيهاء إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسهء 
ونظيرٌ ذلك لباسه القَبَاء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه 
وجبره» وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهيّ عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل 
أنه نهى عمر عن لبس المحلة الحرير التي أعطاه إياهاء فكساها عمر أخاً له مشركاً يمكة» وهذا كان قبل 
الفتح» ولباسه يَككِمِ هدية ملك أيلة كان بعد ذلك . ونظير هذا نهيّه كَقهِ عن الصلاة قبل طلوع الشمس 
ويعد العصرء سداً لذريعة التشيه بالكفارء وأباح ما فيه مصلحة راجحة مِن قضاء الفوائت؛ وقضاء 
السئن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجدء لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم. 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غيرٌ محدود. جاز إذا اتفقا عليه ورضيا 
به وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة» أنه يكون جائزاً حتى 
يقطعاه. وهذا هو الراجحء إذ لا محذور في ذلك» ولا عذرا'' » وكل منهما قد دخل على بصيرة 
ورضى بموجب العقد. فكلاهما في العلم به سواءء فليس لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك 
ظلماً. 

فصل: وفي هذه الغزوة أنه قال: ١مَنْ‏ كَتّلَ قَتبلاً» لَهُ عَلَيْهِ بَبنَةّ كَلَهُ سَلْبّهه”'2 وقاله فى غزوة أخرى 
قبلهاء فاختلف الفقهاءء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين» هما روايتان عن 





. ط. دار الكتاب العربي  (غرر)‎ ١98 في «مختصر الزاد» للإمام ابن عبد الوهاب ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (71145): ومسلم (1761)» من حديث أبي قتادة.‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فلن فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
الاح هئ 200 


أحمد: أحدهما : أنه له بالشرع» شرطه الإمامٌ أو لم يُشْرِطه» وهو قول الشافعي . والثاني: أنه لا يستحق 
إلا بشرط الإمام: وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله: : لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال» 
فلو نص قبله لم يجز. قال مالك : ولم يبلغني أن النبي يه قال ذلك إلا يوم حُنينء وإنما نقّل النبئ كله 
بعد أن برد القتال. 

ومأخذ النزاع أن النبي و كان هو الإمامء والحاكم» والمفتي» وهو الرسول» فقد يقول الحكمم 
بمنصب الرسالة؛ فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة كقوله: : هن أَحدَت في آمرنًا هذا مَا لَيِسَ مِنْهُ ُو 
0005 وقوله: : هن َع في أْض كوم بقبر نهم كلس لَه م الأنع شية» وَلَهُ تَفََتهُه!'"' وكحكمه 
السام واليمين»”© و#بالشّفعة فيما لم بُقُسَم) الث 

وقد يقول بمنصب القّتوى» كقوله لهند بنتِ عُتبة امرأة أبي سُفيانء وقد شَّكَتْ إليه شح زوجهاء 
وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: «حَُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُونٍِ»”* فهذه فتيا لا حكمء إذ لم يدم بأبي 
سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان؛ وعلى تلك 
الحال» فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي يه زماناً ومكاناً 
وحالاً ومن ها هنا تخْتلِفٌ الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه وَل كقوله كَةِ: «مَنْ قَتَلَ 
قتبلاً كله هه هل قاله بمنصب الإمامةء فيكون حكمه متعلقا بالأئمة؛ أو بمنصب الرسالة والنبوة؛ 
فيكون شرعاً عاماً؟ وكذلك قوله: «مَنْ أَخيا أَرْضاً ميته فَّهِيَ لَهه2"9 هل هو شرع عام لكل أحدء أذن فيه 
الإمام أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة» فلا يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين» فالأول: 
للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهماء والثائي: لأبي حنيفة. وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما 
لا يتشاح فيه الناس» وبين ما يقع فيه التشاحء فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول. 

فصل : وفوله يلِ: «له عليه بينة» دليل على مسألتين: 

إحداهما : أن دعوى القاتل أنه قثل هذا الكافِرٌء لا تُقبل في استحقاق سَلَبِهِ. 

الثانية : الاكتفاء في ثبوت هُذه الدعوى يشاهد واحد من غير يمين؛ لما ثبت في «الصحيح» عن 
أبي قتادة قال خرجن بع رسول اله عام حنن» لا لتقاء كلت للسلمن جو فوا رج 

من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتينّه مِن ورائه» فضربتّه على حبل عاتقه 
وأقبل علىّ» فضمني ضمة؛ وجدثُ منها ريح الموت» ثم أدركه الموتُء فأرسلني» فلحقتٌ عمر بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (757417): ومسلم (11/14): من حديث عائشة 

(؟) أخرجه أبو داود (2)7407 وأين ماجه (7477): من حديث رافع بن خديج؛ بإسنادٍ ضعيف» فيه شريك قد ساء حفظه لما تولى 
القضاء. 

() أخرجه مسلم (17/17)؛ من حديث ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري (/2)7701 من حديث جابر. 

(0) ألخرجه البخاري (07575): ومسلم (19714). 

(7) أخرجه الترمذي (17/8): وأبو يعلى (75145)» وابن حبان (5106): من حديث جابر» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيحء وفي الباب أحاديث . 





فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 14 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


- 


الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله ثم إن الناس رجعُواء وجلس رسولٌ الله لِِ فقال: «مَنْ ككل 
كيبلا لَهُ عَلَيْهِ بيد ُلَهُ سَلَيْهُى قال: فقمثٌ فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال مثل ذلكء؛ قال: 
فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة؛ فقمتء» فقال رسول الله كلنهِ: «ما لك يا أبا قعادة؟» 
فقصصتُ عليه القِصّة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلبٌ ذلك القتيل عندي» فأرضه من 
حقهء فقال أبو بكر الصديق: لامَااللّهِ إذا لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ ين أَسْدٍ الله يَُاتِلُ عَنْ الله ورسولهء فيعطيك 
سلبهء فقال رسول الله يهِ: «صَدَّقّ كاغطه إِيَاهُ؛ فأعطاني» فبعتٌ الدرع» فابتعت به مَخرّفاً في بني 
سلمةء فإنه لأرّل مال تأت في الإسلام"؟. 

وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. والثاني: أنه لا بد من شاهد 
ويمين؛ كإحدى الراويتين عن أحمد. والثالث» وهو منصوص الإمام أحمد: أنه لا بد من شاهدين» 
لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا بشاهدين. 
1 وفي القصة دليل على مسألة أخرى» وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلقُظ بلفظ «أشهد» وهذا 
أصح الروايات عن أحمد في الدليل» وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط؛ وهي مذهبٌ مالك. 
قال شيخنا: ولا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشترائًا لظ الشهادة. وقد قال ابن عباس : شهد 
عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمرء أن رسول الله كه نهى عن الصلاة بعد العصرء ويبعد 
الصبح. ومعلوم أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد. إنما كان مجرد إخبار. وفي حديث ماعز: «فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات رجَمّه؛» وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه» وهو إقرارء وكذلك قوله تعالى 
قل: لك اَنْبَدُود أنك مم أئْر ماهد َه ثل لآ بده [الأنعام: 14]» وقوله: ظتَلوا عد عل أنشيما 
رتم2 كلوه ألدنا وَكَيِدُوأ عل شيم ْم كاه كفيت؟ (الانمام: 261١‏ وقوله: لي أنَدُ يقْبَدٌ يمآ 
وَل ابلك نَل بعلو َالتتيكةٌ ينْبَدُونَ وَكق لله بيدا )4 [النساماء وقوله: «َأْرَركز وَكمََمٌ 
عل َلك ضرف كالوأ ْنا َال هَأََْدُوا وأَنَا ممكُم يِنَ لقي آل عمران: ١ه]‏ وقوله: «شّهد ]5 ]12 7> 
لَه إلا هْرَ والملهكة وأدلوا يار كما يلسا [آل عمران: 18]ء إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة 
من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد عن لفظ أشهد. 

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة» فقال علي: أقول: هم في 
الجنةء ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام أحمد: متى قلتٌ: هم في الجنة» فقد شهدتٌ. 
وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط في الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك. 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي» وليس ذلك من الشهادة 
في شيء. قيل: تضمن كلامه شهادةً وإقراراً بقوله : «صدق». شهادة له بأنه قتله؛ وقوله: «هو عندي» 
إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبي كَل إنما قضى بالسلب بعد البيئة» وكان تصديق هذا هو البيئة. 

فصل : وقوله وَكوِ: «فله سلبه»» دليل على أن له سلبه كله غيرٌ مخمّسء وقد صرح بهذا في قوله 
لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: اله سَلَبَهُ أَجْمَعُ) . 


,)1181( أخرجه البخاري (71147). ومسلم‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 514" فصل: في غزوة الطائف 
عدا اح ا ات 1 ااه ساك 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثاني: أنه يُخمس كالغنيمة» وهذا قولُ الأوزاعي وأهل الشام» وهو مذهب ابن عباس لدخوله 
في آية الغنيمة. 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمّسه» وإن استقله لم يخمّسه وهو قول إسحاق» وفعله عمر بن 
الخطاب» فروى سعيد في اسئتها عن ابن سيرين» أن البراء بن مالك بارز مررّانَ المرازية بالبحرين» 
فظعنه؛ كَدَقَّ صُلْبَه وأخذ سِوَارَيْهِ وسلبه» فلما صلّى عمرٌ الظهرٌء أتى البراء في داره فقال: إنا كنا 
لا نُحخَمْسٌ السَّلَّبَ وإن سلب البراء قد بلغ مالآء وأنا خامِسُه؛ فكان أوَّلَ سلب حمس ف في الإسلام 
سلب اليراءء وبلغ ثلاثين ألفاً . والأول أصحء فإن رسول الله يلل لم يج يُكمّس السلب وقال : هوله 
أجمع» ومضت على ذلك سنته وسنةٌ الصديق بعده» وما رآه عمبٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه. 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» ٠‏ فإن النبي يكل قضى به للقاتل» ولم بنظرْ في قيمته» 
وقدره؛ واعتبار خروجه من خمس الخمسء وقال مالك: هو من خمس الخمسء ويدل على أنه 
يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة» وعبد مشرك . وقال الشافعي في أحد قوليه: 
لا يستحق السلب إلا من يستحق السهمء لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي» 
والمرأة والمشرك» فالسلبُ أولى. والأول أصحٌ للعموم» ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا 
وكذاء أو دل على حصن., أو جاء برأس» فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد والسهم مستحق 
بالحضورء وإن لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل » فجرى مجر الجعالة. 

فصل : وفيه دلالة على أنه يستحق سلبٌ جميع من قتله؛» وإن كثُروا. وقد ذكر أبو داود أن أبا 
طلحة قل يوم حنين عشرين جلا فأخذ أسلابهم 0 

فصل: في غزوة الطائف 

في شوال سنة ثمان. قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسولٌ الله يله المسير إلى الطائف» بعث 
الطفيل بن عمرو إلى ذي الكَمّيْنِ: : صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسي يُهليمه) وأمره أن يستمدٌّ قومهء ويوافيه 
بالطائف» فخرج سريعاً إلى قومهء فهدم ذا الكَمَيْنِه وجعل يحُش النار في وجهه ويحرّقه ويقول: 

يَاذَاالكَفَيْنٍ لَسْتمِنْعْبايكا مِبلائنا أَقَدَمُينمِيلايكا 

إني حَسَشْتُ النار في واوا 

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاًء فواقُوا النبي يكل بالطائف يعد مقدمه بأربعة أيام» وقدم 

قال ابن سعد ": ولما خرجٌ رسولٌ الله يل مِن حنين يُريد الطائف. قَدِمٌ خالدٌ بن الوليد على 
مقدمتهء وكانت ثقيف قد رَمُوا جصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلحٌ لهم لسنةء فلما انهزموا من أوطاس» 
دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم. وتهيؤوا للقتال» وسار رسول الله يل فنزل قريباً من حصن الطائف» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7714): من حديث أنسء وقال: هذا حديث حسن. 
(؟) انظر (الطبقات» 4168/5 169. 


فصل: في غزوة الطائف امرك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ا سس اس 1 
وعسكر هناك فرَموا المسلمين بالنبل رمياً شديداًء كأنه رِجُلُ جَرَادٍ حتى أصيب ناس من المسلمين 
يجراحة» وقُتِلَ منهم اثنا عشر رجلاً» فارتفع رسولٌ الله وك إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وكان معه 
من نسائه أمّ سلمة وزينب» فضرب لهما قُبّنِين» وكان يُصلي بين القبتين مدة حصار الطائف» فحاصرهم 
ثمانية عشر يوماً. وقال ابن إسحاق: بضعاً وعشرين ليلة. . ونصب عليهم المنجنيق» ٠»‏ وهو أول ما رمي به 
في الإسلام . 

وقال ابن سعد: : حدئنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ثور بن يزيد» عن مكحول أن النبي ك8 نصب 
المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً . 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةٍ عند جدار الطائف» دحل نفر مِنْ أصحاب 
رسول الله يكِهِ تحت دبابةٍ» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه؛ فأرسلت عليهم ثة ثقيف سِكَكٌ 
الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالتّبل» فقتَلُوا منهم رجالاً» ٠»‏ فأمر رسولٌ الله يك 
بقطع أعناب ثقيف» فوقع الناسٌ فيها يقطعون. 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لِلْهِ وللرحمء فقال رسول الله يكن : : «فإني أدَعُهَا لل وللرّحمة» 
نَادى منادي رسول الله 3ق: أيّما عبدٍ نزل من الحصن وخرج | لينا فهو حرء فخرج منهم بضعةً عشر 
رجلا : منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسولٌ الل وَل ودفع كُلّ رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونة» 

فشق ذلك على أهلٍ الطائف مشقةٌ شديدة. 

ولم يُؤذن لرسول الله يك في فتتح الطائف . واستشار رسول الله يل نوفل بنّ معاوية الدّيلي» 
فقال: هما ترى؟» فقال: : َعْلبٌ في جحرء إن أقمت عليه أخذئّه؛ وإن تركمّه لم يضرك. فأمر 
رسول الله يَِةٍ عمرٌ بن الخطاب» فأذن في الناس بالرحيل» فضحجٌ الناسٌ من ذلك» وقالوا: : نرحل ولم 
يُفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله يل: «فاغدُوا على القتال» فَعَدَوْاء فأصابت المسلمين جراحات» 
فقال رسول الله يله : : "نا نَافِنُونَ غداً إن شاء اللَُّهك. فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» 
ورسولٌ لله وق يضحك؛ ٠‏ فلما ازتحلوا واستقلُواء قال: قولوا: «آيبُونء تَائِبُونَء عَابِدُونَ لِرَبَْا 
حَامِدُونَ200. وقيل: : يا رسولٌ الله! ادح الله على ثقيف ثقيف» فقال: «اللَّهُمّ امد كقِيفاً وات بهن . 

واستشهد مع رسول اله ب بالطائف جماعةٌ؛ ثم خرج رسول الله ولَِةٍ من الطائف إلى الجعرانة» 

ثم دخل منها محرماً بعُمرة» فقضى عمرئّه ثم رجع إلى المديئة. 

فصل: قال ابن إسحاق: : وقدم رسولٌ الله وك المديئة ين تبوك في رمضانًء وكَدِمَ عليه في ذلك 
الشهر وفدٌ ثقيف» وكان من حديثهم : أن رسول الله يك لما انصرف عنهم ! بع أئّره عروةٌ بن مسعود 
حتى أدركه قبل أن يدخلُ المدينة» فأسلم وسأله أن يرج إلى قومه بالإسلام» 5ه فقال له رسول الله يله : 
نكما يتحدث قومُّك أنهم قاتلوك»؛ وعرف رسول الله ول أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهمء فقال 
عروة: يا رسول الله؛ أنا أحبٌ | إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محيّباً مطاعاًء فخرج يدعو قومه 





)١(‏ ذكره ابن سعد في «الطبقات» 7/ 154١ء‏ وأصله عند البخاري (47980)» ومسلم (1778) من حديث أبن عمر. 
(؟) أخرجه الترمذي (5945), بإسنادٍ حسن» ورجاله رجال مسلمء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) فيه فصل: في غزوة الطائف 
راك المعاد ير ا ااا سمشططلم 


إلى الإسلام رجاء آلا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على عُليّ له» وقد دعاهم إلى الإسلام» 
وأظهر لهم ديئه» رمّؤه بالنبل مِن كل وجهء فأصابه سهمٌ فقتله» فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: 
كرامة أكرمني الله بهاء وشهادةٌ ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في الشهداء الذين قُِلُوا مع رسول الله يي 
قبل أن يرتجل عنكم» فادفنوني معهمء فدفنوه معّهم» فزعموا أن رسول الله قال فيه : دإنَّ مَتَلَه في 
كَؤْعِوء كمَئَلٍ صَاحبٍ يس في قَوْهوا ٠‏ 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرأء ثم إنهم ائتمروا بيئهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَن 
حولهم مِن العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله ييل رجلاً كما أرسلوا 
عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عُمير» وكان في سن عروة بن مسعودء وعرضوا عليه ذلك» فأبى 
أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالاء فأجمعوا أن 
يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن 
وهبء وشُرحبيل بن غيلان» ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف, ونمير بن 
تَرَشَةَه فخرج بهم» فلما دوا من المدينة» ونزلوا قناة لَقُوا بها المغيرة بن شعبة» فاشتدٌ ليبشر 
رسول الله وَكئِ بقدومهم عليه» فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول اللهي حتى 
أكون أنا أحدّئه» ففعل: فدخل أبو بكر على رسول اهيلع فأخبره بقدومهم عليه ثم خرج المغيرةٌ إلى 
أصحابه» فروّح الظهر معهم؛ وأعلمهم كيف يُحيُون رسول الله يخ » فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» 
فلما قَدِمُوا على رسول اللهيكل » ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. 

وكان خالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول اللهية حتى اكتتبوا كتابهم» 
وكان خالد هو الذي كتبه» وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الهيَكةٍ حتى يأكُلٌ منه خالد» 
حتى أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا رسول الهعَِةٍ أن يدع لهم الطاغيةٌ» وهي اللاث لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى 
رسول الله و عليهم» فما برخوا يسألونه سنةٌ سنةٌ» ويأبى عليهم. حتى سألوه شهراً واحداً بعد 
قدومهمء فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى» وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَّمُوا بتركها من 
سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يُررّعوا قومهم بهدمها حتى يدخُلَهُمٌ الإسلامٌ» فأبى 
رسولٌ الكل إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك 
الطاغية أن يُعفيهم مِن الصلاة» وأن لا يكسروا أوثائهم بأيديهم. فقال رسول اللهيكةٍ : «أما كسرٌ 
أوثانكم بأيديكم» فستعفيكم منهء وأما الصلاةٌ فلا خير فى دين لا صلاة فيه» ٠‏ فلما أسلمُوا وكتب لهم 
رسولُ ليغ كتاباء أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان من أحدثهم سنا وذلك أنه كان من 
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أحرصهم على التفقه في الإسلام» وتعلم القران. 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الكل معهم أبا سفيان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة بن 
شعبة أن يُقَدُمَ أبا سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» فقال: ادل أنت على قومك» وأقام أبو سفيان 
بماله بذي الهَدْم فلما دخحل المغيرةٌ بن شعبة» علاها يضربها بالمعول» وقام دونه بنو معتب خشية أن 
يرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف حُسّراً يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة 


فصل: في غزوة الطائف يفذه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


يضربها بالفأس -: «واهاً لك واهاً لك؛ فلما هدمها المغيرةٌ» وأخذ مالها وحُليهاء أرسل إلى أبي سفيان 
مجموعٌ مالها من الذهب والفضة والجَبرْع . 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله كل قبل وفد ثقيف حين قُيْلٌ 
عُروة يريدان فراق ثقيف» وأن لا يُجامعاهم على شيء أبداًء فأسلماء فقال لهما رسول الله يكلل: «تولّيا 
مَنْ شِنكُمَاء قال : نتولى الله ورسوله» فقال رسول الله يككة: «وخالَكُمَا أبا سُفْيَانَ بْنَ حرْب» فقالا : وخالنا 
أبا سفيان. ' 

فلما أسلم أهل الطائف» سأل أبو مليح رسول الله أن يقضي عن أبيه عروة ديناً كان عليه من 
مال الطاغية؛ فقال له رسول الله كلد «نعم»فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله 
فَاقْضِهء ‏ وعروة والأسود أخوان لأب وأم ‏ فقال رسول الله ول "إن الأسْوَّدٌ مَاتَ مُشْرِكاً» فقال 
قارب بن الأسود: يا رسول الله؛ لكن تَصِلُ مسلماً ذا قرابة» يعني نفسّهء وإنما الدِينُ عليَ» وأنا الذي 
أظلّبُ بهء فأمر النبي وَلوأبا سفيان أن يقضي دينَ ُروة والأسود من مال الطاغية» ففعل. 

وكان كتابٌ رسول الله كك الذي كتب لهم : ليسم لله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله 
إلى المؤمئين» إن عِضَاه وج وصيدٌه حرام» لا يُعضدء من وُجِدٌ يصنعٌ شيئاً من ذلك فإنه يُجلدء وتنزع 
ثيابه» فإن تعدّى ذلك» فإنه يؤخذ» فيبلغ به إلى النبي محمد. وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله يَِذا. 
فكتب خالد بن سعيد يأمر الرسول محمد بن عبد الله» فلا يتعداه أحدء فيظلم نفسه فيما أمر يه محمد 


ل 
رسول 60 


فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سُّقناها كما هيء وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غَزَاةٌ 
تبوك وغيرهاء لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم» وأن يننظمَ أُوّلهَا بآخرهاء ليقع الكلام على فقه هذه القصة 
وأحكامها في موضع واحدء فنقول: 

فنقول: فيها من الفقه: جوازٌ القتال في الأشهر الحرمء ونسحٌُ تحريم ذلك» فإن رسول الله يكن 
خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه. والدليل عليه ما رواه 
أحمد في «مسنده؛ : حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث؛» عن شدادٍ بن 
أوسء أنه مر مع رسول الله يدِرّمَنَ الفتح على رجل يحتجمٌ بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان 
وهو آخذ بيدي» فقال: (أقْظَرٌ الحَاجِمْ والمخجوة»2, وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر 
خلون من رمضان» وهذا الإسناد على شرط مسلم. فقد رَوى به بعينه: (إنَّ الله تحب الإحْسَانٌَ عَلَى عُل 


1 22 
شيءع2 . 


وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة» ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم؛ وفرغ منهم» ثم قصد 
الطائف» فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد: 
وأربعين ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض مدةٍ الحصار في ذي القعدة ولا يد 





.355 3567 /" وأبن كثير‎ »04  58/ انظر «السيرة» لابن هشام ؟/‎ )١( 
. أخرجه أحمد 177/5 23176 وهو حديثٌ قري وله شواهدء والجمهور على أنه منسوخ‎ )١( 
.)19408( م أخرجه مسلم‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) نذا فصل: في غزوة الطائف 
جاه اله اا تا 0ك 


ولكن قد يُقال: لم يبتدىء القتال إلا في شوال» فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرامء ولكن من أين 
لكم أنه يل ابتدأ قتالاً في شهر حرامء وفرق بين الابتداء والاستدامة؟ 

فصل: ومنها: جواز غزوٍ الرجل وأهلّه معهء فإن النبي يه كان معه في هذه الغزوة أم سلمة 
وزينب. 

ومنها: جوارٌ نصب المنجنيق على الكفارء ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء 
والذرية. 

ومنها: جوارٌ قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم وهو أنكى فيهم 

ومنها : أن العبد إذا أَبَنّ من المشركين ولحق بالمسلمين» صار حراً. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج.؛ عن يِقْسَمء عن ابن عباس» قال: كان رسولٌ الله يك يعيَنُ العبيد 
إذا جاؤوا قَبْلَ مواليه”" . 

وروى سعيد بن منصور أيضاًء قال: قضى رسولٌ اللي في العبد وسيده قضيتين: : قضى أن 
العبدَ إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حرء فإن خرج سيدٌه بعده لم يُرد عليه» وقضى أن السيد إذا 
خرج قبل العبد» ثم خرج العبدء رد على سيده. 

وعن الشعبي» عن رجل من ثقيف» قال: : سألنا رسول الله وك أن ير علينا أبا بَكْرَكٌ وكان عبداً 
لنا أتى رسول الله يَككِ وهو محاصر ثقيفاً» فأسلم» فأبى أن يَرُدّه عليناء فقال : هَهُوَ طلِيقُ الل ثم طلِيقُ 
0 رَسُولِوه”"© فلم يرده علينا 

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

فصل: ومنها : أن الإمام إذا حاصر حِصناً» ولم يُفتح عليه» ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل 
عته» لم يَلزمه مصابرئُه» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم المصابرةٌ إذا كان فيها مصلحة راجحة على 
مفسلتها. 

نصل: ومنها : أنه أحرم من الحِغْرَانَة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكةء وهذه هي السنة لمن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه وأما ما يفعلَّه كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجِغْرانة 
ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليها » فهذا لم يفعله رسول الله يكل » ولا أحدٌ من أصحابه البتة» ولا 
استحيّه أحدٌ من أهل العلمء » وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبي يك وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلاً إلى مكة؛ ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لون» وسنته لون» وبالله 
التوفيق. 

فصل: ومنها: استجابةٌ الله لرسوله يل دعاءه لثقيف أن يهديّهم» ويأتي بهمء وقد حاربوه 
وقاتلوه» وقتلوا جماعةً من أصحابه» وقتلوا رسولٌ رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله ومع هذا 
ُلّهء فدعا لهم ولم يدع عليهم» وهذا من كمال رأفته» ورحمتهء ونضيحته؛ صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ إسناده ضعيف» لأجل الحجاج » وهو ابن أرطأة» فإنه كثير الخطأء ثم هو مدلس. 
(؟) أخرجه أحمد 118/4 و2730 ورجاله ثقات. 


فصل: في غزوة الطائف 51 زاد المعاد في هدي خير العباد [فة 





فصل: ومنها : كمال محبة الصَّدّيقَ له وقصده التقربٌ إليهء والتحبب بكل ما يمكنهء ولهذا ناشد 
المغيرة أن يدعه هو يُبشر النبي يُبقدوم وفد الطائفتء, ليكون هو الذي بشَّره وفبّحه بذلك» وهذا يدل 
على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤيْرَهُ بقربة من القّربِء وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاء. 
وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقَُرَب» لا يصح. وقد آثرث عائشةٌ عمرٌ بن الخطاب بدفنه 
في بيتها جوار النبي كَل وسألها عمرٌ ذلك» فلم تكره له السؤالء ولا لها البذلّ. وعلى هذاء فإذا 
سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم يكره له السؤال» ولا لذلك البذل» ونظائره. 
ومن تأمل سيرةً الصحابة؛ وجدهم غيرٌ كارهين لذلك» ولا ممتنعين منه؛ وهل هذا إلا كرمٌ وسخا 
وإيثارٌ على النفس بما هو أعظمْ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلمء وتعظيماً لقدره» وإجابة له إلى ما 
سألهء وترغيباً له في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحاً على ثواب تلك القربة» 
فيكون المؤثر بها ممن تاجرء فبذل قربة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب الماء 
بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بُد مِن تيمم أحدهماء فآئر أخاه؛ وحاز فضيلة الإيثاره وفضيلة 
الظهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد العطش 
بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماءء فآثر على نفسه؛ واستسلم للموتء كان ذلك جائزاًء ولم 
يقل : إنه قاتل لنفسه ولا .أنه فعل محرماًء بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : يوون علج 
فيح ولو كن يم حْصَاصَةٌ © [الحشر: 4 وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام؛ 
وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميتٍ إلا إيثارٌ 
بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّهاء وبين أن يعمل» ثم يؤثره 
بنوابها؟ وبالله التوفيق. 

فصل: ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القّدرة على هدمها وإبطالها يوماً 
واحداء فإنها شعائرٌ الكفر والشرك؛ وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» 
وهذا حكمٌ المشاهد التي بُنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار 
التي تُقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 
على إزالته؛ وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم شركاً عندهاء وبهاء 
والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت وتحيي» وإنما كانوا 
يفعلون عندها ويها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سئن من كان 
قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القّذَّة بالقُذََ وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وغلب الشرك 
على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكراً» والمنكر معروفاء والسئة بدعة» 
والبدعة سنةء ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام؛ واشتدت غربةٌ الإسلام» 
وقل العُلماء. وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد البأسُ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس» ولكن لا تزالٌ طائفة مِن العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين» إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

فصل: ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد 


راد المعاد في هدي خير العباد (؟) لفك فصل: في غزوة الطائف 
اماس هاه ا 0 


ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تُساق إليها كلها 
ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح الإسلام؛ كما أخذ النبيُ يه أموال اللات» وأعطاها لأبي 
سفيان يتألفه بهاء وقضى منها دين عروة والأسودء وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت 
على القبور التي اتخذت أوثاناًء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح 
المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوتف عليها باطل» وهو مال ضائع» فيصرف في 
مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله؛ فلا يْصِح الوقف على مشهدء 
ولا قبر يُسرج عليه ويُعظمء ويُنذر له» ويحج إليه» ويُعبد من دون الله ويتخل وئنأ من دونه» وهذا مما 
لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام» ومن اتبع سبيلهم . 

فصل: ومنها: أن وادي وَجّ ‏ وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم صيدُه» وقطعع شجره. وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة؛ وأبو حنيفة خالفهم في حرم 
المدينة» وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: وجّ حرم يحرم صيده وشجره. واحتج لهذا القول 
بحديثين : أحدهما: هذا الذي تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبيرء عن أبيه الزبير» أن النبي وله 
قال: «إنَّ صَبْدَ وَجّ وعِضَاهَه حَرّمِ مُحَرّم لل؛ رواه الامام أحمد وأبو داود'". وهذا الحديث يعرف 
بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة» قال البخاري في «تاريخهة: لا يتابع عليه. قلت: وفي 
سماع عروة من أبيه نظر» وإن كان قد رآه. والله أعلم. 

فصل: ولما قدم رسولٌ الله له المديئة» ودخلت سنة تسعء بعث المصدّقين يأخذون الصدقات 
من الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله كله المصّدقين» قالوا: لما رأى رسول الله يَكةِ هلال 
المحرم سنة تسع» بعث المُصَدَّقِين يصدقون العرب» فبعث مُيينة بن حصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الخصين إلى أسلم وغِفارء وبعث عَبّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومُزينة» وبعث رافع بن مكيث إلى 
ججهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني قَرَّارَةَ» وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب» وبعث 
بشر بن سفيان إلى بني كعب» وبعث ابن اللي الأزدي إلى بني ذبيان» وأمر رسول الله كلل المُصَدُقين 
أن يأخذوا العفرٌ منهم» ويتوفًّا كرائم أموالهم. قيل: ولما قدم ابن اللبِيّة حاسبه. وكان في هذا حجة 
على محاسبة العمال والأمناءء فإن ظهرت خيانتُّهم عزلهم» وولى أميثاً . 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بنّ أبي أمية إلى صنعاء» فخرج عليه العَنسي وهو بهاء وبعث 
زياد بن لبيد إلى حضرموت» وبعث عدي بنّ حاتم إلى طيء وبني أسدء وبعث مالك بن ثُويرة على 
صدقات بني حنظلة. وفرق صدقات بني سعد على رجلين» فبعث الؤّبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن 
عاصم على ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث علياً رضوان الله عليه إلى نجران 
ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم . 





)١(‏ أخرجه أحمد ١/178ء‏ وأبو داود (2707)» والبخاري في «التاريخ الكبير» »14٠ /١‏ والحميدي 77 بإسناد ضعيف» لضعف 
محمد بن عبد الله الطائفي» وقد ضعف حديئه البخاري وابن القطان وأحمد والعقيل» وانظر «تلخيص الحبير» ؟7/ 789 2)1١١4(‏ 
فائدة:. العضاه: الشجر لا شوك له. 


فصل: في السرليا والبعوث في سنة تسع ينا 


فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع 
ذكر سربة غُيينة بن حصن القَرّارِي إلى بني تميمء وذلك في المحرم من هذه السنةء بعثه إليهم في 
سرية ليغزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري» فكان يسيرٌ الليل ويكمّن النهارء 
فهجم عليهم في صحراء؛ وقد سرّحوا مواشيهم. فلما رأوا الجمع ولَوَاء فأخذ منهم أحد عشر رجلا 
وإاحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيّاء فساقهم إلى المدينة؛ فأَنزلُوا في دار رملة بنت الحارث» فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزيرقان بن بدر. وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء وعمرو بن الأهتم» ورباح بن الحارث؛ فلما رأوا نساءهم 
وذراريّهم» بكوا إليهم؛ تُعَجِلُواء فجاؤوا إلى باب النبي وَل فنادوا: يا محمد اخرّج إليناء فخرج 
رسولٌ اله كو وأقام بلا الصلاة» وتعلقُوا برسول لله يه يكلمونه؛ فوقف معهمء ثم مضى فصلى 
الظهرٌء ثم جلس في صحن المسجد؛ فقدموا مُطارد بن حاجبء فتكلم وخطبء فأمر رسول الله يكل 
ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم؛ وأنزل الله فيهم : <إذَّ الت ناتك من ولك للبت سام ل 
تقلت 2 وَل يم سبئذا حي عع ري 060 حرا له وال حَُة ته 4 [الحجرات: 4 6] قرد عليهم 

رسول الله يَكِةٍ الأسرى والسبيء فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً: 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


نحن الكرامٌ فلا حي يُعَاهلُمًا 
وكمقٌسُرْئًامن الأخياهءٍ كُلُهم 
بِمَاتَرَئ الناسٌ تَأْتِِئَاسَرَتُهُمُ 
فْئَنْحَرٌ الكُومَ عُبْطاً فهي أَرُومَيَِا 
فلاترانا إلى حي نُفائِرْهم 
فْمَنْيُفَاخِوْنَافيدَكَ تغرئه 
إِنَاأبِيْئَاوَلا'َىلَكَا د 


مِنْاالملُوك وفيئاتُنْصَبُ البمَعْ 
عند الئهاب وفَضْل العرٌّيُيّْبِعُ 
من الشُواءإذالميُؤْئس المَيْحع 
مِن كل أَرضِ ُويائمْ: نَْضْطَيِعْ 
للنازلينإذا ما أَنْزِنُوا شَبِمُوا 
إلا اسْقََادُوا فْكَانُوا الرَأْسَ يُفْتَطَعْ 
فْيَرْجِمُ القَرْمُ َالأخبَارُ تُسَْمَعمْ 


فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة: 


إن الذُوايب من فر وَإِخَوَتِهِمْ 
يَرْضَئ بهاكُلُ مَنْ كات سَرِيرَتُهُ 
قُوْمٌ إذا حَارَبُوا ضَرُوا عَدُوْمُم 
إِنْ كَانَ فِي الئاس سَبَاقُونَ بَعْدَهُمْ 
لأَيَرْقَعُ الناسٌ مَاأَوْمَث أَكُفُهُمْ 
إن سَابِمُوا الئاس يَوْمَا كاز سَبْقُهُم 
أَعِنةُ ذُكِرَتْ في الوّخي ءِ عِنْقْهُمْ 


قَدْبَيهُ اسُْنْةَلِلئاس ثُنُِبَمُ 
تنشو الإله وَكُل الخَيْر مُصْطَئَعْ 
أو حَاوَلُوا الئَفْعَ في أَشْيَاعِهِمْ نَمُمُوا 
إن الْخَلاتِقَ فا مهلم شَدْمَاالبِدَمُ 
عِنْذَالدَفَاءولاًيُومُونَ مَارَفَمُوا 
أو وازنُوا أَهْلَّ مَجْدٍ بالئدى مَعَسُوا 
لأيَطْبَعُونٌ وَلايُرْسِهُمْ الطَمَعْ 
وَلايَمَسْهُمْبِنْ مَطمَعطْبَمُ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 1" فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع 
الجاع ال ال اك ااا ااا 


وا ئصَبْنَالِحَيْلَعْنَيِبَلَهُمْ كَمَايَيبٌِلى الوَحْسِيْةَالئْنُ 
نَسْمُو إذا الحَرْبُ تَالَمْتَامَخَالِبُهَا إِذاالرْمَانِفُيِن أَظَمَارِمَاحَمَمُوا 
لايَفْكَرُودَإَِا نَالواعَدُوْمُمْ وإنْأْصِيِيُوافَلاجَرْرٌرَلآهَلَعُ 
كَأنهُمْ في الرَعْئ وَلَمِرْتُ مُكْنَيعٌ أشدٌ بحليةفيأرسَاغِهائَتع 
خذْمِئَهُمْمَا أنَواعَفواًإذاغضبُوا وَلاَيَكُنْ مَمّك الأمْرَ الَْذِي مَتَمُوا 
قَإِن في حَرْبِهِمْ فَائِرُكُ عَدَاوَتَهُمْ شَرأَيْخَاضُ عَلَيِهِالسُمٌ والسَلَمٌ 
أَكُرِمْ بِقَوْم رَسُولُ الله شِيِعَفُهُمْ إِذَاكَفَارَتَت الأَهُرَاهُ والشّيَعمُ 
أفدَئ لَهُمْ مِنْحَبِي فَلْبَّيُوَازِرُهُ فيماحخبإِسَالحائِك صَنَعُ 
فَإِنْهُمْأَنضَ نلأ تَاءوِملهم إِنْ جد بالئّاسٍ جِدُ القَؤْل أو شمعوا 
فلما فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُوَنَى له لخطييه أخطبٌ مِن خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم رسول الله و فاحسن 
جوائزهم . 
فصل: قال ابن إسحاق”(©: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجدء ونادوا رسول الله وَل أن 
اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله يل مِن صياحهم» فخرج إليهم» فقالوا: جثنا لإنفاخرك» 
فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أْؤْلْت لخطيبكم فليقم؛» فقام مُطارد بن حاجب» فقال: الحمدٌ لله 
الذي جعلنا ملوكاء الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً ععظاماً نفعل فيها المعروت» وجعلنا 
أعدّ أهل المشرق وأكثرّه عدداًء وأيسرّه عُدةء فمن مثلّنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس؛ وأولي 
فضلهم؟ فمن فاخرناء فليعٌدَ مثل ما عَدَدنَاء فلو شئنا لأكثرنا من الكلامء ولكن نستحبي من الإكثار لما 
أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمرٍ أفضل مِن أمرناء ثم جلسء فقال رسول الله َكل 
لثابت بن قيس بن شماس: «ثُمْ كَأَحِبْةُ فقام فقال: الحمد لله الذي السّماواتُ والأرضٌ خلقه» قضى 
فيهن أمرّهء ووسع كرسيّه علمه. ولم يكن شيء قط إلا من فضلهء ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكأء 
واصطفى من خير خلقه رسولاً» أكرمه نسباء وأصدئّه حديثاء وأفضله حسباًء فانزل عليه كتاباء واثتمنه 
على خلقه: وكان خيرة الله مِن العالمين» ثم دعا الناسّ إلى الإيمان بالله» فآمن به المهاجرون من قومه 
ذوي رحمه» أكرم الناس أحساباً» وأحستهم وجوهاًء وخير الناس فعلاً» ثم كان أوّل الخلق إجابة 
واستجابة لله حين دعاه رسول الله كَل نحن» فنحن أنصار الله ووزراءٌ رسول الله يكل نُمَاتِلُ النامن حتى 
يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمهء ومن تكث جاهدناه في الله أيدء وكان قتلّه علينا يسيرأً» 
أقول هذاء وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 
ثم ذكر قيام الزيرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة» فلما فرغ حسان من قوله» 
قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبُه أخطبُ من خطيبناء وشاعِرٌه أشعر من شاعرناء وأقوالهم 
أعلى من أقوالناء» ثم أجازهم رسول الله كَكِ فأحسن جوائزهم . 





,951/ 0301 انظر #السيرة» لابن هشام ؟/‎ )١( 


فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي 14 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
فصل: في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد(»: قالوا: بعث رسول الله يَِِ قُطبة بن عامر في عشرين 
رجلاً إلى حي من خثعم بناحية تاه وأمره أن يَشنَّ الغارة» فخرجوا على عشرة أبهرة يعتقِرُونهاء 
فأخذوا رجلاًء فسألوه؛ فاستعجم عليهم: فجعل يصبحٌ بالحاضرة ويحذّرهمء فضربوا عنقه» ثم أقاموا 
حتى نام الحاضرة» فشْنُوا عليهم الغارة» فاقتئلوا قتالاً شديداً حتى كير الجرحى في الفريقين جميعاً» 
وقَتل قُطبةٌ بن عامر من قتل» وساقُوا النّعم والنساء والشَّاءَ إلى المدينة. وفي القصة: أنه اجتمع القوم 
وركبوا في آثارهم» فأرسل اللهُ سبحانه عليهم سيلاً عظيماً حال بينهم وبين المسلمين؛ فساقُوا النعم 
والشاءَ والسبي» وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبرُوا إليهم حتى غابوا عنهم . 


فصل: ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي 
إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع 
قالوا: بعث رسول الله ين جيشاً إلى بني كلاب» وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الطائي» 
ومعه الأضيَدُ بن سلمةء فلقوهم بالرّج دج لاوة. فدحَؤهم إلى الإسلام, فأبَؤاء فقاتلوهم. فهزموهم, 
فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاءٌ الأمان» 
فسبه وسبٍّ دينهء فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيهء فلما وقع الفرس على عرقوبيه؛ ارتكز سلمة على 
الرمح في الماء» ثم استمسك حتى جاءه أحدُهم فقتله» ولم يقتله ابنه . 


فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر 

قالوا: فلما بلغ رسول الله يكو أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز 
في ثلاثماثة» فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم البحرء فهربُوا منه» فلما رجع تعبّل بعض 
القوم إلى أهليهم» فأذن لهم. فتعجّل عبد الله بن حذافة السهمي» فأمّره على من تعبجّل» وكانت دُعابة» 
فنزلوا يبعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون عليهاء فقال: عزمتُ عليكم إلا توائبتم في لهذه النارء فقام 
بعضٌ القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا إنما كنت أضحكٌ معكم؛ فذكروا 
ذلك لرسول الله وك فقال: «مَنْ أَمَرَكُم بمَعْصِيَةٍ فلا تُطيعُوة9 . 

قلت: في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله يَكِقِ سرية» واستّعملٌ عليهم 
رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء فأغضبوه؛ فقال: اجمعوا لي حطباً» فجمعواء 
فقال: أوقدوا نارأء ثم قال: ألم يأمزْكم رسول الله يِِ أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء 
فنظر بعضّهم إلى بعضء وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يك من النار فكاتُوا كذلك حتى سكن 
غضيُّه» وظفت النارء فلما رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله ين فقال: «لَو دَحَلُوهَا مَا كَرَجُوا مِنْهًا أبَدأ» 
ثَالَ: «لا طاعة في مَعْصِيَة الله. إِنَّمَا الطاعَةٌ في المغروف»©. 





1517“ 155/9 انظر 9الطبقات» لابن سعد ؟/ 157, (0) انظر «الطبقات»‎ )١( 
.)018450( أخرجه البخاري (0/144: ومسلم‎ )0( 


زاد افمعاد في هدي خير العباد (5؟) 14 في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
زاد معاد في قدي خير القياد (5) ااا 5 ااا كي ا لي يلت 


فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار» وأن رسول الله يي هو الذي أمرةء وأن الغضفب حمله على 
ذلك. 

وقد روى الإمام أحمد في «مسئده؛ عن ابن عباس» في قوله تعالى: «أطيعوا ل وَأَطِيعواً سول َأ 
الْأر يديد [الساء: 010 قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي؛ بعئه رسول الله يك في 
سرية20» فإما أن يكونا واقعتين» أو يكون حديث على هو المحفوظ . والله أعلم . 


فصل: في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى صنم طبىء ليهدمه في هذه السنة 

قالوا: وبعث رسول الله يَقِهِ علي بن أبي طالب في مائة ومحمسين رجلاً من الأنصار على مائة 
بعيرء وخمسين فرساًء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض إلى الفْلسء وهو صنم طيىء ليهدمه؛ فشنوا 
الغارّة على محلة آل حاتم مع الفجر» فهدموهء وملؤوا أيديّهم من السبي والنعم والشاءء وفي السبي 
أختٌ عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلاثة أدراع» 
فاستعمل على السبي أبو قتادة» وعلى الماشية والرئَّةِ عبد الله بن عتيك» وقسم الغنائم في الطريق» 
وعزل الصفي لرسول الله يو ولم يقسم على آل حاتم حتى قَلِمَّ بهم المدينة. 

قال ابن إسحاق7”؟ : قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشْدَّ كراهية لرسول الله يه مني 
حين سمعتٌ به يك وكنت امرءاً شريفاًء وكنت نصرانياً» وكنت أسير في قومي بالمرباع» وكنت في 
نفسي على دين» وكنت ملكاً في قومي» فلما سمعتٌ برسول الله يك كرهتة» فقلت لغلام عربي كان 
لي وكان راغياً لإبلي: لا أبا لك اعدد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً فاحبسها قريباً منى» فإذا سمعتٌ 
بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فزني » ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: يا عدي» ماكنتٌ 
صانعاً إذا غشيتكَ خيل محمد فاصنعه الآن» فإنى قد رأيتٌ رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه جيوشٌ 
محمد قال: فقلت: فقرب إلى أجمالي» فقربهاء فاحتملتٌ بأهلي وولديء ثم قلت: ألحق بأهل ديني 
مِن النصارى بالشام» وخلفتٌ بنتاً لحاتم في الحاضرة» فلما قدمتٌ الشام» أقمت بهاء وتحالفني خيل 
رسول الله يلِنء فّصيبٌ ابئة حاتم فيمن أصابتء فَقدِمَ بها على رسول الله يَكفِْ في سبايا من طيىء؛ وقد 
بلغ رسول الله كَلِِ هربي إلى الشامء فمرّ بها رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» غاب الوافد» وانقطع 
الوالد: وأنا عجوز كبيرة» ما بي من خدمة: كَمُنَّ علىّ» مَنَّ اللهُ عليك» قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتم . قال: «الذي فرّ من الله ورسوله؟» قالت: فمنّ علي . قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه 
يرى أنه علي» قال: سليه الحملانء قالت: فسألته. فأمر لها به. قال عدي: فأتتني أختي» فقالت: لقد 
فعل فعلة ما كان أبوك يفعلّهاء ائته راغباً أو راهباً» فقد أتاه فلان» فأصاب منه» وأتاه فلان فأصاب 
منه. قال عدي: فأتيئه وهو جالس في المسجدء فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجثتٌ بغير أمان ولا 
كتاب» فلما دُفِعْتٌ إليه» أخذ بيدي» وقد كان قبل ذلك قال: «إني أرجو أن يجعل الله يدّه في يدي؛ » 





.)18174( والبخاري (5084): ومسلم‎ 737//1١ أخرجه أجد‎ )1١( 
(؟) ذكره ابن هشام في «السيرة» ؟/. وأصل هذا الحديث أخرجه أحمد 778/4 والترمذي (7907)؛ من حديث عدي بن‎ 
حاتم» بإسنادٍ ضعيف» وكرره أحمد 01//4” من وجهٍ آخر ضعيف» لكن هذه الروايات تتقوى بمجموعها.‎ 


فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 156 ل زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) 


قال: فقام لي» فلقيّنْه امرأة. ومعها صبي» فقالا: إن لنا إِليكٌ حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء 
ثم أخدذ بيدي حتى أتى دار فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه؛ فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: دما يُقِرّكَ أيُفِرُكَ أن تقول: لا إله إلا اللهء فهل تعلم من إله سوى الله قال: قلت: 
لا. قال: ثم تكلم ساعة؛ ثم قال: «إنما تَفِرٌ أن يقال: الله أكبرء وهل تعلم شيثاً أكبرٌ من الله؛ قال: 
قلت: لا. قال: «فإن اليهود مغضوبٌ عليهم. وإن النصارى ضالون» قال: فقلت: إني حنيف مسلم . 
قال: فرأيتٌ وجهه ينبسظ فرحا . قال: ثم أمرني فأنزلتُ عند رجل من الأنصارء وجعلت أغشاءء آنيه 
طرفي النهارء قال: فبينا أنا عنده؛ إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هُذْه النمارء قال: فصلى وقامء 
فحث عليهم؛ ثم قال: ايا أيهَا النّاسُ ارْضَحْوا منّ امل ولَوْ بصَاعء ول يِف ضاعء وَلَوْ بقَبْضَقٍ 
َلَرْ ينض قَْصَوٍ يقي أعَدُكُمْ وَجْهَهُ حر جَهَنُمْ أو الَارَ وَلَوْ بكمرَة: وَلَوْ بْشِنْ مرو إن لَمْ تجدوا كبَكَلِمَةٍ 
طيْبَق» إن أحَدَكُم لاقي الله؛ وقائل لَه مَا أَقُولٌ لَكُمْ : ألم أَجْمَلْ لَك مَالاً وَولّداً؟ فيقول: بَلَىء فيقول: 
ْنَم قدت لكَفِْكَ» كير قَُامَهُ وبَمدَهُ ون يمينه ون شِعَالِهِء ثم لا يَجدُ شَيْاً بقي به وَجْهَهُ حر 
َنم ليت أحَدُكُمْ وَجههُ لتر وَلوْبشِنَّتمْرَةء فإ لم يَجذ مُبكلمة طيبةِء فإني لا أخاك عَلَيكُم القَاقد 
ل له جرم ولتيكم على كي الي واي وأكر مابكاك قل متها الو 
قال: فجعلتٌ أقول في نفسي : فأين لصوص طيىء. 
فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي كَل 

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق”"©: ولما قدم رسول الله وَلٍ من الطائف» كتب يُجير بن زُهير إلى أخيه كعب 
يُخبره أن رسول الله وَل فتل رجالاً بمكة ممن كان يهجره ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش ابن 
الرْبَْرَىء ومُبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه. فإن كانت لك في نفسك حاجة:ء قَطِرٌ إلى 
رسول الله يلق فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماًء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك؛ وكان كعب 
قد قال: 

عَلَىخُلقلهئل ف أناولاباً عَلَيِونَْيُنركعليهأهالى 

فَإِنْ أنت لَ: تَفْعَنْ هَلْسْت باسِفٍ وَلَآَقَائِ لإِمًاعَةَوْتَلَعَاَلَكًا 

سَقَاكَ بهَاالمَأمُوُ كَأسأرَويةٌ كَأنَيَلَكَالمَأْئُونُمِئَهَارَمَْئْكًَ 

قال: وبعث بها إلى بُجير» فلما أتت بُجيراً كره أن يكتمها رسول الله يل فأنشده إياهاء فقال 
رسول الله وله : 'سَقَاكَ المَأَمُون: صَدَقّ وإِنَهُ لَكَدُوبٌ نا المَأمُونُه ولما سمع «على خلق لم تلف أما 
ولا أبا عليه»» فقال: أجل. قال: لم يلف عليه أباه ولا أمه ثم قال بجير لكعب: 

مَنْ مُبْلِعْ كَغْبأَمَهَلْ لَك في اليِي تَلُومعليهابَاِلاًره يحرم 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) قر فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي يل 


إلى الله لا المُرَّى ولاالّلاتِ رَحْدَهُ فَتَنْجوإًاكَانَالنْجَاونَسْلَمْ 

لَدَى يَوْمَلا يَئْجُو وليس بِمُفْلِتٍ مِنَّالئاس إِلاطَاهِرٌالقَلْب مُسْلِمْ 

فَدِينُرْمَيِر رهولاقشيةدينة وبين بي سْلْمىعَليلْخَمْم 

فلما بلغ كعباً الكتاب» ضاقت به الأرضٌء وأشفق على نفسه» وأرجف به من كان في حاضره من 
عدوةفء فقال: هو مقتولء فلما لم يجد من شيء بُدأء قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله َك » وذكر 
خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه» ثم خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة 
من ججهينة» كما ذُكِر لي؛ فغدا به إلى رسولٍ الله يك حين صلَّى الصبح» فصلى مع رسول الله كه ثم 
أشار إلى رسول الله يكلْهٌ فقال: هذا رسوثٌ الله» فقم إليه فاستأيئه قَذْكِرٌ لي أنه قام إلى رسول الله وك 
حتى جلس إليهء فوضع يده في يدهء وكان رسول الله ل لا يعرفُه» فقال: يا رسول الله؛ إن كعب بن 
زهير قد جاء ليستأمئك تائباً مسلماًء فهل أنتٌ قابل منه إن أنا جئتّك به؟ قال رسول الله كلِهِ: «نعم . 
قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق(' : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وئب عليه رجل من الأنصار» فقال: 
يا رسولّ اللهء دعني وعدو الله أضربُ عنقه» فقال رسول الله يك : «دعه عنك» فقد جاء تائباً نازعاً عما 
كان عليه قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحيهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها : 

بَانَتْ سْعَادُ فَقَلْبم الَوْم مَمْبُولُ مُعَهْمإِنْرَمَالَمْيُفْدَمَكْبُولَ 

يَسْعَئالقُوَهجتَابِيِهَارَئَرْلُهُمٌ إِنشَبَائِنَ بي سْلْمَىلمَفْعُول 


َكَالَ كل صَبِيقٍ كُنتُآملة 
كُنُ ابن أنقى وإن ظَالَث سَلامَفُّه 
نُيَفْتٌ ان رَسُولَاللْوِأَوْعمَدّني 
مَمْلامَدَكَ اتذيأمطاك نَافِكةً 
ل تأحَدّئي بأفوّال الوُشَاةَولَمْ 
لَقَدَاَئومْمَقََالْزَيَقُومْبهٍ 
لَقَْتُرَْدُمِنْخَوْنٍبَويرُة 
حَبى وَضَعْتٌ يَمِيني مَاأْنَازِعُهَا 
فَلَهْوَأخرث عندي إذ أكلمه 
مِن ضَيْهُم بضَرءٍ الأَرْضٍ مُخُدَرُهُ 
إذا مساو قِرْناًلأَيَحِلْله 





لاأَلَهِيَئَكَإني عَنَكَنَذ مَشْمُولُ 
فَكُلماقَدَرَ الرٌخَلْنُ مَفْعْولٌ 
يَوْمِأًعَلَى آلوَحَنْبَاءَمَخْمُولٌ 
والعَفُوٌ عند رَسُولٍ اللُومَأْمُولُ 
الْقَرْآنٍ فيهًا مَوَاميظ رَتَفْصِِلُ 
أَذْنِبْ ولو كَُرَتْ في الأقارِيلٌ 
أرى وأَسْمَعُ مَالَوْيَسْمَعٌُ الفِيلٌ 
إِنُلَمْ يَكْنْ مِنْ رَسُولٍ اللّهتَمْوِيلٌ 
في كَفٌ ذِي نَقِماتٍ قَوْله القِيل 
وقيلَإنئْكَمنسوب ومسؤول 
لَخْممِنَ النّاسء مَعْمُورٌ خَرَادِيلُ 
أن يَفْدْكَ القِرْنْ إلأرَهو مَفْلُولُ 


6٠ 8/4 انظر «السيرة» لابن هشام 7/ اه ولالسيرة» لابن كثير‎ )1١( 


فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي كل 


مِنَهُنَظَْلْسِبَعٌالجَوٌنَافِر 
وَلآَبرَالُ بورَاِهِأموفِقة 
إن الوسُولَ لَمُورٌ يُسْمَضَاكَبهِ 
في حُصْبَةٍمِنْ ثُرَيْشٍ قَالَ ثَاقِلُهُمْ 
روا هما زان أَنكَاسٌ رلا كُشُفٌ 
يِمْشُونَ مَشْيَ الجمالٍ الزُغْرٍ يَعْصِمُهُم 
شم العَراتِينٍ أَبِطَالُ لَبُوِسُهُمُ 
بيضٌ سَوَابِع كَدْشْكْت لهاخَلنٌ 
لَيِسُوامَفَارِيحَ إِنْ ثالث رِمَاحُهُمُ 
لأَيَقَع الطَغْسُ إلأفي نُحُورهمٌ 


شن 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وَلأَتَمَشّى بَوادِي و ٍالأرَجِيلٌ 
مضوّج البَرٌ والدُرْسَانٍ مَأْقُولُ 
مُهَنْدَمِنْ سيوف ٍاللُومَسْلُولُ 
ببَطْن مَكةلماسْلْمُوارُونوا 
عِبْدَاللقَهِ وَلامِيِلمَعَازِيلٌ 
ضَربٌ إِذًا عَرْهَ السُودُ التُنَابِيلُ 
مِن نشْج دَاوّد في المَيْجَِاسَرَبِيلُ 
كَائهَاحَلبَلقَئلْعهٍمَجِرُرلُ 
قَرْمأولَيْسُوامَجَازِيعاًإِذَائِيلُوا 
وَمَالَهُمْ عَنْ جياض المَرْتٍِ تهْلِيلُ 


قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: «إذا عرد السودٌ التنابيل» وإنما 


ماما م هم 


مَنْسَرْهُكَوَمْ الحَيَاةَمَلايَرَلُ 
وَرِنُوا المَكَارمٌ كَابرأَعَن كابر 
وَاذَائِدِيِنَ الناسٌ عن أَدْيَانِهِم 
وَالْبَائِعِينَ نُفُوسَهِملِئْبِيِهِمَْ 
مَتَطْهُرُونَ يمَرَوْلَهُ نْسُكاأً لهب 
َإِذَا حَلَأْ حَلْلتلِيَمْئَعُوذَإِلَيِهِم 
قُوْم ذا حَوَتالنْججممٌ فَإلهُم 


في مهفتب مِنْ صَالحي الأنصَارٍ 
د الخِيَارَهُمٌبَمُوالأخيار 
يوم الهيّاج وسَطَرَةٍ الجَبَارٍ 
بالمشرَفِي وبالقّنا الخَطارٍ 
لِلْمَوْتٍيَوْمَئمائيٍرَكِرارٍ 
بِيِمَاءمَنْعَلِقُوامِنَ الكُئَارٍ 
أضبَخت عِنْدَ مَعَاقِلٍ الأَمَارٍ 
لِلطاِقِينَ النازِلِيِنَ مَقَارِي 


وكعب بن زهير من فحول الشعراءء هو وأبوف وابنه عقبة» وابن ابنه العوام بن عقبة 


نَزْكُنتُ أَمْجَبٌ بِنْ شَيء لأمجَبّني 
يَسْمَئ المَتَى لأمُورٍ لَيِسَ يُنْرِكُهَا 
وَالمَرْءُ مَاعَاش مَمْدُودٌلَهُأَملٌ 
ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي 4: 
تخدى به النَاقَةُ الأدَمَاه مُعْتَجراً 
ففي عِطايْوأ أَنْنَهِبُرْكتِهِ 





سَغيُ القَتَّى وهو مَحْبُوءٌ له القَّدَرُ 


فْالئَفس وَاحِدَةٌوَا لهَمْمُنَْشِرُْ 


020 


لآتَنْتَهِي العَيِنُ َّّ يََّ ي الأثْرٌ 


لِنْبِرْه كَالبَئْرٍ جني لَبِلَةَالظُلّم 
مَايَعْمَ يَعْلَمْاللَّدُمِنْ فين وَمِنْ كُرَمْ 


عنى معشر الأنصار لما كان صاحينا صنع به ما صنع» وخص المهاجرين بمدحته» غضبت عليه 
الأنصارٌء فقال يعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها : 


؛ ومما 


0 
5 سج سس 
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إلى 





2 ما اسه 
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ارقي اجورردة 
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ص 


الفكهةكي الاق ]شدي 


بالك 


زاد المعاد في هدي خير العباد (*) نايت فصل: في غزوة تبوك 


فصل: في غزوة تبوك 

وكانت في شهر ربب سئّة تسع . . قال ابن إسحاق : وكانت في زمن عُسْرَةٍ من الناس » وجَذْبٍ من 
البلاد» وحين طايت الثمارٌ» والناس يُحبون العُقام في ثمارهم وظلالهمء ويكرهون شُخوصهم على 
تلك الحال» وكان رسول الهو قلما يخرج في غزوة إلا كنّى عنهاء وورَّى بغيرهاء إلا ما كان من 
غزوة تبوك» لبعد الشُّمَتَ وشِدة الزمان. فقال رسول الله يلل ذات يومء وهو في جَهَازه للِجَدٌ بنِ قيس 
أحد بني سلمة : فيا دا هَل لَكَ العَامٌ في جل بي الأضفّرِ؟» فقال: يا رسول الله أو تأذنُ لي ولا 

نينّي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رَجلٍ بأشدٌّ عجباً بالنساء مني» وإنّي أخشى إن رأيثُ نساء بني 
الأصفر أن لا أصيرّء فأعرض عنه رسولٌ الله وقال : اد ولت لكك » ففيه نزلت الآية : «وَمِنْكُم تن 
يكثُولُ أنْدن لي وَل تنيق» [التربة: 46]. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفِرُوا ف في الجر 
فأنزل الله فيهم : لَرَيَلوأ لا كبوا في لم4 الآية [الترية: .]4١‏ 

ثم إن رسول الله جد في سفره وأمر الناسّ بِالبجَهَازء وحضٌ أهلّ الغنى على النفقة 
والحُملان في سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسيُواء وأنفق عثمانٌ بن عفان فى ذلك نفقةٌ 
عظيمة لم يُفِنْ أحدٌّ مثلها. ١‏ 

قلت: كانت ثلاثماثة بعير بأخلاسها وأقتابها وعُدّتهاء وألف دينار عَيئاً 

وذكر ابن سعلاً'' قال: بلغ رسول اله يك ٠‏ أذ الروم قد جمعت جموعاً كثيرة ة بالشامء وأن مِرَقُل 
قد رَزّق أصحابّه لسنةء وأجلبت معه لحم وجذام» وعَامِلَة وغسان» .وقدّموا مُقدّماتِهم إلى البلقاء» 
وجاء البكُاؤون وهم سبعة يستحولُون رسول الله و فقال : دلا أَجِدٌ مَا ما أخولكم عَلَيْهه ‏ فتولُوًا وأعيثهم 
تفيضٌ فن الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يُتفقون . وهم سالم بن عُمير» وَعُلَبَةُ بن زيدء وأبو ليلى المازني» 
وعمرو بن عَنَمّة» وسلمة بن صخرء والعرباض بن سارية . وفي بعض الروايات: وعبد الله بن مُكَفّلء 
ومعقّل بن يسار» وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مُقَّرنْ السبعة» وهم من مُزينة. وابن إسحاق يعد فيهم 
عمرو بن الحُمام بن الجموح. 

وأرسل أبا موسى أصحابّه إلى رسولٍ الوك ليحملهم؛ فوافاه غضبان» فقال : «والله لأ 
ولا أَجد ما احيلكم عليهة ‏ ثم أتاه إبل»ء فأرسل إليهم» ؛ ثم قال : "ما أنَا حَمَلدُكُم نالل ملك 
وإني وَاللّ لآ أخليف عَلَى يَنِء كَرَى عَيْرَهَا حبرا نا ٠‏ إلا كَقَتُ عَنْ يَميني وَآنَدِثْ الذي هُوَ كَيرٌه9 . 

فصل : وقام عُلبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى» وقال: اللهم إنّك قد أمرت بالجهاد؛ ورعْبتَ 
فيه» ثم لم تجعل عندي ما أ تقرّى به مع رسولك؛ ولم تجعل في يد رسولك ما يحمِلّني عليه؛ وإني 
اتصدّق على كل مسلم بكل ملل أصايني فيها ين مال؛ أو جسد؛ أو عرض ؛ ثم أصبح الناس» 
فقال النبي يكل :“«أيْنَ المُمَصَدّقُ هذ اللّبلّقه . فلم يقم إليه أحدء ثم قال: لأيْنَ المُتَصَدّقُ» فُلَيَقُمْ , كَقَام 
إليه» فأخبرّه» ا :نز كوالذي كشن مسد محمد يِه هذ ميث في الك ة المتقبكة»7" , 


0 لمكت (؟) أخرجه البخاري (5410)؛ ومسلم (1744١)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
(9؟) انظر «الإصابة» 449/9 ١د‏ (لادكه). 


فصل: في غزوة تبوك إضل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وجاء المعذَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهم فلم يَعْذِرْهم. قال ابن سعد: وهم اثنان وثمانون 
رجلا وكان عبد الله بن أبي بن سَلول» قد عسكر على ثنية الوّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» 
فكان يقال: ليس عسكره بأقلّ العسكرين. واستخلف رسولٌ الله يله على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصاري» وقال ابن هشام: سباع بن عُرْقظة . والأول أثبت. 

فلما سار رسولٌ الله يك تخلّف عبِدٌ الله بن أبيّ ومَنْ كان معه. وتخلّف نفر م من المسلمين من 
غير شك ولا ارتياب؛ منهم: كعبٌ بن مالك؛ وهلال بن أمية: ومُرَارَةُ بنُ الربيع» وأبو تحيئمة 
السالمي؛ وأبو ذر» ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» وشهدها رسول الله كه في ثلاثين ألفا مِن الناس» 
والخيل عشرة آلاف فرس» وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصّلاةء وهرقل يووئذ بحمص . 

قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله يك الخروج؛ خلّف عليّ بنَ أبي طالب على أهله؛ 
فأرْجَف به المنافقونَ» وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً وتخففاً منهء فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه؛ ثم 
خرج حتى أتى رسول الله كل وهو نازل بالجرْفء فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني 
لأنك استثقلتني وتخففتٌ مني فقال : هكذَبُوا ولكئي حَلْفئُكَ لما تركتُ وَرَائِي فارْجغ كَاأفي في 
أَمْلِي رَآَمْلِكَء أقلاً ترضئ أَنْ تَكُونَ مي بِمَنِْلَة هَارُون مِنْ مُوسى؟ إلا أَنّهُ لا بي بَغدي»© فرجع علي 
إلى المدينة . 

نّم إن أبا خيشمة رجع بعد أن سار رسول الله يك أياماً إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في 
عريشينٍ لهما في حائطه» قد رشت ت كُلّ واحدة منهما عريشّهاء ويِرَدَتُ له ماءء وهيأت له فيه طعاماًء 
فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال : رسولٌ الله كي في الضّحٌّ 
والرّيح» والحرء وأبو خيثمة في ظِلّ باردء وطعام مهيأ وامرأة حسئاءء في ماله مقيم؟ ما هذا 
بِالنّصَفِء ثم قال : والله لا أدخل عريشّ واحدة منكما حتى ألحقّ برسول الله كي فهيّئا لي زاداء 
ففعلتاء ثم قدَّم ناضحك فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله يَكِْ حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد 
كان أدرك أبا خيثمة عُمِيرٌ بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله كل فترافقا حتى إذا دنوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لِعُمير بن وهب: إِنَّ لي ذنباًء فلا عليك أن تتخلّف عني حض أن رصول ال ا 
ففعل حتى إذا دنا من رسول الله كَكهُ وهو نازل بتبوك» قال الناس: هذا راكبٌ على الطريق مُقبلِ» فقال 
رسول الله كل : ١كُنْ‏ أبَا حَيْكَمَة قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة . فلما أناح أقبل» فسَلّم على 
رسول الله يل فقال له رسولٌ الله له : «أَؤْلى لَكَ يا أَبَا حَيْكَمَةة, فأخبرٌ رسول الله يكل خبرّه. فقال له 
رسول الله وه خَيْراً ودعا له بخير. 

وقد كان رسول الله يَكهُ حين مر بالحجر بديار ثمودء قال: : «لا تَشْرَيُوا مِنْ مَاِها شَبْعاً وَلا 

تَتَوَضُووا مِنْهُ للصّلاقٍ وما كان مِنْ عَحِينٍ عَجَنُمُو كَامْلِقُوهُ الإبل» ولا تَأَكُلُوا مِنْهُ شَيْئاً» ولا يَحْرْبَنٌ 
أَحَدٌّ منكم إلا ومعه صَاحِبٌ له » ففعل النَّامنُ؛ إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدُهما لحاجته» 
وخرج الآخرٌ في طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته؛ فإنه خِيِقَ على مذهبهء وأما الذي خرجٍ في 
طلب بعيره؛ فاحتملته الريحُ حتى طرحته بجبلي طيىء» فأخبرٌ بذلك رسول الله يل فقال: «ألم ألْهَكُم 


)0 أخرجه البخاري (7/07) و(2)5415 ومسلم (78404)) من حديث سعد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () يك فصل: في غزوة تبوك 


أَنْ لا يَخْرُجَ أَحَدٌ نكم | لَومَمَهُ َاحِبُه. ثم دعا للذي يق على مذهبه فشّفي» وأما الآخر فأهدته 
طيىء لرسول الله يلل حين قدم المديئة”" 

قلت : والذي في «صحيح مسلم؛؛ من حديث أبي حُميد: : انطلقنا حتى قَدِنْنَا تبوك» فقال 
رسو الله ول «سَتَهْبٌ عَليكُم الله ريخ سَدِبدَةٌ فلا يَهُمْ نكم أَحَدٌء من كان لَه بَِيرٌكَلْيَشْدَّ عَِاله 
فت يبح شييَة؛ فقا رجل فحمله الري حتى القت يجبي للىء ٠."‏ 

قال ابن هشام”": بلخني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله وله بالحجرء سجَّى ثوبه على 
وجهدء وا ستحثٌ راحلته» ثم قال: دلا تَدْجُلُوا بوت الّذِيِنَ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُم إلا وَأَنْثُمِ بَاكُونَ حَوْفاً أن 
2 نا أصاي]». 

ني «الصحوحين» من حديث ابن صمره أن سول ل قا : «لا تَدْحُلوا عَلئ هؤلاء 

القّوْم لدبي و أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» فإنْ لم تَكُونُوا بَاكِينَء فلا تَدْخُلوا عَلَيْهِمٍ لا يُصِيبُكم مِنْلَ مَا 
أصايكم 9 

وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه”*» 

وفي اصحيح مسلم؟ : أنه أمرهم أن يَعْلِفُوا الإبلَ العجينَء وأن يُهرِيقُوا المَاءء ويستقوا من البثر 
التي كانت تَرِدُها الناقة”"". وقد رواه البخاريٌ أيضاًء وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح. 

وذكر البيهقيٌ : أنه ل نادى فيهم : «الصلاةٌ جامعة», فلما اجتمعواء قال: «علامٌ تدحُلون على 
قوم عَضِبَ اللُّ عليهم؟ فناداء رجل فقال : نميب منهم يا رسول الله! فقال: ألا نكم يما مو أغجَب 
مِنْ ذلِك؟ رَجْلُ ِنْ ألفيكم يدْكُمْ ما كانَ َبْلكُم وما هُو كَائِن بَدكم» | اسْتَقِيمُوا وَسَدّدُواء فإنَّ الله عَوّ 
جل لاب يمذابكم با سني الله يقوم لا يون عن لوم شبنا». 

فصل: قال ابن إسحاق” ": وأصبح التاسُ ولا ماء معهمء فمَكَوا ذلك إلى رسول الله ل فدعا 
رسولُ الله يله فأرسل الله سُّبحائه سحابةً» فأمطرت حتى ارتوى الناسٌ» واحتمنُوا حاجتهم من الماء. 

ثم إن رسول لله يك سار حتى إذا كان ببعضٍ الطريق» ضلّت ناقئهء فقال زيد بن النْصَيْتِ وكان 
منافقاً : أليس يزِعُمٌ أنه نبي » ويُخيركم عن بر السماءء وهو لا يدري أين ناقئه؟ فقال رسول الله وك 
دإنَّ رَجُلاً يَقُولُ ودْكرَ مَقَالتَه - وني والله لا أَعْلَم إلا ما عَلّمني الله تن ال ملي ٠‏ دمي في 
الوّادي في شِعْبٍ كذا وكذّاء وقد حَبَسَنْها شَجَرَةٌ ة بِزِمَايها, »فطلو حنَى تأتوني بها" فذعبوافأتزة 


وفي طريقه تلك رص حديقة المرأة بعشرة أوسق”*) 
ثم مضى رسولٌ الله كَل فجعل يتخلّف عنه الرجلٌ فيقولون: تخلّف فلان» فيقول: ادَعُوه فإن 


.)١١ (؟) أخرجه مسلم بإثر حديث (1781) (ح‎ .5171 67١/7 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 

© في السبرة ؟/ 6717. (4؟) أخرجه البخاري :)47١7(‏ وهسلم (480). 
(0) أخرجه البخاري (77178), من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

0) أخرجه البخاري (778/8): ومسلم (1481) من حديث نافع عن ابن عمر. ‏ () انظر «السيرة» ؟/ 8557. 
(6) أخرجه البخاري :)١441(‏ ومسلم (1747)؛ من حديث أبي حميد الساعدي. 








فصل: في غزوة تبوك لوي زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


0-0 


يَكُ فيه خَيْرٌ مسَيْلْحفُهُ الله يكم » وإِنْيَكُ غَبْرَ ذلِك» كْقذ أَرَاحَكُمْ الله ينه 


2 


| وتلرّم على أبي ذر بعيرّه؛ فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره» ثم خرج ب يتبعٌ أثر رسول الله وك 
ماشيا ونزل رسولٌ الله يل في بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال: : يا رسول اللهء إن هذا 
الرجل يمشي على الطريق وحدّهء فقال رسول الله يكن : #كُنْ أبَا كرا فلما تأمله القومٌ» قالوا: 
يا رسول الله! والله هو أبو ذر. فقال رسول الله يكن : #رَحِمَ اللّهُ آبا كر يَمْشِي وَحْدَهُ ويَمُوتٌ وَحَدَفف 


له : 
ويلْعث نوخد , 


قال ابن إسحاق2"7 : فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب القُرظي» عن عبد 
الله بن مسعود قال : لما نفى عثمانُ أبا ذر إلى الرَبَلّق وأصابه بها قَدَرُه؛ لم يكن معه أحدٌّ إلا امرأئه 
وغلامٌهء فأوصاهما : أن غسلاني وكفناني» ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأوّل ركب يمر بكم 
فقولُوا : هذا أبو ذر صاحبٌٍ رسولٍ الله يلل » فأعينونا على دفنهء فلما مات؛ فعلا ذلك به» ثم وضعاه 
على قارعة الطريق» وأقبل عبدٌ الله بن مسعود في رهط معه من أهل الهراق حُمّاراً فلم يَرُعْهُمْ ُمْ إلا 
بالجنازة على ظهر الريق قد كادت الإبل تَطؤُهاء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا أبو ذر صاحبٌ 
رسول الله كك فأعينونا على دفنه» قال: : فاستهلٌ عبدٌ الله يبكي ويقول : صدقٌ رسول اله يل اتَمْشِي 0 
وَحَْدَكَء وتَمُوتُ وَحْدَكَ وتُيِعَتُ وَحْدَكَه ثم نزل هو وأصحايه؛ فوارزه» ثم حَدَّثهم عبد الله بن مسعود 
حديثه » وما قال له رسول الله يكِِْ في مسيره إلى تبوك. 

قلت: وفي هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» وغيره في قصة وفاته» عن 
مجاهد» عن إبراهيم بن الأشترء عن أبيهء عن أم ذرء قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاةٌء يَكيْتُّء فقال: 
ما يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموتُ بفلاة من الأرض» وليس عندي ثوبٌ يسعُك كقّناًء ولا 
يدان لي في تغييبك؟ قال: أبشري ولا تبكي» ؛ فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول لنفر أنا فيهم : الَيَمُوتَنٌ 
رَجُلُ منكم يفلاق مِنّ الأرض يَشْهَدُه ه عِصَابةٌ من المُسْلمِين؛ وليس أحَدٌ من أوليِك التَمرِ إلا وقد مات في 
قرية وجماعة» نأنا ديك الرَجُلء فواللهِ ما كَذَّيْت ولا كُذِبْتُ فأبصري الطريق. فقّلت : أنّى وقد ذهب 
الحا وتقطعت الظُرُقُ؟ فقال : اذهبي فتبصّري . قالت: فكنتُ أَسيْدُ إلى الكَقِيبٍ أتبضّرء : ثم أرجع 
فأمرّضهء فبيئا أنا وهو كذلك» إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرّحَمْ تَحُب بهم رواحِلُهم: قالت: 
فَأشَرتُ إليهمء فأسرعوا إلىّ حتى وققُوا عليّ فقالوا : يا أمةَ الله؛ مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين 
يَمُوت تُكفئونه . قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا : صاحب رسول الله ؟ قلت: : تعم» فَفَدُوُه 
بآبائهم وأمهاتهمء وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال لهم: أُبشِروا فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول 
لتفر أنا فيهم : الِمُوَنَ وجل منكم يقَلاةْ من الأرض يَشْهَدُه عِصَابةٌ من المؤمنين» وَلَيْسَ مِنْ أُولِيِكٌ التّقّر 
رَجُلٌ إلا وقد هَلَكَ في جَمَاعَةٍ. . والله ما كَذَّبْتُ وَلا كُذِيْتُ» إنه لو كان عندي ثوبٌ يسعُني كفنا لي أو 
لامرأتي: لم أكنّن إلا في ثوب هُوَ لي أو لهاء ٠»‏ فإني أَنشّدُكُم الله أن لا يكمّْتتي رجل منكم كان أميرأء أو 
عريفاًء أو بريداً» أو نقيباً» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار 


)١(‏ أخرجه الحاكم 60/8 ١‏ من حديث أبن مسعود وصححه ووافقه الذهبي لكن قوله: فيه إرسال. 
زفق ذكره ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق (7/ 014) وإسناده ضعيف كما تقدم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) خضل فصل: في غزوة تبوك 
الحا اا 


قال: أنا يا عم أُكَندّك في ردائي هذاء وفي ثوبين من عبتي من غزل أمي . قال : أنتٌ فكقني ٠‏ فكفله 
الأنصاري» وقاموا عليه» ودفنوه في تفر كلهم يمان7©. 


رجعنا إلى قصة تبوك. وقد كان رهظ من المنافقين» منهم: ودبعة بن ثابت أخو بني عمرو بن 
عوف» رمه ربل من أضجع حليف لبثي سلمة يقالن : : مَحْشي بن حُمَير) قال بعضهم لبعض: 
أتحسبون جلاد بني الأصفر» كقتال العرب بَعضِهم لبعض؟ واله لكأنًا بكم غداً مقرَنِين في الجبال 
إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مَحْشِي بن حُمَيّر: : والله لوددت أني أقاضي على أن يُضرب كل منا مائة 
جلدة وإنًا ننفلِتٌ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يك لعمار بن ياسر: «أذرك القَوْمَ 
فإنهم قد احْتَرَقُوا كْسَلّْهُم عَمّا قالواء فإن أنكرواء كُمّلْ بل كُلتُم كذا وكذاء . فانطلق إليهم عمار» فقال 
لهم ذلك» فأتوا رسول الله كل يعذِرُونَ إليه؛ فقال وديعة بن ثابت : كنا نخوضٌ ونلعبٌ» فأنزل الله 
فيهم: 9رَكِين صَالتهُرْ تولك إثمَا حكنًا عُوْضُ وَللْمَتْ4 [العوبة: 10] فقال مخشي بن حُمَيّر: 
يا رسول الله! قعند بي اسمي واسمٌ أبي» فكان الذي عُفِيَ عنه في هذه الآية» وتسمّى عبد الرحمن» 
وسأل الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم يمكانهء فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 

وذكر ابن عائذ في «مفازيه». أن رسول الله كلهِ نزل تبوكٌ في زمان قل ماؤها فيهء فاغترف 
رسول الله يل غَرفةٌ بيده من ماءء فمضمض بها فاء» ثم بصقه فيهاء ففارت عيثها حتى امتلأت» فهي 
كذلك حتى الساعة. 

قلت: في «صحيح مسلم؛ أنه قال قبل وصوله إليها : فلكم سَتَئ نُونَ غداً إنْ شَاءَ اللَّهُ تال عَيْنَ 
تَبُوك وإِنّكُم لَنْ تَأتُو ها حَنَّى بم يُضْحِيَ التهارُ؛ فمن جاءَهَا فلا يَمَسنَّ نّ مِنْ مانها شّيئاً حتى آتي». قال: 
«فجثناها وكَدْ سبق إليها رجلا والعين مكل الراك نض بشيء من ماوء فسألهما رسول الله كلل: مل 
مَسَسْيّما من مائها شيئاً؟: قالا : نمء فسبّهُمًا النبي كَله: وقال لهما ما شاء اللَّهُ أن يقولء ثُمّ غرقُوا يِن 
العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء؛ وغسل رسول الله وك فيه وجهّه ويَدَيْه ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء مُنهِمِرٍء حتى اسنتقى النَّاسُ» ثم قال رسول الله و: «يُوشِكٌ يا مُعادُ إن طالتٌ بك حَياةٌ أن 
ترى ما ها هنا كد مُلِيء جِتّاناً»”". 

فصل: ولما انتهى رسول الله يكِِ إلى تبوك؛ أتاه صاحبٌُ أيْلّةه فصالححه وأعطاه الجزية» وأتاه 
أهل جَرْباء وأتْرُح» فأعطؤه الجزية؛ٍ وكتب لهم رسول الله وك كتاباً» فهو عندهم؛ وكتب لصاحب 
أيلة: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا أمَئةٌ ين الله ومحمد النبي رسول الله لِيُحَنْةَ بن رُؤْبَةٌ وأهل آَيْلّهء 
سُفتهم» وسيارتهم في البرّ والبحر» لهم وِمد اللّوء ومحمد التبي ؛ ومَنْ كان معهم ين أهل الشامء. وأهل 
اليمن» وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يَحولٌ ماله دون نفسه. ونه لمن أخذه من الناس» 
وإنه لا يل أن يمنعوا ماءٌ يردونه» ولا طريقاً يردونه من بحر أو بر" . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان  57170(‏ 203711 والحاكم #/ 747-744 والبيهقي في «دلائل النبوة؛ 401/5 407» وإسناده قويء 
وصضنححه الحاكمء» ووافقه الذعبي. 

(1) أخرجه مسلم بإثر حديث (1181؟) (ح 22٠١‏ من حديث معاذ. 

(1) ذكره ابن هشام ؟/ 2018 075 يلا سند. 
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فصل: في بعث رسول الل يل خالد بن الوليد 54 زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


فصل: في بعث رسول الله يَكِهْ خالد بن الوليد إلى أَكَيْدِرٍ ُومة 

قال ابن إسحاق20© : : ثم إِنَّ رسول الله يك بعث خالد بن الوليد إلى أُكيّْدر دُومة» وهو أكيدر بن 
عبد الملك» رجل من كندة» وكان نصرائياً» وكان ملكاً عليهاء ٠»‏ فقال رسول الله ينه لخالد: : ِنَكَ 
سَتجِده يَصِيدُ البَقّرَه » فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العينء وفي ليلة مُقمرة صَافية» وهو 
على سطح له ومعه امرأته فبانّتٍ تِ البقرٌ تَحُكُ يقُرونها باب القصرء فقالتُ له امرأثه: هل رأيتَ مثل 
هذا قظّ؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل» فأمر بفرسه؛ فأُسرِجٌ لهء وركب 
معه نفر يمن أهل بيته فيهم أخ له يقال له: : حسان» فركب وخرجُوا معه بمطاردهمء فلما خرجُواء تلقّتهم 
خيل رسول الله يل فأخذته» وقتلوا أخاف وقد كان عليه قباء من ديباج مخرّصٌ بالذهب» فاستلبه 
خالدء فبعتٌ به إلى رسول الله يكلِ قبل قدومه عليه . ثم إن خالداً قدم بأكبْدر على رسول الله يكق» ٠‏ فحقن 
له دَمّهه وصالحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته. 

وقال ابنُ سعد: بعث رسول الله يكِةٍ خالداً في أربعماثة وعشرين فارساً» فذكر نحو ما تقدم. 
قال: وأجار خالد أُكَيْدر من القتل حتى يأتي به رسول الله يلق » » على أن يُفتح له دُومة الجندل» ففعل 
وصالحه على ألفي يعير» وثمانماثة رأسء» وأربعمائة يرع وأربعمائة رُمح» فعزل للنبي يلو صَفِيه 
خالِصاً» ثم قسم الغنيمة» ؛ فأخرج الخمس» فكان للنبي يك ثم قسم ما بقي في أصحابه» فصار كل 
واحد منهم خمس فرائض. 

وذكر ابنُ عائذ في هذا الخبرء أنَّ أكيّدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة» ولقد 
كنتٌ ضَمِرٌ لها اليومينٍ والثلائة» ولكن قدر الله. 

قال موسى بن عُقبة: واجتمع أكيدر) ويّحَنّةَ عند رسول الله يكِةِ» فدعاهما إلى الإسلام» فأبياء 
وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله يكلِةٍ على قضية دُومة» وعلى تَبوكء وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكتب 
لهما كتاباً . 

رجعنا إلى قصة تبوك. قال ابن إسحاق: نأقام رسول الله يَكيهِ بتبوك بضعٌ عشرة ليله لم يُجاوزهاء 
ثم انصرف قافلاً إلى المديئة» وكان في الطريق ماء يخرج من وَشَل يُروِي الراكبٌ والراكبين والثلاثة» 
بوادٍ يقال له : وادي المُسَقّقَ . فقال رسولٌ الله يك : : همَنْ سَبَََا إلى ذلك المَاءٍ لا يسْعَقِينٌ منه يما حتّى 
نأتيه» قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين» فاستقٌؤاء فلم ير فيه شيثاًء فقال : «مَنْ سَبَقَنَا إلى هذًا المَاءِ؟» 
فقيل له : يا رسول الله! فلان وفلان. فقال: (أَوَكَمْ أَنْهَهُم هم أن يَسْتقُوا مِنْةُ شَبعاً حَتّى آنيه»» ثم لَعَنَّهم 
رسول اله ييوء ودعا عليهم؛ ثم نز فوضع يده تحت الوشل» فجعل يصب في يده ما شاء الله أن 
يَضْبّ ثم تُضحه به ومسحه بيذه) ودعا رسول الله يَلِةِ بما شاء الله أن يدعو به فانخرق مِن الماءِ 
- كما يقول من سمعه - ما إن له حِسَاً كبيصن الصواعق» فشرب النامنُ» واستقوا حاجتهم منهء فقال 
رسول الله يَكِِ : لي بَقِيثم أذ َنْ قي نم لمعن بهذا الوادي. وهو أَحصَبٌ ما بين يي وما خلفه؛ . 

قلت: ست في اصحيح مسلم» أذ رسول اله قال لهم : نكم سََأنُونَ دا إن سَاء له َي 
تبوك» وإدّكُم لَنْ تَنُوها حَنّى يُضْحِي النّهارُ َمَنْ جَاءَهَا قلا يَسلّ مِنْ مَائِها شيعا الحديث: وقد تقدم. 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» بذالهفتة 





زاد المعاد في هدي خير العباد (17) 514١‏ فصل: في خطبته ويد بتبوك وصلاته 





فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» فهو ممكن. 
قال" وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ أن عبدّ الله بن مسعود كان يُحَدّتُء قال: 
قُمت مِن جوفي الليل» وأنا مع رسول الله كفي غزوة تبوك؛ فرأيت شُعلةٌ من نار في ناحية العسكر» 
فائَبعتُها أَنظرُ إليهاء فإذا رسولٌ الله يي وأبو بكرء وعمرء وإذا عبدٌ الله ذو البِجاءَيْنِ المزني قد مات» 
وإذا هم قد حفروا له ورسولُ الله كه في حُفرته» وأ بو بكر وعمر يُدليانه إليه» . وهو يقول: «أدنيا إليّ 
أخاكما». فدلياه إليه» فلما هيأه لشقهء قال: الله إني فد أَنسَيْتُ مْسَيْتٌ رَاضِياً عَنْهُ فَارْض عَنْهُ؛ قال: يقولُ 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنتٌُ صاحِبٌ ب الخفرة. 
7 اوقال رسول الله كي مَرْجعَه من غزوة تبوك: ل المي لاوا ا سر بدأ ولا قَعَكُمْ وادياً 
لا كَانُوا مَعَكُم», قالوا: يا رسول الله؛ وهُمْ بالمدينة؟ قال: الَعَمْ حَبَسَهُم العُذْر»' 
فصل: في خطبته كل بتبوك وصلاته 
ذكر البيهقي في «الدلائل»» والحاكم من حديث عُقبة بن عامرء قال: خرجنا مع رسول الله وَل 
في غزوة تو فاسترقد رسول لله يك يلة لما كان منها على ليلةء فلم يستيقظ فيها حثى كانت الشمسل 
مح قال: لم أكُلْ لَكَ يا يَا بلالُ اكلا لّنا المَجْره, فقال: : يا رسولٌ اللَوا ذهب بي من النوم الذي 
0 فانتقل رسول الله كلمن ذلك المنزل غيرٌ بعيد ؛ ثم صلم ثم ذهب بقِية يومه وليلتهء فأم 
بتبولةٌ فحمد الله وأثنى عليه بما هو _أهله» ثم قال: دما بَعد: : فَإن أَضَدَقٌ الحَدِيثِ كِتَابُ اللّوء وأْلق 
العرَّى كَلِمَةٌ التَنْوَى» وَخَيْر بْر الل لَه إبراهيم» وخير يْر السّئن ُ سْنَة مُحَمّدٍ وأَشْرّف الحَدِيث ذِكْرُ اللّى 
وأَحْسّن القَصَصٍ هذا القُرآنُ» وخَبْر الور مَوَازمُهاء وَشَدَ الأمور مُحُدَ مُحْدَنَائهاء وأَخْسَن الهَذي هَذْيّ 
الأنْبيَاء وأشْرّف المؤتٍ كَثْلُ الشّهّداىى وأغمى العَمَْ الصَّلالةٌ بَعْدَ الهُدَئْء وخَيْر الأَغْمَالٍ مَا نَم 
وَبْر الهُدئ ما تيع ؛ وشرّ العَمَئ عَمَى القَلْبِء واليّد العلا حير اليد السفلء وما كَل وَكَمَْ خَيِرٌ 
مِمًا كثر وَآلْهَىء وشَر لمحن يَخْصُرٌ المَؤت» وهر التَّدامَة ْم القيامَق ومن النّاسٍ مَنْ لا يأتي 
الجُمْمَةٌ إلا كبر ومِنْهُم مَنْ ن لا يذكرٌ اللَّهُ إلا مُجُراً ومن أغم الخَطَايًا اللسانٌ الكَذَّاتُ) وَخَيْر الفنى 
غِنى النْفْسِ » وير الزَّاد النَفُوى» وَرَأس الحكم مَحََاكَةٌ اللَّدِ عَرّ وَجَلَّ وبر ما َْرٌ في القُلوبٍ اليْقِينُ » 
والازتياب مِنَّ الكُْرِ والتياحة ِنْ عَمَلٍ الجَأَعِلِيُقٍ: وَالفُلُول مِنْ جنا جَهَنمَ» والشكر كي ون الثَارِء 
والشغر مِنْ ليس والكُمْر جماعٌ الإنم» وشَرٌ المأكلٍ مَالٌ التييم» والسّعِيد مَنْ وعِْط ِغَيْره والشَّقِيّ مَنْ 
شَّقي في بَظنٍ أنه وإنّما يَصِيرٌ حدم إلى مَوْضِع أرْبَعة أذوع» والأثر إلى الآجِرّةء وملاك الْعَمَلٍ 
كَوَايَمُة وشرٌ الروَايا رَوَايا الكزِب» وكُلّ ما هُوّ آتِ قُرِيبٌ» وسباب المُؤْمنٍ فُسوقٌ. وقِتاله كُفْرٌ وأكل 
لَحْمِهِ مِنْ مَمْصِيَةِ اللو وَحُرْمَة مَالِهِ كَحُرْمَةٍ ديو ومَنْ يتألّ على اللَِّيكَذْبْه ومَنْ يَغْفِرُ يْمَرْ له ومَنْ 
يَعْفُء يَعْفُ اللَّهُ عَنْدُ و مَنْ يَعُظم لط يَأجُزه الله ومَنْ يَضيرُ عَلئ الي يُمَوْضه الله ومَنْ يَبْتَغْ 
000 2 1 


السُمْعَةٌ يُسَمْع الله بد ون يعر يُضِفٍ اهلك ومَنْ يَعْصٍ الله يُعَذْبّ لله ثم | تخف ثلاثا 0 . 





)١(‏ قال: أي ابن إسحاقء والخبر في السيرة» 26117//7 وهو منقطع» فإن التيمي لم يدرك ابن مسعود. 
(1) أخرجه مسلم (1411)) من حديث جابر» وله شواهد. 
(1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» 0ه بإسناد ضعيف لضعف يعقوب بن محمد الزهري وشيخه عبد العزيز بن <ذ 


فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 5.2 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 





وذكر أبو داود في #سئئه»"©» من حديث أبن وهب: أخبرني معاويةٌ عن سعيد بن غُزوان» عن 
أبيه أنه نل بتبوك» وهو حاج» فإذا رجل مُقُعَدٌ فسألتّه عن أمرهء قال: سأحدّثُك حديئاً» فلا تُحَدثُ به 
ما سمعتٌ أنّي حي : إن رسول الله يك نزلَ بتبوكٌ إلى نخلة» نقال: «هذو قَبْلتاه, .ثم صلَّى | إليهاء» قال: 
فاقبلتُ وأنا غلم أسعى» حتى مررث بينه ويينهاء فقال: «قطعٌ صلاتّناء قطع الله أثَرّهه, قال : فما قُمِتُ 
عليهما إلى يومي هذا. ثم ساقه أبو داوو”” من طريق وكيع» عن سعيد بن عبد العزيزء عن مولى 
ليزيد بن نمران؛ عن يزيد بن نمرانء قال: رأيت رجلاً ب مقعداًء قال: مررثٌ بين يدي رسول الله َه 
على حمار وهو يصلي» فقال : «اللَّهُمّ امتلخ أثَرهة فما مشيثٌ مشيثٌ عليهما بعد. وفي هذا الإسناد والذي قبله 
ضعف. 

فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيلٍ» ٠‏ عن 
عاير بن وائلة» عن معاذ بن ججبل» أن النبيّ يك كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيِغٌ ع الشَّمسٌء 
أخر الظههر حتى يجمعها إلى العصرء ؛ فيصليهِما جميعاً: وإذا ارتحل قَيْلٌ المغربء أخَر المخربٌ حت 
يُصليها مع العشاء؛ وإذا أرتحل بعد المغرب؛ عَجلَ الجشاءء فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذي : ذا ارْتَحَلَ بَعْدَ َيِْ السَّمْسِء عَجْلَ الْعَضْرٌ إلى الظَهْرِ وَصَلّى الُهْرَ والعَضْرٌ 
جميع)”” . وقال: حديثٌ حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديتٌ مُنكر وليس في تقديم الوقتٍ 
حديتٌ قاثم . 

وقال أبو محمد بن حزم : لا يَعْلّمُ أحدٌ من أصحاب الحديث ليزيد ب بن أبي حبيب سماعاً مِن أبي 
الطمَيْل . 

وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديتٌ رواثّه أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
والمتنء لا نعرف له علة تُعلله يهاء » فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وذكر عن البخاري: قلت لقُتيبة بن 
سعيد: مع من كتبتٌ عن الليث حديتٌ يزيد ب بن أبي حبيب عن أبي الظُمَْلٍ؟ قال: كتَّبنّه مع خالد 
المدائني؛ وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديتٌ على الشيوخ . ورواه أبو داود””' أيضاً : حدثنا يزيد بن 
خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرّملي» حدئنا مفضّل بن فضالة» والليث بن سعد عن هشام بن 
سعد عن أبي الرُبير» عن أبي الظفيل» »عن معاذ بن جبل: أن رسول الله كك كان في غزوة تبوة إذا 
زائّت الشَّمِسُ قبل أن يرتحلَ جمعَ بين الظُهر والعصرء وفي المغرب يكل ذلك : إن غابَتٍِ السَّمِسُ قبل 
نجل جمع بن المغرب والمشاء؛ وإن ارتحل قبل أن تَغِيبَ الشمسٌ» أخّر المغربّ حنَّى يَنْزِلَ 

لِلعِشَاءء ثم يجممٌ بينهما. 





- عمرانء وأعله أيضاً ابن كثير في (البداية والنهاية» 0/ ١4‏ 210 بقوله: : حديث غريب» فيه نكارة» وفي إسناده ضعف ولم أره 
في المستدرك . 

لق 0 بسي ضعيف - كما قل الصنف ‏ لجهالة سميد بن فزوان. 

)7١6( )5(‏ وسنده ضعيف» كما قال المصئف. 

(9) أخرجه أبو داود »)١770(‏ والترمذي (087). 

»)18١4( »4(‏ إسناده غير قوي لأجل هشام بن سعدء وأبو الزيير مدلس وقد عنعن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 14 في رجوع النبي ول من تبوك 
زد المعاد في هدي خير العياد (5) ااا ااا 26 ااا شي رجوع الي ل 


وهشام بن سعد: ضعيف عندهم » ضعفه الإمام أحمدء وابنٌ معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» 
ويحيى بن سعيد؛ وكان لا يُحدث عنه» وضعفه النسائي أيضاً . وقال أبو بكر البزار: لم أر أحداً توف 
عن حديث هشام بن سعدء ولا اعتلّ عليه بعلة تُوجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل 
والليث حديث منكر. 


فصل: في رجوع النبي كِلهِ من تبوك 
وما هم المنافقون به من الكَيْدِ به وعصمة الله إياهٍ 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال: ورجع رسولٌ الله وك قافلاً من تبوك إلى المدينة» 
حتى إذا كان يبعض الطريق» مكر برسول الله يك نامنٌ من المنافقين» فتآمرُوا أن يطرحُوه من رأس عَمَبَةٍ 
في الطريق» فلما بلغوا العقية» أرادوا أن يسلكُوها معهء فلما غشيهم وسول اله ق؛ أخبر خبرخم؛ 
فقال: «مَنْ نّ َاء وم أن يَأ طن الواِي» إن أو سَعُ لَكُهْه وأخذ رسولٌ الله يله العَقّبة» وأخذ النام 
يطن الوادي إل النفرٌ الذين مَمُّوا بالمكر برسول الله يك » لما سمعوا بذلك» استعدُوا وتلّموا» وقد 
همُوا بأمر عظيم» وأمر رسول الله يك حُذيةٌ بنّ اليمان» وعمارٌ بن ياسرء فمشيا معهء وأمر عماراً أن 
يأخل بزمام الناقة» وأمر حُذيفة أن يسوقهاء فبينا هم يسيرون» إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد 
عَضَوٌهء قَعَضِبَ رسول الل ول وأمر حخذيفة أن يردهمء وأبصرٌ حذيفة غضبّ رسول الله يل » فرجع 
ومعه يحجن؛ واستقبل وجو رواحلهم؛ فضربها ضرباً بالمحجن» وأبصرٌ القومّ وهم متلثّمون» ولا 
يشعُر إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعبهم اللَهُ سبحانه حين أبصروا حُذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر 
عليهء فأسرعُوا حتى خالظوا الناسّ» وأقبل حُذيفة حتى أدرك رسول الله يلنوء فلما أدركهء قال: 
«اضرب الرّاجلّة يا حُدَيْفّة: وامش أنْتَّ يا عَمَارُه فأسرعوا حتى استووا بأغلاهاء فخرجوا من العمَبَة 
ينتظرون النامنَء فقال النبي َل لحذيمّة: : دمن عرفت مِنْ هؤلاء الرّمْط أو الرَكْبٍ أحداً؟» قال خذيفة: 
عرفتٌ راجلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشيتهم وهم متلئّمون» فقال رسول الله كد : 
«هل عَلِمْتُم ما كان شأن الرّكْبٍ وما أرادوا؟» قالوا : لا والله يا رسول الله قال: : «فإنهم مَكَرُوا ليَسِيرُوا 
مَعِي 2 حَمَّى إذا اظلعتٌ في العَقَبَةْ طرحُوني منهاء ء قالوا: أولا تأمُرٌ بهم يا رسول الله إذأ» فنضرِبٌ 
أعناقهم» قال : «أكره أن يتحدّث الناسُ ويقولوا : إن محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اكتماهم) 7" . 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم» وأسماء آبائهم» وسأخيرك بهم إن ن 
شاء الله غداً عند وجه الصبح» » فانطلق حتى إذا أصبّخت» فاجمعهم؛ فلما أصبح قال: : ادع عبد الله بن 
أبي» وسعد بن أبي سرح» وأيا خاطر الأعرابي؛ٍ وعامراًء وأبا عامرء والججلاس بن سويد بن 
الصامت» وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرميَ محمداً ين العَقَبَةِ الليلة» وإن كان محمد وأصحابّه خيراً 
مناء إنا إذاً لغتم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدمُوَ مجمع بن حارثة؛ ومليحاً 
التيمي» وهو الذي سرق طيبٌ الكعبة» وارتد عن الإسلام» وانطلق هاريأ أ ني الأرض» فلا يُذُرى أين 
ذهب» وأمره أن يدعرٌ حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه» وقال له رسول الله وله : 





أخرج معناه أحجمد 5/ 457» من حديث عامر بن واثلة؛ وفيه الوليد بن الجميع» لين الحديث. 


فصل: في أمر مسجد الضرار 545 زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


«وَبْحَكَ ما حَمَلَكَ عَلَى هدًا؟» فقال: حملني عليه أني ظننتٌ أن الله لا يُطلعك عليه فأما إذا أطلعك الله 
عليه؛ وعلمئّهء فأنا أشهد اليوم أنك رِسُولُ اللهء وإني لم أؤمن بك قث قبل هذه الساعة» فأقال 
رسولٌ الله وَكلِةِ عثرنّه وعفا عنه» وأمره أن يدعو ظعيمة بن أبيرق» وعبدٌ الله بن مُيينة» وهو الذي قال 
لأصحابه : : اسهرُوا هذه الليلة تسلمُوا الدهر كُهء فوالُه ما لكم أمر دون أن تقتُوا هذا الرجل» فدعاه 
فقال: «وَيْحَكَ مَا كَانّ يَنَفَعْكَ م مِنْ تثلي لَوْ أنْي قُيلْتُ؟» فقال عبد الله : فواللُه يا رسول الله لا نزالٌ بخير 
ما أعطاك الله النصرٌ على عدول” إنما نحن بالله ويك فتركه رسولٌ الله يك وقال: : اد مُرّة بن ن الربيع» 
وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد» فيكون الناسُ عامةٌ بقتله مطمئنين» فدعاه رسولٌ الله يك فقال: 
١وَبحَكٌ‏ مَا حَمَلَكَ عَلئ أن تَقُولَ الَذِي كُلّك؟» فقال: يا رسول الله؛ إن كنتٌ قلت شيئاً من ذلك إنك 
لعالم بو وما قلت شيئاً من ذلك» فجمعهم رسولٌ الله يك وهم اثنا عشر رجلاًء الذين حاربُوا الله 
ورسوله وأرادوا قتله؛ فأخبرهم رسولٌ الله يليه بقولهم؛ ومنطقهم؛ وسرهمء وعلانيتهم» وأطلعٌ الله 
سبحانه نبيه على ذلك يعلمه» ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله» وذلك قوله عز وجل: 
لرَمَمُوا يما لد يتَالوأ4 [العوبة: + وكان أبو عامر رأسهمء وله بنوا مسجد الضرارء وهو الذي كان يُقال 
له : الراهب» فسماه رسول الله يك الفاسق» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» فأرسلوا إليه» فقدم 
عليهم» فلما قدِم عليهم» أخزاه الله وإيّاهم؛ فانهارت تلك البقعة في نار جهنم . 

فصل : قلت: : وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 

أحذها : أن النبي يَةٍ أسرّ إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يُطلع عليهم أحداً غيره» 
وبذلك كان يقال لحذيفة: : إنه صاحِبٌ السّرٌ الذي لا يعلمةُ غير ولم يكن عمرء ولا غيره يعلم 
أسماءهمء وكان | إذا مات الرجل وشكُوا فيه» يقول عمر: انظرواء فإن صلَّى عليه حذيفة» وإلا فهو 
منافق منهم . 

الثاني : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهرء وقد ذكر ابن إسحاق نفسه» 
أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. 

الغالث: أن قوله: : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاء وخطأ ظاهرٌ» فإن سعد بن أبي سرح لم يُعرف 
له إسلام البتة» وإنما ابن عبد الله كان قد أسلم وهاجرء ثم ارتدّ ولّحِقٍّ بمكة» حتى استأمن له عثمان 
النبي يَِةٍ عام الفتح» فأمنه وأسلمء فَحَْسُنَّ إسلامُه ولم يظهر منه بعد ذلك شيء يُنكر عليه ولم يكن 
مع هؤلاء الاثني عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. 

الرابع : قوله : وكان أبو عامر رأسّهمء وهذا وهم ظاهر لا يخفى على مَنْ دون ابن إسحاق» بل 
هو نفسّه قاد ذكر قِصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما 
هاجر رسولٌ الله كله إلى المدينة» خرج إلى مكة يبضعةٌ عشرٌ رجلآء فلما افتتح رسولٌ الله يك مكةء 
خرج إلى الطائف» فلما أسلم أهن الطائفء خرج إلى الشامء فمات بها طريداً وحيداً غريباً» فأين كان 
الفاسنٌ وغزوة تبوك ذهاباً وإياياً . 

فصل: في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه كله 

وأقبل رسول الله يِل مِنْ تبوك» حتى نزل بذي أَوَانْء وبينها وبين المدينة ساعة» وكان أصحاتُ 

مسجد الضّرار أَنَّوْه وهو يتجهّز إلى تبوك: فقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) ”5 فصل: في أمر مسجد الضرار 
يل ا ست 


والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا نْحِبُّ أن تأتيّنا فتصّلّيَ لنا فيهء فقال: (إنّي كَل جَناح سَفَرء 
وحَالٍ شغْلِ ًا إنْ َاءِ الُ ْم مصَلَينَالَكُم فيهة؛ فلما نزل بذي أوانَ جاءه خبرٌ المسجد 
من السماء؛ فدّعا مالك بن الدّخشم أنخا بني سلمة بن عوف» ومّعن بن عدي العجلاني» فقال: «انطلقا 
إلى هذا المسجدٍ الظالِم اهله فاهدماه» وحرّقاهة» فخرجا مُسركّينء حتى أتيا بني سالم بن عوف» 
وهم رهظ مالك بن التّتمشمء فقال مالك لمعن: : أنْظِرْني حتى أخرّج إليك بنارٍ من أهلي» ودخل إلى 
أهله؛ فأخذ سعفاً من النخل» فأشعل فيه نارء ثم خرجا يشتدان حتى دخلا» وفي هله فحرقاء وهدماء؛ 
فتفرّقوا عنهء فأنزل الله فيه : « وليب أنَدُوأ سيدا رادا وَحكُذرً ِب ب بيت الْمؤْينيت4 [العوبة: 13١17‏ 
إلى آخر القصة2©0, 
وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم اثنا عشر رجلاًء منهم: ثعلبةٌ بن حاطب. 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني معاوية بن صالح؛ » عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «وَآي أَقَكَدُوأ سيدا را و4 هم أناس من الأنصار 
انوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنُوا مسجدكمء واستمدٌوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح» نإني 
ذاهبٌ إلى قيصرٌ ملكِ الروم» فآتي بجند من الروم؛ فأخرِجُ محمداً وأصحابهء فلما فرغوا من 
مسجدهم؛ أتوا النبي وك فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه» وتدعو بالبركة؛ 
فأنزلَ الله عز وجل: «لا ب د نيو بدا لََسَيِدُ أييِسَ عل الَو بن أ و4 يعني مسجد قباء لحن قَّ أن 
تَقُومٌ فيو [التوبة : ]١‏ إلى قوله: «تَارٌ بد في نر [التوية: يعني قواعده طلا يَرَالُ ميهد عمس قزر 
الى با رِبَدٌ في لوبهم 4 [التوبة: ]1٠١‏ يعني : : الشكٌ طإلة > ك تَقمَلم كوه نْ» يعني بالموت©. 
فصل : فلما دنا رسول الله يله من المديئة» خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءٌ والصبيان والولائد 
يقلن: 
ا نْئَيِيًات ٍالوَدَاع 
جَبَالشَعًْ نيتنا قَاتَهال'ئُوتهي 
وبعفل الرواة يهم في هذا ويقول؛ إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة من مكّةٌ وهو وهم 
ظاهرء لأن ثنياتِ الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادمُ من مكة إلى المدينة» ولا يمر بها إلا 
إذا توجه إلى الشام . قلما أشرف على المدينة» قال: «َهْذِهٍ طَابَةٌ وَهُذّا أخدٌ حدٌ جَبَلّ يُحِيُنا نجه . 
فلما دحل قال العباسُ: يا رسول الله! ائذن لي أمتيحك. فقال رسول الله يَكله: «قل» لا يَمْضُْضٍ 
اللّهُ كَاكَ» فقال: 
مِنْ نَبْلِهَاطِبْتَ في الظُلآلٍ وَفِي ‏ مُسْتَوَْع حَيِتُيُخْصَفلرَرَقُ 
مع هبط تَّالبِلاةَلاَِسَوٌ ألتولائض عَهةوَاآَملَيُ 
بَنْنُظفَةتَرْكَبالسْفِينَوَقَذ ألجَءمَنَسْرَرَفَلَهالمَرَنُ 





.07٠ 2054/5 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
زف إسئاده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وانقطاعه» فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من اين عباس» لكن لأصل الحديث شواهد‎ 


فصل: في أمر مسجد الضرار 51 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


نفل مسن ساس الس رَججسم إِذامضَوعَالهْبَنَاشَيِمْ 
حَنَّى احَنَوَّى بَيْنَكَ المُهَيْمِنُ من جَئْدِفَعَلْيَائَخْتَهِالئْطئُ 

وََنِسَلَماوُلِدْتَ أشْرَّفَتٍ ال أرض وَضَات بش ورك الأفىْ 

فَنَحْنُ في ذلك الضياء وَفي الد نور وَسْبْلَ الرّشَاهٍنْخُقَرق"© 

فصل: : ولما دخخل رسول الله وو المديئّة» بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين» » ثم جلس للنّاس» 
فجاءءه المخلّفون» فطِفِقُوا يعتذزرون إليه» ويحلفون له وكاثوا بضعةً وثمانين رجلاًء مي 
رسول الله يكو علانيتهم» وبايعهمء واستغفر لهم رَرَكُل سَرائرَهُم إلى الله. وجاءه كعبٌ بن مالك» فلما 
سلَّم عليه» تبسم تبس المُعْضَبٍء ثم قال له : «تعال» قال : فجئتُ أمشي حتى جلستُ بين يديه» فقال . 
لي: «ما حَلّفَكَ ٠‏ ألم تَكْنْ نَدِ ابتَعْتَ ظهرّك؟» فقلتٌ: : بَلّى إني واللَهِ لو جلستٌ عند غيرك مِن أهل 
الدنياء لرأيث أن أخرُجَ من سخطه بعر ولقد أعيليت جدلاً» ولكني واللو قد علِمتُ إن حدئثك اليو 
حديثٌ كذب تُرضى به عليٌ» ليوشِكنٌ أله أن يُشْخِطك على ولئن حَدَّنْنُكَ حديتٌ صِدقٍ» تجدُ على 

فيه إِنّى ي لأرجو فيه عفَ الل عني؛ والله ما كان لي ين عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أبسرٌ يني حين 
تخلفتٌ عنك . فقال رسول الله َك : «أما هذًا فَقَدْ صَدَقَّه فقُم حتى يقضي اللَهُ فيك» فقمتُء وثار رجالٌ 
من بني سلمة» فاتبعوني يُؤْنُبوني» فقالوا لي : والله ما علمناكٌ كنت أذنبتٌ ذنباً قبل هذاء ولقد عَبََدْتَ 
ألا تكونٌ اعتذرتٌ إلى رسول الله كك بما اعتذر إليه المخلّفونء فقد كان كافيك ذنبّك استففائ 
رسول الله يك لك. قال: : فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردثٌ أن أرجعء فأكذِبَ نفسي» ثم قلت لهم: 
هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: : نعم رَجَلانٍ قالا مِنْلَ ما قلتّ. فقيل لهما مثل ما قيل لكء فقلتٌ: من 
هما؟ قالوا : مُرادة بنُ الربيع العامري» ومِلالُ بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالِحين شهدا بدراً 
فيهما أسوةٌ» فمضيتٌ حين ذكروهما لي . 

ونهى رسول الله ييه المسلمين عن كلاينا أَيّها الثَلأنةٌ من بين مَنْ تخلّت عنه, فَاجْئبنَا الّامنُ 
وتفيووا لناء حتى تذكرت لي الأرشل؛ فما هي بالتي أعرفك» ذلبثنا على ذلك خحمسين ليل فأما 
صاحباي» فاستكانا وقعدا في بيوتّهما يبكيان» وأما أنا فكنتٌ أث شب القوم وأجلدهمء فكنتُ أخرجء 
فأشهدٌ الصلاءً مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يُكلمني أحدء وآتي رسول الله يله فَأسَلمْ 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة؛ فأقول في تفسي ؛ : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه» فأسارقه النظرء » فإذا أقبلتُ على صلاتي» أقبل إلى » » وإذا التفتٌ نحو أعرض عني» حتى إذا 
طال علي ذلك ين جفزة المسلمين» مشيثٌ حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة؛ وهو ابن عمي, 
وأحبٌ الناس إليّ» فسلمث عليه» فواللُ ما ردٌ علي السلام» فقلت: : يا أبا قتادة؛ أنشدك بالل هل 
تعلّمني أَحِبُِّ الله ورسوله يَل؟ فسكت. فعٌدت» فناشدتّهء فسكت. فعُدت فناشدئّه؛ فقال: اللَّدُ ورَسُولَه 
أعلمء ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتَّى تسووتٌ الجدّار. 

فبينا أنا أمشي بسوق المديئة» إذا تبي من أنباط الشام ممن قَدِمَ بالطعام يُبيعه بالمديئة يقولٌ: مَنْ 





)١(‏ أخرجه الحاكم "37/7 *7. وف الإسناد من لا يُعرف.. وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثا 
اخرجه الحاكم في من لا يعر اكم تف عراب عن ابائهم 
الرواة لا يضعون» وسكت عنه الذعبي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /ا55 فصل: في أمر مسجد الضرار 


يدُلُ على كعب بْن مالكء فطفِقٌ الناسُ يُشِِرون له حتّى إذا جاءني » دفع إليّ كتاباً من ملك غسانء فإذا 


فيه : 


أما بعدٌ: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك؛ ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا 
تُواسِك. فَقُّلْتُ لما قرأتها : وهذا أيضاً مِن البلاء» فتيممتٌ بها التنور» فسجرثُها حتى إذا مضت أربعون 
ليله مِن الخمسين» إذا رسولٌ رسول الله يكل يأتيني» فقال: إن رسول الله يك يأمُرُك أن د تعتِل أمرأتك؛ 
فقلتٌ: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقرهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلتُ فقلتٌ 
لامرأتي : الحقى بأهلك» فكوني عندهم حتى يَقْضِيَ اللَهُ في هذا الأمرء فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية» 
فقالت: : يا رسول الله! إن هلال بنَ أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا ولكن 
لا يقرَبّكء قالت: إنه واللّهِ ما به حركة إلى شيء» واللَِّ ما زال يبكي منذ كان مِن أمره ما كان إلى يومه 
هذاء قال كعب: فقال لي بعضٌ أهلي: لو استأذنتٌ رسول الله كله في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدّمه» فقلت: والله لا أستأؤِنُ فيها رسول الله » وما يُدرينى ما يقولُ رسول الله يلك إذا 
استأذنيه فيهاء وأنا رجل شابء ولبثت بعد ذلك عشرٌ ليالٍ حتى كَمُلَت لنا خمسون ليلةٌ من حين نهى 
رسول الله يل عن كلامناء فلما صليت صلاةً الفجر صُبْحَّ خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتناء بينا 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى: قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرضٌ بما رحُبت» 
سمعتٌ صوتٌ صارخ بخ أوفى على جبل سَلْع بأعلى صوتّه : يا كعبّ بِنّ مالك؟ أبشرء فخرجتٌ ساجداًء 
فعرفتُ أن قد جاء فرج ين اللو وآذن رسول الله 8 بتوبة الله علينا حين صَلَّى الفجر»ء فذهب الناسسٌ 
يُشرونّناء وذهب قِبَلُ صاحبي مبشرون» وركضٌ إليّ رجل فرساًء وسعى ساع من أسلمَ» فأوفى على 
ذِرُوة الجبل» وكان الصو أسرعٌ مِن الفرس» فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني» نزعتٌ له ثوبيّ 
فكسوثه إياهما ببُشراه» واللّوِ ما أملك غيرهماء واستعرثٌ ثوبين» فليستُهماء فانطلقتُ إلى 
رسول الله طَللَِةْ ؛ فتلقاني الناسُ فوجاً فوجاً يُهنئونني بالتوبة يقولون : ليفك توبةٌ الله عليك . قال كعب: 
حتى دخلتٌ المسجدء فإذا رسولُ الله و جالس حولّه الناس» فقام إليّ طلحةٌ بن عُبيد الله يُهِرولُ حتى 
صافحني وهنّاني» الل ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره؛ ولست أنساها لطلحة» فلما سلّمثُ على 
رسول الله يك » قال وهو يَبْرْق وجهه من السرور : 'آبْهِرْ بحر يَوْمٍ مولي مُنْدُوَلَدَْكَ أنْكَ . قال: 
قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : دلا يل مِنْ ءِ عِنْدِ اللو » وكان رسولٌ اليل إذا ست 
استنار وجهّه حتى كأنه قطعةٌ قمر» وكنا نعرفٌ ذلك منه» فلما جلستٌ بين يديه» قلت: ا 
صن توبتي أن أنخلع مِن مالي صدقة ة إلى الله» وإلى رسوله» فقال: «أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْض مَالكء كَهُوَ 
لّكَه, قلت: فإني أُمكُ سهمي الذي بخيبر. فقلتٌ: يا رسول الله! إن لله إنما نجاني بالصدق» وإن 
من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيتٌ» فولله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرثٌ ذلك لرسول الله يه إلى يومي هذا ما أبلاني» والله ما تعمدتٌ بعد ذلك إلى يومي هذا كذباً. 
واي لأرجو أن يحفظني الله فيا بيث» فأنزل اله تعاي على رسوله : «لَقّد تبت لَنَه عل ألبّي والْنهاجي 
والأتصار» [العوبة: ]1١7‏ إلى قوله يكام اليرت اما نموا الله مَوْفأ مَعَ سيقت 69> [العوبة: 211 
فولله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من صدقي رسول اله »أن 
لا أكون كذبته» فَأهْلِكَ كما هَلّكَ الَذِينَ كَذَبُواء فإن الله قال للذين كَذَّيُوا حين أنزل الوحي شر ما قال 
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لأحد قال: ٍسَيَمِْدُونَ بأَّهَ لَحكُم إذَا أنقبَئِشدْ إِلَبمِ4 [العوبة: 6ة] إلى قوله: ٍْْنََ أنه 1 لا برص عن 
ألَْوَرِ الْفَِقِينَ4 [العوبة: >ة] . 

قال كعب: وكان تخَلُّفنا أيّها الَلامَةُ عن أمر أولكك الذين قبل منهم رسول الله يوحي حلفوا له؛ 
فبايعهم» واستغفر لهم وأرجأ أمرّنا حتى قضى اللَّهُ فيه؛ فبذلك قال الله: طوكل الكت اليرت مُلنوا» 
[التوبة: 21114 وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليمُه إيّاناء وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلف لهء واعتذر إليه فقبل منه0©, 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: حرو عرفأ ديم خَلطُوأ أْعَمَلًا صَلِعًا وى وَدَاحَرَ ار مي [العية: 
5 قال: كانوا عشرءً رهط تخلَّفُوا عن رسول الله كفي غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله كَل أوئقٌ 
سبعةٌ منهم أنفسَّهمٍ بسواري المسجدء وكان يمُرٌ النبيئ كل إذا رجع في المسجد عليهمء ٠‏ قلما رآهم قال: 
١مَنْ‏ هولاء المُوثِقّو أَنْْسَهُم بالسواري؟ قالوا : هذا أبو ُبابة وأصحابٌ له تخَلُّوا عنك يا رسولٌ الله 
أولقُوا أنفسهم حتى ٍ لِقَهُم النبي وله ويعذرهم . قال: «وأنا أَنْسمْ للد لا أَظلِقُهُم ولا أَذِرُهم حَتّى 
يَكُونَ الل هو الذي يُظلقهُمْ» َهِبُوا ني وتَحَلقُوا عن عن المْرْو مَعَ المُسْلِعِينَ»: فلما بلغهم ذلك» قالوا: 
ونحن لا نُظلِقُ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل : «وءَاحرون عرفأ يدفرييمَ 
سكأ حَمََا صكِمًا وار سيا عََى لَه أن يوب ع4 [العوية: : ]1١7‏ وعسى من الله واجب ْنَم هو ) وب 
الج ». فلما نزلت؛ أرسل إليهم النبي ول فأطلقهمء وعذرهمء فجاؤوا بأموالهم؛ فقالوا: 
يا رسول الله هذه أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال: «ما أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ أَمْوَالَكُم؛ فانزل الله: 
لد ين نوم صَدَكَهُ هرهم وَثَكِم يها وَصَلٍ لم4 [التربة: ]٠١+‏ يقول: استغفر لهمء إن صَلَْنَكَ سكن 
م4 فأخذ منهم الصدتةء واستغفر لهم وكان ثلاثة نفر لم يُو ثقوا أنفسهم بالسواريء فأرجثوا لا 
يَدرونَ أيُعذيون أم يُتاب عليهم؟ فأنزل الله تعالى : «أتد أب أنه عل ادن ولتي والأنصصار» إلى قوله 


ىف لَك ألييت ُلْنوْ4 إلى قوله: #إنَّ أنَهَ هو اللَرََبُ ألرَحِيمٌ © [العوبة: 1097. 118] تابعّه عطية بن 
3 
سعك 0. 


فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جوارٌ القتال في الشهر الحرام إن كان خروجُه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن 
إسحاقء ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرّمون الشهرٌ الحرام؛ بخلاف 
العرب» فإنها كانت تُحرمهء وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين» وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريحٌ الإمام للرعية؛ وإعلامُهم بالأمر الذي يضرّهم سترٌه وإخفاؤٌه؛ ليتأهبوا له. ويُعِدُوا 
له عُدتهء وجوارٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفيرٌء ولم يجز لأحد التخلفُ إلا بإذنه» ولا يشترظ 
في وجوب النفير تعيينُ كلّ واحد منهم بعيئه» بل متى استئفر الجيش لزم كُلّ واحد منهم الخروجٌ معهء 


. )5759( أخرجه البخاري (4418)), ومسلم‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف» وتقدم الكلام على هذا الإسناد قبل حديثين» لكن للحديث طرق يتقوى بها.‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 544 فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


وهذا أحدٌُ المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين. والثاني: إذا حضر”"؟ العدوٌ البلد. 
والثالث: إذا حضر ب ا 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال كما يجبٌ بالنفس ع وهذا إحدى الروايتين عن أحمد؛ٍ وهي 
الصوابٌ الذي لا ريب فيه» فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقريئه» بل 
جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في كُلّ موضع» إلا موضعاً واحدأء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم 
وآكدُ من الجهاد بالنفسء» ولا ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبي يل : ١مَنْ‏ جَهّرٌ غَازِياً كُقَدْ 
هَرَاه("2» فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن» ولا يَيِمّ الجهادٌ بالبدن إلا ببذله» ولا 
ينتصر إلا بالعدد والعٌُددء فإن لم يقدر أن يكثر العَددء وجب عليه أن يمد بالمال والعٌدة» وإذا وجب 
الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبٌ الجهاد بالمال أولى وأحرى. 

ومنها : ما برز به عُثمانُ بن عفان من النفقةٍ العظيمة في هذه الغزوة» وسبق به الناس» فقال 
النبي يك : «عَمَرَ اللّهُ لَكَ يا عُثْمَانُ ما أُسْرَرْتَ» وما أَعْلَّنْتَ وما أَخَنَنْتَء وما أَبْنَيْتَ» . ثم قال: 
دما صب هُثْمَانَ نما كَمَلَ بَعْدَ اليّؤم» وكان قد أنفق أل دينار». وثلاثماثة بعير بعٌدتها وأحلاسها وأقتابها. 


ومنها: أن الغاجرٌ بمالة لا يُعذْرُ حتى يَبْذّلَ جهده» ويتحمَّقَ عجر فإن الله سبحانه إنما نفى 
الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أَنَوْا رسول الله يلق ليحملهم» فقال: «لة 1 مآ أَمْلْْْ عدو 
[التوبة: 2]47 فرجعوأ يبكون لما فاتهم من الجهاد, فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها: استخلافٌ الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على الضعفاء» والمعذورين» والنساء» 
والذرية» ويكون نائبه مِن المجاهدين؛ لأنه من أكبر العون لهم. وكان رسول الله يَهِ يستخلف ابن أمّ 
مكتوم ‏ فاستخلفه بضعٌ عشرة مرة؛ وأما في غزوة تبوك» فالمعروفُ عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن 
أبي طالب» كما في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص » قال: خلّف رسولٌ الله يك علياً رضي الله عنه 
في غزوة تبوك فقال : يا رسول الله! تلفي مَع النساء والصبيان» فقال : «أمَا تَرْضَىئ أَنْ تَكُونَ مني 
بمَئْلَِ هارُونَ مِنْ مُوسَى خَيْرٌ أنه لا ني بَْدِي” "؟: ولكن هذه كانت خلافةٌ خاصة على أهله يك » وأما 
الاستخلافٌ العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجمُوا به 
وقالوا : خلّفه استثقالً؛ أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي ك3 يل فأخبره» فقال: 'َذَّبُوا ولكن حَلّفتُكَ لِمَا 
تَرَكْتٌ وّرائي» فارج َأَخْلُئي في املي وَأَمْلِكَ» . 

ومنها: جواز الخَرْصٍِ للرُطبٍ على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» والعمل بقول الخارص» وقد 
تقدم في غزاة خيبرء وأن الإمامَ يجوز أن يخرص بنفسهء كما خرص رسول الله يك حديقة المرأة. 

ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبحُ منه؛ ولا العجينُ به» ولا الطهارة 
به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة» وكانت معلومةٌ باقية إلى زمن رسول الله يغ ثم 
)0ن( في «مختصر الزاد» لابن عبد الوهاب صن 151 ط.. دار الكتاب العري  :‏ حاصر .. 


(؟) أخرجه البخاري (7847): 'ومسلم )١845(‏ من حديث زيد بن خالد. 
() أخرجه البخاري (2»)4415 ومسلم (1408). 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك ليله زاد المعاد في هدي خير العباد (*”) 





استمر عِلْم الناس بها قرناً بعد قرن إلى وقتنا هذاء فلا يرِدُ الركوبُ بثراً غيرهاء وهي مطويّةٌ محكمة 
البناءء واسعة الأرجاءء آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه بغيرها. 

ومنها : أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن يدشُلَهاء ولا يُقيم بهاء » بل 
يُسرع السيرء ويتقنّع بثوبه حتى يُجاوِرَّهاء ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً . ومن هذا إسراعٌ النبي كل 
السير في وادي مُحَسّر بين منى وعرفة» فإنه المكانُ الذي أهلك الله فيه الفيلٌ وأصحابه. 

ومنها : أن النبي يك كان يجمعٌ بين الصلاتين ذ فى السفرء» وقد جاء جممعٌ التقديم في هذه القصة 
في حديث معاذ كما تقدم. وذكرنا علة الحديث ومن أنكره» ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا 
هذاء وصح عنه جمعٌ التقديم يعرفة قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جَمَعٌّ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل : ذلك لأجل النسكء كما قال أبوحنيفة وقيل: : لأجل السفر الطويل» كما قاله الشافعي وأحمد. 
وقيل: لأجل الشغلء وهو اشتغاله بالوقرف» واتصالّه إلى غروب الشمس» قال أحمد: يجمع للشغل» 
وهو قول جماعة من السلف والخلف» وقد تقدم . 

ومنها : جوازٌ التيمم بالرمل» فإن النبي يك وأصحايّه قطعوا الرمال التي بين المديئة وتبوك» ولم 
يحملوا معهم تراباً بلا شك. تلك مفاوز مُمْطشة شكوا فيها العطشش إلى رسول الله يلء وقطعاً كانوا 
يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون . هذا كله مما لا شك فيه مع قوله وكق: «كُحَيّْمَا أَدرْكَتُ رَجُلاً مِنْ 
نبي الصّلاهٌ قُعِنْدَهُ مُسجده وَطْهُورَه» ذه 

ومئها : أنه كل أقام بتبوك عشرين يوم يضر الصلاة» ولم يقل للأمّة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا 
أقام أكثرٌ من ذلك» ولكن اتفقت إقامئّه هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم 
السفر» سواء طالت أو قصرت إذا كان غيرٌ مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع 

وقد اختلف السلف وا لخلف في ذلك اختلافاً كثيراً» ففي « صحيح البخاري»”" عن ابن عباس» 
قال: «أقامَ رسول الله يك في بعض أسفاره تسم عشرةٌ يصلي ركعتين» فحن إذا أقمنا تسْمّ عشرةً نصلي 
ركعتين» وإن زدنا عل ذلك أتممنا»» وظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمنٌّ الفتح» 
فإنه قال: أقام رسول الله بكي بمكة ثمان عشرة زمنّ الفتحء لأنه أراد ُنيناً» ولم يكن نّم أجممَ المُقامء 
وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيرّه: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال جابر بن 
عبد الله: أقام النبي يله بتبوك عشرينٌ يوماً يقصرٌ الصلاة. رواه الإمام أحمد في «مسندءة0©. 

وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَخْرّمّة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصْرُها 
سعد وتُيمُها . 

وقال نافع : أقام ابن عمر بِأْذْرِبيِجَانَ ستةٌ أشهر يُصلي ركعتين» وقد حال الثلجُ بينه وبين الدخول. 

وقال حفص بن عُبيد الله: أقام أنسٌ بن مالك بالشام سنتين يُصِلي صلاةً المسافر. 

وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله يي بِرَامَهُرَمُرٌ سبعة أشهر يقصّرون الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد 748/4؟., من حديث أبي أمامة» وإسناده حسن. 
(0) برقم ,)1١80(‏ ف يالاقة 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) ليله فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


وقال الحسن: أقمتٌ مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصرٌ الصلاة ولا يجمع . 

وقال إبراهيم : كانوا يُقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك» وسجستان السنتين. 

فهذا هدي رسول الله يَئِنِ وأصحابه كما ترى» وهو الصوابٌ. 

وأما مذاهبٌ الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامةً أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصرء 
وحمل هذه الآثار على أن رسول الله يلد وأصحابه لم يُجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم 
نخرج» غداً نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى» فإن رسول الله يككِكِ فتح مكة وهي ما هيء» وأقام فيها 
يُؤْسسسُ قواعِدَ الإسلام» ويهدِمٌ قواعِدَ الشرك» ويُمهّد أمر ما حولها مِن العرب» ومعلوم قطعاً أن هذا 
يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى في يوم واحدء ولا يومين» وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدوء 
ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عِدَّةٌ مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يُوافون في 
أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج» ومن المعلوم أن 
مثل هذا الثلج لا يتحللٌ ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرّقء وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين 
يقصرء وإقامةٌ الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصّرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم 
أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان» أو 
مرض» قصرء سواء غلب على ظنّه انقضاءً الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن 
شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب؛ ولا سنة؛ ولا إجماع» ولا عمل الصحابة» نقالُوا : شرط 
ذلك احتمالٌ انقضاء ء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء وهي ما دُون الأربعة الأيام» فيقال: 
من أين لكم هذا الشرط» والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم 
شيثاً ولم يُبين لهم أنه يَعزْم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته» 
ويتَأسّوْنَ به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفاً واحداً : لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال» 
وبيان هذا ين أهم المهمات» وكذلك اقتداءٌ الصحابة به بعدّه» ولم يقونُوا لمن صلى معهم شيئاً من 
ذلك؟ 

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامةً أكثرٌ من أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ» وإن نوى دونها قصرء وهو مذهب الليث بن 
سعدء وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمرء وابنه» وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت 
أربعاً فصل أربعاً» وعنه كقول أبي حنيفة. 

وقال علي بن أبي طالب: إن أقَامَ عشراً أتم» وهو روايةٌ عن ابن عباس. 

وقال الحسن: يقصرٌ ما لم يقدمٌ مصراً. 

وقالت عائشةٌ: يقصرٌ ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرجء غداً أخرج» 
فإنه يقصر أبداً» إلا الشافعيّ في أحد قوليه» فإنه يقصرٌ عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يوماء ولا 
يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع 
إقامة وإن أتى عليه سئون. 





فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 56" زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 





فصل : ومنها جوازٌ بل استحبابٌ حنث الحالف في يمينه يمينه إذا رأى غيرّها خيراً منهاء فيكمّرُ عن 
يمينه ويفعل الذي هو خير» وإن شاء قدّم الكفارة على الحدث» ٠‏ وإن شاء أخرها . وقد ُو حديث أبي 
موسى هذا إلا آتَيت الْذِي مُوَ ير وتحلّائها ' وفي لفظ: إلا كَْرتُ عَنْ يَويني وَأيتُ الذي هُوَ أَخيرٌ 
وفي لفظ: ايت الِّي مو يد كفت عن بيني وكل هذه الالفاظ في الصحيحين»!2. وه 
تقتضي عدم الترتيب. 

وفي «السنن؛ من حديث عبد الرحمن بن سمرةء عن النبي وله: ذا حت على يدن ربت 
َيْرَهَا حيرا مِنْهَاء كَكَفْرْ عَنْ يَمِبِِكَ» ثُمْ الت الذي هُوَ كير" وأصله في «الصحيحين»!”". فذ 
حي ومالك» والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الجنث؛ واستثنى الشافعيٌ التكفيز بالصوم 
فقال: لا يجوز التقديم» ومنع نع أبو حنيفة تقديمٌ الكفارة مطلقاً 

فصل : ومنها : عقا ايبن في حال الغضب إذا لم يرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول» 
وكذلك ينقد حكمه ونَصِحٌ عقُودُهءِ فلو بلغ به الغضبٌ إلى حد الإغلاق؛ لم تنعقِدْ يمينه ولا طلاقه. 
قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة: سمعت رسول الله وله يقول: «لا طلآقَّ ولا عَتَاقَ في 
غُلاقٍ0”.' يريد الغضبٌ. 

فصل : ومنها : قوله كلل: هما أنا حملتكم؛ ولكن الله حملكم». قد يتعلق به الجبرييُ» ولا متعلق 
له بو وإنما هذا مثل قوله: «واللّوِ لا أغطي أعداً سَبْاًء ولا أمْئَعُء وإنّما آنَا نَاِمٌ أَضَعٌ حَيِتُ 
أ هِرْتُ)”*'» فإنه عبد الله ورسوله. إنما يتصرف بالأمر» فإذا أمره ربه بشيء نفذهء فالله هو المعطي» 
والمانع» والحامل» والرسول منفذ لما أمر به . وأما قوله تعالى : #وَمًا رَمَيْنك إذْ رَمَتَ ولك أنه 
رع [الأنفال: 100 | فالمرادُ به القبضةٌ من الحصباء التي رمى بها وجوء المشركين» فوصلت إلى عُيون 
جميعهم ؛ فأئبتَ الله سبحانه له الرميّ باعتبار النيٍ والإلقاء» فإنه فعلهء ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 

جميع المشركينء وهذا فعلٌ الرب تعالى؛ لا تَصِلْ إليه قدرةٌ العبد» والرميٌ يطلق على الحّذف وهو 
مبدؤهء وعلى الإيصال» وهو نهايئه . 

فصل: ومنها: تركُه قل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريحٌ» فاحتج به من قال: لا يُقْتَلُ 
الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله كك أنهم ما قالواء وهذا إذا لم يكن إنكاراًء فهو توبة 
وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومّن شهد عليه بالردة» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة كفاه جحدها ٠‏ ومن لم 
يقبل توبة الزنديق» قال: هؤلاء لم تَقُمْ عليهم بيئة» ورسول الله كك لا يحكم عليهم بعلمه, والذي بلّغْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (16غ4 و1757 و71148): ومسلم (1145) (ح 37 2)8 وأبو داود (777)» والنسائي 4/7 وابن ماجه 
٠١7‏ بألفاظ متقاربة وانظر (صحيح ابن حبان» 1937/1١‏ 184 

.1١ /8/ أخرجه أبو داود (77174), والنسائي‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5577)؛ ومسلم (12101). 

(5) أخرجه أبو داود (5197): وابن ماجه (23047)» والحاكم ؟/198, من حديث عائشة؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بقوله: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال: أبو حاتم ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري (7117): من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) هه" فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 





رسول الله كله عنهم قولّهم لم يبلّغه إياه نصابٌ البينة» بل شهد به عليهم واحد فقطء كما شهد زيدٌُ بن 
أرقم وحدّه على عبد الله بن أبي» وكذلك غيرٌه أيضاًء إنما شهد عليه واحد. 

وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبي» وأقوالّه في النفاق كانت كثيرةً جداًء 
كالمتواتر ة عند النبي وق وأصحابد وبعضهم أقرّ بلسانه» وقال: «إنما كنا نخوضٌ ونلعب» وقد واجهه 

بعضٌ الخوارج في وجهه بقوله: : لك لم تنول: والنبي يَلْهُ لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل: ما قامت 
عليهم بين بل قال: «لا بَتَحَدَّتٌ التَّامنٌ أنَّ مُحَمّداً يَفْثْلّ أضْحابهة0 , 

فالجوابٌ الصحيح | إذذ أنه كان في ترك قتلهم في حياة انب كه مصلحة تتضمن تأليت القلوب 
على رسول الله وُه وجمع كلمة الناس عليهء وكان في قتلهم تنفيرٌ؛ والإسلام بعد في غربة» 
ورسول الله كَِ أحرصٌ شيء على تأليف الناس» وأتركُ شيء لما يُتَفْرُهم عن الدخول في طاعته» وهذا 
أمر كان يختصٌ بحال حياته وك وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 
وخصمه: : أذ كان ابن عَمِك'” . وفي قسمه بقوله: إِنَّ هله لَقِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ اللّ. وقول الآخر 
له: إنك لم تعدل” “: فإنّ هذا محضٌ حقه؛ له أن يستوفيّه» وله أن يتركه» وليس للأمة بعده ترك استيفاء 
حقّهء بل يتيعنُ عليهم استيفاؤه ولا يُذّ ولتقرير هذه المسائل موضع آخرء والغرض التنبيه والإشارة. 

فصل: ومنها : أن أهل العهد والدّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على الإسلام» انتقض 
عهدهُ في ماله ونفسه. وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام» قدمّه وماله هدر وهو لمن أخذهء كما قال في 
صلح أهل أيلة: «فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول مالّه دون نفسهء وهو لمن أخذه من الناس1, 
وهذا لأنه بالإحداث صار محارباً: حكمه حكم أهل الحرب. 

فصل: ومئها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله كْدِ ذا البجادين ليلاً. وقد سثل أحمد 
عنهء فقال: وما بأسٌ بذلك. وقال أبو بكر : دُفِنَ ليلا وعلي دفن فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعت 
صوت. المساحي من آخجر الليل في دفن النبي لِك انتهى . ودفن عُثمانء وعائشةٌ» وابنُ مسعود ليلاً. 

وفي الترمذي عن ابن عباسء أن النبي لك دخل قبراً ليلا» فأشرج له يراج ٠‏ فأخذه من قبل 
القبلة» وقال: «رحمك الله إن كُنْتَ لأرَاها َه للقُرآن» . قال الترمذي: حديث حسن ©“ . 

وفي اليخاري : أن رسول الله ويه سأل عن رجل فقال: امَنْ هُذًَا؟ قَالُوا : قُلانٌ دُفِنَ البَارِحَة 
قَصَلَى عليه 

7 فقيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه»”'' أن النبي يك خطب يومآء فذكر رجلاً من 

ُضٌ كفن في عَمَنٍ كَيْرِ طائيل وَكيرَ َْلا» هجر الي ول أن يبر الج بالليْلٍ حتّى يُصَلّى عليه 

5 0 يُضطرٌ إنْسان ِلَى ذُلِكَ . قال الإمام أحمد: إليه أذهب. 


.)548614( ومسلم‎ )*0١14( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أسخرجه البخاري (758؟) و(7770): ومسلم (7707), وأبو داود (/7711): من حديث عبد الله بن الزبير. 
(7) أسخرجه أحمد “/ 07 4ه" ومسلم »)7١77(‏ والنسائي في «فضائل القرآن» »)١١7(‏ من حديث جابر. 
2 أخرجه الترمذي (8١٠)ء‏ وابن ماجه :)١670(‏ من حديث ابن عباس . 

).2 أحخرجه البخاري (740١)؛‏ من حديث ابن عباس . 

(0) يرقم (44). 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 64 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 





قيل : نقول بالحديثين بحمد الل ولا نردٌ أحدّهما بالآخرء فنكره الدفنَ بالليل» بل نزججر عنه إلا 
لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين بالليل» ويتضرّرون بالإقامة به إلى النهارء وكما 
إذا خيف على الميت الانفجارٌء ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلاً. وبالله التوفيق. 

فصل: ومنها: أن الإمام إذا بعث سريةٌ» فغنمّت غنيمة» أو أسرت أسيراً» أو فتحت حصناًء كان 
ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه؛ فإن النبي كل قسم ما صالح عليه كير من فتح دُومة الجندل بين 
السرية الذين بعثهم مع خالدء وكانوا أربعماثة وعشرين فارساًء وكانت غَنائِمهُم ألفي بعير وثمانماثة 
رأس» فأصاب كُلّ رجل منهم خمسٌُ فرائض» وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السريةٌ من الجيش في حال 
الغزوء فأصابت ذلك بقوة الجيش» ٠‏ فإن ما أصابُوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل» وهذا كان 
هديه عل 

فصل : ومنها : قوله #ل: «إنَّبالمَدِبئَة أثُواماً ما سِرْثُمْ مَسِيرأء ولا قَظفْتُمْ وَادياً إلّا كَانُوا مَعَكُم 
فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم» لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم؛ فهذا محال» 
لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: ١وهم‏ بالمدينة؛ حَبْسَهُمْ العَذْر, وكانوا معه بأرواحهم» وبدار 
الهجرة بأشباحهم: وهذا من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع» وهي: القلب» واللسان» 
والمال» والبدن. وفي الحديث: «جَاجِدُوا المُشْرِكِينَ بَالْسِتَكمْ وَفُلُوبكُم وأذ ناكمو . 

فصل: ومنها: تحريقٌ أمكنة المعصية التي يُعصى الله ورسولّه فيها وهدمُّهاء كما حرقٌ 
رسولٍ الله كه مسجد الضرارء وأمر بهدمه» وهو مسجدٌ يُصلى فيهء ويذكر اسم الله فيه» لما كان بناؤه 
ضراراً وتفريقاً بين المؤمنينَ» ومأوى للمنافقين» وكُلّ مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيلّه» إما 
بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخخراجه عما وٌضِعٌ له. وإذا كان هذا شأنَ مسجد الضَّرارٍ فمشاهِدٌ 
الشرّْكِ التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحٌ بالهدم وأوجبء وكذلك محاكُ 
المعاصي والفسوق» كالحاناتٍ» وبّيوت الخمارين» وأرباب المنكرات. وقد حرق عُمر بن الخطاب 
قريةً بكمالها يُباع فيها الخمرء وحرق حانوت رُويشد الثقفي وسماه فويسقاًء وحرق قصرٌ سعد عليه لما 
احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول الله يك بتحريق بيوت تُاركي حضور الجماعة والجمعة؛ وإنما منعه 
من فيها من النساء والذرية الذين لا تجبٌ عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قُربة؛ كما لم يصمح وقفُ هذا المسجدء وعلى هذا: 
فيُهدم المسجد إذا بني على قبرء كما يُنبش الحيثُ إذا ُفِنَ في المسجد» نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيرّه» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ وقبرء بل أيّهما طرأ على الآخر منع منهء وكان الحكم 
للسابق» فلو وضعاً معاء لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا نَصِحٌ الصلاة ة في هذا المسجد 
لنهي رسول الله يله عن ذلك؛ ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاًء فهذا دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغربتّه بِينَ الناسٍ كما ترى . 

فصل: ومنها : جواز إنشادٍ الشعر للقادم فرحاً وسروراً به ما لم يكن معه محرم من لهو : كمزمار؛ 
وشبابة» وعودء ولم يكن غناءً يتضمن رُقية الفواحش» وما حرّم الله؛ فهذا لا يُحَرّمُه أحد» وتَعَلّيُ 


(0) أخرجه أبو داود (5604), وأحد "/174: والنسائي 1/ /اء والحاكم 41/7: وصححه ووافقه الذهيي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) بدن فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


أرباب السماع الفِسقي به به كتعلق من يستجلٌ شُربٌ الخمر المسكر قياساً على أكل العنب» وشرب 
العصير الذي لا يُسكرء ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: طٍإنَّنَا نبي يكل ازيذأ» 
[البقرة: 8/ا3]. 

ومنها : استماعٌ النبي يك مدح المادحين لهء وتركٌ الإنكار عليهم؛ ولا يح قباس غيره عليه في 
هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال: «احْقُوا في وجُوه المَدّاحِينَ الثُراتَ»0©. 

ومنها: ما اشتملت عليه قصةٌ الثلاثة الذين خُلُُوا م من الحكُم والفوائد الجمّةء فشيرٌ إلى يعضها : 

قمنها: جوارٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصِيره في طاعة الله ورسولهء وعن سبب ذُلك» وما آل 
إليه أمرّه؛ وفي ذلك من التحذير والنصيحة؛ وبيانٍ ظَرّقِ الخير والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم 
الأمور. 

ومنها : جوازٌ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع . 

ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عما لم يُقدر له من الخير يما قدر له من نظيره أو خير منه. 

ومنها : أن بيعةً العَقَّبَدِ كانت مِن أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعباً كان لا يراها دونَ مشهد 
بدر. 

ومنها : أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصِده من العدوء 
ويُورَي به عنهء استّحِبٌ له ذلك» أو يتعين بحسب المصلحة. 

ومنها: أن السترٌ والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. 

ومنها : أن الجيشّ في حياة النبي يِه لم يكن لهم ديوان» وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وهذا مِن سنته التي أمر النبي يله باتباعهاء وظهرت مصلحتها مصلحتهاء وحاجةٌ المسلمين إليها . 

ومنها : أن الرجلّ إذا حضرت له قُرصةٌ القُربة والطاعة» فالحزمٌ كُلّ الحزم في انتهازهاء والميادرة 
إليهاء والعجرٌ في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيما إذا لم ب يئق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء 
فإن العزائ ثم والهمم سريعةٌ الانتقاض قلما ثب ثبتت» والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير فلم 
ينتهزه» بأد يحول بين قلبه وإرادته: فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبةٌ له فمن لم يستحبٌ لله ورسوله إذا 
دعاه» حال بينه وبين قلبه وإدادتهء فار يمكنه الاستجابةٌ بعد ذلك. قال تعالى : «يَأَي الَدِينَ “امنأ 
أَسْتَِيوأ ين وَللرّسُولِ إدًا دَعَا لِمَا مُفِيكُم وََغْلَوًا أرك أله يحولُ بيس الْمَرْمِ وَكِو. © [الأنفال: 4؟]؛ وقد 
سرح ال سبحاته بهذا ف قر 0 قتع بتر كنا د :زه ماب أل مير الشام: 1 
وقال تعالى : طقلا رَلغْرا نام لَه يهم [انصف: ه] وقال: هرا حكائت أنه يِل فا تند إذ هدم 
َي بت لَبْر ما م4 [التوية: 1١٠‏ وهو كثير في القرآن. 

ومنها : أنه لم يكن يتخلّت عن رسول الله ين | إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق» 
أو رجلّ من أهل الأعذار» أو من خْلَّقَهُ رسولٌ الله ين واستعمله على المدينة» أو خلفه لمصلحة. 


ومنها: أن الإمام والمطاعٌ لا ينيغي له أن يُهِمِلَ مَنْ تخلّْفَ عنه في بعض الأمورء بل يذكره 


. أخرجه مسلم (7007)» وأبو داود (1465)»: من حديث المقداد بن الأسودء وله قصة‎ )١( 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 56 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


ليراجع الطاعة ويتوب» فإن النبي يِه قال بتبوك: : هما فَعَلَّ كغب؟: ولم يذكر سواه من المخلّفِين 
استصلاحاً لهء ومُراعاةً وإهمالاً للقوم المنافقين. 

ومنها : جوازٌ الطعنٍ في الرجل بما يعْلِبُ على اجتهادٍ الطاعن حميدٌ» أو ذبَا عن الله ورسوله: 
ومن هذا: طعنٌ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواةء ومن هذا: طعنٌ ورثة الأنبياء وأعل السنة في 
أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم 

ومنها ؛ جو الرد على الطاعن إذا غلب على ظن ال أنه وهم وغلط» كما قال معاة للذي طمن 
في كعب: «بئس ما قلتٌء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلّا خيراً» ولم يُنْكرْ رسولٌ الله يك على 
واحد منهما . 

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل الْبلّد على وضوىء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته» 
فيِصَلي فيه ركعتين» ثم يجلس للمسلّمِين عليه» ثم ينصرفٌ إلى أهله. 

ومنها: أن رسول الله يَِةٍ كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين» ويَكلٌ سريرته إلى 
الله ويُجري عليه حكم الظاهر» ولا يعاقبه يما لم يعلم من سِرّه. 

ومنها : ترك الإمام والحاكم رد السلام علئ من أحدث حدثاً تأديباً له وزجراً لغيره» فإنه يك لم 
ينقل أنه رد على كعب» يل قابل سلامه بتبسم المُعْضَبٍٍ 

ومنها : أن التبسم قد يكون عن الغضبء كما يكون عن التعجب والسرورء فإن كلاً منهما يُوجب 
انبساط دم القلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرةٌ الوجه لسرعة ثورانٍ الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور» 
والغضب تعجُب يتبعُه ضحك وتبسم. فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه» ولا سيما عند 
المَعيََِّ كما قيل300): 

إذا رَأَيِتَ نُيُوبَ النَْيْت بَاررَة فَلأنَظُئْنٌأنَْالئْئِتَمُبِتَيِم 

ومنها : معاتبةٌ الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه» ويَكُرٌم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر 
من تخلّف عنه . وقد أكثر الناسُ من مدح عتاب الأحبة» واستلذاذه» والسرور بهء فكيف بعتاب أحبٌ 
الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه» وله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرئهء وأجلٌ 
فائدتهء» ولله ما نال به الثلاثٌ ين أنواع المسرات» وحلاوةٍ الرضى» ويلع القبول. 

ومنها : توفيق الل لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق» ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا 

بغير الحق» فصنّحت عاجلتهم» وفسدت عاقبتُهم كلّ الفسادء والصادقون تعبوا في العاجلة بعضض 
التعب» فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كُلَّ الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمراراتٌ 
المبادي حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. 

وقول النبي يِه لكعب: دأما هذاء فقد صدق»» دليلٌ ظاهر في التمسك يمفهوم اللقب عند قيام 
1 كقوله تعالى : ودود لمن إذ يحكمان في ليث إذ نشدت 


مم 


عور سكن مكريخ ستهربره 7 فد ُتَيَسهًا ك4 [الأنبياء: + 4/]ء وقوله يك : : #جعلت لي 


.88 /4 القائل هو المتنبي» انظر ديوانه‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) فنا فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 
راد المعاد في هدي كير ا ا اا امم تكلب 


الأرض مسجداً وتَريْتُها طهوراً:2 وقوله في هذا الحديث: «أما هذا نقد صدق؛ » وهُذا مما لا يشك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. . 

وقول كعب: «هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية»» فيه أن 
الرجل ينبغي له أن يردٌ حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي وقد أرشد سبحانه إلى ذلك 
بقوله تعالى : «و]ه يوا في بد لقو إن كوا تون متم يألثوت كما اللو وَيجُوْتَ ون اله ما 
ا يَيجُوسحٌ» [النساء: 26٠١4‏ وهذا هو الروج الذي منعه الله سبحانه أهلّ النارٍ فيها بقوله : طوَلّن يَفَعَكُمْ 
لوم إذ كَكَمْشْرَ دكي فى الْمَدَا مُمْتركرنَ 49 [الزخرف]. 

وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً» لي فيهما أسوة» هُذا الموضع مما عُدَّ من 
أوهام الزهري» فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكرٌ هُذين الرجلين في أهل بدرء 
لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة» ولا الأموي؛ ولا الواقدي» ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك 
ينبغي ألا يكونا من أهل بدر» فإن النبي يك لَمْ يَهْجُرْ حاطب ولا عاقبه وقد جس عليه: وقال لعمر لما 
هم بقتله: «وما يُدرِيكٌ أن الله اطلع على أَمْلٍ بدرٍ فقال: اعملوا ما شِعم فقد غفرتٌُ لكم"”" » وأين 
ذنبُ التخلف من ذنب الجس. : 

قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتُ أبا بكر الأثرم 
قد ذكر الزهري» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضعء فإنه 
قال: إن مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية شهدا بدراًء وهذا لم يقله أحدّ غيره» والغلط لا يعصم منه 
إنسان . 

فصل : وفي نهي النبي يِل عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه دليل على صدقهم 
وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبّهم على هذا الذنب» وأما المنافقون فجرمهم أعظمٌ من أن 
يُقابل بالهجر» فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق» ولا فائدةً فيه» وهكذا يفعلٌ الرب سبحانه 
بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤدٌبُ عبده المؤمن الذي يحبّه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا 
يزال مستيقظاً حَذِراً» وأما من سقط من عينه وهان عليه» فإنه يُخلي بينّه وبين معاصيه» وكلما أحدث 
ذنباً أحدث له يُعمة والمغرود يظن أن ذلك من كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عينٌُ الإهانة» وأنه يُريد 
به العذابٌ الشديد؛ والعقوبةً التي لا عاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: «إذًا أرَادَ الله بِعَبْدٍ يرا 


عَجَل لَّهُ عُقُوبَتَهُ في الدَنْيّاء وإذًا أرَادَ بِعَبْدِ شرا أَنْسَكَ عَنْهُ مُقُوبَتَهُ في الدُّنْيَاء كُيَرِدُ يَوْمَّ القيامّة 
5م ارم 1 1 8 
بدتويهة 0 - 


وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام» والعالم» والمطاع لمن فعل ما يستوجِبٌ العٌتب» ويكون 
هجرائه دواء له بحيث لا يضعُف عن حصول الشفاء به ولا يزيدٌ في الكمية والكيفية عليه فيهلكه؛ إذ 
المرادٌ تأدييّه لا إتلاقه . 

وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض» فما هِيّ بالتي أعرِفُ» هذا التنكرٌ يجده الخائك والحزينٌ 





.970 تقدم تخريجه ص /الا. (؟) سيأتي ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي (745؟))2 وإسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان» ويقال سئان بن سعدء لكن للحديث شواهد تقويه.‎ 49 


فصل: في بعض ما تضمئته غزوة تبوك 5164 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


والمهمومٌ في الأرض» وفي الشجره والنبات حتى يجدّه فيمن لا يعلم حاله من الناس» ويجده أيضاً 
المذنبٌ العاصي بحسب جرمه حتى في خُلّقٍِ زوجته وولده» وخادمه ودابته» ويَجِدٌه في نفسه أيضاء 
فتتنكر له نفسّه حتى ما كأنّه هو ولا كأن أهله وأصحابّه. ومن يُشْفِنُ عليه بالَّذِينَ يعرئُهم» وهذا سر من 
الله لا يخفى إلا على من هو ميثٌ القلب. وعلى حسب حياة القلب يكون إدراكٌ هذا التدكر والوحشة. 
وما لجرح بميت إيلام. 

ومن المعلوم أن هذا التنكرٌ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا 
يشعرون به وهكذا القلبٌ إذا استحكم مرضّه» واشتد ألمّه بالذنوب والإجرامء لم يجد هذه الوحشة 
والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه علامةٌ الشقاوة» وأنه قد أيس من عافية هذا المرضء وأعيا الأطباء 
شِفاؤه والخوفٌ والهمٌ مع الريبة» والأمنُّ والسرورُ مع البراءة ِن الذنب. 

فمَافي الأرْضٍ أسْجَعُ مِنْبريء ولاافي الأرْضٍ أَخَرَفٌ مِن مُرِيبٍ 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمنٌ البّصيرٌ إذا ابتلِيَ به ثم راجعء فإنه ينتفع به نفعاً عظيماً من وجوه 
عديدة تفوتٌ الحصِنٌ ولو لم يكن منها إلا استثمارٌه من ذلك أعلام النبوة» وذوقه نفس ما أخبر به 
الرسولٌ فيصير تصديقه ضرورياً عندى ويصيرٌ ما ناله من الشر بمعاصيه: ومن الخير بطاعاته من أدلة 
صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرقُ إليها الاحتمالات». وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من 
المعاطب والمخاوف كيت وكيتٌ على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء فرأيتٌ عين ماأخبرّك ب فإنك 
تَشْهَدُ صِدكّه في نفس خلافك له وأما إذا سلكت طريقٌ الأمن وحدهاء ولم تجد من تلك المخاوف 
شيئاًء فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاًء فإن علمه بتلك يكون مجملاً . 

فصل: ومئها: أن هلال بنّ أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء وكانا يُصليان في بيوتهماء ولا 
يحضّران الجماعة, وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يُبيح له التخلف عن الجماعة؛ أو 
يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين» لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم 
يمنعه النبي يل ولا عتب عليهما على التخلفء وعلى هذا فيقال: لما أرَ المسلمون بهجرهم تركوا: 
لم يؤمرواء ولم ينهواء ولم يُكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن تركها لم يُكلّمء أو 
يقال: لعلهما ضَعُفًا وعَجَا عن الخروجء ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلدٌ القوم وأشبّهم. فكنتٌ 
أخرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين. 

وقوله: #وآني رسول الله يك فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول: هل حرك شفيته برد 
السلام علي أم لا؟؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجرٌ غيرٌ واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن 
بد من إسماعه . 

وقوله: #حتى إذا طال ذلك علي تسورتٌ جدار حائط أبي قتادة» فيه دليل على دخول الإنسان 
ار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأوله. 7 

وفي قول أبي قتادة له: «الله ورسوله أعلم»: دليل على أن هذا ليس يخطاب ولا كلام له فلو 
حلف لا يكلمهء فقال مثلّ هذا الكلام جواباً له لم يحنث» ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر 
من حال أبي قتادة. 

وفي إشارة الناس إلى التّبطي الذي كان يقول: «من يدل على كعب بن مالك» دون نطقهم له 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 544 فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 


تحقينٌ لمقصود الهجر» وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك كعب بن مالك؛ لم يكن ذلك كلاماً لهء فلا 
يكونون به مخالفين للنهي» ولكن فرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد 
يقال: إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له؛ ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى 
المقصود بكلامه» وهي ذريعة قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع» وهُذا أفقه 
وأحسن. 

وفى مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله» 
وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إبمائه بهجر النبي ل والمسلمين له ولا هو ممن تحمله الرغبة 
في الجاء والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهُذا فيه من تبرئة الله له يمن 
النفاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه؛ ولطفه به» وجبره 
لكسرةء وهذا البلا يُظهر نَبّ الرجل وسره» وما ينطوي عليه؛ فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من 
الطيب. 

وقوله: افتيممت بالصحيفة التنورٌ»» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخْشى منه الفساد والمضرة في 
الدين» وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره» وهذا كالعصير إذا تخمّر» وكالكتاب الذي يُخشى منه الضررٌ 
والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . ٠‏ 

وكانت غسان إذ ذاك ‏ وهم ملوك عرب الشام ‏ حرباً لرسول الله وله وكانوا ينعلُون خيولّهم 
لمحاريته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه 
إلى الإسلام» وكتب معه إليه؛ قال شجاع: فانتهيثٌ إليه وهو في غوطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة 
الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاءٍ من حمصٌ إلى إيلياءء فأقمثٌ على بابه يومين أو ثلائة؛ فقلتُ 
يحاجبه : إني رسول رسول الله كي إليه» فقال: لا تَصِلُ إليه حتى يخرّجٌ يومَ كذا وكذاء وجعل حاجبه - 
وكان رومياً اسمه مري - يسألّني عن رسول الله كَل وكنتٌ أحدّثُه عن رسول الله كَل وما يدعو إليه؛ 
فيرقُ حتى يخْلِبٌ عليه البكاء؛ ويقول: إني قرأتُ الإنجيل» فَآجِدُ صفة لهذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به 
وأصدّقهء فأخافٌ من الحارث أن يقتلني» وكان يُكرمني» ويُحسن ضيافتي . وخرج الحارث يوماً 
فجلس» فوضع التاج على رأسهء فأؤن لي عليهء فدفعتٌ إليه كتاب رسول الله وي فقرأه» ثم رمى به 
قال: من ينتزجٌ مني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جتتّه علي بالناس» فلم تزل تُعرض 
حتى قامء وأمر بالخيول تُنعل» ثم قال: أخبر صَاحِبَكَ بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبري» وما 
عزم عليه فكتب إليه قيصر : أن لا تَسِرْء ولا تَعْبّرْ إليهء والهُ عنه» ووافني بإيلياء؛ فلما جاءه جوابٌ 
كتابه» دعاني فقال: متى تُريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداء فأمر لي بمائةٍ مثقالٍ ذهباً» ووصلني 
حاجبّه بنفقة وكُسوة» وقال: اقرأ على رسول الله يوه مني السلام؛ فقدمتٌ على رسول الل كَل 
فأخبرته. فقال: "باد مُلْكّه, وأقرأته من حاجبه السلام» وأخبرته بما قال» فقال رسولٌ الل كَل : 
«صدق», ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح» ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعباً إلى 
اللحاق به» فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله كي ودينه” . 
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فصل: في بعض ما تضمئنته غزوة تبوك له زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


فصل: في أمر رسول الله كي لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة» 
كالبشارة بمقدمات القَّرّج والفتح من وجهين: احدهما: كلاه له وإرساله إليهم بعد أن كان 
لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. الثاني: من خصوصية أمرهم باعتزال النساء» وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادة» وشد المئزر» واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض عنه بالإقبال على 
العبادة» وفي هذا إيذان يقرب الفرجء وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنبٌُ النساء؛ كزمن الإحرام» وزمن الاعتكاف؛ 
وزمن الصيام فأراد النب يل أن يكون آخرٌ لمذه المدة في حق لهؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في 
توفرها على العبادة» ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمةٌ بهم؛ وشفقةٌ عليهم؛ إذ لعَلهم يضعف 
صبرهم عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة؛ كما يؤمر 
به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج. 

وقول كعب لامرأته: «الحقي بأهلك». دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم 
يئوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة» وإخراج 
الرقيق عن ملكه» لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق» هُذا هو الصواب الذي ندينٌ الله بهء ولا نرتاب فيه البتة. 
فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حرء وجارية 
عفيفة حرة» ولم يُرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفة» فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدأء 
وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي» وأراد قدم ملكه له لم يعتق بذلك» 
وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق؛ فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق» وإنما 
أراد أنها في طلق الولادة؛ لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها 
ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة» ودعوى باطلة 


. 


قطعاً . 

فصل: وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة» وهي 
سجودٌ الشكر عند النعم المتجددة» والنقم المندفعة» وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه فقتل مسيلمة 
الكذاب؛ وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الدب مقتولاً في الخوارج» وسجد رسول الله يله حين 
بشّره جبريلٌ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراء وسجد حين شفع لأمتهء فشفعه الله فيهم 
ثلاث مرات”", وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشةء فقام فخرٌ ساجداء 
وقال أبو بكرة: كان رسول الله وي إذا أتاه أمر يسرّه خرٌ لله ساجداً”''» وهي آثار صحيحة لا مطعن 
فيها . 

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعباً دليل على حرص القوم على الخير» 
واستباقهم إليه؛ وتنافّسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 





(0) أحمد ١ماقكء‏ والحاكم ١/50م‏ والبيهقي 77١/١‏ اللا من حديث عبد الرحمن بن عوفا» وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين؛ ووافقه الذهبي . 
(1) أخرجه أبو داود (074؟)» والترمذي (2)1818 وابن ماجه (1884), 
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وفي نزع كعب ثوبية وإعطائهما للبشير» دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق 
والشيم: وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشَّره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن 
رسول الله وَلهُ ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية) والقيام إليه إذا أقبل» ومصافحته» فهذه 
سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجددت له نعمةٌ دنيوية» وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ماأعطاك الله وما 
من الله به عليك» ونحو هذا الكلام» فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن خخير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى اللهء وقبول الله توبتهء لقول 
النبي يكل: دبز يكير يَْمٍ مر ليك مد وَلَدَْكَ أك». 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه؛ ومن تمامه؛ 
فيومٌ إسلامه بداية سعادته» ويومٌ توبته كمالها وتمامهاء والله المستعان. 

وفي سرور رسول الله يله بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال 
الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة؛ حتى لعل فرحه كان أعظم ين فرح كعب وصاحبيه. 

وقول كعب: «يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي». دليل على استحباب الصدقة عند 
التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الل يِ: «آمسك عَلَيِكَ بَعْضّ مَالِكَء كَهُوَ حَيْرٌ لَكَه دليل على أن من نذر الصدقة 
«الصحيحين» أن النبي كله قاله له: «أمْسِك عَلَيْكَ بَعْضٌ مَالِك؛ ولم يعين له قدرء بل أطلق ووكله إلى 
اجتهاده في قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح» فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق 
به فنذره لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته» فإخراجه والصدقة به 
أفضل» فيجب إخراجُه إذا نذره» هُذا قياسُ المذهب» ومقتضى قواعِد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية 
الرجل» وكفايةٌ أهله على أداء الواجبات المالية» سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحجٌ» أو حقاً 
للآدميين كأداء الديون» فإنا نترك للمفقلس ما لا بُدَّ منه من مسكن» وخخادم؛ وكسوة» وآلةِ جرفة» أو 
ما ينّجِرٌ به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد نص الإمام أحمد على أن من 
نذر الصدقة بماله كُلّه أجزأه تلت . واحتج له أصحابه بما رُوي في قصة كعب هذه أنه قال: يا رسول الله! 
إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّج من مالي كُلّه إلى الله ورصوله صدقةء قال: ١لا"‏ قلت: فنصفّه. 
قال: «لا* قلت: فثلثه قال: «نعم؟ قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. رواه أبو داود' . وفي ثبوت 
هذا ما فيه» فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري؛ عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال: «أنيك عَلَيْكُ بَعْضٌ مَالِك من غير تعيين لقدرف وهم أعلمٌ بالقصة مِن 
غيرهمء فإنهم ولده وعنه نقلوها. 





)١(‏ (90”) ورجاله ثقات. 


فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك ذه زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فإن قيل: فما تقولون فيما روا الإمام أحمد في «مسنده»” أن أبا ابد بن عبد المنذر لما تابٌ الله 
عليه؛ قال: يا رسول الله! إنَّ مِنْ تَؤْبّي أنْ أَهْجِرٌ دَارٌ قَوبِى وأساكئكٌ» وأنْ أنْكَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَفَةَ لله 
عَزْ وَجَلَ وَلِرَسُولِوء فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «يُجْزِىءٌ عَنْكَ التلْكُه. 

قيل: هذا هو الذي احتج به أحمدء لا بحديث كعبء فإنه قال في رواية ابنه عبد الله : إذا نذر أن 
يتصدّق بماله كُلّهِ أو بيبعضه» وعليه دين أكثر مما يملكهء فالذي أذهبُ إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلٌ 
لأن النبي ككل أمر أبا ثبابة بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب لهذا الذي فيه ذكر 
الثلث؛ إذ المحفوظ في هُذا الحديث: «أمسك عليك بعض مالك» وكأنّ أحمد رأى تقييد إطلاق حديث 
كعب هذا بحديث أبي لبابة. 

وقوله فيمن نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه : إنه يجزته من ذلك الثلث» 
دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرقُ مالهء ثم إذا قضى الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر» 
وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب مالهء وقضى دينه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراح 
ثلث ماله يوم حنثهء يريد بيوم حنثه يوم نذره» فينظر قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه . 

وقوله: أو يبعضهء يُريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين مِن ماله أو يمقدار كألْفٍ ونحوهاء فيجزته ثُنُ 
كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزومٌ الصدقة بجميع المعين. وفيه روايةٌ أخرىء أن 
المعين إن كان ثلث ماله فما دون لزمه الصدقةٌ بجميعه» وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث» 
وهي أصحٌ عند أبي البركات”"', 

وبعدء فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذرا نذراً منجّزاًء وإنما قالا: إن ين 
توبتنا أن ننخلعٌ ين أموالناء وهذا ليس بصريح في النذرء وإنما فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكراً 
لله على قبول توبتهماء فأخبر النبيٌ يل أن يعض المال يُجزىء من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه 
كلهء وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصِيَ بماله كله فأذن له في قدر الثلث. 

فإن قيل: هذا يدفعٌه أمران: أحدهما: قوله: «يجزئك»: والإجزاء إنما يستعمل في الواجب» 
والثاني : أن منعه مِن الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة» إذ الشارع لا يمنع من 
القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. 

قيل: أما قوله: 'يُجزئك»؛ فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعي» وليس من «جزى عنه؛ إذا قضى 
عنهء يقال: أجزأنى: إذا كفاني» وجزى عني: إذا قضى عنى» وهذا هو الذي يستعمل في الواجب» 
ومنه قوله لأبي بُردة فى الأضحية: 'تَجْزِي عَنْكَ وَلَْ تَجْرِيَ عن أَحدٍ بَغد© والكفاية تُستعمل فى 
الواجب والمستحب. 7 1 1 ١‏ 

وأما منعٌه ين الصدقة بما زاد على الثلث؛ فهو إشارة منه عليه بالأرفق بده وما يحصل له به منفعة 
ديئه ودنياف» فإنه لو مكّنه من إخراج ماله كُلّهِ لم يصيرٌ على الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالشرة 





)١(‏ أخرجه أحد ؟/ 457, والدارمي 890/١‏ اول من طريقين يقري أحدهما الآخرء وله شواهد تقويه. 
(؟) هو ابن تيمية الجدء واسمه عبد السلام بن عبد الله الحرّاني المتوفى سنة ‏ 5617ه. 
() أخرجه البخاري (938) ومسلم 1951/4. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (*) لذ فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك 
اك اي راصش خط سس د 


ليتصدق بهاء فضربه بها 20» ولم يقبلها منه خوفاً عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجحٌ 
إن شاء الله تعالى -: إن النبي َي عامل كُلّ واحلٍ ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله؛ فمككن أبا 
بكر الصديق من إخزاج ماله كُلّهه وقال: «ما أَبْمَيْتَ لأْلِكَ؟؛ فقال : أبقيثُ لهم الله ورسوله0©: فلم 
يُنكر عليه؛ وأقرٌ عمر على الصدقة قة شَظرٍ مالهء ومنع صاحب الصّرةٍ من التصدّق بهاء وقال لكعب: 
«أمسك عَلَيْكَ بَعْض ض مَالِكَ وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلثٌ» ويبعٌُد جداً بأن يكون الممسّك 

ضعفي المخرج في هذا اللفظ؛ ‏ وقال لأبي لبابة: «يجزئك الثلث» ولا تناقض بين هذه الأخبار . وعلى 
مذاء فمن نذر الصدقة بماله كُله ؛ أمسك منه ما يحتاجُ إليه هو وأهله ولا يحتاجون معه إلى سؤال 
الناسٍ مدةٌ حياتهم من رأس مال أو عَقار) أو أرض يقومٌ مَكلّها بكفايتهم» وتصدّق بالباقي. والله أعلم. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدَّقٌ منه بقدر الزكاة» ويُمسك الباقي. وقال جابر بن زيد: 
إن كان ألفين فأكثرٌء اخرج عُشْرَة وإن كان ألفاً فما دون فسُبْعَهٌُ وإن كان خمسيائة فما دُون فَحُمْسَهُ. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتصدّق بكل ماله الذي تجبٌ فيه الزكاةٌ وما لا تجب فيه الزكاة؛ ففيه 
روايتان: أحدهما : يُخرجه والثانية: لا يلزمه منه شيء. وقال الشافعي: تلزمه الصدقةٌ بماله كله. وقال 
مالك» والزهري» وأحمد: يتصّدقٌ بثلئه . وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط. 

فصل : ومنها: عظم مقدارٍ الصّدقء وتعليقٌ سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة ين شرهما بهء فما 
أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أملة, إلا بالكذب» وقد أمر اللّهُ سبحانه عباده المؤمنين 
أن يكونوا .مع الصادقين» فقال: «يكأثما اليرت اموا هوا أنه كوا مَعَ ألصَدِيقِنَ )4 [العوبة]. 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: نار وأشافا. لجمل السلا هم أهل الصدق 
والتصديقء والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس» فالسعادةٌ دائرة مع 
الصدق والتصديق» والشقاوةٌ دائرة مع الكذب والتكذيب. 

وأخير سبحانه وتعالى أنه لا ينفعٌ العبادٌ يوم م القيامة إلا صدقهمء وجعل علم المنافقين الذي 
تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم» ٠‏ فجميعٌ ما نعاه عليهم أصله الكذبُ في القول والفعل؛ 
فالصدقٌ بريدٌُ الإيمان» ودليله. ومركبه» وسائقه» وقائدهء وحليته» ولباسّهء بل هو لبه وروحه. 
والكذب بريدٌ الكفر والنفاق» ودليلة» ومركبهء وسائقه» وقائدّه» وحليتهء ولباسه» ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد, فلا يجتيع الكذب والإيمان 1م ويطرّد أحدهما صاحبه» 
ويستقرٌ موضعهء والله سبحانه أنجى الثلانّة بصدقهم » وأهلكٌ غيرّهم من المخلفين بكذبهمء فما أنعم الله 
على عبدٍ بعد الإسلام بنعمةٍ أفضلٌ من الصدق الذي هو غِذاء الإسلام وحيائه ولا ابتلاه ببلية أعظمّ من 
الكذب الذي هو مرض الإسلام وفسادهء والله المستعان. 

وقوله تعالى: «أكّد أب لل ؛ عل لبي وريد والأتصار الذيت أتَبعهُ في افد المسرة ينا ين بش 
ما صكَاد يَرِيحُ كُلُوبُ هرق مِنَهْرْ ثُرّ 


تابت عَبْتهِزْ إن بهم ركُورفك يحي # [التوبة: 1107]» هذا من أعقلم 





)١(‏ أخرجه أبو داود (151/7)» ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه أبو داود »)١751/(‏ والترمذي (55178)» والدارمي 55-0 برقم (1516)» ورجاله رجال الصحيح سوى 
هشام بن سعدء وهو حسن الحديث» في روايته عن زيد بن أسلم خاصة» وهذا منها. 


فصل: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذل زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


ما يُعَرْفُ العبد قدرٌ التوبة وفضلّها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن؛ فإنّه سبحائه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزواتٍ بعد أن قَضَوا نحبّهم» وبذلوا نفوسهمء وأموالهم. وديارهم لله وكان غايةً أمرهم أن 
تاب عليهم؛ ولهذا جعل النبي يك يوم توبة كعب خيرٌ يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليومء ولا 
يعرف هُذا حق معرفته إلا من عرف الله» وعرف حقوقّه عليه» وعرف ما ينبغي له من عُبوديته» وعرف 
نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر لهذا إذا 
سلم من الآفات الظاهرة والباطنة» فسشبحان من لا يسعٌ عباده غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته 
ورحمته؛ وليس إلا ذلك أو الهلاك؛ فإن وضع عليهم عدلهء فعذّب أهلّ سماواته وأرضه عذبهم: وهو 
غيرٌ ظالم لهم» وإن رحمهم فرحمتّه خير لهم من أعمالهم؛ ولا يُنجي أحداً منهم عملّه. 

فنصل: وتأمل تكريرّه سبحانه توبتّه عليهم مرتين في أول الآية وآخجرهاء فإنه تاب عليهم أولاً 
بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم وهو الذي وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم 
بقبولهاء فالخير كله منه وبه؛ وله وفي يديهء يعطيه من يشاءً إحساناً وفضلاً» ويحرمه من يشاء حكمةٌ 
وعدلاً. 


00 


فصل : وقوله تعالى : لِوَملَ لَه ليت مُلَوُا [التوبة: 118]» قد فسرها كعبٌ بالصواب» وهو 

أنهم خُلْقُوا من بين من حلف لرسول الله يوء واعتذر من المتخلفين: فخلّف لمؤلاء الثلاثة عنهم» 
ا 2 

وأرجأ أمرهم دونهمء وليس ذلك تخلفهم عن الغزرء لأنه لو أراد ذلك لقال: تخلفواء كما قال تعالى: 
لما كاد لأقل لْمَدِينَةِ ومَنْ حولم ين الاي أن يِتَسَلقُوا عن يمول ارك [الترية: :]15١‏ وذلك لأنهم 
تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخ تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» 
ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فصل: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 

قال ابن إسحاق؟": ثم أقام رسول الله يه منصرقه من تبوك بقيةَ رمضانٌ وشوالاً وذا القّعدة ثم 
بعث أبا بكر أميراً على الحج سنةً تسع ليقيم للمسلمين حَبّهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من 
حجهم» فخرج أبو بكر والمؤمنون. 
/ قال ابن سعد( 2: فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله وَل بعشرين بدنة» 
قلدها وأشعرها بيده؛ عليها ناجية بن جُجندب الأسلمي» وساق أبو بكر خمسن بدنات. 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله يك وبين المشركين مِن العهد الذي 
كانوا عليه؛ فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله يك العضباء. 

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ‏ وابن عائذ يقول: بضَججنان ‏ لحقه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه على العضباءء فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمورٌ؟ قال: لا بل مأمور» ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول الله يك على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني 





.58/4 أنظر (السيرة» لابن هشام ؟/ “2641 و«السيرة» لابن كثير‎ )١( 
الكل‎ 0 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 56 فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على الذبي ك2 
اساسا ا ا 201 


أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهِدٍ عهده؛ فأقام أبو بكر للناس حَهِمء حتى إذا كان يوم 
النحرء قام علي ابن أبي طالب» فأذن في الئاس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله يك ونبذ إلى كل 
ذي عهد عهله؛ وقال: أيها الناس! لا يدجُلٌ الجنة كافرء ولا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ 
بالبيت عُريان؛ ومن كان له عهد عند رسول الله وَل فهو إلى مُذّته. 

وقال الحميدي”؟: حدثنا سفيانء قال: حدثني أبو إسحاق الهّمْدَانيء عن زيد بن يُكَئِم؛ قال: 
سألنا علياء بأي شيء بُِدْتَ في الحجة؟ قال: بُعِمتُ بأربع: لا يَدْخُلُ الجَنْةٌ إلا نفسٌ مُؤمنة» ولا يلوف 
بالبيت عُريان» ولا يجتمعُ مُسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عايه هذاء ومَنْ كان بيئه وبين الب 25 
عهد؛ فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد» فأجلّه إلى أربعةٍ أشهر . 

وفي «الصحيحين»: عن أبي شريرة» قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مُوْذيِينَ بعثهم يوم 
النحر يؤذنون بمنى : آلا يَحْحّ بعد هذا العام مُشْرِك» ولا يوت بالبيت عُريان» ثم أردف النبئ كَل أيا 
بكر بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهماء فأمره أن يُؤدْن ببراءة» قال فأذن معنا علي في أهل منى يَوْمَ 
النحر ببراءة» وألاً يَحُجٌ يَغْدَ العام مُشْرِكُ ولا يُظوف بِالبَيتٍ عُريان”". 

وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. واختلف في حجة الصديق لذهء هل 
هي التي أسقطت الفرضٌ» أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي وكَي؟ على قولين» أصحهما: الثاني» 
والقولان مبنيان على أصلين: 

أحدّهما : هل كان الحج فُرضٌ قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟ 

والثاني : هل كانت حَحَةُ الصُديقَ رضي الله عنه في ذي الحجةء أم وقعت في ذي القَّعدّة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهليةٌ يؤخرون له الأشهر ويُقَدُمونها؟ على قولين: والثاني: قولُ مجاهد وغيره. 
وعلى هذاء فلم يؤر النبي ل الحج بعد فرضه عاماً واحداء بل بادر إلى الامتثال في العام الذي 
فرض فيهء وَهُذا هو اللائق بهديه وحاله كلق وليسٌ بِيدِ من اذّعى تقدّم فرض الحج سنةً مست أو سبع أو 
ثمانٍ أو تسع دليل واحد. وغايةٌ ما احتج به من قال: قُرِضٌ سنة ست قوله تعالى: < ريا لذج والمبرة 
ُو [البقرة: 143] وهي قد نزلت بالحُديبية سئة ست» وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج؛ وإنما فيه 
الأمر بإتمامه إذا شرع فيهء فأين هذا من وجوب ابتدائه» وآيةُ فرض الحج وهي قوله تعالى : طرَلَ عَكَ 
دّيس ِجٌ ايت من سمط له سا4 [آل عمران: 41]» نزلت عام الوفود أواخخرٌ سنة تسع . 

فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي كله 

َقَدِم عليه وفدُ ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف. 

قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حبُّهم» وقدم عروةٌ بن مسعود الثقفيٌ على رسول 
الله كلل فاستأذن رسول الله كله ليرجع إلى قومهء فذكر نحو ما تقدم. وقال: فقدم وفدهمء وفيهم: 
كنانة بن غبد ياليل»: وهو رأسّهم يومئذ» وفيهم: عُثمان بن أبي العاص» وهو أصغرٌ الوفد» فقال 
المغيرةٌ بن شعبة: يا رسول الله: أنزل قومي عليّ فأكرمهم. فإني حديثٌ الجرح فيهم» فقال رسول 





.)17"490( في «مسنده (40). (1) أخرجه البخاري (754): ومسلم‎ )١( 


فصل: في قدوم وفود لعرب وغيرهم على النبي 18 ...511 زاد المعاد في هدي خير العباد (6) 


اش يل : «لا أَنتَعُكَ أَنْ تُكْرمَ كَوْمَكَ ولكن أَنْرلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القزآن؛, وكان من جرح المغيرة في 
قومه أنه كان أجيراً لثقيفي» وأنهم أقبلوا ين مُضَرٌ حتى إذا كانوا يبعض الطريق» عدا عليهم وهُمْ نيام» 
فقتلهمء ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله يل : فقال رسولٌ الله كل : «أما الإسْلامُ كُتقْبّل» وآمًا 
المَالٌ قلا فإنّا لا تَفْيرُه : وأبى أن بُحَمْسَ ما معد وأنزل رسول الله وك وفدَ ثقيف في المسجدء وبنى 
لهم خِياماً لكي يسمعوا القرآن» ويروا النامّ إذا صَلَّرَاء وكان رسولٌ الكل إذا خطب لا يذكرٌ نفسهء 
فلما سمعه وفدٌ ثقيف» قالوا: يأمُرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهدٌ به في حُحطبته» فلما بلغه قولهمء 
قال: «فإني أول من شهد أني رسونٌ الله؛ . وكانوا يغدُون إلى رسول اللهكك كُلَّ يوم» ويحَلّفونَ عثمان بن 
أبي العاص على رحالهم» لأنه أصغرّهم » فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة» عمد إلى 
رسول الله وه » فسأله عن الدين» واستقرأه القرآن» فاختلف إليه عثمان مراراً حتى فَّقّه في الدين وعلم» 
وكان إذا وجدّ رسول الله وَل نائماًء عَمَدَ إلى أبي بكرء وكان يكتم ذلك من أصحابه؛ فأعجب ذُلك 
رسول الله كي وأحبهء فمكث الوفد يحْتلِقُون إلى رسولٍ اللهوك وهو يدعوهم إلى الإسلام» فأسلمواء 
فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنتَ مقاضينا حتى نرجعَ إلى قومنا؟ قال: «نعمء إن أنتم أقررتُم بالإسلام 
أقاضيكم. وإلا فلا قضيةء ولا صُلْحَّ بيني وبينكم» . قال: أفرأيت الزنى» فإنا قوم نغترث؛» ولا بد لنا 
منه؟ قال: دهُوَ مَلَيْكُم حرام من الله عر وجل يقول: «ولا قروا أ إنَهُ 6ن كيدسَّهُ وس سيلا 
409" لالإسراءاء قالوا: «أفرأيتٌ الرّبا فإنه أمواننا كلها قال: الَكُمْ رُؤُومنٌ أَمْوَالْكُم إن الله تعالى يقول: 
«يايهًا اليرت امنأ ُو أله وَدووا ما بق ين ابا إن كُنشر منت 14 [البقرةا. قالوا: أفرأيت 
الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ قال: «إنَّ الله كَذْ حَرّمَهَاء وقرأً: يكام ادن ءامنا نا كلذ 
َالْمَِيمٌ وَالْاسَابُ والازلم ِجَسُ ين عَملٍ لنب يبوه لكك ميخون (©©)4* [المائدةا» فارتفع القومٌء فخلا 
بعضهم ببعض » فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكة» انطَلِقُوا نُكاتبه على ما سألناهء 
فأَتَوا رسول الل كله فقالوا: نعم لك ما سألتّء أرأيت الرّّة ماذا نصئعٌ فيها؟ قال: «اهيمُوها؛ . قالوا: 
هيهات لو تعلمٌ الرَبّهُ أنك تُريد هدمها لقتلت أهلهاء فقال عمر بن الخطاب: ويبحك يا ابنّ عبد ياليل» 
ما أجهلّك» إنما الربة حجرء فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب» وقالوا لرسول اللهب : نَوَلَّ أنت 
هدمهاء فأما نحن» فإنا لا نهمُها أبداً. قال: ه«نَسَأَبْمَتُ إلَيْكُم مَنْ يَكْفِيكُم مَذْمَها» كاتبوه؛ نقال 
كنانة بن عبد يا ليل: ائذن لنا قبل رسولك؛ ثم ابعثُ في آثارناء فإنا أعلمْ بقومناء فَأَؤْنَ لهم رسول * 
الله وك ٠‏ وأكرمهم وحبّاهم» وقالوا: يا رسول الله أمّر علينا رجلاً يؤمنا ممِن قومناء فأمّر عليهم عثمانٌ بن 
أبي العاصٍ لِما رأى من حرصه على الإسلام» وكان قد تعلم سوراً من القرآن قبل أن يخرج. فقال 
كنانة بن عبد ياليل : أنا أعلمٌ الناس بثقيف» فاكتموهُمْ القضية؛ وحَرّفُوهم بالحرب والقتال» وأخيروهم ؛ 
أن محمداً سألنا أموراً أبيناها عليه» سألنا أن نهم اللاتٌ والعُزى» وأن نُحَرّمَ الخمرٌ والزنئ» وأن تُبْطلٌ 
أموالنا في الريا. 

فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد ساروا العَتّقَء وقطروا الإبل» 
وتغشّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حَزِنُوا وكربواء وَلمٍ يرجعوا بخير» فقال بعضّهم لبعض: ما جاء وفدُكم 
بخير» ولا رجعوا به؛ وترجّل الوفد» وقصدُوا اللات» ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني 
الطائف» يُستر ويُهدى له الهدي كما يُهدى لبيت الله الحرام ‏ فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفدٌ إليها: 
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نهم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كُلُ رجل منهم إلى أهلهء وجاء كلاً منهم حَاصَّئُه من تقيف» 
فسألوهم ماذا جنثّم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلاً فظاً غليظاً بأد من أمره ما يشاءئء قد ظهر 
بالسييء وداخ له العرب» ودان له الناسء فعرض علينا أموراً شداداً: هدمٌ اللات والعُزى» وتركٌ 
الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكمء وحرم الخمر والزنى» فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أيداً. فقال 
الوفدٌُ: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له» ورُُوا حصتكم . فمكثت ثقيف بذّلك يومين أو 
ثلاثة يُريدون القتال» ثم ألقى اللهُ عز وجل في قلوبهم الرعبّ» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له 
العرب كُنّهاء فارجمُوا إليهء فأعظوه ما سأل؛ وصَالِحُوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء 
واختاروا الأمان على الخوف والحرب» قال الوفد: فإنا قد قاضيناهء وأعطيناه ما أحيبناء وشرطنا ما 
أردناء ووجدناه أتقى الناسء» وأوفاهمء وأرحمهم» وأصدقهمء وقد بُورك لنا ولكم في مسيرنا إليه» 
وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله فقالت ثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث وغممتُمونًا أشدَّ الغم؟ 
قالوا: أردنا أن ينزع الله مِن قلوبكم نخوة الشيطان؛ فأسلموا مكانهمء ومكثوا أياماً. ثم قدم عليهم 
رُسْلُ رسول الله يلي قد أمر عليهم خالدٌ بن الوليد» وفيهم المغيرة بن شعبة؛ فلما تَدمُواء عَمَدُوا إلى 
اللات ليهدموهاء واسَتَكَفَّتْ ثقيف كُلّهاء الرّجالُ والنساءٌ والصبيانُ» حتى خرج العواتّق من الحجال لا 
ترى عامةٌ ثقيف أنها مهدومة يظبُونَ أنها ممتنعة» فقام المغيرةٌ بن شعبة» فأخذ الكرْزِين'" . وقال 
لأصحابه : والله لأضحكتّكم من ثقيف» فضرب بالكرزين» ثم سقط يركُضء فارتجٌ أهل الطائف بضحةٍ 
واحدةء وقالوا: أبعد اللهُ المغيرة» قتلته الرََّّهَه وفرحوا حين رأوه ساقطاً» وقالوا: من شاء منكم 
قليقرب» وليجتهد على هدمهاء فوالله لا تُستطاع» فوئب المغيرة بن شعية» فقال: فبّحكم الله يا معشر 
ثقيف» إنما هي لَكَاع حِجَارة وَمَدَرء فاقبلوا عافيةً الله واعبدوه؛ ثم ضرب البابَ فكسره» ثم علا 
سورّهاء وعلا الرجالٌ معه» فما زالوا يهدِمُونها حجراً حجراً حتى سوَّوْها بالأرض» وجعل صاحب 
المفتاح يقول: ليغضبن الأساسء فليِحُسِفَنَ بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال إخائد: دعني أحفر 
أساسهاء فحفره حتى أخرجوا تُرابهاء وانتزعوا حُليها ولباسهاء فَبهِنَتُ ثقيف» فقالت عجوز منهم: 
أسلمها الرّضّاعُ: وتركوا المضَاءًا” . وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله وك بحُليها وكسوتهاء 
فقسمه رسول الله يَكِلْدِ من يومهء وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدم أنه أعطاه لأبي 
سفيان بن حرب. هذا لفظ موسى بن عقبة. 

وزعم ابن إسحاق أن النبي وليه قدم من تبوك في رمضان»ء وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. 

وروينا في «سئن أبي داود”" عن جابر قال: اشترطت ثقيتٌ عَلَى النّبي يل ألأ صَدَّة عليها ولا 
جِهَادَء فقال النبي يل بَعْدَ ذُلِكَ : «سَيَتَصَدَّكون ويُجَاعِدُونَ إذًا أَسْلَمُوا؛ . 

وروينا في #سئن أبي داود الطيالسي»؛ عن عثمان بن أبي العاصء أن النبيّ وَل أمره أن يجعل 
مَسْجِدٌَ الطائِفٍ حيث كانت طاغيتُهم . 

وفي «المغازي؛ لمعتير بن سليمان قال: سمعتٌ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يُحدّث عن 
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عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس» عن عثمان بن أبي العاص» قال: استعملني رسولٌ الله كلذ 
وأنا أصغْرٌ السّنّةَ الذين وفدُوا عليه من ثقيف؛ وذلك أني كنت قرأثٌ سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله! 
إن القرآن يتفلّتُ مني » فوضع يدّه على صدري وقال: ١ياعَيْظانٌ‏ ارُجٌ مِنْ صَدْرٍ هُفْمان فما نسيثٌ شيئاً 
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وفي «صحيح مسلم؛ عن عثمان بن أبي العاص» قلتٌ: يا رسول الله! إن الشَّيطانَ قد حال بيني 
وبَيْنَ صلاتي وقراءتي قال: «دَاكَ سَيْطانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبَ» فإذا أخسَنتة كتَعَوَةُ بالله ينه وَائفِل عَنْ 
يَسَارِكَ تلآنً» ففعلتُ» فأذهبّه الله عن ©. 

فصل : وفي قصة هذا الوفد مِن الفقهء أن الرجلٌ من أهل الحرب إذا عُدّر بقومه. وأخذ أموالّهمء 
ثم قم مسلماًء لم يتعرّض له الإمام» ولا لما أخذه مِن المال؛ ولا يضمنُ ما أتلفه قبل مجيئه من نفس 
ولا مال؛ كما لم يتعرض النبي يلما أخذه المغيرةٌ من أموال الثقفيين» ولا ضَمِنٌ ما أتلفه عليهمء 
وقال: «آما الإسلام فأقبل» وأما المال فلسث منه في شيء». 

ومنها : جوارٌ إنزال المشرك في المسجد. ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه؛ وتمكينه من سماع 
القرآن. ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم . 

ومنها: حمسن سياسة الوفد وتلطفهم؛ حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوّروا لهم 
بصُورة المنكر لما يكرهونه» الموافق لهم فيما يَهْرَوْنه حتى ركنوا إليهم واطمأنواء فلما علموا أنه ليس 
لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفدٌ أنهم بذلك قد جاؤوهمء ولو فاجؤوهم به 
من أول وهلة لما أقرُوا به» ولا أذعنواء وهذا مِن أحسن الدعرة» وتمام التبليغ» ولا يتنّى إلا مع ألبّاءِ 
الناس وعُقلائهم . 

ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلّهم وأعلمُهم بكتاب اللهء وأفقهُّهم في دينه. 

ومنها : هدم مواضع الشرك التي تُتخذ بيوتاً للطواغيت» وهدمُها أحبٌ إلى الله ورسولهء وأنفعٌ 
للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخيرء وهُذا حال المشاهد المبئية على القبور التي تُعبد من 
دون الله ويُشرك بأربابها مع الله» لا يَجِلْ إيقاؤها في الإسلام: ويجب هدمُهاء ولا يَصحُ وققُهاء ولا 
الوقفث عليهاء وللإمام أن يقطمّها وأوقافها لجند الإسلام» ويستعينَ بها على مصالح المسلمين» وكذّلك 
ما فيها من الآلات» والمتاع» والنذور التي تُساق إليهاء يُضامَى بها الهدايا التي تُساق إلى البيت 
الحرام» للإمام أخذها كلهاء وصرفها في مصالح المسلمينَ» كما أخذ النبي يك أموال بيوت هذه 
الطواغيت»: وصرفها في مصالح الإسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد. سواء من 
النذور لها؛ والتبركِ بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء لهذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا 
يعتقدون أنها حَلْقَتِ السّماواتٍ والأرضء بل كان شِركُهم بها كشرك أهلٍ الشرك من"أرباب المشاهدٍ 
بعيله . 

ومنها : استحبابٌ اتخاذٍ المساجد مكانّ بيوت الطواغيت» فيعبد الله وحدّهء لا يشرك به شيثاً فى 
الأمكنة التي كان يُشْرَكُ به فيهاء ولهكذا الواجبٌ في مثل هذه المشاهد أن تُهِدَمَ وتُجِعلَ مساجدّ إن 
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احتاج إليها المسلمون» وإلا أقطعها الإمامٌ هي وأوقاثُها للمقاتلة وغيرهم . 

ومنها : أن العبدّ إذا تعرّذ بالله من الشيطان الرجيمء وتَقَلَ عن يساره» لم يضر ذلك» ولا يقطعٌ 
صلاته» بل هُذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 

فصل: قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسولٌ الله يه مكة وفرغ من تبوك؛ وأسلمت ثقيف 
وبايعت» ضَريَتْ إليه وقُود العرب مِن كل وجهء فدخلوا في دين الله أفواجاً يضربون إليه من كل وجه. 

فصل : وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 

ذكر وفد يني عامرء ودعاء النبي يك على عامر بن الظفيل» وكفاية الله شره وشر أَرْيّد بن قيس بعد 


روينا في كتاب «الدلائل للبيهقي ٠‏ عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء» قال: : وفد أبي في وفد يني 
عامر إلى النبي يَللة» فقالوا: أنت سيدُناء ودُو الطّلول عليناء فقال: مه مَهُ قُونُوا بِقَول م ولا 


يَسْتَجْرِيَكُمُ الشّيّطانء السَيدُ الله2"0. 

روينا عن ابن إسحاق» قال: لما قدم على رسول الل يي وفدُ بني عامر قيهم عامرٌ بن الطفيل» 
وَأَرْبَدُ بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفرء وجبّار بن سلمى بن مالك بن جعفرء وكان هؤلاء النفر 
رؤساء القوم وشياطينهم ؛ فقدم عدرٌ الله عامرٌ بنُ الظفيل على رسول الله وك وشو يريد الغدرٌ به فقال له 
قومّه: يا عامر! إن النامسَ قد أسلمواء فقال: : والله لقد كنت آليثٌ ألا أنتهي حتَّى تتبع العرب عَقِبِي» 
وأنا أتبعٌ عَقِبٍ عَقِبَ هذا الفتى من قريشء ثم قال لأَزْيّد: إذا قَيمنا على الرجل» فإني شاغل عنك وجههء 
فإذا فعلك ألك» فاعْلَهُ بالسّيفٍ. فلما قَدِموا على رسول الله ييو» قال عامر: يا محمد! خالني. قال: 
دلا والله حتى تُؤْمِنٌ بالله وحدّهة. . قال: يا محمد! خالني. قال: «حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له 
فلما أبى عليه رسول الله يل قال له : أما والله لأملأنها عليكَ خيلاً ورجالاً . فلما ولّىء قال 
رسولٌ الله كل: الله ني عَايرَ ْنَ فياه فلما خرجوا ين عند رسو الله ككلة» قال عامر لأَرْيّد: 
ويحك يا أريد» أن مأ نت أمزئك به؟ واللما كان على وجه الأرض أخوفث عندي على نفسي منك , 
وأيمُ اللو لا أخاقك بعد اليوم أبداً . قال: لا أبا لك» لا تَعْجَلٌ عليّ» » فوالله ما هممتٌ بالذي أمرتني به 
إلا دخلتٌ بيني وبين الرجل» أفأضرِيُك بالسيف؟ 

ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم؛ حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بعث الله على عامر ب بن الطفيل 
الطاعونَ في عنقهء فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلول. شم خوج أصحاله حين رأره حتى ينوا أرض 
بنى عامر» أتاهم قومُهم فقالوا : ما وراءك يا أربد؟ فقال: : لقد دعاني | إلى عبادة شيء لوددتٌ أنه عندي 
فارمِيّه بنبلي هذه حتى أله فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلى 
جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه؛ فبكى ورثاه9©. 


وفي «صحيح البخاري» أن عامِرٌ بن الصُفيل أتى النبي يكو فقال: أخيّرك بَيْنَ َلاثِ خصال: 





75/4 ذكره البيهقي في «الدلائل» 80 وقد أخرجه ابن سعد 75/7. بسنده عن يزيدء به وأصل الحديث أخرجه أحمد‎ )1١( 
هل وأبو داود (54+5): من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه» ورجاله ثقات.‎ 
٠ (؟) ورد خبر عامر بن الطفيل وأريد من وجوه متعددة ذكرها ابن كثير في التفسير» 2717/1 703 بتخريجبي‎ 





فصل: في قدوم وفد عبد القيس فين زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


يكونُ لك أهلُ السهلٍء ولي أهل المدرء أو أكون خليفُتك من بعدك» أو أغزوك بِعْطَمَان بألف أشقر 


وألف شقراء» فظن في بيت امرأة فقال: أعْدّة كَقُدَةِ ةِ البكر في بيت امرأة من بني فلان» اثتوني بفرسيء 
فركبٌ» فمات على ظهر فرسه”©. 


فصل: في قدوم وفد عبد القيس 

في «الصحيحين» من حديث اين عباس : أن وفدَ عبد القيس قَدِمُوا على النبي يكو فقال: : اين 
القّْمُ؟1 فقالوا: من رَبيعة. فقال: : امزْعباً بالود خيْرَ حرَايَا ولا نَدَامَى ٠‏ فقالوا: يا رسول اللَّهِ؛ إن بيننا 
وبينك هذا الحيّ مِنْ كفار مُضَرّ وإنا لا نَصِلْ | إنك إلا في شهر حرام؛ فمُرنا بأمْرٍ قَصْلِ نأخدُ به ونأمر 
به من وراءناء وندحُل به الجنة؛ فقال: : مركم بأزر َع وألهاكم عَنْ َع : آمركُم بالإيمان بالل وَحدَهه 
أَنَدْرُونٌ ما الإيمان بالله؟ سَهادَةٌ أَنْ لآ ِل إلا الله 38 م افُ انام الصّلاقء وإبتاء اراق 
وصَوْمٍ رَمَضَانْءِ , ون تُعطلوا الحُمس م مِنَ المَفْتم. وأَنْهاكُمْ عَنْ عَنْ أَرْبَّع: عَنِ النبّاو والحَنْتّم» والتّقِير» 
والمَرَّقْتِ َاحْمَطُوهُنَّ واذمُوا ِنَم ورا ». زاد مسلم: قالوا : يا رسول الله ما عِلمَكٌ بالنقير؟ 
قال: : تبلى جذع تَقرُونه ثم تُلقُونَ فيه ين الدَمرِ كم تَصيُونَ عَلَيِْ المَاءَ حَنَّى يَغلِيَ ٠‏ فإذا سَكَنٌ شَرِبْتَمُوة 
فسن أذ أذ صرب ابن ع بالتينب»٠‏ ولي الوم جل به ضري كفل. قال: وكنت أخبؤُها حياء 
من رسول الله وك قالوا: : ففيم نشرّبٌ يا رسول الله؟ قال: «اشْرَبُوا في أَسْقِيَةٍ الأّم التي يُلاثُ عَلَى 
أَفْوَاِها». قالوا: يا رسولٌ الله! إن أرضّئًا كثيرةٌ 6 الجرذان لا تبقى فيها أسقية الام قال: «وإن أكلها 
الجرْدانُ مرتين أو ثلاث ثم قال رسول الله يلِِ لأشج عبد القيس : «إنّ فِيكَ حَصْلَتَيْن يُحِنّهُما الله: 
الجِلْمُ والأناةم7 , 8 

قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله َي الجارود بن بشر بن المعلّى وكان نصرانيا» فجاء 
رسول الله وك في وفد عبد القيسء فقال: يا رسولٌ الله إني على دينٍ» وإني تار ويني يدينك» 
فتضمنٌ لي بما فيه؟ قال: : انعم أنا صَايِنٌ ذلك إن الّذِي ذهو لَب حير من الي كنت عَلَيوهء فأسلم 
وأسلم أصحابه. ثم قال :يا رسولٌ الله! احملنا. فقال : «واللَّه مَا عِنِدِي م مَا أَحْوِلْكُمْ عَلَبْده فقال: 
يا رسول اله! إن بَََِا وييْنَ بلاونا ضُوَالَ من ضوالٌ الناس» أفنتبلعٌ عليها؟ قال : «لاء يَلْكَ حَرّقُ 
النَارِ اد 


فصل : ففي هذه القصة : أن الإيمان بالل هو مجموعٌ هذه الخصالٍ مين القول والعمل» كما على 


ذلك أصحابٌ رسول الله يلد والتابعون» وتابعوهم كُلُهم ذكره الشافعي في «المبسوط». وعلى ذلك ما 
يُقارب مائة دليل من الكتاب والسنة. 


وفيها : أنه لم يَعْدَّ الحج في هْذْ الخصال» وكان قدومُهم في سنة يسع » وهذا أحدٌ ما يُحتج به 
على أن الحج لم يكن فُرضَ بعدء وأنه إنما فرض في العاشرة» ولو كان قُرضَ لعذَّه من الإيمان» كما 
عدَّ الصوم والصلاة والزكاة. 





. أخرجه البخاري (4041)» من حديث أنس بن.مالك‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (61)؛ ومسلم (197). (؟) انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ هلاه‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 0 فصل: في قدوم وفد عبد القيس 
ا الل 1ك 


وفيها: أنه لا يُكره أن يُقال : رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك؛ وقال: لا يُقال: إلا شهر 
رمضان. وفي «الصحيحين» : «من صَامٌ رمضان إيمّاناً واوسَابا » عُفِرَ لَه ا تَقَدّمَ من دنهو" . 

وفيها: وجوبٌ أداءِ الحُمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 

وفيها : النهئ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل تحريمٌّه باق أو منسوخ؟ على قولين وهما 
روايتان عن أحمد. ل : وكُنْتُ نَهَيْدْكُم عن 
الأَوْعِيَة انتِدُوا وما بَدا لَكُمْء ولا تَشْرَبُوا مُسْكرأً»”"'. ومن قال: بإحكام أحاديث النهيء وأنها غير 
منسوخة» قال: هي أحاديث تكاً بلغ التوائر في تعددها وكثرة لرقهاء رحديثُ الإباحة فرد» فلا ل 
مقاومّتهاء وسر المسألة أن النَّهي عن الأوعية المذكورة من باب سدٌّ الذرائع» إذ الشرابٌ يُسرع إليه 
الإسكارٌ فيها. وقيل: : بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشراب يُسكر فيهاء ولا يُعلم به بخلاف الظروف 
غير المزفتة» فإن الشرابٌ متى غلا فيها وأسكر اند نشقتء فيُعلم بأنه مسكرء » فعلى هذه العلة يكون الانتباذ 
في الحجارة والصّفر أولى بالتحريم» وعلى الأول لا يحرم ٠»‏ إذ لا يُسرِعٌ الإسكار إليه فيهاء كإسراعه في 
الأربعة المذكورة» وعلى كلا العلتين» » فهو من باب سد الذريعة» كالنهي أولاً عن زيارة القبور سداً 
لذريعة الشرك» فلما استقر التوحيدٌ في نفوسهمء وقويّ عندهم» أذِن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا 

مُجراً. وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية: إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وسدٌّ الذريعة إليه 
إذكائوا حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمه عندهم» واطمأنت إليه نفوسّهمء أباح لهم الأوعية كُلّها 
غير أن لا يشربوا مسكراً» فهذا فقه المسألة وسِرُها. 

وفيها: مدح صفتي الحلم والأناة» وأن الله يحبهماء وضدهما الطيشُ والعَجَلة» وهما حُلْقَانٍ 
مذمومانٍ مفسدان للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يُحِبٌ من عبده ما جبله عليه من خصال الخيرء كالذكاء» والشجاعة» 
والجلم . 

وفيه دليل على أن الُلّنَ قد يحصل بالتخيّق والتكلف» » لقوله في هذا الحديث: خُلْفيْنِ تَخلّفتُ تَخُلقُتٌ 

بِهِمّاء أرْ جَبَكي اللَّهُ عَلَيْهما؟ فقال: : قبل جُبلْتَ عَلَيهِمَاه”" , 

وفيه دليل على أنه سبحانه خالقٌ أفعالٍ العباد وأخلاقهم» كما هو خالقٌ ذُوَاتَهِم وصفاتهمء فالعيدٌ 
عُلَّه مخلوق ذائّه وصفائه وأفعاله» ومن أخرج أفعالّه عن خلق الله فقد جعل فيه خخالقاً مع الله ولهذا 
شبه السَّلَفُ القَدَرِيّة الثفاة بالمجوسء» وقالوا : هم مجوسسٌ هذه الأمة» صح ذُلك عن أبن عباس . 

وفيه [ إثباث الجبلِ لا لبجب لل تعالى» وأنه يَجُيل عبده على ما يريدء كما جبل الأشجٌ على الحجلم 
والأناة» وهما فعلان ناشئان عن تُحلقين في النفس» فهو سبحانه الذي جبل العبدٌ على أخلاقه وأفعاله» 
ولهذا قال الأوزاعي وغيرّه من أئمة السلف: : نقول: إن الله جبلَ العبادٌ على أعمالهمء ولا نقول: 
جَيَرَهم عليها. . وهذا من كمال علم الأئمة» ودقيقٍ نظرهم » فإن الجير أن يُحْمّل العبد على خلاف 





00 أخرجه البخاري (278)؛ ومسلم (60/) من حديث أي هريرة. 
(7) أخرجه مسلم (//91)؛ ص 1284. 
() هذه اللفظة عند البخاري في «الأدب المفرد» (0584)» من رواية أشج عبد القيس . 


فصل: في قدوم وفد بني حنيفة فد زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


مرادة» كجبر البكر الصغيرة على النكاح؛ وجبرٍ الحاكم من عليه الحق على أدائه؛ والله سبحانه أقدرُ من 
أن يجبر عبده بهذا المعنى» ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا 
لون» والجبر لون. 

وفيها: أن الرجل لا يجورٌ له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاظهاء كالإبل» فإن النبي كَل لم 
يِجَوّزْ للجارود ركوب الإبل الضالة» وقال: اضالةُ المُسْلم حَرَقْ الثّاره, وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء 
وأن لا يلتقطها حفظاً على ربّها حتى يجِدّها إذا طلبهاء فلو جوّز له ركوبّها والانتفاعَ بهاء لأفضى إلى 
أن لا يقدر عليها ربّهاء وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك. 

فصل: في قدوم وفد بني حنيفة 

قال ابن إسحاق 0", قدم على رسول الله يه وفد بني حنيفة» فيهم مسيلِمةٌ الكذاب» وكان منزلهم 
في دار امرأة من الأنصار من يني النجارء فأتوا بمسِِمَة إلى رسول الله يَلِيُسيَدْ بالثياب» ورسولٌ الله لك 
جالس مع أصحابه؛ في يده عَسِيبٌ من سَعَفٍ النخل» فلما انتهى إلى رسول الله يه وهم يسترونه 
بالثياب» كلّمه وسألهء فقال له رسول الله كل: الَو سَألتني هذا العَسِيبٌ الّذِي في يدي ما أغطيتك». 

قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة: إن حديثه كان على غير هُذاء 
زعم أن وفد يني حنيفة أَنَوْا رسول الله ولك وحُلُوا مسيلمة في رحالهم؛ فلما أسلمواء ذكروا له مكائه» 
فقانُوا: يا رسول الله! إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسو الله 4# بما 
أمر به للقوم؛ وقال: 'أما إنه ليس ِشَرّكُم مكاناً, يعني حِفقله ضيعّة أصحابه؛ وذلك الذي يريد 
رسول الله يله ثم انصرقُوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلما قدموا اليمامة» ارتدٌ عدرٌ الل وتنبأء وقال: إني 
أُشْرِكْتُ في الأمر معه ألم يَقّلْ لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشرّكم مكاناً», وما ذاك إلا لما 
كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة 
للقرآن: لقد أنعم اللَّهُ على الحُبلى؛ أخرج منها نسمة تسعى» من بين صِفَاقٍ وَحَشَاء ووضع عنهم 
الصلاةٌ» وأحل لهم الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله يل أنه نبيَ» فأصفقت معه بنو حنيفة 
على ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله يلي من مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسولٍ الله أما 
بعد: فإني أَشْرِكْتُ في الأمر معك» وإن لنا صف الأمرء ولقريش نصف الأمرء وليس قريش قوماً 
يَعْدِنُونَ فقدم عليه رسولّه بهذا الكتاب» فكتب إليه رسول الله يلي «بسم الله الرحمن الرحيم: مِنْ 
محمَدٍ رسول الله إلى مُسَيْلِمَة الكذاب» سلام على من اتَبعَ القدى. أما بعد: فإن الأرض لله يُورئها من 
يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر سنة عشر. 

قال ابن إسحاق”": فحدثني سعدٌ بن طارق» عن سلمة بن تُعيم بن مسعودء عن أبيه» قال: 
سمعتٌ رسول الل يحين جاءه رَسُولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقولٌ لهما: «١‏ انتما تَقُولأَن بوئلٍ ما 





20 هذا الخبر بطوله ذكره ابن هشام ؟/ 97/5 لالاه. 
(1) أخرجه أبو داود »)177١1(‏ من طريق ابن إسحاق» والإسناد حسن» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (*) لفذة فصل: في فقه هذه القصة 
اذك يا از ااا سسسخخش7للسس 


50 


يَكُولُ؟؛ قالا: نعم . فقال: «أمَا الله َؤلاً أنَّ الرُسْلَ لا تقد لَصَرَبْتُ أعْتَائَكُماه. 

وروينا في «مسند أبي داود الطيالسي6(" عن أبي وائل» عن عبد اللّه» قال: جاء ابن النّرّاحة وابنُ 
أتال رَسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسولٍ الله ي» فقال لهما رسول الله يَكهِ: «تشهدّان أنّي رَسُول الله؟» 
فقالا: نشهد أن مسيلِمَةٌ رسولٌ الله. فقال رسولٌ الله يَكلل: «آمَنْتٌ بالل ورَسُولِوء وَلَوْ كُنْتٌ كَاتِلاً رَسُولاً 
لَمَتدُكُماه. قال عبد الله: فمضت السنة بأن الرسل لا تُقتل . 

وفي «صحيح البخاري»( عن أبي رجاء العُطاردي قال : لما بعت النبيٌ يق فَسَمِعْنَا به» لحقنا 
بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنارء وكنا نعيّدٌ الحجرٌ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو أحسنٌ منه» 
ألقينا ذلك وأخذنافء فإذا لم نجد حجراء جمعنا جُفْوَةٌ من تراب» ثم جثنا بالشاة فحليناها عليه ثم فنا 
به وكنا إذا دخل رجب قلنا : جاء مُنْصِل الأسنة فلا نَدَعٌ رُمحاً فيه حديدة» ولا سهماً فيه حديدة إلا 
نزعناها وألقيناها. 


قلت : وفي «الصحيحين' من حديث نافع بن مجبير» عن ابن عباس» قال: : كيم مسيلمةٌ الكذابٌُ 
على عهد رسولٍ الل كه المدينة؛ فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمرّ من بعده. تبعنّه» وقَدِمَها في 
بشر كثير من قومهء فأقبل النبيُ يكو ومعه ثابثُ بن قيس بن شما وفي يد النبي يي َطعةُ جريد» حتى 
وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن سَألْتي هذه القطعَةٌ ما أغطيكُكهَاء وَلَن تمدو أن نر الل فيك 
وَلَيِنْ أَميَرْتَ يَمْقِرَنَكَ اللّف وني أرالك الي أِيثُ فيه ما أريس» وهذا ثابت بن قيس يُجيبك 5 عني؛ ثم 
انصرف. قال ابن عباس: فسألتٌ عن قول النبي ‏ كذ «إنك الّذِي ريت فيه ما أرِيتُ» فأخبرني أبو 
هريرة» أن النبي يل قال: : ينا أنَا َايِمْ رَأَيْتُ في يَدَي سوَاَيْنِ ون ذهَبء همي شأئهُماء فأوحِي إليّ 
في المَنام أن الْمّْهُما كَفَحْتُهُماء ٠‏ ارا كَأوَلُهُما كَذَاَيْن ة ب يَخْرّجَانِ مِنْ بَعْدِي كَهْذانِ مُماء أَحَدَمُما 
العّنيبي صَاحِبُ صَنْمَاءَ وَالآخرُ مُسَيْلِمةٌ الكَذَّاتُ صَاحِبُ اليَمَامَةه©. وهذا أصح من حديث ابن 
إسحاق المتقدم . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله يك : «بينا أنا نا يم إذ أ 


ءًٌّ 


3 


الأرْض» فوْضِعٌ في يَدَيّ سِوَارَانٍ ِنْ دُهَبٍ فُكَبرا علي وَأَمَمّاني» فأؤْحي إليّ أن اشديما 2 
كَذَهَبَاء نَأوَّلنُهُمًا الكذَابَينٍ اللَّذَيْنِ أنا بَيْتَهُمَاء صَاحِبَ صَنَعَاءَ وصَاحِبٌ اليَمَامَقو 22 . 
فصل: في فقه هذه القصة 
فيها : جوارٌ مكاتبةٍ الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة؛ ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: 
«سلام على من اتبع الهدى» . 
ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتدآء هذه السنة. 
ومنها : أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يُريد لقاءه من الكفار. 
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فصل: في فقه هذه القصة 31 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 





ومنها: أن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهلّ الاعتراض والعناد. 

ومنها : توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه» ويُجيب عنه. 

ومنها: أن هذا الحديتٌ من أكبرٍ فضائل الصّديق» فإن النبي يي نفخ السُوارين بروحه فطاراء 
وكان الصّديق هو ذلك الوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره . قال الشاعر 

فَُلْتَُلَهارفَعْهَاإِلَيِكَئأغيهًا بَرْوجِكَ واقْعَفْةُلْهَاقِيقَةٌ كنا 


ومن ها هنا دلّ لباس الحلي للرجل على نَكَدٍ يلحقه وهمٌ يناله» وأنباني أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نُعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: 
رأيتُ في رجلي خلخالاً» فقلتٌ له : تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقةٌ ذهب» وفيها حب مليح أحمرء فقلت له: يقع بك رعاف 
شديدء فجرى كذلك. 

وقال آخر: رأيت كُلاباً معلقاً في شفتي» قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك» فجرى 
كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت في يدي سواراً والناس يُبصرونه» فقلتٌ له : سوء يُيصره الناس في يدك» 
فعن قليل طلع في يده طلوع . ورأى ذلك آخخر لم يكن يُبصره الناس» فقلت له: تتزوجٌ امرأةٌ حسنة» 
وتكون رقيقة. قلتٌ: عبر له السّوار بالمرأة لما أخفاه» وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر 
الذهب وبهجته؛ وبالرقة لشكل السوار. 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه: فربما دلت على تزويج العُزَّاب لكونها من آلات التزويج» 
وربما دلّت على الإماء والسراري» وعلى العّناء وعلى البنات؛ وعلى الخدم: وعلى الجهازء وذلك 
بحسب حال الرائي وما يليق به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً لا يراه الناس» فقلت 
له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبّر له السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض 
لصّفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. 

قال: وقال لي آخر: رأيتٌ في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك ل وأصيحٌ عليه 
وأقول: اترك خلخالي؛ فتركه» فقلثٌ له : فكان الخلخالُ في يدك أملس؟ فقال : بل كان خشناً تألمثٌ 
منه مرةٌ بعد مرةٌ وفيه شراريف» فقلت له: : أمك وخالك شريفان» ولستٌ بشريف» واسمّك عبد القاهر 
وخخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك» ويأخذ مما في يدك قال: : نعم قلت ثم إنه يقع في يد 
ظالم متعدء ويحتمي بك. فتشْدٌ منه» وتقولٌ: خل خالي» فجرى ذلك عن قليل. 

قلت: تأمل أَخذّه الخال من لفظ «الخلخال», ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي» 
وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف أمهء إذ هي شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه ليس 
بشريف» إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقاً هي في أمر خخارج عن ذاته . واستدل على أن 


(1) هو ذو الرمة» انظر ديوانه /1479. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) نفلا فصل: في قدوم وفد كندة على رسول الل 2 
سسا اس اسه اسم لل اماه ان ااا 1ل شتت 


لسانّ خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به وبأخذه من يديه في النوم 
بخشونته . واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال» ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد 
يطلب مئه ما ليس له. واستدل بصياحه على المجاذب لهء وقوله: خل خالي على أنه يعين خخاله على 
ظالمه» وبشد منه. واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنه القاهر يده عليه على أنه اسمه 
عبد القاهر» وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة أجزاء» ولم 
يتفق لي قراءةٌ هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية لهء رحمه الله تعالى. 


فصل: في قدوم وفد طيىء على النبي كَل 

قال ابن إسحاقا 213: : وقدم على رسولٍ الله يك وفد طيىء» وفيهم زيدٌ الخيل» وهو سيّدُهمء فلما 
انتَهُوًا إليه» ٠‏ كلّمهمء وعرض عليهم الإسلامء فأسلموا وحسن إسلامهمء وقال رسول اليك :اما دك 
لي وجل مِنَ العَرَب بِقَضْلٍ ثُمْ جا بجاءني إلا رَآبُه دُونَ ما يُقَالُ فيه إلا رَْدَ الكل : : كله لمْ يَْلْعْ كُلَّ ما فيو» ؛ 
ثم سماه: : زيد الخير»ء أوقطع له فيد وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند رسولٍ الأو راجعا 
إلى قومهء فقال رسول الله وَل : "إن بج ود ِنْ حُمّى المَِيئق » فنُ قال: : وقد سماها رسولٌ اللهيلة 
باسم غير الحمى وغير أمٌ مَلْدَم» فلم يثبته . فلما انتهى إلى ماء مِن مياه نجد يقال له : قَرْدَة أصابته 
الحُمّى بهاء فمات» فلما أحس بالموت أنشد: 

أَمَرْتَجِلُ كَرْيِي المَقَارِقَ عُذْرَةَ وَأُنْرَكُفِيبَيْتٍبِفَرْتَةَمُنجد 

ألارْبٌ يَوْم لَوْمْرِضْتُ لَعائني عَوَايِدُ من لَمْيُبْرَِنَهٌْ يَحِهَدٍ 

قال ابن عبد البر: وقيل : مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه» وله ابئان : مكيف وخريث» 
أسلماء وصحبا رسول اليك » وشهدا قتال أهل الردة مع خالدٍ بن الوليد. 


فصل: في قدوم وفد كندة على رسول الله كَيهِ 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: قدم الأشعتُ بن قيس على رسول لهي في ثمانين أو 
ستين راكباً من كندة» فدخلُوا عليه يل مسجده قد وَجلُوا + جُمَْمَهِمء وتسلّحواء ولبسوا جبّابٌ الحِبَرَاتٍ 
مكقة بالحرير» فلما حيرا قال رسول الله َك : «أَوَ لَمْ تُسْلِموا تُسْلِموا؟» قالوا: بلى. قال: هقّما بال هذا 
الحرير في مَُاقِكُم؟:» فشْقُوف ونزعوه» وألقوهء ثم قال الأشضعث: : يا رسول الله؛ نحنٌ بئو آكلٍ 
المُرارء ,نت ابن أل المرار ففصحك رسو الي » ثم قال : اناسِبُوا بهذا النّسَبٍ رَبِيعَةٌ بن 
الحارث» والعبّاس بن عَبّْد المُظلب» . 

قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب» فسئلا من أنثُّما؟ 
قالا : نحن بنو آكلٍ المرار» يتعرّزون بذلك ذ ا 
من كندة كانوا ملوكاً. قال رسول الله يك : انَحْنُ بد بَثُو الفّضْرٍ بن كِتَانّة لا َقْقُو أمّناء ولا ننتَفِي م 
و0 


(1) ذكره ابن هشام ؟/ مايا0 (؟) ذكره ابن هشام اماه 





فصل: في قدوم وفد الاشعريين وهل اليمن كلا" زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 





وفي «المسند'' ' من حديث حماد بن سلمة» » عن عقيل بن طلحة» ؛ عن مسلم بن هيضمء عن 
الأشعث بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله كل وَكْدَ كندة» .ولا يَرون إلا أني أفضلّهمء قلتُ: 
يا رسول الله! ألستّم منا؟ قال: :دلا نَحْنُ بَنُو النُضر بن كِتانّة؛ لا تَقْقُو أَمّنا ولا تنتَفي مَنْ أبينا». وكان 
الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدتّه الحد. 
وفي هذا من الفقه: أن من كان من ولد النُضر بن كنانة؛ فهو من فريش. 
وفيه: جوازٌ إتلاف المالٍ المحرّم استعماله: كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك ليس بإضاعة. 
والمرار: هو شجر من شجر البوادي» وآكل المرار: هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة» وللنبي يَلهُ جدة ين كندة مذكورة» وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد اللأشعث. 
وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه» فقد انتفى من أبيهء وقفى أمه. أي : رماها بالفجور. 
وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة. 
وفيه: أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف» جُلِدَ حَدّ القذف. 
فصل: في قدوم وفد الأاشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس» أن النبي كك قال: يقد دم قوم هم أَرَن منكم فُلُوبا, 
فقيم الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: ( 
1 
عدا تلقن الأجبئه م - أوجإؤت”ا 
في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» قال 7 سمش رسال قة يقول : اجا أل الَمَنِء هُمْ 
أَرَ َ أثْية ضعت كلويا. والإيمان يُمانء والحِكمة يَمَانيَدٌ والتكينةٌ في أَهْل القَتم والنَخْرُ والُبلاكه 
في القَذّادِينَ ين أَهْلٍ الْوَبّر ِبَلَ مَظلِعِ الشّمْسٍِ)”" , 
وروينا عن يزيد بن هارون» أنبأنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن 
بن » عن أبيفء قال : كنا مّع رسول الله كيه في سفرء فقال : «أنَاكُم أَهْلُ البَمَنِ كأنّهُم 
السَّحَاتٌء هُمْ خيَارٌ مَنْ في الأض», فقال رجل من الأنصار: : إلا نحن يا رسول الله فسكت. ثم 
قال: إلا نحنُ يا رسول الله؛ فسكتّء ثم قال : هالا ألتما كلم ضَعِيفة 
7 وفي «صحيح البخاري»: : أن تفراً من بني تميمه جاؤوا إلى رسول الل اق فقال ١أبْشِرُوابيا‏ بني 
تميم' . فقالوا: بَشْوْئنَر نأعطناء فتخيّر وجهُ رسول الله يع وجاء نفرٌ من أهل اليمن» فقال: : «اتْبَنُوا 
البشرى إد لَمْ يبلا بثو تَميم» قالوا : : قد ْنَا ؛ قانُوا : يا رسول اللهء جتنا لنتفقه في الدين» ونسألك 
عن أول هذا الأمرء فقال: . كان الله ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غيْره» وَكَانَّ عَرْشُهُ على الما وكُتّبّ في الذَّكْرِ 
كل شيء , 








21 أخرجه أحمد ١١١/6‏ والبيهقي في «الدلائل» 5/ 251/1 وإسناده حسن» وله شواهد. 
لفن أخرجه أحمد ٠١0/7‏ و165, وإسناده صحيح . 

67 أخرجه مسلم (07). 

2 أخرجه أحمد 4/ 84: وإسناده صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) إيفذة فصل: في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه بَلِ 


فصل: في قدوم وفد الأزدِ على رسول الل وَل 

قال ابن إسحاق”'' : وقدم على رسول الله يل صُرّدُ بن عبد الله الأزدي» فأسلم وحسن إسلامُه في 
وفد من الأَرْدء فأمَّره رسولٌ الله وك على من أسلم من قومه: وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه 
من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صُرَدُ يسيرٌ بأمر رسول الله كه حتى نزل يِجَرَشنَء وهي يومئذ 
مدينة مغلقة» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم حَنْعَمء فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير 
المسلمين إليهم» فحاصرٌوهم فيها قريباً من شهرء اوامتئعوا فيها ء فرجع عنهم قافلاً» حتى إذا كان في 
جبل لهم يقال له؛ شَكْرٌء ظن أهلْ جُرَشَ أنه إنما ولّى عنهم منهزماً» فخرججُوا في طلبهء حتى إذا أدركوه 
عطف عليهم» فقاتلهم» » فقتلهم قتلاً شديدآء وقد كان أهل جُرَشْنَ بعكُوا إلى رسول اله يك رجلين منهم 
يرتادان وينظران» فبينا هما عند رسول الله يَلةٍ عشيةٌ بعد العصرء إذ قال رسولٌ الله يكل : اباي بلادٍ اللّه 
شّكْر؟» فقام الجُرشيانء فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يُقال له: كشرء وكذلك تُسميه أهل جرش» 
فقال : نه لئِسَ بكشَرء ولكنَّهُ شكر؛ . قالا: فما شأنّه يا رسولٌ اللَّو؟ قال: فقال : ”إن بدن اللو لتنحَرٌ 
عِنْدَهُ الآن؛. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى عثمان؛ فقالا لهما: ويحكماء إِنَّ رسولٌ اللهيكة 
يَنعَى لكُما قومّكماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو الله أن يرمع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك» 
فقال : «اللَّهُمّ اْكَعْ عَنْهُمْ؛ » فخرجًا مِن عند رسول الله يكن راجعين إلى قومهماء فوجدا قومهما أصيبوا 
في اليوم الذي قال فيه رسول الله يك ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وفدٌ جُرش حتى 
قَيِمُوا على رسول الله يكل » فأسلمواء وحمى لهم حمى حول قريتهم . 


فصل: في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله َه 
قال ابن إسحاق' : ثم بعت رسولُ اللْهكلةٍ خالدٌ بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جُمَادَى 
الأولى سنة عشر | إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمرء أن يدهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهع 
ثلاثًء «فإن استجابُواء فاقبل منهمء وإن لم يفعلواء فقاتِلُهم» فخرج خالدٌ حتى قَدِمٌ عليهم» فبعث 
الركبان يضرِبُون في كُلُ وجهء ويدعُون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناسُ أسلموا لتسلمواء فأسلم 
النامنُ» ودخلُوا فيما دَعَوًا إليى فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الإسلامً» وكتب إلى رسولٍ لهك بذلك» 
فكتب له رسولُ الل وَل أن يُقْيلَ ويقْيلَ معه وفدهم» فأقبل وأقبل معه وفدّهمء ٠‏ فيهم: : قيس بن الحصين 
ذِي الغَّصَّةَء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل» وعبد الله بن قُرادء وشَدّاد بن عبد الل وقال 
لهم رسولٌ اليكل : «بمَ كُنْكُم تَفْلِبُونَ مَنْ كَائَلَكُمْ في الْجَاهِلِيّة؟؛ قالوا: لم نكن نغلبُ أحداً. قال: 
«بلى» . قالوا: كنا نجتمِعٌ ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: «صدقتم» .. وأمّر عليهم قيس بن 
الحخصين» فرجعوا إلى قومهم في بقيةٍ من شوالء أو من ذي القّعدة» فلم يمكُثوا إلا أربعة أشهر حتى 
توفي رسولٌ الله وك . 
فصل: في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه وَل 
وقدم عليه وفدٌ هَمْدَانَّه منهم: مالك بن التّمَطء ومالك بن أيفع؛ وضمام بن مالك» وعمرٌو بن 


نف ذكره ابن هشام في «السيرة» 9/  641/‏ 084. زفق ذكره أبن هشام في «السيرة2؟/ 095. 


فصل: في قدوم وفد دوس على رسول اله ولك دنا زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


مالك» فلقُوا رسول اله يك مرجمّه من تبوك» وعليهم مُتَطعَاتُ الْحِبَرَاتِ والعمائم العَدَنِية على الرواحل 
المهْرِية والأَرْحَبِيّة ومالك بن النّمط يرتجرٌ بين يدي رسول الله يك ويقول: 
إِلَيِكَ جَارَرْنَ سراد الرْيفٍِ ‏ في هَبَرَاتِ الصَّيْفٍ والخَرِيف مُحَطمَاتٍ بِحِبَّالٍ اللَيفِ 

وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاًء فكتب لهم رسولٌ الله يل كتاباً أقطعهم فيه ما سألوهء وآمّر عليهم 
مالك بن النمط» واستعمله على من أسلم من قومه؛ وأمره بقتال تُقيف» وكان لا يخرّج لهم سرحٌ إلا 
أغارٌوا عليه . 

وقد روى البيهقي(" بإسناد صحيح» من حديث أبي إسحاق؛ عن البراء» أن النبي وَلِِ بعث 
خالدَ بن الوليد إلى أهل اليمن يدعُوهم إلى الإسلام» قال البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» 
فأقمنا سبةٌ أشهر يدعوهم | إلى الإسلامء فلم يُجيبوه. ثم إِنَّ النبيّ ين بعث عليّ بنّ أبي طالب 
رضي الله عنه» فأمره أن يُعفِلَ خالداً إلا رجلاً من كان مع خالد أحبٌ أن يُعتِبَ مع علي رضي الله عنهء 
فليُعقب معهء قال البّراء: فكنثٌُ فيمن عقب مع علي؛ فلما دنونا من القوم» خرجوا إليناء ٠‏ فصلَّى ينا 
علي رضي الله عنه» ثم صمّنا صفاً واحدأء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ عليهم كتاب رسول الله يكو 
فأسلمت هَمْدَانُ جميعاً: فكتب عليٌ رضي الله عنه إلى رسول الله يك بإسلامهمء فلما قرأ رسول الله وله 
الكتاب» ثَرّ ساجداً» ثم رفع رأسه فقال: : «السّلامُ عَلى مَمْدَانَ السّلامُ على هَمْدَانَ؛ . . وأصل الحديث 
في «صحيح البخاري”"2 . وهذا أصحٌ مما تقدم ولم تكن همدانٌُ أن تُقاتل ثقيفاً» ولا تُغير على 
س رحهم » فإن همدّان باليمن» وثقيفاً بالطائف. 


فصل: في قدوم وفد مُزينة على رسول الله كك 
روينا من طريق البيهقي7©: عن التُعمان بن مُقرّنْء قال: قيِمنا على رسول الله يَكٍِ أربعمائة رجل 
من مُزيئة» فلما أردنا أن ننصرف» قال: ديا عُمَرٌ زَُوّدِ القَوْمه فقال: ما عندي إلا شيءٌ مِن تمرء ما 
أظنه يقعُ من القوم موقِعاًء قال : «انطلق كَرُودمُم» قال: فانطلق بهم عمرء فأدخلهم منزله؛ ثم أصعدهم 
إلى عُلَيكَ فلما دخلناء إذا فيها مِن التمر مِثْلَ الجَمَلٍ الأوْرَقٍ فأخذ القومٌ منه حاجَتّهم» ا 
فكنت في آخر من خرج» فنظرتٌ فما أفقد موضع تمرة مِن مكانها. 


فصل: في قدوم وفد دوس على رسول الله يَكدُ قبل ذلك بخيبر 
قال ابن إسحاق: كان الشفيل بن عمرو الدُوسي يُحدَّث أنه قَدِمَ مكة» ورسولٌ الله يل بهاء فمشى 
إليه رجال من قريش» وكان الطفيلٌ رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً» قالوا له: إنك تَدِمْتٌ بلادناء وإن هذا 
الرجلّ وهو الذي بين أظهرنا فَرّقَ جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يُقَرّقُ بين المرءِ وابنه» 
وبِينَ المرء وأخيه؛ وبين المرء وزوجه» وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل عليناء قلا تُكُلّم 
ولا تَسْمَعْ منهء قال: فواللُ ما زانُوا بي حتى اجمعتٌ أن لا أسمع منه شينأء ولا كلم حتى حشوثُ 
في أذنيَ حين غدوتٌ إلى المسجد كُرِسْفاً كَرّقاً من أن يبلي شيءٌ من قوله . قال: فغدوتٌ إلى المسجدء 


0 ورموم (؟) (47494) من حديث البراء. 
(") 8/ 50” ورجاله ثقات. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) املد فصل: في قدوم وقد دوس على رسول الل يك 


فإذا رسولٌ الله يل قائمٌ يُصلي عند الكعبةء فقمتٌ قريباً منه» فأبى اللّهُ إلا أن يُسمِعَني بعض قوله» 
فسمعتٌ كلاماً حسناًء فقلتٌ في نفسي: واثكل أمياهء والله إني لرجل لبيب شاعرء ما يَحْفى علي 
الحسنٌ من القبيح» فما يمنعُني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان ما يقولُ حستاً قبلتُ» وإن 
كان قبيحاً تركتٌ. قال: فمكثتٌ حتى انصرف رسولُ الله ييِ إلى بيته» فتبعيّه حتى إذا دخل بيئّه دخلتٌ 
عليه» فقلتٌ: يا محمد؛ إن قومّك قد قانُوا لي كذا وكذاء فُواللُِ ما بَرِحُوا يُخوفوني أمرّك حتى سددثُ 
أذني يِكرْسْفٍ لعلا أسمعٌ قولّك» ثم أبى الله إلا أن يُسمِعنيه» فسمعتٌ قولاً حسناً» فاعرض علي أمرك» 
فعرض على رسول الله ول الإسلام» وتلا علي القرآن» فلا وال ما سمعتٌ قولاً قط أحسنّ منهء ولا 
أ أعدل منه» فأسلمكء وشهدتٌ شهادةًٌ الحق» وقلتٌ : يا نبي الله؛ إني امرؤ مُطاع في قومي» وإني 

جع إليهم» فداعيهم إلى الإسلام» فادعٌ لله لي أن يجعل لي آية تكون عوناً لي عليهم فيما أدعوهم 
ا : «للّهُمّ اجمل لَه آي . قال: فخرجتٌ إلى قومي حنّى إذا كنت بثنية يُطلعني على الحاضرء 
وقع نور بين عيني مثلّ المصباح» قلتٌ: اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في 
وجهي لفراقي دينهم» قال : فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلق» وأنا أنهبظ إليهم من التي 
حتى جثته م وأصبحتٌ فيهم» فلما نزلتٌ» أتاني أبي» وكان شيخاً كبيراًء فقلتٌ ت: إليك عني يا أبتٍ» 
فلستٌ مني ولستٌ منك» قال: لم يا بني؟ قلتُ: قد أسلمتٌ» وتابعتٌ دينَ محمد. قال: يا بني فديني 
ديك . قال: فقلت: اذهب فاغتسِل» وطَهرْ ثيايتك؛ ثم تَعالَ حتى أُعلّمك ما عَلِْتُ. قال: فذهب 
فاغتسل» وطهّر ثيابه» ثم جاء فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلمء ثم أتتني صاحبتي» فقلتٌ لها: إليكِ عنّي» 
فلستٌ منكِ ولستٍ مني . قالت: لم بأبي أنت وأمي؟ قلتٌ: فرق الإسلامٌ بيني وبيئكِء أسلمتٌ وتابعتث 
دين محمد. قالت: فديني ديئك. قال: قلتُ: فاذهبي فاغتسلي» ففعلت» ثم جاءت» فعرضتٌ عليها 
الإسلام فأسلمت, ثم دعوتٌ دوساً إلى الإسلام فأبطؤوا علي؛ فجئتٌ رسول الله كلو فقلتُ: 
يا رسول الله! إنه قد غلبني على دوس الزنى» فادعٌ الله عليهم» فقال: : «اللّهُمٌ اهْدِ دوساً»» ثم قال: 
«ارجع إلى قومك فادعُهم إلى الله وارثق بهم' فرجعتٌ إليهم» ٠»‏ فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله 
نم قدمثُ على رسول الله ل ورسول لله ل بخبيء فنزلتٌ المديئة بسبعين أو ثمانين بيتاً مِن دوس» ثم 
لحقنا برسول الله وَكٌَ بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلما فض رسولٌ الله ل وارتدت العربٌء خرج الطفيل مع المسلمين حتى 
فرغوا مِن طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى الْيمامَةَ» ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه: إني 
قد رأيتٌ رؤيا فاعبرٌوها لي : رأيت أن رأسي قد خُلِقّ» وأنه قد خرج مِن فمي طائرء وأن امرأة لقيتني 
فأدخلتني في فرجهاء ورأيثٌ أن ابني يطلبني طلباً حثيثًء ثم رأيثه حيس عني . قالوا: خيراً رأيت. قال: 
أما واللّهِ إني قد أولتُّها . قالوا: وما أولتّها؟ قال: أما حلق رأسي فَوَضْعْهء وأما الطائر الذي خرج من 
فمي» فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها ؛ فالأرض تحفر» فأغيب فيهاء وأما طلب ابني 
إياي وحبسّه عني» فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني» فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» 


وجرح ابنه عمرو جرحاً شديداً» ثم قتل عام اليرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله عنه”" , 


703 159379 /9 انظر «الدلائل» للبيهقي‎ )١( 


فصل: في قدوم وفد نجران عليه 25 الي زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 
فصل: في فقه هذه القصة 
فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه وقد صح أمرٌ النبي دن 
وأصح الأقوال: وجويّه على من أجنب في حال كفره ومن لم يُجنب . 
وفيها : أنه لا ينبغي للعاقل أن يُقَلد الناس في المدح والذم» ولا سيما تقليدٌ من يمدح بهوى ويدُمٌ 
بهوى» فكم حَالَ هذا التقليدٌ بِينَ القُلُوبِ وبين الهُدى» ولم ينج منه إلا مَن سبقت له من الله الحسنى. 
ومنها : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم. 
ومنها: وقوعٌ كرامات الأولياءء وأنها إنما تكون لحاجة في الدّين» أو لمنفعةٍ للإسلام 
والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية» سَبِبُها متابعة الرسول» ونتيجتُّها إظهارٌ الحق» وكسرٌ 
الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدُها سيا ونتيجة. 
ومنها: التأني والصبرٌ في الدعوة إلى الله وأن لا يُعجل بالعقوبةٍ والدعاء على العصاة» وأما 
تعبيرٌه حلق رأسه بوضعه؛ فهذا لأن حلق الرأس وضعٌ شعره على الأرض» وهو لا يدل بمجرده على 
وضع رأسه؛ فإنه دال على.خلاص من همء أو مرضء أو شدة لمن يلين به ذلك» وعلى فقر ونَكَدٍء 
وزوالٍ رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الظفَيْل قرائن اقتضت أنه وضع رأسهء منها أنه 
كان في الجهاد» ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس. 
ومنها : أنه دخل في بطن المرأة التي رآهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه» ورأى أنه قد دخل 
في الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إضادت إلى الأرض» كما قال تعالى : طب قتي ويا ليق 
وبا هر متها ك4 [له: 0 فأوَّلَ المرأة بالأرض» إذ كلاهما محلّ الوطء؛ وأوَّلَ دخولّه في فرجها بعوده 
إليها كما لق معهاء وأوّل الطائر الذي خرج من فيه بروحه. فإنها كالطائ ثر المحبوس في البدن» فإذا 
خرجت مه كانت كالطائر الذي فارق حيسهء فذهب حيتٌ شا ولهذا أخبر النبئ كله «آنَّ رّ سمه المؤينٍ 
طَائِرٌ يعلقُ في شّبُرٍ جَرٍ الجَئّة»!'2؛ وهذا هو الطائرٌ الذي رُؤِي داخلاً في قبر ابن عباس لما دُفِنَ» وسَِْعَ 
قارىء يقرأ: ا 9 اللتيلة 9 اندو ِلَّ دَيْكِ راضِيَدٌ تيك 4 [الفجر: 3197 18]. وعلى حسب بياض 
هذا الطائر وسواده وحسيه وقُبحوء تكونٌ الروح» ولهذا كانت أرواحُ آل فرعون في صورة طيور سود نَرِدُ 
النارٌ بكرةٌ وعشيةً» وأوّل طلبّ ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة» وحبسه عنه هو مدة حياته 
بين وقعة اليمامة واليرموك. والله أعلم. ١‏ 
فصل: في قدوم وفد نجران عليه يِه 
قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله كل وفدٌ نصارى نجران بالمدينة» فحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» قال: : لما قدم وفد نجرانٌ على رسول الله ييه دلوا عليه مسجدّه بعد صلاة العصرء» 
فحانت صلائهمء فقاموا يُصَلُونَ في مسجدهء فأراد الناسُ منعهم» فقال رسول الله يل: «دَعُوهُم)» 
فَاسْتَقيْلُوا المَشْرِقٌ» قَصَلُوا صَلاَتَهُمْ ©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0706» والنسائي 2٠١4/١‏ من حديث قيس بن عاصم» وإسناده حسن:. 
(؟) أخرجه مالك 251٠/١‏ (ح 54)» والنسائي 2٠١8/4‏ ورجاله ثقات. 
() أخرجه البيهقي في «الدلائل» 6/ 747 وهذا مرسل» وانظر «السيرة» لابن هشام /١‏ 01. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 54" فصل: في قدوم وفد نجران عليه كَل 
م3331 0ك 


قال : وحدثني بريدة بن سفيان» عن ابن البيلماني؛ عن كُرز بن علقمة» قال: قدم على , 
رسولٍ الله يك وفدٌ نصارى نجران ستون راكباً» منهم: : أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم؛ والأربعة 
والعشرون» منهم ثلاثة نفر | إليهم يؤول أمرهم: العاقِبٌ أميرٌ القوم» وذو رأيهم» وصاحِبٌ مشورتهم» 
والذي لا يَصْدّرون إلا عن رأيه وأمره. واسمه عبد المسيح» والسيد: يُمالّهمء وصاحِبٌ رحلهمء 
ومجتمعهم؛ واسمه الأيهمء وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أُسقُفهم وحَبْرُهم وإمامهمء 
وصاحِبٌ مدراسهم. . وكان أبو حارثة قد شَرْفَ فيهم» وَدْرَنَ كتبّهم» وكانت ملوكٌ الروم من أهل 
النصرانية قد شفوه» وموَّلُوهء وأخدّموه. ويََوْا له الكناسّ» وبسطوا عليه الكراماتء لما يبلغهم عنه 
من علمه واجتهاده في دينهم . . فلما وجّهوا إلى رسول الله كيْهٌ ِن نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له 
مُوجّهاً» إلى رسولٍ الله يلك وإلى جنبه أحّ له يقال له: كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت بغلةٌ أبي حارثة» 
فقال له كرز: تعس الأبعدٌ يريدُ رسول الله كله فقال له أبو حارئة: بل أنت تَعِسْتَ. فقال: ولم 
يا أخي؟ فقال : الله إنه النبئ الأميُ الذي كنا ننتظرُه . فقال له كُرز: فما يمنحُك من اتّباعه.وأنت تعلمُ 
هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومٌ : شرّفوناء ومؤلوناء وأكرموناء وقد يا إلا جلائه؛ ولو فعلتٌ 
نزعوا منا كُلّ ما ترى» فأضمر عليها نه أخوه كُرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: حدثتي سعيد بن جُبير» 
وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى نجران» وأحبارٌ يهود عند رسول الله كَل فتنازعُوا 
عندهء فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيمٌ إلا يهودياً؛ وقالت التصارى: : ما كان إلا نصرانيء فأنزل الله عز 
0 «يتأمل الحككب لم تكرت خه إزهم 15 أ رده والإنصيل إلا نا ود أل 
تتْقورت 01117 مزل حَجَعِثْرٌ يتا لكم يو عِلمٌ قِلمْ ماود فِيما دن كك بوه يِل وله يكم وَأَشْرز لا 
ا , 4 عَنِيكًا مسَِئا وكا 16 ين التذيكة 2 إك أل ناب 
باهم دين موه وهلذًا آلييّ ولدرك اموأ وأ ونه ول المؤمنيت » [آل عمران: 56 -18] فقال رجل من الأحبار: 
أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبدُ النُصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل مِن نصارى نجران : أو 
ذلك تريدُ يا محمد» وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله يكل : : «مَمَادٌ الله أنْ أَعْيْدَ غَيْرَ الل أو آمر ياك يرو 
ما بِذْلِكَ بَعَنَي ولا أَمَرني *» فأنزل الله عز وجل في ذلك: ما كن إِبشَرٍ أن يُوْمَيَهُ ) مه الكتب وانشك 

ةف ل كب كنا ين ل م د ا ل أن تبث هك اك نب يما صُسرٌ 
سوق 9 15 ل يمرم أن تَنَّمِدُوا التيكة للَهَكَه انتيكة رَالبَينَ نينا أبَأممم ألكْثْر بعد إذ ذ َنم 4 سيبرة 49 آل سراف 

ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه؛ رادم د على أضهم: فقال : طوَإدْ أحَدَ أنه 
سكقّ أليّيْتنَ* إلى قوله : ليْنَ الشَلهِدِنَ4 [آل عمران: 141-379" 

وحدئني محمد بن سهل بن أبي أمامة) قال : لما قدم وف نجران على رسول اله له يسألونه عن 
عيسى ابن مريم» نزل فيهم فاتحةٌ آل عمران إلى رأس الثمانين منها”” . 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» 0/ 787 787: وهذا مرسلء» ومع إرساله فيه ابن البيلماني واسمه محمد بن عبد الرحمن» وهو 
ضعيف متروك الحديث . 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» 6/ 0784 من طريق ابن إسحاقء» بهء وإسناده ضعيف لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق . 

(؟) هو في «الدلائل» 780/4 


فصل: في قدوم وفد نجران عليه 386 ليا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجيار» عن يونس بن بكيرء عن 
سلمة بن عبد يسوع؛ عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس: وكان نصرانياً فأسلم -: أن رسول اله و كب 
إلى أهلٍ نجران «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أَمَا بَعْدُ فإ ني أَذعوكُم إلى عِبَادَةِ اللّه مِنْ عِبَادَةٍ 
العباد وأذعوكم إلى وَلْأَيَةِ الله مِنْ وِلَأَيَةٍ الهِبَاوء فإنْ بَيْثمْ َالجِْيةٌ فَإِنْ أبِيتُمْ كَفَدْ آَدْندَكُمْ برب 
والسّلام؛ ! فلما أتى الأسقف الكتابُ فقرأ» قْظِعَ به وذعر به ذعراً شديداٌ فبعث إلى رجل من أهل 
نجران يُقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان؛ ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضلة قبل لا 
الأيهم» ولا السيدٌء ولا العاقِبٌء فدفع الأسقف كتابّ رسول الله يَلِِ إليه. فقرأهء فقال الأسقف: يا أبا 
مريم» ما رأيّك؟ فقال شرحبيل: : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن 
أن يكون هذا هو ذلك الرجل؛ ليس لي في النبوة رأيء لو كان ين أهل نجران يقال له: : عبد الله بن 
شرحبيل» وهو من ذي أصبح من جمير؛ فاجلس» فتنحٌى شرحبيل: فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى 
رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله 

عن الرأي فيه» فقال له مثلَّ قول شرحبيل. فقال له الأسقف: : تنح فاجلس» فتنحّى» فجلس ناحية» 
فبعث الأسقفٌ إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب» فأقرأه 
الكتاب». وسأله عن الرأي فيه؛ فقال له مثلّ قولٍ شُرحبيل» وعبد الله افأمره الأسقف فتنحى . فلما 
اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً» أمر الأسقف بالناقوس» فَضُرِبٌ به ورَفِعَتِ المسوحٌ في 
الصوامع» وكذلك كاثوا يفعلون إذا فزِعُوا بالنهار, وإذا كان فرّعْهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت 
النيران في الصوامعء فاجتمعٌ - حين ضرب بالناقوس» ورفعت المسوح ‏ أهلّ الوادي أعلاه وأسفلهء 
وطولٌ الوادي مسيرةٌ يوم للراكب السريع» وفيه ثلاثٌ وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتلء» فقرأ 
عليهم كتابٌ رسول الله يلو وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهلٍ الوادي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهَمْدَاني» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر 
رسول الله يَكل. 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانُوا بالمدينة» وضِعُوا ثيابَ السفر عنهمء ولبسوا حُللاً لهم يجرونها من 
الجبرّق؛ وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا حتى أَنَوْا رسول اللَّد يللقء فسلموا عليه؛ فلم يرد عليهم السلامً» . 
وتصدّوا لكلامه نهاراً طود 5 فلم يُكلمهم؛ وعليهم يلك الحُلل والخواتيم الذهب, فانطلقوا يتبعون 
عثمانَ بن عفان» وعيد الرحمن بن عوف» وكانا معرفةً لهم ؛ كانا يُخْرِجان العِيرٌ في الجاهلية إلى 
نجراد» فيُشترى لهما ين بُرّها وثمرها وذرتهاء فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في 
مجلس » فقالوا: يا عثمان؛ ويا عبد الرحمنء» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين لهء فأتيثاه 
فسلمنا عليه؛ فلم يٌَْعلينا سلامناء وتصدَيًْا كلامه نهارً طويلاً فأعيانا أن يُكلمناء فما الرأي 
منكماء أنعود؟ فقالا لعلي ؛ بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 
علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما : أرى أذ يضعوا حللهم هذه وخواترتهم » ويلبسوا ثيابت 
سفرهمء ثم يأتوا إليهء ففعل الوفدٌ ذُلك» فوضعوا حُللهم وخواتيمهم» ثم عادُوا إلى رسول الله يكل » 
فسلّمُوا عليه؛ فردٌ سلامهم» ثم سألهم وسألوه؛ فلم تزل به وبهم المسألةٌ حتى قانُوا له : ما تقول في 
عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومناء ونحنُ نصارى» فيسرّنا إن كنت نبياً أن نعلم ما 3 تقول فيه؟ 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 4 فصل: في قدوم وفد نجران عليه وَل 
اذك اعفد اي كي اي ااا سسسسس77خ7ئ77ئئسم 


فقال رسوق الله يي: دما عِنْدِي فيه شَيْء يَؤْبِي هذاء كَأَقِيمُوا حتى أخيركم يمَا بُقَانُ لي في عيسى عَلَبْه 
السّلام». فاصبح الغدُ وقد أنزل الله عز وجل: «إك مَل عِسى عِندَ أله كَمَثَلٍ دم عَلَكمٌُ ين ثاب شر مل 
إنة؟ وإنةك ويعة6 وضةخ وشا ولشخ كر مَبْيَلْ تنكل لَنْنت لَه عل لكزيت 469 ال 
عمران: 05 ]5١‏ فأبوا أن يُقِروا بذلك» فلما أصبح رسول الله وك العّد بعدما أخبرهم الخبرء أقبل 
مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل لهء وفاطمةٌ رضي الله عنها تمشي عند ظهره 
للمباهلة» وله يومئذ عد نسوة» فقال شُرحبيل لصاحبيه: يا عبدٌ الله بن شرحبيل» ويا جبار بن فيض » 
قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفلُه لم يَرِدُوا ولم يصِدُرُوا إلا عن رأيي» وإني والله أرى أمراً 
مقبلاً» وأرى والله إن كان هذا الرجلُ ملكا مبعوثاً: فكنا أولّ العرب طعن في عينه» وردٌ عليه أمره لا 
يذهب لنا من صدرهء ولا من صدور قومه حتى يُصيبونا بجائحة» وإنا أدنى العرب منهم جوارأء وإن 
كان هذا الرجل نبياً مرسلاًء فلاعنّاهء فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا مَلكَء فقال له 
صاحباه: فما الرأيٌ» فقد وضعتك الأمورٌ على ؤراع» فهاتٍ رأيك؟ فقال: رأيي أن أحَكُمهء فإني أرى 
رجلا لا يحكم شططاً أبداً. فقالا له: أنتَ وذاك. فلقي شُرحبيلٌ رسول الله يك فقال: إني قد رأيتٌ 
خيراً من مُلاعنتك» فقال: «وما هو؟» قال شُرحبيل: حُكمك اليومٌ إلى الليل وليلتك إلى الصّباح» 
فمهما حكمتٌ فينا فهو جائز. فقال رسولٌ الله يلِهِ: «لَمَلَّ وَرَاءَكَ أحَداً يُثَربُ عَلَيِكَ2, فقال له شرحبيل: 
سل صاحبيّ ؛ فسألهماء فقالا: ما يرد الوادي؛ ولا يصدُّر إلا عن رأي شُرحبيل» فقال رسول الله كَل : 
كافر», أو قال: «جاحد مُوَكّق». فرجع رسولٌ الله ل ولم يلاعنهم» حتى إذا كان من الخد أَنَوْه فكتب 
لهم في الكتاب: 

#بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد النبئُ رسولٌ الله لنجرانّ إذ كان عليهم حُكمه في 
كل ثمرةء وفي كل صفراءء وبيضاءء وسوداءء ورقيقء فأفضّل عليهم. وتركَ ذلك كُلّه على ألفي خُلة» 
في كل رَجَب ألفُ حُلة» وفي كُلَّ صَفَّر ألث حُلة» وكل حُلة أوقية» ما زادت على الخراج أو نقصت 
على الأواقي فبحسابء وما تَضَوًْا مِن دروع» أو خيل»؛ أو ركابء أو عَرَضٍءْ أَخِلٌَ منهم بحساب» 
وعلى نجران مثواة رسليء ومتعتهم بها عشرين فدونه: ولا يُحبس رسول فوقٌ شهرء وعليهم عاريةٌ 
ثلاثين درعاً» وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة» وما هلك مما أعارٌوا رسولي 
من دروع» أو خيل» أو ركاب؛ فهو ضَّمانٌ على رسولي حتى يؤدُيّه إليهم: ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله 
وذمةٌ محمد النبيٌ على أنفسهمء وملتهم. وأرضِهم؛ وأموالهم» وغاتبهم» وشاهدهم. وعشيرتهم» 
وتبعهم» وأن لا يُغيّروا مما كانوا عليه: ولا يُغْيّر حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولا يُغيّرٌ أسقف من 
أسقفيته؛ ولا راهب من رهبانيته؛ ولا وافه عن وَفْهِيتهِ وكل ما تحت أيديهم ين قليل أو كثيرء وليس 
عليهم ريبة ولا دم جاهلية» ولا يُحشَروٌنَ ولا بُمَشّرُونَء ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سآل منهم حقاً 
فبينهم النْصَفٌ غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل فلمتي منه بريئة» ولا يُوخذ رجل 
منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله وْمَةُ محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما 
نصحُوا وأصلحُوا فيما عليهم غيرٌ منقلبين بظلم». 

شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوفء والأقرع بن حابس الحنظلي» 


فصل: في قدوم وفد نجران عليه بَيِ 584 زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


والمغيرة بن شعبة» وكتب: حتى إذا قبضوا كتابهم؛ انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوةٌ 
نجران على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمهء وهوابنُ عمه من النسبء يقال له: بشر بن 
معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفدٌ كتابَ رسول الله كلإلى الأسقف. فبينا هو يقرؤهء وأبو علقمة 
معه وهما يسيران إذ كُبّتْ ببشر ناقثه» قُنَمّسٌ بِشْرٌّ غير أنه لا يكني عن رسول الله يليك فقال له الأسقف 
عند ذلك: قد تَعَسْتّ والله نبيّاً مرسلاً» فقال بشر: لا جرم والله لا أحُلُ عنها عقداً حتى آنيه؛ فضربٌ 
وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقففُ ناقته عليه فقال له: افهم عني» إنما قلتُ هذا لتبلغ عني العربٌ 
مخافة أن يقولوا: إنا أَخِذْنَا حُمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تَنْحَعْ به العربُ» ونحن أعزّهم وأجمثهم 
دارا فقال له بشر: لا والله» لا.أقينّك ما خرج من رأسك أبداء فضرب بشر ناقتهء وهو مُولٌ ظهره 
للأسقف وهو يقول 
إِلَيْكَ تغثر تَلِقأَرَضِيئًها مُعْتَرِضافي يَطْنِهَاجَيِئُها مُحَالِفا دِينَ التُصارى دبثها 

حتى أتى النبيّ يولم يزل مع النبي يلل حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. 

ودخل الوفد نجرانء» فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي» وهو في رأس صومعة لهء فقال له: إن 
نبياً قد بعث بتهامة» وإنّه كتب إلى الأسقف» فأجمع أهلّ الوادي أن يُسَيّروا إليه شرحبيل بن وداعة» 
وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض» فيأتونهم بخبره؛ فسارُوا حتى أَنَّوْه فدعاهم إلى المباهلة 
فكرهوا ملاعنته؛ وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكماًء وكتب لهم كتابًء ثم أقبل الوفدٌ بالكتاب حتى 
دفعوه إلى الأسقف» فبينا الأسقفٌ يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتكّسَه فشهد الأسقفك أنه نبي 
مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوّه يُريد الإسلام» فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميثٌ بنفسي من هذه 
الصومعة., فأنزلوه فانطلق الراهبٌ بهّدِية إلى رسولٍ الله كك منها هذا البّردُ الذي يَلِيَسُهُ الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهبٌ بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحيٌء والسئنء والفرائفض» والحدودٌء 
وأبى الله يلراهب الإسلام» فلم يُسلمء واستأذنَ رسول الله يكل ني الرجعة إلى قومهء وقال: إن لي 
حاجة ومعادا إن شاء الله تعالى» فرجع إلى قومهء فلم يعد حتى قُبِض رسول الله بكل. 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله كل ومعه السّيد والعاقب ووجوهٌ قومهء وأقامُوا عنده 
يستمعون ما ينزل الله عليه فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده: #بسم الله الرّحمن 
الرّحيمء منْ مُحَمّدٍ الي إلى الأسقف أبي الحارث وأَسَاقفَة نان وكَهَئتهم» ورُحْبَاِهم» وأهْل ببعهمء 
درَقيقِوم» وملتهم» وسَوقِتهِمء وعَلى كُل مَا ئَحْتَ أيهم مِن قَلِيلٍ دَكَثيرء جوارٌ الله ورَسُولِه؛ لا يقي 
سقف مِن أَسْمُمَيه ولا رَاهِبٌ مِنْ رَعْبَائيِو ولا كَاهِنٌ مِنْ كَهَائيِ ولا يُمَيِرُ حَنٌ من حُقُوقِهِم: ولا 
شلطائهم» ولا مما كانُوا عَلَبْهِ َلى ذُلِكَ جَوَارٌ الله ورسُوِه بدا ما تّصحوا وأضلّحوا عَلَنِهم» غَيْرَ 
منقَلِبين يظالِم» ولا ظَالِمِينَ». وكتب المغيرةٌ بن شعبة فلما قبض الأسقت الكتاب» استأذن في 
الانصراف إلى قومه ومن معهء فأذن لهم» فانصرفوا"©. 

وروى البيهقي ”" بإسناد صحيح إلى ابن مسعودء أن السيد والعاقب أتيا رسول الله يله فأراد أن 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (*”) بَنْنا فصل: في فقه هذه القصة 
سسا الس اعد لأس اط الأ ال الس ل لمعه سه 


يُلاعنهماء فقال أحرّهما لصاحبه: لا تُلاعِنْه فوالله إن كان نبياً فلاعنته لا تُفْلِحُ نحن» ولا عَقِبّنا من 
بَعْدِنَاء قالوا له: تُعطيك ما سألتٌ» فابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعثُ معنا إلا أميناً» فقال رسول 
الله وه" الأَبِعَكَنّ مَعَكُم رَجُلاً أميناً حَنَّ أهين»؛ فاستشر ستشرف لها أصحابه: فقال: «كُمْ يا أبا مبَيدَ عُبَيْدَةَ بن 
الججرّاح» فلما قَامَء قال: «هذا أمِينُ هذه الأمّه. ورواه البخاري في «صحيحه؛ من حديث حذيفة 
بنحوه 9 2. 

وفي «صحيح مسلم»( من حديث المُغيرة بن شُعبة قال: بعثني رسول الله يك إلى نجران» فقالوا 
فيما قالوا: أرأيتَ ما يقرؤون: «ايَأُحْتَ مَدُونَّ» [مريم: 2114 وقد كان بِينَ عيسى وموسى ما قد علمتم» 
قال: فأتيثٌ النبي يكن فأخبرثهء قال: «أئلا أَْبَرْتَهُم آَنّهُمْ كانُوا يُسَمُونَ بأسماء أَنِْبَائِهِمْ والصَّالِحِينٌَ 
الَّذِينَ كا وا فَبلْهُم. 

وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: وبعث رسولٌ الله يِه علي بن أبي طالب إلى 
أهل نجران ليجمّع صدقاتهم» ويَقْدَمٌ عليه بجزيتهم . 

فصل: فى فقه هذه القصة 

قفيها : جوارٌ دُخولٍ أهلٍ الكتاب مساجدٌ المسلمين. 

وفيها : تمكينٌ أهلٍ الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك 
عارضاًء ولا يُمكُنون من اعتياد ذلك. 

وفيها : أن إقرارٌ الكاهن الكتابي لرسول الله يِه بأنه نبي لا يُدخله في الإسلام ما لم يلتَزِمْ طاعتّه 
ومتابعته». فإذا تمْسَّكَ بدينه بعد هذا الإقرار لا يكونُ ردة منه» ونظيرٌ هذا قول الحبرين له وقد سألاه 
عن ثلاث مسائل». فلما أجابهماء قالا: نشهد أنك نبي» قال: افما يمنكما من اتباعي؟» قالا: نخاف 
أن تقتلّنا اليهودٌ» ولم يُلزمهما بذلك الإسلام. ونظيرٌ ذُلِكَ شهادةٌ عمه أبي طالب له بأنه صادقء وأن 
ديه من ير أديان البرية ديناً» ولم تُدَخِلْه هذه الشهادةٌ في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار 
الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له يِه بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام» » علم أن الإسلامٌ أمر وراء ذلك؛ وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار 
فقطل بل المعرفةٌ والإقرارٌ» والانقياد» والترام مُ طاعته ودينه ظاهراً وياطتا . 

وقد اختلف أمةٌ الإسلام في الكافر إذا, قال: أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله ولم يرِدْء هل يُحكم 
بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمدء إحداها : يحكم بإسلامه 
بذلك . والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى يأتيّ بشهادة أن لا إله إلا الله . والغالثة: أنه إذا كان مقراً 
بالتوحيد حُكم بإسلامه؛ وإن لم يكن مقراً لم يحكم بإسلامه حتى يأتيّ به . وليس هذا موضعٌ استيفاء 
هذه المسألة» وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهلٌ الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في آخر الزمان» وهم 
ينتظرونه» ولا يَشْكّ علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإنما يمنعغهم من الدخول في 
الإسلام رئاستُهم على قومهم».وحضوعُهم لهم» وما ينالونه منهم مِن المال والجاه. 


() برقم (4980). () يرقم (5180). 


فصل: في فقه هذه القصة ىه زاد المعاد في هدي خير العياد (*) 





فصل: ومنها: جوازٌ مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحبابٌ ذلك؛ بل وجويّه إذا ظهرت 
مصلحيّه من إسلام من يُرجى إسلامُه منهم» وإقامة الحجة عليهمء ولا يهربٌ من مجادلتهم إلا عاجرٌ 
عن إقامة الحجة؛ فليوّلٌ ذلك إلى أهله. ولبُْلّ بَيْنَ المي وحاديهاء والقوس وياريهاء ولولا خشيةٌ 
الإطالة لذكرنا من الحُجج التي تلزمٌ أهل الكتابيْنِ الإقرارٌ بأنه رسولٌ الله يما في كتبهم وبما يعتقدونه» 
بما لا يُمكنهم دفعّه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرةٌ في ذلك» فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم لكم القّدح في 
نبوة نبينا كَلإلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيهء ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى 
الله عن ذُلك» فقال: كيف يلزمّنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك؛ لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإتكار 
وجوده تعالى» وبيانٌَ ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك ظالمء فقد 
تهيأ له أن يفتري على الله» ويتقرّل عليه ما لم يقُلهه ثم يتم له ذلك» ويستمر حتى يُحَلّلء ويُحَرُمَ 
ويفرض الفرائضٌ» ويشرع الشرائع» وينسحٌ الملل» ويضربٌ الرقابء ويقتل أتباعَ الرسل؛ وهم أهلٌ 
الحق. ويسبي نساءهم وأولادّهم, ويَعْتَمِ أموالهم وديارّهم» ويم له ذلك حتى يفتحٌ الأرض» وينسب 
ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له والربٌ تعالى يُشاهدهء وما يفعل بأهل الحنٌٍ وأتباع الرسل» 
وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كُلّهِ يُؤيده وينصّره» ويُعلي أمره» ويُمكُن 
له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته؛ وَيُهِلِكُ أعداء» من 
غير فعل منه نفسه ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستَأصِلُهم سبحانه من غير دعاء منه َك ومع ذلك 
يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده على أتمٌ الوجوهء وأهتثئهاء 
وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراءِ والظلمء فإنه لا أكذبٌ ممن كذبٌ على اللىء 
واستمرٌ على ذلك» ولا أظلمٌ ممن أبطل شرائعٌ أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض» وتبديلها 
بما يريد هوء وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله؛ واستمرت نصرتّه عليهم دائماً» والله تعالى في ذلك كُله 
يقرهء ولا يأخُذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين» وهو يُخيرٌ عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممّن 
افترى على الل كذباً أو قال أُوحِيَ إليّ ولم يُوح إليه شية ومن قال سأَنزلُ مثل ما أنزل اللّهُ فيلزئكم 
معاثِِرٌ مَنْ كذيه أحدٌ أمرين لا بد لكم منهما: 

إما أن تقُولوا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبْرَهِ ولو كان للعالم صانع مدبرٌ قديرٌ حكيمء لأخذ على 
يديه» ولقابله أعظمَ مقابلة» وجعله نكالاً للظالمينَ إذ لا يلين بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك السماوات 
والأرض» وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني: يسبةٌ الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء والسفه؛ والظلم» وإضلال الخلق دائماً أبَد 
الآباد» لا بَلْ نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرض» وإجابة دعواته» وقيام أمره يمن بعده: وإعلاء 
كلماته دائماً» وإظهار دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد» 
فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظمٌ قدح» وطعتتم 
فيه أشَّدٌ طعن؛ وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له 
شوكة» ولكن لم يتم له أمرّه» ولم تطل مدته؛ بل سلط عليه رسله وأتباعهم» فمحقوا أثرهء وقطعوا دابره» 
واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /41ك5 فصل: في فقه هزه القصة 
ركد المعادي ير ااا سس ة_ْف477ش 7 لطس 


فلما سمع مني هذا الكلام» قال: معاد الله أن ثقول : إنه ظالم أو كاذب» بل كل منصف من أهل 
الكتاب يُقِرٌ بأن من سلك طريقه» واقتفى أئَّرهء فهو مِن أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: 
فكيف يكون سالك طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من 
الاعتراف برسالته؛ ولكن لم يُرسل إليهم . قلت: فقد لزمك تصديقّهء ولا بد وهو قد تواترت عنه 
الأخبار بأنه رسولٌ رب العالمين إلى الناس أجمعينٌ؛ كِتَابِيهم وأمّيهِمء ودعا أهل الكتاب إلى دينه؛ 
وقاتل من لم يدحُل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية؛ قَبْهِتَ الكافِرٌ» ونهض مِن فوره. 

والمقصود: : أن رسول الله يَِِ لم يزل في جدالٍ الكفار على اختلاف يللهم وَنِحَلِهم إلى أن 
تُوفي؛ وكذلك أصحابه من بعده؛ وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية 
المدنية» وأمره أن يدعوّهم بعد ظهور الحُجَةِ إلى المباهلة» وبهذا قام الدِينٌُ: وإنما جعل السيفٌ ناصراً 

للحجة» وأعدلٌ السيوفٍ سيف ينضّرٌ حُجج الله وبيناتة» وهر سينك وسوك وأمت: 

فصل: ومنها : أن من عثّلم مخلوقاً فوقٌ منزلته التي يستحقها يستحقّهاء بحيثٌ أخرجه عن منزلة العبودية 
المحضة» فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره» ولك مخالك لجميع دعوة الرسل. وأما قوله : إنه هَل 
كتب إلى نجران باسم إله إيراهيم وإسحاق ويعقوبء فلا أظن ذلك محفوظاًء وقد كتب إلى هرقل: 
«بشم اللو الرحْمن لمن الوّحيم» وهذء كانت سه في كُتبه إلى الملوكء كما سيأتي إن شاء الله تعالى ء وقد 
وقع في لمذه الرواية هذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه: : «ملس يَْكَ يت الْثن وَسحدَاي شين بن 49 
[النمل] وذُلك غلط على غلط» فإن هذه السورةً مكيّة باتفاق» وكتابه إلى نجرانٌ بعد مرجعه من تبوك . 

وفيها : جواز إهانةٍ رسل الكفارء وتركِ كلامهم إذا ظهر منهم التعاظمٌ والتكبر» فإن رسول الله يل 
لم يُكلم الرسلء ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهمء وألقوا حُللهم وحُلاهم. 

ومنها: أن السئة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجةٌ اللو ولم يرجعواء بل أصرًوا على 
العناد أن يدعوّهم إلى المياهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله» ولم يقل : إِنَّ ذلك ليس لأمتك من 
بعدك, ودعا إليه ابن عمّه عبدٌ الله بن عباس لمن أنكر عليه بعضٌ مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه 
الصحابةء ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذُلك» وهذا من تمام 
الحجة . 


ومنها : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال وين الثياب وغيرهاء ويجري 
ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» ٠‏ فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المالُ 
جزيةٌ عليهم يقتيدمُونها كما أحبواء ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارأء أو 
عَذُله معافرياً. والفرق بين الموضعين أن أهلّ نجران لم يكن فيهم مسلمء وكانوا أهل صلحء وأما 
اليمن فكانت دار الإسلام» وكان فيهم يهودء فأمره أن يضرِبٌ الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء 
يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما جزية» فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار 

ومنها : جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت تثبت في الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز ثُبوتّها في الذمة 
بعقد السلم وبالضّمان وبالّلَفِء كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع . ١‏ 





فصل: في فقه هذه القصة هخ زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


ومنها : أنه يجوز معاوضتُّهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. 

ومنها: اشتراظ الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلّهِ ويُكرموهم» ويُضيفوهم أياماً معدودة . 

ومنها : جوارٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه ين سلاح» أو متاع؛ أو حيوان؛ وأن 
تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في 
غزوة حنين» وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالردء ولم يتعرض لضمان التلف. 

ومنها: أن الإمامَ لا يُقِرّ أهلّ الكتاب على المعاملات الربوية» لأنها حرام في دينهم: وَهذا كما 
لا يُتَرُهم على السكرء ولا على اللُواط والزنى؛ بل يحدّهم على ذلك. 

ومنها : أنه لا يجوز أن يُؤخذ رجل من الكفار بظلم آخرء كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين» 
وكلاهما ظلم . 

ومنها: أن عقدّ العهد والذمّة مشروظ بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهمء فإذا عَشُّوا المسلمين 
وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمةء وبهذا أفتينا نحن وغيرّنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا 
الحريق العظيمٌ في دمشق حتى سرى إلى الجايع» وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماء بل 
ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا مين أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. 

ومنها: بعثُ الإمام الرجل العالم إلى أهل الهُدنة في مصلحة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أميناء 
وهو الذي لا غرض له ولا هوىء» وإنما مراده مجردٌ مرضاة الله ورسوله؛ لا يشوبُها بغيرهاء فهذا هو 
الأمين حقٌ الأمين» كحال أبي حُبيدة بن الجراح. 

ومنها : مناظرةٌ أهل الكتاب وجوايُهم عما سألوه عنه» فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. 

ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى يقومٌ دليلٌ على خلافه» وإلا لم يُشكل 
على المغيرة قوله تعالى : لكأت عَرُوت4 [مريم: +1]. هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن 
عمران حتى يلزم الإشكالء بل المورد ضمٌ إلى هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم 
إليه أنه أخو موسى بن عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذُلك» فإيرادُه إيراد فاسدء وهو 
إما من سوء الفهم» أو فساد القصد. 

وأما قول ابنٍ إسحاق: إن النبي كل بعث علي بن أبي طالب رضي الله إلى أهل نجرانً ليجمع 
صدقاتِهم» ويقدم عليه بجزيتهم» فقد يظن أنه كلامٌ متناقضٌ» لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان؛ وأشكلٌ 
منه ما ذكره هو وغيرّه أن النبي يفيه بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو ججمادى الأولى سنة 
عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران؛ وأمره أن يدمُوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقَاتِلّهِم ثلاثاًء فإن 
استجابُوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم؛ فخرج خالد حتى قدم عليهم؛ فبعث الركاب يضربون في 
كل وجهء ويدعون إثى الإسلام» فأسلم الناس» ودخملوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يعلمهم 
الإسلام» وكتب بذلك إلى رسولٍ الله يَكِله. فكتب إليه رسولٌ الله كلُِ أن يُقبل» ويُقبل إليه بوفدهم» وقد 
تقدم أنهم وفدوا على رسول الله كك فصالحهم على ألفي حلة» وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا 
عن دينهم» ولا يحشرواء ولا يُعشروا. 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين : نصارى وأميين» فصالح النصارى على ما تقدم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 44 فصل: في قدوم وفد بذي سعد بن بكر 
عسات 0ك 


وأما الأميون متهم» فبعث اليهم خالة بن الوليد فأسلموا وقدم وهم على استت كي يي 0 يم 
لهم رسولٌ الله وَل : ابم كُنتّم تَفْلُِونَ من قَائَلَكُم في | لجَامِلِيّة؟» , قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ 
أحداً بظلمء قال: «صدقتم؟, وأمّر عليهم قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: 
بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من 
أسلم منهم» وجزية النصارى. 
فصل : في قدوم رسول قَرْوَةٌ بن عمرو الجُدَّامي ملك عرب الروم 

قال ابن إسحاق” '"': وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسولٍ اللهوكه رسولاً بإسلامه» وأهدى له 
بغلة بيضاءء وكان فروةٌ عاملاً للروم على من يليهم من العرب» وكان منزِلّه معان وما حوله من أرض 
الشامء فلما بلغ الرومٌُ ذلك من إسلامه» طلبوه ه حتى أخذوه فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الرومٌ 
لصليه على ماء لهم يقال له: عفراء بفلسطين» قال: 

أَلاَمَلْ أتى سَلْمَئ بِأنُ خبيلها تملئ مَاءٍ عَفْرًَا فُوْقَ إخدى الرُوَاجِل 

عَلئ نَاقَةٍلم يَضْرِب الفَخْلْ أنها مُسَنْبَةً أَظرَّفْهابالممكاجل 

قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدّموه ليقتّلوه هقال: 

بَلْعْسَرَةَالمُسْلِمِينّبأئنبي يِلْمْلِرّبِي أفظمي ومَقّامي 

ثم ضربوا عنقه: وصلبوه على ذلك الماءء يرحمه الله تعالى . 

فصل: في قدوم وفد بذي سعد بن بكر على رسول الله كي 

قال ابن إسحاق: حدئني محمد بن الوليد بن نويفع عن كُريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» 
قال: بعشث بنو سعد بن بكر غسمَام بن تعلبة وافداً إلى رسول اللهيك» فقيمَ عليه فأناخ بعيرّه على باب 
المسجدء فعقله» ثم دخلَ على رسول الله يي وهو في المسجد جالس في أصحابه» فقال: : أيُكم ابن 
عَيْدِ المُكللِب؟ فقال رسولٌ الله يل : «أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَلِب؟, فقال: محمد؟ فقال: «نعم؛ , فقال: يا ابنّ 
عبد المطلب؛ إني سائِلُك ومُعْلِظُ عليك في المسألة» فلا تجدّن في نفسك. . فقال: «لآ أَجِدُ في تَفْسِي 
كَسَلْ عَم بدا لك فقال : أنْمْدُكَ الله إلهك وإله أهيك» وله مَنْ كان قبلك» وإله مَنْ هو كائِنٌ بعدك؛ 
آللَهُ بعمّك إلينا رسولاً؟ قال : «اللّهُمّ نعم * قال: فَآنْسُدُكَ اللّهَ إلهك؛ وإله مَنْ كان قبلك» وإِلْه من هو 
كائِنٌ بعدك» آللَّهُ أم عر أن يه لا شرف به شثاء وأذ نخلع هذ الأندا التي كان بان يعبّدون؟ فقال 
رسولٌ الله كلل : «اللّهُمّ نعم» » ثم جعل يذكُر فرائِضٌ الإسلام فريضةٌ فريضةٌ: : الصلاةً» والزكّاة» 
والصيام» والحج» وفرائضٌ الإسلام كُلّهاء ينشدُه عند كُلَّ فريضة كما نشدّه في في التي قبلها حتى إذا فرغ 
قال : فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسولّف وسأؤدي الفرائضّ» وأجتنبٌ 
ما نهيتني عنهء لا أزيدٌ ولا أنقْصٌء ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال رسول اهل حين ولى : : إن 
يَصْدّقْ ذُو العَقِيِصَكَيْنِ» يَدْخُلٍ الجَنّةه وكان ضمام رجلاً جلداً أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق 
عقاله» ثم خرجٍ حتَّى قَدِمَ على قومه؛ فاجتمعوا عليه وكان أوَّلَ ما تكلم به أن قال: بئستٍ اللاثُ 





..697 انظر «سيرة ابن هشام» ؟/‎ )١( 


فصل: في قدوم طارق بن عبد اله وقومه 55 زاد المعاد في هدي خير العباد (8) 


والعُرّىء فقالُوا: مَهْ يا ضمامء اتق البرصّء والجنونٌ» والجُذام. قال: ويلّكم» إنهما ما يَضْران ولا 
ينفّعانٍء إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيهء وإني أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبدّه ورسولهء وإني قد جتتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنهء فوالله ما أمسى من 
ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من 
ضمام بن ثعلبة0©, والقصة في ١الصحيحين»‏ من حديث أنس بنحو هذه0), / 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج» وهذا بعيد» فالظاهر 
أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة والله أعلم. 


فصل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله يك 

روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي» عن جامع بن شداد» قال: حدثني رجل يُقال له: طارق بن 
عبد الله قال: إني لقائم بسوق المجاز» إذا أقبل رجل» عليه مجبة له وهو يقول: ديا أيّها الناس» 
قونُوا: لا إله إلا الله تفْلِحُواه» ورجل يتبعٌه يرميه بالججارة يقول: يا أيّها الناسسُ! لا تُصدّقوه فإنه 
كذاب» فقلتٌ: مَنْ هذًا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسولٌ الله» قال: قلتٌ: من 
هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العُرّى» قال: فلما أسلم الناسُ؛ وهاجرٌواء تحرجئا من 
لذ ُِيدُ المدينة نمتارٌ مين تمرهاء فلما دنونا مِن حيطانها ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه» 
فإذا رجل في يلمرين له فسلّم وقال: «ين آين اقب القوم؟» قلنا: من الول قال: «واين ثُريدون؟» 
قلنا: نُرِيدٌ هذه المدينة» قال: «ما حاجيّكم فيها؟» قلنا: نمتارٌ من تمرها. قال: ومعنا ظعيئةٌ لناء ومعنا 
جمل أحمر مخطوم» فقال: «أتبيعُون جملكم هذا؟ قالوا: نعم يكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما 
استوضعنا مما قلنا شيعاً» فأخذ يخطام الجملء» فانطلق» فلما توارّى عنا بحيطان المديئة ونخلهاء قلنا: 
ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن نعرف» ولا أخذنا له ثمناًء قال: تقول المرأةٌ التي معنا: الله لقد 
رأيثُ رجلاً كأن وجهه شِقَةُ القمر ليله البدرء أنا ضامئة لثمن جملكم. 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعيئة: فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا يعْدِرٌ بكم» ما رأيتُ 
شيئاً أشية بالقمر ليلةٌ البدر من وجهه» فبينما هم كذلك إذ أقبل رجلٌ فقال: (أنا رسو رسول الله يِه 
إليكم» هذا تمركم» فكُلواء واشبعواء واكتانُواء واستوفوا» فأكلنا حتى شيعناء واكتلنا واستوفيناء ثم 
دخلنا المديئة فدخلنا المسجد. فإذا هو قائم على المنبر يخطبٌُ الناس» فأدركنا من خطبته وهو يقول: 
«تَصَدَّقُوا قن الصَدَكَةُ حير كم اليَدُ العُليًا خَيْرٌ مِنَ اليد الشفْلئء أَمَكَ وأبَاكٌ وأحْمَكَ وأحاك وأَذَْاكَ 
أدناكَ» إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من الأنصارء فقال: يا رسول الله! لنا في هؤلاء دماء في 
الجاهلية» فقال: «إنَّ أن لا جني عَلَى وده ثلاث مرات©©. 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» 0/ 710/4 هلالاء من طريق أبن إسحاق به وإسناده حسن. وانظر «السيرة» لابن عشام ؟/ 1/7د. 
(0) أخرجه البخاري (51): ومسلم (20» والترمذي (515)؛ وله شواهد. 
(م) أخرجه البيهقي في «الدلائل» 72٠/0‏ 541. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 54١‏ فصل: في قدوم وفد بني سعد سُذَيم 
ود سماد في في يا ا60ْ16 ا للللللللشطدةه 
فصل: في قدوم وفد تُجيب 

وقدم عليه وَل وفد تُجيب» وهم من السَّكُونِ ثلائةٌ عشر رجلاً قد ساقوا معهم صدقات أموالهم 
التي فرض الله عليهم» فسُرٌ رسول الله كَل بهمء وأكرم منزلهم» وقالوا: يا رسول الله! سقنا إليك حق 
الله في أموالناء فقال رسول الله كلِ: «ردُوها فَانُسِمُوها على فُقَرَائِكُم» قالوا: يا رسول الله! ما قدمنا 
عليك إلا بما فَضَل عن فقرائناء فقال أبو بكر : يا رسول الله! ما وقد من العرب بمثل ما وفد به هذا 
الحي من تُجيب» فقال رسول الله يله: إن الهُدَى بِيَدِ الله عر وجل كَمَنْ آراة به خَيْراً شَرَحَ صَدْرَهُ 
للإيمّان»» وسألوا رسول الله يلل أشياءء فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد 
رسول الله كَل بهم رغية» وأمر بلالاً أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماء ولم يُطيلوا اللبث» فقيل لهم: 
ما يُعجبكم؟ فقالوا: نرجعٌ إلى من وراءنا فنخيرهُم برؤيتنا رسول الله له وكلامنا إياهء وما رد عليناء ثم 
جاؤوا إلى رسول الله يك يُودمُونه» فأرسل إليهم بلالاً» فأجازهم بأرفع ما كان يُجيز به الوفود. قال: 
"هل بتي هِدّْكُمْ أَحَذ؟) قالوا: نعمء غلام خلفناء على رحالنا هو أحدثنا ستاء قال: «أرسلوه إليناء فلما 
رجعوا إلى رحالهمء قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله يد فاقض حاجتّك منهء فإنا قد قضينا 
حوائجنا منه وودعناه» فأقبل الغلامُ حتى أتى رسول الله وَل فقال: يا رسول الله! إني امرق مِن بني أَبْذَى 
يقول: من الرهط الذين أتوك آنفاً ‏ فقضيتٌ حوائِجهم؛ فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: "وما 
حاجمّك» قال: إِنَّ حاجتي ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا كَدِمُوا رأغبين في الإسلام» وساقُوا 
ما ساتُوا من صدقاتهم؛ وإني واللَ ما أعمّلني من بلادي إلا أن تسأل اللّهَ عزّ وجل أن يغفر لي 
ويرحمني» وأن يجعل غناي في قلبيء فقال رسول الله كي وأقبل إلى الخلام: «اللّهُمّ اغَفِرُ لَه 
وارْحَمْهُ واجمَلْ غناءٌ في كَلْبو, ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه؛ فانطلقوا راجعين إلى 
أهليهم؛ ثم واَوًا رسول الله يفي الموسم بمنى سنةٌ عشرء فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال 
رسو الل يلل «مَا كْمَلَ المّلامُ الي أتاني مَمَكُم؛ قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قط ولا حُدَّئنا 
بأقنع منه يما رزقه اللهء لو أن النامن اقتسموا الدئيا ما نظر نحوّها ولا التفتٌ إليهاء فقال رسولٌ الله كَل: 
د«الحَمْدُ لِله إني لأرْجُو أَنْ يَمُوتَ جَمِيعاء, فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله يه: َمَعَبُ آَهْوَاؤه ومُمُومُه ني أَوديَةٍ الدُنْيّاء كَلْمَلَ أَجَلَهُ أن يُنْرِكهُ في بَعْضٍ يَلكَ 
الأزديّة فلا يُبالي اللَهُ عر وجل في أَيّها مَلَّك», قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على أفضلٍ حال» وأزهده 
في الدنياء وأقنعه بما ُزقَّه فلما توفي رسول لله يع ورجعٌ مَنْ رجع من أهل اليمن عن الإسلام» قام 
في قومه؛ فذكرهم الله والإسلام؛ فلم يرجع منهم أحدء وجعل أبُو بكر الصديق يَذْكُره ويسأل عنه حتى 
بلعّه حالّه» وما قام به» فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا”'©. 

فصل: في قدوم وفد بني سعد هُنَيْمَ من قُضاعة 

قال الواقدي» عن أبي النعمان» عن أبيه من بني سعد هُذِيم: قدمتٌ على رسول الله كلهِ وافداً في 
ثَمّرٍ من قومي » وقد أوطأ رسولٌ الله لله البلاد غلبةٌ» وأداحّ العرب» والناسُ صِئقّان: إما داخل في 
الإسلام راغبٌ فيه. وإما خائفٌ من السيف. فنزلنا ناحيةٌ من المدينة؛ ثم خرجنا نوم المسجدّ حتى 
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قصل: في قدوم وفد بني أسَد ذه زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


انتهينا إلى بابه» فنجدُ رسول الله يي يُصلي على جنازة في المسجدء فقُّمنا ناحيةٌ» ولم ندخل مع الناس 
في صلاتهم حتى نلقى رسول الله وله ونبايته» ثم انصرف رسول الله يتوه فنظر إليناء فدعا بناء فقال: 
«مَنْ أَنكُم؟» فقلنا: من بني سعد سُذِيِيٍ فقال: «ملِمُونٌ أَنمُم؟» قلنا: نعم. قال: الْهَلاً صَلَيُم على 
أَخِيكُمْ؟) قلنا: يا رسول الله! ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى تُبايمك»» فقال رسولٌ الله يي: «آبْئَمًا 
أسْلنئ كأنثم مُسْلِمُون» قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله يك على الإسلام؛ ثم انصرفنا إلى رحالتا قد 
خلفنا عليها أصغرّناء فبعث رسولٌ الله يه في طلبناء فَأتِيَ بنا إليه» فتقدّم صاحيّنا إليهء فبايعه على 
الإسلام فقلنا: يا رسوق لله! إنه أصغْرّنا وإنه خادِمُناء فقال: «أضْرٌ القّوْم حَايئهُمٍء يَارَكُ الله عَليدء 
قال: فكان واللهٍ خيرّنا وأقرأنا للقرآن» لدعاء رسول الله يت لهء ثم أمّرهِ رسول الله يك عليناء فكان 
يَؤْمُناء ولما أردنا الانصرافء أمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومناء 
فرزقهم الله الإسلام0©. 
فصل: في قدوم وفد بني قَرّارة 
قال أبو الربيع بن سالم في كتاب «الاكتفاء»: ولما رجعَّ رسولُ الله يِه مِن تبوكء قَدِمَ عليه وفدٌ 
بني قزارة بضعة عشر رجلاً» فيهم خارجةٌ بن حصن» والْحُرُ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو 
أصِغْرّهم. فنزلوا في دار رملة بنت الحارث» وجاؤوا رسول الله بَوِ مقرينٌ بالإسلام وهو مُسَيْبُونَ على 
ركاب عجاٍء فسألهم رسولُ الله ياه عن بلادهمء فقال أحدّهم: يا رسول الله! أسئَكت بلادناء 
وَعَلَكْتُْ مواشيناء وأجدب جنايناء ورت عيالناء فادعٌ لنا ربك يُغيثَاء واشفغ لنا إلى ربك» وليشفع لنا 
ربّك إليك, فقال رسول الله يكلِ: «سبْحَانَ الله وَيْلَكَ هذا إِنّما سَقَمْتٌ إلى رد عَرّ وجل كُمَنِ الذي 
يَشْمَعُ ْنَا إليه؟ لا إله إلا هو العَظِيمٌء وَسِعْ كُرْسِيه السمَاواتٍ والأرض» كهي تَِ من عَطَلمَيه وجَلالِه 
كما يَيِظ الرّحْلُ البجَييده وقال رسول الله يله: إنَّ الله عر وجَلٌ لَيضحَكُ مِن سَفْفِكُمْ وأزلكم» وقُرْبِ 
قَيَائكُم» فقال الأعرابي: يا رسولٌ الله؛ ويضحك ريّنا عز وجل؟ قال: «نعمة» فقال الأعرابي: لَنْ 
تَعْدَم مِنْ رَبّ يضحكُ خيراًء فضجك النبي وَل من قولهء وصَِدٌ المنبّر» فتكلم بكلمات» وكان لا يرفع 
يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاءء فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيهء وكان مما حفط من 
0 ( َك مموو مه 86م سمو ممم 0 3 2 هب م َه 
دعائه : «اللْهُمّ اسْقٍ بلادَكٌ وبَهَايِمَكَ وانشرٌ رَحْمَئَكَء وأخي بَلْدَكَ المَيّت. اللَهُمّ اسقنا غيثا مغيثاً مَريئاً 
مريعاً طبَقاً واسعاً حَاجِلاً مُيْرَ آجل نَافِعاً غَيْرَ ضَانٌ اللَّهُمَ سُفيا رَحْمَةٍ لا سُفْيَا عَذَابء ولا مَذْم ولا 
غُرَقِء ولا مَحْقء اللَّهُمّ اسْقِنا الغيثٌ وانْضرنا على الأغدّاء:©. 1 
فصل: في قدوم وفد بني أسّد 
وقدم عليه يل وفدٌ بنى أسد عشرةٌ رهمط» فيهم وابصة بن معبد؛ وطلحةٌ بن شُويلد» ورسول الله كَل 
5 0 9 و 0 58 7 
جالسٌ مع أصحابه في المسجدء فتكلمواء فقال متكلمهم: يا رسول الله؛ إنا شهدنا أن الله وحدّه 
لااشريك له وأنك عبدّه ورسوله. وجئناك يا رسول اللَّدء ولم تَبِعَث إلينا عقا ونحن لمن وراعنا. قال 
محمد بن كعب القرظي : فأنزل الله على رسوله: يمي عَلَكَ ل أسلئاً كل لا تدا ع8 سلسو بل هه عه 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 1947 فصل: في قدوم وفد بَلِيَ 
الهم اله اد ا م ا 0ك 


َي أن مَدَسَوٌ لمن إن كُثْرْ صَدِوِنَ 469 [الحجرات] وكان مما سألوا رسول الله يل عنه يومئذ العِيّافةُ 
وَالكَهَائَةٌ وضربٌ الحصى» فنهاهم رسول الله َيه عن ذلك كله: فقالوا: يا رسول الله؛ إن هذه أَمُورٌ كنا 
نفعلها في الجاهلية» أرأيتَ خصلةً بقيت؟ قال: «وما هِي؟؛ قالوا: الخَط. قال: «ِعُلْمَهُ نبي مِنّ 
الأنْييائ كَمَنْ صَادَف مِثْلَ عِلْمِِ عَيمو0©. ١‏ 
فصل: في قدوم وَفَدٍ بَهْراء 
ذكر الواقدي عن كريمة بنتٍ المقداد قالت: سمعت أمي صُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
تقول: قدم وفدُ بهراء مِن اليمن على رسولٍ الله يك رهم ثلاثهٌ عشرٌ رجلاً» فأقبِلُوا يقودون رواجلهم 
حتى انتهوا إلى باب المقداد» ونحنٌ في منازلنا يبني خدَّيلة فخرج إليهم المقداد» فرحب بهم» 
فأنزلهم» وجاءهم بِجِفَْةِ مِنْ حيس قد كنا هيأناها قبل أن يَحِلُوا لنجلس عليهاء فحملها المقدادٌ» وكان 
كريماً على الطعام» فأكلوا منها حتى تَهِلُوا ورُدّتُ إلينا القَصْعَةٌُ وفيها أُكَلّء فجمعنا تلك الأكل ني 
قصعةٍ صغيرة» ثم يعثنا بها إلى رسول الله يك مع سِدرة مولاتي» فوجدنّه في بيت أمٌ سلمة» فقال 
رسولُ الله يكله: «ضّباعة أرسلّتُ بهذا؟؛ قالت سدرة: نعم يا رسول الله؛ قال: «ضَمِي» ثم قال: «ما فعل 
ضيف أبي معبد؟؛ قالتٌ: عندناء قالت: فأصابٌ منها رسولٌ الله يل أكلاً هو ومن معه في البيت حتى 
َهِلُواء وأكلت معهم سِدْرَةُ؛ ثم قال: «اذْهبِي بمَا بَقِيَ إلى ضَيْفِكُمْ»: قالت سدرة: فرجعتُ بما بقي في 
القصعة إلى مولاتي» قلت: فأكل منها الضِيفُ ما أقامواء نرددها عليهم» وما تَغِيضٌ حتى جعل القومٌ» 
يقولون: يا أبا معبد! إنك لنْهلُنا مِنَ أحبٌ الطعام إلينا ما كنا تَقِْرٌ على مثل هذا إلا في الحين» وقد ذُكِرَ 
لنا أن الطعامٌ ببلادكم» إنما هو العُلقَةُ أو نحو ونحن عندك في السُّبّع» فأخبرهم أبو معبد بخبر 
رسول الله يلك أنه أكل منها أكلاً وردّهاء فهذه بركةٌ أصابع رسول الله يق فجعل القومٌ يقولون: نشهد 
أنه رسول الله وازدادوا يقيناً» وذلك الذي أراد رسول الله يل فتعلّموا الفرائضّ» » وأقاموا أياماًء ثم 
جاؤوا رسول الله كل يُودّعونه» وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم”". 
فصل: في قدوم وفد عٌذرة 
وقدم على رسول الله يل وفد عُذْرة في صفر سئة تسع اثنا عشرٌ رجلاً» فيهم جمرة بن النعمان» 
فقال رسول الله يله: «مَن القّْم؟ فقال متكلمهم: من لا تُتْكرُه نحن بتو مُذرة إخوة قُصَي لأمهء نحن 
الذين عضدوا قُصياًء وأزاحوا مِن بطن مك شُزاعة وبني بكر ولنا قَّراباتٌ وأرحام؛ قال رسول الله َلك 
«مرحباً بكم وأهلاًء مَا أعرَقني بكم؟: فأسلمواء وبشّرهم رسولٌ الله يكِدِ بفتح الشام» وهرب هرقل إلى 
ممتنع مِن بلاده» ونهاهم رسول الله يله عن سؤال الكاهنة؛ وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها 
وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياماً بدار رملة» ثم انصرقُوا وقد أجيزوا9©. 
فصل: في قدوم وفد بلي 
وقدم عليه وفد بَلِنّ في ربيع الأول من سنة تسع » فأنزلهم رُويفع بن ثابت البَلَوي عنده. وَقَّدِمَ بهم 
على رسول الله يل وقال: هؤلاء قومي» فقال له رسول الله يكِ: «مَرْحَباً بك وَبِقَؤِيِكَ»: فأسلمواء 
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فصل: في قدوم وفد بَلِيَ نل زاد المعاد في هدي خير العباد () 


وقال لهم رسول الله كك: «الحَمْدُ لل الذي هَدائُمْ للإشلام» ككل مَن مَاتَ على غَيْرٍ الإشلام» كَهوَ في 
التّارِه, فقال له أبو الضُبَيِب شيخ الوفد: يا رسول الله! إن ثي رغبة في الضيافة» فهل لي في ذَُلِكَ ألجر؟ 
قال: اتَعَمْ َكل مَغْرُوفٍ صَئَنتهُ إلى خَنيّ أو كُقِير كَهُوَ صَدَقُةه, قال: يا رسول الله! ما وقتٌ الضّيافة؟ 
قال: اتلد أيام, فما كان بَعْدَ ذْلِكَ كَهُوَّ صَدَكَةٌ ولا يحل لِلضَّيْفٍ أَنْ قم عِنْدَكَ فَيُحْرجَك؛ قال: 
يا رسول الله. أَرَأيتَ الضّالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: «هِي لَّكَ أ لأَخِيكَ أ 
لذب قال: فالبعير؟ قال: (مَا لَك وَلَهُ دعه حَنَّى يَجِدَهُ صَاحِبه, قال رويفع: ثم قاموا فرجمُوا إلى 
منزلي» فإذا رسولُ الله يك يأتي منزلي يحول تمرأء فقال: «اسْنصِنْ بهذا التّمراء وكانوا يأكلون منه ومن 
غيره» فأقاموا ثلائاء ثم ودهُوا رسول الله وي وأجازهم؛ ورجعوا إلى بلادهه”". 

فصل: في هذه القصةٍ من الفقه: أن للضيف حقاً على من نزل به» وهو ثلاثُ مراتب: حي 
واجبء وتمامٌ مستحب» وصدقةٌ من الصدقات. فالحٌ الواجب يوم وليلة» وقد ذكر النبيٌ تل المراتب 
الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الحُزاعي؛ أن رسول الله يكل قال: ١مَنْ‏ 


كَانَ ين بالل واليَْمٍ الآخرء مَليكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِرتَهه. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: هوت 
ولَيْلَتم والضّيَائَةُ تَلَآنَهُ آيَامء كما كَانَ وَرَاه ذلك كَهُْوَ صَدَقَتَ ولا يَجِل لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَه حَنَّى 
يخرجه”7, 

وفيه: جوارٌ التقاط الغنم» وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبّهاء فهي ملك الملتقط. واستدل بهذا 
بعضٌ أصحابنا على أن الشاءً ونحوّها مما يجودٌ التقاطه يُخيّرٌ الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته» 
وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه والإنفاق عليه من مالهء وهل يَرجِعٌ به؟ على وجهين, لأنه يكل جعلها 
له إلا أن يظهر صاحبّهاء وإذا كانت له خُيْرَ بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر صاحيّها دفعها إليه أو قيمتها . 
وأما متقدمو أصحاب أحمدب فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا يتصرّفُ فيها قبل الحول رواية 
واحدةء قال: وإن قلنا: يَأخُذُ ما لا يستقل بنفسه كالغنم» فإنه لا يتصرّف بأكل ولا غيره رواية واحدة» 
وكذلك قال ابن عقيل. ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرّقُها سنةء فإن جاء صاحبها ردها 
إليه؛ وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاءً قبل الحول روايةٌ واحدة. وقال أبو بكر: وضالةٌ الغنم إذا 
أخذها يُعرّنُها سنة» وهو الواجب» فإذا مضت السنةٌ ولم يَعْرفٌ صاحِبّها كانت له. والأولٌ أفقةٌ وأقرثُ 
إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ قد يكون تعريقُها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: 
يرجعٌ عليه بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجعٌء استلزمٌ تغريم الملتقط ذلك» وإن قيل: يدمُها ولا يلتقظهاء 
كانت للذئب وثَلِفَتُ والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قبل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمدء وأقوالٍ أصحابهء وللدليل أيضاً. 

أما مخالفة نصوص أحمده فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب» ونص أيضاً في روايته في 
مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة؛ قال: يأكُلُ من الميتة» ولا يأكل من المذبوحة؛ الميتةٌ أجلت 
والمذبوحةٌ لها صاحب قد ذبحهاء يُريد أن يعرفهاء ويطلبٌ صاحبّهاء فإذا أوجب إيقاء المذبوحة على 
حالهاء فإيقاءٌ الشاة الحيةٍ بطريق الأولى. وأما مخالفةٌ كلام الأصحاب فقد تقدم . وأما مخالفةٌ الدليل» 





.)44( أخرجه البخاري (75019)» ومسلم‎ )1( 88: /١ انظر «الطبقات»‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 55 فصل: في قدوم وفد ذي مُرة 
اي ات 2 تت 


ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال: «هي لَكَ أو لأخِيكء أز 
للذب» ١‏ حبس عَلَئ أَخِيكَ صَالَته. وفي لفظ: در على أَخِيِكَ صَائيدو9"0» وهذا يمنع البيع والذبح. 


قيل: اليس في نص أحمد أكثرُ من التعريف» ومن يقول: إنه مخيّرٌُ بين أكلها وبيعها وحفظهاء لا 
يقول بسقوط التعريف» بل يُعرفها مع ذلك» وقد عرف شِيتها وعلامّتهاء » فإن ظهر صاحيّها أعطاه 
القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية» أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة 
صاحبها وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنةٌ من الحرج والمشقة ما 
لا يرضى به الشارعٌ» وفي تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما يُنافي أمره بأخذهاء وإخبارّه أنه إن 
لم يأخذها كانت للذئب» فيتعينُ ولا بد: : إما بِيعُها وحفظ ثمنها ؛ وإما أكلّها وضمانٌ قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحابء فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب ومن يُقاس بشيوخ 
المذهب الكبار الأجلاء؛ وهو أبو محمد المقدسي قدس الله روحه» ولقد أحسن في اختياره التخيير كُلّ 
الإحسان. 


وأما مخالفة الدليل» فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة 
وفي السفر بالبيع والأكل» » وإيجاب تعريفها والإنفاقٍ عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق» .أو مع عدمه؟ هذا 
ما لا تأتي به شريعةٌ فضلاً أن يقوم عليه دليل» وقوله يل: «الحيس قلئ أخيك صَالَتَهُه صريح في أن 
المراد به أن لا يستأئِرٌ يها دونه» ويُزيل حقه. فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة» 
والإنفاق عليهاء وتغريم صاحبها أضعافٌ قيمتهاء كان حبسُها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه 
الحظء والحديتٌ يقتضيه بفحواه وقوتهء وهذا ظاهر. وبالله التوفيق. 

ومئها: أن البعيرٌ لا يجوز التقاظه» اللهم إلا أن يكون كَلُواً صغيراً لا يمتيِعُ من الذئب ونحوه» 
فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. 


فصل: في قدوم وفد ذي مّرة 

وقيمَ على رسول الله يكلِِ وفد ذي مُرة ثلاثة عشر رجلاً رأسهُم الحارث بن عوف» فقالوا: 
يا رسول الله؛ إنا قومّك وعشيرتّك» نحن قوم من بني لؤي بن غالب» فتبسم رسول الله يكوه وقال 
للحارث: «أين تركت أهلّك؟ قال: يسلاح وما والاها. قال: «وكيف البلادُ؟: قال: والله إنا 
لمَسْيْتُونَء ما في المال مخ» فادحٌ الله لنا . فقال رسولٌ الله يَكئة: «اللَّهُمّ اسْقِهمُ م المَيْتَ» فأقاموا أياماء ثم 
أرادوا الانصراف إلى بلادهم» فجاؤوا رسول الله يل مُرَدّعِين له» فأمر بلآلاً أن يُجيزهم» فأجازهم 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا إلى بلادهم. فوجدُوا 
البلاد مطيرة» فسألوا: متى مُطِرْتُم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله يك فيهء وأخخصبتُ بعد ذلك 
بلادّعه 9 . 


)١(‏ قد ساقه المصدف بال معني» والحديث أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ ١١١/7‏ دون لفظ «احبس على أخيك ضالته» فهذا اللفظ 
مالم أجده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده ضعيف لضعف ذُثيب بن عمامة . 
)١(‏ انظر (الطبقات» 275891//١‏ 7948 





فصل: في قدوم وفد محارب 565 راد المعاد في هدي خير العباد (”) 


فصل: في قدوم وفد خَؤٌلان 

وقدِمَ عليه وَكِلَهْ في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ خولان» وهم عشرةء فقالوا: يا رسول الله؛ نحن 
على من وَرَاءَنَا من قومناء ونحن مؤمئون بالله عز وجل» ومصدّقون يرسولهء وقد ضربنا إليك آباظط 
الإبل» وركبنا خَُرُونَ الأرض وسهولّهاء والمنة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال 
رسول الله وك أن ما كزع ين مسيركم الي كذ لك , َكل حَظوَة حطاها بَعِيرٌ أَحَدكُمٍ حَسَئّة. وأما 
قولّكم: رَائِرِينَ نَ لك فإنه مَنْ زَارني يا لمَدِيئٍه كَانَ في جواري يَوْمَ القِيَامَقا قالوا : يا رسول الله! هذا 
السفرٌ الذي لا وى علي ثم قال رسول لله 6ه : اما كُمَلَّ عَم أَنّسِ؟؟ ‏ وهو صنم خولان الذي كانوا 
يعبدونه ‏ قالوا: أَبِشِرٌْء بدّلنا الله بهوما جئت جئت بهء وقد بقيت منا بقايا بن شيخ كبير وعجوز كبيرة 
متمسّكون به ولو قدمنا عليه لهدمناء إن شاء الله فقد كنا منه في عُرور وفتئة . . فقال لهم رسول الله مَك : 
«ومًا أَعْظمَ مَا وَأَيدٌ يتم مِنْ فِتنته؟؛ قالوا: لقد رأيتنا أَسَْئْنَا حَتّى أكلنا الرّمة؛ فجمعنا ما قَدَرْنا عليه» وابتعنا 
به مائة ثورء ونحرناها لعم أنس قرياناً في عَداةٍ واحدوّء وتركناها تَردُها السباع» ونحن أحوّجٌ إليها من 
السباع» فجاءنا الغيثُ من ساعتناء ولقد رأينا العُهْبٌ يُواري الرجال» ويقول قائِلنا : أنعم علينا عم 
أنسء وذكروا لرسول الله وَل ما كانوا يَقَسِمُو يَقسِمُون لصنمهم هذا من أنعامهم وحُروثهمء وأنهم كانوا 
يجعلون من ذلك جزءاً له وجزءاً لله يزعمهم» قالوا : كنا نع الْزْرعَ» فنجعلٌ له وسظهء قتسميه لف 
ونسمي زرعاً آخر حجرة لله فإذا مالت الريحٌ فالذي سميتاه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح» 
فالذي جعلتاه العم أنس انجعله لله فذكر لهم رسول الله كل أن الله أنزل علىّ في ذلك : «رَجَمَلُوا يله 
مِنَا درا مرج الححرث والأنكر تسيا ع تسيا الآية [الأنعام: : 17] قالوا: وكنا نتحاكم إليه فيتكلم» فقال 
رسول الله ل ار الآية للم 00 قالوا: ود فأخبرهم: وأمرهم بالوقاء 
بالعهدء وأداء الأمانق» وحُحسن الجوار لمن جاورُواء وأن لا يظَلِمُوا أحداً ٠‏ قال : «فإن الظلْم ظُنُمَاتٌ 
يَْمّ القيَامَة1 ثم ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجِعُوا إلى قومهم» فلم يَحَلُوا عقدة حتى هدموا عم 
سن , 

فصل: في قدوم وقد محارب 

وقَايمَ على رسولٍ الله ليدِ وفدُ محارب عامٌ حجّة الوداع» وهم كانوا أغلط العرب» وأفظّهم على 
رسول الله يَكهُ في تلك الموا سم أيامَ عَرْضِهِ نَفْسَهُ على القبائل يدعوهم إلى الله فجاء رسول الله يك 
منهم عشرة نائبين عمن وراءهم من قومهم. فأسلمواء دكاذ يلال أيهم بقداء َعشاء إلى أن جلشُوا مه 
رسول الله يده يوماً من الظهر إلى العصرء فعرف رجلاً منهم» فأمدّه النظرء فلما رآ المحاربي يدي 
النظرٌ إليه؛ قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال : القد رأيئٌك»: قال المحاربئُ : أي واللَّوه لقد 
رأيتني وكلمتني» وكلمتّك بأقبح الكلام» ورددتك بأقبح الرد بعُكاظ» وأنت تطوف على الئناس» فقال 
رسول الله يك : انعم»؛ ثم قال المحاربيٌ: يا رسولّ الله؛ ما كان في أصحابي أشدٌ عليكَ يومئذ: ولا 
أبعدٌ عن الإسلام مني » فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقتٌ بك» ينقد مات أولئك النفر الذين كانوا 
معي على دينهمء فقال رسول الله كَل : إن هذه ه القُنُوبٌ بيد اللّهِ عَرِّ وَجَلَ فقال المحاربيٌ 





894/١ انظر «الطبقات»‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /51 فصل: في قدوم وفد صُّدَاء في سئة ثمان 
كد معدي ااا سح سم 


يا رسول اللّوا استغفر لي من مراجعتي إيّاكء فقال رسول الله يلقه: دإنّ الإسْلآمَ يَجْبٌ ما كان قَبْلَهُ من 
الكُفْره» ثم انصرقُوا إلى أهليهم!". 


فصل: في قدوم وفد صُّدَاء في سنة ثمان 

وقَدِمَ عليه يك وفد صُدَاءء وذلك أنه لما انصرف من الحِعْرَّائَة بعث بعوثاً» وهيأ بعثاً» استعمل 
عليه قيس بنّ سعدٍ بن عبادة» وعقد له لواءً أبيض» ودفع إليه رايةٌ سوداء» وعسكر بناحية قناة في 
أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحيةٌ من اليمن كان فيها صُداء فقدم على رسول الله يك رجل 
منهم» وعلم بالجيش» فأتى رسول الله يل فقال: يا رسول اللَّو؛ جنثك وافداً على من ورائي فاردُّدٍ 
الجيشّ وأنا لك بقومي» فردٌ رسول الله وله قيس بن سعد من صَذْرٍ قُنَاةَ وخرج الصّدائي إلى قومه» 
فقيم على رسولٍ الله يك خمسة عشر رجلاً منهم؛ فقال سعدٌ بن عُبادة: يا رسول الله؛ دعهم ينزلوا 
علي فنزنُوا عليه فحيّاهم وأكرمهم» وكساهم, ثم راح بهم إلى رسول الله يِه فبايعوه على الإسلام» 
فقالوا : نحنُ لك على من وراءنا من قومئا. فرجعوا إلى قومهمء ففشا فيهم الإسلام؛ فوافى 
رسول الله يكل منهم مائةُ رجل في ححجة الوداع. ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المُصْطَلِقٍ. وذكر من 
حديث زياد بن الحارث الصّدائي أنه الذي قدم على رسول الله وَل فقال له: اردُّدٍ الجيش وأنا لك 
بقرمي» فردّهم» قال: وقدم وفدٌ قومي عليه» فقال لي: (يا آخا صُداءِء إِنَّكَ لَمُطاعٌ في تَوِْكَ؟؛ قالَ: 
قلتٌ: بل يا رسولّ الله من الله عز وجل» ومن رسوله. وكان زيادٌ هذا مع رسولٍ الله وك في بعض 
أسفاره» قال: فاعتشى رسول الله كَل - أي سار ليلاً ‏ واعتشيئا معهء وكنت رجلاً قويًّء قال: فجعل 
أصحابه يتفرّقون عنه؛ ولَزِمْثٌ غَرْرَهُ فلما كان في السّحرء قال: «أدّن يا أخا صُداء» فَأدُّنْتُ على 
راحلتي» ثم سرنا حتى ذهيناء فنزل لحاجته» ثم رجع» فقال: ديا أخا صُداءء هل معك ماء؟» قلت: 
معي شيء في إداوتي؛ فقال: «هاته» فجثت بهء فقال: «ضّبٌّ» فصبيتُ ما في الإداوة في القعب» فجعل 
أصحائه يتلاحقون» ثم وضع كنَّهِ على الإناء» فرأيتُ بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفورٌء ثم قال: 
ديا أخا صُّدَّاءء لولا أني أستحيي من ربّي عز وجل» لسقينا واستقينا» ثم توضأ وقال: «أذن فى 
أصحابي, من كانت له حاجة بالوضوء قَلْيرده قال: فوردُوا من آخرهمء ثم جاء بلال يُقيم فقال: «إنّ 
خا صُدَاءٍ أَذّنّ وَمَنْ أدنّكََُيْقِيمٌ؛ فأقمطّه ثم تقدّم رسول اله يل فصلى بناء وكنتُ سالثه قَبْلُ أن 
يمني على قومي» ويكيّبَ لي بذلك كتابء ففعل؛ فلما فرغ من صلاته قام رجل يتشكى من عامله؛ 
فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بزحو كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله وكِ: «لا َيْرَ في 
الإمَارَ لرَجُلٍ مُسلِم»» ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله؛ أغطني من الصدقة» فقال رسول الله يلو: إن 
الله لم يكل يَسْمَتَهَا إلى مَلَكِ مُقرٌبِ» ولا َي مُرْسَلء حم جَرَأها كمَازة راو فإن كُنْت ءا منها 
أَغْطَيْتُك . وإِنْ عُنْتَ غَياً عنهاء فإنّما هِيَ صُداعٌ في الرَّأسٍ» وا في البتظن»» فَقّلتُ في نفسي: هاتان 
خصلتان حين سألت الإمارة» وأنا رجل مسلمء؛ وسألته مِن الصدقة» وأنا غني عنهاء فقلتٌ: 
يا رسولٌ الله؛ هذان كتاباك فاقبلْهُماء فقال رسول الله يَكيه: دوّلِم؟» فقلت: إني سمعتك تقولٌ: «لا خَيرَ 
في الإمَارَةلرَجلٍ مُسْلِم» وأنا مسلمء وسمعتك تقول: همَنْ سَأَلَ من الصَدَقو وَهُوَ غَِيّ عنهاء فإِنّما هي 





5949/1١ انظر «الطبقات»‎ )١( 


فصل: في فقه هزه القصة 538" زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


صُداٌ في الرّأس» دَاءٌ في البَظْنِ؛ وأنا غَنِيء فقال رسول الله 856: دما إن الذي قلت كما تُلسُى 
فقبلهما رسول الله يك ثم قال لي : ادلي على جل مِنْ قَوْيِكَ أَسْتغْولهه. فدللئه على رجل منهم» 
فاستعملّه قلتٌ: يا رسول الله؛ إن لنا بثراً إذا كان الشتاء كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف كل عليناء 
فتفرقنا على المياه» والإسلامٌ اليومَ فيئا قليل» ونحن نخاف» فادعٌ الله عز وجل لنا في بثرناء فقال 


رسول الل كله : «ناولتي سَبّعٌ حَصَيَات) فناولئه فُعَرَكَهُنّ بيذه » ثم دفعهن إليّ وقال: ١إذا‏ انتهيتت إليهاء 
فألتي فيها حصاءً حصاةٌ» وسمٌ الله؛ قال: ففعلت؛ فما أدركنا لها قعراً حتّى الساعة؟؟ . 
فصل: في فقه هذه القصة 


ففيها: استحبابٌ عقد الألوية والرايات للجيش» واستحبابٌ كونٍ اللواء أبيض» وجواز كونٍ 
الراية سوداء من غير كراهة. 

وفيها: قبولٌ خبر الواحدء فإن الي ل ردّ الجيش من أجل خبر الصّدائي وحدة. 

وفيها: جوادٌ سير الليل كُلّه في السفر إلى الأذان» فإن قوله: «اعتشى» أي: سار عشية» ولا يُقال 
لما بعد نصف الليل. ١‏ 

وفيها: جوارٌ الأذان على الراحلة. 

وفيها: طلبُ الإمام الما من أحد رعيته للوضوء؛ وليس ذلك من السؤال. 

وفيها: أنه لا يتيممٌ حتى يطلب الماء فيُخوزه. 1 

وفيها: المعجزةٌ الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه؛ لما وضعها فيه أمدّه الله به وكثّره حتى 
جعل يفورٌ ِن خلال الأصابع الكريمة» والجهال تَطّن أنه كان يشق الأصابع» ويخرج من خلال اللحم 
والدم؛ وليس كذلك» وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج 
من بين الأصابعء وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحابه. 

وفيها: أن السّنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» ويجودٌ أن يؤذن واحدء ويقيم آخرء كما ثبت 
في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به النبى كلهِ قال: «القِهِ على بلال'. فألقاه عليىء 
ثم أراد بلال أن يقيم» فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله؛ أنا رأيتٌ» أريد أن أقيمء قال: «فأقمى, 
فأقام هوء وأذن بلال» ذكره الإمام أحمد رحمه اله9 , 

وفيها: جواذٌ تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاًء ولا يكون سؤاله مانعاً من توليته» 
ولا يُناقِض هذا قوله في الحديث الآخر: «إنًا لَنْ نولي عَلَى عَمَلِنَا من أرَاهص5© فإن الصّدائي إنما سأله 
أن يؤمّره على قومه خاصة. وكان مطاعاً فيهم؛ محيباً إليهم» وكان مقصودٌه إصلاحهم» ودُّعاءهم إلى 
الإسلام» فرأى النبيْ كله أن مصلحة قومه في توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل إنما سأله 
الولاية لحظ نفسه ومصلحته هوء فمنعه منهاء فولّى للمصلحةء ومنع للمصلحة» فكانت توليئه بل 


وملعه لله 
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أخرجه البخاري (7119) ومسلم بأثر حديث (1877) (ح 4١)؛ من حديث أبي موسى» وله قصة.‎ )©( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 555 فصل: في قدوم وفد بني عَنْس 
ساسع اع اه سسا اك الك 


وفيها: جواز شكاية العمال الظلمة؛ ورفعهم إلى الإمامء والقدح فيهم بظلمهم؛ وأن ترك الولاية 
خيرٌ للمسلم مِن الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة» أعطي منها بقوله ما لم يظهر 
منه خملاقه , 

ومنها: أن الشخصٌ الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف لقوله: إن الله جَرَّآها 
َمانيّة أَجِرّاوِ كَإِنْ كنت جُْءاً منها أَْطيدُكٌ؛ . 

ومنها : جوارٌ إقالةٍ الإمام لولاية من ولأَهُ إذا سأله ذلك. 

ومنها : استشارةٌ الإمام لذي الرأي من أصحايه فيمن يُولْيه . 

ومنها: جوارٌ الوضوء بالماء المبارّك» وأن بركته لا تُوجب كراهة الوضوء منهء وعلى هذا فلا 
يكره الوضوء مِن ماء زمزم» ولا مِن الماء الذي يجري على ظهر الكعبة. والله أعلم. 


فصل: في قدوم وفد غسان 
وقدموا في شهر رمضانً سنةٌ عشرء وهم ثلاثةٌ نفرء فأسلبُوا وقانُوا: لا ندري أيتبعٌُنا قومّنا أم لا! 
وهم يُحُون بقاء ملكهم» وقربٌ قيصرء فأجازهم رسول الله يليه بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدِمُوا 
على قومهم؛ فلم يستجيبوا لهم وكتمُوا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الثالث 
منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك» فلقي أبا عبيدة» فأخيره بإسلامه» فكان يكرمه. 


فصل: في قدوم وفد سلامان 

وقدم عليه يك وفد سَلامان سبعة نفرء فيهم حبيبٌ بن عمرو» فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي 
رسول الله! ما أفضلٌٍ الأعمال؟ قال: «الصَّلاةٌ في وَفتِهَاه ثم ذكر حديثاً طويلاً» وصلوا معه يومئذ 
الظهر والعصرء قال: فكانت صلاةٌ العصر أخفٌ مِن القيام في الظهرء ثم شَكُوًا إليه جَدْبَ يلادهم» 
فقال رسولٌ الله يك بيده: «اللَّهُمَ اسْقِهِمٌ القَيْثّ في دّارهم» ؛ فقلتٌ: يا رسول الله؛ ارفع يديكء فإنّه 
أكثرٌ وأطيبٌ» فتبسم رسول الله يكل » ورفع يديه حتى رأيثٌ بياض إبطيه؛ ثم قام وقُمئا عنهء فأقمنا 
ثلاثء وضيافتُه تجري عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائز» فأعطينا حمس أواقٍ لكل رجل مناء واعتذر 
إلينا بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيّبهء ثم رحلنا إلى بلادنا» فوجدناها قد 
مُطِرّت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله يهِ في تلك الساعة. قال الواقدي: وكان مقدمُهم في شوال 


سنة عشر9؟ , 


فصل: في قدوم وفد بني عَبْس 
وقَّمَ عليه وفدٌ بني عبس» فقالوا: يا رسول اللّو؛ قدم علينا قُرَاؤناء فأخبرونا أنه لا إسلامَ لمن لا 
هجرة له ولنا أموالٌ ومواش» وهي معايشناء فإن كان لا إسلامَ لمن لا ِجرة له فلا خيرٌ في أموالناء 
بعناها وهاجَرنا من آخرناء فقال رسول الل ولغ : «اتَقُوا الله حَيْتُ عُنْكُمء كُلّن يَلِدَكُمْ الله مِنْ أَعْمَالِكُم 
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فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول ان كلو 07 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


شَيْئاًة وسألهم رسول الله يل عن خالد بن سنان» هل له عََقِبٌ؟ فأخبروه أنه لا عَقِبَ له كانت له ابنة 
فانقرضت, وأنشأ رسول الله وو يبحدث أصحابه عن خالد بن سنان» فقال: ابي ضَيَّهُ قَوْمدو"© . 
فصل: في قدوم وقد غامد 

قال الواقدي'” : وَقَدِمَ على رسول الله وله وفدٌ غامد سنة عشرء وهم عشرة» فنزلوا يبقيع الكرْكَد 
وهو يومئذ أئْلّ وطرفاء؛ ثم انطلقُوا إلى رسولٍ الله يك وخلَّفوا عند رحلهم أحدئّهم سِنَاًء فنام عندء 
وأتى سارِقٌ» فسرق عيبةٌ لأحدهم فيها أثوابٌ له وانتهى القومٌ إلى رسول اله ل فسلّموا عليه» وأقرُوا 
له بالإسلامء وكتب لهم كتاباً فيه شرائمُ مِن شرائع الإسلام؛ وقال لهم: امَنْ حَلَفْتُم في رِحَالِكم؟: 
فقالوا: أحدئّنا يّا رسول الله. قال: «نإنه َد نامعن متَاعِكُم حَنّى اتى آتٍ فأحَدٌ َيِبَة أحَدكُم؛ , فقال 
أحدٌ القوم: يا رسول الله؛ ما لأحد من القوم عيبةٌ غيري» فقال رسول الله يك : «قَقَدْ أَخِذَّتْ ورُدّتُ إلى 
مَوْضعها؛ فخرج القومٌ سراعاً حتى أتوا رحلهمء فوجدوا صاحِبّهم» فسألوه عما أخبرَهُم رسولٌ الله لله . 
قال: فْزِعْتٌ مِن نومي» ففقدتٌ العيبة» فقمتٌ في طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداًء فلما رآنى» فثار 
يعدو مني» فانتهيثٌ إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفر» وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: 
نشهد أنه رسول الله فإنه قد أخبرنا بأخذهاء وأنها قد ردّت» فرجعوا إلى النبي وَكةِ ؛ فأخبروه: وجاء 
الغلامٌ الذي خلّفوى فأسلم» وأمر النبي يك أبيّ بن كعب. فعلمهم قرآناء وأجازهم كما كان يجيز 
الوفود وانصرفوا . 


فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول الله يلد 

ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: والحافظ أبو موسى المديني؛ من حديث أحمد بن أبي 
الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي» قال: 
حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال: وفدت سابعٌ سبعةٍ من قومي على رسول الله كك » فلما 
دخلنا عليه وكلمئاف أعجبّه ما رأى مِن سمتنا وزِيّناء. فقال: دما نْثّم؟» قلنا: مؤمنون» فتبسم 
رسول الله كَل وقال: (إنَّ لِكُلٌ كَوْلٍ حَقِيَة فمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكُم وإِيمَانِكم؟؟ قلنا: حمس عشرة خصلة: 
خمسٌ منها أمرتنا بها رُسُلّك أن تُوْمِنَ بهاء وخمسٌ أمرتنا أنْ تَمْمَلَّ بهاء وَخمسٌ تخلقنا يها في 
الجاهلية؛ فنحن عليها الآنء إلا أن تكره منها شيئاً. فقال رسول الله ككل : «ومًا الحَمْسٌ التي أَمَرْتكُم 
بها رُسّلي أنْ تُؤْمِئُوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن ُؤمِنَ باللّد وملائِكيِه؛ وكتيه» ورسله» والبعثِ بعد الموت. 
قال: «ومًا الحَمْسٌ التي أَمَرْتُكُم أَنْ تَمْمَلُوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله وتُقيمَ الصلاة» 
ونؤتي الزكاة» ونصومٌ رمضان» ونحجٌ البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً» فقال: «ومًا الحَمْسٌ الْتِي 
تَخَلْفُتَم بها في الجَاجِلية؟» قالوا: الشكرٌ عند الرخاء؛ والصبرٌ عند البلاء» والرضى بِمُرٌ القضاءء 
والصدق في مواطن اللقاء؛ وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله يك : «حَكَمَاءٌ عُلَمَاء كَادُوا مِنْ 


مع * سم 


ووم أن يَُونُوا أنبياء؛, نم قال: «رأنًا أزيدكم خنساء كيم لكُم مِْرُونَ حضلةٌ إن ثم كما تَتُونُو, 





)١(‏ انظر «الطبقات» 7946/1 وخبر خالد بن سنان هذا واوء ولا تثبت له نبوة. 
زفق انظر «الطبقات» /١‏ 740 وتقدم أن الواقدي متروك الحديث؛ لكنه إمام في المغازي والسير. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ةن فصل: في قدوم وفد بني المُنْتَفِقَ على رسول انه كَل 
ك6 بيج ا سه 


قلا تَحْمَعُوا ام لا تأكلُونَ» ولا تَبنُوا ما لا تسكنون» ولا ثُناُِوا في شَيْءٍ أنتم عن دا تَرُولُونَ وانّقُوا 
الله الذي إليه تُرْجَمُونَ وَعَلَيْهِ ُعْرَضُونء وارْعبُوا يما عَلَبْهِ تَقْدمُونَ وفيه تَخُلّدون» » فانصرف القوم ين 
0 


عند رسول الله يكوه وحفظوا وصيته؛ وعملوا بها 
فصل: في قدوم وفد بني المُنْتَفِقَ على رسول الله يله 

روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في «مسند أبيه» قال: : كتب إليّ إبراهيم بِنُ حمزة بن 
محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتبتٌ إليك بهذا الحديث وقد عرضئه وسمعته على 
ما كتبثٌ به إليك» فحدّّث بذلك عني» قال: حدثني عبدٌ الرحمن بن المغيرة ة الجزامي» قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن عياش السَّمَعي الأنصاريء عن دَلّْهِم بن الأسود بن عبد الله ين حاجب بن عامر بن المتتقق 
العقيلي» عن أبيه؛ عن عمه لقيط بن عامرء قال ذَلَهمٍ : وحدثنيه أيضاً أبي الأسود بن عبد اللهء عن 
عاصم بن لقيط» أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول لهي ومعه صاحِبٌ له يقال لم : : نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المَنتفِق» ؛ قال لقيط: : فخرجتٌ أنا وصاحبي حنّى يمنا على رسول اله ير فوافيناه 
حِنَ انصرف من صلاة الغداة» فقام في النّاسِ خطييء فقال: : دأيُها انام آلا ني كُدْ حَبَّتُ صَوْتي 

مُنْذُ أربَعَة يام لا لِتَسْمَعوا اليَوْمَء آلآ هَل من المرىء بَعََهُ كَؤْمُه؟؟ فقالوا له: : اغْلَمْ لَنَا مَاهَ يَقُولُ 
7 سُولُ الله قر : «الآكَمَ رَجُلٌلَعلهُ يُلْهِيه حَدِيتٌ نَفْسِو أ حَدِيتُ صَاحِبهء أو يُلْهِيهِ ضَالٌء ألا إنّي 
مول 3 مَل بَلَلتُ ألا اموا َِيشُواء آلا الجلشواء ؛ فجلسس الناٌ؛ وقمت أنا وصاحبي حتى إذا 
فرع نا وا ونظره» قلت : يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك: : لَعَمْدُ اللو عَلِمَ أني 
أَبْتَغى السَّفْطَةَء فقال: : اصن رَبك بَمَقَاِيح تحنس من القَْبٍ لا يعْلمُها إِلّا لله», وأشار بيدهء فقلت: 
ما هن يا رسول الله؟ قال هلم الي قذ على معة اشم ولا تشلمون.. وعلم ال جين دن 

في الرّحِم كد عَلِمَهُ وما تَغَْمُوتَ وعِلْمْ ما في عد كَدعَلِمَ ما أنْتَ طَاعِمْ ولا غلم وعلمٌ يَوْمٍ الغيك 
بكرف عَلبكُم أزلين فقي مل حك كذ لم أن كم إلى قريب» . قال لقيظ: فقلتٌ: لن نَعْدَمَ 
مِن رب يضحكٌ خيراً يا رَسول اللو قال : «وعِلم يَوْمٍ السّاعَة؛ , قلنا :يا سول اله! علمنا مما تمل 
الناسَ وتعلم» ؛ فإنا ين قبيل لا يصون تصديقنا أحدا من مذحح التي ترير عليناء وخشهم التي ثوالينا 
وعشيرتنا التي نحن منهاء قال: : لبَكُونَ ما لبنتُم» كم يَُونَى نبيكُمء ثم تلْبنُونَ ما يلم ثم تُبْعَثْ 
الصّائِحةُ» َلَعَْرٌ إِفْكَ ما تَدعٌ عَلىْ ظَهْرِها شَيْعاً إلا مَاتَ» لايك اين مَك فأضبَح رَبك عر 
وجل يلوف في الأرْضء وحَلّتْ عَلَيْهِ البلا فأَرْسَلَ رَبْكَ السَّمَاءَ تَقْضِبٌ ب ينْ عِنْد العَرْش» ٠‏ قَلَمَئرُ إلهك 
اند قل هرا ِنْ تضرع كتيل ولا مذ يت إلا سفت الب نه حنى تَخُلْنَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ 
َيَسْتَوِي جالساً» فيَقُولُ ريك : : مَهيم لما كان فيه يقول: يَا ربُ» أمْس» اليوم» لعهدء بالحياة بحسي 
حديثاً بأهله» , فقلبٌ: يا رسول الله فكيف يجمعُنا بعد ما تمرّقنا الرياٌ واليلى والسباع؟ قالٍ: : انبتك 
بمثل لِك في آلاءِ الله؛ الأَرْضنُ أَشْرَفْتَ عليها وهي في مَدّرة بَاليقء فقلث: : لا تحيى أبدا. لم أرْسَل ال 
عََيْهَا السَّمَاءَ ٠‏ فلم تبث ليك إلا اما حنّى شرفت عَلَِهًا وهي طَرِبَةٌ واجدةٌ» ولد إلهلك لهو افد 
عل أن يكم ين الما على أذ يمع ثبات الأزض فتخرجوة ين الأضواد؛ وين تصارعكم» 





. إسناده ضعيف» لضعف علقمة بن يزيد بن سويد‎ )١( 





فصل: في قدوم وفد بني المُنْتَفِقَ على رسول الله ل فى زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


رون إل ينْظرُ إليكُم»» قال: قلتٌ: : يا رسولٌ الله! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر 
إلينا وننظر إليه؟ قال: : اأنبئك بمثل هذا في آلاء الل الشّمْسٌ والقَمَرُ آبدٌ منه صَغِيرَة تَرَونَيُما َيَريَايكُمْ 
سَاعَةٌ واحدَةٌ ولا تُضارُون في رُيتهماء ولعمر إِلهْكٌ لهو أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما 
ويريانكم لا تضارُون في رؤيتهما». قلت: يا رسول اللا فما يفعل بنا ربا إذا لقيناه؟ قال: «ُِعرَّضُونَ 
عليه بادِيةٌ له صَفحَائُكم لا يحُفئ عليه منكم ححافيةٌ: فيأحُذٌ رَيْكَ عَرَّ وجل بيد بيدِه عُرْكةٌ من ماوء كُينْضَحٌ بها 
قبلكُم, َع لاك ما يخطىء وه أحد منكم منها قظرة» فامًا امم جوف لبط لياو 
وآمًا الكَافِرُ فَتَنْضَحُه أو قال : فتخظمُه بمثل الحُمَم الأشود» ألا ثم يَنْمَ نْصَرِفُ ليكُمْ ويفترق على ألْرِه 
الصَّالِحُونَ كُيَسلُكون جشراً ين النّرِ يَأ أَحَدكُم الجَْرّة يقول : جسل» يقل ريك ع وج أو أند؛ آلا 
تتطلعون على حَوْض لَبيكُم على أظماء ‏ والله - نال عليها م رَأبنُها ٠‏ فلَمَْرٌ إلهك ما ينظ أَحَدٌ كم 
َه إلا وَكََ عليها قَدَح مره مِنَّ الَوْفٍ والبَوْلِء والأذى. وتُخنس الشَّمْسٌ وَالقّمَرُ فلا تَرَوْنَ منهما 
واحداً». قال: قلتٌ: : يا رسول الله! فيم نبصر؟ قال: : ابمِثْلٍ بَصَرٍ ِلك سَاعَتك هْيْ ِذْلِكَ قبل ظلُوع 
الشّمسٍ في يَوْمٍ سركت الأرْضٌ وواجَهَتْ يه الجبال»» قال: : قلتُ: : يا رسول الله! فبم نُجرّى من سيئاتتا 
وحسناتنا؟ قال ين : ١الحْسَئَة‏ بعد بمَشْرٍ أنكَالِهاء والسَيكَةُ يها إلا أن يَْفوَه» قال: قلتٌ: يا رسول الله! 
ما الجنةٌ وما النارٌ؟ قال: : عر إلهك إن لتر لها سَبعةأَبْوَابٍ انها بان إلا يي الاب يتما 
سَبْعِينَ عَاماًء وإنّ البَنّة لها لَه ايَةُ أبواب ما منها بَابَا ن لاير الرككبٌ بينهما سَبْعِينَ مَامأه» قلتُ: 
يا سول اله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: : «على أَْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَّىْء وأنَْارٍ ِنْ حَمْرٍ ما يها صُدَ صُدَاعٌ 
ولا نَدَامَةٌ أنْهارٍ مِنْ لبن ما يكير طعْمُه ومَاءٍ غَيْرِ آيِن» وفاكهق, ولَعَمْرُ إلهكٌ َا تَعْلَمُونَ وَخَيْرَ مِنْ 
مئله مَعَهُ وأواج مُطهَرَة ” ٠‏ قلت: يا رسول الله! أوّلنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال (المُصْلِحاتٌ 
لِلصَّالِحِين» » وفي لفظ: «الصالِحاتٌ لِلصَّالِحِينَ تَلَذُونْهُنَ ويَلَدُونَكُم مثلّ لذّاتكم في اليا غَيْرَ أَنْ 
لا تَوَانّدهء قال لقيط: فقلت: : يا رسول الله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه النبي وق » 
قال: قلتٌ: يا رسول الله! علا م أبايغك؟ فبسط النبيّ يكين يدهء وقال: : على إقام الصّلاوَ وَإِيَاءٍ الرّكاق 
وزِيالٍ المُشْرِك: وَأَنْ لا د تفرك بالل إلها عير قال : قلتٌ: يا رسول الله! وإنّ لنا ما بين المشرق 
والمغرب» فقبض رسول الله يك يده» وظن أني م* مشترط ما لا يعطينيه» قال : قلت: نحل منها حيث 
شئناء ولا يجني امرؤ إلا على نفسهء فبسط يده» وقال: : الك ذلك تل حَيْتُ تُ شِنْتَ شِفْتٌ ولا يجني عَلَيْكَ 
إلا تَفْسُكَه قال: : فانصرفنا عنهء ثم قال: «ها إن كَيْنَء ها إِنَّ ديْنَ ‏ مرتين - لعمرٌ إلهك من أتقى الناس 
في الأول والآخِرة»» فقال له كعب بن الخدرية أذ بني بكر بن كلاب؛ من يا رول اله؟ قال؛ 
«بئى المنتفق» بنو المنتفق» » بنو المنتفق» أهل ذلك منهم؛»ء قال: فانصرفناء وأقبلتٌ عليه» فقلتٌ: 
يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل ين عُرْض قريش : : والله إِنَّ أباكٌ 
المنتفق لفي النارء قال: : فكأنه وقع حرٌ بِينَ جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس» 
فهممتٌ أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ : ثم إذا الأخمرى أجملء فقلتٌ: يا رسول الله وأهلك؟ قال: 
«وأهْلي لَعَمْرُ الله ٠‏ حَْثُ ما أََيتَ علئ كُبْر عامري؛ أو تُرشي من مشرك قُلْ : أرسلني إليك مُحَمّدٌ 
فَابَشرَكَ بما يَسُوؤْكٌ تبه جر على وجهِكٌ وبَظنِكَ في الثَاره» قال: قلتٌ: : يا رسول الله! وما فعل بهم ذلك 
وقد كانوا على عمل لا يُحسنون إلا إياهه وكانوا يَحيبُونَ أنهم مصلحون؟ قال يكن : ذلك أن الله بَعَتَ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) وك فصل: في قدوم وفد بذي المُنْتَفِقَ على رسول الله كل 
اجاسساه اه ا ا ال 


في آي ل سبع أمم تيآ فمن قصئ يبه كان ِنَ الطَائيَ ومن أطاع لَبيهُ كان ين المهكيين»''' . 

هذا حديث كبير جليل؛ تُنادي جلالتُه وفخامتُه وعظمتُه على أنه قد رج من يشكاة التُبوة» 
لا يُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عيد الرحمن المدني؛ رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
الزبيري» وهما من كبار علماء المدينة» ثقتان محتج بهما في «الصحيح؛»» احتج بهما إمامٌ أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أثمةٌ أهل السنة في كتبهم» وتلقّؤه بالقبول» وقابلوه بالتسليم 
والانقياد» ولم يطعن أحدٌ منهم فيه» ولا في أحد من رُواته. 

فممن رواه: الإمام ابن الإمام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في «مسئد أبيه2 وفي 
كتاب «السنة» وقال: كتب إلى إبراهيمٌ بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبتٌ 
إليك بهذا الحديثٌ وقد عرضتّه» وسمعثه على ما كتبتٌ به إليك» فحدّث به عني . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب «السنة؛ له. 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب «المعرفة'. 

ومنهم: حافظ زمانه» ومحدتٌ أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير 
من كتبه . 

ومنهم: الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيّانَ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة». 

ومنهم : الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده حافظ 
أصيهان. 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومنهم : حافظ عصرهء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني؛ وجماعة من الحفاظ 
سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعائي» وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهلٍ الدين جماعة مِن الأئمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو 
حاتم» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ ولم يُنكره أحد» ولم يتكلم في إسناده؛ بل رَوَوْهِ على سبيل 
القبول والتسليم» ولا يُنْكر هذا الحديثٌ إلا جاجِدٌ» أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسّنة. هذا كلام 
أبي عبد الله بن منده. 

وقوله : تَضِبُ: أي تُمطر. والأصواء: القبور. والشّربة - بفتح الراء ‏ الحوضٌ الذي يجتمع فيه 
الماءء وبالسكون والياء: الحنظلة» يُريد أن الماء قد كثرء فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية 
السكون والياء: يكون قد شبه الأرض بحُضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها . 

وقوله: حس: كلمة يقولّها الإنسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرقُه أو يُؤلمهء قال الأصمعي : وهى 
مثل أوه. وقوله: يقولُ ربّك عز وجل: «أو أنه». قال ابنُ قتيبة: فيه قولان: أحدهما: أن يكون «أنه» 





)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 3/4 15ء وابن أي عاصم في «السنة» (2)515 والطبراني 2711/19 بإسنادٍ 
ضعيف . دلهم بن الأسود وجده عبد الله بن حاجبء قال الذهبي: لا يعرفان. وفيه أيضاً عبد الرحمن بن عياش مقبول كما في 
«التقريب» ولبعض ألفاظ هذا الحديث شواهد» ولبعضها الآخر منكر. وانظر #المجمع» /٠١‏ 77415174 





فصل: في قدوم وفد بني المُنْتَفِقَ على رسول ان :5 2 ٠٠4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


بمعنى نعم» والآخر: أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: أنتم كذلك؛ أو أنه على ما يقول. والطوف: 
الغائط. وفي الحديث: لا تيْصَلّ أَحَدُكم وهو يُدافِعٌ الكَلؤْف والبَؤلَ»ه. والجسر: الصراط. وقوله: 
"فيقول ربك: مهيم؛: أي ما شأنك وما أمرك؛ وفيم كنتٌ. 

وقوله: ليشرف عليكم أزلين»: الأزل ‏ بسكون الزاي ‏ الشدة» والأزل على وزن كيف؛ هو الذي 
قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقئّط. 

وقوله: افيطل يضحكُ» هو من صفات أفعّاله سبحانه وتعالى التي لا يُشبهه فيها شية ين 
مخلوقاتهة كصفات ذاته؛ وقد وردت هذه الصفة في أحاديتٌ كثيرة لا سبيلٌ إلى ردهاء كما لا سبيل إلى 
تشبيهها وتحريفهاء وكذلك: «فأصبح ربك يطو في الأرض»» هو من صفات فعله. كقرله: َي 
بك ك4 [النجر: 1١١‏ هل بطو لا د ميمه التتيكة و ل بأ ١4‏ ئرق ريما كل لبك إلى 
السّماءِ اداه دِدنو عَشِية عَرَكة باهي بهل المَؤقِفٍ المَلِكَدٌه والكلام في الجميع صراط واحد 
مستقيم » إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذاء 
وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث الصوره وقد يستدل عليه بقوله تعالى: «وَبْقِحَ في الور 
فَصَعِقٌ من فى ألسَمَوتِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلّا من كاه أهَة4 [الزمر: 34]. 

وقوله: «فلعمر إلهك»: هو قسم بحياة الرب جل جلاله . وفيه دليل على جوازٍ الإقسام بصقاته » 
وانعقادٍ اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها أسماء المصادر؛ ويوصف بهاء وذلك قدر زائد 
على مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى مشتقة مِن هذه المصادر دالة عليها . 

وقوله : ثم تجيء الصائحةة: هي صيحة البعث ونفخته. 

وقوله: «حتى يخلفه مِن عند رأسه»: هو من أخلف الرْرِعٌ: إذا نبت بعد حصاده؛ شيه النشأة 
الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصدء وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله: افيستوي جالساً»: هذا عند تمام يجلقته وكمال حياته» ثم يقومٌ بعد جلوسه قائماء لم 
يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 

وقوله: #يقول: يا رب أمسء اليوم»» استقلال لمدة لبثه في الأرضء كأنه لبث فيها يوماًء فقال: 
أمس ء أو بعضٌّ يوم» فقال: اليوم» يحسب أنه حديث عهد بأهله وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: «كيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياحٌ والبلى والسباع؟؛ وإقرار رسول الله يِه له على هذا 
السؤال» رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضُون في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائقٌ 
الإيمان» بل كانوا مشغولين بالعلميات» وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقّدّرية 
أعرفُ منهم بالعلميات. : 

وفيه دليل على أنهم يُورُون على رسول الله يل ما يُشْكلُ عليهم من الأسئلة والشبهات؛ فيُجييهم 
عنها بما يلج صدورهم. وقد أورد عليه يكن الأسئلة أعداؤه وأصحابهء أعداؤه: للتعنت والمغالبة» 
وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يُجيب كلاً عن سؤاله إلامالا جواب عنه, كسؤاله عن 
وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء وينشئها نشأة 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 0 فصل: في قدوم وفد بني المُنْتَفِقَ على رسول الل ك8 
ركد محا اللي لكي ا ا ب ااا مي اي 233232322221 


أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه» كذلك في موضعين منه. وقوله : «أنبئعك بمثل ذلك في 
آلاء الله آلاؤه: زعمه وآيائّه التي تعرّف بها إلى عباده. 

وفيه: إثيات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» والقرآن مملوء منه. 

وفيه : : أن حكمٌ الشيء حكم نظيره» وأنه سبحانه إذا كان قادراً على شيء فكيف تعجرٌ قدرته عن 
نظيره ومثله؟ فقد قر اللّهُ سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسنٌ تقرير وأبيئّه وأبلقٌه وأوصّله إلى العقول 
والفيطرء فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً لى وتعجيزاً له وطعنذاً في حكمته» » تعالى عما يقولون حُلواً 
كبيراً. 

وقوله في الأرض : «أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية؛ هو كقوله تعالى : جني اليس بَند مزيهاً» 
[السردع: 4 وقوله: #ويرَى الأرضت هَايِدَةٌ فَإذ ذا ارلا علّها الناه هيت ورت وَأَكْبَتَ د ين كل ززع 

بَهبع74 [الحج: ه] ونظائره في القرآن كثيرة. 

وقوله: «نتنظرون إليه وينظر إليكم؟ » فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» » وإثباتٌ رؤيته في الآخرة. 

وقوله : اكيف ونحن ملم الأرض وهو شخص واحده ؛ قد جاء هذا في هذا الحديث» وفي قوله 
في حديث آخر: : دلا شَخْصٌ أَغْيَرُ ين اللو(" والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادٌ منهء ولا يقع 
في قلوبم تشبرقه سبحا بال سجاوه بل هم أشرف عقولا وأصحٌ أذعاناء وأسلمٌ قلوباً من ذلك» 

حقق يل وقوعٌ الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه 
مسار 

وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم»؛ فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله. 
وإثبات الفعل الذي هو النضحٌ. والريطة: الملاءة. والحمم: جمع حممة» وهي الفحمة. 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكمة» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. ش 

وقوله : «ويَفْرَقُ على أثره الصالحون» : أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: : افتطلعون على حوض نبيكم؛ : : ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسرٍ» فكأنهم لا يصلون 
إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في «تذكرته» ‏ والغزالي» وغلَّطا من 
قال: إنه بعد الجسرء وقد روى البخاري7” ؟: عن أبي هريرة» أن رسول الله يو قال: ْنَا أنَا كام على 


الحوْضٍ إدًا ُْرَةٌ حنّى إذا عَرَفُْهُمٍ رج وَجُلْ مِنْ بَبْني وبيْنهم» فقال لهم: هَلّمٌ فقلتٌ: إلى أين؟ 
فقال : إلى الثَّارٍ واللّوه قلتٌ: ما شأنهم؟ قال : إنّهُم ادندُوا على أمْبَارهمء قلا أَاه َخلْصٌ مِنْهُم إلا مل 
عَمَلٍ النَّعَم» . قال : فهذا الحديث مع صحته أدلُ دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصّراط 
لأن الصراط [ إذما هو جسر ممدود على جهنم » فمن جازه سلم من الثار. 


)0 في المطبوعة (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج) وهي خلط بين 
آية فصلت: 8 والحج: 5؛ والمثبت من اللصحح . 

() أخرجه مسلم (2:)1449 من حديث المغيرة بن شعبة» وله قصة. وقوله: «ولا شخص» أي: لا أحد» وإنما قال: لا شخص 
استعارة: وفيل : معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» ولا يتصور ذلك منه. 

0 برقم (841"). 


فصل: في قدوم ود بني المُنْتَفِقَ على رسول الك 8 7*5 زاد المعاد في هدي خير العباد () 


قلتُ: وليس بين أحاديث رسول الله يك تعارض ولا تناقض ولا اختلاف وحديثّه كله يصدّق 
بعضه بعضأء وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراطء 
فحديث أبي هريرة هذا وغيره يردٌ قولّهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 
الحوض فشريوا منه» فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يُناقض كونّه قبل الصراط؛ فإن قوله: 
طولّه شهرء وعرضّه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما الذي يُحيل امتداده إلى وراء الجسرء فيرده 
المؤمنون قبل الصراط وبعدّه: فهذا في حيز الإمكان. ووقوعه موقوفٌ على خير الصادق, والله أعلم. 

وقوله: «والله على أظمأ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش.الواردون الماءء أي: يردونه أظمأ ما هم 
إليه؛ وهذا يُناسِبٍ أن يكون بعد الصراط» فإنه جسرٌ النارء وقد وردوها كُلْهِمء فلما قطعوه اشتد 
ظمؤهم إلى الماء» فوردوا حوضه يكل كما وردوه في موقف القيامة. 

وقوله: «نخنس الشمس والقمر؛ أي: تختفيان فتحتبسان ولا يُريانء والاختناس: التواري 
والاختفاءء ومنه قول أبي هريرة: فانخنستٌ منه. 

وقوله: «ما بين البابين مسيرةٌ سبعين عاماً»» يحتمل أن يُريد به أن ما بين الباب والباب هذا 
المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا يُناقِضُ هذا ما جاء مِن تقديره بأربعين عاماً 
لوجهين: أحدهما: أنه لم يُصرّح فيه راويه بالرفع» بل قال: ولقد ذُكِرٌ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 
أربعين عاماً . والثاني: أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه. والله أعلم. 

وقوله: «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة»: تعريض بخمر الدنيا وما يلحقّها ين صُداع 
الرأس» والندامة على ذهاب العقلٍ والمال» وحصول الشر الذي يُوجبه زوالُ العقل. والماء غير 
الآسن: هو الذي لم يتغير بطول مكثه . 

وقوله في نساء أهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس» هل تلد نساءٌ أهل الجنة؟ على 
قولين» فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة» واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث 
آخر أظنه في «المسند» وفيه «غير أن لا مني ولا منية”"2؛ وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنةء 
واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه؛ من حديث أبي الصديق الناجي؛ عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يكلِه: «المُؤْمِنٌ إذا اشْتهَئ الوَلْدَ في البجَئةِ كانّ حَملُه وَوَضْعْهُ ونه في سَاعَِ كما يَشتَِي. قال 
الترمذي: حسن غريب» ورواه ابن ماجه”" , 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة» فإنه علقه بالشرط» فقال: (إذا 
اشتهى»؛ ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن راهويهء حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنةٌ داد 
جزاء على الأعمال» وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دارٌ خلود لا موت فيهاء فلو توالد 
فيها أهلّها على الدوام والأبد لما وسعتهمء وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كُنّْه وقالت: لإذا» إنما تكون لمحققٍ الوقوع: لا المشكوك 





)١(‏ أخرجه الطبراني (7475): من حديث أبي أمامة وإسئاده ضعيف جداًء لأجل خالد بن يزيد بن أبي مالك. فإنه متروك؛ وعنه 
سويد بن سعيد» وهو ضعيفف. 
(؟) أخرجه الترمذي (75257)» وابن ماجه (47872). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ا فصل: في قدوم وفدٍ النخع على رسول الل و 
لس لسلست تت 


فيهء وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً يسكنهم | إياها بلا عمل منهمء قالوا : وأطفالٌ المسلمين 
أيضاً فيها بغير عمل. وأما حديث سعتها : فلو رزق كُلَّ واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم» ٠‏ فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام . 

وقوله: ديا رسول الله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه». لا جواب لهذه المسألةء لأنه إن 
أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا الله وإن أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول 
الجنة والنار» فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهي إليه من ذلك وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيمء ولهذا لم 
يُجبه النبي جَلِ. 

وقوله في عقد البيعة : : «وزيال المشرك؛: : أي مفارقته ومعاداته» فلا يُجاورٌه ولا يُواليه كما جاء في 
الحديث الذي في «السئن»: ”لا تراءى ناراهما» 0 يعني المسلمين والمشركين. 

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»؛ هذا إرسال تقريع وتوبيخ» لا بل 
أمر ونهي . وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهمء ودليل على أن من 
مات مشركاً فهو في النار وإن مات قبل البعثة» لأن المشركين كاتُوا قد غيِّروا الحنيفية دين إبراهيمءٍ 
واستيدلوا بها الشرك» وارد بوه» وليس معهم حجة من الله به» وقبُه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً 
من دين الرسل كُلّهِم من أولهم إلى آخرهمء وأخبارٌ عقوباتٍ الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد قرن» 
فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو لم يكن إلا ما قَطرَّ عِبَادَه عليه من توحيد ربوبيته 
المستلزم لتوحيد | إلهيته» وأنه يستحيلٌ في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه 
لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة ة وحدّهاء فلم تزل دعوةٌ الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسلء» والله أعلم. 

فصل: في قدوم وفدٍ النخع على رسول الله يي 

وقدم عليه وَفُدُ النّجْع؛ وهُمْ آخرٌ الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم سنة ! إحدى عشرةً في مائتي 
رجل» فوا د الأضيافيء ثم جاؤوا رسول اله كك مقي بالإسلا» وقد كانُوا بايعوا معاد بن جبل» 
فقال رجل منهم يقال له: زُرارة بن عمرو -: يا رسول الله؛ إني رأيثٌ في سفري هذ عجّباً» قال : «وما 
رأيتٌ؟؟ قال: .: رَأيثُ نان تركها في الححي كاتها ولدت جلياً أسقّع مع أحوّى» فقال له رسول الله يله: «هَل 
تَرَكتٌ أمَة نَكَ مُصِرَهُ عَلَئ حَمْل؟؟ قال: نعو ة قال: 'فِّها كد وَلَدَتْ عُلاما وهو آَبْنَكَ», قال: 
ا رسول اله؛ فم اله أسفعَ أحوى؟ فقال: «ادْنْ مِنّي), فدنا منهء فقال: : اهَل بك مِنْ بَرَصٍ كُكُثُمه؟», 
قال: وَالَّذِي بَعَتَّكَ بالحَقٌّ مَا عَلِمَ به أَحَدٌ ولا اطْلّعَ عَلَيْهِ غَيْرّكَء قال: : هَهْوَ ذلك قال: يا رسول الله! 
ورأيتٌ النعمان بن المنذر عليه قُرطان مُدَملجَانٍ ومسكتان, قال: «اذْلِكَ مَلِكُ الْعَرَبٍء رَججَعَ إلى خسن 
يه وبجواء قال: : يا رسول الله؛ ورأيتُ عجوزاً شمطاء قد خرجت مِن الأرض؛ قال: ٠‏ ِلك بَقِبَهُ 
دياك قال: ورأيتٌ ناراً خرجت من الأرضء فحالَتٌ بيني وبين ابن لي يُقال له: عمرو وهي تقول: 
لَلَى لَطلَىء بصيرء وأعمى: أطعموني آكلّكم أهلكم ومالكمٍ قال رسول الله ولك: :الك فِثنةُ تكُون في 
آخر الرّمان» قال: يا رسول الله؛ وما الفعنة؟ قال: 'يَقْثُلُ النَاسُ إِمَامَهُمْ ويَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارٌَ أظبَاقٍ 





. والنسائي 255/4 من حديث جرير بن عبد الله» وهو حديث صحيح‎ :.)١504( أخرجه أبو داود (77545)» والترمذي‎ )١( 


فصل: في ذكر هديه كَلِهِ في مكاتباته م؟ زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


الرأسفي وخالفت رسول الله ويه بين أصابعه ايُحسبٌ المسيءٌ فيها أنه محسن - ويَكُونُ دم المُؤين عِنْدَ 
المُؤمِن فيها أخلّئ مِنْ شُرْبٍ الما إِنْ مَات ابنكَ أذ رَكْتَ الفتْئق وإن مِتَّ أنت أذْرَكُها ابْنّك» فقال: 
يا رسول الله! ادم الله أن لا أدركهاء فقال له رسول الله يله: «اللّهُمٌ لامُذكُهاء, فمات وبقي ابنه» 
وكان ممن خلعَ عثمان”"© 
فصل: في ذكر هديه يَكهْ في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 

ثبت في «الصحيحين» عنه كي أنه كتب إلى هِرّقل: ايشم الله الَّحْمْنٍ الرّحِيمء مِنْ محمد 
رَسُولٍ اللو إلى هِرَمل عَظِيمِ اروم سَلامٌ على من انيح القدى ‏ ما بَعْدُ: : قإني آدْعُوك بعَايَةِ الإشلام» 
سم تلم يُْتِكَ الله أَجرّك مَرَئْنِء إن تَوَليْتَء فَإِن عَلَيْكَ إِنْمّ الأريسيّينَ» وطايكاهل ألكتب تَمَالوا إل 

كدة سر يتنا وتنك أ أ لا هَبْدَ إلا لله ولا مرك يده هيما كيك و1 يكوك بنع بن ربا من دون أم إن 

ولا مَمُوُوا أمْهحدُوا يأن ميوت ؟ (آل عمران: 0 

كنت إلى كسرَي”": هيشم اللو رحن الرحبمء من محمد َسولٍ الله إلى كشرَئ عظيم 
قَارسٍ» سَلامٌ على من انيَعَ الهدَئ وَآمَنَ بالل وََسُوليوء وَشْهدَ أنْ لا إله إلّا الله ود لا شَرِيكَ لَه أن 
مُحمدا بده ورَسُولَُء دول بِعَايّة ة اللو فإني أنا وَسُول الل إلى اناس كائةلِِْرَ من كان حي ويَحقٌ 
القَولُ على الكَافرِينَ ْم تلم, إن أبنت كَمليِك لم المَجُوسٍ'. فلما قُرىء عليه الكتابُ مرّقهء فبلخ 
ذلك رسول الله كَل فقال: مرق الله مُلكهه. 

وكتبّ إلى النجاشي : فيشم اللو الَّحْلنٍ الرجيوء يِنْ محمد رسُولٍ الل إلى النّجِاشِي مَلِكِ 
الحَبَشّق ؛ أشلم أَنْت فإني ني مد ليك الله الذي لا إله إلا مُوَ وّ المَلِكُ القُدُوسنٌ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيِمِنُ 
هد أ يسى ابن ريم روح اللو وكلمئة الم إن مزقم. البثُولٍ الطَيْبةِ الحَصِيئة ٠‏ فُحَمَلَثْ بعيسئ» 
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فُخَلقَهُ الله مِنْ رُوحِهِ ونفخه. كمَا حَلَّقَ آكمْ بييو» وني شرك إلى اللَّوَنَهُ لا شيك لهه والمُوالآة 
مَل ظَاعَيهء أن تتبعني» وتؤْينَ بالّذِي جاءني, ني رَسُولُ اللو واني أَدْعُوكٌ جنوك إلى الله عر 

وَجَل وَدْ بَلَفْتُ وَنَصَحْتُ فأقبَلُوا نُصيحَتي » الام قن من ان الُدى, وبعث بالكتاب مع 
عمرو بن أمية الضّمْرِيء فقال ابن إسحاق : إن عمراً قال له : يا أصحمة! إن علي القول وعليك 
الاستماع» نك كنك في ال عليناء وكأنا في الثقة بك منك» لأنا لم تق لك تحير حير قظ إلا زلنامء ولم 
نَحَفْكَ على شيء قط إلا أمِنَّامء وقد أخذنا الحُجة عليك من فيك» الإنجيل بينتا وبينك شاهدٌُ لا يُردء 
وقاض لا يُجورء وفي ذلك موقع الححرٌ وإصابة المَفْصِلء ٠‏ وإلا فأنتٌ في هذا النبي الأمي كاليهود في 
عبسى ابن مريم؛ وقد رق ال له إلى الناس» فرجاك لما لم رجهم لهء وأمنك على ما خخافهم 
عليه بخير سالف وأجر يُنتظر. فقال النجاث شي : أشهدٌ بالل انين الآمي الذي بنتظرة أهل الكناب " 
وأن بشَارةً موسى براكب الجمار» كبشارة عيسى براكب البجمل» » وأن العيان ليس بأشفى مِن الخبر. ثم 
كتب النجاشي جوابٌ كتابٍ النبي ذلهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ إلى محمد رسول الله من النجاشي 





زفق انظر الطبقات؟ لابن سعد ,"145/١‏ 
() أخرجه البخاري (59441)؛ ومسلم (10/9/9). 
إن كتب النبي إلى الملوك والأمراء تقدم ذكرها في أوائل الجزء الأول . 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 4؟07 فصل: في ذكر هديه كلد في مكاتباته 
اام 0ك 


أصحمة. سلامٌ عليك يا نبي الله من الله ورحمةٌ الله وبركاته. الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فقد 
بلغني كتاك يا رسول الله فيما ذكرت ين أمر عيسى ؛ فوربٌ السماء والأرض» إن عيسى لا يزيدٌ على ما 
ذكرت تُفْروقاء إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثث به إلينا» وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهدٌ أنّك 
رسول الله صادقاً مصدقاً. وقد بايعتّك» وبايعتٌ ابنَ عمك» وأسلمتٌ على يديه لله رب العالمين» . 

والثفروق: عِلاقة ما بين النواة والقشر. 

وتوفي النجاشيٌ سنة تسع» وأخبر رسولٌ الله يل يموته ذلك اليوم» فخرج بالناس إلى المصلّى» 

فصلّى عليه» وكبر أربعاً . 

قلت: وهذا وهم والله أعلم وقد خلط راويه» ولم يُميز بِينَ النجاشِيٌ الذي صلى عليه؛ وهو 
الذي آمن به وأكرمٌ أصحابهء وبِينٌ النجاشيٌ الذي كتب إليه يدعوه» فهما ائنانٍ. وقد جاء ذلك مبيّناً في 
«صحيح مسلم!" أن رسول الله يَكهْ كتب إلى النجاشي» وليس بالذي صَلَّى عليه. 

افصل: وكتب إلى المقوقس مّلكِ مصرّ والإسكندرية : وينم اللو لرّْمْنٍ الرحيم» من محمد 
عبد الل ورسُولِهء إلى المُمَوْقِس َظِيم القيط وذء سَلام على من اَبَعَ اذى آما بَعد: : فإني أَدْهُوكٌ بدِعَايَةِ 
الإشلام» أَسْلِم تَسْلّمْ وأَسْلِم يوْتِكَ الله جر مَرَئيْنِ » فَإِنْ تَوَليْتَ فإنّ عَلَيِْكَ إِنْمّ القبئط «يتأهْلٌ الكتب 

إل مد سر يتك ينا ألا نيك إلا أك ول كثرة يم كي ول يع بن با أ د ل 

هو إن مولا مَمُولُوا أمهحدُوا آنا مُسْيِمُوتَ4 [آل عمران: 214 ء وبعث به مع حاطب بن أبي بلتعة» فلما 
دخل عليه قال له: إنه كان قبلّك رجلٌ يزعم أنه الرثُ الأعلى» فأخذه الله َكَالَ الآخِرَةِ والأولى» فانتقم 
به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك . فقال: إن لنا ديئاً لن ندعّه إلا لما هو خيرٌ منهء 
فقال حاطب: ندتموك إلى دين الله» وهو الإسلام الكافي به الله فَقْدَ ما سواه إنَّ هذا النبي دعا النامنَ» 
فكان أشدَّهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودٌ وأقرّبهم منه النصارى» ولعمري ما يشارةٌ موسى بعيسى 
إلا كبِشَارَةِ عيسى بمحمد: وما دعاونا إِيّاك إلى القرآن إلا كدّعائك أهلّ التوراة إلى الإنجيل » وكل نبي 
أدرك قوماً كَهُمْ مِن أمتو فالحقٌ عليهم أن يُطبعوه» وأنتَ ممن أدركه هذا النبيٌ» ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح» ولكنا نأمرّك به. فقال المقوقِسٌ: إني قد نظرتٌ في أمر هذا النبيّ» فوجديّه لا يأمر بمزهود 
فيه» ولا ينهى عَن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر الضَّالِء ولا الكَامِنِ الكاذِب» ووجدتٌ معه آي 
النبوة بإخراج لخبي والإخبار بالنُجوى» وسأنظر. وأخذ كتابٌ النبي ك» فجعله في حُنٌ مِنْ عَاج» 
وختم عليه ودفعه إلى جارية له» شم دعا كاتا له يكت بالعربية» فكتب إلى رسول اله : يسم ألله 
الرحمن الرحيم؛ لمحمد بن عبد الله؛ من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك » أما بعد: فقد قرأتٌ 
كتابّك» وفهمتٌ ما ذكرتٌ فيه» وما تدعو إليه» وقد علمتٌ أن نبيا بقي» وكنتٌ أظن أنه يخرّج بالشام» 
وقد أكرمتٌ رسولّك» وبعثتٌ شت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيمء ويكسوة؛ وأهديثُ إليك يغلة 
لتركبها. والسلام عليك . ولم يزد على هذاء ولم يُسلم» والجاريتان: مارية وسيرين» والبغلة دُلْدُل» 
بقيت إلى زمن معاوية . 

فقصل: وكتب إلى المنذر بن ساوىء» فذكر الواقدي بإسنادهء عن عكرمة قال: وجدت هذا 
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فصل: في ذكر هديه يإ في مكاتباته للق زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 





الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فَنسحْتُه» فإذا فيه : بعتٌ رسول الله كك العلا بن الحضرمي إلى 
المنذِر بن ساوى» وكتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب المنذرٌ إلى رسول الله ك: أما بعد 
يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين؛ فمنهم من أحبٌ الإسلامٌ وأعجبه؛ ودخل فيهء 
ومنهم من كرهه؛ وبأرضي مجوس ويهود, تَأَحَدِتْ إليّ في ذلك أمرك, فكتب إليه رسولٌ الله يكل 
«يشم الله الرَحمن خلن الرجمء من محمد رَسُولٍ الل إلى المُِر بن سَاو» سَلاْ يك فإنّي أحمد إليك 
الله الذي لا إله إِلّا هوء وَأَشْهدٌ آَنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّداً عَبْدُهُ بده ورسُولُهء أمَا بَعْدّء فإ ني أَدكُروكٌ الله 
عر وبجل» فإنه مَْ يَنْصَحْ فإنّما يَنْصَحُ لد لِتَفْه لَْسِه؛ وإنه من يلغ مُسُليء يع ركم لذ اطاعي. وم 
نص لُق َع لي' ٠‏ وأنَ ولي قد آل ْنَا عَلَيْكَ خيرأً» وإذ قَدْ سَفْمْتُكَ في تَوْمِكٍَ فائْرُكُ 
لِلْمُسْلِمِينَ ما أُسْلَمُوا َل وعَقَوتُ عنْ أل الأنوب فائبَل ونهُم» وانْكَ مهما تُصلّح» ٠‏ فلن تَعْزِلَكَ عن 
عَمَلِكَء ومَنْ أَقَامْ عَلى يَهُوديَةٍ أو مَجُوسِيةِ َعَلَبْهِ الجزْية. 

فصل0, وكتب إلى ملك عُمَانَ كتاباً؛ وبعثه مع عمرو بن العاص: 

«يشم اللو الرَحْمْنِ الرّحِيمء من محمد بن عبد الله إلى جم وعبدٍ ابني الجلّددى سّلامٌ علق من 
انَبْعَ المُدئ» أمَا بَعْدٌ بَعْدٌ: فإني أَدمُوكُما بِدِعَايَةِ الإسُلام, أَسْلِما تَسْلّما » فإني رسول الله إلئ النَّاسِ كَاَةٌ 
َأنّذِرَ من كان حيا وحن نّ القَوْلُ على الكَافِرين» كا إذ أفَْتُمَا بالإشلام وليدكُمَا ٠‏ وإن أَبَيْتّما أَنْ تدا 
بالإشلام, فإِن مُلَكَكُمَا رَائٌِ عدَكُمَاء وَحَيْلي نَل بسَاحَوَكُمَاء ونَظهَرٌ نيُوّتي على مُلْكِكُمَا». وكتكب 
أب بن كعب» وخختم الكتابٌ. 

قال عمرو: فخرجتُ حتى انتهيثٌ إلى عمان؛ فلما قدمتهاء عَمَدْتُ إلى عبدء وكان أحلمٌ الرجلين , 
وأسهلّهما خُلْمَاّء فقلتٌ : إني رسولٌ رسول الله كل إليك» وإلى أخيك» فقال: أخي الممَّدّم عليّ اسن 
والمُلكء وأنا نا أُوصِلّك إليه حتى يقرأ كتابك؛ ثم قال : وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا 
ل وتخْلّعَ ما عُبِدٌ مِن دونه» وتشهد أن محمداً عبده ورسوله: قال: يا عمرو إنك ابن سيد 

مك» فكيف صنع أبوك, فإن لنا فيه قُدوة؟ قلتٌ : مات ولم يُؤمن بمحمد كلق وَودْتُ أنه كان أسلم 
وصدّق به وقد كدث أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلوب قال: فمتى تبعئّه؟ قلتٌ: قريب 
فسألني أين كان إسلامّك؟ قلث: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلمء قال: فكيف صنع قومّه 
بملكه؟ فقلت: أقروه وانّبعوه» قال: والأساقفةٌ والرهبانُ تبعوه؟ قلت: : نعم ٠‏ قال: انظر يا عمرو ما 
تقول» إنه ليس مِن خخصلة في رجل أفضمٌ له من الكذب» قلت: : ما كذبتٌ» وما نستجلّه في دينناء ثم 
قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي» قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان 
النجاشيُ يُخْرِجٌُ له ترجا فلما أسلم وصدّق بمحمد يك قال: لا واللهء لو سألني درهماً واحداً ما 
أعطيته » » فبلغ هرقل قوله» فقال له يناف أخوه : أتدعٌ عبدك لا يُخْرِج لك خرجاًء ويدين دِيناً محدثاً؟ قال 
هرقل: : رجل رَعْبَ في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به» والله لولا الي بملكي لصنعثٌ كما صنع ٠‏ قال: 
انظر ما تقولٌ يا عمروء قلت: والله صدقتّك . قال عبد: : فأخبرني ماالذي يأمرٌ به وينهى عنه؟ قلتٌ: يأمر 
بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وَصِلة الرحمء وينهى عن الظلم والعُدوان» وعن 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (9) اكلا فصل: في ذكر هديه يَْ في مكاتباته 
ل ااي اام ا ا لشم هةلخفتئي ته اده 


الزنى» وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه» لو كان 
أخي يُتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد» ونصدق به» ولكن أخي أضنُ بملكه من أن يدَعَه ويصير 
كنبا . قلت: إنه إن أسلمء » ملّكه رسول الله يل على قومه» فأخذ الصدقة من غنيهم؛» فردّها على 
فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن» وما الصدقة؟ فأخبرتُه بما فرض رسول اللهوقٍ من الصدقات في 
الأموال جتى انتهيثٌ إلى الإبل. قال: يا عمروء وتُوْخد من سوائم مواشينا التي ترعى الشجرء وثّرِد 
المياه؟ فقلت: نعم. . فقال: والله ما أرى قومي في بُعذ دارهمء وكثرة عددهم يُطيعون بهذاء قال: 
فمكثتٌ يبابه أياماً وهو يصل إلى أخيه» فيخبره كُلَّ خبري» ثم إنه دعاني يوماء فدخلتٌ عليه» فأخذ 
أعوانه يضَبّعيَ فقال: دعوهء فأرسلت» فذهبت لأجلسء فأبوا أن يدعوني أجلسء» فنظرت إليه» 
فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب مختوماً» أففض خائمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره: ثم دفعه 
إلى أخيهء فقرأه مثل قراءته: إلا أني رأيت أخاه أرق منه» قال ألا تُخبرني عن قريش كيف صنعت؟ 
فقلت: تَِعُوه إما راغبٌ في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في 
الإسلام؛ واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع مُدَى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال؛ فما أعلم 
أحداً بقي غيرّك في هذه الحَرجّة وأنت إن.لم تُسلم اليومٌ وتتبعه» يُوطئك الخيلء ويُبِيدُ حَضْرَاءك 
فأسلم تَسْلَّمُء ويَشْتعملك على قومك» ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قالَّ: دعني يومي هذاء 
وارجع إلىّ غداً؛ فرجعتُ إلى أخيهء فقال: :يا عمرو! إني لأرجو أن يسيم إن لم يَف اكه حنى إذا 
كان الغد أتيثٌ إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفتٌ إلى أخيه» فأخبرتُه أني لم أصل إليه» فأوصلني إليه» 
فقال : إني فكرتٌ فيما دعوتي إليه» فإذا أنا أضعفٌ العرب إن ملّكتُ رجلاً ما في يدي» وهو لا تبلغ 
خيلُه ها هناء وإن بلغت خيلّه أَلْمَْتْ قتالاً ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج غداًء فلما أيقن 
بمخرجي» خلا به أخوه» فقال : ما نحن فيما قد ظهر عليه» وكُلُّ من أرسل إليه قد أجابه» فأصبح 
فأرسل إِليّ فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاًء وصدقا النبي يله ٠‏ وخليا بيني وبِينَ الصدقة وبين 
الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من خالفني . 

فصل: وكتب النبي يك إلى صاحب اليمامة هودّة بن علي؛ٍ وأرسل به مع سَليط: بن عمرو 
العامري: « الله الرّحْمنٍ الرّحِيم» مِنْ محمد رَسُولٍ اللو إلى هؤدة بن علي» سَّلامٌ على من الم 
الُدئ الم أذ دي سبي لا تين الت والحائر: فاسْلم تشكمء وَأجْعَلَ لَكَ ما تَحتٌ يدَيْكَه ‏ 
فلمًا قدم عليه سَليط بكتاب رسول الله يك مختوماً أنزله وحيّاهء واقترأ عليه الكتاب» فرد رداً دون رد 
وكتب إلى النبي كله ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجمّله؛ والعربٌ تهاب مكاني» فاجعل إلي بعض الأمر 
أتبعك» وأجاز سَلِيطاً بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هجر َتَيمَ بذلك كُلّه على النبي و » » فأخيره» 
وقرأ النبِيٌ وَلٍِ كتابه» فقال : #لو سألني سيَاَةٌ من الأرض ما فعلتٌ» باد وياد ما في يديه' . . فلما انصرّفٌ 
رسول الله وك من الفتح» جاءه جبريلٌ عليه السلام» بأن هوذة قد مات فقال النبيئٌ وَكللة : دآمَا إن اليَمَامَة 
سَيَخْرُجُ بها كَذَّابٌ َتنَأ ٠‏ يُقْمَلُ بَعْدِي» فقال قائل: يا رسول الله من يقَيُلّهُ؟ فقال له رسول الله وك : «أَنْتَ 
وأصحابّك»؛ فكان كذلك. 


وذكر الواقدي : أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى» كان عند هّوذة» فسأله عن 
النبي كلو فقال: جاءني كتابه يدعوني ي إلى الإسلام» فلم أجبهء قال الأركون: لِمَ لا تُجيبه؟ قال: 
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ضننت بديني وأنا ملك قومي» وإن تبعثه لم أملك؛ قال: بلى والله؛ لَئن تبعئّه ليُمَرُكَنكَء فإن الخيرّة لك 
في اتباعه؛ وإنه للنبي العربيٌ الذي بِشّر به عيسى بن مريم» وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل: محمد 
رسول الله. 


فصل: في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغْسّاني 

وكان بدمشق بعُوطتهاء فكتب إليه كتاباً مع شجاع بن وهب مَرْجِعّه من الحُدَيْبية: هيشم الله 
الرّحْمْنٍ الرّحِيمء من محمد رَسُولٍ الله. إلى الحارث بن أبي شِمْر : سَلامْ َلى مَنِ انبعَ الهدَىء وآمن 
بالله وصَّدَّقٌ, وإني أَدْهُوكَ إلى أن تُؤْمِنَ بالله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه يبقى لَكَ مُنْكُكَ» وقد تقدم ذلك. 

فصل: الطب النبوي 

وقد أتينا على جمل من هديه بَكْهِ في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل» والكتب التي 
كتب بها إلي الملوك ونوابهم. ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّبٍ به 
ووصفه لغيره؛ ونبيّنُ ما فبه من الجكمة التي تَعْجِرُ عقولٌ أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن نسبة 
طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم » فنقول وبالله المستعان» ومنه نستمد الحول والقوة: 

المرض نوعان: مرضي القلوب؛ ومرضٌ الأبدان» وهما مذكوران في القرآن. 

ومرضٌ القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغّْء وكلاهما في القرآن. قال تعالى 
في مرض الشبهة: «فى قُليهم عرس هَرَاَهُم أل مرْضًا» [البقرة: 1٠١‏ وقال تحالى : َيل اليه فى وم 
مض مَالْكَيرونَ مادا أَرَادَ أنَُّ يدا مكلا» [المدثر: ]١‏ وقال تعالى في حقٌ من دُعي إلى تحكيم القُرآن والسئة فأبى 
وأعرض : «ولدا دمأ إل أله وتسُوإو. لحك ينتئز إذا كين نتم ميسرت (2) وَإن بكل َم َي ينأ لد معنن 
©) أن تنوم تَرتُ ل كبا أ يتات أن يبت أنه عكين وسو تل أزتيك مم اطيك» (الدرر: <؛. :14 
فهذا مرض الشبهات والشكوك. 

وأما مرض الشهوات فقال تعالى: بَيئة اَي لد حََرٍ يْنَّ الندلة إن الَو لا عخضصَمْنَ بلقل 
يُظمع الى فى كلد مَرَضٌ)» [الاحزاب: "1 فهذا مرض شهوة الزنى» والله أعلم . 

فصل: وأما مرض الأبدان: فقال تعالى: طلِّْىَ عل الام حَيَجٌ را عل لتنج حرج ولا عَلّ 
لْمَرِيضِ حرج 4 [النور: ١‏ وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضُوء لِسرٌ بديع يبيّن لك عظمَّة 
القرآن» والاستغناء به لمن فهمه وعقلّه عن سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفط الصحة» 
والحمية عن المؤذي» واستفراعٌ المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الثلاثة . 

فقال في آية الصوم : مس كنت ينك يريا أو عل سَئَرٍ مده يَنْ يار أي» البقرة: 1184 فأباح 
الفطر للمريض لعذر المرضء وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته لثلا يُْجِبها الصومٌ في السفر لاجتماع 
شِدةٍ الحركة» وما يُوجبه من التحليل» وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلّل» فتخورٌ القوة» وتضعف» 
فأباح للمسافر الفطرٌ حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها. 

وقال في آية الحج: لاقن كن يكم ترا أذ يوه أذى ين دأو مَيذيةٌ ين بار أذ سَكَمَْ أو شاؤ» 


زاد المعاد قي هدي خير العباد (”) #الا فصل: الطب النبوي 





[البقرة: 195]» فأباح للمريض ومن به أذىّ من رأسه. من قمل» أو حك أو غيرهماء أن يحلق رأسه في 1 
الإحرا م استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها : تحتٌ الشعرء فإذا 
حلق رأسهء تفتحتٍ المسامٌء فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يُقاس عليه كل استفراغ يؤذي 
انحياسّة. والأشياء التي يؤذي انحياسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا تبيّْء والبول» 
والغائط» والريح» والقيء؛ والعطاسء والنوم» والجوع» والعطش» وكل واحد من هذه العشرة يُوجب 
حبسه داء من الأدواء بحسبه. 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها وهو البخارٌ المحتقن في الرأس ‏ على استفراغ ما هو أصعبٌ 
منهء كما هي طريقة يقةٌ القرآن التنبيهٌ بالأدنى على الأعلى . 

وأما الحمية : فقال تعالى في آية الوضوء : «وإن كم م أو عل ا سَمَرٍ أو جه عد حي ٍََ 
التكبط أو لسدم لينل ملم ينوا مه تتبتثوا صَعِيدَا طَيبا4 [المائدة: ]2 فأباح للمريض العدول عن الماء 
إلى التراب حميةٌ له أن يُصِيبٌ جسله ما يُؤذيهء وهذا تنبيةٌ على الحمية عن كل مَؤذٍ له من داخل أو 
خارج فقد أرشد سُبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن نذكر هدي رسول الله يك في 
ذلك» ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 

فأما طب القلوب: فمسلَّم إلى الرسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم» ولا سبيل إلى حصوله إلا ين 
جهتهم وعلى أيديهم, فإن صلاحٌ القلوب أن تكون عارفة بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته 
وأفعاله» وأحكامه. وأن تكون مُؤْيْرةَ لمرضاته ومحابّه متجَدبَةً لمناهيه ومساخطه» ولا صحة لها ولا 
حياة البتة إلا بذلك» ولا سبيلٌ إلى تلمّيه إلا مين جهة الرسل» وما يُطن من حصول صِحَةٍ القلب بدون 
اتُباعهم؛ فغلط ممن يَظن ذلك» وإنما ذلك حياةٌ نفسه البهيمية الشهوانية» وصِحَّتها وقُرّتهاء وحياة قلبه 
وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من الأموات» 
وعلى نورهء فإنه منغمِسٌ في بحار الظلمات. 

فصل: وأما طب الأبدان فإنه نوعان: نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقّه وبهيمّه؛ فهذا لا يحتاج 
فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع؛ والعطش» والبردء والتعب بأضدادها وما يُزيلها. والثاني: ما 
يحتاج إلى فكر وتأمل؛ كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج» بحيثٌ يخرج بها عن الاعتدال: 
إما إلى حرارة» أو بُرودة» أو يبوسة» أو رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منهاء وهي نوعان: إما مادية» 
وإما كيفية» أعني: إما أن يكون بانصِبَابٍ مادة» أو بحدوث كيفية» والفرقٌ بينهما أن أمراضٌ الكيفية 
تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزولٌ موادهاء ويبقي أثرُها كيفية في المزاج. 

وأمراض المادة : أسبابها معها تمذّهاء وإذا كان سببٌ المرض معهء فالنظر في السبب ينبغي أن 
يقع أولأء ثم في المرض ثانياً» ثم في الدواء ثالقاء » أو الأمراض الآلية وهي التي تُخرج العضو عن 

هيئته : إما في شكل» أو تجويفي» أو مجرى» أو خشونةء أو ملاسقء أو عدي أو عظيء ؛ أو وضعء 
فإن هذه الأعضاء إذا تألَّفت وكان منها البدن سمي تألّفها اتصالاً والخروج عن الاعتدال فيه يسمى 
تفرق الاتصال» أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية. 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرجٌ بها المزاجُ عن الاعتدال؛ وهذا الخروجٌ يسمى مرضاً بعد 
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أن يضر بالفعل إضراراً محسوساً. وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركبة. فالبسيطة: 
البارد» والحار» .والرطب؛» واليابس» والمركبة: الحارٌ الرطب» والحار اليابس» والبارد الرطب» 
والبارذ اليابس» وهي إما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» وإن لم يضر المرض بالفعل 
يُسمى خروجاً عن الاعتدال صحة. 

وللبدن ثلاثةٌ أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن الطبيعية» وحال متوسطة بين الأمرين» 
فالأولى: بها يكون البدن صحيحاً» والثانية: بها يكون مريضاً. والحال الثالثة: هي متؤسطة بين 
الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضده إلا بمتوسطء وسببٌ خروج البدن عن طبيعته؛ إما مِن داخله. 
لأنه مركب من الحار والباردء والرطب واليابسء وإما من خارجء فلأن ما يلقاه قد يكونُ موافقاًء وقد 
يكون غير موافق؛ والضررٌ الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال» وقد 
يكون مِن فساد في العضوء وقد يكون من ضعف في القوى؛ أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى 
زيادة ما الاعتدالٌ في عدم زيادته» أو نقصانُ ما الاعتدال في عدم نقصانه؛ أو تفرق ما الاعتدال في 
اتصالهء أو اتصالٌ ما الاعتدال في تفرقه؛ أو امتدادٌ ما الاعتدال في انقباضهء أو خروج ذي وضع 
وشكل عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله. 

فالطبيب هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره تفرّقهء أو ينقّصُ منه ما 
يضرّة زيادتّه» أو يزيد فيه ما يضره نة نقصّهء فيجلب الصحة المفقودة؛ أو يحفظها بالشكل والشبهء ويدفع 
العلة الموجودة بالضد والنقيض» ويخرجها أو يدفعهاء بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا كله 
في هدي رسول الله يكل شافياً كافياً بحول الله وقوته» وفضله ومعونته. 

.فصل : فكان من هديه كله فِعلٌ التداوي في نفسه؛ والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
وأصحابه؛ ولكن لم يكن مِن هديه ولا هدي أصحابه استعمالُ هذه الأدوية المركبة التي تسمى 
أقرباذين» بل كان غالبٌ أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا إلى المفرد ما يُعاونه» أو يُكسِر سَوْرته 
وهذًا ال يلب الأمم على اخعلاف أجنايها من العرب والكرك: وأهلٍ البوادي قاطبةٌ» وإنما عُنِي 
بالمركبات الرومٌ واليونانيون وأكثر طب الهند بالمفردات. 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء» ومتى أمكن 
بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب. قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» ٠‏ لم يُحاول دفعه 
بالأدوية. قالوا ولا ينبغي للطبيب أن يولعَ بسقي الأدوية» فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يُحلّله؛ 
أو وجد داءً لا يُوافقه أووجد ما يوافقه فزادت كميته عليه» أو كيفيته: تشيّث بالصحة» وعبث بها, 
وأربابٌ التجارب من الأطباء طِيّهِم بالمفردات غالباً» وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق فى ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التى غالبٌ أغذيتها المفردات» 
أمراضها قليلة جداً» وطبّها بالمفردات» وأهلٌ المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى 
الأذوية المركبة» :وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركّبة» فالأدويةٌ المركبة أنفعٌ لهاء وأمراضٌ أهل 
البوادي والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية. 

ونحن نقول: إن هاهنا أمراً آخرء نسبة علب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم » 
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وقد اعترف به حُذَاهم وأئمثهم؛ فإن ما عندهم من العلم باللب» منهم من يقول: هو قياس». ومنهم من 
يقول: هو تجربة» ومنهم من يقول: هو إلهامات ومنامات» وحَدْس صائب» ومنهم من يقول: أخذ كثير 
منه من الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنائير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراجء قُتَلْغْ في 
الزيت: تتداوى به؛ وكما رؤيت الحياتٌ إذا خرجت من بطون الأرض» وقد عَشيت أبصارها تأتي إلى 
ورق الرازيانج» فَتّمِرٌ عيونها عليهاء وكما عُهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحياس طبعه» 
وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب 

وأين يقع هذا وأمئاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره» فنسبة ما عندهم من 
الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء» بل هاهنا من الأدوية التي 
تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقولٌ أكابر الأطباء؛ ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم وأقيستهم» من 
الأدوية القلبية» والروحانية؛ وقوة القلب» واعتماده على الله» والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ والانطراح 
والانكسار بين يدية» والتذثل له والصدقةء والدعاءء والتوبة» والاستغفار» والإحسان إلى الخلق» 
وإغائة الملهوف» والتفريج عن المكروب,» فإن هذه الأدوية قد جرّبتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباء» ولا تجربئّه» ولا قياسّه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرئا من هذا أموراً كثيرةً» ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدويةٌ الحسية» بل تصيرٌ 
الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطياء» وهذا جارٍ على قانون الحجكمة الإلهية ليس 
خارجاً عنهاء ولكن الأسباب متنوعة» فإن القلبّ متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواف 
ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاءء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلبٌ البعيد منه 
المعرضٌ عنهء وقد علم أن الأرواح متى قويت» وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره» 
فكيف يُدكر لمن قويت طبيعثه ونفسّه وفرحت بقُّربها مِن بارئهاء وأنسها بهء وحُّها لهء وتنعّمها بذكره» 
وانصزافي قواها كُلْها إليه وجميها عليه» واستعانيها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر 
الأدوية» وأن توجب لها هذه القوة دفعَ الألم بالكلية» ولا يُنكر هذا إلا أجهل الناس» وأغلظهم 
حجاياً: وأكثقُهم نفس وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر إن شاء الله السببّ الذي به 
أزالت قراءةٌ الفاتحة داء اللذْعَةٍ عن اللديغ التي رُقي بها فقام حتى كأنَّ ما به قَلبَُ. 

فهذان نوعان من الطب النبوي» نحن بحولٍ الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة» ومبلغ 
علومنا القاصرةء ومغارفنا المتلاشية جداً»ء وبضاعيّنا المزجاة» ولكنا نستوهِبٌ من بيدو الخيرٌ كله 
ونستمد من فضلهء فإنه العزيز الومّابٍ. 

فصل: روى مسلم في ١صحيحه؛‏ من حديث أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله عن النبي يكل » 


أنه قال : ِكل داءٍ دواء» فإِذًا أَصِيبٌ دَوّاءٌ الذّاى يرغ بإِدْن الله عر وججل59 , 
وفي «الصحيحين» عن عطاءء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : «مَا أَنْوَلَ الله مِنْ دَاءِ إلا 
أَنَْلَ لَهُ ضِمّاك7 . 


)42( أخرجه مسلم (4* قف 
(؟) عزاه الصنف للصحيحين من حديث أبي هريرة» وم أجده عند مسلم» وإنما أخرجه البخاري (201174» والنسائي ف في «الكبرى» 
(006/), وابن ماجه (01479. 





فصل: الطب النبوي ككالا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 





وفي «مسند الإمام أحمد»: من حديث زياد بن علاقة» عن أسامةً بن شَرِيك» قال: كنت عند 
النبئ يلد وجاءت الأعرابٌ» فقالوا: يا رسولٌ الله أنتداوى؟ فقال: «نّمَمْ يا باد الله تَداوَوَاء كان الله 
عَرَّ وجل لم يَضَعْ داء إلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءٌ غير دَاءِ وَإبٍ حِده. قالوا: ما هو؟ قال: هرم 

وفي لفظ: «إنَّ الله لم يُِْلْ ذَاء إلّا َنْوَلَ لَهُ شِفَاكٌ عَلِمَهُ من عَلِمّه وجَهلَهُ مَنْ جهلهُة". 

وفي «المسند»: من حديث أبن مسعود يرفعه: “إن الله عَرّ وجل لم يُِْلْ كاء إلا انْوَلَ لَهُ شِفَاهٌ 

وفي «المسند» و«السئن»: عن أبي خرّامة» قال: قلتٌ: يا رسول الله! أرأيتٌ رُقى نسترقيهاء 
ودواءً نتداوى بهء وتُقاةً نتّقِيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هِيّ مِنْ قَتَرِ اللهع». 

فقد تضمنت هله الأحاديتٌ إثيات الأسباب والمسببات» وإبطالَ قولٍ من أنكرها. ويجودٌ أن 
يكون قوله: الكل داء دواء»؛ على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتّلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب 
أن يُبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدويةٌ تُبرئهاء ولكن طوى عِلمّها عن البشر» ولم يجعل لهم 
إليه سبيلاً» لأنه لا عِلم للخلق | إلا ما علّمهم اللهءٍ ولهذا علق النبي كه الشّفاء على مصادفة الدواء 
لداءء فإنه لا شيء مِن المخلوقات إلا له ضِدء وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده» فعلق النبي 26 
البْرء بموافقة الداء للدواء» وهذا قدرٌ زائد على مجرد وجودهء فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في 
الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي» لَقَلَهِ إلى داء آخرء ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومتهء وكان 
العلاج قاصراًء ومتى لم يقع المُداوي على الدواء؛ أو لم يقع الدواء على الداع لم يحصّل الشفاءء 
ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء» لم ينفع» ومتى كان البدن غير قابل له؛ أو القوة عاجزة عن 
حمل أو نَم مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البْرء لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء 
بإذن الله ولا بد وهذا أحسنُ المحملين في الحديث. 

والثاني: أن يكون مِن العام المراد به الخاصء لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعافي 
الخارج منهء وهذا يُستعمل في كل لسان» ويكون المرادُ أن الله لم يضع داء يَقْبَلُ الدواء إلا وضع له 
دواء» فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواءء وهذا كقوله تعالى في الرد يح التي سلّطها على قوم 
عاد: «تدوذ كل و أَمْرٍ ريباك [الأحقاف: ]أي : كل شيء يقب التدمير وين شأن الريح أن تدثره) 
ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقّاومة بعضها لبعض» ودفعٌ بعضها ببعض» وتسليظ 
بعضها على بعضء تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى وحكمتّه؛ وإتقائّه ما صنعهء وتفرُدُه بالربوبية» 


)١(‏ أخرجه أحمد 08/4؟؛ وأبو داود (7806): والترمذي :)7١4(‏ وابن ماجه (7477)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد 7078/4؛ وإسناده حسن. 

() أخرجه أحمد 147/١‏ و457» وابن ماجه (0"4158) والحاكم 195/4 وصححه ووافقه الذهبيء وقال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(2) أخرجه أحمد 217١/7“‏ والترمذي بإثر حديث (5058), وابن ماجه (/747), والحاكم 199/4. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (*) ينفكا قصل: الطب الثبوي 


والوحدانية» والقهرء وأن كل ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه. كما أنه الغننٌ بذاته» وكُلُ ما سواه محتاج 
بذاته . 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يُنافي التوكل» كما لا يُنافيه دفع داء الجوع. 
والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقةٌ التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
مقتضياتٍ لمسيباتهاء قدراً وشرعاً» وأن تعطيلها يقدّحُ في نفس التوكل؛ كما يَْدَحُ في الأمر والحكمة» 
ويضعفه من حيث يظن معظّلُها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزا يُنافي التوكل الذي حقيقئه 
اعتمادٌ القلب على الله في حصولٍ ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه» ولابد 
مع هذا الاعتماد من مباشر ة الأسباب» وإلا كان معطّلاً للحكمة والشرعء فلا يجعل العبد عجزه تو 
ولا توكُله عجزاً. 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قُدّرَ فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن قد 
قُدّرَ فكذلك» وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله؛ وَقَّدَرُ الله لا يُدفع ولا يُردء وهذا السؤال هو الذي 
أورده الأعراب على رسول الله يكل وأما أفاضلٌ الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يُوردوا 
ِثْل هذاء وقد أجابهم النبيُ يك بما شفى وكفى» فقال: هذه الأدويةٌ والرُقى والتّقَى هي من قدر الله 
فما خرج شيء عن قدرهء بل يُرَدُ قدره بقدرهء وهذا الردُ ين قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره 
بوجه ماء وهذا كرد قَدّر الجوع» والعطش والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو بالجهادء وكلّ 
من قدر الله: الدافع والمدفوع والدفع . 

ويقالٌ لمُورد هذا السؤال: هذا يُوجب عليك أن لا تُباشر سبباً من الأسباب التي تجلِب بها 
متفعة» د أو تدقع بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة ة إن قُدُرّا لم يكن بد من وقوعهما ؛و | ن لم تقدّرا لم 
يكن سبيل إلى وقوعهماء وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفسادُ العالم» وهذا لا يقوله إلا دافم للحق» 
مَعائِدٌ له فيذكر القَدرَ ليدفع حُجَة المح عليه؛ كالمشركين الذين قالوا : هلو سَاء َه مآ أَدْرَسكَنا ول 
بوتا [الأنعام: 1140 ول سَله لما عدا من دُويِوء ين قؤو عن وله بار [النحل: 10 فهذا 
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل. 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكرهء وهو أن الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب» 
فإن أتيت بالسّبب حَصَلَ المسببٌ» وإلا فلا. 

فإن قال: إن كان قَدّر لي السَّبب فعلثه» وإن يُقدّره لي لم أتمكن من 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجٌ مِن عبدك؛ وولدك وأجيرك إذا سج به علياك نيما مرك به 
ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته فلا تلم مَنْ عصاك» وأخذ مالك» وثَذّفَ عرضك» وضيّع حقوقك» وإن 
لم تقبله فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حُقوق الله عليك 0 أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رَبٌ مِمَّن الدّاء؟ قال: «مئّي». قال: كُمِمَّن الذّواء؟ قال: . قال: كَمَابَالُ 
الطلبِيتٍ! قال: «رَّجُلٌّ أَزْسِل الدّواء عَلى يَدَيْه . 

وفي قوله يَه: الكل داء دواءة؛ تقوية لنفس المريض والطبيب» وحثٌ على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فإن المريض إذا أست ستشعرت نفسّه أن لدائه دواء يُزيلف تعلق قلي بروح الرجاء, وبردت 
عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى قويت نفسّه انبعت ت حرارته الغريزية» وكان ذلك سبباً 





فصل: في هديه يك في الاحتماء من التخم لدلف زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت القوى التي هي حاملة 
لهاء فقهرت المرضٌ ودفعته. وكذلك الطبيبٌ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طليّه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء بضدهء فإن 
علمه صاحبٌ الداء واستعمله» وصادف داء قلبهء أبرأه بإذن الله تعالى. 


فصل : في هديه يد في الاحتماء من التخمء والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة؛ والقانون الذي ينبغي مراعاتّه في الأكل والشرب 
في «المسند» وغيره عنه وك أنه قال: دما مَلا دي وحَاءٌ ّ شَرا مِنْ بَظنِء بحسب ابن آم لقَيماتٌ 


ومع 


يُقِمْنَ صُلْبّهء فإنْ كَانَ لا يُدّ فاعِلاً كَتُلْكُ لِطعايو, وثُلْتُ ِسَرَاي وثُلْثٌ لَنّسِه!" . 

الأمراض نوعان: أمراضن مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرّت بأفعاله 
الطبيعية» وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدحالٌ الطعام على البدن قبل هضم الأوّل» والزيادةٌ في 
القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناولٌ الأغذية القليلة النفع» البطيئة الهضمء والإكثارٌ من الأغذية 
المختلفة التراكيب المتنوعة» فإذا ملأ الآدمئٌ بطنه مِن هذه الأغذية» واعتاد ذلكء أورئته أمراضاً 
متنوعة. منها بطيمٌ الزوال وسريعُهء فإذا توسّط في الغذاءء وتناول ينه قدرٌ الحاجة» وكان معتدلاً فى 
كميته وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من اتفاعه بالغذاء الكثير . ١‏ 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة» والثانية: مرتبة الكفاية» والثالثة: مرتبة الفضلة. 
فأخبر النبى يك أنه يكفيه تُقيمات يُقمن صلبه: فلا تسقط قونّه؛ ولا تضعف معها ٠‏ فإن تجاوزهاء 
فلياكل في ثُلّثِ بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء» والثالث للنفسء وهذا ين أنفع ما للبدن والقلب» فإن 
البطن | إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» وعرض له 
الكربُ والتعب بحمله» بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب؛ وكسل 
الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشّيَمُ فامتلاءً البطن من الطعام مضر 
للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان؛ فلا بأس بهء فقد شرب أبو هريرة بحضرة 
النبي يكل من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحٌء لا أجد له مسلكاً”؟: وأكل الصحابة بحضرته 
مراراً حتى شبعوا. والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن وإن أخصبه» وإنما يَقُوى البَدَنُ بحسب ما يَقْبّل 
من الغذاءء لا بِحَسَبٍ كثرته. ولما كان في الإنسان جزء أرضي» وجزء هوائي» وجزء مائي» قسم 
النبي يكل طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. 

فإن قيل: فأين حظ الجزء الناري؟ 

قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء: وقالوا: إن في البدن جزءاً نارياً بالفعل» وهو أحد أركاته 
واسطفساته9 , 


)١(‏ أخرجه أجد 2379/4 والترمذي (1181)» وابن ماجه (7745)»: من حديث المقدام بن معديكرب»؛ بإسنادٍ رجاله ثقات. 


(؟) أخرجه البخاري (5401).: والترمذي (74717)» وابن حبان (5601"6): وهو بعض حديث. 
(5) أي أصولهء وهو لفظ يوناني. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 0714 فصل: في هديه يكو في الاحتماء من التخم 





ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في البدن جزء ناري 
بالفعل» واستدلوا بوجوه: 
أحدّها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه الأجزاء المائية 
والأرضية» أو يقال: إنه تولد فيها وتكرّن» والأول مستبعد لوجهين» أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة» 
فلو نزلت لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا يُذّ في نزولها أن 
تعبْرٌ على كُرة الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء 
بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظم» 
أولى بالانطفاء. 
وأما الثاني: وهو أن يقال: إنها تكونت هاهناء فهو أيعد وأيعدء لأن الجسم الذي صار ناراً بعد 
أن لم يكن كذلك؛ قد كان قبل صيرورته إما أرضاًء وإما ما وإما هواءء لانحصار الأركان في هذه 
الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً أولاً كان مختلطاً بأحد هذه الأجسامء ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا 
يكون ناراً إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء لا يَكُونُ مستعداً لأن ينقلب ناراً لأنه 
في نفسه ليس بنارء والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً لانقلابه ناراً؟ 
فإن قلعم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام: وتجعلها ناراً يسبب مخالطتها 
إياها؟ 
قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول. 
فإن قلتم : إنا نرى مِن رش الماء على الثّورة(' المطفأة تنفصل منها نار» وإذا وقع شعاعٌ الشمس 
على البلُورة» ظهرت النار منهاء وإذا ضرينا الحجر على الحديد ظهرت النار» وكل هذه النارية حدثت 
عند الاختلاط» وذلك يُبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضاً . 
قال المدكرون: نحن لا ُنكرُ أن تكون المصائة الشديدة محدثة للنار» كما في ضرب الحجارة 
على الحديدء أو تكون قوة ت تسخين الشمس محلدثة للنار» كما في البلّورة» لكنا نستبعد ذلك جداً في 
أجرام النبات والحيوان» إذ ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يُوجب حدوث الثار» ولا فيها مِن 
الصفاء والصّقال ما يبلغ إلى حدٌ البلورة؛ كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تنولد النار ألبتةء 
فالشّعاع الذي يصل إلى ياطنها كيف يولد النار؟ 
الوجه الثاني في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشرابٌ العتيقٌ في غاية السخونة 
بالطبع» ؛ قل كانى تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية لكانت محالاً» إذ تلك الأجرَاءٌُ النارية مع 
حقارتها كيف يُعقل بقاؤّها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً» بحيث لا تنطفىء؛ مع أنا نرى النارٌ 
العظيمة تطفأ بالماء القليل؟ 
الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنيات جزءٌ ناري بالفعل؛ لكان مغلوباً بالجزء المائي 
الذي فيه» وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به» وغلبةٌ بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب 


(1) هي حجر الكلس. 


فصل: في هديه وإ في الاحتماء من التخم لوف زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 





طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابٌ تلك الأجزاء النارية القليلة جداً إلى 
طبيعة الماء الذي هو ضد النار. 


الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة؛ يُخبر في 
بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه مِن تراب» وفي بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو 
الطين» وفي بعضها أنه حَلَقَهُ ين صَلصال كالفخار, وهو الطينٌ الذي ضربته الشمسٌ والريح حتى صار 
صلصالاً كالفخار» ولم يخبر في موض , واحد أنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس . ٠‏ وئبت في 
اصحيح مسلم؛ عن النبي ل قال: «خُلِقَتِ المَلأَيِكَةٌ مِنْ ثور وخُلِقَ لجان مِنْ مَارجٍ مِنْ نَارِء وخلِقَ 
آدَمٌ يما وُْصِف لكمء” ؛ وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه اله في كتابه فقط؛ ولم يصف لنا سبحانه 
أنه خلقه من نارء ولا أن في مادته شيئاً من النار. 


الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون مِن الحرارة في أبدان الحيوان» وهي دليل 
على الأجزاء الئارية» وهذا لا يدل فإن أسباب الحرارة أعمٌ من الثارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن 
الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة؛ وعن سخونة الهواء» وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة 
الهواء أيضاًء وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم مْن الحرارة النار. 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي 
طبخهما وامتزاجهماء وإلا كان كُلّ منهما غير ممازج للآخرء ولا متحداً بدء وكذلك إذا ألقينا البذرٌ في 
الطين بحيث لا يصِل إليه الهواء ولا الشمسٌ فسدء فلا يخلو: إما أن يحصل في المركب جسم منضج 
طابخ بالطبع أو لاء فإن حصلء فهو الجزء الناري» وإن لم يحصل» لم يكن المركُبٌ مسخناً بطبعهء بل 
إن سخن كان التسخين عرضياً» » فإذا زال التسخينٌ العرضيء» لم يكن الشيء حاراً في طبعه» ولا في 
كيفيته» وكان بارداً مطلقاًء » لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع؛ فعلمنا أن حرارتها إنما 
كانت» لأن فيها جوهراً نارياً . 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد» لأن الطبيعة إذا كانت 
مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض» وجب انتهاءٌ البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان 
كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد» لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله» والشيء لا 
ينفعل عن مثله» وإذا لم ينفعِلْ عنه لم يُحسنٌ به» وإذا لم يحس به لم يتألم عنه وإن كان دونه» فعدم 
الانفعال يكون أولى» » فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطيع لما انفعل عن البرد» ولا تألم به. 
قالوا: وأدلتكم إنما تُبْطلُ قولّ من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه المركيات على: حالهاء وطبيعتها 
النارية» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: : إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاح. 

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت» فالحرارةٌ المنضجة 
الطابخة لها هي حرارةٌ الشمس وسائر الكواكب» ثم ذلك المركّب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة 
التركيبية بواسطة السخونة» نباتاً كان أو حيواناً أو معدناًء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في 


(0) أخرجه مسلم (7445): من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) خف فصل في هديه في علاج الحمّى 
اا ال 5991111112 


المركبات هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا 
سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة» وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك. 

وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فتقول: هذا يدل على أن في البدن حرارة وتسخيئاً» ومن ينكر 
ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار؟ فإنه وإن كان كل نار مسخناًء فإن هذه القضية لا 
تنعكس كلية» بل عكسها الصادق بعض المسخن نار. 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية» والقول بفسادها 
قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه المسمى ب «الشفاء»”" وبرهن على بقاء الأركان 
أجمع على طبائعها في المركبات. وبالله التوفيق. 

فصل: وكان علاجه وله للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية الطبيعية. والثاني: بالأدوية 
الإلهية. والثالث: بالمركب من الأمرين. ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه و فنبدأ بذكر الأدوية 
الطبيعية التي وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة. 

وهذا إنما تُشير إليه إشارة» فإن رسول الله كله إنما بعت هادياء وداعياً إلى الله وإلى جنته» 
ومعرفاً بالله» ومبيئاً للأمة مواقع رضاه وآمرأً لهم بهاء ومواقِمَ سخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار 
الأنيياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعادء وكيفية شقاوة 
النفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك. 

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصوداً لغيره» بحيث إنما يُستعمل عند الحاجة 
إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنهء كان صرفٌ الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ 
صحتهاء ودفع أسقامهاء وجميتها مما يُفِيِدُها هو المقصودٌ بالقصد الأول» وإصلاحٌ البدن يدون 
إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداء وهي مضرة زائلة تعقبها 
المنفعة الدائمة التامةء وبالله التوفيق. 


ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل في هديه في علاج الحمّى 

ثبت في «الصحيحين»: عن نافع » عن ابن عمرء أن النبئ ييه قال: (إنّما الحُمّى أو شِدَةٌ الحُمّى 
مِنْ تبح جَهَنّم» فَأَبْردُوها بالمَاوه7" , 

اوقد أشكل هذا الحديثٌ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافياً لدواء الحمى وعلاجهاء ونحن 
نبيِّنَ بحول الله وقوته وجهه وفقههء فنقول: خطاب النبي كله نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص 
ببعضهم» فالأول: كعامة خطابه» والثاني: كقوله: «لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلّة بِمَائِطء ولا بَوْلِء ولا 
َسْتَدِْرُوهَاء ولكِنْ شَرّقواء أو ُرُبُواه”". فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 





)١(‏ هو لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سيئاء المتوق سنة /4378ه. 
() أخرجه البخاري (77/ا0)) ومسلم (05509. 
(5) أخرجه البخاري (795)» ومسلم (714): من حديث أبي أيوب. 


فصل في هديه في علاج الحمّى زضف راد المعاد في هدي خير العباد (*) 


ولكن لأهل المديئة وما على سَمْتِهاء كالشام وغيرهاء وكذلك قوله: اما بَيْنّ المَشْرِقٍ والمُغْرب 
ك0 , 1 0 
وإذا عُرِفَ هذاء فخطابه فى هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز وما والاهمء إذ كان أكثر 
الحُمّيات التى تعرض لهم من نوع الُمّى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس» وهذه ينفثها 
الماء الباردُ شرباً واغتسالاً» فإن الحمّى حرارةٌ غريبة تشتعل في القلب» وتنبث منه بتوسط الروح والدم 
في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. وهي تنقسم إلى 
قسمين: عرضية: وهي الحادئة إما عن الورم» أو الحركة» أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك. ومرضية: وهي ثلاثة أنراع, وهي لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها يسخن جميع البدن. 
فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت ححمّى يوم» لأنها في الغالب تزول في يومء ونهايتها ثلاثة أيام» وإن 
كان مبدأٌ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية: وهي أربعة أصئاف: صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. 
وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حمّى دق» وتحت هذه الأتواع أصناف كثيرة. 
وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواى وكثيراً ما يكون حمّى يوم وحمّى العفن 
سبباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِجٌ بدونهاء وسبباً لتفتح سُدَدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 
وأما الرمدٌ الحديث والمتقادم» فإنها تُبرىء أكثرٌ أنواعه بُرءاً عجيباً سريعا» وتنفع ين الفالج» 
َاللَّقوّة”''» والتشنّج الامتلائي؛ وكثيراً من الأمراض الحادئة عن الفضول الغليظة . 
وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمّى كما يستبشر المريض 
بالعافية» فتكون الحمّى فيه أنفعٌ من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما 
يضُرٌ بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجهاء فكانت سبباً للشفاء. 
وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث من أقسام الحُمّيات العرضية» فإنها تسكن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء اليارد المثلوج. ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج 
آخرء فإنها مجردٌ كيفية حارة متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها مجردٌ وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد 
لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 
ويجوز أن يُراد به جميعٌ أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد 
ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء»: ولو أن رجلا شاباً حسنٌ اللحم» يخصب 
البدن في وقت القيظء وفي وقت منتهى الحمّى» وليس في أحشائه ورمء استحم بماء بارد. أو سبح فيه 
وقال الرازي في «كتابه»”" الكبير: إذا كانت القوة قوية» والحمّى حادّة جداًء والنضج بِيّن ولا 
ورم في الجوف؛ ولا فتق» ينفع الماء البارد شرباًء وإن كان العليل ختصب البدن» والزمان حارٌء وكان 
معتاداً لاستعمال الماء البارد من خخارج» فليؤذن فيه. 





. من حديث أبي هريرة وهو صحيح‎ 07١6 /١ والحاكم‎ ))1١11( أخرجه الترمذي (44), وابن ماجه‎ )١( 
اللقوة: داء يعوج منه الشدق. (؟) هو كتاب «الحاوي».‎ )1( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يفف فصل في هديه في علاج الحمّى 


زاد المعاد في هدي خير كبا 17 ا ا لس تت 

وقوله: «الحمّى من فيح جهنم » هو شدة لهبهاء وانتشارهاء ونظيره: قوله: «شدة الحر من فيح 
جهنم) 2 وفيه وجهان: 

أحدهما : أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتّقت من جهنم ليستَدِلٌ بها العبادُ عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن 
الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها 
الله في هذه الدار عبرة ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمَّى ولهبها بفيح جهنم؛ وشبه شدة الحر به أيضاً 
تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب 
منها من حرها . 

وقوله : «فأبردوها»» روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رياعي» من أبرد الشيء: إذا صيره 
بارداً» مثل اسخنه: إذا صيره سخناً . والثاني: بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبردٌةُ؛ وهو أفصح 
لغة واستعمالاً» والرباعي لغة رديئة عندهمء قال(" : 

إذا وَجَدْتُ لَهِيبَ الحُبٌ في كَبدِي قُمْبَلْتُ نُحْوَسِقَاءالمُوْم ألِثَردُ 

مَبْني بَردْتُ ببردالماءظَاهِرَه فَْمِنْلِتَارٍعَلئ الأَحَمَاءِتَئٌُقِدُ 

وقوله: «بالماء»» فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح. والثاني: أنه ماء زمزم . 
واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواء البخاري في «صحيحهة؛ عن أبي جمرة نضر بن عمران الصَّبَيي؛ 
قال: كنتٌ أجالس ابنّ عباس بمكة»ء فأخذتني الحُمّى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن رسولٌ 
الله يل قال: (إنَّ الحُمّى مِنْ فيح جَهَنّم فَأبْرِدُوها بالمَاوِء أو قال: بماءِ رَنْوّمه”' . وراوي هذا قد شك 
فيهء ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزمء إذ هو متيسر عندهمء ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه: هل المراد به الصدقة بالماء؛ أو استعماله؟ على قولين٠‏ 
والصحيح أنه استعماله» وأظن أن الذي حمل من قال: المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء 
البارد في الحمّى» ولم ينهم وجهه مع أن لقوله وجهاً حستاًء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما 
أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد» أخمد الله لهيب الحمّى عنه جزاءً وفاقاً» ولكن هذا يُؤخذ 
من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله . 

وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: «إذا حم أحذّكُم» كَلْيدْشيّ عَلَيْهِ المّاءَ البَارِد ثلاث 
لَيالٍ من السّكر»”" , 

وفي «سئن ابن ماجه؛ عن أبي هريرة يرفعه: ١الحُمّى‏ كيرٌ من كير جهنم » كَتَحُوهًا عَنْكُم بالماء 
الباريه © , 


ساسكت 

(1) هو: عروة بن أذيئة انظر «الشعر والشعراء» له (608. 

(؟) أخرجه البخاري (2)75701 وابن حبان (23074). والفيح: سطوع الحر. 

(00 عزاء المصنف لأبي نعيمء ول أره في «اللملية»» وإنما هو في «الطب؛ ولم يطبع بعد وأخرجه النسائي في «الكبرى» (075011؛ 
وأبو يعلى (797/944), والحاكم / »7٠٠١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه ابن ماجه (074076» وقال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 





فصل في هديه في علاج الحمّى 07 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


وفي «المسئد) وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحُمّى يَظِعَةٌ مِنَ الثّارء كَأَبْردُوها 
عنْكُم بالمّاءِ البارد»» وكان رسولُ الله وي إذا حم دعا يقربة من ماءء فأفرغها على رأسه فاغتسل607. 
وفي «السئن»: من حديث أبي هريرة قال: ذُكرّت الى عند رسول الله َك فسبها رجل» فقال 


2 


رسول الله وكلة: لا تَسْبّها فإنّها تفي الذنُوبَء كما تثفي الثَارُ حَبَكٌ الحَديي:©. 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك 
إعانة على تنقية البدن» ونفي أخبائه وفضوله. وتصفيته من مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في 
الحديد في نفي خبثه» وتصفية جوهره؛ كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تُصَنّى جوهر الحديد؛ وهذ) 
القدرُ هو المعلوم عند أطباء الأبدان. ل ا 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه؛ فأمر يعلمه أطباءٌ القلوب ويجدونهء 
كما أخبرهم به نبيّهم رسول الله يلق ولكن مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئهء لم ينفع فيه هذا 
العلاج . 

فالحمّى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعُدوان» وذكرت مرة وأنا محمومٌ 
قول بعض الشعراء يسيّها : 

زَادَتْ مُكَفْرَُ الدُثوب يدث تَبْالْهَايِْرَفِر سردم 

قَالَتْ ومَدْعَرَمَتْ على تَرْحَالِها مَاذَائْرِيدٌ فقلتُأنلائرجيي 

فقلت: تبأ له إذ سب ما نهى رسول الله يٍَِ عن سبه» ولو قال: 

زات مُكَشْرَءالأْنُربلِصَبها أفلابهابن رفير فوع 

قالَث ونَدْعَرَمَتْ عَلئ تَرْخَالِها مَاذائْرِيدٌُفقلت: أنَلاتُثْلِمِي 

لكان أولى به ولأقلعت عنهء فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا أعرف حاله: «حُمّى يَوْم 
كَقَّارَةُ سَنَقه*"©» وفيه قولان أحدُهما: أن الحمّى تدخل في كل الأعضاء والمفاصلء وعدتها ثلاثمائةً 
وستون مَفْصِلاًء فتكفر عنه بعدد كل مفصل» ذنوبٌ يوم. والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول 
بالكلية إلى سنة؛ كما قيل في قوله يَله: «مَنْ شَرِبَ الكَمرٌ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاهٌ أَرْبَعِينَ يَؤْمأ»9؟»: إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العيدء وعروقه؛ وأعضائه أربعين يوماً والله أعلم. قال أبو هريرة: ما من مرض 
يُصيبني أحبٌ إليّ من الحمّى » لأنها تدخل في كل عضو مني» وإن الله سبحانه يُعطي كل عضو حظه من 
الأجر. 

وقد روى الترمذي في «جامعه؛ من حديث رافع بن خديج يرفعه: «إذا أصَابَتْ أَحَدَكُمُ الحُنّى 





(1) عزاه المصئف لأحمد في «المسند» وَل أره عنده؛ وإنما أخرجه الطبراني (7944)) والحاكم 1447//4» وقال الهيثمي في «المجمع» 
0 فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7875)؛ وقال البوصيري: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد. 

زف أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» يرقم (35) من حديث أبن مسعود» وفيه صالح بن أحمد الهروي وهو ضعيف؛ وأخرجه 
الييهقي في «الشعب» (4819): عن أي الدرداء قوله وهو أصح. 

(5) أخرجه أحد ؟/ 30 وابن ماجه (/770/9)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو حديث صحيح. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) نيف فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن 
حي ا سخ ختة_ خخ فب ده 


- وإنَّ الحُمّى يَظعَةٌ ِنَ الثَارٍ ‏ كينها بالمَاءِ البَارِوِء ويَسْتقيل تَهْراً جَارِياً» فليستقبل جَرْيَة المَاءِ بَعْدَ 
النَّجْرِ وََبْلَ ظلُوع السّمْسِء وليقل : بشم الله اللَّهُمَ اشْفٍ عَبْدَكء وصَدَّقْ رَسُولّك وينغوسٌ فيه ثَلاتَ 
عَمَسَات ثلاثةٌ أيام» فإن بّرىة» وإلا ففي خمسء فإن لم يبرأ في خمسء فسبعء فإن لم يبرأ في سبع 
فتسعء فإنها لا تكاد تُجاوز تسعاً بإذن الله”"2. 

قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقذّمت» فإن الماء في 
ذلك الوقت أبردٌ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» 
والسكونء وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة القوى. وقوة الدواء» وهو الماء البارد على حرارة الحمّى 
العرضية:» أو الغِبٍ الخالصة» أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد 
الفاسدة» فيُطفئها بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي يقع فيها 
يُحران الأمراض الحادة كثيراً» سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن 
الدواء النافع . 


فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن 

في «الصحيحين؟: من حديث أبي المتوكّل» عن أبي سعيد الخدري» أن رجلاً أتى النبيّ يك » 
فقال: إن أخي يشتكي بطنه ‏ وفي روايةٌ: استطلق بطنه ‏ فقال ول: د«اسْقِهِ عَسَّلآه فذهب ثم رجع» 
فقال: قد سقيله فلم يُفْنِ عنه شيئاً. وفي لفظ: فلم يِه إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثًء كل ذلك يقولٌ له: 
«اسْقِه عَسَلاً»» فقال له في الثالثة أو الرابعة: «صَدَّقٌ الله. وَكَذّبَ بْظنُ أخيك» 9 . 

وفي «صحيح مسلم» في لفظ له: «إن أخي عَرِبَ بطنه200) أي فسد هضمه» واعتَلّت مَعِدَنّ 
والاسم عرب بفتح الراء» والذّرَبِ أيضاً . 

والعسل فيه منافعٌ عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل 
للرطوبات أكلاً وطِلاءً» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن كان مزاجه بارداً رطباًء وهو مُعْذٍ ملين 
للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما استويعَ فيه» مذهبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة؛ منقٌ للكبد 
والصدرء ُدِرٌ للبول» موافِقٌ للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شُرِبَ حاراً بدُهن الورد» نفع من نهش 
الهوام؛ وشرب الأفيون وإن شُرِبَ وحدّه ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلب الكَلِبٍء وأكل المْظرٍ 
القتال» وإذا جل فيه اللحمٌ الطري» حَفِط طراوته ثلانّة أشهر» وكذلك إن عل فيه القِنَّاءء والخيارٌ 
والقَرِعٌ» والباذنجان» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر» ويحفظ جئة الموتى»؛ ويُسمى الحافظ 
الأمين. وإذا لعلخ به البدن المقمل والشعرء قتل كَملّه وصثبائه؛ وطوّل الشعرّء وحسنه ونكّمهء وإن 
اكتحل به» جلا ظلمة البصرء وإن استّنّ به بيِّض الأسنان وصقّلّها . وحَفِظَ صحتهاء وصحة اللثقء 
ويفتح أفواءً العُروقِ» وير الّمثء ولعقّه على الريق يُذهب البلغمء ويَغيل حَمْلَ المعدة؛ ويدف 
الفضلات عنهاء ويسخنها تسخيئاً معتدلاً» ويفتح سُدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو 
أقلُّ ضرراً لسّدّد الكبد والطحال من كل حلو. 





)١(‏ أخرجه الترمذي )5١84(‏ من حديث ثوبان» وضعفه بقوله: حديث غريب. 
(؟) أخرجه البخاري (05784)» ومسلم (05519. (م) أخرجه مسلم (00719. 





فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن كلكلا زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


وهو مع هذا كله مأمونٌ الغائلة» قليلُ المضارء مف بالعرض للصفراويين» ودفعها بالخل 
ونحوهء فيعودٌ حيشد نافعاً له جداً . 

وهو غِذاء مع الأغذية. ودواء مع الأدوية. وشراب مع الأشربة» وحلو مع الحلوى» وطلاء مع 
الأطليق ومُفرّح مع المفرّحات» فما خلِنٌ لنا شي في معناه أفضل مئده ولا مثلّفى ولا قريباً منه. ولم 
يكن معوّلٌ القدماء إلا عليه؛ وأكثرٌ كتب القدماء لا ؤكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه؛ فإنه حدبقً 
العهد حدث قريباً» وكان النبي يك يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سِرٌ بديع في حفظ الصحة لا 
يُدركه إلا الفطن الفاضل» وسئذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. 

دفي ١سئن‏ ابن ماجه' مرفوعاً من حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ لق المَسَل كاك كَدّواتٍ كل هر لم 
يصِبْه عَظِيمْ مِنَ الببلاوء''ء وفي أثر آخر: «لَيْكُم بِالسٌقَائيْنِء المَسَلٍ والقرآن»”© فجمع بين الطب 
البشري والإلهي» وبين طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. 

إذا عُرفَ هذاء فهذا الذي وصف له النبيٌ يك العسلَ» كان استطلاقٌ بطنه عن تُكَمَةٍ أصابته عن 
امتلاف فأمره شرب العسل لدفع الفُضول المجتمعة في نواحي المَعِدّة والأمعاء؛ فإن العسل فيه جلاء: 
ودفع للفضولء وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرِجَةٌ تمنع استقرارٌ الغذاء فيها للزوجتهاء فإن المعدة 
لها حَمْلُ كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاظ اللزجة؛ أفسدتها وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما 
يجلُوها من تلك الأخلاطء والعسل جلاء» والعسل من أحسن ما تُولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج 
يالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب 
حال الداءء إن قصر عنه لم يُزله بالكلية» وإن جاوزه أوهى القُوى؛ فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره أن 
يسقيّه العسل» سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداوء ولا يبل الغرضّ؛ فلما أخبره علم أن الذي سقاء لا 
يبلُغْ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى النبي يي أكّد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم 
للداءء فلما تكررت الشرباتٌ بحسب مادة الداءء بَرَّأ بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء 
ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله وَك: «صَدَقٌ الله وَكَذّبٌ بن أخِيكٌ»» إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء الداء 
ليس لقصور الدواء في نفسهء ولكن لكَذِب البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء لكثرة 
المادة. ١‏ 

وليس يبه يك كطبٌ الأطباءء فإن طب النبي يكل متيقن قطعي إلهي» صادر عن الوحيء ومشكاة 
النبوة» وكمالٍ العقل» وطبٌ غيره أكثره حدس وظئون» وتجارب؛ ولا يُنْكُرٌ عدمٌ انتفاع كثير من 
المرضى بيطب النبوة» فإنه إنما ينف به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان 





(1) أخرجه ابن ماجه (0740» وقال البوصيري: إسناده لين؛ ومع ذلك فهو منقطع. وقال البخاري: لا عرف لعيد الحميد سماعاً 
من أبي هريرة . ْ 

(؟) ألخرجه ابن ماجه (2014695 من حديث ابن مسعودء والحاكم 4/ ,7٠١‏ وصححهء ووافقه الذهيبيء وقال البوصيري: إسناده 
صحيحء ورجاله ثقات. 


زَاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يفف فصل: في هديه في الطّاعون» وعلاجه, والاحتراز منه 
سسا اسه اه سس ات س1 


والإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء إن لم يتلق هذا التلقي» لم يحصل به شفامٌ 
الصُدور من أدوائهاء بل لا يزيدُ المنافقين إلا رجساً إلى رجسهمء ومرضاً إلى مرضهمء وأين يقعُ طب 
الأبدان منه» فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شِفاء القرآن لا يُناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحية؛ فإعراضٌ الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء 
النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء؛ ولكن لحُبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله. والله 
الموفق. 

فصل: وقد اختلف الناس,في قوله تعالى : ظعيجٌ من بُطُونِهها تراب خيلكُ الوم نيو ينقة لين 
[النحل: 139 هل الضميرٌ في لفِيهِ» راجع إلى الشراب» أو راجع إلى القرآن؟ على قولين» الصحيح: 
رجوعٌّه إلى الشراب» وهو قول ابن مسعودء وابن عباس» والحسنء وقتادة» والأكثرين» فإنه هو 
المذكور» والكلامٌ سيق لأجله؛ ولا ؤكر للقرآن في الآية» وهذا الحديثُ الصحيح وهو قوله وَل 
«صَدَقٌّ الله؛ كالصريح فيه والله تعالى أعلم . 

فصل: في هديه في الطّاعون» وعلاجه؛ والاحتراز منه 

في «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» أنه سمعه يسألٌ أسامة بن زيد: ماذا 
سمِعْتٌ من رسولٍ الله كله فى الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله يك: «الطَامُونُ رِرٌِ أرْسِلَ على 
اَن بتي إسْرَايلَ» وَل من كَانَ بكم فإذا سَوفكُم بو باْض» كلا تذخلوا حل وإذا و بأْضٍ 
وتم بهاء كلا تَخْرُجُوا مِنْها فرَاراً منه(". 

تمن تخرجوا ينها ثرار 

وفي «الصحيحين» أيضاً: عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال أنسٌُ بن مالك: قال رسول الله كَك: 
«الكلامُون سَهَادَةٌ لِكُلٌّ مشلم00". 

الطاعون من حيث اللغة: نوع من الوباء؛» قاله صاحب «الصحاح؟»» وهو عند أهل الطب: ورم 
رديء قتال يخرج معه تلهّبِ شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك»؛ ويصير ما حوله في الأكثر أسود 
أو أخضرء أو أكمدء ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً» وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضمٌ: في الإبظع 
وخلت الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وفى أثر عن عائشة أنها قالت للنبيٌ وَل: الطعن قد عرفتاه» فما الطاعون؟ قال: «عُدَةٌ كَقُدَةِ البعير 
يَخْرُعّ في المَراق والقطه*". 0 

قال الأطباء: إذا وقع الْحَرّاحٌ في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن والأرنبة» وكان من 
جنس فاسدء سمي طاعوناً» وسببّه دم رديء مائل إلى العُّفونة والفساد» مستحيل إلى جوهر سْمٌيّ؛ 
ِفْسِدٌ العضرَ وبُغْيّر ما يليه» وربما رَشّح دما وصديداً» ويُؤدي إلى القلب كيفية رديئة؛ فيحدث القيء 
والخفقان والعّشي» وهذا الاسم وإن كان يَعُمْ كُلّ ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك 
قتالاًء فإنه يختصٌ به الحادث في اللحم العُدديء لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء إلا ما كان أضعفت 





.)05714( أخرجه البخاري (آلاة), ومسلم‎ )١( 
.)1551( أخرجه البخاري (ا"الاه), ومسلم‎ )1( 
أخرجه أحد 146/1 و556؟ء وأبو يعلى (5408)» بإسنادٍ ضعيف» فيه عمرة العدوية» وهي مجهولة. وانظر «المجمع» اضة‎ )©( 


فصل: في هديه في الطاعون, وعلاجه؛ والاحتراز منه ‏ / ٠/9‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


بالطبع» وأردؤه ما حدث في الإبط وخلت الأذن لقريهما من الأعضاء التي هي أرأس» وأسلمه 
الأحمر ثم الأصفرء والذي إلى السوادء فلا يفلت منه أحدٌ. 

ولما كان الطاعون يكثر في الوياء. وفي البلاد الوبيئة»؛ عبر عنه بالوباءء كما قال الخليل: الوباء: 
الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم . والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاًء فكل طاعون 
وباء» وليس كل وباء طاعوناً» وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون» فإنه واحد منهاء والطواعين 
خراجات وقروح وأورام رديئه حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروحء والأورام» والجراحات؛ هي آثار الطاعون» وليست نفسّهء ولكن الأطباء 
لما لم درك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثاني: الموت الحادث عنه؛ وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: «الطاعونٌ شهادةٌ لكل 
مسلم؟. 

والثالث: السيب الفاعل لهذا الداءء وقد ورد في الحديث الصحيح: «أنه بقية رجز أُرسِلَ على 
بني إسرائيل»”''. وورد فيه «أنه وخر الجن»2, وجاء أنه دعوة نبي . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرصل تخير 
بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما يتفي أن تكون بتوسط 
الأرواح: فإن تأثيرٌ الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا مَن هو أجهل الناس 
بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء» وفسادٍ الهواء؛ كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة التي 
تُحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم؛ والجرّة السوداء؛ وعند هيّجان المّنيء فإن 
الأدواح الشبطانية تتمكن ين فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفعها دافع 
أقوى من هذه الأسباب من الذكرء والدعاء. والابتهال» والتضرع؛ والصدقةء وقراءة القرآن» فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّرٌ هذه الأرواح الخبيثة» ويبطل شرها ويدفع تأثيرهاء وقد جرينا 
نحن وغيرنا هذا مراراً لا يُحصيها إلا الله ورأينا لاستنزالٍ هذه الأرواح الطيبة واستجلاب ُربها تأثيراً 
عظيماً في تقوية الطبيعة؛ ودفع المواد الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ينخرم» 
فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من أنفع 
الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفادٌ قضائه وقدرهء أغفل قلبٌ العبد عن معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا 
يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً. 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي بالرُقى» والُوذ 
النبوية» والأذكارء والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» 





)١(‏ أخرجه البخاري (00107, ومسلم (5718): من حديث أسامة بن زيد. 
(؟) أخرجه أحمد 4/ مول والحاكم ١/١٠ه‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 4 فصل:في هديه في الطاعون, وعلاجه, والاحتراز منه 
ازاك لم اللي اي ير ا ااا مضي ا اضيا ليس 


كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية 
أشد شيء انفعالاً عن الأرواح» وأن قوى العوذء والرقى» والدعوات» فوقٌّ قوى الأدوية» حتى إنها 
تُبطل قوى السموم القاتلة . 

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام؛ والعلة الفاعلة للطاعرن؛ فإن فساد 
جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفسادهء يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى 
الكيفيات الرديئة عليه» كالعفونة» والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر 
حدوثه في أواخر الصيف» وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل 
الصيف. وعدم تحللها في آخره؛ وفي الخريف ليرد الجو؛ وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل 
في زمن الصيفء فتنحصرء فتسخن» وتعفن» فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت اليدن 
مستعداً» قابلاً» رهِلاً» قليل الحركة» كثيرٌ الموّادٍء فهذا لا يكاد يُقْلِت من العطب. 

وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع. . قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض» 
وأقتل» وأما الربيعٌ» .فاصحٌ الأوقات كلها وأقلهَا موتاء وقد جرت عادةٌ الصيادلة» ومجهزي الموتى 
أنهم يستدينون» ويتسلّفون في الربيع والصيف على فصل الخريف» فهو ربيثهم» وَهُمْ أشوقٌ شيء إليه» 
وأفرِحٌ بقدومه: وقد رُوي في حديث: «إذا طلّعَ النجُمٌ ارْتَقَمَتِ العَامَةُ عَنْ كُلَ بَلّيها'2» وفسر بطلوع 
الثرياء وفسر بطلوع.النيات زمن الربيع؛ ومنه : دجم وَالَجرٌ يَسَجْنَانِ 49 [الرحمن: 7]: فإن كمال 
طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع» وهو الفصلٌ الذي ترتفع فيه الآفات. 

أما الثّرياء فالأمراض تكثر وقتٌ طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

قال التميمي في كتاب «مادة البقاءة: أشدٌّ أوقات السئة فساداًء وأعظمُهًا بلية على الأجساد 
وقتان: أحدهما: وقتٌ سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل 
طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن 
الفسادً الكائن عند طلوعها أقلٌُ ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها . 

وقال أبو محمد بن قتيبة: يُقَال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعاهة في النّاس والإبل» وغرويُها 
أعوَةا" من طلوعها . 

وفي الحديث قول ثالث» ولعله أولى الأقوال بهء أن المراد بالنجم: الثرياء وبالعاهة: الآفة التي 
تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع؛ فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في 
الوقت المذكور» ولذلك نهى يَلهِ عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدُرَ صلاحها . والمقصود: الكلام 
على هديه يَكِةِ عند وقوع الطاعون. 

فصل: وقد جمع النبئُ يله للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء ونهيه عن 
الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء» 
وموافاةً له في محل سلطانه» وإعانةً للإنسان على نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجنّبُ 


(1) أخرجه أحمد 781/7, والطبراني في «الصغير» ))1١4(‏ من حديث أبي هريرة: وهو حديث حسن 
(؟) من عاه الشيء: إذا أصابته عاهة. 


فصل: في هديه في الطّاعونء وعلاجهء والاحتراز منه خرفى زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


الدخول إلى أرضه من بابٍ الجمية التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة؛ والأهوية 
المؤذية. 

وأما نهيه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان: 

أحدّهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على أقضيته» والرضى بها . 

والثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخْرِجَ عن بدنه الرطويات 
الفضلية» ويُقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضةً والحمام» فإنهما مما 
يجب أن يُحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه» فتثيرٌه الرياضة والحمام» ويخلطانه 
بالكيموس”(" الجيدء وذلك يجلب علة عظيمة؛ بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة» وتسكين 
هيجان الأخلاط» ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي مضرة جداً. 
هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي» وما فيه من علاج القلب 
والبدن وصلاحهما. 

فإن قيل: ففي قول النبي يَكيهْ: «لا تخرجوا فراراً منه؛, ما يُبُطل أن يكونٌ أراد هذا المعنى الذي 
ذكرتموه. وأنه لا يمنع الخروجٌ لعارض» ولا يحبس مسافراً عن سفره. 

قيل: لم يقل أحدٌء طبيبٌ ولا غيرٌه: إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين» ويصيرون بمنزلة 
الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب الإمكان؛ والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجره 
الفرار منه؛ ودعّه وسكوتّه أنفع لقلبه وبدنه؛ وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه. 
وأما من لا يستغني عن الحركة؛ كالصناعء والأجراءء والمسافرين» وَالبُرّده وغيرهمء فلا يقال لهم: 
اتركوا حركاتكم جملة» وإن أَيِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليهء كحركة المسافر فارًا منه. والله 
تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة جكم: 

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

الثاني : الأخدٌ بالعافية التي هي مادةٌ المعاشٍ والمعاد. 

الثالث: أن لا يستنشِقُوا الهواء الذي قد عَفِنَ وكْسَدٌَ فيمرضونٌ. 

الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضُوا بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم مِن جنس 
أمراضهم. وفي «سنن أبي داود؛ مرفوعاً : «إن من القرفي التلف»”*. قال ابن قتيبة: القرف: مداناة 
الوباء» ومداناة المرضى. 

الخامس : حمية النفوس عن الطيرة والعٌدوى» فإنها تتأثر بهماء فإن الظيرة على من تطيرٌ بها . 

وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية» والنهي عن التعرض لأسباب 
التلف؛ وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليم» 
والثاني : تفويض وتسليم . 





)١(‏ كلمة يونانية» تطلق على الطعام بعد هضمه. 
(؟) أخرجه أبو داود 209977 من حديث فروة بن مسيك» بإسنادٍ ضعيف فيه راو لم يسم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد () إثوفى فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعِلاجه 
ئ 2222562 ل7ببيييييجييجججحيجحججيججبببي6 


وفي «الصحيح» : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان يسرع » ع لقيه أبو عُبّيدة بن 
الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام؛ فاختلفواء فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين 
الأولين؛ قال: فدعوثهم» فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال له بشع 
خرجت لأمرء فلا نرى أن تَرْجِعٌ عنه . وقال آخرون : معك بقيةٌ الناس» وأصحابٌ رسول الله يلد فلا 
نرى أن تُقْدِمَهم على هذا الوَبّاءء فقال عمر: : ارتفعوا عني» ثم قال: ادعٌ لي الأنصارء فدعوتهم له 
فاستشارهم, فسلكُوا سبيلٌ المهاجرين؛ واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي 
من ها هنا مِن مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح؛ فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان؛ قالوا: 
نرى أن ترجِعَ بالناس ولا تُقْدِ مَهُمِ على هذا الوياء فأذّن عمر في الناس إني مصبح على ظهْرِء فأصبحوا 
عليه» فقال ابر عبيلة بن الجراح : : يا أميرٌ المؤمنين؛ أفِرَاراً من قدر الل تعالى؟ قال : لو غيرك قالها يا 
أبا عُبيدة» نعم تفن در لله تعالى إلى كُدَرِ اللو تعالى» أرأيت لو كان لك إبلٌّ فهبطتٌ وادياً له 
عُدْوَتَانْ إحداهما خصبة» والأخرى جٌدْبَّة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى» وإن 
رعيتّها الجدبة رعيئّها بقدر الله تعالى؟ قال : فجاء عبدُ الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاتهء 
فقال : إن عندي في هذا علماء سمعتٌ مِن رسول الله كله يقول: «إذّا كان بأَرْضٍ وَأَنْهُمْ يهَاء قلا 
تَخْرجُوا فِرَاراً مِنْهٌ وَإِذا سَمِعُْمْ به ِأرْض» كلا تَقُدَمو اليه 

فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 
فى «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» قال: “قم رهط مِنْ عُرَيَْة ومكُل على الي كل 

جََوَوًا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي كك فقال: الى خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها 
والبلها ففعلواء فلما صِحُواء عمدوا إلى ار فقتأرمع ٠‏ واستاقُوا الابلء وحَاربُوا الله ورسوله» 
فبعث رسولٌ الله يفي آثارهمء فَأخِدُواء تَقَطعَ أ يديْهُم وأَرْجُلَهُمء وسَمَلَ أَعيّتهُمْ ٠»‏ وألقاهم في الشمس 
حبَّى ماتوا 9 . 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء» ما رواه مسلم في «صحبحه» في هذا الحديث أنهم 
قالوا: «إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء وارتهشت أعضاؤنا» وذكر تمام الحديث. . . والجوى: 
داء من أدواء الجوف» والاستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخّل الأعضاء فتربو لها إما 
الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط» وأقسامه 
ثلاثة: لحمي وهو أصعبهاء وزقي» وطبلي. 

ولما كانت الأدوية المحتاجٌ إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل» وإدرار 
بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانهاء أمرهم النبي كَل بشريهاء فإن في لبن 
اللقاح جلاءً وتلييناً» وإدراراً وتلطيفاًء وتفتيحاً للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصوم» 
والبابونج» والأقحوان» والإذخجرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 





.007119( أخرجه البخاري (617/10)» ومسلم‎ )١( 
.)171/1( أخرجه البخاري (05186): ومسلم‎ )7( 


فصل: في هديه في علاج الجرح ضرفا زاد المعاد في هدي خير العباد [فية 


وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة» أو مع مشاركةء وأكثرها عن السدد فيهاء 
ولبن اللقاح العربية نافع من السددء لما فيه من التفتبح والمنافع المذكورة. 

قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاعَ الكبد» وفساد المزاج» وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرفٌ 
الألبان» وأكثرها مائية وجِدَّة: وأقلها غذاء» فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضولء وإطلاقٍ البطن» 
وتفتيح السدد. ويدل على ذلك ملوحثه اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع؛ ولذلك صار 
أخصّ الألبان بتطرية الكبد» وتفتيح سددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاًء والنفع من 
الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل» وهو حار كما يخرج 
من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحته؛ وتقطيعه الفضولء وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره 
وإطلاقه البطن؛ وجب أن يُطلق بدواء مسهل. 

قال صاحب «القانون»: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. 
قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شديدٌ 
المنفعة» فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شفِيَ بهء وقد جُرُبَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد 
العرب» فقادتهم الضرورةٌ إلى ذلك؛ فعُوفوا. وأنفع الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو النجيب» 
انتهى . 

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب». وعلى طهارة بول مأكول اللحم» فإن التداوي 
بالمحرمات غير جائزٌ» ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم. وما أصابته ثيابُهم من 
أبوالها للصلاة؛ وتأخيرٌ البيان لا يجورٌ عن وقت الحاجة» 

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلوا الراعي» وسملُوا عينيه» ثبت ذلك في 
«صحيح مسلم؟» 

وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم بالواجد» 

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدٌّ وقصاص استوفيا معاء فإن النّبي يله قطع أيديّهم 
وأرججلّهم حداً لله على حرابهم. وثَتلَهُم لقتلهم الراعي» 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وقتل» مُطِعَت يده ورجله في مقام واحد وثَيْلَ» 

وعلى أن الجنايات إذا تعددت» تغلَّظْت عقوبائّهاء فإن هؤلاء ارتدُوا بعد إسلامهمء وقتلوا 
النفسء ومدُلُوا بالمقتول؛ وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة» 

وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أن كُلّ واحد منهم لم يُباشر القتل 
بنفسه» ولا سأل النبي كَكهِ عن ذلك» 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداً» فلا يُسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة» وهذا 
مذهبٌ أهل المدينة» وأحدٌ الوجهين في مذهب أحمدء اختاره شيخناء وأفتى به. 

فصل: في هديه في علاج الجرح 

في «الصحيحين»: عن أبي حازم؛ أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دُووي به جرح رسول الله يك 

يوم أحدء فقال: «جُرِحَ وَجِهُه وكُسِرّت رَبّاعِيته؛ وهُشِمتٍ البيضةٌ على رأسه. وكانت فاطمة بنت 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) وخر فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة 





رسول الله يلهُ تغيل الدم؛ وكان عليٌ بن أبي طالب يسكب عليها بِالمِجَنُ فلما رأت فاطمة الدم لا 
يزيد إلا كثرة» أخذت قطعة حصير» فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم»؟” 
برماد الحصير المعمول من البَرْدِيء وله فعل قوي في حبس الدمء لأن فيه تجفيفاً قويأًء وقلةً لّذعء فإن 
الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيّجت الدم وجلبته» وهذا الرمادٌ إذا تُفِحّ وحده» أو مع الخل 
في أنف الراعف قطعٌ رُعافه. 

وقال صاحب «القانون» : البَرْوِي ينفع من النزف» ويمنّعهء ُُ على الجراحات الطريةء 
كَيَدْمُلْهاء والقرطاس المصري كان قديماً يُعمل منه» ومزاجه بارد يابس» ورمادُه نافع من أكلَةٍ الفمء 
ويحبس نفث الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 

فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة» والكي 
في «صحيح البخاري» : عن سعيد بن جُبير» عن أبن عباس» عن النَبِيَ كلل ٠‏ قال: «الشّفَاءُ في 

ثلاث : شُرْيَِ عَسَل» وشُرْطةَ بم ؛ وَكَيّةَ ارء أن أنهي أبعي عن الك »"" . 

قال أبو عبد الله المازّري: الأمراض الامتلاثية: إما أن تكون دموية» أو صفراوية» أو بلغمية» 
أو سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها 
بالإسهال [بالمسهل]”” الذي يليق بكل خلْط منهاء وكأنّه يي نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة 
على الفصدٍء وقد قال بعضٌ الناس: إن الفصد [قدلآ”" يدخل في قوله: "شرطة محجم؟, فإذا أعيا 
الدواء» فآخِرٌ الطب الكيٌ» فذكره كك في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدوية» وحيث 
لآ ينفع الدواء المشروب. . وقولّه : «وأنا أنهى أمتي عن الكي»؛ وفي الحديث الآخر : وما أَحِبٌ أن 
أَكْتَوي»”' , إشارة إلى أن يؤخر العلآج به حتى تدفع الضرورة إليهء (ولا يعجل التداوي به)”' لما فيه 
من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي . انتهى كلامه. 

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن تكون بمادة» أو بغير مادة» والمادية منها: إما 
حارة» أو باردة أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان؟؛ 
وهما الحرارة والبرودة» وكيفيتان منفعلتان؛ وهما الرطوية واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين 
الفاعلتين استصحابٌُ كيفية منفعلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن» 
وسائر المركيات كيفيتان: فاعلة ومنفعلة. 

فحصل مِن ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي 
الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق 
التمثيل» فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم» بالفصد كان أو بالحجامة» لأن في ذلك استفراغاً 


.)1999( ومسلم‎ :)1591١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (05401). 

6 زيادة من «المعلم» للمازري ‏ والنقل منه ‏ 48/7 دار الغرب الإسلامي ط. الثانية - 19957 -. 
زفق أخرجه البخاري (4علام)ء ومسلم »)7١6(‏ من حديث جابر. 

(5) في «المعلم؛ للمازري ص 44 مصدر سابق (ولا يوجد الشفاء إلا فيه) إل . 


فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة نيف زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 





للمادة» وتبريداً للمزاج» وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين» » وذلك موجود في العسل» ٠»‏ فإن كان يحتاج 
مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاجء والتقطيع» 
والتلطيف» والجلاء؛ والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات 
القوية . 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حاداً فيكون سريعٌ الإفضاء لأحد 
الطرفين فلا يحتاج إليه فيهء وإما أن يكون مزمناًء وأفضلٌ علاجه بعد الاستفراغ غ الكيٌ في الأعضاء التي 
يجوز فيها الكيّ» لأنه لا يكون مزمناً | إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاج 
وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء » فيستخرج بالكي تلك المادة 
من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراضٍ المادية جميعهاء كما استنيطنا معالجة 
الأمراض الساذجة من قوله يلِ: «إن شِدَّةَ الحُمّى مِنْ بح جَهَنْم َبْرِدُومَا بالماو»”, 

فصل : : وأما الحجامة؛ ففي «سئن ابن ماجه؛ من حديث جبارة بن المُكَلْسء - و ضعيف - عن 
كن ساي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله كَل «مَا مَرَرْتُ لَبْلَة أسْرِي بي بِمَلإ 
إل قَانُوا : 58 مُحَمدٌ 1 2 مز أكتك بالحجَامَة» 0 

وردى الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس هذا الحديث» وقال فيه: :عليك بالحِجَامَةِ يا 


عمه القذة 


وفي «الصحيحين» : من حديث طاووس» عن ابن عباس »2 أن البي طلله: «احتجم وأعطى الحجام 
جره . 

وفي «الصحيحين» أيضاء عن ميد الطويل» عن أنس» أن رسول الله كك حجمّه أبو طيبة» فأمر 
له بصاعين من طعام: وكلم مواليه» فَحْمّقُوا عنه من ضَرِيبته» وقال: احير ما تَداوَيْكُم به الججامَة". 

وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصورء قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غلمة 
ثلائةٌ حسًا خجامون» فكان اثنان يُغلآن عليه وعلي أهله. وواحد لحجمةف. وحجم أهله. قال: وقال ابن 
عباس: قال نبي الله له هيم الَبْدُ الحَجامُ يَدْمَبُ بالدّم؛ وَيْحْفُ الصُلْبَ وَيَجْلُو البَصَرَه. وقال: إن إن 
رسول الله يحِيتُ مرج بهء ما مر على ملا ين الملائكة إلا قالوا : عَلَيْكَ بالحجَامَة», وقال: «إن 
خَيْرَ مَا نَحْتَجمُونَ فيه يَوْمّ سَبْعَ عشّرة» ويَوْمَ يسع عَشْرَة ويَومَ إحدّى وَعِشْرِينَ؛ وقال: إن عبر ما 
َدَاوَيكُم به اعوط واللّدُوٌ اجام والمَِيئ». وإن رسول الله يَلِدِنُدٌ فقال: «مَنْ لَدّنِي؛ ؟ فكلّم 
أمسكُواء فقال* ذلا يبه يَبْقَئْ أَحَدٌ في البَيْتِ إلا لَدّ إلا العباس». قال : هذا حديث غريب» ورواه اين 

زلف 
ماجةه 0. 


.71١ تقدم في أول فصل: هديه في علاج الحمى ص‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (741794)) وهو ضعيف كما ذكر المصلف ولكنه صحيح بشواهده. 

() هو بعض الآ بعد حديثين. (4) أخرجه البخاري (2)0341 ومسلم (5١؟1١).‏ 
(0) أخرجه البخاري (0517957)؛: ومسلم (//ا6١).‏ 

() أخرجه الترمذي »)27١67(‏ وابن ماجه (074078): وكذا أحند /١‏ 2104 بسندٍ ضعيف لأجل عباد بن منصور. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9؟) ' ٠‏ نارفا فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة 
لصي ا ااا ا ا 221211 لقسم- سه 


فصل: وأما منافع الحجامة: فإنها دُ: تُنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصدٌ لأعماق البدن 

فضلء والحجامة تستخُرج الدم من نواحي الجلد. 
قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما يختلفان باختلاف الزمان» والمكان» والأسنان» 

والأمزجة» فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة» والأمزجةٍ الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج 
الحجامةٌ فيها أنفع من الفصد بكثير» فإن الدم ينضج ويَرِقُ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» كُتُخْرِجٌ 
الحجامة ما لا يُخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفعَ للصبيان من الفصدء ولمن لا يقوى على القّصِدء وقد 
نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد . وتُستحب في وسط الشهرء 
ويعد وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من أرباع الشهرء لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج 
وتبيغ» وفي آخره يكون قد سكنء وأما في وسطه وبُعَيْدَه فيكون في نهاية التزيد. 

قال صاحبٌ «القانون»: ويُؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهرء لأن الأخلاط لا تكون قد 
تحركت وهاجت,» ولا في آخره لأنها تكون قد نقصّتء بل في وَسَّطِ الشهر حين تكون الأخلاط هائجة 
بالغة في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر. وقد رُوي عن النبي يك ؛ أنه قال: «حَيْرٌ مَا تَدَاوَيُثُم به 
الحجامَةٌ والقَضْدٌ»'2. وفي حديث: اخَيْرٌ الدّواءِ الحجَامَةٌ والفصد». انتهى 

وقوله يَلهِ: حير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء والبلاد الحارة» لأن دماءهم 
رقيقة» وهي أميلُ إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد» واجتماعها 9 
نواحي الجلدء ولأن مسام أبدائهم واسعة» وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطرء والحجامة تفر 
اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كُلي من العروق» وخاصة العروقٌ التي لا تفصد كثيرأء ولقصد عل واد 
منها نفع خاص: 

ففصدٌُ الباسليق: ينفع مِن حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم؛ وينفع من أورام 
الرئة» وينفع من الشَّوْصّة(" وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى 
الوّرك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياً» وكذلك إذا كان الدم 
قد فسد في جميع البدن. 

وفصد القيفال”": ينفع مِن العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. 

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال» والربوء والبَّهّره ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المَنْكبٍ والحلق. 

والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه؛ كالوجه» والأسنان؛ والأذنين» 
والعينين» والأنف» والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فسادهء أو عنهما جميعاً. قال أنس 





)١(‏ أخرجه البخاري (0743)؛ ومسلم (/151): من حديث أنس» بدون ذكر «الفصد»» وإنما وردت في حديث علي كما في 
«شرح الزرقاني» 4/ 494٠‏ وقال: في إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة» كذبه مالك وغيره. 
(؟) وجع بسبب ريح في بطن الإنسان. (0) عرق في الذراع . 


فصل: في هديه في العلاج بشرب العسلء والحجامة أغرفا زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يكو يحتجمٌ في الأحدَعَيْنٍ والكاهِل0'" . وفي «الصحيحين» عنه: 
كان رسول الله يِه يَحتّجم ثلاثاً : واحدد على كاهلا واثنتين على الْأخْدعَي' 0" . وفي «الصحيح»: 
عنهء أنه احتجم وهو محرم في رأسه لِصُداع كان يه" '. وفي «سئن أبن ماجه؛ عن علي» نزل جبريلٌ 
على النبي يَكِهِ بحجامة الأخدعين والكاهل”؟». وفي «سئن أبي داودة من حديث جابرء أنَّ النبي ة 
«احتجم في وركه من وشءٍ كان يه(" , 

فنصل: واختلف الأطباءٌ في الججامة على ثُقرة القّفاء وهي القَمَحَدُوَة ٠‏ وذكر أبو نعيم في كتاب 
«الطب الثبوي؟ حديثاً مرفوعاً : : هَلَيْكُم بالحِجَامَةٍ في جَوْرٌةِ الفَمَحْدُوَة فإنّها تَشْفِي مِنْ حَمْسَةٍ دواو » 
ذكر منها الْجِذَام 60 

وفي حديث آخر: : «عَلَيكُم بالججامة في جَوْرةَ القَمَحْدُوَة نه شِفَاء مِنْ اين وسبْعِينَ 785" 

فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفعٌ مِن جحْظٍ العين» والنْتوءِ ءِ العارض فيها» وكثير من 
أمراضهاء ومن يقل الحاجبين والجُفن» وتنفع من جَرّبه . . وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء 
فاحتجم في جانبي قفاه» ولم يحتجم في الثقرة. وممن كرهها صاحب «القانون» وقال: إنها تُورث 
النسيان حقاً كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد يله » » فإن مؤخرٌ الدماغ موضع الحفظ» 
والحجامة تذهبه. انتهى كلامه. 

ورد عليه آخرون» وقالوا: الحديث لا يثبت يثبت» وإن ثبت فالحجامة إنما تُضعف مؤخر الدماغ إذا 
استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فإنها نافعة له طباً وشرعاً» فقد ثبت عن 
النبي يل أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه ه الحالُ في ذلك: واحتجم في غير القفا 
بحسب ما دعت إليه حاجته . 

فصل : والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسئان والوجه والحلقوم؛ إذا استُمْوّت في وقتهاء 
وتّنقي الرأس والفكين» والججامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافِن» وهو عرق عظيم عند 
الكعب» وتنفع من قُروح الفخذين والساقين» وانقطاع الطمث,. والحكة العارضة في الأنثيين» 
والحججامة في أسفل الصدر نافعة مِن دماميل الفخذ» وجربه وبُتُورِهء ومن ن التُقرس والبواسيرء والفيل0» 
وحكة الظهر. 


)١١‏ أخرجه أبو داود (2)0855 والترمذي ».)5١51(‏ وابن ماجه (2447)؛ بإسنادٍ رجاله ثقات» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

(0) عزاء المصئف للصحيحين»؛ وم أجده عتدسماء وإنما أخرجه أحد */ 2157 وابن أبي شيبة 6/ ولا وأصحاب السئن كما في 
الذي قبله . 

() أخرجه البخاري (/559)» من حديث عبد الله بن بحينة. 

(4) ألخرجه ابن ماجه (78443). وفيه: أصبغ بن نياتة ضعيف. متروك الحديث. 

(0) أخرجه أبو داود (87)» بإسناد صحيح. والوشء: وجع في العضو من غير كسر. 

(1) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لأبي نعيم من حديث صهيب» وهو في «ضعيف الجامع» (070/08. 

(9) أخرجه الطبراني (707)» من حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه» عن جده. وقال الهيثمي في «المجمع» 44/6 : رجاله 
اثقات. 

(4) داء يحدث من غلظ في القدم. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (9) فخرفا فصل: في هديه في اوقات الحجامة 
اسه له ا ل سكم 0ك 


فصل: في هديه في أوقات الحجامة 
روى الترمذي في «جامعه؛: من حديث ابن عباس يرفعه: (إنَّ خَرٌ ما تَحتّجِمُون فيه يَوْم سَابعَ 
عَشَرة أو تاسِمَ عشرة» ويومٌ إحدى وعشرين»”" . 
وفيه عن أنس : كان رسولٌ الله يل يحتجم في الأخدعين والكاهِل» وكان يحتجم لسبعة عشر» 
وتسعة عشرء وفي إحدى وعشرين"" . 
وفي هستن ابن ماجه؛ عن أنس مرفوعاً : «مَنْ أرادٌ الجججامَة كَلْتحَرٌ سَبْعَةَ عضر أوْ تشْمّة عَشَرّ 
إخدى وعشرين» لا يتبيغ أحدكُم الدّمْ يقفله”" . 


أو 


وفي «سئن أبي داود؛ ين حديث أبي هريرة مرفوعاً: من اَججم لِسَبع عَشْرَة» أذ يَشْعَ عشْرَة؛ أذ 
ِحْدَى وَعِشْرِينء كَانث شِفَاءٌ مِنْ كُلُّ داو وهذا معناه: من كل داء سبيّه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني» وما يليه من الربع 
الثالث من أرياعه أنفع من أوله وآخره؛ وإذا استُعمِلَتُ عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول 
الشهر وآخره. 

قال الخلاّل: أخبرني عصمة بن عصامء قال: حدثنا حنبل» قال: كان أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل يحتجمٌ أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتّها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة» ويجبٌ توقيها بعد الحمَّام 
إلا فيمن دَمُه غليظ» فيجب أن يستحمٌ» ثم يستجم ساعة» ثم يحتجمء انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع؛ فإنها ربما أورئت سُدَداً وأمراضاً رديئة» لا سيما إذا كان 
الغداء رديئاً غليظاً . وفي أثر: «الحجامة على الريق دواء» وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر 
ا 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظاً 
للصحة» وأما في مُداواة الأمراض» فحيثما وٌجد الاحتياجٌ إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ 
بأحدكم الدم فيقتله», دلالة على ذلك» يعني : لثلا يتبيغ » فحذف حرف الجر مع (أن)»؛ ثم حذفت 
(أن). والتبيغ : الهَيْج. وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد تقدم أن الإمام 
أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر. 1 

فصل: وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة» فقال الخلال في «جامعه»: أخبرنا حرب بن 
إسماعيل» قال قلتُ لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت. 





)22 أخرجه الترمذي .)05١61(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »2308١(‏ وقال: حسن غريب. 

() أخرجه ابن ماجه (2))”585 وقال البوصيري: الإسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهمء وأشار إلى أن المتن صحيح» لكن 
للحديث ما يؤيده كما ترى. 

(5) أخرجه أبو داود (7871))» بإسنادٍ حسن. 

(5) ذكره الديلمي في «مأثور الخطاب؟ (1717/5)» بلا سند عن أنس . 





فصل: في هديه في أوقات الحجامة ما زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


وفيه: عن الحسين بن حسان» أنه سأل أبا عبد اللَّ عن الحجامة: أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم 
السبت» ويوم الأريعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 

وروى الخلالء عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبريء عن أبي هريرة مرفوعاً: «مْنِ احْتَجَمَ يوم 
الأيماء أو يَْمَ الست كَأصَابَُ َيَاض آذ برص كلا يلوم إلا نفسة7©. 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر» أن يعقوب بن بختان حدثهم» قال: سثل أحمد 
عن النّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء» فكرهها وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر واحتجم ‏ يعني 
يوم الأربعاء . فأصابه البَرَصٌ. قلتٌ له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم. 

وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: تبيّعْ بي الدمء 
فابْغِ لي حجَامأًء ولا يكن صبياً ولا شيخاً كبيراً» فإني سمعتُ رسول الله يك يقول: «الحِجَامَة تَزِيدُ 
الحافظ حِفْظاًء والعَاقِلَ عَتْلاً» فَاحْتّجِمُوا عَلَْ اسْم الله تعغالق. ولا تَحْتَجِمُوا الكََمِيسَء والجُمْعَةٌ 
والسَّبْتَء والأحَدّء والحتَجِمُوا الإنْتيْنَء وما كان مِنّ جُذَّام ولا بَرَصٍِ» إلا نَرْلَ يوم الأربعاء»”". قال 
الدارقطني: تفرّد به زياد بن يحيى. وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه: «واحتجمُوا يوْمَ الاثنين 
والثلاثاف ولا تَحْتَجِمُوا يوم الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في «سننه؛ من حديث أبي بكرة» أنه كان يكره الحِجَامَةَ يوْمْ الثلاثاء» وقال: 
إن رسول الله يك قال: هيوم التُلدَاءِ يَوْم ّم وفيه سَاجَةٌ لا يرْئا فيا الكمه9. 

فصل: وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحبابٌ الحِجَامّة وأنها تكون 
في الموضع الذي يقتضيه الحال؛ وجوارٌ احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء ين الشعرء فإن ذلك 
جائز»ء وفي وجوب الفدية عليه نظرء ولا يقوى الوجوبٌء وجوارٌ احتجام الصائم؛ فإن في «صحيح 
البخاري؛ أن رسول الله يكو «احتجمٌ وهو صائمة 2 ولكن هل يفطر بذلك؛ أم لا؟ مسألة أخرئ» 
الصواب: الفطر بالحجامة» لصحته عن رسول الله و من غير معارض» وأصح ما يعارض به حديث 
حجامته وهو صائم؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها: أن الصوم كان فرضاً . 
الثاني : أنه كان مقيماً . الثالث: أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . الرابع : أن هذا الحديث 
متأخر عن قوله: #أفطر الْحَاجمٌ والمَحْجُوم». . 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع» أمكن الاستدلالُ بفعله وي على بقاء الصوم مع الحجامة» وإلا 
فما المانع أن يكون الصومٌ نفلاً يجوز الخروجُ منه بالحجامة وغيرهاء أو ين رمضان لكنه في السفرء أو 
من رمضان في الحضرء لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر» أو يكون 
فرضاً من رمضان في الحضر مِن غير حاجة إليها؛ لكنه مُبتّى على الأصلء وقوله ك: «أفطر الحاجم 





)١(‏ أخرجه الحاكم 4 والبيهقي 714١/9‏ وسكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان بن أرقم متروك. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/1م1 209 والحاكم 1409/4 وقال الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر فإني لا أعرفه 
بعدالة أو جرح» وتعقبه الذهبي بقوله: هو واو. 

(©) أحخرجه أبو داود (0875» وفيه كيسة بنت أبي بكرة» قال الحافظ في «التقريب»: لا يعرف حالها. 

(4) أخرجه البخاري (1575)» من حديث ابن عباس. 

(5) أخرجه أبو داود (759؟)» وابن ماجه (1541)» والحاكم 478/١‏ : من حديث شداد بن أوس» وهو حديث صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) اضرف فصل في هديه يِه في قطع العروق والكي 
لع سس هئ 100 


والمحجوما, ناقل ومتأخرء فيتعيّن المصير إليه» ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات 
الأربعء فكيف بإثباتها كلها . 

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يُعطيه أجرة المثل» أو ما يُرضيه. 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وإن كان لا يَطيبٍ للحر أكلّ أجرته من غير 
تحريم عليه فإن النبي يل أعطاه أجرهء ولم يمنعه من أكله» وتسميته إياه خحبيثاً كتسميته للثوم والبصل 
خسيثين» ولم يلزم من ذلك تحريمهما . 

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كُلّ يوم شيئاً معلوماً بقدر طاقته» وأن للعيد 
أن يتصرف فيما زاد على خراجه» ولو منع من التصرف لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة» 
بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم. 

فصل: في هديه يَكدْهُ في قطع العروق والكي 

ثبت في #الصحيح؛ من حديث جابر بن عبد اللَّهء أن النبي كل بعث إلى أبي بن كعب طبيباً» 
فقطع له عرقاً وكواه عليه" . 

ولما رمي سعد بن معاذ في أَمْحَلِه حسمه النبئ يله ثم وَرِمَتْء فحسمه الثانية؟") 
الكي. 

وفي طريق آخر: أن النبي كَل كوى سعد بن معاذ في أكحله بِمِشْدَ : » ثم حسمه سعد بن معاذ أو 
غيرةُ من أصحابه. 

وفي لفظ آخر: أن رجلاً من الأنصار رُمِي في أَكْحَلِهِ يِمِشْقَصِء فأمر النبئ يل به فكوي”” . 

وقال أبو عبيد: وقد أتي النبي يل برجل نعِتَ له الكيء فقال: «اكرُوه وَارْضِفُوهة9؟ . قال أبو 
عبيد: الرضفٌ: الحجارة تُسخنٌ» ثم يُكمد بها. 

وقال الفضل بن دُكين: حدثنا سفيان؛ عن أبي الزّبيرء عن جابر» أن النبي يك كواه في أكحله . 

وفي «صحيح البخاري؛ من حديث أنسء أنه كُوِيّ مِنْ ذَاتٍ الْجَنْبٍ والنبيْ عله . 

وفي الترمذي» عن أنس» أن النبي يله «كوى أسعدّ بْنَ رار من التّؤْكة»'؟ . وقد تقدم الحديث 
المتفق عليه وفيه : «وما أَحِبٌُ أَنْ أَكْتَوِي» وفي لفظ آخر: «رانًا أَنْهَى أَمتِي عَنٍ لكيه" . 

وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصين» أن النبي وَل نهى عن الكي قال: فَابْثينا 
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فَاكْمَوَيئَا فما أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ: نُهِينا عن الكي وقال: فما أَفْلْحْنَ ولا لخن 


. والحسم: هو 





.)55١8( أخرجه أجد 711/9, ومسلم‎ )1( .)57١1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحجد 707/7, والماكم » من حديث جابرء وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي» وفيه عنعئة الأعمش» وهو 
مدلس. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1946117)), وأحمد 278٠/١‏ والحاكم 4 » من حديث اين مسعودء وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري (01/19). (1) رواه الترمذي (٠5١7)؛‏ وقال: حسن غريب . 

(0) تقدم تخريجه ص ”17/ا. 

(4) أخرجه الترمذي »)75١49(‏ وأبو داود (5870): وابن ماجه (440)) وقال الترمذي: حسن صحيح٠‏ . 


فصل: في هديه يلو في علاج الصرع 074 زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


قال الخطابي: إنما كوى سعداً ليرقأ الدمٌ بن جرحهء وخاف عليه أن يَنْزِفَ فيهلك؛ والكي 
مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تُقطع يده أو رجله. وأما النهي عن الكي. فهو أن يكتويّ طلباً 
للشفاءء وكانوا يعتقِدُون أنه متى لم يكتو هلك» فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل: إنما نهى عنه 
عمران بن حصين خاصة. لأنه كان به ناصور, وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيّه؛ فيُشبه أن يكون 
النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف منهء والله أعلم. 

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لثلا يعبّلّ فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى» 
لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني: كي الجرح إذا نَغْلَء والعضو إذا قُطِمّء ففي هذا الشفاء. 
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجورٌ أن ينجع» ويجوز أن لا ينجع فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. 

وثبت في #الصحيح» في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب «أنهم الذين لا 
يَسْتَكُون ولا ُكتوون ولا يتطبّرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»0©. 

فقد تضمنت أحاديثٌ الكي أربعة أنواع» أحدُها: فعله ؛ والثاني: عدمٌ محبته لهء والثالث: الثناء 
على من تركه؛ والرابع: النهي عنه» ولا تعارضٌ بينها بحمدٍ الله تعالى» فإن فعله يدل على جرازه» 
وعدمَ محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناءٌ على تاركه؛ فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما 
النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهة؛ أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» بل يفعل خوفاً من حدوث 
الداءء والله أعلم. 


فصل: في هديه يك في علاج الصرع 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بِنٍ أبي رباح» قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأءٌ 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: للهذه المرأةُ السوداء؛ أتت النبيّ يك فقالت: إني أصرع» وإني 
أنَكُشّتُء فادع الله لي» فقال: «نْ شِفْتٍ صَبَرْتٍ وَلَكِ الجن ون شِفتٍ دَعَوْتُ الل لّكِ أَنْ بُمافيِك»؛ 
فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشّفء فادعٌ الله أن لا أتكشف, فدعا لها9". 

قلتٌ: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرعٌ من الأخلاط الرديئة . والثاني 
هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سيبه وعلاجه. 

وأما صرعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها 
وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبهء فذكر بعضٌّ عِلاج الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من 
الصرع الذي سببّه الأخلاط والمادةء وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء وسَقَظهم وسِفْلتُهِم؛ ومن يعتقِدٌ بالزندقة فضيلة» فأولئك يُتكرون صرع 
الأرواح» ولا يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهلٌ» وإلا فليس في الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك» والحسٌ والوجود شاهد بهء وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق 





)١(‏ هو بعض حديث أخرجه البخاري (51/67): ومسلم (570)», من حديث أبن عياس. 
(؟) أخرجه البخاري (05545)) ومسلم (0756). 


زاد المعاد في هدي خير العياد (9) 0/1 فصل: في هديه يل في علاج الصرع 
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في بعض أقسامه لا في كلها . وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرعٌ: المرضٌ الإلهيَ» وقالوا: إنه 
من الأرواح: وأما جالينوس وغيرٌه» فتأوّلُوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي 
لكون هذه العلة تحدّث في الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. . وهذا التأويل نشأ 
لهم ين جهلهم بهْذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتّهاء وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع 
الأخلاط وحده . ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحَكٌ من جهل هؤلاء وضعف 
عقولهم . 

وعلاجٌ هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمرٍ من جهة المعالج. 

فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء 
والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان» فإن هذا نوج محاربة؛ والمجحارب لا يتم له 
الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً» وأن يكون الساعد 
قوبًء فمتى تخلف أحدُهما لم ين السلاح كثير طائل» فكيف إذا عم الأمران جميعأء يكون القلب 
خراباً من التوحيد» والتوكل» والتقوى» والتوجهء ولا سلاح له 

والثاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حتى إن من المعالجين من يكتفي 
بقوله: اخرّج منه» أو بقول: بسم الله أو بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» والنبيٌ كَل كان يقول: 
«اخرج عدو الله أنا رسول الله" . 

وشاهدتٌُ شيخنا يُرِسِل | إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه؛ ويقول: قال لك الشيحٌ: 
اخرجي » فإن هذا لا يحل لكء فيّفيق المصروعٌ وريما خاطبها بنفسه» وربما كانت الروح ماردة 
يخرجها بالضرب» فيفيق المصروع ولا مجس بال اوقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً. 

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع قث تَبَمْرَ أََمَا لقنم عَبَما َك ينا لا يُحمْرنَ 4 
[المؤمتون]. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح: نعمء ومد يها صوته. قال: 
فأخذثٌ له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب» ولم يَشّْكّ الحاضرون أنه 
يموت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: : أنا أنه فقلتٌ لها: هو لا يحبكء قالت: أنا أريد أن 
أحُمّ به فقلت لها : هو لا يريد أن يَحْجّ معك. فقالت : أنا أدعه كرامةً لك» قال: قلتٌ: لا ولكن 
طاعة لله ولرسوله» قالت: قأنا أخرج منه» قال : فقعد المصروع يلتفثٌ يمينا وشمالاًء وقال: اجا 

بي إلى حضرة الشيخ» قالُوا له : وهذا الضرب كُلُّه؟ فقال: وعلى أي شيء يضرِبني ي الشيخ ولم أ ذنب» 

ولم يشعر بأنه وقع به ضرب ألبئة. 

وكان يُعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يُعالجه بهاء ويقراءة 
المعوّذتين . 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ مِن العلم والعقل والمعرفة» 
وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 
الذكر» والتعاويذ» والتحصّنات النبوية والإيمانية» قَتَلْقَى الروحٌُ الخبيثة الرجل أعزلٌ لا لاح معه؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد :17١/4‏ من حديث يعلى بن مرةء وقال الهيثمي في «المجمع» 7/4: أخرجه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


فصل: في هديه وَل في علاج الصرع :7 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


وربما كان عُرياناً فيؤثر فيه هذا. ولو كُشِفَ الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيئة؛ وهي في أسرها وقبضبتها تسوقُها حيث شاءت» ولا يُمكنها الامتناعٌ عنها ولا مخالفتهاء وبها 
الصرعٌ الأعظم الذي لا يُفيق صاحيّه إلا عند المفارقة والمعاينة؛ فهناك يتحقق أنه كان هو المصروعً 
حقيقة» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلٌ» وأن تكون الجنةٌ 
والنارٌ نُصبّ عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول المَثّلات والآفات بهم ووقوعّها يجلال 
ديارهم كمواقع القطرء وهم صَرعى لا يُفيقون» وما أشدّ داء هذا الصرع» ولكن لما عمّتٍ البليّةُ به 
بحيث لا يرى إلا مصروعاً» لم يصر مستغرباً ولا مستنكراًء بل صار لكثرة المصروعين عينٌ المستذكر 
المستغرّب يجلافه. فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من لهذه الصرعة» ونظر إلى أبناء الدئيا مصروعين حوله 
يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة؛ ويعود 
إلى جنونه؛ ومنهم من يُفيق مرةٌ ويْجن أخرىء فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقلء ثم يُعاوِدُه 
الصرع فيقع في التخبط . 

فصل : وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعاً 
غير تام» وسبيّه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غيرٌ تامة؛ فيمتنعٌ نفوةٌ الحس والحركة فيه 
وفي الأعضاء نفوذاً تاماً بن غير اتقطاع بالكُلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ 
الروح» أو يُخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقيضٌ الدماحٌ لدفع المؤذي» 
فبتبعه تنج في جميع الأعضاءء ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباء بل يسقّظ ويظهر في فيه الزبدُ 
غالباً. 

وهذه العلة تُعد من جملة الأمراض الحادة باعتيار وقت وجوده المؤلم خاصة؛ وقد تُعد من جملة 
الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وممسر بُرئهاء لا سيما إن تجاوز في السن خمساً وعشرين سنةء 
وهذه العلة في دماغهء وخاصةً في جوهره» فإن صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : إن الصرع يبقى 
في هؤلاء حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء .فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتتكشف» يجوز أن يكون صرعٌها 
من هذا النوع؛ فوعدها النبي كَل الجئة بصبرها على هذا المرضء ودعا لها أن لا تتكشف,. وخيّرها 
بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 

وفي ذلك دليل على جواز تركِ المعالجة والتداري» وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى 
الله يفعل ما لا يثاله عِلاجٌ الأطباء» وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظمٌ من تأثير الأدوية 
البدنية» وانفعال الظبيعة عنهاء وقد جربا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطياء معترفون بأن لفعل 
القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب؛ وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة القوم» 
وسفْلتهم وجُهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع؛ ويجورٌ أن يكونٌ من جهة 
الأرواح» ويكون رسول الله يكقد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاءء 
فاختارت الصبر والستر. والله أعلم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 7 فصل: في هديه كل في علاج عرق النّسا 
ل يا ع سس تسم 


فصل: في هديه يَكْةِ في علاج عرق النسا 
روى ابن ماجه في «اسئنه) من حديث محمل بن سيرين. عن أنس بن مالك» قال: سمعتٌ رسول 
الله مل يقرل: "دو عِرّق النّسا أيه ضَاةِ أَعْرَابِية بِيَةِ تُذَابُ م تجَرَاً أجرّاى نُمّ يُشْرَبُ تلى الرّيقٍ في كل 
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عرق النساء : وجع يبتدىء من مَفْصل الورك ويئزل من خلف على الفخلء وربما على الكعب» 
وكلما طالت مدثّهء زاد نزوله وتُهزل معه الرجل والمَخِدُ. وهذا الحديثُ فيه معنى لغويء ومعنى 
طبي» فأما المعنى اللغوي: فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض بعرق النّسا خلافاً لمن منع هذه 
التسمية» وقال: النسا هو العرق نفسهء فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتئع. وجواب 
هذا القائل من وجهين: 

أحدهما : أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام إلى الخاص» نحو: كُل الدراهم أو 

الثاني: أن النسا هو المرض الحال بالعرق» والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محلَهِ 
وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه يُنسي ما سواه وهذا العرق ممتد من مَفْصِلٍ الورك وينتهي إلى 
آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. 

وأما المعنى الطبي؛ فقد تقدم أن كلام رسولٍ الله يك نوعان: أحدهما: عام بحسب الأزمان» 
والأماكن» والأشخاصء والأحوال. والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا 
القسم» » فإن هذا خطاب للعرب» وأهل الحجازء ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي؛ فإن هذا 
العلاج من أنفع العلاج لهمء » فإن هذا المرض يحدث من يُبسء وقد يحدث من مادة غليظة لَرِجَة 
فيلاجُها بالإسهال. والألْيَةٌ فيها الخاصيتان: الإنضاجء والتليين» ففيها الإنضاج» والإخراج. وهذا 
المرض يحتاج عِلاجه | إلى هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء 
ولُطف جوهرهاء وخاصية مرعاهاء لأنها ترعى أعشاب البر الحارة» كالشّيحء والقَيْضُومِء ونحوهماء 
وهذه النباتاثٌ إذا تغذَّى بها الحيوانُ صار في لحمه من طبعها بعد أن يُلَطُلمَها تغذيه يهاء ويُكسبها 
مزاجاً ألطف منهاء ولا سيما الألية» وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحمء ولكن 
الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا تُوجد في اللبن» وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم 
والبوادي هي الأدوية المفردة» وعليه أطباء الهند. وأما الروم واليونان» فيعتئون بالمركّبة» وهم 
متفقون كُنّهم على أن ين مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء» فإن عجز فبالمُفردء فإن عجزء فيما كان 
أقلّ تركيباً. 

وقد تقدم أن غالب عاداتٍ العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة» فالأدوية البسيطة تُناسبهاء 
وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب» وأما الأمراضٌ المركبة» فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها 
واختلافهاء فاختيرت لها الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه ابن ماجه (7877)» وقال البوصيري في «الزوائد» :115/١‏ إسناده صحيح . 





فصل: في هديه كله في علاج يبس الطبعء 375 زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 
آ ‏ لسسس اعت تت م الى 


فصل: في هديه يَْدُ في علاج يبس الطبعء واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه 
دوى الترمذي في «جامعه؛ وابن ماجه في 'سنثه؛ من حديث أسماء ينت عميس» قالت: قال 
رسول الله يكل : #يماذًا كُنْتٍ تَسْتَمْهِينَ ؟ قالت: بالشُبْرُم» قال: «حَارٌ جار قالت: : ثم استمشيتُ 
بالسّناء فقال: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنّ المَوْتِ لكَانَ ع9 . 

7 وفي «سنن ابن ماجه» عن إبراهيم بن أبي عَبلة» قال : سمعت عبد اللّه بن أمّ حرام وكان قد 
صلّى مع رسول الله يك القبلتين يقول : سمعتٌ رسول الله ول يقول: «هلَيْكُم بالمّنا والسّكُوت فَإنّ 
فيهما شِفَاءٌ مِنْ كل داء إلا السّامَ» قيل: يا رسول الله! وما السَّامٌ؟ قال: «المَوْتٌ9 . 

قوله: «بماذا كنتِ تستمشين»؟ أي : : تليئين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف» فيؤذي 
باحتباس النجوء ولهذا سمي الدواء المسهل مَشِياً على وزن فعيل ٠‏ وقيل: لأن المسهول يكثر المشي 
والاختلاف للحاجة» وقدروي: «بماذ تستشفين؟ ؟ فقالت: : بالشبرم» وهو من جملة الأدوية 
اليتوعية 9 وهو قِشر عرق شجرة» وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة؛ 
الخفيفٌ الرقيق الذي يُشيه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباءٌ بترك 
استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. 

وقوله كليْهِ: «حارٌ جارٌ؛ ويروى: «حارٌ يارٌه: قال أبو عبيد: وأكثرٌ كلامهم بالياء. قلت: وفيه 
قولان: 

أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الإسهال» فوصفه بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك 
هوء قاله أبو حئيفة الديئَوَرِي . 

والثاني ‏ وهو الصواب أن هذا من الإتباع الذي يُقصد به تأكيد الأول» ويكون بين التأكيد 
اللفظي والمعنويء ولهذا يُراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه» كقولهم: حَسّنٌ بَسّنْء أي: كامل الحسن» 
وقولهم : حَسّن قَسَن بالقاف» ومنه شَيطان لَيْطَانَء وحار جار» مع أن في الجار معني آخرء وهو الذي 
يجر الشيء ٠‏ الذي يُصيبه من شدة حرارته وجذبه له كأنه يتزع ويساحة ٠.‏ ويار: إما لغة في جار» 
كقولهم: صهري وصهريج» والصهاري والصهاريج» وإما إتباع مستقل . 

وأما السنا: ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت حجازي أفضلُه المكي» وهو داوء شريف مأمون 
الغائلة» قريبٌ مِن الاعتدال؛ حارٌ يابس في الدرجة الأولى» » يُسهل الصفراء والسوداءء ويقوي حِرمّ 
القلب. وهذه فضيلة شريفة فيه وخاصيته النفعٌ من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض في 
البدن» ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن القُمّل والصّداع العتيق» والجربء والبثور» . 
والحكة. والصّرعء وشرب مائه مطبوخاً أصلحٌ مِن شربه مدقوقاً» ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهمء ومن 








)١(‏ أخرجه الترمذي »)3١81(‏ وابن ماجه (78451)» وأهد 59/1 والحاكم .5٠١/4‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7461)» والحاكم 7١0١/4‏ وقال البوصيري: : في إسناده عمرو بن بكر السكسكي لا يحل الاحتجاج به 
وصححه الحاكم ٠‏ ورده الذهبي بقوله : عمر بن بكر اتهمه ابن حبان» وقال أبن عبدي: له مناكير. 

() كل نبات مسهلء وأشهره: الشبرم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) ”7 فصل: في هديه ولد في علاج حكة الجسم 
كيال ا ست خخ تخد 


مائه خمسة دراهم» وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجَم» كان أصلح. 

قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة؛ وينفعان من الجرب والحكة. 
والشّربة مِن كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم . 

وأما السّئوت» ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني : أنه رب كة السمن يخرجُ خططاً 
سوداء على السمن»؛ حكاهما عمرو بن بكر السكسكي . الثالث: أنه حب يشبه الكمون وليس بهء قاله 
ابن الأعرابي . الرابع : أنه الكمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة الدُينوري عن 
بعض الأعراب. السادس: أنه السَّبِتُ. السابع: أنه التمرء حكاهما أبو بكر بن السّئّي الحافظ. 
الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن» حكاه عيد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: 
وهذا أجدر بالمعنى؛ وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن» ثم 
يلعق فيكون أصلحٌ من استعماله مفرداً لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته له على 
الإسهال. والله أعلم. 

وقد روى الترمذيٌ وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: دإنَّ حَيْرَ مَا تَدَاوَيُْم به السّمُوظ واللّدُوهُ 
والججامَةُ والمَفِي7" وَالمَشِيٌ: هو الذي يمشي الطبع ويْلَينُه ويْسَهُلُ روج الحارج. 

فصل: في هديه يِل في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 

في «الصحيحين» من حديث قتادة» عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله يك لعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير بن العرّام رضي الله تعالى عنهما في أبس الحرير لِحَكٌةٍ كانت يهما”” . 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهماء شَكُوَا القَمْلٌ 
إلى النبي يل في غزاةٍ لهماء فرخص لهما في قُمْصٍ الحريرء ورأيثه عليهما”” . 

هذا الحديثٌ يتعلق به أمران: أحدهما: فقهي» والآخر طبي. 

فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنّنّه يكِِ إباحةٌ الحرير للنساء مطلقاًء وتحريمه على الرجال إلا 
لحاجة ومصلحة راجحة» فالحاجة إمّا مِن شدة البردء ولا يجد غيره» أو لا يجد سُترةٌ سواه. ومنها: 
لياسه للجرب» والمرض» والحكة» وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثٌ أنس هذا الصحيح. 

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد» وأصحٌ قولي الشافعي؛ إذ الأصل عدم التخصيص» 
والرخصةٌ إذا ثبعت في حقٌّ بعض الأمة لمعنى تعدَّت إلى كُلُ من وُجِدَّ فيه ذلك المعنى» إذ الحَُكُمْ يَعُم 
حُمُومٍ سببه . 

ومن منع منهء قال: أحاديتٌ التّحريم عامة» وأحاديتثٌ الرخصة يُحتمل اختصاصّها بعبد 
الرحمن بن عوفء والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهماء وإذا احثّمِلَ الأمران كان الأخذ بالعموم 
أولى» ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغتٍ الرّخصةٌ مَنْ بعدهماء أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١58(‏ بإسنادٍ ضعيف» لضعف عباد بن منصور. 
(7) أخرجه البخاري (1415): ومسلم (7077)» من حديث أنس. 
4 أخرجه مسلم (1095). 


فصل: في هديه وَل في علاج حكة الجسم 715 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
آ ا ا لض م 


والصحيح : عمومٌ الرخصة» فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصرّحْ بالتخصيص؛ٍ وعدم إلحاق 
غير من رخص له أولاً به كقوله لأبي بُردة في تضحيته بالجذعة من المَعْز: ارك ولَنْ َجْزِيَ عَنْ 
أَحَدٍ بَعْدَك”'2» وكقوله تعالى لنبيه يل في نكاح من وهبت نفسها له : «خَلِصَةٌ للك من ذون ونين 
[الأحزاب: .]6١‏ 

وتحريم الحرير إنما كان سداً للذريعة» ولهذا أَببحَ للنساء؛ وللحاجة؛ والمصلحة الراجحة؛ وهذه 
قاعدةٌ ما حرم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما حَرُمّ النظر سداً لذريعة 
الفعل» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجةٌ والمصلحةٌ الراجحة» وكما حَرْمٌ حَرُم التنفل بالصلاة في أوقات النهي 
سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس» ٠‏ وأييحت للمصلحة الراجحة؛ وكما حدم يا الفضل سداً 
لذريعة ربا النسيئة» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العراياء وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحْرمُ من 
لباس الحرير في كتاب: «التُّحبير لما يحل ويحرّم ين لباس الحرير». 


فصل : وأما الأمر الطبي: فهو أن الحرير من الأدوية المتخذةٍ من الحيوان» للك بعد في 
الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه مِن الحيوان» وهو كثير المنافع» جليل الموقع» ومن خاصيته تقو 
القلبء وتفريحه» والنفعٌ من كثير من أمراضه؛ ومن غلية المرة السوداءء والأدواء الحادثة عنها؛ وهو 

مُقو للبصر إذا اكتّجل به والخام منه وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة 
الأولى» وقيل: حار رطب فيهاء وقيل: معتدل. وإذا انُخِذّ منه ملبوسنٌ كان معتدل الحرارة في مزاجهء 
مسخناً للبدن: وربما برد اليدن بتسميئه إياه. 


قال الرازي: الإبريسَم أسخن من الكتان. وأبردُ من القطن» يربي اللحمء وكل لباس خشنء فإنه 
يهزل» ويصلب البشرة لمكن 


قلت: والملابس ثلاثة أقسام: : قسم يُسخن البدن ويُدفئه وقسم يُدفئه ولا يسخنه» وقسم لا 
يُسخنه ولا يدفئه» يس هناش ما لخت ولا يدقت: إذما بسك و الل باه فملابس الأوبار 
والأصواف تُسخن وتُدفى»» وملابس الكتان والحرير والقطن تُدفىء ولا تُسخنء فثيابٌ الكّانَ باردة 
يابسة؛ وثيابٌ الصوف حارة يابسة» وثياب القطن معتدلةٌ الحرارة» وثيابُ الحرير ألينُ ين القطن وأقل 
حرارة منه . 1 1 
قال صاحب «المنهاج» : ولبسه لا يُسخن كالمُطن» » بل هو معتدلء وكُلُ لباس أملسٌ صقيل» فإنه 
أقلّ إسخاناً للبدن» وأقلّ عوناً في تحلل ما يتحلل منه» وأحرى أن يُلبس في الصيف. وفي البلاد 
الحارة. ولما كانت ثيابٌ الحرير كذلك» وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرهاء 
صارت نافعة مِن الحكة.» إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة» فلذلك رخص رسول الله َكل 
للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الجكة» » وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان 
مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخنء فالمتخذ مِن الحديد 
والرصاص» والخشب والثُّرابِ» ونحوها. 





. 3517 سبق تخريجه ص‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 7ع فصل: في هديه يله في علاج ذاتٍ الجنب 
كا و ل ااا صصص خط شط م 


فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل للباس وأوقَقّه للبدن» فلماذا حرمته الشريعة الكاملة 
الفاضلة التي أباحت الطيبات» وحرمت الخبائث 

قيل: هذا السوال يبيب عت 14ل طائة ين طوائف المسلمين بجواب؛ فمتكرو الجكم والتعايل 
لما رُفعت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا | إلى جواب عن هذا السؤال. ومثبتو التعليل والحككم 
وهم الأكثرون» منهم من يُجيب عن هذا بأن الشريعة ع حرعته لتصية التفوسئ نهه وتتركه للهء فتياب على 
ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء» كالحلية 
بالذهب» قَحَرْمَ على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساءء ومنهم من قال : حرم لما يُورئه من 
الفخر والحُيلاء والعُجبٍ . ومنهم من قال: حرم لما يُورئهِ بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنّث» وضد 
الشهامة والرجولة» فإن نُبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في 
الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان ين أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورّجولية» فلا بد أن : يَنْقُمَ يَنْقُصَّه لبس الحرير منها وإن لم يُذهبهاء ومن غلظت طباعٌه وكَْنَتْ 
عن فهم هذاء فَليمَلُم للشارع الحكيم» ولهذا كان أصح القولين : أنه يحرّم على الولي أن يُلبسه الصبيّ 
لما ينشأ عليه مِن صفات أهل التأنيث. 

وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري» عن النبيّ كك أنه قال : «إن الله أحل الإناث 
أمتي الحرير والذهب. وحرمه على ذكورها؛ » وفي لفظ : حرم لياس الحرِيرٍ والذَّمَبٍ كلئ دُكُورٍ متي 
وَأَحِلَّ لإثائهم»0" . 

وفي «صحيح البخاري؛ عن حذيفة قال: : نهى رسول اليه عن لُبس الحرير والديباج؛ وأن 
يُجَلَْسَ عليهء وقال: «هُوَ لَهُمْ في الدُْاء وَلَكُم في الآخِرَةه'" . 

فصل: في هديه ويك في علاج ذاتٍ الجنب 

روى الترمذي في «جامعه؛ من حديث زيدٍ بن أرقم» أن النبي يك قال: اتَداوَوًا مِنْ ذَاتٍ الجدْبٍ 
ِالقّسْط الببخري والرّيْت0© 

وذاثٌ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرٌ حقيقي. فالحقيقي: ورم حار يَعْرِضٌ في نواحي 
الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع» وغير الحقيقي : ألم يُشبهه يَعْرِضٌ في نواحي الجنب عن رياح 
غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات» تت وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي» » إلا أن الوجمّ 
في هذا القسم ممدودء وفي الحقيقي ناخس . 

قال صاحبٌ: «القانون»: قد يعرضٌ في الجنب» والصّفاقات» والعَضّل التي في الصدرء 
والأضلاع» ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعة؛ تسمى شؤصة ويرساماً» وذات الجنب. . وقد تكون 
أيضاً أوجاعاً في هُذه الأعضاء ليست مِن ورم» ولكن مِن رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلة» ولا 
تكون منها. قال : واعلم أن كُلّ وجع في الجنب قد يُسمى ذاتٌ الجنب اشتقاقاً من مكان الألم» ٠‏ لأن 





)١(‏ أخرجه النسائي 8/ 171+ والترمذي »)177١(‏ وقال: حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (08171): بدون ذكر «أن يجلس عليها». 
(5) أخرجه الترمذي »)7١74(‏ والحاكم :7١7/4‏ بإسناد ضعيف. 


فصل: في هديه يك في علاج ذاتٍ الجنب مإ زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


معنى ذات الجنب صاحبةٌ الجنب» والغرض به ها هنا وجعٌ الجنب» » فإذا عَرَضَ في الجنب ألم عن أي 
سبب كان يِب إليه؛ وعليه حُمِلَ كلام بقراط في قوله : : إن أصحاب ذات الجنب ينتفِعُون بالحمام. 
قيل : : المراد به كل من به وجع جنبء أو وج رئة ين صوء مزاج» أو من أخلاط غليظة» أو لذاعة من 
غير ورم ولا حمى. 

قال بعضٌ الأطباء: : وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان» فهو ورم الجنب الحارء وكذلك ورم 
كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمي ذاتٌ الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط. 

ويلزم ذاتَ الجئب الحقيقي خمسةٌ أعراض وهي : : الحمى» والسعال» والوجع الناجس» وضيق 
النفسء والنبض المنشاري0©, 

والعلاج الموجود في الحديث», ليس هو لهذا القسم. لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح 
الغليظة» فإن القسط البحريء وهو العود الهندي على ما جاء مفسراً في أحاديث أخر صنف من القّسط 
إذا دق دقاً ناعماً وخلط بالزيت المسخن» دُلِكَ به مكان الريح المذكورء أو لعق» كان دواءً موافقاً 
لذلك» نافعاً له محللاً لمادته» مُذْهِباً لهاء مقوياً للأعضاء الباطنة؛ مفتحاً للسّد والعودُ المذكور في 
منافعه كذلك. 


قال المسبحي”": العود: حار يابس» قابض يحيسٌ البطن. ويُقوي الأعضاء الباطنة؛ ويطاد 
الريح. ويفتح السّددء نافع من ذات الجنب» ويُذهب فضل الرطوبة» والعُود المذكور جيد للدماغ . 
قال: : ويجوز أن ينفع القُسط من ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في 
وقت انحطاط العلة» والله أعلم. 

وذاتٌ الجنب: : من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة» أنها قالت: بدأ 
رسول الله يل بمرضه في بيت ميمونة» وكان كلما حََفٌ عليه ' خرج وصلَّى بالناس» وكان كلما وجّد 
ثقلاً قال: همُرُوا أبا بكر كُليْصَلٌ بالئّاسٍ»» واشتد شكواه حتى عُمِرٌ عليه من شدة الوجع» فاجتمع عنده 
نساؤه؛ وعمّه العباس» أوأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس» فتشاورُوا في لنّهء فلدُوه وهو 
مغمور»ء فلما أفاق قال: : 'مَنْ فمَل بي هذاء لهذا مِنْ عَمَلٍ نِسَاءِ حِمْنَ مِنْ ها هناء؛ وأشار بيده إلى أرض 
الحبشة» وكانت أمٌّ سلمة وأسماء لدّتاه فقالوا: يا رسول الله! خشينا أن يكون بكَ ذاثٌ الجنب . قال: 
ْم لدَدثُموني؟ قالوا : بالعُود الهندي. وشيء من وَرْسٍ » وقطرات من زيت. فقال: «مَا كان الله 
يقتي بذْلِكَ الذاعى ثم قال: دعَرَنْتُ عَلَيكُم أن لاي يبقَى في البَيْتٍ أَحَدَّ إِلّا لد إلا عَمْيَ العبّاس 0 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا رسول الله كك فأشار أن لا 
تلدُوني» فقلنا : كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: لم أنْهَكُم أن تَنْدُرني» لا يَبقَى ِنْكُم أَحَد إلا 


عش 0 


د مَْرَ عَمّي العباس » نه لَمْ يشْهَذكُم» 





)١‏ ألم في الصدر سيبه التهاب حاد. 

زفق هو عيسى بن يحبى الجرجاني» طييب معروف. توفي 799 ه. 

() أشرجه ابن سعد في «الطبقات» ؟/ 27170 وفيه شيخه محمد بن عمر الواقدي. وهو متروك الحديث» وورد من حديث أسماء 
بنت عميس بمعناهء أخرجه عبد الرزاق (97854)» وابن حبان (/2)58041 والحاكم 7١7/4‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(؛) أخرجه البخاري (0717): ومسلم (5717). 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 74 فصل: في هديه ككل في علاج الصٌداع والشقيقة 
ستل ل ل د 


قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: ما يُسقى الإنسان في أحد شقي الفمء أخذ ين لَّدِيدَي 
الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجُور: فهو في وسط الفم. 

قلت: واللّدود - بالفتح هو الدواء الذي يُلّد به والسّعوط: ما أدخل من أنفه. 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبةٌ الجاني بمثل ما فعل سواءء إذا لم يكن فِعلّه محرماً لح الله؛ 
وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها في موضع آخرء وهو منصوص أحمدء وهو 
ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدةٌ أحاديث لا 
معارض لها ألبتة» فيتعين القولٌ بها . 

فصل: في هديه يَكلِهِ في علاج الصّداع والشقيقة 

روى ابن ماجه في «سننه» حديئاً في صحته نظر: أن النبي كيه كان إذا صُيعٌ غَلْفَ رأسّه يالحناء» 
ويقول: «إنهنَافٌِ بدن الله ين الصُدَاع”" . 

والصّداع : ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله فما كان منه في أحدٍ شِقي الرأس لازماً يُسمّى 
شقيقة» وإن كان شاملاً لجميعه لازماًء يسمى بِيضةٌ وُودة تشبيهاً ببيضة السلاح التي تشتمل على 
الرأس كله وربما كان في مؤخّر الرأس أو في مقدمه . وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة. 

حقيقة الصّداع سخونة ةٌ الرأس» واحتماؤه لما دار فيه مِن البخار يطلب النفوذ من الرأسء فلا 

يجد منفذاً فيصدعُه كما يصدع الوع إذا حمي ما فيه وطلب التفوذء فكل شيء رطب إذا حمي طلب 
مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي 
والتحلل» وجال في الرأس» سمي السّدر. 

والصّداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس : يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر 
من الرأس بالمعدة. 

والسادس : مِن ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه. 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة» فيألمٌ الرأسُ بألم المعدة للاتصال الذي بينهما . 

والثامن: صُداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ينحدر ويبقى بعضّه نيئء فيصدّع الرأس 
ويثقله . 

والتاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسمء فيصل إليه مِن حر الهواء أكثرٌ من قدره. 

والعاشر: صداع يحصّل يعد القيء والاستفراغ» إما لغلبة اليبس» وإما لتصاعد الأبخرة من 
المعدة إليه . 

والحادي عشر: صُداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. 


(1) لم أره بهذا التمام» وأخرج صدره ابن ماجه (00507؛ من حديث أم رافع » بإسنادٍ غير قوي» لأجل عبيد الله بن أبي رافع» وأما 
اللفظ المرفوع فلم أقف عليه . 





فصل: في هديه كد في علاج الصداع والشقيقة 06 زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


والثاني عشر: ما يَمْرضٌ عن شدة البرد» وتكائفٍ الأبخرة في الرأس وعدم تحَثّلها . 

والثالث عشر: ما يحدث من السهر وعدم النوم. 

والرابع عشر: ما يحدّث مِن ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه. 

والخامس عشر: ما يحدّث من كثرة الكلام» فتضعف قوةٌ الدماغ لأجله. 

والسادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 

والسابع عشر: ما يحدثٌ من الأعراض النفسانية» كالهموم؛ والغموم» والأحزان» والوساوس» 


والأفكار الرديئة . 
والثامن عشر: ما يحدث مِن شدة الجوع» فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه فتكثر وتتصاعد إلى 
الدماغ فتؤلمه. 


والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ؛ ويجد صاحبّه كأنه يُضرب بالمطارق على 
رأسه. 

والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم» والله أعلم . 

فصل: : وسبب صُداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو مرتقية إليهاء 
فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادةٌ إما يُخارية» وإما أخلاط حارة أو باردة» وعلامثها 
الخاصة بها ضربان الشرايين» وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب؛ ومنعت من الضرّبان» 
سكن الوجع . 

وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الطب التبوي» له : أن هذا النوع كان يُصِيبِ يُصيب النبي كله فيمككث اليوم 
واليومين» ولا ييخر00©. 

وفيه: عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله وَل وقد عَصَبٌ رأسّه بعِصَابة". 

وفي «الصحيح». أنه قال في مرض موته: «وارَأسَاة 20 وكان يُعصّبٌُ رأسه في مرضهء وعَصبٌ 
الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 

فصل: : وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه؛ فمنه ما علاججه بالاستفراغ» ومئه ما علاجه 
بتناول الغذاء» ومنه ما علاجُه بالسكون والدّعة) ومنه ما عِلاجُه بالضُمادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» 
ومنه ما علاججه بالتسخين» ومنه ما علائجه بأن يجتئب سماعٌ الأصواتٍ والحركات. 

إذا عُرِفَ هذا فعلاجٌ الصّداع في هذا الحديث بالجناء» هو جزئي لا كُلّي » وهو علاج نوع من 
أنواعه, فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعاً 
ظاهراًء وإذا دُقّْ وصُمدَتُ به الجبهةٌ مع الخل» » سكن الصّداعء وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد يه 
سكنت أوجاغه؛ وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل م الأعضاء؛ وفيه قيض تشد به الأعضاء؛ وإذا 
ضَمّدَ به موضعٌ الورم الحار والملتهب» سكنه. 





,151" /٠١ من حديث بريدة» وانظر «الفتح»‎ »149١/4 وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»‎ )١( 
.167 /٠١ وانظر «الفتح»‎ »)١١584( أخرجه الطيراني‎ )1( 
. وأبو يعلى (401/4): من حديث عائشة‎ »)١450( أخرجه البخاري (5777)» والنسائي في «الكبرى» (707/4)» وابن ماجه‎ )( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (”) املا فصل: في هديه يَكْ في معالجة المرضى 
ا١اا‏ كا ات كك ام سس شم 


وقد روى البخاري في «تاريخه» وأبو داود في «السئن» أن رسول الله وَل ها شكى إليه أحد وجعاً 
في رأسه إلا قال له: «احْتَجِم» ولا شكى | إليه وجعاً في رجليه إلا قال له: : #اختَضِبٌ بالجتّاءه”3 . 

وفي الترملذي: عن سلمى أم رافع خادمة النبي كَلِهٍ قالت : كان لا يُصِيبُ النبيّ كَل قرحةٌ ولا 
شّوكة إلا وضّع عليها الجناء”" . 

فصل: والحناء بارد في الأولىء يابسٌ في الثانية» وقوة شجر الحناء وأغصانها مركّبة من قوة 
محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومِن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضي 
يارد. 

ومن منافعه أنه محلّل نافع من حرق الثار» وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا ضُمِّد به» وينفع إذا مُضِغْ 
مِن قروح الفم والسّلاق29 العارض فيه» ويبرىء القلاع الحادث في أفواه الصبيان» والضّماد به يفع 
من الأورام الحارة الملهبة» ويفْعَلُ في الجراحات فعل دم الأخوين. وإذا خلط نورةٌ مع الشمع 
المصقَّىء ودُّهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب. 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدرِي يخرج بصبي» فحُضِبّت أسافل رجليه يحناء» فإنه يُؤْمن على 
عينيه أن يخرّج فيها شيء منه» وهذا صحيح مجرّب لا شك فيه. . وإذا جعل نَوْرُه بين طي ثياب الصوف 
طيبهاء ومنع السوس عنهاء ٠‏ وإذا َع ورقُه في ماء عذب يخمّرهء ثم عُصِرٌ وشْرِبَ من صفوه أربعين يوماً 
كل يوم عشرون درهماً مع عشرة دارهم سكرء ويُعْذَّى عليه بلحم الضأن الصغير» فإنه ينفع من ابتداء 
الجا بخاصية فيه عجيت ٍ 

وحكي أن رجلاً تك تشفقّث أظافيرٌ أصابع يدهء وأنه بذل لمن يُبرئه مالأأ» فلم يجدء فوصفت له امرأة 
أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم يُقْدِمِ عليه» ثم نقعه بماء وشربه» فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها . 

والجناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها ونفعها » وإذا عُحِنَ بالسمن وضُمْدَ به بقايا الأورام 
الحارة التي تَرْشّحٌ ماء أصفرء نفعها ونفع من الجرب المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو يُنْبت الشعرٌ 
ويقويه» ويحسنه ويّقوي الرأس» وينفع من النَقَاطات والبُثور العارضة في الساقين والرجلين» وسائر 
البدن. 

فصل: في هديه يله في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشرابء وأنهم لا يُكرهون على تناولهما 

روى الترمذي في «جامعه؛ وابنُ ماجهٍ عن عقبة بن عامر الْجَهَنِي» » قال: قال رسولٌ الله وَل : 
«لا نُكْرهوا مَرْضَاكُم عَلئ الطعَامٍ والشّرابٍ» إن الله عَرَّ وَجلّ يُظمِمُهُم ويَسْقيهه” . 

قال بعض فضلاء ء الأطباء: ما أغزٌ فوائد هذه الكلم انيري المشتملة على حكم إلهية: لا سيما 
للأطباء» ولمن يُعالج المرضى»؛ وذلك أن المريض إذا عاف الطعامً أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة 





(1) أخرجه البخاري في «التاريخ» 1غ وأبو داود (9484)» من حديث سلمئ امرأة أبي رافع » وسنده ضعيف . 
(؟) أخرجه الترمذي »)5١65(‏ وابن ماجه (9007). 

() بثر تخرج على أصل اللسان. 

(4) أخرجه الترمذي ))5١40(‏ وابن ماجه (74144): وإسناده قوي بها. 





فصل: في هديه ود في معالجة المرضى كهلما زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


بمجاهدة المرضء أو لسقوط شهوته؛ أو نُقُصانها لضعف الحرارة الخريزية أو خمودهاء وكيفما كان» 
فلا يجوز حينئذٍ إعطاءٌ الغِذاء في هذه الحالة. 

واعلم أن الجوعٌ إنما هو طلبٌ الأعضاء للغذاء لتُخْلِف الطبيعة به عليها عِوضٌ ما يتحلل منهاء 
فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهيّ الجذبٌ إلى المعدة؛ قحس الإنسان بالجوع, 
فيطلبٌ الغِذاءء وإذا وجِدَ المرضء» اشتغلت الطبيعةٌ بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء» أو 
الشراب» فإذا أْرهَ المريضٌ على استعمال شيء من ذلك تعطّلت به الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت 
بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون ذلك سبباً لضرر المريض» ولا سيما في أوقات 
البحران» أو ضعفي الحار الغريزي أو خموده. فيكون ذلك زيادةً في البلية» وتعجيل النازلة المتوقعة» 
ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقتٍ والحال إلا ما يحفظٌ عليه قوته ويقويها مِن غير استعمال مزعج 
للطبيعة ألبتة» وذلك يكون بما لظف قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدلَ مزاجه كشراب اللَّينوفر» 
والتفاح» والورد الطّلرِي»ء وما أشبه ذلك» ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقطء وإنعاش قواه 
بالأراييح العَطرّة الموافقة» والأخبار السارة؛ فإن الطبيبَ خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن..وأن البيلغم دم فج قد نضج بعضّ النضجء فإذا كان 
بعض المرضى في بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاءء عطفت الطبيعةٌ عليه وطبختهة وأنضجته» وصيّرته 
دما وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما سواه والطبيعةٌ هي القوة التي وكلها الله سبحائه بتدبير البدن 
وحفظه وصحته» وحراسته مدة حياته . 

واعلم أنه قد يحتاج في النّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك في الأمراض 
التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديتٌ من العام المخصوصء أو من المطلق الذي 
قد دل على تقييده دليل» ومعنى الحديث: أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ في 
مثلها . 

وفي قوله يَكيه: «فإن الله يُطعمهم ويَسْقِيهِم؛ معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا مَن 
له عناية بأحكام القُلوب والأرواح» وتأئيرها في طبيعة البّدن» وانفعالٍ الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي 
كثيراً عن الطبيعة» ونحن تُشير إليه إشارة» فنقول: 

النفس إذا حصل لها ما يشِعَلّها من محبوب أو مكروه أو مخوف» اشتغلت به عن طلب الهِذاء 
والشراب؛ فلا تُحنُ بجوع ولا عطش» بل ولا حر ولا بردء بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد 
الألم» فلا تَحِسٌ به وما من أحد إلا .وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه» وإذا اشتغلت النفس بما 
دهمهاء وورد عليهاء لم تُحسنٌ بألم الجوع. فإن كان الوارد مفرّحاً قويّ التفريح, قام لها مقامَ الغذاءء 
فشيعت به» وانتعشته قواهاء وتضاعفّت» وجرت الدمويةٌ في الجسد حتى تظهر في سطحه. شرق 
وجههء وتظهر دمويتّه» فإن الفرح يُوجب انبساط دم القلب. فينبعثٌ في العروق» فتمتلىء به» فلا تطلب 
الأعضَاءٌ عَطّلها من الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبٌ إليهاء وإلى الطبيعة منهء والطبيعةٌ إذا فرت 
بما تحب» آثرته على ما هو دونه. 

وإن كان الوارد مؤلماً أو محزئاً أو مخوفاً» اشتغلت بمحاريته ومقاومته ومُدافعته عن طلب 





زاد المعاد في هدي خير العباد (9) بونفا فصل: في هديه وَل في علاج العُذْرة 
يا ا ةت7تلبتم سس 


الغذاء» فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب» فإن ظفرت في هذا الحرب» انتعشت 
قواهاء وأخلفت عليها نظيرٌ ما فاتها من قوة الطعام والشراب؛ ؤإن كانت مغلوبةٌ مقهورة» انحطت 
قواها بحسب ماحصل لها ين ذلك» وإن كانت الحربٌ بينها وبين هذا العدرٌ سجالاً» فالقوة تظهرٌ تارة 
وتختفي أخرى . وبالجملة فالحربُ بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين» والنصرٌ 
للغالب» والمغلوب: : إما قتيل وإما جريح وإما أسير 

فالمريض : له مدد ين الله تعالى يُغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء ين تغذيته بالدم» وهذا المدد 
بحسب ضعفه وانكساره وانطراجه بين يدي ربه عز وجل»٠ ٠‏ فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قربا من 
ربهء فإن العبدٌ أقربٌ ما يكون من ربه إذا انكسر قلبَةٌء ورحمةٌ ربه عندئظٍ قريبة منه» فإن كان ولياً لى 
١‏ حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش به قواء أعظمَ ِن قوتهاء وانتعاشها 
بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبّه لريه» وأنسه به» وفرحخه بهء وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه 
ورضاء به وعنه» وجد في نفسه ين هذه القوة ما لا يُعبرٌ عنه» ولا يُدركه وصف طبيب» ولا يناله علمه. 

ومن غلظ طبعُهء وكثفت نفسُّه عن فهم هذا والتصديق به فلينظر حال كثير ِن عُشَّاقِ الصور 
الذين قد امتلأت قلوبُهم بحُب ما يعشقونه من صُورة أو جاهء أو مال» أوعلم» وقد شاهد الناسٌ من 
هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم. 

وقد ثيت في «الصحيح عن النبي كَل أنه كان يُواصِلَ في الصَيام الأيام ذواتٍ العددء وينهى 
أصحابه عن الوصال ويقول: «لَسْتٌ كَهَيْمَكُمْ إني آَل يُظمِمُنِي رَبِي ويَسْقِيني»”"". ومعلوم أن هذا 
الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه؛ وإلا لم يكن مواصلاً» ولم يتحقق الفرق» 
بل لم يكن صائماً» فإنه قال: «أظل يُظمِمُني ربي ويشقيني؟. 

وأيضاً فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنه يَقدِرُ منه على ما لا يقدرُون عليهء فلو كان 
يأكلٌ ويشرب بفمهء لم يقل: الست كهيئتكم»؛ وإنما فهِمَّ هذا مِن الحديث مَنْ كَل نصيبّه من غذاء 
الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء واغتذائها به فوق تأثير الغِذاء الجسماني» والله الموفق. 

فصل: في هديه يِه في علاج العُدْرةء وفي العلاج بالسّعوط 
نت ع بوني الصحصحين أنه قال؛ «ححيِرٌ ما تَدَاوَيْثُم به الحِجَامَةٌ والقّسْط البخْرِي» ولا 

تع وا الك بالكل من العُذْرَةو9 , 

وفي «السنن» و«المسنده عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: : دخلَ رسول الله وَكِيهٍ على عائشة» 
وعندها صبي يسيلٌ منخراه دمًء فقال: : دما هذا ؟ فقالوا: به العذرة» أو وجعٌ في رأسة. فقال: 
«وَبْلَكُنٌ لا تَفْثُلْىَ أَوْلآدكُنّ» أَيّما امْرَأَةِ صاب وَلَدَها عُذْرةٌ و وَجَعٌّ ني رَأسِه كُلْتَأَخُذْ قُسطأً ِندياً 
تكد بماو. ثم مُسِْظَة يه فأمرت عائشة رضي الله عنها فضيِعَ ذلك بالصبي» فبرأ9؟, 





. من حديث أبي هريرة بلفظ «أبيت»‎ )2)11١١7( أخرجه البخاري (19375)؛: ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5197)» ومسلم (1517) (ح 77): من حديث أنس. 

(6) أخرجه أحمد / 15ء والنسائي في «الكبرى؟ (7084)) وأبو يعلى (1911)) والبزار (2)774 وقال الهيثمي في «المجمع» 
/ 4 أخرجه أبو يعلى والبزار» ورجالهم رجال الصحيح. 


فصل: في هديه كَل في علاج المفؤود 71 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


قال أبو عبيد عن أبي عُبَيْدَة: العُذرة: تهيّج في الحَلْقٍ من الدمء فإذا عُولج منهء قيل: قد عُذِرَ 
بهء فهو معذور انتهى. وقيل: العذرة: فرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق» وتعرض للصبيان غالبا . 

وأما نفع السّعوط منها بالفُسط المحكوك» فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغمٌ؛ لكن تولده 
في أبدان الصبيان أكثرء وفي القُسط تجفيف يَشّدُ اللهاة ويرفعها إلى مكانهاء وقد يكون نفعه فى هذا 
الداء بالخاصية؛ وقد ينفع في الأدواء الحارة؛ والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى. وقد 
ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة القُسط مع الشب اليماني» وبزر المرو. 

والقّسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض منهء وهو حلوء وفيه 
منافع عديدة» وكانوا يُعالجون أولادهم بغمز اللهاةء وبالعلاق» وهو شيء يُعلّقونه على الصبيان» 
فنهاهم النبيّ يَكْهِ عن ذلك. وأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ للأطفال» وأسهلٌ عليهم. 

والسّعُوط: ما يُصَبُّ في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تُدق وتُخل وتُعجن وتُجفف» ثم 
َكَل عند الحاجة؛ ويُسعط بها في أنف الإنسان» وهو مستلق على ظهره؛ وبين كتفيه ما يرقعهما 
لتنخفض رأسه» فيتمكن السعوظ من الوصول إلى دماغه؛ ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد 
مدح النبي يي التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه. وذكر أبو داود في اسئنه؛ أن النبي كله استعط”" . 


فصل: في هديه يك في علاج المفؤور 

روى أبو داود في «سئئه» من حديث مجاهدء عن سعدء قال: مرضت مرضاًء فأتاني رسولُ 
لله وي يَعُودني؛ فوضع يذه بين ثديي حتى وجدتٌ بردها على فؤاديء وقال لي: (إنَّكَ رَجُل مَفْوْودٌ 

المفؤود: الذي أصيب فؤادٌه» فهو يشتكيهء كالمبطون الذي يشتكي بطنه. 

واللدود: ما يُسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم . 

وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداىء ولا سيما تمر المدينة» ولا سيما العجوةً منه. وفي كونها 
سبعاً خاصية أخرى» تُدرك بالرحي » وفي «الصحيحين»: من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه قال: قال رسول الله بكله: همَنْ تَصَبْحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ مِنْ تَمْرِ المَالِيّة لَمْيَضرَّهُ ذلك اليَوْمْ سَمْ ولا 

والثَّمْرُ حَارٌ في الثانية» يابس في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: معتدل» وهو غذاء فاضل 
حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء يفو كأهلٍ المديئة وغيرهم. وهو من أفضل الأغذية في البلاد 
الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية» وهو لهم أنفعٌ منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة بواطن 
سكانهاء وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يُكيْرُ أهلّ الحجاز واليمن والطائف» وما يليهم 





)1١(‏ وأخرجه أبو داود (7879), من حديث ابن عباسء بإسنادٍ رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه أبو داود (7417/0)» ورجاله ثقات. (9) أعخرجه البخاري (2)04548 ومسلم (904), 
(4) أخرجه مسلم 050490, 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يلكا فصل: في هديه وَل في علاج المفؤود 
لل اع ا سك 


من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر والعسل» وشاهدناهم يضعون في 
أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوقٌ ما يضعه غيرُهم نحو عشرة أضعاف أو أكثرء ويأكلون الزنجبيل كما 
يأكل غيرُهم الحَلُوى» ولقد شاهدتُ من يِتتَفَّلِ به منهم كما يتنقل بالنقّل» ويُوافقهم ذلك ولا يضرّهم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسدء كما تُشاهد مياه الآبار تبرّهُ في الصيف» وتسخن 
في الشتا وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف. 

وأما أهل المديئة» فالتمر لهم يكاد أن يكونٌ بمنزلة الحنطة لغيرهم وهو قوتُهم ومادتّهم» وتمر 
العالية مِن أجود أصناف تمرهم» فإنه متينُ الجسمء لذيدُ الطعمء صادق الحلاوة» والتمر يدخل في 
الأغذية والأدوية والفاكهة» وهو يُوافق أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من المُضلات 
الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده بين تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديتٌ من الخطاب الذي أريد به الخاصٌ» كأهلٍ المديئة ومّن جاورهم؛ ولا ريبٌ أن 
للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا 
المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس الثّرية أو الهواء» أو 
هما جميعاً» فإن للأرض خواص وطبائع يُقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان» وكثيرٌ من النبات 
يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولاً» وفي بعضها سُماً قاتلاً» ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين» وأدوية 
لقوم من أمراض هي ادويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء وأدوية لأهل بِلدٍ لا تُناسب غيرهمء ولا 
وأما خاصية السَّبْعء فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً» فخلق الله عز وجل السماوات سبعاً» 
والأرضين سبعاًء والأيام سبعاًء والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف 
سبعاً والسعي بين الصفا والمروة سبعاًء ورمي الجمارٍ سبعاً سبعاًء وتكبيرات العيدين سبعا في 
الأولى» وقال كله: 'امُرُوهم بالصَّلاةٍ لِسَبْع20 ودإذا صَارٌ لِلْمُلام سَبْعُ سِِيِنَ خُيْرَ بَئِنَ أبَوَيْهه7"© في 
رواية» وفي رواية أخرى: «أبوه أَحَقٌُ به مِنْ أَمّوه وفي ثالثة: هأمّهُ أَحَنُ كن وأمر النبيئُ يك في مرضه 
أن يُصَبٌّ عليه من سبع قرب”©» وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال» ودعا النبيٌ يل أن يُعينه الله 
على قومه بسبع كسبع يوسف”*', ومثّل الله سبحانه ما يُضاعِفٌ به صدقّة المتصدّق بحبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة ماثة حبة؛ والسنابل التي رآها صاحبٌ يوسف سبعاًء والسنين التي زرعوها دأبا 
سبعاً» وتُضاعف الصدقةٌ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير 
حساب سبعون ألفاً . 

فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه. فإن 





)١(‏ أخرجه أبو داود (544): والترمذي (407)؛ من حديث سبرة: وقال: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي (109), وأحمد (0747» وابن ماجه (1701)» من حديث أب هريرة أنه يه خيّر غلاماً بين أبيه وأمه. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(") هذا اللفظ لم أره في المرفوع » وكذا ما قبله» وانظر هذا البحث في «فتح القدير» لابن همام 4/ 1156-70 بتخريجي ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري (4447)» والنسائي في «الكبرى؟ .)7١87(‏ وابن حبان (10947): من حديث عائشة . 

(5) أخرجه البخاري :»)6٠٠١7(‏ والترمذي (77614)) وابن حبان (4174): من حديث أبن مسعود. 





فصل: في هديه يِه في علاج المفؤود كه* زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


العددٌ شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر كذلك» فهذه أربع مراتب: شفع أول وثان. ووتر أول 
وثان» ولا تجتمع هذه المراتبٌ في أقلّ من سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأريعة» أعني 
الشفع والوترء والأوائل والثواني» ونعني بالوتر الأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة؛ وبالشفع الأول 
الإثنين» وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين. وقد قال بقراط: كل 
شيء من هذا العالم فهو مقدّر على سبعة أجزاى والنجوم سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعةء 
أولها طفل إلى سبعء ثم صبي إلى أربع عشرة» ثم مُرَاهِقَ ثم شابء ثم كهل» ثم شيخ. ثم هرم إلى 
منتهى العمر» والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه. وقدره في تخصيص هذا العدد» هل هو لهذا المعنى أو 
لغيره؟ 

ونفع هذا العدد, من هذا التمرء من هذا البلد» من هذه البقعة بعينهاء من السم والسحرء بحيث 
تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباف لتلقاها عنهم الأطباء 
بالقبول والإذعان والانقياد؛ مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن» فمن كلامه كله يقين 
وقطع وبرهان ووحي» أولى أن تُتلقى أقواله بالقبول والتسليمء وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة 
تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت» والله أعلم. 

فصل: ويجوز نفعٌ التمر المذكور في بعض السموم» فيكونٌ الحديثٌ مِن العام المخصوص» 
ويجوز نفعُه لخاصية تلك البلدء وتلك الثّربة الخاصة من كل سمء ولكن ها هنا أمر لا بد مِن بيانه» 
وهو أن مِن شرط انتفاع العليل بالدواء قبولّه» واعتقادً النفع به فتقبله الطبيعة: فتستعين به على دقع 
العلة» حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد» وحسن القبول» وكمال التلقي» وقد شاهد الناس 
من ذلك عجائب؛ وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولّها لهء وتفرحٌ النفس بهء فتنتعشٌ القوة» ويقوى سلطاقٌ 
الطبيعة» وينبعث الحار الغريزي» فُيساعد على دفع المؤذي» وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً 
لتلك العلة» فيقطعٌ عمله سوءٌ اعتقاد العليل فيه» وعدمٌ أخحذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها شيئاً . 

واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والمعاد»ء والدنيا 
والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء مِن كل داىء كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفعء 
بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواءً قط أنفعَ ين القرآن» فإنه شفاؤها التام 
الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا أبرأى» ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من 
كل مؤذ ومضرء ومع هذا فإعراضٌ أكثر القلوب عنه؛ وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك؛ وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء بف 
وغلبت العوائدٌ» واشتد الإعراض» وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب» وتربى المرضى 
والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهمء ومَنْ يُعظمونه ويحسنون به ظنونهمء فعظم 
المصاث» واستحكم الداءُ؛ وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم عِلاجُهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسانٌ الحال يُتادي عليهم : 

ومِنَّ العَجَائِبٍ والعَجَائِبُ ججمّةٌ فُرْبُالشُفًاءوماإليهوصولُ 

كالييس في البَّيِدَاءِ يَمْثُنُهَا المّما والمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِمَامَحْمَولُ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) /اهل فصل: في هديه وَل في الجمية 
لكي ا سس تتم 


فصل: في هديه يله في دفع ضرر الاغذية والفاكهة, 
وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها 

ثبت في #الصحيحين؛ من حديث عبد الله بن جعفر» قال: رأيتٌ رسول الله يل يأكل الرّطَبَ 
بالقباء29, 0 

والرُطب: حار رطب في الثانية» يُقوي المعدة الباردة» ويُوافقهاء ويزيد في الباه» ولكنه سريعٌ 
التعفن» معطش معكر للدم؛ مصدع مولد للسددء ووجع المثانة» ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب 
في الثانية» مسكن للعطشء منيش للقوى بشمه لما فيه من العطرية» مطفىء ء لحرارة المعدة الملتهبة» 
وإذا جفف بزرهء ودّق واستحلب بالماءء وشرب» سكن العطش» وأدرٌ البول» ونفع من وجع المثانة. 
وإذا دق وثخل» ودُلك به الأسئانء جلاهاء وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع المَيِبَحْتَج'') نفع من 
عضة الكلب الكلِب. 

وبالجملة» فهذا حارء وهذا بارد» وفي كل منهما صلاح الآخرء وإزالة لأكثر ضرره» ومقاومة 
كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل العلاج كله وهو أصل في حفظ الصحة» بل 
علم الطب كله يستفاد من هذا . . وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» 
ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لِمَا يُقابلهاء وفي ذلك عون على صحة البدن» وقوته وخصبه» قالت 
عائشة رضي الله عنها : سمّنوني بِكُلّ شيء فلم أسمن» فسمنوني بالقثاء والرُطب» فسمنت. 

وبالجملة» فدفع ضرر البارد بالحارء والحار بالبارد» والرطب باليابس» واليابس بالرطب» 
وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات» وحفظ الصحة» ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا 
والسّنوت» وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السناء ويُعدله» فصلوات الله وسلامه على 
من بُعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 


فصل: في هديه جَلْهٌ في الجمية 

الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة» فإذا وقع التخليظ» احتيج إلى الاستفراغ الموافق» 
وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية حميتان: حمية عما يجِلِبٌ المرض» وحمية 
عما يزيده» فيقف على حاله. فالأول: حمية الأصحاءء والثانية: حمية المرضى» فإن المريض إذا 
احتمى» وقف مرضّه عن التزايدء وأخذت القوى في دفعه. 

والأصل في الحدية قوله تعالى: «وَإن شم ته أو عل سَمَرٍ أو عد يكم ين لبط أو 
كمس اناه فلم يدوا مآ ماه فَتَيسمو َتَمَتَمُوأ صعِيدً! طَيَبًا [النساء: ]0 0 لأنه 

وفي «سئن ابن ماجه؛ وغيره عن أمّ المنر بنت قيس الأنصارية» قالت: دخل علىّ رسولٌ الله يله 
ومعه علي؛ وعلي نَاقَهٌ من مرض» ولنا دوالي معلّقة» فقا رسول الله يله يأكل منها وقام علي يأكل 
منهاء فطؤق رسول الله وَل يقول لعلي: «إِنّكَ نَاقِةُه حَنّى كَفٌّ. قالت : وصنعتٌ شعيراً وسلقاً» فجئت 





)١(‏ أخرجه البخاري (0410)) ومسلم (05045. (؟) الميبختج: مطبوخ العنب وهي كلمة فارسية. 





فصل: في هديه كِب في الجمية مهلا زاد المعاد في هدي خير العياد 6( 


بد فقال النبي كك لعلي : هين لهذا اصِبْء كَإنهُ أنْقعُ 
© , 


2 72 


لَكَ؛ وفي لفظ فقال: «مِنْ هذا كَأَصِبْء كَإنّه أَوْمَنُ 


وفي «سئن ابن ماجه؛ أيضاً عن صُهيب قال: قدمتٌ على النبيّ يلل وبين يديه خبز وتمرء فقال: 
«ادْنْ فَكُلْو فأخذثٌ تمراً فأكلتٌ. فقال: «آتأكل ت: أ ويك رَمَد؟» فقلت: يا رسول الله؛ أنْضْعٌ من 
الناحية الأخرى, فتبسّم رسول الله و7" , 

وفي حديث محفوظ عنه وله : دإنَّ الله إذا أَحَبٌٍّ عَبْداً» حَمَاةٌ مِنّ الدُنياء كُمَا يَحْوِي أَحَدُكُمْ مَريضَه 
َنِ الظمَامٍ والشّرَابٍ». وفي لفظ: «إنَّ الله يخي عَبْدَه المؤْنٌ مِنّ الكنيا:0؟ . 

وأما الحديثٌ الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الحميةٌ رأمنُ الدواء» والمَعِدَةٌ بيت الداىه 
وعَردُوا كُلَّ جسم ما اعتاد». فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كُلَدَة طبيب العرب» ولا يَصِخُ 
رفعٌه إلى النبي يله قاله غيرٌ واحد من أثمة الحديث . ويذكر عن النبي يَكةِ : «أن المَعِدّة حوضٌ البدن, 
والعروق إليها واردة» فإذا صححت المّعِدَةٌ صدرت العروقٌ بالصحة, وإذا سَقِمَتِ المعدّةٌُ. صدرت 
العروقٌ بالسقم»9©. 

وقال الحارث: رأس الطب الحميق والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط 
للمريض والنَّاقِه» وأنفعٌ ما تكون الحمية للنَاقِهِ ِن المرض» فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة 
الهاضمة ضعيفة» والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليظه يُوجب انتكاسّهاء وهو أصعب من ابتداءِ 

واعلم أن في منع النبيّ يه لعلي من الأكل من الدّوالي وهو ناقِه أحسن التدبير» فإن الدّواليَ 
أقْنَاءٌ من الطب تُعلّق في البيت للأكل بمنزلة عناقيدٍ المِنّبء والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار العلة» 
وإزالتها ِن البدن. وفي الرّطبٍ خاصة نوع ثقلٍ على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي 
بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايدٌّء فلما وضع بين يديه 
السّلْق والشعين أمره أن يُصيب منه» فإنه من أنفع الأغذية للناقهء فإن في ماء الشعير من التبريد 
والتغذية» والتلطيني. والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه. ولا سيما إذا ظُبِحَ بأصول السلق» 
فهذا يمن أوفق الغذاء لمن في مَعِدَيَهِ ضعف» ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يحّاف منه . 

وقال زيدٌ بن أسلم: حَمَى مُمَرُ رضي الله عنه مريضاً له؛ حتى إنه من شدة ما حماه كان يَمَصصُ 
النوى. 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (037447. والترمذي 2)7١79(‏ وأبو داود (7805): بإسناد حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7441)» وقال البوصيري في «الزوائد» 17/7 إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(0) أخرجه الترمذي ,)5١75(‏ والحاكم 2709/4 من حديث قتادة بن النعمان.؛ وصححه ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب» وللحديث شواهد. 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4740): من حديث أي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع؟ 81/5: فيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي» وهو ضعيف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 0764 في هديه يك في علاج الرّمدٍ بالسكونء والدّعة 
ل ا صم اسك ا ا اوس شخخش شيمم 


وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء» فتمنع حصولّه وإذا حصل» فتمنع تزايدّه 
وانتشارّه. 

فصل : ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ كثيراً مما يُحمى عنه العليل والناقه والصحيخ؛ | » إذا اشتدت الشهوة 
إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرٌ الذي لا تَعْجِرٌ الطبيعةٌ عن هضمه» لم يضرّه تناو 
بل ربما انتفع بهء فإن الطبيعة والمَعِدّة تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيصلحان ما يُحْسى من ضرره» وقد 
يكون أنفعٌ ين تناول ما تكرهه الطبيعةٌ اوتدفعة من الدواء» ولهذا أقر النبئ يك صُهِيباً وهو أرمدٌ على 
تناول التمراتٍ اليسيرة» وعلم أنها لا تَضُرّه. ومن هذا ما يُروى عن علي أنه دخل على رسول الله وك 
وهو أرمدٌ. وبين يدي النبي يك تمر يأكله» فقال: «يا علئُء تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة» ثم بأخرى حنّى 
رمى إليه سبعاًء ثم قال: «حَسْيِكَ ب يَا عكث00 . 

ومن هذا ما رواء أبن ماجه في اسننوة من حديث عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن النبي يَكةِ عاد 
رجلاًء فقال له: اما تَشْتهِي؟؟ فقال: : أشْتَهِي خُبْرٌ برّ وفي لفظ: أشتهي كعكأء فقال النبي كل: «مَنْ 


2 اوصسم لمع #« وسوس 


كَانَّ عِنْدَهُ خيْدٌ بر كُلْيَيْصَثْ إلى أخِيهك: ثم قال: دإذًا اشْتَهَما شْتَّهَ مَرِيضٌ أحيكُم شَيْتاء 9 

ففي هذا الحديث سر طبي لطيف» » فإن المريضّ إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي» 
وكان فيه ضرر ماء كان أنفعَ وأقلّ ضرراً مما لا يشتهيه» وإن كان نافعاً في نفسه» فإن صدق شهوته» 
ومحبة الطبيعة يدفع ضررهء وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يَجْلِبُ لها منه ضرراً . وبالجملة: 
فاللذيذ المشتهى تُقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضِمُه على أحمدٍ الوجوه» سيما عند انبعاث النفس إليه 
يصدق الشهوة» وصحة القوة» والله أعلم. 

فصل: في هديه يله في علاج الرّمدٍ بالسكونء والدّعةٍ» 
وتركِ الحركة» والجمية مما يَهيج الرمد 

وقد تقدَّم أن النبيّ يله حمى صهيباً من التمر» وأنكر عليه أكلّه, وهو أرمد؛ وحمى علياً مِن 
الرّطبٍ لما أصابه الرمد. 

وذكر أبو تُعيم في كتاب «الطب النبوي»: أنه كل كان إذا رَهدّت عينُ امرأةٍ من نساه لم يأتها حتى 
تبرأ عيئها 9 . 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضّها الظاهرء وسبيّه انصبابٌ أحد 
الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثّر كميتها في الرأس والبدن» فينبعثٌ منها قِسط إلى جوهر العين» أو 
ضربةٌ تُصيب العين» فترسل الطبيعة إليها مِن الدم والروح مقداراً كثيراً» ترومٌ بذلك شفاءها مما عَرَضَ 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياسٌ يوجب ضده. 

واعلم أنه كما يرتفِعٌ من الأرض إلى الجو يُخاران: أحدهما حار يابس» والآخر حار رطب» 





)١(‏ ذكره الهندي في "كنز العمال) يرقم (5841/1)» ولم أره في موضع آخرء وهذا دليل وهنه. 
(1) أخرجه ابن ماجه :)١44(‏ وقال البوصيري في «الزوائدة: في سنده صفوان بن هبيرة» وهو لين الحديث. 
() ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» 017١ /١‏ وعزاه لأبي نعيم في «الطب» من حديث عائشة . 


في هديه وَل في علاج ارم بالسكون والدّعة 7 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


فينعقدان سحاباً متراكماً » ويمئعان أبصارنا مِن إدراك السماء» فكذلك يرتفِعٌ من قعر المعدة إلى منتهاها 
مثل ذلك» فيمنعانٍ النظرء ويتولّد عنهما عِلل شتى» فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى الخياشيم» 
أحدث الزُكام» وإن دفعته إلى اللهاة وَالمَنْجْرَّين أحدث الحُناق» وإن دفعته إلى الْجَنْبِء أحدث 
الشّوصة» وإن دفعته إلى الصدر أحدث النّزلة» وإن انحدر إلى القلب» أحدث الحَبْطَةٌء وإن دفعته إلى 
العين أحدث رمداً» وإن انحدر إلى الجوف؛: أحدث السَّيّلانَء وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث 
النسيان؛ وإن ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه» وامتلات به عروقّه أحدث النوم الشديد» ولذلك كان النوم 
رطباً» والسهر يابساً . وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم يقدِرْ عليه» أعقبه الصّداع والسهرء وإن 
مال البخار إلى أحد شقي الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة, أعقبه دام 
البيضة» وإن برد منه حِجاتُ الدماغ؛ أو سخنء أو ترظّب وهاجت منه أرياح؛ أحدث المُطاس» وإن 
أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الإغماء والسّكات» وإن أهاج المرة 
السوداء حتى أظلم هواءً الدماغ؛ أحدث الوسواس؛ وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب؛ أحدث 
الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامعٌ عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفالج» وإن كان 
البُخار من مِرَةٍ صفراء ملتهبة محمية للدماغ» أحدث الْبرْسام”''؛ فإن شركه الصدر في ذلك» كان 
سرساماً”"“؛ قافهم هذا الفصل . 

والمقصٌودٌ: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حالٍ الرمد؛ والجماعٌ مما يزيد 
حركتها وثورانهاء فإنّه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما البدن» فيسحُن بالحركة لا محالة» 
والنفس تشتدٌ حركتها طلباً للذة واستكمالهاء والروحٌ تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن» فإِنّ أول تعلق 
الروح من البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروحٌ» وتتّبث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة» فلأجل أن تُرِسِلَ 
ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله . 

وبالجملة؛ فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواهء وطبيعته وأخلاطه؛ والروحٌ 
والنفس» فكلٌ حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها تُوجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة» 
والعين في حال رمدها أضعفٌ ما تكون. فأضر ما عليها حركةٌ الجماع . 

قال بقراط في كتاب «الفصول»: وقد يدن ركوبُ السفن أن الحركة تُوّرُ الأبدان. هذا مع أن في 
الرمد منافعٌ كثيرة» منها ما يستدعيه من الجمية والاستفراغ» وتنقيةٍ الرأس والبدن من فضلاتهما 
وعُفوناتهماء والكفٌ عما يُؤذي النفس والبدن من الغضب» والهم والحزن؛ والحركات العنيفة» 
والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمدء فإنه يقطع عروق العمى. 

ومن أسباب علاجه ملازمةٌ السكون والراحة» وتركُ مس العين والاشتغال بهاء فإن أضداد ذلك 
يُوجب انصبابٌ المواد إليها. وقد قال بعضُ السلف: مَتَلُ أضحَاب محمد مكل العَيِنِ» وَكَوَاءُ العَيِْ تَرْكُ 
مَسّها. وقد رُوي في حديث مرفوع. الله أعلمٌ بو: «علاجٌ الرمدٍ تقطيرٌ الماءِ الباردٍ في العين» وهو من 
أنفع الأدوية للرمد الحار» فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حاراً ولهذا 





. البرسام: التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب‎ )١( 
السرسام: ورم في حجاب الدماغ.‎ )1( 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) ذأكلا فصل: في هديه بد في إصلاح لطعام 
اك ا ا اس سح سمح 


قال عبدُ الل بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عيثّها : لو فَعَلْتِ كما فَعَلّ رسول الله َك 
كان خيراً لك وأجدرٌ أن تُشْفِيء تنضحِينَ في عينك المّاء ثم تقولين: «أذْهِبٍ البَأسَ رب النّاسٍِ» 
واشْف أَنْتَ الشَّافِي لآ شِمَاءَ إلا شِمَاؤْكَء شِفَاء لا يُعَاوِرُ سَقَما! . 
وهذا مما تقدم مراراً أنه خاص يبعض البلاد» وبعض أوجاع العين» فلا يُجعل كلام النبوة 
الجزئئٌ ع الخاص كُلياً عاماًء ولا الكليئُ العام جزئياً خاصاء فيقع من الخطاء وخلاف الصواب ما يقع» 
والله أعلم . 
فصل : في هديه كل في علاج الخَدرَان الكلي الذي يَجْمْدُ معه البدن 
ذكر أبو عبيد في #غريب الحديث؛ من حديث أبي عثمان النّهدي: أن قوماً مرُوا بشجرة فأكلُوا 
منهاء فكأنما مرّت بهم ريح» فأجمدتهمء فقال النبي يه : «قرّسُوا الماء في الشّئَانء وصيُوا عليهم فيما 
بين الأذانين)20, 93 ثم قال أبو عبيد: قرسوا : يعني بردوا . وقول الناس: قد ترس البرك إنما هو من هذا 
يالسين ليس بالصاد. والسّئان: الأسقية والقرب الحُلقانء يُقال للسّقاء: شَنْء وللقربة: شَنّة. وإنما ذكر 
السّنان دون الجَدّدٍ لأنها أَشَدٌ تبريداً للماء. وقوله: #بين الأذانين»: يعني أذان الفجر والإقامة» فسمى 
الإقامة أذاناً. انتهى كلامه. 
قال بعضٌُ الأطباء: وهذا العلاجُ مِن النبيّ يكل من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعّه 
بالحجازء وهي بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن سكانها» وصبٌ الماء اليارد عليهم 
في الوقت المذكور ‏ وهو أبردٌ أوقات اليوم يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل 
لجميع قواه» فيقوي القوة الدافعة» ويجتمعٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداى 
ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور» فيدفعه بإذن الله عرِّ وجل» ولو أن بقراط» أو 
جالينوس »> أو غيرهماء وصف هذا الدواء لهذا الداء» لخضعت له الأطباء» وعَحِبُوا من كمال معرفته. 
فصل: في هديه يَلهِ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب,ء 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم باضدادها 
في «الصحيحين» .من حديث أبي هريرة» أن رسول الله يِهِ قال : دإدًا وَكَعّ الدُّبَابُ فِي إِنَاءٍ 
أعيفم» فامقُلُوه» كَإِنَّ في أَحَدِ جَتَاحَيْهِ دَاة: وفي الآخْرٍ شِفّا”” . 
وفي «سئن أبن ماجها عن أبي سعيد الخُدرِيٍ ‏ أن رسول الله وك قال : «أَحَدُ جَتَاحَي ١‏ لذُّبَابٍ سَمٌ 
والآحَرٌ شِمَاك كَإِذا وَكَعَ في العام فَاْقُلُوه نه يعدم دُمْ اسم ويُوْخرٌ الشّقَاة9؟ , 
هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهي» وأمر طبي . 


فأما الفقهي : فهو دليلٌ ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا 
ينجسه) وهذا قول جمهور العلماء» ولا يُعْرَف في السلف مخالف في ذُلك. ووجةٌ الاستِدُلالٍ به أن 





. أسخرجه أبو داود (78417)؛ وابن ماجه (2)7670 بإسئادٍ صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 7 وهذا مرسلء وذكره أبو عبيد في «الغريب؟ /١‏ 710 هكذا يلا إسناد. 

() عزاء المصنف للصحيحين من حديث أي هريرة» ولم أجده عند مسلم» وإنما ألخرجه البخاري (917/87)» وابن حبان (1545). 
(1) أخرجه ابن ماجه »)96٠4(‏ ورجاله ثقات . 





فصل: في هديه كله في علاج التثرة اكلا زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


النّبِي يله أمر بِمَقْله وهو غمسه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا سيما إذا كان الطعامٌ 
حاراً» فلو كان يُتجسه لكان أمراً بإفساد الطعام؛ وهو و إنما أمر بإصلاحه؛ ثم عُدّيَ هذا الحكمُ إلى 
كل ما لا نفس له سائلة» كالتحلة والزنبورء والعنكبوت وأشباو ذلك» إذ الحكم يعم يعُموم علته. 
وينتفي لانتفاء سببهء فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً 
فيما لا دم له سائل انتفى الحكمٌ بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا 
كان هذا ثابتاً في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرُطوبات» والفضلات؛ وعدم الصلابة» فثبوته في 
العظم الذي هو أبعدٌ عن الرطوبات والفضلاتء واحتقان الدم أولى؛ وهذا في غاية القوة» فالمصيرٌ 
إليه أولى. وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة» فقال: ما لا نفس له سائلة؟ إبراهيم 
النخعي» وعنه تلقاها الفقهاء. والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم» ومنه: نَفّسّت المرأة - بفتح النون - 
إذا حاضت» ونفست - بضمها ‏ إذا ولدت. 

وأما المعنى الطبي: فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداءء 
يقال للرجلين: هما يتماقلان» إذا تغاظًا في الماء. 

واعلم أن في الذباب عندهم قوةٌ سمْيّة يدل عليها الورم» والحكة العارضة عن لسعهء وهي بمنزلة 
السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحهء فأمر النبئٌ لٍ أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله 
سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء فيُغمس كُلَّه في الماء والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة 
النافعة» فيزول ضررّهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارجٌّ من مشكاة النبوة» 
ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموئّق يخضع لهذا العلاج» ويُقِرٌّ يمن جاء به بأنه أكملٌ الخلق على 
الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلهي نخارج عن القوى البشرية. 1 

وقد ذكر غيرٌ واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دُلِك موضعه بالذَّيَاب نفع منه نفعاً 
بين وسكنه وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء» وإذا كُلِك به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين 
المسمى شعْرة بعد قطع رؤوس الذباب» أبرأه. 

فصل: في هديه وَِهِ في علاج البّثرة 

ذكر ابن السّني في «كتابه؛ عن بعض أزواج النبي فل قالت: دحل علي رسول الله ول وقد خرج 
في أصبعي بَثْرَةٌ فقال: «ِنْدَكِ كَرِيرَة؟: قلت: نعمء قال: «ضعيها عَلَيْهَاه وقولي: «اللْوُدٌ مُصَْرٌ الكَبير» 
ومُكَبْرَ الصّغِيرِء صَْرْ مَا بي:20. 

الذريرة: داوء هِندي يُتخذ من قصب الذريرة» وهي حارة يايسة تنفع مِن أورام المعدة والكبدٍ 
والاستسقاء. وتُقّوي القلب لطيبهاء وفي «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: طيبثٌ رسول الله يه بيدي 
َِّيرَِ في حَسَةٍ الوادع للحلٌ والإخرام”. ٌ 





)١(‏ أخرجه ابن السني (580)» وأحمد ه/ والنسائي في #اليوم والليلة» ,)1١1(‏ والحاكم 2370107/4 وقال الحافظ في 
«النتوحات» ١148/4‏ 14 : أخرجه ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهرهء واتفاق الأئمة على خلاف راويته دال على أنه وقعم 
في سنده وهمء فإنه قال: بنت أبي كثير. قلت: إسناده عند النسائي صحيح وصححه الحاكم؛ وهو كما قال. وانظر «الأذكار» 
(91) بتتخريجي . 

(5) أخرجه البخاري (0910)) ومسلم (1189). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) يلف فصل: في هديه يكل في علاج الأورامء والخُرَاجات 
اك ال اا ا ئس خخ ممم 


البثرة : خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة؛ فتسترق مكاناً من الجسد تخرج منهء 
فهي محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرةٌ أحدُ ما يفعل بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع 
طيب رائحتها » مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون» 5 
أفضل لحرق النار مِن الذريرة دهن الورد والخل. 

فصل: في هديه ككل في علاج الأورام, والخُّرَاجات التي تبرأ بِالبَظُ والبَرْلٍ 

يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال : دخلثُ مع رسول الله يك على رجل يعوده بظهره ورمء 
فقالوا: يا رسول الله ؛ بهذه مِدَّة. قال: ١بطُوا‏ عنهك, قال علي : فما برحتٌ حتى بُطَلتْ والنبي قل 
شاهد 0 

ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي يل أمر طبيباً أن يبط بطن رجل ألجوى البطن» فقيل: يا رسول 
الله: هل ينفع الطب؟ قال: «الّذي أنْزل الداءء أنزل الشّفاءء فيما شّاءه9 . 

الْوَرَم : ماد في حجم العضو لفضل مادة غيرٍ طبيعية تنصبٌ إليه» ويُوجد في أجناس الأمراض 
كُلهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة» والمائية» والريح» وإذا اجتمع الورم سمي 
مُراجاً» وكُلّ ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة ثة أشياء: إما تحلل» وإما جمع هِذَّة وإما استحالة إلى 
الصّلابة. فإن كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم وحللته.ٍ وهي أصلحُ الحالات التي يؤول حال 
الورم إليهاء » وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادة» وأحالتها مِدَّةٌ بيضاءء وفتحت لها مكاناً أسالتها 
مئه . وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة هِذَّة غير مستحكمة النُضجء وعجزت عن فتح مكان في العضو 
تدفعُها منه» فَيُخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه فيحتاجٌ حيتئذ إلى إعانة الطبيب بالبط» أو غيره 
لإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة 
المفسدة. والثانية: منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها . 

وأما قوله فى الحديث الثاني : إنه أمر طبيباً أن يبط بطنّ رجل أجوى البطن» فالجوى يُقال على 
معان منها: الماءٌ المنتن الذي يكون في البطن يحدثٌ عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة؛ فمنعته طائفة منهم لخطره وبعد السلامة معهء 
وجوزته طائفة أخرى» وقالت: لا علاج له سواهء وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزّقي» فإنه كما 
تقدم ثلاثة أنواع: 

طَبْلي : وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل. 

ولحمي: وهوالذي يريُو معه لحم جميع البذن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاءء وهو 
أصعبٌ من الأول. 1 

وزقي: : وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة 
كخضخضة الماء في الزّق) وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء . وقالت: طائفة: أردأ أنواعه 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (455)» وقال الهيثمي في «المجمع» 8/ : فيه أبو الربيع السمان». وهو ضعيف. 
(1) أخرجه الحاكم 4/ .7٠١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 





فصل: في هديه يد في علاج الأبدان ل زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


اللحمي لعموم الآفة به. ومن جملة علاج الزّفي إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق 
لؤخراج الدم الفاسد, لكنه خطر كما تقدم» وإن ثبت هذا الحديث؛ فهو دليل على جواز بزلهء والله 
أعلم . 
فصل: في هديه يَكِدِ في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روى ابن ماجه في «سئنه؛ من حديث أبي سعيد الخُدري» قال: قال رسول الله يَك: «إذّا مَكَلتُمْ 
عَلّى المَريضٍء كَتَفْسُوا لَهُ في الأجَلٍ» كَإِنَّ ذلك ليرد شب وَهُوَ يُطِيْبُ نَفْسَ المريض»0©. 

وفي هذا الحديث نوع شريف جداً من أشرف أنواع العلاج» وهو الإرشاد إلى ما يطيبٌ نفس 
العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعةٌ؛ وتنتعشٌ به القوة» وينبعِتٌ به الحار الغريزي: فيتساعدُ على 
دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب. 

وتفريح نفس المريض؛ وتطييبٌ قلبه» وإدخال ما يُسرّه عليه؛ له تأثير عجيب في شفاء علته 
وخفتهاء فإن الأرواح والقُوى تقوى بذلك» فتْسَاعِدٌ الطبيعة على دفع المؤذي»ء وقد شاهد الناس كثيراً 
من المرضى تنتعشٌ قواه بعيادة من يُحبونه» ويُعظّمونه» ورؤيتهم لهم. وتُطفهم بهمء ومكالمتهم إياهم, 
وهذا أحدٌ فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى 
المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريضء ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه وك أنه كان يسأل المريض عن شكواهء وكيف يجده؛ء ويسأله عما يشتهيه» 
ويضع يده على جبهته» وربما وضعها بين ثدييه» ويدعو له؛ ويصف له ما ينفعه في علته» وريما توضأ 
وصبٌّ على المريض من وَضوئه» وربما كان يقولٌ للمريض: ١لا‏ بأ ظهُورٌ إن شَاءَ الله" وهذا من 
كمال اللطف» وحسن العلاج والتدبير. 

فصل: في هديه يَككِدِ في علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغنية دون ما لم تعتده 

هذا أصل عظيم من أصول العلاج؛ وأنفع شيء فيه وإذا أخطأه الطبيبٌ» أضرٌ المريض من 
حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدِلُ عنه إلى ما يجده من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن 
ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرهم 
لا ينججعٌ فيهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا المغلي ولا يؤثر في طباعهم شيئاً» بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم؛ والتجربة شاهدة بذلك؛ ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج 
النبويء رآه كُلّهِ موافقاً لعادة العليل وأرضهء وما نشأ عليه» فهذا أصلٌ عظيم من أصول العلاج يجب 
الاعتناء يم وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب العرب بل أطيُّهم الحارث بن كَلَّدَةَء وكان 
فيهم كأبقراط في قومه: «الجمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداء؛ وَعَوّدُوا كُلّ بَدَنِ ما اعنّاد. وفي 
لفظ عنه: «الأزم دَوَاءُ»: والأزم: الإمساك عن الأكل يعني به الجوع. وهو من أكبر الأدوية في شفاء 





. والترمذني (081؟0: بإسنادٍ ضعيف» لأجل موسى بن إبراعيم التيمي‎ »)١474( أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 
. (؟) أخرجه البخاري (68777)) وابن حبان (7409)» من حديث ابن عباس‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وكل فصل: في هديه يل في تغذية المريض 


الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء» 
وهيجان الأخلاط» وحِدَّتها أو غليانها. 

وقوله: «المعدةٌ بِيتُ الداء». المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعةٍ في شكلهاء مركب من ثلاث 
طبقات» مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تُسمى الليف» ويُحيط بها لحمء وليف إحدى الطبقات بالطول» 
والأخرى بالعرض» والثالثة بالورب» وفم المعدة أكثر عصباً؛ وقعرُها أكثر لحماًء وفي باطنها خَمْل» 
وهي محصورة في وسط البطن» وأميلٌ إلى الجانب الأيمن قليلاً» خُلِقَت على هذه الصفة لحكمة لطيفة 
من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بيت الداء» وكانت محلاً للهضم الأول» وفيها يَنْضجُ الغذاء وينحيرٌ 
ل ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوةٌ الهاضمة عن تمام 

هضمهاء إما لكثرة الغذاء» أو لرداءته» أو لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك» وهذه الأشياء 
بعضها مما لا يتخلّص الإنسان منه غالباً» فتكون المعدة بيت الداء لذلك» وكأنه يُشير بذلك إلى الحتٌ 
على تقليل الغذاء» ومنئع النفس مِن اتباع الشهوات» والتحرّزٍ عن الفضلات. 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يُقال: العادة طبع ثان؛ وهي قوة عظيمة في البدن» 
حتى إن أمرأ واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» كان مختلف النسبة إليها وإن كانت تلك 
الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى» مثال ذلك أبدان ثلاثة حارةٌ المزاج في سن الشباب: أحدها: عُوَّدَ 
تناول الأشياء الحارة. والثاني : عُوّدَ تناول الأشياء الباردة. والثالث: عُوّد تناول الأشياء المتوسطة» 
فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به والثاني: متى تناوله أضرّ به» والثالث: يضر به قليلاً» فالعادة 
ركن عظيم في حفظ الصحة. ومعالجة الأمراض» ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته 
في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. 

فصل: في هديه يكل في تغذية المريض بآلطفٍ ما اعتاده مِن الاغذية 
فى «الصحيحين» من حديث غعُروة عن عائشة» أنها كانت إذا مات الميثٌُ مِن أهلهاء واجتمع 

لذلك النساءء ثم تفرّقن إلى أهلهن» أمرت بِبرْمة من تلبيئة فطبحت» وصنعت ثريداً» ثم صبت التلبيئة 
0 : كلوا منهاء فإني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «التَلِْيْئَةُ مَجَمَةٌ لمُوَادِ المَرِيضٍ تَلْهَبُ 

ببعض الحُن اك 

وفي «السئن» من حديث عائشة أيضاًء قالت: قال رسول الله وَكلة : اعَلَيْكُم بالبّفِيضٍ النَافِعٍ 
الَلْبينِ»» قالت : وكان رسول الله يك إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البُرمة على الئار حتى ينتهي أحد 
طرفيه. يعني يبرأ أو يموت”" . 

وعنها : كان رسول الله وك إذا قيل له: إن فلاناً وَجَع لا يَظمَمْ العام قال : يكم بالدلريئة 
تحسوه لياهاا» ويقول: «رانّذي 7 نُنْسي بيده إنّها تَفْسِل بَظْنَ أَحَدِكُم كُمًا تَغْيِلَ إِحْدَاكُنٌ وَجْهَهَا, مِنّ 
الوّسَخ زه 


009715( أخرجه البخاري (5149)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (447*)» والنسائي في «الكبرى؟ (7/1/0): وأجد /١‏ ؟14, والحاكم 7١5/4‏ وفيه أم كلثوم القرشية» 
واسمها: كلثم لا يعرف حالها في «التقريب». 

(7) أخرجه أحبد 1/ هلا وإسناده كسابقه . 


فصل: في هديه يك في علاج السُمٌّ كمد زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


التلبين: هو الحساء الرقيقُ الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه» قال الهروي: سميت تلبيئة 
لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا العِذاءٌ هو النافع للعليل» وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النّيء» وإذا 

شئتٌ أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماءٍ الشعير» » بل هي ماءٌ الشعير لهمء فإنها جساء متّحْذْ من 
دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاً والتلبيئة تُطبخ منه منه مطحوتاء 
وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية 
والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صِحاحاًء وهو أكثرٌ تغذية» وأقوى 
فعلاً» وأعظمٌ جلاء» وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطف» فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائ ئع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها . والمقصود: : أن 
ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً يسريم ويجلو جلاءٌ ظاهراً. ويُغذي غذاءً لطيفاًء وإذا شرب حاراً كان 
جلاؤه أقرى, ونفودٌه أسرع» وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثرء وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. 

وقوله يَكِْدْ فيها: «مجمة لفؤاد المريض» يروى بوجهين. بفتح الميم والجيم» ويضم الميم وكسر 
الجيم. والأول : أشهرء ومعناه: أنها مُريحة لهء أي: : تُريحه ونُسكنه من الإجمام» وهو الراحة. 

وقوله: «تذهب ببعض الحزن», هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يُبرّدانَ المزاج» ويضعفان 
الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساءٌ يقوي الحرارة 
الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 

وقد يقال - وهو أقرب-: إنها تذهب ببعض الحزن يخاصية فيها من جنس خواص الأغذية 
المفرحّة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصيةء والله أعلم. 

وقد يقال : إن قُوى الحزين تضعُف باستيلاء اليُبس على أعضائه» وعلى معِدته خاصة لتقليل 
الغذاءء وهذا الجساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذّيهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريضء لكن المريضٌ كثيراً 
ما يجتمع في معدته خَلْظ مراري» أو بلغمي» أو صَديدي» وهذا الجساء ء يجلُو ذلك عن المعدة 
ويسْرّرف ويخدره ويميعه ويُعدّل كيفيئّه» ويكسر سُوْرَته» فيُريحها ولا سيما لمن عادثه الاغتذاء بخبز 
الشعير» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم»ء وكانت الحنطةٌ عزيزةٌ عندهم . والله 
أعلم . 

فصل : في هديه يَكْهِ في علاج السُمٌ الذي أصابه بيخيبر من اليهود 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية 
أهدت إلى النبيّ وَل شاءً مصليّةٌ بخيير» فقال: «ما هذه؛ ؟ قالت: هديةء وحَذِرّت أن تَقُولَ : من الصدقة 
فلا يأكل منها ٠‏ فأكل النبيئ كلك وأكل الصحابةٌ» ثم قال: «امْسِكُوا»؛ ثم قال للمرأة: «هَلْ سَمَمْتِ هذه 
الشَّاةه قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: اهدًا العَظم لِسَاقِها؟». وهو في يده! قالت: نعم. قال: «لم؟؛؟ 
قالت: أردثٌ إن كنت كاذباً أن يستريحٌ منك النَّاسُ وأن كنت نبياً لم يَضرّك قال: فاحتجم النبيئٌ كَل 
ثلاثةٌ على الكاهل» وأمّر أصحابه أن يحتجمُواء فاحتجمواء فمات بعضّهه”© . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (194114)» ورجاله رجال الصحيح؛ لكنه مرسل. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ينف فصل: في هديه لِك في علاج السّحر 
يا يي لا كه 


وفي طريق أخرى: واحتجم رسول الله يل على كاله مِنْ أجل الّذِي كَل ين الشاة» حجمه أبُو 
هند بالقرن والشفرة» وهو مولى لبني بياضّة من الأنصارء وبقي بعد ذلك ثلاتٌ سئين حتى كان وجعه 
الذي تُوفي فيه» فقال: «ما زلْتُ أَجدٌ من الأكْلَةِ الي أَكَلْتُ مِنَ الشّاة يَْمَ حبر حَنّى كَانَ هذا أوانَ 
انقطاع الأنْهر مني» فتوفي رسول اله وك شهبدً» قاله موسى بن عقبة عقبة1" . 

معالجة السُم تكونُ بالاستفراغات» وبالأدوية التي تُعارض فعل السم وتبطله» إما بكيفياتهاء » وإما 
بخواصها » فمن عَم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي» وأنفمٌه الحجامةء ولا سيما إذا كان البلد 

حار والزمان حارا» فإن القوة السمية تسري إلى الدم» فتنبعِثٌ في العروق والمجاري حتى تصِلّ إلى 

القلب» فيكون الهلاك قالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم [ إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر المسموم» 
وأخرج الدمّء خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته؛ فإن كان استفراغاً تاماً لم يضر السم» بل 
إما أن يذهبء وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه. 

ولما احتجم النبي كك احتجم في الكاهل» وهو أقربٌ المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى 
القلب» فخرجت المادةٌ السمية مع الدم لا خروجاً كلياًء بل بقي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه 
من تكميل مراتب الفضل حُلّها لهء فلما أراد الله إكراّه بالشهادة» ظهر تأثيرٌ ذلك الأثر الكامن من السم 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وظهر سِرٌ قوله تعالى لأعدائه من اليهود : فكلا جك موأ يما لا نجوى 
أشي أسيفرث كمْرِيهًا كُذَبْم وَوِينا قذلون. ي 4 [البقرة: ]ء فجاء بلفظ « كدب 4 بالماضي الذي قد وقع 
منه وتحقق» وجاء بلفظ : #تَدْدُُوت؟ بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه» والله أعلم. 

فصل: في هديه يَكدِ في علاج السّحر الذي سحرته اليهُود به 

قد أنكر هذا طائفة من الناس» وقالوا: لا يجورٌ هذا عليه؛ وظنوه نقصاً وعيباً» وليس الأمر كما 
زعمواء بل هو مِن جنس ما كان يعتريه وَكْهِ من الأسقام والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» وإصابته 
به كإصابته بالسّم لا فرق بينهماء وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء » أنها قالت: 
«سُجِرٌ رسولٌ الله يله حنَّى إِنْ كان لَيْخَيّلٌ إليه أَنّه يأتي نساءه. وَلمْ يأَِهِنٌ؛ وذلك أشدٌ ما يكون مِن 
السحره”" . 

قال القاضي عِياض: «والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل» يجوز عليه كك كأنواع 
الأمراض مما لا يُنكرء ولا يَقْدَحُ في نبوته» وأما كونه يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في 
هذا ما يدخل عليه داخلة فى شيء من صدقه» لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنّما هذا 
فيما يجوز ظُرُوٌه عليه في أمر دنياه التي لم يُبِعث لسببهاء ولا مُضل من أجلهاء وهو فيها عُرضة للآفات 
كسائر البشرء فغيرٌ بعيد أنه يُخيّلَ إليه من أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان”" . 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض . وقد رُوي عنه فيه نوعان: 





)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» وعزاه لموسى بن عقبة في «المغازي» وهو مرسل» ولكن للحديث شواهد استوفيتها في 
«تفسير ابن كثير؟ 585/1 

(؟) أخرجه البخاري (21/570)» ومسلم (5149). 

(") الشفا للقاضي عياض 877/75 تحقيق البجاوي . 





فصل: في هديه وك في علاج السّحر يلف زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


أحدهما وهو أبلغهما: استخراجه وإبطاله؛ كما صحٌ عنه ييه أنه سأل ربه سبحائه في ذلك» فدل 
عليه» فاستخرجه من بثر» فكان في مِشْط ومُشَاطة جف طَلْعَةٍ دذُكره فلما استخرجه ذهب ما به» حتى 
كأنما أَنْشِطَ مِن عقال”» فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌ» وهذا بمنزلة إزالةٍ المادة الخبيثة وقليها 
مِن الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني : الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السّحرء فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة» , 
وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك 
العضو. نفع جداً. 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «غريب الحديث؛ له بإسناده؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن 
النبي يل احتجم على رأسه بِقَرْنٍ حين طب" قال أبو عبيد: معنى طبٌٍّ: أي سحر. 

وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال: ما للحجامة والسحرء وما الرابطة بين هذا الداء وهذا 
الدواءء ولو وجد هذا القائل أبقراطء أو ابن سيناء أو غيرهما قد نص على هذا العلاج. لتلقاه بالقبولٍ 
والتسليم» وقال: قد نص عليه من لا يُشك في معرفته وفضله. 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به وك اننهت إلى رأسه إلى إحدى قُواه التي فيه بحيث كان 
يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعلهء وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت 
تلك المادة على البطن المقدم منهء فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة» وانفعال القُوى الطبيعية عنهاء وهو أشد ما 
يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحرٌ إليه؛ واستعمالٌُ الحجامة على ذلك المكان 
الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استُعْوِلَتْ على القانُونٍ الذي ينبغي . قال أبقراط : 
الأشياء التي ينبغي أن تُسْتَفْرَعٌ يجب أن يُستفرغ من المواضع التي هي إليها أميلٌ بالأشياء التي تصلّح 
لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله يكل لما أصيب بهذا الداءء وكان يُخيّل إليه أنه فعل الشيء 
ولم يفعلهء ظنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ؛ وغلبت على البطن المقذّم 
منهء فأزالت مِزاجه عن الحالة الطبيعية لهء وكان استعمالٌ الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع 
المعالجة» فاحتجم. وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحرء فلما جاءه الوح من الله 
تعالى؛ وأخبره أنه قد سجر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراجٌ السحر وإبطالّهء فسأل الله 
سيحائة» فدلّه على مكائف فاستخرجهء فقام كانما أُنْشِط من عِقال» وكان غايةٌ هذا السحر فيه إنما هو 
في جسدهء وظاهر جوارحه؛ لا على عقلِه وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقدُ صحة ما يُخْيّل إليه من إتيان 
النساء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له» ومثلٌ هذا قد يحدّتٌ من بعض الأمراض» والله أعلم. , 

فصل: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية» بل هي أدويئُه النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات 
الأرواح الخبيثة السفلية» ودفعٌ تأثيرها يكون بما يُعارِضُها ويُقاومها من الأذكار: والآيات؛ والدعواتٍ 





. أخرجه النسائي في «الكبرى» (0/516: وابن ماجه (7045)» من حديث لبيد بن عاصم‎ )١( 
وعزاه لأبي عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليل » والمرسل من قسم الضعيف.‎ 23728/1٠١ ذكره الحافظ في «الفعم»‎ )5( 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 73 فصل: في هديه يَدلْةِ في الاستفراغ بالقيء 
ا كي ا ااسس ‏ سصشلت 


التي تُبطلُ فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدّء كانت أبلعٌ ذ فى التَّمْرة!')» وذلك بمنزلة التقاء 
جيشين مع كل واحدٍ منهما عُذَّنه وسلاحهء فأيّهما غلب الآخر قهره» وكان الحكم لهء فالقلبٌ إذا كان 
ممتلثاً من الله مغموراً بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يُخْلُّ به يُطابق 
فيه قلبه لسانه» كان هذا ين أعظم الأسباب التي تمنع ! إصابة السحر له ومن أعظم العلاجات له بعد ما 
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وعِند السحرة: أن سِحرهم إنما يَيِمّ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية التي 
هي معلقة بالُفليات؛ ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساءء والصبيان» والججهال» وأهل البوادي» ومن 

ضَعْف حظه من الدين والتوكل والتوحيدء ومن لا نصيب له من الأوراد الإنهية والدعوات والتعؤّذات 
النبوية. وبالجملة» فسلطاتٌ تأثيره في القُلوبٍ الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلّها | إلى السّفليات. 

قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه: فإنا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه» 
فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات» والأرواح الخبيثة إنما تتسلظ على أرواح تلقاها مستهِدّة 
لتسلّطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» ويفراغها من القوة الإلهية» وعدم أخذها 
للعدة التي تُحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء » فتتسلط عليهاء ويتمكن 
تأثيرُها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم . 

فصل: في هديه يَُِ في الاستفراغ بالقيء 

روى الترمذي في «جامعه» عن معدان بن أبي طلحة: عن أبي الدرداء» أن النبي كَل قاء فتوضّاء 
فلقيتٌ ثوبانَ فى مسجد دمشقء فذكرتٌُ له ذلك» فقال: صَدَّقَء أنَا صَيَبْتُ له وَضُوءَه. قال الترمذي: 
وهذا أصح شيء في الباب 9 1 

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ؛ وهي: الإسهال» والقيء؛ 
وإخراج الدم» وخروج الأبخرة» والعرق» وقد جاءت بها السئة. 

فأما الإسهال: فقد مر في حديث: «خير ما تداويتم به المشِيٌ؛ وفي حديث السنا . 

وأما إخراج الدم: فقد تقدم في أحاديث الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرة: فنذكره عقيبٌ هذا الفصل إن شاء الله. 

وأما الاستفراغ بالعرق: فلا يكون غالبا بالقصدء بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسدء فيصادف 
المسام مفتّحَةء فيخرج منها . 

والقيء: : استفراغٌ من أعلا المعدةء والحُقنة مِن أسفلهاء والدواء من أعلاها وأسفلها . 

والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهٌيجان» ونوٌ بالاستدعاء والطلب. فأما الأول: : فلا يَسُوعٌ حبسّه 
ودفعه إلا إذا أفرط وخحيف منه التلفك» فيقطع بالأشياء التي تُمسكه . وأما الثاني : فأنفعُه عند الحاجة إذا 
روعي زمائه وشروطه التي تذكر. 


. نوع من الرقية يعالج به من فيه مس من ابن‎ )١( 
147/١ (؟) أخرجه الترمذي (87)» وكذا النسائي في «الكيرى» (7؟71): بنحوه» وعبد الرزاق (018)), وأحمد‎ 


فصل: في هديه يكل في الاستفراغ بالقيء لهف زاد المعاد في هدي خير للعباد (*) 
آذآ ل ل اا 


وأسباب القيء عشرة: 

أحدها: غلبة المرّة الصفراء؛ وظفْوّها على رأس المعدة؛ فتطلب الصعوةٌ. 

الثاني : : من غلبة بلغم َزِحٍ قد تحرّك في المعدة» واحتاج إلى الخروج. 

النالك : أن يكون مِن ضعف المعدة في ذاتهاء » فلا تَهْضم الطعام» فتقذفه إلى جهة فوق. 

الرابع : أن يُخالطها خلط رديء ينصبٌ إليهاء فيسيء هضّمهاء ويُضعف فعلها . 

الخامس : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة» فتعجز عن 
إمساكهء فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهيها له» فتطلب دفعه وقلفه. 

السابع : أن يحصّل فيها ما يُوّر الطعام بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

الثامن : القَّرّفء وهو مُوجب غثيان التفس وتهوعها. 

التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديد» والغم» والحزن» وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى 
الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح الغذاءء وإنضاجهء وهضمه» فتقذقه المعدة» 
وقد يكون لأجل تحرّكُ الأخلاط عند تخيّط النفس» » فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحيه» 
ويؤثر في كيفيته . 

العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القيء من غير استدعاء» فإن الطبيعة نقالة. 

وأخبرني بعض حُذَّاق الأطباء» قال: : كان لي ابْن أخت حَذِق في الكخل» فجلس كحالاً» فكان 
إذا فتح عينَ الرجل؛ ورأى الرمد وكخّلهء رَّمِدَ هوء وتكرر ذلك منه؛ فترك الجلوسٌ» قلت له: فما 
سببٌ ذلك؟ قال : نقل الطبيعة» فإنها نقالة. قال: وأعرفٌ آخرء كان رأى حُراجاً في موضع من جسم 
رجل يحكّه » فحك هو ذلك الموضعء فخرجت فيه تُراجة. قلتٌ: : وكل هذا لا بد فيه من استعداد 
الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك سبب من هذه الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك 
المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض 

فصل: : ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة» والأزمنة الحارة نَرِقّ وتنجذب إلى فوق» كان 
القيء فيها أنفع» ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ» ويصعب جذبها إلى فوق» كان 
استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من أبعد الطرق» والا ستفراعٌ 

من أقريهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعدء فهي 
محتاجة إلى الجذب» فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل» وإن كانت منصّبّة جذيتُ مِن فوق» وأما إذا 
استقرت في موضعهاء استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء العلياء اجتذيت 
من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى» » اجتذبت من فوق» ومتى استقرت استفرغت من أقرب 
مكان إليهاء ولهذا احتجم النبيئٌ يِه على كاهله تارق وفي رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان 
يستفرعٌ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه والله أعلم . 

فصل: والقيء يتفي المعدةً ويُقويهاء ويُحِدٌ البصر» ويزيل ثقل الرأس» وينفع قروح الكُلَى» 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) الاو فصل: في هديه يلد في الإرشاد إلى معالجة 
ل صم سه ا اس ا مم 


والمثانة» والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء» والفالج والرعشة؛» وينفع اليرقان. 

وينبغي أن يستعمله الصحيح ذ فى الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دورء ليتدارك الثاني ما قصر 
عنه الأول» وينقي الفضلات التي انصبّت بسيبه والإكثار منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضول» 
ويضر بالأسنان والبصر والسمع؛ وريما صَدَعٌ عرقاًء ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف 
في الصدرء أو دقيق الرقبة» أو مستعد لنفث الدم» أو عسر الإجاية له. 

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم يقذفهء ففيه آفات عديدة» 
منها: أنه يُعَجُلُ الهرم؛ ويُوقع في أمراض رديئة» ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة» وضعف 
الأحشاءء ومُّزال المَرَاقٌّ» أو ضعفٍ المُستقيء خطر. 

وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف» وينبغي عند القيء أن يَعْصِبٌ العينين» 
ويقمط البطن» ويغسِلٌ الوجه بماء بارد عند الفراغ ؛ وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من 
مُصَطكَى”» وماء الورد ينفعه نفعاً بيناً. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة؛ ويجذب من أسفل» والإسهال بالعكس . قال أبقراط: وينبغي 
أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 

فصل: في هديه يَِْدْ في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطثه» : عن زيد بن أسلم؛ أن رجلاً في زمان رسولٍ الله يك أصابه جَرْحٌ) 
فاحتمّن الجر الدّم؛ وأن الرجلّ دعا رجلين من بني أنمارء فنظرا إليه فزعما أن رسول الله كك قال 
لهما: «أيُكُما أطبٌ» ؟ فقال: أو في الطبٌ خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»”" . 

ففي هذا الحديث أنه ينبشي الاستعانةٌ في كل عِلمٍ وصناعة بأحذقٍ مَنْ فيها فالأحذق» فإنه إلى 
الإصابة أقربث. وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم» لأنه أقرب 
إصابة ممن هُوَ دُونه. وكذلك من تَحفِيت عليه القبلة» فإنه يقلد أعلم من يجدهء وعلى هذا فطر الله 
عباده» كما أن المسافر ف في البرٌ والبحر إنما سكونٌ نفسه وطمأنيئته إلى أحذقٍ الدليلين وأخبرهماء وله 
يقْصِدُ وعليه يعتمدٌ فقد اتفئقت ت على هذا الشريعة والفطرة والعقل. 

وقوله يلِِ: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»؛ قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة» فمنها ما رواه 
عمرو بن ديثار» عن هلال بن يسافء قال: دخلّ رسولُ الله كيه على مريض يعوده» فقال : «أرْسِنُوا إلى 
طبِيب» فقال قائل: وأنتٌ تقولٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: عَمْ إِنَّ لله عر وجل لّمْ ينلا إلا انَل لَه 


. 0 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»”؟)» وقد 
تقدم هذا الحديثٌ وغيره. 





)١(‏ المصطكئ: شجر طعمه مر يستخرج منه صمغ يعلك. 

(؟) أخرجه مالك 447/7 وهذا مرسل» لكن للحديث شواهد. 
() أخرجه ابن أبي شيبة 2504/9 ورجاله ثقات. لكنه مرسل. 
22 تقدم تخريجه ص 719. 


فصل: في هديه يَْهِ في الإرشاد إلى معالجة فف زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


واختّلف في معنى : «أنزل الداء والدواء»: فقالت طائفة: إنزاله : إعلامٌ العباد به. وليس بشيى» 
فإن النبيّ كَل أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلكء ولهذا قال: «مَلِمّه 
مَنْ علمه» وجَهِلّه مَنْ جهله:9" . 7 

وقالت: طائفة: إنزالهما: خلقّهما ووضعُهما في الأرض» كما في الحديث الآخر: تن الله لم 
يَضَعْ دا إلا وَضعَ لَهُدَوَاةه”2: وهذا وإن كان أقربٌ مِن الذي قبله» فلفظة الإنزال أخصٌ من لفظة 

وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق مِن داء ودواء وغير ذلك» فإن 
الملائكة موكّلّة بأمر هذا العالّم» وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته» 
فإنزال الداء والدواء مع الملائكة» وهذا أقربٌ من الوجهين قبله. 

وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيثِ مِن السماء الذي تتولد به 
الأغذية» والأقوات» والأدوية» والأدواء» وآلات ذلك كلهء وأسبابه ومكملاته» وما كان منها من 
المعادن العلوية؛ فهي تنزل من الجبال» وما كان منها من الأودية والأنهار والثمار» فداخل في اللفظ 
على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهماء وهو معروف من لغة العرب» بل 
وغيرها من الأمم» كقول الشاعر: 

عَلْفئهاتِئِبأًومهبَاراً حَمٌىعَدَسْهَمالَةَعيئامس© 


وقول الآخر: 
َرَت زرُؤجِك كذهغهدا معَقلْداسَيناوزنسه"» 
وقول الآخر: 


إذامَاالمَانِيَاتٌ بَرَرْتَمَوْماً وَزَجَجِنَ الحواجب والمُيونَ0» 

وهذا أحسنٌ مما قبله من الوجوه. والله أعلم . 

وهذا يمن تمام حكمة الربٌ عزَّ وجلٌء وتمام ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده بالأدواءء أعانهم عليها 
بما يسَّرَهُ لهم مِن الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة» والحسناتٍ الماحية والمصائب 
المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة مِن الشياطين» أعانهم عليها بِجنْد من الأرواح الطيبة وهم 
الملائكة؛ وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرّهُ لهم شرعاً وقدراً من المشتهيات 
اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعيثُون به على ذلك البلاء؛ ويدفعُونه به 


ويبقى التفاوثٌ بينهم في العلم بذلك» والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه» وبالله المستعان. 





)١(‏ أخرجه الحميدي (40), وأحد /١‏ لالالاء وابن ماجه (074158؛ والحاكم 7949/54؛ من حديث ابن مسعودء وصدره: «إن الله لم 
ينزل داءً إلا أنزل معه دواءً. ..») وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وهو حديثٌ حسن. 

(؟) أخرجه الحميدي (414) وأحمد 8/4 وأبو داود (7865)» والترمذي »)7١178(‏ وابن ماجه (0747), من حديث أسامة بن 
شريك» وهو حديثٌ صحيح. 

(*) البيت لذي الرمة» انظر «الخزانة» .4494/١‏ 

(4) هو لعبد الله بن الزبعرى» وانظر «الكامل» (189 و509). 

)2 الببت للراعي النميري » راجع «ديوانه؛ ص 185 





زاد المعاد في هدي خير العباد (5) نيف فصل: في هديه يك في تضمين من طب الثاس 
ركد امعداي لاض للست 


فصل: في هديه يَكةِ في تضمين من طبّ الناس» وهو جاهل بالطب 

روى أبو داود؛ والنسائي» وابن ماجه» من حديث عمرو بن شعي عن أبيه» عن جدى قال: 
قال رسول الله يك : «مَنْ تَطبّبَ ولَمْ يُعْلّمْ و ِنْهُ البُ قَبْلَ ذلِكَ كَهُوَ ضَايِنٌ» . 

هذا الحديث يتعلق به ثلائة أمور: أمرٌ لغوي» وأمرٌ فقهي» وأمرٌ طبي . 

فأما اللغوي: فالقلب بكسر الطاء في لغة العرب» يقال على معان: 

منها الإصلاح» يقال: طبييُه : إذا أصلحتهء ويقال: له طب بالأمورء أي: لطف وسياسة. قال 
الشاعر: 

وإذَا في رَمِنْتيِيهوأئرها كنت الطّبيبٌ لَهابِرَأينا 

ومنها: الحذق . قال الجوهري : كل حاذق طبيبٌ عند العرب . قال أبو عبيد: أل التلب: 
الحذق بالأشياء والمهارة بهاء يقال للرجل: طب وطبيب» إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج 
المريض . وقال غيرُه: رجل طبيب؛ أي: حاذق» سمي طبيباً لحذقه وفطنته. قال علقمة: 

فَإِنُ ئسألوني بالئْسَاه فَإِئُبي بير بأْوَاءالئْسَاءِطَبِيبُ 

إذاشاب رَأسُ المَر أزَلمَائه ‏ فَلْيِسلَهديِنْريهِنٌ لْصِيك© 

وقال عنترة: 

ِنْ تعد في دُوني القِناءَ فإئني طب ٌبِأَخَذِالمَارِسِ المشتليم” 

أي : إن تُرخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد 
لبس لأمة حربه . 

ومنها: العادة» يقال: ليس ذاكَ بطبي» أي: عادتي» قال فروة بن مُسيك!؟) 

عَمَاإِنْظظِينَاجُجبِنرَلْكَُنْ مَنايَانًاوهولةآخريئًا 

وقال أحمد بن الحسين المتنبي: 

وما اليه طِبِّي فِيهِمْعَيْرَأنّيِي بَغِيضٌ إليّ الجَامِلُ المتعاقلٌ” 

ومنها : الشّحر؛ يقال: رجل مطبوب: أي مسحور. وفي «الصحيح؛ في حديث عائشة: لما 
سحرت يهودٌ رسول الله لل وجلس الملكان عِنْدَ رأسه وعند رجليه» فقال أحدهما: ما بال الرّجُلِ؟ 
قال الآخر: مَظبُوبٌ . قال: مَنْ طَبّه؟ قال: فلان اليهودي. 

قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب» لأنهم كنوا بالطب عن السحر» كما كنوا عن اللديغ 
فقالوا: سليمء تفاؤلاً بالسلامة؛ وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة المُهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة 
تفاؤلا بالفوز من الهلاك. 

ويقال: الطب لنفس الداء. قال ابن أبي الأسلت: 





. أخرجه أبو داود (4085)» والنسائي 8/ 07, وابن ماجه 207477 بإسنادٍ حسن‎ )١( 
70 انظر «شرح المعلقات؛ ص‎ )7( . 31١ انظر ديوانه ص‎ )( 
البيت في «لسان العرب» مادة: طبب. (5) ديوانه 7//7 بشرح البرقوقي.‎ )4( 


فصل: في هديه وي في تضمين من طب الناس 0/1 زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


الأمن بلغ خخ ساني ايِخْرّكَانَظلبِكَبجئرثُ 

وأما قول الحماسي: 

هَإِنْ كنت مَطَبُوباًفَلازِلْتَهمكذا وإن كنت مَسْحُوراً فلا برىء الشضه0©) 

فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض. 

قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحورء وأنشد البيت . ومعناه: إن كان هذا الذي قد عرائي منك 
ومِن حُبّك أسألٌ الله دوامهء ولا أريدٌ زواله» سواء كان سحراً أو مرضاً . 

والطب: : مثلثٌ الطاءء فالمفتوح الطاءُ : هو العالم بالأمورء وكذلك الطبيب» يقال له: طب 
أيضاً. والعلتٌ: بكسر الطاء : فعل الطبيب» والبٌ يضم الطاء : : اسم موضعء قاله ابن السيدء وأنشد: 

مَمُلْدُهَلالْهَلْمُمب بطب ركَابَكُمْ بِجَائِرَةٍ المَاءِ التي طابَ طيئها 

وقوله : ام مَنْ تطبّبٌ» ولم يقل : من طبء لأن لفظ التّفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه 
بسر وكُلفة وأنه ليس من أهله. كتحلّم وتشبع وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بَنَوْا تكلّف على هذا الوزن» 
قال الشاعر 9 ©2: 

وَقَيْسغعَيِْلادَوَمَئْ3َقفيسًَا 

فصل: وأما الأمر الشرعي» فإيجابٌ الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى عِلمَّ العلب 
وعمله؛ ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على | إتلاف الأنفس» وقد بالتهرّر على ما لم يعلمهء 
فيكون قد غَرَّرَ بالعليل» فيلزمه الضمانٌ لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعايج إذا تعدى فتَلِف المريض كان ضامناً» والمتعاطي 
علماً أو عملاً لا يعرفه متعد» فإذا تولد من فعله التلف ضمن الديةء وسقط عنه القو لأنه لا يستبدٌ 
بذلك بدون إذن المريض»ء وجناية المتطبب”” في قول عامة الفقهاء على عاقلته . 

قلت: الأقسام خمسة: 

أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعةً حمّها ولم تجن يده فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة 
الشارع» ومن جهة من يطبّه تلك العضو أو النفسء أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً فإنها 
سراية مأذون فيهء وهذا كما إذا ختن الصبي في وقتء وُه قابل للختان» اوأعطى الصنعةٌ حقها ٠‏ فتلت 
العضو أو الصبئٌء لم يضمنء وكذلك إذا بَطّ مِن عاقل أو غيره ما ينبغي به في وقته على الوجه الذي 
ينبغي» فقُتَلِفَايه» لم يضمن» وهكذا سراية كُلُّ مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببهاء » كسسراية الحد 
بالاتفاق» وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء وسراية التعزير» 
وضرب الرجل امرأته؛ والمعلم الصبي» والمستأجر الدابة» خلافاً أ لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمانٌ في ذلك» واستثتى الشافعي ضرت الدابة. 





0غ( انظر #الحماسة» 5/ 17717 بشرح المرزوقي. (؟) هو العجاج. 
9) الطبيب» كما في «معالم الخطابي» الذي ببامش :سئن أب داود» 4/ 09/٠١‏ تحقيق الدعاس والسيد ‏ ط. دار الحديث الأولى 
مام 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) هلالا فصل: في هديه يله في تضمين من طب النلس 
الح اسه :له ا م !هك تطغ 


وقاعدةٌ الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب مُهْدّرة 
بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمائّه مطلقاًء وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق 
الشافعى بين المُقَدّر فأهدر ضمانه» وبين غير المقدر فأوجب ضمانه . فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في 
الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان» والشافعي نظر إلى 
أن المقدّر لا يمكن النقصان منهء فهو بمنزلة النص» وأما غير المقدر كالتعزيرات» والتأديبات» 
فاجتهادية» فإذا تَلِفَ بهاء ضمنء لأنه في مظِنْةِ الغدوان. 

فصل: القسم الثاني : متطبّبٌ جاهل باشرت يده من يطبه» فتلِف به؛ فهذا إن علم المجنيٌ عليه 
أنه جاهل لا عِلم لهء وأنَ له في طبه لم يضمن» ولا تُخالف هذه الصورة ظاهرٌ الحديث» فإن السياق 
وقوة الكلام يدل على أنه غرّ العليل» وأوهمه أنه طبيب» وليس كذلكء وإن ظنَّ المريضٌ أنه طبيب» 
وأذن له فى طبه لأجل معرفته» ضَمِنَ الطبيبُ ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء يستعملّه» والعليلٌ 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنهء والحديثٌ ظاهر فيه أو صريح. 

فصل: القسم الثالث: طبيب حاؤق» أذن له؛ وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت يده وتعدّت 
إلى عضو صحيح فأتلفه؛ مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَو فهذا يضمن لأنها جنايةٌ خطأ. ثم إن 
كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته: فإن لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ 
على قولين» هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطبيب ذمياً ففي ماله؛ وإن كان مسلماً ففيه 
الروايتان» فإن لم يكن بيتُ مال» أو تعذّر تحميلهء فهل تسقط الدية؛ أو تجب في مال الجاني؟ فيه 
وجهانء أشهرهما: سقوطها. 

فصل: القسم الرابع: الطبيبٌ الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دواءً» فأخطأ في 
اجتهاده فقتلهء فهذا يُخْرّجٍ على روايتين: إحداهما : أن ديةٌ المريض في بيت المال. والثانية: أنها 
على عاقلة الطبيب» وقد نص عليهما الإمامٌ أحمد في خطل الإمام والحاكم. 

فصل : القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سِلْعَيَا) من رجل أو صبي» 
أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه؛ أو ختن صبياً بغير إذن وليه قَتَلِفء فقال أصحاينا: يضمن, لأنه تولد 
من فعل غير مأذون فيه» وإن أذن له البالغ» أو ولي الصبي والمجنون» لم يضمنء» ويحتيل أن لا 
يضمن مطلقاً لأنه محسنء وما على المُحسنين من سبيل. وأيضاً فإنه إن كان متعدياء فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان» وإن لم يكن متعدياء فلا وجه لضمانه. فإن قلت: هو متعد عند عدم الإذن» 
غيرٌ متعد عند الإذن. قلت: العُدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيه» وهذا 
موضع نظر. 

فصل: والطبيبٌ في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله؛ وهو الذي يُخصٌ باسم 
الطلبائعي» وبِمِرْوَدِوء وهو الكحال» ويمبضّعه ومراهمه وهو الجرائحي» وبموساه وهو الخاتّن» وبريشته 
وهو الفاصد؛ وبمحاجمه ومِشْرّطهٍ وهو الحجَامء وبخلْعه ووّضله ورباطه وهو المجيّرء وبمكواته وناره 
وهو الكواء وبقرنته وهو الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق لغة 





)1١(‏ كالغدة الزائدة ونحوها. 


فصل: في هديه كيه في تضمين من طب الناس كبا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


على هؤْلاء كلهم كما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث؛ كتخصيص لفظ 
الدابة بما يخصّها به كُلّ قوم . 

فصل : والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً. 

أحدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو. 

الثاني : النظر في سببه من أي شيء حدث» والعلة الفاعلةٌ التي كانت سببّ حدوثه ما هي . 

الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرضء أو أضعفٌ منه؟ فإن كانت مقاومةً للمرض» 
مستظهرة عليه» تركها والمرض» ولم يُحرك بالدواء ساكناً . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو. 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس: سِن المريض. 

السايع : عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض. 

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. 

الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة المريض. 

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقطء بل إزالتُها على وجه يأمن معه حدوث 
أصعب منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعبٌ منهاء أبقاها على حالهاء 
وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق» فإنه متى عُولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو 
أصعب هنه . 

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل. فلا ينتقِلُ من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند 
تعذره؛ ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط» فمن حذق الطبيب علاجُه بالأغذية 
بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجُها أو لا؟ فإن لم يُمكن علاجهاء 
حفظ صناعته وحُرمته» ولا يحوله الطمع على علاج لا يفيد شيئاًء وإن أمكن علاجها نظر» هل يمكن 
زوالها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن زوالهاء نظر هل يمكن تخفيقُها وتقليلُها أم لا؟ فإن لم يمكن 
تقليلهاء ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطعٌ زيادتها. قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل تُضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجه: فإذا تمّ نضحجه» بادر 
إلى استفراغه . 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل عظيم في علاج 





زاد المعاد في هدي خير العباد (5) لابالا فصل: في هديه يله في تضمين من طبّ الناس 


الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود. والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض 
القلب والروح وعلاجهماء كان هو الطبيبٌ الكامل» والذي لا خجبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في علاج 
الطبيعة وأحوالٍ البدن نصفُ طبيب. وكُل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحهء وتقوية روحه 
وقواه بالصدقة؛ وفعل الخيرء والإحسان. والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس بطبيب» بل متطبب 
قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء» والتضرع والابتهال إلى 
الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر : التلطفٌ بالمريض» والرّفق بهء كالتلظف بالصبي . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخييل» فإن ِحذاق 
الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء؛ فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب» أن يجعل علابّه وتدبيرّه دائراً على ستة أركان: حفظ الصحة 
الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكانء وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمالٌ 
أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء وتفويتٌ أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وكُلّ طبيت لا تكون هذه أخِيّته التي يرجع إليهاء فليس يطبيب» والله أعلم. 

فصل: ولما كان للمرض أربعةٌ أحوال: ابتداء» وصّعودء وانتهاء» وانحطاطء تعيّن على الطبيب 
مراعاةٌ كل حال من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بهاء ويستعيلٌ في كل حال ما يجب استعماله 
فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرعُها لنضجهاء بادر 
إليه: فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك» أو لضعف القوة وعدم احتمالها 
للاستفراغ» أو لبرودة الفصلء أو لتفريط وقع؛ فينبغي أن يَحْذَّرَ كُلَّ الْحَذْرٍ أن يفعل ذلك في صعود 
المرض» لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية . 
ومثاله: أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر آخرء ولكن الواجب في هذه 
الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . ١‏ 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن,» أخذ في استفراغه» واستئصال أسبابه» فإذا أخذ في 
الانحطاط» كان أولى بذلك. ومثال هذاء مثال العدو إذا انتهت قوتهء وفرغ غ سِلاحُه كان أخذّه سهلاٌء 
فإذا ولّى وأخذ في الهرب» كان أسهل أخذاًء وحدته وشوكته إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه: 
وسعة قوتهء فهكذا الداء والدواء سواء. 

فصل: وَمِن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يَعْدِلُ إلى الأصعب» ويتدرّج من 
الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوتٌ القوة حينئفٍ» فيجبٌ أن يبتدىء بالأقوى» ولا يُقيم في 
المعالجة على حال واحدة فتألقُها الطبيعة» ويقِلّ انفعانُها عنهء ولا تَجْسّر على الأدوية القوية في 
الفصول القوية» وقد تقدم أنه إذا أمكنه العِلاجٌ بالغذاء» فلا يُعالج بالدواء» وإذا أشكل عليه المرضٌ 
أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيّن لهء ولا يُجرّبه بما يخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته بما لا يضر 
أده 


فصل: في هديه وَل في التحرز من الآدواء 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 





وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خخصال: 

إحداها: أن يكون بُرء الآخر موقوفاً على بُرئهء كالورم والقرحةء فإنه يبدأ بالورم . 

الثانية: أن يكون أحدها سبياً للآخر» كالسدة والحُمّى العَفِنة» فإنه يبدأ بإزالة السبب. 

الثالثة: أن يكون أحدهما أهم من الآخرء كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحاد» ومع هذا فلا ثٌّ عن 
الآخر. . وإذا اجتمع المرض والعرض » بدأ بالمرضء إلا أن يكون العرضٌ أقوى كالقولنج» فيُسكن 
الوجع أولاً. ثم يُعالج السّدةء وإذا أمكنه أن يعتاضّ عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم 0 
النوم» لم يستفرغه, وكُلّ صحة أراد حفظها ٠‏ حفظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضلٌ 


منهاء نقلها بالضد. 
فصل: في هديه يَكةِ في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 
ثبت في « صحيح مسلم' من حديث جابر بن عبد اللّه؛ أنه كان في وَفْد ثقيف رجلٌّ مجذوم» 


٠22‏ ساسوم 


فأرسل إليه النبئ ككل «ارْجِغ فد بَايعئَاكَ0". 


,وروى السيفاري في «صبحيحه؛ تعليقاً من حديث أبي هريرة؛ عن النبيئ كك أنه قال: « 
الْمَجُذٌ وم كُمَا تَفِرٌ مِنّ الأسَّدِع"© 


وفي «سئن ابن ماجه؛ من حديث ابن عباسء أن النّبيّ يل قال: ١لا‏ تُيِيمُوا النّظرٌ إِلَى 


المخذومين»7,. 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هُريرة» قال: قال رسولٌ الله : دلا يُوردَنَ مُمرِضٌ عَلَى 
اما 0 


ويُذكر عنه كله: كلم المَجِدُوم بيتك وبَيته قب بد رح أو وكين 0 

الجذام: علة رديئة تحدثُ من انتشار الهرّةٍ السوداء في البدن كُلّه فيفسٌد مزاج الأعضاء وهيئتها 
وشكلّهاء ودُبما فسد في آخره اتصالّها حتى تأكّلَ الأعضاء وتسقط» ويُسمى داءً الأسد. 

وفي هذه التسمية ثلاثة ُ أقوال للأطباء : أحدها: أنها لكثرة ما تعتري الأسد . والثاني: لأن هذه 
العلة تُجِهّم وجة صاحبها وتجعلّه في في سَحنّة الأسد. والثالث: أنه يفترسُ من يقربّهء أو يدنو منه بدائه 
افتراسٌّ الأسد. 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم وصاحب السل يَسْقمْ 


(1) أخرجه مسلم (571). 
(؟) هو عجز حديث أخرجه البخاري (20707» تعليقاً من حديث أبي هريرة» ووصله أبو نعيم كما فى «الفتسم» 0177/1١‏ وسئده 
عجر يي من ني بو نعيم كما في 


() أخرجه ابن ماجه (0047: وقال البوصيري: رجال إسناده ثقات . 

(4) أخرجه البخاري (01//1)» ومسلم (05771. 

(0) أخرجه أبو يعلى (2)5117/4 من حديث عليٍ» وقال الهيئمي في «المجمع» 1١١/5‏ : فيه الفرج بن فضالة» ضعيفء وبقية رجاله 
اثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) خف فصل: في هديه كل في التحرز من الأدواء 
زاك معاد في ااي كر اح 


برائحته» فالنبئ يكل كمال شفقته على الأمة ونُصحه لهمء نهاهم عن الأسباب التي تُعرضهم لوصول 
العيب والفساد إلى أجسامهم وقلويهم» ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيّؤ واستعداد كامن لقبول هذا 
الداء. وقد تكون الطبيعةٌ سريعة الانفعال» قابلةً للاكتساب من أبدان من تُجَاوِرٌه وتُخالطهء فإنها نقالة» 
وقد يكون خوقُها من ذلك ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء فإن الوهم فعّال مستولٍ على 
القوى والطبائع» وقد تصِلُ رائحة العليل إلى الضحيح فتُسقمه وهذا معايّن في بعض الأمراض» 
والرائحة أحدٌ أسباب العدوى» ومع هذا كله فلا بد من وجود استعدادٍ البدن وقبوله لذلك الداع وقد 
تزوّج النبي كل امرأة» فلما أراد الدخولٌ بهاء وجد بكشحها بياضاًء فقال: «الححقي بَآمْلِكِ»"" . 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تُطلها وتُناقضها. 

فمنها: ما رواه الترمذي» مِن حديث جابر» أن رسول الله يلٍِ أخذ بيد رججل مجذوم» فأدخلها 
معه في القَضْعَةَء وقال: هكُلْ بشم اللَِّ يق لل وتوكُلاً َيه" ؛ ورواه ابن ماجه وبما ثبت ني 
«الصحبح»: عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه قال: «لا عدوى ولا طيرَة9" , 

ونحن نقول: لا تعارْض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة» فإذا وقع التعارضٌ : فإما أن يكون أحدٌ 
الحديثين ليس ين كلامه يل وقد عَلِ فيه بعض الرواة مع كونه ثقةً ثبت فالثقةٌ ََْط أو يكون أحدٌ 
الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يَقْبَنُ النسخ؛ أو يكون التعارضٌ في فهم السامع؛ لا في نفس 
كلامه يله فلا يد مِن وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدُّهما ناسخاً للآخرء فهذا لا 
يُوجد أصلاً» ومعادً الل أن يُوجَدَ في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحنٌ» 
والآفةٌ من التقصير في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القُصور في فهم مُراده كله » 
وحمل كلامه على غير ما عناه بهء أو منهما معاء ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع» وبالله 
التوفيق. 

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث؛» له حكايةٌ عن أعداء الحديث وأهله» قالوا: حديثان 
متناقضان» رويثُم عن النبي يك أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة»» وقيل له: إن التق تقع ِشْئْ ابعر 
فيجرّبٌُ لذلك الإبل» قال: «فما أعدى الأول»”؟» ثم رويثّم: ١لا‏ يُوره ذو عاهة على مُصحُ:0* , افر 
من المجذوم فرارك من الأسَّدِه وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة) وأمره 
بالانصراف» ولم يأذن لهء وقال: «الشوم في المرأة والدارٍ والدّابة”" . َانُوا: وهذا كُلّهِ مختلف لا 





(1) أخرجه أحد #/ 491» من حديث كعب بن زيد» وقال الهيثمي في «المجمع» 4/ »7٠٠‏ جميل بن زائد ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي (18119)» وابن ماجه (2)7647 وكذا أبو داود (975)» وفيه: المفضل بن فضالة ضعيف» وضعفه الترمذي 
بقوله: حديث غريب . 

() أخرجه مسلم (07715. 

(4) أخرجه أحمد ؟/ "ا وابن حبان (5118)» من حديث أبي هريرة بإسنادٍ رجاله ثقات» وورد بنحوه عند البخاري (2)21/19 
ومسلم (7770)» من حديث أبي هريرة أيضاً. 

(0) أخرجه البخاري (08/1): ومسلم (1771): من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (5047)) ومسلم (1770)) من حديث عبد الله بن عمر. 


فصل: في هديه يَلدُ في التحرن من الأدواء نكا زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


يُشبه بعضّه بعضاً. قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف؛ ولكل معنى منها وقت 
وموضعء فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى المجذام» فإن 
المجذوم تشتدٌ رائحته حتى يُْقِمَ من أطال مجالسته ومحادئته: وكذلك المرأء تكوثُ تحت المجذوم» 
فتُضاجِعُه في شعار واحدء فيُوصل إليها الأذى. وريما جُلِمَتء وكذلك ولدَّه يَنزِعُون في الكبر إليهء 
وكذلك من كان به سِلّ وَدِقٌّ ونُقْبٌ. والأطباء تأمر أن لا يُجالس المسلول ولا المجدُوم» ولا يُريدون 
بذلك معنى العدوى» وإنما يُريدون به معنى تغير الرائحة» وأنها قد نُسْقِمُ من أطال اشتمامُهاء والأطباء 
أبعدٌ الناس عن الإيمان بيّمن وشُّؤْمء وكذلك التُقبةٌ تكون بالبعير - وهو جرَبٌ رطب - فإذا مخالط الإبل 
أو حاكّهاء وأرّى في مباركهاء وصل إليها بالماء الذي يُسيل منهء وبالنّطف نحو ما بهء فهذا هو المعنى 
الذي قال فيه النبيئ ه: ١لا‏ يُورَةُ ذُو عاهة على مُصِح»؛ كره أن يُخالط المعيوه الصحيح» للا يناله ين 
نُلفه وحِكته نحو مما به. 

قال: وأما الجن الآخرٌ مِن العدوى, فهو الطاعونٌ ينزلُ ببلده فيخْرّج منه خوف العدوى» وقد 
قال يكك: «إذًا وَكَعَ ِبَلَدِ ولتم به فلا تَخْرْجُوا من وإذا كَانَ ببَلدٍ كلا تَدْجُلُوهه”'» يريدُ بقوله: لا 
تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفِرارٌ مِن قدر الله يُتجيكم من الله ويُريد إذا كان ببلد فلا 
تدخلوه» أي: مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم» وأطيبٌ لعيشكم» ومن ذلك 
المرأةُ تُعرف بالشؤم أو الدارء فينال الرجلّ مكروه أو جائحة» فيقول: أعدتني بشؤمهاء فهذا هو 
العدوى الذي قال فيه رسولٌ الله ككله: «لا عَذْرَى). 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب» والاختيار: 
والإرشاد. وأما الأكل معهء ففعله لبيانٍ الجواز. وأن هذا ليس بحرام. 

وقالت فرقة أخرى: بل الخطابٌ بهذين الخطابين جزئي لا كلي» فكل واحد خاطبه النبنٌ كك بما 
يليق بحاله» فبعضش الناس يكون قويّ الإيمان» قو التوكل» تدفع قو توكيه قر العدوى» كما تدفع 
قو الطبيعة قوةٌ الهلة مُتبطلهاء وبعضٌ الناس لا يقوى على ذلك؛ فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحففل 
وكذلك هو يلعل الحالتين معء لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة 
والثقة باش ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط» وهما طريقان صحيحان؛ أحدهما: 
للمؤمن القوي. والآخر للمؤمن الضعيف» فتكون لكل واحد من الطائفتين حُجة وقدوة بحسب حالهم 
وما يناسبهمء وهذا كما أنه َليكوى؛ وأثنى على تارك الكي» وقرن تركّه بالتوكلء وتَرَكَ العليرة» ولهذا 


نظائرٌ كثيرة. وهذه طريقة لطيفة حسنة جداًء من أعطاها حقّها ورزق فقه نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضاً 
كثيراً يظنه بالسّنةٍ الصحيحة . 


وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي » وهو انتقالٌ الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح. وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له وأما أكله 
معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة راجحة فلا بأس به. ولا تحصل العدوى من مرَةٍ واحدة ولحظة 





)١(‏ أخرجه البخاري (:07), ومسلم (515؟) (ح 98): من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (7) ١1ىلا‏ فصل: في هديه يبو في المنع من التداوي 
سه اسه ا ا ا ا 


واحدة؛ فنهى سداً للذريعة» وحِمايةً للصحة» وخالطه مخالطةً ما للحاجة والمصلحة» فلا تعارّضٌ بين 
الأمرين. 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكونٌ هذا المجذومُ الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا 
يُعدي مثله» وليس الجَذْمى كُلْهِم سواء» ولا العدرى حاصلة من جميعهم: بل منهم من لا تضرٌ مخالطته 
ولا تُعديء وهو من أصابه من ذلك شيء يسير» ثم وقف واستمر على حاله» ولم يُعٍْ بقيةَ جسمهء فهو 
أن لا يعدي غيرّه أولى وأحرى. 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير إضافة 
إلى الله سبحانه» فأبطل النبيٌ يك اعتقادهم ذلك» وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي 
يُمرض ويُشفي» ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى 
مسبباتهاء ففى نهيه إثباتُ الأسباب» وفي فعله بيان أنها لا تستقِل بشيء؛ بل الربٌّ سبحانه إن شاء 
سلبها قواها فلا تؤثر شيئاًء وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت. ١‏ 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ. فينظر في تاريخهاء فإن علم 
المتأخر منها حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 

وقالت فرقة أخرى: بل بعضّها محفوظ» وبعضها غيرٌ محفوظ» وتكلمت في حديث: ١لا‏ 
عدوى» وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولا» ثم شك فيه فتركه» وراجعوه فيه؛ وقالوا: سمعناك 
تُحدّث يف فأبى أن يُحدّث به. قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم نسح أحدٌ الحديثين 
الآخر؟ 

وأما حديثٌ جابر : أن النبي يل أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة فحديتٌ لا يغبت ولا 
يَصِح ؛ وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» لم يصححه ولم يحسنه» وقد قال شعبة وغيرٌه: اتقوا هذه 
الغرائبٌ. قال الترمذي: ويُروى هذا من فعل عمرء وهو أثبت. فهذا شأنُ هذين الحديثين اللذين 
عُورض بهما أحاديثٌ النهي : أحدهما : رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره. والثاني: لا يَصِحّ عن 
رسول الله يل. والله أعلم. وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب «المفتاح؛ بأطولّ مِن هذا . 
وبالله التوفيق . 

فصل: في هديه يك في المنع من التداوي بالمحرمات 

روى أبو داود فى «سئنه» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يللهِ: «إنّ الله 
نْوَلَ الدّاء والدَّوَاء وَجَمَلَ لِكُلٌ ذَاءِ دوَاكَ تَدَاوَوْاء ولا تَدَاوَوًا بالمُحَرّم" . 

وذكر البخاري في «صحيحه) عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكه” . 

وفي «السئن»: عن أبي عريرة» قال: نهى رسول الله يكل تن الذَّواءِ الحبيث”" . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (4 07417 بإسنادٍ لين» لأجل ثعلبة بن مسلم. وللحديث شواهد. 

(؟) أخرجه البخاري 6 تعليقاً. ووصله ابن أبي شيبة 7/ 77» والطبراني (9114)» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

() أخرجه أبو داود (8410): والترمذي )27١40(‏ وابن ماجه (7404): ورجاله ثقات» وهو صحيح.» إن كان سمعه يونس بن 
مجاهد. 


فصل: في هديه كَيْ في المنع من التداوي املا اد المعاد في هدي خير العباد (*) 


وفي «صحيح مسلم؟ عن طارق بن سويد الجُعفي» أنه سأل النبي كَلِهِ عن الخمرء فتهاه أو كُرِةَ أن 
يصتّعهاء فقال: إنما أصنعُها للدواءء فقال: ِإنهُلَئِسَ بدَوَاو وَلكِنهُ 515©. 

وفي «السئن» أنه كه سئل عن الخمر يجعل في الذّواءء فقال: «إنها دَاء ولَيِسَتْ بالدّواو»"', رواه 
أبو داود» والترمذي. 

وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سُويد الحضرمي» قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرضنا أعناباً 
نعتصِرٌها فنشرثُ منهاء قال: «لا4 فراجعته» قلثُ: إنا نستشفي للمريض» قال: (إنَّ ذلِكَ لس بِشِقَءٍ 
ولكِنّه 75 , 

وفي «سئن النسائي؟ أن طبيباً ذكر ضفْدَعاً في دواء عند رسول الله يكل فنهاه عن قَتْلِهَا , 

ويُذكر عنه يكل أنه قال: «مَنْ تداوى بالكُمْرء كلا شَفَاهُ الله»0 . 

المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاً. أما الشرعٌ فما ذكرنا مِن هذه الأحاديث وغيرهاء وأما 
العقلٌء فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه؛ فإنه لم يُحرّم على هذه الأمة طيباً عقوبةٌ لهاء كما حرّمه 
على بني إسرائيل بقوله تعالى: يطاو من أت عَلاوا عرسا عَلمْ يبت يلت 44 [الساء: ]١‏ وإنما 
حرم على هذه الأمة ما حَرَّم لخينه» وتحريمه له حمية لهم؛ وصيانة عن تناوله» فلا يُنايِبُ أن يطلب به 
الشّفَاءُ من الأسقام والجلل» فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه يُعْقِبٌ سَقَّماً أعظمَ منه في القلب بقوة الحُبث 
الذي فيهء فيكون المُدَاوَى به قد سعى في إزالة سّقم البدن بسُقم القلب. 

وأيضاً فإن تحريمه يقتضي تجنُبه والبعدّ عنه بكُلٌ طريق» وفي اتخاذه دواء حضٌ على الترغيب فيه 
وملابسته» وهذا ضد مقصود الشارع. 

وأيضاً فإنه داء كما نصّ عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء. 

وأيضاً فإنه يُكُسبٌ الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفعلٌ عن كيفية الدواء انفعالاً بيناً» 
فإذا كانت كيفيئّه خبيثة اكتسبت الطبيعةٌ منه خبثًء فكيفت إذا كان خبيثاً في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه 
على عباده الأغذية والأشربة والملايس الخبيثة» لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته . 

وأيضاً فإن في إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوسسٌ تميل إليه ذريعةٌ إلى تناوله للشهوة 
واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوسنٌ أنه نافع لها مزيل لأسقايها جالب لشفائهاء فهذا أحبٌ شيء إليهاء 
والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله كل ممكن» ولا ريب أن بِينَ سد الذريعة إلى تناولهء وفتح الذريعة إلى 
تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيدٌ على ما يُظن فيه من الشّفاء. ولنفرض 
الكلام في أمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً قظاء فإنها شديدةٌ المضرة بالدماغ الذي هو مركدٌ 





.)1984( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (417). والترمذي (07045: من حديث طارق بن سويد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

زف أخرجه مسلم (1985): وأبو داود 41759")» والترمذي »)7١57(‏ وابن حبان (184). 

(4) أخرجه النسائي 7/ 7٠١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان بإسنادٍ رجاله ثقات . 

(0) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة» وعزاه لأبي نعيم في «الطب» وهو في ضعيف الجامع (0618). 


0000001011 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) مل فصل: في هديه يك في علاج القَمْلٍ 
ركد امعد أي اي لز ااا 


العقل عند الأطباءء وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط فى أثناء كلامه في الأمراض الحادة: 
ضرر الخمرة بالرأس شديدء لأنه يُسرع الارتفاعٌ إليه» ويرتقع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن» 
وهو كذلك يضر بالذهن. وقال صاحب «الكامل»: إن خاصيةً الثَّراب الإضرارٌ بالدماغ والعَصَب. 

وأما غيرُه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

أحدهما : تعاثه النفس ولا تنبيث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم» ولحوم 
الأفاعي وغيرها من المستقذرات؛ فيبقى كلا على الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير حيئتذ داء لأ دواء. 

والثاني: ما لا تعائه النفس كالشراب الذي تستعله الحوامل مثلاًء فهذا ضررهٌ أكثرٌ من نفعهء 
والعقلٌ يقضي بتحريم ذلكء فالعقلُ والفطرة مطابق للشرع في ذلك. 

وها هنا بير لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرظ الشفاء بالدواء تلقّيه بالقبول» 
واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه مِن بركة الشفاءء فإن النافعٌ هو المبارك» وأنفعٌ الأشياء أبركهاء 
والمبارك من الناس أيئما كان هو الذي ينتفع به حيث حل ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين 
مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان 
العبدٌ أعظمَ إيماناً» كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعُه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال 
كانت داء له لا دواء إلا أن يزولَ اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة؛ وهذا يُنافى 
الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء؛ والله أعلم. ١‏ 

فصل: في هديه كَكِهُ في علاج القَمْلٍ الذي في الرأس وإزالته 

في «الصحيحين» عن كعب بن عُجرة» قال: كان بي أذىّ مِنْ رأسي» فَحُمِلْتُ إلى رسول الله كله 
والقمل' يتنانًك على وجهي» فقال: ما تُنْتُ أرى الجَهد َدْبَع ِكَ ما ارى”"2» وفي رواية: فأمره أن 
يَحْلِقَ رأسه» وأنْ يُظهِمَ كَرَقا بَيْنَ سنو أو يُهدي شاة» أو يَصُومَ ثلاثة أيام'" . 

القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه فالخارج: الوسخحٌ 
والدنس المتراكم في سطح الجسدء والثاني من خلط رديء عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللحمء 
تعن بِالدُطوبة الدموية في البَشَرَةِ بعد ُروجها من المسام» فيكون ينه القمل» وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام» ويسبب الأوساخ. وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم 
الأسباب التي ُولّد القمل؛ ولذلك حلق النبي لله رؤوسَ بني جعفر. ومن أكبر علاجه حَلْقُ الرأس 
يتنفتح مسامٌ الأبخرّة» فتتصاعد الأبخرة الرديثة» فتضعفٌ مادة الخلط» وينبغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك 
بالأدوية التي تقتل القمل» وتمنع تولده. 

وحلقٌ الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة. والثاني: بدعة وشرك. والثالث: حاجة ودواء. 

فالأول: الحلق في أحد التسكين: الحج أو العمرة. 

والثاني: حلقٌ الرأس لغير الله سبحانه؛ كما يحلقها المريدون لشيوخهم؛ فيقول أحدهم: أنا 
حلقتٌ رأسى لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: سجدثُ لفلان» فإن حلق الرأس 





.)87 أخرجه البخاري (18417): ومسلم (1101). (؟) أخرجه مسلم (1101) (ح‎ )١( 





فصل: في هديه و في علاج القَمْلٍ 84 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


خضوعٌ وعبودية ودُّل» ولهذا كان من تمام الحج» حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يَيِمّ إلا بده 
فإنه وضعٌ النواصي بين يدي ربها خضوعاً لعظمته؛ وتذللاً لِعزته؛ وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا 
كانت العربٌ إذا أرادت إذلالَ الأسير منهم وعِتقّه حلمُوا رأسه وأطلقُوهء فجاء شيوخٌ الضلال 
والمزاجمون للربوبية الذين أسامنُ مشيختهم على الشرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهمء 
فزيّنوا لهم» حَلْقَ رؤوسهم لهم؛ كما زيّنوا لهم السجودٌ لهم وسمّوه بغير أسمهء وقالوا: هو وضع 
الرأس بين يدي الشيخ» ولعمرٌ الله إن السجود لله هو وضعٌ الرأس بين يديه سبحانه؛ وزيّنوا لهم أن 
ينذروا لهم ويتوبُوا لهم. ويحَلِقُوا بأسمائهم؛ وهذا هو اتَخادّهم أرباباً وآلهة مِنْ دُونٍ الله» قال تعالى: 
لما 6ن شر أن بوِْيهُ لَه الكتب وَالفك تبره كم بول يلكا كوا عبكاًا لى ين دون آم ولي كوا 
يبن يما كد لتو الكتب ويا كز تتضئوة (© :]ا اريخ أن تتيذرا القهكة وَلتِيِنَ يذ أبائتم 
بألككثر بَنَدَ إذ دم مُتَيمون :40 آل عمران]. 

وأشرف العبودية عبوديةٌ الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخٌ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة» فأخذ 
الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوعً» فإذا لقي بعضهم 
بعضاً ركع له كما يركع المصلي لربه سواء؛ وأخحل الجبابرةٌ ينهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبوديةً لهم» وهم جلوس» وقد نهى رسول الله يكِْ عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل» 
فتعاطيها مخالفة صريحة له فنهى عن السجود لغير الله وقال: «لا يَنْبفي لأحَدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحيه”©, 
وأنكر على معاذ لما سجد له وقال: دمه2©00 وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويدٌ منْ جَوّزه 
لغير الله مُرَاعَمَةٌ لله ورسولهء وهو من أبلغ أنواع العبودية؛ فإذا جوّز هذا المشرك هذا النوعَ لليشرء فقد 
جوز العبودية لغير الل وقد صح أنه قيل له: الرَّجلُ يلقَى أخاه أينحني له؟ قال: دلا قيل: أيلتزِمُه 
ويُميْلة؟ قال: «لا». قيل: أيُصافِحٌه؟ قال: انعم , 

وأيضاً: فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى : #وَآدكُتُوا أإتابت سجحدًا» [البقرة: 04] أي 
منحنين» وإلا فلا يُمكن الدخول على الجياف وصحٌ عنه النهيُ عن القيام» وهو جالسء كما تُعظم 
الأعاجم بعضّها بعضاً حتى منع من ذلك في الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالساً أن يُصَلُوا جلوساًء وهو 
أصحاء لا عُذْر لهم لثلا يقوموا على رأسه وهو جالس» مع أن قيامّهم لله فكيف إذا كان القيامٌ تعظيماً 
وعبودية لغيره سبحانه! 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبوديةٌ الله سبحانه؛ وأشركت فيها من يُعظمه من 
الخلق» فسجدت لغير الله» وركعت له وقامت بين يديه قيامَ الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيرف 
وحَلَفّتْ لغيره» وذبحت لغيره» وطافت لِعير بيتهء وعظمته بالحب» والخوف» والرجاء؛ والطاعة» كما 
يُعطلم الخال بل أشدء وسوّث من تعبدّه من المخلوقين بربٌ العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة 
الرسل؛ وهم الذين برهم يَعْدِنُونَء وهم الذين يقولون ‏ وهم في النار مع آلهتهم يختصمون -: لله إن 





)١(‏ أخرجه ابن حبان (4175)) من حديث أبي هريرة» وهو صحيح له شواهد كثيرة. 

(؟) حديث معاذ أخرجه عبد الرزاق ))5٠695(‏ وأحد 4/ ام وابن ماجه (1867)؛ والبزار )١451(‏ و(11490). (كشف» 
وانظر الكلام عليه في «تفسير البغوي» (041)» وابن كثير 0775/7 707 بتخريجي . 

() أخرجه الترمذي (3778)» وابن ماجه (071707؛ من حديث أنس بن مالك» وقال الترمذي: حديث حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العياد (7) همك فصل: في هديه ككل في علاج المصاب بالعين 
وسح هئات ا 
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كنا لَتى صَكَلٍ تبن (9) إذ شيك بر الْكلِييَ» [الشعراء: 49 94] وهم الذين قال فيهم: لويرب انا 
ا ب على ييح م يط رهق م ع وي ا وه 
من يديد ين مون أله َدَادَا يبب كسب َه وَلدنَ امنوَا أََدُ خا و4 [المقرة: 1150 وهذا كله من 
الشرك» والله لا يعفر أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس» ولعله أهمٌّ مما قصد 
الكلام فيه والله الموفق. 
فصول: في هديه كل في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية: 
المفردة والمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
فصل: في هديه كلد في علاج المصاب بالعين 

روى مسلم في «صحيحه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يل : «العَبْنُ حق» وَلَّوْ كَانَ شَيءٌ 
سَابَقٌ القَدْنَ لَسَبَقَنَهُ العَيْقو7" . 

وفي «صحيحه؛ أيضاً عن أنس» أن النبي يك رخص في الرقية ين الحْمَة والعَينِ والتدل" . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : (العَيْنُ حَقُه9" . 

وفي اسئن أبي داودة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُؤمرٌ العَاِنُ فيضأ ثم يَعْتَسِلُ منه 
م42 ١‏ 
المعين ‏ . 

وفي «الصحيحين؛ عن عائشة قالت: أمرني النبي يك أو أمر أن نسترقي من العين” . 

وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بنٍ 
رفاعة الرُرّقي» أن أسماء بنت عُميس» قالت: يا رسول اللَّو! إن بني جعفر تُصِيهِم العينُ أفاسترقي لهم؟ 
فقال: نَم فلَْ كان شَيء يَسْبقُ القَضَاء سه البق قال الترمدي: حديث حسن صحيا"© 

وروى مالك رحمه الله: عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُتّيف» قال: رأى عامِرٌ بن 
ربيعة سهلٌ بنَ حُنيف يغتسل» فقال: واللَّهِ مَا رَأَيِتُ كَالِيَرْم وَلا جِلْدَ مُحُبّأة! قال: فَلْبط سَهْلٌء فأتى 
رسولٌ اللَِّ يلك عامرأًء كتفي عليه وقال: «عَلآمَ يقل أَحَدُكُم أَحَاه ألا بَرَكْتَ اهْتَسِلْ لها فغسل له 
عامِرٌ وجهة ويديه ومرفقيّْهِ وركبتيهء وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدحء ثم صبٍّ عليهء فراح مع 

زفف4 
النامر 7" , 
اس 
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وروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه هذا الحديث» وقال فيه: 
إنَّ المَبْنَ حَقٌ» تَوَطَأ لَه كَوَما ل" . 
وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مرفوعاً: «العَيْنُ حَقٌ وَلَوْ كان شي 





.)5184( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (2)5195 والحمة: السمء والنملة: قروح تخرج في الخنب. 

(0) أخرجه البخاري (01/40): ومسلم (/5141). 

(4) أخرجه أبو داود »0"88٠(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه البخاري (01/78): ومسلم (5196). 

() أخرجه الترمذي :.)5١69(‏ وكذا اين ماجه .001١(‏ 

(0) أخرجه مالك 9478/17. (8) أخرجه مالك 978/7. 


فصل: في هديه كل في علاج المصاب بالعين كملا زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


سَابَقَ القَدَر لَسَبََنهُ المَبقُ ذا اسْتفِْلَ أحَدُكُمْ فقيل ووصله صحب2©. 

قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح؛ فيدخل كمّه فيه؛ فيتمضمضء ثم يَمُجّه في القدح» 
ويغسِل وجهه في القدحء ثم يُدْخل يده الُرَى» فصب على ركبته اليُْنى في القَدَح» ثم يُدغ يده 
اليُمنى؛ فيصُبٌ على ركبته اليُسرىء ثم يَغْسِلّْ داخلّة إزاره» ولا يُوضع القّدَّحٌ في الأرض»ء ثم يُصَبُ 
على رأس الرجل الذي تُصيبه العينُ من خلفه صبةٌ واحدة. 

والعين عينان: عين إنسية» وعين جنية» فقد صح عن أمّ سلمة» أن النبي يف رأى في بيتها جاريةٌ 
في وجهها سفعةء فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَاء إن بها النظرة»”©. 

قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله: «سفعة», أي نظرة» يعني : من الجن. يقول: بها عين 
أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح . 

ويذكر عن جابر يرفعه: «إن العين لتَدْخِلُ الرّجُلَ القَبْر والجَمَلّ القذرَه0©. 

وعن أبي سعيد, أن النبيّ يك كان يتعوّذ من الجان؛ ومن عين الإنسان22. 

فأبطلت طائفة ممن قل نصييُهم مِن السمع والعقل أمرّ العين» وقالوا: إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة 
لهاء وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعملٍ» ومن أغلظهم حجاباء وأكثنهم طباعاًء وأبعدهم معرفةٌ 
عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاءٌ الأمم على اختلافي يللهم ونحلهم لا تدلَّمُ 
أمر العين» ولا تُنكره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيّفت نفسّه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه قوَّةٌ سمية تتصل 
بالمعين» فيتضرر. قالوا: ولا يُستنكر هذاء كما لا يُستنكر انبعاث قوة سُّمية من الأفعى تتصل 
بالإنسان» فيهلك. وهذا أمر قد اشتّهِرٌ عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك» 
فكذلك العائن. 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعت من عين بعض الناس جواهرٌ لطيفة غير مرئية» فتتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسامٌ جسمه» فيحصل له الضرد. 1 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادةٌ بخلق ما يشاء من الغرر عند مقابلة عين العائن لمن يُعينه 
من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاً» وهذا مذهبُ منكري الأسباب والقُوى والتأثيرات 
في العالم» وهؤلاء قد سدُوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالقُوا العقلاء أجمعين . 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة؛ وجعل في كثير منها 
خواصٌ وكيفياتٍ مؤثرة ولا يمكن لعاقل إنكارٌ تأثيرٍ الأرواح في الأجسامء فإنه أمر مشاهد محسوس» 
وأنت ترى الوجة كيف يحمَرُ حمرةٌ شديدة إذا نظر إليه من يحتشٍمه ويَسْتحي منه. ويصفرٌ صُفرة شديدة 
عند نظر من يخاقه إليه؛ وقد شاهد الناسسٌُ من يسقم من النظر وتضحُف قواهء وهذا كُلّه بواسطة تأثير 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (:/1810)» هكذا مرسلاً ووصله مسلم (2)5188 عن اين طاووس»؛ عن أبيه عن ابن عباس. 
(1) أخرجه البخاري (0189), ومسلم (1191). ّ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 9.0/97 بإسنادٍ ضعيف» لأجل شعيب بن أيوب» والمتن منكر. 

(5) أخرجه الترمذي (5059). والنسائي 8/ 1لا وابن ماجه (7511)» وقال الترمذي: حديث حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) لاا فصل: في هديه يك في علاج المصاب بالعين 
لسسع اسه اا ا ا 10 


الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين يُنسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» وإنما التأثير للروح» 
والأرواحٌ مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروحٌ الحاسد مؤذية للمحسوه أذى بِيناًء 
ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيلٌ به من شره. وتأثيرٌ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا 
من هو خارج عن حقيقةٍ الإنسانية؛ وهو أصل الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّ 
بكيفية خبيثة» وتُقَابل المحسود: فتؤثَُ فيه بتلك الخاصية» وأشبه الأشياء بهذاء الأفعى» فإن السم 
كاينٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما 
نشد كيفيثها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين: ومنها ما تُؤثر في طمسٍ البصرء كما قال النبي َل في 
الأبترء وذي العُلفيتين من الحيات: دإنّهما يَلْتمِسَّانِ البَصَرّء ويُسْقِطان الحبل»”'2. ومنهاء ما تُؤثر في 
الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة حُحْبْثِ تلك النفسء وكيفيتها الخبيئة المؤثرة» 
والتأثيً غية موقوف على الاتصالات الجسمية» كما يظنه من قل علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة؛ بل 
التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارةً بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحوّ من يُؤئر فيهء وتارة 
بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوقفث تأثيرها على الرؤية» بل قد 
يكون أعمى» فيُوصف له الشيء؛ فتؤّرٌ نفسه فيه وإن لم يره؛ وكثيرٌ مِن العائنين يُؤثر في المعين 
بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى لنبيه : طوإن 466 أل كرا برك بي لنا مها ار [القلم: 
١ه‏ وقال تعالى: ون مر يرَتٍ الْمَلقِ (©) ين ثَرّ ما عَلَقَ (©© ومن عر عَاسِقٍ إدَا مَقَبَ 69 دَمِنِ 
كر أمتّكَتِ ف التقَدِ () وين كرْ عاد إذا حَسَدَ 40 [الفلق). فكل عائن حاسدٌ وليس كُل 
حامد عائناً فلما كان الحاسد أعمّ مِن العائن» كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةٌ من العائن» وهي سهام 
تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تُصيبه تارة وتُخطته تارة؛ فإن صادفته مكشوفا لا 
وقاية عليه أَذَّت فيه ولا بده وإن صادفته حَذِراً شاكي السّلاح لا منفذ فيه للسهام لم تُؤثر فيه؛ وريما 
ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» وذاك من 
الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء؛ ثم تتبعه كيفيةٌ نفيه الخبيئة» ثم تستعينُ على 
تنفيذ سمّها بنظرة إلى المعين» وقد يعِينُ الرجل نفْسَه وقد يعينٌ بغير إرادته» بل بطبعهء وهذا أردأ ما 
يكونُ من النوع الإنساني» وقد قال أصحايّنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَنْ حُرِفَ بذلك حبسه الإمام» 
وأجرى له ما يف عليه إلى الموت. وهذا هو الصوابٌُ قطعاً . 

فصل: والمقصودٌ: العلاجٌ النبوي لهذه العلة» وهو أنواعٌ. وقد روى أبو داود في #سئنه؛ عن 
سهل بن حنيي» قال: مررنا بسيل» فدخلتٌ» فاغتسلت فيه فخرجتٌ محموماً» كُنْميَ ذلك إلى رسول 
الله يكذ فقال: امُرُوا أبَا نَاِتٍ يموده قال: فقلتُ: يا سيدي» والرقى صالحة؟ فقال: دلا رُكْيةٌ إل في 
تَنْسِء أو حْمَةٍ أو لَذمق0". ١‏ 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلاناً نفس» أي: عين؛ والنافس: العائن. واللدغة ‏ بدال مهملة 
وغين معجمة ‏ وهي ضربةٌ العقرب ونحوها. 





)١(‏ أسخرجه البخاري (2075817 ومسلم (777)؛ من حديث ابن عمر. والطفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية . والأبتر: 
قضير الذنب . 
(؟) أخرجه أبو داود (0844» بإسنادٍ ضعيفء لضعف رباب جدة عثمان بن حكيم . 


فصل: في هديه يد في علاج المصاب بالعين 7848 زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


فمن التعوذاتٍ والرقى الإكثارٌ مِن قراءة المعرّدْتين» وفائَحةٍ الكتاب» وآيةٍ الكُرسي» ومنها 
التعوذاتٌ النبوية. 1 ١‏ 

نحو: «أعوذ بكلماتٍ اللَِّ التائّاتٍ من شر ما خلق». 

ونحو: «أعوذ ِكلِمَاتٍ الل اَم من كل شيطان وهام وين كل عين لامّقه. 

ونحو: «أعودٌبكلِمَاتٍ الل الَّاناتٍ التي لا يُحَاودُمُنّ بر ولا فاجرٌ» ين شر ما خلق وكرا وبراء 
ومن شر ما ينزلٌ من السماءء ومن شرٌ ما يَمْرَجُ فيهاء ومن شرٌ ما ذرأ في الأرضء ومن شر ما يخرّج 
منهاء ومن شر فتن الليل والنهار. وين شر طوارقٍ الليلٍ إلا طارقاً يطرّق بخير يا رحمن». 

ومنها : «أعودٌ بكلمات الل لام ِنْ غضبه وقابه» ومن شر جباِهء ومن همرّات الشياطين» وآن 
يحضرون». 

ومنها: «اللّهم إني أعودٌ بوجوك الكريم وكلماتك النَّانّاتِ ِن شرٌ ما أنتٌ آذ بناصيته] اللّهم 
أنتٌ تكشف المأئم والمغرمٌ. اللهم إنه لايْهْرْمُ جُندة, ولا يُخلّت وعدّك سبحانك وبحمدك)». 

ومنها: «أعودٌ بوجه اللّه العظيم الذي لا شية أعظمٌ منهء وبكلماته الثّانّات التي لا يُجاوِرّهن بَدٌ 
ولا فاجرء وأسماء الله الحسنى, ما علمتٌ منها وما لم أعلم ين شر ما خلق وذّرآ وبرأء ومن شرٌ كل 
ذي شر لا أطيق شرم وين شر كُلٌّ ذي شر أنتٌ آخِذُ بناصيته» إن ربي على صراط مستقيم». 

ومنها: «اللّهم أنث ربّي لا إله إلا أنت» عليك توكلتٌ؛ وأنتٌ رب العرش العظيم؛ ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يَكُنء لا حول ولا قوة إلا بالل أعلم أنَّ الله على كُلَّ شيء قديرء وأن الله قد 
أحاظ بكل شيء علماًء وأخْصّى كُلّ شيء عدداًء اللّهم إني أعودٌ بك من شر نفسي. وشرٌ الشيطان 
وشركه. ومِنْ شر كُلّ دابة أنت آخدٌ بناصيتها؛ إن ربي على صراط مستقيم»” . 

وإن شاء قال: تحصنتٌ بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيى واعتصمتُ بربي وربٌ كُلّ 
شيء؛ وتوكلتٌ على الحيّ الذي لا يموثٌ» واستدفعت الشرّ بلا حول ولا قوة إلا بالل حسبي الله 
ونِعْمَ الوكيل؛ حسبي الربُ مِن العباد» حسبي الخالِق من المخلوق» حسبي الرازقٌ من المرزوق» 
حسبي الذي هو حسبي؛ حسبي الذي بيده ملكوتٌ كُلّ شيء. وهو يُجيرٌ ولا يُجارٌ عليه» حسبى اللَّهُ 
وكَىء سَمِعٌَ الله لمن دعاء ليس وَرَاء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا مُوَء عليه توكلتء وَمُوَرتُ 
العرش العظيم . 

ومن جرّب هذه الدعواتٍ والعُوّدٌ عَرَفَ مقدار منفعتهاء وشِدّةٌ الحاجة إليهاء وهي تمنمٌ وصولٌ 
أثر العائن؛ وتدفعة بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء وقوةٍ نفسهء واستعداده. وقوةٍ توكله وثباتٍ 
قلبه» فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 

فصل : وإذا كان العائنٌ يخشى ضررٌ عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرّها بقوله: الله با 
عليه كما قال النبي كله لعامر بن ربيعة لما عان سهل بِنّ حُنيف: «ألا بركت”" أي: قلتٌ: ١‏ 
بارك عليه . 
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)١(‏ هذه الأحاديث بمجموعها أوردها النووي في كتاب «الأذكار» 517 71 00 جار طبع دار الكتاب العربي. 
(؟) أخرجه ابن حبان (١11)؛‏ من حديث أب أمامة بن سهل بن ضيف» ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» لكنه في حكم الموصول. 


ااال 5 سكسسس سس سس سس سر 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ,> فصل: في هديه يد في علاج المصاب بالعين 
كك ااي كا سس حسم 


ومما يدفع به إصابة العين قولُ: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء روى هشامٌ بن عُروة» عن أبيهء أنه 
كان إذا رأى شيئاً يَعجبُهء أو دخل حائطاً من حيطانه» قال: ما شاء الله لا قُرَة إلا بالله. 

ومنها : دُقية جبريل عليه السَّلامُ للنبي ل التي رواها مسلم في «صحيحه «ياشم الله أَْقِيكَء مِنْ 
عل شَنْءِ بيك مِنْ عَرّ كل تفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسلٍ الله يشفيك» باشم الله أزقيافة'" .. 

ورأى جماعة من السلف أن تُكتب له الآياثُ مِن القرآن» ثم يشربها. قال مجاهد: لآ بأس أن 
يكيّبٌ القرآن؛ ويغسله» ويَْقِيّه المريض» ومئله عن أبي قلابة. ويُذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يُكتب 
لامرأة تعَسَّرٌ عليها ولادُها أثرٌ من القرآن» ثم يُغسل وتُسقى . وقال أيوب: رأيثٌ أبا قلابة كتب كتاباً من 
القرآن» ثم غسله بماء» وسقاه رجلاً كان به وجع. 

فصل: ومنها: أن يُؤمر العائِنُ بغسل مَغْابِيِه وأطرافه وداخِلَّة إزاره» وفيه قولان. أحدهما: أنه 
فرججه. والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسدّه من الجانب الأيمن» ثم يُضَبُ على رأس 
المعين من خلفه بغتةء وهذا مما لا ينائه عِلاجُ الأطباءء ولا ينتفِعٌ به من أنكره؛ أو سَجْرَ منه» أوشكٌ 
في أو فعله مجرّباً لا يعتقِدٌ أن ذلك ينفعٌه . 

وإذا كان في الطبيعة خواصصٌ لا تَمْرِفُ الأطباء عِلَلّها ألبتة؛ بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس 
الطبيعة تفعل بالخاصّية»ء فما الذي يُنكره زنادقتهم و تهم مِن الخواص الشرعية» هذا مع أن في 
المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدُ له العقولٌ الصحيحة» وثُيَرٌ لمناسبته» فاعلم أن ترياق سمٌ الحية قي 
لحمهاء وأن علاجٌ تأثير: النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه؛ والمسح 
عليه وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شُعلة من نار وقد أراد أن يّقَذِفَك بهاء فصببتٌ عليها 
الماء؛ وهي في يده حتى شُلفئت» ولذلك أُيِرَ العائنُ أن يقول: «اللهم بَارِكُ عَلَيْهِ ليدفع تلك الكيفية 
الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسادٌ إلى المّعين فإن دواء الشيء بِضِدٌه. ولما كانت هذه الكيفيةٌ الخبيثة 
تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد» لأنها تطلبٌ النفودٌء فلا تجد أرق مِن المغاين» ودَاخِلَةِ الإزار» 
ولا سيما إن كان كناية عن القرج» فإذا عُسِلَتْ بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً فهذه المواضع 
للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السّمية. 

وفيه أمر آخرء وهو وُصول أثرٍ الغسل إلى القلب من أرقٌ المواضع وأسرعها تنفيذاً» فيطفىء تلك 
الثارية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما أن ذواتٍ السموم إذا قتلت بعد لّسعها حَفٌ أثرٌ اللسعة 
عن الملسوع: ووجد راحة» فإن أنفسّها تمد أذاها بعد لسعها وتُوصِله إلى الملسوع؛ فإذا قِلْتْ تح 
الألم» وهذا مشاهد. وإن كان مِن أسبابه فرح الملسوع. واشتفاءٌ نفسه بقتل عدوهء فتقوى الطبيعة على 
الألم فتدفعه. 

وبالجملة؛ غسل العائن يُذْهِبُ تلك الكيفية التي ظهرت منهء وإنما ينفع غسلّه عند تكيّفٍ نفسه 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبةٌ الغسل» فما مناسبةٌ صبٌٍّ ذلك الماء على المعين؟ 





.)51848( أعخرجه مسلم‎ )1١( 





فصل: في هديه و في العلاج العام ذلا زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


قيل: هو في غاية المناسبة» فإن ذلك الماء ماء طُفَىء به تلك النارية» وأبطل تلك الكيفية الرديئة 
من الفاعل» فكما ظفئت به النارية القائمة بالفاعل شُلفئت بى وأبطلت عن المحل المتأثر يعد ملابسته 
للمؤثر العائن؛ والماء الذي يُطفأ به الحديدٌ يدل في أدوية عِدَّةَ طبيعية ذكرها الأطباء» فهذا الذي 
طَهَىء به نارية العائن» لا يُستتكر أن يدخل في دواء يُناسب هذا الداء. 

وبالجملة؛ فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الرقية بالنسبة إلى طبهم» 
بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم؛ وأعظمٌ مِنّ التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية يما 
لا يدرك الإنسان مقداره. فقد ظهر لك عقَدٌ الإخاء الذي بين الجكمة والشرع؛ وعدم مناقضة أحدهما 
للآخرء والله يهدي من يشاء إلى الصواب؛ ويفتحٌ لمن أدام قر باب التوفيق منه كُلّ باب» وله النعمة 
السابغةء والحجة البالغة, 

فصل: ومن علاج ذلك أيضاً والاحترازٍ منه سترٌ محاسن من يُخاف عليه العين يما يردُها عنهه 
كما ذكر البغويٌ في كتاب «شرح السنقة”"©: أن عثمان رضي الله عنه رأى صبياً مليحاً» فقال: دَسّمُوا 
تُوثنهء لثلا نُصيبّه العين» ثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته: أي سِودُوا نونته» والنونة: الثقرة التي 
تكون في ذقن الصبيّ الصغير. 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: أنه رأى صبياً تأخذه العين» فقال: دسّموا 
نونته» فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» فقال: أراد بالنونة: التّقرة التي في ذقنه. والتدسيم: 
التسويدء أراد: سوّدُوا ذلك الموخ من ذقنه ليرد العين. قال: ومِنْ هذا حديثٌ عائشة أن رسول الله يه 
خطب ذاتٌ يوم؛ وعلى رأسهٍ عِمامةٌ دَسْماء9؟) أي: سوداءء أراد الاستشهاد على اللفظة» ومن هذا أخذ 
الشاعرٌ قوله: ” 

مَاكَانَأحَرْجٌدًا العَمَالٍإلئى عَيْبَيُورَفُيويِنَالفيِن 

فصل: ومن الرّقى التي ترّهُ العين ما ذكر عن أبي عبد الله السّاجي» أنه كان في بعض أسفاره 
للحج أو الغزو على ناقة قَارهة» وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه: فقيل لأبي 
عبد اللّه: احقّظ ناقّك من العائن» فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل» فَأخرٌ الاين بقوله» فتحيّن غيبة أبى 
عبد اللّه فجاء إلى رحله؛ فنظر إلى الناقة؛ فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله فأَخيرٌ أن العائنَ 
قد عائهاء وهي كما ترىء» فقال: دنُوني عليه فدُل» فوقف عليه» وقال: يسم الله حَبْسٌ حَايسٌ» 
وحَجَرٌ يابسٌ» وشِهابٌ قابسٌ» رددثٌ عينَ العائن عليه» وعلى أحبٌ الناس إليه : طاتأزيج الِصَرَ هَلْ رَى 
ين شور 2 2 أن ابد كك يِب ِلَكَ ابِصَرٌ حَايكا وَهْرٌ حميدٌ ()4 [الملك] فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الناقةٌ لا بأسّ بها. 

فصل: في هديه يك في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 

روى أبو داود في «اسئنه»: من حديث أبى الدرداء؛ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنَ 

اشتكى مِْكُمْ شتا أو اشتكاه أحْ له كلمل : ْنا الله الذي في السّمَاوء تدس اسْمُكَ أمْرُكَ في السَمَاءٍ 





0١‏ "لكلل 
(؟) لم أره من حديث عائشة» وإنما أخرجه البخاري 2)58:٠(‏ من حديث ابن عباس وفيه «وعليه عصابة دسماء». 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) اولا فصل: في هديه يِل في رُقية النّييعْ بالفاتحة 
زاك المعاد في هي را ااا 


والأزْض كما رَحْمَتُكَ في السَّمَاءى فاجِمَلٌ رَحْمَتَكَ في الأرض » واهْفِرْ لَنَا حُوْيَنَا وحَطَايانَاء أَنْتَ رَبُ 


الكشبين) أن رَحْمَةٌ مِنْ رحمتك» وسِفَاءَ بِنْ شَِائِكَ على هذا الوججع» فيبرأ بإذن الله(" , 

وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي سعيد الخُدري) أن جبريلَ عليه السلام أتى النبي كْةِ فقال: يا 
محمدً! أشتكيتٌ؟ فقال: العم») فقال جبريلٌ عليه السلام: «باشم الله أرْقيكٌ مِنْ كُلّ شَيءِ يُؤْذِيكَ مِنْ 
شر كل تفْس أوْ عَيْن حَاسِدٍ لله يَشفِيك باسم لله أزقيك»'". 1 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: «لا رُقْيَة إلا مِنْ عَيْنِء أَوْ مقا 
والحمةٌ: ذواتٌ السموم كلها . 

فالجواث: أنه يكل لم يُردْ به نفي جواز الرُقية في غيرهاء بل المرادُ به: لا رقية أولى وأنفع منها 
في العين والحمة؛ ويدل عليه سياقٌ الحديث؛ فإن سهل بن حُنيف قال له لما أصابته العينُ: أو في 
الرّقى خير؟ فقال: «لا رُقية إلا في تفْس أو ححمة» ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد 


روى أبو داود من حديث أنس قال: قال رسو الله 6ه : «لا رُثْية لا مِنْ عَيْن أو حْمَةٍ أو كم يَزقأ0" . 
وفي «صحيح مسلم؛ عنه أيضاً: رخص رسول الله يك في الدقية من لين والشمة والنذو' . 
فصل: في هديه وَل في رُقية التييغ بالفاتحة 

أخرجا في «الصحي حين» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: انطلق نفرٌ من أصحاب النبيّ كلل 
في سفرةٍ سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهمء فأبّوا أن يُشَيْمُوهمء فَلْيعٌ سيد 
ذلك الحي» نَسَعوًا له بك شيء لا يَتْفَعُه شيء» فقال بعضهم: لو أتثُم هؤلاء الرهظ الذين نزلوا لعلهم 


أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهمء فقالوا: يا أيها الرهظ؛ إن سبدَنًا ندع وسّعينا له بل شيءٍ لا 
يَْنْعْةُ كَهَلْ عِنْدَ أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأزقي » ولكن استَضَفْناكُم» فلم 
تُضيقُونَاء فما أنا برَاقٍ حتى تَجْعَلُوا لنا جُعلا» فصالحُوهم على قطيع مِن الغنم» فانطلق يَتْقُل عليه 
ويقرأ «الْحَمد إِنَّهِ دب لْصَلينَ 4 7انفائحة] فكائما أنشِط من عِقَال» فانطلق يمشي وما به فَلَبَكٌ 
قال: فَأوْئَوْهُم جُعْلّهُمِ الذي صالحوهم عليد» فقال بعضّهم: اقتسِمُواء فقال الذي رَكَى : لا تفعلوا حتى 
نأتي رَسُولَ الله له فنذكُرٌ له الذي كان» فننطُرَ ما يأمُرناء فُقَدِمُوا على رسول الله يو فذكروا له ذلك» 
فقال: «وما يُنْرِيكَ أنهَا كيده ثم قال: «قد أصَبُْمء اقسِمُوا واضْربُوا لي مَعَكُمٍ سهماً»”". 

وقد روى ابن ماجه في «سئنه؛ من حديث علي قال: قال رسول الله كل : «يْرٌ الدّوَاء القُرْآنو0 . 


ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافِعٌ مجربة» فما الظنٌّ بكلام ربٌ العالمين» الذي 





)1١(‏ أخرجه أبو داود (0845)» بإسنادٍ واوء لأجل زياد بن محمد» فإنه ضعيف» لا شي*. 

() أخرجه مسلم (75145). 

() أخرجه أبو داود (7889): بإسنادٍ ضعيف» لضعف شريك القاضي» ولكن للحديث شواهد. 
قف أخرجه مسلم (1145) من حديث أنس ين مالك . 

(6) أخرجه البخاري (6/49)ء ومسلم (57801). 

(5) أخرجه ابن ماجه (1901): وفي سنده الحارث بن عيذ الله» وهو ضعيف متروك الحديث. 


فصل: في هديه وَل في رقية اللبِيغْ بالفاتحة "0 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


نَضْلَهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام؛ واليصمةٌ النافعة؛ والنورٌ الهادي: 
والرحمة العامة الذي لو أنزلَ على جبل لَصَدَّعَ من عظمته وجلالته. قال تعالى : لرَبيْلُ من الْشزءان ما 
هو فاك ورج ِلَمُرمنِين4 [الإسراء: 81] و(مِنَ) ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا أصَحٌ القولين» 
كقوله تعالى : (وَمَدَ أ أن امنأ وا لصحت متهم عفر ولا لم4 الفح : ٠١‏ كلهم من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فما الظنٌ بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القرآن؛ ولا في التوراة ولا في 
الإنجيلء ولا في الزبور مثنّهاء المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب تعالى ومجامعهاء وهي «الله) و«الرب» و«الرحمن» و«إثبات المعاد؛ و«ذكرٍ التوحيدين»: توحيد 
الربوبية» وتوحيدٍ الإلهية. وذكر الافتقار إلى الربٌ سبحانه في طلبٍ الإعانة وطلب الهداية» وتخصيصه 
سبحانه بذلك؛ وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه» وما العبادُ أحوج شيءٍ إليه» وهو 
الهدايةٌ إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادتهء بفعل ما أَمَر به واجتناب ما 
نّهَى عنهء والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكُر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعم عليه بمعرفة 
الحق. والعمل به» ومحبتهء وإيثارهء ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له وضال يعدم 
معرفته له. وهؤلاء أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لإثيات القدر؛ والشرعء والأسماء؛ والصفات, والمعادء 
والنبوات. وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب؛ وذكر عدل الله وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع 
والباطل» كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير «مدارج السالكين» في شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعضٌ 
شأنها أن يُستشفى بها من الأدوا ويُرقى بها اللديعُ . 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحةٌ ين إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر له إليه» 
والاستعانة به» والتوكل عليه؛ وسؤاله مجامع التّعم كلهاء وهي الهداية التي تجِلّبُ النعم» وتدقَعٌ 
النّقمء من أعظم الأدوية الشافية الكافية. 

وقد قبل: إن موضع الرّقية منها: لإِيَكَ يبد ويلك متهن ©6)» [الفاتحةاء ولا ربب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواى فإن فيهما من عموم التفويض والتوكلء والالتجاء 
والاستعانة» والافتقارٍ والطلب» والجمع بين أعلى الغايات. وهي عبادةٌ الربٌ وحدهء وأشرف الوسائل 
وهي الاستعانةٌ به على عبادته ما ليس في غيرها . ولقد مر بي وقت بمكة سَقِمْتُ فيه؛ وثَقَدْتُ الطبيبٌ 
والدواء فكنت أتعالج بهاء آخذ شربةٌ من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مراراًء ثم أشربه. فوجدتٌ بذلك 
البرة التامع ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

فصل: وفي تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذواتٍ السّموم بير بديع» فإن ذوات السموم 
أثرت بكيفيات نفوسها الخبيئة كما تقدمء وسلاحها نحماتها التي تلدَمٌ بهاء وهيّ لا تلدغ حتى تْضّب» 
فإذا غضبت. ثار فيها السُّمّء فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لكل داءٍ دواء؛ ولكل شيء ضِداًء 
ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي» فيقعُ بين نفسيهما فعل وانفعال؛ كما يقع بين الداء والدواء» 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعٌه بإذن اللهء ومدارٌ تأثير الأدوية والأدواء على 
الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع بين الداء والدواء الروحانيين» 
والروحاني والطبيعي» وفي النفث والتّفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء؛ والنفس المباشر للرقية» 
والذكر والدعاء. فإن الرقية تخرّج من قلب الراقي وفمهء فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه من الريق 


# ل ا 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) نكا فصل: في هديه يلد في علاج لدغة العقرب 
مداه العف اه ا ل ا 


والهواء والنفسء كانت أتمّ تأثيرأء وأقوى فعلاً ونفوذاء ويحصّل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة 
بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. 

وبالجملة : فنفس الراقي تُقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيدٌ بكيفية نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث 
على إزائة ذلك الآثر» وكلما كانت كيفية نفس الراقي آقوىء كانت الرقية أتمء واستعانته بنفئه كاستعانة 
تلك النفوس الرديئة بلسعها. 

وفي النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيئة» ولهذا تفعلّه السحرةٌ كما يفعله 
أهلّ الإيمان» قال تعالى: وين عر سمت ف الْمقّد 42 االغلق)ء وذلك لأن النفس تتكيّث 
بكيفية الغضب والمحاربة» وتُرِسِلٌ أنفاسَها يهاماً لهاء وتمدّها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرّيق 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحِرٌ تستعين بالنفث استعانة بيئة وإن لم تتصل بجسم المسحوره بل تنفث 
على العٌُقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» 
فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية» وتستعينٌ بالتفثء فايهُما قوي كان الحكم له 
ومقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربثها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام. ومحاربتها وآلتها سواءء 
بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندهاء ولكن من غلب عليه الحِسٌ لا يشعرٌ 
بتأثيرات الأرواح وأفعالِهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء سُلطان الحِسٌ عليه وبعْدِهِ من عالم الأرواح» 
وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويةٌ وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت بالنفث والتفل» قابلت 
ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته. والله أعلم. 

فصل: في هديه كَل في علاج لدغة العقرب بالرّقية 

روى ابن أبى شيبة في «مسنده؟» من حديث عبد الله بن مسعودء قال: بينا رسولٌ الله يك يُصلي ‏ 
إذ سجد فلدغته عقرثٌ في أصبعه؛ فانصرت رسولٌ لله ول وقال: «لَمنَ الله المَفْربَ ما تنبا وَل 
غَيْرَّه قال: ثمّ دعا بإناء فيه ماء وملح» فجعل يَضَعُ موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرأ: #كْلٌ هو 
لَه أَعد 4 الإعلاص]» والمُعوذتين حتى سكنت 0 

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعي والإلهي» فإن في سورة 
الإخلاص مِن كمال التوحيد العلمي الاعتقادي» وإثبات الأحدية لِلَه المستلزمة نفيَ كُلّ شركة عنه» 
وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كُلّ كمال له مع كون الخلائق تصمُّدُ إليه في حوائجهاء أي : تقصِده 
الخليقةٌ» وتتوجه إليهء علويّها وسُفليّهاء ونفي الوالد والولدء والكُْفُء عنه المتضمن لنفي الأصل» 
والفرع والنظير» والممائل مما اختصّت به وصارت تَعْدِلُ تُلْتّ القرآن» ففي اسمه الصمد إثباتُ كل 
الكمال» وفي نفي الكْفُءِ التنزيه عن الشبيه والمثال» وفي الأحد نفئْ كل شريك لذي الجلال» وهذه 
الأصول الثلاثة هي مجامعٌ التوحيد. 





)١(‏ عزاه المصنف لابن أ شيبة فى «المسند» وهو غير متوفر لديناء وإنما أخرجه في المصئف» 21١1/5‏ لكن من حديث علي؛ 
بن أبي شيبة في هو في لكن من حديث علي 
وكذا الطبراني في #الأوسط؟ (8090)» وقال الهيثمي في «المجمع» 0 إسناده حسن. 


فصل: في هديه كَل في علاج لدغة العقرب 0/44 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


وفي المعوّذتين الاستعاذةٌ بن كل مكروه جملة وتفصيلاً» فإن الاستعائّة يِن شر ما خلق تَعُمُ كُلّ 
شر يُستعاذ منهء سواء كان في الأجسام أو الأرواح» والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وآيته وهو 
القمر إذا غاب» تنضمن الاستعاذة يمن شر ما ينتشِرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نورٌ النهار يحولُ 
بينها وبين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌ انتشرت وعائت. 

والاستعاذة من شر النفائات في العُقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادّة مِن النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. 

والسورة الثانية: تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن» فقد جمعت السورتان 
الاستعاذة من كل شرء ولهما شأنْ عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا 
أوصى النبيٌ وك ُقبة بن عامر بقراءتهما عَقِبّ كل صلاقء ذكره الترمذي في «جامعه»”'" وفي هذا سر 
عظيم في استدفاع الشرورٍ من الصلاة إلى الصلاة» وقال: ما تعوّذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه يكل 
سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كُلّما قرأ آية منهما انحلّت عُقدة؛ حتى 

' وه 0 
انحلت العقد كلهاء وكأنما أنْشِظ مِن عِقال. 

وأما العلاج الطبيعي فيه فإن في الملح نفعاً لكثير من السُمومء ولا سيما لدغة العقرب» كال 
صاحب «القانون»: يُضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» وذكره غيره أيضاً. وفي الملح من القوة 
الجاذبة المحلّلة ما يَجَذِبُ السموم ويُحللهاء ولما كان في لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب 
وإخمراج جمع بين الماء المبرد لثار اللسعة» والملح الذي فيه جذب وإخراجء وهذا أتم ما يكون من 
العلاج وأيسره وأسهله وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج. والله أعلم. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي شُريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ وك فقال: يا رسول الله! 
ما لقيتُ مِنْ عقرب لَدَعْتى البارحة فقال: اما لو قُلْتَ حِينٌ أَمْسَبْتٌ : أَعُودٌ بِكلِمَاتِ الله الدَّامَاتٍ مِنْ هك 
ما خَلَق لَمْ تَضُرّك9. 

واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلّهية تنفمٌ ين الداء بعد حصوله» وتمنّمُ من وقوعه» وإن وقع لم يقع 
وقوعاً مضراً وإن كان مؤذياً» والأدوية الطبيعية إنما تنفٌ بعد حصول الداء. فالتعؤّذاتٌ والأذكار» إما 
أن تمنعَّ وقوعٌ هذه الأسباب» وإما أن تحولٌ بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته 
وضعفهء فالرّقى والعُوَد تُسْتَعمل لحفظ الصحة» ولإزالة المرض. 

أما الأول: فكما في «الصحيحين» من حديث عائشة: كان رسولٌ الله كله إذا أوى إلى فراشه نَنَتّ 


في كَدَّيْهِ قل هْوَ آنه د )4 [الإخلاص] وا لمُعَوٌدْئَيْن» ثم يمسحٌ بهما وجهّه وما بلغت يده مِن 
زفف 
جسدة 0 


وكما في حديث عُوذة أبي الدرداء المرفوع: الهم أنْتٌ رَبّي لا إله إلا انْتّ عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَآنتَ 





)١(‏ أخرجه الترمذي (040» وأبو داود (157)» والنسائي 378/7 وهو حديث قوي» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(1) أخرجه مسلم (50:9). 
(9) أخرجه البخاري (1115)ء ومسلم (0193. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 6 فصل: في هديه يله في رقية الحيّة 
اسه له ل ا ا ا 112 م 


رب المَرْشٍ العظيم»» وقد تقدّم وفيه : مَنْ الها أوّل نهاره لم تُصِبْهُ مُصيبة حتى يُمسي» ومن قالها آخر 
نهاره لم تُصبه مصيبة حتى يُصبح”"2. 
وكما في «الصحيحين»: «مَنْ كَرَأ الآيتيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ لبر في كَيْكةِ كفتاه" . 
وكما في «صحيح مسلم» عن النبي كلك: «مَنْ نَوَلَ منزلاً قال : أَعُودٌ ِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ 
وكما في «سئن أبي داود؛» أن رسول الله كَل كان في السفر يقول بالليل: فيا أَرْضٌ» رَبّي وربِّكِ 


3 


3 


4 


يع كم ثم مي او ع9نلى مم" ج(ةو دع سر له ك ماه كع ب * اكع شكءس م لمكم 
الله أَعُودٌ بأللِّ من شَرّكِ وَشَرٌ مَا ذِيكِء وَشَرٌ مَا يَدْبُ عَلْيِكِء أَعُود بألل مِنْ أسَدِ وَأسْوَد ومن الحَيةٍ 


والعَقْرَبِء ومِنْ سَاكِنٍ البَلّدِء ومن وَالدِ وَمَا ولو" 
وأما الثاني : فكما تقدَّم مِن الرّقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما يأتي . 
فصل: في هديه يَلدْ في رقية النملة 
قد تقدّم من حديث أنس الذي في «صحيح مسلم؛ أنه يه رخص في الرقية من الحُمَةٍ والمَْنٍ 
والثَّملّة. 
وفي «سئن أبي داود عن الشُّّاء بنت عبد اللّهء قالت: دخل علي رسول الله كل وأنا عند حَفْصَة 
فقال: «ألا تُعَلّمينَ هذه رُقية الّملةٍ كما عَلَمتيها الكتابة”. 
النملة: قُروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف» وسمي نملةٌ لأن صاحِبّه يُحس في مكانه كأن 
نملة تدب عليه وتعضّهء وأصنافها ثلائة» قال ابن قتيبة وغيرٌه: كان المجوسُ يزعمون أن ولد الرجل من 
أخته إذا شُطّا على النملة شفى صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 
وَلآَعَيْبَ فِيبَاعُيْرَ عُرْفِلِمَعْشَرٍ كَرَم وآنالاتخُطٌ عَلَئالكفْلٍ 
وروى الخلال: أن السّفَاء بنتَ عبد اللّه كانت ترقي في الجاهلية من النملة» فلما هاجرت إلى 
انين يل وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا رسول الله! إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة» وإني 
أريدٌ أن أغْرضَهًا عليك» فعرضت عليه فقالت: بسم اللَِّ ضَلّت حتى تعود ين أفواههاء ولا تضُرٌ 
أحَداًء اللهم اكشف البأس رب الناس» قال: ترقي بها على عود سبع مرات» وتقصِدُ مكاناً نظيفاًء 
وتدلكُهُ على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على النملة. وفي الحديث: دليل على جواز تعليم النساء 
الكتابة . 
فصل: في هديه يَكلهِ في رقية الحيّة 
قد تقدّم قوله: «لا رقي إلا في عَيْنِء أو حُمة», الحمة: بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها. وني 





(1) أخرجه الطبراني في الدعاء (؟/  )401‏ نتائج الأفكار (403/5). 

(؟) أخرجه البخاري (5:40)؛ ومسلم (2)8908 من حديث ابن مسعود. 

زفق أخرجه مسلم (7708)»: من حديث -خولة بنت حكيم السلمية. 

(4) أخرجه أبو داود (5597)؛) من حديث عبد الله بن عمرو بإسنادٍ ضعيف» لضعف الزبير بن الوليدد. 
(0) أخرجه أبو داود (/78419): بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هديه يبد في رُقية الرحة والخُْح كول زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


«سئن أبن ماجه؛ من حديث عائشة: رخص رسول الله يق في الرقية من الحيّةِ والعقرب”" . ويُذكر عن 
ابن شهاب الزهري قال: لَدَعٌّ بعض أصحاب رسول الله يلك حيَّةُ فقال النبي وَل : دمل مِنْ رَاق؟» 
فقالوا: يا رسول الله؛ إن آل حزم كانوا يَرْقُون رقية الحية» فلما نَهَيْتَ عن الرُقى تركوهاء فقال: دادْمُو 
مُمارة بنّ حزم؛. فدعوه» فَعَرَضَ عليه رقاه» فقال: «لاً يَأ يهَاء فأذن له فيها فرقاء”"؟ . 


فصل: في هديه وله في رُقية القّرحة والجُرْح 

أخرجا في #الصحيحين؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله يله إذا اشتكى الإنسانٌ أو كانت به 
قرحة أو جُرح» قال بأصبعه هكذاء ووضع سفيان سبَّبه بالأرضء ثم رفعهاء وقال: «يشم الل كي 
أرْضِنًا برِيقَةِ بَْضِناء يُشْقَى سَقِيمُمًا ادن رينا»”" . 1 

هذا ين العلاج الميسر النافع المركّب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها القروحٌ والجراحات الطريةء 
لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل أرض» وقد عُلِمَ أن طبيعة التراب الخالص 
باردةٌ يابسة مجمّفة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء 
لا سيما في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القُروح والجراحات يتبعُها في أكثر الأمر 
سوءٌ مزاج حارء فيجتوعٌ حرارة البلد والمزاجُ والجراحٌ» وطبيعةٌ التراب الخالص باردة يابسة أشدٌ ين 
برودة جميع الأدوية المفردة الباردة» فتُقابل برودةٌ التراب حرارةً المرض» لا سيما إن كان الترابٌ قد 
عُسِلَ وجقّفَء ويتبعها أيضاً كثرةٌ الرطوبات الرديئة» والسيلان. والثّرراب مجفف لهاء مزيل لشدة ييسه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المائعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل» ومتى اعتدل 
مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن الله . 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ مِن ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» فيعلّق بها 
منه شيءء فيمسح به على الججرح» ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر 
إليهء والتوكل عليه» فينضّمْ أحد العلاجين إلى الآخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: #تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرضٌ المدينة خاصة؟ فيه قولان. ولا ريبٌ أن 
من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» ويشفي بها أسقاماً رديئة. قال جالينوس: 
رأيت بالاسكندرية مطحُولين» ومستسقين كثيراً يستعملون طين مصره ويطَلُون به على سوقهم» 
وأفخاذهم, وسواعدهمء وظهورهم. وأضلاعهم. فينتفعون به منفعة بيئة. قال: وعلى هذا النحو فقد 
ينفع هذا الطلاء للأورام العفئة والمترمّلة الرخوة» قال: وإني لأعرف قوماً ترمّلّت أبدائهم كُلْهَا من كثرة 
استفراغ الدم من أسفل» انتفعوا بهذا الطين نفعاً بيناًء وقوماً آخرين شَفَوْا به أوجاعاً مزمئة كانت متمكنة 
في بعض الأعضاء تمكناً شديداً» فبرأت وذهبت أصلاً . وقال صاحب الكتاب المسيحي : قوة الطين 
المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى - قوة تجلو وتغسلء وتُنبت اللحمٌّ في القروح» وتختم 
القُروح. انتهى . 





.05195( أخرجه أبن ماجه (/70011): وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١( 
هو مرسل» وقد وصله مسلم (1196) اح 57): من حديث جابر.‎ 020 
.)5191( أخرجه البخاري (15لاه و45لاه)ء ومسلم‎ )( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لاما فصل في هديه يلد في علاج حرّ المصيبة 


وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظنٌ بأطيب ثُّرية على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت 
ريق رسولٍ الله كلوه وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض الأمر إليهء وقد تقدم أن قُوى الرّقية وتأثيرّها 
بحسب الراقي» وانفعال المرقي عن زقيته» وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلم» فإن انتفى أحد 
الأوصافء فليقل ما شاء. 

فصل: في هديه يك في علاج الوجع بالرّقية 

روى مسلم في «صحيحه؛ عن عثمان بن أبي العاصء أنه شكى إلى رسول الله وك وجعاً يجده في 
جسده منذ أسلمء فقال النبيٌ وَل : «صَع يَدَكَ عَلَى الذي كَألّمَ مِنْ جَسَدِكَ وقُل: بم الله ثلاثاء وقُل 
سبع مرات: أهُودُ بِعِرَّةٍ اللو وقُدْرَتَهِ مِنْ هد مَا أَجِدُ وأحَاؤِرُ»”2. ففي هذا العلاج من ذكر الله 
والتفويض إليهء والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به وتكراره ليكون أنجمٌ وأبلغ» 
كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصيةٌ لا ُوجد في غيرها. 

وفي «الصحيحين»: أن النبي يق كان يُعوْدُ بعض أهله؛ يمسح بيده البُمنَىء ويقول: «اللّهُمّ رَبّ 
الئّاسء أذُهب البّاسّء وآشْفٍ أَنْتَ الشَّافِي» لآ شِمَاء إلّا شِمَاؤْكَ شِفَاءٌ لا يَُايرُ سَقَماً”" . ففي هذه 
الرُقية توسل إلى الله يكمال ربوبيته» وكمالٍ رحمته بالشفاء» وأنه وحدّه الشافي» وأنه لا شِمَاءَ إلا 
شِماوٌه: فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 

فصل في هديه يَكهْ في علاج حرٌ المصيبة وحُزنها 

قال تعالى: ِبر أشي © الي 15 سبتقم مي الوا بن يه ملآ له سنوة 7 وليك 
عََهِمَ صَلَوْتٌ ين نَيهِمْ وَيَسْمَةٌ َلك هُمْ الْمْهْمَدُوة) [البقرة: 166 159]. 

وفي «المسند» عنه ككل أنه قال: اما مِنْ أَحَد تُصِيبْه مُصِببَةٌ ُو : إِنَا لله وإنًا َب رَاجِمُونَ» اللّهُمّ 
َجُرْنِي في مُصِيبَتِي وأخلف لي كيرا ونْهَاء إلا اجارَء الله في مُصِبيوء واخلّف لَهُ حيرا ينهَاه”" . 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ فإنها تتضمن أصلين 
عظيمين» إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته: 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عزَّ وجل حقيقة. وقد جعله عند العبد عارية» فإذا أخذه 
منهء فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير» وأيضاً فإنه محفوف بِعَدَمَيْنِ: عدم قبلّه؛ وعدم بعده» وملك 
العبد له متعة معارة في زمن يسيرء وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه» حتى يكون ملكه حقيقةٌ» 
ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يُبقي عليه وجوده؛ فليس له فيه تأثير» ولا ملك 
حقيقي » وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرّفٌ العيد المأمور المنهي» لا تصرف الملاك؛ ولهذا لا يباح 
له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 

والغاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق؛ ولا بد أن يُخنْْفَ الدنيا وراءة ظهره» 





)١(‏ أخرجه مسلم (07؟5). 
() أخرجه البخاري (00/4), ومسلم (5191): من حديث عائشة. 
() أخرجه أحمد 4/ لا وأبن ماجه :)١044(‏ من حديث أبي سلمة؛ وأخرجه مسلم (414) (ح 4) لكن جعله مسنداً لأم سلمة . 


فصل في هديه يإ في علاج حر المصيبة ينها زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


ويجيء ربه فرداً كما خلقه أرّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا 
كانت هذه بداية العبد وما شُوّلهِ ونهايته؛ فكيف يفرح بموجودء أو يأسى على مفقود» قفكره في مبدئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء» ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطتهء وما 
أخطأه لم يكن لِيُصيبه. قال تعالى : لما َابَ من ميب فى الأ وَلَا يه شك إلا فى صككب ين َل 
أ يلما انملك عل اله بيد © لكا تأمزأ عل ما تانكم ول ترجا يمآ ادف وله 3 يب لل 
خْمَالِ مَخْوْرٍ (4)2 [الحديد. 

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب بهء فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو أفضل منهء وادّخر له إن 
صبر ورضي ما هو أعظمٌ من فوات يلك المصيبةٍ بأضعافٍ مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما 
هي . 

ومن علاجه أن يُطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهلٍ المصائب» وليعلم أنه في كل وادٍ بنو سعدء 
ولينظر يمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يُسرة» فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فنش العالم لم ير فيهم 
إلا مبتلى» إما بفوات محبوب» أو حصول مكروه» وأن شرورٌ الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل» إن 
أضحكت قليلاً أبكت كثيراً. وإن سرت يوماً ساءت دهراًء وإن متعث قليلاً منعت طويلاً» وما ملأت 
داراً خيرةً إلا ملأتها غَيْرَةَ ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: لكل فرحةٍ ترحة» وما مُلىء بيت فرحاً إلا ملىء ترحاً. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك فط إلا 
كان من بعده بكاء. 

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيئنا ونحن من أعرٌ الناس وأشدهم ملكاًء ثم لم تَفِبٍ الشمسٌ 
حتى رأيثنا ونحن أقل الناس» وأنه حقٌ على الله ألا يملا دارا خيرة إلا ملأها عيرة. 

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في العرب أحد إلا يرجوناء 
ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمّنا . 

ويكت أختها خُرْقة بنت النعمان يوماً» وهي في عزهاء فقيل لها : ما يُبكيك؛ لعل أحداً آذاك؟ 
قالت: لاء ولكن رأيتٌ عَُضارة”'' فى أهلى» وقلّما امتلات دارٌ سروراً إلا امتلات محزئاً. قال 
إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يوماء فقلتُ لها: كيف رأيتٍ عبراتٍ الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليو 
خيرٌ مما كنا فيه الأمسء إنا نجدٌ في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا يفون بعدها 
عبرة) وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا ين لهم بيوم يكرهونه: ثم قالت: 

قَبَيْنَانَسُوسٌُ الئاس والأمْرُ أمْينًا ِذْانَحُيُ فِيهمْسوقةئةء نَمَنَصّفُ 

فَأف لِدْنْيِالايَِدُومٌ تَهِيمُهًا تَقَنْبُْنَارَاتٍ بنَاوئتَصَيْفُ 

ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يُضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد المرض . 

ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم؛ وهو الصلاةٌ والرحمة والهداية التي ضمنها 
الله على الصبر والاسترجاعء أعظمٌ من المصيبة في الحقيقة. 





(1) طيب العيش. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 7/13 فصل في هديه يكو في عِلاج حر لمصيبة 
لجاسسسام اسه هئ ال 0م 


ومن علاجها أن يعلم أن الْجَرَّعَ يشمت عدوه؛ ويسوء صديقه» ويُغضب ربه» ويسرٌ شيطانه؛ 
ويُحبط أجره» ويُضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه» ورده خاسئاً» وأرضى ربهء وسر 
صديقه» وساء عدو وحمل عن إخوانه» وعرّاهم هو قبل أن يُعَزر فهذا هو الثباثٌُ والكمال 
الأعظمء لا لطم الخدودء وشقٌ الجيوب» والدعاءٌ بالويل والثبور» والسخط على المقدور. 

ومن علاجها : أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحل 
له ببقاء ما أصيبٌ به لو بقي عليه؛ ويكفيه من ذلك بِيثٌ الحمد الذي يُبنى له في الجنة على حمده لربه 
واسترجاعه» فلينظر: أو المصيبتين أعظمُ؟ مصيبةٌ العاجلة؛ أو مصيبةٌ فواتٍ بيت الحمد في جنة 
الخلد. وفي الترمذي مرفوعاً : 'يوَدُ ناس يوم الِبَامَة آنَّ جُلُودهُم انث مُفْرَضٌ بأَلمقَارِيضٍ في الدّنيا لِمَا 
يَرَوْنَّ مِنْ تُواب أَهْل البلكو»"" . 

وقال بعضٌ السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 

ومن علاجها: أن يررّح قلبه بروح رجاء الحُلّفٍ من الله فإنه مِن كل شيء عوض إلا الله؛ فما 
ينه عوض» كما قيل: 

مِنْكُلْشِيءإناضَيْعْكَهُعِرَضُ وَمَامِنَاللْوٍإنْضَيْعْفَهُعِرَض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تُحدثه له فمن رضي فله الرُضى» ومن سخط فله 
السخط» فحيّلك منها ما أحدثته لك؛ فاختر خيرٌ الحظوظ أو شرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراء 
كتب في ديوان الهالكين» وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب أو فعل محرم» كتب في ديوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر» كتب في ديوان المغبونين» وإن أحدثت له اعتراضاً على 
الله وقدحاً في حكمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجه. وإن أحدثت له صبراً وثبات لله كتب في ديوان 
الصابرين. وإن أحدثت له الرضى عن الله كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمدٌ والشكر» 
كتب في ديوان الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقاً إلى لقاء 
ربهء كُتِبَ في ديوان المحبّين المخلصين. 

وفي #مسئد الإمام أحمدةء والترمذي» من حديث محمود بن لبيد يرفعه: «إنَّ الله إذا أحبٌ كَؤْماً 
ابْتَلآَهُم» فمن رَضِيّ كُلَهُ الرّضى ‏ وََنْ سَيِط قَلَهُ الشُخْظه. زاد أحمد: 'وَمَنْ جَرْجَّ فله الجَوَع”" . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فْآخِرٌ أمره إلى صبر الاضطرار» وهو غير 
محمود ولا مُئاب. قال بعض الحكماء: العاقلٌ يفعل في أوّل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 
أيام» ومَنْ لم يصبر صَبْرَ الكرام: سلا سُنُوٌ البهائم . وفي «الصحيح؛ مرفوعاً : «الصَبْرٌ ِنْدَ الصَدْمَة 
الأولى»” . وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيماتاً واحتساباء وإلا سَلَوْتَ سُلُوٌ البهاِم . 

وين علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقةٌ ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له» وأن خاصية 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1107؟)2 من حديث جابر بسند ضعيف» لضعف عبد الرحُن بن معزاءء وضعفه الترمذي بقوله: حديث 
غريب ٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد ه/ 477 والترمذي (7747): وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() أخرجه البخاري (117:07): ومسلم (417)؛ من حديث أنس. 


فصل في هديه وي في لاج حر المصيبة 86م زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


المحبة وسِرّها موافقةٌ المحبوب؛ فمن ادعى محبة محبوب. ثم سَخْط ما ييه وأحبٌّ ما يُسخطه, فقد 
شهد على نفسه بكذبه» وتَمقَّتَ إلى محبوبه. وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى 
به. وكان عمران بن حصين يقول في علته: أَحَيُهُ إل أَحَيْهُ لبه . وكذلك قال أبو العالية. وهذا دواء 
ولاج لا يعمل إلا مع المحبّين» ولا يُمكن كُلّ أحد أن يتعالج به. 7 

ومن علاجها: أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين» وأدويمهما: لو تمتعه بما أصيب به ولذة 
تمتّعه بثواب الله له؛ فإن ظهر له الرجحان» فآثر الْراححٌ» فليحمدٍ الله على توفيقه؛ وإن آثر المرجوح ين 
كل وجهء فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظمٌ ين مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين؛ وأرحمٌ الراحمين» وأنه سبحانه لم 
يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه. وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه 
وإيمانه؛ وليسمع تضرّعه وابتهاله؛ وليراه طريحاً ببابه» لائذاً بجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه؛ رافعاً 
قصصٌ الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني» إن المصيبة ما جاءت لِتُهِلِكَكَء وإنما جاءت 
لتمتحنّ صبرك وإيمانّك. يا بني» القَرُ سيم والسّبُمُ لا يأكل الميتة. والمقصود: أن المصيبة كير العبدٍ 
الذي يسبك به حاصلهء فإما أن يخرج ذهباً أحمر» وإما أن يخرج خبثاً كلهء كما قيل: 

سَبَعْئَهرَئخِسِبهلْجيساً لَأبِدَى الكِيِرْعَنْحَبَتٍالحَيِبدٍ 

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا 
ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد مِن أحد الكيرين» فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في 
الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنُ الدنيا ومصائثهاء لأصاب العبدٌ من أدواء الكبْرٍ والعبجب 
والفرعنة وقسوة القلب» ما هو سببٌ هلاكه عاجلاً وآجلاء فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفئّده في 
الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظاً لصحة عُبوديته» واستفراغاً 
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منهء فسبحانً من يرحمٌ ببلائه» ويبتلي بنعمائه: كما قيل: 

قَدْمئهِمْ اللَهُ بالْبَلُوى وَإِنْ عَظُْمَتَ وِيَبْثَلِي الله بَعْضٌ القَوْم بالئغم 

فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاف لطغواء وَبَعَواء وعَتَواء والله سبحانه إذا 
أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرعٌ به من الأدواء المهلكة؛ حتى إذا 
هذَّبه ونقّاه وصقّا لَه لأشرف مراتب الدنيا؛ وهي عبوديته» وأرقع ثواب الآخرة» وهو رؤيتّه وقربه . 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارةً الدنيا هي بعينها حلاوةٌ الآخرة» يقلبها اللَّهُ سبحانه كذلك» 
وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة: ولأن ينتقل مِن مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خيرٌ له من عكس 
ذلك؛ فإن خفي عليك هذاء فانظر إلى قول الصاوق المصدوق: «حُفَّتِ الجَمةُ بالمكاره. وَحُقَّتِ الناد 
بالشّهَوَاتِو0. 

وفي هذا المقام تفاوتت عقولُ الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم آثرٌ الحلاوةً المنقطعة 





(1) أخرجه مسلم (5815؟)., من حديث أنس. 


زاد المعاد في هدي خير فعباد (7) انم فصل: في هديه يَكلِهُ في علاج الكرب والهم 
ساسح اح ا لاا ا 


على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة إحلاوة الأبدء ولا ذُلَّ سَاعَةٍ لعز الأبد» 
ولا محنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطان 
الشهوة حاكم» فتولد من ذلك إيثار العاجلة؛ ورفضُ الآخرةء وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمورء وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة؛ ويجاوزه إلى العواقب 
والغايات» فله شأن آخر. 

فأدع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة الأبدية» والفوز 
الأكبر» وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة» ثم اختر أيّ القسمين 
أي بك» وكلّ يعمل على شاكلته؛ وكُلٌ أحد يصبو إلى ما يُناسبه» وما هو الأولى بهء ولا تستطل هذا 
العلاج» فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه وبالله التوفيق. 


فصل: في هديه يك في علاج الكرب والهم والغم والحزن 
1١‏ 

ظ أخرجا في «الصحيحين؛ من حديث ابن عباسء أن رسول الله يَكأكان يقول عند الكرب : دلا إله 
إلا اللّهُ المَظِيمُ الحَلِيمء لا إل إِلّا اللّهُ رَبُ العَرْشٍ العَظِيمُ» لا إِلهَ إِلّا اللّهُ رَبُ السّماواتِ السَّبْع » وَرَبُ 
الأزض رب المَرْشٍ لكريم" . 

وفى #جامع الترمذي» عن أنس» أن رسول الله يله كان إذا حَرَّيَهُ أمرء قال: " 
ِرَحْمَاة أسْتَفيث7. 

وفيه: عن أبي هريرة» أن النبي يلك كان إذا أهمّهُ الأمْرٌء رفع طرفه إلى السماء فقال: 'سبْحَانَ 
اللّهِ العَظيم»» وإذا اجتهد في الدعاء قال: 'يّا حَيُّ يَا كيُوم770. 

وفي «سئن أبي داود» عن أبي بكرة أن رسول الله وه قال: «دَعَواتٌ المَكروب: اللَّهُمّ رَحْمَتَكَ 
ل لي اا ا ل 000 دق يليم الى رأء رقو ةج 1 
أَرْجُوء كلا تكلني إلى نَفْسِي طَرْفةَ عَيْن» وَأضلِخ لي شَأَني كُلَهُ لاله إَّا نت" . 

وفيها أيضاً عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول إل يلنه: «آلآ أُعَلّمْكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيِوِنَ 
عِْدَ الكَرْبٍ» أو في الكَرْبِ: الله َبِي لا أَشْرِك بو شيعأ”*. وفي رواية أنها تقال سبع مرات. 

وفي المسند الإمام أحمد؛ عن ابن مسعود؛ عن النّبيّ يِه قال : هما أَصَابٌ عَبْداً مَمٌ ولا خرن 
كُثَالَ: اللْهُمَ ِنَى عَبْدُكَ ابن عَبْدِكَ ابْنُ أمتك نَاصِبَتِي بِيَدِكَ مَاض فِيّ حُكُمُكَ. عَدْلٌ فى قَضَاؤْكَ 
لم لمر وعم مهمو م مور م اك. 06سة 1 لم ”ك5 وعد 1 كك 
أسْأنّكَ بَكُلَ اشم مُو لَك سَعَيْتَ بو نفك أو أَنْرَلْتَهُ في كِتَابك» أو عَلَّمْتَهُ أحداً مِنْ خَلْقِك أو 
َسْتَأئْرتَ به في عِلم العَيْبٍ عِنْدَكَ؛ أنْ تَجْمَلٍ القَرَآن العَظيم رَبِيع كَلْبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وجلاء حُرْنِي» 


ومع م ممع ع مه 250 


ودَمَابَ عَمّي » إِلَّد أَذْمَبَ الله حزلة وَهَمَهُ وأَبدَلهُ مكانه فرحا ٠.‏ 


حي يَا قَيوم 
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. 091780( أخرجه البخاري (2)7147 ومسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7074): بإسنادٍ ضعيف» لضعف يزيد بن أبان الرقاشي» وضعفه الترمذي بقوله : حديث غريب . 
() أسخرجه الترمذدي (047. بإسنادٍ ضعيف» لأجل إبراهيم بن الفضل المخزومي» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
(4) أ-خرجه أبو داود (5048)» وأحمد 57/0» بإسنادٍ حسن . 

(0) أخرجه أبو داود (86785١)؛‏ وابن ماجه (1847): من حديث أسماء بنت عميس بسئدٍ حسن» وله شواهد. 

(5) أخرجه أحمد ,744/1١‏ بإسنادٍ رجاله ثقات . 


فصل: في هديه ككل في علاج الكرب والهم 5نم زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسولٌ الله كله: «دعوةٌ ذِي الثون إِذْ دَهَا رَبَهُ 
في بن الحوتٍ: لأ إلة إلا نت سْبْحَائَك إِنّي كنت من القَالِمَِ» لَمْ يَدْعٌ بها وَجُلّ ملم في شَيْءٍ 
إلا استجيب [هو20, 
في دداية: «إنّي لأغلم كلِمَة لا يها روب إلا فرج الله له : لمة ايى بوش 0"© 
وفي رواية: «إني لأغلم لمة لا يقولهًا مكروبٌ إلا فرج الله عَنْهُ: كَلِمَةَ أي يُونُس)2؟, 
وفي "سنن أبي داود؛ عن أبي سعيد الخدري, قال: دخل رسول الله يَكهُ ذات يوم المسجدء فإذا هو 
برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامةء فقال: نيا أبا أَمَامَة مَا ِي أَرَاكَ في المَسْجِدٍ في غَيْر وَقْتِ الصَّلاَة؟: 
فقال: همومٌ لَرِميْنِي» وديونٌ يا رسولٌ اللّ فقال: آلا أْعَلّمُكَ لاما إًا أَنْتَ قُلَهُ أَدْمَبَ الله عر وجَكٌ 
هَمَكَ وَقضَى دَيْتَكَ؟» قال: قلثٌ: بلى يا رسول الل قال: «كُل إِذَا أَصْبَحتَ وَإذًا أَمْسَيْتٌ : اَّم إنّي أَعُودٌ 
بك من اله والحَرّء وَأمُود بك من العَز والكَسَلِ» وأعُود يك مِنَ الجن والمخلء وأَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةِ 
000 7 و 3 
الديْنِ وَكَهْرٍ الرّجَالٍِ». قال: ففعلتٌ ذلك» فأذهب الله عر وجل همي ٠‏ وقضى عني ديني7©. 
0 09 1ه 00 « لاس سس اتام كو 
دفي «سئن أبي داود؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه : «مَنْ لِزِمْ الاسْتَفْفار جَعل الله له 
ِنْ كل هَم فرّجاء ومن كُل ضِيقٍ مَخْرَجأ وَرَوْكهُ نْ حَيْتُ لا تختيب»90). 
وفي «المسئد» أن النبيّ يي كان إذا حَرْبَه أمرٌء كَزِعَ إلى الصّلاة”*"» وقد قال تعالى: لوَأنييةا 
الصَيرٍ وَالصَلَووٌ [البترة: هغ]. 
وفي «السئن»: «َلَيِكُم بأَلجِهَادٍء فإنَّهُ بَابٌّ مِنْ أبواب الجَنّو يدنع اللّهُ بو مَن التُفُوس الهَمّ 
والقَمو0. 1 1 2 1 
ديذكر عن ابن عباس؛ عن النبي وكه: «مَنْ كَثْرت هُمُومُهُ وهُمُومُهُ ليكو من كول : لآ حول ويه 
5-5 
إلا باللو». 
وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجنة" . 
وفي «الترمذي»: «أنها بابٌ من أبواب الجنة؛0. 
هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء» فإن لم تقو على إذهاب داءِ الهم والغمّ 
والحزن» فهو داء قد استحكم» وتمكنت أسيابف ويحتاج إلى استفراغ كلي . 
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___سسبب 

)١(‏ أخرجه الترمذي (2)01060 والحاكم الددمف وصححهء ووافقه الذهبي» وظاهر إسناده الصحة. لكن ذكر الترمذي عقب 
الحديث ما يدل على أنه مصضطرب الإسناد. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل «اليوم والليلةه (747)» وبالإسناد: عمرو بن الحصين؛ ضعيف جداً. وانظر «الأذكان (0+) 

(7) أخرجه أبو داود (186804): بإسنادٍ لين» لأجل غسان بن عوف البصري . 

(1) أخرجه أبو داود »)١914(‏ وابن ماجه (0419), بإسنادٍ ضعيف؛ فيه الحكم بن مصعب» مجهول الحال : 

(0) أخرجه أحمد 6 من حديث حذينة بإسنادٍ ضعيف» لأجل محمد بن عبد الله الدؤلي, وعبد العزيز بن أبي حذيفة» كلاهما 
مجهول. . 

(5) أخرجه الترمذي (1511).؛ والنسائي 11/9ء وابن ماجه (0807), وابن حبان (4800)) والحاكم ؟/ 5ل/اء من حديث 
عبادة بن الصامت وصححه ووائقه الذعبي » وله شواهد. 

(7) أخرجه البخاري (1409): ومسلم (4١507)؛‏ من حديث أبي موسى . 

(8) أخرجه الترمذي (081), من حديث سعد بن عبادة» بإسناد حسن . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) عم فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية 


واد المعاد في مدي كير ا 19 اي ات ا 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الإلهية. 

الثالث : التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب من العبد يُوجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبٌ الأشياء» وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات: الحيٌ القيوم . 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الثامن : إقرار العيد له بالرجاء. 

التاسع: تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه» والاعتراف له بأن ناصيته في يله؛ يصرفه كيف 
يشاء» وأنه ماض فيه حُكمّهء عدل فيه قضاؤه. 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياضص القرآنء ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان» وأن يُستضيء به في 
ظلماتٍ الشّبهات والشهوات» وأن يتسلَّى به عن كل فائت» ويتعزّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من 
أدواء صدردء فيكون جلاء حزنهء وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر : الاستغفار. 

الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 

فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه» وجعل لكل عُضو منها كمالاء إذا فقده أحسٌ بالألم» وجعل 
لملكها وهو القلبُ كمالاًء إذا فقده حضرته أسقامه وآلامّه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت 
العينٌ ما خُلِقّت له من قوة الإبصارء وفقدت الأذنُ ما خلقت له من قوة السمعء واللسان ما حُلِقَ له من 
قرة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب: خُلِقَ لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه؛ والرضى عنه. 
والتوكل عليهء والحب فيه» والبغض فيه والموالاة فيه» والمعاداة فيهء ودوام ذكره؛ وأن يكون أحبٌ 
إليه مين كل ما سواه وأرجى عنده مِن كل ما سواه؛ وأجلّ في قلبه من كل ما سوا ولا نعيم له ولا 
سرورٌ ولا لذة» بل ولا حياة إلا بذلكء وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياةء فإذا فقد غذاءه وصحته 
وحياته» فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليهء ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه: الشركٌ والذنوبٌ والغفلة والاستهانة يمحابّه ومراضيه» وتركُ التفويض إليه» 
وقلهُ الاعتماد عليه» والركوثُ إلى ما سوا والسخظٌ بمقدوره» والشك في وعذه ووعيده. 





فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية 65م زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


وإذا تأملت أمراض القلب» وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابُها لا سبب لها سواهاء فدواؤه 
الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء. فإن المرضٌ 
يُزَال بالضدء والصّحة تُحفظ بالمثل» فصحته تُحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها . 

فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج» والتوبةٌ استفراغ للأخخلاط 
والمواد الفاسدة التي هي سببٌ أسقامه؛ وجمية له من التخليط؛ فهي تُخلق عنه باب الشرور» فيفتح له 
باب السعادة والخير بالتوحيد؛ ويُغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم» فليقللْ من الطعام والشراب» ومن 
أراد عافية القلب» فليترك الآثام . 

وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في 
قلة الكلام . 

والذنوب للقلب بمنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته ولا بد وإذا ضعُفت قوته لم يقدر على 
مقاومة الأمراض» قال طبيبٌ القلوب عبد اللَّهِ بن المبارك : 

رَأَنِتُ الدُنُوبٌ ثُمِيِتُ المُلُوب رَفَديُورِثُالدُلٌَإشئهَا 

َنَرْكُ التُْثُوب حَيِةالمُلُوبٍ وَحَيِرْلِئَئْيِكَهِضْيَئيَا 

ذالهوى أكبرٌ أدوائهاء ومخالفته أعظمْ أدويتهاء والنفس في الأصل خُلِقَت جاهلة ظالمة» فهي 
أجهلها نظن فيفاءها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلقها وعطيهاء ولظلمها لا تقل ين الطبيب الناصحء بل 
تضَعٌ الداء موضِعٌ الدواء فتعتمدهء وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه؛ فيتولّدُ مِن بين إيثارها للداءه 
واجتنابها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعلل التي تُعيي الأطباء» ويتعذّرُ معها الشفاء. والمصيبةٌ العظمى 
أنها تُرَكْبُ ذلك على القدرء فتُبرىء نفسهاء وتلومٌ ربها بلسان الحال دائماًء ويقوى اللومٌ حتى يُصرَّحَ به 
اللسان. 

دإذا دصل العليل إلى هذه الحال» فلا يطمع في برثه إلا أن تتداركه رحمة من ربه؛ فيحييه حياة 
جديدة» ويرزقُه طريقةٌ حميدة» فلهذا كان حديثُ ابن عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية 
والربوبية. ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلمء وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القُدرة والرحمةء 
والإحسان والتجاوزء ووصفِه بكمال ربوبيته للعالم العُلوي والسّفلي» والعرش الذي هو سقفُ 
المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستطزِمٌ توحيده» وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ والحبٌ والخو 
والرجاء والإجلال والطاعة إلا لف وعظمتُه المطلقة تستلزِمٌ إثياتَ كل كمال له وسلبٌ كل نقص 
وتمثيل عنهء وحِلمُه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه . 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من الابتهاج واللذة 
والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغمء وأنت تجدٌ المريض إذا ورد عليه ما يسرَهُ ويُفرحه» 
ويقوي نفسهء كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحّي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاءً الكرب» وجدته في غاية 
المناسبة لتفريج هذا الضيق. وخروج القلب منه إلى سعَةٍ البهجة والسرورء وهذه الأمورٌُ إنما يصدق بها 
من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبه حقائقها . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 6م فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية 


زاك الماك لي اير اس 

وفي تأثير قوله: ايا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة 
الحياة متضمّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها وصفة القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» 
ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا سُثل به أعطى هو اسم الحيّ القيوم» والحياة 
التامة تُضاد جميمَ الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلّت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن 
ولا شيء من الآفات. ونقصانُ الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة» 
فالحي المطلق التام الحياة لا تفوثُه صِفة الكمال البنةء والقيوم لا يتعذّرُ عليه فعل ممكن البئة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضادٌ الحياة» ويضّرٌ بالأفعال. 

ونظير هذا توسل النبي كك إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يديه لما اختّلف فيه 
من الحق بإذنهء فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك العلاثة بالحياق» فجبريل 
موكل بالوحي الذي هو حياةٌ القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياةً الأبدان والحيوان» وإسرافيل 
بالتفخ في الصُور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية 
هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول المطلوب. 


والمقصود: أن لاسم الحي القيوم : ثيراً خاصاً في إجابة الدعوات» وكشفٍ الكربات» وفي 
«السنن» و«صحيح أبي حاتم مرفوعاً: اسم الله الأغظم في هَائَين الآيتيْن: «ويكهم إل ود له إل 
لا هُوَ أليمْعٌ ألتَسِمْ )4 [البقرة] وفاتحة آل عمران: ذتد () انه 11 به لا هو أل المَوْمْ4» قال 
الترمذي: حديث صحي”" . 

وفي «السنن» وتصحيح ابن حبان؛ أيضاً: من حديث أنس أن رجلاً دعاء فقال: اللهُمٌ إني 

أسألكٌ بأن لك الحمدّه لا إِلَّه إلا أنت المنّاتُ بديعُ السماواتٍ والأرض» يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا 
حي يا قيُُومُ فقال النبي يَله: الَقَدْ دما الله باسمِهٍ الأعظى الذي إذا دُعي به أَجَابٌء وإذا سَيِلَ به 
أغظى»”" . ولهذا كان النبي يك إذا اجتهد في الدعاء قال: ايا حي يَا قيُوم) . 

وفي قوله يه : «اللُموَسْمَعَكَ أَرْجُوء كلا ككلني إلى نفْسي طزقة عيْنِ اضلخ لي شَأَني كُلهُ لا إله 
إلَّا انْتَ» من تحقيق الرجاء لمن الخيرٌ كُلهُ بيديه والاعتمادٌ عليه وحدهء وتفويضٌ الأمر إليه» والتضرع 
إليه» أن يتولى إصلاح شأنه» ولا يكله إلى نفسه. والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا 
الدذاعء وكذلك قوله: «الله ربي لآ أَشْرِكُ به شيعه . 


ل بي 2 


وأما حديث ابن مسعود: «اللّهُمَّ إنّي عَبْدُكَ بن عَبدِةَ: ففيه من المعارف الإلهية» وأسرارٍ 


العبودية ما لا ينَّسِعٌ له كتاب» فإنه يتضمّن الاعتراك بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته» وأن ناصيته بيده 
يُصِرّفها كيف يشاء» فلا يملكٌ العبدُ دونه لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً ولا حياةً» ولا نُشورأء لأن من 





)١(‏ أخرجه أبو داود »)١4853(‏ والترمذي (27575, وابن ماجه (7864)» والطحاري (2)19/8 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(184)» والبغوي في «التفسير» ))١19(‏ بترقيمي» من حديث أسماء بنت يزيد» وهو حديث حسنء انظر تفسير البغري /١‏ 
هو وابن كثير /١‏ 2415 بتخريجي تنبيه : عزاه المصئف لابن حبان» ولم أره عنده. 

(5) أخرجه أبو داود (445١)؛‏ والنسائي ؟/57: وابن ماجه (2)7864 وابن حبان (897): وكذا الحاكم 2007/١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 





فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية كيم زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 
ناصيئه بيد غيره» فليس إليه شي من أمرهء بل نهو عانٍ في قبضتهء ذليل تحت سلطان قهره. 

وقوله: ١مَاض‏ فيّ حُكْمُكٌ عَلٌ فيّ نَضَاوْكَه متضمن لاصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضيةٌ فيهء لا انفكاكٌ له عنهاء 
ولا جيلة له في دفعها . 

والثاني: أنه سبحانه عدلٌ في هذه الأحكامء غير ظالم لعبدهء بل لا يخرّج فيها عن موجب العدل 
والإحسان» فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو جهلهء أو سنهه. فيستحيل صدورةٌ ممن هو بكل شيء 
عليم» ومن هو غني عن كل شيء؛ وكل شيء فقير إليه؛ ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرجٌ ذرة ين 
مقدوراته عن حكمته وحمده. كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته 
وتُدرت» ولهذا قال ني الله هود صلَى الله على نبينا وعليه وسلّمء وقد خوّفه قومه بالهتهم: إن أذية له 
انثا أن برعةة جنا رن (©) ين ذره. تكثرن ينا د لا لزيد © إن مكلك عل لله وق ور ىا 


ع 
مرمة 0 


ين ناكة إِلّا هو ينذا بايا إن يق عل مزل مُتقم 40 اهوداء أي: مع كونه سبحانه آخذاً بنواصي 
خلقه وتصريفهم كما يشا فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة؛ والإحسان 
والرحمة. 

فقوله: «ماض في حكمك». مطابق لقوله: نا ين دَآبة إلا هر علد صا وقوله : «عدل في 
قضاؤك» مطابق لقوله: إن رَقَ عل مرْبلٍ مسقم 4 . 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمّ العباد منها وما لم يعلمواء ومنها: ما 
استاه ٠‏ في علم الغيب عنده؛ فلم يُطلع عليه ملكاً مقرّباً» ولا نبيّاً مرسلاء وهذه الوسيلةٌ أعظمُ 
الوسائل» وأحيّها إلى الله وأقريُها تحصيلاً للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يربّع فيه الحيوانٌ» وكذلك القرآنُ ربيعٌ القلوب, وأن 
يجعلّه شفاء همه وغْمّه فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصِل الداء. ويُعيدُ البدن إلى صحته واعتدالهء 
وأن يجعله لحُزْنه كالجلاء الذي يجلو الظبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل 
في استعماله أن يُزيل عنه داءه» ويُعقبه شفاء تامأ» وصحةٌ وعافيةٌ» والله الموفق. 

وأما دعوة ذي النون: فإن فيها مِن كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» واعتراف العبد بظلمه 
وذنبه ما هو مِن أبلغ أدوبة الكرب والهمٌ والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فإن 
التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله. وسلبٌ كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعترافُ بالظلم 
يتضمّن إيمانٌ العيد بالشرع والثواب والعقاب؛ ويُوجب انكساره ورجوعّه إلى الله واستقالته عثرئف 
والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربهء فهاهنا أربعة أمور قد وقع التومبل بها: التوحيد. والتنزيهء 
والعبودية والاعتراف . 

وأما حديث أبي أمامة: «الَّلهُمّ إنّي أَعُودُ بكَ مِنّ الهَمٌ والحرّنِه”'. فقد تضمّن الاستعاذة من 
ثمانية أشياء؛ كُلّ اثنين منها قرينان مزدوجان, فالهمُ والحزن أخوان؛ والعجز والكسل أخوان» والجبن 





زفق هو بعض المتقدم قبل تسعة أحاديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 41م فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية 
لماه اع قد سسا ا ا 1ر1 


والبخل أخوانء وَضَلَّعُ الدّينَ وغلبةٌ الرجال أخوان» فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن 
يكون سببّه أمراً ماضياً فيُوجب له الحزن» وإن كان أمراً متوقعاً في المستقبل أوجب الهم وتخلفٌ العبد 
عن مصالحه وتفويتها عليه: إما أن يكون من عدم القّدرة وهو العجز» أو مِن عدم الإرادة وهو الكسل» 
وحبسٌ خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه: إما أن يكونّ مئعٌ نفعه ببدئه فهو الجبنء أو بماله فهو 
البخل» وقهرٌ الناس له: إما بحق ف ضَلَمُ الدّينء أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمّن الحديتُ 
الاستعاذةٌ من كل شر. 

وأما تأثيرُ الاستغفار في دفع الهم والغمّ والضّيق» فلمًا اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاءٌ 
كُلّ أمة أن المعاصيّ والفساء تُوجب الهم والغم» والخوف والحُزن؛ وضِيقٌ الصدرء وأمراض القلب» 
حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارّهمء وسئمتها نفوسُهمء ارتكبوها دفعاً لما يجدُونه في صدورهم من 
الفضيق والهم والغم» كما قال شيخ الفسوق7" : 

وكأنس فريك عهلكلكة وَأمرّئ ئَدرَِتُسِئِهَابهًَا 

وإذا كان هذا تأثيرٌ الذنوب والآثام في القلرب» فلا دواء لها إلا التوبةٌ والاستغفار. 

وأما الصلاة» فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذته أكبرٌ شأن» وفيها من 
اتصال القلب والروح بالله وقربه» والتنعم بذكره؛ والابتهاج بمناجاته» والوقوفي بين يديه؛ واستعمال 
جميع البدن وثُواه وآلاته في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق 
وملابستهم ومحاوراتهم» وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة 
ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوبٌ الصحيحة» وأما القلوب 
العليلة» فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا والآخرة؛ وهي 
منهاةٌ عن الإثم» ودافعةٌ لأدواء القلوب» ومَطرَدَةٌ للداء عن الجسدء وتُنوّرة للقلبء وَمُبِيْضَةٌ للوجه» 
ومنشّطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظلمء وناصرة للمظلوم؛ وقايعة لأخلاط 
الشهوات؛ وحافِظة للنعمة» ودافعة للتُقمة» ومُنزِلة للرحمة» وكاشفة للعٌمّة» ونافعة مِن كثير من أوجاع 
البطن. وقد روى ابن ماجه في «سئته؛ من حديث مجاهد؛ عن أبي هريرة قال: رآني رسول الله يه وأنا 
نائم أشكو من وجع بطني» فقال لي : يَاأبَا هُرَيْرّة اشِكَمَتْ دَرْدَ قال: قلتُ: نعم يا رسول الله قال: 
هم مَصَلّء َإِنَّ في الصّلاة شِفّاة”" . وقد رُوي هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرة» وأنه هو الذي 
قال ذلك لمجاهد» وهو أشبة. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي: أيوجعك بطنك؟ 

فإن لم ينشرح صِدرٌ زنديق الأطياء بهذا العلاج» فيخاطب بصناعة الطب» ويقال له: الصلاةٌ 
رياضة النفس والبدن جميعاً» إذ كانت تشتملٌ على حركات وأوضاع مختلفة مِن الانتصاب» والركوع» 
والسجودء والتورك؛ والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحدّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمرٌ معها 





.1؟١ هو الأعشى» ميمون بن قيس في ديوانه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (2)07404 بسئد ضعيف» والصحيح موقوف» وقال البوصيري: في إسناده ليث» وهو ابن أبي سليم» وقد‎ 
ضعفه الجمهور.‎ 





فصل: في هديه كل في علاج داء الحريق 4م زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


أكثرٌ الأعضاء الباطنة: كالمعدة. والأمعاءء وسائر آلات النفسء والغذاءء فما يُنكر أن يكون فى هذه 
الحركات تقويةٌ وتحليلٌ للمواد» ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة؛ فتقوى الطبيعة» 
فيتدفع الألمء ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسلٌ» والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له 
دواء إلا نارٌ تلقّى. لا يصلاها إلا الأشقىء الَّذِي كذّب وتولّى. 1 

وأما تأثيرٌ الجهادٍ في دفع الهم والغمء فأمر معلوم بالوجدان؛ فإن النفس متى تركت صَائْلَ الباطل 
وصولته واستيلاءه اشتد همٌّها وغمّهاء وكربها وخوفهاء فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والْحَزْنَ 
فرحاً ونشاطاً وق كما قال تعالى : «تهلوهم يميد اله بأتربح وَطرِيَ وترة طهر ويدف شثور 
شور ممت 9 رَجْذْحِتٍ عَيْط قوير © [العوبة: 4 16]ء فلا شيء أذهبٌ لجوى القلب وغمه وهبّه 
وحُحزنه من الجهاد, والله المستعان. ١‏ 

وأما تأئيرٌ دلا حول ولا قوة إلا باه في دفع هذا الداء؛ فيما فيها من كمال التفويض والتيرّي ين 
الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله لهء وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول من 
حال إلى حال في العالم العُلّوي والسفلي» والقوة على ذلك التحولء وأن ذلك كَُّه بالله وحدّى فله 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزِلٌ ملك من السماء ولا يصعَدُ إليها إلا بلا حول 
ولا قوة إلا باللهء ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان» والله المستعان. 


فصل: في هديه يَكْهُ في علاج القَرّع» والأرّق المانع من النوم 

روى الترمذي في «جامعه؛ عن يُريدة قال: شكى خخالد إلى النبي يلو فقال: يا رسول الله ما أنام 
الليل من الأرّق» فقال النبي كَل «إذا أَوَنْتَ إلى فِرَاشِكٌ كَُلْ: اللّهُمَ رَبّ السَّمَاواتِ السَيْع وَمَا أَظَلْت» 
م ا سس و2 و عم 0 م 1 كو ا 2 و ع م م ولد 30 
وَرَبّ الأَرَضِينٌ وَمَا اكَلَتْ وَرَبِّ الشّيَاِين وَمَا أَصْلْتْ؛ كن لي جار مِنْ شَرٌ حَلْقِكَ كُلّهمْ بجييعا أنْ 
فرط علّيّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أو ينغي عَلَيّ عَنّ جَارُكَء وَجَلَّ تَنَاؤْكَ ولاً إله ميقو 
1 .وف أيضاً: عن عمرو بن شعيب» عن أبيدء عن جد أن رسول الله كان يتَلْمهم بن القع: 
«أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله الثّامَةٍ مِنْ عَضَّبهِ وَعِقَابو وَشَءُ عَبَاد؛ ومِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَّاطِينِء وأهُودٌ بِكَ رَبٌ أن 
يَحْضْرُون2 قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلّمهن من عَقّلَّ من بنيه» ومن لم يَعْقَلُ كتبه فأعلقه 
عليه 9 ولا يخفى مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الداء. 
: يخفى ملاس جَ 

فصل: في هديه يَكْهِ في علاج داء الحريق وإطفائه 

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كي "ذا رَأَْتُمُ الحَرِيقٌ َكَبَرُوا 
َِنَّ اريفغ" لما كان الحرينٌ سببةٌ الناره وهي مادةٌ الشيطان التي خُلِقٌ منهاء وكان فيه ين 
الفساد العام ما يُناسب الشيطان بمادته وفعله» كان للشيطان إعانةٌ عليه» وتنفيذ له» وكانت النارٌ تطلبٌ 
بطبعها العلوٌ والفسادء وهذان الأمران ‏ وهما العلو في الأرض والفساد ‏ هما هدي الشيطان؛ وإليهما 





)1١(‏ أخرجه الترمذي (7ه"), وفال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي» والحكم بن ظهير ترك حديئه بعض أهل الحديث. 

(1) أخرجه الترمذي (018)) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (585)؛ بإسنادٍ واو لأجل القاسم بن عبد الله العمري. وذكره العقيل في «الضعفاء» 
50/7 ؟,» وانظر «الأذكار» (807) بتخريجي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 14م فصل: في هديه و في حفظ الصحة 


يدعو» وبهما يَُهْلِكُ بني آدم» فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفسادء وكبرياء الرب 
عرَّ وجل تقمَعٌ الشيطان وفِعْلَهُ. 

ولهذا كان تكبير الله عر وجل له أثر في إطفاء الحريق» فإن كبرياء الله عَّ وجل لا يقوم لها شيء؛ 
فإذا كبّر المسلم ريّه أثّر تكبيره في خخمود النار ونحمودٍ الشيطان التي هي مادته» فيطفىء الحريقٌ» وقد 
جربنا نحن وغيرٌنا هذاء فوجدناه كذلك» والله أعلم. 

فصل: في هديه كلد في حفظ الصحة 

لما كان اعتدال البدن وصحته ويقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة» فالرطوبة مادته» 
والحرارةٌ تُنضِجُهًا ٠‏ وتدفع فضلاتهاء وتُصلحهاء وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه؛ وكذلك 
الرطوبةٌ هي غذاءٌ الحرارة» فلولا الرظوية» لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدتهء فقوامٌ كلّ واحدة منهما 
بصاحبتهاء وقوام البدنٍ بهما جميعاً» كل منهما مادة للأخرى» فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها 
من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة للحرارة تغذوها وتحيلّهاء ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على 
الأخرىء حصل لمزاج البدن الانحرا بحسب ذلك» فالحرارة دائماً تُحَلْلُ الرطوبة» فيحتاجٌ البدن إلى 
ما به يُخلّف عليه ما حلّلته الحرارة» لضرورة بقائهء وهو الطعامٌ والشرابٌ» ومتى زاد على مقدار 
التحلل» ضعفتٍ الحرارةٌ عن تحليل فضلاته: فاستحالت مواد رديئة» فعاثت في البدن» وأفسدت» 
فحصلت الأمراضٌ المتنوعة بحسب تنوع مواذها وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كُلَّه مستفّادٌ من 
قوله تعالى : وَكُوًا وروا ولا موا 4 [الاعراف: ١ك]ء‏ فأرشدّ عباده إلى إدخال ما يُقِيمٌ البدن من الطعام 
والشراب َوَْنَ ما تحلّل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفعٌ به البدن في الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك 
كان إسرافاً؛ وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض أعني عدم الأكل والشرب» أو الإسراف فيه -. 
فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين؛ ولا ريب أن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف» 
وكلما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتها ٠‏ فإن كثرة التحلل تُفني الرطوبة» وهي مادة الحرارةء 
وإذا ضعفت الحرارة ضعفٌ الهضم» ولا يزال كذلك حتى ده تفنى الرطوبةٌ» وتنطفىء ء الحرارة جملة 
فيستكملٌ العبدٌ الأجلّ الذي كتب الله له أن يصِل إليه. 

فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسةٌ البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة لا أنه يستلزمٌ بقاء 
الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهماء فإِن هذا مما لم يحصّل لبشر في هذه الدارء 
وإنما غايةٌ الطبيب أن د يحمي الرطوبةٌ عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحميّ الحرارة عن مُضعفاتها» 
ويعدل بينهما بالعدل في التديير الذي به قام بدن الإنسان» كما أن به قامت السماواتُ والأرض» وسائرٌ 
المخلوقات إنما قوامُها بالعدل» ومن تأمل هدي النبيّ يلل وجده أفضل هدي يُمكن حفط الصّحة به 
فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والمشرب» والملبس والمسكنء والهواء والنوم» واليقظة 
والحركة» والسكون والمنكح» والاستفراغ والاحتياس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد» والسِّنّ والعادة» كان أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل. 

ولما كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أجَلّ نعم الله على عبده» وأجزل عطاياهء وأوفر منحهء بل العافيةٌ 
المطلقة أجل النَّمٍ على الإطلاق» فحقيق لمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما 


فصل: في هديه 34 في حفظ الصحة ١٠م‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


يُضادهاء وقد روى البخاريٌ فى (صحيحه)» من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله مَل : انَعْمَئَانِ 
مَْبُونُ فبهمًا كثيرٌ من النّاسٍ : اكد والقَرَاعُو0©. 

وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد اللّه بن يحصن الأنصاري» قال: قال رسول الله يكه: ١مَنْ‏ 
أَصْبَحَ مُعَافى في جَسَدِوء آمنا في سِرْبوء عِنْدَهُ قُوتُ يَؤْيو كَكَانَمَا حِيرَث لَه الدياه7 . 

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل أنَّه قال: «أَوَّلُ ما مُمْأَلُ عَنْهُ لعَبْدُ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ من النَعِيمء أَنْ يُقَالَ لَهُ: لَمْ نصِحّ لَكَ جِسْمَكَ وَنروٌّكَ مِنّ المّاء البارده”". ومن ها هنا قال من 
قال من السلف في قوله تعالى: لثم لتَعلنَ مذ عن ألتيِبِمِ [التكائر: 4]ء قال: عن الصحة. 

وفي «مسئد الإمام أحمد»؛ أن النبي كَل قال للعباس: ايا عَبِّاسء يا عَم رَسُول الله! سَلٍ الله 
العَافِية في الدُنيَا والآخرة» 9 , 

وفيه عن أبي بكر الصديق؛ قال: سمعت رسول الله كل يقول: 'سَلُوا الله اليَقِينَ والمُعَاكَاةً: فما 
أوني أَحَدٌ بَعْدَ البَقِينٍ خبْراً من المَافيةقه*, فجمع بن عافيتي الدينٍ والدنياء ولا يتم صلاح العبد في 
الدارين إلا باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قليه 
وبدله . 

وفي «سئن النسائي» من حديث أبي هريرة يرفعه: «سَلُوا الله العَفْوَ والعَافِيَةٌ والمٌعَاقَاةء فمَا أوتي 
أَحَدّ بَعْدَ يَقِين خَبِراً مِنْ مُعَانَاقو9 , وهذه الثلاثة تنضمن إزالة الشرور الماضية بالعفوء والحاضرة 
بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تعضمن المداومةٌ والاستمرار على العافية. 
وفي الترمذي مرفوعاً: اما سُكِلَّ الله شَيْئاً أَحَبٌٍ إِلَيْهِ من العَافيق» © . 

وقال عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي الدرداء» قلت: يا رسول الله! لأن أعافى فأشكر أحتٌ 
إليّ من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله يكل «وَرَسُولُ الله بحت مَعَكَ العَافية©, 

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كي فقال له: ما أسأل الله بعد الصلواتٍ 
الخمس؟ فقال: اسل الله العَافِيةه فأعاد علي فقال له في الثالئة: «سَلٍ الله العَاقِيةٌ في الدُّنبًا 


والآخرة9 , 
وإذا كان هذا شأنٌ العافية والصحة» فنذكر من هديه كَلْكِ في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر 








.)1115( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (5785)؛ وابن ماجه (2)41141 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وللحديث شواهد يتقوى بها.‎ 
. أحخرجه الترمذي (ههه"), بإسنا صحيح‎ )( 


(4) أخرجه أحد 37:4/١‏ وقال الهيشمي في «المجمع» 17/5/٠١‏ : رجاله رجال الصحيح. غير يزيد بن أبي زياد» وهو حسن 
الحديث. 


(0) أخرجه أحد 9/١‏ وابن ماجه (0849)» وقال البوصيري: قلت: رواه النسائي في «اليوم والليلة» من عدة طرق. 

(0) لم أره حتى في «الكبرى» وإنما أخرجه في «اليوم والليلة» 4886 445. 

(9) أخرجه الترمذي (02616), وإسناده ضعيف» لضعف عبد الرحْمن بن أبي يكر. 

(8) أخرجه الطبراني في «الأوسط» */ 2716 وقال الهيشمي في «المجمع» 7/ :54٠‏ فيه إبراهيم بن البراء بن النضرء وهو ضعيف. 
(9) لم أره عن ابن عباس» وقد ورد من حديث العباسء وأنه هو السائل» وكذا أخرجه أحمد 0-1 والترمذي (014). 





زاد المعاد في هدي خير العباد (”) ألم فصل: في هديه كي في حفظ الصحة 
د اي كام ام 606 ا0للادتلش+بيي٠*٠٠د+4٠+خ‏ 7خ يسم 


فيه أنه أكملٌ هدي على الإطلاق ينال به حفط صحة البدن والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله 
المستعانٌُ» وعليه التثكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فصل: فأما المطعم والمشرب» فلم يكن ين عادته ولي حبسٌ النفس على نوع واحد من الأغذية 
لا يتعداه إلى ما سواهء فَإنَّ ذلك يضر بالطبيعة جداً» وقد يتعذّر عليها أحياناً» فإن لم يتناول غيره» 
ضعف أو هلكء وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة» واستضرٌ به فقصرها على نوع واحد دائماً ولو أنه 
أفضل الأغذية خطر مضرء بل كان يأكل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله ين اللحم» والفاكهة؛ والحُيزء 
والتمرء وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هناك. 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاج إلى كسر وتعديل» كسرها وعدلها بضدها إن أمكن» 
كتعديل حرارة الرطبٍ بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعيةٍ من النفس من غير إسراف» 
فلا تتضرر به الطبيعة. 

وكان إذا عافت نفسُّه الطعامَ لم يأكله» ولم يُحَمّلْها إياه على كُره» وهذا أصل عظيم في حفظ 
الصحة؛ فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا يشتهيه كان تضرّره به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة: 
ما عابٌ رسول الله كلِِ طعاماً قط إن اشتهاه أكله؛ وإلا تركهء ولم يأكل منه”" . ولما قُدْمَ إليه الضَّبٌ 
المشويٌ لم يأكل منه» فقيل له: أهو حرام؟. قال: «لآ» وَلْكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍ كَؤْمِيء كَأَجِدُني 
أعَافه 9 فراعى عادته وشهوته» فلما لم يكن يعتادٌ أكله بأرضه» وكانت نفسّه لا تشتهيه » أمسك عنه» 
ولّم يمنع من أكله من يشتهيه» ومَنْ عادته أكله . 

وكان يحب اللحم» وأحيّه إليه الذراعٌ» ومقدم الشاقء ولذلك سم فيه؛ وفي «الصحيحين»: أَنِيَ 
رسولٌ الله يق بلحمء فرفع إليه الذراع؛ وكانت تُعجِيّه'”" . 

وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير» أنها ذبحت في بيتها شاة؛ فأرسل إليها رسول 
الله يك أن أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقي عندنا إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها 
إلى رسول الله كله فرجع الرسول فأخبره» فقال: «ارْجعْ إلبهَا َل ها : أزسلي بهماء كإِنّها ماده الشّاة 
أَثْرّبُ إلى الكَيْر» وَأَبْعَدّهَا مِنَ الأذى:. 

ولا ريب أن أخفٌ لحم الشاة لحمُ الرقبة» ولحم الذراع والعَضُدء وهو أحفُ على المعدة؛ 
وأسرعٌ انهضاماً . وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلائة أوصاف: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في 
القوى . الثاني: خفتها على المعدة» وعدمٌ ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون 
من الغذاء» والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 

وكان يُحب الحلواءَ والعسل» وهذه الثلاثة ‏ أعني: اللحم والعسل والحلواء ‏ من أفضل 





)١(‏ أخرجه البخاري (5404): ومسلم )2)5١54(‏ من حديث أبي هريرة. تنبيه: وقع في الاصل من حديث أنس» والمثبت هو 
الصواب. 

(؟) أخرجه البخاري (5141): ومسلم (445١)؛‏ من حديث خالد بن الوليد. 

(*) أخرجه البخاري (77140)»: ومسلم ))١45(‏ من حديث أي هريرة. 

(4) أخرجه أحمد 5/ 75٠١‏ فيه الفضل بن الفضل» ضعيف. 





فصل: في هديه يك في هيئة الجلوس للأكل دنه زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة» ولا ينفرٌ 
منها إلا من به علة وآفة. 

وكان يأكُلُ الخبز مأدوماً ما وجد له إداماًء قتارة يأدمه باللحم ويقول: «هُوَ سيد طعام أل الدّنيا 
والآخرة» رواه ابن ماجه وغيره2"0, وتارة بالبطيخ» وتارة بالتمر» فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» 
وقال: «هذا إِدَامُ لوو وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على 
أصح القولين» فأدمٌ خبزٍ الشعير به من أحسن التدبير» لا سيما لمن تلك عادتّهم كأهل المدينة» وتارة 
بالخل» ويقول: انِعْمَ الإدَامٌ الخلا وهذا ثناءً عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له على 
غيره كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوماً فقدّموا له خبزاء فقال: «هَلْ عِنْدَكُمِ من 
إدام؟؟ قالوا: ما عندنا إلا خل. فقال: «نِعُمَ الإدَامٌ الل2. 

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على أحدهما 
وحده. وسمي الأدم أدماً لإصلاحه الخبز» وجعله ملائماً لحفظ الصحة؛ ومنه قوله في إباحته للخاطب 
النظر: «إنه أحرى أن يُوْدَمَ بينهما» 2 أي أقرب إلى الالتثام والموافقة» فإن الزوجٌ يدخل على بصيرة» 
فلا يندّم. 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضاً مِن أكبر أسباب حفظ 
الصحة؛ فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بِلدقٍ مِن الفاكهة ما ينتفع به أهلّها في وقيوء فيكونٌ تناوثه 
من أسباب صحتهم وعافيتهم» ويُغني عن كثير من الأدوية» وقلّ من احتمى عن فاكهة بلده خشيةً السّقَم 
إلا وهو من أسقم الناس جسماً» وأبعيهم من الصحة والقوة. 

وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارةٌ الفصل والأرض» وحرارةٌ المعدة تُنضِجُهًا وتدفع شرها 
إذا لم يرف في تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعةٌ فوق ما تحتملهء ولم يُمْسد بها الغذاء قبل هضمه؛ ولا 
أفسدها بشرب الماء عليهاء وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القُولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن 
أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» كانت له دواء نافعاً . 

فصل: في هديه وك في هيئة الجلوس للاكل 

صح عنه أنه قال: «لآ كل مُتُكتاًء””. وقال: «إنما أَجْلِسٌ كُمَا يَجْلِسُ المَبدُء واكلٌ كما يَاكُكُ 

العن20, 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)8:40 وقال البوصيري: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله لم أرّ من جرحهما ولا من 
وثقهماء وسليمان بن عطاء ضعيف» وقد اتهم بالوضع» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» اا 

زفف أخرجه أبو داود (2)0769» من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام بإسنادٍ فيه إرسال بين محمد بن يحبى ويوسف بن عبد الله بن 
سلام . 

زضف أخرجه مسلم (5085): وأبو داود (287)» والترمذي (1479), وابن ماجه (07117: والنسائي 7/ ١14‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 

(5) أخرجه ابن ماجه ,)١8716(‏ من حديث أنس» وقال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيح » ورجاله ثقات. وللحديث شواهد. 

(5) أخرجه البخاري (42"ه)2 والترمذي »)187٠(‏ وأبو داود (57/79)» من حديث أبي جحيفة . 

(0) أخرجه الطبراتي» كما في «المجمع» 19/5 من حديث عائشة» وقال الهيثمي : إسناده حسن وله شاهد من حديث ابن عمر» - 


زاد المعاد في هدي خير العباد () ؟علم فصل: في هديه يكو في هيئة الجلوس للأكل 
لماسسسام اه ا اا اك 


وروى ابن ماجه في «سنته؛ أنه نهى أن يأكل الرجلٌ وهو منبطحٌ على وجهه”"2. 

وقد فسر الاتكاء بالترئع» وفسر بالاتكاء على الشيء؛ وهو الاعتمادٌ عليه» وفسر بالاتكاء على 
الجنب» والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها يضرٌ بالآكل» وهو الاتكاء على الجئب» فإنه يمنع 
مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة؛ ويضغظ المعدة» فلا يستحكم 
فتسُها للغذاء» وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولهذا قال: «آكل كما يأكلّ العبد» 
وكان يأكل وهو مُفْء 20 ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوّرّكاً على ركبتيه» ويضع بطنّ قدمه اليسرى 
على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز وجل» وأدباً بين يديه» واحتراماً للطعام وللمؤاكل» فهذه الهيئة 
أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه 
عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي» 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الطبيعي» وأردأ الجلسات للأكل الاتكاءٌ على 
الجنب» لما تقدم من أن المريء: وأعضاء الازدراد تضيقٌ عند هذه الهيئة» والمَعِدَةٌ لا تَبقى على 
وضعها الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات 
الغذاءء وآلاث التنفس. 

وإن كان المراد بالائكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس» فيكون المعنى: إني 
إذا أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يُرِيد الإكثار من الطعام» لكني آكل 
بُلْعْةَ كما يأكل العبد. 

فصل: وكان يأكُلُ بأصابعه الثلاث؛» وهذا أنفعٌ ما يكون مِن الأكلات» فإن الأكل بأصبع أو 
أصبعين لا يستلِذٌ به الآكل» ولا يُمريه» ولا يُشبعه إلا بعد طول» ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما 
ينالها فئ كل أكلة» فتأخدّها على إغماض» كما يأخذ الرجل حقَّه حبة أو حبتين أو نحوّ ذلك» فلا يلتذ 
بأخذه» ولا يُسَدُ بهء والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحام الطعام على آلاته؛ وعلى المَعِدَة وريما 
انسدت الآلات فمات» وتّخصب الآلات على دفعه» والمعدة على احتماله؛ ولا يجد له لذة ولا 
استمراء» فأنفعُ الأكل أكلّه يده وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. 

فصل : ومن تدبر أغذيته وَل وما كان يأكله؛ وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك. ولا بين لبن 
وحامض» ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا لَرِجَيْنِء ولا قابضين» ولا مُسهلين؛ ولا غليظين»؛ 
ولا مُرخيين: ولا مستحيلين إلى خلط واحد؛ ولا بين مختلفين كقابض ومسهل؛ وسريع الهضم 
وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقديد» ولا بين لبن وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم 
يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته» ولا طبيخاً بائت يُسخُن له بالغد» ولا شيئاً من الأطعمة العَفِئَةٍ 





حا أخرجه البزار (7879)» «كشف» وفيه حفص بن عمارة؛ مجهول» وفي الباب أحاديث» انظر «المجمع» 14777 -11577. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (71370): وكذا أبو داود (57/74): من حديث ابن عمرء وضعفه أبو داود بقوله: لم يسمعه جعفر بن برقان 
من الزهري» وهو خيرٌ منكر. 

22 أخرجه مسلم 2))7١44(‏ من حديث أنس. 


فصل: في هديه كَكِدِ في هيئة الجلوس للاكل 15م زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


والمالحة» كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات؛ وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن 
الصحة والاعتدال. 

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاًء فيكسرٌ حرارة هذا ببرودة هذاء 
ويُبوسةً هذا برظوبة هذاء كما فعل في القثاء والرطب؛ وكما كان يأكل التمر بالسّمنء وهو اليس 
ويشربٌ نقيع التمر يُلطلّف به كيموسات الأغذية الشديدة. 

وكان يأمر بالعَشاء ولو بكففٌ ين تمرء ويقول: تَرْكُ العَشَاءِ مَهْرَمَدّى ذكره الترمذي في «جامعدة, 
وابن ماجه في اسنتهة0©. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل» ويذكر أنه يقسي 
القلب» ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشيّ بعد العشاء حُحطواتٍ ولو ياثة خطوة» 
ولا ينام عَقِهء فإنه مضر جداًء وقال مسلموهم: أو يُصلي عقيبّه ليستقر الغِذاء بقعرٍ المعدة» فيسهل 
هضمه» ويجوةٌ بذلك. 

ولم يكن من هديه أن يشربٌ على طعامه فيفسدف ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداًء فإنه 
رديء جد قال الشاعر: 

تكن عند أقلٍ سُخْبي وبَزْهِ ومُخُول السحَمًام تَشْرَبُ قاء 

فَإِدَامَاابجِتَتبِت لِك عئًا لَمْ تَحَفٌ مَاحَيِيتٌ فِي الجرفٍ قاء 

ويكره شرب الماء عقيبٌ الرياضة» والتعب» وعقيبٌ الجمّاع؛ وعقيب الطعام وقبله» وعقيبٌ أكل 
الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيبٌ بعضها أسهل من بعض» وعقب الحمام؛ وعند الأنتباه من النوم» فهذا 
كُلّه منافٍ لحفظ الصحةء ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوانٍ. 

فصل: وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحةء فإنه كان يشرب العسل 
الممزوج بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء» فإن شربه 
ولعقه على الريق يُذيب البلغم» ويغسلٌ خَمْل المعدة؛ ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها النضلات» 
ويُسخنها باعتدال» ويفتحٌ سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكُلى والمثانة» وهو أنفع للمعدة من كل 
حلو دخلها؛ وإنما يضر بالعرض لصاحب الصّفراء لحدته وحدة الصفراءء فربما هيّجهاء ودفعٌ مضرته 
لهم بالخل» فيعودٌ حينئذٍ لهم نافعاً جداء وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشرية» ولا ألفها طبعهء» فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل» 
ولا قريباً منهء والمحكّم في ذلك العادة» فإنها تهدم أصولاً. وتبني أصولاً . 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيء للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ 
الصحة؛ وللأرواح والقوى؛ والكبد والقلب» عشق شديد له واستمداد منهء وإذا كان فيه الوصفان» 
حصلت به التغذيةٌ» وتنفيلٌ الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل 
منهاء ويُرققُ الهِذّاء وينفذه في العروق. 





00 أخرجه الترمذي (1867) من حديث أنس» وقال: هذا حديث منكرء وأخرجه ابن ماجه (7700): من حديث جابر» وقال 
البوصيري : في إسناده إبراهيم بن عبد السلام» وهو ضعيف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ثءقم فصل: في هديه يك في هيئة الجلوس للأكل 
كيلا ست لك تسم 


واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين» فأثبتت طائفة التغذية به بناءً على ما يشاهدونه 
من النمو والزيادة والقوة في البدن به» ولا سيّما عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبِينَ الحيوانٍ والنبات قدر مشترك مِن وجوه عديدة منها منها: النمو والاغتذاء والاعتدال» 
وفي النبات قو حِسُ تُناسبه» ولهذا كان غذاء النبات بالماء» فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء 
وأن يكون جزءاً من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام» وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية 
البتة. 

قالوا :١‏ وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذيةٌ. 

قالوا |: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان أقربٌ إلى مادة الشيء 
حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال الله تعالى : لوَحَمَلمَا ين لآو كلّ عَوْءِ 2 
[الأنبياء: 0م] فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحيأة على الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيّ بالماء البارد؛ تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته 
وصبّر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» ورأينا العطشانٌ لا ينتفِعٌ بالقدر الكثير مِن الطعام» ولا يجد 
به القوة والاغتذاء» ونحن لا نتكرٌ أن الماء يُنَفِدُ الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى جميع الأعضاءء وأنه لا 

يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما نكر على من سلب قوةً التغذية عنه البتة» ويكاد قولّه عندنا يدخل في إنكار 

الأمور الوجدانية. 

وأنكرت طائفة أخمرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجعٌ حاصِلّها إلى عدم الاكتفاء به 
وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في نمو الأعضاءء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة, 
ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته ورقته» وتغذيةٌ 
كل شيء بحسبهء وقد شُوهد الهواءٌ الرطب البارد اللين اللذيذ يُغذي بحسبه» والرائحة الطيبة تُغذي نوعاً 
من الغذاءء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: أنه إذا كان بارداء وخالطه ما يُحليه كالعسل أو الزبيب» أو التمر أو السكرء كان من 
أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحته» فلهذا كان أحب الشراب | إلى رسول الله يله البَارِدَ الحلوّ» 
والماء الفايِرٌ ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء. 

ولما كان الماء البائت ت أنفع ين الذي يُشرب وقت استقائه» قال النبي يك وقد دخل إلى حائمر 

بي الهيثم بن التيهان: مهل مِنْ مَاءِ بات في شئة؟ فأتاه به» فشرب منه. رواه البخاري ولفظه: «إن كان 

8 ما بَاتَ في شنة وإلَا كرَغنا» . 

والماء البائت ت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير» وأيضا فإن الأجزاء 
الترابية والأرضية تُفارقه إذا بات» وقد ذكر أن النبي يك كان يُستَفْدٌ يُسْتَعْرّبُ له المَاءُ» ويختار البائت 
وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يك يُستقى له الماء العذب من بثر السقيا9؟ . 





)١(‏ أخرجه اليخاري (0711)» وابن حبان (0186)) من حديث جابر. 
(؟) أخرجه أبو داود (7775): والحاكم 8/4 , وصححهء ووافقه الذهبي . 





فصل: في هديه وَل في هيئة الجلوسٍ للاكل كلم زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


والماء الذي في القرب والشنان؛ ألدّ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرهماء ولا 
سيما أسقية الأدمى ولهذا التمس النبيٌ يل ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني» وفي الماء إذا 
وضع في الشّنان» ورب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشّح منها الماءء ولهذا 
كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منهء وأبردُ في الذي لا يرشح؛ فصلاة الله وسلامه على أكمل 
الخلق» وأشرفهم نفساًء وأفضلهم هدياً في كل شيءء لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدان» والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله َل الحلوَ البَار905© , وهذا يحتمل 
أن يريد به الماء العذب» كمياه العيون والآبار الحلوة: فإنه كان يُستعذب له الماء؛ ويحتمك أن يريد به 
الما الممزوجٌ بالعسل» أو الذي تُقِعَ فيه التمرُ أو الزبيب» وقد يقال وهو الأظهر : يعمهما جميعاً . 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا»» فيه دليل على جواز 
الكرع » وهو الشرب بالفم من الحوض والوقراة ونحوهاء وهذه والله أعلم؛ واقعة عين دعت الحاجةٌ 
فيها إلى الكرع بالفمء أو قاله مبيّداً لجوازه؛ فإن مِن الناس مَنْ يكرههء والأطباء تكادُ تحرّمه. 
ويقولون: إنه يضر بالمعدة؛ وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمرء أن النبي ول نهانا أن 
نشرب على بطونناء وهو الكرعٌ» ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: «لا بَلَعْأحَدُكُمْ كُمَا يََمُ 
الكَلْبُء وَلاَ يَصْرَبْ بِاللْيْلٍمِْ إِنَاه حتّى يَخْرَه إلا أن يَكُونّ مككرأ©. 

وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صم فلا تعارض بينهماء إذ لعل الشربٌ باليد لم يكن 
يمكن حينئلٍ» فقال: وإلا كرعناء والشربُ بالفم إنما يضر إذا انكبٌّ الشارِبٌ على وجهه وبطنهء كالذي 
يشربٌ ين النهر والغدير» فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوهء فلا فرق بين أن يشرب 
بيده أو بفمه. 

فصل: وكان من هديه الشربٌ قاعدٌ هذا كان هديّه المعتاد» وصحٌ عنه أنه نهى عن الشرب 
قائماً . وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيغ؛ وصح عنه أنه شرب قائماً . 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي » وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهيّ ليس للتحريمء بل للإرشاد وترك 
الأولى» وقالت طائفة: لا تعارّضٌ بينهما أصلاً» فإنه إنما شَرِبَ قائماً للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم وهم 
يستقون منهاء فاستقى فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم» وهذا كان موضعٌ حاجة. 

وللشرب قائماً آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الرّي التام» ولا يستقِرٌ في المعدة حتى يَقْسِمّه 
الكبدٌ على الأعضاء؛ وينزل بسرعة وَحِدّة إلى المعدة» فيُخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويُشوشهاء ويُسرع 
النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج؛ وكل هذا يضّرٌ بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره» 





)١(‏ أخرجه أحمد “هل والترمذي (2)1892 والحاكم 17//4 وصححهء ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: هكذا روي عن ابن 
عبيئة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي يل مرسلاً. قلت: للحديث 
شواهد تقويه. 

(؟) أخرجه أبن ماجه (1 207587 وقال البوصيري: في إسناده بقية [بن الوليد] وهو مدلس؛ وقد عنعئه. وقال الدميري: هذا حديث 
منكرء» انفرد به ابن ماجه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 17م فصل: في هديه كَل في هيئة الجلوس للأكل 
بح سه اف ال له هئ اام كت هك 


ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإن العوائد طبائع ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن 
القياس عند الفقهاء. 

فصل: وفي #صحيح مسلم؛ من حديث أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله يك يَتَدنّس في 
الشَّرابِ ثلاثاً» ويقول : ونه أزوَئ وام را وبر . 

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع: : هو الماع ومعنى تنفسه في الشراب: : إبانته القدح عن 
فيه » وتنفّسُه خارجه» ثم يعود إلى الشراب» كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر : : ذا شَرِبٌ أَحَدكُم 
كلا يتس في القدّجء ولَكِنْ ليبن الإنَاء عَنْ فيه" , 

وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة» وقد نبه يك على مجامعها بقوله : «إنه أروى وأمرأ 
وأبرأل»» فأروى : أشدٌ ربا وأبلغه وأنفعٌه» وأبرأ : أفعل من البرى» وهو الشفاء» أي يُبرىء من شدة 
العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه» 
والثالثة ما عجزت الثانية عنه» وأيضاً فإنه أسلمٌ لحرارة المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها الباردٌ 
وهلة واحدة» ونهلة واحدة. 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يُقلع عنهاء ولما ُكسر سورثُّها وحِدَّتُهاء 
وإن انكسرت لم تبطل بالكليةء بخلاف كسرها على التمهل والتدريج. 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة مِن تناول جميع ما يُروي دفعة واحدة» فإنه يخاف منه أن 
يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة كميته» أو يُضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة 
والكبد» وإلى أمراض رديئة» خصوصاً في سكان اليلاد الحارة» كالحجاز واليمن ونحوهماء» أو في 
الأزمنة الحارة كشدة الصيف» فإن الشرب وهلة واحدة مخوفٌ عليهم جداً فإن الحار الغريزي ضعيف 
في بواطن أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله: «وأمرأ» هو أفعل من مَرِىء الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: : إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة 
ونفع . ومله: : «ذكرة هيا نينا [النساء: 4]» هنيئاً في عاقبته» مريئاً في مذاقه ٠‏ وقيل: : معناه أنه أ سرع 
انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليه بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهّل على المريء انحداره. 

ومن آفات الشرب نهلةٌ واحدة أنه يُخاف منه الشّرّق ق بأن ينسدّ مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه» 
فِيكصٌ بهء فإذا تنفّس رويداء ثم شرب» أمن من ذلك. 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخاني الحارٌ الذي كان على القلب 
والكبد لورود الماء البارد غليهء فأخرجته الطبيعةٌ عنهاء فإذا شرب مرءٌ واحدةٌ» اتفق نزول الماء البارد» 
وصعود البخار» فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك يحدّث الشرق والغصّةء ولا يتهنا الشاربٌ بالماءء ولا 
يُمرئه» ولا يتم رِيّه . وقد روى عبد اللّه بن المبارك؛ والبيهقي» وغيرهما عن النبي وَل : «إذًا شَرِبَ 


أحَدُكُم كَلْيمَصٌ الما ءَ مَضّاء وَلاَ يَعْيِّ عَبّاء فإنّهِ مِنّ الكبَايه”" . 





)00( أخرجه مسلم ,)5١78(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (74917)» من حديث أبي هريرة» وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات» وللحديث شواهد. 
زفق أخرجه البيهقي 784/7 عن ابن أبي حسين واسمه عبد الله بن عبد الرحمن مرسلاء والمرسل من قسم الضعيف. 





فصل: في هديه و في هيثة الجلوسٍ للأكل 4لم زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


والكباد - بضم الكاف وتخفيف الباء ‏ هو وجع الكبد» وقد علم بالتجرية أن ورود الماء جملة 
واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها 
من كيفية المبرود وكميته. ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئاً» لم يضاد حرارتها ولم يضعقهاء وهذا مثاله 
صب الماء البارد على القدر وهي تفورٌ لا يضرها صبّه قليلاً قليلاً . وقد روى الترمذي في «جامعه» 


0 


عنه يك : : الا تَشْرَبُوا نفْساً واحداً كَشُرْبٍ البَعِيرء ولْكِنٍ أَشْرَبُوا مَنْى وَثْلآتَ: وسَمُوا إذا نْكُمْ سَرِبْتُم 
وَاحْمَّدُوا إذا نشم كُرغكهو0 . 

وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في آخره تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائهء ودفع 
مضرته . 

قال الإمام أحمد : إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: : إذا ذُكرَ اسم الله في أولهء وحُحمِدٌ الله في 
خرف وكثرت عليه الأيدي» وكان من حل. 

فصل : : وقد روى مسلم في «صحيحها : من حديث جابر بن عبد الله قال سمِعْتٌ رسول الله وَل 
يقول : دعَظُوا الإناة وَأْكُوا السّمَاة كن في السك لَه ينِْلُ فيه وَبَاءْ لا يمر ا لس علب فطاءء أو 
سِفَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ وكَاءٌ إلا وَقّعَ فيو من ذُلِكَ الدّاوه”" . وهذا مما لا تناله علومٌ الأطياء ومعارقهمء وقد 
عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدٌ رواة الحديث: : الأعاجم عندنا يتقون 
تلك الليلة في السئة في كانون الأول منها . 

وصح عنه: : أنه أمر بتخمير الإناءِ ولَوْ أنْ يَعْضَ عليه عُود)” "2 . وفي عرض العود عليه من الحكمة 
أنه لا ينسى تخميره؛ بل يعتادٌه حتى بالعود» وفيه: : أنه ريما أراد الدبيبٌ أن يسقط في فيمر على 
العود. فيكون العودٌ جسراً له يمنعه مِن السقوط فيه. 

وصح عنه: : أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم اللهء فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه 
الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوام» ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 

وروى البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس» أن رسولٌ الله كه نهى عن الشّرب مِنْ في 
الْسّقَاءا“. وفي هذا آداب عديدة. 

منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه يُكسبه زُهومة ورائحة كريهة يُعاف لأجلها. 

ومنها : أنه ربما غلب الداخلٌ إلى جوفه من الماء فتضرر به. 

ومنها: أنه ريما كان فيه حيوان لا يشعر به فيُؤذيه. 

ومنها : أن الماء ربما كان فيه قَذَاةٌ أو غيرُها لا يراها عند الشرب» فتلج جوفه. 

ونها: أ الشرب كذلك يملا ابطن ين الهراء» فيضيقٌ عن أخذ حقه من الماء. أو يُزاحمهء أو 
يؤذيه» ولغ لغير ذلك من الحكم . 


)00( أحخ رجه الترمذي »)١886(‏ بإسئاد ضعيف. 

زف4 أخرجه مسلم (5018). 

(7) أخرجه البخاري (0577).» ومسلم :)75١17(‏ من حديث جابر. 
(1) أخرجه البخاري (0599). 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 4/6 فصل: في هديه يلد في هيئة الجلوسٍ للأكل 
ل اك ا ص ا اس مم 


فإن قيل: : فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله ييه دعا بإداوة يوم أحدء فقال: 
«احنْتُ كم الإداوة»: ثم شَرِب مِنْهَا مِنْ مِنْ فيها؟2 

قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي: : هذا حديتثٌ ليس إسناده بصحيح» وعبد اللّه بن عمر العمري 
يُضكَّتٌ من قبل حفظه» ولا أدري سمع من عيسى أو لا ٠‏ انتهى . يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه 
عنهء عن رجل من الأنصار. 

فصل: وفي «ستن أبي داود؛ من حديث أبي سعيد الحُدري؛ قال: انهى رسول الله َك عن 
اشرب بن ثلمَ لقح وأن ينفح في الشراب»' "© وهذا من الآداب التي 7 تيم بها مصلحةٌ الشارب» فإن 
الشّرب ين ثُلمة القدح فيه عِدَّةُ مفاسد: 

أحدها: : أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثّلمة بخلاف الجانب 
الصحيح . 

الثاني : أنه ريما شوّش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. 

الثالث: أن الوسخ والزُهومة تجتمِعٌ في الثلمة» ولا يصل إليها الغسل» كما يصل إلى الجانب 
الصحيح . 

الرابع : أن الثُّلمة محل العيب في القدح» وهي أردأ مكان فيه» فينبغي تجئُبه؛ وقصد الجانب 
الصحيح» » فإن الرديء من كل شيء لا خخير فيه» ورأى بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديئة» فقال: 
لا تفعل» أما عَلمتَ أن الله نزع البركة من كل رديء. 

الخامس : أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب؛ ولغير هذه من المفاسد. 

وأما النفخ في الشراب» فإنه يُكمِيّه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف لأجلهاء ولا سيما إن كان 

متغيرٌ الفم . 

وبالجملة؛ فأتفاس النافخ تُخالط ولهذا جمع رسولٌ الله كلك بين النهي عن التنفس في الإناء 
والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: نهى رسول 
الله وك أن بَتَتَفّسٌَ في الإِنّاء» أو يُنْمَحَّ فيه , 

فإن قيل: : فما تصنعون بما في «الصحيحين؟ »من حديث أنس» أن رسول الله وَل كان يتنفّسُ في 
الإناء ثلاثاً؟ 

قيل: : تُقابله بالقبول والتسليم» ولا مُعارضة بينه وبين الأول» فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه 
ثلانا*»؛ وذكر الإناء لأنه آلة الشرب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: أن إبراهيم ابن رسول 


الله بك مات في التّدي””. أي: في مدة الرضاع. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1441)» وكذا أبو داود (2)5951 واللفظ لهء من حديث عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه. 
(1) أخرجه أبو داود (7777)» وفيه قرة بن عبد الرحمن» ضعيف. 

(0) أخرجه الترمذي (1886)» وكذا أبو داود (71/14)؛ وابن ماجه (07418. 

(4) أخرجه البخاري (2)031 ومسلم (7074)»: من حديث ثمامة بن عبد الله. 

(0) أخرجه مسلم (1717)؛ من حديث أنسء وهو بعض حديث. 





فصل: في تدبيره لأمر الملبس م زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 

فصل : وكان و يشربٌ اللبن خالصاً تارةٌ» ومشوباً بالماء أخرى. وفي شرب اللبن الحلو في 
تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحةء وترطيب البدنء وري الكبدء ولا سيما 
اللبن الذي ترعى دوايه الشيح والقَيصُومٌَ والحُزامى وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذية» وشرابٌ مع 


الأشربة» ودواء مع الأدوية. وفني «جامع الترمذي» عنه : «إدًا أكلّ أَحَدكُم طعَاماً َلْيقُل: اللَّهَُ يَارِكُ 


ِنْه وإذا سقي لَبنا ليق : اللَّهُمَ باك لَنا فيه وَزْنَا ِل إن ليس شَيْء يز 
من المَامٍ والشَّرَابٍ إلا اللّّن»”'". قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فصل : وثبت في اصحيح مسلمة أنه بل كان يُنْبَذُ لَهُ وَل الليل» ويشربّه إذا أصبح يومّه ذلك» 
والليلة التي تجيء والعّدء والليلة الأخرى» والعّد إلى العصرء فإن بقي منه شيءٌ سقاه الخادمٌء أو أمر 
به قَضبٌ0, وهذا النبيذ؛ هو ما يُطرح فيه تمر يُحليهء وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم 
في زيادة القوة» وحفظ الصحة» ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار. 


فصل: في تدبيره لأمر الملبس 

وكان من أتم الهديء وأنفعه للبدن» وأخنّه عليه؛ وأيسره لبسأً وخلعاًء وكان أكثر لبسه الأردية 
والأزر» وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلبسٌ القميص» بل كان أحتٌ الثياب إليه. وكان هده 
في لبسه لما يلبَمّه أنفّع شيء للبدن» فإنه لم يكن يُطيل أكمامه» ويُوسِمُهاء بل كانت كم قميصه إلى 
الرُسغ لا يُجاوز اليد فتشق على لابسهاء وتمنعه خفة الحركة والبطشء ولا تقصر عن هذهء فتبرز 
للحر والبرد» وكان ذيلٌ قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوزٍ الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» 
ويجعله كالمقيد» ولم يقصْرٌ عن عضلة ساقبه» فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد. 

ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملّهاء ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما 
يشاهد من حال أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطاً بين 
ذلك» وكان يُدخلها تحت حنكه. وفي ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقي العنق الحر والبرد» وهو أثبت لهاء 
ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌء وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك» 
ويا بُعد ما بينهما في النفع والزيئة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدثّها من أنفع اللبسات وأبلغها في 
حفظ صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 

وكان يلبِسٌ الخفاف في السفر دائماًء أو أغلب أحواله لِحاجة الرّجلين إلى ما يقيهما من الحر 
والبرد» وفي الحضر أحياناً. " 

وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياض» والحبّرّة؛ وهي البرود المحبّرة» ولم يكن مِن هديه لبس 
الأحمرء ولا الأسودء ولا المصبّغ. ولا المصقول. وأما الحُلة الحمراء التي لبسهاء فهي الردامُ 
اليماني الذي فيه سوادٌ وحُمرة وبياض» كالحُلَّةِ الخضراءء فقد لبس هذه وهذه»ء وقد تقدم تقريرٌ ذلك» 
وتغليظ من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


لَنَا فيه وأظمِمْنا خَيراً 
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. أخرجه الترمذي (2"1405, وكذا أبو داود (79/1): من حديث ابن عباس‎ )1١( 


(1) أخرجه مسلم (0)5004 من حديث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) اكلم فصل: في تديبيره لأمر الذوم واليقظة 
الاو اال ا 


فصل: في تدبيره لأمر المسكن 

لما علم كيه أنه على ظهرٍ سيرء وأن الدنيا مرحلةٌ مسافر ينزل فيها مد عمره» ثم ينتقل عنها إلى 
الآخرة» لم يكن من هديه وهدي أصحابه» ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها 
وتوسيعهاء بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي الحر والبرد: وتسترٌ عن العيون» وتمنع من ولوج 
الدواب؛ ولا يُخاف سقوظها فرط ثقلهاء ولا تُعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتورٌ عليها الأهوية 
والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل 
وسطء وتلك أعدلُ المساكن وأنفعُهاء وأقلّها حراً وبرداء ولا تضيق عن ساكنها فينحصرء ولا تفضل 
عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي الهوامٌ في خلوهاء ولم يكن فيها كُنْفٌ تُؤْذي ساكنها برائحتهاء بل 
رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يُحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب الرائحة. وعَرَقُه 
من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كَنِيفٌ تظهر رائحثه » ولا ريب أن هذه مِن أعدل المساكن وأنفعها 
وأوفقها للبدن» وحفظ صححته. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

من تدبّر نومه ويقظّته كله وجدّه أعدلَ نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقُوى» فإنه كان ينام أوّل 
الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فيقوم ويستاك؛ ويتوضأ ويُصلي ما كُتَبَ اللّهُ له» فيأخذ البدن 
والأعضاء والقوى حّلها من النوم والراحة» وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غايةٌ صلاح 
القلب والبدن» والدنيا والآخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إلية» ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه» 
وكان يفعلّه على أكمل الوجوه؛ فينام إذا دعته الحاجةٌ إلى النوم على ثِقه الأيمن» ذاكراً الله حتى تغلبه 
عيناهء غير ممتلىء البذن من الطعام والشرابء ولا مباشر بجنبه الأرضء ولا متخلٍ للفرش المرتفعة» 
بل له جاع من أدم حشوه ليف» وكان يضطجع على الوسادة؛ ويضع يده تحت خده أحياناً. ونحن 
نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضارء فنقول: 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقُوى إلى باطن البدن لطلب الراحة؛ وهو نوعان: 
طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسائية عن أفعالهاء وهي قُوى الحس والحركة 
الإرادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي 
كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القُوى» فيتخدَّرُ ويسترخي» وذلك 
النوم الطبيعي . 

وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرضء وذلك بأن تستوليّ الرطوباتُ على الدماغ 
استيلاء لا تقد اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة» كما يكون عقيبٌ الامتلاءِ من الطعام 
والشراب» فْقِلُ الدماغ وترخيه» فيتخدّرء ويقع إمساك القوى التفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم . 

وللنوم فائدتان جليلتان: 

إحداهما : سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب» فيريح الحواس من نصب اليقظة» 
ويزيل الإعياء والكلال. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظلة ام زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


والثانية: هضم الغذاء؛ ونضج الأخلاط؛ لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تُغور إلى باطن 
البدن» فتّعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار. 

وأنفعٌ النوم أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراً حسناً» فإن 
المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاٌء ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة 
المعدة على الكبد» ثم يستقرٌ نومُه على الجانب الأيمن» ليكون الغذاء أسرعَّ انحداراً عن المعدة» 
فيكون النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرة النوم على الجائب الأيسر مضر بالقلب 
يسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وأردا النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم» وأردأ منه أن ينام 
منبطحأ على وجهه. وفي «المسئد» و(سئن ابن ماجه؛ عن أبي أمامة قال: مر النبي كه على رَجلٍ نائم 
في المسجد منبطح على وجهه: فضرّبه برجله. وقال: «قُمْ أو افْعُذْ فإنّها نُوْمَةٌ جَهتية0. 

قال أبقراط في كتاب «التقدمة؛: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صححته 
جرت بذلك» فذلك يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم في نواحي البطن» قال الشراح «لكتابه؛»: لأنه 
خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 

والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء 
حتى إنه ريما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل الأرواح. 

ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويُفسد اللون» ويورث الطحال. ويُرخي 
العصبء ويكسل» ويُضعف الشهوة إلا في الصَّيفِ وقت الهاجرة» وأردؤه نومٌ أول النهار» وأردأ منه 
النوم آخره بعدٌ العصرء ورأى عبد اللَّهِ بن عباس ابن له نائماً نومة الصّبْحَة فقال له: قمء أتنام في 
الساعة التي تقسم فيها الأرزاق!؟ 

وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلقٌ وحرق» وححمق. فالخلق: نومة الهاجرة» وهي خلق رسول 
الله وَكِ. والحرق: نومة الضحى» تشغلٍ عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض 
السلف: من نام بعد العصرء فاختّلِس عقلهء فلا يلومنٌ إلا نفسّه. وقال الشاعر: 

ألا إن نَوْمَاتِ الضُحَئ تُورِتُ القُتى خَبَالأوَئَرْمَاتٌ المُصَيِر جُئْرنُ 

ونومٌ الصّبحة يمنع الرزق» لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقةٌ أرزائهاء وهو وقت قسمة الأرزاق» 
فنومّه حرمان إلا لعارض أو ضرروة» وهو مضر جداً بالبدن لإرخائه البدن» وإفسادو للفضلات التي 
ينبغي تحليلها بالرياضة؛ فيحدث تكسراً وعِياً وضعفاً . وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال 
المعدة بشيء» فذلك الداء العُضال المولد لأنواع من الأدواء. 

والنوم في الشمس يُثير الداء الدفين» ونومٌ الإنسان بعضه في الشمس» وبعضه في الظل رديى. 
وقد روى أبو داود في «سئنه؛ من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله له: «إذا كان أَحَدُكُم في 





)١(‏ عزاه المصنف لأحمد وابن ماجه» ولم أجده عند أحمد في «المسئد» من حديث أبي أمامة» وإنما أخرجه بنحوه 7/ 27417 من حديث 
أبي هريرةء وحديث أب أمامة أخرجه ابن ماجه (70/70), وقال البوصيري في «الزوائد»: الوليد بن جميل» لينه أبو زرعة. 


زاد المعاد في هدي خير العياد (7) رننه فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 
لاعس هاه سس 0 للا 


الشّمسٍ كَتَلَصَ عنةُ الكل كَصَارَ بَعْضْهُ في الشّمْسٍ وبَعْضّهُ في الظل كَليقُهه" . 

وفي «سئن ابن ماجه؛ وغيره من حديث بريدة بن الخصيب» أن رسول الله يي نهى أن يقَعٌدَ الرجْلُ 
بين القّلّ والشمسر” . وهذا تنبيه على منع النوم بينهما . 

وفى «الصحيحين» عن البراء بن عازب» أن رسول الله يك قال: (إَا أنَبْتُ مَضْبَمَكَ فُتَوضأً 
وُصُوءَك للصّلاة؛ ثم اضطحِحْ عَلى شِنَّكَ الأَيْمَن ُمّ قن: اللَّهُمَ ني أَسْلَمت نَفْسِي إِلَيِكَ وَوَجَهْتُ 
وَجْهِي إِلَبِكَء وَْوَضْتُ أئري إِلبِكَ لجأت هري إِليِكَ رَهْبَة َرَبَة لبّكء لآ مَلْجَأ ولا منْجًا ينك 
إلا إِلبْكَء آَنت بكتابك الّذِي نولت وَتَبِيّكَ الّذِي أَرْسَنْتَ. واجمَلْهنٌ آخِرٌ كَلآيكَ؛ فإن مِتّ مِنْ 
ليك مت عَلَئ الفظرة»”" . 

وفي «صحيح البخاري؛ عن عائشة أنَّ رسول الله يكوء كان إذا صل ركعتي الفجر ‏ يعني سنتها - 
اضطجع على شِقَّه الأنِمَن . وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن» أن لا يستغرق 
النائم في نومهء لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار» فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب القلبُ مستقره من 
الجائب الأيسرء وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومهء بخلاف قراره في النوم على اليسارء 
فإنه مستقرٌهء فيحصّل بذلك الدعة التامة» فيستغرق الإنسان في نومه. ويستثقل» فيفوته مصالح دينه 
ودنياه. 

ولما كان النائم بمنزلة الميت» والنومٌ أخو الموت - ولهذا يستحيل على الحيّ الذي لا يموت» 
وأهل الجنة لا ينامون فيها ‏ كان النائمُ محتاجاً إلى من يحرّس نفسهء ويحفظها مما يَعْرِضٌ لها من 
الآفات» ويحرٌسنٌ بدنه أيضاً من طوارق الآفات» وكان ريه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علَّم 
النبيٌ لْ النائم أن يقول كلماتٍ التفويض والالتجاء. والرغبة والرهبة» ليستدعي بها كمال حفظ الله له 
وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الإيمان» وينام عليه؛ ويجعل التكلم به آخر 
كلامه؛ فإنه ربما توفاه الله في منامه» فإذا كان الإيمانُ آخِرَ كلامه دحل الجئة» فتضمن هذا الهدي في 
المنام مصالحٌ القلب والبدن والروح؛ في النوم واليقظة» والدنيا والآخرة» فصلواتٌُ الله وسلامُه على 
من نالت به أمَمّه كُلّ خير. 

وفوله يكل : «أسلمت نفسي إليك». أي: جعلتها مسلمة لك تسليمٌ العبد المملوك نفسه إلى سيده 
ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضمَّن إقبالّه بالكلية على ريهء وإخلاص القصد والإرادة لهء وإقراره 
بالخضوع والذل والانقياد» قال تعالى : هّن عَبْدَ ككل نبت وَتهسَ ِل ومن نم4 [آل عمران: 17١‏ وذكر 
الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان» ومجمعٌ الحواسء وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: 

أسْعَغْفِرٌالل كنبألَسْتُ ُحْصِيَهُ رَبِالهِبَاهٍإِلبهٍالوَجَهُ والعَمَل" 





)١(‏ أخرجه أبو داود )2)4437١(‏ وكذا أحد "/417» ورجاله ثقات»: وهو صحيح إن سلم من الاتقطاع بين محمد بن المتكدر وأبي 
هريرة» وللحديث شواهد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (737/57)» وقال البوصيري: إسناده حسن. 

(1) أخرجه البخاري (77211): ومسلم (5971). 

(5) أخرجه البخاري (510). 

(0) ذكره سيبويه في (كتابه» ١‏ وكذا البغدادي في «الخزانة» من دون نسبة لقائل . 





فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة تفده زَاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يُوجبٍ سكون القلب وطمأنينته» والرضى بما 
يقضيه ويختارًه له مما يحبه ويرضاف والتفويض من أشرف مقامات العبودية» ولا علة فيهء وهو من 
مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضَّمَّنُ قو الاعتماد عليه والثقة به والسكون إليهء والتوكلٌ عليه 
فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوظ. 

ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب وهي الرغبة» وقوة الهرب وهي الرهبة؛ وكان العبد طالباً 
لمصالحه؛ هارباً من مضاره» جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجهء فقال: «رغبة ورهبة إليك» ثم 
أثنى على ربه بأنه لا ملجأ للعيد سواه ولا منجا له منه غيره؛ فهو الذي يلجأ إليه العبدٌ ليُنْجِيّهِ مِن 
نفسهء كما في الحَدِيث الآخر: «أَعُوةُ بِرضَاك مِنْ سَخَطِكَ وبِمُعَانَاتِكَ من عُقُوبَكَء وامُودُ بك 
منك)20, فهو سبحانه الذي يُعيذْ عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته؛ فمنه البلاءٌ» ومنه 
الإعانةٌ: ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء في النجاة» فهو الذي يلجأ إليه في أن يُنجِيَ مما منهء 
ويُستعاذ به مما منه فهو رب كل شيء» ولا يكون شيء إلا بمشيئته: «تَإن يَنسسق أَهَه بِسْرٌ َل 
حَائِتٌ له إل 0 [الأنعام: ]١0‏ قل من دا الى وف ين أله إن أاد يك ميم أو راد 6 2 م4 
[الأحزاب: 17] ثم متم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو مّلاك النجاة» والفوز في الدنيا 
والآخرة» فهذا هديه في نومه. 

لْوْلَمْيَمُنْإِئْينَسُولَُلكهًا ن شَاهِدُهفي مني هوينطِئ 

فصل: وأما هديّه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصَارِحٌ ‏ وهو الييك ‏ فيحمَدُ الله تعالى 
ويكره» ويُهلله ويدعوه. ثم يستاك» ثم يقوم إلى وضوته؛ ثم يقفث للصلاة بين يدي ربه» مناجياً له 
بكلامه» مثنياً عليه» راجياً له» راغياً راهباًء فأ حفظ لصحة القلب والبدن» والروح والقوى» ولنعيم 
الدنيا والآخرة فوقٌ هذا. 

فصل: وأما تدبيرٌ الحركة والسكون ‏ وهو الرياضة ‏ فنذكر منها فصلاً يعلم منه مطابقة هديه في 
ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 

من المعلوم افتقارٌ البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب؛ ولا يصير الغذاء بجملته جزءاً من البدن: 
بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثّرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية 
وكيفية» فِيضَرٌ بكميته بأن يسد ويثقل البدن؛ ويوجب أمراضٌ الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن 
بالأدوية» لأن أكثرها سميّةق ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته» بأن يسخن بنفسه 
أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 

وسدد الفضلات لا محالة ضارة» تُركت أو استفرغت» والحركة أقوى الأسباب في منع تولدهاء 
فإنها تُسخن الأعضاءء وتُسيل فضلاتهاء فلا تجتمِعٌ على طول الزمانء وتُعوّدُ البدن الخفةٌ والنشاط» 
وتجعلّه قابلاً للغذاء؛ وتُصِلّبٍ المفاصلء وتُقوي الأوتار والرباطات» وتُؤْمن جميع الأمراض المادية 
وأكثر الأمراض المزاجية إذا استُعملٌ القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير صواباً . 





)١(‏ أخرجه مسلم (485): من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 36م فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 





ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضمء والرياضة المعتدلة هي التي تحمرٌ فيها 
البشرة» وتربو ويتندى بها البدن» وأما التي يلزمُها سيلان العرق فمفرطة» وأي عضو كثرت رياضئه 
قوي؛ وخصوصاً على نوع تلك الرياضة» بل كل قوة فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت 
حافطته؛ ومن استكثر من الفكر قويبت قوت المفكرة ولكل عضو رياضة تخمّهء فللصدر القراءة» 
فليبتدىء فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات, والكلام بالتدريج» فينتقل 
من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضةٌ اللسان في الكلام» وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة 
المشي بالتدريج شيئا فشيئا . 

وأما ركوب الخيل؛ ورمي النشاب» والصراع؛ والمسابقة على الأقدام؛ فرياضة للبدن كله وهي 
قالعة لأمراض مزمنة» كالجٌذام والاستسقاءء والقولنج. 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرور» والصبر والثبات» والإقدام والسماحة» 
وفِعل الخيرء ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسٌ» ومِن أعظم رياضتها: الصبر والحب» والشجاعة 
والإحسان» فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاً حتى تَصِيرٌ لها هذه الصفاتٌ هيئاتٍ راسخة؛ وملكاتٍ 


٠. 


ثابتة . 


وأنت إذا تأملتٌ هديه وَلدْفي ذلك» وجدتّه أكمل هدي: حافظ للصحة والقوى» ونافع في 
المعاش والمعاد. 

ولا ريبٌ أن الصلاة نفسّها فيها من جفظ صحة البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع 
شيء له سوى ما فيها مِن حفظ صحة الإيمان» وسعادة الدنيا والآخرةء وكذلك قيامُ الليل من أنفع 
أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمئة» اومن أنشط شيء للبدن والروح 


كه 


والقلب» كما في #الصحيحين» عن النبي يل أنه قال: 'يَْقِدُ الشَّيطانُ نَل كَافِة وس أَحَدِكُمْ داهو 
نا َم ثلا عُمَدِ يَصْرِبُ على كُلَ عُقْنَةءٍ عَلبْكَ لَْلُ طويلء فارْقد فإنْ هُوّ اسْتَئِقَظ َذَكرٌ لله الْحَلّتُْ 
عُقْدَفٌ فَإِنْ تَوَضَّا الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ انيةٌ» كَإنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُفَدَهُ كُلْهَاء ٠‏ كَأَصْبَحَ تَشِيطاً ظيّبَ النَفْسِ ‏ وَِلّا 
أَصْبّحَ بيت النَفْسِ كُسْلان»”". 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيحٌ الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه مِن الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة» وحفظ الصحةء 
وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوالٍ الهم والغم والحزنء فأمر إنما يعرفه من له منه 
نصيبء وكذلك الحج؛ وفعل المناسك» وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصال؛ والمشي في 
الحوائج تج وإلى الإخوان» وقضاء حقوقهم » وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم » والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال» وغير ذلك. 

وهذا أقلٌ ما فيه الرياضة المعيئة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات؛ وأما ما شرع له من التوصل 
به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء فأمر وراء ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١١47(‏ ومسلم (57/ا1) من حديث أبي هريرة. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة ككلم زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فعلمتٌ أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهماء ولا 
مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وبالله التوفيق 

فصل: وأما الجماع والبَاء فكان هليه فيه أكمل هديء يحلّظ به الصحة» تتم به اللذةٌ وسرورٌ 
النفس؛ ويحصل به مقاصدّه التي وضع لأجلهاء ؛ فإن الجماعَ وَضِعَّ في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده 
الأصلية: 

أحدها : حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العّدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسّه واحتقائّه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيلٌ اللذة» والتمتع بالنعمة» وهذه وحدّها هي الفائدة التي في الجنة» إذ 
لا تناسّلَ هناك ولا احتقان يستفرعٌُه الإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: الغالتُ على 
جوهر المني النار والهواء؛ ومزاجه حار رطبء لأن كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء 
الأصلية» وإذا ثبت فضل المني» فاعلم أنه لا ينبغي إخرائجه إلا في طلب النسل» أو إخراجٌ المحتقن 
منهء فإنه إذا دام احتقائه أحدث أمراضاً رديئة» منها : الوسواسٌ» والجنون» والصرعٌ» وغير قلك» وقد 
يُبرىء استعمالّه من لهذه الأمراض كثيراً» فإنه إذا طال احتباسّه فسد واستحال إلى كيفية كيفية سُّمية تُوجب 
أمراضاً رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعةٌ بالاحتلام إذا كثر عندها ين غير جماع.. 

وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً : أن لا يدع المشي» فإن احتاج إليه 
يوماً قدر عليهء وينبغي أن لا يدع الأكل» فإن أمعاءه تضيق» وينبغي أن لا يدع الجماع» فإن البثر إذا لم 
تنزح ذهب ماؤها. 

/ وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة»؛ ضعفت قوى أعصابه» وانسرّت مجاريهاء 

وتقلّْص ذكره ٠.‏ قال وداية جاءة تركو نوع بن التقشيقاء فبردت أبدانهم» وعَسْرتُ حركاتهم» 
ووقعت عليهم كآبة بلا سبب» ولت شهواتهم وهضمهم . 

ومن منافعه: غضٌ البصرء وكات النفس» وار على امف عن حرام وتحصيلٌ ذلك للمرأة» 
فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراهء وينفع المرأق ولذلك كان يلد يتعاهذه ويحبه: ويقول: «حبْبٌ إلى مِنّْ 
دُنْيَاكُمُ : النْسَاءُ والطيبُ»7 , 

وفي كتاب «الزهد) للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة؛ وهي: أصبر عن الطعام 
والشراب. ولا أصبر عنهن». 

وحث على التزويج أمته فقال: «تَرَوّجُوا فَإِنّي مُكَائْرٌ رَيَكُم الأمم:7© 

وقال ابن عباس : خيرٌ هذه الأمة أكثرها نساء. 





)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 178 و145١.ء‏ والنسائي 71/7» وفي «الكيرى» (/8841)» وأبو يعلى (9447), من حديث أنس» بإسناد 
حسنء وانظر «عشرة النساء» برقم )١(‏ بتخريجي» وزيادة أحمد الآنية ذكرها المناري في «فيض القدير» 71/7 وعزاه لأحمد في 
«الزهد» وهي زيادة ضعيفة . 

(؟) أخرجه البيهقي 7/ 8لا من حديث أبي أمامة» وله شواهد تقويه وسيأتي بعد تسعة أحاديث. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ليه امم فصل: في تدبيره لامر النوم واليقظة 
م للائةش اا 00 


0 


وقال: «إنّي أتَروّج النّسَاء وَأَنَامْ وَآَقُومُ وَأَصُومُ وَأفْطرٌ كَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَنِيكُلَيْسَ مِئي»”" 

وقال: «يا م مَعشَرٌ الّبَاب» من اشتطاع كم البَاهة كيمو هه أحصٌ للبْصَرء وَأخنَظ يلفزج. 
ومن لم يلغ ليه بالصؤمٍء نه لَهُ وججاة»7" . ١‏ 

ولما تزوج جابر تيا قال له : ههلا يكرا ثلاعِبها وثُلأعِيّكه9 . 

وروى ابن مَاجه في «سئنه»: من حديث أنس بن مالكء قال: قال رسول الله له: «مَنْ أَرَادَ أَنْ 
يَلْقَى اللّهَ ظاهراً مُهّراء كَلْتَرَوّج الحَرَائْر»» 

وفي اسئنه) أيضاً من حديث ابن عباس يرفعه » قال: دل تر للْممحابين يفل التكاح»00». 

وفي «صحيح مسلمه من حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله كله : «الدَّيْيًا ماع وَكَيْرُ 
ماع الدُّنيًا المَرْأَةُ الصّالحةُه99 . 

وكان يَكَِدٌ يُحرّض أمته على نكاح الأبكار الحسان وذواتٍ الدين» وفي «سئن النسائي» عن أبي 
هريرة قال: سئل رسول الله يكل : أي النْسَاء خير؟ قال: «انّي تَسْرٌه ذا تقر وَنْطِيعهُ إذَا أمَرّ ولا تُحَالِفُهُ 
فيما يَكْرَهُ في تَفْسِهَا وَمَالوه'" . 

وفي «الصحيحين» عنه: عن النبي يك قال: انكَح المَرْةٌ يمَايهاء ولِحَسَيهاء ولِججمَالهاء وليبيهاء 
فاظفرٌ بذَّاتٍِ الدّين» تَرِيَتْ يداهو" , 

وكان يحث على نكاح الولودء ويكره المرأة التي لا تلدء كما في «سنن أبي داود؛ عن مَعْقِل بن 
يسارء أن رجلاً جاء إلى النبي يَلهِ فقال: إني أصبتُ امرأةٌ ذاتَ حسب وجمالء وإنها لاتلدء 
أفأتزوججها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية» فنهاه» ثم أتاه الثالئة» فقال: «تّوَوّجُوا الوَدُودٌ الوّلُودٌ كني 
مُكَائرٌ ه90 . 

وفي الترمذي عنه مرفوعاً: دأرْيَعٌ ِن سنن المُرْسَلِينَ: النكَاحُ» والسّوَاكُ والتعَظرٌء والحنّاك»”"2 
روي في «الجامع» بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب: أنه الختان» وسقطت 
النونُ من الحاشية» وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي. 

ومما ينبغي تقديمُه على الجماع ملاعبةٌ المرأة» وتقبينُهاء ومضٌ لِسَائهاء وكان رسول الله يك 
يُلاعب أهلّهء ويقبلها . 


)000 أخرجه البخاري (50517): ومسلم (501١)؛‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (2»)0077 ومسلم :)١400(‏ من حديث أبن مسعود. 

() أخرجه البخاري (0019/4)» ومسلم (1555) (ح 65). 

(4) أخرجه ابن ماجه (1857)» وقال البوصيري: إسناده ضعيف» لضعف كثير بن سليمء وسلام بن سليمان؛ قال أبن عدي 


والعقيلٍ : عنده مناكير . 
(5) أخرجه ابن ماجه (18419)»: وقال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 
(5) أخرجه مسلم 0145190 010 أخرجه النسائي 238/1 وهو حديث حسن. 


(4) أسخرجه البخاري (6040), ومسلم (1455)؛ من حديث أبي هريرة - 
(4) أخرجه أبو داود »27500٠(‏ وكذا النسائي 56/7» بإسنادٍ حسن» وللحديث شواهد تقويه . 
)٠١(‏ أخرجه الترمذي (80١203؛‏ وفيه أبو الشمال» وهو مجهولء وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم والبقظة 484 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وروى أبو داود في «سننه) أنه يَدِ كان يقبل عائشة» ويمُصٌ لِسَانِها” . 

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كك عن المواقعة قبل الملاعبة. 

وكان وَكِيدِ ريما جامع نساءه كلهن يغسل واحدء وربما اغتسل عند كل واحدة منهن» فروى مسلم 
في «صحيحه) عن أنس» أن النبي كك كان يطوفُ على نسائه بعْسْلٍ وَاجي0" . 

وروى أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولى رسول الله يكلو أن رسول الله يله طاف على نسائه 
في ليلة؛ فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً» فقلتٌ: يا رسول الله! لو اغتسلت عُسلاً واحداً» فقال: 
«هذا أرْكى وَأَظهَرٌ وَأظيبُ9 . 

وشرع للمجامع إذا أراد العودٌ قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما روى مسلم في «صحيحه 
من حديث أبي سعيد الحُذْري, قال: قال رسول الله َك : «إذا أَنَنْ أ دُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَ أرَاد أن يَعُودُ 
َليتَوَضَأو9 , 

وفي الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط» وطيب النفس» وإخلافٍ بعض ما تحلل بالجماع» 
وكمال الطهر والنظافة» واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة 
التي يُحبها الله ويُبغض خلافهاء ما هو من أحسن التدبير في الجماع؛ وحفظ الصحة والقوى فيه. 

فصل: وأنفع الجمّاع ما حصل بعد الهضمء وعند اعتدال البدن في حره وبرده» ويبوسته 
ورطوبتهء وخلائه وامتلائه. وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه» وكذلك ضرره 
عند كثرة الرطوبة أقل مئه عند اليبوسة» وعند حرارته أقل منه عند برودته؛ وإنما ينبغي أن يُجامع إذا 
اشتدت الشهوة» وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فِكر في صورة» ولا نظر متتابع» ولا 
ينبغي أن يستدعيّ شهوةً الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت به كثرةٌ المني» 
واشتد سَبَقّه؛ وليحذر جماعَ العجوز والصغيرة التي لا يُوطأ مثلهاء والتي لا شهوة لهاء والمريضة» 
والقبيحة المنظرء والبغيضة» فوطء هؤلاء يُوهن القوى» ويضعف الجماع بالخاصية» وغلط من قال من 
الأطباء: إن جماع الثيب أنفعٌ من جماع البكر وأحفظٌ للصحة» وهذا من القياس الفاسدء حتى ربما 
حذر منه بعضهم؛ وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعةٌ والشريعة. 

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها من محبته؛ وعدم 
تقسيم هواها بينه وبين غيره» ما ليس للثيب» وقد قال النبي كله لجابر: هلا تَوَوّجَت يكرأه20, وقد 
جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين» أنهن لم يظمئْهُنَ أحدّ قبل من جعلن له من 
أهل الجنة» وقالت عائشة للنبي كك : أرأيت لو مَرَرْتَ بشجرة قد أريِعَ فيهاء وشجرة لم يُرتع فيهاء ففي 
أيهما كنت تُرْتِ بعيرك؟ قال: «في التي لَمْ ُرَْعْ فيهاء”"2» تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها . 





. أخرجه أبو داود (77785)» وإسناده ضعيف» لضعف محمد بن دينار الأزدي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (00:9. 

(7) أخرجه أبو داود (7316)» والنسائي في «عشرة النساء» برقم (197) بِإسنادٍ ضعيف» لأجل سلمئ عمة ابن أب رافع . 
(1) أخرجه مسلم (0708. (0) تقدم قبل اثني عشر حديثاً. 

0 أخرجه البخاري (601/07) . 


اد المعاد في هدي خير العباد (؟) 44م فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يَقِلُّ إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمنى» وجماع البغيضة 
يُحِلُ البدن» ويُوهن القوى مع قلة استفراغه. وجماع الحائض حرامٌ طبعاً وشرعاًء فإنه مضر جداً» 
والأطباء قاطبة تحذر منه. 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوٌ الرجلٌ المرأة» مستفرشاً لها بعد الملاعبة والقّبلة» وبهذا سميت 
المرأة فراشاً» كما قال يكل : «الوَلّدُ لِْراشٍ»” »2 وهذا من تمام قَرّامِية الرجل على المرأة» كما قال 
تعالى : «اليَبَالُ َدمُورب عَلَ اليْسَلو» [النساء: #"]ء وكما قيل: 

إذَا ومْهَاكائث فِرَشأًيقِلُبِي وَع/ْدفَرَاضِي خَاوَميقَمَلوْ 

وقد قال تعالى : لاهن لِيَاسُ لَك ونم ِيَاسسُ لَّْنّ4 [البقرة: 201417 وأكمل اللباس وأسبغه على هذه 
الحالء فإن فراش الرجل لباس له وكذلك لِحَافُ المرأة لباس لهاء قهذا الشكلٌ الفاضلٌ مأخودٌ من 
هذه الآيةء وبه يحسن موقعٌ استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. وفيه وجه آخرء وهو أنها 
تنعطت عليه أحياناًء فتكونُ عليه كاللباس» قال الشاعر : 

إِدَامَا الصَحجِيعٌ قَنَى جيدها تَكَئْشْفَكَائَثعَلَيْولِبَاسا 

وأردأ أشكاله أن تعلُوهُ المرأة» ويجايِعَهًا على ظهره: وهو لاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله 
عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثى؛ وفيه من المفاسد» أن المني يتعسّرٌ خروجُه كله فريما بقي 

في العضو منه فيتعفن ويفسدء فيضرء وأيضاًء فربما سال إلى الذكر رطوباتٌ من الفرج» وأيضاً فإن 

الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمايه عليه لتخليق الولد» وأيضاًء فإن 
المرأة مفعول بها طبعاً وشرعاً» وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع. 

وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف» ويقولون : هو أيسرٌ للمرأة. وكانت 
قريش والأنصار تَْرَحُ النْسَّاء على أقفائهن» فَعايّت اليهودٌ عليهم ذلك» فأنزل اللَهُ عز وجل : « يتاي 

عَيتكٌ لَك كنا حَرتخ أن ين [البقرة: 1937 

وفي «الصحيحين» عن جابر» قال: كانت الجاري ل تقولٌ: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلهاء 
كان الولد أحولء فأنزل الله عز وجل : 9سَآدٌُُ عَرِتٌ لَكُمْ كوا 52 أن عتم اه 

وفي لفظ لمسلم: «إن شاء مجبية» وَإِنْ شَاءَ يرثي َيْرَ أن ذلِكَ في صِمَام وَاحيه0* 

والمجبّية: المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج» وهو موضع الحرث والولد. 

وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في دُبُرها فقد غلط عليهء» وفي «سئن أبي داود؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«مَلْعُونَْ مَنْ أنَئ المَرَْةٌ في كُبرهَا90 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/40؟)»: ومسلم (1451)» من حديث عائشة. 

(؟) البيت للنابغة الجعديء الديوان ص .4١‏ 

(9) أخرجه أبو داود (7174)» عن ابن عباس . فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس» لكن للخبر ما يقويه. 

(4) أخرجه البخاري (4518)) ومسلم (1478). (5) أخرجه مسلم )1١4930(‏ (ح .)1١19‏ 

(1) أخرجه أبو داود :)7١171(‏ والنسائي في «العشرة» برقم (177): وفيه الحارث بن مخلد ضعيف» لكن للحديث طرق وشواهد. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة ل ”© زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: دلا ير الله إن َمل امع امرأته في 4 0 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: « مَنْ أت حَائْضاً أو امرَآةٌ في حُبُرِمَاء أَوْ كاهناً َصَدكَه 
َنْزِلَ عَلّى مُحَمّدِ 0 

وفي لفظ للبيهقي: همَنْ أن شَيْئاً مِنّ الرّجَالٍ والنْسَاءِ في الأثبار كَقَذ كَفَر0©. 

وفي «مصنف وكيع»: حدثني زمعة بن صالح» عن ابن طاووس. عن أبيه عن عمرو بن دينارء عن 
عبد اللّهِ بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : قال رسول الله وك : 

مِنَ الحق. لا تأَنُوا النْسَاء في أعجازمِن» وقال مرة: : «في أْبَارٍ رهق , 

وفي الترمذي: عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله يله: دلا تَأنُوا النسَاءَ فِي أَعْجَازِمِنٌ؛ إن 
الله لا يَشتّحي من الحقٌ9 . 

وفي «الكامل؛ لابن عدي: من حليثه عن المحاملي؛ عن سعيد بن يحبى الأمويء قال: دكن 
محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبيدة» عن عبد الله بن مسعود يرفعه : «لآ تأوا النْسَاء في 
َعْجَازِون:7 . 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري؛ عن أبي ذر مرفوعاً : «مَنْ أن الرّجَالَ أو النّسَّاءَ في 
أَدْبَارِي ‏ فَقَدْ كَقَنو9 , 

وروى إسماعيل بن عياش » عن سهيل بن أبي صالح؛ ؛ عن محمد بن المتكدرء عن جابر يرفعه: 
«استحيُوا وِنّ اللو إن اله لا يَستَحيي م ِنّ الحَنّء لا تَأنُوا انما في حُشُوضِهنٌ . ورواه الدارقطني من 
هذه الطريق» ولفظه: : الِإ لله ل مسحي من الحق» لا يجل مَأَْاك انا في حُشُوشِونٌ 0 

وقال البغوي : حدثنا هُدبة» حدثنا همّام» قال: سل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: 
حدئني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يكلِ قال : "ِلك اللُوِيَةٌ الصُفْرَى ذه 


وقال أحمد في (مسئدهة : حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا عن قتادة؛ عن عمرو بن 
60 





جه 


عَصَدََهء كُقَد كمرَ ما 





شعيب » عن أبيه» عن جدهة» فذكره 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 775 و44ء وابن ماجه (1475)؛ والنسائي في «العشرة» (114)» وفيه الحارث أيضاًء لكن للحديث شواهد. 

(؟) أخرجه أحد 8/7 4٠‏ و61 والترمذي (0)180 من حديت أن هريرة وفيه حكم بن أثرم غير حجة. 

(5) لم أره في «السئن الكبرى» ولا في «الشعب» وإنما أخرجه العقيل في «الضعفاء» ١/148ء‏ 144ء وأعله بضعف بكر بن 
خنيس» وصحح وقفه وأخرجه النسائي في «العشرة؛ 176 217 عن أبي هريرة موقوفاً» وهو الصحيح. 

(8) أخرجه النسائي ذ في «العشرة» 2176 2175 بإسنادٍ ضعيف» لضعف زمعة بن صالح . 

(0) أخرجه الترمذي (1154)» والنسائي في «العشرة» -14٠‏ 21472141 وهو حديث صحيحء له شواهد كثيرة؛ وقال 
الترمذي: حديثٌ حسن. 

0( أخرجه ابن عدي 27١5/7‏ وأعله بضعف زيد بن رفيع» ثم هو منقطع» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. 

20 الم أقف على إستادف وخلوه عن كتب الحديث المعتمدة دليل وهنهء أخرجه العقيلي في الضعفاء )١44 /١(‏ عن أب هريرة إسناده 
ضعيف . 

(8) أخرجه الدارقطني 5/ 788» بإسنادٍ ضعيف» لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن المدئيينء وهذا منها. 

(9) رجاله ثقات؛ لكنه معلول» والراجح وقفه» أنظر #عشرة النساء» (114) بتخريجي . 

)٠١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 2187 وظاهر إسئاده الحسن» لكن لا يصح مرفوعاً. والصحيح موقوفء؛ كذا أخرجه النسائي «العشرة» 
(115)» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) الام فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 
زاد المعاد في هدي خيير العباد (5) ا 453 ااا اك ل ا ا 


وفي «المسند» أيضاً : عن أبن عباس» أنزلت هذه الآية: طنَاُحٌ عرْتٌ لَكُمْ4 [البقرة: 177] في 
ناس هِنّ الأنصار أتَوَا رسول الله يي دسَألوهء فقال: «اثتها على كُلَّ حال إَِا كان في القَرَج”2. 

وفي «المسند» أيضاً : عن ابن عياس : قال: : جاء عمرٌ بِنُ الخطاب إلى رسول الله وَل فقال: 
رسول الله هلكت» » فقال: وما الذي أمْلكك؟» قال: : حولت رحلي البارحة؛ قال: لمي عليه شتأ 
فأوحى الله إلى رسوله: لاو عر ريك لم كأا ع7 م أَنَّ قت [البقرة: م «أقبل وَاذِي وَانَّقِ الحَيْضَةٌ 
والكُبر9© . 


0007 


وفي الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً : دلا بر اللهُ إلى رَجلٍ أت راد أو ام في الدب ده 

وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوماء عن البراء بن عازب يرفعه: : كر بال 
العظيم عَشْرَة منْ َذ الأمو: : القَايِلُ» والسّاجِرٌء وَالدُيُوتُ» وَنَاكحٌ المرّأة في برها وَمَانِعٌ الرّكَاقٍ وَمَنْ 
وَجَدَ سّعَةٌ كَمَاتَ وَلّمْ يَحُجٌّ» وَشَارِبٌ الَمْرِ والسّاعِي ذ في القر. وباي الاح من فل الزب» ومن 
تكح ذَات مَحْرم هله 7 

وقال عبد اللّه بن وهب : حدئنا عبد الله بن لهيعة عن مشرّح بن هاعان؛ عن عقبة بن عامرء أن 
رسول الله يله قال : هملعُونٌ مَنْ يَأنِي النّسَاءَ في محاءً شّهِنٌ»”” يعني : أَدْبَارهنّ . 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» مِن حديث أبي هريرة وابن عباس» قالا خلا 0 
قبل وفاته وهي آخِرٌ ُخطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل» وعظنا فيها وقال: «مَنْ نَكَحَ امْرا 
في كُبُرهَا أو رجلا أو صَبِيّاء حَُشِرٌ يوْمَ القِيَامَو وَريحهُ أنَْنُ من الجيقّة يَكََدّىْ به النَّاسُ 1 
الثّار وَأخبَط الله أَجْرَّهُ وَلا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلاً ويُدْحَلُ في نَابُوتٍ مِنْ ثار, ويْشَدُ عَلَيْهِ مَساميرٌ 
مِنْ نار قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. 
' وذكر أبو ز نعيم الأصبهاني» من حديث شُزيمة بن ثابت يرفعه: : «إن الله لآ يَسْتَحِي مِنّ الحَقٌ» لا 
تَأنُوا التاء في ماري 2 
السائب» هن حمر بن أحيسة بن الجلاح؛ من خويم بن ابء أن رجاة سأك لبي قل عن ا إتيان 
النساء في أدبارهن» فقال: #حلالٌ».: فلما 0 فلما ولى دعاه فقال: : كنت ُلك في أي الْحُرْينِينِ أوْ في أي 





)١(‏ أخرجه أحمد »558/١‏ بسندٍ ضعيف» لأجل رشدين بن سعد. 

(1) أخرجه أحمد ١//417؟»‏ والترمذي (7584)؛ والنسائي في «العشرة؟ (44) والبغري في «التفسير» 8/1 ورجاله ثقات. 

() أخرجه الترمذي :»)١١760(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(4) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه لابن عساكر: وهو في «ضعيف الجامع؛ (4184)؛ والظاهر أن علته الحسن بن 
الحسين . هذا وقد ذكره الذهبي في «الميزان؟ ونقل عن الخطيب : سمّع لنفسه. . قال الذهبي: يعني زور. 

(0) أخرجه أبن عدي في «الكامل» 1 بسندٍ ضعيف فيه ابن لهيعة . وقد سمع منه ابن وهبء قبل الاختلاط وبعده؛ وهذا هو 
الصواب. 

00 عزاه المصئف لأبي نعيم» وهو في «الحلية» 8/ 5175؛ لكن هذا فيه قصورء فإن حديث خزيمة أخرجه أحمد 117/5 مك 
والنسائي في «الكبرى؟  2447(‏ 84848)» وفي «العشرة' (44 6١٠).؛‏ وغيرهم» وهو أصح حديث في الباب. 


فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة الى زاد المعاد في هدي خير العياد (*) 


الحَرْزْنَْنِ أو في أي الحَفَتَْنِ أمِن كُيُرِهَا في قُيلهَا كَنمَمْء أمْ ينْ ُبْرِهَا في مُيرِمَا قُلا» إن الله لا يَسْتْحيِي 
من الح لآ َأنُوا النّسَاءِ في أَدْيَاريٌ» 0 . 

قال الربيع : فقيل للشافعي: فمًا تقول؟ فقال: عمي ثقة وعبد اللَّهِ بن علي ثقة» وقد أثنى على 
الأنصاري خيراً - يعني : عمرو بن الجلاح ‏ وخزيمة ممن لا يشك في ثقتهء فلست أرخص فيه بل 
أنهى عنه . 

قلت: ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأثمة؛ فإنهم أباحوا أن 
يكون الدُبرُ طريقاً إلى الوطء في الفرج» فيطأ من الدبر لا في الدبرء فاشتبه على السامع «من؟ ب «في» 
ولم يظن بينهما فرقاء فهذا الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبِحَ الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى: تومت ين حَنْتُ أَرٌ أذ [البقرة: ؟1] قال مجاهد : سألت ابنّ عيّاس عن 
قوله تعالى طتَأوُمَح من عند أري 40 فقال: تأتيها ين حيث أمرت أن تعتزلها ‏ يعني : في الحيض 
- وقال علي بن أبي طلحة عنه» يقول: في الفرج» ولا تعدّه إلى غيره. 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث» 
وهو موضع الولد لا في الححشٌ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى: 
(ين عَبْثُ أركد أمَذْ4 الآيق» قال: لكأن عَريَك أن شِمْتم4 [البقرة: +111 وإتيانُها في قبلها ين دبرها مستفادٌ 
من الآية أيضاًء لأنه تعالى قال: «أَنَّ شِفْمٌ4 أي: من أين شئتم» من أمام أو من خلف. قال ابن 
عباس: «تأوأ عَرْدَكٌ4 يعني : الفرج. 

وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظنٌ بِالحُشْنٌ الذي هو محل 
الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار 
الصبيان. 

وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطء؛ ووطؤها في دُبرها يفوّتُ حقهاء ولا يقضي وطرّهاء 
ولا يُحَصْلّ مقصودها. 

وأيضاً: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل» ولم يُخلق له وإنما الذي هُيىء له الفرج» فالعادلون عنه 
إلى الدُبْر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً . 

وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجلء» ولهذا ينهى عنه عُقَلاءُ الأطباء مِن الفلاسفة وغيرهم» لأن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقّن وراحة الرجل منه» والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع 
الماءء ولا يخرج كل المحتقن» لمخالفته للأمر الطبيعي. 

وأيضاً : يضر من وجه آخرء وهو إحواجُه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة. 

وأيضاً: فإنه محل القذر والنجوء فيستقبلُه الرجل بوجهه» ويُلايسه. 

وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر لها غاية المنافرة. 

وأيضاً: فإنه يُحَدِتٌ الهم والغمء والتفرة عن الفاعل والمفعول. 


.1948/١ والطحاوي */ "4 والبغوي في «التفسير»‎ :)٠١4( أخرجه الشافعي 259/7 والنسائي في «العشرة؛‎ )١( 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (1) ازالذه فصل: في تدبيره لأمر النوم والبقظة 
لصي ها صا ا ا ااا 00 


وأيضاً : فإنه يُسَوٌهُ الوجهء ويظلم الصدرء ويطوسٌ نورٌ القلب؛ ويكسو الوجه وحشة تصير عليه 
كالسيماء يعرِقّها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً: فإنه يُوجب الثّفرة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل والمفعول» ولا بد. 

وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكادٌ يُرجى بعده صلاحء إلا أن يشاء الله 
بالتوبة النصوح . 

وأيضاً : فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضدهاء كما يذهب بالمودة بينهماء ويبدلهما 
بها تباغضاً وتلاعناً . 

وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» ولول النقمء فإنه يوجب اللعنة والمقتّ مِن الله 
وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأَي خير يرجوه بعد هذاء وأيّ شر يأمئُه؛ وكيف حياة عبد قد 
حلت عليه لعنة الله ومقته؛ وأعرض عنه بوجههء ولم ينظر إليه. 

وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة» والحياء هو حياة القلوب» فإذا فقدها القلبٌ استحسن القببح» 
واستقبح الحسن» وحينئذ فقد استحكم فساده. 

وأيضاً: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويُخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه 
شيئاً يبن الحيوان؛ بل هو طبع متكوس» وإذا تكس الطبعٌ انتكس القلب» والعمل» والهدى؛ فيستطيبٌ 
حيتئذ الخبيث من الأعمال والهيئات» ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. 

وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجُرأة ما لا يُورئه سواء. 

وآيضاً: فإنه يُورث من المهانة والسّفال والحقارة ما لا يورئه غيره. 

وأيضاً : فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاءء وازدراء الناس له؛ واحتقارهم إياه؛ 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحِسٌ» فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه 
واتباع ما جاء بهء وهلاكٌ الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. 

فصل: والجماع الصّار نوعان: ضار شرعاً» وضار طبعاً. فالضار شرعاً: المحرّم: وهو مراتب 
بيعضّها أشدٌ من بعض. والتحريم العارض منه أخفٌ من اللازم» كتحريم الإحرام؛ والصيامء 
والاعتكاف. وتحريم المُظاهِرٍ منها قبل التكفير» وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدٌّ في 
هذا الجماع . 

وأما اللازم: فنوعان: 

نوع لا سبيل إلى حِلّه البتة» كذواتٍ المحارم» فهذا من أضر الجماع وهو يُوجب القتل حداً عند 
طائفة من العلماء» كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» وفيه حديث مرفوع ثابت"" . 

والثاني : ما يمكن أن يكون حلالاً» كالأجنبية» فإن كانت ذات زوج» ففي وطئها حقان: حقٌّ 
لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهة» ففيه ثلاثة حقوق» وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ يذلك 





)١(‏ ورد ذلك من حديث البراء في رجل تزوج امرأة أبيهء فأمر رسول الله و بقتلهء أخرجه أبو داود (4401)» والترمذي 
(135)» والنسائي »1١4/3‏ وابن ماجه (/1701): وهو حديث حسن. 


فصل: في هديه يي في علاج العشق 1م زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


صار فيه أربعة حقوق» فإن كانت ذات محرم منه» صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب 
درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاً» فنوعان أيضاً: نوع ضار بكيفيته كما تقدم» ونوع ضار بكميته كالإكثار منهء فإنه 
يُسقط القوة» ويضر بالعصبء ويُحدث الرعشةء والفالج» والتشنج» ويُضعف البصر وسائر القوى» 
ويطفىء الحرارة الغريزية» ويُوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدةء وفي زمان معتدل. لا على جوع. فإنه يُضعف 
الحار الغريزي» ولا على شبعء فإنه يُوجب أمراضاً شديدةٌ ولا على تعب. ولا إِثْرَ حمام؛ ولا 
استفراغ. ولا انفعال نفساني كالغم والهمٌ والحزنٍ وشدة الفرح. 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو يتوضاء وينامٌ عليه 
وينامٌ عقبه. قَتَرَاجِمٌ إليه قواه؛ وليحذر الحركة والرياضة عقبه؛ فإنها مضرة جداً . 

فصل: في هديه و في علاج الجشق 

هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه» وإذا تمكّن 
واستحكم عزَّ على الأطباء دواؤهء وأعيى العليل داؤّهء وإثما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من 
الناس: من النساءء وعشاق الصبيان المُردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف». وحكاه عن قوم 
لوطء فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطا : لوَيبهَ أل المتربكز مدن © كَل إن مزاج 


سين كا سخ (© تلكا لله ولا زد ©© 96 أل تتهلك عي العيب © 4 كزلة بان إن كد 
كيت © تتنزة بنّهْ آى سَخيي يترد 407 [الحجر]. 

وأما ما زعمه بعضٌ من لم يُقدز رسول لله يي حقٌّ قدره أنه ابلي به في شأن زينب بنت جحش» 
وأنه رآها فقال: «سْبْحَانَ مُقَلْبِ القُلُوب», وأخذت بقلبه, وجعل يقول لزيد بن حارثة : «أمسكها» حتى 
ما أله بده متت ألاس وَأنَهُ أن أن تختَلهُ4 الآية [الاحرب: ب200, فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن 
العشق» وصنّف بعضهم كتاباً في العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء: وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل 
هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا يحتهلّه» ونسبته رسول الله كك إلى ما برأه الله منه» 
فإن زينبٌ بنتٌ جحش كانت تحت زيد بن حارثة: وكان رسول الله ويٍّ قد تبناف وكان يُدعى زيد بن 
محمدء وكانت زينبٌ فيها شمم وترقّع عليه فشاور رسول الله يكِهِ في طلاقهاء فقال له رسولٌ الله ل : 
«أنيك عَدكَ دَدِيَكَ وك ألّه4 وأخفى في نفسه أن يتزيّجها إن طلقها زيد» وكان يخشى من قالة الناس 
أنه تزرّج امرأة ابنه» لأن زيداً كان يدعى ابنهء فهذا هو الذي أخفاه في نفسهء وهذه هي الخشية من 
الناس التي وقعت له؛ ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يُعدد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا 
ينبغي له أن يخشى الناسّ فيما أحل الله له وأن الله أحقٌ أن يخشاه» فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول 





)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2101/8 ومن طريقه الحاكم 4 عن محمد بن يحيى؛ مرسلاً» وفيه الواقدي؛ وهو 
متروك؛ وورد نحوه عن عبد الرحْمن بن زيدء أخرجه الطبري (8019), وابن زيد متروك الحديث. انظر «أحكام ابن العربي» 
لامع بتخر يجي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) نالك فصل: في هديه يِل في علاج العشق 
زاه المعاد في هدي شير ا ماك اا ااا ليت ةله 


الناس» ثم أخيره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمَّنّه به في ذلك» ويتزوج 
الرجل بامرأةٍ ابنه من التبني» لا امرأة ابنه ِصُلبهء ولهذا قال في آية التحريم: «وَسَلهَلُ أنابِكُمْ لبن 
مِنْ أسْلبطُْ4 [النساء: 1] وقال في هذه السورة: ًا كن ححَدٌ آنآ نر ين رَجَالكُه» [الأحزاب: .14١‏ 
وقال في أولها: «وبًا جَمَلٌ اام كم م ول بدي 4 الأحزاب: 4» فتأمّل هذا الذبّ عن 
رسول الله يكو ودفع طعن الطاعنين عنهء وبالله التوفيق. 

نعم كان رسولٌ الله يك يُحِبّ نساءه» وكان أحيّهن إليه عائشةٌ رضي الله عنهاء ولم تكن تبلُمُ محبته 


لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال: «لَوُ كُنْتُ مُتّخِذأً مِنُ آمل الأرض خَلِيلاً لاتخذت 


أبا بكْرٍ ليلا" وفي لفظ: «مإنّ صَاجِبُكم ليل الرخدن:9 . 

فصل: وعشق الصور إنما تُبتلى به القلوبُ الفارغة مِن محبة الله تعالى» المُعرضة عنهء المتعوّضة 
بغيره عنهء فإذا امتلا القلث من محبة الله والشوق إلى لقائه؛ دفع ذلك عنه مرضٌ عشق الصورء ولهذا 
قال تعالى في حنٌّ يوسف: «حِحَدَلِكَ إِسْرِك عَنْدُ ألثره وَالسَحَنَ إِنَمُ ِنْ بادك المُخْلَِينَ4 [يرسف: :1]» 
فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترنَّبُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرثّه ونتيجه » 
فصرفٌ المسبب صرف لسببه» ولهذا قال بعضٌ السلف: العشقٌ حركة قلب فارغ» يعني فارغا مما سوى 
معشوقه. قال تعالى: لوَأْصبَح راد أو موتك سر إن كَادَتُ ابي يده [القصص: ]١١‏ أي: فارغاً 
مِن كل شيء إلا من موسى» لفرط محبتها لهء وتعلق قلبها به. 

والعشق مركب من أمرين: استحسانٍ للمعشوق» وطمع في الوصول إليه» فمتى انتفى أحدهُّما 
انتفى العشنٌ وقد أعيت عِلَةُ العشق على كثير من العقلاء» وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرِعْبُ عن ذكره 
إلى الصواب» فتقول: 

قد استقرت حكمة الله عد وجل قي خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه» 
وانجذاب الشيء إلى تُوافقه ومجانسه بالطبع» وهُروبه من مخالفه. وتُفرته عنه بالطبع» فسِرٌ التمازج 
والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسبُ والتشاكلٌ والتوافق» وسِرٌ التباين والانفصال» 
إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمر» فالمثل إلى مثله مائل» وإليه صائر 
والضّد عن ضده هارب» وعنه نافر» وقد قال تعالى : ظهُوٌ الى حَلَقَكْم ين نَقْ وَبِدَوَ وَجَعَلَ ينا زَدجهَا 
لِيَسَكْنّ ليها » [الأعراف: 4 فجعل سُّبحانه عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته كونْها مِن جنسه وجوهره» 
فعلةٌ السكون المذكور ‏ وهو الحب ‏ كوئُها منه» فدل على أن العلة ليست بحُسن الصورة» ولا الموافقة 
في القصد والإرادة؛ ولا في الخلق والهدي» وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن الب يكل أنه قال: «الأزواحٌ جُنُودٌ مُجَنَدَة كُمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتتلف» 


وما تَنَاكرَ ِنْهَا الحتكّت)”". وفي «مسند الإمام أحمد؛ وغيره في سبب هذا الحديث: أن امرأة بمكة 





)١(‏ أخرجه البخاري (50). من حديث ابن عباس» ومسلم (7747): من حديث أبن مسعود. 

(؟) أخرجه مسلم (77817)؛ من حديث أبن مسعود. 

(0) أخرجه البخاري معلقاً باثر حديث (705): من حديث عائشة» ووصله مسلم (57748): وأبو داود (4874): وأحمد ؟/ لالاة 
من حديث أي هريرة. 


فصل: في هديه و في علاج الجشق كلم زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


كانت تُضِحِكٌ الناس» فجاءت إلى المديئة» فنزلت على امرأة تُضْحِكُ الناسٌ» فقال النبيُ ولل: 
«الْأرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَدَةا الحديث” , 

وقد استقرت شريعتُه سُبحانه أن حُكم الشيء حُكُمْ مثلهء فلا تُعَرَق شريعته بين متمائلين أبدأء ولا 
تجمعٌ بين متضادين» ومن ظنَّ نجلاف ذلك؛ فإما قلة علمه بالشريعة» وإنما لتقصيره في معرفة التمائل 
والاختلاف» وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطاناً» بل يكون ين آراء الرجال؛ فبحكمته وعدله 
ظهر خلقه وشرعهء وبالعدل والميزان قام الخلقُ والشرعء وهو التسويةٌ بين المتمائلين» والتفريق بين 
المختلفين . 

وهذا كما أنه ثابت في الدنياء فهو كذلك يوم القيامة» قال تعالى : لا ان كلها وهم ونا 
يدو 9 بن فون ألم اهتوم إل مط للم © [الصافات: 7 15]. قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله: أزواجهم: أشباههُم ونُظراؤهم . 

وقال تعالى : لاد ألوْسُ نُيِجَتَ 402 التكرير] أي: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره: فقّرنَ 
بين المتحابين في الله في الجنةء وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيمء فالمرء مع من 
أحب شاء أو أبى. وفي «مستدرك الحاكم؛ وغيره عن النبي #: «لايُحِبٌ المَرْءُ قُؤماً إلا حر 
0026 

والمحبة أنواع متعددة؛ فأفضلها وأجلها: المحبة في الله ولله. وهي تستلزِمٌ محبةً ما أحبٌ الله 
وتستلزِمٌ محبةً الله ورسوله. 

ومنها: محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهبء أو نحلة أو قرابة» أو صناعة» أو مرادٍ ما. 

ومنها : محبة لنيل غرض من المحبوب» إما من جاهه أو من ماله أو مِن تعليمه وإرشاده» أو 
قضاء وطر منهء وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبهاء فإِنّ من وذّك لأمر ولَّى عنك عند 
انقضائه . 

وأما محبةٌ المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب» فمحبة لازمة لا تزولٌ إلا لعارض 
يُزيلهاء ومحبةٌ العشق من هذا النوع» فإنها استحسانٌ روحاني» وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء 
من أنواع المحبة من الوسواس والنحول. وشغل البال» والتلفٍ ما يعرضٌ من العشق. 

فإن قيل: فإذا كان سببٌ العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني» فما بالّه لا يكون 
دائماً ين الطرفين» بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده؛ فلو كان سيه الاتصال النفسي والامتزاج 
الروحاني» لكانت المحبةٌ مشتركة بينهما؟ 

فالجواب: أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسيّبه لفوات شرط» أو لوجود مانع» وتخلّف المحبة من 
الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 





)١(‏ هو عند أحمد 746/5 ولا؟ه و84م من حديث عائشة؛ وليس فيه ذكر القصة؛ وإنما وردت عند أبي يعلل (4781) من طريق 


عمرة عن عائشة: وقال الهيثمي في «المجمع؟ 88/8: رجاله رجال الصحيح . 
() ألخرجه الحاكم 4/ 07084 في أثناء حديث عائشة» وسكت عنه وكذا الذهبي» وله شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) بام فصل: في هديه ككل في علاج الِشق 


الأول: عِلة في المحبة» وأنها محبة عرضية لا ذاتية» ولا يجب الاشتراكٌ في المحبة العرضية» 
بل قد يلزمها ثفرة من المحبوب. 
الثاني : مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له إما في حُلقهء أو في عَلْق أو هديه أو فعله؛ أو . 
هيئته أو غير ذلك . 
الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنعٌ مشاركته للمحب في محبته ولولا ذلك المانعٌ لقام به من 
المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر» فإذا انتفت هذه الموانعٌ» وكانت المحبة ذاتيدٌ فلا يكون قط إلا من 
الجانبين: ولولا مانعُ الكبر والحسدء والرياسة والمعاداة في الكفار» لكانت الرسلٌ أحبٌّ إليهم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ ولما زال هذا المانعٌ من قلوب أتباعهم؛ كانت محبتُهم لهم فوق محبة 
الأنفس والأهل والمال. 
فصل: والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من الأمراضء كان قابلاً للعلاج» وله أنواع من 
العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرأء فهو علاجهء كما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول اله يك : هيا مَعْشَرٌ الشّبّابٍ مَنٍ 
أسْتَطاع مِنْكُم البَاءة يروج ومن لَمْ يَسْعَطعْ كمَلَيْه َلصّوْمء َِهُلَهُ وججاء»”2. فدل المحبٌّ على 
علاجين: أصلي» وبدلي. وأمره بالأصلي» وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء» فلا ينبغي العدولٌ عنه 
إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً . 
وروى ابن ماجه في «سننه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َك أنه قال: لمث 
لِلْمْتَحَابَيْنِ يِثْلَ التكاح»” وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن 
وإمائهن عند الحاجة بقوله : لثريدُ أنّهُ أن يرك عَسَك وَيِلِقَ لانن صَعِيِنًا 409 [الساءء فذكرٌ تخفيفه 
في هذا الموضع» وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» وأنه سبحانه 
خمّف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع» وأباح له ما شاء مما ملكت يميثّه» 
ثم أباح له أن يتزوّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشهوة» وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف» 
ورحمة به. 
فصل: وإن كان لا سبيلٌ للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاً أو هو ممتنع عليه من 
الجهتين؛ وهو الداء العٌُضال» فون علاجه إشعارٌ نفسه اليأسسّ منهء فإن النفس متى يئست من الشيء 
. استراحت منه ولم تلتفت إليه» فإن لم يَزُلُ مرضٌ العشق اليأس» فقد انحرف الطبعٌ انحرافاً شديداً 
فينتقل إلى علاج آخرء وهو علاجٌ عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نو من 
الجنون» وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» وروحُه متعلقة بالصعود إليها والدورانٍ معها في فلكها؛ 
وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زُّمرة المجانين. 00 

وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدرء فهلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدراء إذ ما لم يأذن فيه 

للهء فعلاجُ العيد ونجائّه موقوف على اجتنابه» فليشعر نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيلٌ له إليهه وأنه 

بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبه النَّفْسُ الأمارة» فليتركه لأحد أمرين: 





. 28717 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فصل: في هديه 25 في علاج الجشق لفائند زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


إما خشيوّء وإما فواتِ محبوب هو أحبّ إليه» وأنفع له؛ وخير له منه؛ وأدومٌ لذة وسروراً؛ فإن 
العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظمٌ منه؛ وأدوم. وأنفع» وألذ أو 
بالعكس» ظهر له التفاوثٌء فلا تَبِعْ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلتُ آلاماء وحقيقتُّها أنها 
أحلام نائمء أو خيالٌ لا ثبات له فتذهبٌ اللذة. وتبقى التبعة» وتزول الشهوة؛ وتبقى الشّقوة. 

الثاني : حصولُ مكروه أشقٌّ عليه من فوات هذا المحبوب؛ بل يجتمع له الأمران. أعني: فوات 
ما هُو أحبٌ إليه من هذا المحبوب؛ وحصولُ ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب» فإذا تيقن أن فى 
إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين» هان عليه تركه» ورأى أن صبره على فوته أسهل 
من صبره عليهما بكثير» فعقلّه ودينه» ومروءته وإنسانيته؛ تأمره باحتمال الضرر اليسير الذي ينقَلِتُ 
سريعاً لذةٌ وسروراً وفرحاً لدفع لهذين الضررين العظيمين» وجهله وهواه؛ وظلمه وطيشه وخفته: يأمره 
بإيئار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب» والمعصومٌ من عصمه الله. 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء؛ ولم تُطاوعه لهذه المعالجة؛ فلينظر ما تجلبٌُ عليه هذه الشهوةٌ ين 
مفاسد عاجلته» وما تمنعه من مصالحهاء فإنها أجلبٌ شيء لمفاسد الدنياء وأعظمٌ شيء تعطيلاً 
لمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو يلاك أمره. وقوام مصالحه. 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواى فليتذكر قبائحَ المحبوب؛ وما يدعوه إلى التّْرة عنه» فإنه إن طلبها 
وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسئه التي تدعو إلى حب وليسأل جيرانّه عما خفي عليه منهاء فإن 


1 


المحاسن كما هي داعيةٌ الحب والإرادة؛ فالمساوىء داعيةٌ البغض والثفرة» فليوازن بين الداعيين» 
وليحب أسبقّهما وأقربئهما منه باباًء ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرصٌ مجذوم؛ وليُجاوِرْ 
بصره حسنّ الصورة إلى قبح الفعل» وَليَعْبرُ من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 

فإن عجزت عنه هُذْه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدق اللجأ إلى من يُجيب المضطر إذا دعاف 
وليطرح نفسه بين يديه على بابه» مستغيثاً به متضرعاً متذللاً» مستكيناً؛ فمتى وُفْنَ لذلك» فقد قرع 
باب التوفيق» فليعِفٌ وليكثم» ولا يُشَبّْبْ بذكر المحبوب؛ ولا يفضحه بين الناس ويُعرّضِه للأذى» فإنه 
يكون ظالماً معتدياً. 

ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله يك الذي روأه سويد بن سعيد؛ عن علي بن مسهرء 
عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي وَل ورواه عن أبي 
مسهر أيضاًء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» عن النبي كل ورواه الزبير بن يكار» عن عبد 
الملك بن عبد العزيز بن الماجشُون. عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 8# أنه قال: ١مَنْ‏ عَشِنّ نَمَف كمَاتٌ فَهُوَ شَهِيدٌ» وفى 
رواية: 'مَنْ عَشِقَ وكتم وعفٌ وصبرٌء غفر اللَهلَهُ وأدْكَلَهُ الجتقه2, فإن هذا الحديتٌ لا بصخ عن 





)١(‏ الطريق الأول: أخرجه أبن حبان في «المجروحين» ١/744ء‏ والخطيب 155/0 - 50/619577 و17/ 184 وإسناده ضعيف 
لضعف سويد بن سعيدء وقد حكم غير واحد على حديثه هذا بالوضع . انظر «العلل المتتاهية2؟/ 23746 7845 
والطريق الثاني : فقد أورده ابن القيم في كتاب «الداء والدواء؛ ص "ها 4 بقوله: وأما حديث ابن الماجشون. .. 
فكذب على ابن الماجشونء فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكارء وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. 


000 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 4م فصل: في هديه يِل في علاج الهشق 
الا للا سس ات 131 


رسول الله يكل ولا يجوز أن يكونَ من كلامه» فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونةٌ بدرجة 
الصِدّيقية» ولها أعمال وأحوال» هي شرط في حُصولهاء وهي نوعان: عامة وخاصة» فالخاصة: 
الشهادةٌ في سبيل الله» والعامة خمس مذكورة في «الصحيح»”2 ليس العشق واحداً منها. وكيف يكون 
العشق الذي هو شِرك في المحبة» وفراغ القلب عن اللهء وتمليكُ القلب والروح» والحب لغيره ثُتال به 
ورجةٌ الشهادة» هذا من المحال» فإن إفساد عشق الصور للقلب فوقٌ كل إفساد» بل هو مر الروح 
الذي يُسكرهاء ويصدٌّها عن ذكر الله وحبهء والتلذذ بمناجاته» والأنس بهء ويُوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلبٌّ العاشق متعيّدٌ لمعشوقه» بل العشُ لب العبودية؛ فإنها كمال الذل والحب والخضوع 
والتعظيم» فكيف يكون تعّد القلب لغير الله مما تُنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص 
الأولياء» فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطاً ووهماًء ولا بُحفظ عن رسول الله بل لفظ 
العشق في حديث صحيح البتة. 1 

ثم إن العشق ينه حلال» ومنه حرامء فكيف يُظن بالنبي لَك أنه يحكم على كُلّ عاشتٍ يكثُم ويَيفُ 
بأنه شهيد» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء» وهل 
هذا إِلّا حلاف المعلوم من دينه يل بالضرورة؟ كيف والعشقٌ مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه 
لها الأدوية شرعاً وقدراء والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً حراماً» وإما مستحب. 

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفاتٍ التي حكم رسول الله يكةِ لأصحابها بالشهادة» وجدتها من 
الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون» والمبطون» والمجنونء والحريق» والغريق» وموتٍ المرأة 
يقتلها ولدها في بطنهاء فإن هذه بلايا من الله لا صُنع للعبد فيها ولا عِلاجٍ لهاء وليست أسبابها 
محرمة؛ ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق» فإن لم يكف هذا في 
إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله يل فقلّدْ أئمة الحديث العالمين به وبعلله؛ فإنه لا يُحفظ عن 
إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن؛ كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث» 
ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضّهم غزرّه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في «كامله؛: هذا 
الحديث أحد ما أنكر على سويدء وكذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليهء وكذلك قال ابن طاهر في 
«الذخيرة» وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث» فإنه لم يحدث به عن 
غير سويدء وهو ثقة» وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»» وكان أبو بكر الأزرق 
يرفعه أولاً عن سويد فمُوتب فيهء فأسقط النبي كله وكان لا يُجاوز به ابنّ عباس رضي الله عنهما . 

ومن المصائب التي لا يُحتمل جعلٌ هذا الحديث مِن حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي يَكي. ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله» لا يحتيلٌ هذا البئة» ولا يحتمِلٌ أن 
يكونّ من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم؛ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاًء وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظرء وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا 
الحديث بالعظائم» وأنكره عليه يحبى بن معين وقال: هو ساقط كذاب؛ لو كان لي فرس ورمح كنت 





)١(‏ هو عند البخاري (75819): ومسلم (1914)؛ عن أبي هريرة مرفوعاً قال:: «الشهداء خحسة: المطعون» وامبطون» والغرق 
وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله . 


فصل: في هديه 25 في حفظ الصحة بالطيب 44م زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


أغزوه: وقال الإمام أحمد: متروك الحديث» وقال النسائي : ليس بثئقة» وقال البخاري: كان قد عمي 


فيلقن ما ليس من حديئه» وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبةٌ ما روى. انتهى . 
وأحسن ما قيل فيه قول أب حاتم الرازي: إنه صدوق كثير التدليس» ثم قول الدارقطني: هو ثقة غير أنه 
لما كَرَ كان ربما ُرىء عليه حديث فيه بعضٌ التكارة فيُجيزه انتهى. وعيب على مسلم إخراج حديئه: 
وهذه حالف ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غير ولم ينفردٌ به ولم يكن منكراً ولا شاذاً 
بخلاف هذا الحديث, والله أعلم . 
فصل: في هديه يه في حفظ الصحة بالطيب 

لما كانت الرائحةٌ العليبة غذاءً الروح؛ والروح مطيةٌ القوى» والقوى تزداد بالطيب» وهو ينفح 
الدماغ والقلب. وسائر الأعضاء الباطنية» ويُفرُحٌ القلب» ويشء النفس ويس الروح» وهو أصدقٌ شيء 
للروح» وأشدٌه ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح الطيبة سبة قريبة» كان أحدّ المحبوبين من الدنيا إلى 
أطيب الطَيّبين صلوات الله عليه وسلامه. 

وفي «صحيح البخاري» أنه يد كان لا ير الليت20, 

وفي «صحيح مسلم» عنه وَلِهْ: ١مَنْ‏ كرض عَلَيْه رَيْحَان قلا يَرُكَهُ إنَهُ ظيّبُ الرّبح» حَفِيكٌ 
المخما 200 , 1 

وفي «سئن أبي داود والنسائي». عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله : «مَنْ هُرضٌ عَلَيْه 
طيبٌ قلا يَردَ كَإنهُ حَفِيك المخيل عيب الرائيكق 7 . 

وفي «مسند البزار»: عن النبى يل أنه قال: إن الله يب يْحِبُّ الطيبٌء نَظِيتٌ بحت التطاك 
كريم حب الكرَم» جو يحب الخو توا ألناُم وسَاحابكُمء ولا يوا لبود يَْمفُونَ الات 
في دُورِهِمْ»”*'. الأكب: الزبالة. 

وذكر ابن أبي شيبة أنه يل كان له سَكةٌ يتطيّب منها؟. 

وصح عنه أنه قال: (إن لل ًا عل كل مُسْلِم أن يخقَسِلَ في كل سَبْعةٍ يام وان كان له يليب أنْ 


عم مه اع وك 7 
معنلا 0 


وفي الطيب من الخاصية» أن الملائكة تحبهء والشياطين تنفِرٌ عند وأحبٌ شيء إلى الشياطين 
الرائحة المثتنة الكريهة؛ فالأرواحٌ الطيبة بحب الرائحة الطيبة» والأرواحٌ الخبيثة تُحِبُ الرائحة الخبيثة» 





)١(‏ أخرجه البخاري (0419)» من حديث أنس. 

(5) أخرجه مسلم (09767, من حديث أبي هريرة . 

9 أخرجه أبو داود (4179/1)» والنسائي 8/ 184» بإسنادٍ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه الترمذي (30745)» والبزار ”/ +277 وأبو يعلى (40/). من حديث سعد بن أبي وقاصء وقال البزار: هذا الحديث لا 
نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وإستاده ضعيف» لضعف خالد بن إلياس . 

(5) أخرجه أبو داود (2)411/9 والنسائي 189/4» يإسنادٍ رجاله ثقات. 1 

() أخرجه ابن حبان (11775): من حديث أبن عمرء وهو حديث حسنء وله شواهد. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 4م فصل: في هديه يلد في حفظ صحة العين 
مي خا اا ااا ا ل م 


وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فالخييثات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات» والطيباتٌ للطيبين»: 
والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجالء فإنه يتناولٌ الأعمالَ والأقوالء والمطاعم 
والمشارب؛ والملايس والروائح» | إما بعموم لفظه: أو بعموم معناه. 

روى أبو داو في اسنتدة عن عد الرحمن بن التعمن بن معيد بن قوذة الأتصاري؛ عن أبيه» عن 
جده رضي إل عن» ان رسول ل 4 كر بالإنْمدٍ المررّح عِنْدَ النّْمٍ وقال: : (لينّقِه الصَّائِمُ”". قال أبو 

وفي فسنن ابن ماجه؛ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ : كانت للنبي يله مُكُحُلَةٌ يكتجل 
ينها ثلاثاً في كل عين"؟ . 

وفي الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهماء» » قال : كان رسول الله يك إذا اكتحل يجعل في 
اليمنى ثلاثاًء يبتدىء بهاء ويختم بهاء وفي اليسرى ثنتين”" . 

وقد روى أبو داود عنه يل : «مَنْ اكْتَحَلّ كُلْيُويِرٌ»”؟. فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما 
فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثنتان» واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل» » أو هو بالنسية ! إل كل عين» 
فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثلاث؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. 

وفي الكحل حفظ لصحة العين» وتقويةٌ للنور الباصرء وجلاءٌ لها, وتلطيف للمادة الرديئة» 
واستخراجٌ لها مع الزينة في بعض أنواعه» وله عند النوم مزيدٌ فضل لاشتمالها على الكحل» وسكونها 
عقيبه عن الحركة المضرة ة بهاء ونخدمة الطبيعة لهاء وللإثمد مِن ذلك خاصية. 

وفي «سئن ابن ماجه؛ عن سالم عن أبيه يرفعه: اعَلَِكُم ِالإنْمِدِء َإِنهُ يَجْلُو البَصَر وَيُنْيِتُ 
الشّعنع , 

وفي «كتاب أبي نعيم» : «فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى» مصفاة للبصرع9 , 

وفي «سئن ابن ماجه) أيضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «خير أكحالكم الإثمدء يجلو 
البصرء ويئبيك الشعرع9؟ , 





)١(‏ أخرجه أبو داود (79/7؟) بإسنادٍ ضعيف»* لجهالة النعمان بن معبدء ونقل أبو داود عن ابن معين قوله: هذا حديث منكر. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (0445» وإسناده ضعيف لضعف عباد في عكرمة . 

() أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كيده (014): من حديث أنس» وإسناده حسن» وأما حديث الترمذي فهو عنده (11/1)؛ 
لكن بلفظ الحديث المتقدم . 

(4) أخرجه أبو داود (5)»: من حديث أبي هريرة بإسئادٍ ضعيف» لجهالة الحسين الحبراني وشيخه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7490): وقال البوصيري: وفي سئده عثمان بن عبد الملك وهو لين الحديث وباقي رجاله ثقات . 

(1) أخرجه أبو نعيم 9/ 008+ من حديث علي ورجاله ثقات» سوى عون بن محمد وهو تجهول الحال. 

6010 أخرجه ابن ماجه 207441 بإسنادٍ رجاله ثقات. 





حرف الهمزة نه زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 
فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة 
التي جاءت على لسانه يَْوْ مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 

إثمد: هو حجر الكحل الأسود, يُؤْتى به من أصبهان؛ وهو أفضلّه» ويُؤتى به من جهة المغرب 
أيضاً وأجوده السريعٌ التفتيت الذي لقّتاته بصيصن» وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزائجه بارد يابس ينفعٌ العين ويُّقويهاء ويشد أعصابّهاء ويحفظٌ صحتهاء ويذهب اللحم الزائد 
في القُروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويّذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي 
الرقيق» وإذا دُقَ ولط ببعض الشحوم الطرية» ولطخ على حرق الناره لم تعرض فيه خشكريشة؛ ونفع 
مِن التنفط الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ» والذين قد ضعفت أبصارّهم إذا 
جعِلٌ معه شيء من المسك. 

أترج: ثبت في «الصحيح؛: عن النبي 9 أنه قال: مُكَل المُؤْينٍ الَّذِي يََْا القُرآن كمَكلٍ 
الأَئْرّجة طَعْمُها طَيْبٌّء وريحُها طيْبٌ0", 

وفي الأترج منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة أشياء: قشرء ولحمء وحمضء ويزرء ولكل 
واحد منها مزاج يخصّهء فقشره حار يابس» ولحمُّه حار رطب؛ وحمضّه بارد يابس» وبزره حار يابس. 

ومن منافع قشره أنه إذا جعل في الثياب منع السوسٌ» ورائحته تَُصْلِحٌ فسادً الهواء والوباء. 
ويُطيب النَّكْهَةَ إذا أمسكه في الفم» ويُحلل الرياح» وإذا جُعِلَ في الطعام كالأبازيرء أعان على الهضم . 
قال صاحب «القانون»: وعٌُصارة قشره تنفع ين نهش الأفاعي شرباً؛ وقشره ضماداً» وحُراقةٌ قشره طلاخ 
جيد للبرص . انتهى. 

وأما لحمه: فملعّلف لحرارة المعدة. نافع لأصحاب المرّة الصفراءء قامِعٌ للبخارات الحارة» 
وقال الخافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى. 

وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء؛ ومسكن للخفقان الحار» نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً» 
قاطع للقيء الصفراوي» مُشَّوِ للطعام» عاقل للطبيعة» نافع من الإسهال الصفراوي» وعٌصارة حمضه 
يُسكن غِلمة النساى وينفع طِلاءً من الكَلْفٍِ ويذهب بالقٌؤباء» ويستدل على ذلك يِن فعله في الحبر إذا 
وقع في الثياب قلعهء وله قوة تللف. وتقطعء وتبرد» وتُطفىء حرارة الكبد» وتُقوي المعدة» وتمنع 
جدَّة الرّة الصفراء؛ ويُزِيلُ الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه: خاصية حَحبّه النفع من السموم القاتلة إذا 
شرب منه وزنٌ مثقال مقشَّراً بماء فاترء وطلاء مطبوخ؛ وإن دُقٌّ ووضع على موضع اللسعة نفع» وهو 
ملين للطبيعة؛ مطيب للنكهة؛ وأكثر هذا الفعل موجود في قشره. 

وقال غيره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» 
وكذلكَ إذا دُقَّ ورْضعَ على موضع اللدخة. 

وقال غيرٌه: حبّه يصلّح للسّموم كُلّْهَاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 





)١(‏ أخرجه البخاري (0870)): ومسلم (141): من حديث أبي موسى الأشعري. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 4م حرق الباء 
لظ اس تم 


وذُكِرٌ أن بعض الأكاسرة غضِبٌ على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم 
عليهء فاختاروا الأترج» فقيل لهم: لم اخترتموه على غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره 
مفرح ء وقشرهُ طيب الرائحة» ولحمه فاكهة؛ وحمضه أدم» وحبه ترياق؛ وفيه دهن. 

وحقيق بشىء هذه منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجودء وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن» وكان بعض 
السلف يُحِبُ النظر إليه لما في منظره من التفريح . 

أوّرْ: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله يللِء أحدهما: أنه «لو كان رجلاً؛ لكان 
حليماً الثاني : هكُلّ شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرّ فإنه شفاء لا داء فيه00ا؟ ذكرناهما 
تنبيهاً وتحذيراً مِن نسبتهما إليه كَل . 

وبعدء فهو حار يابسء وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة» وأحمدها خلطاًء يشدٌ البطن شداً 
يسيراً» ويقوي المعدة» ويدبغهاء ويمكث فيهاء وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا ظح 
بألبان البقرء وله تأثير في حصب البدن» وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

أرز: بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنوبره ذكره النبي يل في قوله: «مَكَلُ المُومِن مُكَل 
الكَامَةٍ ين الزرع» تُفيئُها الرْياحُ» تُقِيمُهَا مره وتُمِينُّهَا ألخرئ. ومَكلُ المَُاٍِ مَل الأرّة لا تَرَالُ كَاتمَةٌ 
عَلَّنْ أَضْلِهًا حَنّى يَكُونَ الْحِمَافُهَا مره واحِل”" . 

وحبه حار رطب» وفيه إنضاج وتليين» وتحليل» ولذع؛ يذهب بنقعه في الماء؛ وهو عَسِرٌ 
الهضمء وفيه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية رطوبات الرئة» ويزيدٌ في المني» وبُولِدُ مغصاء 
وترياقه حبٌ الرمان المُز. 

إذْخْرْ : ثبت في «الصحيحح عنه كله أنه قال في مكة: (لا يُحْتَلىْ خَلاهَا» فقال له العبامسُ رضي 
الله عنه: إِلّا الإذْجِرَ يا رَسُولَ الله فإنه لِفَيهمْ ولبيوتهم» فقال: (إلّا الإدْخِرَ” . 

والإِدِرٌ حار في الثانية» يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وأفواه العروق؛ يدر البول 
والطمث. ويُقَنّتُ الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شرياً وضماداًء وأصله 
يُّقوي عمود الأستان والمعدة» ويسكن الغثيان» وَيَعقِلُ البطن. 

حرف الباء 

بطيخ : روى أبو داود والترمذي» عن النبيّ لل » أنه كان يأكل البِطيحٌ بالرطب» يقول: «نَكسِرٌ حر 
هذا ببَرِ هذاء ويَرْد هذا بر هزّاه9 . 

وفي البطيخ عدةٌ أحاديث لا يَصِحّ منه شيء غيرٌ هذا الحديث الواحد؛ والمرادٌ به الأخضر» وهو 
باردٌ رطبء وفيه جلاء؛ وهو أسرعٌ انحداراً عن المعدة من القثاء والخيار» وهو سريعٌ الاستحالة إلى 
أي خلط كان صادفه في المعدة» وإذا كان آكله محروراً انتفع به جدأ» وإن كان مبروداً دفع ضرره بيسير 





.15 انر اكشف الخفاء» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0147)) ومسلم :)78٠١١(‏ من حديث كعب بن مالك . 

(5) أخرجه البخاري (1417): ومسلم (1787). 

(4) أخرجه أبو داود (54175)» والترمذي (847١)؛:‏ من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات. 





حرف الباء 4 زاد المعاد قي هدي خير العباد (7) 


من الزنجيل ونحوه. وينبغي أكلّه قبل الطعامء ويتبع به» وإلا غتّى وقيّا. وقال بعض الأطباء: إنه قبل 
الطعام يغسل البطن غسلاًء ويذهب بالداء أصلاً . 

بلح : روى النسائي وابن ماجه في ١سنئهما)»:‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككله: «كُلُوا ابلح بالتَمْرِء كن الشّيَْانَ إذا تَرَ إلى ابن آم يكل 
البلّحٌ بالثّمْرٍ يَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آَم حََّى أكل الحديتٌ بالعتيق»7©. وفي رواية: كُنُوَا ابلح بالتَمْرِء كن 
الشَيطانَ يَحرّنُ إذا رَاى اب آكم يَأكُلهُ َقُولُ: حَاشن ابن آَم حَتّى كل ابد بالمحلق»”"؛ رواه البزار في 
امسئده»» وهذا لفظه. 

قلت: الباء في الحديث بمعنى: مع أي: كلوا هذا مع هذا. 

قال بعض أطباء الإسلام: إنمًا أمر النبئ كل بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البْسِرٍ مع التمرء 
لأن البلح بارد يابس» والتمرٌ حار رطبء ففي كُل منهما إصلاح للآخر» وليس كذلك البُسر مع التمرء 
فإِنْ كل واحد منهما حار» وإن كانت حرارةٌ التمر أكثر» ولا ينبغي من جهة الظبٌ الجمع بين حارين أو 
باردين» كما تقدم . 

وفي هذا الحديث التنبيه على صحة أصل صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلّح في دفع 
كيفيات الأغذية والأدوية بعضها يبعض» ومراعاةٍ القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. 

وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم والّلئة والمعدة» وهو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي 
فيهء بطيء في المعدة يسير التغذية» وهو للنخلة كالحضرم لشجرة العنب؛ وهما جميعاً يُولّدان رياحاًء 
وقراقِرٌ ونفخأء ولا سيما إذا شرب عليهما الماء» ودفعٌ مضرتهما بالتمرء أو بالعسل والرّبد. 

بسر : ثبت في «الصحيح»: أن أبا الهيثم بن التّيهان» لما ضافه النبيّ يل وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء جاءهم يِعذّقٍ ‏ وهو ين النخلة كالعُتقودٍ من العنب ‏ فقال له: «هلاً انتقيتٌ لنا ين رُطبه» فقال: 
ديت أن تَنتقُوا مِنْ بسر ورطيو»". 

البسر: حار يابس» ويبسه أكثرٌ من حره: يُنشْفُ الرطوبدٌ ويَذْبَعُ المعدة» ويّحيِسٌ البطن» ويتفع 
اللثة والفم؛ وأنفعه ما كان هما وحُلواء وكثرةٌ أكله وأكل البلح يُحدث السّدد في الأحشاء. 

بيض: ذكر البيهقي في «شعب الإيمان' أثراً مرفوعاً : أن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه 
الضعف» فأمره بأكل البيض ”*». وفي ثبوته نظرء ويُختار من البيض الحديث على العتيق» وبيض 
الدجاج على سائر بيض الطيرء وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً . 





)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (7178): وابن ماجه (:787), وفيه يحيى بن محمد المحاري» ضعيف» وقد حكم ابن الجوزي 
بوضعهء حيث أدرجه في «الموضوعات» 171/7 

زفق م أره في «كشف الأستار» والظاهر أنه في «المسند الكبير» ول يتم طبعه. وهو في «المستدرك» 171/4؛ وسكت عليه الحاكم: 
وقال الذهبي : هو حديث منكر. 

(؟) أخرجه مسلم )7٠١8(‏ وأبو داود (5174). والترمذي (7817 و7956), وابن ماجه (77/40), والنسائي في «التفسير» 
(93110)؛ من حديث أبي هريرة» بألفاظ متقاربة» وانظر «تفسير أبن كثير» 2074/57 014 بتخريجي . 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب؟ (048): من حديث ابن عمر بإسنادٍ ضعيف» لضعف أشعث بن سعيدء بل هو متروك» والخبر 
منكر جداً. : 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 44 حرف الباء 


زاه المعاد في هدي خير اعبات (07 ا اا ااا كم 

قال صاحب («القانون»: ويُحُهُ: حار رطبء يُولّد دماً صحيحاً محموداًء ويغذي غذاءاً يسيرأً» 
ويُسرِعٌ الانحدارٌ من المعدة إذا كان رخواً . وقال غيره: مح البيض مسكن للألم» مملس للحلق وقصبة 
الرئة» نافع للحلق والسعال وقُروح الرئة والخُلى والمثانة» مذهِبٌ للخشونة» لا سيما إذا أخذ دهن اللوز 
الحلوء ومنضج لما في الصدرء ملين له مسهل لخشونة الحلق» وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورم 
حاراً برده» وسكن الوجع؛ وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له لم يدعه يتنفطء وإذا لطخ به الوجع» 
مئع الاحتراق العارض من الشمس» وإذا خلط بالكندر» ولطخ على الجبهة» نفع من النزلة . 

وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال: وهوء وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه 
مما له مدخل في تقوية القلب جداء أعني الصفرة» وهي تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدمء 
وقلة الفضلة» وكون الدم المتولد منه مجانساً للدم الذي يغذو القلب خفيفاً مندفعا إليه بسرعة» ولذلك 
هو أوفق ما يُتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح. 

بصل: روى أبو داود في اسئنه»: عن عائشة رضي الله عنها أنها سْيِلَتْ عن البصل» فقالت: إن 
آخرٌ طعام أكلهُ رسولٌ الله يق كان فيه يَصَلَ1" . وثبت عنه في «الصحيحين؛ أنه منع آكِلّهِ مِنْ دُخُولٍ 
المَشْجد”؟ . 

واليبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفعٌ من تغير المياه» ويدف ريح السموم» ويفئّق 
الشهوة. ويقوي المعدة» ويُهيج الباهء ويزيد في المني» ويحسّن اللون» ويقطع البلغم» ويجلو المعدة 
وبزره يذهب البهق» ويدلك به حول داء الثعلب» فينفع جدا» وهو بالملح يقلع الثآليل؛ وإذا شمَهُ مَنْ 
شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان؛ وأذهب رائحة ذلك الدواء وإذا استٌّمِط بمائه» نقى 
الرأس» ويُقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في الأذنين» وينفع من الماء 
النازل في العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض العين» والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع من 
اليرقان والشّعالء وخشونةٍ الصدرء ويُّدر البول» ويلين الطبع» وينفع من عضة الكلب غيز الكلِب إذا 
يطل عليها ماؤه بملح وسَذَّابِ» وإذا احثمل فتح أفواة البواسير. 

وأما ضررٌه: فإنه يُورث الشقيقة؛ ويُصدع الرأس» ويُولد أرياحاًء ويظلم البصرء وكثرةٌ أكله 
تورث النسيان» ويُفسد العقل» ويُغير رائحةً الفم والنكهةء ويؤذي الجليس» والملائكة» وإماتته طبخا 


تذهب بهذه المضرات منه. 
وفي «السئن» : أنه يكل أمَرَ آكله وآكل الوم أن يُميتهًا طبخ" ويذهب رائحته مضغ ورق السّذَّابِ 
عليه. ا 


باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله يك : «الباذنجان لما أُكِلَ له:©؟؛ وهذا 
الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء» فضلاً عن الأنبياء. 





(1) أخرجه أبو داود (07879» بسندٍ ضعيف» لجهالة خيار بن سلمة. 

(؟) أخرجه البخاري (64017)» ومسلم (0714): من حديث جابر. 

(9) أخرجه مسلم (107)» والنسائي ؟/ 47 وابن ماجه (77071)» عن عمرء في خبرٍ مطولء بعضه مرفوع؛ لكن هذه اللفظة من 
كلام عمر. 

(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ 7178/١‏ ونقل عن صاحب «اللآلىء» قوله: هو حديثٌ باطل لا أصل له. 


حرف التاء مم زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 

وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسودء وفيه خلاف؛ هل هو بارد أو حار؟ والصحيحٌ أنه حار» وهو 
مولد للسوداء والبواسيرء والنّدد والسرطان والججذام؛ ويُفسد اللون ويسوده؛ ويضر بنتن الفم» 
والأبيض منه المستطيل عار من ذلك . 

حرف التاء 

تمر : ثبت في «الصحيح» عنه كلله: امَنْ تَبّحَ يسَبْعِ نُمراتٍ 76 وفي لفظ -: «مِنْ مر العالية لَمْ 
يَضْرَّهُ ذَلِكَ الوم سم ولا يخي وثبت عنه أنه قال: ابَيْثٌ لا تَْرَ فيه جيَاعٌ أهْلةُ»”"©. وتَبْتَ عنه أكل 
الثّمرِ باريد وأكلٌ التمر بالخبز» وأكله مفرداً. 

وهو حار في الثانية. وهل هو رطب في الأولى» أو يابس فيها؟ على قولين. هو مقر للكبد» ملين 
للطبع؛ يزيد في الباه» ولا سيما مع حبٌ الصّنوبر» ويُبرىء من خشوئة الحلق؛ ومن لم يعتده كأهلٍ 
البلاد الباردة فإنه يورث لهم السّددء ويُؤذي الأسنان» ويهيج الصداع؛ ودفع ضرره باللوز والخشخاش» 
وهو من أكثر الثمار تغذيةٌ للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقثّل الدودء فإنه 
مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أدِيمَ استعماله على الريق» خف مادة الدود» وأضعفه وقلله أو قتل 
وهو فاكهة وغذاءء ودواء وشراب وحلوى. 

تين: لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة» لم يأت له ذكر في السنةء فإن أرضه تنافي أرضٌ 
النخل» ولكن قد أقسم اللَّهُ به في كتابه؛ لكثرة منافعه وفوائيوء والصحيح أن المُقسّمٌ به هو التينُ 
المعروف. 

وهو حارء وفي رطوبته ويبوسته قولان. وأجوده: الأبيض الناضج القشرء يجنُو رملٌ الكُلى 
والمثانة» ويُؤمن من السموم» وهو أغذى من جميع الفواكه» وينفع خشونة الحلق والصدرء وقصبة 
الرئة؛ ويغسِل الكبد والتّحالء ويُشّي الحلط البُغمي من المعدة؛ ويغذو البدن غِذَاءٌ جيداًء إلا أنه يُولّدُ 
القملّ إذا أكثر منه جداً . 

ويابسه يغذو وينفع العصب»ء وهو مع الجوز واللوز محمودٌ؛ قال جالينوس: وإذا أكل مع الجوز 
والسُذَّاب”' قبل أخذ السّم القاتل» نفع وحَفِطَ من الضرر. 

ويذكر عن أبي الدرداء: أهدي إلى النبي يك طبن من تين» فقال: فكُنُواء وأكل من وقال: « 
قُلْتُ: إن فَاكِهَةٌ نرَلْتْ مِنّ الجَرَةٍ قُلْتُ: هذه لأنّ فاكهَةٌ الجَنة بلا عَجمء نَكُنُوا مِنهَا مإْنّهَا تفع 
4 ا لك ا 05 0 7 
الْبوَاسِير» وتنفع من النقرسٍ» . وفي ثبوت هذا نظر. 


واللحمٌ منه أجود» ويُعظش المحرورين» ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح» وينفع 





784 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (01/79), ومسلم (0517؟)؛ من حديث سعد بن أي وقاص. 

م أخرجه مسلم (0845) (ح 16), من حديث عائشة. 

(4:) عشبة تكون في فصل الصيف. 

)0( ذكره الحافظ في «الكشاف» 4/ "الالاء وعزاه لأبي نعيم في «الطب؟ والثعلبي في «التفسير» من حديث أي ذرء وقال: فيه من لا 
يعرف» فالخبر وأو بمرة. انظر «تفسير القرطبي» ٠١7/7‏ بتخريجي . 


ا 1|11|1|<1313#6©361010101010101010<| © | يم م أ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) نه حرف الثاء 
لها ا ا اس 0 


السّعال المزمن» ويُدِرٌ البول» ويفتح سدَّد دَ الكبد والطحال» ويوافق الكُلى والمثانة» ولأكله على الريق 
منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء» وخصوصاً باللوز والجوز. وأكلّه مع الأغذية الغليظة رديء جد 
والتوت الأبيض قريبٌ منه» لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. 

تلبيئة : قد تقدم أنها ماع الشعير المطحون» وذكرنا منافعهاء وأنها أنفعٌ لأهل الحجاز من ماء 


الشعير الصحيح . 
حرف الثاء 
ثلج: ثبت في «الصحيح؛: عن النبي وَل أنه قال: «اللّهُمَ امُسِلْنِي مِنْ حَطَايّايّ يالمَاءِ والتلج 
لوو . 1 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده» فإن في الخطايا من الحرارة والحريق 
يُضَاده الثلج والبّرَدُ والماء الباردء ولا يقال: إن الماء الحار أبلعٌ في إزالة الوسخ» لأن في الماء 5 
من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحارء والخطايا تُوجب أثرين: التدنيس والإرخاءء فالمطلوب 
مداواتها بما ينظّفٌ القلب ويُصلَيهُ فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. 

وبعد» فالثلج يارد على الأصحء وغل من قال: حار» وشبهته تولّد الحيوان فيه» وهذا لا يدل 
على حرارته» فإنه يتونّد في الفواكه الباردة» وفي الخل» وأما تعطيشه فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في 
نفسهء ويضر المعدة والعصب» وإذا كان وجع الأستان من حرارة مفرطة سكنها . 

ثوم: : هو قريب من البصل» وفي الحديث: «مَنْ أَكلَّهُمَا كُلْيمنْهُمَا طبْخاً»”"© . وأهدي إليه طعام فيه 
وم م فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال: يا رسول الله» تكرهه وترسِل به إليّ؟ فقال: : ني 
أنَّاجِي مَنْ لا تُناجي2 . 

وبعد» فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخيناً قوياً» ويُجنف تجفيفاً بالغأء نافع للمبرودين» 
ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في الفالج» وهو مجفف للمني. مفتح للسدد» محلل 
للرياح الغليظة» هاضِم للطعام» قاطعٌ للعطش ؛ » مطلق للبطن» مدر للبول» يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دُقُ وعمل منه ضماد على نهش الحيات؛ أو على لسع العقارب؛ 
نفعها وجذب السمومَ منهاء ويُسخن البدن» ويزيد في حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلل النفخ ٠‏ ويُصفي 
الحلقء ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير المياه؛ والسعالٍ المزمن» ويؤكل نيئاً ومطبوخاً 
ومشوياً» وينفع من وجع الصدر من البَرْوِه ويُخرج العلق من الحلق وإذا دُقّ مع الخل والملح والعسل» 
ثم وضع على الضرس المتأكل» فتَنَهُ وأسقطه» وعلى الضرس الوجع سكن وجعه. . وإن دق منه مقدار 
درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج البلغم والدودء وإذا لي بالعسل على البهق» نفع 

ومن مضاره: أنه يُصدع» ويَضُرٌ الدماغٌ والعيْئّين» ويُضعف البصر والياه» 0535 ويهيج 
الصفراء» ويجيف رائحة الفم» ويذهب رائحته أن يُمضغ عليه ورقٌ السّذاب. 





. هو عجز حديث أخرجه مسلم (2)044 وابن حبان (19/37/0) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. (؟) تقدم قبل ثمانية أحاديث‎ 
أخرجه البخاري (7768): ومسلم (0714)؛ من حديث جابر.‎ )( 


حرف الحاء 4144 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


٠ 


ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه كل أنه قال: «فضل عَائِمَة عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ الثَِيدٍ عَلَى سَائِر 
الظعام لك 

أوالثزيد وإن كان مركي فإنه مركب من خبز ولحم» فالخبزٌ أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدامء 
فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 

وتنازع الناس أُيّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم. واللحم أجل وأفضلٌء 
وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه؛ وهو طعامٌ أهل الجنة وقد قال تعالى لمن طلبٌ البقل؛ 
والقنّاى والقُومٌء والعَدّمنَء والبصل: طبرت الى هر آدقت باأيف هر 35> [البقرة: 57]» وكثير 
من السلف على أن الفوم الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة. 

حرف الجيم 

جمّار: : قلب النخلء ثبت في «الصحيحين» : عن عبد اللّه بن عمر قال: : بيئا نحن عند رسول 
ل تي جلوس ؛ إذ أي يما نخلة. فقال النبي 6: "إن مِنَ الشَّجَرٍ َجَرٌَ مِْلَّ الرّجُلٍ المُنْلِم لا 
يَسْقْط وَرَنهَا . . 0 

والجثار: بره بابي في الأول : + يختم القروح» ويتفع من نفث الدمء واستطلاق البطن» وغلبة 
الجرة الصفراء» وثائرة الدم» وليس برديء الكَيِمُوسِ» ويغذو غذاء يسيراًء وهو بطيء الهضم» وشجرتة 
كُّهَا منافع» ولهذا مثلّها النبي َل بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه . 

جبن: في «السئن» عن عبد اللَّه بن عمر قال: : «أتي النبئ يل بَجُبْئَةٍ في تبوك» فدعا بِسِكُين» 
وسمى وقطع)”© رواه أبو داودء وأكله الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق. والرطبٌ منه غير 
المملوح جيد للمعدة» هين السلوك في الأعضاء. يزيد في اللحمء ويليّن البطن تلييئاً معتدلاء 
والمملوح أقلّ غذاء من الرطب» وهو رديء للمعدة؛ مؤذٍ للأمعاء» والعتيق يعقل البطن» وكذا 
المشويء وينفع القروح ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياً كان أصلح لمزاجهء فإن النار ُصلحه وتعدّلهء وتُلَملت 
جوهره؛ وتطيّبٍ طعمه ورائحته . والعتيقٌ المالح حار يابس؛ وشيْه يُصلحه أيضاً بتلطيف جوهره» وكسر 
جرافته لما تجدبه النارٌ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملّح منه يهْزُِ ويولّد حصاة 
الكلى والمثانة» وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة. 

حرف الحاء 

حناء: قد تقدمت الأحاديثُ في فضله» وذكر منافعه فأغنى عن إعادته. 

حبة السوداء: 5 ثبت في «الصحيحين» : من حديث أبي سلمةء عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله كل قال: مَلَيِكُمْ بِهلِه و الحَبّةَ السَّؤْدَاءء كَِنَّ فِيهًا شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ إلا السام . والسَّامٌ: 
الموبٌ. 





)1١(‏ أخرجه البخاري (١79/7)؛‏ ومسلم (7445)) من حديث أنس. 
() أخرجه البخاري (0145)؛ ومسلم (58411). إفرف أخرجه أبو داود (07819)» بإسنادٍ حسن. 
(9) أخرجه البخاري (55848)» ومسلم (05518. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 044 حرف الحاء 


الحبة السوداء: هي الشُونيز في لغة الفرس» وهي الكمُّون الأسود» وتسمى الكمون الهندي؛ قال 
الحربي » عن الحسن : إنها الخردل؛ وحكى الهروي: أنها الحبة التخضراء ثمرة البطمء وكلاهما وهم 
والصواب: أنها الشُونيز. 

وهي كثيرة المتافع جد وقوله: 'شِفّاء من كل داء؛ مثل قوله تعالى : طتُدَيْرٌ كُلّ وم بأمر 42 
[الأحقاف: 0 أي: كلّ شيءٍ يقبل التدمير ونظائره» وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في 
الأمراض الحارة اليابسة بالعَرّض»ء فتُوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أذ 
يسيرُها . 

وقد نص صاحبٌ «القانون» وغيرٌه على الزعفران في قُرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته؛ 
وله نظائر يعرُها حُذّاق الصّنّاعة؛ ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجدٌ ذلك 
في أدوية كثيرة» منها : الأتردُوت وما يُركّبِ معه من أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات الحارة» 
والرمد ورم حار باتفاق الأطباء» وكذلك نفعٌ الكبريت الحار جداً من الجرب. 

والشونيز خار يابس في الثالثة» مُذهبٌ للنفخ؛ مخرج لحب القرع؛ نافع من البرص وحمى الرَيع 
والبلغمية» مفتح للسددء ومحلل للرياح» مجفف إِبِلَّة المعدة ورطوبتهاء وإن دُقٌ وحْحِنٌ بالعسلء 
وشُرِبَ بالماء الحار» أذاب الحصاة التي تكون في الكُليتين والمثانة» ويُدِرٌ البولٌ والحيض واللبن إذا 
أديم شُربه أياماً» وإن سّحُنَ بالخل» وظلي على البطن» قتل حبٌ القرع؛ فإن عجن بماء الحنظل 
الرطبء أو المطبوخ, كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع» ويحلل» ويشفي من الزكام 
البارد إذا دُق وصيّرٌ في خرقة» واشتم دائماء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن التّآليل والخيلان» وإذا شُرِبَ منه مثقالٌ بماء نفع من البَهَرٍ وضِيقٍ 
النفسء والضٌّمادٌ به ينفع مِن الصّداع البارد؛ وإذا تُقِعَ منه سبع حبات عدداً في لبن امرأة» وسعِط به 
صاحبٌ اليَرَقَانِ نفعه نفعاً بليغاً. 

وإذا طبع بخلء وتمضمض به» نفع من وجع الأسئان عن برد» وإذا استِّط به مسحوقاً» نفع من 
ابتداء الماء العارض في العين» وإن ضُمدَ به مع الخل» قلع البُور والجرب المتقرّح» وحلل الأورام 
البلغمية المزمئة» والأورام الصلبة» وينفع مِن اللقوة إذا تُسعْط بدهته» وإذا شُرِبَ منه مقدارٌ نصفٍ مثقال 
إلى مثقال» نفع من لسع الٌتيلاءء وإن سّحِقَّ ناعماً وخاظ بدّعن الحبّة الخضراءء ومُطِرٌ منه في الأذن 
ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والسّدد. 

وإن قلي ثم د ناعماًء ثم مُقِعَ في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع؛ نفع من الزكام 
العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أخرقٌ وخلِط يشمع مذاب يدهن السّوسنء أو دُهن الحناء» وظلي به القروحٌ الخارجة من 
الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح. 

وإذا سحِقّ بخل» ولي به البرصٌ والبهق الأسودء والحَرَارُ الغليظء نفعها وأبرأها. 

وإذا سّحِقّ ناعماً» واستفٌ منه كلّ يوم درهمين بماء بارد مَنْ عَضَّهُ كلبٌ كُلِبٌ قبل أن يَفْرْعْ من 
الماءء نفعه نفعاً بليغاً» وأمِنّ عَلى نفسه مِن الهلاك. وإذا اسْتّعِط بدّهنهء نفع من الفالج والكزازء وقطع 
موادهماء وإذا دنحن به» طرد الهوام . 


حرف الحاء ٠6م‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 

وَإِذّا أذِيبٌ الأنزورثٌ بماءء ونُْطِعٌ على داخل الحلقة» ثم ذُرّ عليها الشونيزء كان من الذرورات 
الجيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعٌه أضعافٌ ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن 
الإكثار منه قاتل . 

حرير: قد تقدم أن النبي كله أباحه للزبير» ولعبدٍ الرحمن بن عرف من حكة كانت بهماء وتقدم 
متاقعه ومزاجهء فلا حاجة إلى إعادته . 

حُرْفٌ: قال أبو حنيفة الدَيْنُورِي: هذا هو الحبٌ الذي يُتداوى بهء وهو اتنا الذي جاء فيه الخبر 
عن النبيّ ل ونباتّه يقال له: الْحُرْفء وتُسميه العامة: الرشادء وقال أبو عُبيد: الّاء: هو الخرف. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره؛ من حديثٍ اين عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي يك أنه قال: «ماذا في الأمرَيْنٍ من الشّفَا؟ الصّبرٍ والتْقّاءه” رواه أبو داود ني 
«المراسيل». 

وقوته في الحرارة واليُبوسة في الدرجة الثالثة» وهو يُسخن» ويلينٌ البطن ويُخرج الدود وحب 
القرع» ويُحلل أورام الطحال؛ ويحرّك شهوة الجماع؛ ويجلو الجرّب المتقرّح والقُوبَاء. 

وإذا صُمَّدَ به مع العسلء حََّلَ ورم القلحال» وإذا طبع مع الحناء أخرج الفضول التي في 
الصدرء وشَريُه يتفع ِن نهشٍ الهوام ولسعهاء وإذا دُحْنَ به في موضع» طرد الهوامٌ عنه» ويُنْسِكُ الشعر 
المتساقط» وإذا خُلِط بسويق الشعير والخلٌ» وتُضْمّد بهء نفع من عِرْق النّساء وحلل الأورام الحارة في 
آخرها . 

وإذا تُصْمّدَ به مع الماء والملح أنضجٌ الدماميل» وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاءء ويزيد 
في الباى» ويشهي الطعامء وينفع الربو» وعُسر التنفس» وغلظ الطحالء ويُنقي الرئة» ويدِرٌ الطمث» 
وينفع من عرق النساء ووجع حُق الوّرِك مما يخرج مِن الفضول إذا شرب أو احبّقِنَ بد ويجلو ما في 
الصدر والرئة من البلغم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن حمسة دراهم بالماء الحار؛ أسهل الطبيعة» وحلَّل الرياح» ونقع 
من وجع القُولّنجٍ البارد السبب؛ وإذا سُّحِقّ وشربٌ» نفع من البرص. 

وإن للخ عليه وعلى البَهقٍ الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفعُ من الداع الحادث من اليرد 
والبلغم؛ وإن قُليَّ وشرِبٌَء عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق لِتَصَلّل لَرُوجيِ بالقلي؛ وإذا عُسِلَ بمائه 
الرأسٌ» نقّاهُ من الأوساخ والرطوبات اللزجة. 

قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاعٌ الوّرِكِ المعروفة بالنّساء 
وأوجاعٌ الرأس» وكُلُ واحد من العلل التي تحتاج إلى التسخين» كما يُسخن بزب الخردل» وقد يُخلط 
أيضاً في أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً 
قوياًء كما يقطعُها يزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء. 





)١(‏ أخرجه البيهقي 547/4 عن قيس بن رافع» وعزاه لأبي داود في «المراسيل» وقيس هذاء تابعي مقبول» فالخبر ضعيف» وقد 
أورده أبو عبيد في «غريب الحديث؟ 71/1 بدون إسناد. والثغاء: حب معروف عند أهل الحجاز. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) اهم حرف الخاء 
راك معاد لي يي كير ا ااا مم 


حُلْبَة: يُذكر عن النبئ يله أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة» فقال: ادعوا له 
طبيباً» فُعِيَ الحارثٌ بن كلَدَة» فنظر إليهء فقال: ليس عليه بأسء فانّدُوا له فَريقٌَ ‏ وهي الحلبةٌ - مع 
تمر عجوة رُطب يُطبخان» كيحساهماء ففعل ذلك» فبرىء'". 

وقوة الححلبة مِن الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليُبوسة في الأولى» وإذا ظَبِحْتْ بالماءء ليت 
الحلقّ والصدرٌ والبطن» وتُسكن المُّعَال والحُشونة والربو» وعُسْرٌ النفس» وتزيدٌ في الباه؛ وهي جيدة 
للريح والبلغم والبواسير» محدرة الكيموسات المرتيكة في الأمعاء» وتُحلّل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدبَيْلاتٍ وأمراض الرئة» وتُستعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ. 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم قُوّة أدرّتٍ الحيضٌّ» وإذا ظبخت» وعُسِل بها الشعرٌ جعدته» 
وأذهيت الكَرّاز. 

ودقيقها إذا ُلِط بِالنِّدُون والخلء وضصّمدَ به. حَلَّلَ ورّم المحَالء وقد تجلسٌ المرأة في الماء 
الذي طبخت فيه الحُلبة» فتنتفع به مِن وجع الرحم العارض من ورم فيه. وإذا ضْمّد به الأورامُ الصلبة 
القليلة الحرارة؛ نفعتها وحللتهاء وإذا شرِبَ ماؤهاء نفع من المغص العارض من الرياح» وأزلق 
الأمعاء. 

وإذا أَكِلَتْ مطبوخةٌ بالتمرء أو العسل» أو التين على الريق» حللتٍ البلغمَ اللزج العارض في 
الصدر والمعدة»؛ ونفعت مِن السعال المتطاول منه. 

وهي نافعة من الحصرء مطلقة للبطن» وإذا وُضعت على الظفر المتشنج أصلحتهء ودُهنها ينفع إذا 
خُلِط بالشمع من الشّقَاق العارض من البرد» ومنافعُهَا أضعاف ما ذكرنا. 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن» أنه قال: قال رسول الله يلِ: «اسَشْقُوا بالحُلبة»”" وقال 
بعضٌ الأطباء: لو علم النامسُ منافِعَهَا لاشتروها بوزنها ذهباً. 

حرف الخاء 

خبز: ثبت في «الصحيحين»؛ عن النبي وَل أنه قال: تكو الأزْضٌ يَوْمَ القِيّامَةٍ حُبَْةَ وَاحِدَةٌ 
يتكَُوهَا الجبَارٌ يِه كما يحُْو أَحَدُكُم حبرت في السَمَر نول لأهل الجئق0". 

وروى أبو داود في «سئنه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان أحبٌّ الطعام إلى 
رسول الله ول الثريدٌ من الخبزء والثريدٌ من الحَيْس”. 1 

وروى أبو داود فى «سئئه» أيضاًء من حديث ابن عمر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَكه: 
«وَوِدثُ أَنَّ عِنْدِي يده بَيْضَاء من بُرّةِ سَهْرَاة مُلبقَة سَمْنِ وَينِءء فقام رجلٌ من القوم فاتخذه؛ فجاء به 


.م (ه) 


فقال: «في أَيّ شيء كَانَّ هذا السّمْنُ؟؛ فقال: في عُكَةِ ضبّء فقال: «ارْكْْده 





, )”81/6( انظر أبو داود‎ )١( 

(0) ل أره مسنداًء ثم هو مرسلء والمرسل من قسم الضعيف» وقد ورد في الخلبة وغيرها أحاديث موضوعة. 

(*) أخرجه البخاري (5070): ومسلم (2)77/47 من حديث أبي سعيد. 

(4) أخرجه أبو داود (71/87) بإسنادٍ ضعيف» فيه من لم يسم ء وحكم أبو داود بضعف الحديث. 

(0) أخرجه أبو داود (7814)» بإسنادٍ واوء لأجل أيوب بن خوط» فهو ضعيف لا شيء» وحكم أبو داود بنكارة الحديث. 


حرف الخاء ؟مم زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


وذكر البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: «أكْرمُوا الخُبْرّه ومِنْ كرامته أن لا يننظر به 
الإدام'2 والموقوف أشبه » فلا يثبت رفعٌه. ولا رفعٌ ما قبل 0 

وأما حديتٌ النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا أصل له عن رسول الله يله وإنما المروي 
النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يَصِحٌّ أيضاً. 

قال مهنا: سألتٌ أحمد عن حديث أبي معشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبي ي: «لا تَقْطمُوا اللّحُمَ بالسَكينء قن ذْلِكَ مِنْ فِمْل الأعاجم»”2. فقال: ليسّ 
بصحيح» ولا يُعرف هذاء وحديثٌ عمرو بن أمية خلا هذاء وحديثٌ المغيرة ‏ يعني بحديث عمرو بن 
أمية -: كان النبي يك يحترٌ مِن لحم الشاة0©, وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر يجب فشُوي» ثم 
أخدّ الشَّفْرةَ فجعل يخ94), 

فصل: وأحمدٌ أنواع الخبز أجودُها اختماراً وعجناً» ثم خبرٌ التنور أجودُ أصنافه؛ وبعدّه خبدٌ 
الفرن. ثم بز المَلّة في المرتبة الثالثة» وأجودٌه ما اتّخِذَ مِن الحنطة الحديثة. 

وأكثرٌ أنواعه تغذيةٌ خبرٌ السميذ» وهو أبطؤُها هضماً لقلة نخالته؛ ويتلُوه خبز الحُوَارَى» لم 


0 


الخشكار. 

وأحمدٌ أوقات أكله في آخر اليوم الذي خُحبِرٌ فيه» واللِينُ منه أكثر تلييناً وغذاءً وترطيباً وأسرعٌ 
انحداراً» واليابسٌ بخلافه. 

ومزاج الخبز من البرّ حار في وسط الدرجة الثانية؛ وقريبٌ من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة» 
اليبس يَغْلِبُ على ما جففته الثارٌ منه» والرطوبة على ضده. 

وفي خبز الحنطة خاصيةء وهو أنه يُسمّن سريعاً. وخبز القطائف يُوَلّد خلطاً غليظاً» والفتيتٌُ نفاخ 
بطيء الهضمء والمعمول باللبن مسده كثير الغذاء» بطيء الانحدار. 

وخبزٌ الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. 

خل: روى مسلم في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله يل سأل 
أهله الإدام؛ فقالوا: ما عندنا إلا خَلّ فدعا بهء وجعل يأكُل ويقول: انعم الإدَامُ الكل ِعُمّ الإدام 
الخله . وفي #سئن ابن ماجهة عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي وله: «يَعُمَ الإدامٌ الخلء الّلهُمٌ 
َارِكُ في الكل فإنّهُ كان إدامّ الأنبياء قبليء ولْمْ يَْمَوِرْ بَيْتّ فبه الكل . 





)١(‏ أحخرجه البيهقي في «الشعب» (20585), والحاكم 4/ 7 وصححهء ووافقه الذهبي» مع أن فيه مجاهيل» فالخبر ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود (775) والبيهقي 2378/8 وابن عدي 2372018/9 وهو حديث ضعيفء وقد أدرجه ابن الجوزي في 
«ا موضوعات» 807/7 

(7) أخرجه البخاري (2408): ومسلم (900). 

(4) أخرجه أبو داود (184)» من حديث المغيرة بن شعبة بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. 

(6) أخرجه مسلم (5061). 

() أخرجه ابن ماجه (17218)» وفيه عنيسة بن عبد الرحمن» ضعيف»؛ بل هو متروك» ولصدر الحديث شواهد. دون لفظ «فإنه كان 
إدام الأثبياء. . .2 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) لمم حرف ادال 


الخل: مركب من الحرارة» والبرودة أغلبُ عليه وهو يابس في الثالثة» قويٌ التجفيف» يمنع من 
انصباب المواد» ويُلطف الطبيعة؛ وخَلٌ الخمر ينفع المعدة الملتهبة» ويقمعٌ الصفراء» ويدفع ضرَّرٌ 
الأدوية القتالة» ويُحَلّل اللبن والدم إذا جمدا في الجوفء وينفع الطلَحَالَء ويدبغ المعدة» وَيَعْقِل 
البطن» ويقطعٌ العطش» ويمنع الورمٌ حيث يُريد أن يحدث؛ ويُّعين على الهضمء ويُضاد البلغم» 
ع الغليظة وين الدم. ١‏ م م 

وإذا شرب بالملح نفع من أكل القُظر القتّالء وإذا احّسِي قطع العلق المتعلق بأصل الحنّكِ» 
وإذا تمضمض به مُسَخْناً» نفع من وجع الأسنانء وقرَّى اللثة. 

وهو نافع للداحس إذا ظُلِيَ به والثملة والأورام الحارة» وحرق النارء وهو مُشَهٌ للأكل» مطيب 
للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. 

خلال: فيه حديثان لا يثبتان: 

أحدهما: يُروى من حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه: يا عيّدًا المُتَكَلُلُونَ من الطَعَام» ِنَهُ َبْسَ 
سَيْءٌ أَسَدٌّ عَلَئ المَلّكِ من بتي تَبَقَى في القّم مِنّ الطعَام»(' وفيه واصل بن السائب» قال البخاري 
والرازي: منكر الحديث» وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. 

الثاني: يُروى من حديث ابن عباس» قال عبد اللّه بن أحمد: سألت أبي عن شيخ روى عنه 
صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري» حدثنا عطاء؛ عن ابن عباس» قال: نهى 
رسول الله يل أن يتخلل باللّيط والآسء وقال: «إنهما يسقيان مُروقٌ الجذام»؛ فقال أبي: رأيتُ 
محمد بن عبد الملك ‏ وكان أعمى ‏ يضعٌ الحديث» ويكذب. 

وبعد: فالخلال نافع لِلَّة والأسنان. حافظ لصحتهاء نافع من تغير التكهة» وأجوده ما انحل مِن 
عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف» والتخللٌ بالقصب والآس والريحان» والباذروج مضر. 

حرف الدال 

دهن: روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كان 
رسول الله 8 يد دُهْنَ رسو وتسريح لحيته. ويكْير الِناعَ كن َب َوبَ ريَّاتٍ(". 

الدهن يسد مسا البدن» ويمنع ما يتحلّل منه؛ وإذا اسجُعْمِلَ بعد الاغتسال بالماء الحار» حسَّن 
البدنَ وركبَهُ وإن دُهن به الشعر حسّنه وطوّلهء ونفع من الحَضْبَةء ودفع أكثر الآفاتِ عنه. 

وفي الترمذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: اكُلُوا الزَيْتَ واكٌصنُوا يوه”". وسيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

والدّهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه؛ من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن» وهو 





)١(‏ أخرجه أحمد 417/5» وابن أبي شيبة »1٠١ /١‏ والطبراني (4051)؛ وقال الهيشمي في «المجمع؛ 5/ :7١‏ واصل بن السائب 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل؟ (077: بسندٍ ضعيفء يزيد الرقاشي ضعيف» والربيع بن صبيح سيء الحفظ . 

(؟) أخرجه الترمذي (1801) من حديث عمرء ولم يخرجه من حديث أبي هريرة» وإنما هو عند ابن ماجه (2)77750 والحاكم 7/ 
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حرف الذال 65م زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


كالضروري لهمء وأما البلادُ الباردة» فلا يحتاجُ إليه أهلهاء والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت» ثم السمنء ثم الشيرَج . 

وأما المركبة: فمنها بارد رطبء كدّهن البنفسج ينفع من الصّداع الحارء وينوّم أصحاب السهرء 
ويُرظب الدماغ وينفعٌ من الشّقاق» وغلبة اليبس» والجفاف. ويُطلى به الجرب»؛ والجكة اليابسة: 
فينفعُها ويُسَهُلَ حركة المفاصل» ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف» وفيه حديثان 
باطلان موضوعان على رسول الله يل : 

أحدّهما : «فضل دُهن البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائرٍ الناس». 

والثاني: «فضلُ دُهن البنفسج على سائر الأدهان, كفضل الإسلام على سائِرٍ الأديان». 

ومنها: حار رطبء؛ كدهن البان؛ وليس دُهن زهره؛ بل دُهن يُستخرج من حب أبيض أغبر نحو 
الفستق» كثير الذّهنية والدسمء ينفع من صلابة العصب؛ ويلينه» وينفع من البّرّش والنمشء والكلّفٍ 
َالبَمَقْء ويُسَهُلُ بلغماً غليظاً» ويلين الأوتار اليابسة» ويسخححُن العصب, وقد روي فيه حديث باطل 
مختلق لا أصل له: «اذِّنوا بالبان» فإنّهِ أحظى لكم عند نسائكم. ومن منافعه أنه يجلو الأسئان» 
ويُكسبها بهجة. ويُتَفّيها من الصدأء ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصي ولا شُقاق» وإذا دهن 
به حقوه ومذاكيره وما والاهاء نفع من برد الكليتين» وتقطير البول. 

حرف الذال 

ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبتُ رسول الله وَل بيدي: 
در في حجَةٍ الوَدَا لحله وإحرامه” . تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهِيتهاء فلا حاجة 
لإعادته . 

ذباب: تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره 5 يعمْسٍ الذُباب في الطعام إذا سقط فيه 
لأجل الشفاء الذي في جناحه؛ وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخرء وذكرنا منافع الذياب 
هناك . 

ذهب: روى أبو داود والترمذي: «أن النبيّ وو رخص لعرفجة بن أسعد لما مُطِعَ أنقّه يوم 
الكُلاب» واتخذ أنفاً من وَرِقء فأنتن عليه» فأمره النبيّ كل أن نخد أنفاً مِنْ ذقب»9" . وليس لعرفجة 
عندهم غير هذا الحديث الواحد. 

الذهب: زينة الدنياء وطِنّسم الوجود؛ ومفرح النفوسء ومقوي الظهورء وسِرٌ الله في أرضويء 
ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفه تدخل في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو 
أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصه أنه إذا ُفِنَ في الأرضء لم يضره التراب» ولم يُنقصه شيئاً» ويُرادته إذا خلطت 
بالأدوية» نفعت من ضعف القلب. والرجفان العارض من السوداءء وينفع من حديث النفسء والحزن» 





.)0185( أخرجه البخاري (2)0970 ومسلم‎ )1١( 


() أخرجه أبو داود (4775)» والترمذي (19/70)» من حديث عرفجة؛ وقال: حديث حسن غريب» وهو حديث قوي له 
شواهد. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وهم حرف الراء 
والغمء والفزع» والعشق» ويسممن البدن» ويقويه» ويذهب الصفار» ويحسّن اللون» وينفع من الجذام» 
وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخل بخاصية في أدوية داء التعلب» وداء الحية شرباً وطلاء» 
ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوي جميع الأعضاء. 

وإمساكه في الفم يُزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» وكوي به لم يتنفط موضِعُه 
ويبرأ سريعاً وإن اتخذ منه ميلاً واكتحل به قرّى العين وجلاهاء وإذا اتخذ منه خاتم َصَّهِ منه 
وأحميّ» وكوي به قوادمٌ أجنحة الحمام» ألفِث أبراجهاء ولم تنتقِل عنها . 

وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس» لأجلها أبيح في الحرب والسّلاح منه ما أبيح» وقد روى 
الترمذي من حديث مزيدة العَصَري رضي الله عنه» قال: دخل رسول الله يل يوم الفتح» وعلى سيفه 
ذهب وَفِقّة0© 

وهو معشوقٌ التفوس التي متى طفِرَتِ بهء سلاها عن غيره من محبوبات الدنياء قال تعالى: 9نيّنَ 
وَالْكرْثٌ» [آل عمران: 14]. 

وفي «الصحيحين»: عن النبي يكلة: «لَوْ كان لابن آم وَاوٍ من دَهبٍ لابتقى إل نَانيأء وَلَوْ كان له 
َانِء لَابتقَى إليه ثالثاء ولا يَمْلاُ جَوْف ابن آدمَ إلا الثْرابُء ويَتُوبٌ الله على مَنْ قات:”. 

هذاء وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبرٍ يوم معادهاء وأعظمٌ شيء عُصِيَ الله به 
وبه قطِعَتٍ الأرحام» وأريقتٍ الدمائ؛ واستّحِلْتٍ المحارمٌ» ومُنِعَتِ الحقُوق» وتظالم العباد.» وهو 
المرغب في الدنيا وعاجلها والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيهاء» فكم أميت به من حق» 
وأحبي به من باطل» ونْصرٌ به ظالمء وقهر به مظلوم» وما أحسن ما قال فيه الحريري”” : 

تَكَألَهُمِنْخَابجمُمَاازقٍي أَضْفَرَذِي رَجْهَيِنٍكَالمُتافِتٍ 


وَحبْهعِئْدَ دري العقافق يدمو إلى ارْتِكَابٍ سخْطٍ الخَالِقٍ 


وَلَا افْمَاَرْبِاجِلُبِنْطَارقٍ 
وَلآَاسْمُعِيِدٌمِنْ خسو رَائِِقٍ 


وَلابَدَتمَظ ْلِمَةًَهمنفاستق 
وَلا اشتَكى المَمْطُولُ مَظْلَ العَائِقِ 
وَفَومَافِيهوِهِنَالخلائيٍ 


الأإذا كف كيف سرًالآبي 


حرف الراء 
رطب: قال الله تعالى لمريم: طكَمْزْم اليك يلع مه ُتوط عَيّكِ زلا جَيكَا 3 فى ونيد 
زه 0 1 1 1 
وَقَرِى غيم # آمريم: 38 15]. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (:159)»؛ وفيه هود بن سعد» مجهول الحال؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(؟) أخرجه البخاري (2)1477 ومسلم (54١1)؛:‏ من حديث ابن عباس . 
(؟) انظر «المقامة الدينارية» له ص 2159 ,7٠‏ 


حرف الراء كوم زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 

وفي «الصحيحين؛ عن عبد اللّه بن جعفر» قال: رأيتٌ رسول الله كل يأكل القِنّاء بالرّطب90©. 

دفي ١سنن‏ أبي دأود؛ عن أنس قال: كان رسول الله و ير على رُطلباتٍ قبْلَ أن يُصلَيَ» فإنْ لم 
كُنْ رطباتٍ فتمرا» فإن لم تكن تَمَرَاتِ سا حَسَوَاتٍ وِنْ ماء”©. 

طبع الطب طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويُوافقهاء ويزيد في الباه» ويُخْصِبٌ 
البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو غِذاءٌ كثيراً. . 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتُهم فيهاء وأنفعها 
للبدن, وإن كان من لم يَْتَذْهُ يُسرِعٌ التعفن في جسدهء ويتولدُ عنه دم ليس بمحمودء ويحدث في إكثاره 
منه صُدَاعَ وسوداء؛ ويُؤذي أسنانه» وإصلاحٌه بالسّكنجبين ونحوه. 

وفي فطر النبي ييِْ من الصوم عليه» أو على التمرء أو الماء تدبير لطيف جداًء فإن الصوم يُخلي 
المعدة من الغذاء؛ فلا تَجِدٌّ الكبد فيها ما تجدِبُه وُرسله إلى القوى والأعضاى والحلو أسرع شيء 
وصولاً إلى الكبد» وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان رطباً فيشتدٌ قبولها لهء فتنتفع به هي والقوىء فإن لم 
يكن» فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسواتٌ الماء تُطفىء لهيبٌ المعدة» وحرارة الصومء 
فتتنبه بعده للطعام. وتأخذه بشهوة. 

ريحان: قال تعالى: طكَأنَا إن كن مِنّ لْمترّين (2©) ميم رام ويَحََّثُ ضير 4 [الوائعة: حى 44]. 
وقال تعالى: لوَللَبُ ذو أَلْسسَفٍ وَاَلَيْحَاكُ 400 [الرحلن]. 

وفي «صحيح مسلم' عن النبيّ يَك: «مَنْ كرض عَلَيْه رَبْحَانّ كلا يده نه حَفِيفُ المخيل عيب 
الراحق27 , 

وفي سنن أبن ماجه؛: من حديث أسامة رضي الله عنهء عن النبي كله أنه قال: «ألا يُشَكْءٌ 
لْجَتَ إن الجلة لا حر لَاء هي ورب الكفيق» تور يتلالاء ورنْحانة تت وقضرٌ مَهِبدٌء نهد مُطرةٌ 
وثمَرَةٌ نَضِبجَةٌ وَرَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلةٌ وحْلَل كَثيرَةٌ في مَقَام بدا في حَبْرَة ونْضرّة» في دُورٍ عالية سليمة 
بهبقى قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمّرون لهاء قال: «قُونُوا: إنْ شَاءَ الله تعالى»: فقال القوم: 
إن شَاءَ الله , 

الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد يخصونه يشيء من ذلك» فأهل الغرب يخصونه 
بالآسء وهو الذي يعرئُه العرب من الريحان» وأهل العراق والشام يخصّونه بالحبق. 

فأما الآس» فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثانية» وهو مع ذلك مركب من قوى متضادة» 
والأكثرٌ فيه الجوهرٌ الأرضي البارد» وفيه شيء حار لطيفء وهو يُجفف تجفيفاً قوياً» وأجزاؤه متقاربة 
القوة» وهي قوةٌ قابضة حابسة من داخل وخارج معاً. 





.01١41( أخرجه البخاري (0410), ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5757)» بِإسنادٍ رجاله ثقات. 

زف تقدم تخريجه ص م4 

4( رواء ابن ماجه (0)8777 بإسنادٍ ضعيف» فيه الضحاك المعافري» وهو مجهول. وشيخه سليمان بن موسىء مختلف فيه؛ أفاده 
البوصيري في «الزوائد». 


زاد المعاد في هدي خير العباد (”) /اهم حرق الراء 
:اك اع اح ا امم 


وهو قاطع للإسهال الصفراويء دافع للبخار الحار الرطب إذا شُمَّ مفرح للقلب تفريحاً شديداً» 
وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشّه في البيت. 

ويُبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها, وإذا دُقَّ ورقه وهو غض وضُرِبٌ بالخل 
ووضع على الرأس قطع الرعاف؛ وإذا سحق ورقه اليايس» ودُرّ على القروح ذواتِ الرطوبة نفعها 
ويقوي الأعضاء الواهية إذا صِمَّدَ به» وينفع داء الداحسء» وإذا ُرّ على البثورٍ والقروج التي في اليد 
والرجلين» نفعها . 

وإذا دُلِكَ به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب نَتْنَّ الإبط» وإذا مجلس في 
طبيخه نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن استرخاء المفاصل» وإذا صّبٍّ على كسور العظام التي لم 
تلتحمء نفعها 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة» ويثوره؛ ويُمِسِكُ الشعر المتساقط ويُسوٌدُه وإذا دُقَّ ورٌه 
وصّبٌ عليه ماء يسيرء وخلِط به شيء من زيت أو دهن الوردء وضمد بهء وافق القُروح الرطبة والنملة 
والحمرة» والأورام الحادة» والشرى والبواسير. 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة» دابغ للمعدة وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة 
لجلاوته؛ وخاصيته النفعٌ من استطلاق البطن مع السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» 
نافع من لذع المثانة» وعض الرُتيلاء» ولسع العقارب» والتخلل بعرقه مضرء فليحذر. 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يُسئّى الحبق» فحار في أحد القولين» ينفع شمّه من الصّداع الحار 
إذا رُثىّ عليه الماء؛ ويبرد» ويرطب بالعرض» وبارد في الآخر. وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. 
والصحيحٌ أن فيه من الطبائع الأربع» ويَجْلِبٌ النوم؛ وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغض» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية. 

رمان: قال تعالى : هيما تكهة مكل ور عاذ 59 [الرحمن]. 

ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: ما مِنْ زُمانٍ مِنْ رَُائكُم هذا إلا ومُو ملقّح بحيّةِ من رُمّانٍ 
الجنة؛) 62 والموقوف أشبه . وذكر حرب وغيره عن علي أنه قال : كُلُوا الرمان بشحمهء فإنه دباغ المعدة. 

حلو الرمان حار رطب؛ جيد للمعدة» مقو لها بما فيو من قبض لطيف» نافع للحلق والصدر 
والرئة» جيدٌ للسعال» وماؤه ملين للبطن» يغذو البدن غِذاءٌ فاضلاً يسيراً سريع مم التحلل لرقته ولطافته» 
ويُولد حرارة يسيرة في المعدة وريحاًء ولذلك يُعين على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية 
عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة. 

وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة الملتهبة» ويُدرٌ البول أكثر من غيره من الرمان» 
ويسكنٌ الصفراء» ويقطع الإسهال ويمنع القيء؛ ويلطف الفضول. 

ويُطفىء حرارة الكبد ويُقوي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي» والآلام العارضة للقلب» 
وفم المعدة؛ ويُقوي المعدة؛ ويدفع الفضول عنهاء ويُطفىء المِرّة الصفراء والدم. 





. أخرجه ابن عدي في «الضعفاء» 1/ 786» وفيه محمد بن الوليد القلانسي» وهو متهم بالوضعء وبه أعله ابن عدي‎ )١( 


حرف الزاي 4م زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


وإذا استّخِرجٌ ماؤه بشحمه؛ وظبِحٌ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم» واكتحل به قطع 
الصفرة من العين» ونقَّاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لطخ على اللثة» نفع من الأكلة العارضة لهاء 
وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء أطلق البطن» وأحدر الرطويات العفنة المُرٌية» ونفع من حميات الغب 
المتطاولة . 

وأما الرّمان المزء فمتوسط طبعاً وفعلاً بين النوعين» وهذا أميلٌ إلى لطافة الحامض قليلاً» وحتُ 
الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة؛ وأقماٌه للجراحات؛ قالوا: ومن ابتلع ثلاثةٌ من 
جَنْبِذٍ الرمان في كل سنة؛ أمن من الرمد ستته كلها . 

حرف الزاي 


اح عر عمس لس 
74 م 


لا رقي ولا عرييّق ب 


0 2 0100 
5 0 0 


زيت: قال تعالى : #يِويَدُ ون مَجَروْ مركو ريو 
نار [الغور: 6م], 

وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يله أنه قال: ١كُلُوا‏ 
الزيْتَ وادّمِنُوا بوء فَإِنَهُ مِنْ شَجَرَة مبَاركقه0©. - ١ ١‏ 

وللبيهقي وابن ماجه أيضاً: عن ابن عمر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكة: «الْتَدِمُوًا 
بالريْتٍء واكْعِنُوا بو كانه من شَجَرَة مباركقو9©. ١‏ 

الزيت حار رطب في الأولى» وغلط من قال: يابس» والزيت بحسب زيتونه» فالمعتصر مِن 
النضيج أعدله وأجوده» ومن الفج فيه برودة ويُبوسة؛ ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن 
الأسود يُسخن ويرطب باعتدال» وينفع من السموم؛ ويُطلق البطن» ويخرج الدودء والعتيق منه أشد 
تسخيئاً وتحليلاً» وما اسيّخْرجَ منه بالماء فهو أقلٌ حرارة» وألطف وأبلغ في النفع» وجميع أصنافه ملينة 
للبشرة» وتبطىء الشيب. 

وماء الزيتون المالح يمنع من تنقّط حرق الثارء ويشد انهه وورقةٌ ينفعٌ من الحمرة» والنملة» 
والقروح الوسخة» والشّرى» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف ما ذكرنا . 

زيد: روى أبو داود فى «سننهة, عن ابني بُسْرٍ السَُّلَمِِينِ رضي الله عنهما قالا: دخل علينا رسولُ 
الله يك فقدّمنا له رُبداً وتمرأء وكان يحب الزْبدَ والكَفو0*. 70007 

الزبد حار رطبء» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاجٌ والتحليل» ويُبرىء الأورام التي تكون إلى جانب 
الأذنين والحالبين» وأورامٌ الفمء وسائر الأورام التي تَعْرِضٌ في أبدان النساء والصبيان إذا استُعْمِلَ 
وحدهء وإذا لعق منه نفع من نفث الدم الذي يكون ين الرئة؛ وأنضّجٌ الأورام العارضة فيها. 


يل لخ لع مك كي ملس عو 
د زبتها يضىء ولو لمر تمسسة 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (755): والحاكم 794/7 وصححه؛ وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله واوء وقال إلبوصيري في «الزوائده: 
فيه عبد الله بن سعيد المقبري متروك» ومع ذلك فالحديث حسن بشواهدة» انظر (المجمع؟ 6/ 47. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (57714)» والبيهقي في «الشعب» (897*9), وكذا الترمذي ,.)١86١(‏ وقال الترمذي: ولا يعرف إلا من 
حديثه؛ وكان يضطرب فيه؛ فربما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكرهء وله شاهد من حديث مالك بن ربيعة الساعدي؛ أخرجه أحمد 
؟//1ة4. والحاكم ؟/ 17و وصححهء ووافقه الذهبي» وانظر «تفسير ابن كثير» 4/ 4 40د بتخريجي . 

() أسخرجه أبو داود (38759)» ورجاله ثقات. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 44م حرف الزاي 


لاسا ها هئ م 


وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم» نافع من اليس 
العارض في البدن» وإذا لي به على منابت أسنان الطفل؛ كان معيئاً على نباتها وطلوعهاء وهو نافع 
من السعال العارض من البرد والييس» ويذهب القُوباء والخشونة التي في البدن» ويلين الطبيعة» ولكنه 
بُضُعف شهوة الطعام» ويذهب بوخامته الحلو؛ كالعسل والتمرء وفي جمعه يق بين التمر وبينه من 
الحكمة إصلاحُ كل منهما بالآخر. 

زبيب: روي فيه حديثان لا يصِحّان: أحدهما: انِعُمَ الطعام الزبيب يُطيبٌ التّكهة. ويَذِيبٌ 
البلغم. والثاني: انعم الطمامٌ الزبيب يذهب النصِبٌّ» ويشّدٌ المَصَبّ» ويُطفىء الغضبّء ويُصنّي 
اللون» ويُطيب النكهة». وهذا أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الله يَيِع. 

وبعد: فأجود الزبيب ما كبر جسمه» وسمن شحمه ولحمه» ورق قشره ونزع عَجَمُهء وصغر 
يه 

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى» وحنّه بارد يابسء» وهو كالعنب المنَّخْلْ منه: الحلو منه 
حارء والحامض قابض بارد» والأبيض أشد قبضاً من غيره» وإذا أكل لحمة» وافق قصبة الرئة» ونفع 
من السّعال» ووجع الكُلى» والمثانة» ويُقوي المعدة» ويُّلين البطن. 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً ين العنب» وأقلٌّ غِذاء من التين اليابس» وله قوة منضجة هاضمة قابضة 
محللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال؛ نافع من وجع الحلق والصدر والرئة 
والكُلى والمثانة» وأعدله أن يؤكل بغير عَجَمه. 

وهو يُخذي غذاءً صالحاًء ولا يسدد كما يفعل التمرء وإذا أكل منه بِعَجمه كان أكثر نفعاً للمعدة 
والكبد والطحال» وإذا لْصِنَّ لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعّهاء والحلُو منه وما لا عَم له نافع 
لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو يُخصب الكُبدٌء وينفعُها بخاصيته. 

وفيه نفع للحفظء قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. وكان المنصور يذكر 
عن جذه عبد الله بن عباس: عجمه داع ولحمه دواء. 

زنجبيل: قال تعالى : طوَبَْرنَ ًا لما كن برها نعلا 4 [الإنسان]. وذكر أبو نعيم في كتاب 
«اليطب النبوي؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله وك 
جرّة رنجبيل» فأطعم كل إنسان قطعة؛ وأطعمني قطعة. 

الزنجبيل: حار في الثانية» رطب في الأولى» مسخن معين على هضم الطعام» ملين للبطن تلبيثا 
معتدلاً» نافع من سدد الكبِدٍ العارضةٍ عن البرد والرطوبة» ومن ُلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلاً 
واكتحالاًء معين على الجماع» وهو محلل للرياح الغليظة الحادئة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أَخلٌ منه مع السكر وزن درهمين بالماء 
الحارء أسهل فضولاً لَرِجَةٌ ُعابية» ويقع في المعجونات التي تُحلل البلغم وتذيبه. 

والمرّي منه حار يابس يهيج الجماع» ويزيدٌ في المني» ويسخن المعدة والكيدء ويعين على 
الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد في الحفظء» ويُوافق برد الكبد والمعدة» ويُزيل 
بلتها الحادئة عن أكل الفاكهة» ويُطيب النكهة» ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


حرف السين كم زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 
حرف السين 

سنا: قد تقدمء وتقدم سنوت أيضاً» وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنه العسل. الثاني: أنه رُبُّ عُكَةٍ 
السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. الثالث: أنه حبٌٍّ يشيه الكمون؛ وليس بكمون. الرابع: 
الكموت الكرماني . الخامس: أنه الشَِّثُ. السادس: أنه التمر. السابع: أنه الرازِيانج. 

سفرجل : روى ابن ماجه في ١سئنه»:‏ من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي» عن نقيب بن 
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حاجب» عن أبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري» عن طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه قال: دخلتٌ 
على النبي يكل وبيده سفرجلة؛ فقال: «دُوتكها يا طلْحَةٌ فإنها تُجِم القُواد»20©. 

ورواه النسائي من طريق آخرء وقال: «أتيتٌ النبيّ َلهِ وهو في جماعة من أصحابه. وبيده 
سفرجلة يقلّبهاء فلما جلستٌ إليهء دحا بها إليّ ثم قال: «دُوَكهَا باذ فَإْنّها تَشّدُ القَلْبّ» ويُليث 
النَفْسَ وتَذْمَبُ بِظحَاءٍ الصَّذْرِ20 . 1 

وقد روي في السفرجل أحاديثٌ أخرء هذا أمثلّهاء ولا تصح. 

والسفرجل بارد يابس» ويختلفٌ في ذلك باختلاف طعمه؛ وكلّه يارد قابض» جيد للمعدة» 
والحلو منه أقلّ برودة ويُبساء وأميل إلى الاعتدال» والحايض أشدٌ قبضاً ويُبساً وبرودة» وكُلَّه يسكُن 
العطش والقيء» ويُدِرٌ البول» ويُعقِلٌ الطبع» وينفع من قرحة الأمعا ونفث الدم والهيضة» وينفعٌ من 
العَنَيّان؛ ويمنع من تصَاعدٍ الأبخرة إذا استُعْمِلَ بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء 
في فعلها. وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع» ويسرع بانحدار الثفل» والإكثارٌ منه مضر 
بالعصب. مولد للمقُولّنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. وإن شُوِيَ كان أقل لخشونته» 
وأخفٌء وإذا قُوَرَ وسظه. وزع حبهء وجعل فيه العسلٌ وظَيّنَ جُرمه بالعجين؛ وأودع الرماد الحارٌء 
نفع نفعاً حسناً. وأجوةٌ ما أكل مشوياً أو مطبوشاً بالعسل» وحبّه ينفع من خشونة الحلق وقصية الرئة» 
وكثير من الأمراض» ودهئه يمنع العرق» ويقوي المعدة» والمربّى منه يقوي المعدة والكبد. ويشد 
القلب» ويطيب النفس. 

ومعنى تجم الفؤاد: تريحه. وقيل : تفتحه وتوسعه من جمام الماع وهو اتساعه وكثرته» 
والطٌخاء للقلبٌُ مثلُ الغيم على السماءء قال أبو عبيد: الطخاء: ِقّلُ وغشي» تقول: ما في السماء 
طخاع أي: سحاب وظلمة. 

سواك: في <! لصحيحين' عنه وك : «لَؤلاً أنْ أشن هلى أمتي لأمرْتهُمْ بالسوَاكِعِنْدَ كل صَلاةه©©. 

وفيهما : أنه ل كان إذا قامَ منّ الليل يَشُوصُ فَاهُ بِالسوَاك©؟ , 





)١‏ ألخرجه ابن ماجه (20137 بإسناد فيه مجاهيل. 

زفف عزاء الصنف للنسائي» ول أزه عنده» وإنما أخرجه الطبراني )١14(‏ من طريق سليمان بن أيوب» حدثنا أبي عن جدي عن 
موسى بن طلحة عن أبيه . وهذا إسنادٌ فيه من لا يعرف. 

(؟) أخرجه البخاري (/801)» ومسلم (701).: من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (14؟)2 ومسلم (؟759). من حديث حذينة . 


0 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) اكم حرف السين 
8 اك ام اك ا ا سس مم 


وفي «صحيح البخاري» تعليقاً عنه كلل : «السّواكُ مَطهَرَة لِلَمَم مَرْضَاةٌ لِربُ" . 

وفي «صحيح مسلم»: أنه يكل كان إذا دحل بيه بدأ بالسّواك0©. والأحاديث فيه كثيرة» وصح 
عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر”؟, وصح عنه أنه قال: «أَكْمَرْتُ 
عَلَيْكُمْ في السْوَاكِ , 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه» ولا ينبغي أن يُوْخذ من شجرة مجهولة» فربما 
كانت سماًء وينبغي القصدٌُ في استعماله» فإن بالغ فيه» فربما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها 
لقبول الأبخرة المتصاعدة مِن المعدة والأوساخ» ومتى استعمل باعتدال» جلا الأسنان» وقوّى العمود» 
وأطلق اللسان» ومنع الْحَفَّرء وطيب النّكهة» ونقّى الدماغ» وشهى الطعام. 

وأجودُ ما استعمل مبلولاً بماء الورد» ومن أنفعه أصولُ الجوز. قال صاحب «التيسير»: زعموا 
أنه إذا استاك به المستاك كُلّ خامس من الأيام» نقى الرأس» وصقَّى الحواسٌ» وأحدٌ الذهن. 

وفي السواك عدة منافع: يُطيب القّم ويشد اللَّقَهّه ويقطع البلغم؛ ويجلو البصرّء ويذهب 
بِالحَفّره ويصح المعدة» ويُصفي الصوت» ويُعين على هضم الطعام؛ ويُسهّل مجاري الكلام» وينشّظ 
للقراءة» والذكر والصلاةء ويطرد النوم» ويُرضي الربء ويُعْجِبٌ الملائكة» ويكثر الحسنات. 

ويستحب كُلَّ وقت» ويتأكد الصلاة والوضوءء والانتباو من النوم» وتغييرٍ رائحة الفم. ويُستحب 
للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيهء ولحاجة الصائم إليه» ولأنه مرضاةٌ للرب» 
ومرضائه مطلوبة في الصوم أشدّ من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفم» والطهور للصائم من أفضل 
أعماله . 

وفي «السنن»: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهء قال: رأيثُ رسول الله يك ما لا أخصي يستاك» 
وهو صائه”" . وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاكُ أول النهار وآخره. 

وأجمع النامنُ على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً» والمضمضةٌ أبلمُ ِن السواك» وليس 
لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة؛ ولا هي من جنس ما شُرِعٌ التعبّدُ به» وإنما ذكر طيب 
الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً منه على الصومء لا حثاً على إبقاء الرائحة؛ بل الصائمٌ أحوجٌ إلى 
السّواك من المفطر. 

وأيضاً: فإن رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم . 

وأيضاً: فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء حُُلوف فم الصائم. 

وأيضاً: فإن السواك لا يمنعٌ طيبّ الحُلوف الذي يُزيله السواك عند الله يوم القيامة» بل يأتي 





ءال١‎ /١ أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (157). من حديث عائشة» ووصله النسائي ١/٠ىء وأحد 4!/16» وابن خزيمة‎ )١( 
وهو حديث قوي» وله شواهد.‎ 220١719 وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه مسلم (161)» من حديث عائشة. 

(*) أخرجه البخاري (:545)؛ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري (884): وأحمد 147/7 و2744 والنسائي ١‏ ؛» من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (1578)» وأبو داود (77775): بسندٍ ضعيف» لأجل عاصم بن عبيد الله. 


حرف السين ؟ككم زاد المعاد في هدي خير العباد (") 


الصائم يوم القيامة ولوف فمه أطيبٌ من المسك علامةٌ على صيامه ولو أزاله بالسواك؛ كما أن الجريخ 
يأتي يوم القيامة» ولونُ دم جرحه لون الدم» وريحٌه ريح المسك. وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضاً : فإن الخلوف لا يزولٌ بالسواك, فإن سه قائم» وهو لو المعدة عن الطعام» وإنما يزولُ 
أثره» وهو المنعقِّدٌ على الأسنان واللّّة. 

وأيضاً: فإن النبي يل علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيامء وما يُكره لهم؛ ولم يجعل السوالك 
من القسم المكروه؛ وهو يعلم أنهم يفعلونه» وقد حضّهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول» وهم 
يُشاهدونه يستاك وهو صائم مراراً كثيرة تَقُوثُ الإحصاءء ويعلم أنهم يقتدون بهء ولم يقل لهم يوماً من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» والله أعلم. 

سمن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده؛ من حديث صُهيب يرفمُه : «مَلَيْكُم بآلبان البقّر 
َإنّهَا شِمَاء وَسَمْتْهَا كَوَاكَ وُسُومُها وا رواه عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن 
موسى النسائي» حدثنا دَقّاع بن دَغَْل السّدوسي» عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب» غن أبيه عن 
جدهء ولا يثبت ما في هذا الإسناد. 

والسمن حار رطب في الأولى» وفيه جلاء يسيرء ولطافة وتفشية الأورام الحادثة مِن الأبدان 
الناعمة؛ وهو أقوى من الرّبد في الإنضاج والتليين. وذكر جالينوس: أنه أبرأ به الأورامٌ الحادثة في 
الأذن» وفي الأرنبة» وإذا دُلِكَ به موضعٌ الأسنان. نبتت سريعاء وإذا لط مع عسل ولوز مرّء جلا ما 
في الصدر والرئة» والكيموسات الغليظة اللرجة» إلا أنه ضار بالمعدة» سِيما إذا كان مزاج صاحبها 

وأما سمن البقر والمّعِزِء فإنه إذا شُرِبَ مع العسل نفع من شرب السّمّ القاتل» ومن لدغ الحيات 
والعقارب» وفي «كتاب ابن السني»: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشفي الناسٌ 
بشيء أفضل من السمن. 

سمك: روى الإمام أحمد بن حنبلء وابن ماجه في اسئئه»: من حديث عبد اللَّه بن عمرء عن 
النبي وَلِِ أنه قال: «أُحِلَّتْ لَنا يتان ودَمَانِ: السّمَكُ والجرَادُ والكيدُ والطحَال»9©. 

أصنافٌ السمك كثيرة» وأجودُه ما لذ طعمه. وطابٌ ريححهء وتوسّط مقدارٌهء وكان رقيقٌ القشرء 
ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماءٍ عذب جار على الحصباءء ويغتذي بالنبات لا الأقذار. 
وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماءء وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه الجارية 
العذبة التي لا قذرٌ فيهاء ولا حمأة: الكثيرة الاضطراب والتموج؛ والمكشوفة للشمس والرياح . 

والسمك البحري فاضل» محمود» لطيف. والطري منه بارد رطب» عسر الانهضام» يُولّد بلغماً 
كثيراً» إلا البحريّ وما جرى مجراء؛ فإنه يولد خلطاً محموداًء وهو يُخْصِبُ البدن» ويزيد في المني» 
ويصلح الأمزجة الحارة. 0 





)1١(‏ ورواء أيضاً أبو نعيم في «الطب» كما في «الجزء المنتقى» (481+ 87)» من طريق دفاع» بهذا الإسناد» وهو إسناده ضعيف. 
(0) أخرجه أجمد ؟//ا9: وابن ماجه (77514)» وقال البوصيري في «الزوائد؛: هذا إسنادٌ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) اكلم حرف الشين 
اك اح ا ا سس شم 


وأما المالح» فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتمنّح» وهو حار يابس» وكلما تقادم عهِدٌه ازداد حرّه 
ويبسهء والسّلور منه كثير اللزوجة» ويسمى الجرّيٌ» واليهودٌ لا تأكله. وإذا أُكلّ طرياً كان مليناً للبطن» 
570 ل 66 300 8 000 5 1 
وإذا مُلْحَ وعتق وأكلٌ» صفى قصبة الرئة» وجوّد الصوتء وإذا دق ووضِعٌ من خارج» أخرج السلى 
والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة. 
وماء ملح الْجِرّيّ المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة» وافقه بجذبه 
المواد إلى ظاهر البدن» وإذا احيّقَنَ بهء أبرأ من عرق النّسَا . 
وأجودُ ما في السمك ما قَرْبِ من مؤخرهاء والطري السمين منه يُخصب البدن: لحمُّه وَوَدَكُه . 
وفى «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثنا النبيٌ يك في ثلاثمائة راكب؛ 
وأميرنا أبو عُبيدة بن الجراح» فأتينا الساحِل» فأصابنا جومٌ شديدء حتى أكلنا الحَبَطء فألقى لنا البحر 
حوتاً يقال لها : عنبر» فأكلنا منه نِصف شهرء وائتدمنا بوَدَكه حتى ثابت أجسامُناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً 
من أضلاعهء وحمل رجلاً على بعيرف ونصبه » فمر تحته(3© 
سلق: روى الترمذي وأبو داود» عن أمّ المنذرء قالت: دخل علي رسولٌ الله يَيهُ ومعه علي رضي 
الله عنهء ولنا دَوَالٍ معلّقة» قالت: فجعل رسول الله يي يأكُلُ وعليٌ معه يأكُلُ» فقال رسول الله وَل : 
«مذ يا عَلِي كإِنكَ اده قالت: فجعلتُ لهم سلقاً وشعيراً» فقال النبئ يكل : فيا عَلِيُ كَصِبْ مِنْ هذا 
َإنه أَوْفَقُ لكَه” . قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
السّلق: حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء وقيل: مركب منهماء وفيه برودة ملطفة» 
وتحليل» وتفتيح» وفي الأسود منه قبض ونفع من داء التعلب» والكلّف» والحزاز» والثآليل إذا ظلي 
بمائه» ويقتل القملء ويُطلى به القُوَبَاء مع العسل» ويفتح سُّدَدَ الكَيدٍ والطحال» وأسوده يعقِلٌ البطن» 
ولا سيما مع العدس» وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» ويحقّن بمائه للإسهال» وينفع من 
القُولنج مع المَري والتوابل» وهو قليلٌ الغذاء» رديء الكيموس» يحرق الدمٌ» ويُصلحه الخل 
والخردل» والإكثار منه يُولد القبض والنفخ. ْ 
حرف الشيز 
شونيز: هو الحبة السوداءء وقد تقدم في حرف الحاء. 
شرم : روى الترمذي» وابن ماجه في «سننهما»: من حديث أسماء بنت عميسء» قالت: قال 
رسول الله يل : «بماذا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟ قالت: بالشُّيْرُم . قال: #حَارٌ جار" . 
مه 8 جاه 1 يا لء د 
السْبرم شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأرجح؛ له قضبان حمر ملمّعة ببياض» وفي رؤوس 
قضبانه جُمّةٌ من ورق» وله نَوْدٌّ صِغار أصفرٌ إلى البياض» يسقط ويخلفه مراودٌ صِغار فيها حب صغير 
مثل البظمء في قدره أحمرٌ اللون» ولها عروق عليها قشورٌ حمر» والمستعمل منه قَِشْرٌ عُروقه» ولبنٌ 
قضبانه . 





.)1918( أخرجه البخاري (51914): ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود (7861)» والترمذي (017؟)ي وقد تقدم‎ 
.7144 زد تقدم في هديه كيه في علاج يبس الطبع ص‎ 


حرف الشين أكم زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» ويُسَهُّلٌ السوداء. والكَيْمُوسَات الغليظة» والماء الأصفرء 
والبلغم, مُكْرِبٌء مُكَثُ والإكثارٌ منه يقتل» ويتبغي إذا استُّعمِلَ أن يُنقع في اللبن الحليب يوماً وليلة» 
ويُغِيرٌ عليه اللبنُ في اليوم مرتين أو ثلاثاً» ويُخرجء ويُجِقّفُ في الظلء ويُخلَط معه الورود والكثيراء» 
ويُشرب يماء العسل؛ أو عصير العِتّبء والشَّرْبَةٌ منه ما بين أربع دوائق إلى دَانِقينَ على حسب القوة. 
قال مُنين: أما لبنُ الشبرم فلا خير فيهء ولا أرى شُربه البتة» فقد قَتَلَ به أطباءٌ الطرقاتٍ كثيراً بن 
الناسٍ . 

شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله يل إذا أخذ أحداً منْ أهله 
الوَعكُء أمَرَ بِالحَسَاءِ من الشّجِيره قُصُيِعَ» ثُمّ أمرهم نُحَسَوًا مِنْهُ» ثم يقول: (إنّهُ ليَرنُو قُوادَ الحَزِين 
ويَسرٌو قُوادٌ السّقِيم كما تَسْرٌو إِخْدَاكُنٌ الوَسَحٌ بالمّاء عَنْ وَجههَاه!'). ومعنى يرتوه: يده ويُقويه- 
ويسرو: يكشت ويزيل. 

وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي» وهو أكثرٌ غذاء من سويقه» وهو نافع للسعال» وخشونة 
الحلق؛ صالح لقمع جدة الفضول. مُيِرٌ للبول» جلاء لما في المعدة» قاطع للعطشء مُظفِىء للحرارة» 
وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويُحلل. 

وصفته: أن يُؤخذ من الشعير الجيدٍ المرضوض مقدارٌء ومن الماء الصافي العذب خمسةٌ أمثاله» 
ويُلفى في قدر نظيف» ويُطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساهء ويْصّىء ويُستعمل منه مقدار الحاجة 

شواء: قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: لثَمَا لتَ أن ع يمل 
حَنِيِلٍِ4 [هرد: 14) والحنيذ: المشويٌ على الرّضْفٍِ» وهي الحجارةٌ المحماة. 

وفي الترمذي: عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء أنها قربت إلى رسول الله يك جنياً مشوياًء فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الترمذي: حديث صحيح”". 

وفيه أيضاً: عن عيد الل بن الحارث قال: أكلنا مع رسولٍ الله يل شواء في المسجد”"". 

وفيه أيضاً : عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفْتٌ مع رسول الله يك ذات ليلة» فأمر بجنب, فشْرِيَء 
ثم أخذ الشفرة» فجعل ير لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال: هما لَهُ 


> مك م240 


تَريَتٌ يَذَاهُ» 

أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم العجل اللطيف السمين» وهو حارٌ رطب إلى اليبوسةء كثيدٌ 
التوليد للسوداءء وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين» والمطبوخٌ أنفع وأخف على المعدة» 
وأرطبٌ منه؛ ومن المُطبِن. وأردؤه المشوي في الشمس» والمشوي على الجمر خير من المشوي 
باللهب» وهو الحنيل. 





(1) أخرجه ابن ماجه (044. وكذا الترمذي (5079), وقال: حديث حسن صحيح مع أن فيه أم محمد بن السائب» مجهولة» ثم 
ساقه الترمذي بإسنادٍ آخر صحيح . 

(؟) أسخرجه الترمذي (1819), وفي «الشمائل» (0154). 

() أخرجه الترمذي في «الشمائل؟ (155)» وكذا ابن ماجه (07711؛ وأحمد 4160/6 بسئدٍ ضعيف لأجل ابن لهيعة . 

(5) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (1117)؛ وكذا أبو داود (144)» ورجاله رجال الصحيح . 


ا سس ا سس سس اه ا اع سس وسو وعوووبس ومسووومسوسسس ب ر22 أ// 222727 ا 0 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 46م حرف الصاد 
ااا كا ام اك ا ل اس مام 


شحم: ثبت في «المسند»: عن أنس» أن يهودياً أضاف رسول الله يل فقدَّم له حُبرٌ شّعِيرٍ وإهالةٌ 
سَِكَة2'0. والإهالة: الشحم المذاب والألية» والسَّيِحَةٌ: المتغيرة. 

وثبت في «الصحيح؛: عن عبد اللَّه بن مغفل» قال: دُلّي جرابٌ مِنْ شَحْم يَوْمَ حبر فالتزّمئه 
وقلتٌ: والله لا أعطي احداً منه شيئاء فالتفتُ؛ فإذا رسول الله يك يَضْحَكُ ولم يقل شيئا”"“. 

أجود الشحم ما كان مِن حيوان مكتمل» وهو حار رطب» وهو أقلّ رطوبةٌ من السمن» ولهذا لو 
أذيبٌ الشحم والسمن كان السَّحمْ أسرعٌ جموداًء وهو ينفع من خشونة الحلق» ويُرخي ويعفن» ويدفع 
ضرره بالليمون المملوح» والزنجبيل» وشحم المعز أقبض الشحوم» وشحم التيوس أشدْ تحليلاً» وينفع 
من قروح الأمعاء وشحمٌ العنز أقرى في ذلك؛ ويحتقن به للسّحَج والرّحير. 

حرف الصاد 

صلاة: قال الله تعالى: «وَاسْتمِينا بلصَبرِ وَالقَكَررٌ با لكيه إلا على فيو (2)؟ [البقرة]ء وقال: 
«يتنها اين اموا استهيثأ بالصَرٍ َالصَّكَوْ د لَه يع انين 49 [البقرا. وقال تعالى: لَأئرٌ أَخْلَكَ 

وفي «السئن»: كان رسول الله يكوه إذا حَرَيهُ أمرٌ كَرِعَ إلى الصّلاو7". 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلية للرزق» حافظة للصحة.ء دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوّية للقلب» مبيّضة 
للوجه» مُفرحةٌ للنفس» مذهبة للكسل» منشطةٌ للجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدرء مغذية للروح» 
منوّرة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالية للبركة» مبعدة من الشيطان» مقرّبة من الرحمن . 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب» وقواهماء ودفع المواد الرديئة 
عنهماء وما ابتلى رجلان بعاهة أو داءِ أو محنةٍ أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقلّ وعاقبتة أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً 
وباطناًء فما استُذْفِعَتُ شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا استَجُلِيَتُ مصالحُهُمًا بمثل الصلاة» وسِرٌ ذلك أن 
الصلاة صلة باللهِ عز وجل» وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع 
عنه من الشرور أسبابهاء وتُفِيضٌ عليه مواد التوفيق من ربه عر وجلٌ» والعافية والصحة, والغنيمة 
والغنى» والراحة والتعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضضرة لديهء ومسارعة إليه. 

صبر: «الصبرٌ نِضْفٌ الإيمّان»20» فإنه ماهية مركبة من صبر وشكرء كما قال بعضٌ السلف: 





. و7170 وفي «الزهد؛ (18): وأصله عند البخاري (6495) من حديث أنس‎ 75١١/9 أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (27181)) ومسلم (5/الا1). 

(9) أخرجه أحمد */ 27848 وأبو داود :)١19(‏ والطبري (449, 4)86٠‏ وهو حديث حسنء :وله شواهد» وانظر اتفسير ابن 
كثير» 1174/1 ١1؟‏ بتخريجي ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب' (48)؛ والخنطيب 775/1 عن ابن مسعودء مرفوعاً وموقوفاء وأشار أن الموقوف أصح. 
وبنحوه أ-خرجه البيهقي في «الشعب» (41/16): من حديث أنس . 





حرف الصاد ككم زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكرء قال تعالى: «9إنك ف ذلك لمت لكل مصبارٍ شَكور » 
[إبراهيم : 5]. 

والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدٍء وهو ثلاثةٌ أنواع : صير على فّرائض الله فلا 
ليق دصر عن مدارمه فلا برقا وصبر على أقشيته وأقداره فلا يطو ومن استكمل هذه 
المراتبٌ الثلاث» استكمل الصبر» ولذةٌ الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفورٌ والظفْرٌ فيهماء لا يصل إليه 
أحدٌ [ إلا على جسر الصبرء كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراطء قال عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه بالصير. 

وإذا تأملتٌ مراتِبَ الكمال المكتسب في العالم» رأيتها كلها منوطةٌ بالصيرء وإذا تأملتٌ التقصان 
الذي يدم صاحبه عليه؛ ويدخل تحت ُدرته؛ رأيته كله ِن عدم الصبر»ء فالشجاعةٌ والعفةٌ؛ والجودٌ 
والإيثئارء كله صبرٌ ساعة. 

َالصبْرٌ ِنْسْمٌ مَلَئ كَئْزٍ العُلّى مَنْخَلْؤ الطنشمقارٌيكَئز 

وأكثرٌ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبر» نا قت مح القلوب والبدان 
والأرواح بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكير والتُّرْيّاقَ الأعظم» ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ الل مع أهلدء 
فإن الله مع الصايرين ومحيته لهي » فإن الله يُحب الصابرين» ونصرٌةٌ لأهلف فإن النصر مع الصبرء وإنه 
خير لأهله: #وَلَين سيم لَهَرَ حر إلصييت» [النحل: 46117 وإنه سببٌ الفلاح 98ظ2 الريك عَامَئوا 
أصيرفأ وَصَابرُوا ورابطُوأ م لَه عنم سورك )4 [آل عمران] . 

صَير: روى أبو داود في كتاب «المراسيل» من حديث قيس بن رافع القيسي » أن رسول الله َه 
قال: : امَاذا في الأمَرَيْنِ مِنَّ الشّقَاءِ : الصّيرٌ والتْقّا؟, . وفي «السئن» لأبي داود: : من حديث أم سلمة؛ 
قالت: دخل عليّ رسول الله وه حين تُوفي أبو سلمة» وقد جعلت علي صَيراء فقال: : همادا يَا أمَ 
سَلَّمَة؟؟ فقلت: : إنما هو صَبرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌ» قال: نه يشب الوجة. كلا تَجْمَليه إلا 
اليل ونهى عنه بالنهار” 

الصبر كثير المناقع» لا سيما الهنديّ منه» يُنقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب 
اليبصرء» وإذا طَلِي على الجبهة والصدغ بدُهن الورد» نفع من الصُداعء وينفع من قُروح الأنف والفم» 
ويسهل السوداء والماليخوليا. 

والصبر الفارسي يُذكي العقل» ويُّمدٌ الفؤاد» وينشٌّى الفُضُول الصفراوية والبلغميّة من المَعِدَةِ إدًا 
شرب منه ملعقتان بماء» ويردٌ الشهوة الباطلة والفاسدة» وإذا شرب في البرد» خيف أن يسهل دما . 

صوم: الصوم ججنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافِعُه تفوت الإحصاءء وله تأثير عجيب في 
حفظ الصحة» وإذابة الفضلاتِ» وحبس ب النفس عن تناول مؤؤذياتهاء ولا سيما إذا كأن باعتدال وقصدٍ 
في أفضل أوقاته شرعاًء وحاجةٌ البدنٍ إليه طبعاً. 


ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها ثُواهاء وفيه خاصية تقتضي إيثارٌه» وهي 





. أخرجه أبو داود (2)7705 بإسنادٍ ضعيف فيه مجاهيل‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (9) اكلم حرف الطاء 


زا المعاد في هدي خيير اعبات (1) ااا ااا لتخم 
تفريحُه للقلب عاجلاً وآجلأًء وهو أنفعٌ شيءٍ لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في 
حفظ صحتهم . / 

وهو يدخلٌ في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائمٌ فيه ما ينبغي مراعاته طبعأ وشرعاء 
عظمَ انتفاعٌ قلبه وبدنه به وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادٌ الرديئة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانه» ويحفظ الصائمَ مما ينبغي أن يُتحقّطُ منه» ويعينه على قيامه بمقصود 
الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدّ منه أمر آخمر وراء ترك الطعام والشراب» وباعتبار ذلك الأمر 
اخيّصٌ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولما كان وقايدٌ وجُنَةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً 
وآجلاً قال الله تحالى : هبابما أن ا يب عدِسكمْ ايام كنا كِب عل اليرت ين ملسم َل 
تَنّوْنَ © > [البقرة]» فأحدٌ مقصودي الصيام: الجنّةُ والوقاية» وهي حمية عظيمة النفع» والمقصود 
الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله تعالى» وتوفيرٌ قوى النفس على محابه وطاعتهء وقد تقدم الكلامٌ 
في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه يَكِ فيه . 

حرف الضاد 

ضب: ثبت في «الصحيحين»: من حديث ابن عباس» أن رسول الله كه سثل عنه لما قدم إليه 
وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال: دلا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَآرْضٍ كَوِْي» كَأَجِدُنِي أَعَافُه . وأكِل بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَعَلّْ مَائِديه وَهُوَ يَنطلاا . 

همه 

وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عنه َكل أنه قال: دلا أجِله ولا 
مه . 

وهو حار يابس» يقوي شهوة الجماع, وإذا دق ووّضِعَ على موضع الشوكة اجتذبها . 

ضفدع: قال الإمام أحمد: الصَّفْدَعٌ لا يحل في الدواء؛ نهى رسول الله يك عن قتلهاء يريدٌ 
الحديت الذي رواه في «مسئده؛ من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه؛ أن طبيباً ذكر ضفدعاً 
في دواء عند رسول اللهيكوء فنهاه عن قتلها" . 

قال صاحب «القانون» : من أكل من دم الضفدع أو جزمه, ودم بدّنهء وَكَمَدَ لونه» وقذف المنيّ 
حتى يموت » ولذلك ترك الأطباءً استعماله خوفاً من ضرره» وهي نوعان: مائية وترابية» والترابية يقتل 
أكلها . 

حرف الطاء 

طيب : ثبت عن رسول اهيل أنه قال: «حَُبّبَ إليّ مِنْ دُنْيَاكُم : النَّمَاءُ والَلِبٌ» وجُمِلَتْ فُرَهُ 
عَيْنِي في الصّلاة”" . وكان يل يُكِدُ التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة» وتشُنٌ عليه» والطيبٌ غِذَاءُ 
الروح التي هي مطيةٌ القوى» تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء والشراب» والدعةٍ والسرورء 
ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» وغيبةٍ من تَسُرٌّ غيبته» ويثْقّلُ على الروح مشاهدته» 





.)1948( أخرجه البخاري (0017)) ومسلم‎ )١( 
. أخرجه أحمد "/ 2451 وتقدم في هديه يق في المنع من التداوي بالمحرمات‎ )0( 
.477 تقدم في هديه في الجماع ص‎ )( 





حرف الطاء كلم زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


ل ل ل ا اكى سبي هدىي خير العباد (7) 
كالثقلاء والبغضاء؛ فإن مُعاشرتهم تُوهنٌ القوى» وتجلب الهم والغم؛ وهي للروح بمنزلة الحمى 
للبدن, وبمنزلة الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حيِّبَ الله سبحانه الصحابةً بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله ول لتأذيه بذلك» فقال: «إذا دعم ملوأ يدا مشر فأدِروا ولا ينين 
دبا إن يكم حك يذى لبَق يسْعَضٍ. منحكُم ونه لا ينتَئٍ. بن الْنْ) [الاحزاب: +0]. 

والمقصود: أن الطيب كان من أحبٌٍ الأشياء إلى رسولٍ الله كل وله تأثير في حفظ الصحةء 
ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 

طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِحٌّ منها شيء مثل حديث: امِنْ أكل الطين» فقد أعانَ على 
قتل نفسه» ومثل حديث: ايَا حُمثِراء لا تأكلِي الطين فَإِنهُ يَمْصِمْ البَل» ويُصَمُرُ اللّوْنَّ ويُذْحِتُ بَهاءَ 
الوّجِْ». وكل حديث في الطين فإنه لا يصحء ولا أصل له عن رسول الله وَل إلا أنه رديء مؤذء يسد 
مجاري العروق» وهو يارد يابس» قوي التجفيف. ويمنع استطلاق البطن» ويُوجب نفث الدم وقروح 


الفم . 

طلح: قال تعالى : لوي تَصُور (4)3 [الواقمةاء قال أكثر المفسرين: هو الموز. والمنضودٌ: هو 
الذي نُضُدٌ بعضه على بعض كالمشط . وقيل: الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مكان كل شوكة ثمرة» 
فثمره قد نُضُدَ بعضه إلى بعض» فهو مثل الموز. وهذا القول أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف 
أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 

وهو حارٌ رطبء أجوده النضيج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة والسّعال وقروح 
الكليتين» والمثانة» ويُِدِرٌ البول» ويزيد في المني» ويُحرّكُ الشهوة للجماع» ويلين البطن» ويؤكل قبل 
الطعام» ويضر المعدة» ويزيد في الصفراء والبلغمء ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 

للع : قال تعالى: مألل بَاسِمّبٍ لا طلم بد (4)2 لقا وقال تعالى : لوَتَخْلٍ طَلْنهًا مَك 4 
[الشعراء: .]1١44‏ 

النخل: ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره» وقشره يُسمى الكُنَُى» والنضيدٌ: المنضودٌ الذي 

قد نُصدّ بعضّه على بعض» وإنما يقال له نضيد ما دام في كُفرّاهء فإذا انفتح فليس بنضيد. 

وأما الهضيم: فهو المنضم بعضه إلى بعضء فهو كالنضيد أيضاًء وذلك يكون قبل تَشَقِْ الكُتَْى 
عنه. 

والطلع نوعان: ذكر وأنثى» والتلقيح هو أن يُؤْخذَ من الذكرء وهو مثلٌ دقيق الحنطة؛ فيجعل في 
الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. 

وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن طلحة بن عبيد الل رضي الله عنه» قال: مَرَرتُ مع رسول 
الله وك في نخل» فرأى قوماً يُلفحُونَء فقال: «ما يَضْنّعْ هؤلآِ؟؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في 
الأنثى. قال: «ما أَظُن لِك يُغْني سياه فبلغهم؛ فتركوه. فلم يَصْنّحَ فقال النبئ #: «إِنَّمَا هُو طن 
م هس موه 05 7 كا هل رمي م 000 8 و مم 
فإن كان يَغْنِي شَيئاء فاصتعوة, فَإِنمَا آنا بَشَرٌ مِنْلْكُمْء وَإِنْ الظنّ يُحْىء ويُصِيبٌ» ولكن ما قلت لَكُمْ عن 
الله عر وجلء كُلَنْ أعْذِب عَلَئ الله(" انتهى . 





.)05851( ألخرجه مسلم‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 454 حرف العين 
زاد المعاد في هدي كين الي ااا _لمبيسس 0 


طلع النخل ينفع من الباه؛ ويزيد في المباضعة» ودقَينٌ طلعه إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع 
أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية» يُقوي المعدة ويجففهاء 
ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتيِلُه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة؛ ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئاً من 
الجوارشات الحارّة: وهو يَعقلُ الطبع» ويقوي الأحشاءء والجُمَارٌ يجري مجراهء وكذلك البلحٌ» 
والبسرٌ والإكثار منه يضيرٌ بالمعدة والصدرء وربما أورث القُولنج» وإصلاحٌه بالسمن» أو بما تقدم 
ذكره. 


حرف العين 

عنب: في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيتٌُ 
رسولٌ الله تكله يأكل العنبّ حَرْطاً . قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث» قلتٌ: وفيه داود بن 
عبد الجبار أبو سليم الكوفي» قال يحيى بن معين: كان يكذب. 

ويذكر عن رسول الله يك أنه كان يُحِبٌ الجنب والبطيخ . 

وقد ذكر الله سبحائه العنبّ في ستة مواضع ين كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في 
هذه الدار وفي الجنة» وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع» وهو يُؤكل رطباً ويابسء وأخضر ويائعا» 
وهو فاكهة مع الفواكه» وقوتٌ مع الأقواتٍ» وأدمٌ مع الإدام» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» 
وطبعه طبع الحبات: الحرارة والرطوية؛ وجيده الكُبّارٌ المائي» والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا 
في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلائة أحمد من المقطوف في يومه؛ فإنه منفخ مطلق للبطن» 
والمعلّق حتى يضمر قشره جيد للغذاء؛ مقو للبدن» وغِذاؤه كغذاء التين والزبيب» وإذا ألقي عَجَمْ 
العنب كان أكثر تلييئاً للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأس» ودقع مضرته بالرمان المُز. 

ومنفعة العنب يسهل الطبع» ويسمن» ويغذو جيدُه غِذاءٌ حسناً» وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التي هي 
ملوك الفواكه؛ هو والرٌطب والتين. 

عسل : قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل» فإنه جيد للحفظ . 
وأجوده أصفاه وأبيضٌهء وألينه جدة» وأصدقه حلاوة» وما يُوخذ من الجبال والشجر له فضل على ما 
يُؤخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى نحله. 

عجوة: في «الصحيحين»: من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء عن النبي يل أنه قال: 
من تَصبْح بسع ترات عو لم يَضْرَه فيك التؤم سم ولا يخر9'' 

وفي اسئن النسائي وابن ماجه؛: من حديث جابر؛ وأبي سعيد رضي الله عنهماء عن النبي كله : 
«العَجَْةٌ مِن الْجَتّو وهي شِفَاءٌ مِنّ السْمْء والكمأة مِنّ المَنّء ومَاؤْهَا شِفَاءٌ للْعينِ»”" . وقد قيل: إن هذا 





.4475 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (11): مختصراء وابن ماجه (2)7407 وفيه شهر بن حوشب غير قوي» وكرره ابن ماجه من 
وجه آخرء بذكر أبي سعيد وحده» فهذا يقوي التقدم» وللحديث شواهد. 


حرف العين .ام زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 
في عجوة المدينةء وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق. وهو صِنف 
كريم» ملذذ» متين للجسم والقوة» مِن ألين التمر وأطييه وألذهء وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في 
حرف التاءء والكلامٌ على دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. 

عنبر: تقدم في «الصحيحين» من حديث جابر» في قصة أبي عبيدة» وأكلهم من العنبر شهراًء 
وأنهم تزرّدوا من لحمه وشَّائْقَ إلى المديئة» وأرسلوا منه إلى النبي يق وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة 
ما في البحر لا يختصٌ بالسمك» وعلى أن ميتته حلال» واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيّاًء ثم 
جَرّرَ عنه الماء» فمات» وهذا حلال» فإن موه يسبب مفارقته للماء» وهذا لا يَصِحُ فإنهم إنما وجدوه 
ميتاً بالساحل» ولم يشاهدوه قد خرج عنه حياء ثم جزر عنه الماء. 

وأيضاً: فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحله فإنه من المعلوم أن البحر إنما يعذِكُ إلى ساحله 
الميت من حيواناته لا الحيّ منها. 

وأيضاً: فلو قُدْرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة» فإنه لا يُباح الشيء مع 
الشك في سبب إباحته؛ ولهذا منع النبِيُ كي من أكل الصيد إذا وجده الصائِدُ غريقاً في الماء للشك في 
سبب موته؛ هل هو الآلة أم الماء؟ 

وأما العنبر الذي هو أحدٌ أنواع الطيب» فهو مِن أفخر أنواعه بعد المسك. وأخطأ من قدّمه على 
المسك وجعله سيد أنواع الطيب» وقد ثبت عن النبي يل أنه قال في المسك: «هُوَ أَظيّبُ الطليب»2©7, 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخصائص والمنافع التي ص بها المسكٌُ» حتى إنه طيب الجنة 
والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عتبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله 
التغير على طول الزمان» فهو كالذهبء وهذا يدل على أنه أفضل من المسكء فإنه بهذه الخاصية 
الواحدة لا يُقاوم ما في المسك من الخواص. 

وبيعد: فضروبُه كثيرة» وألوانه مختلفة؛ فمنه الأبيضش» والأشهبٌء والأحمرء والأصفرء 
والأخضرٌء والأزرق» والأسودٌء وذو الألوان. وأجوده: الأشهب. ثم الأزرق» ثم الأصفر. وأردؤه: 
الأسود. وقد اختلف الناسُ في عُنصره» فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحرء فِيبتلِعُه بعض 
دوابه» فإذا تَملَتْ منه قذفته رجيعاً» فِيقذِقُهِ البحر إلى ساحله. وقيل: ل ينزل من السماء في جزائر 
البحرء فتُلقيه الأمواج إلى الساحل . وقيل: روث دابة بحرية تُشبه البقرة. وقيل: بل هو ججفاء من مجفاء 
البحرء أي: زبد. وقال صاحب «القانون»: هو فيما يْظن ينبع من عين في البحرء والذي يقال: إنه زبد 
البحر أو روث دابة بعيد. انتهى . 

ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغء والحواس» وأعضاء البدن» نافع من الفالج واللّقوة» 
والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردة: والرياح الغليظة» ومن السدد إذا شرب» أو طلي به من 
خارج وإذا ُبُحُر يه نفع من الرُكام والصداعء والشقيقة الباردة. 

عود: العود الهندي نوعان؛ أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكُستء ويقال له: القسطء 





00 أخرجه مسلم (5765): والترمذي (491), وابن حبان (1174)» من حديث أبي سعيد الخدري . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) الم حرف العين 
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وسياتي في حرف القاف. الثاني: يُستعمل في الطيب» ويقال له: الألُوّة. وقد روى مسلم في 
«اصحيحهة: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يَسْتَجَمرٌ بالألوّة غيرٌ مُطرّاةء وبكاقور يُرَحُ مَعَهَاء 
ويقولٌ: هكذا كان يستجمرٌ رسولٌ الله كلو" . 

وثيت عنه في صفة نعيم أهل الجنة «ميجَاورُهُمْ الألوه1" والمجامر: جمع مِجَمَرٍ وهو ما يتجمّر به 
مِن عود وغيره» وهو أنواع» أجودها: الهندي» ثم الصّيني» ثم القماري؛ ثم المندلي» وأجوده: 

0 0 0 

الأسود والأزرق الصلب الرزينٌ الدسم» وأقله جودة ما خف وطفا على الماءء ويقال: إنه شجر يقطع 
ويدفن في الأرض سنة» فتأكل الأرض منه ما لا ينفع » ويبقى عودٌ الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئاً» 

وهو حارٌ يابس في الثالثة» يفتح السّددء ويكسر الرياح» ويذهب بفضل الرُّطوبة» ويُقوي الأحشاء 
والقلب ويُفرحه» وينفع الدماغء ويقوي الحواس» ويحيسٌ البطن» وينفع مِن سلس البول الحادث عن 
برد المثانة. 

قال ابن سمجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة» ويستعمل من داخل وخارج» ويُتجمّرٌ 
به مفرداً ومع غيره» وفي الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبي » وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخرء 
وفي التجمّر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه» فإنه أحدٌ الأشياء السثئة الضرورية التي في صلاحها صلاحح 
الأبدان. 

عدس: قد ورد فيه أحاديتٌ كُلّهَا باطلة على رسول الله يو لم يَقْلْ شيئاً منهاء كحديث: (إنه 
قُدّس على سان سبعين نبياً وحديث «إنه يرق القلبء ويُفْرِرُ الدمعة» وإنه مأكول الصالحين»؛ وأرفع 
شيء جاء فيه» وأصحه أنه شهوةٌ اليهود التي قدموها على المنٌ والسلوى» وهو قرينُ الثوم والبصل في 
الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان متضادتان. إحداهما : يعقَل الطبيعة. والأخرى: 
يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالثة» حِرّيف مطلق للبطن» وترياقه في قشرهء ولهذا كان صِحاحة أنفعَ 
من مطحونه» وأخفٌ على المعدة» وأقل ضرراٌ فإن لبّهِ بطي الهضم لبرودته وبُبوسته» وهو مولّد 
للسوداء؛ ويَضُدُ بالماليخوليا ضرراً با ويضٌرٌ بالأعصاب والبصر. 

وهو غليظ الدمء وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداء. وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديثئة» 
كالوسواس والجذامء وحمى الرّبع» ويُقلل ضرره السلق والإسْمَانَاخْ» وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل 
بالدمكسود وليتجنب خلط الحلاوة به» فإنه يُورث سُدداً كبدية» وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجفيفه» 
ويُعسّر البول» ويُوجِبُ الأورام الباردة» والرياح الغليظة . وأجوده الأبيضٌ السمينٌ» السريع النُضج. 

وأما ما يظبّه الجهالٌ أنه كان سماط الخليل الذي يُقدّمه لأضيافه» فَكَذِبٌ مفترّى» وإنما حكى الله 
عنه الضيافة بالنّواءء وهو العجل الحنيذ. 





.)5784( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5771): ومسلم (58414)؛ من حديث أبي هريرة.‎ 


حرف الفاء فنا زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


وذكر البيهقى 0 عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنه قُدمنَ 
على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي واحدء وإِنَّه لمؤذ منفخ؛ من حدثكم به؟ قالوا: 
سلم بن سالم» فقال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً؟! 

حرف الغين 

غيث: مذكور في القرآن في عدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» والمسمّى على الروح 
والبدن؛ تبتهجٌ الأسماح بذكره؛ والقلوب بورودهء وماؤه أفضل المياه. وألطفُهًا وأنفعُهًا وأعظمُهًا بركة» 
ولا سيما إذا كان من سحاب راعد» واجتمع في مستنقعات الجبالء وهو أرطبٌ مِن سائر الميا لأنه 
لم نَل مدته على الأرضء فيكتسب من يُبوستهاء ولم يُخالطه جوهر يابس» ولذلك يتغيّر ويتعمّن سريعاً 
للطافته وسرعة انفعاله» وهل الغيتٌ الربيعي ألطفتٌ من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان. 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارةٌ الشمس تكون حيئئذ أقلٌّ» فلا تجتذِب من ماء البحر إلا 
أَلْطنّ والجرٌ صافي وهو خالٍ من الأبخرة الدخانية» والغبار المخالط للماء؛ وكلٌ هذا يوجب لطفه 
وصفاءة, وخلرّه من مخالط. : 

قال من رجح الربيعي: الحرارة تُوجب تحلل الأبخرة الغليظة, وتُوجب رقة الهواء ولطافته» 
فِيخفٌ بذلك الماء» وتَقِلٌ أجزاؤه الأرضية» وتُصاوف وقتٌ حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. 

وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كنا مع رسول الله بَلِق 
فأصابنا مطرّء فحسر رسول الله كنوه وقال: نه حَدِيثُ عَهْدِ يرنه" وقد تقدم في هديه في 
الاستسقاء ذكر استمطاره يك وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه . 

حرف الفاء 

فائحة الكتاب: وأم القرآن؛ والسبعٌ المثانيء والشِفاءً التام؛ والدواءٌ النافع» والرّقيةٌ التامة» 
ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظةٌ القوة» ودافعةٌ الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارّها 
وأعطاها حقَّهاء وأحسنٌ تنزيلها على دائه؛ وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوي بهاء والسرّ الذي لأجله 
كانت كذلك. ولما وقع يعض الصحابة على ذلك» رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له النبي ك5: 
«ومًا أدرَاكٌ أَنْهَا دُيت” 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرارٍ لهذه السورة» وما اشتملت عليه 
يمن التوحيد» ومعرفةٍ الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريدٍ 
ترحيد الربوبية والإلهية»؛ وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كُلّه وله الحمدٌ كله» وبيده الخية 
كله وإليه يرجع الأمرُ كُلّهء والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصلٌ سعادة الدارين» وعَلِمَ ارتباظ 
معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبةٌ المطلقة التامة» والنعمةً الكاملة منوطةٌ بهاء 
٠‏ موقوفةٌ على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية والرُقَى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها ين 
الشر أسبايّه . 





)١(‏ في «الشعب» (0949). (0) مسلم (مقم), 
(؟) تقدم تخريجه ص 741 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ارام حرف الفاء 
ساسع اسه ا ا ساف اك 


وهذا أمر يحتاجٌ استحداث فطرةٍ أخرى؛ وعقل آخرء وإيمانٍ آخرء وتالله لا تجد مقالةٌ فاسدة» 
ولا بدعةٌ باطلة إلا وفاتحة تحةٌ الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق» وأصحُها وأوضجهاء ولا 
تجدٌ باباً من أبواب المعارف الإلهية» وأعمالٍ القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة 
الكتاب مفتاحٌه» وموضع الدلالة عليه؛ ولا منزلاً من منازل السائرين إلى ربٌ العالمين إلا وبدايئه 
ونهايته فيها . 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوقٌ ذلك. وما تحقق عبدٌ بهاء واعتصم بهاء وعقل 
عمن تكلم بها وأنزلها شفاءً تاماء وعصمه ه بالغدٌ» ونوراً مبيتاً» وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي» ووقع 
في بدعة ولا شِرك) ولا أصابه مرضٌ من أمراض القلوب إلا لماماً غير مستقر . 


هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز الجنة» ولكن ليس كل واحد 
يُحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن طُلآَتَ الكنوز وقفوا على سر هذه السورة» وتحقَّقُوا بمعائيهاء 
وركبوا لهذا المفتاح أسناناً» وأحسئوا الفتح به» لوصلوا إلى تناول الكُنوزٍ من غير معاوق» ولا ممانع. 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن 
نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنورٌ المحجوية قد استخدمَ 
عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحولٌ بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها 
الإيماني» معها منه أسلحةٌ لا تقوم لها الشياطين» وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا يُقاوم 
تلك الأرواح ولا يَمُهَرّها ولا ينال من سلبها شيئاًء فإن من قتل قتيلاً فله سلبه. 


فاغية : هي نَوْرٌ الجناء» وهي من أطيب الرياحين» وقد روى البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» 
من حديث عبد اللَّه بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه يرفعه : اسَيدُالرََاحِين في الدَُْا والآخرّة 
القَاغِيَةُ فِيَدُ2'0 وروى فيه أيضاًء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اكَانَ أَحَبٌ الرّيّاحِين إلى رسول 
اش ول القَاغِيَةُة" . والله أعلم بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الله يه با لا نعام سحت : 


وهي معتدلةٌ في الحر اليبس » » فييها بعض القبض» » وإذا وْضِعَتُ بين طيٌ ثياب الصوف حفظتها 

من السوس» وتدخل في مرا هم الفالج والتمدد ودُعنها يحلل الأعضاءء ويلين العصب. 

فضة: : ثبت أن رسول الله يكل كان خاتِمه مِن فِضة» وفصّه منه» وكانت قَبِيعةٌ سيفه فِضّة . ولم 
يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء ألبتة؛ كما صحٌ عنه المنع من من الشّرب في آنيتهاء 
وبابُ الآنية أضيقُ مِن باب اللباس والتحلي» ولهذا بباح للنساء لباساًء وحلية ما يحرّم عليهن استعماله 
آنية» فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمٌ اللباس والحلية. . وفي «السئن» عنه: (وَآَمّا الفضَّةٌ كَالْمَبُوا بهَا 
لَمُباً:”" » فالمنع يحتاجُ إلى دليل يُبيئه» إما نضٌّ أو إجماع» فإن ثبت ثبت أحدهماء وإلا ففي القلب من 





(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (0104)» و(7019/5)؛: وهو حديث ضعيفء» فيه عنعنة قتادة» وهو مدلس» وعنه أبو هلال 
الراسبي » وهو غير قوي. وانظر تخريجه في «إتماف الزبيدي» 584/6 5906. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5017/4) بسندٍ فيه مجاهيل . 

(00) أخرجه أبو داود (2))5777 من حديث أبي هريرةء وفيه عبد العزيز بن محمدء وهو غير فوي. 


حرف القاف تكن زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 
تحريم ذلك على الرجال شيء؛ والنبيٌ ل أمسك بيده ذهباً وبالأخرى حريراًء وقال: الهمَذَّانِ حَرَامٌ عَلَى 
دُكُور متي حل لإناثهم»”. 

والفضة سر من أسرار الله في الأرضء وطِلّسْمْ الحاجات؛ وإحسانٌ أهل الدنيا بينهم» وصاحبُها 
مرموقٌ بالعيون بينهم» معظَّمٌ في النفوس» مصدُرٌ في المجالس.ء لا تُغلق دونه الأبواب؛ ولا تُمَكُ 
مجالستّه؛ ولا معاشرته» ولا يُستثقل مكانه» شير الأصابع إليه» وتعقد العيون نطاقها عليه» إن قال 
سُمِعَّ قوله وإن شَّفَعَ قُِلَتْ شفاعته» وإن شهد زُكْيتْ شهادّه؛ وإن خَطبَ فكُفء لا يُعاب وإن كان ذا 
شيبة بيضاءء فهي أجمل عليه من حيلة الشباب. 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغمّ والحزن» وضعف القلب وخفقانه» وتدخُل في 
المعاجين الكُبّاره وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب من الأخلاط الفاسدة» خصوصاً إذا أضيفت 
إلى العسل المصفى» والزعفران. 

ومزامجها إلى اليئُوسة والبُرودة» ويتولّد عنها من الحرارة والرُطوبة ما يتولد» والجِنَانُ التي أعدها 
الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربعٌ : جتتان من ذهب» وجنثان ين فضة؛ آنيتهُما وحليتهما وما فيهما. 
وقد ثبت عنه يكو في «الصحيح؟ من حديث أم سلمة أنه قال: «الّذي يَشْرَبُ في آزية اذهب والفِضّةٍ نما 
يجَرْجرٌ في بَظنه َارَ جهه)00. 

وصحٌ عنه يلي أنه قال: «لا تَشْرَبُوا في آَةِ الذَّهَبٍ والفِضّقء َلآ تَأكُلُوا ني صحَاِهِمَاء كَإنهَا لَهُمْ 
في الدُنًّْا ولَكُمْ في الآخِرق”". فقيل: علة التحريم تضييقٌ النقود فإنُهَا إذا انُخذّت أواني فاتت الجكمةٌ 
التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم» وقيل: العلة: الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسرٌ قلوب 
الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها . 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها 
مما ليس بآنية ولا نقدء والفخرٌ والخيلاكءُ حرام بأي شيء كانء وكسر قلوب المساكين لا ضابط له؛ فإن 
- قُلويّهم تنكسر بالدور الواسعة» والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة 
١‏ اللذيذة؛ وغير ذلك من المباحات؛ وكُلُ هذه علل منتقّضة؛ إذ تُوجد العلةء ويتخلف معلولها . 

فالصواب أن العلة والله أعلم ما يُكسب استعماتها القلبّ من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاةً 
ظاهرة ولهذا عثّل النبيُ كل بأنها للكفار في الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في 
الآخرة نعيمهاء فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعولها مَنْ خرج عن عبوديته» ورّضِي 
بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 

حرف القاف 

قرآن: قال الله تعالى: لوبْئرْلُ من الُْرْمانٍ ما هْوَ شْمَأ وََمَدُ لِلؤْمِنن4 [الإسراء: 45]؛ والصحيح: 

أن همِنّ» ها هناء لبيان الجنس لا للتبعيضء وقال تعالى: ظَآيّا ادس كَدَ عدي عَرْعِطَةٌ ين 5ك 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (78940)» وابن حبان (6474)» وأبو يعلى (9960). من حديث علي بن أي طالب» وإسناده قويء وفي الباب 
أحاديث . 
(؟) أخرجه البخاري (05714)) ومسلم (05050). (1) أخرجه البخاري (0477): من حديث حذيفة. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) ام حرف القاف 


راك معاد لي يي جز امم 
وَسْنَاءٌ لِمَا في الصّدُور» [يونس: 07ه]. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كُلُّ أحدٍ يُؤْمّل ولا يُوفّق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه 
على دائه بصدق وإيمان» وقبولٍ تام» واعتقادٍ جازم» واستيفاء شروطه» لم يُقاومْهُ الداء أبدا . 

وكيف تُقاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماءٍ ءِ الذي لو نزل على الجبال لصَدَعَهَاء أو على 
الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القُّنُوبٍ والأبدان إلا وفي في القّرآن سبيل الدلالة على دوائه 
وسببه» والجمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه؛ وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيانُ إرشاد 
القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفط الصحة والحمية» واستفراعٌ المؤذي» والاستدلالُ 
بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة؛ ويذكر أسبابٌ أدوائها وعلاجها. قال تعالى: لووَلَر 
يَكْنهم أن أَرَبنَا عيِكَ َكيكَ الْحكئبٌ بُنْلَ عَليْهِْ4 [المتكبرت: 01]» فمن لم يَشْفِه القرآن فلا شفاه الله» ومن لم 
يكفه فلا كقاه الله . 

غاء: في «السئن؟: : من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهء أن رسول اله يه كان يأكل 

لقنا بالكُطب . ورواه الترمذي وغيره”"© 

القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفىم ء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء الفساد فيهاء نافع من 
وجع المثانة» ورائحتّه تنفع من الغشي» ويزره يُييرٌ البول» وورقه إذا اتخذ ضماداً» نفع من عضة 
الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدة؛ وبرده مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر 
برودته ورطوبته» كما فعل رسول الله كل إذ أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله. 

قسط وكست: بمعنى واحد. وني «الصيحين' : من حديث أنس رضي الله عنه» عن النبيّ وَل : 

حير ما ند تَدَاوَيثُم بو الحبجَامَةٌ و والقشط البخري 3 

| وفي «المستده: : من حديث أمٌّ قيس» عن النبي يكل : يكم بهذا العُود الهِنْدِي» كَإنّ فيه سَبْعَةٌ 
أَشْفِيَةِ هِنْهَا ذَّاتُ الجَئُب"" . 

المُسْط: نوعان» أحدهما : الأبيضٌ الذي يُقال له البحري؛ والآخر: الهندي» وهو أشدّهما 
حرأء والأبيض ألينهُماء ومنافعهما كثيرة جداً. 

وهما حاران يابسان في الثالثة؛ يُنشّفان البلغم» » قاطعان للزُكام؛ وإذا شُرِيَاء نفعا بن ضعف الكَيدٍ 
والمعدة ومن بردهماء وين حُمّى الدَّوْرِ والرّبع» وقطعا وجمٌ الجنب» ونفعا ين السّمُومء وإذا طلِيَ به 
الوجهُ معجوناً بالماء والعسلء قَلَعَّ الكلف» وقال جالينوس: ينفع من الكُرّاز ووجع الجنبين» ويقتل 
حب القَّرَع. 

وقد خفى على جهال الأطباء نفعُه من وجّع ذات الجنب فأنكروهء ولو ظفر هذا الجاهلٌ بهذا 
التقل عن جالينوس لنزله منزلةٌ النص» كيف وقد نص كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن القُسط يصلح 
للنوع البلغميٌ من ذات الجنب. . ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن يلب الأطباء بالنسبة إلى يطب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب 





)١(‏ تقدم تخريجه ص 178/ا. )١(‏ أخرجه أحمد 2765/1 وهو حديث صحيح. 





حرف الكاف كام زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


الأطباء؛ وأن بين ما يُلقّى بالوحي» وبين ما يُلَّى بالتجربة والقياسٍ ين الفرق أعظمٌ مما بين القّدَم 
والفرق. ولو أن هؤلاء الجهَّالَ وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من 
الأطباء لتلقّؤه بالقبول والتسليم» ولم يتوقُقُوا على تجربته . 

نعمء نحن لا ننككرٌ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواءً وغذاء» كان أنفع 
له؛ وأوفقٌ ممن لم يعتده» بل ربما لم ينتفع به مّن لم يعتده. وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاًء فهو 
بحسب الأمزجة والأزمنة» والأماكن والعوائد» وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح'في كلامهم ومعارفهم» 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوقء ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلمء إلا من أيده 
الله بروح الإيمان» ونور بصيرته ينور الهُدى. 

قصب السّكر: جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض: «ماؤه أحلى من السكر»", 
ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا يَصِفونه في الأشربة» وإنما 
يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبٌ السكر حار رطب ينفع من السّعال؛ ويجلو الرطوبةٌ 
والمثانة» وقصبةً الرئة» وهو أشدٌ تلييناً من السكرء وفيه معونة على القيء؛ وَيّدِرٌ البول» ويزيد في 
الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مَصَّ قصب السكر بعد طعامهء لم يزل يومّه أجمع في سرور. 
انتهى . وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شويء ويولد رياحاً دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. 

والسكر حار رطب على الأصحء وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفاف الَلبَرْرّده وعتيقه ألطكث 
من جديده» وإذا ظح يرعت رغوته: سكن العطش والمّعَالء وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفرام 
لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج» أو الرمان اللفان. 

وبعضٌ الناس يفضّلُّه على العسل لِقلة حرارته ولينه» وهذا تحامل منه على العسل» فإن منافع 
العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شِفَاءٌ ودواء» وإداماً وحلاوة» وأين نفعٌ السكر من منافع 
العسل: من تقوية المعدة» وتليينٍ الطبع» وإحدادٍ البصرء وجلاءٍِ ظُلمتهء ودفع الخوائيق بالغرغرة بده 
وإبرائهِ من الفالج واللّقوة» ومن جميع العلل الباردة التي تحدُث في جميع البدن من الرطوبات» 
فيجذِبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه» والزياد في الباه» والتحليلٍ 
والجلاء؛ وفتح أفواء العروق» وتنقيةٍ المعى: وإحدار الدُودء ومنع التخم وغيره من العفن» والأدم 
الناقع » وموافقةٍ من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة. 

وبالجملة: فلا شيء أنفعٌ منه للبدن» وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ قواهاء وتقويةٍ المعدة 
إلى أضعاف هذه المنافع» فأين للسّْكْرٍ مثل هذه المنافع والخصائص أو قريتٌ منها؟ 

حرف الكاف 

كتاب للحمى: قال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممتء فكتب لي من الحُمّى رقع فيها: بسم 

الله الرحمن الرحيم» بسم الله؛ وبالله. محمد رسول الله: طقلا باد كوف بها وَبسَلمًا عله إتأهيم © 





)١(‏ أخرجه مسلم 01149 من حديث أبي هريرة» لكن فيه ذكر «العسل» بدل «السكر». 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) الام حرف الكاف 


اما بد يدا فَحَعَاسَهُم الكفد ْمْسرِينَ 4 [الانبياء] اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» اشي 
صاحبٌ هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك» | إله الحق آمين . 


قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله - وآنا أسمع أبُو المنذر عمرو بن مجمع» حدثنا يونس بن 
حبان» قال: سألتُ أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعريذء فقال: إن كان ين كتاب الله أو كلام عن 
نبي الله فعلّقه واستشف ستشف به ما استطعتٌ. قلتٌ: أكتب هذو من حُمّى الرّبع : باسم الله» وبالله» ومحمد 
رسول الله إلى آخره؟ قال: أي نعم . 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سَهّنُوا في ذلك. 

قال حرب: ولم يُسْدّدْ فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة 
جداً . وقال أحمد وقد سثل عن التمائم تُعلّنُ بعد نزول البلاء» قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 

قال الخلال: وحدثنا عبد اللّهِ بن أحمد» قال: رأيثُ أبي يكتب التعويدٌ للذي يفزعٌ؛ وللحمى 
بعد وقوع البلاء. 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدئني عبدٌ الله بن أحمده قال: : رأيتُ أبي يكتب للمرأة إذا 
عَسْرٌ عليها ولادنّها في جام أبيضء أو شيء نظيف» ؛ يكدبٌ حديث ابن عباس رضي الله عن : لا إله إلا 
لله الحليمٌ الكريم» سبحانَ الله رب العرش العظيم» » الحمد لله رب العالمين : لتم بوم يرون ما يُوصدُوتت 
كر يبأ إلا سَاعَةٌ ين عبار َم 4 [الأحقاف: مم ابم يم يها لز ينبا إلا عَِبةٌ أ مها )4 [التازعات] . 

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي» أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عيد اللَّهِ؛ تكتب 
لامرأة قد عَسُّرٌ عليها ولدّعا منذ يومين؟ فقال: قُلْ له: يجيء بجام واسع * وزعفرانٍ. ورأيثّه يكتب لغير 
واحد» ويذكر عن عكرمة» عن ابن عياس قال: مر عيسى صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم على بقرة قد 
اعترض ولدُها في بطنهاء فقالت: يا كلم الله! ادع الله لي أن يُخلُصني مما أنا فيهء فقال: يا خالقٌ 
النفس من النفس» ويا مخلّصٌ النفس من النفس» ويا مخرج النفس من النفس» ٠‏ خلصها ٠‏ قال: فرمت 
بولدهاء فإذا هي قائمة تَشّْمّه. قال: فإذا عسر على المرأة ولدهاء فاكتبه لها . وكل ما تقدم من الرّقى» 
فإن كتابته نافعة. 

ورخص جماعةٌ من السلف في كتابة بعض القرآن وشربهء وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله 
فيه . 

كتاب آخر لذلك: يُكتب في إناء نظيف #إدًا التي سنن () ولت إن وَعْنَّدْ 0 وَدا الدّسُ مدن 
©) نت ما نيا وَتَلَكَ ()4 [الإشفاق]ء وت تشرب منه الحامل» ويُرش على بطنها. 

كتاب للرّعاف : كان شيخ الإسلام ابن يمية رحمه الله يكنب على جيهت : : لوقل يَرْضٌ الى عآءكِ 
وَتنْسَمَلة وله وَيِصَ الْمَلهُ وفينى ) ْمَل [هود: 4؛]. وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد فيرأ» فقال: ولا 
يجوز كتابتها بدم الراعف. كما يفعله الجهال» فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلامُ الله تعالى . 
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,كتاب آخير ل : خرج موسى عليه السلام برداءء فوجد شهيباً» فشده بردائه: يَمَخُوا أَسَّهُ ما عمد 
ويكْتٌ وعِنده أُدُ الصهتب © [الرعد] . 


حرف الكاف 4/1 زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 





كتاب آخر للحزاز: يُكتب عليه: «تَأْسَابَهآ إِمْصَارٌ فيه ك2 و قُحَقت4 [البقرة: 5 يحول الله 
وقوته . 
كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يُكتبُ عليه : يكام لين »مثا أتَهوا لله وَكلميوأ برتشوليه مويك 
كن من تَمَيَه وَيجْمل لْحكُمْ وا مَسُونَ بد. وَيَفْرٌ كك وَللَهُ عَفُوْدٌ 4 [الحديد: 18]. 
كتاب آخر للحمى المثلثة : يُكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرت» يسم الله مرت» بسم 
الله قلت ويأخذ كُلَّ يوم ورقة» ويجعلّهًا في فمه» وييتلمُهًا يماء . 1 
كتاب آخر عرق النّسَا : بسم الله الرحمن الرحيم» اللهُمٌ رب كلّ شيء» ومليك كل شيء؛ وخالق 
كل شيء؛ أنت خلقتني» وأنت خلقت النّساء فلا تُسلطه علىّ بأذى» ولا تُسلطني عليه بقطع» واشفني 
شفاء لا يُغادر سقماًء لا شاني إلا أنت. 
كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله كان يُعلّمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بشم الله الكَبِيرٍ» َعُودُ بالله 
العظيم مِنْ شَّرٌ كل عِرْقٍ نَعّارء ومِنْ شر حر الثّار0©. 1 
كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع: يسم الله الرحلن الرحيم: طثْلْ موَ الى 
نَأ َمل لك ألسَممَ صر والأيدة يلابا تحرو )4 [المدك]ء وإن شاء كتب: © رَإدُ ما حي 
فى الل كار مَْوَ ألسمِيعٌ العلِيمٌ (4)2 [الأنمام؟. 
كتاب لِلِخُرَاج : يكتب عليه: طوَََْكَ عن لِِبَالٍ مَل بَنِيمُهًا رق ندا (2©) مَبدَيُها ناما صَنْصَكًا 
9 لاتق فا عوما وآ أما4 زل: ١0‏ 0ع 1 
5: ثبت عن النبيّ وَل أنه قال: «الكَمأة من المَنٌّ ومَاِمًا شِمَاءٌ لِلْمَيْنْه!": أخرجاه في 
«الصحيحين؟ . 
قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع؛ واحده كمء: وهذا لاف قياس العربية؛ فَإنَّ ما بينه وبين 
واحده التاءء فالواحدٌ منه بالتاى» وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو جمعء أو اسم جمع؟ على قولين 
مشهورين. قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمٌ» وجبأة وجبء. وقال غيرٌ ابن 
الأعرابي: بل هي على القياس؛ الكمأة للواحد» والكمء للكثير» وقال غيرُهما: الكمأة تكون واحداً 
وجمعا. 
واحتج أصحابٌ القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئاً على أكمؤء قال الشاعر: 
وَلَقَدْجَتَيِبِكَأكمُواًرتمسيلاً مِلْمَدْنَهَئيْمْكَعَنْبَئَاتٍلأزبِرٍ 
وهذا يدل على أن (كمء) مفرد» (وكمأة) جمع . 
والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسّميت كمأة لاستتارهاء ومنه: كمأ الشهادة: إذا 
سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لهاء ولا ساق» ومادثّه من جوهر أرضي بخاري 





)١(‏ أخرجه الترمذي (70176)» وفيه [براهيم ابن أبي حبيبة» وشيخه داود بن حصين ضعيف في عكرمة» وضعفه الترمذي بقوله: 
حديث غريب . 
(') أخرجه البخاري (0708)» ومسلم (14١7)؛‏ من حديث سعيد بن زيدا. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (1) غنه حرف الكاف 
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محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن برد الشتاء؛ وتّتميه أمطار الربيع» فيتولّد ويندفع نحو سطح 
الأرض متجسداًء ولذلك يقال لها: جُدَرِيُ الأرض» تشبيهاً بِالجُدَرِي في صُورته ومادتهء لأن مادته 
رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» ونماء القوة. 

وهي مما يُوجد في الربيع » ويُؤكل نيثاً ومطبوشاًء وتُسميها العرب نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته 
وتنفطرٌ عنها الأرضُ» وهي من أطعمة أهلٍ البوادي» وتكثرٌ بأرض العرب. وأجودُها ما كانت أرضّها 
رملية قليلة الماء. 1 

وهي أصناف: منها صنف قتال يضرِبٌ لونه إلى الحُمرة يُحْدِتُ الاختناق. 

وهي باردة رطبة في الدرجة الغالعة» رديثئة للمعدة» بطيئة الهضم» وإذا أدمنت أورثت القولنج 
والسكتة والفالج» ووجع المعدّة» وعسر البول» والرطبة أقلٌ ضرراً من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في 
الطين الرطب» ويسلقها بالماء والملح والصّعترء ويأكلها بالزيت والتوايل الحارّة» لأن جوهرها أرضي 
غليظ» وغِذاؤها رديء» لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها والاكتحال بها نافع من ظلمة 
اليصر والرمد الحارء وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين» وممن ذكره المسيحيّ» 
وصاحبٌ «القانون» وغيرهما . 

وقوله يله : «الكمأة من المن»» فيه قولان: 

أحدهما : أنَّ المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقطء بل أشياءُ كثيرة من الله 
عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا عِلاج ولا حرث؛ فإن المنّ مصدر بمعنى 
المفعول» أي: ممنون به» فكل ما رزقه الله العبدٌ عفواً يغير كسب منه ولا علاج» فهو من مَحْضُء وإن 
كانت سائر نعمه منّا منه على عبدهء فخصٌ منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم الم فإنه من بلا 
واسطة العبدء وجعل سبحانه قُوتّهم بالتيه الكمأة» وهي تقومٌ مقام الخبزء وجعل أدمهم السَّلُوى؛ وهو 
يقوم مقام اللحمء وجعل حلواهم الطلّ الذي ينزِلُ على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى» فكَمّل 
عيشهم . وتأمل قوله يك : «الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها من جملته» وفرداً 
من أفراده» والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفاً 
حادثا . 

والقول الثاني: أنه شَمّهَ الكمأءً بالمنٌ المنزل من السماء» لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا 
زرع يزر ولا سقي ٠‏ 

فإن قلت: فإن كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين أتاها ذلك؟ 

فاعلم أن الله سبحائه أتقن كُلَّ شيء صنعه» وأحسن كُلّ شيء خلقه» فهو عند مبد| خلقه بريء من 
الآفات والعلل» تام المنفعة لما هُيىء وَحُْلِقَ لهء وإنما تعرضٌ له الآفاتٌ بعد ذلك بأمور أخر من 
مجاورة؛ أو امتزاج واختلاط» أو أسباب أخر تقتضي فساده. فلو يُرِكَ على خلقته الأصلية من غير تعلق 
أسباب الفساد به؛ لم يفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوالٍ أهله» 
حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوئّه» ولم تزل أعمالُ بني آدَمَ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من 
الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام» والأمراض» والأسقام» والطواعين» والقحوط؛ 


حرف الكاف اللهلد زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


والجدوب؛ وسلب بركات الأرض». وثمارها ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو 
بعضّهًا بعضاء فإن لم ييِمْ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى : (طهر القَد في يور يكا كيت 
ِف ألثّاين4 [الروم: »]4١‏ نز هله الآية على أحوالٍ العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى 
كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان؛ وكيف يحدُّث من تلك الآفات آفاتٌ 
أخر متلازمة» بعضّها آخذ برقاب بعض»؛ وكلما أحدث الناسٌ ظلماً وفجوراً أحدث لهم ريهم تبارك 
وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههمء وأبدّانهم وخلقهم؛ وصُورهم 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات؛ ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البركةٌ فيها أعظم . وقد 
روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب 
عليها: هذا كان ينبت أيامّ العدل. وهذه القصة ذكرها في «مستدء(» على أثر حديث رواه. 

وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عُذَّبت به الأمم السالفة» ثم بقيت منها بقية 
مرصّدَةٌ لمن بقيت عليه بقيدٌ ين أعمالهمء حكماً قسطأً» وفضاء عدلاًء وقد أشار النبي يكل إلى هذا 
بقوله في الطاعون: نه بقية رجز أو عذاب أَرسِل على بني إسرائيل» . وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى 
الربع على قوم سبع ليالٍ وثمانية أيام: ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام؛ وفي نظيرها عظةٌ 
وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منهء 
فجعل منعٌ الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السمامء والقحيط وَالجَدْبٍ وجعل ظلمّ 
المساكين. والبخسٌ في المكاييل والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة 
لين ل يترحمون إن استرْحمواء ولا يَمُْونَ إن استُُواء وهم في الحقيقة أعمالٌ الرعايا ظهرت في 
صور ؤُلاتهم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ للناس أعمالهم في قوالب وصور تُناسبهاء فتارةٌ 
بقحط وجدب» وتارة بعدوء وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامة؛ وتارة بُموم وآلام وغموم 
تحضّرها نفوسُّهم لا ينفكُون عنهاء وتارةً بمنع بركات السماءٍ والأرض عنهم وتارةٌ بتسليط الشياطين 
عليهم تَؤْرّهم إلى أسباب العذاب أَرّأ يتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له والعاقل 
يسير بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهد.. وبنظر مواقعٌ عدل الله وحكمتهء وحينئذ يتبيِّنُ له أن الرسل 
وأتباعَهُم خاصة على سبيل النجاق» وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» 
والله بالغ أمرهء لا مُعَقَّبَ لحكمف. ولا راد لأمره» وبالله التوفيق. 

وقوله يَكِدٍ في الكمأة: «وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن ماءمًا يُخلط في الأدوية التي يُعالج بها العينٌ» لا أنه يستعمل وحده. ذكره أبو عبيد. 

الثاني : أنه يُستعمل بحتاً بعد شيّهاء واستقطار ماثهاء لأن النار تلطفهء وتنضجه. ويُذِيبُ فضلاته 
وزطوبته المؤذيةء وتبقي المنافع . 

الشالئة: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطرء وهو أولٌ قطر ينزل إلى الأرض» 





)0١‏ اركول, 


00000000001 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) الم حرف الكاف 


زاد معاد في هدي خيير العياد (1) ااا أ ااا __سخييم 
فتكون الإضافة إضافة افتران لا إضافة جزء. ذكره ابن الجوزي» وهو أبعدٌ الوجوه وأضعفها . 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجرداً شفاء» وإن كان لغير ذلك فمركب مع 
غيره. 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإئمد واكتّحل بهء ويقوّي أجفانهاء 
ويزيدٌ الروح الباصرة قود وجدة» ويدفع عنها نزول النوازل. 

كباث : في «الصحيحين» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: كنا مع رسول الله يك 
تَجني الكبَّاتَء فقال: «مَلَيكُم بالأسْوّد مِنهُ َإِنْهُ أظييه”" . 

الكباث ‏ يفتح الكاف» والباء الموحدة المخففة» والثاء المثلثة _: ثمرٌ الأراك» وهو بأرض 
الحجاز» وطبغه حار يابس» ومنافعه كمناقع الأراك يُقوي المعدة؛ ويُّجِيدُ الهضمَ ويجلُو البلغمء وينفعٌ 
مِن أوجاع الظهرء وكثير من الأدواء. قال ابن جُلججل: إذا شُرِبَ طحيئه» أدرَّ البول» ونقّى المثانة» 
وقال ابن رضوان: يقوي المعدة؛ ويُمسكُ الطبيعة. 

كُتَم : روى البخاري في «صحيحه' : عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَبِء قال: دخلنا على أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله يي فإذا هو مخضوب بالحنَّاءِ والكقيا" . 

وفي «السن الأربعة»: عن النبي وَل أنه قال: «إنَّ أَحْسَنّ ما يرتم بو الشيْبَ الجنَاءُ والكتَمُه" . 

وفي «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنهء أن أيا بكر رضي الله عنه اختضب بِالحِنَاءِ 
والكقه؟ . 

اوفي «سئن أبي داود؛: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر على النبي كَل رجلٌ قد خضب 
بالجناء فقال: هما أَحْسَّنَ هذًا؟) فمر آخر قد خضب بالحِنّاء والكتّمء فقال: «هذًا أَحْسَنُ مِنْ هذَاء فمرّ 
آخة قد خضب بالصّفزة» فقال: «هدًا أَحْسَنٌ ين هذا كلوه . 

قال الخافقي: الكَتَمُ نبت ينبت بالسهول؛ ورثُه قريب من ورق الزيتون» يعلُو فوقٌ القامة» وله ثمر 
َدْرٌ حب القُلفلء في داخله نوىء إذا رُضِحّ اسودٌ» وإذا استخْرجَتْ عُصارة ورقه» وشْرِبَ منها قدر 
أوقية» قيّأْ قيئاً شديداً» وينفع عن عضة الكلب» وأصلّه إذا طح بالماء كان منه مدادٌ يكتب به. 

وقال الكندي: بزر الكتّم إذا اكتّحِلَ به حلّل الماء النازل في العين وأبرأها . 

وقد ظن بعض الناس أن الكّتَمّ هو الوسمة؛ وهي ورق النيل» وهذا وهم: فإن الوسمة غير 
الكتم» قال صاحب «الصحاح»: الكتّم بالتحريك: نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به. قيل: والوسمة 
نباتٌ له ورق طويل يَضْرِبٌ لونه إلى الزرقة أكبر يمن ورق الخلاف» يُشبه ورق اللوبيا وأكبر منهء يُؤتى به 
من الحجاز واليمن. 





.0000( أخرجه البخاري (2487)) ومسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (0848). 

() أخرجه أبو داود :)47١(‏ والترمذي (1057)» والنسائي 14/8؛ وابن ماجه (7777)) بإسنادٍ حسن . 
(:) أخرجه البخاري (9/١٠27؛ 0١‏ «فتح؛ ومسلم (5741). 

(0) أخرجه أبو داود (4711)» وإسناده حسن في الشواهد. 





حرق الكاف نيد زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح' عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم يختضب النبخ كلو(9©. 

قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شَّهِدٌ بو غيرٌ أنس رضي الله عنه على النبي وكلة 
أنه خضب» وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة من لم يشهدء فأحمدٌ أثيت خضاب النبي يق ومعه جماعة من 
المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم' النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي تُحافة لما أني به 
ورأسّه ولحيته كالثغامة بياضاًء فقال: هغيرُوا هذا الشَيْبَ وجَبُوهُ السّوّاد”'2. والكتم يسوّد الشعر. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت, فأما إذا أضيف إلى الحنّاء شيء آخر» كالكتم ونحوه» 
فلا بأس بهء فإن الكّم والحنّاء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة؛ فإنها تجعلّه أسود 
فاحماً» وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه يمضاب التدليس» كيغضاب شعر الجارية» 
والمرأة الكبيرة تغر الزوجء والسيدٌ بذلك: وغضاب الشيخ يقُرُ المرأة بذلك: فإنه من الغش والخداعء 
فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا نجداعاء فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا 
يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار»» وذكره عن عثمان بن عفان» 
وعبد اللَّه بن جعقر» وسعد بن أبي وقاصء وحُقبةٌ بن عامر. والمغيرة بن شعبة؛ وجرير بن عبد الله 
وعمرو بن العاص» وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن 
عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحةء والزهري» وأيوب» 
وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد» وابن جريج» وأبي 
يوسفء وأبي إسحاقء وابن أبي ليلى» وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع» ونافع بن جبير» وعمرو بن 
علي المقدمي» والقاسم بن سلام. 

كرم: شجرة العنب؛ وهي الْحَبلَةُ ويكره تسميتها كَرْماً» لما روى مسلم في ١صحيحه»‏ عن 
النبيّ يه أنه قال: «لأَيَقُولَنٌ أَحَدُكُمْ للْمِئَبٍ الكَرْمَ الكَرْمُ: الرَّجُلَ المْسْلِمٌ» وفي رواية: «ِإِنّمَا الكَرْمُ 
كَلْبُ المُومِن:229 وفي آخرى: ١لا‏ تقولوا: الكَرْمُء وقُولُوا: العنبُ والَبلهُه”©». وفي هذا معنيان: 

أحدهما : أن العرب كانت تُسمي شجرة العنب الكرم» لكثرة منافعها وخيرهاء فكره النبيٌ يك 
تسميتّها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يُتخذ منها من المسكرء وهو أمٌ الخبائث» فكره أن 
يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. 

والثاني: أنه من باب قوله: «لَيْس الصَّدِيدُ بالضرعة»””». و «ليسٌ المشْكِينُ بالوّافيِ»©: أي: إنكم 
تُسمون شجرةٌ العنب كرماً لكثرة منافعه؛ وقلبٌ المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه فإن 





.01١5( أخرجه البخاري (5884)» ومسلم (0741. (؟) أخرجه مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم (1741): من حديث أبي هريرة. (؛) أخرجه مسلم (5548)؛ من حديث وائل. 
2( أخرجه البخاري (5114)؛ ومسلم المتلضوة من حديث أي هريرة» وهو بعض حديث. 

(7) أخرجه مسلم :)1١74(‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (5) ىم حرف اللام 





المؤمن خيرٌ كله ونفع» فهو ين باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخيرء والجود» والإيمان؛ 
والنور» والهدى» والتقوى» والصفات التي يي يستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحبَلَة له. 

وبعد: فقوة الحَبَلَةِ باردة يابسة» وورقُها وعلائقها وعرمُوشها مبرد في آخر الدرجة الأولى» وإذا 
دُّت وضّمُّدَ بها من الصداع سكنتهء ومن الأودام الحارة والتهاب المعدة. وعصارةٌ قضبانه إذا شربت 
سكنت القيء» وعقلت البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة» وعُصارة ورقهاء تنفع من قروح 
الأمعاى ونفث الدم وقيئه» ووجع المعدة» ودمعٌ شجره الذي يحمل على القضبانء كالصمغ إذا شْرِبَ 
أخرج الحصاةء وإذا لْطِحَّ به أبرأ القُوَبَ والجربٌ المتقرح وغيره» وينيغي غسل العضو قبل استعمالها 
بالماء والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعرء» ورمّاد قضبانه إذا تُضْمّد به مع الخل ودهن 
الورد والسَذاب» نفع من الورم العارض في الطحال» وقوة دهن زهرة الكرم قايضة شبيهة بقوة دهن 
الورد ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة. 

كَرَفْس: روي في حديث لا يصح عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ أكَلَهُ ثم نَامَ عَلَيْ َامَ ولَكْهيُه 
علب وينم آيناً من وَبجعٍ الأطرّاس والأشئان», وهذا باطل على رسول الله وَللِِء ولكن البُسْتانيَ منه 
يُطيب النكهة جداً» وإِذًّا علق أصله في الرقبة نفع من وجع الأسنان. 

وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسُداد الكبد والطحال» وورقه رطباً ينفعٌ المعدة والكَيدَ 
الباردة» وَيُدِرٌ البول والطمث؛ ويفتت الحصاة» وحبه أقوى في ذلكء ويهيج الباه» وينفعٌ من البخر. 
قال الرازي: وينبغي أن يُجتنب أكله إذا يفت من لدغ العقارب. 

كراث: فيه حديث لا بص عَنْ ريل الله يك بل هو باطل موضوع : «مَنْ أَكلّ الكرّات د م نَامَ 
عَلَيِْ َامَ آينا مِنْ ربح البَوَاسِير واغْتََلهُ المَلّكُ لِنَئنِ دَكهَيهِ حَنّى يُطْبحَ 

وهو نوعان: نبطي وشامي» النبطي: البق الذي بوضع على المائدة. والقّامي: الذي ل 
رؤوس» وهو حار يابس مصدعء وإذا ظح وأكل» أو شرب ماؤه نفع من البواسير الباردة. وإن سحِقّ 
بزره» وَعُحِن بِقَطِرَانٍ وبرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع العارض 
فيهاء وإذا دُخنت المقعدة ببزره فت البواسيرء هذا كله في الكراث النبطي. 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللئة» ويصدع » ويُّري أحلاماً رديثةٌ» ويُظلم البصرء وينتن النكهة» 
وفيه إدرارٌ للبول والطمث» وتحريك للباه» وهو بطيء الهضم . 

حرف اللام 
ل قال الله تعالى : رَأَْدَدتَهُم ِتمد وَلَحْرِ ينا يتنه 47 [الطور]. وقال تعالى : مَلَمِ طبر 
نبو 403 [الراقعة] . 
وف «سئن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء» عن رسول الله و: : «سَيْدُ ظمًا م أمْلٍ الدنياء وآهْلٍ 

الل لم20 ومن حديث بُريدة يرفعه: : حير الإقام في الدُنَْا والآخر الم و* في «الصحيح» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7705): وقال البوصيري: ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات؛ وقال: سليمان بن عطاء روى عن مسلمة 


أشياء موضوعة» وقال: لا أدري التخليط منه أو من مسلمةء وانظر «اللآلىء المصنوعة» 171/5. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (//6741: وتقدم قبل أحاديث. 


حرف اللام ىم زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 
عنه وك : «فضل عَاْشَةَ عَلَئ النّساءِ كََضْلٍ الثْرِيدٍ عَلَى سَائرِ الطمام:8" . والثريد: الخبز واللحمء قال 
الشاعر: 

إِذَامَاالحُبِرُ تأيشه بلخم فَدَكَلَمَائَآَالَالفَرِيدُ 

وقال الزهري: أكلٌ اللحم يَزِيدُ سبعين قوة . وقال محمد بن واسع : اللحم يزيد في البصرء 
ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كلُوا اللّح مه بصن ال وُخوص البق ويكشئ يمحس 
الخلق. 

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم؛ وإذا سافر لم يفته اللحم. ويُذكر عن 
علي : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه 7 

وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي رواه أبو داود مرفوعاً : «لا تَقلمُوا اللّحُم بالسكين» ٠‏ فَإِنَهُ 
مِنْ صَنِيع الأعَاجِم» وَانْهِسُوفٌ إِنّهُ اهنا وأمرأ” ب" فرده الإمام أحمد بما صح عنه يل مِنُ تع 
بالسكين في حديثين» وقد تقدما. 

واللحم أجناس يخْتلِفٌ باختلافٍ أصوله وطبائعه» فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته. 

لحم الضأن: حار في الثانية» رطب في الأولى» جيده الحوليء يُولّدُ الدم المحمود القوي لمن 
جاد همضمهء يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل الرياضات التامة في المواضع 
والفصول الباردة» نافع لأصحاب الجرة السوداء, يُقوي الذهن والحفظ. ولحم الم والعجيف ردي؟ 
وكذلك لحم النُعاج ٠‏ وأجوده : لحم الذكر الأسود منه؛ فإنه أخف وألذ وأنفع» والخصي أنفعٌ وأجودء 
والأحمر من الحيوان السمين أخفٌ وأجودٌ غذاءً؛ وَالجَذّعٌ م من المعز أقل تغذية؛ ويطفو في المعدة. 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم أفضل من المؤخرء 
وكان أحبّ الشاة إلى رسول الله ول مقدمهاء وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخفٌ وأجود مما 
سَفْل . وأعطى الفرزدقٌ رجلاً يك يشتري له لحماً وقال له : خذ المقدم» وإياك والرأسسَ وإلبطن» فإن الداء 

فيهما. ولحم العنق جيد لذيذء سريمٌ الهضم خفيف» ولحم الذراع أختٌ اللحم وألدُه وألطفه وأبعده 
من الأذىء وأسرعٌه انهضاماً . وفي «الصحيحين» : أنه كان يُعجب رسول الله ه70 , 

ولحم الظهر كثير الغذاء» يولد دما محموداً . وفي «سئن أبن ماجه؛ مرفوعاً : «أيْبُ اللْخم لَحْمْ 
الطهْر»9». 

لحم المعز: : قليل الحرارة؛ يابس؛ وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضمء و 
محمود الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقاًء شديد اليّبسء عَسِرٌ الانهضام»ء مولّد للخلط السوداوي. 

قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان! إياك ولحمّ المعزء فإنه يُورث الغم» 
وبُْحرك السوداء؛ ويُورث النسيان» ويُفسد الدم» وهو والله يَحْبِلُ الأولاد. 





)١(‏ أخرجه البخاري (77/54)) ومسلم (1871)» من حديث أبي موسى الأشعري. 

(؟) أ-خرجه أبو داود (07774» وفيه نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو غير قوي» والخبر منكر. 

(9) ألخرجه البخاري (7785). ومسلم :)١95(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أحخرجه ابن ماجه (27708: وكذا النسائي في «الكبرى؛ (/5781), والحاكم 2111/4 وصححهء ووائقه الذهبي» مع أن مدارة 
على محمد بن عبد الرخحن مجهول. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) همم8 حرف اللام 
سسا لاا شا 130 رمم 


وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن ولا سيما للمسنين» ولا رداءة فيه لمن اعتاده. 
وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة للكيمومن المحمود؛ وإناثه أنفعٌ من ذكوره. 

وقد روى النسائي في «سنته»: عن النبي يكخ: «أَحِئُوا إلى المَايِرٍ وأمِيطُوا عنْهَا الى ْنَا من 
دَوَابٌ الجَنّقه'2. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي 
عام وهو يحسب المعدة الضعيفة» والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفة» 
وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن» وهو القليلون من الناس. 

لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصةً ما دام رضيعاً» ولم يكن قريب العهد بالولادة؛ وهو 
أسرِعٌ هضماً لِمَا فيه من قوة اللين» ملين للطبع» موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطفُ من 
لحم الجمل» والدم المتولد عنه معتدل. 

لحم البقر: بارد يابس» عَسِرٌ الانهضامء بطيء الاتحدار» يُولُدُ دما سوداوياًء لا يصلّح إلا لأهلٍ 
الكدّ والتعب الشديدء ويُورث إدمانه الأمراضٌ السوداوية» كالبهق والجربء والقُوباء والجذام» وداء 
الفيل» والسرطان؛ والوسواسء وحمى الربع» وكثير من الأورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرّره بالقفْل والقُوم والدارصيني» والزنجبيل ونحوهء وَدْكَرُه أل بُرودةٌ وأنثاه أقل ييساً. ولحم الهجل 
ولا سيما السمينٌ مِن أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدِمًاء وهو حار رطبء وإذا انهضم غذى غذاءً 
قويا. 

لحم الفرس : ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرساً فأكلناه على عهد 
رسول الله يك"". وثبت عنه كله أنه أذن في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحُمْرِء أخرجاه في 


(الصحيحين»”". 
ولا يغبت عنه حديتٌ المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه نهى عنه؛ قاله أبو داود وغيره من 
أهل الحديث7). 


واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكمٌ لحومها بوجه من الوجوه 
كما لا يدن على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس» والله سبحانه يقْرِدُ في الذَّكْرِ بين 
المتمائلات تارةٌ» وبين المختلفات» وبين المتضادات» وليس في قوله: ظلِرَكَبْوما4 [النحل: ه] ما يمنع 
من أكلهاء كما ئيس فيه ما يمنعٌ مِن غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نص على أجل منافعهاء وهو 
الركوبُ» والحديثان في جلها صحيحان لا مُعارض لهما. 

وبعد: فلحمُهًا حار يابس» غليظٌ سوداوي» مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة» كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام. 





0( م أره في «المجتبى» ولا في «الكبرى؟» وإنما أخرجه البزار (1779) «(كشف» والخطيب 4/ 2١544‏ من حديث أبن هريرة» 
ومداره على سَلُم بن إبراهيم الوراق» وهو ضعيف وانظر «المجمع» 15/4. 

(7) أخرجه البخاري (6619١28ه)ء‏ ومسلم (01945). 

(؟) أخرجه البخاري (5؟001)» ومسلم (1941)) من حديث جابر. 

2 أخرجه أبو داود (71/4)؛ بإسنادٍ ضعيف » فيه عنعئة بقية بن الوليدء وهو مدلس١.‏ 


حرف اللام كلم زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


فاليهود والرافضة تََنُهِ ولا تأكله؛ وقد عُلِمَ بالاضطرار ين دين الإسلام جل وطالما أكله سوك الله كله 
وأصحابه حضراً وسفراً . 

ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غِذاء وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا 
يضرّهم البتق ولا يُولد لهم داى وإنما ذم بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية ين أهل الحضر 
الذين لم يعتادوه؛ فإن فيه حرارةً ويُبْساًء وتوليداً للسوداء؛ وهو عَسِرٌ الانهضام. وفيه قوةٌ غيرُ محمودة» 
لأجلها أمر النبي وي بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين”" لا معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمًا 
بغسل اليد لأنه خلافُ المعهود من الوضوء في كلامه يكل لتفريقه بينه وبين لحم الغنمء فخيّر بين 
الوضوء وتركه منهاء وحتّم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط؛ لحمل 
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على ذلك في قوله: ١مَنْ‏ مسن كَرْجَهُ كليتَوضَأء. 

وأيضاً: فإن آكِلّهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه» فإن كان وضؤوه غسل يدهء فهو 
عبث؛ وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه» ولا يَصِحّ معارضته بحديث: كان آخر الأمرين من 
رسول الله وك ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه: 

أحدها : أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص. 

الثاني : أن الجهة مختلفة» فالأمر بالوضوء منها بجهة كوثها لحم إبل» سواء كان نيك أو 
مطبوخاً» أو قديداً ولا تأثيرٌ للنار في الوضوء. وأما ترك الوضوء مما مسَّتٍ النارء ففيه بيانٌَ أن مَسّ 
النارٍ ليس بسبب للوضوءء فأينَ أحدُهما من الآخر؟ هذا فيه إباتُ سبب الوضوءء وهو كوثه لحمّ إيل» 
وهذا فيه نفي لسبب الوضوءء وهو كوه ممسوسّ النارء فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل في 
أمرين: أحدهما: متقدم على الآخر» كما جاء ذلك مبيئا في نفس الحديثء أنهم قربوا إلى النبي يله 
لحماء فأكل» ثم حضرت الصلاةء فتوضأ فصلىء ثم قرّبوا إليه فأكل» ثم صلَّى ولم يتوضاء فكان ايه 
الأمرين منه ترك الوضوءٍ مما مسّت النارٌء هكذا جاء الحديتٌ» فاختصره الراوي لمكان الاستدلال» 
فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً لم يصلح 
للنسخ. ووجب تقديم الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب: تقدَّم الحديثٌ في جله ولحمه حار يابس» يُقوي شهوة الجماع . 

لحم الغزال: الغزال أصلحٌ الصيد وأحمدٌه لحماًء وهو حارٌ يابس» وقيل: معتدل جداً» نافع 
للأبدان المعتدلة الصحيحة؛ وجيده الخِشّف. 

لحم الظبي: حار يابس في الأولى. مجئّف للبدن» صالح للأبدان الرطبة. قال صاحب 
«القانون» : وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية. 





.4886 تقدم تخريجهما ص‎ )١( 
والترمذي (85)» وابن ماجه (2)40/4 من حديث بسرة بنت صفوان وهو حديث‎ ء»٠١‎ /١ أخرجه أبو داود (2)0141 والنسائي‎ )'( 
. قوي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (7) لام حرف اللام 
اما لا ااا ات 


لحم الأرانئب: ثبت في «الصحيحين» : عن أنس بن مالك قال: أتفجنا أرنباً كُسَعَوْا في طلبهاء 
فأخذوهاء فبعث أبو طلحة بِوَركِهًا إلى رسول الله وليف َقبلَه90" , 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة» وأطييّهًا وَرِكُهَاء وأحمدهُ أكلّ لحمها مشوياًء وهو 
يعقّل البطن» ويُدِرٌ البول؛ ويُقَنّت الحصى وأكلّ رؤوسها ينفعُ من الرعشة. 

لحم حمار الوحش : ثبت في «الصحيحين» : من حديث أبي قتادة رضي الله عنه؛ أنهم كانُوا مع 
رسول الله يَكْهْ في بعض عُمَرِو وأنه صادً حِمَارٌ وحش» فأمرّهُم النبيٌ يله بأكله وكانُوا محرمين» 23 
يكن أبو قتادة محرم”" . 

وفي «سئن ابن ماجه»: عن جاير قال: أكلنا زمنّ خبيرٌ الخيلَ وحَمُرٌ الوحش”". 

لحمه حار يابس» كثيرٌ التغذية» مولد دما غليظاً سرداوياء إلا أن شحمّه نافع مع دُهن القُسط 
لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكُلىء وشحمُه جيد للكلّفٍ طلاء. وبالجملة فلحومُ الوحوش كُلهَا 
تولد دماً غليظاً سوداوياً» وأحمده الغزال» وبعده الأرنب. 

لحوم الأجِنَّةِ: غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء وليست بحرام» لقوله يَكلِِ: «دُكَاةٌ الجيِين ذَكَاةٌ 
مد يك 

ومنع أهل اراق ين أكله إلا أن يُذركه حا ُذكيه» وأوّلوا الحديتٌ على أن المراد به أن ذكاته 
كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم. وهذا فاسد» فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله يك 
ر فقانُوا: يا رسول الله! نذبح الشاةء فنجد في بطنها جنيناً أفتأكلة؟ فقال : كلوه إنْ شِْتُمْ كَإِنَ دكاتَة ذكاةٌ 
مي . 

وأيضاً: فالقياسٌ يقتضى جِلَّهُ فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء الأم؛ فذكاتهًا ذكاةٌ لجميع 
أجزائهاء وهذا هو الذي ار صاحبٌ الشرع بقوله : «ذكائه ذكاةٌ أمه4ء كما تكون ذكاتها ذكاةً سائر 
أجزائهاء فلو لم تأتٍ عنه السئة الصريحة بأكله؛ لكان القياسٌ الصحيحٌ يقتضي جله. 

لحم القديد: في «السئن» : من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبحت لرسول الله ول شاءً ونحن 
مسافرون؛ فقال: «أَضلِحُ لَحْمَهَاه فلم أزل أطعِمٌه منه إلى المديئة . 

القديدٌ: أنفع من النمكسود» ويقوي الأبدان» ويُحدثٌ حكة» ودفع ضرره بالأبازير الباردة 
الرطبة» ويصلّح الأمزجة الحارة. 

والنمكسود: حار يابس مجنّف» جيّدُه من السمين الرطب» يضر بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 
باللبن والدهن» ويصلح للمزاج الحار الرطب. 


.)19815( أخرجه البخاري (08676)» ومسلم‎ )١( 

(1) تقدم في هديه كه في احج . 

(7) أخرجه أبن ماجه (03141» وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه أبو داود (/78719)» والترمذي :)١477(‏ وابن ماجه (7149)» من حديث أبي سعيد الخندري» وهو حديث قوي له 
شواهد عدة؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (141/8)» وأبو داود (5815)» والنسائي في «الكبرى» (4195). 





فصل: في لحوم الطير نفلفاها زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) 


فصل: في لحوم الطير 
قال الله تعالى : «ِوَلْرِ طبر يِنًا تبه 69> [الواقعة] . 
وفي «مسند البزار» وغيره مرفوعاً : «إِنّكَ لَتَنْظَرُ إلى الطَيْرٍ في الجَنوَ ُتشْتَوبوِء كيخِرٌ مَسْوياً بَينَ 


يَدَبكَعو9 . 

ومنه حلال» ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب» كالصَّقرٍ والبّازي والشَّاهِينء وما يأكل الجيف 
كار الم والأَْل والتذعق والُراب الأبقع والأسود الكبيرء وما نُهِي عن قتله كالهُدْمُدٍ والصُرّدِء 
وما أُيِرَ بقتله كالحدّأة والغُراب. 

والحلال أصناف كثيرة» فمئه الدجاجٌ» ففي «الصحيحين» من حديث أبي موسىء أن النبيّ يله 
أكل لحم الدّجَاج ا 

وهو حار رطب في الأولى ؛ خفيفٌ على المعدة» سرد بع الهضمء جيدٌ الخلْط, يزيد في الدماغ» 
والمني» ويُصفي الصوت. ويحسّنٌ اللون» ويقوي العقل» ويولد دماً جيدا» وهو مائل إلى الرطوبة» 
ويقال : إن مداومة أكله تُورث التُقرس» ولا ينبت ت ذلك. 

ولحم الديك: أسخن مزاجاًء وأقل رطوية ؛ والعتيق منه دواء ينفع القُولنج والربو والرّياح الغليظة 
إذا بخ بماء القُرْطم الث" : وخصيّها محمودٌ الغِذَّاى سريعٌ الانهضام» والفراريج سريعة الهضمء 
مليئة للطبع» والدمٌ المتولد منها دم لطيف جيد. 

لحم الرّاج : حار يايس في الثانية» خفيف لطيف» سريعٌ الانهضام» مونّد للدم المعتدل» 
والإكثار منه يُحِدّ البصر. 

لحم الحَجّل: يولد الدم الجيدء سريعٌ الانهضام. 

لحم الإورٌ: حار يايس» رديء الغذاء إذا اعتيد» وليس بكثير الفضول. 

لحم البْك: حار رطب,؛ كثيرٌ الفضول» عسرٌ الانهضامء غيرٌ موافق للمعدة. 

لحم الحخبارى: في «السئن؟ من حديث بُرَيُوِ بن عمر بن سفيئة» عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه 
قال: أكلتٌ مع رسول الله ول لَحْمْ حُبارى29, وهو حار يابسء عَسِرٌ الانهضامء نافمٌ لأصحاب 
الرياضة والتعب. 

لحم الكركي : يابس خفيف» وفي حرّه وبرده خلاف, يولّد دما سوداوياً: ويصلحٌ لأصحاب الكد 
والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوماً أو يومين ثم يؤكل. 

لحم العصافير والقّتَابر: روى النسائي في اسئنه» : من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» 
أن النبي يكل قال: : ما مِنْ إِنْسَانٍ يَفْلُ تُطفوراً كُمَا فَوْقَهُ بَِئِرٍ عَم إلا سَألْهُ الله عز وجل عَنْهاه ٠‏ قيل: يا 





)١(‏ أخرجه البزار 24١1/8‏ برقم (5 .)٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمي في «المجمع» :414/٠١‏ فيه حميد بن 
عطاء الأعرج ضعيف. 


(؟) أخرجه البخاري (/2)0611 ومسلم (1519). (؟) القرطم: العصفر, والشبث: البقلة. 
(8) أخرجه أبو داود (/9/41), والترمذي (1875)» وفيه بريه واسمه إبراهيمء وهو مجهول الحال» وضعفه الترمذي بقوله: غريب. 





زاد المعاد في هدي خير العباد () 4/4 فصل: في لحوم الطير 
لك عي ااال سخ تاه 
رسول الله! وما حقه؟ قال : «تَذْبحه تكله وَل تقْعُ رَأْسهُ ومي به(" 

وفى «سننه؛ أيضاً: عن عمرو بن الشريد؛ عن أبيه قال: سمعتٌ رسول الله لؤيقول: ١مَنْ‏ كُكَلَ 
عُصْفُوراً عب عَيّ إلى الل يقول: يا وَبٌ إن فلانا كتلِي عبتا وَلَمْ َفْتلِي لمَنقَمَقه". 

ولحمه حار يابس» عَاقِلٌ للطبيعة: يزيدُ في الباه» ومرثه يلين الطبع» وينفع المفاصل» وإذا أُكلت 
أدمغتها بالزنجبيل والبصلء هِيِّجَتْ شَّهوة الجماع» وخلطها غير محمود. 

لحم الحمام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية. وما رُبّي في الدور 
وناهضه أخف لحماًء وأحمدٌ غذاء» ولحمٌ ذكورها شفاءً من الاسترخاء والخدَرٍ والسّكتة والرّعشة» 
وكذلك شم رائحة أنفاسهاء وأكلٌ فراخها معينٌ على النساء» وهو جيّد للكُلى» يزيد في الدم» وقد روي 
فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله ي: أن رجلاً شكى إليه الوحدة» فقال: «اتََخْذ زَوْجاً من 
الحَمَام. وأجودٌ من هذا الحديث أنه وَل رأى رجلاً يتبعٌ حمامة فقال: «تَيْطان يِتبَعٌ ططائك 70 

وكان عثمانُ بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. 

لحم القّطا: يابسء يُولّد السوداء» ويحبسيٌ الطبع» وهو من شر الغذاءء إلا أنه ينقع من 
الاستسقاء. 

لحم السّمَانى: حار يابس؛ ينفعٌ المفاصل» ويضُرٌ بالكبد الحار» ودفعُ مضرته بالخل والكُسْفُرَة 
ويتبغي أن يُجتنب مِن لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنة» ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً 
من المواشي» وأسرعّها انهضاماً أقلهًا غذاء» ورهي الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة 
المواشي . 

الجراد: في «الصحيحين؛: عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله وَل سَبْعَ عَرَوَاتٍ 
تأكلٌ الجرًاة”. 

وفي «المسنده عنه: «أُحِلّتْ لَنا مَيْتَانِ وَدَمَانِ:. الحوتٌ والجَرَاٌ؛ والكَيدُ والطحال»””. يُروى 
مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه. 

وهو حار يابس» قليل الغذاء» وإدامة أكله تُورث الهزالء وإذا تُبُحُرَ به نفع من تقطير البول 
وعْسرِه» وخصوصاً للنساء؛ ويُتبخُر به للبواسير» وسمانه يُشوى ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار 
لأصحاب الصّرعء رديء الخُلطء وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان؛ فالجمهور على حِله؛ وحرمه 
مالك ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب» كالكبس والتحريق ونحوه. 

فصل: وينيغي أن لا يُدَاوم على أكل اللحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية والامتلائية؛ 
والحميات الحادة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم واللحم» فإن له ضَراوةً كضراوة 





)١(‏ أخرجه النسائي 277/7 بإسنادٍ ضعيف» فيه راوٍ مجهول» لكن في الباب أحاديث. 

(؟) أخرجه النسائي 2778/7 بسندٍ ضعيف» لضعف صالح بن دينار» لكن يتقوى يما قبله. 

() أخرجه أبو داود (49414)»؛ وابن ماجه (77/55): من حديث أبي هريرة» ورجاله ثقات» سوى محمد بن عمروء فإنه صدوق 
حسن الحديث . 

زفق أخرجه البخاري (04946)؛ ومسلم (19815). (0) تقدم ص 45737. 





فصل: في لحوم الطير ٠4م‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


الخمرء ذكره مالك في «الموطأ»”" عنه . وقال أبقراط: لا تجعلُوا أجوافكم مقيرة للحيوان. 

اللبن : قال اللّهُ تعالى :يل فى الأر ف كز ين غره. م نا طن ل لا كا 
لتر )4 [التحل] وقال في الجنة : طفها انب ين مَل عب اين تانب ين وو لم يد مم4 [محمد: 15]. 

وفي «السئن» مرفوعاً : من أظعَمَة الله طعاما كَليقُل : للَُّّمَبَاِ لا فيو. ارقا حبرا نه وَمَنٍ 
سَقَاهُ اللّهُ بت ٠‏ ليشن : : الله بَارِك لَنَا فيد وَزِدْنَا مِنْهّ ني لا اعْلَمُ ما يُجْزِىء بِنَ الطَمَامٍ والشّرَابٍ إلا 
اللّبن 9 , 

اللبن: وإن كان بسيطاً في الحس» إلا أنه مركب في أصل الخلقة تر كيباً طبيعياً من جواهر ثلاثة: 
الجبنية» والسمنية» والمائية. فالجبنية : باردة رطبة» مغْدّية للبدن. والسمئية: معتدلة الحرارة والرطوبة» 
ملائمة للبدن الإنساني الصحيح» كثيرةٌ المنافع . والمائية: حارة رطبةء مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» 
واللِبنُ على الإطلاق أبردُ وأرطبٌ مِن المعتدل. وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة» وقيل : معتدل 
في الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللبن حين يُحلب؛ ثم لا يزال تنقصٌ جودته على ممر الساعات» فيكونٌ حين 
يُحلب أقلّ برودة» وأكثرٌ رطوبة» والحامض بالعكس» ويُختار اللبن بعد الولادة بأريعين يوماًء وأجوده 
ما اشتد بياضهء» وطاب ريحةء ولذَّ طعي وكان فيه حلاوةٌ يسيرة» ودُسومةٌ معتدلة» واعتدل قوامه في 
الرّقة وَالغِلّظِء وحُلِبَ من حيوان فتي صحيح» معتدل اللحم» محمودٍ المرعى والمشرب. 

وهو محمودٌ يولّد دماً جيداً. ويرطب البدنّ اليابس» ويغذو غِذاءٌ حسناٌء وينفع مِن الوسواس 
والغم والأمراض السوادوية» وإذا شرب مّع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع 
السكر يحسّنٌ اللون جداً» والحليب يتدارك ضرر الجماع؛ ويؤّافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب 
السل» رديء للرأس والمعدة؛ والكبد والطحال» والإكثار منه مضر بالأسنان واللّتّقء ولذلك ينبغي أن 
يتمضمض بعدة بالماءء وفي «الصحيحين» : أن التبي كلِ شرب لبناً» ثم دعا بماء فتمضمض وقال : فإنّ 
لَهُ مَسَماه”9 , 

وهو رديء للمحمومين»؛ وأصحاب الصٌداع» مؤْذ للدماغ» والرأس الضعيفء والمداومةٌ عليه 
تُحدث ظلمة البصر والغشاءء ووجع المفاصل» وسدة الكبدء والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاحه 
بالعسل والزتجييل المربى ونحوف وهذا كُلَهُ لمن لم يعتده. 

لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبهاء وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقرء 
يُولَدُ فضولاً بلغمياً» ويْحدث في الجلد بياضاً إذا أدمن استعماله» ولذلك ينبغي أن يُشاب هذا اللبنُ 
بالماء ليكون ما نال البدنُ منه أقل» وتسكينة للعطش أسرعء وتبريده أكثر. 

لبن المعز: لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرب للبدن اليابس» نافع من قروح الجلق» والسعال 
اليابس» ونفث الدم . 





.77917 ارملة (؟) أخرجه الترمذي 7408 ابن ماجه‎ 0١ 
ومسلم (708): من حديث ابن عباسن.‎ 2»)751١( أخرجه البخاري‎ )7( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) اقم فصل: في لحوم الطير 
اضيا لدبتسي 


واللبن المطلقٌ أنفعٌ المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والدموية» ولاعتياده 
حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي «الصحيحين»: : أن رسول الله يك أني يله أشري به بقَدّحج 
مِنْ حمْرِء وقَدَحٍ مِنْ لبن » فنظر إليهماء ثم أخذ اللبنّ» فقال جبريل : «الحمد لِلَّوِ الذي هَدَاكَ لِلْفِظرَةٍ 3 
َحَذت الخفر قُوَ فُوَثْ مك200 . والحامض منه بطيء الاستمراء» خامٌ الخلط» والمعدة الحارة تَهضِمُةُ 
وتشَقِعٌ به. 

لبن البقر: يغذو البدن» ويُخصبه» ويطلق البطن باعتدال» وهو من أعدل الأليان وأفضلها بين لبن 
الضأن» ولبن المعز في الرقة والِلظ والدّسمء وفي «السئن» : من حديث عبد اللَّه بن مسعود يرفعه: 
«عليكُم بَْبَانٍ البقّرء فإنّها ترم مِنْ كُلّ الشّجَر90 . 

لبن الإبل : تقدم ذكره في أول الفصل» وذكر منافعه» فلا حاجة لإعادته. 

لُبان: هو الكنْدُرٌ: قد ورد فيه عن النبي وَلِلدِ : فبَخُوُوا ُيُونَكُم باللبان والصّغْكَر”". ولا يصحٌ 
عنه» ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل شكا إليه النسيان؛ عليكٌ بالنّبان» فإنه يُشحّجع القلبّ» ويَذْعَبٌ 
بالنْسيان. ويُذكر عن ابن عياس رضي الله عنهما أن شربه مع السك على الريق جيد للبول والنُسيان. 
ويُذكر عن أنس رضي الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيان: فال عَلَيِكَ بالكُندر» وانقّعة مِن الليل» فإذا 
أصبحتء فل منه شربةً على الريق» فإنه جيلٌ للنسيان. 

ولهذا سبب طبيعي ظاهرءٍ فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلبٌ على الدماغ؛ فلا 
يَحنّطُ ما ينطبعٌ فيهء نفع نه النّبان» وأما إذا كان النسيانُ لغلبة شيء عارض» أمكن زواله سريعاً 
بالمرطبات. والفرق بيئهما أن اليبوسيّ يتبعه سهرء وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرطوبي 
بالعكس . ْ ْ 

وقد يُحدِتٌ النسيانَ أشياء بالخاصية» كتحجامة ثُقرة القفاء وإدمانٍ أكل الكُسْمُرَة الرطبة» والتفاج 
الحامض» وكثرة الهم والغم: والنظر في الماء الواقف» والبولٍ فيه» والنظر إلى المصلوبء والإكثار 
من قراءة ألواح القُبور» والمشي بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل في الحياض» وأكل سؤر الفأر, 
وأكثرٌ هذا معروف بالتجربة. 

والمقصود: أن اللّبان مسن في الدرجة الثائية» ومجفف في الأولى» وفيه قبض يسيرء وهو كثيرٌ 
المنافع» قليل المضار» فمن منافعه : أن ينفع من قذف الدم ونزفهء ووجع المعدة» واستطلاق البطن» 
ويهِضِمُ الطعام» ويطرَدٌ الرياح» ويجلُو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويُقوي المعدة 
الضعيفة» ويُسخنهاء ويجفف البلغم» وينشف رطويات الصدرء ويجلو ظلمة البصرء ويمنع القروح 
الخبيثة من الانتشار» وإذا مُضِمٌ وحدّه) أو مع الصّعتر الفارسي جلب البلغم» ونفع من اعتقال اللسان» 
ويزيدٌ في الذهن ويُذكيه؛ وإن بُخْرَ به ماء نفع من الوباء» وطيّبَ رائحة الهواء. 


.489٠ سبق تخريجه ص‎ )١( 
أعخرجه النسائي في «الكيرى» (25877: وكذا ابن حبان (701/5). والطحاوي 9155/4» وإسناده قوي,‎ )1( 
.181511/ لم أره مسنداء وانظر اكتز العمال»‎ ©) 


حرف الميمع "لم زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


حرف الميم 

ماء: مادةٌ الحياة» وسيِّدُ الشراب» وأحدٌ أركان العالم» بل ركه الأصليء فإن السماوات خُلِقَتُ 
من بُحَارِهء والأرض من زيده» وقد جعل الله منه كُلّ شيء حي . 

وقد اخثّلت فيه: هل يغذوء أو ينفذ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد تقدماء وذكرنا القول الراجح 
ودليله . 

وهو بارد رطب» يقمع الحرارةء ويحفظ على البدن رطوباته» ويرد عليه بدلّ ما تحلّل منهء ويُرقق 
الغذاءء وينفذه في العروق. وتعتبر جودةٌ الماء من عشرة طرق: 

أحدها : من لونه بأن يكون صافياً . 

الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة. 

الثالث: من طعمه بأن يكون عذبٌ الطعم حلوه؛ كماء النيل والفرات. 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيقّ القوام . 

الخامس : من مجراه» بأن يكون طيِّبَ المجرى والمسلك. 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع: من بروزه للشمس والريح» بأن لا يكون مختفياً تحت الأرض» فلا تتمكن الشمس 
والريح من قُصارته. 

الثامن: من حركته بأن يكونٌ سريع الجري والحركة. 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلاتٍ المخالطة له. 

العاشر: من مصبه بأن يكون آخذاً من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب إلى المشرق. 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف» لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل» والفرات» 
وسيحونٌ» وجيحون. 

وفي «الصحيحين»: من حديث أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «سَيْحَانُ 
وجَبْحَانْء والتّيلُ» والفراتُ» كُلّ من أنْهَارٍ البجكقه20. 

وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد. قال أبقراط: الماء الذي يسحُن سريعاًء ويبرد سريعاً أخف 
المياه. الثاني : بالميزان. الثالث: أن تيل ُطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين ثم يُجففا بالغأء ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخففّء فماؤها كذلك. 

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباً فإنه قوته تنتقِلٌ وتتغيّرٌُ لأسباب عارضة توجب انتقالهاء 
فإن الماء المكشوف للشمال المستورٌ عن الجهات الأخر يكون باردء وفيه ببس مكتسب من ريح 
..الشمالء وكذلك الحكم على سائر الجهات الآخر. 





)2و2 عزاه المصنف للصحيحين من حديث أب هريرة؛ ولم أجده عند البخاري» إنما أخرجه مسلم (789): وكذا الحميدي 
(1155). وأحد 151/9,» وأبر يعلل (951ه). 





زاد المعاد في هدي خير العباد (7) اللدد حرف الميم 


والماءٌ الذي ينبع مِن المعادن يكوثُ على طبيعة ذلك المَعْدِنْء ويُؤثّر في البدن تأثيره؛ والماءُ 
العذب نافع للمرضى والأصحاءء والباردُ منه أنفعُ وألذء ولا ينبغي شربّه على الريق» ولا عقيبٌ 
الجماعء ولا الانتباه من النوم» ولا عقيبٌ الحمّامء ولا عقيبَ أكل الفاكهة؛ وقد تقدم. وأما على 
الطعام؛ فلا بأس به إذا اضطر إليه» بل يتعيّن ولا يكثر منهء بل يتمضّصّه مضّاء فإنه لا يضره ألبتة» بل 
يقوي المعدة» ويُنهض الشهوة» ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل مد ما ذكرناهء وبائتّه أجودٌ مِن طريّه» وقد تقدم. والباردُ ينفع من داخل 
أكثّر مِن نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفعٌ الباردٌُ مِن عفونة الدم؛ وصعود الأبخرة إلى الرأس» 
ويدفع العفونات» ويُوافق الأمزجةٌ والأسنان والأزمانَ والأماكن الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج 
إلى نضج وتحليلء كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منهُ يُؤذي الأسئان» والإدمانٌ عليه يُحدث 
انفجار الدم والئزلات» وأوجاع الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدّهما محللء والآخر مُكتّف» 
والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلل ويُنضج» ويُخرج الفضول» ويرظب ويُسخن. ويُفسد 
الهضم شربّه؛ ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويُرخيهاء ولا يُسرع في تسكين العطش» ويُذبل البدن» 
ويُؤدي إلى أمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر الأمراض» على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصَّرْعْء 
والصّداع البارد» والرمد. وأنفعٌ ما استعمل من خارج. 

ولا يَصِحٌ في الماء المسحَّن بالشمس حديث ولا أثرء ولا كرهه أحدٌ مِن قدماء الأطباء» ولا 
عابوه» والشديدٌ السخونة يُذِيبِ شحم الكلى. وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف العين. 

ماء الغلج والبرد: ثبت في « لصحيحيزن »: عن النبي كل أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: 
لهم اغْيِلْنِي من ححَطايّايَ يِمَاءِ ءِ الج والبَرَي9" , 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجه الحكمة في طلب الغسل ين 
الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبٌ مِن التبريد والنَصلِيب والتقوية» ويُستفاد من هذا أصلْ طبٌ الأبدان 
والقلوب» ومعالجة أدوائها بضدها. 

وماء البرد ألطف وألذّ من ماء الثلج» وأما ماء الجمد وهو الجليدء فبحسب أصله. 

والثلج يكتسب كيفية الجبالٍ والأرض التي يسقّط عليها في الجودة والرداءة» وينبغي تجئُب شرب 
الماء المثلوج عقيبٌ الحمام والجماع؛ والرياضة والطعام الحارء ولأصحاب السُعال» ووجع الصدرء 
وضعف الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار والقّنِيٌّ: مياه الآبار قليلة اللطافة؛ وماء القّنِيٌ المدفونة تحت الأرض ثقيل» لأن 
أحدهما محتقِنُ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوب عن الهواء؛ وينبغي ألا يشرب على الفور حتى 
يصمدٌ للهواء» وتأتيّ عليه ليلة» وأردؤه ما كانت مجاريه يمن رصاصء أو كانت بثره معقّللة» ولا سيما 
إذا كانت تربتُهًا رديئة» فهذا الماء وبي وخيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7574)) ومسلم (7706)) من حديث عائشة وله شواهد. 


حرف الميم 44م زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 





ماء زمزم : سيد المياه وأشرقهًا وأجلَّهَا قدراء وأحبّهًا إلى النفوس وأغلاها ثمناًء وأنفسّهًا عند 
الناس» وهو عَزْمَةُ جبريل وسّقيا الله إسماعيل. 

وثبت في «الصحيح» : عن النبي يِه أنه قال لأبي در وقد أقام بين الكعبة وأستارمًا أربعينَ ما 
بين بوم وليلة» ليس له طعا غيرء؛ فقال النبيئ يكل : دإنّهَا معام غم . . وزاد غير مسلم بإسناده: «وَشِقَاءُ 

وفي اسئن ابن ماجه؛ من حديث جابر بن عبد اللا عن النبي يل أنه قال: : همَاءُ رَمْرَمَ لِمَا شرِبَ 
لَه" . وقد ضعّف هذا الحديتٌ طائفةٌ بعبد الله بن المؤمّل راويه عن محمد بن المنكير. وقد روينا عن 
عبد الله بن المبارك» أنه لما حجٌ أتى زمزم» فقال: اللهم | إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن 
المتكدر. عن جابر رضي الله عنه, عن نببّك يكل أنه قال: : هَاءُ رمرم لِمَا شْرِبَ لَه َإني أشربه لظما 
يوم القيامة. وابن أبي الموالي ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد صححه بعضهم» وجعله بعضهم 
موضوعاً» وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جربتٌ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيتٌ به مِن عدة أمراض» 
فبرأت بإذن الله وشامدك من يذ بد اليم واب العده قبا من نصف الشهرة » أو أكثرء ولا يجدُ 
جوعاً» ويطوف مع الناس كأحدهمء وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماً» وكان له قوة يجامع بها 
أهله» ويصوم ويطوف مراراً. 

ماء الثيل: أحدٌ أنهارٍ الجنة» أصلُّه من وراء جبال القمر في أقصى بلاد الحبشة مِن أمطار تجتومُ 
هناك وسيول يمد بعضها بعضاًء فيسوقُه الله تعالى إلى الأرض الجُرّرٍ التى لا نبات لهاء فيُخرج به 
زرعاًء تأكل منه الأنعام والأنام» ولما كانت الأرضُ التي يسوقه إليها إبليزا"”» صلبة» إن أمطرت مطر 
العادة» لم تروء ولم تتهيا للنبات» وإن أمطرت فوق العادة» ضرّت المساكنّ والسَّاكِنء وعطلت 
المعايششٌ والمصالح» فأمطرٌ البلادٌ البعيدة» ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم» 
وجعل سبحانه زيادتّه في أوقات معلومة على قدرٍ رِيّ البلادٍ وكفا فايتهاء فإذا أروى البلادَ وعمّهاء أذن 
سبحائه بتناقُصِهِ وهّبوطه لتتم المصلحةٌ بالتمكن م ين الزرع» واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التي 
تقدم ذكرّهاء وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذيها وأحلاها. 

ماء البحر: ثبت عن النبي يكل أنه قال في البحر : «هُوَ الََهُورٌ مَاؤْهُ الجلّ مَييّده(؟» . وقد جعله الله 
سبحانه مِلْحاً أجَاجاً مراً زعاقاً لتمام مصالح مَنْ هو على وجه الأرض من الآدميين والبهائم» فإنه دائم 
راكد كثيرٌ الحيوان» وهو يموتُ فيه كثيراً ولا يُقبرء فلو كان حلواً لأنئن من إقامته وموت حيواناته فيه 
وأجاف؛. وكان الهواءٌ المحيظ بالعالم يكتسِبٌ منه ذلك» يتن ويجيف » فول الرا' فاقتضت حكمةٌ 
الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيه جيف العالم كلّها وأنتاثه وأمواته لم تُغيره 


(1) أخرجه مسلم (107). وكذا أحمد 0/ 114ء واين حبان (097157») والبيهقي 2158/0 من حديث أب ذرء والزيادة له. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7057), وكذا أحمد "#/ لاه الالاء وابن عدي 175/4» والمفطيب 11/94/7: ومداره على عبد الله بن 
مؤملء وهو ضعيف. وقد استوفيت الكلام عليه في «العدةة ص 19/7 . 

(7) هو الطين الذي يخلفه السيل. (4) أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (59)» والنسائي 195/1 . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) وم حرف الميم 
اس عستت 


شيئاًء ولا يتغير على مُكثه مِن حين شُُلق» وإلى أن يَظوِي الله العالمء فهذا هو السبب الغائي الموجب 
لملوحته. وأما الفاعلي» فكونٌ أرضه سَبِحَةٌ مالحة. 

وبعدء فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلدء وشريّه مُضِرٌَ يداخله وخخارجهء فإنه 
يُطلق البطن» ويهزل» ويُحدث حِكّة وجرباًء ونفخاً وعطشاً» ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج 
يدفعٌ بها مضرته. 

منها : أنه يُجعل في قدر» ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد منفوش» ويُوقد تحت 
القدر حتى يرتفع بخارّها إلى الصوف. فإذا كثر عصره» ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد» 
فيحصل في الصوف من البُخار ما عَذْبّء ويبقي في القذرٍ الرُعاق . 

ومنها : أن يحفر على شاطته حُفرة واسعة يرضح ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها قريباً منها أخرى ترشح 

هى إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعدب الماءُ . وإذا ألجأته الضرورٌ إلى شرب الماء الكيرِء فعلاه أن يلقي 
في وى اليشمشء » أو قطعة من خشب الساج» أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه؛ أو طينأ أرمنياً أو سويق 
حنطة » فإِنَّ كُدرته ترسبٌ إلى أسفل . 

مسك: ثبت في «صحيح مسلم»: عن أبي سعيد الخُدرِي رضي الله عنه» عن النبئ كله أنه قال: 
«أليّبُ اليب المسك)2" . 


وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها : كنثٌ أطيِّبُ النبي كله قبل أن يُحْرِمَ ويَوْمٌ النْحْرٍ 
قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه شك" . 


المسك: : لِك أنواع الطيب» وأشرفُهًا وأطيبّهاء وهو الذي تُضِرب به الأمثال» ويُشبه به غيره» 
ولا يشبه بغيره» وهو كُثبان الجنة» وهو حار يابس في الثانية» يَسُرٌّ النفس ويُقويهاء ويقوي الأعضاء 
الباطئة جميعها شرباً وشم والظاهرة إذا وْضِعَ عليها نافع للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن 
الشتاء» جيد للغشي والخفقان. وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياضّ العين» وينشف 
رطوبتهاء وَيَفْشُ الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويُبطل عمل السموم» وينفعٌ من نهش الأفاعي» 
ومنافِعُه كثيرة جدا» وهو من أقوى المفرّحات. 

مَزْرنْجُوش”" : ورد فيه حديث لا نعلم صحته: اعَلَبْكُم بالمَرْونْحُوشء فإنهُ جَيْدَ حسام“ . 
والحُشام: الزكام . 

وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمُّه من الصداع البارد» والكائن عن البلغم» 
والسوداع» والزُكام» والرياح الغليظة» ويفتح السّدد الحادثة في الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثرٌ الأورام 
الباردة» فينفعٌ مِن أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة: وإذا احتٌّمِلَء أدرّ الطمث؛ وأعان على 





)١(‏ أخرجه مسلم (؟578). 

(5) أخرجه مسلم (1191): (ح 248 والنسائي (017): وابن -خزيمة (1985) بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (2)1879 
و(0977) و(090)» دون ذكر لفظ ايوم النحر» ودون افيه مسك», 

() عشبة طيبة الرائحة. 

(4) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لابن السنيء وأبو نعيم في «الطب» من حديث أنس» وهو في «ضعيف الخامع» (/ال0710 . 


حرف النون كلم زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


الحبل؛ وإذا دُقَّ ورقّه اليابس» وكيد به. أذهب آثار الدم العارض تحت العين» وإذا ضمّد به مع 
الخل» نفع لسعة العقرب. 

وذّهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالإعياف ومن أدسن كه لم ينزل في عينيه الماءء 
وإذا استِّط بمائه مع دُهن اللوز المرء فتح سُدد المنخرين» ونفع من الريح العارضة فيهاء وفي الرأس 

ملح: روى ابن ماجه في «سنئه؛: من حديث أنس يرفعه: «سَيدُ إدايكُم الولح2"00. وسيد الشيء: 
هو الذي يُصلحهء ويقومٌ عليه وغالب الإدام إنما يصلح بالملء وفي «مسند البزار؛ مرفوعاً: ٠‏ 2 سَيُوشِكُ 
أنْ تَكُونُوا في النّاسٍ ِكل المح في المَامٍ. ولا يَصلحْ الما إلا بالملح»”". 

وذكر البغوي في «تفسيره» : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : دن الله ْوَل أرْيَعَ 
بَرَكَاتِ مِنّ الْسَّمَاءِ إلى الأرض: الحَدِيد» والثَانٌ والماق والملخ:0©. والموقوف أشبه. 

الملح يُصْلِح أجسام الناس وأطعمتهم» ويُصلح كُلَّ شيء يُخالطه حتى الذهب والفضةء وذلك أن 
فيه قوةٌ تزيدٌ الذهب صُفرةء والفضة بياضاًء وفيه جلاء وتحليل» ٠‏ وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيفك 
لهاء وتقويةٌ للأبدان» ومن من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من الجرب المتقوّح . 

وإذا اكتجل به قلع اللحم الزائد من العين؛ ومحق الظُفَرّة. والأندراني أبلعٌ في ذلك» ويمنغ 
القروح الخبيثة من الانتشار»ء ويُحيِرٌ البراز» وإذا دُلِكَ به بطونٌ أصحاب الاستسقاءء نفعهمء ويُنقي 
الأسئانٌء ويدفعٌ عنها العمُونة» ويشّدٌ الل ويُقويهاء ومنافعه كثيرة جداً . 


حرف النون 

نخل: مذكور في القرآن في غير موضع » وني «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
بينا نحن عند رسول الله ولو إذ أتي بِجْمَّارٍ نخلة» فقال النبئ وله: «إِنَّ من الشّجر شَّجَرَةٌ مَكلْهَا مَك 
الرجلٍ المُشلِم لآ يَشقظ وَرَهَا ٠‏ أخيروني ما هي؟» فوقع الناسن في شجر البوادي» فوقع في نفسي أنها 
النخلة» فأردثٌ أن أقول : هي الدخلة؛ ثم نظرثٌ فإذا أنا أصغرٌ القوم سنا فسكتٌ» فقال رسول 
الله وك: دجي التَخْلف فذكرثٌ ذلك لعمرء فقال: لآن تكون قُلْتَهَا أحبٌ إلى من كذًا وكدّا©». 

ففي هذا الحديث إلقاءُ العالم المسائل على أصحابه» وتمرينهم » واختبارٌ ما عندهم . وفيه ضرب 
الأمثال والتشبيه . . وفيه ما كان عليه الصحابةٌ مِن الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين 
أيديهم . . وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب . وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجِيبٌ بما يَعرِفُ 
بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه الأب» وليس في ذلك إساءةٌ أدب عليه . . وفيه ما تضمنه تشبي المسلم بالنخلة 
من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيبٍ ثمرهاء ووجوده على الدوام. 

وثمرّها يؤكل رطباً ويابساًء وبلحاً ويانعاً» وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى» وشرابٌ وفاكهة» 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77215)؛ وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده عيسى بن أبي عيسى» وهو متروك. 

(7) أخرجه البزار (٠//1؟)؛‏ وكذا الطبراني »)7/١94(‏ من حديث سمرة؛ وقال الهيثئمي في «المجمع؟ :18/٠١‏ إسناد الطبراني 
حسن . كذا قال؛ بل عندهما جذيب بن سليمان وسليمان بن سمرة كلاهما مجهول» وفيه أيضاً جعفر بن سعد. ضعيف. 

() هو عند البغوي 77/0 بلا إسنادء وقال ال حافظ في «تخريج الكشاف» 4/ 0787 أخرجه الثعلبي» وفي إسناده من لا أعرفه. 

2 أخرجه البخاري 2640 ومسلم الننيففة مختصراً. 


ا ما فس ا ئس 


زاد المعاد في هدي خير لعباد (؟) اقم حرف النون 


5 ب 0 
وجدُوعها للبناء والآلات والأواني» ويُتخذ من حُخوصها الحُصر والمكاتّل والأواني والمراوح» وغير 
ذلك» ومن ليفها الحبالٌُ والحشايا وغيرهاء ثم آخر شيء نواها علفتٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال؛ ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنُ هيثتهاء وبهجةٌ منظرهاء وحسن نضد ثمرهاء وصنعته 
وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكّرة لفاطرها وخالقهاء وبديع صنعته» وكمالٍ قدرته» 
وتمام حكمته؛ ولا شيء أشبةُ بها من الرجل المؤمنء إذ هو خيرٌ كُلهّ ونفع ظاهر وباطن. 

وهي الشجرة التي حنٌ جذعُها إلى رسول الله فل لما فارقه شوقاً إلى قربه» وسماع كلامه؛ وهي 
التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام وقد ورد في حديث في إسنادو نظر: «أكْرِمُوا 
عَمْتَكُم التَخْلَة كَإِنَهَا خلِقَتْ مِنّ الطلين الَّذِي خُلِقٌ نه 51ه00". 

وقد اختلف الناسُ في تفضيلها على الحَبَلَةٍ أو بالعكس على قولين: وقد قرن الله بينهما في كتابه 
في غير موضع؛ وما أقربٌ أحدّهما هن صاحبه» وإن كان كُلّ واحد منهما في محل سلطانه ومنبته؛ 
والأرض التي توافقه أفضل وأنفعَ . 

نرجس: فيه حديث لا يصح: «مَلَيْكُم بشم الكّرْجِسٍ فَإِنَّ في القَلْبٍ عب الجنون والجذام 
والبَرَصٍء لا يقطعها إلا شم لنّرجس)7"©. وهو حار يابس في الثانية» وأصلّه يُدمل القروحّ الغائرة إلى 
العَصَبء وله قوة غَسّالة جالية جَابلَّة وإذا ظح وشُرِبَ ماؤه أو أكل مسلوقء هيج القيء؛ وجذبَ 
الرطوبة من قعر المعدة» وإذا ظُبِيحَ مع الكِرْسِئّة والعسل» نقى أوساحٌ القُروح» وفجر الدُبيلات العَسِرِةً 
النضج . 

وزهرٌه معتدل الحرارة» لطيفٌ ينفع الزُكام البارد» وفيه تحليل قوي» ويفتحٌ سدد الدماغ 
والمنخرين» وينفعٌ مِن الصّداع الرطب والسّوداوي» ويصدَّعٌ الرؤوس الحارة» والمحرق منه إذا شق 
بصله صليباً» وغْرِسَ» صار مضاعفاً» ومن أدمن شمَّه في الشتاء أن من البرسام في الصيف» وينفعٌ من 
أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرة السوداء» وفيه من العطرية ما يقوي القلبّ والدماغ» وينفعٌ من 
كثير من أمراضهاء وقال صاحب "«التيسير»: شمُّه يذهب بصرع الصبيان. 

نورّة: روى أبن ماجه: ين حديث أمّ سلمة رضي الله عنهاء أن النبيّ يك كان إذا الى بدأ 
بعورته» فطلاها بالنورة» وسائِرٌ جسده أهله”"©؛ وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلّها . 

قيل: إِنَّ أول من دخل الحمام» وصّيْعَت له النورةٌ» سليمان بن داودء وأصلها: كلس ججزآن» 
وزرنيخ جزءء يُخلطان بالماء» ويُتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تَنْضَجٌ) وتشتد زُرقته» ثم يُطلى 
به» ويجلس ساعة ريثما يعمل. ولا يمس بماءء ثم يغسل» ويُطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . 
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بق : ذكر أبو نعيم في كتابه «الطب التبوي» مرفوعاً: «إن آدَمَ لَمّا أخبظ إلى الأَرْضٍ كان أوّلَ شَيء 





)١(‏ أخرجه العقي ف «الضعفاء» 795/4ء وابن عدي 1/ 21475 وابن الجوزي في «الموضوعات؟ 2144/١‏ من حديث علي؛ 
أخرجه العقيلٍ في ابن عدي بن الجوزي في «الموضو من علي 
وهو خبر باطل ليس بشيء. 

(1) لم أقف عليه. مسنداء وذكره الذهبي في الطب النبوي للذهبي ص 55 . : 

(0) أخرجه ابن ماجه (919/81)) وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا حديث رجاله ثقات» وهو منقطع. وحبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة . 


حرف الواو 444 زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


كل مِنْ ثِمَارِمًا لتقا . وقد ذكر النبي يك التّْنّ في الحديث المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى 
ليلة أسري به "وإذا تشّهَا مغل قَلدَل مَجرو90© ” 2 

والنبق: ثمر شجر السدر يعقّل الطبيعة» وينفع من الإسهال» ويدبُغ المعدة» ويُسكن الصفراء؛ 
ويغذو البدنٌ, ويشهي الطعام؛ ويُولد بلغماء وينفع الذُرَب الصفراوي» وهو بطيء الهضمء وسويقّه 
يقوي الحشاء وهو يُضْلِحٌ الأمزجة الصفراوية» وتدفع مضرته بالشهد. 

واختلف فيه؛ هل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح أن رطبه بارد رطب؛ ويابسه بارد 
يابس . 

حرف الهاء 

هِنْديًا : ورد فبها ثلاثةٌ أحاديث لا تَصِحْ عن رسول الله لد ولا يثيْت مثلهاء بل هي موضوعة: 

احدها: 'كُلُوا الهندبّاء وَلاَتفْصُوءْ َه لس يوم ِنَ الأيام إلا وقطراتٌ ين الب تفط عليه . 
الثاني : مَنْ أكَلَّ الهنديّاء نم نَامَ عليها لَمْ يِل فيه سم ولا سِخْرٌه , الثالث : اما مِنْ وَرَكَةٍ مِنْ وَرَقِ 
الهندباء إلا وعَلَيِهَا قَظرَةٌ من اللججئقه7 , 

وبعدء فهي مستحيلة المزاجء منقلبةٌ بانقلاب فصول السنة» فهي في الشتاء باردة رطبة» وني 
الصيف حارة يابسة» وفي الرّبِيع والخريفٍ معتيلة» وفي غالب أحوالها تميل إلى البرودة واليبس» وهي 
قابضة مبردةٌ» جيدةٌ للمعدة» وإذا طبحت وأكلت بخل» عقلّتِ البطن وخاصةٌ البريّ منهاء فهي أجود 
للمعدة؛ وأشد قبضاًء وتنقع مِن ضعفها . 

وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع مِن التُقرس» ومن أورام العين 
الحارة» وإذا تُضمّد بَوَرَقِهًا وأصولهاء نفعت مِن لسع العقرب» وهي تُقوي المعدة» وتفتح السُّدد 
العارضة في الكبدء» وتنفع من أوجاعها: حارّها وباردهاء وتفتح سُدد الطحال والعروق والأحشا 
تتفي مجاري الكلى . 

وأنفعُهًا للكيدٍ أمرّماء وماؤها المعتّصّر ينفع من اليّرقان السددي, ولا سيما إذا حلط به ماء 
الرازيانج الرطب» وإذا دُقَّ ورقُهاء ووضع على الأورام الحارة برّدها وحلّلهاء ويجلو ما في المعدة» 
ويُطفىء حرارة الدم والصفراء» وأصلحٌ ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة» لأنها متى مُسلت أو 
ُقِضْت فارقتها قوٌّتُهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفعٌ من جميع السموم . 

وإذا اكتّحل يمائهاء نفع مِن العَشّاء ويدخل ورقّها في الترياق» وينفعٌ من لدغ العقرب» ويُقاوم 
أكثرٌ السموم؛ وإذا اعتّصِرٌ ماؤهاء وصّبٌ عليه الزيتٌ» خلّص من الأدوية القتالة» وإذا اعنّصرٌ أصلّهاء 
وشْرِبَ ماؤه؛ نفع من لسع الأفاعي» ولسع العقرب» ولسع الزنبوره ولبن أصلها يجلو بياضص العين. 

حرف الواو 
ورس: ذكر الترمذي في «جامعه؛: من حديث زيد بن أرقم» عن النبي كك أنه كان ينعت الرَيْتَ 





2١(‏ أخرجه البخاري (077017: من حديث مالك بن صعصعة. 
فلن أنظر #الموضوعات» لابن الجوزي 7/ ٠٠*7ء‏ وهاللآلىء المصنوعة» 778/9 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 44 حرف الياء 


زاد المعاد في هدي خير العياد (5) راتت 
والوَّرْسَ مِنْ ذَّاتٍ الجَنْبِء قال قتادةٌ: يُلَدُ بو ويلَدُ من الجَانْبٍ الذي يشتكيه0" . 

وروى ابن ماجه في «سئنه» من حديث زيد بن أرقم أيضاء قال: نعتّ رسولٌ الله يق مِنْ ذَاتٍ 
الجَنْبٍ وَرْساً وقُشطاً وزيتا يُلدُ يه(" . 

وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانتٍ التقسَاء تفع َعْدَ ِفَاسِهَا أربعين يَؤْماء وكانثُث 
إِحدَانًا تَظلي الوَرْسَ عَلَى وَجَهِهَا ين الكلّف0". 

قال أبو حنيفة اللغوي: الورس يُزرع زرعاً» وليس ببري» ولستٌ أعرفه بغير أرض العربء ولا 
من أرض العرب بغير بلاد اليمن. 

وقوثه فى الحرارة واليبُوسة في أوّل الدرجة الثانية؛ وأجودٌه الأحمرٌ اللين في اليد؛ القليلٌ 
النخالة»' ينفع من الكُلّفٍ والجكة» والبثور الكائئة في سطح البدن إذا طلِيَ به وله قوةٌ قايضة صابخغة» 
وإذا شُرِبَ نفع من الوَضَحء ومقدارٌ الشربة منه وزنُ درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القُسط البحري» وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثورٍ 
والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يُقوي على الباه. 

وسْمّة: هي ورق النيل» وهي تسوّد الشعر» وقد تقدم قريباً ذكرٌ الخلاف في جواز الصبغ بالسواد 
ومن فعله. 

حرف الباء 

يقطين : وهو الدُبّاء والقرع» وإن كان اليقطينٌ أعمّ» فإنه في اللغة: كل شجر لا تقومٌ على ساق» 
كالبطي+ والقثاء والخيار» قال الله تعالى : طوَآمَا عه سَجَرَةٌ ين ينين (4)7 [الصافات]. 

فإن قيل: ما لا يقوم على ساق يُسمى نجماً لا شجراًء والشجر ما له ساق قاله أهل اللغة- 
فكيف قال تعالى : ظسَجَرَةٌ ين ينين 4 ؟ 

فالجواب: أن الشجر إذا أُطِلْقٌَّ كان ما له ساق يقوم عليهء وإذا ميد بشيء تقيد به» فالفرقٌ بين 
المطلق والمقيد في الأسّماء باب مهم عظيم النفع في الفهم» ومراتب اللغة. 

واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الذّباء؛ وثمره يُسمى الدباء والقرع» وشجرة اليقطين. وقد 
ثبت في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك أن خياطاً دعا رسول الله يو لطعام صنعهء قال أنس 
رضي الله عنه: فذهبتُ مع رسول الله يق » فقّب إليه حُبزاً من شعير» ومرقاً فيه كُبّاء وقديدٌء قال أنس: 
فرأيتُ رسول الله يك يتنم الثيّاء ين حوالي الصّحْفق فلم أزل أَحِبُ الُبّاه ين ذلك اليوءط» . 

وقال أبو طالوت: دخلتٌ على أنس بن مالك رضي الله عنهء وهو يأكل القرع» ويقول: يا لّك من 
شجرةٍ ما أحبّكِ إلى لحُبٌ رسولٍ الله يق إيّاك . 





)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١198(‏ بإسنادٍ ضعيف» فيه ميمون أبو عبد الله البصري؛ ضعيف كما في «التقريب» (07081؛ ومع ذلك 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح ٠.‏ 

. أخرجه ابن ماجه (2)755717 بالإسناد المتقدم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (711): والترمذي (19): وابن ماجه (148): ورجاله ثقات» سوى مسة الأسدية» فإنها مقبولة. 

(4) أسخرجه البخاري (0475)), ومسلم (5041). 





حرف الياء 5 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 

وفي «الغيلانيات»: من حديث هشام بن عروة» عن أبيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
لي رسولٌ الله يكلو: ديا عَائِّة ذا طبَحْتُم قذراء كأكثروا فِيهًا مِنَ ادباو َإِنّها نشد قَلْبَ الحزين»0©. 

اليقطين: بارد رطب» يغذو غِذَاء يسيراًء وهو سريعٌ الانحدار» وإن لم يفسد قبل الهضم تولّد منه 
خلظ محمودء ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط محمود مجانس لما يصحيٌه فإن أُكلَ بالخردل» تولّد منه 
خلط حِرّيف» وبالملح خلط مالح» ومع القابض قابضء وإن طم بالسفرجل غذا البدن غذاءً جيداً . 

وهو لطيفت مائي يغذو غذاءً رطباً بلغمياء وينفع المحرورين» ولا يلائم المبرودين» ومن الغالتُ 
عليهم البلغمء وماؤه يقطعٌ العطشء ويذهب الصّداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو ملين 
للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى المحرورون بمثله؛ ولا أعجلّ منه نفعاً . 

ومن منافعه: أنه إذا لطم بعجين» وشُوي في الفرن أو التنور» واستخرج ماؤه وشْرِبٌ ببعض 
الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة» وقطع العطشء وغذى غذاء حسناً» وإذا شُرِبٌ بترنجبين 
وسفرجل مربّى أسهل صفراء محضة. 

وإذا طبخ القَرعٌ» وشُرِبَ ماؤه بشيء من عسل» وشيء من نطرون» أحدَّرٌ بلغماً ومرة معأ وإذا 
هن ومُملَ منه ضماد على اليافوخ؛ نفع من الأورام الحارة في الدماغ . 

وإذا عُصِرّت بجرادثه» وخيِط ماؤها يدهن الورد؛ وقطر منها في الأذن» نفعت مِن الأورام 
الحارة»؛ وجٌرادته نافعة من أورام العين الحارة» ومن التّقرس الحار؛ وهو شديدٌ النفع لأصحاب 
الأمزجة الحارة والمحمومين» ومتى صادف في المعدة خلطأً رديئاً» استحال إلى طبيعته وفسدء وولّد 
في البدن خلطاً رديئاء ودفمُ مضرته بالخلٌ والمُرّي . 

وبالجملةٍ فهو ين ألطفٍ الأغذيةِ» وأسرعهًا انفعالء ويُذكر عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول 
الله وَل كان يكيْرٌ من أكله . 

فصل: وقد رأيتُ أن أخهمَ الكلام في هذا البابٍ بفصل مختصر عظيم النفع في المحاذِرء 
والوصايا الكلية النافعةٍ لِتتمّ منفعةٌ الكتاب» ورأيثُ لابن ماسويه فصلاً في كتاب «المحاذير» نقلته 
بلفظه. قال: 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وكلفتء فلا يلومَنٌ إلا نفسه. 

ومن افتصّدّء فأكل مالحا فأصابه بهن أو جَرَبٌء فلا يلومنٌ إلا نفسّه. 

ومّن جمع في معدته البيض والسمكٌ» فأصابه فالج أو لَقُوَةّ فلا يلومّن إلا نفسّه. 

ومن دخل الحمامٌ وهو ممتلىء: فأصابه فالجٌّء فلا يلومنّ إلا نفسه. 

ومن جمع في مّعدته اللبنَ والسمكٌ. فأصابه مجذامء أو بَرَصّ أو يِقِرِسٌء فلا يلومَنٌ إلا نفسّه. 

ومن جمع في مُعديّه اللبنَ والنبيلٌ» فأصابه يَرَصٌ أو نقرسء فلا يلومَنٌ إلا نفسة. 

ومن احتلم» فلم يغتسل حتى وطىء أهله؛ فولدت مجنوتاً أو مخبّلاً» فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

ومن أكل بيضاً مسلوقاً بارداً. وامتلاً منهء فأصاب رَبوء فلا يلومَنٌ إلا نفسه. 
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ومن جامع» ٠‏ فلم يَضْيِر حتى يُفْرِعٌء فأصابه حصاة» فلا يلومنٌ | إلا نفسه. 

ومن نظر في المرآة ليلأء فأصابه لقوة؛ أو أصابه داءء فلا يلومنٌ إلا نفسَه. 

فصل: وقال ابن بَحْتَيِشُوع : : احذرٌ أن تجمعٌ البيض والسمكٌ» فإنهما يُورئان القُولنج» والبواسير» 
ووجمٌ الأضراس 

وإدامة أل البيض يولك الَف في الوجه. وأكلُ الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمّام 
يُولد البهق والجرب. 

إدامة أكل كُلى الغنم يعقِر المثانة . الاغتسالُ بالماء البارد بعد أكل السمكِ الطريّ يولّدُ الفالج. 

وطء المرأة الحائض يِولدُ الجُذام . الجماحٌ ين غير أن يُهريق الماء عقيبّه يونّد الحصاة . طول 
المُكث في المخرج يُونّد الداءة | لدوي. 

قال أبقراط: الإقلال مِن الضار خيرٌ من الإكثار من النافع. وقال: استديمُوا الصحة بتركِ 
التكاسل عن التعب» وبتركِ الامتلاء مِن الطعام والشراب. 

وقال بعضٌ الحكماء: من أراد الصّحة» فليجوّد الؤِذاء» وليأكل على نقاء» وليشرب على ظمأ» 
ولبُقّلل مِن شرب الماء» ويتمدّد بعد الغداء» ويتَمشٌ بعد العَشَاء ولا ينم حتى يَعْرِضَ نفسه على 
الخلاى» وليحذر دخول الحمام عقيبٌ الامتلاء» ومرة في الصيف خيرٌ من عشر في الشتاء وأكلٌ القديد 
اليابس بالليل معينٌ على الفناء» ومجامعة هُ العجائز تُهُِمُ أعمارٌ الأحياى» وتسقم أبدانَ الأصحاءء ويروى 
هذا عن علي رضي الله عنه» ولا يصِح عنه» وإنما بعضّه من كلام الحارث بن كُلَدَةٌ طبيب العرب» 
وكلام غيره. 

وقال الحارث: من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليْباكِرٍ الغدّاء» وليُعجل العَشَّاء وليُخفف الرداء» 
وليْقِلّ غشيانَ النساء. 

وقال الحارث: أربعةٌ أشياء تهدِمٌ البدن: : الجماغٌ على البطنة» ودخولُ الحمام على الامتلاء» 
وأكلٌ القديد» وجماعٌ العجوز. 1 

ولما احتّضِرٌ الحارث اجتمع إليه النامن» فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه من بعدك؛ فقال: لا 
تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا مِن الفاكهة إلا في أوان تُضجهاء ولا يتعالجَنٌ أحدّكم ما 
احتمل يدنه الداء؛ وعليكم بتنظيف المَعِدّة في كل شهرء فإنها مُذيبة للبلغم» ؛ مُهلكة للمرة» منبتة للحم 
وإذا تَغدَّى أحدكمء فلينم على إثر غدائه ساعة؛ وإذا تعد تعشّى فليمش أربعين خطوة . 

وقال بعضٌ الملوك لطبيبه: : لعلّك لا د تبقى لي» فصف لي صفة آخدُها عنك؛ فقال: لا تدكخ إلا 
شابة» ولا تأكُل م ين اللحم إلا فتياء ولا تشرب الدواء إلا من علة» ولا تمل الفاكهة إلا في تُضجهاء 
وأجِدْ مضمّ الطعام. وإذا أكلتٌ نهاراً فلا بأس أن تنامّ» وإذا أكلتَ ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو مخمسين 
خطوة» ولا تأكلنّ حتى 3 تجوع» ولا تتكارَمَنٌ على الجماع» ولا تحيس البول» وُذ من الحمام قبلَ أن 
يأخُلٌ منك» ولا تأكلّنّ طعاماً وفي مَعِدَيِك طعامٌ وإياكَ أن تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغو» فتعجز 
مَعَدَ نك عن هضمهء وعليك في كل أسبوع بقيئة تنّي جسمّكء ونِغْمَ الكنرٌ الدم في جسدك» فلا تُخرجه 
إلا عند الحاجة إليهء وعليكٌ بدخول الحمام» فإنه يُخرج مِن الأطباق ما لا تَصِلُ الأدوية إلى إخراجه. 
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وقال الشافعي: أربعة تُقوي البدن: أكلٌ اللحم» وشم الطيب؛ وكثرةٌ الغسل من غير جماع» 
ولبسٌ الكَتّان. وأربعةٌ تون البدن: كثرةٌ الجماع» وكثرةٌ الهم وكثرةٌ شرب الماء على الريق» وكثرةٌ 
أكل الحامض . وأربعةٌ تقوي البصر: الجلوسُ حِيالَ الكعبة» والكحل عند النوم» والنظرٌ إلى الحُضرة» 
وتنظيف المجلس . وأربعةٌ توهِنٌ البصر: النظرٌ إلى القذَّرِء وإلى المصلوبء وإلى فرج المرأة؛ والقعودٌ 
مستديرٌ القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير» والإطريفل» والفستق» والخروب. وأربعة تزيد 
في العقل: تَرْكُ الفُضول ين الكلام؛ والسّواك؛ ومجالسةٌ الصالحين» ومجالسةٌ العلماء. 

وقال أفلاطون: خمس يُذْبنَ البدنَ وربما قتلن: قِصَرٌُ ذاتٍ اليد وفراقٌ الأحبة» وتجرّع المغايظ» 
وردٌ النصحء وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 

وقال طبيبٌ المأمون: عليك بخصالٍ مَنْ حَفِطَها فهو جدير أن لا يعتل إلا علةً الموت: لا تاكل 
طعاماً وفي مَعِدَتِك طعام» وإياكَ أن تأكل طعاماً يُنعِبُ أضراسكٌ في مضغه؛ فتعجرٌ معدتّك عن هضمه» 
وإياك وكثرةً الجماعء فإنه يُطفىء نور الحياة» وإياك ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت الفجأة» وإياكٌ 
والفصدّ إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصّيف. 

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كُلّ كثيرٍ فهو معاد للطبيعة. 

وقبل لجالينوس: مالك لا تمرّضُ؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديثين» ولم أَذْيِل طعاماً 
على طعام» ولم أَخيسلٌ في المعدةٍ طعاماً تأذيت به. 

فصل: وأربعة أشياء تُمرض الجسم: الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثيرء والأكل الكثيرء والجماحٌ 
الكثير . 

فالكلام الكثير : يُقلّل مج الدماغ ويُضعفه» ويعبجل الشيبٌ. 

والنومٌ الكثير: يِصفّْرٌ الوجهء ويُعمي القلبء ويُهيّحُ العين» ويُكسل عن العمل» ويولّدٌ الرطويات 
في البدن. 

والأكلٌ الكثيرٌ يفسِدٌ فم المعدة» ويُضعف الجسمء ويولّدُ الرياح الغليظة» والأدواء العسرة. 

والجماع الكثير: يهدٌ البدن؛ ويُضعف القُوىء ويجمّف رطوبات البدنء ويُرخي العصبٌء ويُورث 
السُّدد ويَعُمُ ضررهٌ جميعٌ البدن» ويخصٌ الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر 
من إضعاف جميع المستفرغات. ويستفرغ من جوهر الروح شيئاً كثيراً. 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوةٌ صادقة ين صورة جميلة حديئة السن حلالاً مع سن الشّبوبية» 
وحرارة المزاج ورطوبته» وبُعدٍ العهد به وححَلاء القلب من الشواغل النفسانية» ولم يُقرط فيهء ولم يُقارنه 
ما ينيغي تركّه معه مِن امتلاء مفرطء أو خواءء أو استفراغ أو رياضة تامة» أو حرٌ مفرطء أو يرد 
مفرط» فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة» انتفع به جداء وأيها مُقِدَ فقد حصل له من الضرر يحسبه» 
وإن فُقدت كلها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعبل. 

فصل: والحمية المفرطة في الصحةء كالتخليط في المرض» والحمية المعتدلة نافعة. وقال 
جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلائاً» وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم إلى طبيب: اجتئبوا العُبان 
والدخانء والنّتن» وعليكم بالدّسمء والعُّليبء والحَلُوى. والحمّامء ولا تأكلوا فوقٌ شبعكمء ولا 
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تتخللوا بالبادرُوجء والرّيحان» ولا تأكلوا الجورٌ عند المساءء ولا ينم من به رُكمة على قفاءء ولا يأكل 
من به غمٌّ حامضاًء ولا يُسرع المشي من افتصدء فإنه مخاطرةٌ الموت» ولا يتقيأ مَن تؤلمه عيثه» ولا 
تأكلوا في الصيف لحماً كثيرأ» ولا ينم صاحبُ الحمى الباردة في الشمس» ولا تقريُوا الباذنجان العتيق 
المبزر» ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحاً مِن ماء حار» أمِن من الأعلال» ومن دَلَّكَ جسمه في 
الحمام بقشُّور الرمان أمن من الجرب والحكة؛ ومن أكل خمسٌ سّؤْسنات مع قليل مُضْطكى رومي» 
وعود خام ومسكء بقي طول عمره لا تضعُف مَعِدَنه ولا تفسد» ومن أكل بزر البطيخ مع السكرء نظف 
الحصى مِن معدته؛ وزالت عنه حرقة البول. 

فصل : أربعةٌ تهدمٌ البدن: الهمٌء والحزن» والجوعٌ؛ والسهر. 

وأربعة تفرخ : النظر إلى الْحُضرةَء وإلى الماء الجاري» والمحبوب» والثمار. 

وأربعة تُظلم البصر: المشي حافياً» والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل» والعدر» وكثرةٌ 
البكاء» وكثرةٌ النظر في الخط الدقيق. 

وأربعة تُقوي الجسم: لبس الغوب الناعم» ودخولُ الحمام المعتدل» وأكلٌ الطعام الحلو 
والدسمء وشم الروائح الطيبة. 

وأربعة تيبس الوجه؛ وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته: الكذبُ؛ والوقاحةٌ» وكثرة السؤال عن غير 
على وكثرةٌ النجور. 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءةٌء والوفاء» والكرمء والتقوى. 

وأربعة تجلبٌُ البغضاء والمقت: الكبرء والحسدٌء والكذبء والنميمة. 

وأربعةٌ تجِلِبٌ الرزق: قيامُ الليل» وكثرةٌ الاستغفار بالأسحار» وتعاهُّدٌ الصدقة. والذكر أول 
النهار وآخرّه. 

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحةء وقلةٌ الصلاة» والكّسّلُء والخيانة. 

وأربعةٌ تضُرٌ بالفهم والذهن: إِدَمَانٌ أكل الحامض والفواكه؛ والنومٌ على القفاء والهمٌء والغمٌ. 

وأربعةٌ تزيد في الفهم: فراغ القلب» وقلة التملّي من الطعام والشراب؛ وحسنٌ تدبير الغذاء 
بالأشياء الحُلوة والدّسمةء وإخراج الفضلات المثقِلّةِ للبدن. 

ومما يض بالعقل: إدمانُ أكل البصلء والباقلاء والزيتون» والباذنجان؛ وكثرة الجماع» 
والوحدة» والأفكارء والمُّكرء وكثرةٌ الضحكء والغم. ْ 

قال بعضٌ أهل النظر: قُطِعتٌ في ثلاث مجالسء فلم أجد لذلك علة إلا أني أكثرثُ من أكل 
الباذنجان في أحد تلك الأيام؛ ومن الزيتون في الآخرء ومن الباقلا في الثالث. 

فصل : قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي لعل الناظرٌ لا يظفرٌ بكثير منها 
إلا في هذا الكتاب» وأريناك قربٌ ما بينهما وبِينَ الشريعة» وأن الطب النبوي نسبةٌ يب الطبائعيين إليه 
قل من نسبة طب العجائز إلى طبهم. والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمٌ مما وصفناه بكثيرء ولكن فيما 
ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزّقه الله بصيرة على التفصيلء فليعلم ما بين القوة المؤيّدةٍ 
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بالوحي مِن عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياء. والعقول والبصائر التي منحهم الله إياهاء وبين ما 

ولعل قائلاً يقولٌ: ما لهدي الرسولٍ يك وما لهذا الباب؛ وذكر قوى الأدوية؛ وقوانين العلاج» 
وتدبيرٍ أمر الصحة؟ 

وهذا مِن تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسولٌ يلك فإن هذا وأضعائّه وأضعافٌ أضعافه 
من فهم يعض ما جاء به وإرشاده إليهء ودلالته عليهء وحسنٌ الفهم عن الله ورسوله مَنَّ يَمُنُ الله به على 
مَنْ يشاءٌ من عباده. 

فقد أوجدناك أصولّ الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تُدكر أن تكونَ شريعةٌ المبعوث يصلاح الدنيا 
والآخرة مشتملةً على صلاح الأبدان» كاشتمالها على صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء 
ودفع آفاتها بظرق كلية قد وُكِلّ تفصيلُها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه 
والإيماءء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. 

ولو رَزِقَ العبدٌ تضلعاً يمن كتاب الله وسنة رسوله» وفهماً تاماً في النصوص ولوازمهاء لاستغنى 
بذلك عن كُلّ كلام سواه ولاستنبظ جميعٌ العلوم الصحيحة منه. 

فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه وذلك مسلَّم إلى الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره. 
7 وطب أتباعهم أصحٌ وأنفخ من طب غيرهم. وطبٌ أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمّد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أكمل الطب وأصحُّه وأنفغ ولا يَعْرِفُ هذا إلا من عرف طب 
الناس سواهم وطبّهم؛ ثم وازن بينهماء فحينئذ يظهرٌ له التفاوسُ؛ وهم أصحٌ الأمم عقولاً وفطراًء 
وأعظمُهم علماً وأقربُهم في كل شيء إلى الحنٌ لأنهم خيرة الله من الأممء كما أن رسولهم خيرته ين 
الرسل» والعلم الذي وهبهم إياه» والحلم والحكمة أمرٌ لايدانيهم فيه غيرهم. وقد روى الإمامُ أحمد 
فى ١مسنده؟:‏ من حديثٍ بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله« 
000 5 م لم #عة ثم ا ووعردم) ةدعس ر* م كوو 
نم تُونُونَ سَبعِين أَمَدَ آثكُم حَيْرُهًا كرما عَلَئ اله»””'نظَهر أثرٌ كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم. وأحلامهم وفطرهم. وهم الذين عُرِضْتُْ عليهم علومٌ الأمم قبلّهم وعقولهم» وأعمالهم 
ودرجاتهم» فازدادوا بذلك عِلماً وحلماً وعقولاً إلى ما أفاضٌ الله سبحائه وتعالى عليهم من علمه 
وحلمة. 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم والصفراويةٌ لليهودء والبلغمية للنصارى» ولذلك غلب على 
النصارى البلادةٌ؛ وقلةٌ الفهم والفطنةء وغلب على اليهود الحزنٌ والهمٌ والغمّ والصَّغْاره وغلب على 
المسلمين العقل والشجاعةٌ والفهم والنجدةٌ والفرحٌ والسرور. 

وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يعرِفٌ مقدارها مِنْ حَسّنّ فهمُه. ولف ذهنه. وغَرُر عِلِمُه» وعرف ما 
عند الناس وبالله التوفيق. : 





. أخرجه أحمد ممه بإسناد حسن‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) نلك فصل: في حكمه في المحاربين 
مساح اسه اهس الا ا رم 


فصل: في هديه كِلهْ في الأقضِبة والأنككة والبُدوع 

وليس الغرضضٌ في ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيئةُ الخاصةٌ تشريعاً عاماً» وإنما الغرضٌ 
ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم» وكيف كان هديه في الحكم بين الناس» 
ونذكرٌ مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 

فصل: ثبت عنهيكٍِ من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء أن النبي يل حَبَس رجلا في 
تُهْمةٍ. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح"؟ . 

وذكر ابن زيادٍ عنهي في «أحكامه»: أنه سجن رجلاً أعتق شِرَكاً له في عبدء فوجب عليه 
استتمام عتقه حتى باع يمه لا" . ١‏ 


فصل: في حكمه فيمن قَتلّ عبده 
روى الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن رجلاً قتل عبدّه متعمّداًء فجلده 


النبئخ ول مائة جلدق ونفاه سنةٌء وأمره أن يعيِقٌّ رقبةٌ ولم يُِدْهُ ب 


وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمْرّة رضي الله عئه» عنه يل : امَنْ قَتَل عَبْدَهُ 
كَعَلئَاه؟2 » فإن كان هذا محفوظاً وقد سمعه منه الحسن» كان قتلّه تعزيراً إلى الإمام بحسب ما يراه من 
المصلحة . 

وأمرٌ رجلاً بملازمة غريمه» كما ذكر أبو داودء عن التّضر بن شُميل» عن الهرماس بن حبيب» 
عن أبيهء عن جدّه رضي اللَهُ عنه قال: أتيتُ الي له بغريم لي» فقال لي : «الْرَّمْةُه ثم قال لي : ايا 
برس عه سك * 1 وي كا يمه ١‏ - 1 1 
أخا بي سَهُم مَا تُريدٌ أن تَفْعَلٌ بأسِيرك؟ 2 

وروى أبو عبيدٍ» أندئة أمر بقتل القاتل» وصيْر الصاي”© . قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت 

وذكر عبد الرزاق في « مصنفهة"" عن علي : ب يُحبس المُمْسِكٌ في السجْنِ حتى يَموت. 

فصل: في حكمه في المحاريين 

حكم بقطع أيديهم» وأرجلهم» وسَمْلٍ أعينهم كما سملوا عينّ الرّعاء» وتركهم حتى ماثوا جوعاً 

وعطشاً كما فعلوا بالرّعاء" . . 





(1) أخرجه الترمذي »)١517(‏ وأبو داود (7550)؛ والنسائي 59/4 . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١71717(‏ والبيهقي 1 عن أي مجلزء به» وهذا مرسل: ضعيف الإسناد. 

(5) أخرجه الدارقطتي 157/8 ؛ 2144 وهو حسن. 

(5) أخرجه أحمدهة/١21‏ ؟ 1ء وكذا أبو داود (4016)» والترمذي »)١414(‏ والنسائي ١لء‏ وفي «الكبرى» 
(7919)» وإسناده ضعيف. 

(0) أخرجه أبو داود (514)» بإسئادٍ ضعيف لجمهالة الهرماس بن حبيب التميمي العنبري» وأبوه مجهول أيضاً كما في «التقريب» 
التتيقة 

(5) أخرنجه أبو عبيد في «الغريب» 6/١‏ ؛ عن إسماعيل بن أمية مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف. 

0 برقم (0107887). 

(8) أخرجه البخاري (58:0) و(5449)» ومسلم (151/1)) من حديث أنس. 


فصل: في حكمه 2/5 فيمن ضرب أمراةٌ حاملاً قَطَّرحها لحل زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


فصل: في حكمه بين القاتل وولي المقتول 

ثبت في «صحيح مسلم»”"©: عنه كل أن رجلاً اذّعى على آخرٌ أنه قتلّ أخاةُ فاعترف» فقالٌَ: 
«دُونَكَ صَاحِبَكَ». فلما ولّىء قال: «إنْ قَتَلَهُ هو مله فرجعٌ فقال: إنما أخذثه بأمرك, ققال يلق: 
«أمَا تُريدُ أن يبو بنك وإنُم صَاحِبكَ؟؟ فقال: بلى» ُخلى سبيله . 

وفي قوله: «فهو مثلّه»» قولان: 

أحدهما : أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيدٌ بمنزلةٍ واحدة» وهو لم يقل: 
إنه بمنزلته قبل القتل» وإنما قال: «إن قتله فهو مثله»؛ وهذا يقتضي الممائلة بعد قتله؛ فلا إشكال فى 
الحديث؛ وإنما فيه التعريضٌ لصاحب الحقّ بترك القود والعفو. ١‏ 

والثاني: أنه إن كان لم يرد قتلّ أخيه فقتله به فهو متعدٌ مثله» إذ كان القاتل متعدياً بالجناية» 
والمقتصٌ متعدٌ بقتل من لم يعتمدٍ القتل» ويدلٌ على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في «مسنده: من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قُيِلَّ رجل على عهد رسول الله كله. كَرْفِعَ إلى رسول الله يلق 
فُدفّعه إلى ولي المقتول: فقال القاتل: يا رّسول الله! ما أردثٌ قتلهء فقال رسول الله و للولى : «أمَا إن 
إِذّا كَانَّ صَاوقاً» ثم قُلْئَهُ مَكَلْتَ الثّارى؛ كَخَلّى سبيله 9 وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ 
وهي: قال النبي يكه: «عَمْدُ يي وحَطَأ قلب». 

فصل: في حكمه بِالقَوَدٍ على من قتل جاريةٌ» وانة يُفعَلٌ به كما فَعَلَ 

ثبت في الصحيحين»: أن يهودياً رض رأسَ جارية بِينَ حجريْنِ على أوضاح لها أي: حُلِئ - 
عد فاغترف» فأمر رسول الله كل أن يري رس بين حَجَرَيْن9؟. 7 
وفي هذا الحديث دليل على قتلٍ الرجل بالمرأة» وعلى أن الجاني يُفعل به كما فَعَلٌ» وأن القئل 
غيلة لا يُشترط فيه إذنُ الولي؛ فإن رسول الله للم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شنم فاقتُوه 
وإن شئتم فاعفوا عنه؛ بل قتله حتماًء وهذا مذهبٌ مالك» واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال: 
إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يَصِحٌ» فإن ناقض العهد لا تُرضخ رأسةٌ بالحجارة» بل يُقتل بالسيف. 

فصل: في حكمه يله فيمن ضرب امرأة حاملاً قَطَرحها 

في «الصحيحين»: أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في يطنهاء 
فقضى فيها رسول الله كل بعرة: عَبْدٍ أو وليدةٍ في الجنين» وجعل دِيٌّ المقتولة على عَصَبة القالة» هكذا 
في «الصحيحين:29). وفي النسائي0©: فقضى في حملها بِعُرق وأن تُقتل بهاء وكذلك قال غيره أيضاً : 
إنه قتلها مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخاري في «صحيحه»”' عن أبي هريرة 





.)0580( برقم‎ )١( 

(5) لم أره في المسئدء وإنما أخرجه الترمذي (1407)» وقال: حسن صحيح وأبو داود (4490): والنسائي 21/8 وابن ماجه 
059 

() أخرجه البخاري (77/45)؛ ومسلم (1777), من حديث أنس. 

(؟) ألخرجه البخاري (١1941)؛‏ ومسلم »)١181(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) برقم 3571/8 (5) برقم (1904) من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 5 فصل: في حكمه يلك بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتِنُه 
كيال ا 0 ++ 7خ _ خسم 


رضي الله عنهء أن رسول الله يك قضى في جنينٍ امرأة من بني لحيان بكرة: : عبد أو وليدة. ثم إن المرأة 
التي قضى عليها بالعُّرة تُوفيت» فقضى رسول الله يكل أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقلَّ على 
عصبتها. 

وفي هذا الحكم أن شبة العمدٍ لا يُوجب القودء وأن العاقِلّة تحمل العُرَّة تبعاً للدية» وأن العاقلة 
هم العصبةٌء وأن زوج جَ القاتلة لا يدخُلٌ معهم» وأن أولادمًا أيضاً ليسوا ين العاقلة . 

فصل : في حكمه يله بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتِلّه 

ثبت في «الصحيحين» : أنه يك حكم بها بين الأنصار والجهودٍ وقال لِحُوَيْصَةٌ و مُحَيْصَةً وَعَبْدِ 
الرحمن : «أَتَحْلِفُونٌ و تَسْتحِقَونَ كم م صَاجِركُم؟0' وقال البخاري 0 : «وَتَستحِقُون نكُم أو صَاِيكُوا» 
فقالوا : مر لم تشهده ول ترم فقال: اُتُبِرتكُم يَهُوهُ بِأَيْمَانِ حَمْسينٌ»» كَقَالوا: : كيف قبل أيمان قُْمٍ 

كفار؟ فوداه رسول الله يلد مِن عنده. 

وفي لفظ: «وَيُُسِمُ خمسون منكم على رجل منهمء فَيَقعُ بر وميه إليه» 9 , 

واختلف لفط الأحاديث الصحيحة في محل الدّية» ففي بعضها أنه ل وداه من عنده» وفي بعضها 
وداه من إبل الصدقة. 

وفي «سنئن أبي داود» ؟: أنه يِه ألقى ديئّه على اليهود» لأنه وُحد بينهم . 

وفي «مصنف عبد الرزاق”* : أنه يله بدأ بيهود» فأيَا أن يحلفواء فردٌ القسامة على الأنصارء 
فأبوا أن يحَلِقُوا فجعل عَقَلّه على يهود. 

وفي «سئن النسائي)2"7: فجعل عقله على اليهود» وأعانهم ببعضها. 

وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً: 

منها : الحكم بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه . 

ومنها : القتل بها لقوله: : «فيدفع برمَّيِهِ إليه»: وقوله في لفظ آخر: «وتستَحِقُونَ دم صَاحبكم؛, 
فظاهرٌ القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة» وهو مذهب أهل 
المدينة» وأما أهلٌ العراق فلا يقتلُونَ في واحد منهماء وأحمدٌ يقتل في القسامةٍ دون اللعان» والشافعي 
عكسة . 

ومنها : : أنه بيدأ بأيمان المُنِّينَ في القسَامة بخلاف غَيْرها من الدّعاوى . 
0 ومنها : أن أهل الدّمَة م إذا منعوا حقاً عليهم؛ ٠‏ انتقضٌ عهدهم لقوله كل : دإمًّا أن تدوهء وإمّا أن 
تأذنوا بحرب؟ . 

ومنها: أن المدّعى عليه إذا بَعْدَ عن مجلس الحكم. كُتَبَ إليه» ولم يُشْخِضْهُ . 





. أخرجه البخاري (9147)؛ ومسلم (1139), (ح 1)) من حديث سهل بن أبي خيثمة‎ )١( 

(0) برقم (5444): من حديث أنس» وهو بعض حديث. 

(5) أخرجه مسلم 2)١559(‏ (ج ؟0. 

(4) برقم (4075): من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسارء عن رجال من الأنضارء ورجاله ثقات» وجهالة 
الصحاي لا تضر. 


(5) برقم (14581). را 


0-5 


فصل: في حكمه وه في أربعةٍ سقصُوا في بثر 44 زاد المعاد في هدي خير العباد (”) 


ومنها: جوازٌ العمل والحُكم بكمّابٍ القاضي وإن لم يشهد عليه. 

ومنها: القضاءٌ على الغائب. 

ومنها : أنه لا يُكتفى في القَسَامة بأقلّ من خمسين إذا وُجدوا. 

ومئها : الحكمٌ على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إليناء إذا كان الحكمُ بينهم وبين 
المسلمين. 

ومنها : - وهو الذي أشكل على كثيرٍ من الناس ‏ إعطاؤه الدية مِن إبل الصدقةء وقد ظنٌّ بعضٌُ 
الناس أن ذلك من سهم الغارمين: وهذا لا يصحء فإن غارمٌ أهل الذمة لا يعطى من الزكاة» وظنٌّ 
بعضهم أن ذلك ممن فَضلٌ من الصدقة عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه في المصالح؛ وهذا أقربُ ين 
الأولء وأقربٌ منه أنه كل وداه من عنده. واقترض الدية من إبل الصدقة» ويدل عليه: #فوداه من 
عنده»؛ وأقربُ من هذا كله أن يقال: لما تحمّلّها النبي لإصلاح ذات البين بين الطائفتين» كان حكمها 
حكمٌ القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذاتٍ البين» ولعل هذا مرادُ من قالَ: إنه قضاها من سهم 
الغارمين» وهو يلم يأخذ منها لنفسه شيئاًء فإن الصدقة لا تل له. ولكن جرى إعطاء الدية منها 
مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عقَلّه على اليهود؟» فيقال: هذا مجمل لم يحفظ روايه 
كيفية جعله عليهم» فإنه يَكللما كتب إليهم أن يدوا القتيل» أو يأذنوا بحرب» كان هذا كالإلزام لهم 
بالدّية» ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا على ذلك» وأن رسول الله َل وداه 
من عنده حفِطُوا زيادة على ذلك» فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه قسمها على اليهود» وأعانهم ببعضها؟» قيل: هذا 
ليس بمحفوظ قطعاء فإن الدية لا تلزم المدّعى عليهم بمجرد دعوى أولياءٍ القتيل» بل لا بد من إقرار أو 
بيئة» أو أيمان المدّعين» ولم يُوجد هنا شيء من ذلك» وقد عرض النبئُ كل أيمانَ القسامة على 
المدّعين» فأَبَوَا أن يحلِقُواء فكيف يلزم اليهود بالدّية بمجرد الدّعوى. 

فصل: في حُكمه كه في أربعةٍ سقطُوا في بثر» 
فتعلق بعضهم ببعضء فهلكوا 

ذكر الإمام أحمدء والبزار» وغيرهماء أن قوماً احتفروا بثراً باليمن» فسقط فيها رجلٌ؛ فتعلّق 
بآخرء والثاني بالثالث؛ والثالث بالرابع؛ فسقطوا جميعاً» فماتواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ فقال: اجمعوا من حفر البثر من النّاسٍ» وقضى للأول بربع الدّية» لأنه هلك فوئّه 
ثلاثة» وللثاني بثْلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقّه واحدء وللرابع يالدية تامة» 
فأتوا رسول الله وك العام المقبل» فقصوا عليه القِضَّةَ فقال: «هُوَ مَا تَضَئْ بَبتكُمْ». هكذا سياقٌ البزار. 
وسياق أحمد نحوه؛ وقال: إنهم أَبَْا أن يرضوا بقضاء عليء كَأنُوا رسول الله يلل وهو عند مقام إبراهيم 
عليه السلام: فقصوا عليه القصة؛ فأجازه رسول الله يك وجعل الدّية على قبائل الذين ازدحموا. 





)١(‏ أخرجه أحمد 7/7/١‏ و168ء والبزار (577)»: «كشف» وقال الهيئمي في «المجمع؟ 5/ 787: فيه حنش وثقه أبو داود؛ وفيه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 5_1 فصل: في خكمه كَل بقتل من انَّهمَ بام ولده 
راد اماي ااا لل+77ت 7مس 


فصل: في خكمه يكلو فيمن تزوّج امرأَةً أبيه 

روى الإمام أحمدء والنسائي وغيرهما : عن البراء رضي الله عنهء قال: لقيتُ خالي أبا بردة ومعه 
الراية» فقال: أرسلني رسول الله ول إلى رج تزرّج امرأة أبيه أن أقتله وآخعذ ماله''*. 

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»» من حديث معاوية بن قُرة» عن أبيهء عن جدهء رضي الله 
عنهء أن رسول الله يل بعئه إلى رجل أَغْرسَ بامرأة أبيه؛ فضرب عنقّه؛ ومس ماله. قال يحيى بن 
معين: هذا حديث صحيح . 
وفي «سئن ابن ماجه» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يلِهِ: «مَنْ وَكَعَ عَلَى ذَّاتِ مَحْرَمْ 
فا فلو . 1 

وذكر الجوزجاني» أنه رُفِعَ إلى الحجاج رجلٌ اغتصبّ أخته على نفسهاء فقال: احبسوه؛ وسلوا 
منْ هاهنا من أصحاب رسول الله وَل فسألوا عبد اللّه بن أبي مطرّف رضي الله عنه» فقال: سمعٌ 
رسول الله وك يقول : مَنْ تَحى حُرَمْ المُؤْونِنَ» كُخُطوا وَسَكَه بالسّيفه””". 

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذاتِ محرم» فقال: 
يُقتل» ويدخل ماله في بيت المال. وهذا القولُ هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله يكل . 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حَدَّه حد الزاني» ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُررَ ولا 
حد عليه؛ وحكم رسول الله يكِِ وقضاؤه أحق وأولى. 

فصل: في خكمه بَكِِ بقتل من انهم بام ولده فلما ظهرت براعثه, أمسك عنه 

روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرّهما من حديث ثابت» عن أنس رضي الله عنه» أن ابن عم 
ماري كان يهم بهاء فقال النَيْ يل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اذْهَبْ كن وَجدْتَهُ ِنْدَ مَارِيةٌ 
فاضْرِبُ عُنْقَهُ فأتاة على فإذا هو في رَكِيْ تيرد فيهاء فقال له علي : اخرج» فناوله يدهء فأخرجهء فإذا 
هو مجبوبٌ لين له ذكرء فكفٌ عنه علي» ثم أتى النبي كل فقال: يا رسول الله: إنه مجبوب» ما له 
و 

' وفي لففظ آخخر: أنه وجده في نخلة يجمع تمرأء وهو ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيف ارتعد 

وسقطت الخرقة» فإذا هو مجيوبٌ لا ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس» فطعن بعضهّم في الحديث» ولكن ليس في إسناده 
من يتعلّق عليه وتأوّله بعضهم على أنه يله لم يُرِدْ حقيقة القتل» إنما أرادٌ تخويفه ليزدجرٌ عن مجيئه 
إليها. قال: وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «عليّ بالسّكين حتى أَشْقَّ 
الولد بينهما»» ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلامٌ الأمر من هذا القول» ولذلك كان مِن تراجم 





2)57019( وابن ماجه‎ :)١71( وكذا أبو داود (44819)» والترمذي‎ ء1٠١‎ ٠/5 أخرجه أحمد 15840/4.» والنسائي‎ )١( 
. بتخريجي‎ ١1١/7 والحاكم 7 141, وصححهء ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن صحيح بطرقه» انظر «تفسير ابن كثير»‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7074)» وفيه إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري؛ ضعيف» وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة . 

(7) أخرجه ابن عدي 1١37/8‏ و210735/4 والعقيلٍ :؛ وهو حديث ضعيف» وانظر «الفتح» 118/11 

(5) عزاه المصنف لابن السكن وابن أبي خيشمة» مع أنه عند مسلم (1//ا1)) (ح 04)؛ والركي : هي البثر. 





فصل: في قضائه ككل في القتيل يُوجِد بِينَ قريتين 4٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد () 


الأئمة على هذا الحديث: باب: الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق» فأحبٌ رسولٌ 
الله كك أن يعرف الصحابة براءته؛ وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السيت» كشف عن حقيقة حاله 
فجاء الأمرٌ كما قذَّره رسولٌ الله كلة. 

وأحسنٌ من هذا أن يقال: إن النبي يك أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً لإقدامه وجرأته على 
خلوته بأم ولدهء فلما تبين لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من الريبة» كت عن قتله» واستغنى عن القتل 
بتبيين الحال» والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم كالحدٌ بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً . 

فصل: في قضائه كَكةْ في القتيل يُوجد بِينَ قريتين 

روى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وَجِدَ فتيل 
َيْنّ فُريتين» فأمر النبي 9# فَذِْعَ ما بينهماء فوُجِدَ إلى أحدهما أقرب» فكأني أنظر إلى شِبر رسول 
لله يلك فألقاه عَلَى أقربهما”". 

وفي «مصنف عبد الرزاق»”'» قال عمرٌ بن عبد العزيز: قضى رسولٌ الله يك فيما بلغنا في القتيل 
يُوجد بين ظهراني دِيارٍ قوم: أن الأيمانَ على المذّعى عليهم؛ فإن نَكُنُواء حُلّف المدعون؛ واستحدواء 
فإن نكل الفريقان» كانت الْدّيةٌ نِضْمُها على المدّعى عليهمء ويطل النصفٌ إذا لم يحَلِقُوا. 

وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيد فقال: قلت لأبي 
عبد الله القومٌ إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه طلِمَ فيه قوم؟ فقال: يُردٌ عليهم إن عُرِفَ القوم. قلت: فإن 
لم يُعرفوا؟ قال: يُفرّقَ على مساكين ذلك الموضعء فقلت: فما الحُجة في أن بُقَوَّقَ على مساكين ذلك 
الموضع؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدّية على أهل المكان يعني القرية رُجِدَّ فيها 
القتيل» فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يُمْرّقُ فيهم» يعني: إذا ظلِمّ قوم منهم ولم يُعرفواء فهذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث؛ وجعل الديةٌ على أهل المكان الذي 
وُجِدّ فيه القتيل» واحتج يه أحمدء وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظُلم فيه أهل ذلك المكان 
عليهم إذا لم يُعرفوا يأعيانهم . 

وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقوم بمثله حجة ولو صحٌ تعيّن القولُ بمثله ولم تَجّرْ مخالفته؛ ولا 
يحالف باب الدعاوى؛ ولا باب القسامة فإنه ليس فيهم لَوْثٌ ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم 
المذّعى عليهم في اليمين؛ فإذا تَكُلُواء قويّ جانبٌ المذّعين من وجهين: أحدهما: وجودٌ القتيل بين 
ظهرانيهم . والثاني: نكولُهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقامَ اللوثِ الظاهرء فَبَحْلِتُ 
المدّعون» ويستحقون؛ فإذا نكل الفريقانٍ كلاهماء أورث ذلك شبهةٌ مركبة من نكول كُلّ واحد منهماء 
فلم ينهض ذلك سيباً لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلِف غرماؤهم» ولا إسقاظها عنهم بالكلية 
حيث لم يحَلِقُوا فجعلت الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 
اليمين» ولم تجب عليهم بكمالهاء لأن خصومّهم لم يحَلِقُواء فلما كان اللوثُ متركباً من يمين 





)١(‏ أخرجه أحد 594/9 رقي وابن عدي 147/١‏ و1411/4؛ وفيه عطية بن سعد العوني وهو ضعيف متروك الحديثء ول أره 
عند ابن أبي شيبة» مع أنه بوب بذلك في / 444 فقال: القتيل يوجد بين الحيين. 
(0) رنوووم. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 11 فصل: في قضائه و بتلخير القصاص من الجُرح 


2# 
المدعين» ونكول المذعى عليهم» ولم يتمّ» سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصفٌ» ووجب ما 
يُقابل نكول المدَّعى عليهم وهو النصف» وهذا مِن أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق. 


فصل: في قضائه كل بتاخير القِصاص من الجُرح حتى يَنْدعلَ 

ذكر عبد الرزاق في «مصنفه2070 وغيره: من حديث ابن جريح» عن عمرو بن شعيب قال: قضى 
رسول الله يل في رجل طعن آخر بقرن في رجله؛ فقال: يا رسول الله: أُقِدْني» فقال: «حَنّى نَبْرَاً 
حِرَاحُك)؛» فأبى الرجل إِلّا أن يستقيدم» فأقاده النبئُ يكيل » فصحٌ المستقادٌ منه» وعرج المستقيد» فقال: 
عرجتٌ ويرأ صاحبي» فقال النبي يلغ «الَمْ آمُرْكَ أن لا تَسْتَقيدَ حبَّى تَبْراً جراحُك كَعَصَيْتِي كَأبعَدَكُ 
الله ؤبطل َرجك»: ثم أمر رسول الله يكل من كان به جرح بعد الرجل الذي عرّج أن لا يُستقَاد منه حتى 
يبرأ جرح صاحبه» فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ» فما كان من عَرّجٍ أو شلل» فلا قود فيه» وهو عقل» 
ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقادُ مئه» فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له. 

قلت: الحديثٌ في «مسئد الإمام أحمد!'" من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه: عن جدّه 
متصل» أن رجلاً طعن بِقَرْن في رُكْبَيه» فجاء إلى النبيٌ يو فقال: أقدني . فقال: «حَبتّى تَبرَأه جاء إليه 
فقال: أَقِذْني كأقاده ثم جاء إليه» فقال: يا رسول الله! عرجت» فقال: «ِهَذ تَهَبْنْكَ كَمَصَيْتَبي كَأَبْعَدَكُ 
الله وبل َْجَتكَه» ثم نهى رسول الله يلي أن يُقتصٌ ين مرح حتى تَيرأ صاحبه. 

وفي «سئن الدارقطني»: عن جابر رضي الله عنهء أن رجلاً جُرح» كَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدٌء فنهى رسول 
الله يله أن يُستقاد من الجارح حتى يبرّأ المجروخ20 . 

وقد تضمنت هذه الحكومةٌ أنه لا يجوز الاقتصاصصٌ من اجرح حتى يستقرٌ أمره؛ إما باندمال» أو 
بسراية مستقرة» وأنْ سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن 
ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة, ولا مُعارِضٌ لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال 
لا نفسٌ القصاص فتأمله؛ وأن المجني عليه إذا بادر واقتصّ من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عُضو من 
أعضائه» أو إلى نفسه بعد القصاص» فالسرايةٌ هدر وأنه يُكتفى بالقصاص وحدّه دون تعزير الجاني 
وحخيسهة . قال عطاء: الجروحٌ قصاص» وليس للإمام أن يضرِبّه ولا يسجله ») إنما هو القصاص» وما كان 
ريك تسا ولو شاء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك : يُقتص منه بحقٌ الآدمي» ويُعاقب لجرأته . 

والجمهور يقولون: القصاصٌ يُغني عن العقوبة الزائدة» فهر كالحدٌ إذا أقيم على المحدود؛ لم 
يحتج معه إلى عقوبة أخرى. 

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوج عليه حدٌّ مقدّرء فلا يُجمع بينه وبين التعزير» ونوجٌ لا حدَّ فيه ولا 
كفارة» فهذا يُردع فيه بالتعزير» ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالوطء في الإحرام والصيام؛ فهل يجمع 





)60 برقم (1/441) هكذا مرسلا» ووصله الدارقطني 9/ 88» والبيهقي ٠58/4‏ وفيه عنعئة ابن جريج وهو مدلس. 

زفق 1/7 وهو متقطع بين ابن إسحاق وعمرو بن شعيب» ومع ذلك قال الهيئمي في «المجمع» 5 روه أحمد ورجاله 
ائقات . 

(م) أخرجه الدارقطني 288/7 وإسناده غير قويء لكن يشهد ل تقدم . 


في قضائه وَل فيمن اطلع في بيت رجُلٍ بغير إننه 2 417 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين للعلماء؛ وهما وجهان لأصحاب أحمد؛ والقصاص يجري مجرى 
الحدّء فلا يُجمع بيته وبين التعزير. 
فصل: في قضَائِه يك بالقصاص في كسرٍ السن 
في «الصحيحين»: من حديث أنس» أن ابنة النضر أختٌ الرّبيّع لطمّتٌ جارِية» فُكسرت سِنّهاء 
فاختصمُوا إلى النبيّ يكل فأمر بالقِصّاصء فقالت أَمٌ الرُبيّ : يا رسول الله؛ أيقتص مِن قُلانةء لا والله 
لا يُقنَصُ منهاء فقال النبي يك : «سُبْحَانَ اللِّيَ أ ابيع كاب الَو القِصَاصٌ»؛ فقالت: لا وال لا 
يُقتص منها أبدء فعفا القومُ» وكَلُوا الدّية» فقال النبي يَي: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللِّمَنْ َو آقْسَمَ على الل 
و0 , 
فصل: في قضائه كل فيمن عضٌ يَدَ رَجُلٍ 
فانتزع يده من فيه, فسقطت ثنية العاض بإهدارها 
ثبت في «الصحيحين»: أن رجلاً عضٌ يد رجل؛ فنزع يدّه من فيه» فوقعت ثناياء» فاختصمُوا إلى 
النبيّ يكل . فقال: فيعض أَحَدُكُم أَحَاهُ كما يعض النُخك لويد نق)2 , 
وقد تضمنت هذه الحكومة أن مَنْ خلْص نفسّه من يد ظالم له. كتقث تَفْسٌ الظالم» أو شي مِنْ 
أطرافه أو مَالِهِ بذلك» فهو هَدْرٌ غير مضمون. ١‏ 
فصل: في قضائه يك فيمن اطلع في بيت رجلٍ بغير إننه, 
فَحَدّفةٌ بخصاةٍ أو عُودء ففقا عينه, فلا شيء عليه 
ثبت في (الصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَككِهِ قال: الَوْ أن امرءاً 
اظَلَعَ لِك بمَيْرِ دن َحَذَتهُ حصا كنقأت عَيِنه لم يكُنْ حَلَيِكَ جناح*". 
وفي لفظ فيهما: «من اطَلَعَ في بَيْتِ قَوْم َِْرِ هم َفَمَؤُوا عه كلا ديه لَهُ ولا قِصَاصِ9© , 
وفبهما: أن رجلاً اطلعٌ من جْرٍ في بعض حجر النبي يكو: فقام إليه يمشْقّصٍ» وجعل يخله 
لِيطعنه2: فذهب إلى القول بهذه الحكومة؛ وإلى التي قبلها فقهاءٌ الحديثء منهم: الإمامٌ أحمدء 
والشافعي» ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك. 
نصل: وقضّى رسول الله كيِ أن الحامل إذا َكلّت عمداً لا تُقتل حتى تضعٌ ما في بطنها وحتّى 
كفل وَلَّدَها. ذكره ابن ماجه في «ستنهة0 . 





.)1510/8( ومسلم‎ )19/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1867): ومسلم (/171)» من حديث عمران بن الخصين . 

() أخرجه البخاري (5605)) ومسلم (00188. 

(5) لم أره عندهماء وإنما أخرجه أحد 9/ 0م والنسائي .7١/8‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده قوي» والحديث عند مسلم 
(5154) (ج 4044 بمعتاء. 

(0) أخرجه البخاري ,)16٠0(‏ ومسلم (71161)؛ من حديث أنس. 

(5) أخرجه ابن ماجه (5194): من حديث معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوسء. وقال 
البوصيري في «الزوائد»: في إسناده ابن أنعم اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» ضعيف؛ وكذلك الراوي عنه عبد الله بن 


زاد المعاد في هدي خِير العباد (5) الله في قضائه وَل فيمن اطلع في بيت رجُلٍ بغير إذنه 
رك اي ات ست خ سيم 


وقضى أن لا يُقتل الوالدُ بالولّدِ. ذكره النسائي وأحمبا" . 

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم؛ ولا يُقتل مؤمنٌ بكافر 9ك 

وقضى أن له قتيلء فأهله يْنْء إما أن يا قتلوا أو يأخذوا العقل" . 

قضى أنَّ منْ قل بَيْنّ خِرئَيْنٍ 

وقضى أن في دية الأصابع من | ليدين والرّجلين في كل واحدة عشراً من الإبل. . وقضى في 
الأسنان في كل سن بخمس من الإبل: وأنها كلها سواء» وقضى في المواضح بخمس حمسي . 

وقضى في العين السّادة لمكانها إذا هِسَتُ يثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا ملمَتْ بثلث ديتهاء 
وفي السّنّ السوداء إذا تُرَعَتُ بثلث ديتها” . 

وقضى في الأنف إذا جُدعَ كله بالدّية كاملة» وإذا جدِعَتُ أرنبته بنصف الدّي" , 


007 


وقضى في المأمومة ثلث الدّيةء وفي الجائفة بثلثهاء وفي المُنْقَلةٍ بخمسة عشر من الإبل. وقضى 
في اللسان بالدّية» وفي الشفتين بالدّية» وفي البَيْضَعَيْنِ بالدّية» وفي الذّكرٍ بالدّية» وفي الصّلْب بالدّية» 
وفي العينين بالدّيةء وفي إحداهما بنصفهاء. وفي الرجل الواحدة بنصف الدّية» وفي اليد بنصف الدَّية» 
وقضى أن الرجل يُقتل بالمرأةة؟ . 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة ماثة من الإبل» واختلفت الرواية عنه في أسنانهاء ففي «السئن 
الأربعة؛ عنه من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذه : الَلآنُونَ بنْتَ مَخََاضٍ» وَثَلانُونَ لت 
بُونَء وتَلآنُونَ حِقَّة وَعَشَرَةٌ بني لَبُونِ وكرِه91 . قال الخطابي: : ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا . 

وفيها أيضاً من حديث ابن مسعود أنها أخماسٌ: عشرون بنتٌ مَحَاضٍ» وعشرون بنت لَبون» 


مك عءاة) 
وعشرون ابن مخاض» وعشرون حِقّة» وعِشْرونَ جذعة <. 





2117 وابن أبي عاصم في الديات ص‎ »14٠ /# وابن ماجه (5775): والدارقطني‎ 2)١4:0( يذمرتلاو_»44/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن الجوزي في «التحقيق» (1777): من حديث عمر بسندٍ ضعيف» لكن للحديث شواهد استوفيتها في «أحكام ابن العري؟‎ 
فهو حديث حسن.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (:*507)»: والنسائي من حديث علي بإسنادٍ حسن» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص 
عند أبي داود (4071)» وابن ماجه (5786): وفي الباب أحاديث» فهو صحيح. 

0 أخرجه أبو داود (4604) و(5545).؛ والترمذي (1505).: والدارمي (2)75557 وابن ماجه (75177): وأحد (2)86 
والعلحاوي في «المشكل» (4107)؛ من حديث أبي شريح الخزاعي بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري» وصححه السهيلٍ في 
"الروض الأنف نقله عنه الزيلمي في #نصب الراية؛ 51/4 ووافقه. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٠١١/١‏ بتخريجي . 

(4) أخرجه أبو داود (4557) و(4657) و(2)40355 وابن ماجه (7161)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وإسناده 
حسن» وللحديث شواهد. 

(5) أخرجه أبو داود (2»)425719 والنسائي 56/8 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده حسن للاختلاف 
المعروف عن عمرو بن شعيب عن آبائه . 

(5) أخرجه أبو داود (5855)»؛ وأحد 717/9 774 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده كسابقه . 

() أخرجه النسائي 8/ لاه 254 والحاكم /١‏ 31/548 والبيهقي 44/8: من حديث عمر بن حزم وإسناده ضعيف لضعف 
سليمان بن أرقم ومثله سليمان بن داودء لكن حديث عمر بن حزم جاء من وجوه آخر تتقوى لمجموعها فهو حسن إن شاء الله. 
وانظر مزيد الكلام عليه في #العدة شرح العمدة» 08١‏ بتخريجي ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد 709/9 و2774 وأبو داود (4041).: والنسائي 4/4 247 وابن ماجه (2)7770 وسئده حسن. 

(9) أخرجه أبو داوده (4540)»؛ والترمذي »)١1585(‏ والنسائي 47/8 44» وابن ماجه (711؟)؛ من حديث أبن مسعود؛ - 


في قضائه 3# فيمن اطلع في بيت رجُلٍ بغير إننه 2 414 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


وقضى في العمد إذا رضُوا بالدّية ثلاثين حِقَّةء وثلاثين جَذّعةء وأربعين خَلِفَةَ وما صُولحوا 
عليه؛ فهو لهم0©. 

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث اين مسعودٍ رضي الله عنهماء وجعل الشافعي ومالك 
بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين. 

وفرضها النبيُ يك على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء 
ألفي شاةء وعلى أهل الحُلّلٍ ماتتي حُلة9©. 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده رضي الله عنه أنه يَةِ جعلها ثمانمائة دينار» أو 
ثمانماثة آللاف درهم 27 

وذكر أهل «السئن الأربعة» من حديث عِكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلاً قُيِل» 
فجعل النبئُ يك ديته اثني عشّرٌ ألفاً9». ١‏ 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الوَرِقٍ اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحُلل 
مائتي حلة؛ وترك دية أهل الذمة؛ فلم يرفعها فيما رَقُمَّ مِن الدّية"©. 

وقد روى أهلٌ «السنن الأربعة» عنه بَه: «ييَةٌ المعَامَدٍ نِضفٌ ديه الحُ05©. ولفظ ابن ماجه: 
«اقضى أن عقلّ أَغْلٍ الكتَابَيْنِ نِضفٌ عَقْلٍ المُسلمين؛ وهم اليهود والنصارى»0". 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصفٌ دية المسلمين في الخطأ والعمد» وقال 
الشافعي : ثلثُّها في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كَدِيّة المسلم في الخطأ والعمد وقال الإمام 
أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان» إحداهما: نصفٌ الدية» وهي ظاهر 
مذهبه. والثانية: ثلثهاء فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعيٌ بأن عُمْرَ جعل ديته 
أربعة آلاف» وهي ثلثٌ دية المسلم» وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمدٍ ضعّف الدية عقوية 
لأجل سقوط القصاصء وهكذا عنده من سقط عنه القصاصء ضَعٌّفت عليه الدية عقوبة؛ نص عليه 
توقيفاً» وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من جريان القصاص بينهماء فنتساوى ديُهِمًا. 





> وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة» انظر «نصب الراية؛ 8/6ه"8. 

)١(‏ أخرجه أحمد 1١87/9‏ و5107» والترمذي (1187)؛ وابن ماجه (7777)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
وسلده جسن . 

(1) أخرجه أبو داود (50147)؛ مرسلاً. 

() أخرجه أبو داود (4041)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان. 

(؛) أخرجه أبو داود (4545)» والترمذي (1744), والنسائي 8/ 44» وابن ماجه (7771): والدارمي (2)5174 والبيهقي // 
8 من حديث ابن عباس» ومداره على محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق» لكن رجح أبو حاتم وعبد الحق وابن حزم 
الإرسال فيه» يعني عن عكرمة ليس فيه ذكر ابن عباس . وانظر «تلخيص الخبير» 4/ 277 و«العدةة ص 7 بتخريجي . 

(5) أخرجه أبو داود بإثر حديث (4047). 

(1) أخرجه أبو داود (458)» والترمذي (1417)» والنسائي 8/ 40ء وأحمد 97/ 0314٠‏ والطيالسي (057748)» والبيهقتي 23١1/4‏ 
وهو حديث حسن. ' 

09 أخرجه ابن ماجه (554)» والبيهقي 8/١١٠؛‏ قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن» وانطر «العدةة ص 0417 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 116 فصل: في قضائه يي على من قر بالرّنى 

وقضى قل أن عقل المرأة مِثْلُ عقل الرجل إلى الثلث من ديتها. ذكره النسائي ١”‏ فتصير على 
النصف من ديته» وكضى بالدية على العاقلة» وبرأ منها الزوج» وولد المرأة القائلة9'. 

وقضى في المكاتب أنه إذا قل يُودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحرء وما بقي فدية المملوك» 
قلت: يعني قيمته» وقضى بهذا القضاء على بن أبي طالب» وإبراهيم النَخْعي » ويُذكر رواية عن أحمد» 
وقال عمر: إذا أدّى شطر كتابته كان غريمأ» ولا يرجم رقيقاًء وبه قضى عبدُ الملك بن مروان. وقال 
ابن مسعود: إذا أدَّى الثلث» وقال عطاء: إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة؛ فهو غريم» والمقصود: أن هذا 
القضاء النبوي لم تُجمع الأمةٌ على تركه؛ ولم يُعلمٍ نسخه. 


عادو# 


وأما حديث: «المكاتبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَبْهِ ورْهَم»" فلا معارضة بينه وبين هذا القضاءء فإنه في 


الرق يعد» ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. 
فصل: في قضائه ككل على من اقر بِالزّْنى 

ثبت في «صحيح البخاري ومسلم؛: أن رجلاً ين أسلم جاء إلى النبي 5ك فاعترف بالزنى» 
فأعرض عنه النبئ كل حتى شَّهِدَ عَلَى نفسه أريعَ مرّاتٍ» فقال النبى كل: «أيك جُجنون؟؛ قال: لاء 
قال: «أحْصَئْتٌ؟ قال: نعم َأَمَرَ بوه كَرْجِمَ في المصلَّى ؛ فلمًا أذلَقَْهُ الحجارةٌ» كر كَأَذْرِكَ فرُجِم 
حتى مات» فقال له النبي َي خير» وصلّى عليه . 

وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أَحَقٌّ مَا بَكَمَنِي عَنْك29 قال: وما بلغك عني؟ قال: اَلَنَنِي أنّك 
وَكَتَ بججارية تي فلآ فقال: نعوء فقال: فَشَهِدَ على نفسه أربع شهاداتٍ» ثم دعاه النبئ فقال: «أيكٌ 
جُون؟» قال: لاء قال: «أَحْصَنْت؟؟ قال: نعم» ثم أمْرَ يه فَرْجِمْ ,: 

وفي لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربعٌ شهادات» دعاه التبيُ يله زقال: «أبكَ جُنونٌ؟»؛ قال: 
له قال: دأَخْصَئْتَ) ؟ قال: نعم. قال: «اذْمَبُوا بوه فارجمُوم10". 

وفي لفظ للبخاري”": أن النبي يل قال: «لَمَلَّكَ كَبَلْتَ أو كَمَرْتَء أو نَظْرْتٌ) ! قال: لايا 
رسول الله. قال : «أيِكتهَاء لا يكني» قال: نعمء فهدْدَ ذلك أمر برجمه. 

ة لفظ لأبي داود: أنه شهد على نفسه أربع مرات» كُلُ ذلك يُعرِضُ عند فَأمْيَلَ في الخامسة 
قال : «أنِكْمَهًا؟» قال: نعم. قال: «حَئّى عَابَ ذُلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكٌ مِنْهَا؟؟ قال: نعم . قال: كما يغيبٌ 





)١(‏ أخرجه النسائي 4/4 . 40 من حديث عمرو بن شعيب» عن أببه» عن جده» وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عياش» وهو 
ضعيف في روايته عن الجمازيين» وشيخه ههنا ابن جريج؛ وهو مكي. ثم إن ابن جريج مدلس» وقد عنعن. 

)١(‏ هو عند البخاري الملحفة ومسلم (2)1341 من حديث أي هريرة. 

() أخرجه أبو داود (07977: والبيهقي 2574/٠١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن. انظر «فتح 
القدير» 5/ 716 بتخريجي ٠‏ 

(4؛) أخرجه البخاري 2)147١(‏ ومسلم (2)1191) بإثر حديث (2)15 من حديث جابر بن عبد الله. 

(0) هذا اللفظ لمسلم 137917)» من حديث اين عباس» ولم أره عند البخاري . 

(1) أخرجه البخاري (58478)»: ومسلم (1191) (ج 5) من حديث أبي هريرة. 

0) برقم (5455). 


فصل: في قضائه وَل على من أقر بالرّنى كلو زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


الميل في المُكْحَلَةٍ والرُشاء في البئرٍ؟؟ قال: نعمء قال: ههْهَلْ تَدْرِي مَا الزّنى؟؛ قال: نعم أتيثُ منها 
حراماً ما يأتي الرجلٌ من امرأته حلالاً» قال: ما تُرِيدُ بهذا القول؟؛ قال: أريدٌ أن تطهرني قال: فامَرٌ 
به ج220 

وفي «السئن»: أنه لما وجدّ مسسّ الحججارة قال: يا قومٌ رُدُوني إلى رسول الله ل فإن قومي 
قتلوني» وغروني من نفسي » وأخبروني أن رسول الله يك غير قاتلي©. 

وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيتٌ فطهرني» وأنه ردّهاء 
فلما كان من الغدء قالت: يا رسول الله لم تَردَنِي لعلك أن تَرُدّني كما رددت ماعزاً؟ فوالله إني لحبلى» 
قال: «إمًا لآ فاذهبي حَنَّى يديه فلما ولدت؛ أتته بالصبيٌ في يجرقة» قالت: هذا قد ولدتّهء قال: 
«اذهبي فَأَرْضِهِيهِ حَنَّى تَنْطوِيوه فلما فطمتهء أتته بالصبي في يده كسرة خيز» فقالت: هذا يا نبيّ الله قد 
فطميّه وقد أكل الطعامٌَ» فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمرٌ بهاء َسُفِرَ لها إلى صدرهاء وأمر 
الناس فرجموهاء فأقبل خالدٌ بن الوليدٍ بحجرء فرمى رأسهاء فانتضمٌ الدم على وجهوء فسئّهاء فقال 
رسول الله يكي: «مَهْلاً يَا ححالِدُ كُوَاَّذِي تَفْسِي بيّده. لَقَد َابَت مويه لو تاها صَاحِبٌ مَكْس لَغْفِرَ لَه ثم 
أمر بهاء فصلى عليهاء ودُفنت". 
وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله و قضى فيمن زنى ولم يُحْصِنْ بنفي عام» وإقامةٍ الحدٌ 
عليه 290 1 

وفي «الصحيحين»: أن رجلاً قال له: أَنْسُدُكَ بالل ! قَضَيْتَ بيننا بكتاب الله فقام خصمه. 
وكان أفقه منه؛ فقال: صَدَّقٌ اقْضٍ بيننا بكتاب الله» وائذن ليء فقال: «قل»قال: إن ابنى كان عسيفاً 
على هذاء فزنى بامرأته؛ فافتديتٌ منه بمائة شاةٍ وخاوم» وإني سألتٌُ أهل العلم» فأخبروني أن على 
ابني جَلْدَ مائقٍ وتغريبٌ عامء وأن على امرأةٍ هذا الرجمء فقال: «والّذي تَفْسِي بيده لأكْضِيَنٌ ببدَكُمًا 
ِكِتّابٍ الله. الماكةٌ والكَاومٌ رَدُ عَلِيْفَ وعلى ابنِكٌ جَلْدٌُ مائةٍ وَتَفْرِيبٌ عام؛ واهُدٌيا أنيسٌ حَلى امْرَأَةٍ 
هُذَاء فاشألهَاء فإن اعترَقْتُ فارجُهْهَا». فاغتَرقث بها : 

وفي «صحيح مسلم» عنه يكلِ: «اليّيْبُ بالتّيب جلك مائةٍ والرجمء والبِكُرٌ بالبكُرٍ جَلْدُ ما وتغريب 
عامع” 2 

فتضمنت هذه الأقضية رجمٌ الثيب» وأنه لا يُرجم حتى يقر أربع مراتٍ» وأنه إذا أقر دون الأربع» 
لم يلزم بتكميل نصاب الإقرارء بل للإمام أن يُعْرِضٌ عنهء ويعرض له بعدم تكميل الإقرار. 

وأن إقرار زائل العقل بجنون» أو سكر ملغى لا عبرة به وكذلك طلاقه وعِتقّهء وأيمانّه ووصيتة. 

وجواز إقامة الحد في المصلّىء وهذا لا يُناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد. 





إلق أخرجه أبو داود (4478)» من حديث أب هريرة وله تئمة. 

(؟) أخرجه أبو داود 2)447١(‏ يسئل حسن . زفق أخرجه مسلم (1198): من حديث بريدة . 

(4) أخرجه البخاري (5851). 

(0) أخرجه البخاري (5847 و0269 ومسلم (15910 و15448), من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد معاً. والعسيف: الأجير. 
(1) أخرجه مسلم (01390, من حديث عبادة بن الصامت. 


زاد المعاد في هدي خير العباد () 411 فصل: في قضائه فل على من أقر بالرّنى 
زه لمعاد في هدي خير العباد (5) 0 265 ا > يي 2 


وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم» كما لو زنى بحرة. 

وأن الإمام يستحب له أن يُعرّض للمقرٌ بأن لا يقر وأنه يجب استفسارٌ المقرٌ في محل الإجمال» 
لأن اليد والفم والعينَ لما كان استمتاعٌُها زئى استفسر عنه دفعاً لاحتماله. 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليهء كالسؤال عن الفعل. 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم» لأنه يل سأله عن حكم الزنى» فقال: أتيتٌ منها حراماً 
ما يأتي الرجل من أهله حلالا . 

وأن الحد لا يقام على الحامل» وأنها إذا ولدت الصبي أُمهِلْتُ حتى تُرِضِعَه وتَفْطمَهء وأن المرأةٌ 
يُحمّر لها دون الرجل» وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم . 

وأنه لا يجوز سب أهل المعاصي إذا تابواء وأنه يُصِلّى على من قُيِلَ في حدٌ الزنى» وأن المُقِرٌ إذا 
استقال في أثناء الحد» وفرٌء ترك ولم يتمم عليه الحدء فقيل: لأنه رجوع . وقيل: لأنه توبة قبل تكميل 
الحدء فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه» وهذا اختيار شيخنا. 

وأن الرجل إذا أقدٌ أنه زنى بفلانةء لم يُقّم عليه حَدّ القّذف مع حد الزنى. 

وأن ما تُضّ من المال بالصلح الباطل باطل يجب ركه . 

وأن الإمام له أن يُوكّل في استيفاء الحد. 

وأن الثيّبٍ لا يجمع عليه بين الجلدٍ والرجم» لأنه يل لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية» ولم يأمر 
أنيساً أن يَجْلِدَ المرأة التي أرسله إليهاء وهذا قول الجمهورء وحديث عبادة: «خذوا عني قذ جَعَلَ الله 
لَهُنَّ سَبِيلاً: الييْبُ باليّْبٍ جَلْدُ مائةٍ والرجم؛ منسوخ» فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» 
ثم رجم ماعزاً والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حديث جابر في 
«السئن؟ : أن رجلاً زنى» فأمر به النبئ يك فَجُلِدَ الحَدّ ثم أقر أنه محصّنء فأمر به فرجم» فقد قال 
جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلد» ثم علم بإحصانه» فرجم. رواه أبو داود؟, 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم؛ فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته 
القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدّ عنه. 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسهء وإن لم يسمعه معه شاهدان» نص عليه 
أحمدء فإن النبئ له لم يقل لأنيس : فإن اغْتَرَقَتْ بحضرة شاهدين فارجمها . 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الحدٌّ إذا وجب على امرأة» جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا يحضرهاء 
وترجم النسائي على ذلك: صونا للنساء عن مجلس الحكم. 

وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحَلِفُ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق ذُلك» 
وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيلٌ في إقامة الحدود» وفيه نظرء فإن هذا استنابةٌ من النبي 846 





. أخرجه أبو داود (4578 و4788 4).: وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وكلاهما مدلس» فالإسناد ضعيف‎ )١( 


فصل: في حُكمه وي على أهلٍ الكتاب في الحدود 5114 زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 


وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب معها محرمُّها إن أمكن. وإلا فلا وقال مالك: 
لا تغريب على النساء لأنهن عورة. 
فصل: في حكمه وَل على أهلٍ الكتاب في الحدود بِحكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد»: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يلل فذكروا له أن رجلا 
منهم وامرأةٌ زنياء فقال رسول الله كيِ: «مَا تَجدُونَ فِي النَّورَاة ِي أن الرّجُم؟» قالوا: نفضحُهم 
ويُجَلَدُرن فقال عبد الله بن سلام: كذيتم إن فيها ال ٠‏ كَأَئَوْا بالتوراة» فنشرٌوهاء فوَضَعٌ أحدّهم يده 
على آبةِ الرجم» فقرأ ما قبلّها وما بعذهاء فقال له عيد اللّه بن سلام: أرفعْ يدك؛ فرفع يدهء فإذا فيها آية 
الرجمء فقالوا: صَدَقّ يا محمدء إن فيها الرجم؛ فأمر بهما رسول الله ول جما . 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. وأن الدّمي يُحصن الذمية» وإلى 
هذا ذهب أحمدٌ والشافعئ» ومن لم يقل بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث. فقال مالك في غير 
«الموطأ»: لم يكن اليهودٌ بأهل ذمة. والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهلُ ذمةء ولا شك أن هذا 
كان بعد العهد الذي وقع بين النبيّ ف وبينهم» ولم يكونوا إذ ذاك حرباء كيف وقد تحاكيُوا إليه 
ورضُوا بحكمه! وفي بعض ظرق الحديث أنهم قالوا: اذمبوا بنا إلى هذا النبيّ» فإنه بعث بالتخفيف” , 
دفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت مِدْرَاسِهم'"» فأتاهم وحكم بينهم؛ فهم كانوا أهل عهد وضُلح 

وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القصة صريحٌ في ذُلك» وهذا 
مما لا يُجدي عليهم شيئاً البتقء فإنه حكم بيئهم بالحقٌ المحض» فيجبٌ اتبامُه بكل حال» فماذا بعد 


الحقٌّ إلا الضلال. 
وقالت طائفة: رجمهما سياسةً.' وهذا من أقبح الأقوال» بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم 
سواة. 


وتضمنت هذه الحكومةٌ أن أهل الدَّمة إذا تحاكُمُوا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. 
وتضمنت قبولَ شهادة أهلٍ الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُقِرّاء ولم يشهد عليهما 
المسلمون. فإنهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي «السنن؟ في هذه القصة: فدعا رسول الله علد 
بالشهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحلة©». 
وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم. وفي بعضها: فقال لليهود: «الْكُونِي بَأَرْبَعَةٍ 


أ 





() أخرجه مالك ؟/414, وعبد الرزاق (2)17*1, والشافعي 24١/7‏ وأحد 77/9 الا والبخاري (3819)». وأخرجه مسلم 
(1599). والترمذي »)١475(‏ وأبو داود (1447): من حديث ابن عمر. 

0( هو عند أبي داود (4560)» من حديث أبي هريرة. 

فنا هو عند أبي داود (2)4449 من حديث أبن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (؟4401)». من حديث جابر» وفيه مجالد بن سعيد سيء الحفظء وكرره أبو داود (2»)4451 من وجه آخر عن 


الشعبي » وقال: لم يذكر: «فدعا بالشهود فشهدوا». 


000 0 1 


زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 416 فصل: في قضائه وَل في الرجل يزني بجارية امراته 
اا اع ا ا ااا ل تت ن-سمس 


وتضمنت الاكتفاء بالرجم» وأن لا يُجمع بينّه وبين الجلد» قال ابن عباس : الرجم في كتاب الله 
لا يغوصٌ عليه إلا غرَّاصٌ» وهو قوله تعالى: طيَتآمْلَ الْحيب مَدْ ةكم رَسُوأنَا يي لم 
ييا يْمَا مكدر نورت من لصوتب 4 [المائدة: ]١9‏ واستنبطه غيرهٌ مِن قوله تعالى: «إنَآ أنَرِلْنا 
لتَردَ فيا هْدَى ووو عَحَكْهْ يبا ليترت الَدِينَ أَسَلَمُوا دن هَادُوأ» [المائدة: 4+4]. 

قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ك1 أَرنَا الوه يا هكى وود بتكم 
بها ألبَيبُوت الْدبنَ أَسْكَمُوا4 كان النبئٌ يل منهم”"2. 


فصل: في قضائه كَل في الرجل يزني بجارية امرأته 

في «المسند؛ و(السئن الأربعة»: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن رجلاً يقال له: عبد 
الرحمن بن حُنين» وقع على جارية امرأته» قَرْفِعَ إلى النعمان بن بشير» وهو أمير على الكوفة» فقال: 
لأقضينٌ فيك بقضيةٍ رسول الله يِه إن كانت أحلّتها لك جلدتّك مائة جلدة؛ وإن لم تكن أحلتها 
رجمتّك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له فجلده مائة”". قال الترمذي: في إسنادٍ هذا الحديثٍ 
اضطرابٌ: سمعتٌ محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ يقول: لم يسمع قتادةٌ ين حبيب بن سالم هذا الحديث» 
إنما رواه عن خالد بن عُرقُطة» وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم إنما رواه عن خالد بن 
عرفطة: وسألت محمداً عنه فقال: أنا أنفي هذا الحديث» وقال النسائي : هو مضطرب» وقال أبو حاتم 
الرازي: خالد بن عرفطة مجهول. 

وفي «المسئد» و«السئن»: عن قَِيصّة بن خُريثٍ) عن سَلَمَةَ ين المُحَمُقٍ ‏ أن رسول الله يك قضى 
في رجل وقّع على جارية امرأته» إن كان استكرهها فهي حرّة وعليه لسيدتها مثلّهاء وإن كانت طاوعته 
فهي له وعليه لسيدتها مثلها". 

فاختلف الناسُ في القول بهذا الحكم» فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبهء فإن الحديث حسنء 
وخالد بن عُرفطة قد روى عنه ثقتان29©: قتادة وأبو بشرء ولم يُعرف فيه قدح» والجهالة ترتفِعٌ عله برواية 
ثقتين» والقياسسُ وقواعدٌ الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة؛ فإن إحلال الزوجة شبهةٌ توجب 
سقوط الحدء ولا تُسقِط التعزير» فكانت المائةٌ تعزيرًء فإذا لم تكن أحلتها كان زنّى لا شبهة فيه ففيه 
الرجمٌ فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس. 

وأما حديث سَلَّمّة بن المحبق: فإن صحٌ تعيّن القولٌ به ولم يُعدّل عنهء ولكن قال النسائي: لا 
يصحٌ هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنيل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيحٌ 
لا يعرف» ولا يُحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن 





)١(‏ هو طرف حديث أخرجه أبو داود (4460): من حديث أب هريرة» وكلام الزهري ذكره بلاغاء فا مبلغ مجهول» ومراسيل 
الزهري ضعيفة: لأنه حافظ متقن لا يرسل إلا لعلة. 

.)10861( وأبو داود (5454 و5453)»: والنسائي 1/ 5؟1غ» وابن ماجه‎ 2)1١45١( أخرجه أحمد 2777/4 والترمذي‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (1410 و4511)» والنسائي 2174/5 2176 وابن ماجه (1007)؛ وإسناده ضعيف لضعف قبيصة بن 
حريثء والمتن منكر. 

(4) وقع في الأصل «حبيب بن سالم؛ والمثبت هو الصوابء ويدل عليه كلام الصنف المتقدم . 





فصل: في قضائه وَل في الرجل يزني بجارية امراته 5 زاد المعاد قي هدي خير العباد () 


حريث سمع سلمة بن المحبق. في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يبت خبرٌ سلمة بن المحيق» وقال 
البيهقي : وقبيصة بن حريث غير معروف؛ وقال الخطابي : هذا حديث منكرء وقبيصة غير معروف» 
والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يُبالي أن يروي الحديتٌ ممن سمع. 

وطائفة أخرى قبلت الحديث» ثم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: هو منسوخ» وكان هذا قبل نزول 
الحدود. وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتهاء ولم تبق ممن تصلح لهاء 
ولَحِقٌّ بها العارٌء وهذا مُثْلَة معنوية. فهي كالمْْلةٍ الجسية؛ أو أبلغُ منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها 
على سيدتهاء والمثلة المعنوية بهاء فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتُعتق عليه» وأما إن طاوعته فقد أفسدها 
على سيدتهاء فتلزمه قيمتّها لها ويملكهاء لأن القيمة قد استحقت عليه؛ وبمطاوعتها وإرادتها خرجت 
عن شبهة المثلة. قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسيء إذ كلاهما يحول 
بِينَ المالك وبين الانتفاع بمُلكه؛ ولا ريبٌ أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى 
لسيدتها كما كانت قبل الوطع: فهذا الحكم من أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي. 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبولٍ الحديث؛ ولا تضُرٌ كثرةٌ المخالفين له ولو كانوا أضعات 
أضعافهم . 

فصل: ولم يثبت عنه و أنه قضى في اللواط بشيء» لأن هذا لم تكن تعرِقُه العربُ» ولم يُرفع 
إليه يك ولكن ثبت عنه أنه قال: «افُْنُوا القَاعِلَ والمَفُْولَ بوه رواء أهل «السئن الأربعة»؛ وإسناده 
صحيحء وقال الترمذي: حديث حسر”" , 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورةٍ الصحابة» وكان عليٌ أُشدَّهم في 
ذلك . 

وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعتٍ الصحابةٌ على قتلى وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فقال أبو 
بكر الصديق: يرمى من شاهق» وقال عليٌ رضي الله عنه: يهدم عليه حائط . وقال ابن عباس: يُقتلان 
بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق لحكمه يله فيمن وطىء ذات 
محرم؛ لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطىء بحال» ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء فإنه روى عنه يَكْ أنه قال: ١مَنْ‏ وَجَذْتُموه يعمل عَمَلَّ قوم لوط فَافتلُوف م ودوى أيضاً 
عنه: 'مَنْ وَكُعَ على ذاتٍ مَحْرَمٍ فافعُلُوم» وفي حديثه أيضاً بالإسناد: همَنْ أن بَهِيمَةٌافدلُوةٌ وامْتُلُومَا 
م90 , 14 

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع» فإن المحرماتٍ كلّما تعلّظت تخلّظت عقوبائّهاء ووط؛ من 
لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوالء فيكون حدٌُه أغلظء وقد نص أحمِدٌ في 
إحدى الروايتين عنه أن ُكم من أتى بهيمةٌ حكمٌ اللواط سواءء فيُقتل بكل حالء أو يكون حدّه حدّ 
الزاني. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (5475)» والترمذي (557١).؛‏ وابن ماجه (5651؟), وأحمد 0 وغيرهم» من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه أبن ماجه (25874: وأحمد /١‏ ٠٠"ء‏ وابن أبي شيبة »4/1١‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًء وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم» وهو ابن أبي حبيبة» وداود ضعيف أيضاً في عكرمة خاصة» 
وللحديث طرق ضعيفة قد استوفيت الكلام عليها في ا«أحكام ابن العري؛ 16٠/١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 11 فصل: في قضائه يل في الرجل يزني بجارية امرأته 
رك مالي ا تت اانا سس 


واختلف السلفٌ في ذلك» فقال الحسن: حدٌه حدٌّ الزاني. وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حال» 
وقال الشعبي والنخعي: يُعزّر وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية» فإن أبن عباس 
رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي الحديث. 


فصل : وحكم يك على من أقرّ بالزّنى بامرأة معينة بحدٌ الزنى دون حد القذف, ففي «السئن»: من 
حديث سهل بن سعدء أن رجلاً أتى النبيّ يل فأقدَ عنده أنه زنى بامرأةٍ سمّاهاء فبعثٌ رسول الله يكل 
إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرث أَنْ تكونّ زنت» فجلده الحدٌّ وتركها''2. فتضمنت هذه الحكومةٌ 
أمرين: أحدهما: وجوبٌ الحدٌ على الرجل» وإن كذّبته المرأة خلافاً لأبي حنيفة» وأبي يوسف أنه لا 
يُحد . الثاني : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 


وأما ما رواه أبو داود في ١ستنه»:‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن رجلاً أتى النبي ولق 
فأقر أنه زنى بامرأةٍ أريعَ مرات» فجلده مائةٌ جلدة وكان يكرأًء ثم سأله البينةٌ على المرأة فقالت: كذب 
والله يا رسول الله» فجلده حد الفرية ثمانين”"» فقال النسائي: هذا حديث منكر . انتهى. وفي إسناده 
القاسم بن فياض الأبناوي ”" الصنعاني» تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبان: بطل الاحتجاجٌ به. 

فصل : وحَككم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأما قوله تعالى في الإماء: <ِنَإِذآ تْمَصِنّ إن 
ترح بِعِكَةٍ مدن نضَثُ ما عَلَ اْمْْصَكتٍ ور آلْمَدَاب» [النساء: 5] فهو نص في أن حدما بعد 
الترويج : نصفٌ حدٌّ الحرة من الجلدء وأما قبل التزويج فأمر بجلدها . 

وفي هذا الجلد قولان: 

أحدهما : أنه الحدء ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد إقامته قبلهء وأما بعده» 
فلا يقيمه إلا الإمام . 

والقول الثاني : أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حدء ولا يُبطل هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: دإذًا َنَتْ أَمَةُأَحَدِكُمْ» كَلْيَجْلِدْمَا وَلا يُعَيْرْها 
لات مَدَاتِ» فإنْ عَادَتْ فِي الرابمة فَلْبجْلِدهَا ولْيَبِعْها وَلَوْ بفير»» وفي لفظ: امَلْمَضْرِبْهَا كتاب 
00 

وفي «صحيحه؛ أيضاً: من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيُها الناسسٌ أقيموا على أرِقّائكم 
الحدَّ مَنْ أحصن مِنْهن ومن لم يُحصِن» فإن أمةً لِرَسُولٍ الله يلِِرَنَتْء فأمّرني أن أجلِدّهاء فإذا هي 
حديثةٌ عهد بنفاس» فخشيتٌ إن أنا جلدثها أن أقثُلّهاء فذكرت ذلك للنبي يك فقال: «أحسنت29 
فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع؛ كما في قوله كله: «لا يُضْرّبُ قوق عَشْرةٍ أسواط 





)١(‏ أخرجه أبو داود (2)4477 بإسنادٍ حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود (4479): بسئدٍ ضعيف لأجل القاسم . 

(©) في المطبوعة : «الأنباري» وهو تصحيف. 

(4) أخرجه مسلم (170), وأبو داود (١441)ء‏ واللفظ له. . 

(0) هو عند أبي داود (449/1). )١(‏ أخرجه مسلم (1706). 


فصل: في قضائه كي في للرجل يزني بجارية امراته نفد زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


إلا ني حدّ ين حدٌود الله تعالى»7" , وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنساً وقدراً في مواضع 
عديدة لم يثبْثْ نسخهاء ولم تجيع الأمة على خلافها . 

وعلى كل حال؛ فلا بد أن يُحْالِف حالّها بعد الإحصان حالها قبله» وإلا لم يكن للتقييد فائدة» 
فإما أن يُقال: قبل الإحصان لا حدٌّ عليهاء والسنة الصحيحةٌ تبطلٌ ذلك وإما أن يقال: حدّها قبل 
الإحصان حدٌ الحرة وبعده نصفهء وهذا باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله» وإما أن يُقال: 
جلدُّها قبل الإحصان تعزير» وبعده حدء وهذا أقوى» وإما أن يُقال: الافتراق بين الحالتين في إقامة 
الحد لا في قدره» وأنه في إحدى الحالتين للسيد» وفي الأخرى للإمام؛ وهذا أقربٌُ ما يُقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزولٌ 
التنصيف. ويصيرٌ حدها حدَّ الحرة» كما أن البجَلد زال عن البكر بالإحصان» وانتقل إلى الرجمء فبقي 
على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان؛ تنبيهاً على أنه إذا اكِيَ به فيهاء ففيما قبل الإحصان 
أولى وأحرى» والله أعلم . 

وقضى رسول الله كَيهِ في مريض زنى ولم يَحَتَّمِلْ إقامة الحد. بأن يُؤخذ له عِدْكَالٌ فيه مائة 
شمْراخ» قُيُضربٌ بها ضربةً واحدة" . 

قصل: وحكم رسول الله وك بحدٌ القذفي» لما أنزل اللّهُ سبحانه براءةً زوجته من السماءء فجلد 
رجلين وامرأة. وهما: حسان بن ثابت» ومسطلحٌ بن أَنَاثّة. قال أبو جعفر التُقيلي: ويقولون: المرأة 
حمنة بنت اجحطر؟.. 

وحكم فيمن بدل دينه بالقتل؛ ولم يخص رجلاً من امرأة» وقتل الصديق امرأةٌ ارتدت بعد 
إسلامها يقال لها: أم قِرفة. 

وحكم في شارب الخمر بضريه بالجريدٍ والتّعالء وضربه أربعينٌ وتبعه أبو بكر رضي الله عنه 
على الأربعية 29 . 

وفي «مصنف عبد الرزاق”" : أنه يله جلد في الخمر ثمانين. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنه : لم يُوقْتْ فيها رسولٌ الل يله شييا”"؟ . 

وقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله كك في الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» وكمّلها عمرٌ 
ثمانين» وكل ئلا" . 





)١(‏ أخرجه البخاري (2)58148 ومسلم (8١/ا01‏ من حديث أبي بردة. 

(؟) أخرجه أحمد 5/؟37. واين ماجه (4/اه؟), من حديث سعد بن عبادة. وقال البوصيري في «الزوائد»: مدار الإسناد على 
محمد بن إسحاق» وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة» وأبو داود (2)449/1 من طريق أب أمامة بن سهل بن حنيف» عن رجل من 
الأنصارء» وله طرق يتقوى بها. والعشكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصابها. والشمراخ: هو الذي 
عليه البسر. 

09 أخرجه أبو داود (241/4 و4470)» مسنداً ومرسلاٌ ورجال المسند ثقات إلا أن ابن إسحاق عنعن . 

(4) أخرجه البخاري (ا/ا/51) ومسلم (109/05)». من حديث أنس. 

(5) 4زم (5) أخرجه أبو داود (4405) بمعناه. 

72« أخرجه مسلم (17019). 


عمطت سس ووو 200 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) الف فصل: في حكمه ,أ في السارق 
عي ال اسح لس سم 


وصح عنه و أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة؛ واختلف الناسنُ في ذلك» فقيل: : هو منسوخء 
ونأسخه : الا يَحِلَ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث:20 ٠‏ وقيل: هو محكمء ولا تعارضٌ بين الخاص 
والعام» ولا سيما إذا لم يُعلم تأر العام» وقيل: ناسحّه حديث عبد الله جمار» فإنه أَتِي به مراراً إلى 
رسول الله وَل فجلده ولم يقثله2 , 

وقيل: قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة» فإذا كثر منه ولم ينهه الحذّ واستهان بهء فللإمام قتلّه تعزيراً 
لا حداًء وقد صحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: | ثتوني به في الرابعة فعليّ أن أقثُله 
لكمء وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن النبي يَلة؛ وهم: معاوية: وأبو هريرة» وعبدٌ اللّه بن عمرء 
وعبدُ الله بن عمروء وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم. 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتلّ ليس بحد.ء أو أنه منسوخء فإنه قال فيه : أي رسول 
الله يك برجل قد شرب» فجلده؛ ثم أتي به فجلده؛ ثم أتي به فجلده» ورفع القتل» وكانت رخصة» 
رواه أبو دارو , 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما كنت لأدي من 
أقمتٌ عليه الحدّ إلا شارب الخمر» فإنَّ رسول الله يك لم يَسَنَّ فيه شيئاً» إنما هو شية ء قلناه نحن» لفظ 
أبي داود. ولفظهما : فإن رسول الله و مات ولم يسن( . 

قيل: المرادٌ بذلك أن رسول الله يل لم يُقَدّرْ فيه بقوله تقديراً لا يُزاد عليه ولا يُنقص كسائر 
الحدود» وإلا.فعليّ رضي الله عنه قد شَّهِدَ أن رسول الله وك قد ضرب فيها أربعين. 

وقوله: إنما هو شيء قلناه نحن» يعني التقدير بثمانين» فإن عمرٌ رضي الله عنه جمع الصحابة 
رضي الله عنهم واستشارهم. فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم جلد علي في خلافته أربعين» وقال: هذا 
أحبٌ إليّ . 

ومن تأمّل الأحاديتٌ رآها تدل على أن الأريعينَ حد» والأربعون الزائدة عليها تعزيرٌ افق ى عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهم» والقتل إما منسوخء وإما أنه رأي الإمام بحسب تهالكِ الناس فيها واستهانتهم 
يحدهاء فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب» وهذا 
من الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق. 

فصل: في حكمه ذه في السارق 

قطع سارقاً في مِجَنٌّ قيمته ثلاثةٌ دراهم* . 

وقضى أنه لا تُقطع اليد في أقل من ريع دينار”"©» 





)١(‏ أخرجه البخاري (1417/8): ومسلم (2)171/5 من حديث ابن مسعود. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)71780 من حديث عمر. 

.)4446( © 

(4) أخرجه البخاري (519/4)» ومسلم (/1909). 

(5) أخرجه البخاري (5147): ومسلم ))١1787(‏ من حديث أبن عمر. 
() أخرجه البخاري (45191»: ومسلم (1144): من حديث عائشة. 





فصل: في حكمه كَل في السارق 04114 زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


وصح عنه أنه قال: «انْظعُوا في رُبْع دينار ولا تَقْطَعُوا فيما هُوَّ أَدْنّى مِنْ ذُلك» ذكره الإمام أحمد 
اريف 1 
رحجمة الله .2 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسولٍ الله يك في أدنى من ثمن 
الْمِجَن؛ رس أو جَحفَةِ: وكان كل منهما ذا ثمن . 

وصح عنه أنه قال: «لْمَنّ اللّهُ الاق يَسْرِقُ لحَبْلَ قَتُقْطعٌ يِه وَيَسْرِقُ البيْضَد كتقُطع يدهه9 . 
فقيل: هذا حبل السفيئة» وبَيْضَة الحديد» وقيل: بل كل حبّل وبَيْضَوَء وقيل: هو إخبار بالواقع» أي: 
إنه يسرق هذا فيكون سبباً لقطع يده بتدرّجه منه إلى ما هو أكبرٌ منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيِضُ 
الحديد» والحبل كانوا يرون أن منه ما يُساوي دراهم . 

وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتجحده بقطع يدها”؟. وقال أحمد رحمه الله ِهِذه الحكومة 
ولا معارض لها. 

وحكم يله بإسقاط القطع عن المنتهب. والمُخْتَيِسء والخائن. والمراد بالخائن: خائن الوديعة. 

وأما جاحدٌ العاريّة» فيدخل في اسم السارق شرعاًء لأن النبيّ يله لما كلّموه في شأن المستعيرة 
الجاحدة قطعها؛ ونال: «وانّذي نَفْسي بِيَدِه لَوْآَنَّ كايلمَة بِنْتَ تُحَمّدٍ سَرَكْتْ لَقَظفْتُ يدها" . 
فإدخاله ويد جاجد العاريّة في اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء فتأمله» وذلك 
تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 

وأسقط يكُْ القطعّ عن سارق الثّمَرِ والكثَرِه وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج فلا 
شيء عليه ومن خرج منه بشيء» فعليه غرامة مثليه والعقوّة» ومن سَرق منه شيئاً في جرينه وهو بيدره» 
فعليه القطع إذا بلغ ثَّمَنَ المجنٌ. فهذا قضاؤه الفصلٌ» وحُكمه العدل. 

وقضى في الشاة التي تُوْخد من مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نكال؛ وما أُخذّ من عظنه» ففيه 
القطعٌ إذا بلغ ثمن المجن. 

وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية» وهو نائم عليه في المسجدء فأراد صفوانٌ أن يَهبّهِ إيا 
أو يبِيعّه منهء فقال: ههلا كَانَ قبْلَ آنْ تأتيني بهه0 . 

وقطع سارقاً سرق تُرساً من ضُقَّة النساء في المسجد" . 

وكأ القطع عن عبد من رقيق الحُمُس سَرّقَ مِن الخمس ومَالَ: همَالُ الل سَرَقَّ بَمْضُه بعضاً» رواه 
ابن مساجو" , 





0084 من حديث عائشة بإسنادٍ حسن. لفق أخرجه البخاري (51/44): ومسلم‎ 28٠/5 )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 20١741 أخرجه البخاري (515), ومسلم‎ )9( 

2( أخرجه مسلم (1788) (ح ٠‏ من حديث عائشة. 

(0) أخرجه البخاري (2)51984 ومسلم ,»)١1188(‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه أبو داود (49914), والنسائي 258/4 54», ٠/اء‏ وللحديث طرق متعددة» فهو حديث حسن صحيح . 
0) أخرجه أبو داود (4585)» والنسائي 8/ لالاء من حديث ابن عمر. 

(8) أخرجه ابن ماجه (8695؟)2 من حديث ابن عباس» بسندٍ ضعيف لضعف جبارة بن المغلس» وحجاج بن تيم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 11 فصل: في حكمه يَُ على من انهم رجلاً بسرقة 
متسس اده اه سا ل اا 


ورّفع إليه سارق؛ فاعترف» ولم يُوجد معه متاع» فقال له: «مَا إِخََالُه سرقٌ» قال: بلى» فأعاد 
عليه مرتين أو ثلاث فأمر به فقطه("2. 


ورُفع إليه آخر فقال: دما إكَالهُ سَرَق»! فقال: بلى» فقال: دادْمَبُوا به كَاقْطمُوه ثُمّ احسِمُوة 4 
اثُوني بوه فقطع » ثم أتي به النبي يكو فقال له: هب إلى الى فقال: تبث إلى اللهء فقال: «تَابٌ الله 


مكلك 

وفي «الترمذي» عنه وَل أنه قطع سارقاً وعلق يده في مُتْقَه قال: حديث حسن2" . 

فصل: في حكمه ركه على من انهم رجلاً بسرقة 

روى أبو داوو©»: عن أزهر بن عبد اللَّه أن قوماً سُرِقَ لهم متاع» فانّهموا ناساً ِن الاكة» 
فأتوا النعمانٌ بن بشير صاحب رسول الله يك: فحبسهم أياماً ثم خلّى سبيلهم؛ فَأَنَؤْه فقالوا: خلَّيْتَ 
سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال: ما شئتم؛ إن شئتم أن أضربّهم» فإن خرج متاعُكم فذاكٌ» وإلا 
أخذثٌ من ظُهورِكُم مثلَ الذي أخذتٌُ من ظهورهم. فقالوا: هذا حُكمُكَ؟ فقال: حُكُمُ الله وحكم 
رَسْولِه . 

فصل : وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً: 

أحدها: أنه لا يقطع في أقل من ثلاثةٍ دراهم» أو ربع ديثار. 

الثاني : جوارٌ لعن أصحاب الكّبائرٍ بأنواعهم دون أعيانهم» كما لَعَنّ السارقٌ» ولعن آكل الرّبا 
وموكله: ولعن شاربٌ الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل عمل قوم لوط ونهى عن لعن عبد الله جمار 
وقد شرب الخمر. ولا تعارْض بين الأمرين» فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين» 
فقد يقوم به ما يمنعٌ لحوقٌ اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو عفر من الله 
عله فتلعن الأنواعٌ دون الأعيان. 

الثالث : الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبلٍ والبيضة لا تدعهٌ حتى تقطعٌ يده . 

الرابع : قطعٌ جاحد العارية» وهو سارق شرعا كما تقدم . 

الخامس : أن من سرق مالاً قطع فيه ضُوعِفَ عليه الغرم» وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه 
اللهء فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعٌ» ضُوعِف عليه الغرم» وقد تقدَّم الحكمٌ النبويٌ به في صورتين: 
سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع. 

السادس : اجتماعٌ التعزير مع الغرم» وفي ذلك الجمع بين العقوبتين: مالية وبدنية. 

السابع : اعتبار الجرز» فإنه كَل أسقط القطمّ عن سارق الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه 
من الجرين» وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته» لإسراع الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في كل ما 
نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقولٌ الجمهور أصحٌ» فإنه كي جعل له ثلائة أحوال: حالةٌ لا شيء 





)١(‏ أخرجه أبو داود (578)»: والنسائي 257/4 وابن ماجه (2)7881 من حديث أبي أمية المخزومي» وفيه أبو المنثر مجهول. 
(؟) أخرجه الحاكم 81/4” من حديث أي هريرة؛ وصححهء وأقره الذهبي. 
,)١547( )(‏ من حديث فضالة بن عبيد. 2 17). 


فصل: في حكمه وَل على من لدَّهِم رجلاً بسرقة 11 زاد المعاد في هدي خير العباد (5) 


فيهاء وهو ما إذا أكل منه بفيه» وحالةً يُكَرّم مثليه» ويُضرب من غير قطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه. وحالةً يُقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره» سواء كان قد انتهى جفاقه أو لم ينتهء فالعبرةٌ 
للمكان والحرز لا لِيسه ورطوبته» ويدل عليه أنه يَِنِ أسقط القطعّ عن سارق الشَاوٍ من مرعاهاء وأوجبه 
على سارقها من عطنها فإنه حررُها. 

الثامن: إثباتٌ العقوبات المالية: وفيه عدة سئن ثابتة لا معارضّ لهاء وقد عمل بها الخلفامٌ 
الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثرٌ من عمل بها عمر رضي الله عنه. 

التاسع: أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان» سواء كان في المسجد أو 
في غيره. 

العاشر: أن المسجد جرز لما يعتاد وضعُه فيه فإن النبي يلد قطع من سرق منه ترساء وعلى هذا 
فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطهء وهو أحدٌ القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه 
قال: له فيها حق» فإن لم يكن فيها حق» قطع كالذمي. 

الحادي عشر: أن المطالبة في المسروق شرط في القطع؛ فلو وهبه إياه؛ أو باعه قبل رفعه إلى 
الإمام» سقط عنه القطعء كما صرح به النبي يك وقال: ههَلاً كان قبل أن تبني بده . 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعٌ بعد رفعه إلى الإمام» وكذلك كُلّ حد بلغ الإمام» وثبت 
عنده لا يجوز إسقاظ وفي «السنن» عنه : «إذا بَلَقّتِ الحُدُودُ الإمَامّ كُلَمَنَ الله الشَّافِعَ والمُسَنّم»"© . 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حقٌ لم يُقطع . 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن السارق أقرّ عنده مرة» 
فقال: «ما إخالك سرقت» ؟ فقال: بلى؛ فقطعه حيئئفٍء ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. 

الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الإقرارء وبالرجوع عنه وليس هذا حُكمَ كل سارق» بل 
من الشراق من يُقرٌ بالعقوبة والتهديد؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمّه بعد القطع لثلا يتلت. وفي قوله: «احسموه»ء دليل 
على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. 

السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره. 

الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرٌيية»ء وقد عاقب النبي يي في تُهمة» وحبس في 

التاسع عشر: وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شيء مما انهم به وأن المنّهِمّ إذا رضي 
بضرب المتهم» فإن خرج ماله عنده؛ وإلا صُرِبَ هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذا 
كُلَّه مع أمارات الرّيبة» كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنهء وأخبر أنه قضاء رسول الله يه . 

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 





)١(‏ كذا قال؛ والصواب أنه ما رواه أحد من أصحاب «السئن»» ولا أصحاب الكتب المعتبرة» وإنما أخرجه الطبراني في «الصغير» 
(198)» بسندٍ وأءٍ لأجل محمد بن موسى المدنيء وأخرجه مالك ؟/ 1780م عن الزبير بن العوام قوله وهو الصحيح . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 4 فصل: في حكمه يَِ على من اهم رجلاً بسرقة 
تاس سا 0 


فصل: وقد روى عنه أبو داوو!"© : أنه أمر بقتل سارق فقانُوا : إنما سرق» فقال: «اقْطَعُوة), ثم 
جيء به انيء فأمر بقتلهء فقالوا : إنما سرق» فقال : َافْظَعُوهة ثم جيء به في الثالثة» فأمر بقتله» 
فقالوا: إنما سرقء» فقال : 'فْظعُوة, ثم جيء به رابعة» فقال: «اقْتُلُوة؛ , فقالوا: إنما سرق» فقال: 
«افْظمُوهُ» » فأتي به في الخامسة» فأمر بقتله» فقتلوه. 

فاختلف الناسٌ في هذه الحكومة: : فالنسائي وغيرّه لا يصححون هذا الحديث . قال النسائي: هذا 
حديث منكر» ومُصعب بن ثابت ليس بالقوي» وغيره يحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل 
وحدّه» لما علم رسول الله كَل من المصلحة في قتله» وطائفة ثالثة تقبلّة وتقول به وأن السارق إذا 


سرق خمسٌ مرات قتل في الخامسة» وممن ذهب | إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية. 


وفي هُذْه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة . وقد روى عبد الرزاق في «مصفدا" : 


أن النبي كه أتي بعبد سرق» فأنيَ به أربعٌ مرات» فتركه» 5 ثم أتي به الخامسة» فقطع يده ثم السادسة 
فقطع رجله ثم السابعة فقطع يدهء ثم الثامئة فقطع رجله. 

واختلف الصحابة ومن بعدهم هل يُْتى على أطرافه كُلّهاء ؛ أم لا؟ على قولين: فقال الشافعي 
ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه 
أكثرٌ من يد ورجل وعلى هذا القول» فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس» أو ذهابٌ عضوين من شق؟ 
فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط» أو أقطع الرجل اليسرى فقطء فإ قننا: 

يُؤتى على أطرافه» لم يؤثر ذلك» وإن قلنا: لا يُؤتى عليهاء قُطعت رجلّه البسرى في الصورة الأولى؛ 
ويذه اليمنى في الثانية على العلتين» » وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليُمنى لم يقطع على العلتين» 
وإن كان أقطع اليد اليُسرى فقطء لم تقطع يمناه على العلتين» وفيه نظرء فتأمل. 

وهل قطع رجله البُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنسء مُطعَت رجلّه» وإن 
عللنا بذهاب عضوين من شقء لم تقطع . 

وإن كان أقطعٌ اليدين فقطء وعللنا بذهاب منفعة الجنس قُطعت رجلّه اليسرى» وإن عللنا يذهاب 
عضوين من شق» لم تقطعء هذا طردٌ هذه القاعدة. 

وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين مسألة مقطوع 
اليدين» والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلين» فهو كالمقعدء وإذا قُطِعَت إحدى يديه انتفع 
بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطع اليدين لم ينتفع إلا برجليه؛ 
فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع تنفع مع 
عدم منفعة المشي» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 


0 برقم »)2441١(‏ من حديث جابر بسندٍ ضعيف لضعف مصعب. 
(1) برقم (1417)» من طريق عبد ربه بن أمية عن الحارث بن عبد الله بن ربيعة» وهذا إسناد ضعيف فهو مرسل» الحارث لم 
يدرك النبي كيه » والراري عنه لا يعرف حاله. 





فصل: في قضائه كله فيمن سبّه من مسلم يف زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


فصل: في قضائه كَلهٌ فيمن سبّه من مسلم أو ذِمّي أو مُعامَدٍ 

ثبت.عنه وك أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب 0©. 

وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاهء» وأمّن الناسن يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوه. 
وهم أربعة رجال وامرأتان”" وقال: « "مَنْ لِكَعْبٍ بْنِ الأشرّف» نه َذْ آذى الله وَرَسُولَةُو”"') وأهدر دمه 
ودم أبي رافع 24 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي» وقد أراد قتل من سبّه: ليس هذا لأحد 
بعد رسولي الله لهو فهذا قضاؤه يَلِةوقضاءٌ خلفائِهِ من بعده ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد 
أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 

وقد روى أبو داود في #سئنه»: عن علي رضي الله عنه أن يهوديةٌ كانت تشْيِمُ النبيّ وك وتقع فيه 
فخئقها رجل حتى ماتتء» فأبطلَ رسول الله يلو رمه 0, 

وذكر أصحابٌ السيرٍ والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجتٍ امرأةٌ النبي يلق 
فقال: «مَن لي يهًا؟؛فقال رجل من قومها: أناء فنهضٌ نقتلهاء فأخرٌ النبي كل فقال: «لا َعَم فيها 
زان 





وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع الصحابة. 

وقد ذكر حرب في «مسائله؛ عن مجاهد قال: أتي عمرٌ رضي الله عنه برل سب النبي كد فقتله 
ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسولّه» أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه . ثم قال مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أيّما مسلم سب الله ورسوله» أو سب أحداً من الأنبياء» فقد كذَّب برسول 
الله يوهي ردة يستتاب. فإن رجع وإلا قتل. وأيّما مُعَامَدِ عاند» فسبٌ الله أو سبٌ أحداً من الأنبياء» 
أو جهر بهء فقد نه نقض العهد فاقتلوه. 

وذكر أحمدء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له: هذا يست النبى كلك فقال 
ابن عمر رضي الله عنه: لو سمعتّه لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نييّنا . ١‏ 

والآثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غير واحد من الآئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا: 
وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبي 4 
وقضائه فيمن سبه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)47501 والنسائي 7/ 1١8,1١7‏ والحاكم 4/ 704 وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) راجع «الفتح» كل 

() خبر كعب بن أشرف أخرجه البخاري (8077): من حديث جابر. 

(1) أخرجه البخاري (4+78): من حديث البراء. 

(0) أخرجه أبو داود (5751)» والنسائي »1١4 21١8/17‏ وهو حديث حسن. 

(1) أخرجه أبو داود (4757)» ورجاله ثقات. 

(0) أسفرجه ابن سعد 18/1» والخطيب 49/17» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١‏ 10/0 من حديث أبن عباسء وإستاده واوء 
ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي قوله: : هذا مما يتهم به محمد بن الحجاج بوضعه . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 1 فصل: في حكمه يل في الساحر 
7 

وأما تركه وَل قل من قدح في عدله بقوله: «اغِل وَِنَّكَ لَمْ مَْولُه9» وفي حكمه بقوله : «أن 
كان ابن عمعاك»!”©» وفي قصده بقرله: «إن هذو يسْمةٌ ما أرية بها وه هك + أ في ب ب مذ 
يَقُونُونَ إِنّكَ نَنْهَى عن الغي وتستخلي بدك وغير ذلك» فذلك أن الحقٌّ له» فله أن يستوفيه » وله أن 
يتركه» وليس لأمته استيفاء حفّه يكل . 

وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان يلي مأموراً بالعفو والصفح . 

وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة» ولثلا يُكثْرَ الناس عنهء ولثلا 
يتحدثوا أنه يقتلٌ أصحابه» وكل هذا يختصٌ بحياته يكل . ١‏ 

ثبت في «الصحيحين» : أن يهوديةٌ سمته في شاة» فأكل منها لقمة» ثم لفظهاء وأكل معه بشر بن 
البراء» فعفا عنها النبيٌ يكهِ ولم يُعاقبها؛ هكذا في #الصحيحين* . 

وعندء أبي داود" : أنه أمر بقتلهاء فقيل: إنه عفا عنها في حقّه فلما مات بشر بِنُ البراء» قتلها 


وفيه دليل على أن من قد لغيره طعاماً مسموماً يعلم به دون آكله فمات به أقيدٌ منه. 


فصل: في حكمه يله في الساحر 
في الترمذي عنه يل : «حَدٌّ السَاجِرٍ ضَرْبَةٌ بالسّيْفِه”" . والصحيح أنه موقوف على جُنْدبِ بن 
عبد الله . وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله» وصح عن حفصة رضي الله عنهاء أنها قتلت مديّرةٌ 
سَحَرَتْهاء فأنكر عليها عثمانُ إذ فعلته دون أمره. ودُوي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قتلت مدبّرة 
سحرتهاء وروي أنها باعتها. ذكره ابنْ المنذر وغيره. 


وقد صح أن رسول الله يك لم يقتل مَن سحره من اليهودء فأخذ بهذا الشافعي» وأبو حنيفة 
رحمهما الله وأما مالك وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه اللف أن 
ساحر أهل الذمة لا يُقتل» واحتج بأن النبيّ يِه لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحرهء ومن 
قال بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقِرّء ولم يُّقم عليه بينة» وبأنه خشي يكو أن يثير على الناس 
شراً بترك إخراج السحر من البئرء فكيف لو قتله. 





(1) أخرجه مسلم :21١77(‏ من حديث جابر. 

() أخرجه البخاري (108؟)» ومسلم 77090 من حديث عبد الله بن الزبير. 

("0) أخرجه البخاري (51860)؛ ومسلم 2)25١57(‏ من حديث أبن مسعود. 

(4) أخرجه أحمد 7/0 و4» من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وإسناده حسن ٠‏ 

(0) تقدم تخريجه ص 51484. () برقم (4618). 

(0) أخرجه الترمذي »)١450(‏ والدارقطني */115» والديلمي (5704): كلهم من حديث جندب . وقال الترمذي: لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. انظر «تفسير القرطبي» ؟/ 6 بتخريجي ٠‏ 


فصل: في حكمه في الأسرى لكوك زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


فصل: في حكمه كَل في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 

لما بعث رسول الله ولك عبد الله بن خش ومن معه سريةً إلى نخلة تَرْصْد جيراً لقريش» وأعطاه 
كتاباً مختوماًء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا عمرو بن الحضرمي» وأسروا عثمان بنّ 
عبد اللَّى والحكمّ بن كيسان» وكان ذلك في الشهر الحرامء فعنّقهم المشركون» ووقف رسولٌ الله يق 
الغنيمةً والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: «يَناونك عن ابر العرَار وال د قل يِتَالُ فو كيظ 
مسد عن مَل لله وَكُدة بد وَآلمَسِْدِ لعا ترج أفِو. ينه أكُ عند أو [البقرة: 010 فأتحذ رسول 
الله وك الهير والأسيرين» وبعئت إليه قريشٌ في فدائهماء فقال: ١لا‏ حتى يَقْدَمَ صاحبانا» يعني سعد بن 
أبي وقاص» وكتبة بن غزوان» «فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نَقَثْلْ صاحبيكم» فلما تَدِمَاء 
فاداهما رسول الله ل بعئمان والحكم؛ وقسم الغنيمة9؟, 

وذكر ابنُ وهب: أن النبي وَْهِ رد الغنيمة؛ وودّى القتيل. والمعروفٌ في السير خلاف هذا. 

وفي هذه القصة من الفقه إجازةٌ الشهادة على الوصية المختومة» وهو قولٌ مالك» وكثير من 
السلفء ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «ما حنٌّ امرىء مُسْلِم لَه شّيء 
يُوصي به يبيث ين إلا وَوَصِبتُه مكلُوبّة ه70 . 

وفيها: أنه لا يُشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل 
له؛ وكُلُ هذا لا أصل له في كتاب ولا سنةء وقد كان رسول الله وه يدفع كتبه مع رُسلهء ويُسيرها إلى 
من يكتب إليه» ولا يقرؤها على حاملها؛ ولا يُقيم عليها شاهدين؛ وهذا معلوم بالضرورة مِن هديه 
وسلته . 

فصل: في حكمه يَكْةٌ في الجاسوس 

ثبت أن حاطب بن أب بلتعة لما جمس عليه سأله عمرُ رضي الله عنه ضربٌ عنقه؛ فلم يُمكنه» 
وقال: «مَا يُذْرِيكَ لَمَلَّ الله اطلّعَ على آَمْلٍ بَذْرِ كْقَالَ: اْمَلُوا ما شِنْدُم قد عَفَرْتُ امه . وقد تقدم 
حكم المسألة مستوفى. 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقال سحنون: إذا كاتب المسلمٌ أهلّ الحرب؛ فيل ولم يُستتبء وماله 
لورثته؛ وقال غيرٌه من أصحاب مالك رحمه الله: يُجلد جلداً وجيعاًء ويُطال حبسه؛ ويُنفى من موضع 
يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم: يُقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله: لا يقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب» وقد 
تقدم ؤكرٌ وجه احتجاجهم» ووافق ابنُ عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه. 

فصل: في حكمه في الأسرى 

ثبت عنه كله في الأسرى أنه قُتَل يَعْضَهِمء ومَنَّ على , ضهمء وفادى بعضّهم بمال» وبعضّهم 

بأسرى من المسلمين» واسترقٌ بعضّهم» ولكن المعروف أنه لم يَسْتَرقُ رجلاً بالغاً. 





(1) انظر الطبري (4085)؛ عن السدي مرسلاً. (5) أخرجه البخاري (11/58) ومسلم (1339). 
لعف عن مسلم 14416 وعن البخاري 7000 من حديث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) تفيل فصل: في حكمه كو في فتح خيبر 
راك معاد لي دلي حي اس خخ سس لت 


فقتل يومٌ بدر من الأسرى عَُبةٌ بن أبي معيطء والنضر بن الحارث. وقتل ين يهود جماعةٌ كثيرين 
من الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأربعةٍ آلاف إلى أربعمائة!!" . وفادى بعضهم على تعليم جماعة 
من المسلمين الكتابة» ومنّ على أبي عَرَةَ الشاعر يومَ بدرء وقال في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ المْظهِمْ بن 
عَدِيّ حباء كُمْ عَلّمَنِي في هْؤْلآءِ التّننى لأظلَفْتهُمْ لَه(©. وفدى رججلين من المسلمين برجل من 
المشركين© . وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن الأكوع!؛؟» ومن 
على تثُمامة بن أثال”*©) وأطلقٌ يوم فتح مكة جماعةٌ يمن قريش » فكان يُقال لهم: الظُلقاء. 

وهذه أحكام لم يُنسخ منها شيء؛ بل يُخير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة» واسترقٌ من أهل 
الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس» وبني المصطلق لم يكونوا كتابيين» وإنما كانوا عبدة أوثان ين 
العرب. واسترق الصحابةٌ منْ سبي بني حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
خيّرٌ رسولٌ الله يل في الأسرى بِينَ الفداءِ والمنّ والقتلٍ والاستعباد يفعلٌ ما شاءء وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه. ' ١‏ 

فصل: وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدّهم أرّل مقدمه المدينة» ثم حاربه بتو ْنَا ٠‏ فظفِرَ 
بهم ومن عليهم: ثم حاربه بنو النضيرء فَظفِرٌ بهم » وأجلاهمء ثم حاريّه بنو قريظة» فظفِرٌ بهم وقتلهم» 
ثم حاربه أهلُ خيبر» فَطَفِرَ بهم وأقرهم في أرض غير ما شاء سوى مَّنْ قتل ينهم . 

ولما حكم سعدٌ بن معاذ في بني قُريظة بأن تمل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريهم وتُّغنم أموالُهم» أخبره 
رسولٌ الله يكِ: أن هذا حُكُمُ الله عزّ وجل من فوقي سَبْع سَمَاوات!" . 

وتضمّن هذا الحكم: أن ناقضي العهدٍ يسري نقضّهم إلى نسائهم وهم إذا كان نقضُهم 
بالحرب» ويعودون أهلّ حرب؛ وهذا عينُ حكم الله عزّ وجل . 

فصل: في حكمه يله في فتح خيبر 

حكمّ يومئذ بإقرار يهود فيها على شطرٍ ما يخرجٌ منها ين ثمر أو زرع”” . 

وحكم بقتل ابني أبي الحُقِيقٍ لما نقضُوا الصّلح بيئهم وبيه: على أن لا يكثموا ولا يُغيْيوا شيثا 
من أموالهم» فكتمُوا وغيّبواء وحكم بعقوية المنّهم بتغييب المال حتى أقرٌ به وقد تقدّم ذلك مستوفى 
في غزوة خبير. 

وكانت لأهل الحُديبية خاصة» ولم يَفِبْ عنها إلا جابرٌ بن عبد اللَّ فقسم له رسولٌ الله يكن 
سَهمّه. 





. أخرجه أبو داود (191؟)؛ من حديث ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5074)) من حديث محمد بن جبير بن مطعم . 
0 أخرجه أحد 455/4 477 4175 بسندٍ قوي. 

(:) وأخرجه مسلم (31/68) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(ه) أخرجه البخاري (47"9/7): ومسلم (19774)؛ من حديث أبي هريرة. 
(3) أخرجه البخاري (5171)»: ومسلم ٠)1974(‏ من حديث أبي سعيد. 
(0) أخرجه البخاري (4744): ومسلم »)1١9501(‏ من حديث ابن عمر. 





فصل: في حكمه وَل في قسمة الغنائم فنك زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 

حكم بأن من أغلقّ بايّهء أو دخلٌ دارٌ أبي سفيان» أو دخلٌ المسجدء أو وضع السلاح» فهو 
آمن . وحكم بقتل نفر ستة منهم: فيس بن صُبابة» وابنُ خطل» ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه. وحكم 
بأنه لا يُجهز على جريح» ولا يُتبع مدبرء ولا يُقتل أسير»ء ذكره أبو عبيد في «الأموال. وحكم لحُزاعة 
أ يار شيرفهم في ني بكر إلى صلاة العصرء ث قال لهم: ديا مَعْشَرٌ حرّاعَة؛ ازكعُوا أَبِْيَكُمْ من 
القتل) . 


فصل: في حكمه يكو في قسمة الغنائم 

حكم َك أن للفارس ثلاثَةَ أسهمء وللرّاجل سهم. هذا حكمه الثابثُ عنه في مغازيه كُلُّهاء ويه 
أخذ جمهورٌ الفقهاء. 

وحكم أن السَّلبٌ للقاتل. 

وأما حُكمه بإخراج الخمس»ء فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قريظة ستةٌ وثلاثين فرساًء 
وكان أوَّلَ فيء وقعت فيه السهمان, وأخرج منه الخمس» ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل: وأحييبُ أن بعضّهم قال: ترك أمرَ الحُمس بعد ذلك» ولم يأت 
في ذلك من الحديث ما فيه بيانُ شاف» وإنما جاء ذكرٌ الخمس يقيناً في غنائم حُنين. 

وقال الوافدي: أول حمس حمس في غزوة بني قَبْتُقاع بعد بدرٍ بشهر وثلاثة أيام نزنُوا على 
حكمدء فصالحهم على أن له أموالّهم. ولهم النساءٌ والذرية» وخمّس أموالهم . 

وقال عُبادة بن الصامت: خرجنا مع رسولٍ الله يل إلى يدرء فلما هَرّمَ الله العدُرٌ تبعتهم طائفةٌ 
يقتلونهم» وأحدقَّتْ طائفةٌ برسول الله ل وطائفةٌ استولت على العسكر والخنيمة» فلما رجع الّْذِين 
طلبوهمء قالوا: لنا التَّمّل نحن طلبئا العدُىٌ وقال الذين أحدقوا برسول الله يَكو: نحن أحنٌ بى لأنا 
أحدقنا برسول الله يله أن لا ينال العدُرُ غِبنَى وقال الذين استّولّا على العسكر: هُوٌ لناء نحن حَويئاة 
فأنزل الله عز وجل : «يِمَدوتكَ عن َال َال يِه و4 [الانفال: ]١‏ فقسمه رسولٌ الله يله عن 
بَوَاءِ قبل أن ينزل: وَعلموَا نما عستم ين كو كَأدّ يلو محم »”" [الانفال: 4١‏ 

وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسولٌ الله كه أموالَ بني النضير بينَ المهاجرين» وثلاثة من 
الأتصار: سهل بن محنيف» وأبي دُجانة» والحارث بن الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» 


شاطرهم الأنصارٌ ثمارهمء فقال لهم رسول الله يك: «إنْ شِلكم سه تَسَمْتُ أموَالَ بني اللَضِير بتكم ويه 


كلع رع ابعل ب ا اععاشٌ 200 أ ع يَِسُء ةك امقيره امغر 
وأقمتم على مُوَاساتِهم في ِمَارِكُم وإن شِنْتم أَعْطَيْنَاها لِلْمُهَاجِرِينَ دُونَكُمْ و 2 نهم ما كنكم 
تنظوئهُ هن ُمَارِكُمْك» فقالوا: بل تعطيهم دونناء وتُمْسِكُ ثمارناء فأعطاها رسول الله يك المهاجرييّ؛ 
فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إليهم من ثمارهم ؛ وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكَوَا 
حَاجَة. 





.416 .115/7 انظر «السيرة» لاين هشام‎ )1١( 
(؟) أحخرجه أحمد 777/6 4”؟, والحاكم ؟/ 116, 7 وصححهء ووافقه الذهبي.‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) انيل فصل: في حكمه يَكلةِ في قسمة الغنائم 
كيك ص ا ل للسسسسسسيست خخ خخ ده 


فصل: وكان طلحةٌ بن عبيد الله وسعيدٌ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم يشهدا بدرأًء فقسم 
لهما رسولٌ الله وَل سهميهما؛ فقالا: وأجورٌنا يا رسول الله؟ فقال: «وأَجُوركُمًا. 

وذكر ابن هشام» وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بِنّ حاطب» وعاصِمٌ بنّ عدي خرجُوا مع 
رسول الله يك فردّهم» وأمرٌ أبا لباية على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة» وأسهم لهم. 

والحارث بن الصّمة كُبِرٌ بالروحاءء فضرب له رسول الله يك بسهمه . 

قال ابن هشام: : وخحوّاتُ بن جُبير ضرب له رسولٌ الله يَكْلوِ بسهمه. 

ولم يختلف أحدٌ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول اله كك 
فضرب له بسهمهء فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجر 7 . قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ 
للنبي يك» وأجمع المسلمون أن لا يُقسم لغائب. 

قلتٌ: وقد قال أحمدٌُ ومالك» وجماعةٌ من السلف والخلف: إن الإمامَّ إذا بعث أحداً في مصالح 
الجيش» قله سهمه. 

قال ابن حبيب: ولم يكن النبي كله يُسْهِمْ للنساء والصبيان والعبيد؛ ولكن كان يحذيهم من 
الغنيمة . 

فصل: وعدل في قسمة الإبل والغنم كُلَّ عشرة متها يبعير' “© فهذاة في التقويم» وقسمة المال 
المشترك . وأما في الهدي» فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله وَل عام الحُديبية البانّة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة"©» . فهذا في الحديبية. وأما في حجة الوداع» فقال جابر أيضاً: أمرنا رسول الله يك 
أن : نشترلة في الإبل والبقر عل سبعة منا في بد80)؛ وكلاهما في الصحيح . 

وفي «السئن» من حديث ابن عباس» أن رجلاً أتى النبيّ كَلِةِ فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها 
ولا أجدها فأث شتريهاء فأمره أن يبتاعَ سبع شياه» فيذبحهن”. 

فصل : حكم النبيٌ و بِالسَّلّبٍ كله للقاتل» ولم يُخْمّسْهء ولم يجعله مِن الحُمسء بل من أصل 
الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخاري في «صحيحه؛ : السلبٌ للقاتل إنما هو من غير الحُمس» وحكم به به بشهادة واحد» 
وحكم به بعد القتل» فهذه أربعة أحكام تضدّئها حكمُّه يك بالسّلّتٍ لمن قتل قتبلاً . 

وقال مالك وأصحايه : السلبٌ لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكم النفل» قال مالك: ولم 
يبِلُْنَا أن النبيّ يه قال ذلك» ولا فعله في غير يوم حُنينء ولا فعلّه أبُو بكر» ولا مُمر رضي الله 
عنهما. قال ابن الموّاز: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» وخحمّسه. . قال أصحابه : قال الله 
تعالى : طِوَعَلَمَُا أَنَمَا عَنِمْثُم ين سَْو آم نه محم 4 [الأنفال: »]4١‏ فجعل أربعة أخماس الغئيمة لمن 
غنمهاء فلا يجوز أن يُؤَخذ شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال. 





(1) هو عند أب داود (7177): دون عجزهء أي ذكر الأجر. 

(؟) أخرجه البخاري (2))6498 ومسلم :»)١434(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(0) أخرجه مسلم (00118. (4) ألخرجه مسلم (1918) (001, 

(0) أخرجه ابن ماجه (715)) وأحيد 711/1 7217ء وفيه عئعنة ابن جريجء وهو مدلس» ثم هو منقطعء فإن عطاء الخراساني لم 
يسمع من ابن عباس . 





فصل: في حكمه يك في قسمة الغنائم ثارن زاد المعاد في هدي خير العباد (*) 


وأيضاً فلو كانت هذه الآيةٌ إنما هي في غير الأسلاب» لم يُؤخر النبي يل حكمها إلى حُنين» وقد 
نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ قَتَلَ قتِيلاً كُلَهُ سَلَبُهه('2 بعد أن برد القتالُ» ولو كان أمراً 
متقدماً لعلمه أبو قتادة فارسُ رسول الله يكلو وأحدٌ أكابر أصحابه. وهو لم يطلبه حتى سَمِعَ منادي 
رسولٍ الله و يقولٌ ذلك . 

قالوا: وأيضاً فالنبئ يِه أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من رأس الغنيمة» لم يخرج 
حقٌ مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من البيّنات» أو شاهد ويمين. 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان يُوقف كاللقطة ولا يُقسمء وهو إذا لم تكن بينة 
يُقَسَّمء فخرج من معنى الملك؛ ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعلّه من الخمس الذي يجعل في 
غيره؛ هذا مجموعٌ ما احتّجٌّ به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسولٌ الل يل وفعله قبل حُنين بستة أعوام» فذكر البخاري في 
ااصحييحه 0" : أن معاذ بن عمرو بن الجموح, ومُعادٌ بن عفراء الأنصاريين؛ ضربا أبا جهل بن هشام 
يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى رسول الله وه فأخبراهء فقال: «أَيُكمًا كََلَهُه ؟ فقال كُلُ 
واحد منهما: أنا قتلته. فقال: «هَلْ مَسَحْكُّما سَيْمَيكُمَا؟» قالا: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: كلكا 
تله وسَلّبه لمعاذ بْنِ تَمْرو بْنِ الجَمُوح. وهذا يدل على أن كونّ السلب للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ ين 
أول الأمر» وإنما تجدّد يوم حنين الإعلامٌ العام؛ والمناداة به لا شرعيئه . 

وأما قول ابن الموّاز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوايّه من وجهين؛ أحدّهما: أن هذا شهادةٌ 
على النفي فلا تُسمع» الثاني: أنه يجوز أن يكون ترك المناداة بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقررء 
وثبت من حكم رسول الله يك وقضائهء وحتى لو صم عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمالٌ فيه. لم 
يُقَدّم على حكم رسول الله يل. 

وأما قوله: ولم يُعط غيرٌ البراء بن مالك سلبٌ قتيله؛ فقد أعطى السلبٍ لسلمة بن الأكوع» 
ولمعاذ بن عمرو» ولأبي طلحة الأنصاريء قَتَلَ يمشرين يَوْمَ حنين» فأخذ أسلابهم» وهذه كلها وقائع 
صحيحة معظمها في الصحيح» فالشهادةٌ على النفي لا تكاد تسلمٌ من النقض . 

وأما قوله : «وخمّسَهه فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» بل المحفوظ خلافهء ففي #ستن أبي داودة0©: 
عن خالدء أن النبي كلد لم يُخُمّس السَّلْبَ. 

وأما قولّه تعالى: لوَعلَئوًا أنمَا عمسم ين سَئْء فَأنّ يله خسم »> [الأنفال: 41١‏ فهذا عام؛ والحكم 
بالسلب للقاتل خاص» ويجوز تخصيصٌش عموم الكتاب بالسنة» ونظائره معلومة» ولا يُمكن دفعُها. 

وقوله : «لا يجعل شيء من الغنيمةٍ لغير أهلها بالاحتمال»» جوابه من وجهين» أحدهما: أنا لم 
نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه للقاتل بقول رسول الله كك لا بالاحتمال. ولم يؤخر 





. ومسلم (1761) عن أبي قتادة‎ 2)51٠١( صحيح وقد تقدم في غزوة بدر. أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عبد الرحمن بن عوف.‎ »)١1/67( (؟) برقم (7141)) وكذا مسلم‎ 
.)0791( برقم‎ )0( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) نكرل فصل: في حكمه وَل فيما حازه المشركون 
لاس اه اع ا شا 2ر10 


النبي يك كم الآية إلى يوم حُنين كما ذكرتم؛ بل قد حكم بذلك يوم بدرء ولا يمنع كونه قاله بعد 
القتالٍ مِن استحقاقه بالقتل . 

وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَمِعٌ منادي النبي يك يقوله» فلا يُلُ على أنه لم يكن متقرراً 
معلوماً؛ وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأحُذْه بمجرد دعواء» فلما شهد له به شاهد أعطاه. 

والصحيح: أنه يكتفى في هذا بالشاهد الواحد» ولا يحتاج إلى شاهد آخرء ولا يمين: كما 
جاءت به السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارِضٌ لهاء وقد تقدم هذا في موضعه. 

وأما قولّه: دإنه لو كان للقاتل» لوقفء ولم يُقسم كاللقطة» فجوابّه أنه للغانمين؛ وإنما للقاتل 
حنٌ التقديم» فإذا لم تُعلم عين القاتل اشترك فيه الغائمون: فإنه حقهم» ولم يظهر مستحق التقديم 
منهم » فاشتركوا. فيه . 

فصل: في حكمه يه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين» 
ثم ظهر عليه المسلمونء أو أسلم عليه المشركون 

في البخاري'" : أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه ذهب» وأخذه العدرء فظهرٌ عليه المسلمون» 
ره عليه في زمن رسول الله يل وأبْقَ له عبدء فلحق بالروم؛ فظهر عليه المسلمون. فردّه عليه خالد في 
زمن أبي بكر رضي الله عنه . 

وفي «سئن أبي داودا: أن رسولٌ الله يل هو الذي رَدٌّ عليه الغلا" . وفي «المدوئة» و«الواضحة» 
أن رجلاً من المسلمين وجد بعيراً له في المغائم» فقال له رسول الله يك : «إِنْ وَجِدْئّه لم يُقْسَمْ كَحُذَهُ 
ون وجذتهُ د قي كَآَنْتَ أَحَنُ به يالنُمنِ إن أرَدنَها . 

وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دُورَهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على أحد دارّ. وقيل له: 
أين تَنْرلُ غداً من دارك بمكة؟ فقال: «وَمَل ترك لَنَا عقيل مَنْرْلاً؟ !70" وذلك أن الرسول يله لما هاجر 
إلى المديئة وثب عقيل على رباع النبي يك بمكة؛ فحازها كُلْهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهي في يدم 
1 7 55 م 
وقضى رسولُ الله يَلهِ أن من أسلم على شيء فهو له وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرئه علي لتقام 
إسلامه على موت أبيه» ولم يكن لرسول الله يي ميراثٌ من عبد المطلب» فإن أباه عبدّ الله مات» وأبوه 
عبدٌ المطلب حي ثمّ مات عبدٌ المطلب» نُورثه أولاده» وهم أعمامٌ النبي كلل ومات أكثرٌ أولادىف 
ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رياعه» ثم مات» فاستولى عليها عَقِيلُ دونَ علي لاختلاف الدين» ثم هاجر 
النبئ يل فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله يل : دومّل ترك لنا عَقِيلٌ منْزِلاً؟!» . 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة؛ فيستولون على داره 
وعقاره» فمضت السنةٌ أن الكفارٌ المحاربين إذا أسلمواء لم يضميُوا ما أتلقُوه على المسلمين من نفس 
أو مال» ولم يَرُدُوا عليهم أموالّهم التي عَصَبُوهَا عليهم؛ بل من أسلم على شيء فهو له؛ هذا حكمه 
وقضاؤه يله . 





. (لإحدك), (؟) أسخرجه أبو داود (7594): وإسناده صحيح‎ 0١ 


(9) أخرجه البخاري (4747). ومسلم (2)1161 من حديث أسامة بن زيد. 


فصل في حكمه ويد في قسمة الأموال تفن زاد المعاد في هدي خير العباد 5( 


فصل: في حكمه كك فيما كان يُهدى إليه 

كان أصحايّه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهم. ويكافئهم أضعاقها . 

وكانت الملوكُ نهدي إليهء فيقبلٌ هداياهمء ويَقْسِمُها بينَ أصحابهء ويِحُدٌ منها لنفسه ما يختاثه» 
فيكون كالصفيٌ الذي له من المغنم . 

وفي «صحيح البخاري»: أن النبي 6 أُرِيَث إليه أقبية ديباج مزرّرة بالذهب» فقسمها في ناس 
من أصحابه؛ وعزل منها واحداً لِمِحُرّمّة بِنِ نوفل» فجار ومعه المسور ابنهء فقام على الباب؛ فقال: 
اذْعُهُ لي» فسع النبيٌ يله صوته» فتلقاه به فاستقبلهه وقال: «يا أبا المِسْوَرٍ بت هذًا لَق0"©. 

وأهدى له المُقَوْقِسٌ مارية أمّ ولده؛ وسيرين التي وهبها لحسانء وبغلةٌ شهباءء وحماراً. 

وأهدى له النجاشيٌ هديةً فَقبلّها منه» وبعث إليه هديةٌ عوضهاء وأخبر أنه مات قبل أن تَصِلَ إلي 
وأنها تَرْجِمٌ فكان الأمر كما قال , 

وأهدى له فَرْوَةٌ بْنُ تُقَاكَة الجِدَامِي بغلةٌ بيضاء ركبها يوم حُنين؛ ذكره مسلم” . 

وذكر البخاري”': أن مَلِكَ أيلةٌ أهدى له بغلةٌ بيضاب فكساه رسول الله يل بُردة وكتب له 
يبَخْرهم . 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 

وذكر أبو عبيد: أن عامرٌ بن مالك مُلاعِبٌ الأسِنة» أهدى للنبي يل فرساً فردهء وقال: «إنا لا 
َْبَلُ هيه مُشْركِ”' وكذلك قال لعياض المجاشمي: «إنَا لا تيل بد المُشْرِكِينَه”'' يعني : رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدو الهُدنة بينه وبين أهل مكة» وكذلك 
المقوقِسسٌ صاحبٌ الإسكندرية إنما قبل هديئّه لأنه أكرمٌ حاطبٌ بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرٌ بنبوته. 
ولم يُؤيسه من إسلامه. ولم يقبل وك هدية مشرلكِ محارب له قظ . 

فصل: وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سَحئون من أصحاب مالك: إذا أهدى أميرٌ الروم 
هديةً إلى الإمام؛ فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصةء وقال الأوزاعي: تكون للمسلمين» ويُكافئه عليها 
من بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه: ما أهذاه الكفار للإمام؛ أو لأمير الجيشء» أو 
قواده؛ فهو غنيمة» حكمها حكمٌ الغنائم . 

فصل في حكمه يَكْدٌ في قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبئٌ كل يقِسِمُها ثلاثة: الزكادٌ والغنائم: والفيء. 





)١(‏ أخرجه البخاري (2)915719 وكذا مسلم :)٠١68(‏ من حديث المسور. 

زفق انطر «مجمع الزوائد» 0149/4 1844 ' 

9 ملالاو 

0( برقم (2)1441 من حديث أبي حميد الساعدي . وقول : ببحرهم ببلدهم أو المراد بأهل بحرهم . 

(0) أخرجه البزار (174)؛ «كشف» وللحديث شواهد. 

() أخرجه أبو داود (/1ه٠*),‏ والترمذي (/الا0١),‏ وأحد 2357/4 وسنده حسنء وقال الترمذي: هذا حليث حسن صحيح . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) نفك فصل في حكمه يد في قسمة الأموال 
لسسع اسه اه سس ات ااا 0 


فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبيّنا أنه لم يكن يستوعِبٌ الأصنات الثمانية» وأنه كان 
رُبما وضعها في واحد. 

وأما كمه في الفيء» فثبت في «الصحيح» أنه يكل قسم يوم محنين في المؤلفة قلويهم من الفيءء 
ولم يُعط الأنصارَ شيتًء عََبُوا عليه» فقال لهم : دلا تَرْضَونَ أَنْ هَبّ الئاس بالشَّاءِ ابعر وتَنْطلِقُونَ 
ِرَسُولٍ الله يكل تَُودُوتهُ إلى رِحَالِكُمْ» ٠‏ كَوَاللُه لما تنقلبونّ بِهِ خَيْرٌ ِمًا يما ينْقلِبُونَ به! '2» وقد نقدَّم ذكرٌ القصة 
وفوائدها في موضعها. 

والقضة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله ين الحكم في مال الفيء ما لم يبحه لغيره؛ وني 
«الصحيح» عنه يَكِه: «إني لأغطي أفْوَاماًء وَأَدَعٌ غَيرَهُم والّذِي أدَعْ أحبُ إِليّ يِنّ الّذِي أغطي»”"©. 

وني «الصحيح؛ عنه: وني لأغولي أثواماً أخاث طَلمَهُمْ وَجَْعَهُمْه وَأكلُ أفواماً إلى ما جَمَلَ الله 
في تُلُوبهمْ مِنَ الفنى والِخُبْرء مِنْهم عمرو بن تغلب». . قال عمرو بن تغلب: : فما أَحِتُ أن لي بكلمة 
رسول الله عه * حُمرٌ النقه2؟. 

وفي «الصحيح» : أن علي بعث إليه مي من البمن» نقّسمّها أرباعاء فأعطى الأقرع بن حابس»؛ 
وأعطى زيدٌ الخيل» وأعطى عَلْقَمَةً بن عُلاثة وعُيَبْتَة بنّ حصن» فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ٠»‏ ناتئءٌ 
الجبهة؛ كن اللّسية» محلوق الرأس: فقال: يا رسول الله اتق اللهء فقال رسول الله ب : «ويلك أو 
لست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله؟!» الحديث ع0 

وفي «السئن» : أن رسول الله يه وضع سهم ذي القربى في بني هاشمء وفي بني المطلب» وترلٌ 
بني نوفل» وبني عبد شمسء فانطلق جُبير بن مُطعمء وعثمانُ بن عفان إليهء فقالا: : يا رسول الل لا 
كر فضلٌ بني هاشم لموضعهم منكء فما بال إخخواننا بني عبد المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن 
وهم بمنزلة واحدة» فقال النببي 8: : تنا وَبنُو المُِبٍ لا تَفْترِق في جَاهِلِية ولآ إسلآم إنّما نَحْنُ وَهُمْ 
شي واحدٌ» وشَبَكٌ بين أَصَابوو0* . 

وذكر بعضٌ الناس أن هذا الحكم خاص بالنبي وله وأن سهم ذوي القُربى يُصرف بعدّه في بني 
عبد شمس » وبني نوفل» كما يصرف في بني هاشمء وبني المطلب»ء » قال: لأن عبد شمسء وهاشماً: 
والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهم أولادُ عبد مناف . ويقال: إن عبد شمس » وهاشما توأمان. 

والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي؛ وأنَّ سهمٌ ذوي القربى لبني هاشم ويني المطلب حيث 
خصّه رسول الله يك بهم وقولٌ هذا القائل: إن هذا خاص بالنبي يَكلِِ باطل» فإنه بين مواضِعَ م الخُمس 
الذي جعله الله لذوي القُربى: فلا يتعدّى به تلك المواضع» ولا يُقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمّه بينهم 
على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان يقسمُه قِسمةً الميراث للذكر مثلٌ حَطَ الأنثيين» بل كان 








)١(‏ أخرجه البخاري (270417: ومسلم »))0١04(‏ من حديث أنس. 

)١(‏ أخرجه البخاري (07570: من حديث عمرو بن تغلب. 

0) أخرجه البخاري (27146): عن عمرو بن تغلب. 

(:) أخرجه البخاري (1477): ومسلم (74١27؛‏ من حديث أبي سعيد. 

(0) أخرجه أبو داود (59440؟)» والنسائي 170/97. "211 وهو حديث صحيح. 


فصل في حكمه ويد في قسمة الأموال 418 زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


يصرقُه فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزوج منه عزبهم» ويقضي منه عن غارمهم» ويُعطي منه 

وفي «سئن أبي داودة”'؟: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: «ولأني رسول الله وَل 
خُمْسَ الخمس»؛ فوضعته مواضعه حياة رسول الله يل وحياة أبي بكر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي 
الله عنه) . 

وقد استّدِلٌ به على أنه كان يُضْرفُ في مصارفه الخمسةّء ولا يقوى هذا الاستدلال؛ إذ غايةٌ ما 
فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله و يصرقُه فيهاء ولم يعدها إلى سواهاء فأين تعميم 
الأصناف الخمسة به؟ والذي يدل عليه هدي رسول الله يكِةِ وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس 
كمصارفي الزكاة» ولا يخرجٌ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث» ومن تأمل 
سيرته وهديه حقٌّ التأمل لم يشك فيه ذلك. 

وفي «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كانّتْ أموالُ بني النضير مما أفاء 
اللَّهُ على رسوله مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله وك خاصة يُنَفْنٌ 
منها على أهله نفقةً سنةء وفي لفظ: «يحبس لأهله قوت سنتهمء ويجعل ما يقي في الكراع والسلاح 
عُدة في سبيل الله0', 

وفي «السنئن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنهء قال: كان رسول الله كل إذا أتاه الفيء قسمه 
من يومهء فأعطى الآهل حَطَيْنِء وأعطى العَرّبِ حظاً9". 

فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجةٌ من ذوي القربى. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في الفيء» هل كان ملكا لرسول الله يِه يتصرف فيه كيف يشا أو لم يكن 
ملكاً له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدل عليه سنته وهديهء أنه كان يتصرف فيه بالأمرء فيضعه حيتٌ أمره الله» ويقسمٌه على 
من أُمِرٌ بقسمته عليهم » فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك بشهوته وإرادته» يعطي من أحبٌّء ويمنعٌ من 
أحبٌ وإنما كان يتصرف فيه تصرّف العبدٍ المأمور يُنقّذُ ما أمره به سيده ومولاء» فيعطي من أمر 
بإعطائ ويمنع من أُمِرَ بمنعه» وقد صرح رسول الله وك بهذا فقال: «وال إِنْي لا أغطي أحداً ولا 
أمنعه؛ إنما أنا قاسم أضَعٌ حيثٌ أُمِرْتُ)0*)» فكان عطاؤه ومنعه وقسمُّه بمجرد الأمر فإن الله سبحانه 
خره بين أن يكون عبداً رسولاً وبين أن يكون ملكاً رسولاًء فاختاره أن يكون عبداً رسولاً . 

والفرقٌ بينهما أن العبدّ الرسولٌ لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله والمَلِكُ الرسولٌ له أن يعطي 
من يشاء ويمنعٌ من يشاء؛ كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: «هدًا عطاقي تأنئن أو أتيك يِب حاب 
©4 اص؟ أي: أعط من شنتٌ» وامنع من شئتء لا نحاسِيّك» وهذه المرتبة هي التي عُرِضَتُ على 





)١(‏ برقم (5947؟)2 وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4886)؛ ومسلم (010/809). 

(5) أخرجه أبو داود (7467), وأحمد 5/ 16 75 بسئلٍ حسن. 

(5) أخرجه البخاري (71117) من حديث أبي هريرة . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) خضل فصل في حكمه يله في قسمة الأموال 
اذيك امي اي 


نبينا يكف فَرَغِبّ عَنْهَا إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبةٌ العبودية المحضة التي تصرّفُ صاحبها فيها 
مقصورٌ على أمرٍ السيد في كُلُّ دقيق وجليل. 

والمقصود: أن تصرفه في الفيء يهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين؛ ولهذا 
كان ينفق مما آفاء الله عليه مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةٌ سنتهمء 
ويجعل الباقي في الكراع والسّلاح عدة في سبيل الله عز وجل» وهذا النوع من الأموال هو السهمٌ الذي 
وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها معيئة لأهلها لا يَشرّكهم غيرهم فيهاء فلم 
يُشكل على ولاة الأمر يعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء» ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه 
ولولا إشكال أمره عليهم» لما طلت فاطمةٌ بنتُ رسول اله يك ميرائها من تركتهء وظنت أنه يورث عنه 
ما كان ملكاً له كسائر المالكين» وخفي عليها رضي الله عنها حقيقةٌ الملك الذي ليس مما يورث عنهء 
بل هو صدقة بعده» ولما علمّ ذلك خليفته الراشدٌ البار الصَّديقء ومّن بعده من الخلفاء الراشدين لم 
يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثاًيُقسم بين ورثته؛ بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل رسول 
الله يل حتى تنازعا فيه وترافعا إلى أبي بكر الصديق» وعمرء ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثاً؛ ولا 
مكنا منه عباساً وعلياً» وقد قال الله تعالى: لا أذ َه عل رس - ين أَهْلٍ الي مله وليل ولِذى الَْرق 
ايت نكن ركن لتيل ك3 1 يك ثرا ين التي ينك رآ الك ارول حَشْدُوُ ونا تملك عله 
ينأ انا أت إن أله عبد اليقاب 7) لتر اليرت ال جا من دبدرهم وأمولهز ينون علا ين 
لَه يرو وتشثرة لله ورَشئ اليك مُمْ أشَدِوْدَ 4)2: إلى قوله: طواليت جَثر ين بندهِمْ» إلى آخر 
الآية [الحشر: 7 ]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لِمَنْ ذُكرٌ في ملي الآيات» ولم يحص 
منه خمسه بالمذكورين؛ بل عمّم وأطلق واستوعبء ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل 
الخمس» ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذي عمل به 
هو وتخلفاؤه الراشدون؛ هو المرادٌ من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما 
رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه: ما أحدٌ أحقٌّ بهذا الما من أحدء وما أنا أحقٌّ به من أحدء والله ما 
من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على منازلنا من كتاب الله 
وقسمنا من رسول الله يله فالرجل وبلاوؤه في الإسلامء والرجل ويِدَمُه في الإسلام» والرجل وغناؤه في 
الإسلام» والرجل وحاجته؛ ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو 
يرعى مكانه9" . 

فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس» ولم يدخل المهاجرون والأنصارٌ 
وأتباعهم في آية الخمسء لأنهم المستحقون لجملة الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق 
خخاص من الخمسء واستحقاقٌ عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في النّصيبينِ. 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين مَن جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون؛ 
كقسمةٍ المواريث والوصايا والأملاك المطلقة؛ بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء 





(1) أخرجه أحمد (147): وفي سئده محمد بن ميسر» وهو ضعيف. 


قصل: في حكمه ككل في الوقاء بالعهد لعدؤّه 44 زاد المعاد في هدي خير العباد (9) 


فيه؛ فكذلك قسمة الخمس في أهله. فإن مخرجهما واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصئاف 
الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم» كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهمء كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا 
يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك؛ والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حقٌّ 
لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: 
<«رَينا أعهِز لحا وَلِنْْونَا اليس سَبَعُونا بالإيمن » [الحشر: 1٠١‏ وهذا مذهبٌ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وعليه يدل القرآن» وفعل رسول الله يك وخلفائه الراشدين. 

وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآ الخمس» فقال الشافعي: تجب قسمةٌ الزكاة والخمس على 
الأصناف كلّهاء ويعطي من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهل المديئة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى 
غيرهم ع ولا تجب قسمةٌ الزكاة ولا الفيء في جميعهم. 
وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة» وبقول الشافعي رحمه الله في 
آية الخمس . 
ومن تأمل النصوص» وعملٌ رسول الله يَف وخلفائه؛ وجده يدل على قول أهل المدينة» فإن الله 
سبحاتنه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء؛ وعيّنهم اهتماماً بشأنهم . وتقديماً لهم ولما كانت الغنائم 
خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم» نصّ على خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختصٌ 
بأحد دون أحدء جعل جملته لهم» وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم » فسؤّى بين الخمس وبين الفيء في 
المصرف؛ وكان رسول الله يك يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام وأربعة أخماس الخمس 
في أهلها مقدماً للأهم فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه ديونهم» ويُعين ذا 
الحاجة منهم» ويُعطي عزبهم حظأء ومتزوجهم حظّين» ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون 
اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى» ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية ولا 
على التفضيلء كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديه وسيرته» وهو فصل الخطاب» 
ومحض الصواب . 

فصل: في حكمه ب في الوفاء بالعهد لعدؤه وفي رسلهم,ء أن لا يُقتلوا 
ولا يُحبسواء وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه تقض العهد 

ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب ‏ لما قالا: نقول: إنه رسولٌ الله -: «لَؤلاً أنَّ المْسْلَ لآ 
مفْتل لم9 , ١‏ 

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش ‏ فأراد المقامٌ عندهء وأنه لا يرجع إليهمء 
فقال: «إني لا أَِيِسٌ المَهْدِ؛ ولا أخيس البَرّد وَلْكنِ ارْجعْ إلى تَوْمِكَء فَإِنْ كانَ فِي تَفْسِكَ الْذِي فيها 


الآن فارجع» 


م 





)١(‏ أخرجه أبو داود (7751)» وأحمد 541/7 448؛ من حديث نعيم بن مسعود. 
(0) أخرجه أحمد 8/5 وأبو داود (2)7708 وإسناده حسن. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 54 فصل: في حكمه يك في الأمان الصادر من الرجال 
لس سسا سه لحت ا ا ا 


وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلماًء 
ولم يرد النساءء وجاءت سُبَيْعَةُ الأسلميةٌ مسلمةٌ» فخرج زوجها في طلبهاء فأنزل الله عز وجل: م 
اليس اميا إوَا سم التؤيكث مدت اتتسلرفة أنه قله بون ون عَتشوض مؤيكي 96 تبشن إل الكخار» 
الآية [الممتحنة: 6٠١‏ فاستحلفها رسول الله كل أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام» وأنها لم تخرج 
لحديث أحدثته في قومهاء ولا بغضاً لزوجهاء فحلفت» فأعطى رسول الله ويِهُ زوجها مهرهاء ولم 
يردها عليه؛ فهذا حكمه الموافق لحكم الله» ولم يجىء شيء ينسخه البتة ومن زعم أنه منسوخ فليس 
بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية. 


وقال تعالى : هوا تاوت من وي تلد بد إلتهن عل سوا إن أله 1 جب يي 4 [الاثفال: 


ىه ]. 


وقال ل : «مَنْ كَانَّ بَيكهُ وببْنَ كَوْم عَهْدٌ قلا يَحُلّنٌ عَفْدا ولا يسُدَنهُ حَنّى يَنْضي أَمَدهُ أو ينيد 
ِلَنهِمْ عَلَنْ سَوّاءة. قال الترمذي: حديث أحسن صحيه ”29 

ولما أسرت قريئنٌ حذيفة بن اليمان وأباء أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم مع رسول 
الله يك وكانوا خارجين إلى بدرء فقال رسول الله ككةِ: «انصرفاء نَفِيَ لْهُمْ يعَفْدِهِمْ وَنَسْتَعِينٌ الله 
عَلَنههه”. 

فصل: في حكمه يَيِهْ في الأمان الصادر من الرجال والنساء 

ثبت عنه يكل أنه قال: «المُسْلِمُونَ تتكائا دِمَاؤَهُم وَيَشعى بذهم نهم" . 

وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارنُهُما أم هانىء ابنة عمه» وثبت عنه أنه أجار أبا العاص بن 
الربيع لما أجارته ابنثه زينب» ثم قال: «يُجِيرُ عَلَىْ المُسْلِمِينَ دناه وفي حديث آخر: يُجيرٌ عَلَىْ 
المُسْلِِينَ أَْنَاهُم وَيَرْدُ َلَيهمْ أقصَاهُم””. 

فهذه أربع قضايا كلية: 

أحدها : تكافؤ دمائهم» وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم. 

والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن الماجشون: 
لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيشء أو والي السرية» قال ابن شعبان: وهذا خلاف قولٍ الئاس كُلّْهِم. 

والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم؛ وهذا يمن من تولية الكفار شيئاً من الولايات» فإن 
للوالي يدأ على المولى عليه . 





. وأبو داود (519/09)؛ وأحمد 111/4 و11 و7875 من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده حسن‎ »)168٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1941). 

() أخرجه أبو داود (2)171/01 وابن ماجه (7146)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو حديث صحيح له 
شواهد. 

(14) أخرجه البخاري (701): ومسلم (5), من حديث أم هانىء. 

(0) أخرجه أحمد 117/4: من حديث عمرو بن العاص بسند ضعيف» لكن للحديث شواهد. 

(5) هو بعض المتقدم قبل حديثين . 


فصل: في حكمه وإ في الجزية ومقدارها وممن تقبل ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد (؟) 


والرابعة: أن يرد عليهم أقصاهمء وهذا يوجب أن السّريّة إذا غدمت غنيمة بقوة جيش الإسلام 
كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم 
ودانيهم؛ وإن كان سبب أخذه دانيهم؛ فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله 
وسلامه عليه . 


فصل: في حكمه يله في الجزية ومقدارها وممن تقبل 

قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه ل الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية» فأقام على ذلك 
ضع عشرة سنة بمكة» ثم أوْنَ له في القتال لما هاجر من غير فرض له. ثم أمره بقتال من قاتله» والكفٌ 
عمن لم يقاتله؛ ثم لما نزلت «براءة» سنة ثمان أمره بقعال جميع من لم يسلم من العرب» من قاتله» أو 
كفٌ عن قتاله إلا من عاهده؛ ولم يَنْقُضْهُ من عهده شيئاًء فأمره أن يفي له بعهده. ولم يأمره بأخذ الجزية 
من المشركين» وحارب اليهود مراراً. ولم يؤمر بأخخذ الجزية منهم . 

ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر ربه» فقاتلهم فأسلم 
بعضهمء وأعطى بعضهم الجزية» واستمر بعضهم على محاربته» فأخذها َل من أهل نجران وأيلة: 
وهم من نصارى العرب؛ ومن أهل دُومّة الجندل وأكثرهم عرب؛ وأخذها من المجوس ومن أهل 
الكتاب باليمن: وكانوا يهوداً . 

ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمدء» والشافعي : لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي 
أخذها رسول الله وَل منهم؛ وهم: اليهود؛ والنصارى» والمجوس» ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية؛ قُبِلَتْ منهم : أهل الكتابين بالقرآن» 
والمجوس بالسئنة. ومن عداهم ملق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهمء فأخذها منهم دليل 
على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها وَل من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم 
قبل نزول آية الجزية؛ فإنها نزلت بعد تبوك؛ وكان رسول الله كل قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت 
كُنّها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاريوه. لأنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت 
أخذها من نصارى العرب» ومن المجوسء ولو بقي حينئذ أحدٌ من عيدة الأوثان بذلها لقبلها منه؛ كما 
قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعضء ثم إن كفر 
عبدةٍ الأوئان ليس أغلظ مِن كفر المجوس» وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟ بل كفر المجوس 
أغلظ وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؛ وأنه لا خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون آلهتهم 
لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يُقرُونَ بصانعين للعالم: أحدهما: خالق للخير؛ والآخر 
للشرء كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات» وكانوا على بقايا 
من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاً» ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم 
ولا في شرائعهم» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرُفِم» وَرَفِعَتْ شريعتهم لما وقع مَلِكُهِم على ابنته 
لايَصِحٌ البتة» ولو صحٌ لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب؛ فإن كتابهم رُفِع» وشريعتهم يطلت» فلم 
يبقوا على شيء منها . ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف وشريعة» 


اسع سس ا 000101 


زاد المعاد في هدي خير العباد (7) 4 فصل: في حكمه يك في الهدنة وما ينقضها 
الاساسسام لع ادح سس اك ال 


وليس تغييرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم 
وكتابهم لو صحٌ. فإنه لا يُعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» 
بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبحٌ الأديان أحسن حالاً من مشركي العرب؟ وهذا 
القول أصحٌ في الدليل كما ترى. 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم» فقالوا: تؤخد من كل كافر إلا مشركي العرب. ورابعة: 
فرقت بين قريش وغيرهم» وهذا لا معنى له» فإن قريشاً لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية 
منه البتة» وقد كتب النبي يله إلى أهل هجرء وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى 
الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

وأما ُكمه في قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن» وأمره أن يأخخذ من كُلَّ حالم ديناراً أو قيمته 
معَافِرا')ء وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضي الله عنهء فجعلها أربعة دنائير على أهل 
الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل الوَرِقٍ' في كل سنة» فرسول الله يي علم ضعف أهل اليمن» وعمر 
رضي الله عنه علم غنى أهل الشام وقوتهم . 

فصل: في حكمه يَلِْهُ في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه يِِ أنه صالح أهلّ مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرٌ سئين» ودخل حلفاؤهم من 
بني بكر معهمء وحلفاؤه من خزاعة معه» قُعَدّتُْ حلفاءٌ قُريش على حلفائه» فغدروا بهم» فرضيت قريش 
ولم تنكرهء فجعلهم بذلك ناقضين للعهد» واستباح غزوهم من غير نبل عهدهم إليهم؛ لأنهم صاروا 
محاربين لهء ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق ردأهم في ذلك 
بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالح اليهود»ء وعاهدهم لما قم المديئة» فغدروا به ونقضوا عهده مراراًء وكل 
ذلك يحاربهم ويظفر بهم» وآخرُ ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ويقرهم فيها عمالاً له ما 
شاءء وكان هذا الحكمٌ منه فيهم حجةً على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدةء فيكون العقدٌ 
جائزاً» له فسخه متى شاء» وهذا هو الصواب؛ وهو موجب حكم رسول الله يك الذي لا ناسخ له. 

فصل : وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحبٌ أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل» ومن أحب 
أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاءهم من عنده لا يردُونه إليه؛ ومن جاءه منهم رده 
إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» فيخلونها له ثلاثاً» ولا يدخلها إلا بِجُلْبّانٍ السلاح”؛ وقد 
تقدم ذكرٌ هذه القصة وفقهها في موضعه. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (7074)» والترمذي (557)» والنسائي 2785/0 وابن ماجه (1805): وأحد 7170/5 والحاكم 598/1١‏ من 
طريق مسروق عن معاذ» وهو منقطع بينهماء لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بباء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه مالك 75784/1, 

(0) أي السلاح الخفيف»ء كالسيف والقوس ونحوه. 





ع وسيل َك 
ودجمتع جرالى) دححمد 
انقح لجورريّة 
يوبا عدَنَ يدع امن 


هاله١-‎ 5 


قفتي 
الشتَيْ عب الرزاقت اليد 


أ لق 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) /22041 فصلدفي حكمه يك في اللَيّبٍ والبكر يُرْوجْهما ابوهما 
زا المعاد قي هدي كير العياك (5) ااا اا كل 


| وامرَاقهر الج 
ذكز أقضيته وأحكامه يل في النكاح وتوابعه 
فصل: في حكمه يل في اليب والبكر يُرّوَحْهِما أبوهما 

ثبت عنه في «الصحيحين»: أن خنساء بنت يدام زوّججها أبوها وهي كارهةٌ) وكانت ثيباً» فَأَنَتْ 
رَسُولَ الله ول فردٌ يكاحهًا”" . 

وفى «السئن»: من حديث ابن عباس : أن جاريةٌ بكرأ أنتِ النِْيّ يلق فذكرت لَهُ أنَّ أباها زوّجها 
وَهِيَ كَارمَةٌ فخيرها النبي 56 . وهذه غير خنساءء فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير انيب 
وقضى في الأخرى بتخيير البكر. 

وثبت عنه في «الصحيح أنه قال: دلا تنح البُرٌ حَتّى تُسْتَأدٌنَة قالوا: يا رسول الله: وكيف 
إذنُها؟ قال: «أن تَسْكُتَ90 . 

وفي «صحيح مسلم»: «اليكرٌ تستأذن في تَفْسِهَاء وَإدْنّهَا صُمَائها9 , 

وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر اليكرٌ البالمٌ على النكاح» ولا تُزوج إلا برضاهاء وهذا قولٌ 
جمهور السلف» ومذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه» وهو القولٌ الذي ندين الله بهء ولا 
عتقِرُ سواه» وهو الموافِقُ لحكم رسول الله يك وأمره ونهيه وقواعد شريعته» ومصالح أمته. 

أما موافقُه لحكمه؛ فإنه حَكم بتخيير البكرٍ الكارهة» وليس روايةٌ هذا الحديث مرسلةً بعلة فيه» 
فإنه قد رُوي مسنداً ومرسلاً» فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة؛ ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من 
أرسله» فظاهرء وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا 
بالإرسال كقول كثير من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضلته الآثارٌ الصحيحة الصريحة» والقياسٌ 
وقواعِدٌ الشرع كما ستذكره» فيتعين القولٌ به. 

وأما موافقة هذا القول لأمره؛ فإنه قال: «والبكُرٌ ُستأذن» وهذا أمر مؤكّدء لأنه ورد بصيغة الخبرٍ 
الدال على تح المخبر به وثبوته ولزومهء والأصل في أوامره كل أن تكون للوجوب ما لم يَقُمْ إجماع 
على شخلافه. 

وأما موافقته لنهيه فلقوله: الآ تُنكَحُ الِكرُ حتّى تُسْعَدنَه فأمر ونهى» وحكم بالتخيير» وهذا 
إثبات للحكم بأبلغ الطرق. 

وأما موافقته لقواعد شرعه» فَإِنَّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقلّ شيء من 
مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسيرٍ منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يُرِفهاء ويُخْرج 





إلى أخرجه البخاري (0178)؛ ول يروه مسلم خلافاً للمصئف. 

(7) أخرجه أبو داود (095١35)؛‏ وابن ماجه (1416). 

(7) أخرجه الببخاري (0115): ومسلم »)١419(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه مسلم (471١)؛‏ من حديث ابن عباس 





فصل: في حكمه وَل في اليب والبكر يُرَوّجُهما لبوهما 2 /44 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


بضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده هو وهي ين أكره الناس فيه؛ وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع 


هذا فيكحها إياه قهراً بغير رضاها إلى من يُريده» ويجعلها أسيرةً عنده؛ كما قال النبئ يكل : «انَقُوا الله 
في النْسَاءِ مَإنهُنّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ2'0 أي : أسرى» ومعلومٌ أن إخراج مالها كُلّه بغير رضاها أسهل عليها من 
تزويجها بمن لا تختارٌه بغير رضاهاء ولقد أبطل مَنْ قال: إنها إذا عينت كُفْئاً تُحبهء وعيّن أبوها كُيْئاً 
فالعبرةٌ بتعيينه» وَلَّوْ كان بغيضاً إليها قبِيحٌ الخلقة. 

وأما موافقنه لمصالح الأمةء فلا يخفى مصاحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه: وحصولٌ 
مقاصد النكاح لها به وحصولٌ ضد ذلك بمن تُبِعِضُه وتنِرٌ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا 
القول» لكان الْقِياسُ الصحيح» وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيره» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فقد حكم رسول الله يل بالفرق بين البكر والثيب» وقال: «ولا تُنكَحُ الأيّم حتى تُستأمرٌ 
ولا تكح البكرٌ حتى تُستأذن© وقال: «الأيْمُ أَحَنٌ يها مِنْ وَلِيّهاء والبكرٌ يَسْتْذْنّها أَبُوهَاه”؟ فجعل 
لأ أحَّ بنفسها من وليهاء فعلم أن وليّ البكر أن بها ين نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيّم 
بذلك معنى. وأيضاً فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذنَّ اليب النطقٌ» وإذن البكرٍ الصَّمتٌّ 
وهذا كَُّ يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حنٌّ لها مع أبيها. 1 

فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يدن على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها وُشدهاء 
وأن يزوجها بأبعض الخلق إليها إذا كان كُْئاً؛ والأحاديث التي احتججتم بها صريحةٌ في إبطال هذا 
القول» وليس معكم أقوى ين قوله: «الأيّمٍ احق بنفسها من وليّهاءء هذا إنما يدلٌ بطريق المفهوم» 
ومُنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجة» ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمُه على المنطوق الصريح» وهذا 
.أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماًء والصواب أنه لا عموم له؛ إذ دلالته ترجمٌ إلى أن 
التخصيصٌ بالمذكور لا بُدَّ له من فائدة» وهي نفيُ الحكم عما عداه. ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى 
ثابت الحكم ومنتفيه فائدة» وأن إثبات حكم آخخرٌ للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضِدٌ حكم المنطوق» 
وأن تفصيله فائدة. كيف وهذا مفهومٌ مخالك للقياس الصريح» بل قياس الأولى كما تقدمء ويخالف 
النصوص المذكورة. وتأمل قوله يقِ: «والبكرٌ يستاذثها أبوها» عقيبٌ قوله: «الأيّم أحق بنفسها من 
وليها» قطعاً لتوهم هذا القول» وأن البكر تُزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتق 
فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا التوهم . ومن المعلوم أنه لا يلزمٌ يبن كون الثيب أحق بنفسها 
من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال. 

أحدها : أنه يُجبر بالبكارة» وهو قولٌ الشّافعي ومالك وأحمد فى رواية. 

الثاني : أنه يُجبر بالصغرء وهو قولٌ أبي حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية. 

الثالث: أنه يُجبر بهما معاء وهو الروايةٌ الثالثة عن أحمد. 





)١(‏ أخرجه الترمذي )١155(‏ و(7047), وابن ماجه (2)1801 من حديث عمرو بن الأحوص» وهو حديث قوي, وله شواهدء 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

زفق أخرجه مسلم (1515) (ح 34), من حديث أبي هريرة . 

زفق أخرجه مسلم (1451) (ح 58)» من حديث ابن عباس . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 14.4 فصل: في حكمه كَِ في النكاح بلا ولي 
اساسا ا اه ا م 


الرابع : أنه يُجبر بأيّهما وجدء وهو الرواية الرابعة عنه. 

الخامس : أنه يُجبر بالإيلاد» فتَجْبّرُ الثيب البالغ» حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري» 
قال: وهو خخلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من الفقهء فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسودٌ 
المظلم؟! 

السادس : أنه يُجبر من يكون في عياله. ولا يَحفى عليك الراجحٌ مِن هذه المذاهب. 

فصل: وقضى كَل بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام 
فهو أكدء وقال ابن حرم: لا يَصِحّ أن تزوج إلا بالصماث» وهذا هو اللائق بظاهريته . 

فصل: وقضى رسولُ الله له أن اليتيمة تُستأمر في نفسهاء ولا يْْمَ بَعْدَ احتلام» فدلّ ذلك على 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهبٌ عائشة رضي الله عنهاء وعليه يدن القرآن والسنة؛ وبه قال 
أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. قال تعالى: #رَيتَفْبُوَكَ فى النْسَاءِ كل َه تيح فيهنّ وَمَا بثْلّ عَيَحُمْ في 
الكت فى بت السك أل لا توج ما كيب لهي يبن أن تطشن [العساء: 157]. قالت عائشةٌ 
رضي الله عنها: هي اليتيمةٌ تكون في حجر وليهاء فيرغبُ في نكاحهاء ولا يُقُِْ لها سن صَدَاقِهاء 
توا عن نكاحهن إلا أن يُمُسِطُوا لهن سُنْهٌ صداقهن"" . 

وفي «السنن الأربعة»: عنه يك «التِيمة ُسَْامَُ في نَفْهَا إن صَمَئث كَهُوَ إذنها وإِنْ أبث كلا 
جَوَارٌ عَلَيها”" . 

فصل: في حكمه كَكْةِ في النكاح بلا ولي 

في «الستن عنه من حديث عائشة رضي اله عنها : دايا امَو كحت تَفْسَها بر إن وَليّها 
َيكَاحها باط كيكاحها بايللٌ كَيكَاحَها باطلٌ» كَإن أَصَابَها قُلّها مهرما بمَا آَصَاب منهاء إن اشْتَجرُوا 
َالتُْطانٌ ولي مَنْ لا وَلِيّ لَهُه. قال الترمذي: حديث حسن7*. 

وفي «السئن الأربعة»: عنه : «لآ يككاح إلا بوَلي»” . 

1 4 0000 2 ا 0 0 000 03 و 

وفيها عنه: الا تُروُجُ المَرْآَةُ المراٌ ولا تُرَوْجُ المَرْآةُ نَفْسَهاء إن الزَانِبَةَ هيّ المي تزوجٌ 
سهاو 





)١(‏ ألخرجه البخاري (4700): ومسلم (01): وأبو داود (50548)» واللفظ له. 

(1) أخرجه أبو داود 7١97(‏ و44١7)»‏ والترمذي (9١١1)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (0181)» وابن ماجه 2»)11١17(‏ وابن حبان 
(40079), والحاكم 5/7 من حديث أب هريرة» وإسناده قوي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي. 

() أخرجه أبو داود (70817)» والترمذي (؟١١1):‏ وابن ماجه (2»)1417/8 والدارمي ؟/لالااء واين الجارود :)٠١(‏ والطحاوري 
“/ لاء واين حبان (401/4)ء والحاكم ؟/ ,» ورجاله ثقات؛ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه الترمذي ١١١١1(‏ و؟١١1)»‏ وأبو داود (0101: وابن ماجه (2)1441 وأحمد 417/4» والدارمي ؟/1717» وابن حبان 
(40)» وابن الجارود :)17١1(‏ والحاكم 217/9 من حديث أبي موسى» وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلمء 
وصححه الحاكمء ونقل تصحيحه عن علي بن المديني والذهبي والطيالسي وابن المهدي؛ وكذا صححه البخاري فيما نقل 
الترمذي» انظر «أحكام ابن العري» بتخ رجي - 

(0) أسخرجه ابن ماجه (2)18815 من حديث أبي هريرة» وفي إسناده جميل بن الحسن» وهو مختلف فيه. 


فصل: في حكمه وَل فيمن تزوج امراةٌ ليل زاد المعاد في هدي خير العياد (4) 


فصل: وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانٍء فهي للأول منهماء وأن الرجل إذا باع للرجلين» 

فالبيعٌ للأول منهما”؟. 
فصل: في قضائه في نكاح التفويض 

ثبت عنه أنه قضى في رجل تزرّج امرأة» ولم يَفْرِضْ لها صداقاًء ولم يدخل بها حتّى مات أن لها 
مَهْرَ مِنْلِهَاء ولا وَكْسَ ولا شط ولها الميراثُء وعليها العدةٌ أربعة أشهر وعشرا”” . 

وفي «سئن أبي داود» عنه: أنه قال لرجل: «أتَرْضئ أَنْ أَرَوْجَكَ فلائة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: 
أَرْضْيْنَ أن أَرْوّجَكِ ُلآنً؟» قالت: نعمء فزوج أحدهما صاحبه؛ فدخل بها الرجلٌ» ولم يَفْرِضْ لها 
صَداقًء ولم يُعلها شيئاًء فلما كان عند موته عرّضَها من صداقها سهماً له بخيير”©. 

وقد تضمّنت هذه الأحكام جوازٌ النكاح من غير تسمية صداق» وجوارٌ الدخول قبل التسمية» 
واستقرارٌ مهر المثل بالموت وإن لم يدحُل بهاء ووجوبٌ عدة الوفاةٍ بالموت وإن لم يدحُلْ بها الزوج» 
وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاءً العراق» وعلماءٌ الحديث» منهم: أحمد. والشافعي في أحد قوليه. وقال 
علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداقٌ لهاء ويه أخدٌ أهلٌ المدينة» ومالك» 
والشافعي في قوله الآخر. 

وتضمّنت جواز تولي الرجل طرفي العقد. كوكيل من الطرفين؛ أو ولي فيهماء أو ولي وكُلّه 
الزوجٌ أو زوج وكلّه الولي» ويكفي أن يقول: زوجتٌ فلاناً فلانة مقتصراً على ذلك» أو تزوجتٌ فلانة 
إذا كان هو الزوج» وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء كمن 
زرَّج أمته أو ابنته المجيرة بعيده المجبرء ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من الطرفين. 

وفي مذهبه قول ثالث: أن يجوز ذلك إلا للزوج خاصة» فإنه لا يصحٌ منه تولي الطرفين لتضاد 
أحكام الطرفين فيه. 

فصل: في حكمه يله فيمن تزوج امرأةٌ فوجدها في الحَبَلٍ 

في «السئن» و«المصئّف»: عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثم» قال: تزوجتٌ امرأة بكراً 
في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حُبلى» فقال النبئ يَل: «لَهَا الصّدَاقٌ يِمَا اسْتَحْلَلْتٌ مِنْ كَرْجِهًا 
وَالوّلْدٌ عَبْدٌ لك وإذا وَلَدَتْ مَاجِدوْهَاء. وفيّق بيئهما9 . 

وقد تضمّن هذا الحكم بطلانَ نكاح الحامل من زنى» وهو قولٌ أهل المدينة» والإمام أحمدء 
وجمهور الفقهاء؛ ووجوبٌ المهر المسمى في النكاح الفاسدء وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (/8١؟)2‏ والترمذي 2)11١١(‏ والنسائي 5١47‏ والحاكم 7/ 4لا 6 من طريق الحسن عن سَمُرة: 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي؛ مع أن الحسن مدلس» وقد عنعن» ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة . 

(0) أخرجه أحمد (49؟:: و١٠٠4))‏ و(49395). وأبو داود 71١4(‏ ر116؟ و5١511).‏ والنسائي 111/5 17ال, والترمذي 
(44١١)؛‏ وابن ماجه (2)14941 والحاكم 1/ 18٠‏ من حديث أبن مسعود» وصححه الترمذي والحاكم» ووافقه الذهبي. 

زف أحخرجه أبو داود 2)511590, من حديث عقبة بن عامرء وسئدة حسن . 

(5) أخرجه أبو داود (97179 و؟7١5)»:‏ وعبد الرزاق (8١/ا١٠)2‏ والدارقطني 7501/7 وهو حديث ضعيف»ء انظر «العلل» 
)ل 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١‏ فصل: في خكمه وَل في الشروط في التُكاح 
راك امع اي اير للستت 


والثاني : يجب مهر المثل» وهو قول الشافعي رحمه الله. والثالث: يجب أقلُ الأمرين. 

وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم تقُمْ بيئة ولا اعتراف» والحبل من أقوى البينات» وهذا 
مذهبٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأهل المديئة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج» فقد قيل: : إنه لما كان ولد زنى لا أب لهء وقد غرّته من 
نفسهاء وغَرمَ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرَّه فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية أمهءٍ 
وهذا محتمل؛ ويحتمّل أن يكون أرقّه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوجء ويكون هذا خاصاً 
بالنبي يك وبذلك الولد لا يتعدّى الحكم إلى غيره» ويحتيلٌ أن يكون هذا منسوخاً . وقد قيل: إنه كان 
في أول الإسلام يُسترق الحر في الدّين» وعليه حمل بيه ل شرق في كينه. والله أعلم. 

فصل: في حكمه يِذ في الشروط في التُكاح 

في «الصحيحين؟: عنه: دن أحَقٌّ الشرٌوط أَنْ تُوتُوا ما ات كلتم به الفرُوجَ ج30 

وفيهما عنه : «لا تَسْالٍ المَرْآةُ طلآقٌ أخحيها لمَستْرعَ”" صَحْفْتَها ولتتكحم» نما لها مث 

وفيهما: أنه نهى أن ن تَشْترط المرأةٌ طلاق أختها”". 

وفي «مسئد أحمد» : عنه: «لا يَجل أَنْ تكح ارا َآةٌ بطلاقي أخرى»*؟. 

فتضمن هذا الحكمٌ وجوبٌ الوفاء بالشروط التي شرت في العقد إذا لم تتضمّن تُخييراً لحكم الله 
ورسوله. 

وقد اثُّْقَ على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به؛ ونحو ذلك؛ وعلى 
عدم الوفاء باشتراط ترك الوطءء والإنفاق» والخلو عن المهرء ونحو ذلك. 

واخدلِفت في شرط الإقامة في بلد الزوجة؛ٍ وشرط دار الزوجة» وأن لا يتسرّى عليهاء ولا يتزوج 
عليهاء فأوجب أحمدٌ وغيرٌه الوفاء به» ومتى لم يَف يَفِ به فلها الفسخٌ عند أحمد. 

واخّلِت في اشتراط البكارة والنسبء والجمال والسّلامة من العيوب التي لا يُفسخ بها النكاحٌ» 
وهل يؤّرُ عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال» ثالثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة. 

وتضمن حكمّه يل بطلانَ اشتراط المرأة طلاقٌ أختهاء وأنه لا يجب الوفاءٌ به. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذاء وأبطلتم شرط 
طلاق الضرة؟ قيل: الفرقٌ بينهما أن في اشتراط طلاقٍ الزوجة من الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب 
بيتهاء وشماتةٍ أعدائها ما ليس في ا5 شتراط عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النصٌ بينهماء فقياس 
أحدهما على الآخر فاسد. 1 1 


لها ل 





)١(‏ أخرجه البخاري (5181)» ومسلم (114١)؛‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(؟) أي لتستآئر نفسها. 

() أخرجه البخاري (0197)» ومسلم :)١8108(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري (0197): ومسلم :)١417(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أحد 7/ 17/5 211/7 من حديث عبد الله بن عمرء وفيه ابن لهيعة» ضعيف. 


فصل: في حكمه ولو في يِكاح الشّغْارٍ والمُحثّل ذل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فصل: في حكمه كَلْ في نكاح الشّغارٍ والمُحثل, 
والمْتعَة ويكاح المُحرمء ونكاح الزانية 

أما الشّغار: فصحٌ النهي عنه ون حديث ابن عمرء وأبي هريرة» ومعاوية. 

وفي (صحيح مسلم؟: عن ابن عمر مرفوعاً: الا شِكَارَ في الإشْلام206. وفي حديث ابن عمر: 
والشّغار: أن يوج الرجل ابنته على أن يُرْرّجّه الآخرٌ ابمّه وليس بيهما صداق0©, 

وفي خديث أبي شُريرة: والشَّغْارٌ: أن يقولٌَ الرججل للرجل: زوجني ابنتك وَأَرَوَجَكَ ابنتي» أو 
زوٌجني أختك وأزوججك أختي”7. 

وفي حديث معاوية: أن العباسَ بن عبد الله بن عياس أنكحٌ عبدٌ الرحمن بن الحكم ابنته» 
وأنكحه عبدُ الرحمن ابنتّه: وكانا جعلا صَدَاقاًء فكتب معاويةٌ رضي الله عنه إلى مروان يأمُره بالتفريق 
بينهماء وقال: هذا الشَّكَارٌ الذي نهى عنه رسولٌ الله كلؤ0؟». 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الإمام أحمد: الشّغار الباطل أن يزوّجه وليته على أن يزرّجه 
الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث اين عمر» قإن سمّوا مع ذلك مهراً صم العقدُ بالمسمّى عنده. 
وقّال الخرقي: لا يّصِحّ ولو سمّوا مهراً على حديث معاوية.. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرٌه من 
أصحاب أحمد: إن سمُّوًا مهراً وقالوا مع ذلك: بُْضع كل واحدة مهر الأخرى لم يَصِحٌّ؛ وإن لم يقولوا 
ذلك صح. 000 

واخّلِت في علة النهي» فقيل: هي جعل كل واحدٍ من العقدين شرطأ في الآخرء وقيل: العلة 
التشريكُ في البُضع» وجعل بُضع كل واحدة مهراً للأخرى» وهي لا تنتفِعٌ بدء فلم يرجع إليها المهرء 
بل عاد المهرٌ إلى الولي » وهو مُلكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مُولّيته وهذا ظلم لكل واحدة مِنّ 
المرأتين» وإخلاءٌ لتكاحهما عن مهر تنتفع بهء وهذا هو الموافق للغة العرب؛ فإنهم يقولون: بلد شاغر 
مِن أميرء ودار شاغرة مِن أهلها: إذا خلت؛ وشغر الكلبٌ: إذا رفع رجله وأخلى مكائّها . 

فإذا سمّوا مهراً مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراظ كل واحد على الآخر شرطاً لا يُؤثر 
في فساد العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرق فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كُلّ واحدة مهرٌ للأخرى» فسدء لأنها لم يرجم 
إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحق. وإن لم يقولوا ذلك صحٌّ» والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقدُوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحء لأن القصود في العقود معتيرة» والمشروط عرفاً 
كالمشروط لفظاًء فيبطل العقدٌ بشرط ذلك» والتواطؤ عليه ونيتهء فإن سمّى لكل واحدة مهرٌ مثلهاء 
صحء وبهذا تظهر حكمةٌ النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب . 

فصل: وأما نكاح المُحَلّلِ ففي «المسند» والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«لَعَنّ رَسُولُ الله يله المُحَلْنَ والمحلّلَ له»0*» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 





.)01416( أخرجه مسلم (1418) (50). (؟) أخرجه البخاري (0115). ومسلم‎ )١( 
.)1415( م أخرجه مسلم‎ 

(5) أخرجه أبو داود (2)701/6 وأحمد 4/ 94: وسئده حسن. 

(0) أخرجه أحد 46١/١‏ 461 2459 والترمذي 2)117١(‏ والنسائي 144/5؛ وهو حديث قوي. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) مهو فصل: في حكمه وكاو في يكاح الشّغَارٍ والمُحلّل 


00000 سس الك بع سه‎ 5 ٠. 

وفي «المسند»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: الْمَنَ الله المحَلل والمخلل له» 
وإستادة سد , 

وفيه : عن علي رضي الله عنهء عن النبي كه مثله 

وفي :#سئن ابن ماجه» : من حديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككْه: ” 


أُحبرُكُم بِالَيْس المُسْتَعَارٍ ر»؟ قانّوا: بلى يا رَسُولَ الله. قال: «مُوَ المُحَلّلُء لَعَنَّ الله المُحَلُلَ ا 
ا 
له 





0 


فهؤلاء الأربعةٌ من سادات الصحابة رضي الله عنهمء وقد شهدُوا على رسول الله يَلهِ بلعنه 
أصحاب التحاال. وهم: : المُحَثُلُ والمُحَلْلَ له وهذا إما خبرٌ عن الله فهو خبرٌ صِدقء وإما دّعاء فهو 

عاء مستجاب قطعاء وهذا يُفيد أنه ين الكبائر الملعون فاعِلّهاء ولا فرق عند أهل المديئة وأهلٍ 
الحديث وثقهائهم بين ا: شتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ» والقصديء فإن القُصود في العُقود عندهم 
معتبرة» والأعمالٌ بالنيّات» والشرظ المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهمء 
والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني؛ فإذا ظهرت المعاني والمقاصدٌء فلا عِبْرّة بالألفاظ» 
لأنها وسائل» وقد تحقّّقت غايائهاء فترتبَتْ عليها أحكامها . 

فصل: وأما يكاحٌ المُتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام النتح» وثبت عنه ألَّه نهى عنها عَامٌ الفتح”؟" . 
واخمّلِف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي إنما كان عام النتح» وأن النهي يوم 
خيبر إنما كان عن الحُمّْرٍ الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إنَّ رسول الله يله نهى يوم خيبرٌ عن متعة 
النساعء ونهى عن الحمر الأهلية. محتجاً عليه في المسألتين؛ فظن بعضٌ الرواة أن التقييدٌ بيوم خيبر 
راجع إلى المَصْلَّينَ» » فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضّهم أحدّ الفصلين وقيّده بيوم خيبرء وقد تقدَّم بِيانُ 
المسألة في غزاة الفتح. 

وظاهِرٌ كلام ابن مسعود إياحتّها » فإن في «الصحيحين»: عنه : كنا نغزو مع رسول الله يك وليس 
معنا يُساءء فقلنا : يا رسول الله ألا َستشصِي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رصي لنا بعد أن تن المراة 
بالنُؤْب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : «يايا اَن امنأ لا رَمُوا يبلت مآ كَل ألَّهُ لك ولا ندا إن 


ند ا يب الْفعتَيينَ 469 [المائدة]” ولكن في «الصحيحين» »: عن علي رضي الله عنه؛ أن رسولٌ 
اله يق حرم مْعَة امسا , 


)١(‏ أخرجه إحمد 7777/5 وان أبي شيبة /40/19» وابن الجارود (184): وحسنه الحافظ في «تلخيص الحبير» 7/ ١11؛‏ وانظر 
«تفسير ابن كثير» 004/1١‏ بتخريجي . 

(؟7) أخرجه أحمد 88/1 41 وفيه الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد. 

(*) أخرجه ابن ماجه (24)1475 وكذا الحاكم 7 ؛ وسنده حسن» وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد تختلف فيه من أجل أي مصعب . قلت: أبو مصعب شرح بن هاعان لا يحتج يما ينفرد به» وصدره منكر 
لا يصح مرفوعاً. انظر «أحكام أبن العربي» /١‏ 555. 

(5) أخرجه مسلم (77(::)1507) عن سبرة بن معيد اللجهني . 

(5) أخرجه البخاري (1516) و(001/1): ومسلم .)١105(‏ 

(5) أسخرجه البخاري (47157): ومسلم .001١437(‏ 





فصل: في حكمه و في يكاح الشُغارٍ والمُحثّل 4164 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة» وإلا لزم منه النسخ مرتين» ولم يحتج به علي على ابن 
عباس رضي الله عنهمء ولكن النظر: هل هو تحريمٌ بْنَاتِء أو تحريمٌ هِئْلُ تحريم الميتة والدم وتحريم 
نكاح الأمة فيُباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بِجِلّها للضرورةء 
فلما توسّع الناسُ فيها ولم يقتصِرٌوا على موضع الضرورة أمسك عن قُتياه ورجع عنها . 

فصل : وأما نكاحٌ المُحْرِمٍ فثبت عنه في «صحيح مسلم؛ من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كل : دلا يكح المُخرمُ وَلآ يتكخ7. 

واختلِف عنه وَل هل تزرّج ميموئة حلالاً أو حراماً؟ فقال ابن عباس: تزوّجها مُحْرِماً؛ وقال أبو 
رافع : تزوّجها حلالاً» وكنثٌ الرسولٌ بينهما. وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغا وابنٌ عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحُلم» بل كان له نحو 
العشر سئين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظٌ منه. 

الثاني : أنه كان الرسولٌ بين رسولٍ الله ول وبينهاء وعلى يده دارٌ الحديتٌ فهو أعلم به ينه بلا 
شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارةً متحمّق لهء ومتيقّنء لم ينقله عن غيره؛ بل باشره بنفسه. 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة» فإنها كانت عُمرةً القضية» وكان ابن عباس إذ 
ذاك من المستضعفين الذين عَذَّرَهُمُ الله من الولدان» وإنما سمع القِصّة مِن غير حضور منه لها . 

الرابع : أنه يَكِ حين دخل مكةء بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بِينَ الصفا والمروة» وحلق» ثم 
حَلّ. ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقهء ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت» ولا تزريج 
في حال طوافه؛ هذا من المعلوم أنه لم يقعء فصحٌ قولٌ أبي رافع يقيئاً. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم عَلَمُوا ابنّ عباس» ولم يُعْلْطُوا أبا رافع . 

السادس: أن قولٌ أبي رافع موافِقٌ لنهي النبيّ يله عن نكاح المُحْرِم» وقول ابن عباس يُخالقه 
وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخه» وإما لتخصيص النبيّ كل بجواز التُكاح محرماًء وكلا الأمرين 
مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا يُقبل. 

السابع: أن ابنّ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله يله تررّجها حلالاً قال: وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس. ذكره مسلم”" . 

فصل: وأما نكاحٌ الزانية» فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النورء وأخبر أن مَنْ 
نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك؛ فإنه إما أن يلتَزِمٌ حُكمّه سبحانه ويعتقد وجويه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه 
ولم يعتقده فهو مشرك؛ وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانٍ» ثم صرّح بتحريمه فقال: لوَحْيمَ 
لِك عل مم4 [النور: *6. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : #رَأنكمٌأ أي م4 [النور: 4م] 
من أضعفي ما يُقال» وأضعفٌ منه حمل النكاح على الزنى» إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا 
بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا . 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف وهو سبحانه 





.)0411( برقم‎ )0 .)١409( أخرجه مسلم‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ندل فصل: في حكمه 


إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصانء وهو العِنَّةء فقال لتَكوُنَ بذ مهن دَافْشكَ 
جْررَهن بالْمعروفٍ ححصت غير مسفْحتٍ ولا مدت أَمْرَانْ4 [النساء: 10] فإنما أباح نكاحها في هذه 
الحالة دُون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم » فيقتصر 
في إباحتها على ما ورد يه الشرعٌ» وما عداه فعلى أصل التحريم . 

وأيضاً» فإنه سبحانه قال: «الَليِيئتٌ بِلْخِدِنَ جعي ليست [النور: 17] وَالحِيئَاتُ: الزواني» 
وهذا يقتضي أن من تزرّج بهن» فهو خبيثٌ مثلهن. 

وأيضاً: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجلٌ زوج بغيء وقُبْحُ هذا مستقر في فطر الخلق» وهو 
عندهم غاية المسبّة. 

وأيضاً: فإن البَنِيَ لا يُْمَن أن تُفْسِدَ على الرجل فِرَاشْه وتعلّق عليه أولاداً ين غيره» والتحريم 
يثبت بدون هذا . 

وأيضاً: فإن النبي يفِكِ فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها مُبلى من الزنى ٠‏ 

وأيضاً: فإن مرئد بن أبي مرئد الخنوي استأذن النبي بكي أن يتزوج عَنَاق وكانت بغيّاًء فقرأ عليه 
رسول الله كل آية النور وقال: لا 0 . 

قصل: في حكمه وَلهُ فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عيلان أسلم وتحتّه عَشْرٌ يسو فقال له النبي كه : 
«اختر مِنّْهُنٌّ ربعا وفي طريق أخرى: «وكَارِفُ سَائِرَهُنٌ 7 . 

وأسلم فيروز التُيلمي وتحته أختان» فقال له النبي يكل: : «اخْير أَيَتَهُما شِعت»7" . 

فتضمن هذا الحكم صِحةً نكاح الكفار» وأنه له أن يختار مَنْ شاء مِن السوابق واللواحق لأنه 
جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاحٌ الجميع » 
وإن تزوجهن مترتباتٍ ثبت نكاح الأربع: وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير. 

فصل: وحكم يك : أن العبد إذا تزوّج بِغْيْرِ إِذْدٍ مَوَالِيهء فهو كَاهِرٌ. قال الترمذي: حديث 

2 


فصل : واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة أن يُزوٌجوا علي بِنّ أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي جهل» 





(1) أخرجه أبو داود »)7١61(‏ والنسائي 5 37 والترمذي (7"177)» والحاكم 2157/7 من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وصححه ووافقه الذهبي؛ وله شواهد. 

() أخرجه الترمذي 2)١١74(‏ وابن ماجه (19407)» والشافعي 7 وابن أبي شيبة 2117/6 وأحمد 1١4/7‏ 44 14 وابن 
حيان 4161» ولا18ا4» و241858 والدراقطني “7/ 231٠‏ والحاكم 187/5 147 والبيهقي 149/89 - 181» والبغوي في 
«شرح السنة» (7144): من طرق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن غيلان. . .> الحديث» ورجاله رجال 
البخارئ ومسلم» لكنه أعله غير واحد بالإرسال» وانظر.مزيد الكلام عليه في «أحكام ابن العري» 0177/1 بتخريجي ٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود (77477), والترمذي (119١1)؛‏ وابن ماجه ))١460(‏ وأحمد 4/ 2777 وهو حديث قويء وانظر «تفسير ابن 
كثير؟ 171/7 بتخر يجي ٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي (1111)» وأبو داود :)7١1/4(‏ من حديث جابر. 


فصل: فيما حَكَم الله سبحائه بتحريمه مِن النساء ك1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
فلم يأذن في ذلك؛ وقال: : «إلّا أن بريد اب أبي طَالِبٍ أَنْ بْتي» وينكح ابْتتَهُمء فإنَمَا قَاطمَة 
يَصعَةٌ ني يَرميُتي ما َابهاء ويُؤذيني ما آذاها إنّي أحاف أن تفن كَايِمَةُ في دبيهاء واني لَسْتٌ أَحَرْمُ 
حَلاً لأ ولا أجل حراماً. ولكن والله لا تجْتَمعٌ بِنْث رَسُولٍ الله وبِنْتٌ عدوٌ الله في مكان وَاحَدٍ أبدأ». 
وفي لفظ: فذكر صهراً له فأثنى عليه؛ وقال: ١حَدَّني‏ َصَدَكَني» َوعَدَني فوفى لي00" . 

فتضمّن هذا الحكمُ أموراً. أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاءُ 
بالشرط» ومتى تزوّج عليها فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه يَيكِ أخبر أن ذلك يُؤذِي فاطمة 
ويريبهاء وأنه يؤذيه يك ويريبه» ومعلوم قطعاً أنه ل إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُؤذيها 
ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها يل ولا يريبه. وإن لم يكن هذا مشترطاً في صلب العقد» فإنه ين المعلوم 
بالضرورة أنه إنما دخل عليه؛ وفي ذكره وله صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقه؛ ووعده فوفى 
له تعريض بعلي رضي الله عنهء وتهييجٌ له على الاقتداء به وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا 
يريبها ولا يُؤذيهاء فهيّجه على الوفاء له؛ كما وفى له صهرّه الآخر. 

فيُؤخذ من هذا أن المشروظ عُرفاً كالمشروط لفظاء وأن عدمّه يُملّك الفسخ لمشترطه» فلو ُرِضَ 
من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم من ديارهم ولا يُمكنون أزوابجهم من ذلك البتة» واستمرت 
عادثهم بذلك كان كالمشروط لفظاًء وهو مطّرد على قواعد أهل المديئة» وقواعد أحمد رحمه الله أن 
الشرط العرفي كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرةً على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو عجيئّه 
إلى خباز» أو طعامّه إلى طباخ يعمنُون بالأجرة» أو دخل الحمامٌ» أو استخدم من يغسله ممن عادته 
يغسِل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل . وعلى هذاء فلو قُرِضَ أن المرأة 
من بيت لا يتزوجُ الرجلٌ على نسائهم ضرةٌ ولا يُمكنئونه مِن ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك؛ كان 
كالمشروط لفظا . وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا ب كن إدخال الضرةٍ عليها عادةٌ لشرفها وحسبها 
وجلالتهاء كان ترك التزرّج عليها كالمشروط لفظاً سواء. وعلى هذاء فسيِّدةٌ نساء العالمين» وابئةٌ سيد 
ولد آدمٌ أجمعين أحقٌ النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً . 

وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنتِ أبي جهل جكمةٌ بديعة» وهي أن 
المرأةً مع زوجها في درجته تبعٌ لهء فإن كانت في نفسها ذاتٌ درجة عالية» وزوجُها كذلك» كانت في 
درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأنُ فاطمة وعلي رضي الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل 
ابن أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاً وبيكهما من الفرق ما بينهماء 
فلم يكن نكاحٌها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراء وقد أشار يَكِِ إلى هذا بقوله: 
«والله لا تَحْتَمِعُ بنتُ رَسُولٍ الله وبنت عَدُوٌ الله في مَكَانٍ وَاحِدٍ أبدأ» فهذا إما أن يتناول درجة الآخر 
بلفظه أو إشارته . 


فصل: فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء على لسان نبيه به 
حرّم الأمهات» وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة؛ كأمهاته: وأمهاتٍ آبائه 
وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 








)١(‏ أخرجه البخاري (2)77/517 ومسلم (4)01444 من حديث المسور بن عخرمة. 
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وحوّم البناتٍ ومُنَّ كُلُ من انتسب إليه بإيلاد» كبناتٍ صُلبهء وبناتٍ بناته» وأبنائهن وإن سَفُْنَ . 

وحرّم الأخواتٍ ين كل جهة» وحرّم العماتٍ ومن أخواثٌ آبائه وإن عَلّوْنَ مِن كل جهة. 

وأما عمةٌ العمّء فإن كان العم لأب» فهي عمة أبيه» وإن كان لأم» فعميّه أجنبية منه» فلا تدخل 
في العمات» وأما عمةُ الأم؛ فهي داخلة في عماته» كما دخلت عمةٌ أبيه في عماته. 

وحرّم الخالاتٍ وَهُنّ نّ أخواتٌ أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَّوْنَّه وأما خالة العمة» فإن كانت العمةٌ 
لأب فخالَتُها أجنبية» وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة؛ وأما عمةٌ الخالة» فإن كانت الخالةٌ 
لا م: فعميّها أجنبية» وإن كانت لأب فعمتها حرام» لأنها عمة الأم. 

وحرّم بناتٍ الأخ. وبناتٍ الأختء فيعُم الأحّ والأخت مِن كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتّهن. 

وحرّم الأمّ م من الرضاعة» فيد فيه أمهاتّها من قبل الآباء والأمهاتٍ وإن علون. 

وإذا صارت المرضعةٌ أنه صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوجٌ أو السيد إن كانت جارية ‏ أباى 
وآباؤه أجداده؛ فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مُودع فيها للاب» على كونه با بطريق الأولى؛ 
لأن اللبن له» وبوطته ثاب ولهذا حكم رسولٌ الله وك بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ 
حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه ِن الرضاعة» وأنه قد صار ابئاً لهماء وصارا أبوينٍ له فلزم من 
ذلك أن يكون إخوتهما وأخواثهما خالاتٍ له وعماتٍ» وأبناؤهما وبناتّهما إخوة له وأخوات» فنبه بقوله 
تعالى : : ترفك قرت الرَصعَةَ4 [الساء: 7 على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما 
انتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخوةٌ وأخوات للمرتضع» فأخوالهما وخالاهما أخوالٌ 
وخالاتٌ لهء وأعمامٌ وعمات له الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم بطريق 
النصء وإلى الأب بطريق تنبيهه . 

وهذه طريقة عجيبة مطردة ف في القرآن لا يقعُ عليها إلا كُلَّ غائص على معانيه» ووجوو دلالاته» 
ومن هنا قضى رسول الله ككل أنه : تيَحرْمٌ ِنَ الرَضَاعِ ما يَحْرُمٌ مِنَ النّسَبِ»! ولكن الدلالة دلالتان: 
خفيّةٌ وجليّةٌ فجمعهما للأمة ليتم البيانُ ويزول الالتياسٌ» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة منْ قَصْرَ 
فهمّه عن الخفية. 

وحَرّم أمهاتٍ النساءء فدخل في ذلك أمّ المرأة وإن علت ين نسب أو رضاع» دخل بالمرأة أو لم 
يدخل بها » لصدق الاسم على هؤلاء كلهن. 

وحرّم الربائبَ اللاتي في محجور الأزواج ومُنَّ بناث نسائهم المدخول بهنء فتناول بذلك بناتهن» 
وبناتٍ بناتهن» وبنات أبنائهن» فإنهنْ داخلاتٌ في اسم الربائب» وقيد التحريم بقيدين؛ أحدّهما: 
كوتُهن في حجور الأزواج. والثاني: الدخول بأمهاتهن . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم» 
وسواء حصلت الفرقةٌ بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص. 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه؛ وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة 
كالدخول بهاء لأنه يُكمل الصداقء ويُوجب العدة والتؤارث؛ فصار كالدخولء والجمهور أَبَوْا ذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري (05049): ومسلم ))١541(‏ من حديث عائشة» وله شواهد. 
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وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بئفيه عند 
عدم الدخول. 

وأما كونها في حجره؛ فلما كان الغالبٌ ذلك ذكره لا تقييداً للتحريم بهء بل هو بمنزلة قوله 0110 
فللا وله َي ك4 [الإسراء: : ]"١‏ ولما كان مِن شأن بنت المرأة أن تكون عند أمّها فهي في حجر 
الزوج وقوعاً وجوازاء فكأنه قال : اللاتي من شأنهن أن يكن في حُجوركمء ٠‏ ففي ذكر هذا فائدة شريفة» 
وهي جوازٌ جعلها في حجرهء وأنه لا يجب عليه إبعادُها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفرء والخلوة بهاء 
فأفاد هذا الوصف عدمٌ الامتناع يمن ذلك. 

ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهرء شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج» وقيّد 
تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريمٌ أمّ المرأة ولم يُقيده بالدخول؛ فقال جمهورٌ العلماء ء من الصحابة 
ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنثُ إلا 
بالدخول بالأم» وقالوا: أبهمُوا ما أبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله تعالى: «آلت دَحَلْشُم يهن 
[النساء: 77] وصف لنسائككم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأ إلا بالدخول بالبنت» وهذا رده نظ 
الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف» وامتناعٌ جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف 
إلا عند البيان» فإذا قلت: : مررت بغلام زيد العاقل؛ فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبسٍء 
كقولك: مررت بغلام هند الكاتبة. ٠‏ ويرده أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلّق 
والعامل» وهذا لا يُعرف في اللخة التي نزل بها القرآن . وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصمّة أولى بها 
لجواره» والجارٌ أحق بِصَقّبه ما لم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنه؛ أو تخْطّيها إياه إلى الأبعد. 
فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنتٌ جاريته التي دخل بهاء وليست من نسائه؟ 
قلنا: السرية قد تدخل في جملة نسائه؛ كما دخلت في قوله ياو عر زد لم كأوا عرق أَنّ 
شِكْم4 [البقرة: 177] ودخلت في قوله: ثيل لِسكُمْ ينكد ألضِيَامِ َرَفَك إل نايك » [البقرة: /1417] ودخلت 
في وله تعالى: ظوَلَا فَكِحوأ ما كَكَمَ رركم يرت التصلو4 [النساء: ؟15. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله : رمهنت ضَآيكُم» [النساء: ؟] فتحرم عليه أمّ 
جاريته . 

قلنا: نعم» وكذلك نقول: إذا وطىء أمتهء حَرّمَتٌ عليه أمّها وابنتها . 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخولُ بالبنت في تحريم أمُّها فكيف تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا: لتصير من نسائه؛ فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقدء وأما المملوكة فلا تصيرٌُ من 
نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائهء فحرمت عليه أمّها وابنثها . 

ذإن قيل: فكيف أدخلتم الي في نسائه في آية التحريم» ولم دخلوها في نسائه في آية الظهار 
والإيلاء؟ 

قيل: السياقٌ والواة قع يأبى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقاء وإنما محلّه الأزواج لا الإماءء 
فنقله الله سبحائه من الطلاق إلى التحريم الذي ثريله الكثارة» ونقل حُكمّه وأبقى محله» وأما الإيلاءء 
فصريح في أن محله الزوجات» لقوله تعالى : لِلزِنَ يلون بن بكوم رَبْنُ أرب أخبرٍ إن كمد ون لَه عوك 
تبث 7) دَإن ييا لطَلَقَّ ين أيه ميم عَلِيدٌ 4 [البقرة: 557 6577 . 
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وحرّم سبحانه حلائل الأبناء؛ وهن موطوءاتٌ الأبناء بنكاح أو ملك يمين» فإنها حليلة بمعنى 
محلّلة: ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن ابنته » ويخرج بذلك ابن الَبنّي» وهذا التقييدٌ قُْصِدٌ 
به إخراجه . 

وأما حليلةٌ ابنه من الرضاعء فإن الأئمة الأربعة ومّنْ قال بقولهم يدخلونها في قوله : وليل 
أَتَأبِكُعٌ4 [النساء: 18]ء ولا يخرجونها بقوله: «ألِنَ مِنْ أمْلَبِكُمْ4 [النساء: 8؟] ويحتجون بقول 
النبي كله : احَرّمُوا مِنَّ الرّضاع ما تُحَرّمُونَ من السب" , قالوا : وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن 
النسبء فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبئي لا غير» وحرموا من الرضاع 
بالصهر نظيرٌ ما يَحْرُمٌ بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا : لا تحرّم حليلةٌ ابنه من الرضاعة» 
لأنه ليس ين صُليه» والتقييد كما يُخرج حليلة ابن التي يُخرر: حليلةً ابن الرضاع سواءء ولا فرق 

بينهماء قالوا: وأما قوله يكك: ١يحْرُمٌ‏ مِنّ الرَضَاعٍ مَا يَْرُمُ من النٍَّ؛ فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في 
المسألة» فإن تحريمٌ حلائلٍ الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتسبء والنبئ يَللهُ قد قصر تحريم 
الرضاع على نظيره مِن النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجبٌ الاقتصارٌ بالتحريم على مورد النص. 

قالوا: والتحريمٌ بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم المصاهرة» فتحريمُ المصاهرة 
أصل قائم بذاته» الله سبحائه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسبء ولم ينبه على 
التحريم به من جهة الصهر ألبتة» لا بنص ولا إيماءِ ولا إشارة» والنبيٌ كَيُْ أمر أن يُحرم به ما يحرمٌ من 
النسب» وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرٍ. ولولا أنه أراد الاقتصار على 
ذلك لقال: حَرمُوا م مِنّ الرضَاعٍ ما يحرم من النَّسَبٍ والصّهرء » قالوا : وأيضاً فالرّضاع مشيّه بالنسب» 
ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمةٌ والمحرمية فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب» 
فهو نسبٌ ضعيف» فأخذ يحسب ضعفه أحكام النسب» ولم يقو على سائر أحكام النسب» وهو ألصق 
به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! 

وأما المصاهرة والرضاعء فإنه لا نسبٌ بينهما ولا شبهة نسبء ولا بعضية» ولا اتصال. قالوا: 
ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله بياناً شافياً يُقيم الحجة ويقطع العذرء قَّمِنَ الله البيانُ» 
وعلى رسوله وَل البلاعٌ» وعلينا التسليمٌ والانقياد. فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها 
بحجة فليرشد إليها وليدل عليهاء فإنا لها منقادون؛ وبها معتصمون. والله الموفق للصواب. 

فصل : : وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهّنٌ الآباءء وهذا يتناولٌ متكوحاتهم بملك اليمين أو 
عقد نكاح» ويتناول آباء الآباءء وآباء الأمهات وإن عَلَّوْنَء والاستثناء بقوله: إلا مَا قَدَ سَلّفت» 
[النساء: 17] من مضمون جملة النهي»: وهو التحريم المستلزم للتأئيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل 
إقامة الحجة بالرسول والكتاب. 

فصل: وحرّم سبحانه الجمعٌ بين الأختين» وهذا يتئاولٌ الجمعٌ بينهما في عمَدٍ النكاح» وملكِ 
اليمين» كسائر محرّمات الآية» وهذا قولّ جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو الصوابٌ. 

وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه : «وَالِينَ هُمْ 


.)0 (ح‎ )١1548( هذا اللفظ ليس من كلامه يد إنما هو من كلام عائشة» كذا أخرجه البخاري (4195): ومسلم‎ )١( 


فصل: فيما حَكَم الله سبحائه بتحريمه مِن النساء 5 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





ِترَرحهم عَفِظن © إِلَا عق أنْعِيهم أز ما ملكت أبتممبح وَإِبمْ عد ممت (4)7 [المؤمنون] ولهذاء قال 
أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفانَ رضي الله عنه : أحلتهما اه وحتستهما آية. وقال الإمام أحمد في رواية 
عنه : : لا أقول هو حرام» ولكن ننهى عنه» فمن أصحابه من جعل القولَ بإباحته رواية عنه ٠‏ والصحيح: 
أنه لم يُبحهء ولكن تأذَّبٍ مع الصحابة أن يُطلِق لفظ الحرام على أمر توقّف فيه عثماكٌ» بل قال: ننهى 
عنة . 

والذين جزموا بتحريمه رجّحوا آيةَ التحريم من وجوه: 

أحدها: أن سائر ما ذُكِرٌ فيها من المحرّمات عام في التكاح وملك اليمين» فما بال هذا وحدّه 
حتى يخرجٌ منهاء فإن كانت آيةٌ الإباحة مقتضيةً حل الجمع بالملك. فلتكن مقتضيةً حل أمّ موطوءته 
بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما ألبتةء ولا يُعلم بهذا قائل. 

الثاني : أن آبةَ الإباحة بملك اليمين مخصوصةٌ قطعاً بصور عديدة لا يخْتلِفٌ فيها اثنان» كأمه 
وابنته؛ وأخيه وعمته وخخاليه من الرضاعة؛ بل كأخه وعمته وخالته من النسب عند من لا يرى عتقهن 
بالملك؛ كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله: لأَوْ ما مَلَكتْ أَيَْثية4”'" [المؤمنون: 0]؛ معارضاً 
لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حُكُمْ الأختين سواء. 

الغالك: أن جل الملك ليس فيه أكثرُ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرّض فيه لشروط الحلٌ» 
ولا لموانعه. وليةُ التحريم فيها بياث موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض 
بينهما البتة» وإلا كان كُلُ موضع ذكر فيه شرظ الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل» وهذا باطل 
قطعا ؛ بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع 

الرابع : أنه لو جاز الجمعٌ بين الآختين المملوكتين في الوطء» جاز الجمعٌ بين الام وابنها 
المملوكتين» » فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولاً واحداء وأن إباحة المملوكات إن عمث 
الأختين» عمّت الأم واينتها . 
الخامس : أن النبئ يكِةِ قال: : همَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل واليوْمٍ الآخرِء لآ يَجْمعْ مَاءهُ ِي رَحِمٍ 
أَخْتَيْنِ” ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين» والإيمان يمنع منه. 

فصل: «وقضى رسول الله يكل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء!" وهذا 
التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لكن بطريق خفيٌ» وما حرّمه رسول الله بقن مثلٌ ما 
حرّمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. 

وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم أحرصٌ شيء على استنباط أحاديث رسول الله يكيْ من القُرآن» 
ومن ألزم نفسه ذلك» وقرعٌ بابه ووجّه قلبه إليدء واعتنى به بفطرةٍ سليمة» وقلب ذكي»ء رأى السنة كُنَّها 
تفصيلاً للقرآن» وتبييناً لدلالته» وبياناً لمراد الل منه» وهذا أعلى مراتب العلم» » فمن ظفر بهء فليحمد 
اللهء ومن فاته» فلا يلومَنَّ إلا نفسه وهِمّته وعَجْرَّه. 


)1١(‏ في المطبوعة (أيمانكم) والمثبت هو الصواب. 
(5) ل آره مسئداء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 218/7 وقال: غريب» ومعلوم أن قول الزيلعي: غريب أي لا أصل له. 
(0) أعفرجه البخاري :)01١4(‏ ومسلم :)١540(‏ من حديث أبي هريرة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ك3 فصل: فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه من النساء 
زاك المعاد في عدي ور ا ااا تك تسد 


واستفيدٌ من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن كل امرأتين 
بيئهما قراية لو كان أحدُهما ذُكراً حَرّمَ على الآخر» فإنه يحرم الجمع بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورةٌ 
واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابةٌ لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين؛ وهذا كالجمع بين 
امرأة رجل وابنته من غيرها . 

واستفيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة أنَّ كل امرأة حَرُمَ نكاهاء حَرُمَ وطؤها 
بملك اليمين إلا إماء أهلٍ الكتاب» فإن نكاحَهُنٌ حرام عند الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائز 
وسدّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك. 

والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان» فقال 
نعالى: ئس له ينيغ ينك علو أن يتحكح اللعصكب المؤيكت كين كا ملك بك ون كتنهم 
لْمُؤْمِكتٍ وَأَنَّهُ أعلَمْ بإيميكم »4 [النساء: 10]ء وقال تعالى : ظوّلا تدككُرا الشركت عق يُوْو» [البقرة: 
]. خصٌ ذلك بحرائرٍ أهل الكتاب» بقي الإماء على قضية التحريم» وقد فهم عمر رضي الله عنه 
وغيره من الصحاية إدخال الكتابيات في هذه الآية؛ فقال: لا أعلم شِركاً أعظم من أن تقول: إن 
المسيح إلهّها . وأيضاً فالأصل في الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح نكاحٌ الإماء المؤمنات» كَمَن عداهُنٌ 
على أصل التحريم» وليس تحريمهنٌ مستفاداً من المفهوم. 

واستفيدٌ من سياق الآية ومدلولها أن كُلّ امرأةٍ حرمت حرمت ابنتهاء إلا العمة والخالة» وحليلة 
الابن» وحليلةً الأبء وأمّ الزوجة؛ وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة 
الأحزاب» وهن بناثٌُ الأعمام والعمات» وبناتثٌ الأخوال والخالات. 


فصل : ومما حرمه النصء» نكاح المزوجات» وهنّ المحصنات» واستثنى من ذلك مُلْكٌ اليمين» 
فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمة المزوّجة يحرم وطؤها على مالكهاء فأين محل 
الاستثناء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطعء أي لكن ما ملكت أيمانكم. ورد هذا لفظاً ومعنى» أما اللفظ فإن 
الانقطاع إنما يقعٌ حيث يقعٌ التفريغ ؛ وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام» فليس الموضع 
موضع انقطاع. وأما المعنى: فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما 
تُومّمَ دخوله فيه بوجه ماء فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحدء دل على انتفاء من بها بدوابّهم وأمتعتهم» 
فإذا قلت: إلا حماراً» أو إلا الأثافي ونحو ذلك» أزلت توم دخولٍ المستثنى في حكم المستثتى منه. 
وأبِينُ من هذا قوله تعالى : لا يعون نيا لوا إلا سلما > [مريم: 51] فاستفناءٌ السلام أزال توهّمَ نفي 
السماع العامء فإن عدم سماع اللغر يجورٌ أن يكونَ لعدم سماع كلام ما وأن يكونّ مع سماع غيره» 
وليس في تحريم المزوّجة ما يُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه . 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه؛ ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة كان ملكه طلاقاً لها 
وحلّ له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لهاء أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنٌ عباس 
رضي الله عنه يراه طلاقاً ويحتج له بالآية» وغيرهٌ يأبى ذلك» ويقول: كما يجامع الملكُ السابق للتكاح 
اللاحق اتفاقاً ولا يتنافيان» وكذلك الملكُ اللاحق لا ينافي النكاح السابق. قالوا: وقد خيّر رسول 





فصل: فيما حَكَمِ الله سبحانه بتحريمه مِن النساء فد زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الله يَكِِ بَريرَة لما بيعت20 ولو انفسخ نكاخها يُخيّرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس رضى الله 
عنهء فإنه هو راوي الحديث» والأخخل برواية الصحابي لا برأيه. 

وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع 
الزوجة» وإن كان رجلاً الفسخ» لأنه يملك الاستمتاع به وملكٌ اليمين أقوى من ملك النكاح» وهذا 
الملك يُبطل النكاح دون العكسء» قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 

وأجاب الأولون عن هذا بأن المرآءٌ وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملكُ المعاوضة 
عليه وتزويجهاء وأخذْ مهرهاء وذلك كملك الرجل» وإن لم تستمتع بالبْضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيات» فإن المسبية إذا سبِيتُ حَلّ وطؤها سابيها بعد 
الاستبراء وإن كانت مزوجة؛ وهذا قولٌ الشافعي وأحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد؛ وهو الصحيح؛ كما 
روى مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الُدرِي رضي الله عنه» أن رسول الله ييه بعث جيشاً إلى 
أوطاس» فلقي عدواً فقاتلوهم, فظهرًوا عليهم» وأصابوا سباياء» وكأن ناساً من أصحاب رسول الله يك 
تحرّجُوا من عِسْيانِهِنٌ مِنْ أجل أزواجهنٌ من المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: لاوَلْخصَكتُ من 


لمك إلا ما لَك نكم 4 [النساء: 5 أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهة 2 , 

فتضمّن هذا الحكمٌ إباحةٌ وطء المسبيةٍ وإن كان لها زوج من الكفارء وهذا يدل على انفساخ 
نكاحه» وزوالٍ عصمة بُضع امرأته» وهذا هو الصوابء لأنه قد استولى على محل حقهء وعلى رقبة 
زوجتهء وصار سابيها أحقٌّ بها منهء فكيف يَحْرمٌ بضعها عليه؛ فهذا القولٌ لا يُعَارِضُه نص ولا قياس. 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يُباح إذا سُبِيَتْ وحدّها. قالوا: لأن 
لوج يكون بقاؤه مجهرلاً. والمجهول كالمعدوم» فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوجُ معهاء 
لم يجز وطؤها مع بقائه» فأورة عليهم ما لو سْبِيَثُ وحدّها وتيقنا بقاة زوجها في دار الحرب» فإنهم 
يُِوَّرُون وطأهاء فأجابُوا بما لا يُجدي شيئاًء وقالوا: الأصل إلحاقٌ الفرد بالأعم الأغلبء فيّقال لهم : 
الأعمّ الأغلبُ بقَاءٌ أزواج المسبيات إذا سُبِين منفرداتٍ» وموثهم كلهم نادر جداً» ثم يُقال: إذا صارت 
رقبةٌ زوجها وأملاكٌه ملكا للسابي» وزالّت العصمةٌ عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجبٌ لثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاتُهما للسابي . 

ودلّ هذا القضاءٌ النبويٌ على جواز وطء الإماء الوثئيات بمُلك اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن 
كتابيات؛ ولم يشترظ رسولٌ الله ييْهِ في وطئهن إسلامّهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستيراء فقطء 
وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهلٍ بالإسلام حتّى خفي عليهم كم لمذه 
المسألة؛ وحصولٌ الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدةٌ آلاف بحيثٌ لم يتخلّفٌ منهم عن الإسلام 
جاريةٌ واحدة ممما يُعلم أنه في غاية البُعدء فإنهن لم يُكْرَهْنَ على الإسلام» ولم يكن لهن من البصيرة 
والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنةٍ» وعمل الصحابة في عهد 
رسول الله يَكهِ وبعده جوارٌ وطء المملوكات على أي دين كُنَّ» وهذا مذهبٌ طاوس وغيره؛ وقواه 
صاحبٌ «المغني» فيه» ورجح أدلته وبالله التوفيق. 





.)1405( أخرجه مسلم‎ )١( أخرجه البخاري (00417)؛ من حديث عائشة.‎ )1١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1 فصل: في خكيه وَل في الزوجين يُسلمٌ أحدُهما 
سحام له لا اك 


ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن: ما روى الترمذي في «جامعه) عن عِرباض بن سّارية» أن 
النبي ول حَرّمَ وَظاء السّبايا حَنّى يَضَعْنَ ما في بُظونِهنٌ”') فجعل للتحريم غاية واحددٌ وهي وضع 
الحمل» ولو كان متوقفاً على الإسلام لكان بيانه أهمٌ من بيان الاستبراء. 

وفي «السئن» و«المسند؛ عنه: الآ يَحِلُ لامرىء يُؤْمِنُ بالل واليْمٍ الآخر أَنْ يََعَ على امْرَأةَ ين 
السّبِي حَنَّى يَسْتَبْرئها”". ولم يقل: حتى تُسلمء رلأحمد: همَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر قلا 
ينْككَنَّ شَيئاً مِنّ السّبَايَا حَتَّى تَحِِضٌ)”" ولم يقل : وتسلم . 1 

وفي «الستن» عنه: أنه قال في سبايا أوطاس : «لا تُوطَأً حَايلٌ حَنّى نَضَّعَ وَلا غْيْرُ حاولٍ حَنَّى 
تَحِيضٌ حَيْضَة وَاحِدَة2 ولم يقل: وتسلمء فلم يجىء عنه اشتراظ إسلام المسبية في موضع واحد 
البتة. 

فصل: في حكيه يل في الزوجين يُسلمٌ أحدهما قبل الآخر 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : رد رسولٌ الله يل زينب ابئّته على أبي العاص بْنِ الرّبِيع بالتُكاح 
الأوّلِء ولم يُحْدِتُ شيئاً". رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي. وفي لفظ: بعد ست ستين ولَم يُحَدِتُ 
نكاحاً. قال الترمذي: ليس بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان إسلامُها قبل إسلامه بست سنين» ولم 
يُحدِثُ شهادةٌ ولا صَداقا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسلمت امرأةٌ على عهد رسول الله وَل فتزرّجت» فجاء 
زوججها إلى النبيّ له فقال: يا رسول الله! إني كنتٌ أسلمتٌ» وعلمت بإسلامي؛ فانتزعها رسولٌ 
الله يله من زوجها الآخرء وردّها على زوجها الأول. رواه أبو داود" . 

وقال أيضاً : إن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسولٍ الله يي ثم جاءت امرأثُه مسلمة بعدّ فقال: 
يا رسولّ الله: إنها أسلمت معيء فردّها عليه”". قال الترمذي: حديث صحيح. 

وقال مالك: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة. وهرب زوججها 
عكرمةٌ بن أبي جهل من الإسلام حتى قدمَ اليمن فارتحلت آم حكيم حتى قَدِمَتُ عليه باليمن» فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم فقّمَ على رسول الله يك عامَ الفتح» فلما كَدِمَ على رسولٍ الله كك وثب إليه فرحاً وما 
عليه رداء حتى بايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك. قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وَل 





)١(‏ أخرجه الترمذي (1614))» بسند لين» لكن للحديث شواهد. 

(1) أخرجه أبو داود (7158): وأحمد 21١8/4‏ من حديث رويفع بن ابت؛ وهو حديث حسن. 

() أخرجه أحمد .1١9/4‏ 

(4) أخرجه أبو داود (75181): والحاكم 143/7» من حديث أبي سعيد» وصححهء ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه أحمد (1415)» وأبو داود (2)007140 والترمذي »)١147(‏ من حديث ابن عباس . وإسناده غير قوي» لكن للحديث 
شواهد. 

() أخرجه أبو داود (2»)5718 وكذا ابن ماجه »)70١4(‏ وإسئاده غير قوي لأنه من رواية سماك عن عكرمة» ومع ذلك فقد 
صححه الحاكم 1/ 27٠١‏ ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه أبو داود (77788)» والترمذي 2»)١١544(‏ وإسناده كسابقه . 





فصل: في حُكيه 5 في الزوجين يُسِلمٌ احيهما 455 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
وزوججها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرثُّها بيئها وبينه إلا أن يَقْدَمَ زوججُها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عِذَّنها. ذكره مالك رحمه الله في «الموطأ»9" . 

فتضمّن هذا الحكمٌ أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على تكاحهماء ولا يُسأل عن كيفية وقوعه 
قبل الإسلام» هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطلٌ قائماًء كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في 
عدة من غيره» أو تحريماً مجمعاً علي أو مؤيّداً كما كانت محرماً له بنسب أو رضاعء أو كانت مما لا 
يجورٌ له الجمعٌ بيئها وبين من معهء كالأختين والخمس وما فوثّهن» فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة. 

فإذا أسلما وبينها وبينه محرميةٌ ين نسب أو رضاعء أو صهرء أو كانت أخختٌ الزوجة أو عمّها أو 
خالتهاء أو من يَحرُمْ الجمعٌ بينها وبينهاء قُرّقٌ بينهما بإجماع الأمة. لكن إن كان التحريمٌ لأجل 
الجمع» خُيْرٌ بِينَ إمساك أيّتهما شاءء وإن كانت بنته من الزنى» فرق بينهما أيضاً عند الجمهور» وإن 
كان يعتقدٌُ ثبوتَ النسب بالزئى فرق بينهما اتفاقاًء وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدّمة 
على عقده؛ قُرّق بينهما اتفاقاًء وإن كانت العدةٌ من كافر فإن اعتبرنا دوامٌ المفسد أو الإجماع عليه 
لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌ» ولا تمنعٌ النكاح عند من يُبِطِلٌ أنكحةً الكفار» ويجعل حكمها 
حكم الزنى. 

وإن أسلم أحدهما وهي تُبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه 
مجمعاً عليه . وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي؛ أو بلا شهودء أو في عدة وقد انقضتء أو على أت 
وقد ماتتء أو على خامسة كذلكء أُقًِا علي وكذلك إن قهر حربيٌ حربيةٌ» واعتقداه نكاحاً ثم 
أسلماء أَقِدًا عليه . 

وتضمن أن أحدٌ الزوجين إذا أسلّم قبل الآخر. لم ينفسخ النكاحٌ بإسلامه. قَرّقت الهجرة بينهماء 
أو لم تُفَرّقء فإنه لا يُعرف أن رسول الله لهُ جدّدٌ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط ولم 
يزل الصحابة يُسْلِمُ الرجلٌ قبل امرأته» وامرأئه قبل ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلقْظ بإسلامه هو 
وامرأتّه»؛ وتساوقا فيه حرفاً بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتةء وقد رد النبيّ كله ابئته زيب على 
أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمنّ الخديبية» وهي أسلمت من أول البعثة» فبين إسلامهما أكدد 
من ثماني عشرة سنة. وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهمء إنما أراد: 
بِينَ هجرتها وإسلامه . 

فإن قيل: وعلى ذلك فالعدةٌ تنقضي في هذه المدةء فكيف لم يُجدّد نكاحها؟ قيل: تحريم 
المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلّح الحُديبية لا قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة 
لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما نزل تحريمهُن على المشركين: أسلم أبو العاص» كَرُدّت عليه. 

وأما مراعأة زمن العدة» فلا دليل عليه مِن نص ولا إجماع . وقد ذكر حمادٌُ بن سلمةء عن قتادة» 
عن سعيدٍ بن المسيّب» أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلِمٌ أحنّهما: 
هو أملكُ بيُضعها ما دامت في دار هجرتها. 

وذكر سفيانٌ بن عيينة» عن مُطرّف بن طريف» عن الشعبي؛ عن علي: هو أحقٌ بها ما لم يخرج 





(0) لمعم 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1 فصل: في خكمه كلو في الزوجين يُسَلمٌ أحدُّهما 
الع سسا الس اع سل ال 1سسسااه سد ناه الح د ا كتاكت 


مِن مصرها. وذكر ابن أبي شيبة» عن معتير بن سليمان» عن معمرء عن الزُهري: إن أسلمت ولم يُسلم 
زوججهاء فهُمَا على نكاحهما إلا أن يُمَرّقَ بينهما سلطان. 

ولا يُعرف اعتبارٌ العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان النبئٌ يَلِةِ يسأل المرأة هل انقضت 
عدثُها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن فرقةٌ رجعية بل بائئة» فلا أثر إلعدة في 
بقاء النكاح» وإنما أثرُها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجز القُرقة بينهماء لم يكن أحقٌّ 
بها في العدة» ولكن الذي دلّ عليه حُكمُه وله : أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فهي 
زوجت » وإن انقضت عدتها فلها أن تنص من شاءت» وإن أحبّت انتظرته» فإن أسلم كانّتْ زوجته مِن 
غير حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا نعلم أحداً جددٌ للإسلام نكاعه البتة» بل كان الواقعُ أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها 
غيره» وإما بقاوُها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامُه: وأما تنجيرٌ القُرقة أو مراعاة الهدة» فلا نعلم أن 
رسول الله يكِةٍ قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهنء وقرب إسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه» ولولا إقرارٌه يع الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ أحدهما 
عن الآخر بعدّ صلح الحديبية وزمن الفتح» لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة» لقوله 
تعالى : طلا حي يلل لا م يرن َي وقوله تعالى : رلا كا صم الك [الممتحنة: ٠١‏ وأن 
الإسلام سَبَبٌ الفرقة» وكل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اخختيار 
الخلال» وأبي بكر صاحبه» وابن المنذرء وابن حزمء وهو مذهب الحسنء وطاوس» وعكرمة؛ 
وقتادة» والحكم. قال ابن حزم: وهو قولٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وجابرٍ بن عبد الله وابن 
عباس» وبه قال حمادٌ بن زيدء والحكمٌ بن عُتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيزء وعدي ين 
عدي الكندي» والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد»ء ولكن الذي أَنزِلَ عليه قولّه 
تعالى : «زَلًا يكرأ يسم الك 4 » وقوله تعالى : طلاخي ِل ل رلا م ين كن لم يحكم بتعجيل 
الفرقة» فروى مالك في «موطته2'2 عن ابن شهابء, قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام 
امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوانُ حتى شهد حُنيناً والطائف 
وهو كافرء ثم أسلم» ولم يفرّق النبي وَل بينهماء واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح. وقال ابن عبد 
البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

وقال ابن شهاب: أسلمت أَم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجُها عكرمة حتى أتى اليمن» فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم وقدم» فبايعَ النبيّ يكل ٠‏ فبقيا على نكاحهما. 

ومن المعلوم يقيئاً أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخولٍ النبي 8 مكة. ولم 
تُسلم هند امرأته حتى فتح رسول اللهيك مكة؛ فبقيا على نكاحهما. وأسلم حكيمٌ بِنُ جزام قبل امرأته» 
وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح» فلقيا النبيَي بالأبواء» فأسلما قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول اللَهيلِةٍ فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. 

وجواب من أجاب بتحديد نكاح من أسلم في غاية البطلان» ومن القول على رسول الأول بلا . 


6044 11م‎ ١ 


فصل: في حكمه يِه في العَرْلٍ كك زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


علمء واتفاقُ الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معاً في لحظة واحدة معلومٌ الانتفاء. 

ويلي هذا القول مذهبٌ من يقف القُرقة على اثقضاء العدة مع ما فيه؛ إِذ فيه آثار وإن كانت 
منقطعة؛ ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شُبْرْمَة: كان النامنُ على عهد رسول الله يك يُسلم 
الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيُهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته» وإن أسلم بعد 
العدة فلا نكاح بينهماء وقد تقدّم فول الترمذي في أول الفصلء وما حكاه ابن حزم عن عمر رضي الله 
عنهء فما أدري من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلاقه؛ فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد اللّه بن يزيد الخطمي» أن نصرانياً أسلمت امرأته» 
فُخيّرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة أنه 
إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم؛ فتكون زوجته كما هي أو تُفارقه» وكذلك صحّ عنه: أن نصرانياً 
أسلمت امرأته» فقال عمرٌ رضي الله عنه: إن أسلم فهيّ امرأثّه» وإن لم يُسلم؛ فرقٌ بينهماء فلم يُسلم 
ففرق. بينهما . وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأثه: إما أن تسلم وإلا نزعتها منكٌء 
فأبى» فنزعها منه. 

فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه» وهو حكاها وجعلها روايات 
أخرء وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيها أن عمرء وابن عباسء وجابراء فرّقوا بين الرجل وبِينَ امرأته 
بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة» ولو صحت فقد صحٌّ عن عمر ما 
حكيناه» وعن علي ما تقدم؛ وبالله التوفيق. 

فصل: في حكمه يَلْهُ في العَزْلٍ 

ثبت في «الصحيحين»: عن أبي سعيد قال: أصبنا سبياء فكُنا نَعْزلُ» فسألنا رسول الله يك فقال: 
«رإنكُمْ لفعَلُون؟» قالها ثلاث «ما مِنْ ننسمة كاي إلى يَوْمٍ الام إلا وي اق" . 

وفي «السئن؛: عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي جاريةٌ وأنا أَعَزلُ عنهاء وأنا أكره أن 
تحجل» وأنا أريدُ ما يُرِيدُ الرجال؛ وإِنَّ اليهودّ تُحدِّتُ أن العزل الموءودةٌ الصُغرى» قال: اكُلَّيَْتُ يهوىٌ 
َو أراء اله أن يَخلَْهُ مَا استَطغت أنْ تَضركَة0©. 

وفي «الصحيحين؟: عن جابر قال: كنا تُعَزِلُ على عهدٍ رسول الله بلي والقّرآنُ يَزِن”". 

وفي «صحيح مسلم' عنه: كنا تَعَزِلُ على عهد رسول الله وك فبلغ ذلك رسول الله وَل كَلَمْ 
0 
وفي #صحيح مسلم' أيضاً: عنه قال: سألّ رجل النبي كَل فقال: إِنَّ عندي جاريةٌ: وأنا أعزِل 
عنهاء فقال رسول الله يكلي: «إنَ ذَلِكَ لآ يَمْنَُ شَيْعاً آرَادهُ الله». قال: فجاء الرجلٌ فقال: يا رسول الله إن 
() أسخرجه البخاري :)0551١(‏ ومسلم (1478). 
(؟) أخرجه أبو داود (5111)» والنسائي في «الكبرى؛ (4087)), وأحمد 6137/7 لام من حديث أبي سعيد» وإسناده لين» 

لكن ورد له شاهد من حديث جابر أخرجه الترفذي (1175). 
(5) أخرجه البخاري (0108), ومسلم (1440). 
(4) أخرجه مسلم )١84(‏ (178): من حديث جابر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ناذه فصل: في حكمه و في العَزّلٍ 


الجارية التي كُنْتُ ذكرثها لك حَمَلْتْ فقال رسول الله يكل : : دأنَا عَبْدُ الله وَرَسُوا ا 

وفي (صحيح مسلم؛ أيضاً : : عن أسامة بن زيد؛ أن رجلا جاء إلى دسعل يأ و و ا :يا رسو 
: إني أَعزلُ عن امرأتي» فقال له رسولٌ اله يه : لم تَفْمَلُ ذلِك؟) فقال الرجلٌ: أَشْفِقُ عَلَى ولدهاء 

وقال: : على أولادهاء فقال رسولٌ الله يله : : «لَوْكَانَ ضارا ضر َارِسَ وَالرُوم70 . 

وفي «مسند أحمدة» #وسئن ابن مام" من حديث عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: : نهى 
رسولٌ الله يي أن يُعرّلَ عَنِ الحُرّةَ إلا بإذيها" . 

وقال أبو داود: : سمعتٌ أبا عبد الله ذكر حديث ابن لّهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن 
المُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله وَل : دلا بُعرَلُ عَنٍ الرة إلا 
بإذُنهاء» فقال: ما نكر . 

فهذه الأحاديثٌ صريحةٌ في جواز العزل» وقد رُويتٍ الرخصةٌ فيه عن عشرة من الصحابة: علي 
وسعدٍ بن أبي وقاص» وأبي أيوب. وزيدٍ بن ثابت» وجابر» وابنٍ عباسء والحسن بن علي؛ 
وباب بن الأرتٌ وأبي سعيد الخدري» وابن مسعود» رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم : : وجاءت الإباحة للعزل صحيحةٌ عن جابرء وابن عباس» وسعدٍ بن أبي وقاص» 
وزيدٍ بن ثابت» وابن مسعودء رضي الله عنهم » وهذا هو الصحيح. 

وحرّمه جماعة» م: منهم أبو محمد بن حزم وغيره. 

روكت طائقة بين أن تأذن له الح فيياح» أولا تأذن فيحرم» وإن كانت زوجته أمةٌ أبيحح بإذن 
سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوصٌ أحمد. ومن أصحابه من قال: : لا يُباح بحال» ومنهم من 
قال: يُباح بل حال» ومنهم من قال: : يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة؛ ولا يُباح بدون إذنها حرة 
كانت أو أمة. 

فمن أباحه مطلقاً احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبآن حقٌ المرأة في ذوق العسيلة لا في 
الإنزال» ع حومه مطلقً احتح بما رواه مسلم في «صحيحهط"» من حديث عائشة دي لور و 
جدّامة بنتٍ وهب أختٍ عُكاشة شةء قالت: : حضرتٌ رسول الله يه في أناس» فسأنُوه عن عن العَزْلِء فقال 
رسول الله وَل : ددْلِكَ الوّادُ الحَفِيُ؛ » وهي: رادا | لوده سيت * [التكوير: م]ء قالوا : وهذا ناسح 
لأخبار الإباحة» فإنه ناقل عن الأصل» وأحاديثٌ الإباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكامُ الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية . 

قالوا: وقول جابر رضي الله عنه: : كنا نعزلٌ والقرآن ينزل» » فلو كان شيئاً ينهى عنه لنهى عنه 
القرآن زقال: قد نهى عنه مَنْ أَنْزِلَ عليه القرآن بقوله: َه الموءودةٌ الصُغرى؛ والوأد كله حرام. 
قالوا: وقد فهم الحسي الصري النهن ين حديث أبي سعيد الخدري رضي اله مث يبري رسع 
رسول الله يل قال: : دلا عَلَيْكُم الآ تَفْعَلُوا داك ؛ فإنما هو القَدَر» قال ابن عون: فحدَّئتٌ به الحسنّ 


اس سسسم 

() أخرجه مسلم »)١419(‏ من حديث جابر. (0) أخرجه مسلم .)١41415(‏ 
(م) أخرجه أحمد 21/١‏ وابن ماجه 2))١974(‏ وفي سندء ابن لهيعة وهو ضعيف ٠.‏ 

(1) إسناده كسابقه . (ه) برقم (1445) (0141. 


فصل: في حكمه يد في الحَرْلٍ تيلف زاد المعاد في هدي خير العباد 2( 


قالوا: ولأن فيه قطمّ النسلٍ المطلوب ين التكاح. وسوء العشرة» وقطعٌ 





فقال: والله لكأن هذا زج*2©, 
اللذة عندٌ استدعاءٍ الطبيعة لها. 

فالوا: ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لايعزِلُ؛ وقال: لو علمتٌ أن أحداً من ولدي يَعْزِلُ 
لدكلك وكان علي يكره العزل, ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. وصح عن أبن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال في العزل: هو الموءودةٌ الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كُنْتٌ أرى مسلماً 
يفعله . وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْضٌ بنيه . وقال يحيى بن سعيد الأنصاري, 
عن سعيد بن المسيب» قال: كان عمرٌ وعثمانٌ ينهيان عن العزل. 

دليس في هذا ما يُعارضُ أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها أما حديث جُدّامة بنت وهبء 
فإنه وإن كان رواه مسلم» فإن الأحاديتٌ الكثيرة على خلافه. وقد قال أبو داو حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبان» حال يحبى؛ أن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان حدث أن رفاعة حدثه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهء أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جاريةٌ» وأنا أعزلٌ عنهاء وأنا أكره 
أن تحولء وأنا أريدٌ ما يُريد الرجال؛ وإن اليهوة تُحدّثْ أن العزل الموءودة الصخرى, قال: اكيت 
يهود» لَوْ أَرَادَ الله أن يَخْلْقَ نا اسْتَظعْتٌ أَنْ تصرقده. وحسبك بهذا الإسناد صحةء فَكُلّهِم ثقات حفاظء 
وقد أعلّه بعضّهم بأنه مضطرب» فإنه اختلف فيه على يحبى بن أبي كثير» فقيل: عنهء عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد اللّه ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي والنسائي”". وقيل: فيه 
عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل: عن أبي سلمة عن أبي عُريرة وهذا لا يقدحٌ 
في الحديث» فإنه قد يكو عند يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وتمنده عن أبن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ديبقى الاختلافُ في اسم أبي 
رفاعة؛ هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة أو أبُو مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 

د دبك أن أحانيتَ جابر صريحةٌ صحيحة في جواز العزلء وقد قال الشافيئ رحمه اله: ونصل 
نروي عن عدد من أصحاب النبي كي أنهم رخّصوا في ذلك» ولم يَرَوْا به بأساً. قال البيهقي”': وقد 
روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاصء وأبي أيوب الأنصاري, وزيد بن ثابت» وابن عباس 
وغيرهم؛ وهو مذهب مالك» والشافعي» وأهلٍ الكوفةء وجمهورٍ أهل العلم . 

وقد أجيب يعن حديث بجدامة بأنه على طريق التنزيه» وضعفي طابلة: وقالوا: كيف يَصِحٌ أن 
بكدد الي يل كذبَ اليهوة في ذلك. ثم يُخبر به كخيرهم؟ هذا من المحال الى ) وردّت عليه طائفةٌ 
أخرى. وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب» وحديتٌ جُدَامة في «الصحيح”. 

حيبت طن أشرى ين الحدينين وقالت: إن اليبو كانت تقول: إن العزل لا بكرن معد حمل 
أصا فكذّبهم رميولٌ اله كلك في ذلك, َيَدُلٌ عليه قوله يكله: "لو أرَاد الله أنْ يَخْلَقه لَمَا استَطنت ]58 
تَضرنه. وقوله: دنه الود الكفئ», فانه تإن لم يمنع الحمل بالكلية كتركِ الوطء. فهر مؤثر في تقليله. 


00 أخرجه مسلم (18494) (1781). 9 «للارىم, 
(9) أخرجه الترمذي ,)1١١75(‏ والنسائي في «الكبرى» (9010/4), 
(8) لارسرى (5) هو الآني. 


زاد المعاد قي هدي خير العباد (4) 154 فصل: في حكمه يكف في القيل» وهو وطءٌ للمرضعة 


وقالت طائفة أخرى: الحديثاث صحيحان:» ولكن حديث التحريم ناسخ» وهذه طريقة أبي 
محمد بن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل» والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة, 
ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقّق يبين تأر أحدٍ الحديثين عن الآخر وأنَّى لهم به» وقد اتفق عُمَرُ 
وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكونُ موءودةً حتى تمر عليها التاراثُ السبع» فروى القاضي أبو 
يعلى وغيرٌه بإسناده» عن عُبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس إلى عمر علي والزبيرٌ وسعدٌ رضي الله 
عنهم في نفر من أضحاب رسول الله وَكْة» وتذاكروا العزل» فقالوا: لا بأس بهء فقال رجل: إنهم 
يزعمون أنها الموءودةٌ الصغرى» فقال على رضي الله عنه: لا تكون موءودةٌ حتى تمر عليها التاراتٌ 
السبع: حص تكرن من شلالة من طين» ثم تكن تُطفة» ثم تكون عَلقةٌ» ثم تكون مضفة» ثم تكون 
عظاماء ثم تكون لحماًء ثم تكون خلقاً آخرء فقال عمر رضي الله عنه: صدقتٌ أطال الله بقاءك. وبهذا 
احتجٌ من احتيج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وأما من جوّزه بإذن الحُرَةِ فقال: للمرأة حنٌ في الولد كما للرجل حقٌّ فيه» ولهذا كانت أحق 
بحضانته » او : ولم يعي إن لشي فيه لأنها لا حنَّ لها في القسمء ولهذا لا ُطالي بالفينة' عاد .م 
لها حقٌّ في الوطء لوب المؤلى منها بالفيئة. قالوا: وأما زوجتُه الرقيقة» فله أن يَعِْلَ عنها بغير إذنها 
صيانةٌ لولده عن الرّقُ» ولكن يُعتبر إذْنُ سيدهاء لأن له حقاً في الولد» فاعييرٌ إذنه في العزل كالحرة» 
ولأن بدلّ البُضع يحصل للسيدٍ كما يحصل للحرة» فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستَأذِنُ أهلّها ‏ يعني في العزل - 
لأنهم يُريدون الولد» والمرأة لها حق» تُريد الولدء وملكُ يمينه لا يستأذنها . وقال في رواية صالح» 
وابن منصور» وحنبل» وأبي الحارث» والفضل بن زياد والمروذي: يَعِلٌ عن الحرة بإذنهاء والأمةٍ 
يغير إذنهاء يعني أمته . وقال في رواية ابن هانىء: إذا عزل عنها لزمه الولدء قد يكُونُ الول مع العزل. 
وقد قال بعضٌ من قال: مالي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي في العزل عن أم الولد: إن 
شاء؛ فإن قالت: لا يَحِلَّ لك» ليس لها ذلك. 

فصل: في حكمه كله في القيل» وهو وطءٌ المرضعة 

ثبت عنه في «صحيح مسلم؛: أنه قال : الَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ أنْهى عن الِيلَةٍ حََّى دكِرْتُ أن الرُوم 
وفارس يصنعونٌ ذلك فلا بِضُّدُ أؤلآكمُم”"2 . 

وفي «سئن أبي داودا عنه؛ من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تَفْعلُوا أؤلآدكُم سيرآ َوَالّذِي نَفْسي 
بيد إن لُدْرِك المَّارِسَ فَيُدَغْئِرَة . قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة» يأتي الرجلّ امرأته وهي 
ترضعا" . 

قلت: أما الحديث الأول؛ فهو حديث جدّامة بنت وهب»ء وقد تضمّن أمرين لكل منهما 
معارض: فصددٌه هو الذي تقدّم: «لقد هممتٌ أن أنهى عن الغيلة؛ » وقد عارضه حديث أسماءء 
(1) أخرجه مسلم (557١)؛‏ من حديث جدامة بنت وهب . 
(؟) أخرجه أبو داود (5841 و2847. 


فصل: في حُكمه يكو في قسم الابتداء والدوام او زاد المعاد في هدي خير العياد (4) 


وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الواد الخفي». وقد عارضه حديث أبي سعيد: اكذبت 
يهود". وقد يُقال: إن قوله: ١لا‏ تَفْتُلُوا أوْلدَكُمْ سِرًا' نهى أن يتسبب إلى ذلك فإنه شبّه اليل بقتل 
الولد» وليس بقتل حقيقة» وإلا كان من الكبائر» وكان قرينَ الإشراك بالله. ولا ريبٌ أن وطء المراضع 
مما تَعُمْ به البلوى. ويتعذّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاعء ولو كان وطؤهن حراماً لكان 
معلوماً من الدين» وكان بيانه من أهمٌ الأمور. ولم تهيله الم وير القرون؛ ولا يُصِرّحٌ أحدٌّ منهم 
بتحريمه؛ فَعُلِم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد» وأن لا يُعَرْضَه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء علي ولهذا كان عادةٌ العرب أن يسترضِحُوا لأولادهم غير أمهاتهم. والمنع منه غايته 
أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تُفضي إلى الإضرار بالولده وقاعدةٌ باب سد الذرائع إذا عارضه 
مصلحة راجحة قُّمتُ عليه» كما تقدّم بيائه مراراً والله أعلم . 
فصل: في حكمه َك في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 

بت في «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ين اشن إذا تزيّج الرّجل البكر على 
اتنب أقام عنْدها سَبْعا وقَسَهٌ وإذا تَرّرّجّ النيِبَ أقَامَ عنْدَها ثلاثاً ثم كُسَمْ. قال أبو قلابة: ولو شئِتٌ 
لقُلْتٌ: إن أنساً رفعه إلى النبئع 5و". 

دهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء مصرّحاً به عن أنس» كما رواه البزار في «مسندها؛ من طريق 
أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه؛ أن النبي يه جَمَلَ للبكر سبعأء وللبّيّب 
لد 

ودوى الثوري» عن أيوب» وخالد الحدّاى كلاهما عن أبي قلابة» عن أنس» أن النبيّ يك قال: 
تإدًا ريج البكرَ أَقَامْ عِنْدَهَا سَبْعاً َإذَا توج اليب كام مِيْدَها ثلاث”. 

وفي «صحيح مسلم): عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء لما تزرّجها رسول الله كد فدخل عليهاء 
أقام عندها ثلاثاً» ثم قال: لإ لَِسَ بكِ على أَهْلِكِ هوان إِنْ شد سيمت لك دان سيقت لك سَبّمْتُ 
لِنِسَائِي». وله في لفظ: لما أراد أن يخرجء أخَذَّتْ بثوبه فقال: «إن شْتٍ رَدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بو: لكر 
سَبْعٌ وللتّب ثلاكٌ,©», 
وفي «السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله يك يقسمٌ فيعدلٌ» ويقول: «اللّهُمَ إِنّ 
هُذَا نَسْمي فيما أملكُ: قلا لني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أميكُى يعني القلب©, 
وفي «الصحيحين؛: أنه يك كان إذا أراد سفراً أقرعَ بين نسائدء فأيْنّهن خرج سهمُّها خرّجَ بها 
3( 


2 
معةه 


الس _ سه هب 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)0514 ومسلم (1451). زقفق لم أره في «المختصر. 

() أخرجه الببهقي 77/7 وابن عبد البر 748/117 بهذا الإسنادء ورجاله ثقات. لكن رواه غير واحد موقوفاً. وهو الصحيح . 

(5) أخرجه مسلم (1450): والنسائي في «الكبرى؛ (870), وأحد 95/١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (1140), وأبو داود (6 2091 والنسائي 7/ 54.؛ واين ماجه (18919/1) وإسناده قوي » وصححه الحاكم ؟/ 
11 ووافقه الذعبي . 

(0) أخرجه البخاري ,)081١(‏ ومسلم (2)5440 و(770؟), من حديث عائشة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) الاق فصل: في خحكمه يلل في قسم الابتداء والدوام 





وفي «الصحيحين»: أن سودة وهيت يومها لعائشة رضي الله عنهاء وكان لني يم مايش 
يَوْمَها ويم سود" . 

وفي «الستن: عن عائشة رضي الله عنهاء كان النبي و لا يمصْلَ بَْضًا على بَعْضٍ في القَسْمٍ 
من مكيه عندنا» وكان كل يم إلا وهو يَطُُوفُ علينا جميعاً» فيدئو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغٌ 
إلى التي هُوَ يومُها فيبيث عِنْدَها" . 

وني «صحيح مسلم؛: نه عن يجتمعيّ كل ليلة في بيت التي يأنيها؟ ٠‏ 

وني «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنهاء في قوله تعالى : (إوإن ام حا م بملها حُتُوًا 
أو عاضا [النساء: 0 نت في المرأة تكو عند الرجل فتطول صحيتهاء فيريد طا نمي ريم . 
لا تُطلّقني وأميكني» وأنت في حِلٌّ من النفقة علي والقَسْمٍ لي؛ فذلك قوله: ا جاح عَلِمآ أن 
يُصَلِحَا يِسَْا سُلعا وَألصْلحُ َي [النساء: 14ل , 1 

وقضى خليفته الراشد» وابقٌ عمه عل بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه إذا تزج الحرّة على 
الأمة قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين» وقضاءٌ خلفائه وإن لم يكن مساوياً لقضائه؛ فهو كقضائه في 
وجويه على الأمة» وقد احتجٌ الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله عنهء وقد ضعفه أبو محمد بن 
حزم بالمنهال بن عمروء وبابنٍ أبي ليلى» ولم يصنع شيثًء فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل 
الث يحتثموث بابن أبي ليلي على شيء ما في حفظ يت منه ما خالف فيه الأثبات» وما تفرد به عن 
الناس» وإلا فهو غيدُ مدفوع عن الأمانة والصدق. 

فتضمّن هذا القضاء أموراً: 

منها: وجوبٌ قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزْوّج بكراً على ثيب أقام عندها سبعاًء ثم سوّى بينهماء 
وإن كانت ثيّباً خيّرها بين أن يقيم عندها سبعاًء ثم يقضيها للبواقي؛ وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا 
يحاسيهاء هذا قول الجمهور؛ وخالف فيه إمام أهل الرأي: وإمامٌ أهل الظاهرء وقالوا: لا حٌّ 
للجديدة غير ما تستحقه التي عنده؛» فيجب عليه التسوية بينهما . 

ومنها: أن الثيّبٌ إذا اختارت السيع» قضاهن للبواقي» واحتسبٌ عليه بالثلاث» ولو اختارت 
الغلاث» لم يحتسب عليها بها وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقهاء ففعل أكثر منهاء دلت 
الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه ث0 أئِمْ على الجميع» وهذا كما رخص النبي يله 
للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثًء فلو أقام أبد» ُمٌ على الإقامة كله . 

ومنها : أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة» فإنها لا تُمْلَكُ» وكانت عائشة رضي الله عنها 
أحيٌ نسائه إليه. وأَيِلٌ من هذا أنه لا تجبُ التسوية بينهن في الوطءء لأنه موقوف على المحبة والميل» 
وهي بيد مقلّب القلوب. ْ 


اا سسسسيميمه 
(0) أخرجه البخاري (0117)» ومسلم (01451. 
(0) أخرجه أبو داود (71)» من حديث عائشة . 
(0) أخرجه مسلم (2)1559 من حديث أنس ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري (0705)» ومسلم (00151. 


فصل: في خكمه وَل في قسم الابتداء والدوام يف3 زاد المعاد في هدي خير العباد (١‏ 


وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشارء فهو معذور, وإن تركه مع 
الداعي إليهء ولكن داعيه إلى الضرة أقوى. فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه؛ فإن أدى الواجبٌ عليه 
منه» لم يبن لها حقء ولم يلزمه التسوية؛ وإن ترك الواجبّ منهء فلها المطالبة به. 

ومنها : إذا أراد السفرٌ لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة. 

ومنها : أنه لا يقضي للبواقي إذا قم فإن رسول الله لم يكن يقضي للبواقي . 

وفي هذا ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أنه لا يقضيء سواء أقرعَ أو لم يقرعء وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 

والثاني : أنه يقضي للبواقي» أقرع أو لم يُقرع. وهذا مذهب أهل الظاهر. 

والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يقرع قضىء وهذا قولٌ أحمد والشافعي . 

ومنها: أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتهاء فلا يجودٌ له جعلها لغير الموهوية؛ وإن وهبتها للزوج 
فله جعلها لمن شاء منهن, والفرقٌ بينهما أن الليلة حب للمرأة» فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت 
لهاء وإذا جعلتها للزوج؛ جعلها لمن شاء من نسائه؛ فإذا اتفق أن تكون ليلةٌ الواهبة تلي ليلة الموهوبة» 
قسم لها ليلتين متواليتين» دإن كانت لا تليها فهل له نقلها إلى مجاورتهاء فيجعل الليلتين متجاورتين؟ 
على قولين للفقهاء؛ وهما في مذهب أحمد والشافعي. 

ومنها : أن الرجل له أن يدل على نسائه كُلِّنّ في يوم إحداهن» ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 

ومنها: أذ لنسائه كل أذ يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدشن إلى أن يجيء وقك النوم؛ 
فتؤوب كُلّ واحدة إلى منزلها . 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأته؛ وكرهتها نفهء أو عَجَرٌ عن حتوقهاء فله أن 
يُطلقهاء وله أن يُكَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حقٌّ لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض 
ذلك بحسب ما يصطلحان عليه فإذا رضيت بذلك لزم» وليس لها المطالبةٌ به بعد الرضى . هذا موجب 
السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي لا يسوعٌ غيره وقولٌ من قال: إن حقها يتجدد, فلها الرجوع في 
ذلك متى شاءت فاسدء فإن هذا خرج مخرج المعاوضةء وقد سماء الله تعالى صلحاً» فيلزم كما يلزم ما 
صالح عليه من الحقوق والأموال: ولو مُكُنَت من طلب حقٌّها بعد ذلك لكان فيه تأخيرٌ الضرر إلى 
أكمل حالتيه؛ ولم يكن صلحاًء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعةٌ منرّحة عن ذلك» ومن 
علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء والقضاءً النبوي يردٌ هذا . 

ومنها: أذ الأمة المزرّجة على النصف من الحرة: كما قضى به أمير المؤمنين علي رض اله 
عنه؛ ولا يعرف له في الصحابة مخالف» وهو قول جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك أنهما سواء» 
وبها قال أهل الظاهر. وقول الجمهور هو الذي يقتضيه العدلُ» فإن الله سبحائه لم يسو بين السسرة 
والأمق لاا في الطلاق» ولا في العدة ولا في الحدٌء ولافي الملك» ولا في الميراث» ولافي 
الحجّ ولا في مدة الكونٍ عند الزوج ليلاً ونهاراً, ولافي أصلٍ النكاح» بل جعل نكاحها بمنزلة 
الضرورة؛ ولا في عددٍ المنكوحات»: فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قولٌ الجمهور» وروى 
الإمام أحمد بإسناده : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يتزوج العبد ثنتين» ويطلق ثنتين» وتعتدٌ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) نفد فصل: في قضائه يكل في تحريم وطء الحبلى 


امرأته حيضتين» واحتج به أحمد» ورواه أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) 
قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. وروى الإمام أحمد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل 
عمر رضي الله عنه الناس: كم يتزوجٌ العبد؟ فقال عبد الرحمن : ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء وعلي» 
وعيد الرحمن» رضي الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره» 
وموافقته للقياس . 


وطء المرأة الحبلى من غير الوّاطىء 

ثبت في «صحيح مسلما: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء أن النبي كله أتى بامرأة مجح" 
على باب قُسْطاطء فقال: مله يُربدُ أن يُلِمٌ يها فقالوا: نعم» فقال رسول الله كك : طَنَدْ مَمَنْتٌ أن 
نْمَئَهُ لغناًيَدْخُلُ مَعَهُ بره يِف يوَوْنْهِ وهْوَ لا يحل له َيْت يَسْمَحْدِمُه وهُوَ لا يَحِلَ لها" . 

قال أبو محمد بن حزم: لا يَصِحٌ في تحريم وطء الحامل خبرٌ غير هذاء انتهى » وقد روى أهل 
«السعن» من حديث أب سسعية رضي الله عنه؛ أن النبي ل قال في سبايا أوطاس : «لا ُوط ايل عَى 
تَضَعٌ ' ولا خيْرُ حال حَنّى تَحيض حَيْطَة". 

وفي الترمذي وغيره: من حديث زويفع بن ثبت رضي الله عنهء عن الي ل أنه فال: ا كان 
بين بالل واليّؤم الآخرٍ كلا يق ماءه وَلَدَ يرو . قال الترمذي: حديث جد 

وفيه عن الهرباض بن سَاِيَة رضي الله عنهء أن النبي يك حرّم وطء السبايا حتى يَضَعْنَ ما في 
.0 
بُطونهن”". 

وقوله كَللة: دكيت بوره وهو لا يَجلُ لهء كيف يستخلِمه وهو لا يَحِلُ لهه» كان شيخنا يقول في 
معناه: كيف يجعلهُ عبداً موروثاً عنه» ويستخدمه استخدام العبيدٍ وهو ولده؛ لأن وطأه زاد في خَلْقِهِ؟ 
قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جاريةٌ حاملاً من غيره» فوطئها قبل 
وضعهاء فإِنْ الولد لا يلحقٌ بالمشتري» ولا يتبعه» لكن يعتقّه لأنه قد شرك فيهء لأن الماءً يزيدٌ في 
الولدء» وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عند عن النبي يك مر بامرأة مح على باب فسطام ' 
فقال: «لعله يريد أن يُلِمّ بها؛ وذكر الحديث. يعني : أنه إن استلحقه وشركه في ميرائه» لم يحل له لأنه 
ليس بولده» وإن أخذه مملوكاً يستخديةٌ لم يَحلٌ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدٌ في الولد. 

وفي هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل؛ سواء كان حملّها من زوج أو سيّدِ أو شبهة أو 
زنى» وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى» ففي صحة العقد قولان»؛ أحدهما : بطلاته 
وهو مذهب أحمد ومالك» والثاني: صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي»؛ ثم اختلفاء فمنع أبو 
حنيفة من الوطء حتى تنقضي العِدَّةُ وكرهه الشافعي» وقال أصحابه: لا يحرم. 
2222522100هكككككا 
)١(‏ المجج: الحامل التي قربت ولادتها . 
(؟) أخرجه مسلم (1441). 
(0) تقدم تخريجه ص 4157 . 
(4) أخرجه الترمذي (1171). 


فصل: في حكمه يَكُْ في الكفاءة في الثكاح لفك زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فصل: في حكمه يَِهْ في الرجل يعتقٌ أمته ويجعل عتقها صداقها 

ثبت عنه في «الصحيح؛: أنه أعتق صفيّةٌ وجعل عتقّها صَدَاقها. قيل لأنس: ما أَصْدَقّها؟ قال: 
أضدَئّها نَفْسّها”''. وذهبٌ إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب» وفعله أنس ين مالك» وهو مذهب أعلم 
التابعين؛ وسيّدهم سعيد بن المسيّب» وابي سلمة بن عبد الرحمنء والحسن البّصريء والزهري 
وأحمدء وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرىء أنه لا يصِحٌ حتى يستانت نكاحها بإذنهاء فإن أبت ذلك» 
فعليها قيمثّها . وعنه رواية ثالثة: أنه يُوَكُلُ رجلاً يزوجه إياها . 

والصحيح : هو القول الأول الموافق للسنةء وأقوالٍ الصحابة والقياس» فإنه كان يملك رقبتهاء 
فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد التكاح» فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى 
خدمتهاء وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر. ْ 

فصل: في قضائه يله في صحة النكاح الموقوفٍ على الإجازة 

في «السئن»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن جاريةً بكراً أتت النبي ويه فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارمّة. فخيّرها النبي 6 . 

وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح في صغير زرّجه عمه. 
قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جازء وإن لم يرض فسخ ونقل عنه ابنه عبد اللّه: إذا زوجت 
اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيار» وكذلك نقل اين منصور عنهء حكي له قول سفيان في يتيمة زوجت 
ودخل بها الزوج. ثم حاضت عند الزوج بعدء قال: تخيّرُء فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج» وهي 
أحقٌ بنفسهاء وإن قالت: اخترتُ زوجي» فليشهدوا على نكاحهما. قال أحمد: جيد. 

وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» ثم علم السيدٌ بذلك» فإن شاء يطلّق 
عليه؛ فالطلاقٌ بيد السيد,ء وإذا أذن له في التزويج» فالطلاقٌ بيد العبد. ومعنى قوله: يطلق» أي : يبط 
العقد؛ ويمنع تنفيدّه وإجازته» وهكذا أرّله القاضي» وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهيبه. والقياسٌ يقتضي صحة هذا القول» فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول 
والإيجاب جاز أن يتراخى عنه. 

وأيضاً فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجورٌُ وققُه على الإجازة كالوصية؛ ولأن المعتبرٌ هو 
التراضي ؛ وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفٌ 
للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار وردّه؛ وبالله التوفيق. 

فصل: في حكمه يك في الكفاءة في النكاح 1 

قال الله تعالى: لبَتاا أنَسُ نا لقت بن كر وَأنقَ وجملك3 سوا يِل تتلا إن أسترة ينه 
لله نفدم 4 [الحجرات: ؟']ء وقال تعالى: طإِنمَا الْمؤيئُونَ 2و » [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى: 
لمن والمؤيكت بِتَُم اليك بَنون4 [العوبة: .١‏ وقال تعالى: لامَأسْتَجَابَ لهم رَبهُمْ بن ل ُضِيمٌ عَبَلَ 


عَِلٍ يد ون كر أ أن عط بعكم ينا بَنْضٍ» [آل عمران: 116 


الس 011 
)١(‏ أخرجه البخاري (0:085), ومسلم (0950) 1١49/7‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (95:؟), وابن ماجه (18170): وأحمد (1474)؛ ورجاله ثقات. 


000 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) مساق فصل: في حكمه وَل في الكفاءة في النكاح 





وقال و : «لآقضل لِعَري عَلَْ عَجَوِي * ا لمجي عن عَربِي» ولا لأبيض عَلَى أشوة» ولا 

4 1 312 2 4 : 0 و و الام سر ال و 
لأسوَد عَلَى أَبْيَض إلا بالتَقُوَى» النّاسُ مِنْ آدَمَ» وَآدَمُ ِنْ ثرّاب70" 

وقال يكل : (إنَّ آل بتي فلآن يوا بي بأزلياة: نئي المّقونَ» حَبْتُ كاثوا وق كانوا ١‏ . 
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وفي الترمذي عنه يك : «إذا هكم مَنْ تَإصْوْنَّ به وحُلَقهُ كألكخوة» إلا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِثْثَةٌ في 
الأرْض وقَسَادٌ تُبيرٌه . قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه فقال: «إدًا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ وبئهُ وخلقَة 
َأنْكسُوه؛» ثلاث مرات”" . 

وقال النبئ وله لبني بَيّاضّة : «انجخوا آبا من وأَنْكحُوا اليه وكان حججاما”'' . 

وزرّج النبي يه زينب بنتٌ بش القّرشية من زيد بن حارئة مولاهء وزّج فاطمة بنت قيس 
الفهرية القرشية من أسامة ابنه )ع وتزوّج بلالُ بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف, وقد قال الله 
تعالى : طوَالظيبتُ ين وَلسَيُونَ لِطيبن4 [النور: 15]: وقد قال تعالى: « نيوا ما طابٌ لك يَنّ اليْسلو» 
[النساء: 115ء 

فالذي يقتضيه ممئمه كله اعتبارٌ الدّين في الكفاءة أصلاً وكمالًء فلا تُرَوّجُ مسلمةٌ بكافر» ولا 
عفيفةٌ بفاجر» ولم يعتبر القرآن والسنةٌ في الكفاءة أمراً ورا ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحٌ الزاني 
الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غنن ولا حريةٌ» فجوّز للعبد القِنّ نكا الحرٍّ النسبية الغنية إذا 
كان عفيفاً مسلماً» وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاحٌ الهاشميات» وللفقراءٍ 
نكاح الموسرات . 

وقد تنازع الفقهاءً في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهيه: إنها الدّينُ وفي رواية عنه: 
إنها ثلاثة : الدّين» والحريّة» والسلامةٌ من العيوب. 

وقال أبو حنيفة : هي النسبٌ والدين. 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: هي لخمسة: الدّين» 
والنسب» والحرية» والصناعة» والمال. وإذا اعتبر فيها النسب» فعنه فيه روايتان: إحدهما: أن العرب 
بعفهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قرية لا يكافئهم إلا قرشي» وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمي . 

وقال أصحابٌ الشافعى : يُعتبر فيها الدّينُء والنسبٌ» والحُرية» والصّناعة» والسلامةٌ من العيوب 
المُتَقْرَةِ. 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارٌه فيهاء وإِلغاؤٌه» واعتباره في أهل المدن دون أهلٍ البوادي» 
فالعجمئٌُ ليس عندهم كفا للعربي» ولا غيرٌ القرشي للقرشية» ولا غيرٌ الهاشمي للهاشمية» ولا غير 
المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسبأ إليهماء ولا العبدٌُ كُفْئاً للحرة» ولا 
امم 
زذق أخرجه أحمد 411/0: عن رجل من أصحاب النبي َك وجهالة الصحابي لا تضر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4)09495؛ ومسلم (16١5)؛‏ من حديث عمرو بن العاص ٠‏ 
ليف أخرجه الترمذي )1١46(‏ من حديث أبي حاتم المزني» وقال: هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
(4) أخرجه أبو داود (5١51)؛‏ والحاكم ؟/ 154+ من حديث أبي هريرة» وصححه ووافقه الذهبي. 
(0) أخرجه مسلم .)1١585(‏ 


فصل: في خكمه وي في ثُبِوتٍ الخيارٍ للمعتقة هد زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


العتيق كفثاً لحرة الاصل؛ ولا من مي ار أحد آبائه كفت لمن لم يمسها رق ولا أحداً من آبائهاء 
دلي “اررق الامهات وجهانء ولا تن به عيب مثبت للفسيع كُذت لسليمة منه» فإ لم يقبت الع 
وكان منقراً كالعمى والقطعء وتشويد الخلقةء فوجهان. واختار الرُوياني أن صاحبه ليس بكفيء ولا 
الحجام والحائك والحارس كُفْئاً لبنت التاجر والخياط ونجوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا 
الفاسق كفثاً للعفيفةء ولا المبتدعٌ للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي : هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق 
لجميع الأولياء قريبهم وبعيلهم» » فمن لم يرض منهمء فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها 
حقٌ الله فلا يْصِخّ رضاهم بإسقاطه» ولكن على هذه الرواية لا تُعتبر الحريةٌ ولا اليسارء ولا الصناعة 
ولا النسبٌء إنما يُعتبر الدَّينُ فقطء فإنه لم يقل أحمد ولا أحدٌ من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة 
باطل وإن رضيت» ولا يقولٌ هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي» والقرشية لغير القرشي 
باطل» دانم نبهنا على هذا لآن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة؛ هل هي حق يك 
للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصالٌ المذكورة. وفي هذا من التساهلٍ وعدم التحقيق 
ما فيه. 

فصل: في خكمه كَل في تُبِوتٍ الخيارٍ للمعدّقة تحت العبد 

ثبت في «الصحيحين», و«السئن»: .أن بَرِيرَةَ كاتبت أهلّهاء وجاءت تسأل النبيّ كَكِْ في كتابتهاء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحَبٌّ أهلك أن علا لهم. ديكون ولاؤك لي فعلتٌء فذكرت ذلك 
لأهلهاء فَأبَوا إلا أن يكونٌ الولاء لهمء فقال النبئُ 4 لعائشة رضي الله عنها: «اشْئرِيها واشترطي لَهُمْ 
الوّلاء فإِنّما الوّلاءُ لِمنْ أمْئَقٌ؛, ثم خحطبٌ الناسّ فقال: «مَا يَالُ أقوَام يَشْتَرِطونٌ شُرُوطاً لَبْسَتْ ذ 
كِتَابٍ الله. من اشْترَط شَرْطأ ليس في كِتَابٍ الله مهو بَاطِلٌ» وإِنْ كَانَّ مائة شَرْط قَضَاءُ الله أحق. وَمَرْطظ 
الله أَوْئَقُ ًا الولا لمن أغتق) ذم خيرها رسوث لله كك بين أن يَنى على تكاح زرجها. وب 
تَفْسخَفٌ فاختارت نفسّهاء فقال لها : «إنْهُ رَوْجْكِ وأبو وليك فقالت: يا رسولّ الله! تأمُرني بذلك؟ 
قال: ولا ِنَمَا أنَا شَافِمٌ», قالت: فلا حاجةً لي فيه. وقال لها إِذْ خيّرها: «إن قَربَكِء فلا خيارٌ لك 
وأمرها أن تعتد» وتُصُدّقَ عليها بلحم فأكل منه النبيّ يكل وقال: «هُوّ عَلَيْها صَدَئَقٌّ ولَنَا مَيِية0 , 

وكان في قِصوةٍ بريرة من الفقه جوارٌ مكاتبة المرأة: وجواذٌ بيع المكاتب وإن لم يُعجرْه سيل 
وهذا مذهبٌ أحمد المشهورٌ عن وعليه أكثرٌ نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته ألا 
ترى أنه لا يقدر أن يبيعهاء وبهذا قال أبو حنيفة» ومالكٌ» والشافعي» والنبيٌ كل أقدٌ عائشة رضي الله 
عنها على شرائهاء وأهلّها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لاء ومجيئها تستعينُ في كتابتها لا 
يستلزمٌ عجزهاء وليس في بيع المكاتب محذور فإن بيعه لا يُبطل كتابته. فإنه يبقى عند المشتري كما 
كان عند البائع» إن أدى إلبه عَتَنّ وإن عجز عن الأداء فله أن يُعِيدّه إلى الرّق كما كان عند بائعهء فلو 
لم تأت السنةٌ بجواز بيعهء لكان القيامنٌ يقتضيه. 


وقد ادعى غيرٌ واحد الإجماعٌ القديمَ على جواز بيع المكائب. قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل 


)١‏ أخرجه البخاري (04888), ومسلم .)1٠6١4(‏ وأبو داود (5570). والترمذي (6؟١7‏ و175). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) /اباة فصل: في حكمه وَل في تُبوتٍ الخيار للمعّقة 


الكانّة» ولم يبق بالمدينة مَنْ لم يَعْرفْ ذلك؛ لأنها صفقةٌ جرت بين أمٌّ المؤمنين» وبِينَ بعض الصحابة 
رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» ثم خطب رسول الله وق الناسّ في أمر بيعها ُطبة في غير وقت 
الخطبة» ولا لكون شيء أشهر ين هذاء ثم كان ين مشي زوجها خلفها باكباً في أزثة المنشة .وي 
الأمرّ شهرةً عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر يقيناً أنه إجماعٌ من الصحابةء إذ لا يُظن بصاحب أنه 
يُخالف مِن سنة رسول الله وي مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض. قالوا: ولا يُمكن أن تُوجِدُونا عن 
اح من الصحابة رضي الله عنهم المنعٌ من بيع المكاتب إلا روايةٌ شاذة عن ابن عباس لا يُعرف "ها 
إسناد. 

واعتذر مَنْ منع بِيعّه بعُذْرين» أحدهما: أن بريرّةَ كانت قد عجرّت» وهذا عذْرٌ أصحاب 
الشافعي . والثاني: أن البيعَ ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء وهذا عذرٌ أصحاب مالك. وهذان 
العُذْران أحوجٌ إلى أن يُعتذر عنهما من الحديث» ولا يَصِحّ واحد منهما: 

إما الأول: فلا ريبَ أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العبامنٌ وابنّه عبد الله وكانت 
الكتاية تسع سنين» في كل سنة أوقية» ولم تكن بعدُ أدّت شيئاًء ولا خلاف أن العباسس وابئه إنما سكن 
المدينةً بعد فتح مكة» ولم يعش النبئ ولِةِ بعد ذلك إلا عامينٍ وبعضّ الثالثء فأين العجرٌ وحلولٌ 
النجوم؟! 

وأيضاًء فإن بريرة لم تَقّلُ: عجزث؛ ولا قالت لها عائشةٌ : أعجزت؟ ولا اعترف أهلّها بعجزهاء 
ولا حكم وسول اله م بمجزهاء ولا وَصََها به: ولا بر عنها ابتقء فمن أبن لكم هذا المج الاي 
تعجرُونَ عن إثباته؟ ! 

وأيضاء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة أوقية» وإنى أَحِبُ أن 
تُعينيني » ول تقل : لم أؤة لهم شبثأء ولا مضت علي نجوم عد عجزت عن الأدا فيهاء ولا قالت: 
عزني أهلي . 

وأيضاًء فإنهم لو عجّجزوها لعادت في الرّق» ولم تكن حينئذ إتسعى في كتابتهاء وتستهِينَ بعائشة 
على أمر قد بطل . 

فإن قيل: الذي يدل على عََزِهًا قونُ عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريّك وأعتقّك»؛ ويكون 
ولاوْكِ لى فعلثُ. وقول النبي كله لعائشة رضى الله عنها : داشْترِيها فَأغيقيها» وهذا يدل على إنشاء 
عتق من عائشة رضي الله عنهاء وعتقُ المكاتب بالأداء لا بإنشاء مِن السيد. 

قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القولٌ ببطلانٍ الكتابة. قالوا: ومِنَ المعلوم أنها لا تبظل إلا بعجز 
المكاتب أو تعجيزه نفسه» وحيتئذ فيعود في ادق فإنما ورد البيعٌ على رقيق لا على مكاتّب . 

وجوابٌ هذا: أن ترتيب التق على الشراء لا يدل على إنشائه» فإنه ترتيبٌ للمسبب على سببو؛ 
ولا سرها إن عائشة لما أرادت أن تُعسّل كتابتها جملة واحدة» كان هذا سبباً في إعتاقهاء وقد فلتّم 
أنتم : إن قول النبي يله: دلا بَجْرِي وَلَدَّوَالِدَهإلَا أنْ يَجِدَهُ مَمْنُوكاً فيَسْترِيَهُ كيُمِْقَهُه2'0) إن هذا من 
ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يُغتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق . 


سسا سمه 


(01) أخرجه مسلم (١141)؛‏ من حديث أبي هريرة . 


فصل: في خكمه وَل في تُبوتِ الخيارٍ للمعقة تيمك زاد المعاد في هدي خير العباد 5( 


وآما العذرٌ الثاني: فأمرّه أظهرٌء وسياقٌ القصة يطل فإن أمّ المؤمنين اشترثّها فأعتقتهاء وكان 


ولاؤها لهاء وهذا مما لا ريبٌ فيه و تشتر المال» والمال كان م أواق منجّمة فعدّتها جملة 
ٍ لسع 


2 


واحدة» ولم تتعرّض للمال الذي في ذمتهاء ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء 


الدراهم المؤجّلة بعددها حالّة, 


وني القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلِك مقدارهاء ونيها أنه لا يجورٌ لأحدٍ من 
المتعاقّين أن يشترظ على الآخر شرطاً يُخالف حكم الله ورسوله» وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب 
الى أي: ليس في حكم الله جوارُه وليس المرادٌ أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحتف ويدل عليه قولّه : 


«كتابٌ الله أحق. وشرظ الله أوئق». 


وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل العقدٌ ب وهذا فيه نزاع 
وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد أشكل على الناس قوله يكله: «اشترطي لهم 
الولاء» فإن الولاء لمن أعتق», فأذن لها في هذا الاشتراط. وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه 
اللفظة وقال: إن هشام بن عروة انفردٌ بهاء وخالفه غيرُه» فردمًا الشافعي ولم يثبئهاء ولكن أصحاب 


«الصحيحين» وغيرهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم . 


ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة: الام ليست على بابهاء بل هي بمعنى «على»؛ كقوله 
تعالى: «إن كَسسنئر تنكثر اتيك وَإِنْ َسَأمٌ تنهأ» [الإسراء: 80 أي : فعليهاء كما قال تعالى: من 


0300 5 


ا 050 0-8 
عمل مللعا فُنَفْسه وَمَنْ أ12 مها [نصلت: +4]. 


ورَدَّثْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصةع ولموضوع الحرف. وليس نظير الآية» فإنها قد 


فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: «اشترطي لهم». 


وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن في الكلام محذوف تقديره: اشترطي لهم أو لا 


تشترطي » فإن الاشتراط لا يُقيد شيئاً لمخالفته لكتاب الله . 
ورد غيرهم هذا الاعتذارٌ لاستلزامه إضمارٌ ما لا دليل عليه والعلم به ون نوع علم الغيب. 


وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة؛ كقوله تعالى: «اتملرا ما »4 [قصلت: .]4١‏ 
وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فساداً» فما لعائشة) وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما 


يقتضي التهديد لها؟ نعم مهُمْ أحقٌ بالتهديد, لا آم المؤمنين. 


وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجورٌ اشتراط مثل هذاء ويكونٌ ولاءٌ المكاتب 


للبائع » قاله بعض الشافعية» وهذا أفسدٌ ين جميع ما تقدمء وصريخ الحديث يقتضي بطلآنه وردّه. 


وقالت طائفة: إنما أذنَّ لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلانٍ هذا الشرط. وعلم 
الخاص والعام به وتقرّر حكمه يل وكان القومٌ قد علمُوا محكمه وك في ذلك» فلم يقنعوا دون أن 
يكون الولاءٌ لهم فعاقبهم بأن أَذِنَ لعائشة في الاشتراطء ثم خطبٌ الناس فأذن فيهم ببطلان هذا 
الشرط؛ وتضمّن حكماً من أحكام الشريعة» وهو أن الشرظ الباطل إذا شْرِط في العقد لم يجز الوفاء 
به ولولا الإذن في الاشتراط لما مُلِمّ ذلك» فإن الحديتٌ تضمّن فسادٌ هذا الحكمء وهو كُونٌ الولاءِ 


لغير المعتتي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) أله فصل: في حكمه وَل في تُبِوتٍ الخيار للمعتقة 


وأما بطلاثه إذا شرطء فإنما اسَعّفِيدَ مِن تصريح النبيّ وَل ببطلانه بعد اشتراطه» ولعلّ القومّ 
اعتقدوا أن اشتراطه يُفيد الوفاء به» وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق» فأبطله النبي كله » وإن شرط 
كما أبطله بدون الشرط. 

فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط يبطلان الشرط» فإنه إما أن يُسلّط على الفسخ» أو يُعطى من 
الأرش بقدر ما فات من غرضه» والنبئ ول لم يَقْضٍ بواحدٍ من الأمرين ٠‏ 

قيل: هذا إنما يغبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم بطلائّه ومخالفئّه لحكم 
اللهء كان عاصياً آثماً بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي 
بريرة» والله أعلم. 

فصل : وفي قوله وَل : «إنما الولاء لمن أعتق» مِن العموم ما يقنضي ثبوئه لمن أعتق سائيةٌ» أو في 
زكاة» أو كفارة» أو عتق وأجب» وهذا قولٌ الشافعي وأبي حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايات» وقال 
في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه؛ وقال في الثالثة: يرد ولاؤه في عتق مثله» ويحتجٌ بعمومه أحمد 
ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبداً ذمٌياً» ثم مات العتيق» ورثه بالولاء» وهذا العمومٌ أخصٌ من 
قوله: «لا يَرثُ المُسْلِمٌ الكَافِر»27 فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : لا يرنه بالولاء 
إلا أن يموت العبدُ مسلماًء ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن أعتق»» مخصوص بقوله: «لا 
يرث المْسْلِم الاير . 

فصل: وفي القِصةٍ من الفقه تخييرٌ الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوججها عبد وقد اختلفت الروايةٌ 
في زوج بريرة» هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسمء عن عائشة رضي الله عنها: كان عبداً» ولو كان 
حراً لم يخيرها. وقال عروة عنها : كان حراً. وقال ابنُ عباس: كان عبداً أسود يقال له: مغيث» عبداً 
لبني فلان» كأني أنظز إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» وكل هذا في «الصحيح». 

وفي «سئن أبي داودة”"؟ عن عروة عن عائشة: كان عبداً لآل أبي أحمد» فخيّرها رسولٌ الله وَكِلِ 
وقال لها: «إنْ كَرْبَكِ قلا خيارٌ لكا . 

وفى «مسئد أحمد”" » عن عائشة رضي الله عنها» أن بريرة كانت تحت عبد» فلما أعتقتها قال 
لها رسولٌ الله يك : «اختاري» َإِنْ شِمْتٍ أَنْ تَمكُبِي نَحْتَ هذا المَبْدِء وإنْ شِمْتٍ أنْ تُقَارقيد؛ . 

وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حرا . 

وأصحٌ الروايات وأكثرها أنه كانَ عبداً» وهذا الخب رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة: 
الأسودء وعروةٌ؛ والقاسمٌء أما الأسود فلم يختلك عنه عن عائشة أنه كان حرا . وأما عروة» فعنه 
روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما : أنه كان حراً؛ والثانية: أنه كان عبداً. وأما عبد الرحمن بن 
القاسم» فعنه روايتان صحيحتان؛ إحدهما : أنه كان حرأ» والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل: ولم 
تخبلف الروايةُ عن ابن عباس أنه كان عبداً . 


شيمم 
(1) أخرجه البخاري (5174)؟ ومسلم (4)1114 من حديث أسامة بن زيد. 
222 برقم 0571550 رمم كرممت 


فصل: في خكمه ولك في ذُبوتِ الخيارٍ للمعتّقة حك زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


واتفق الفقهاء على تخيير الأمةٍ إذا أعتقّت وزوججها عبدء واختلفوا إذا كان حراً؛ فقال الشافعيئ 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرٌء وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثاينة : تخي 
وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبداً أو حراًء بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء 
وفيه ثلاث مآخذ للفقهاء: ١‏ 

أحدها: زوالٌ الكفاءة» وهو المعبّرٌ عنه بقولهم : كملت تحت ناقص. 

الثاني: أن عتقها أوجبٌ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد وهذا مأخدٌ 
أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاقٌ معتبرٌ بالنساء لا بالرجال. 

الثالث: ملُها نفسها. ونحن نبين ما في هذه. 

المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرةٌ في الدوام كما هي 
معتيرة في الابتداى فإذا زالت يّرتٍ المرأة كما تخيّر إذا بان الزوجٌ غير كفءٍ لها وهذا ضعيف من 
وجهين . 

أحدهما : أن شروظط النكاح لا يُعتبر دوامُها واستمرارهاء وكذلك توابعه المقارِئٌ لعقده لا يُشترط 
أن تكون توابعٌ في الدوامء فإن رضى الزوجة غير المجبّرة شرط في الابتداء دون الدوام, وكذلك الولييُ 
والشاهدانٍ, وكذلك مانم الإحرام والعدة والزنى عند من يمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد 
استدامته» فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. 

الثاني: أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسقٍ الزوج. أو حدوثٍ عيب موجب للفسخ. 
يَتِِ الخيارٌ على ظاهر المذهب». وهو اختيارٌ قدماء الأصحاب» ومذهب مالك وأثبت القاضي الخيارٌ 
بالعيب الحاوِثِ» ويلزمه إثبائه بحدوث فسق الزوجء وقال الشافعي : إن حدث بالزوج ثبت الخيار» وإن 
حدث بالزوجة فعلى قولين. 

وأما الماخدٌ الثاني : وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها لك طلقة ثالئة؛ فمأخذٌ ضعيف جداء 
فأيُ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالئة: دبِينَ نيوت الخيارٍ لها؟ وهل نصبّ الشارمٌ هلك الطلقة الثالثة سسيياً 
لملك الفسخ. وما يُتوهم من أنها كانت تَبِينُ منه بائنتين فصارت لا تَبِينُ إلا بثلاث» وهو زيادةٌ إمساك 
وحبس لم يقتضِهٍ العقدٌ فَاسِدٌء فإنه يَمْلِكُ ألا ُفارئها البثة ويُمسكها حتى يُفرّق الموثُ بينهماء والتكالح 
عل على ندة العمره فهو يَْلِفُ استدامة إمساكهاء وعتقها لا بسب هذا الملك: فكيف بسي 7 
عليها طلقةٌ ثالئق وهذا لو كان الطلاق معتيراً بالنساى فكيف والصحيحٌ أنه معتبر بمن هو بيده وإليهء 
ومشروع في جانبه . 

وآما الماأخدٌ الثالث: وهو ملكّها نفسّهاء فهو أرجح المآخذٍ وأقرئها إلى أصول الشرعء وأبعدُها 
من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنائعهاء 
والعتق يقتضي.تمليكٌ الرقبة والمنافع للمعتق» وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت 
يضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البُضعء فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّره الشارعٌ بين أن 
قم مع زوجهاء وبين أن تفسحٌ نكاحهء إذ قد ملكت منافع بُضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث 
بريرة أنه وَكِةٍ قال لها : «ملَكْتٍ نَنْسَكِ كَاختاري. 


00 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 14 فصل: في كمه 56و في كُبُوتٍ الخيارٍ للمعئقة 


فإن قيل : هذا ينض بما لو زرّجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقبتها ويُضعها ومنافِعّهء ولا 
تسلطونه على فسخ التكاح. / 

قلنا: لا يرد هذا نقضأء فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له» قصاد وري وريء 
وهو لما زوّجها أخرج منفعة البُضع عن ملكه إلى الزوج؛ ثم نقلها إلى المشتري مسلوبةٌ منفعة البُضع » 
فصار كما لو آجر عبده مدة» ثم باعه. 

فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها 
مسلوية منفعة البضعء كما لو آجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا ينض عليكم هذا المأخذ؟ 

قبل : الفرقٌ بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبتّه ومنافعه أقوى من البيع ؛ ولهذا ينفذ فيما لم 
يعتقه ويسري في حصة الشريك بخلاف البيع؛ فالعتق إسقا ما كان السيد يملِكُه من عتيقه» وجعله أ 
محرراً. وذلك يقتضي إسقاط مُلكِ نفسه ومنافعها كُلها . وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض 
الذي لا حق له فيه البجةء فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلق به حق الزوج» فإذا سرى إلى نصيب 
الشريكِ الذي لا حقٌّ للمعتق فيه: فسريائه إلى مُلك الذي يتعلق به حنٌ الزوج أولى وأحرى» فهذا 
محضٌُ العدل والقياس الصحيح. 

فإن قيل : فهذا فيه إبطال حقٌ الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه يرجعٌ إلى القيمة . 

قيل : الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فطريانٌ ما يُزيل دوامّها لا يُسقط له حقأء كما لو طرأ ما 
يُفسِدُه أو يفسحّه برضاع أو حدوث عيب» أو زوالٍ كفاءة عند من يفسحٌ به. 

ذإن قيل : فما تقولون فيما رواه النسائي» من حديث ابن مَْهَب» عن القاسم بن سح بين .و 
لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت أن أعتقهماء فذكرتٌ ذلك لرسول الله كلو فقال: 
د«ابدّئي بالعُلام بل الجَاريق”, ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزرج حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة» فإذا بدأت بهء عتقت تحت حرء فلا يكون لها اختيار. 

وفي «سئن النسائي» أيضاً: أن رسول الله وي قال: «ابمَا آمو كَانَتُ نَحْتٌ عَبْدٍ كُمَعَقَتْ ههِيَ 
بِالخِمارٍ مَا لَمْ يما رَوُجها»”". 

قيل: أما الحدبث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواء: هذا بر لا يعرف إلا بعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن مَؤْهَب وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا يصح؛ ثم لو صحٌ لم يكن فيه حجةء 
لأ لي ف أنهما كانا زوجين» بل قال: كان لها عبدٌ وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لم 
بعتق العبد أولاً ما يُسقط خيارٌ المعتقة تحت الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذَّكرٍ لفضل عتقه على الأنثى» وأن عتق أنثيين يقومٌ مقامٌ عتق 
دُكرِء كما في الحديث الصحيح مبينا . 

وأما الحديث الثاني : فضُعّف»ء لأنه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو 
مجهول. فإذا تقرر هذاء وظهر حكمُ الشرع في إثبات الخيار لهاء فقد روى الإمام أحمد بإسناده» عن 





(1) أخرجه النسائي 151/1» بسنئكٍ ضعيف لضعف أبن موهب» واسمه عبيد الله بن عبد الرحمن . 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (/4979) ١‏ 


فصل: في حكمه و في تُبوتِ الخيارٍ للمعثقة ل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





النبي يلِِ: «إذًا أَميَقَتِ الآم 
تستطيعٌ فرَائةو00" . 

ويُستفاد من هذا قضيتان: 

إحداهما: أن خيارّها على التراخي ما لم تُمَكنْهُ من وَطئهاء ولهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وأحمد. وللشافعي ثلاثةٌ أقوال: هذا أحرها. والثاني: أنه على الفور؛ والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام . 

الثانية : أنها إذا مكنته من نفسهاء فوطتهاء سقط خيارُهاء وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار 
به فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا تعذر بجهلها 
بملك الفسخ؛ بل إذا علمت بالعقق» ومكنته بن وطتهاء سقط خبارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ» 
والرواية الأولى أصحء فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حرء بطل خيارها 
لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في أحد قوليه - وليس هو المنصور عند 
أصحابه -: لها الفسخ لتقدّم ملك الخيار على العتق فلا يبطله؛ والأوّل أقيسٌ لزوال سبب الفسخ 
بالعتق» وكما لو زال العيبٌ في البيع والنكاح قبل الفسخ بهء وكما لو زال الإعسار في زمن ملك 
الزوجة الفسحٌ به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر نذلك» فإن طلقها طلاقاً رجعياً فعتقت في 
عدتهاء فاختارت الفسحٌ؛ بطلت الرجعدٌ: وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ» لأن 
الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحابه أحمد: لا يسقّط خياها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة؛ ولها أن 
تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يَصِحُ اختيارُها في زمن الطلاق» فإن الاختيارٌ في زمن هي فيه صائرة 
إلى بينونة» ممتنع. فإذا راجعهاء ص حينئل أن تختازه وثقيم معهء لأنها صارت زوجة» وعمل 
الاختيار عمله؛ وترتّبَ أثرُه عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتدٌ زوج الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن اردق 
ألى الشوك الأول لها الخهار قبل إسلامه» فإن اختارته؛ ثم أسلم سقط ملجها للفسخ وعلى قول 
الشافعي: لا يَصِحُ لها خيار قبل إسلامه. لأن العقد صائر إلى البطلان» فإذا أسلمء صحٌ خِيَارُها. 

إن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ. هل يقع الطلاق أم لا؟ 

قيل: نعم يقع. لأنها زوجة؛ وقال بعض أصحاب أحمد وغيرّهم : يُوقف الطلاق» فإن فسخت 
تبينًا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينًا وقوعه: 

فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل : إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعدّى لم يسقط المهر وهو لسيدهاء سواء 0 . 
فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان. هما روايتان عن أحمد. إحداهما: لا مهرء لأن 
الفرقة من جهتهاء والثانية: يجب نصفة» ويكون لسيدها لا لها. 

فإن قيل: فما تقولون في المعتتٍ نصمّهاء هل لها خيار؟ 

قبل : فيه قولانء وهما روايتان عن أحمدء فإن قلنا: لا خيار لها كزوج مدبّرة له لا يملك غيرها 


ُ نهي بالخيار ما لم يَكأمَاء إن شَاءَث فَارَهُ وإن وَطتَها قلا ار لها وَل 


)١(‏ أخرجه أحد ه/م/م. 


زاد المعاد في هدي خين العباد (4) 1 في قضائه 5# في الصداق بما قل وكثّر 


وقيمتّها ماثة فعقد على مائتين مهراء ثم مات عتقت وَل تملك الفسحٌ قبل الدخول؛ لأنها لو ملكت 
سقط المهدُء أو انتصفء فلم تخرّج من الثلث» فيرق بعضّهاء فيمتَيِمٌ الفسحٌ قبل الدخول» بخلاف ما 
إذا لم تملكه» فإنها تخرجٌ من الثلث؛ فيعتق جميقها . 

فصل: في قوله يل «لى رَاجَعْيِهِ؛ فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لاء إِنّما آَنَا شافع»» فقالت: لا 
حاجة لي فيه. فيه ثلاث قضايا : 

إحداها : أن أمره على الوجوب» ولهذا فرّق بين أمره وشفاعته» ولا ريبٌ أن امتثال شفاعته من 
أعظم المستحبات. 

الثانية : أنه يكل لم يَعْضَبٌ على بريرة» ولم يُتكر عليها إذ لم تقبل شفاعته؛ لأن الشفاعة في إسقاط 
المشفوع عنده حقهء وذلك إليهء إن شاء أسقطهء وإن شاء أبقاه» فلذلك لا يحرّم عصيانُ شفاعته كلل 
ويحرم عصيانٌ أمره. 

الثالثة: أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد التكاح بالكامة. فيكون ابتداء 
عقدء وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكاًء وقد سمّى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزووج 
الثاني مُراجعةٌ» فقال سبحانه: طقإن طَلْمَهًا ذلا ناح عَلييِمَآ أن يَرَاجَمَآ 4 [البقرة: ]5٠‏ أي : إن طلقها الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا تكاحاً مستأنقا . 

فصل : وفي أكله يلف من اللحم الذي تُصدُقٌ به على بُريرة؛ وقال: «مُوَ عَلَيْهَا صَدَكَةٌ ولنا مَديةٌ» 


دليلٌ على جواز أكل الغني» وبني هاشمء وكل من تحرم عليه الصدقة مما يُهديه إليه الفقير من الصدقة 
لاختلاف جهة المأكول» ولأنه قد بلغ محله» وكذلك يجورٌ له أن يشتريّه منه بماله هذا إذا لم تكن 
صَدقّة نفسه فإن كانت صدقتّه لم يجز له أن يشتريّهّا ولا يهبّهاء ولا يقبلها هديةٌ» كما نهى رسول 
الله يل عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال: «لا تَشْثَّره وَإنْ أَعْطاكة يرهم" . 


فصر : في قضائه يك في الصداق بما قل وكَثْرَ 
وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج مِن القران 

ثبت في (صحيح مسلما: عن عائشة رضي الله عنها : كان صَدَاقُ النبي َل لأزواجه ثنتي عشرة 
وقية ونقَاء فذلك خمسمائة”". 

وقال عمد رضي الله عن : ما عت رسول لله يح شيناً ين نسائه؛ ولا أن شين ين بنائه على 
أكثرٌ ين ثنتي عشرةٌ أوقية””". قال الترمذي: حديث حسن صحيح . ائتهى . والأوقية: أربعون درهما . 

وفي 7 صحيح البخاري»: من حديث سهل بن سعد أن النبى كَل قال لرجل: مَرَوّح وَلَوْ بِخَاتّم 
من حدي. ٍ 
0ض 
)١(‏ أخرجه البخاري (577), ومسللم (1570) 
زفق أخرجه مسلم (14377). 
(0) أخرجه أبو داود (١١511)؛‏ والترمذي :)١114(‏ والنسائي وأحد (2)186 و(141) و0400 
(4) أخرجه البخاري (90165). 


في قضائه يك في الصداق بما قل وكَر لين زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وفي #سئن أبي داودا: من حديث جابرء أن النبيّ يه قال: همَنْ ألغطى في صَداقٍ يِلء كفيه 
سَويقاً أوْ تمراً. كْقَدٍ اسْتحل0 . 

وفي الترمذي: أن أمرأة من بني قزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله يه : «رَضِيتٍ مِنّ 
َفْسِكِ ومَالِكِ بنعلين» ؟ قالت: نعم» فأجازه”"“. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وفي #مسند الإمام أحمد»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي وله : "إن غم الماح 
برك أَيْسَرُهُ مؤوئّة09. 1 

وفي «الصحيحين»: أن امرأةٌ جاءت إلى النبيّ يَلوِء فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبتٌ نفسي 
لكّء فقامتٌ طويادٌء فقال رجل: يا رسول الله زَُدُجْنِيّها إن لم تَكُن لَكَ بها حَاجَةٌ فقالٌ رسول 
لهو : «قهل عِنْدَك من شَيءٍ تُضدّها إِيَاهُ؟ قال: ما عندي إلا إذاري هذاء فقال رسول الله يك : ديك 
إنْ أَعطيتها زَارَكَ جنّسْتٌ وَلاَ إرَارَ لق َالْتَمِسُ شَيْئاه» قال: لا أجد شيعاء قال: «َالْئَمِس وَلَّوْ حَائماً 
مِنْ حَدِيد), فالتمس فلم يَجِدْ شيئاء فقال رسولٌ الله يكل : همل مَعَكَ شيء مِنّ القُرْآن؟» قال: نعم سورةٌ 
كذا وسورةٌ كذا - يسور سماها - فقال رسول الله وق: قد وها ما ملك ون الأرار,00” 

وفي النسائي: أن أبا طلحة خطب أُمٌ سيم فقالت: والله يا أبا طلحة, ما يدل يُرَدُ ولكتّك رج 
كافر وأنا امرأةٌ مسلمة. ولا يَحِلّ لي أن أتزرّجَكء فإن تُسْلِمٍء ذا مَهْرِيء وما أسالّك غيره. فاسل 
كان ذلك مَفرهاء قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قد كانت أكرم مهراً من أم ليم فدخل بها ورلا 
ينه 

فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقله: وأن قبضةً السويق» وخاتمٌ الحديد؛ والنعلين 
يصِحّ تسميتها مهراًء وتحِلُ بها الزوجة. 

وتضمّن أن المٌغالاة في المهر مكروهة في النكاح. وأنها ين قلة بركته وُسره. 

وتضمّن أن المرأةً إذا رَضِيت يعلم الزوج» وحفظه للقرآن أو بعضه مِن مهرهاء جاز ذُلك» وكان 
سكل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو ضداقهاء كما إذا عل السيدٌمِثقها صدائها وكان انشائيا 
بحريّتها ومُلكها لرقبتها هو صدائهاء وهذا هو الذي اخمّارته أمْ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» 
وبذلها نفسها له إن أسلم» وهذا أحبٌ إليها من المال الذي يبذْله الزوجُ فإن الصداقٌ شْرِعَ في الأصل 
حقاً للمرأة تنتفع بده فإذا رضيت بالعلم والدّين» وإسلام الزوج» وقراءته للقرآن. كان هذا من أفضل 
المهور وأنفعها وأجلّهاء فما خلا العقد عن مهر. وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهمء أو عشرة من 
النص» دالقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياسا؟ وليس هذا مستويا بين هذه الما 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)0931١(‏ سند ضعيفاء ورجح أبو داود وكقه. 

فق أخرجه الترمذي (0117): وابن ماجه 0١8400‏ وأحد “7 440 والعقيلي */ 237241 وسنده ضعيف لضعف عاصم بن 
عبيد الله وانظر انصب الراية» ١#‏ ملع وأحكام ابن العربي» 41١6 /١‏ بتخريي. 

زد أخرجه أحمد 47/5 2146 بسن ضعيف لكن له شراهده انظر «أحكام ابن العربي» 416/١‏ بتخرصي . 

(1) أخرجه البخاري (0149)؛ ومسلم (01470, من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

)0( أخرجه النسائي 1/ ١1١5‏ ء ورجاله ثقات . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 116 في حكمه يكل وخلفائه في احد الزوجين 


وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي يل وهي خالصة له من دون المؤمئين: فإن تلك وهبت نفسها 
هبةٌ مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيهء فإنة نكاح بولي وصداق وإن كان غير مالي» فإن 
المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها من نفعهء ولم تهب نفسها للزوج هبد مجرّدَةٌ كهبة شيء من 
مالهاء بخلاف الموهوبة التي خصٌ بها رسوله يل. هذا مقتضى هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداقٌ إلا مالآ ولا تكون منافع أخرى؛ ولا علمه 
ولا تعليمه صداقاً» كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقلّ مِن ثلاثة دراهم 
كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا 
إجماع» ولا قياس» ولا قولٍ صاحب. 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التى ذكرناها اختصاصها بالنبي كل أو أنها منسوخة» أو أن عمل 
أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها دليلٌ والأصل يردُهاء وقد زوّج سيدُ أهل المدينة من 
التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنتّه على درهمين» ولم يُنكر عليه أحد» بل عد ذلك في مناقبه وفضائله؛ وقد 
تزيّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقرّه النبي وَل ولا سبيل إلى إثبات المقادير 
إلا من جهة صاحب الشرع . 


فصل: في حكمه كَل وخلفائه في احد الزوجين 7 

يجد بصاحبه برصا أو جنوناً أو جذاماء أو يكون الزوج عِنينا 
في «مسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن عُجرة رضي الله عنه» أن رسول الله يله تزوّج 
امرأءً من بني غِفّارء فلما دَخَلّ عَلَيْهَاه وَوَضَعْ ثويّه َع على الفراش» أبِصّرٌ يكَشْحِهًا بياضاً؛ فامَازٌ 
عَنٍ الفِرَاشيء ثم قال: «حُذِي عَليكِ بَْابَكِ» ولم يأخذ مما آناها شيئ)" . 


وفي «الموطأ”": عن عمر أنه فال: أّما امرأة غٌ بها رج بها جُنُونَ أو جُدَامٌ أو يَرَصُ» كُلهَا 
المَهْد بما أُصَابٌ مِنهَاء وصَدَاقُ الرّجُلٍ على مَنْ غَرهُ. 

وفى لفظ آخر: قضى عمر في البَرْصاءء والجذماء» والمجئونة» إذا دخلّ بهاء قَرَّقَّ بينهماء 
والصّداقٌ لها بَميِييه إياهاء وهو له على رَليّها0” . 

وفي «سئن أبي داود؛: مِن حديث عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : طلّق عبد يزيد أبو 
رُكانة زوجتّه أمّ ركانة» ونكح امرأةٌ مِنْ مُرْيْئَةٌ نجاءت إل النبي كَل فقالت: ما يُعْنِي عَنّي إلا كما 
تُمنِي لو الشّعْرَةٌ ‏ لِعَعْرَة أَحَذَنها مِنْ رَأسِها ‏ فَفَرّق بيني وبيئهء فأخذت النبيّ يه حَوِيّةٌ فذكر 
الحديتٌ» وفيه إن يك قال له : «طلّفُهاء: ففعلء ثم قال: فرَاجِع امرك أَمَ رُكَانَةه, فقال: إني طلقتُها 
ثلاثاً يا رَسُولَ الل قال: هقد عَلِمْتُ أرْحِعْهَاء وتلا : طكَأما لين إ5ا عن ال مون لِدَتِينَ» 
[الطلاق: .]١‏ 

ولا عِلَّةَ لهذا الحديث إلا روايةٌ ابن ريج له عن بعض بني أبي رافع» وهو مجهولء ولكن هو 


0ك 


)1١(‏ أخرجه أحد 2197/7 بسندٍ ضعيف ٠‏ 0 ركام 
(9) أخرجه البيهقي 9/ 718. 


في حكمه ككل وخلفائه في أحد الزوجين كىة زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


تابعي » وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدول» ودوايةً العدل عن غيره تعديلٌ له ما لم يُعلم فيه جرح 
ولم يكن الكذبٌ ظاهراً في التابعين» ولا سيما التابعين مِن أهل المدينة. ولا سيما موالي رسولٍ 
ا يي ولا سيما مثل لهذه السنة التي تشتد حاجةٌ لاس إليها لا يُظن بابن جريج أنه حملها من 
ٍ 
كذاب» ولا عن غير ثقة عنده» ولم يِبِيّنُ حاله. 

وجاء التفريقٌ بالعَّةَ عن عمر. وعشمانه وعبد الله بن مسعود» وسمرة بن جندب» ومعاوية بن 
أبي سفيان» والحارث بن عبد اللَّهِ بن أبي ربيعة» والمغيرة بن شعبة» لكن عمرء وابن مسعود 
والمغيرة» أَجَلُوه سنةء وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤْجُلوه؛ والحارث بن عبد الله أجُلّه عشرة أشهر. 

وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا مُشيمء أنبأنا عبدٌ اللّه بن عوف. عن ابن سيرين: أن عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه بعت رجلاً على بعض السّعَاية فتزوّج امرأةٌ وكان عقيماًء فقال له عمدُ: أَعْلَنتها 
أنّكَ عَقِيمٌ؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعلنهاء ثم خيّرها. 

وأجُلّ مجنوناً سنة. فإن أفاق وإلا فرَّق بينه وبين امرأته . 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فقال داود» وابنُ حزم. وَمَنْ وافقهما: لا يُفْسَحُ النكاح بعيب البتة» 
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبٌ والعْنّةِ خاصة» وقال الشافعي ومالك: يفْسَحُ بالجئون والبَرص » 
والجُدَّام والقَرَنْء والجَبٌ والعُنَّةِ خاصة؛ وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاءة منخرقة ما 
بين السبيلين» ولأصحابه في نَتّنٍ الفرج والفم؛ وانخراقٍ مخرجي البول والمني في الفرج» والقروح 
السيالة فيه؛ والبواسير» والنّاصورء والاستحاضة» واستطلاق البول» والنجوء والخصي وهو قطعٌ 
البيضتين» والسّل وهو سل البيضتين» والوجء وهو رضّهماء وكونٌ أحدهما خنثى مشكلاً» والعيب 
الذي يصاحبه مثله من العيوب السبعة» والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 

وذمب بعضٌ أصحابٍ الشافعي إلى د المرأة كل عيب تر به الجاريةً في البيع؛ وأكثرهم لا 
يَعْرِفُ هذا الوجة ولا مَظِنَّتَ ولا من قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب «طبقات 
أصحاب الشافعي»؛ وهذا القولٌُ هو القياس» أو قولٌ ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مسار لهاء فلا وجه 
لهء فالعمى والخرس والطرشء» وكوثّها مقطوعة اليدين أو الرجلين؛ أو إحدامُماء أو كونٌ الرجل 
كذلك من أعظم المنثّرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس والغشء وهو مناف للدين؛ والإطلاق إنما 
ينصرف إلى السلامة» فهو كالمشروط عرفاً» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن 
لوج امرأة وهو لا بولد له: اَّمِم وخيها. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا 
عندها كمال لا نقص؟! 

والقياس: أن كُلّ عيب ينفِرٌ الزوج الآخر منه؛ ولا يحصل به مقصوةٌ النكاح من الرحمة والمودّة 
يُوجِبٌ الخيانٌ دمو أدلى من البيع» كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط 
البيع» وما ألزم اللّهُ ورسوله مغروراً قت ولا مغبوناً يما عُرٌ به وين به ومن تدبّر مقاصد الشرع في 
مصادره وموارده وعدله وحكمت وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفٌ عليه رجحانٌ هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) /ااىة في حكمه يللد وخلفائه في احد الزوجين 


وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيُّما امرأةٍ زُوجِتْ وبها 
جنونٌ أو جذام أو برَصٌ فدخل بها ثم اطلع على ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصّداق 
بما دلس كما غرَّه 

ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمرء من باب الهذيان البارد المخائف لإجماع أهل 
الحديث قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن عمرء فمن يقبل؛ وأئمة الإسلام 
وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول لله ل فكيف بروايته عن عُمَرٌ رضي الله 
يبي لان سد الل بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضابا عمرء فيُفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من 
أهل عصره» ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قولٌ معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمرء ولا 
عبرة بغيرهم . 

وروى الشعبي عن علي: أيّما امرأةٍ نكحت وبها يَرَصٌ أو جنون أو جُذام أو قرن» فزوجها 
بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك وإن شاء طلقء وإن مسّها فلها المهرٌ بما استحل من فرجها'". 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيكء عن سعيد بن المسيّب» عن عُمَرٌ قال: إذا 
تزوجها برصاءء أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصداقٌء ويرجعٌ به على من غرّه. وهذا يدل على أن عمر 
لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقاً الذي يُضرب المثل بعلجه وديئه وحكمه شريح» قال عبد الرزاق”': عن معمرء عن 
أيوب» عن ابن سيرين: خاصم رجلّ إلى شريح» فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا تُروّجُك بأحسَنٍ 
الناس» فجاؤوني بامرأة عمشاء» فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يَجر. فتأمل هذا القضاء 
وقول : إن كان دلس لك بعيب» كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة؛ فللزوج الردٌ به. وقال 
الزهريٌ: يرد التكاح من كل داء عُضالٍ. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصّوا الردّ بعيب دون عيب» إلا رواية زُويت 
عن عمر رضي لله عنه : لا رد النساء إلا من العُيوب الأربعة: الجنون» والجذام» والبرص» والداء في 
الفرج» وهل الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهبء عن عُمَرَ وعَلي . ردي عن بن 
عباس ذلك بإسناد متصل» ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كُنَّهِ إذا أطلق الزوجٌ» وأما إذا 
اشترط السلامة» أو شرط الجمال» فبانت شوهاء؛ أو شرطها شابةٌ حديثة السن» فبانت عجوزاً 
شمطاءء أو شرطها بيضاء: فبانت سوداء» أو بكراً فبانت ثييًء فله الفسحُ في ذلك كُله. 

فإن كان قبل الدخول فلا مهرّ لهاء وإن كان بعده فلها المهرّء وهو هُرْم على وليها إن كان غرّه؛ 
وإن كانت هي الغارّة سقط مهرّها أو رَجَعّ عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو أقيسُهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفَةٌ فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان 
عبداًء فلها الخيارٌ» وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبةُ وقواعده» أنه لا 
سمت : 


.25١546( أخرجه البيهقي 9/ 516. (؟) فى المصئف‎ )١( 
أخرجه البيهقي في‎ 


فصل: في حكم النبي كَل في خدمة المرأةٍ لزوجها اليه زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثباتُ الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى؛ لأنها لا تتمكنٌ من 
المفارقة بالطلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره» فلأن يجوز لها الفسحٌ مع عدم تمكنها 
أولى» دافا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا تشيئه في دينه ولا في عرض وإنما تمنع 
كمال لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاًء فبان شيخاً مشوهاً أعمى أطرش أخرس 
أسودء فكيف تلزم بهء وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعدٍ عن القياس» وقواعد 
الشرعء وبالله التوفيق. 

وكيف يمكّن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّةٍ من البيرصء ولا يمكن منه بالجرب 
المستحكم المتمكن وهو أشدُ إعداء من ذلك البرص اليسيرء وكذلك غيرّه من أنواع الداء المُضال؟ 

وإذا كان النبيٌ يي حرّم على البائع كتماناً عيب سلعته وحرّم على مَنْ علمه أن يكثُّمّه من 
المشتري فكيف بالعيوب في النكاح, وقد قال النبي يكن لفاطمة بنتِ قيس حين استشارته في نكاح 
معاوية؛ أو أبي الجهم: «نَا مُمَاويَةُ َصُمْلُوكٌ لاَمَالَ لَك نا أبُو جَهُم» نلا يَضَعُ عَصَاهً عَنّ 
عَايَقِهه”". فَعْلِمَ أن بيانَ العيب في النكاح أولى وأوجب. فكيف يكون كتماب وتدليسه والغِشُ الحَرَامُ 
سا للؤومه؛ وجعل ذا العيب علا لاا في عنق صاحبد مع شدة ثقرته عنهه ولا يما سم جل 
السلامة منهء وشرط خلافه: وهذا مما يعلم يقيناً أن تصرفاتٍ الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه. والله 
أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوجٌ إذا شرط السلامة من العيوب» فوجدٌ أي عيب كان 
فالتكاح باطل من أصله غير متعقد» ولا خيار له فيه؛ ولا إجازة ولا نفقق ولا ميراث» قال: لأن التي 
أدخلت عليه غير التي تزوجء إذ السالمةٌ غير المعيية بلا شك فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. 


فصل: في حكم النبي كَكِ في خدمة المرأةٍ لزوجها 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبيئٌ كه بين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وبين 
زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» 
وحكم على عليٌ بالخدمة الظاهرة, ثم قال أبن حبيب: والخدمة الباطنئة: العجينٌ والطبحٌ؛ والفرشٌ, 
وكنس البيت» واستقاءٌ الماء» وعمل البيت كله . 

وفي «الصحيحين»: أن فاطمة رضي الله عنها أتتٍ النبئ يكل تشكو إليه ما تَلْتَى في يَدَيْهَا مِن 
الرّحىء وتسأله خادماً فلم تَجِذْهء فذكرت ذلك لائشة رضي الله عنهاء فلما جاء رسول الهو أخيرته . 
قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاحِعَناء فذهينا نقومٌ» فقال: «مَكَائكُمَاء: فجاء فَقَعَدَ بَبئنَا حتى وجدت 
بد قَدَمَيْهِ على بَظني» فقال: «آلآ أَدلكُمَا علَى ما مُوَ حير لَكُمَا مِبًا سَالْدُما: إذا أَحَذْتُما مضَاجِمَكُما 
مَسبّحا الله كنا وثلاثينَ» وَاحْمّدا ثلاثاً وثلائينَ؛ وكبرا أزيعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم؛ . قال 
عليٌ: فما تركثها بَعْدُء قيلٌ: ولا ليله صفين؟ قال: ولا ليله صِميره؟ . 


)00( أخرجه مسلم (1485), 
(؟) أخرجه البخاري (2)3818, ومسلم (917/510). من حديث علي . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 084 حُكُمْ رسول الله كل بَدْنَالزوجين يَقَعُ الشّقاقٌ بينهما 


وصحٌ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدمُ الزُبيرٌ خِذْمة الت كُلهء وكان له فَرَسنٌّء وكُنتُ أَسُوسُ 
وجُنْتُ أَخْتَشنٌ لهء وأقومٌُ علّنه" . 

وصحٌ عنها أنها كانت تَعْلِفٌ فرسه» وتَسْقِي الماع وتَحْرِزُ الدّلَوَ وتَعْجِنٌ» وتنقّل النوى على 
رأسِهًا من أرض له عَلَىْ ثلنّي قَرْسخا" . 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السّلفٍ وَالكَلَفٍ خدمتها له في مصالح البيت؛ وقال 
أبو ثور: عليها أن تَخْدِمَ زوجها في كل شيء؛ ومنعت طائفة وجوبٌ خدمته عليها في شيء» وممن ذهب 
إلى ذلك مالكء والشافعيء» وأبو حنيفة؛ وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقدّ النكاح إنما اقتضى 
الاستمتاعء لا الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُ على التطوّع ومكارم 
الأخلاق» فأين الوجوبٌ منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطيهم الله سبحانه بكلامه» وأما ترفية 
المرأق وخدمةٌ الزوج» وكلسه» وطحنّف وعجنّف وغسيله» وفرشّه وقيامُه بخدمة البيت» فُمِنّ 
المنكرء والله تعالى يقول: لوَطَقَ ِل الَرِى عَلِنَ يف4 (البقرة: 4 وقال سبحانه: الال 
مورت عَلَ لتحا » [النساء: 684 وإذا لم تخدمه المرأةُ؛ بل يكون هو الخادمٌ لهاء فهي القَدّامةٌ عليه . 

وأيضاً» فإن المهر في مقابلة البضع» وكُلّ من الزوجين يقضي وطرّه من صاحبه» فإنما أوجب الله 
سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج ٠‏ 

وأيضاًء فإن العقود المطلقة إنما تُتَرّلُ على العرف» والعُرفُ خدمةٌ المرأة» وقيامُها بمصالح البيت 
الداخلة» وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً» يردُه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى 
من الخدمة» قلم يَقُلْ لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك. وهو َل لا يُحابي في الحكم أحداء ولما 
رأى أسماء والعلفٌُ على رأسهاء والزبيرٌ معهء لم يقل له: لا خدمةً عليهاء وأن هذا ظلمٌ لهاء بل أقرّه 
على استخدامها» وأقدّ سائرٌ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضيةء هذا 
أمر لا ريب فيه. 

ولا يْصِحٌّ التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية) فهذه أشرف نساء العالمين كانت تحُدِمٌ 
زوجهاء وجاءته وق تشكو إليه الخدمة فلم يُشْكِهَاء وقد سمّى النبي يكل في الحديث الصحيح المرأة 
عانيدٌ» فقال: «اتَقُوا الله في النّساءء كَإِنَهُىّ وان هِنْدَكم00" » والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمةٌ 
من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرّق» كما قال بعض السلف: «النكاح رق» فلينظر 

5 0 0 
أحدّكم عند من يُرِقُ كريمته». ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهيين» والأقوى من الدليلين. 
وثءر عت له إن . كد ركماة 
حُكُمٌ رسول الله يله بَيْنَ الزوجين يَقَعُ الشقاق بينهما 


روى أبو داود في #ستتهة0» : من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن حبيبةٌ بنتَ سهل كانت عند 


ثابت بن قيس بن شمّاسء فضربهاء فكسَرَ بعضهاء فأتت النبئ يله بعد الصُبْح؛ فدعا النبيُ 4 ثابتأء 





(1) أخرجه أجد .767/١‏ (؟) أخرجه أجد 1/ لاغ ". 
(0) أخرجه الترمذي »)١17(‏ والنسائي (4175)» وابن ماجه )١1801(‏ من حديث عمرو بن الأحوص» وهو صحيح . 
(4) برقم (2)5714 وله شواهد. 


حُكُمٌ رسول اله كل بَيْنَ لزوجين يَف الشقاقٌ بينهما 2 48٠8‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فقال: «خُدْ بَعْضَ مَالِهَا وَكَارِئهَاء فقال: ويصلّح ذلك يا رسولٌ الله؟ قال: «نعم»؛ قال: فإني أصدقتها 


حديقتين» وهُما بيدهاء فقال النبي يَك: «حُذْعُما وكارثهاء, كتَمَل. 


وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقعٌ الشَّقَاقٌ بينهما بقوله تعالى: (وَإِنْ حِفْيمَ يشِقَاقٌّ بد 
تأنسثوأ حكن من أمو. يعكًا من هما إن بريد إضتنا يوق أ يتنا إن أل 36 عيينا حيرط 49 


[النساء) . 
وقد اختلف السلف والحَلّفُ في | لَحَكمَين : هل هُمًا حاكمان» أو وكيلان؟ على قولين: 
أحدهما : أنهما وكيلان» وهو قولٌ أبي حنيفة» والشافعي في قول» وأحمد في رواية. 


والثاني: أنهما حاكمان: وهذا قولٌ أهلٍ المدينة» ومالك؛ وأحمد في الرواية الأخرى» 


والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 


ل 


والعجبٌ كُل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان؛ والله تعالى قد نصبهما حَكَمَين 
وجعل نصبّهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين لقال: فليبعث وكيلاً من أهلف ولتبعث وكيلاً من 


أهلها . 
وأيضاً فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا من الأهل. 


وأيضاً فإنه جعل الحُكُمْ إليهما فقال: إإن بيد إضكما بَرؤْقٍ أنه يبنا (العساء: مم 


والوكيلان لا إرادة لهماء إنما يتصدفان بإرادة مُوَكُلَيهِما . 
وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى ححكماً في لغة القرا 
ولا الخاص. 


وأيضاً فالحَكُمْ مَنْ له ولاية الحكم والإلزام؛ وليس للوكيل شيء من ذلك. 


أن ولا في لسان الشارع. ولا في العغرف العام 


وأيضاً فإن الحَكم أبلغٌ من حاكم» لأنه صفة مشبهة ياسم الفاعل دالة على الثبوت» ولا حلاف 
بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدّق على الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلعُ 


هله , 


وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غيرٌ الزوجين» وكيف يَصِحٌ أن يُوكُل عن الرجل والمرأة 
غيرهماء وهذا يُحوجٌ إلى تقدير الآية هكذا : وإن خفتم شقاق بينهماء فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلةً 
من أهله. ووكيلاً من أهلهاء ومعلومٌ بُعْدّ لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا تدك عليه يوج 


بل هي دالة على خلاقف وهذا بحمد الله واضح. 


وبعث عثمانُ بن عفان عبد اللّه بن عباس ومعاوية حَكمَين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطدة 


بنت غتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيثُما أن تُقَرقَا فرقتما . 


وصحٌ عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمَينٍ بين الزوجين : عَلَيْكُمَا إن رأيثما أن تفرّقا فرقتماء 


وإن رأيثُمًا أن تَجْمَعَا جمعتًما. 


فهذا عثماثٌ وعليٌ» وابنُ عباس» ومعاوية؛ جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يعرف لهم من 


الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. والله أعلم. 


وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في القُرقة بعوض وغيره» وتوكيل 
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الزوجة في بذل العوض» أو لا يجبران؟ على روايتين» فإن قلنا: يجبران فلم يوكلا » جعل الحاكم ذلك 
إلى الحكمين يغير رضى الزوجين» وإن قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين ٠.‏ 

وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهماء فإن قيل: إنهما وكيلان» لم ينقطع نظرٌ 
الحكمين» وإن قيل: حكمان» انقطع نظرهُما لعدم الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على 
القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين» وإن جُنَّ الزوجانء انقطع نظرٌ الحكمين إن قيل: 
إنهما وكيلان» لأنهما فرعٌ الموكلين: ولم ينقطع إن قيّل: إنهما حكمان؛ لآن الحاكم يلي على 
المجنون. وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهماء فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما 
شائة الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجح جانب الحكم» ومنهم من رجح جانب 
الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين. 

حُكم رسول الله يك في الخُلع 

في ١اصحيح‏ البخاري”؟ : عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس» أنَتِ 
النِيّ يكل فقالت: يا رسول الله! ثابتٌ بن قيس ما أعيبٌ عليه في حلي ولا دين» ولكثي أكْرَهُ الكُفْرَ في 
الإسُلامء فقال رسول الله يكك: نئي عَلَيْهِ حَدِيقَته؛ قالت: نعم َال رسول الله يه : «امْبل الحَدِيقٌة 
وطلْفْهَا تَظلِيفَة» . 

وفي «سئن النسائي!" : عن ابيع بنْتِ مُعَوّدْء أن ثابتٌ بن قيس بن شماس ضربَ امرأته فُكَسَرٌ 
يدهاء وهي جميلة بنت عبد أ بن أبيء فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله يكِ» فأرسل إليه» فقال : 
حل الذي لها عَلَيِكَ وَخَلَّ سَبِيلّهاء» قال: نعمء فأمرها رسول الله يل أن يعَريّضَ حيضةً وَاحِدَةٌ وتلحق 
بأهلها . 

وفي «سئن أبي داود»: عن ابن عباس » أ امرأة ثابتٍ بن قيس بن شمّاس» اختلعت من زوجهاء 
فأمرها النبئ ين أن تعتدٌ حَيِضّة" . 

وفي «سئن الدارقطني» في هذه القصة: فقال النبيئ يل : «أترئٌين عَلَيْهِ حَدِبقتَهُ الي أَمْطَاكِ ؟ 
قالت: نَحَمْ وزيادة» فقال النبي له : دما اياده كلا ولكن حَدِيقَتَة»» قالت: نعمء فأخخذ ماله» وخلّى 
سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس» قال: قد قبلتٌ قضاء رسول الله لو . قال الدارقطئي: إسناده 
صحيح . فتضئّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام . 

أحدها : جوادٌ الحُلع كما دلَّ عليه القرآن» قال تعالى : «وآ بل لَحَكُم ل تَأحْدُوأ مآ امون 
مَبعَا له أن ياه أل يها وت له إن يفم ألا يها خثرة ال ها جاح علهما يا ادن يود [البقرة: 1114. 
ومنع الخلعَ طائفةٌ شادّة من الناس خالفتٍ الصٌ والإجماع وفي الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن 
السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنه» والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه . 

وفي الآية دليل على حصولٍ البينونة به لأنه سبحانه سياه فدية» ولو كان رجعياً كما قاله بعض 





(01) برقم (لال0151), (0) 2145/5 وهو حديث حسن. 
() أخرجه أبو داود (1776)): وهو حديث حسن. (4) أخرجه الدارقطني ص لس بلضة 
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الناسٍ لم يحصل للمرأة الافتدا من الزوج بما بذلته له» ودلّ قوله سبحانه : طلا جاح عَلهما ا فد 


بد على جوازه بما قل وكثرء وأن له أن يأخدّ منها أكثر مما أعطاها . 


وقد ذكر عبد الرزاق0©, عن معمر» عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل؛ أن الرْبيّعَ بِنْتَ مُعَوذِ بن 
عفراء حدئتف أنها اختلعت من زوجها بِكُلّ شيء تملكه. فخوصِم في ذلك إلى عثمان بن عفان» 
فأجازف وأمره أن يأخذ عِقّاصٌ رأسها فما دُونه. وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 


نافع» أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى تُثيجها9©. 


ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجهاء فقال: اخلعها ولو من قُرطهاء ذكره 


حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه. 


وذكر عبد الرزاق0©, عن معمر؛ عن ليث عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه: لا يأحُلُ منها فوقّ ما أعطاها . 
وقال طاوس: لا يحل أن يأل منها أكثرٌ مما أعطاها. 
وقال عطاء: إن أخذ زيادةٌ على صداقها فالزيادة مردودة إليها . 
وقال الزهري: لا يَحِلٌ له أن يأخد منها أكثرٌ مما أعطاها . 
وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرحْ بإحسان. 
وقال الأوزاعي: كانت القضاةٌ لا تُجيز أن يأخذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها ‏ 


والذين جوّزوه احتجوا بظاهر القرآن. وآثارٍ الصحابة» والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير» 
أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حَلْعَ امرأته» قال النبي يله : «أتَرُدينَ عَلَبْهِ حَدِيفَتُه ؟ قالت: نعم 


تت 


وزيادة؛ فقال النبي يك : «أما الزيادةٌ فلا؛ قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحدء وإستاده 


صححيح . 


قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة: ؤ فمنهم من رُوِيَ عنه تحريمٌ الزيادة» ومنهم من رُوِيَّ عنه 
إباحتهاء ومنهم من رُويَ عنه كراهتهاء كما روى وكيع عن أبي حنيفة: عن عمار بن عمران الهمداني» 
عن أبيه» عن علي رضي الله عن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد أخذ بهذا 


القول» ونصٌ على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرم الريادة» وقال: ترد عليها. 


وقد ذكر عبد الرزاق9) عن ابن جريج» قال: قال لي عطاء: أتت امرأة رسول الله كَل نقالت: 
يا رسول الله إني أَبْفْضُ زوجي وأَحِبٌ فراقه» قال: الْتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَئةُ التي أضدّككِ؟» قالت: نعم 
0000 م اه 1000-00 7 ا 0 
لننة من تالي» فقال رسول لله يك: «أما اويا من مَالِكِ قلا ولك الحديقةه. قالت: نعمء فقضيا 


بذلك على الزوج . وهذا وإن كان مرسلاً فحديث أبي الزبير مُق لد وقد رواه ابن جريج عنهما. 


فصل: وفي تسميته سبحانه الخلع فديدٌ دليل على أن فيه معنى المعاوضةء ولهذا اعتبر فيه رضى 
الزوجين» فإذا تقايلا الخلعَ وَرَدّ عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في العدة؛ فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة 


الأربعة وغيرهم وقالوا : قد بانت منه بنفس الخلع . 


سسلل ل سسسب 
(0) برقم (011860), (0) أخرجه عبد الرزاق (11867). 
9) يرقم (018144). (9) برقم (11845),. 
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وزكر عبد الرزاق0: عن معمر» عن قنادةء عن سعيد بن المسيب أنه قال في .وى ب بور 
أن يراجمها فليرةٌ عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد على رجعتهاء قال معمر: وكان الزهري يقول 
مغل ذلك . قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة. 

ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجدٌ دقيق من الفقه» لطيف المأخذء تتلقاه قواعدٌ الفقه 
وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافه» فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في 
حبسهء ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء؛ فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما 
كانا عليه بتراضيهماء لم تمنع قواعدُ الشرع ذلك» وهذا ب+ ف ما بعدٌ العدة» فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة» فهو خاطبٌ من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره: 

فصل: وفي أمره وَل المختلعة أن تعتدّ بحيضة واحدة ؛ دليل على مُكمين: أحدهما: أنه لا يجب 
عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما أنه صريح السنة» فهو مذهب أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وعيد اللَّه بن عمر بن الخطاب؛ والربيّع بنت مُعَوّذ وعمها وهو من كبار الصحابة» لا 
مل م شالف منهم؛ كما زواء الليث بن سعد؛ عن ناقع مولى ابن عم أل حي تون ب 
موز ب حفراء وهي تي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من ني وري اوبيول» فقا 
عفان» فجاء عمُّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن ابنة معوّذٍ اختلعت من زوجها اليومء أفتنتقل؟ فقال 
ويه الي ولاعرالك بينهماء ولا عدة عليه إلا ألا ل تنك حتى تحضس يوي اوحوييه 
بها حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خينا وأعلمنا؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه» 
والإمام أحمد في رواية عنه؛ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة؛ فإن العدة إنما جعلّت كَلاتَ حيض ليطولٌ 
زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود 
مجردٌ براءة رَحيها من الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة:» كالاستبراءء قالوا: ولا ينتقضٌ هذا علينا 
بالمطاقة ثلاث فإن باب الطلاق جعالَ حكم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية. قالوا: وهذا دليل على أن 
الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهبٌُ ابن عباسء وعثمان» وابن عمر» والرّبيع» وعمهاء ولا يَصِحُ 
عن صحابي أنه طلاق البتة» فروى الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيدء عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الحُلْعُ تفريقٌ وليس بطلاق!" . 

وذكر عبد الرزاق؟” » عن سفيانَء عن عمروء عن طاووسء أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
سأله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منهء أينكسُها؟ قال ابن عباس : نعم» ذكر الله الطلاقٌ 
في أوّل الآية وآخرهاء والخلعٌ بين ذلك . 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة؛ وقد روى حمادٌ بن سلمة؛) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهن أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت 
منه» فندماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفان» فاجاز ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تكون سمّت شيئاًء فهو 
امم 


() برقم (01119/919. (؟) إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
(م) برقم (الا/111). 
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على ما سنت . وذكر ابن أبي شيية: حدئنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى: عن طلحة بن مصرّف» 
عن إبراهيم النَّخْعي عن علقمة؛ عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة بائئة إلا في فدية أو إيلاى. 


وددي عن علي بن أبي طالب» فهؤلاء ثلائةٌ من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم . 


قيل: لا يْصِحٌ هذا عن واحد منهم. أما أثر عثمان رضي الله عند فطعن فيه الإمام أحمدء 
والبيهقي؛ وغيرهماء قال شيخنا: وكيف يصِعحٌ عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة: وإنما يرى الاستبراء 
فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاً لأوجب فيه العدة وجْهَانُ الراوي لهذء القصة عن عثمان لا تعرفه 


بأكثر من أنه مولى الأسلميين . 


وأما أثر علي بن أبي طالب» ثقال أبو محمد بن حزم: دويناه من طريق لا يصح عن علي رضي 


الله عنهء وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى. ثم غايته» إن كان محفوظاً أن يدن على 

أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً ا): وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يَدُنُ على 

أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رنّب على الطّلاق بعد التُخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة 
0 


احدها : أن الزوج أحقٌّ بالرجعة فيه . 
الثاني : أنه محسوب من الثلاث» فلا تل يعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 


الثالث: أن العدة فيه ثلاثةٌ قروءء وقد ثبت بالنصٌ والإجماع أنه لا رجعة في الخُلع» وثبت بالسنة 
وأقوالٍ الصحابة أن العدة فيه حيضةٌ واحية. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين» ووقوع ثالئة بعدهء وهذا 


ظاهر جداً في كونه ليس بطلاقء فإنه سمحانه قال : «القللُ مكل تإنسالدا يتين أذ كتريم بإخسرة 


ِل لحطه لك توا من تكن ينا إل 1 ج06 ال بر عدر أهَ ين فم ألا ييا خثوة أ ملا جاح 
َلهمَا ييا أفَْدَتْ يِيد4 [البقرة: هل وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين» فإنه يتناولها وغيرهماء وله 
يجوز أن يعو الضميرٌ إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكورء بل إما أن يختصٌ بالسابق أو يتناوله وغيره» 
ثم قال: ين طلْتَهَا كلا جل لم مين بنذ4. دهذا يتناول مَنْ طلقت بعد فديقٍ وطلقتين قطعاً لأنها هي 
المذكورة؛ فلا بُنّ من دخولها تحت اللفظ؛ دهكذا فَهمّ ترجُمَانُ القرآن الذي دعا له رسول الله يل أن 


يعلَّمَه الله تأوين القرآن. وهي دعوة مستجابة بلا شلك . 


وإذا كانت أحكامٌ الفدية غيرٌ أحى الطٌَّلاقِء دل على أنها ن غير جنسهء فهذا مقتضى النم* 2 
1 عير أحكام الطلاقٍ من غير ج مقتضى 


0 


والقياس» وأقوالٍ الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاضدها دون ألفاظها يَعْدُ | خلع فسخاً بأي 
لفظ كان حتى بلفظ التللاق» وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيارٌ شيخناء قال: وهذا 


ظامِرٌ كلام أحمب وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينارء أنه 


عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المالُ فليس بطلاق» قال عبدُ الله بن أحمد: رأيتٌ أبي كان 
يذهبٌ إلى قول ابن عباس . وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس: الخلعٌ تفريقٌ وليس بطلاق» وقال 


ابن جريج» عن ابن طاووس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقاً ويُخيد. 


ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام الحُقود» جعله بلفظ الطلاق طلاقاًء وقواعِدٌ 


الفقه وأصوله تشهد أن المرْعِيّ في العقود حقائثها ومعانيها لا صورها وألفاظّهاء وبالله التوفيق. 


000 
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ومما يّدُلّ على هذا أن النبى كك أمر ثاب بن قبس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقةً» ومع هذا 
أمرها أن تعتدٌ بحيضة» وهذا صريحٌ في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق٠‏ وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه 
أحكاءَ الفدية بكونه فدية» ومعلومٌ أنَّ الفدية لا تختص بلفظع ولم يعين الله سبحانه لها لفظاً معيّنًء 
وطلاقٌ الفداء طلاقٌ معَيّدء ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدل تحتها في ثبوت 
الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة. وبالله التوفيق. 


ذكر أحكام رسول الله يَْةِ في الطلاق 
ذكر حكمه كَل في طلاق الهازل» وزائل العقل, والمكرّه والتطليق في نفسه 
في «السئن»: من حديث أبي هريرة رضي لله عنه : اثلاث جِدَُهْنٌ جد ومَرْلْهُنٌ جدٌ: التكاح 
والمللآفق» والكجمة . 


وفيها: عنه من حديث ابن عبار : فإن الله وَضَعْ عَنْ أمْتِي الكملا والتّسْيّانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا 
كه ا 
عليه . 


وفيها : عنه كأ : دلا طلآقّ ولا عتاق في إِغُلاق90 , 
وصح عنه أنه قال لمق بالزنى : «أَيكَ جُنُون؟9. 
وثبت عنه أنه أمرّ به أن يُستنكه”” . 
وذكر البخاري في «صحيحه»: عن علي أنه قال لِعُْمَر: ألم تعلم أن القلم رُفِعَ عن ثلاث: عن 
المجنون حتى يُفِيقَ» وعن الصّبِيٌ حتى يُدرِك وعن النائم حتى يستيقظ ٠‏ 
وفي «الصحيح' عنه وله: دإنَّ لله تَجَاووٌ لأمتِي عَمًا حَدّئت بو أنفسّهاء مَالَمْ تكلم أؤْ تَغْمَل 
و 


به 


فتضمّنت هذه السنن أن ما لم يَنْنْ به اللسان ين طلاق أو عتاق؛ أو يمين» أو نذر ونحو ذُلك» 
عفوٌ غيرٌ لازم بالنية والقصدء وهذا قولٌ الجمهورء وفي المسألة قولان آخران: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)5194 والترمذي (184١)؛‏ وابن ماجه (2)7089 والحاكم ؟/4ء وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ 
وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين» وتعقيه الذهبي فقال: لين الحديث؛ لكن للحديث شواهد تقويه. انظر اتفسير ابن 
كثير» /١‏ 4074 010 بتخريجي ٠‏ 

زف تصحف في بعض النسخ «عائشة» والثبت هو الصواب. 

() أخرجه ابن ماجه (5044)؛ والطحاري "/ 639 وابن حبان (2)7115 والحاكم 48/1 والعقيلي في «الضعفاء» 0 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وظاهر إسناده الصحة» إلا أن الوليد يدلس التسوية» وللحديث طرق وشواهد لا تقوم بها 
حجة» وقد ضعفه أحمد وغيره» وانظر «أحكام ابن العري» 391١/١‏ 7117 بتخريي ٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود (م519).» وابن ماجه (504), والحاكم ؟/2198 والبيهقي ///01 17 من طريقين ضعيفين عن عائشة 
مرقوعاًء بصحبحة الحاكم على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد م بجتج به مسام وقال أبو حائم: ضعيف» 
وقال عن الإسناد الآخر: نعيم ذو مناكير. 

زف تقدم في بحث الزناء وكذا ما قبله ص ٠419‏ 

() أخرجه البخاري معلقاً إثر الحديث (م>!ه)» وقد جاء مرفوعاً أخرجه أبو داود (4599)؛ وهو حديث حسن له شواهد. 

(0) أخرجه البخاري (0959)., ومسلم (199), من حديث أبي هريرة . 


ذكر حكمه كد في طلاق الهازلء وزائل العقل, والمكره هبه زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق عن معمر: سئل ابن سيرين عمن طلَّق في نفسه. فقال: 
أليس قد عَلِم الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقولُ فيها شيعا . 

والثاني : وقوغه إذا جزم عليهء وهذا روايةٌ أشهب عن مالك. وروي عن الزهري. وحجةٌ هذا 
القول قوله ول : «إنّما الأعمالٌ بالّاتِ؛, وأن من كفر في نفسه فهو كفرء وقوله تعالى : «إرإن مُبشواّ 
ف شيك أو شمف يسيم ير أن5» [البقرة: 1744 وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم 
يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمالٍ الجوارح؛ ولهذا يُئاب على الحبٌ والبُخض» 
والموالاة والمعاداة في الله وعلى التوكّل والرّضى» والعزم على الطاعة؛ وِيُعَاكْبُ على الكبر والحسدء 
والعُجب والشكٌ» والرّياءِ وظنٌّ السوء بالأبرياء. 1 

دل جة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعناق بمجرد النية ين غير تلفظ. أما حديكُ 
«الأعمال بالئيات؛ , فهو حجةٌ عليهم. لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبرٌ» لا النية وحدّهاء 
وأما من اعتقد الكُفْرَ بقلبه أو شاك فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرارء فإذا ال 
العقدٌ الجازمٌ؛ كان نفِسٌ زواله كفراء فإن الإيمانَ أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب». فما ليدم بالقلب» 
حَصَلَ ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجهل» إذا فقد العلم حصل الجهل. وكذلك كل نقيضين زال 
أحدّهما خلفه الآخر. 

وأما الآية فليس فيها أن المحاسية بما يُخفيه العبدٌ إلزامه بأحكامه بالشرع. وإنما فيها محاسبئه بما 
يديه أو يُخفيه: ثم هو مغفور له أو معدب فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟ 

وأما أن المصرّ على المعصية فاسنٌ مؤاخذء فهذا إنما هو فيمن عَمِلَ المعصية ثم أصبّ عليهاء 
فهُنا عمل اتصل به العزم على معاودتهء فهذا هو المُصِفٌ وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَمْمَلّهاء فهو 
بين أمرين: إما أن لا تكتب عليه وإما أن تُكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل . 

وأما الثوابٌ والعقابُ على أعمال القلوب فح والقرآئٌ والسنة مملوءان به. ولكن وقوحٌ الطلاق 
والعتاق بالنية من غير تلظ أمر خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بين الأمرين؛ فإن ما يُعاقب عليه 
ين “مدال القاوب هو معاصن قلبية يستحقٌ العقوية عليهاء كما يستحطه على المعاصي البلئية و م 
مُنافية لعبودية القلب؛ فإن الكبر والحُجب والرياء وظنٌّ السوء محرّمات على القلب. وهي أمور اختيارية 
يمكن اجتنايها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمةٌ بالقاب. 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان؛ أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابق 
وليسا اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق . 

وتضمنت أن المكلف إذا هَوَلَ بالطلاق» أو التكاح» أو الرجعة, لَزِمَهُ ما هَرَدَ بهء فدل ذلك على 
أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي» وزائلٍ العقل والمكرّه» والفرقُ بينهما أن 
الهازل قاصدٌ للفظ غيرُ مريد لحكمه؛ وذلك ليس إليه؛ فإنما إلى المكدّف الأسباب» وأما ترك 
مسيّياتها وأحكامهاء فهو إلى الشارع قصده المكلك أو لم يقصِذهء والعبرةٌ بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتكليفه؛ فإذا قصده رثَّبَ الشارعٌ عليه حكمه. جدَّ به أو مَيَلْ وهذا بخلاف النائم 
وَالمْبَرْسَم والمجنون والسكرانٍ وزائل العقل» فإنهم ليس لهم قصد صحيح؛ وليسوا مكلفين» 
فألفاظهم [ 


لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناهاء ولا يقعِدٌه/ 
ل 
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و المسألة الفرقٌ بين من قصد اللفظ وهو غالم به ولم يُرد حكمه. وبين من لم يُقصِد اللفظ 
ولم يعلم معنادء فالمراتبٌ التي اعتبرها الشارع أربعةٌ: 

إحداها : أن يقصِدّ الحكم ولا يَتِلقََا به. الثانية : أن لا يقْصِدَ اللفظ ولا حُكمّه. الثالثة: أن يُقصِد 
اللفمّا دُون حكمه. الرابعة: أن يقصِدّ اللفظ والحكم. 

فالأوليان لغوء والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استٌّقيد من مجموع نصوصه وأحكايهء وعلى هذا 
كلام المكر كله لذو لا بر به وقد دل القرآن على أن من أَكْر على التكلم بكلمة الكفر لا يكثر 
ومن أكره على الإسلام لا بصي به مسلماًء ودلَّتِ السنةٌ على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره» فلم 
يُوَاخِذُْه بما أكُرِ عليه» وهذا يُراد به كلامه قطعاً وأما أفعاله ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالإكراء فهو 
متجاوز عنهء كالأكل في نهار رمضان» والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. 
وما لا يُباح بالإكراه» فهو مُوَاحذْ به» كقتل المعصومء وإتلاف ماله» وما اختلف فيه كشرب الخمر 
بالزنى واللرقة هل يد به أو لا؟ فالاختلاث» هل يباح ذلك بالإكراء أو لا؟ فمن لم ييه حذه بءء 
ومن أباحه بالإكراه لم ره وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفِغ مفسدئُهاء بل مفسدُها 
معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤهاء وجعلّها بمنزلة أقوالٍ النائم والمجنون» فمفسدةٌ الفعل 
الذي لا يُباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول» فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالماً به مختاراً له. 

وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن عبد الرحمن» قال: قالت 
امرأةٌ لزوجها: سمني» فسمّاها الظبية» فقالت: ما قلت شيئاً» قال: فهاتٍ ما أسميك به» قالت: سمني 
خليةٌ طالقاًء قال: أنت خَلِيّةٌ طالق» فأتت عمر بن الخطاب» فقالت: إن زوجي طلّقني» فجاء زوججهاء 
فقصٌ عليه القصة. فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء وأوجِمْ رأسها. فهذا الحكمٌ من أمير 
المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوجُ اللفظ الذي يقع به الطلا» بل قصد لفظاً لا يُريد به العلاق» 
فهو كما لو قال لأمته أو عُلامِه : إنها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال لامرأته: أنت مسرّحة» أو 
سرحيّك» ومرادٌه تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عق ولا طلاه بينه وبين الله تعالى ؛ وإن قامت 
قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع به. 

فإن قيل: فهذا من أي الأقسامء فإنكم جعلتم المراتبٌ أربعة؛ ومعلومٌ أن هذا ليس بمكرّه ولا 
زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟ 

قيل : هذا متكلم باللفظ مريد به أحدّ معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يردهء فلا يلزم 
بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد استحلف النبيٌ وَل ركائّة لما طلّق امرأته البتة» فقال: 
«ما أردتٌ؛ قال: واحدة» قال: «آللّوه قال: آللّ قال: «هو ما أردت”'' » فقبل منه نيّته في اللفظ 
المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة» وهو يُريد أن يحلت على شيء ثم بدا له فترك 


سس 
زلف هو بعض حديث أخرجه أبو داود (5703)؛ والشافعي ؟/ بلاط 1ل" والحاكم 194/9 .٠٠١‏ من حديث ركانة؛ 


وصححه ووافقه الذهبي» وله طرق. 


ذكر حكمه كلد في طلاق الهازل» وزائل العقلء والمكزه ايل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


اليمين» فليست طالقاء لأنه لم يُرد أن يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن سعد, والإمامٌ أحمد. حتى إن 
أحمد في رواية عنه: يُقبل منه ذلك في الحكم . 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيدٌ مراقه» فهُذه لا تطلّق عليه في الحال» ولا يكون 
حالفاً. 

الثانية: أن يكون مقصوده اليمين لا التنجيرٌء فيقول: أنت طالق ومقصودٌه: إن كلمت زيداً. 

الثالثة: أن يكونَ مقصودٌه اليمينَ مِن أول كلامه. ثم يرجعٌ عن اليمين في أثناء الكلام؛ ويجعل 
الطلاق منجزاً. فهذا لا يقعٌ بهء لأنه لم ينو به الإيقاع» وإنما نوى به التعليق؛ فكان قاصراً عن وقوع 
المنجزء فإذا نوى التنجيزٌ بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول أصحاب 
أحمد؛ وقد قال تعالى: (لَا يالك أنه لير في يك َلك يوم يا كلسبث نم4 [البقرة: 0+5]ء 
واللغو: نوعان» أحدهما: أن يحلِفٌ على الشيء يظنّه كما حلف عليه فيتبِينُ بخلافه. والثاني: أن 
تجري اليمين على إسانه من غير قصد للحلفء كلا واللّد وبَلَى الله في أثناء كلامه. وكلاهما رفع 
الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحائّه لعباده ألا 
يرتبوا الأحكامً على الألفاظ التي لم يقصِدٍ المتكلمٌ بها حقائقّها ومعانيهاء وهذا غيرٌ الهازل حقيقة 


2. 


وحكماً. 

وقد أفتى الصحابةٌ بعدم وقوع طلاق المكرّه وإقراره» فصحٌ عن عمر أنه قال: ليس الرجلٌ بأمين 
على نفسه إذا أوجعته أو ضربئّه أو أوثقئّه . وصحٌ عنه أن رجلاً تدلّى بحبل ليَشْثَارَ عسلد: فأتت امرأته 
فقالت: لأقطعنٌ الحبل أو لتُطلقني» فتاشدها الله فأبت» نطلّتَهاء فأتى عمرء فذكر له ذلك» فقال له: 
ارجع إلى امرأتك» فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يُجيز طلاقٌ المكره. وقال ثابت الأعرج: 
سألت أبنَ عمرء وابنّ الزبير عن طلاق المكرهء فقالا جميعاً: ليس بشيء. 

أذ قبل : قا تصنمون بما دواه الغازي بن له عن صفوان بن عمران الأصمء عن رجل من 
أصحاب رسول الله يلق أن رجلاً جلست امرأته على صدره؛ وجعلت السكينٌ على حلقه؛ وقالت له 
طلقني أو لأذبحنّك؛ فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاًء فذَّكِرٌ ذلك للنبى كل فقال: ١لا‏ قَيْلُولَة في 
الظلاق»”'' رواه سعيل بن منصور في اسنئه؛ . وروى عطاء بن عجلان. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 

5 كل ا دمن» مزلحة رمعم سيم و2 0000# 
عن النبي كله قال: كل اللاي جَائر إلا ظلاق المَغْتُوهِ وَالمَغْلُوبٍ عَلَى عَفيهه '". وروى سعيد بن 
5 7 04 - 

منصور: حدثنا فرج بن فضّالة حدثني عمرو بن شراجيل المعافري» أن امرأة استلْتُ سيفاً؛ فوضعته 
على بطن زَوْجِهَاء وقالت: والله لأنفذئّك» أو لتُطلّقئي؛ فطلقها ثلاثاء فرُفِعَ لِك إلى عمر بن الخطاب» 
فأمضى طلاقها . وقال علي: كل الطلاقٍ جائرٌ إلا طلاقّ المعتوه. 

قيل: أما خبر الغازي بن جبلة: ففيه ثلاث علل» إحداها: ضعف صفوان بن عمروء والثانية: 
سس _سسسسببب 
زفق أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» 7 2447/5 وعله العقيلي بضعف ابن جبلة» ونقل عن البخاري قوله: حديثه منكر في 

طلاق المكره. 
(1) أخرجه الترمذي (2)1191 وابن الجوزي في «العلل المتناعية» 78/7 . وإسناده ضعيف لضعف عطاء هذاء بل هو متروك . 


أ أ ل ا 
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زاد المعاد في هدي خير لعباد (4) 444 ذكر حكمه يكو في طلاق الهازلء وزائل العقل» والمكرم 


لين الغازي بن جبلة» والثالثة» تدليس بقية الراوي عنه» ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: 
وهذا خبر في غاية السقوط. 

وأما حديث ابن عياس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان؛ وضعقه مشهور» 
وقد رمي بالكذب . قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر شر من الأول. 53 

وأما أثر عمر: فالصحيح عنه خلافه كما تقدمء ولا يُعلم معاصرة المعافري لعمو؛ وفرج بن 
فضالة فيه ضعف . 5 

وأما أثر علي» فالذي رواه عنه الناس أنه كان يُجيز طلاق المكرهء وروى عبد الرحمن بن مهدي 
عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسنء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يُجِيز طلاق 
المكره» فإن صح عنه ما ذكرتم فهر عام مخصوص بهذا ٠‏ 

فصل: وأما طلاق السّكران» فقال تعالى: ييا اين امنا لا تَسَرَبوا الصككرة انر شكرئ حَقٌ 
تدلُو ما كَمُولُونَ» [النساء: +:] فجعل سُبحانه قول السكران غيرٌ معتبرء لأنه لا يَعْلَّمٌ ما يقوثُ. وصحٌ 
عند يف أنه أمر بالمُق بالّنى أن يسنك ليعتبر قوله الذي أقرٌ به أو يُلغى . 

وفي « صحيح البخاري» في قصة حمزة؛ لما عفر بي عَليء فجاء النبي يو فوقْقَ عليه 
يَلُومُه فصِهَدٌ فيه النَظرَ وصوَّيّه وهو سكرانء ثم قال: هل أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي » فنكص النبيُ يل على 


. عَقبيه”؟: وهذا القولٌ لو قاله غيرٌ سكران» لكان رده وكُفراًء ولم يُؤاخذ بذلك حمزة. 


“رصح عن عُْمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون؛ ولا سكران طلاق. رواه ابن 
أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري: عن أبان بن عثمان» عن أبيه. 

وقال عطاء: طلاقُ السكران لا يجودٌ. وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاقٌ السكران لا يجوز . 
وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه . ْ 

وصحٌ عن عمر بن عبد العزيز أنه أني يسَكُرَانَ طلّق» فاستحلفه باللّه الذي لا إله إلا هو: لقد 
طلّقها وهر لا يَعْقِلُ؛ فحلف» فرَّدّ إليه امرأته» وضربه الحد. وهو مذهبُ يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وحُميدٍ بن عبد الرحمن» وربيعة» والليث بن سعد وعبدٍ الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
ثورء والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزنيئٌ وغيره من إلشافعية» ومذهب أحمد في إحدى الروايات 
عنه» وهي التي استقرٌ عليها مذميّه وصرّح برجوعه إليها؛ فقال في رواية أبي ظالب: الذي لا يأمر 
باتطلاق إنما أتى خصلةٌ واحدة؛ والذي يأمر بالطلاق فقد أتى محصلتينٍ حرّمها عليه وأحلّها لغيره» 
فهِذا خي مِن هذاء وأنا أتقي جميعاً. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقولٌ: إن طلاق السكران 
يجورٌ حتى تبينثه » فخلب علي أنه لا يجورٌ طلاقه» لأنه لو أقر لم يلزمه» ولو باع لم يجز بِيعٌُه. قال: 
وألزمه الجناية» وما كان مِن غير ذلك فلا يلزمّه . قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقولُ» وهذا مذهبٌ 
أهلٍ الظاهر كُلُّهم واختاره من الحيفية أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخيٌ. والذين أوقعوه لهم 
سبعة مآخذ: ١‏ 





. أخرجه البخاري (5:07): من حديث علي‎ )١( 


ذكر حكمه يك في طلاق الهازلء وزائل العقلء والمكزه دالا زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أحدّها: أنه مكلّف. ولهذا يُؤَاخذ بجناياته. 
والثائي: أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 


والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يُؤثر فيه السكر. 
والرابع: أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصّاحي في كلامهء فإنهم قالوا: إذا شرب سَكِرٌء وإذا سَكرٌ 


هذى وإذا هذى افترى. وحَدٌ المفتري ثمانون. 
والخامس: حديث: دلا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم. 
السادس: حديث : ص طلاقٍ جائز إلا طلاقٌّ المعتوه؛. وقد تقدم . 


والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عُبيد عن عمر ومعاوية» ورواه غيرُه عن ابن 
عباس . قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون, عن جرير بن حازم؛ عن الزبير بن الحارث» عن أبي 


لبيدء أن رجلا طلق امرأئّه وهو سكران. فرفِعَ إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر 


قال: وحدثنا ابن أبي مريمء عن نافع بن يزيد, عن جعفر بن ربيعة. عن ابن شهاب» عن 


سعيد بن المسيّب» أن معاوية أجاز طلاقٌ السكران. 
هذا جميعٌ ما احتجوا به وليس في شيء منه حجةٌ أصلاً . 


فأما المأخدٌ الأرّء وهو أنه مكلفء فباطل» إذ الإجماع منعقدٌ على أن شر التكليفٍ العق 


ومن لا يعقِلَ ما يقول. فليس بمكلّف. 


وأيضاء فلو كان مكلفً لوجب أن يقع طلاقة إذا كان مكرهاً على شريهاء أو غير عالم بأنها حمر 


وهم لا يقولون به. 


وأما خطابهء فيجب حملّه على الذي يعقِلُ الخطاب» أو على الصاحي» وأنه نُهي عن السكر إذا 


أراد الصلاقء وأما من لا يَعْقِلٌ فلا يُؤمر ولا ينهى . 
وأما إلزامُه بجناياتف فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البَنّي : لا يلزمُه عقدٌ ولا 
حدٌ إلا حنَّ الخمر فقطء دهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كُلَ فعل يُعتبر له العقز”. 
والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله» فرّقوا بفرقين: 


أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل القصاص» إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنى أو 
السرقة أو الجراب» سَكرٌ وفعل ذلك» فيقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف جُرمّه بالسكر 
كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدُ الشريعة وأصولها . وقال أحمد منكراً على من قال ذلك: 


الصيام أو الصلاة. كان بمنزلة المبرْسم والمجنون» هذا كلام سوء. 


والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة» لأن القول المجرة ين غير العاقل لا مفسدة فيه 
بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا وقعت. فإِلغاءٌ أفعاله ضِررٌ محض» وفسادٌ منتشر 


متعيله . 
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بخلاف أقواله فإن صم هذان الفرقان بطل الإلحاق» وإن لم يصحا كانت التسويةٌ بين أقواله وأفعاله 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) مل ذكر حكمه يَلِْ في طلاق الهازل وزائل العقلء والمكرّه 


وأما الماخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففي غاية الضعف» فإن الحدّ يكفيه 
عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحدء ولا عهد لنا في الشريعة بالعُقوية بالطلاق» 
والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخذٌ الثالث: أن إيقاعٌ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي غاية الفساد 
والسقوط»ء فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر تُكرهاًء أو جاهلاً بأنها خمرء وبالمجنون 
وَالمُبَرْسَم بل وبالنائم» ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن طلاقٌ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمُ به؟ وهل 
النزا إلا في ذلك؟ 

وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب سَكِرٌّء وإذا سَكِرَ 
هذى: فهو خبر لا بح البتة. قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد ئزه الله علياً 
وعبد الرحمن بن عوف منه؛ وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه» فإن فيه إيجاب الحد على من 
هذى» والهاذي لا حل عليه. 

وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: «لا قيلولة في الطلاق' » فخبر لا يَصِخ ولو صحّ لوجب 
حملّه على طلاق مكلّف يعقِّلُ دون من لا يعقل» ولهذا لم يدخل فيه طلاقٌ المجنون والمُبرْسَمٍ 
والصبي . 

وأما المأخذ السادسء وهو خبر: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه؛؛ فمثله سواء لا يصح» 
ولو صح لكان في المكلف. وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يَعقِلُ إما معتوه» وإما مُلحق به وقد 
ادعت طائفة أنه معتوه وقالوا: المعتوه في اللغة: الذي لا عقل لهء ولا يدري ما يتكلم به. 

وأما المأخذ السابعٌ: وهو أن الصحابةً أوقعوا عليه الطلاقٌ» فالصحابةٌ مختلفون في ذلك» فصح 
عن عثمان ما حكيناه عنه . 

وأما أثرٌ ابن عباس» فلا يَصِحٌ عند» لأنه من طريقين» في أحدهما الحجاج بن أرطاة» وفي الثانية 
إبراهيم بن أبي يحبى» وأما ابِنُ عمر ومعاوية» فقد خالفهما عثمان بن عفان. 

فصل: وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديتٌ عائشة رضي الله 
عنها: سمعت النبي يكل يول : «لا طلاقٌ ولا عتاق في إغلاق», يعني الغضب. هذا نض أحمدء حكاه 
عنه الخلال» وأبو يكر في «الشافي» ودزاد المسافر»؛ فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في «سنته!" : أظنه الغضب» وترجم عليه : «باب الطلاق على غلط». وفسره أبو 
عُبيد وغيرٌه بأنه الإكراه» وفسره غيرهما بالجنون» وقيل: هو نهيّ عن إيقاع الطلقات الغلاث دفعة 
واحدة» عل عليه الطلاقُ حتى لا يبقى منه شيء» كملق الرهن؛ حكاه أبو عُبيد الهروي. 

قال شيسنا: وحقيقةٌ الإغلاق أن يُغلق على الرجل قلبّه؛ فلا يقصِدٌ الكلام؛ أو لا يعلم بهء كأنه 
انغلق عليه قصده وإرادثّه . قلت: قال أبو العياس المبرد: الكَلّقَ: ضينٌ الصدرء وقلةُ الصبر بحيث لا 
يجد مخلصاً» قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلا المكرّه والمجنون» ومن زال عقلَه ببُكر أو غضب» 
وحن من لا قصد له ولا معرفة له يما قال. 





01 برقم (199؟) كلت لكل 


حكم رسول الله يه في الطلاق قبل النكاح ايل راد المعاد في هدي خير العباد (4) 


والغضب على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما يزيل العقل» فلا يشعُرٌ صاحيّه بما قال: وهذا لا يقعٌ طلاقه بلا نزاع . 

الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحِبّه يمن تصور ما يقولٌ وقصدهء فهذا يقع طلاثه . 

الثالث: أن يستحكمٌ ويشتدٌ به فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندَمٌ 
على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. 

حكم رسول الله يَكِْهٌ في الطلاق قبل النكاح 

في «الستن»: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله يله : دلا 
نَذْرَ لابْن كك فيمًا لا يَمْلِكُ ولا عِنْقَ لَهُ فِيمًا لا يَملِكُ ولا طلا لَهُ يما أ يَملِكُ”". قال الترمذي: 
هذا حديث حسنء وهو أحسنٌ شيء في هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل فقلت: أيه شيء صخ 
في الطلاق قبل التكاح؟ فقال: حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 

ودوى أبو داود: ١لا‏ بَِعَ إلا فيا يَمِْكُ ولا وَقَاء َذْرِ إلا ذيمًا يَميكُ". 

وفي «سئن أبن ماجه»: عن المسور بِنٍ مَحْرّمَة رضي الله عنه أن رسول الله وَل كَال: «لآ لاق 
َبْلَ الاح وَلاً عق قَبْلَ ملكو . 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن المنكير» وعطاء بن أبي رباح. كلاهما عن 
جابر بن عبد الله يرفعه : «لا طَلآقٌ قَبْلَّ نكاح»9© , 

وذكر عبدٌ الرزاق 2 عن ابن جريج؛ قال: سمعتٌ عطاءً يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه: 
لا طلاقٌ إلا من بعد نكاح. 

ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم يتك فهو جائزء فقال ابن 
عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: ل9إذا دَكحَثُمُ الْمؤمئتبٍ شد مطلفششوش» [الأحزاب: 44] ولم 
يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. 

وذكر أبو تُبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه سَئِل عن رجل قال: إن تزوجتٌ فلائة 
فهي طالق؛ فقال علي : ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك. 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها. وهذا قولٌ عائشة وإليه 
ذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأصحابهم » وداود وأصحابهء وجمهورٌ أهل الحديث. 

ومن حجة هذا القول أن القائل: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالقء مُطَلّقٌ لأجنبية» وذلك محال» 
فإنها حينَ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّةٌ هو يكاحهاء والتكاح لا يكون طلاقاًء فملِمَ أنها لو طلقت 
فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق المتقدّم معلقاء وهي إذ ذاك أجنبية؛ وتجِدّدُ الصفة لا يجعلّه متكلماً 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1141). 
(؟) أخرجه أبو داود (51940)» وهو حديث حسن. 


أخرجه ابن ماجه (044), وقال البوصيري في «الزوائد»: إستاده حسن. 
(4) رجاله ثقات. (©) برقم (01458). 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 10# حُكُمُ رسول الل وله في تحريم طلاق الحائض 


بالطلاق عند وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للنكاح غيرٌ مريد للطلاق؛ فلا يَصِخ؛ كما لو قال 
لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخَلّتُ وهي زوجت لم تطلق بغير خلاف. 

فإن قيل : فما الفرقٌ بين تعليق الطلاق وتعليق اليتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت فلاناً فهو حرء صَحّ 
التعليقٌ وعتق بالملك؟ 

قيل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان في تعليق الطلاق؛ 
والصحيحٌ من مذهبه الذي عليه أكثرُ نصوصه وعليه أصحابه صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق, والفرقٌ 
بينهما أن العِتقٌّ له قوة وسراية» ولا يعتمِدٌ نفوذ الملك» فإنه ينفذ في ملك الغيرء ويّصِحٌ أن يكون 
الملك سبياً لزواله بالعتق عقلاً وشرعاً» كما يزولٌ ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرّم بشرائه» وكما لو 
اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط العتق» وجل هذا مُشرع فيه جعل الملك سبباً 
للعتق» فإنه قُربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسلٌ إليه يكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس 
كذلك الطلاقٌ» فإنه بغيضٌ إلى الله وهو أبغضٌ الحلال إليه» ولم يجعل ملك البْضع بالنكاح سبباً 
لإزالته البتة. 

وفرقٌ ثانٍ أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَبٍ والطاعات والتبرر» كقوله: لثن آناني الله 
مِن فضله لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وُحِدَ الشرظ لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة؛ فهذا لود 
وتعلينٌ الطلاق على الملك لون آخر. 

حُكُمُ رسول الله يكلو في تحريم طلاق الحائض والنفساء 
والموطوءة في طهرهاء وتحريم إبقاع الثلاث جملة 

في «الصحيحين»: أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اله كيع؛ 
فسأل حم بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الهو فقال: هم برها نم ليشيكها حلى 
تر ثم تحيض. كم تَظهرَ ثم إنْ ضَاء أْسَك بَعد ذلِك» وإِنْ شَاءً يُطلقٌ قَبْلَ آَنْ يمَسسء قُيَلْكَ الِدَةٌ التي 
آمَرَ اللّهُ آَنْ تُطلّقَ لها النْسَاهو('" . 

ولمسلم: دمر خيراجنهاء َم لِيطلنها طاهراً أو حايلا»'" . 

وفي لفظ : «إنْ شاء طلّقّها طاهراً قبل أنْ يمس ذلك الكللاقٌ لِنْمِدّةَ كما أمَرَهُ الله تعالى»”" . 

وفي لفظ للبخاري : مره كَراجئها ثم للها في قبل يهاه“ . 

وفي لفظ لأحمدء وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن 
عمر امرأئّه وهي حايض» فردّها عليه رسول الله يك ولم يرها شيئاًء وقال: «إذا طَهُوَتُ كَلْيْطلنْ أو 
لِيُمْيِكُ)؛. وقال ابن عمر رضي الله عنه: قرأ رسول الله يق : طبَآيا الي | علد الزن مَللَعُوهُنَ 4 


ةي #(ه) 


[الطلاق: ]١‏ في قُبلٍ عِذَتَهِنَ 





.)141901( أخرجه البخاري (05861)» ومسلم‎ )1١( 

0) برقم (149/1) (ح 66. 6) برقم (1891) (ح 4). 

(1) أخرجه البخاري (0778). 

(5) أخرجه أحد (2»)0694 وأبو داود (514)» والنسائي في «الكبرى؟ (همده)» ورجاله ثقات. 


حُكُمُ رسولٍ الله يي في تحريم طلاق الحائضٍ يل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فتضمّن هذا الحكم أن الطلاقٌ على أربعة أوجه: وجهانٍ حلال» ووجهان حرام . 

فالحلالان: أن يطلّق امرأته ظاهراً ين غير جماع ء أو يُطلّقها حاملاً مستبيناً حملها. 

والحرامان: أن يُطلّقها وهي حائض» أو يُطلْقها في طهر جامعها فيه: هذا في طلاق المدخول 
بها . 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقُها حائضاً وطاهراًء كما قال تعالى: لا جْماحَ علي إن ذه 
َلِْسَآهَ مَا لم تَصمُوهُنٌ أو كَتْرسُوا َهنَّ َه © [البقرة: 7*] وقال تعالى: «يكابا لين َامَنوَاً إذا تحشر 
لُْؤْمتت ثُرّ طلَْسو من قل أن تتشوخري. ا د هن ين ِو ََدُوبَا 4 [الاحزاب: 44]ء وقد دل على 
هذا قوله تعالى: «فََلْموهُنَ ِعِنَّنَ4 [الطلاق: ]١‏ وهذه لا عدة لهاء ونبّه عليه رسول الله كل بقوله: 
«ْتلْكَ العِدٌّ التي آمرّ اللَّهُ أن تُطلَّى لَهَا التَامى ولولا هاتان الآيتانٍ اللتان فيهما إباحةٌ الطلاق قبل 


أنْ ته 
الدخول؛ لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له عليها. 

وفي «سئن النسائي» وغيره: من حديث محمود بن لبيد» قال: أخيرٌ رسول الله ملعن رجُلٍ طُلّن 
امرأته ثلاث تطليقاتِ جميعاً» فقاء غضبان؛ فقال: «ايُلْعَبُ يكُتاب الل َأنا بين أظهرِكُمه. حتى قام 
رجلء فقال: يا رسول الله! أفلا أوثلُ 20 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه. أنه كان إذا سثل عن الطلاق قال: أَنّا أَنْتّ إن 
لفت امْرَأنَكَ مره أو مَرَئينء فإناً رسول الله كل أمرني بهذاء وإن كُنْتَ طلّقتها ثلاث نقد حَرمك عَليكَ 
حتى تكح زوجاً غيرَك» وعصيت الله فيا أمرَك ين طلاقٍ اميك 0©, 

فتضمَّدَتُ هذه النصوصٌ أن المطلّقة نوعان: مدخولٌ بهاء وغيرُ مدخول بهاء وكلاهما لا يجوز 
تطليقها ثلاثاً مجموعة: ويجورٌ تطليقُ غير المدخولٍ بها طاهراً وحائضاً . 

وأما المدخولٌ بهاء فإن كانت حائضاً أو نفساءء حرم طلاقّهاء وإن كانت طاهراً: فإن كانت 
مستبيئّة الحمل؛ جاز طلاقُها بعد الوطءٍ وقبله» وإن كانت حائلاً لم يَجُرْ طلاقها بعد الوطء في شلهر 
الإصابة» ويجوز قبلّه. هذا الذي شرعه اللَّهُ على لسان رسوله ين الطلاق» وأجمعٌ المسلمون على 
وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان ين مكلف مختارء عالم بمدلول اللفظء قاصدٍ له. 

1 واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض» أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

المسألة الثانية: في جمع الثلاث» ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريرأًء كما ذكرناهما تصويراًء 
ونذكر حُجَج القُريقين» ومنتهى أقدام الطائفتين» مع العلم بأن المقلّد المتعطب لا يترك مَنْ قلده ولو 
جاءته كُل آية» وأن طالب الدليل لا يأتمٌ بسواهء ولا يُحَكُمْ إلا إيامء ولكل من الناس مَوْرِدٌ لا يتعدافى 
وسبيل لا يتخطاهء ولقد عُدِرَ مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه شطاه. 

فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وتوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف» 
وقد وَِمْ من ادعى الإجماعَ على وقوعه: وقال بمبلغ علمه. وخفي عليه ين الخلاف ما اطلع عليه 





.)140/1( أخرجه النسائي 47 وإسناده لين. () أعخرجه البخاري (2)865514 ومسلم‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ييل حُكُمُ رسول الل وَل في تحريم طلاق الحائنض 
زاد المعاد في هدي خير العياد (؟) ا ااا 


غيرُه» وقد قال الإمامُ أحمد: #من ادعى الإجماع فهو كاذب» وما يُدريه لعل الناسَ اختلفوا». كيف 
والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلومٌ الغبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن 
عبد السلام الحُشني: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الومّابٍ بن عبد المجيدٍ الثقفي» حدثنا 
عُبيد الله بن عمرء عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته 
وهي حائض» قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبو محمد بن حزم في «المحلى»207 بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»9: عن ابن جريج » عن ابن طاووس» عن أبيه أنه قال: كان لا 
يرى طلاقاً ما خالت وجة القّللاتي ووجة العدة» وكان يقول: وجةٌ الطلاق: أن يُطَلّقَها طاهراً مِن غير 
جماع وإذا استبان حملّها . 

وقال الحُشني: حدثنا محمد بن المثنّى» حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي حدثنا همَّام بن يحيى» 
عن قتادة» عن لاس بن عمرو أنه قال في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض» قال: لا يُعْتَدُ بها . 

قال أبو محمد بن حزم: والعجبٌ من جُرأة من اذّعى الإجماعٌ على خلاف هذاء وهو لا يجد 
فيما بُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحلٍ من الصحابة رضي 
الله عنهم غيرٌ رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسنُ منها عن ابن عمرء وروايتين ساقطتينٍ عن 
عُثمان وزيدٍ بن ثابت رضي الله عنهماء إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
رجل أخبره أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يُطْقُها زوجها وهى حائض أنها 
لا تعد بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان 
الكذاب» وقد رواه عن مجهول لا يُعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل سماهء عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن 
طلّق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاقٌ» وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 

قال أبو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزُون» ونعودٌ بالله من 
ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن 
الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله يك مخالفة لأمرهء فإذا كان لا 
شك في هذا عندهمء فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعةٌ وضلالة؟ أليس 
بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها بدعة؟! قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا 
الخلاف» لكان القاطعٌ على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده. ولا بلغه عن جميعهم كاذياً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرّالُ النكاحٌ المتيقنُ إلا بيقين مثله من كتاب» أو 
سنةء أو إجماع متيقّن. فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة» رفعنا حُكُمَ التكاح بهء ولا سَبِيلَ إلى 
رفعه بغير ذلك . 

قالوا: وكيف والأدلةٌ المتكائرةٌ تدل على عدم وقوعه؛ فإن هُذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة 
ولا أذن فيه» فليس من شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 





4 اللسندة (0) برقم 1977 16قد0). 


حُكُمُ رسو الل و في تحريم طلاق الحائض ك1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلق» ولهذا لا يقع به الرابعةٌ لأنه لم 
يملّكها إياى ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطلاقٌ المحرم» ولا أذن له فيهء فلا يصحء ولا يقع. 

قالوا: ولر وكل وكيلاً أن يُطلّق امرآئه طلاقاً جائزًء فطلق طلاقاً محرماًء لم يقع» لأنه غية 
«أذون له فيد فكيف كان إذن المخلوق معتبرً في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؛ وين المعلوم 
أن المكلت إنما يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف الب 

قالوا: وأيضاً فالشارمٌ قد حجر على الزوج أن يط في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر» 
فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر 
الشارع حيث يبل التصرفٌ بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البِيعٌ وق النداء يوم الجمعة» لأنه بيع حجر الشارِحٌ على بائعه هذا الوقتٌ» 
فلا يجوز تنفيدٌه ود تتصحيحه . 

قالوا: ولأنه طلاقٌ محرم منهي عنهء فالنهيٌ يقتضي فسا المنهي عنهء فلو صححناه لكان لا فرق 
بين المنهي عنه والمأذونٍ فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأيضاً فالشارِعٌ إنما نهى عنه وحرمه لأنه يُبْفِضُه ولا يُحبٌ وقوعه. بل وقوعّه مكروه إليه» 
فحرّمه لثلا يقع ما يعْضه ويكرهه. وفي تصحيحه وتنفيذه ضِد هذا المقصود. 

قالوا: وإذا كان النكاحٌ المنهي عنه لا يصع لأجل النهي. فما الفرقٌ بينه وبين الطلاق: وكيف 
أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرّمه ونهى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان 
في الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حُكمْ رسولٍ الله يي العام الذي لا تخصيص فيه برد ما مخالف أمره وإبطاله 
وإلغاءء؛ كما في «الصحيح؛ عنهء من حديث عائشة رضي الله عنها: هكُل عَمَلٍ لَبْسَ عَلَيْهِ آمرُنا كَهُوَ 
رك وفي دواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَب عَلَيْهِ أَمرُنا كَهُوَ رده" وهذا صريح أن هذا الطلاقٌ المحرّم 
الذي ليس عليه أمره يل مردود باطل» فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ! فأين هذا من الحكم برد.؟ 

قالوا: وأيضاً فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبداء وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية» ولا ينفثكم 
الفرقٌ بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة» فإن هذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحرّم 
ولا هو مما ملّكه الشَّارحٌ إياه. 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا أشر من التسريح الذي حرّمه اللَهُ 
ورسُوله وموجب عمَدٍ النكاح أحدٌ أمرين: إما إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» والتسريح المحرّم 
أمر ثالث غيرُهماء فلا عبرة به البئة. 

قالوا: وقد قال اللَّهُ تعالى: كا أن يو لشم لَه ومن لرّتِِنَ4 [الطلاق: ]١‏ وصحٌ عن 
انب يك المبينٍ عن الله مراه من كلامه» أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلانٌ في زمن الطهر 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) يحلل حُكُمٌ رسول الله يكل في تحريم طلاق الحائض 
ااه اسه وس 0 001 رام 


الذي لم يُجامع فيه» أو بعد استبانة الحمل» وما عدامٌما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاً» فكيف تحرم المرأة به؟ 

قالوا: وقد قال تعالى : «الطَلَنُ متاق [البقرة: 114]» ومعلوم أنه إنما أرادٌ الطلاق المأذونَ فيه» 
وهو الطلاقُ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه حصر الطلاقٌ المشروع المأوذنَ فيه 
الذي يملك به الرجعة في مرتين فلا يكون ما عداء طلاقاً . قانُوا: ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله عنهم 
يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرّم» كما روى ابِنُ وهب» عن جرير بن حازم» عن 
الأعمشء أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كما أمره الله فقد بيّن الله له ومن الف فلن 
ين يعلافه» ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الإفتائ به غير مطاق لهم ولم يكن للتفريق معنى إذ كان 
النوعان واقعين نافذين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: من أنى الأ على وجهه فقد بي له له» والا فال ما نا 
طاقةٌ بكل ما تُحَْدئُون. 

وقال بعض الصحابة وقد سثل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَنْ طلّق كما أمر فقد بُيّن لهء ومن 
لَيِّس تركناه وتلييسه. 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح» 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى 
عروة يسأل ابنَ عمر ‏ قال أبو الزبير وأنا أسمع -: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق 
ابن عمر امرأتّه حائضاً على عهد رسول الل يك فسأل عم عن ذلك رسول الله ول فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله: فردّها علي ولم يَرَّهَا شيئاء وقال: إذا طهرت 
فَليْطلّنْ أو لِيْمْسِكُْ قال ابن عُمر: وقرأ رسول الله كليل : كينا لين ذا علد اليس مَطْيْمُوشنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
في تُبلٍ عِدَتَهنَ. قآلوا: وهذا إسناد في غاية الصحةء فإن أبا الزبير غيرٌ مدفوع عن الحفظ والثقة» وإنما 
بُخشى مِن تدليسه» فإذا قال: سمعتٌ أو حدئني» زال محذورٌ التدليس» وزالت العلةُ المتومّمة» وأكثرٌ 
أملٍ الحديث يحتجون به إذا قال: «عن» ولم يُصرّح بالسماع» ومسلم يُصحح ذلك من حديثه» فأما إذا 
صرّحَ بالسماع فقد زال الإشكالُ» وصحٌ الحديثٌ» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يُوجب رده وإنما رَدَّهِ مَنْ رده استبعاداً واعتقاداً أنه 
خلاف الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من رده ونبين أنه ليس فيه ما يُوجب الرّد. 

قال أبو داود: والأحاديثٌ كُلّها على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال الشافعيٌ : ونافمٌ أثبتٌ عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبثٌ من الحديثين أولى أن يُقال به 
إذا خالفه. 

وقال الخطابيئ: حديتٌ يونس بن جبير أثبثُ من هذاء يعني قوله يكل : «مُرُْ ليرَاجِعْهَا' » وقوله 
رضي الله عنه: أرأيتَ إن عجز واستحمق؟ قال: فمه. ١‏ 
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حَكْمُ رسولٍ الله يو في تحريم طلاق الحائض لديل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحدٌ غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعةٌ أَجِلَة فلم يقل 
ذلك أحدٌ منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثلهه فكيف بخلاف من هو أثبتٌ منه. 

وقال بعضٌ أهلٍ الحديث: لم برو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ من هذا . 

فهذا جملة ما رد به خبرٌ أبي الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. 

أما قولُ أبي داود: الأحاديثُ كلها على خلافه فليس بأيديكم سوى تقليدٍ أبي داود» وأنتم لا 
ترضَؤْنَ ذلك» وتزعمون أن الحجةٌ من جانبكم» فدعوا التقليدٌ» وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة 
ما يُخالف حديتٌ أبي الرُبير؟ فهل فيها حديتٌ واحد أن رسول الله 2 احنسب عليه تلك الطلقة» وأمره 
أن يعتدَّ بها, فإن كان ذلك؛ فنعم واللَّو هذا خلاف صريح لحديك أبي الزبير» ولا تَحِدُون إلى ذلك 
سبيلاً» وغايةٌ ما بأيديكم: امُرْمُ فليراجعها؟؛ والرجعة تستلزِمٌ وقوع الطلاق. وقول ابن عمرء وقد 
سئل : أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو مَنْ دونه: اافحسبت من 
كلافها؛ وليس وراء ذلك حرفٌ واحد يدن على وقوعهاء والاعتداد بهاء ولا ريبٌ في صحة هذه 
الألفاء ولا مطعن فيهاء وإنما الشأنُ ل الشأن في معارضتهاء لقوله: فردُها علي ولم يرها شيقاء 
وتقديمها عليه؛ ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهرٌ التفاوث» وعدم 
المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كل كلمةٍ منها . 

أما قوله: مره فيراجعها», فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسولِهِ على ثلاث معان. 

أحدّها: ابتداءً النكاح» كقوله تعالى: هّن طلْتَهَا ملا جاح عَلِمَ أن يَوَاجَعآ إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حُدُوة 
أل [البقرة: ولا خلاف بين أحدٍ من أهلٍ العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا: هو الزوج الثاني» 
وأن التراجٌعَ بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ . 

وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاً كقوله لأبي النعمان بن يشير لما تَحَلَّ ابنه 
غلاماً خضّه به دون ولده: ردم فهذا رد ما لم تصح فيه الهبةٌ الجائزة التي سماها رسو اذ ل 
جورأء وأخبر أنها لا تصلّحء وأنها خلاف العدل. كما سيأتي تقريرٌه إن شاء الله تعالى. 

ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك» ورد البيع» وليس هذا الرد 
مستلزماً لصحة البيع» فإنه بِيعٌ باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر 
بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

وأما قوله: «أرأيتَ إن عجز واستحمق؛, فيا سبحانٌ الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة 
حسّبها عليه رسولٌ الله فلل والأحكام لا تُؤخذ بمثل هذاء ولو كان رسول الله 5 قد حسبها عليه 
واعتدٌ عليه بها لم يَعْدِلٌ عن الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيتٌ» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» 
فكيف يَعِْلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت؛ الدالة على نوع من الرأي سبيّه عجز المطلق 
وحمقّه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له في والأظهر فيما هذه صفبه أنه لا يُعتد به وأنه 
ساقط من فعل فاعله؛ لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ بيه العجرٌ والحميٌ عن امتثال الأمرء إلا 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على الوجه المحرّم؛ فقد عجز 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) اليل حَُكُمْ رسول الله يل في تحريم طلاق الحائض 


واستحمق» وحينئلٍ فيُقال: هذا أدنُ على الردٌ منه على الصحة واللزومء فإنه عقدُ عاجز أحمق على 
خلاف أمر الله ورسوله» فيكون مردوداً باطلاً» فهذا الرأي والقياس أدلُ على بطلان طلاق من عجز 
واستحمق منه على صحته واعتباره . 

وأما قوله : فحُبَتُ مِن طلاقهاء ففعل مبني لما لم يسم فاعله فإذا سّمّيَ فاعله ظهر وتبين» هل 
في حُسبانه حجة أو لا؟ وليس في مُسبان الفاعل المجهول دليلٌ البتة. وسواء كان القائلُ: افحسبت» 
ابن عمر أو نافعاً أو من دونه» وليس فيه بيان أن رسول الله هو الذي حسبها حتى تلم الحجةٌ به 
وتحرم مخالفته: فقد تبين أن سائرٌ الأحاديث لا تُحَالِفُ حديث أبي الزبيرء وأنه صريح في أن 
رسول الله ول لم يرها شيئاً» وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها . 

قال الموقعون: لقد ارتقيثم أيها المانعون مرتقى صعباً» وأبطلكُم أكثرٌ طلاق المُطَلقين» فإن غالبه 
طلاق بدعي» وجاهرتم بخلاف الأئمة» ولم تتحاشّوًا لاف الجمهور» وشذذثم بهذا القول الذي أفتى 
جمهورٌ الصحابة ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرَنُ والسنن تدل على بطلائه» قال تعالى : تن عله كلا يل 

3 عي تكح رَدِبًا عَيْرَ» [البقرة: 0150 وهذا يعم كُلَّ طلاق» وكذلك قوله: «رالطفت يريت 
تضهن قد مرو [البقرة: 18؟] ولم يفرّق» وكذلك قوله تعالى : الطَلَنُ مرَّانّ4 [البقرة: 21779 وقوله 
تعالى : طمَلتَطلدتِ نَع » [البقرة: 61754١‏ وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تَخصيضّها إلا بنص أو 
إجماع . 

قالوا: وحديثٌ ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه: 

أحدها : الأمرُ بالمراجعة» وهي لم شعثٍ التكاح» وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق. 

الثاني : قولُ ابن عمر: افراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلّقهاة» وكيف يُظن بابن عمر أنه 
يخالف رسول الله يي فيحسبها من طلاقهاء ورسول الله يي لم يرها شيئا؟ 

الغالث: قولٌ ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيتَ إن عجز واستحمقء 
أي: عجره وحمقُه لا يكون عذراً له في عدم احتسابه بها . 


0 





الرايع : أن ابن عمر قال: «وما يمنعة أن أعتدّ بها»؛ وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بهاء وهذا 
لرابع : أن ابن عمر يمنعني إ! 7 بها 


بطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف يقولٌ ابن عمر: «وما يمنعنى أن أعتد بها»؟ وهو 
يرى رسول الله قد ردّها عليه ولم يرها شيئاً. 

الخامس: أن مذهبّ ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو صاحبُ القصة» وأعلمُ الثناس 
بهاء وأشدّهم اتباعاً للسنن» وتحدجاً من مخالفتها. 

قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه؛, حدثنا ابن أبي ذئب» أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمرء 
أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عُمَرٌ رسول الله كك عن ذلك» فقال : همُرُْ كليُرَاجِعْهَا نم لِيْْسِكُهَا 
0 معش > 2 خو مومه 5ه/* وعم عوك ك2 26 كم هوه ج* عام 
عَتَّى تَظهرَ ثم تحيضٌ ُمَّ تظهُر ثُمْ إن شاء أنْسَك بَعْدَ ذلك وَإنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ َيْلْكَ المِدَّةٌ 
التي آمَرَ الله آنْ تُطلقَ لَهَا النسَاءُ وهي واحدة»”"" , هذا لفظ حديثه. 





22 إسئاده صحيح على شرط البخاري ومسلم . 


حُكُمٌ رسولٍ اله ل في تحريم طلاق الحائض اليل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


قالوا: وروى عبد الرزاق7 عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجّل في دار الندوة 
ذاهباً إلى المديئة ونحنٌ مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضاً على عهد 
رسول الله كل؟ قال: نعم . 

قالوا: وروى حمادٌ بن زيد. عن عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله يله : امَنْ ظَلّقَ في بِدْعةٍ ألْرََاهيذعئة, رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي , حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره. 

قالوا: وقد تقدّمِ مذهبٌ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. 

قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره؛ وحكمه عليه كالمّلهان فإنه منكر من القول وزورء وهو 
محرّم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريمٌ الزوجة إلى أن يكثْرٌء فهكذا الطلاقٌ البدعي محرّم, 
ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» ولا فرق بينهما . 

قالوا: وهذا ابن عمر يقولٌ للمطلق ثلاثاً: حَرْمَتْ عليك حتى تنكم زوجاً غيرّك, وعصيتٌ ربك 
فيما أمرك به من طلاق امرأتك» فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ريه عز وجل . 

قالوا: وكذلك القذتُ محرّم» وترتب عليه أثرهٌ من الحدّ وردٌ الشهادة وغيرهما. 

قالوا: والفرقٌ بين النكاح المحرم والطلاقي المحرّم» أن النكاح عقد يتضمّن جل الزوجة ويلك 
بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجهٍ المأذون فيه شرعاًء فإن الأبضاع في الأصل على التحريم؛ ولا يُباح 
منها إلا ما أباحه الشارع؛ بخلاف الطلاق؛ فإنه إسقاظ لحقه. وإزالةٌ لملكه» وذلك لا يتوقّفٌ على كون 
السبب المزيل مأذوناً فيه شرعاً» كما يزولُ ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم» وبالإقرار الكاذب» 
وبالتبرع المحرّمء كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام . 

قالوا: والإيمانٌ أصلٌ العقود وأجنّها وأشرقُهاء يزول بالكلام المحرّم إذا كان كفراًء فكيف لا 
يزولٌ عقدٌ التكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لإزالته . 

قالوا: ولو لَم يكن معنا في المسألة إلا طلاقٌ الهازل» فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يحل له الهزل 
بآيات الل وقد قال النبي يَلهّ: «ما بال أقوام يتَخِدُون آبات الله هزواً: طلقتك راجعتُك, طلقتّك 
راجعتّك؛ فإذا دقع طلاقُ الهازل مع تحريمه فطلاقُ الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخخر بين النكاح المحرّم؛ والطلاق المحرم؛ أن النكاح نعمة فلا تُستباح 
بالمحرمات» وإزالته وخروجٌ البُضع عن ملكو زقمة» فيجورٌ أن يكون سيبها محرماً . 

قالوا: وأيضاً فإن الفروجٌ يُحتاط لهاء والاحتياظ يقتضي وقوعٌَ الطلاق. وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهِدْنا النكاخ لا يُدخل فيه إلا بالتشديدٍ والتأكيدٍ من الإيجاب والقبول» والولي 
والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبرٍ دضاهاء ويُخْرَجُ منه بأيسر شيء» فلا يحتاجٌ الخروج منه إلى شيء 
من ذلك» بل يُدخل فيه بالعزيمة» ديُخرج منه بالشبهة» فأين أحدّعما من الآخر حتى يُقامسّ عليه. 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قو حملةٍ الشرع كُّْهم قديماً وحديثاً: طلق امرأته وهي حائض» 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1 حَكُمُ رسول النه كل في تحريم طلاق الحائض 


والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وقول ابن عباس رضي الله عنه : الطلاقٌ على أربعة أوجه: 
وجهانٍ حلالٌ» ووجهانٍ حرام. فهذا الإطلاق والتقسيمُ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة) وشمونُ 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة؛ ولا قيل: طلق 
امرآته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده كعدمه» ومثلٌ هذا لا يقال فيه: طلق» ولا يقسم 
الطلاقء وهو غيرٌ واقع إليه وإلى الواقع» فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكونُ هي 
ومعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظأ . فهذا أقصى ما تمسّك به الموقعون» وربما أدعى بعضهم 
الإجماع لعدم علمه بالتزاع . 

قال المائعون من الوقوع : الكلامٌ معكم في ثلاث مقاماق بها يستبينُ الحنٌ في المسألة. 

المقام الأول: بطلانٌ ما زعمتم من الإجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة» بل العلمٌ بانتفائه 
معلوم . 

المقام الثاني : أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحتهء وقول الجمهور ليس بحجة. 

المقام الثالث : أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارحٌ 
عليها أحكام الطلاق» فإن ثبعت لنا هذه المقامات الثلاث» كنا أسعدٌ بالصواب منكم في المسألة» 
فنقول: 

أما المقام الأول: فقد تقدم ين حكاية النزاع ما يُعلم معه بطلانُ دعوى الإجماع؛ كيف وام ام 
يعلم ذلك: لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة» وتنقيلعٌ معه المعذرة» وتحرمٌ 
معه المخالفة» فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماعٌ القطعي المعلوم. 

وآما المقام الثاني: وهو أن الجمهورٌ على هذا القول» فَأَرْجِدُونا في الأدلة الشرعية أن قول 
الجمهور حجةٌ مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته. ومن تأمّل مذاهمب العلماء قديما 
وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم» وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهورء 
ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور؛ ولا يُستثنى من ذلك أحد قط» ولكن مستقِلٌ 
ومستكثر» فمن شئتم سميتموه من الأئمة توا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور' ولو تتبعنا 
ذلك وعددناه» لطال الكتابٌ به جدا» ونحن تُحيلكم على الكتب المتضيئة لمذاهب العلماء 
واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك ين اختلافهم» ولكن هذا في 
المسائل التي يسوحٌ فيها الاجتهادٌء ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله؛ 
فإنهم كالمتفقين على إنكاره وركه؛ وهذا هو المعلومٌ ين مذاهبهم في الموضعين ٠.‏ 

وأما المقامُ الغالتٌ : وهو دعواكم دخول الطلاقي المحرم تحت نصوص الطلاق» وشمولها 
للنوعين إلى آخر كلامكم» فتسألكم : ما تقولُون فيمن ادٌّعى دخول أنواع البيع المحرمء والتكاح المحرّم 
تحت نصوص البيع والنكاح» وقال: شمولُ الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء؛ بل وكذلك سائر 
العقود المحرمة إذا اذّعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك العباداثٌ المحرّمة المنهي عنها 
إذا ادعى دخولّها تحت الألفاظ الشرعية؛ وحكم لها بالضّحة لشمولٍ الاسم لهاء هل تكون دعواه 
صحيحة أو باطلة؟ فإن كُلتُم : محبحة» ولا سبيلٌ لكم إلى ذلك» كان قولاً معلومَ الفسادٍ بالضرورة من 


حُكُمُ سول الله يل في تحريم طلاق الحائضٍ لل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الدين» وإن قلثّم : دعواه باطلة تركثم قولكم ورجعتم إلى ما قلناءء وإن قلتم: تقب في موضع. وثُرة 
أي مرضع؛ قبل لكم: ففرقوا برقن صحيح مره منعكس» معكم به برهانا من اله بين ما يرل مل 
العقود المحرّمة تحت ألفاظ النصوصء فيثبتٌ له حكمٌ الصحةء وبِينَ ما لا يدخل تحتهاء فيثبتٌ له 
حكمٌ البطلان» وإن عجزتّم عن ذلك؛, فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يُحيِنٌ كل أحد 
مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من يُحْتَجّ لقوله لا بقوله» وإذا كُشِفَ الغطاء عما قررتموه في هذه 
لعريق يد ين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل؛ وذلك عينٌ المصادرة على المطدوب: 
فهل وقع النزاعٌ إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه تحت قوله تعالى: لاوَالْمُطلقتِ م4 [البقرة: 
16١‏ وتحت قوله تعالى : ونكت يريرس يهن تلد وُوَيٌ)4 [البقرة: 1 وأمثال ذلك؟ وهل 
سلّم لكم منازعوكم قظ ذلك حتى تجعلوه مقدّمة لدليلى؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث أبن عمرء فهو إلى أن يكون حجةً عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون 
حجةٌ لكم من وجوه: 

أحدها : صريح قوله: «فردها عليّ ولم يرها شيئاً» وقد تقدّم بِيانٌ صحته . قالوا: فهذا الصريح 
الصحيح ليس بأيديكم ما يُقاومه في الموضمين» بل جميمٌ تلك الالفاظ إما صحبحة غير صربحةء وإما 
صريحةٌ غيرٌ صحيحة كما ستقفون عليه. 

الثاني : أنه قد صحٌ عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من رواية عبيد اله عن نافع عنه 
في الرجل يُطْلّقَ امرأته وهي حائضء قال: لا يُْتَدُ بذلك . وقد تقدم . 

الثالث: أنه لو كان صريحاً في الاعتداد بده لما عدل به إلى مجرّد الرأي» وقوله للسائل: 
أرأيتَ؟ ١‏ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديداً» وكلها صحيحة عند 
وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن سول الهو في وقرح تلك الطلقة والاختداء بي بي 
تعارضت تلك الألفاظء نظرنا إلى مذهب ابن عمر» وفتواه؛ فوجدناه صريحاً في عدم الوقوع» ووجدنا 
أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك فقد اجتمع صريحٌ روايته وقتواه على عدم الاعيداه؛ وخالف في 
ذلك ألفاظ مجملة مضطربة» كما تقدم بيانه. 

وأما قولُ أبن عمر رضي الله عنه: «وما لي لا أعتدٌ بها وقوله: «أرأيت إن عجرٌ واستحمق». 
فغاية هذا أن يكو رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه روايتان. 

لأداكم: كيف يفت بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله و قد رثعا عليه ولم يعتدٌ عليه بها؟ فلس 
هذا بأوَّلٍِ حديث خالفه راويهء دله بخيره ين الأحاديث التي خالفها راويها أَسْوَةٌ حسنةٌ في تقديم رواية 
الصحابي ومن بعده على رأيه. 

وقد روى ابن عباس حديتٌ بريرة» وأن بع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى ببخلافه» فأخذ الناس 
بروايته» وتركوا رأيهء وهذا هو الصوابث» فإن الرواية معصومةٌ عن معصوم. والرأي بخلافهاء كيف 
دأصرحٌ الرواتين عن موافقثه لما رواء من عدم الوقوع على أن في هذا فقا فيا م يمركه م لل جرد 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم, وفهمهم عن الله ورسوله. واحتياطهم للأمةء ولعلك تراه قريباً عند 
الكلام على كمه وَل في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


000 
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وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة» فلعمرٌ الله لو كانت هذه 
اللفظة من كلام رسول الله لما قدّمنا عليها شيئاًء ولصرنا إليها بأوّلِ وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن 
وهب من عنده» أم ابن أبي ذئبء أم نافع؟ فلا يجررٌ أن يُضاف إلى رسول الله يكل ما لا يُتيقَنُ أنه من 
كلامهء ويشهد به عليه» وترتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله يالوهم والاحتمال» والظاهر 
أنها من قو مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنهء ومراده بها أن أبن عمر إنما طلقها طلقة واحدة» ولم يكن 
ذلك مته ثلاث ؛ أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله كك فذكره . 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع أن تطليقة عبد الله حُيَتْ عليه» فهذا غاينه أن يكون من 
كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسيهاء أهو عيد الله نفسه» أو أبوه عمر» أو رسول الله طلة؟ ولا يجوز 
أن يشهد على رسول الله وك بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله» ولم يرها شيثاً بهذا 
المجمل؟ والله يشهد ‏ وكفى بالله شهيداً - أنا لو تيقئا أن رسول الله ل هو الذي حسبها عليه؛ لم نتعد 
ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 

وأما حديث أنس: امَنْ ظَلّقّ في دع ألَْمناه بِدْعَتَة: فحديث باطل على رسول الله ييه ونحن 
نشهد بالله أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحدٌ من الثقات من أصحاب حماد بن زيدء وإنما هو من 
حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الذي ينرّع ويفصل» ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن فانع ؛ وقد 
ضعفه البرقانيئٌ وغيره» وكان قد اختُلِط في آخر عمره» وقال الدارقطني: يخطىء كثيراأًء ومثلٌ هذا إذا 

وأما إفتاء عثمانَ بن عفان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع» فلو صحٌ ذلك ولا بصخ 
أبداًء فإن أثر عثمان فيه كذَّابِ عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله؛ فإنه من رواية ابن سمعان» عن 
رجل» وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد» عن رجل سماه عن زيد» فيا لله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الومّابٍ بن عبد المجيد الثقفي» عن عُبيد الله حافظ الأمقء عن ناقع؛ عن 
ابن عمر أنه قال: لا يُخَْدُ بها فلو كان هذا الأثرُ من قبلكم لصّلتم به ومجلتم . 

وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترب أثره عليه كالظهار» فيقال أولاً : هذا قيامنٌ يدفعه ما ذكرناه 
من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه» ثم يقال ثانياً : هذا معارض بمثله سواء معارضة 
القلب بأن يقال: تحريمُه يمنع ترتب أثره عليه كالتكاح* ويقال ثالثاً: ليس للظهار جهتان: جهة حل 
وجهة حرمة» بل كُلَّهِ حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا يُمْكِنُ أن ينقِسِم إلى حلال جائز» وحرام 
باطل» بل هو بمنزلة القذف مِن الأجنبي والردة» فإذا وجد لم يُوجد إلا مع مفسدته» فلا يُتصوّر أن 
يقال: منه حلال صحيح ؛ وحرام باطل» بخلاف التكاح والطلاق والبيع؛ فالظهار نظيرٌ الأفعال 
المحرمة» التي إذا وقعت قارنتها مفاسدّها فترتبت عليها أحكامُهاء وإلحاقٌ الطلاق بالنكاح» والبيع 
والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلالٍ وحرام» وصحيح وباطل» أولى . 

وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البُضع» والطلانُ عقدٌ يخرج به فتعم» مِن أين لكم برهان 
من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حُكم أحدهماء والإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر 
وإبطاله؟ 
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وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم» فذلك ملك قد زال حساء ولم يبق له محل . وأما 
زوالّه بالإقرار الكاذب؛ فأبعد وأبعد: فإ صدقناء ظاهراً في إقرارهء وأزلنا مُلْكٌه بالإقرار المصدّق فيه 
وإن كان كاذياً . ْ 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرء فقد تقدم جوابّه» وأنه ليس في الكفر حلال وحرام. 

وأما طلاقٌ الهازلء فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ» وكوثه هزل به 
إرادة منه أن لا يترتب أثرٌه عليه» وذلك ليس إليهء بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التامء وأراد ألا 
يكونٌ سبيه» فلم ينفغْه ذُلك» بخلاف من طلَّقَ في غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسّببٍ الذي نصبّه الله 
سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسيب ين عنده» وجعله هو مفضياً إلى حكمه» وذلك ليس 
إليه. 

وأما قولكم: إن النكاح عمة فلا يكون سبي إلا طاعةً بخلاف الطلاق» فإنه من باب إزالة التعمء 
فيجوزٌ أن يكونّ سَبَبه معصيدٌ فبقال: قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الكل من 
عنقه والقيد من رجله» فليس كُلْ طلاقي ِقمة» بل ِن تمام نعمة الله على عباده أن مكتهم ين المقارةة 
بالطلاق إذا أراد أحدّهم استبدال زوج مكانٌ زوجء والتخلّصٌ ممن لا يُحبها ولا يُلائمها فلم ير 
للمتحاِيْنٍ مثل التكاح» ولا للمتباغضينٍ مثل الطلاق. ثم كيف يكون نقمةً والله تعالى يقول: ولا جاع 
عَبَكدُ إن طلم اإئلة ما لخ تسوه 4 [البقرة: 577] ويقول: لكأي الي يدا اشر ل مَلُْوهُنَ دن 4 
[الطلاق: ١]؟‏ 

وأما قولكم: إن الفروجٌ يُحتاط لهاء فنعمء وهكذا قلنا سواء؛ فإنا احتطنا وأبقينا الزوجينٍ على 
يقِينٍ النكاح حتى يأتي ما يُزيله بيقين» فإذا أخطأناء فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبناء فصوايّنا في 
جهتين: جهةٍ الزوج الأول وجهة الثاني» وأنتم ترتكبُون أمرين: تحريمٌ الفرج على من كان حلالاً ل 
بيقين» واحلاله إخبره. فإن كان خطا فهر خطأ من جهتين؛ فتبيّن أنا أولى بالاحتياط منكم» وقد قال 
الإمامٌ أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سوا فقال: الذي لا يأمرٌ 
بالطلاق إنما أتى خصلةً واحدةٌ» والّذي يأمر بالطلاق أتى خصلتينٍ حرّمها عليه وأحلّها لغيره» فهذا 
خيرٌ مِن هذا. ١‏ 

وأما قولكم: إن التكاح يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه بأدنى شيء, قلنا: ولكن لا 
يُخرج منه إلا بما نصيّه الله سيباً يُخرج به مندء وأذن فيه؛ وأما ما ينصِبّه المؤمِنُ عنده» ويجعله هو سبباً 
للخروج منه» فكلا. 

فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقةٍ المعتركُء الوعرة المسلك, الني يتجاذب أعِيٌَ 
أدلتها الفرسانٌ» وتتضاءلُ لدى صولتها شجاعةٌ الشجعانء وإنما نبهنا على مأخذها وأديها ليعلم اليه 
الذي يضاعثه ين العلم مُزجاة أن هناك شيئا آخر وراء ما عندهء وأنه إذا كان ممن قَصرٌ في العلم باغُه 
فضعف خلف الدليل» وتقاصرٌ عن جنى ثماره راش َليعْذْر مَنْ شكّرَ عن ساق عَرْيه وحامٌ حول آثار 
رسول الله وك وتحكيمهاء والتحاكم إليها كل همةء وإن كان غيرٌ عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن 
هذا الشأن البعيد: فَليعزِر مُنازِعَه في رغبته عما ارتضاه لنفسه ين محض التقليدء ولينظر مع نفسه أيّهما 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) الل فصل: في حكمه يِل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


هو المعذورٌء وأيٍّ السعيين أحنٌ بأن يكون هو السعي المشكورء والله المستعان وعليه التُكلان» وهو 
الموئّقُ للصواب» الفاتِحُ لمن أمّ باّه طالباً لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل: في حكمه يِل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 

قد تقدم حديثٌ محمود ين لبيد رضي الله عنه: أن رسول الله كل بر عن رهل طلَّق امرأته ثلاتٌ 
تطليقات جميما» فقام ُخضباًء ثم قال: بمب كاب الله ونان أظهُركُمْ!؛؛ وإسناده على شرم 
مسلمء فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بُكير بن الأشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد 
فذكره» ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في «(صحيحهة بحديثه عن أبيه . ْ 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتابٌ. . قال أَبُو طالب: سألت أحمد بن حنيل عن 
مخرمة بن بكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه» إنما هو كتابٌ مخرمةء فنظر فيه» كل شيء يقول: 
بلغني عن سُليمانَ بن يسارء فهو مِن كتاب مخرمة . وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعتٌ يحيى بِنّ معين 
يقول: مخرمةٌ بن بُكير وقع إليه كتابُ أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الدُوري: هو ضعيفٌ» 
وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه منه. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديقاً واحدأء حديتٌ 
الوتر. وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيثُ مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم 
أَذْرِكُ أبي» ولكن هذه كتبه. 

والجوابٌ عن هذا من وجهين. 

أحدهما: أن كِتَابٌ أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً» فلا فرقٌ في قيام الحجة بالحديثٍ بين ما 
حدّثه بهء أو رآه في كتابه» بل الأخدٌ عن النسخة أحوظ إذا تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه 
طريقةٌ الصحابة والسلف» وقد كان رسونٌ الله يي يبعتُ كتبه إلى الملوك؛ وتقوم عليهم بها الح 
وكتب كتبه إلى تحماله في بلاد الإسلام» قعلموا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتاب رسول الله وَل 
في الزكاة إلى أنس بن مالك فحمله؛ وَعَمِلَتُ به الأمةُ وكذلك كتايّه إلى عمرو بن حزم في الصدقات 
الذي كان عند آل عمرو» ولم يزل السلك والخلفٌ يحتتجون بكتاب بعضهم إلى بعضء ويقول المكتوبُ 
إليه: كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل الاحتجاجٌ بالكُتّبِ لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسرٌ اليسير» 
فإن الاعتماد إنما هو على النّسخ لا على الحفظ؛ والحفظ خَوَّانء والنسخة لا تخون» ولا يحفظ في 
زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحداً مِن أهل العِلم رد الاحتجاج بالكتاب وقال: لم يُشافهني به الكاتبٌ» 
فلا أقبله» بل نهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 

الجواب الثاني : أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» مُعارّض بقول من قال: سمع منه» ومعه 
زيادةٌ علم وإئيات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن مخرمة بن بُكير فقال: صالح 
الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدِّثْ به عن 
أبيه» سمعها مِن أبيهء فحلف لي: ورب هذه البَدةِ - يعني المسجدٌ ‏ سمعتٌ من أبي . وقال علي بن 
المديني: سمعتٌ معن بن عيسى يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» وعرض عليه ربيعة أشياء ين رأي 
سليمان بن يسار» وقال علي: ولا أظن مخرمّة سمع مِن أبيه كتابّ سليمان» لعلّه سمع منه الشيء 
اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكبر أنه كان يقول في شيء من حدياه ' سمعت 


فصل: في حكمه وَل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة كلكا زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أبي» ومخرمة ثقة. انتهى. ويكفي أن مالكاً أخذ كتابه فنظر فيه واحتجٌ به في «موطئ»» وكان يقول: 
حدثني مخرمة. وكان رجلاً صالحاً . وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس» قلت: هذا الذي 
يقول مالك بن أنس: حدثني الثقةء من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: 


1 


كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: تعم» وقال أبن عدي عن أبن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: 


أحاديثُ حِسانٌ مستقيمة: وأرجو أنه لا يأس به. 
وفي «صحيح مسلم» قولُ ابن عمر للمطلّق ثلاثاً: حرمت عَلَيْكَ حَنَّى َك حَ زَوْجاً غَيْوَك 
وَعَصَيْت رََكَ فِيمًا مرك بِهِ مِنْ طلاقٍ امْرَأبك:0 وهذا تفسيرٌ منه للطلاق المأمور به؛ وتفسيث 
الصحابي حُبَةٌ وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع . 
ومن تأمّل القرآن حقٌّ التأمل تبيّن له ذلك» وعرف أن الطلاقٌ المشروعٌ بعد الدخول هو الطلانٌ 


الذي يَملِكُ به الرجعة؛ ولم يشرع الله سبحانه إيقاعٌ الثلاث جملةٌ واحدة البتة» قال تعالى ظاْلَلَنُ 
مكاي [البقرة: 74ل ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبيٌ وله: ١مَنْ‏ 


سبح الله ُبْرَ كل صَلاَةٍ ثلائاً وَتَلائنَ وحمده ثلاثاً وثلاثين» وكيرَهُ أَزْبعاً وتَلازين:20 ونظائرهء فإنه للا 
يُعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوالٍ يتلو بعضّه بعضاً» فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» 
والحمد لله ثلاث وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظء لكان ثلاتٌ مرات فقط. وأصرحٌ من هذا 
وله سمحانه :داب َه ريك ل شبنة إلا قلخ ته لمي نم تبي قر ادر +) فدر 


عم معي مر 


قال: أشهدٌ باللّهِ أر, شهادت إني لمن الصادقين كانت مرّة» وكذلك قوله تعالى : لرَيَررا عا المَئا 
بد َع مبندن يقد إِنَمُ لين الكزيت 4 التور: 14 فلو قالت: أشهد بالل أربّع شهادات إنه لمن الكاذبين 
كانت واحدة» وأصيرحٌ من ذلك قود 

ينتقض هذا بقوله تعالى : «قُوْتهَا لها مين 4 [الأحزاب: 015١‏ وقوله وكو: لَلآنة يُؤْنَونَ جرهم 
مَرَئيْن 70 فإن المرتين هنا هما الضّعمانء وهما المثلان» وهما مثلان في القدرء كقوله تعالى: 


له تعالى: لسَتْمَرْبهُم مَرَتينِ4 [العوبة: ١‏ فهذًا مرة بعد مرة» ولا 


9يصَعَف لَهَا المداث صِعْفَيِنْ4 [الأحزاب: **]ء وقوله تعالى : ظقَكَائَنَ أُعخُلهًا صِعْمَيْن؟4 [البقرة: 110] 


5 3 


أي : ضعفي ما يُعذّبٍ به غيرهاء وضعفي ما كانت تُؤتي» ومن هذا قولٌ أنس: انشق القمرٌ على عهد 
رسول الله ييه مرتين» أي : شقتين وفرقتين؛ كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرٌ وَلْقَيْن9) وهذا أمر 


معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمرٌ مرة واحدة والفرقٌ معلوم بِينَ ما يكون مرّتين في الزمان. وبين ما 
يكون مثلين وجزءين ومرتين في المضاعفة, فالثاني: يتصور فيه اجتماحٌ المرتين في آن واحدء والأول 


ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاتٌ جملة, أنه قال تعالى : لوَالطاييتُ يرس ,تين كمد 


قدو إلى أن قال: ماوَمولبنَ لحن ين في دَلِكَ إن ندا إضكماً» [البقرة: 178]ء فهذا يَدُلُ على أن كُلَّ طلا 
بعد الدخول» فالمطلق أحقٌ فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكُورة بعد هذاء وكذلك قولّه تعالى: يا أ 


زفق أخرجه مسلم (1491) (5), زقف أخرجه مسلم (099), وأحمد فلففة 


(0) أخرجه البخاري (11:), ومسلم 2)١65(‏ من حديث أني موسى . 
(4) أسخرجه البخاري (58م2)0 ومسلم (5805). 


000 


ا 


0. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ديل فصل: في حكمه يلك فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


إذا ملَنْدُ ال مَطيموُنَ دون » [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: وَيِّدا دن أل كه بمغروف أو َارفُوهنَ 
عيوب 4 [الطلاق: ؟] فهذا هو الطلاقُ المشروعٌ» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسامً الطّلاقٍ كُلّها في 
القرآن» وذكر أحكامّهاء فذكر الطلاقٌ قبل الدخول» وأنه لا عِذَّة فيه» وذكر الطلقة الثالثة» وأنها تُحَرُمُ 
الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره» وذكر طلاقٌ الفداء الذي هو الخُلْعُّ» وسماه فدية» ولم يحسبه 


مِن الثلاث كما تقدمء وذكر الطلاقٌ الرجعيّ الذي المُعللُنُ أحنٌ فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام 


الثلاثة . 

ويهذا احتج أحمدٌُ والشافعيٌ وَغَدْرْهُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة بعد الدخول بغيرٍ 
عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنتٍ طالق طلقة بائنة كانت رجعية ويلغو وصمُها بالبينونة» وأنه لا يملك 
إبانّتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة فقال: تبينُ بذلك» لآن الرجعة حق له وقد أسقطهاء والجمهور 
يقولون: وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاظه أ 
باختيارها وبذْلها العوضٌ» أو سؤالها أن تفتدي نفمّها منه بغير عوض في أحد القولين» وهو جوازٌ 
الخلع بغير عوض. وأما إسقاظ حقها من الكسوة والنفقةٍ بغير سؤالها ولا بذلها العوضٌء فخلافُ النص 
والقياس . 

قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفهها للرجل والمرأة» فإنهم كانوا 
يُطلقُونَ في الجاهلية بغير عدد» فيطلّْق أحدّهم المرأة كلما شاءء ويُراجِعُهاء وهذا وإن كان فيه رفق 
بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك بنلاث: وقصر الزوج عليهاء وجعله أحنٌّ بالرجعة ما 

تنقض عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي مُلكه حرمت عليه» فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم 

عليه بأولٍ طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعُه وحكمئهء وحدودٌه التي حدَّها 
لعباده» فلو حَرْمَتُ عليه بأل طلقة يطلّقها كان خلات شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاعٌ الثلاث 
جملة» بل إنما ملك واحدةٌ» فالزائدٌ عليها غيرٌ مأذون له فيه. 

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانّتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعهء لم يملك إبانتها 
بثلاثِ مجموعة» إذ هو خلافٌ شرعه. 

وبّكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين: أحدهما : طلاقُ غيرٍ 
المدخول بها. والثاني: الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى 
الكتاب كما تقدَّم تقريره» وهذا قولُ الجمهور» منهم: الإمامٌ أحمد والشافعيّ؛ وأهلٌ الظاهرء قالُوا: 
لا يملك إبانتها بدونٍ الثلاث إلا في الخلع. 

ولأصحاب مالك ثلاثةٌ أقوال فيما إذا قال: أنتِ طالق طلقة لا رجعة فيها. أحدها: أنها ثلاث؛ 
قاله ابن المَاجشون لأنه قطع حقه من الرجعقء وهي لا تنقطع إلا بثلاث؛ فجاءت الثلاث ضرورة. 
الثاني : أنها واحدة بائنة» كما قال» وهذا قولٌ ابن القاسم» لأنه يملك إبانتها يطلقة بعوض» فملكها 
بدونه» والخلعٌ عنده طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعية؛ وهذا قولُ ابن وهبء وهو الذي يقتضيه 
الكتابٌ والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 

فصل: وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة؛ فاختلف الناسُ فيها على أربعة 


مذاهب: 


فصل: في حكمه وَل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة لوي زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أحذها: أنها تقع؛ وهذا قولٌ الأئمة الأربعة؛ وجمهور التابعين» وكثير من الصحابة رضي الله 


عنهم . 


الثاني : أنها لا تقع بل تُرَدُ لأنها بدعة محرمة؛ والبدعةٌ مردودة» لقوله يلهِ: «مَنْ مَمِلَ عَمَلةٌ 
َس عَلَيْوِ أمُرنًا فَهُوَ رَد0'' وهذا المذهبٌ حكاه أبو محمد بن حزم» وخكي للإمام أحمد فأنكرف 


وقال: هو قولٌ الرافضة. 


الثالثك: أنه يقعٌ به واحدة رجعية: وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره أبو داود عنه. قال الإمام 
أحمد: وهذا مذهبٌ ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة؛ انتهى» وهو قول طاووس». 


وعكرمة. وهو اختيارٌ شيخ الإسلام أبن تيمية. 


الرابع : أنه يُفَرقُ بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدةء 
وهذا قولٌ جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبٌ إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 


المروزي في كتاب «اختلاف العلماء». 


فأما من لم يُوقعها جملة فاحتجُوا بأنه طلاقٌ بدعة محرم» والبدعةٌ مردودة. وقد اعترف أبو 
محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن تُردٌ وَتبطل» ولكنه اختار مذهبٌ الشافعي أن جمعٌ 


الثلاثِ جائز غيرٌ محرم» وستأتي حجةٌ هذا القول. 


وأما مَنْ جعلها واحدة» فاحتج بالنصٌ والقياس . فأما النص» قما رواه معمرء وابن جريج عن 
ابن طاووس» عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أنَّ الثلاث كانت تُجعلٌ واحدةً على 


عهدٍ رسول الله يق وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر؟ قال نعم. رواه مسلم في «صحيحه». 


وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلات كانت على عهدٍ رسول الله يك وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر 


٠. 50 2‏ 
رد إلى واحدة؟ قال: نعم0". 


وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج قال: أخبرني بعضٌ بني 
أبي رافع مولى رسولٍ الله ينعن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلّقٌّ عبدُ يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم 
ركانة.» ونكح امرأةٌ مِن مُزيئة فجاءت النبيّ كك فقالت: ما يُغني عي إلا كما تخني هذه الشعرةٌ» ‏ لشعرةة 
أخذتها مِن رأسها ‏ ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبي وله حَميّدٌ فدعا بركانة وإخوته» ثم قال لجلسائه: «آلة 


> 2ع 


تَرَوْنَ أن قلاناً يُنِْهُ مِنْهُ ذا وكذًا مِنْ عَبْد يزيد وكُلاناً مِنهُ كذًا وكَذَاء؟ قالوا: تعمء قال النبيّ كه لعيد 
يزيد: «للتُهاكى ففعل ثم قال: «رَاجع انْرَآَنَكَ أمٌ ركائة وإخوته»؛ فقال: إني طلقتُّها ثلاثاً يا رسولٌ الله 


قال: «مدْ عَلِمْتُ رَاجِنْهَاه وَتَلا: «كاي لين إِذَا امقر لس فطْْمُومُنَ لمِدتبنَ4 [الطلاق : ,©1٠‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء قال: 
حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن عبدٍ الله بن عباس» قال: طلّق رُكانة بن عبد 
يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فَحَزِنَ عليها مُزناً شديداً» قال: فسأله 





)١(‏ أحخرجه مسلم (10918) (14): من حديث عائشة. 


22 أخرجة مسلم (14937), واستدركه الحاكم 19197/9. 
(©) أخرجه أبو داود (7185), 


0000007 9 : . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 164 فصل: في حكمه وَل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة 


رسولٌ الله يل كنت طلفتها»؟ فقال: طلقئّها ثلاثء فقال: «في مَجْلْسِ وَاحِدِ؟؛ قال: نعمء قال : «قَإْنّما 
َلْكَ وَاحِدَةٌ قَارْجِمْها إِنْ شِنْتَ2 قال: فَرَاجَمّها . فكان ابن عباس يرى أنما الطلاقُ عند كل طهر”". 
قالوا: وأما القيامُ» فقد تقدّم أن جمعٌَ الثلاثِ محرّم وبدعة» والبدعةٌ مردودة» لأنها ليست على 


أمر رسول الله يَلي. قالوا: وسائرٌ ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم 
يكن معنا إلا قولّه تعالى: ٍَنَتَهدَءُ يج أَيْمُ عدت يلو [النور: وقوله تعالى : ليبرا عا الْعدَابَ أن 
َنْب يع بدت يأ [النور: 4]. قالوا: وكذلك ُلك ما يُعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة؛ 
وقد قال النبي لون مييق ييا وََستَصفُونَ َم صَاجِيكُم»”" فلو قالوا: نحلف بالل خمسينَ 
يميناً إن فلاناً قتله» كانت يميناً واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى كما في الحديث أن بعض 
الصحابة قال لماعز: «إن أقررت أربعاً رجمك رسولُ الله يكل»» فهذا لا يُعقل أن تكون الأربع فيه 
مجموعةٌ بفم واحد. 

وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان: 

إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيحء عن طاووس» أن رجلاً يقال له أبو الصهباءء كان 
كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن البَجُل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسّ قد 
كَايَعُوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم”". 

الحجة الثانية: أنها تبينُ بقوله: أنت طالق» فيُصادقُها ذكرٌ الثلاث وهي بائن؛ فتلغو؛ ورأى 
هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حقٌ المدخول يها وحديتٌ أبي الصهباء في غيرٍ المدخول يها . 
قالوا: ففي هذا التفريق موافقةٌ المنقول من الجانبين» وموافقةٌ القياس» وقال بكل قول مِن هُذه الأقوال 
جماعةٌ من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد بِنُ حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهبٌ 
الإهامية» وحكؤةُ عن جماعة من أهل البيت. 

قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين: أحدهما: تحريم جمع الثلاث. والثاني: 
وقوعها جملة ولو كانت محرمة . ونحن نتكلّمُ معكم في المقامين. 

فآما الأول: فقد قال الشافعي» وأبو ثور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنهء وجماعةٌ من 
أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنةء واحتجوا عليه بقوله تعالى : هن عَلََهَا لا يلُ لم وا بَندُ عي تنجع 
ييا 4 [البقرة: +150 ولم يفرّق بين أن تكون الثلاثُ مجموعة أو مفرقة» ول يجوز أن نفرّق بِينَ ما 
جمع الله بيئه؛ كما لا نجمع بين ما فرّق الله بينه. وقال تعالى : «وَإن طلَدتمُوهُنَ ين قبل أن تمَسُوهُن» 
[البقرة: 110] ولم يفرّق» وقال سبحانه: طلا جاع عَتِيكر إن طَلَدمٌ اليه ما كم تَمَسُومنٌ4 الآية [البقرة: 
6 ولم يفرّق وقال سبحانه: لوَلْمعالتِ مع بالمموي [البقرة: ]14١‏ وقال سبحانه: #يتأما ألذِينَ 
اممو إِذَا 225 التزويتي قد طلقمو ين قل أن سوم 4 [الأحزاب: 144 ولم يفرّق ٠‏ 





)١(‏ أخرجه أحد 2376/1١ )١41(‏ وإسناده غير قوي. 
(؟) أخرجه البخاري (2))1898 ومسلم (1714) من حديث سهل بن أبي حتحة . 
() أخرجه أبو داود (01199. 


فصل: في حكمه و فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة ليل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


تالوا: وفي #الصحيحين»» أن مُويمراً العجلاني طلق امرأئه ثلاثاً بحضرة رسول اله يل قبل أن 
يأمْرّه بطلاقها” . قالوا: فلو كان جم الثلاث معصيةٌ لما أقرّ عليه رسولٌ الله وَل ولا يخلُو طلايُها أن 
يكونَ قد وقع وهي امرأته» أو حِينَ حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول» فالحجة منه ظاهرة. وإن كان 
الثاني» فلا شَكَ أنه طلقها وهو يظنها امرأت فلو كان حراماً لَبَيّتَها له رسولٌ الله يق وإن كانت قد 
حرمت عليه. قالوا: وفي «اصحيح البخاري» من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين؛ أن 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاً» فتزرّجت» فطلقت؛» فسئل رسول الله وق أتحل للأول؟ قال: هلا حَتَّى يَرُوقٌ 
يلها كما داق الأو" فلم بكر كد ذلك» وهذا يَدنُ على إباحة جمع الثلاث؛ وعلى وورعيا» 
إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها . 

قالوا: وفي «الصحيحين؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن فاطمة بنتٌ قيس أخبرته أنَّ 
زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاث ثم انطلق إلى اليمنء فانطلق خالدٌ بن الوليد في 
نفرء فأتوا رسول الله كك في بيتٍ ميموثّة آم المؤمنين» فقانُوا : إن أبا حفص طلّق امرأتّه ثلاثًء فهل لها 
من نفقة؟ فقال رسولٌ الله كل : «لَيِسَ لَهَا َفَنَةُ وَعَلَيْهَا الِدّده © , 

وفي «صحيح مسلم' في هذه القصة: قالت فاطمةٌ: فأتيثُ رسول الله و فقال: «كمْ ظَلّقَكِ؟» 
قلت: ثلاث فقال: «صَدَقٌ لَيْسَ لَك تَمَقّده . 

وفي لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثاً» وإني أخاف أن يُفْتَحم 92 , 

وفي لفظ له: عنهاء أن النبي و قال في المطلقة ثلاثا: ليس لَهَا شكحنى ولا تيوه( , 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصفه» عن يحيى بن العلاء» عن بيد الله بن الوليد الوضّافي» 
عن إبراهيم بن عُبيد الله بن مُبادة بن الصامت» عن داود بن عبادة بن الصامت» قال: طُلّق جدّي امرأة 
لهُ ألفت تطليقة» فانطلق أبي إلى رسولٍ اللهكيه » فذكر له ذلك فقال النبئ كل : «ما انق الله جَدُك أي 
ثلاث كله وآمًا يَسْعُمائةِ وَسَيْعٌَ وَيسْعُونَ قَعُدْوَانَ وَظلْمٌ» إنْ شَاءَ الله عَذَّبَهُ وإنْ شَاءَ عَقرَ لدو , 

ودواء بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عُبيد الله بن عبادة بن الصامت» 
أبيهء عن جده؛ قال: طلّق بعض آبائي امرأته؛ فانطلق بنوه إلى رسولٍ الله . فقالوا: يا وسول الله! 
إن أبانا طق أَمناألفء فهل له من مخرج؟ فقال: فإنَ كم َم َك الله كيَجعَل لَهُ مخرجاً. بالك مث 
ثلاث عَلئ ير الست ويشعمالق وَسَْعَةٌ ويسعُونَ م في لوه . 

قالو : وروى محمد بن شاذان؛ عن معلَّى بن منصوره عن شُعيب بن دُريق» أن عطاء الخراساني 
حدّئهم عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر رذ ي الله عنهماء أنه طلّق امرأته وهي حائض» ثم 
أراد أن يُتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الهككل . فقال: فيا ابنَ حُمَر! ما 
فكذا أْمَرَكَ الله أخطأت اللّئك , , , وذكر الحديث؛ وفيه: فقلت: يا رسول الله! لو كنت طلقتّها 


سسلل ___سسستببب 
زفق أخرجه البخاري (0709), ومسلم :)١497(‏ من حديث سهل بن سعد. 

إفف أخرجه البخاري (0951). م أخرجه مسلم (1180): (*) و(2؛). 
حك أخرجه مسلم (1445). ).2 أخرجه مسلم )1518٠(‏ (44). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 0 » وإسناده ضعيف جدا» والمتن منكر. 


سب))ّ)ت)تيتيتيةيتيتيي يي 002222222222222 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لل فصل: في حكمه و فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
03 ماس موا سمس 2 3 

ثلاثاً: أكان لى أن أجمعها؟ قال : «لآء كانت بين وَتكُون مَفْصِية" . 

قالوا: وقد روى أبو داود في #سنئه»: عن نافع بن مُجير بن عبد يزيد بن ركانة؛ أن ركانة بن 

0 و 1 0 مياق ب 558 4 94 2 
عبد يزيد طلّق امرأته سُهيمة البتقء فأخبرٌ الدبيئ يل بذلك؛ فقال رسولٌ الله وك : «واللو مَا أَرَدْتَ إلا 
وَاحِدَةٌه ؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة» فردّها إليه رسولٌ الله يك فطلّقّها الثانية في زمن 
إعافااء زفق 3 

عمر» والثالثة في زمن عثمان . 

وفى «جامع الترمذي»: عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده) أنه طلّق 
امرأته ألبتة؛ فأتى رسول اهيل فقال: اما أَرَدْتَ بها' ؟ قال: واحدة؛ قال: «آلله؟. قال: آللّوء قال: 
دهُو عَلئ مَا أَرَدْتَ0”" . قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألتٌ محمداً ‏ يعني البخاري ‏ 
عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. 

ووجة الاستدلال بالحديث» أنه وَل أحلفه أنه أرادٌ بالبنّةٍ واحدةٌ؛ فدل على أنه لو أراد بها أككرء» 
لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفه . 

قالوا: وهذا أصحٌ مِن حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
طلقها ثلاثاً . قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل» وأهله أعلمُ به أن ركانة إنما طلقها البتة. 

قالوا: وابنُ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع» فإن كان مُحبيد الله» فهو ثقة معروف» وإن 
كان غيرّه من إخوتهء فمجهولُ العدالة لا تقوم به حجة. 

قالوا: وأمّا طريقٌُ الإمام أحمدء ففيها ابن إسحاق» والكلامٌ فيه معروف» وقد حكى الخطابيٌ أن 
الإمام أحمد كان يُضَعُْفُ طرق هذا الحديث كلها . 


قالوا: وأصحٌ ما معكم حديتٌ أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد قال البيهقي: هذا الحديتٌ أحدٌ 
ما اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن 
ابن عباس» ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث: ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» قال: 
ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري؛ كُلّهِم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. وقال 
ابن المنذر: فغير جائز أن يُظنٌّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي بك شيئاً ثم يُفتي بخلافه . 

وقال الشافعى: فإن كان معنى قولٍ ابن عباس: إن الثلاث كانت تُحسب على عهد رسول اللهوكة 
واحدةء يعني أنه بأمر النبي ككل فالذي بُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً 
فنسخ . قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عياس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل» يريد البيهقي ما رواه 
أبو داود والنسائي» من حديث عكرمة في قوله تعالى : ده كنك يربص بهن َلكَدَ رفو الآية 
[البقرة: 144] وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأتّه فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ ذلك» 
فقال تعالى أله ل 1 [البقرة: 978]. 





زلف ذكره في «المحل» 159/1١‏ (؟) أخرجه أبو داود (5705). 
(7) أخرجه الترمذي (/121/9) (4) أخرجه أبو داود (1196)ء والنسائي 717/5. 


فصل: في حكمه و فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة فل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


قالوا: فيحتمل أن الثلا كانت تُجعل واحدة من هذا الوقت بمعنى أن الزوج كان يتمكن من 
المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة؛ ثم نسخ ذلك. 

وقال ابن سريج: يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث» وهو أن يفرّق 
بين الألفاظ» كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق. أنت طالق» وكان في عهد رسول الله وَل وعهد أبي 
بكر رضي الله عنه الناسٌ على صدقهم وسلامتهم» لم يكن فيهم الب والخدع» فكانوا يُصِدّقون أنهم 
أرادوا به التأكيب ولا يُريدون به الثلات» فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالاً 
تغيّرت» منع من حمل اللفظ على التكرار» وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادثُهم على عهدٍ رسولٍ الله كل إيقاع الواحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدثّهاء ثم اعتادوا الطلاقّ الثلاتٌ جملة, وتتايَعُوا فيه ومعنى الحديث على هذا: 
كان الطلاقٌ الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً يُوقِعَهُ على عهد رسول الله يلل وأبي بكر واحدة: فهو إخبارٌ 
عن الواقع» لا عن المشروع. 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بِيانٌ أن رسول الله كْهِ هو الذي كان يجعل الثلاتٌ واحدة؛ ولا 
أنه أعلم بذلك فأقرٌ علي ولا مُحجة إلا فيما قاله أو فعله» أو علم به فأقرٌّ عليه» ولا يُعلم صحةٌ واحدةٍ 
من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء. 

قانُوا: وإذا اختلفت عليئا الأحاديتٌ» نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ رسولٍ الله كَل فإنّهم أعلمُ 
بسنتهء فنظرنا فإذا الثايتُ عن عمر بن الخطاب الذي لا يَنْبْتُ عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري. عن سلمة بن كُهيل» حدثنا زيذ بن وهب» أنه رُفِمَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء 
فقال له عمر: أطلقتٌ امرأتّك؟ فقال: إنما كنتٌ ألعب» فعلاه عُمَرُ بالدّرّةه وقال: إنما يكفيك من ذلك 
ثلاث 

وروى وكيعء عن الأعمش»؛ عن حبيب بن أبي ثابت؛ قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
فقال: إني طلقتُ امرأتي ألفء فقال له علىٌ: بانت منك بثلاث» واقِسِمْ سائِرّهن بِينَ نسائك. 

وروى وكيع أيضاء عن جعفر بن يُرقان» عن معاوية بن أبي يحيى» قال: جاء رجلٌ إلى عثمان بن 
عفان» فقال: طلقتٌ امرأتي ألفأء فقال: بانّتْ منك بثلاث. 

ودوى عبدُ الرزاق7", عن سفيان الثوري؛ عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» قال: قال 
رجل لابن عباس: طلقتُ امرأتي ألفأء فقال له ابنُ عباس : ثلاث تُحَرّمُها عليك» وبقيثّها عليك وزْر» 
اتخذت آيات الله هزواً. 

وروى عبدٌ الرزاق أيضاًء عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة؛ قال: جاء رجل 
إلى ابن مسعود» فقال: إني طلقتٌ امرأتي تسعاً وتسعين» فقال له ابنُ مسعود: ثلاث تُبِينها منك» 
وسائرهن عُدوان”". 000 ١‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1 فصل: في حكمه وَل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة 


وذكر أبو داود في #سئئهاء عن محمد بن إياس» أن ابن عباس» وأبا هريرة» وعبدّ الله بن عمرو بن 
العاص» سُئْلُوا عن البكر يُطلْقُها زوجُها ثلاثأ» تَكُلهم قال: لا تَحِلُ له حتى تنح زوجاً غيرو0. 

قالوا: فؤؤلاء أصحابُ رسول الله وَل كما تسمعون: قد أوقعوا الثلاتٌ جملةٌ» ولو لم يكن فيهم 
إلا عمر المحدّث المُلْهُمُ وحدّه لكفى» فإنه لا يُظن به تغييرٌ ما شرعه النبي وَل مِن الطلاق الرجعي» 
فيجعله محرّماً وذلك يضمن تحريم فرج المرأة على من لم تَحْوُمْ عليه وإباحته لمن لا تَحِلُ له؛ ولو 
فعل ذلك عمر لما أقرّه عليه الصحابةٌ؛ فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان عند ابن عباس حجة عن 
رسول الله ييه أن الثلات واحدةٌ لم يُحْالِفُها ويُفتي بغيرها موافقةٌ لعمر» وقد علم مخالفته له في العَؤْك» 
وحجب الأم بالإثنين من الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحنُ في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله وي كَهُمْ أعلمٌ بسئته وشرعهء ولو كان 
مستقراً ين شريعته أن الثلاءك واحدة وُوئُي والأمر على ذلك لم يَخْفَ عليهم ويعلمه مَنْ بعدهم؛ وام 


يُحْرْمُوا الصّواب فيهء ويُوفّق له مَنْ بعدهمء ويروي حبر الأمة وفقيهها خبرٌ كونٍ الثلاث واحدة 
ويُخالفه . 


قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكُم في هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله سبحانه 
وتعالى أصدقٌ قَسَم وأبره» أنا لا ين حتى تُحَكُمَه فيما شَجْرٌ بينناء ثم نرضى بحُكيهء ولا يلحمنا فيه 
حرج ونسلم له تسليماً لا إلى غيره كاثا مَنْ كان» اللهم إلا أن جع أمته إجماعا متيقنا لا نشاك فيه 
على حُكم» فهو الحنٌ الذي لا يجوز خلاثه» ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدأء 
ونحن قد أوجدناتكهم من الأدلة ما تثبثُ المسألة به بل وبدُونه» ونحن تُناظركم فيما طعنتم به في تلك 
الأدلة وفيما عارضتمونا به» على أنا لا نحكم على أنفسنا إلا نضّاً عن الله أو نصاً ثابتاً عن 
رسول الله يده أو إجماعاً متيقّناً لا شلك فيه» وما عدا هذا فعُرضة للنزاع» وغايثّه أن يكون سائغ 
الاتباع لا لازِمه فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا عندكم» وقد قال تعالى: طكن لَترْعُمٌ في تو كي إل أل 
وَالْسُول *# [الساء: 09] فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» فلا سبيلَ إلى ردّها إلى غير الله ورسوله 
البتةء وسيأتي أننا أحنُ بالصحابة؛ وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول: 

أنّا متكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة على التحريم 

أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع» فدعوى غيرٌ مقبولة بل باطلة» وغايةٌ ما تمسكتم به 
إطلاقٌ القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه ومحرّمهء كما لا يدل تحته طلاقُ الحائض» وطلاقٌ 
الموطوءة في طهرهاء وما مَتَلُكُم في ذلك إلا تمَكَلٍ مَنْ عارض السنة الصحيحةٌ في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الإطلاقات سواءء ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حت تُحمّلوه ما لر 
يُطيقه» وإنما دلّ على أحكام الطلاق» والمُبِينُ عن الله عز وجل بَيّنَّ حَلالّه وعَرّامه» ولا ريب أنا أسعدٌ 
يظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال» وأنه متبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغي عوض لمدخول 





(1) أخرجه أبو داود (5198). 


فصل: في حكمه وليه فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة تفيل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


بها إلا أن يكونٌ آخرٌ العدى وهذا كتابٌ الله بيننا وبيئكمء وغايةٌ ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيَّدئها 
السنة؛ وبينت شروطها وأحكامها. 

وأما استدلالكم بأن الملاِنَ طلّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول لله َو فما أصحّه ين حديث: 
وما به ين استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في تكاح يقصد بقاؤه ودوامه؛ ثم 
المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيبٌ لعان الزوج وحده كما يقوله الشافمي أو 
عَقيبٌ لعانهما وإن لم يفرّق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنهء فالاستدلالٌ به باطل» 
لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً» وإن كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح 
الاستدلال به أيضاًء لأن هذا النكاح لم يبق سبيلٌ إلى بقائه ودوامه؛ بل هو واجبٌ الإزالة» وموؤبّدُ 
التحريم فالطلاقٌ الثلاث مؤكُد لمقصود اللعان» ومقرّر له فإن غايته أن يُحرّمها عليه حتى تدكح زوجاً 
غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبد. ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحبٌ 
التحريم على التأبيد نفودٌه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض أو نفساء؛ أو في ظهر جامعها فيه لم يكن عاصياًء لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤيد 
التحريم؛ ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير رسول الله يق على هذا الطلاق المذكور ولا تتمسكون 
بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاثِ من غير الملاعن وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم» فكم بِينَ هذا الإقرار 
دهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مُقِرُونَ لما أقره رسول الله ل متكرون لما أذكره. 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طلّق امرأته ثلاثا فعزويجت؛ كشي 
دسول الل ء هل تحل للأول؟ قال: «لاء َم توق السيلةه» فهذا لا نمكم فيه نسم هو حي 
على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أينّ في الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحدء بل الحديتٌ حجة 
لناء فَإنّهِ لايُقال: فعلٌ ذلك ثلاثاً وقال ثلاثً إلا من فعل وقال مرةٌ بعد مرقء هذا هو المعقولُ في لغات 
الأمم عريهم وعجوهم. كما يقال: قذفه ثلاثاً وشتمه ثلاثاًء وسلّم عليه ثلاثاً. 

قالوا: وأما استدلاكم بحديث فاطمة بنت قيس فَمِنّ العجب العُجابء فإنكم خالفتٌموه فيما هو 
صريحٌ فيه لا يقبلٌ تأويلاً صحيحاًء وهو سقوظ النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته» وعدم ما 
يمضه مقاوما لهء وتمسكثم به فيما هو مجمل» بل بيانه في نفس الحديث مما ييل تعلقكم به» فإن 
قوله: «طلتها ثلاث ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقدمء كيف وفي «الصحيح؛ في خبرها ليه ين 
رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» أن زوجَها أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بَقيت لها من 
طلاقها20, وفي لفظ في «الصحيح»: أنه طلقها آخِرّ ثلاث تطليقات0©, وهو سند صحيح متصل مثلٌ 
الشمس. فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجملوء وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث تبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق؛ فخبر في غاية 
السقوط. لأن في طريقه يحيى بن العلاء» عن عُبِيد الله بن الوليد الوضّافيء عن إبراهيم بن عبيد الله 
ضسيف؛ عن هالك؛ عن مجهول؛ ثم الذي يدل على كذبه وبُطلانه؛ أنه لم يعرف في شيء من الآثار 





(1) أخرجه مسلم (1480) (41). زفق أخرجه مسلم (1440) (40). 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لفل فصل: في حكمه وَل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة 


محبحها ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا متقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام» فكي 
بجده» فهذا محال بلا شك. 

وأما حديث عبد الله بن عمرء فأصلّه بج بلا شكء لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه: 
«فقلت: يا رسولٌ الله لو طلقعُها ثلاثاً أكانت تَحِل لي؟؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن رُريق» وهو 
الشامي: وبعضهم يقلبه فيقولٌ: زُريق بن شعيب» وكيفما كان فهو ضعيف» ولو صحٌ لم يكن فيه حجة» 
بان وله + لر طلها ثلاث بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاناء أو أقررت ثلانًء أو نحوه مما لا بعل جسم . 

وأما حديثٌ نافع بن عجير الذي رواه أبو داود» أن ركانة طلق امرأته البتق» فأحلفه رسولٌ الله وه 
ما أرادٌ إلا واحدة» فمن العجب تقديمٌ نافع بن عجير المجهول الذي لا يُعرف حاله البتة» ولا يُدرى من 
هو ولا ما هو على ابن جريج» ومعمر» وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباءء وقد شهد إمامٌ 
أهل الحديث محمدٌ بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراياً » مكذا قال الترمذي في «الجامع»» وذكر 
عنه في موضع آخر أنه مضطرب» فار يقول: طلقها ثلاثء وتارةٌ يقول: واحدةٌ» وتارة يقول: البتة. 
وقال الإمام أحمد: وطرقه كُّها ضعيفة: وضعفه أيضاً البخاريء حكاه المنذري عنه. 

ثم كيف يُقدِّم هذا الحديثُ المضطربٌ المجهولٌ رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج 
لجهالة بعض بني أبي رافع» هذا وأولاده تابعيوث» وإن كان عبيد الله أشهرّهم وليس فيهم متهم 
بالكذب» بل وري عند اب مجريج وم يقبن روابةً المجهول» أو يقول: رواية العدل عنه تعديل ل؛ 
نهذا حجدٌ عنده» انا أن شه ريم عليه روايةً من هو مثله في الجهالة أو أشن فكاء فغاية الأمر 
أن تتساقّط روايتا هُذين المجهولين» ويُعْدّل إلى غيرهماء وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن 
إبراهيم» فوجدئاه صحيح الإسناد» وقد زالت عل تدليس محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن 
الحصين» وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع؛ وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينهء أن 
رسول الله يلل ردّ زينبَ على زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأوّل» ولم يُحدث شيئاً . 

وأما داوة بن الخصين» عن عكرمة؛ فلم تزل الأئمة تحت به وقد احتجوا به في حديث العَرَايا 
فيما شك فيه ولم يُجِرّمْ به من تقديرها بخمسة أوشق أو دونّها مع كونها على خلاف الأحاديث التي 
نهى فيها عن بيع الطب بالتمر» فما ذنبُه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحثم في 
يبول ولحل فاعلون - جاءكم ما لا فلكم به من التناقض فيما احتججئم به أنتم وأثمً الحديث 
مِن روايته» وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في (#صحيحه؟ . 

فصل: وأما تلك المسالك الوَعْرَةُ التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء» فلا يَصح شيء منها . 

أما المسلك الأول: وهو انفرادٌ مسلم بروايته» وإعراضٌ البخاري عنه» َتِلْكَ شَكَاءٌ طَامِرْ عَنْهُ 
ارقا وما هد ذلك الحديك انفراك مسلم به شيا ثم هل تقبلون أنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كل 
حديث يَنْمَرِدُ به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاريٌ قظ: إن كُلَّ حديث لم دْيِلُه في كتابي فهو 
باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف؟ وكم قد احتيج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في 
لاصحيحهاء) وكم صحّح من حديث خارج عن اصحيحه! . فأما مخالفةٌ سائر الروايات له عن ابن 
عباس» فلا ريبٌ أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شكء إحداهما: ثُوافق هذا الحديتٌ» 


فصل: في حكمه ويُ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة كليل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الأخرى خاله! إن أسقطنا دوي برلة سي الحديط» على أنه يحم ال سال ولر ادف 
الرواياثُ عنه على مخالفته فله أسوةٌ أمثاله» وليس بِأوّلِ حديث خالفه راويه: فيسألكم: هل الاخدٌ ما 
رواء الصحابي عندكمء أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخدٌ بروايته ‏ وهو قو جمهوركم, بل جمهورٌ الأمة 
على هذا كفيثُمونا مؤونة الجواب. وإن قلثم : الأخدٌ برأيه. أريناكُم ين تناقضكم ما لا جيلة لكم في 
دفعه؛ ولا سيما عن ابن عباس نفيهء فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعُها طلاقاً؛ ورأى 
خلاقه دأذ بي الأمة طلاقهاء فأخدثم - وأصبئم ‏ بروليته وتركتم رأيهء فهاد فعلش ذلك فيا 7 
وقلتم: الرواية معصومة. وقولُ الصحابي غيرٌ معصومء ومخالفته لما رواه يحتملٌ احتمالاتٍ عديدة من 
نسيان أو تأويل» أو اعتقاد مُعارض راجح في ظنهء أو اعتقادٍ أنه منسوخ أو مخصوصء» أو غير ذُلك 
ان ال ححمالات» فكيف يسرع ترك روايتة مع قيام هله الاحتمالات؟ وهل هذا إل ترك معلرع مظنو 
بل مجهول؟ 

#ألوا: وقد دوى أبو هريرة رضي الله عنه حديتٌ التسبيع من ولو الكلب”'" وأقعى ببخلاقه: 
فأخذثم بروايته وتركتُم فتواه» ولو تتبعنا ما أخذتُم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال. 

قالُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم متراخ» فأين هذا» 

وأا حي عكرمة؛ عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث: فلو صح لم يكن فب 
حجة؛ فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يُطَدنُ امرأته ويُراجعها بغير عدد فتسِحٌ ذلك. وقُصِرٌَ على ثلاث» 
فيها تنقطع الرجعة» ذأين في ذلك الإلزام بالثلاث بغم واحده ثم كيف يسع المنسوح على عبد 
رسول الله يكل وأبي بكر وصدراً من خلافة عمرء لا تعلم به الأمقء وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل 
انرو ثم كيف بقول عمر: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيد أنه؟ ومل للامة نابول 
المنسوخ بوجه ما؟ ثم كيف يُعارض الحديثُ الصحيحٌ بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقدء وضعفه 
معلوم؟ . 

وأما حملّكم الحديتٌ على قول المطلق: أن طالق» أنتِ طالق. أنتِ طالق؛ ومقصودُه التأكيد 
بما بعد الأول» فسياقٌ الحديث ين أوله إلى آخره ريه إن هذا الذي أوّلتم الحديتٌ عليه لا يتغيرٌ بوفاةٍ 
رسول الله وله ولا يختلفٌ على عهده وعهدٍ شُلفائه. وهَلُمٌ جراً إلى آخر الدهر؛ ومن ينويه في قصد 
التأكيد لا يُفَرّق بين بَرّ وفاجرء وصادق وكاذب» بل يردٌه إلى نيتهء وكذلك من لا يقبله في الحكم لا 
يقبلّه مطلقاً» يرا كان أو فاجراً . 

وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناة» فلو أنا أمضيناه 
عليهم؛ إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في تُسحة منهه وشَرَعَهُ متراخياً بعضه عن 
بعض رحمةٌ بهم , ورفقاً وأناة لهم» لثلا يندم مطلّق» فيذهب حبيبّه من يديه مِن أول وهلةء فُيَعِرٌ عليه 
#اإذكه» فجعل له أن وهل يستعيه فيهاء ويرضيه ويزول ما أحدثه المي الداعي إلى الفراق ويُراجع 
كُلّ منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومُهلة؛ وأوقعوه بفم واحدء فرأى 
عد دشي ال عنه أنه بلزئهم ما التزموه عقوبة لهم؛ فإذا علِم المطق أن زوجته وسكنه ثم عليه مي 


للف أخرجه البخاري (107)) ومسلم (009), فى بل هو صدوق كما في «التقريب». 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) وفيل فصل: في حكمه و فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة 










أول مرة بجمعه الثلات؛ كت عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيهء وكان هذا مِن تأديب 
مي لمعيه لما أكثدُوا من الطلاق الثلاث» كما سيأتي مزيدٌتقريره عند الاعتذاد عن مسي مم ييه 
في إلزامه بالثلاث» هذا وجة الحديث الذي لا وجه له غيره» فأين هذا من تأويلكم المستكرّو المستبِعَدٍ 
الذي لا تُوافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنهء وتنافره . 

وأما قولُ مَنْ قال: إن معناه كان وقوعٌ الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله لِةٍ واحدةٌء فإن 
حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله يت يُطلفُونَ واحدة: وعلى عهد عمر صاروا يطلقون 
ثلاثاء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحدء كان مِن باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد» ولا 
يَصِخُ ذلك بوجه ماء فإن النامسّ ما زالوا يطلّقون واحدة وثلاثاً» وقد طلَّق رجالٌ نساءهم على عهد 
سر الله ب ثلاثًء فمنهم من رده إلى واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن عماس: ومنهم من 
أنكر عليه؛ وغَضِبَء وجعله لدعا بكباب الله ولم يُْرَف ما حكم به عليهم: وفيهم من أقرّه لتأكيد 
التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالثلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث» فلا 
يَصِحٌ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثء ولا يَصِحٌّ أن يقال: 
إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فنمضيه عأمهم؛ ولا يُلائم هذا الكلام الفرق بين عهد 
رسرل الله تق وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على عهده ويعدٌ عهده. 

ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: «ألم تعلم أنه من طلّق ثلاث جِلَتْ وَاحِدَة على عهد 
رسول الله كلِنو»210. وفي لفظ: «أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة على عهدٍ رسول الله كل وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر» فقال ابن عباس: بلى كان الرجل 
إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يل وأبي بكرء وصدراً من 
إمارة عمر» فلما رأى الئاس يعني عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم)!"؛ هذا لفط 
الحديث» وهو بأصح إسناد» وهو لا يحبه ما ذكرثم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عَمَلُ من 
جعل الأدلة تبعاً للمذهب» فاعتقد» ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعاً للدليل» واستدل» ثم 
اعتقدء لم يمكنه هذا العمل. 

وأما قول من قال: ليس في الحديث بيانُ أن رسول اله يو كان مُوَ الذي يجمل ذلك ولا أنه 
علم بهء وأقرَّه عليه» فجوابه أن يقال: سُبْحَائَك هذا بهتان عظيم أن يستيرٌ هذا الجعلٌ الحرام المتضمّن 
لتخيير شرع الله وَدِينهء وإباحة القَْجٍ لمن هو عليه حرامٌ؛ وتحريمّه على من هو عليه حلالٌ على عهدٍ 
رسول الله يك وأصحابه خيرٍ الخلق» وهم يفعلونه) ولا يعلموئه» ولا يعلمه هوء والوحي يَنْزِلُ عليه» 
وهر يُقَرّهم عليه؛ كَيَبْ أن رسول الله يله لم يكن يعلمّه؛ وكان الضحابةٌ يعلمونه» ويُدّلون ديئه وشرعّهء 
واللّهُ يعلم ذلك» ولا يُوحيه إلى رسوله» ولا يُعلمه بهء ثم يتوفى اللّهُ وسولّه لاوء والأمرٌ على ذلك؛ 
فيستوءٌ هذا الضلالٌُ العظيم» والخطأ المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلها يُْمَلُ به ولا يغب إلى أن 
فارق الصديثٌ الدئياء واستمر الخطأ والضلالُ المركٌب صدراً من خلافة عمر» حتى رأى بعد ذلك برأيه 
أن يُلزِمٌ الناسّ بالصّواب» فهل في الجهل بالصحابة وما كانُوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقب من 


تطغ 
(1) هوعد مسلم (149/9) (19): (0) أخرجه أبو داود (5199). 


فصل: في حكمه وَل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة ولحدة لييديل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





هذاء وثَاللهِ لوكان جعلٌ الكقلاث واحدةٌ خطاً محفاً: لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه 
والتأويل الذي تأولتموه. ولو تركتم المسألة بهيأتها لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 

قانُوا: وأيس التحاكمٌ في هذه المسألة إلى مقلّد متعصّبء ولا هيِّابٍ للجمهور. ولا مستوجش 
من التفردٌ إذا كان الصوابٌُ في جانبه» وإنما التحاتم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باغهء وح 
نماه ورَاعُهء وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقّى الأحكام ين نفسن مشكاة الرسول» وعرف المراتبٌ» 
وقام فيها بالواجب» وباشر قلبّه أسرارٌ الشريعة وحِكمّها الباهِرّة: وما تضمّنته ين المصالح الباطنة 
والظاهرة؛ وخاض في مثل هذه المضايق تُججهاء واستوفى من الجانبين حُججهاء والله المستعانٌ 
وعليه التُكلان. 

قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحادِيتٌ نظرنا فيما عليه الصحابةٌ رضي لله عنهم» فنعم 

واللِّ وحيّهلا بيرك" الإسلام: وعصابة الإيمان. 

نلأ نطلب بي الأفواض بَعْتَفُم ‏ قإذ لبي لأنزضى بفيرهم 

ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء. وتكوبُوا أول نافرٍ عنه» ومخالفي له فقد تُوفي النبيئ كاله 
عن أكثر من ماثة ألف عن كلهم قد رآء وسوع منه. فهل صخ لم عن هؤلاء ُلمم؛ أ شيم ل 
عُشْرٍ عشرهم» أو عُشْرٍ عُشْرٍ عُشْرِهِم القول بلزوم الثلاثٍ بفم واحد؟ هذا ولو جَهِدْتُم كل الجهد لم 
يدا نفله عن عشرين نفساً مهم أبدا مع اختلافي عنهم في لكء ققد صبع عن ابن ربا الو 
وص عن ابن مسعود القولٌ باللزوم. وصحّ عنه التوقف» ولو كاثرنّاكُم بالصحابة الذين كان الثلاثُ 
على عهدهم واحدةٌ» لكانوا أضعاف من يُقَلَّ عنه خلا ذلك ونحن تُكائرٌكم ِكل صحابي مات إلى 
صدرٍ من خلافة عمر» ويكفينا مقدَّمُهم, وخيرهم وأفضلُهم, ومن كان معه من الصحابة على عهدى بل 
لو شننا لقلنا ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديماً لم يحتِفَ فيه على عهد الصديق الاي ولكن لم 
ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلافُ» فلم يستقرٌ الإجماحٌ الأول حتى صار الصحابةٌ على 
قولين» واستمرٌ الخلا بين الأمة في ذلك إلى اليوم: ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماع من تقدّمد بل 
رأى إلزامهم بالثلاثِ عقوبةٌ لهم لما عَلِمُوا أنه حرام وتتايعُوا فيه؛ ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن 
أزموا الثان بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله. بل حار ووأ 
والعْسرء فكيف بأميرٍ المؤمنين عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» وكمال نظره للأمةء وتأديبه لهم. ولكن 
المقوبة تختلفكُ باختلافي الأزمنة والأشخاص» والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه 
وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يَقّلْ لهم : إن هذا عن رسول الله كَل وإنما هو رأي رآه مصلحةٌ 
للأمة يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث. ولهذا قال رضي الله عنه: «فلو أنا أمضيناة عليهم», 
وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن عليهم». أفلا يُرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا [خبارٌ عن رسول الله و 
ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّق» ورحمةٌ به» وإحسانٌ إليهه 
وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة اش وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بيئه وبينهاء وألزمه ما 
ألزمه مِن الشدة والاستعجال» وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة؛ بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدر 


آذآ سس 
(1) كلمة فارسية؛ معناها طلائع الإسلام . 
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زاد المعاد في هدي خير العياد (9) ...6ك لص 


وشرعاًء فإن الناس إذا تعدَّوا حدوده» ولم يَقِقُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال ين الصحابة للمطلّق ثلاثاً: إنك لو اتقيتٌ الله لجعل لك 
مخرجاً» كما قاله ابن مسعودء وابنٌ عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة؛ لا أنه 
رضي الله عنه غيّرٌ أحكام الله وجعل حلالها حراماً» فهذا غايةٌ التوفيق بين النصوص» وفعل أمير 
المؤمنين ومن معه» وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا 
المقام الصَّنْكِء والمعترّكِ الصَّعبٍء وبالله التوفيق. 


خكم رسول الله يل في العبد يُطلّقّ زوجتّه تطليقتين» 
ثم يُعتقٌ بعد ذلكء هل تَحِلَ له بدون زوج وإصابة؟ 

روى أهلٌ «السنن»: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» أنه استفتى ابن عباس في مملولةٌ 
كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم غيقا بعد ذلك» هل يصلْح له أن يخفليها؟ قال: نمم» تدى 
بذلك رسول الله لغ . 

وفي لفظ: قال ابن عباس: بَقِيُّْ لك واحدةٌ» قضى به رسول اله" . 

قال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد تحمّل 
صخرةٌ عظيمة انتهى . قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذُكِرٌ بخير وصلاح» وقد وثّقه أبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان» غير أن الراوي عنه عُمَرٌ بن معتّب» وقد قال علي بن المديني: هو منكرٌ الحديث» وقال 
النسائي: ليس بالقوي . 

وإذا أُعتِقٌ العبدُ والزوجة في حباله» ملك تمامً الثلاث» وإن عي وقد طلّقها اثنتين» ففيها أربعةٌ 
أقوال للفقهاء : 

أحدها: أنها لا تحلُ له حتى تنكم زوجاً غيره» حرةٌ كانت أو أمة وهذا قولُ الشافعي» وأحمد 
في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاقٌ بالرجال» وأن العبدّ إنما يملِكُ طلقتين ولو كانت زوجتًه حرة. 

والغاني: أن له أن يعقدَ عليها عقداً مستانفاً ين غير اشتراط زوج وإصابة» كما دل عليه حديتٌ 
عُمر بن معتّب هذاء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وهو قولٌ ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» 
ولهذا القول فقه دقيق؛ فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتانٍ لنقصه بالرق» فإذا مُق وهي في العدة زأل 
التقصل؛ ورّجِدَ سببٌ ملك الثلاث» وآارٌ الدكاح باقية» فملك عليها تمامَ الثلاث؛ وله رجعيّهاء وإن 
عُتِقّ بعد انقضاءِ عدتها بانت منه» وحلت له بدون زوج وإصابة» فليس هذا القولُ ببعيد في القياس . 

والثالث: أن له أن يَرئَجمَها في عدتهاء وأن يتكحها بعدها بدون زوج وإصابة» ولو لم يعتق» 
وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جمييهم» فإن عندهم أن العبد والحرٌ في الطلاق سواء. وذكر سُفيان بن 
عيينة: عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن عبداً له 
مال امرأته تطليقتين فأمره اب عباس أن بُراجعَهاء فأبى» فقال ابن عباس : هي لك فاستجلّها بملك 
اليمين. 


سجس سس-ااااااتتتتت 
(1) أخرجه أبو داود (51419؟)» والنسائي ع وابن ماجه (2)7081 يسئد ضعيفا. 


حُكم رسول الله يو في العبد يُطلّقُ زوجئه تطليقتين 2 ١١7٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


والقول الرابع : أن زوجتّه إن كانت حرةٌ ملك عليها تمامٌ الثلاث» وإن كانت أمةٌ حرمت عليه حتى 
تنكحّ زوجاً غيره: وهذا قولٌ أبي حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلفُ والخلف على أربعة أقوال: 

أحدها: أن طلاقٌ العيد والحر سواءء وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم. حكاء عنهم أبو 
محمد بن حزم» واحتجُوا بعُموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعيدء 
ولم نجع الأمٌ على التفريق فقد صخ عن ابن عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته بعد طلقنين 
وكانت أمة وفي هذا النقلٍ عن ابن عباس نظر» فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» أن أبا معبد أخبره» أن عبداً كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباسء فطلقها فبئّهاء 
فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها9©. 

قال عبدٌ الرزاق: حدثنا معمرء عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنهماء 
فقال: لا ترجع إليها وإن ضُرِب رَأسك©, 

فمأخذ هذه الفتوى أن طلاق العبد بيد سيده» كما أن يكاحه بيده؛ كما روى عبد الرحمن بن 
مهديء عن الثوري, عن عبد الكريم الجزري؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا 
فرقته بشيء . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة 
والعبد: سيّدُهما يجممٌ بينهما ويفرق”. وهذا قول أبي الشعثاءء وقال الشعبي: أهلّ المدينة لا يرون 
للعبد طلاقاً إلا بإذن سيدهء فهذا مأخلٌ ابن عباس لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت تحته أمة: 
وما علمنا أحداً من الصحابة قال بذلك. 

والقول الثاني: أن أيّ الزوجين إن رُق كان الطلاقٌ يسبب رقه اثنتين» كما روى حمادٌ بن سلمة» 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: الحرٌ يُطلق الأمة تطليقتين وتعتة 
بحيضتين» والعبدُ يطلّق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث ييض» وإلى هذا ذهب عثمان البنّي. 

والقولُ الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملكٌ الحرٌ ثلاثاً وإن كانت زوجته أمة؛ والعبد ثنتين وإن 
كانت زوجته حرة» وهذا قولُ الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه. وهذا قولُ زيد بن ثابت» 
وعائشة؛ وأمّ سلمة أمّي المؤمنين؛ وعثمانٌ بن عفان وعبدٍ الله بن عباس» وهذا مذهب القاسمء 
وسالمء وأبي سلمةء وعمر بن عبد العزيزء ويحيى بن سعيد؛ وربيعة؛ وأبي الزناد» وسليمان بن 
يسارء وعمرو بن شعيب» وابن المسيّب» وعطاء. 

والقول الرابع: أن الطلاقٌ بالنساء كالجدة» كما روى شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي» 
عن مسروق» عن ابن مسعود: السنة: الطلاقٌ والعدةٌ بالنساء. 

دردى عبد الرزاق: عن محمد بن محيى وغير واحدء عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من 
صحابة النبي وَل قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة2)» هذا لفئُّه وهذا قولُ الحسنء وابن سيرين» 





.)179517( أخرجه عبد الرزاق (17955). (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
2م أخرجه عبد الرزاق (19951). 2 أخرجه عبد الرزاق (كمة؟),‎ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 21٠١‏ حكم رسول الله يك في العبد يُطلّقْ زوجته تطليقتين 


وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وعكرمة» ومجاهدء والثوري» والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه. 

فإن قبل : فما شم رسول الله في هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو دافد: ا حوب 
مسعودء حلثنا أبو عاصمء عن ابن جريج؛ عن مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمدء عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ يقل تال : «طلاقٌ الأمةِ تَظليقتَانِ» وكُرْؤها حَيْضكان" . 

وروى زكريا بن يحيى الساجي » جدئنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا عُمْر بن 
شبيب المُسْلي» حدئنا عبد الله بن عيسى» عن عطيّة عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول له يقي : «طلآن الأمة يمان ومِدَّها حيْضكان" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا أبن جريج » قال: كتب إلى عبدٌ الله بن زياد بن سمعان» أن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري» أخبره عن نافع: عن أمْ سلمة أم المؤمنين» أن غلاما لها طلّ امرأةٌ له حرة 
تطليقتين » فاستفتت آم سلمة النبي كو فقال: رمث عَلَيْهِ حنّى تنكم رَرْجاً كَيْرَهُه0" وقد تقدّم حديثٌ 
عمر بن معتّبء عن أبي حسنء عن ابن عباس رضي الله عنه) ولا يُعرف عن النبئٌ يي غيرٌ هذه الآثار 
الأربعة على عُجَرها وَبْجَرِهًا . 

أما الأولُ: فقال أبو داود: هو حديث مجهول» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا يُعرف له في العلم غيرٌ هذا الحديث انتهى . وقال أبو القاسم ابن 
عشاكر في «أطرافه؛ بعد ذكر هذا الحديث: روى أسامةٌ بن زيد بن أسلمء عن أبيه» أنه كان جالساً عند 
آبيه» فأتاه رسولُ الأميرء فأخبره أنه سأل القاسمٌ بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذُلك» فقالا هذاء 
وقالا له: إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنةٍ رسول الله يكل » ولكن عَمِلَ به المسلمون. قال الحافظ : 
فدلَ على أن الحديث المرفوعٌ غيرٌ محفوظ . وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف» وقال 
يحيى بن معين : ليس بشيء مع أنه لا يُعرف» وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال البيهقي: لو 
كان ثابباً لقُلنا به إلا أنَا تت حديثاً يرويه من نجهل عدالته . 

وآما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المُسْلي؛ ضعيف» وفيه عطية وهو ضعيف أيضاً . 

وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. 

وأما الأثر الرابع: ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم الكلام فيه. 

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الآثارء فهي متعارضة 
كما تقدم» فليس بعضُها أولى من بعضء بقي القياسٌ؛ وتجادّبه طرفانٍ: طرف المطلّق» وطرف 
المطّقة. فمن راعى طرف الْمظَلّق» قال: هو الذي يملِكٌ الطلاق» وهو بيده» فيتنصف برقه كما 
يتنصف نصاتٌ المتكوحات برقه؛ ومن راعى طرف المطلّقة قال: الطلاقٌ يقع عليهاء وتلزمُها العدة 
والتحريم وتوابعُهاء فتَنضّف برقها كالعدة» ومن نصّف برقها كالغدة: ومن نصف برق أي الزوجين كان 
راعى الأمرين» وأعملّ الشبهين» ومن كملهٌ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تغبت» والمنقولٌ عن 


ااااسسسسسميت 

(1) أخرجه أبو داود (5149)؛ بسئدٍ ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم . 

2 أخرجه ابن ماجه (01/4؟) بسندٍ ضعيف لضعف عطية بن سعدء ومثله عمر بن شبيب ٠‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق (1794017): يسئدٍ ف ضعيف جداً لأجل ابن سمعان فهو متروك الحديث. 


حُكم رسولٍ الله كف فيمن طلَّق دون الثلاث غدل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الصحابة متعارض؛ والقياسُ كذلك. فلم يتعلّق بشيء من ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على 
أن الطلاق الرجعي طلقتان» و يرق الله بين حر وعبدء ولا بينَ حرة وأمة» #ومًا كن 
[مريم: 54]. قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعى اثنتين في الحر والعبد سواء. قالوا: 


وقد قال مالك: إن له أن ينم أربعاً كالحُرٌء لأن حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحرء وقال الشافعئ 
وأحمدٌ: أجله في الإيلاء كأجل الحرء لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن 
طلائه وطلاقّ الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق؛ وعمومها للحر 
والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناسنُ معه: صيامُه في الكفارات كلها وصيامٌ الحر سواء؛ وحدُه 


ء 


خكم رسول الله يك بان الطلاق بيد الزوج لا بيدٍ غيره 


قال الله تعالى: طيَكأم) أن امَو ذا تحشر المؤبئك شر نشول » [الأحزاب: 44] وقال: لود 
لدم النذة جك علقي ألبكؤ يدرف أذ سريطوم يتتون» [البقرة: ١؟؟]‏ فجعل الطلاقٌ لمن نكحء لأن له 


الإمساكٌ؛ وهو الرجعة. 


دردى أبن ماجه في «سئنه؛ من حديث ابن عباس» قال: أتى النبي وك رجل فقال: يا رسولٌ الله 
سيدي زوّجني أمتّه وهو يريد أن يفرّق بينى وبيئها . قال: قَصَعِدٌ رسولٌ الله يلك المنبرّ فقال: 'يا أيّها 
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الام ما بَالُ أحَدكُمْ يروج بده مه نم بريد أنْ قرف بيهم إِنّما الطَلآقُ لِمَنْ 


وقد روى عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: 
طلاق العبدٍ بيد سيّده. إن طلَّق جازء وإن فرق فهي واحدة إذا كاثا له جميعاًء فإن كان العبدٌ له والأمةٌ 


لغيره؛ طلّق السيدٌ أيضاً إن شاء7©. 


دددى الثودي» عن عبد الكريم الجزري, عن عطاء؛ عنه: ليس طلاقٌالعبد ولا فركه بشي . 
وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول في الأمة والعبد: 


: 5507 
سيدهما يجمع بينهما ويفرق”". 


وقضاءً رسول الله كل أحٌ أن يُتبع . وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم» وإن كان في 


إستاده ما فيه فالقرآن يَعْضْدُف وعليه عمل الئاس . 


حُكم رسول الله كل فيمن طلّق دون الثلاث 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 


ذكر ابن المبارك. عن عثمانً بن مِفْسَمء أنه أخبره» أنه سمع نُبَيْهَ بن وهبء يُحِدّثْ عن رجل من 
قومه؛ عن رجل من أصحاب رسول الله 46. أذ رسول الله 8 قضى في المرأة يُطلَقّها زوججها دون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,2)9١81(‏ وفيه ابن لهيعة؛ وهو ضعيف. 
(0) أخرجه عبد الرزاق ,)1995٠(‏ لف أخرجه عبد الرزاق (198954). 


0 


السرقة والشراب وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارٌ أو بعضها ثابتاً لما سبقثّمو 
غلبّمونا عليه» ولو اتفقت آثاد الصحابة لم تَعْدّهَا إلى غيرهاء فإن الحقٌّ لا يعدُوهم. وبالله التوفيق. 


أَخَدّ بالسّاق09, 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) يفيل حكم رسول الله و في المطلقة ثلاثاً لا تل للاول 
زاد المعاد في هدي خير لعباد (5) اا 2255929 عند 


العلاث» ثم يرتجعٌُها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق0" . وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيفف , 
ومجهولء؛ فعليه أكابرٌُ الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق في «مصنفه؛, عن مالك» وابن عييئة؛ عن 
الؤُمري» عن ابن المسيّب» وحُميد بن عبد الرحمن» وُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وسّليمان بن يسارء كلهم يقول: سمعتٌ أبا قُريرة يقول: سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول: أيّما امرأةٍ 
طلّقها زوججها تطليقةٌ أو تطليقتين: ثم تركها حتّى تَدكُحَ زوجاً غيره» فيموت عنهاء أو يُطلقَها ثم ينكحها 
زوججها الأول» فإنها عنده على ما بقي من طلاقها 9 . 

وعن علي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين رضي الله عنهم مثله9 . 

قال الإمام أحمد: هذا قولٌ الأكابر من أصحاب النبيّ َل . 

وقال ابن مسعود» وابنُ عمرء وابنُ عباس» رضي الله عنهم : تعود على الثلاث» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يكاح جديدٌ» وطلاق جديد. 

وذهب إلى القولٍ الأول أهلٌ الحديث» فيهم أحمدٌ والشافعيئ» ومالك» وذهب إلى الثاني أبو 
حنيفة . هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يُصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. وقال النخعي: 
لم أسمع فيها اختلافاً» ولو ثبت الحديثٌ لكان فصل النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارٌ الصحابة» 
لكان فصلاً أيضاً . 

وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الزَّوجٍ الثاني إذا هَدَمَتْ إصابيُه الغلاتٌ» وأعادتها إلى الأول 
بطلاق جديد» فما دُونها أولى» وأصحابٌ القول الأول يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطاً في جل 
المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بد مِن هدمها وإعادتها على طلاق جديدٍء وأما مَنْ ظُلََّت دون الثلاث» فلم 
تُصادف إصابة الثاني فيها تحريماً يله ولاهي شرظ في لحل للأول» فلم تَهْدِمْ شيئًء فوجوثها 
كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها له فعادت على ما بقي كما لو لم يُصبهاء فإن إصابئته لا أثر لها 
البق ولا نكاحه» وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا تأثيرٌ لها فيه. 

حُكم رسول الله يكل في المطلقة ثلاث لا تَحِل للأول حتى يطأمًا الزوجٌ الثاني 

ثبت فى «الصحيحين؛: عن عائشة رضي الله عنهاء أن امرأةً رفاعة القُرظِيَ جاءت إلى 
رسول الله يكللة» فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة لني قبت طلاقي» وإني نكحتُ بعده عبد الرحمن بنّ 
التبير القُرظي» وَإنَّ ما معه مثل الهُذْبََ فقال رسولٌ الله يك : «لَعَلّكِ يُرِدِينَ أَنْ تَرْجعي إلى رَِاعَة. لآ» 
حَتَى تَذُوتي عُسَْلتهُ ويَذُوقّ عُسيكتك. 

وفي #سئن النسائي»: عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قال رسولُ الله يك : «العُسَيْلَةُ: الجماعٌ 
وَلَو لم يُنْزِل”" . 

وفيها عن ابن عمر قال: سُيْلَ رسولٌ الله يل عَنٍِ الرّجُلِ يُظلُقُ امرأئه ثلاثا» فيتزوّجُها الرجل» 





فق أخرجه عبد الرزاق ))١1159(‏ بسندٍ ضعيفء فيه من لم يسم . 
(9) أخرجه عبد الرزاق (1116). (م) أخرجه عبد الرزاق )١1164(‏ و(0011824. 
(4) أخرجه البخاري (5770): ومسلم (14715). )2( م أره في «الكبرى؟ ولا في «المجتبى؟ . 


حُكُم رسول الله وَل في المراة تُقِيم شاهداً واحداً 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
00 0 الى ٠‏ م 1 5 8 4م 40م 7 7 
قَبُعْلقُ البابٌ» ويرخي الستر ثم يُطلّقها قبل أن يدخُلٌ بها؟ قال: «لأتجل لِلأَوّلٍ حَنّى يُجَايِمها 
الآعر20, 

فتضمن هذا الحكم أموراً: 

أحدها : أنه لا يُقبل قولٌ المرأة على الرجل أنه لا يقير على جماعها. 

الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقد؛ فإن قوله 
مردود بالسنة التي لا مرد لها . 

الثالثك: أنه لا يُشترط الإنزال» بل يكفي مجردٌ الجماع الذي هو ذوقٌ العسيلة. 

الرابع : أنه يك لم يجعل مجرد العقد المقصود ‏ الذي هو نكاح رغبة ‏ كافياً» ولا اتصال الخلوة 
به وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتّصل به الوطةٌ؛ وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد 
التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد. وإحلالها للأول بطريق الأولى. فإنه إذا 
كان عقد الرغبة المقصود للدوام غيرٌ كاف حتى يوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار ليحلّها 
لا رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عارِيّة كحمار العشريين المستعار للصّراب؟ 

حُكُم رسول الله كلْ في المرأة تّيم شاهداً واحداً 
على طلاق زوجها والرّوجٌ منكر 

ذكر ابن وضّاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن أبي سلمة؛ عن زهير ين محمد» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي يك قال: «إِذًا ادَّعَتٍ المَرْأَةٌ لآق رَوْجهَاء فجَاءَثُ 
عَلَى ذُلِكَ بشَامِدٍ وَاحِدٍ عَذْلِ استُخْلِف رُوْجْهَاء فإنْ حَلَف بَطلّث عَنْهُ شَهَادةُ الشّاجِدِ دإنْ نكل َنْكُونه 
مَنِْلةٍ شَاهِدٍ آحرٌ وَجَارٌ طلاله»”"» فتضمّن هذا الحكمٌ أربعة أمور: 

أحدّها: أنه لا يُكتفى بشهادة الشاهد الواحِدٍ في الطلاق» ولا مّع يمين المرأة؛ قال الإمام 
أحمد: الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا بقمُ في حدٌ ولا نكاحء ولا طلاقء ولا 
إعتاق» ولا سرقة, ولا قتل . وقد نصٌ في رواية أخرى عنه على أن العبدٌ إذا ادّعى أن سيدّه أعتقه وأتى 
بشاهد. حلف مع شاهده. وصار حرا واختاره الخرقي» ونئنص أحمد في شريكين في عبد اذّعى كُلُ 
واحد منهما أن شريكه أعتق حقَّهِ منفى وكانا مُعمِرَيْن عدلين» فللعبد أن يحلِف مع كُلّ واحد منهماء 
ويصيرٌ حرا ويحلِف مع أحدهماء ويصيرٌ نصفّه حراً ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبتٌ بشاهد 
ويمين . وقد دل حديثٌ عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهِدٍ ونكول الزوجء وهو الصوابٌ إن شاء 
الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» لا يُعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج 
به وبنى عليه وإن خالفه في بعض المواضعء وزهيرٌ بن محمد» الراوي عن ابن جريج» ثْقَةَ محتج به في 
١الصحيحين».‏ وعمرو بن أبي سلمةء هو أبو حفص التنيسي» محتج به في ١الصحيحين»‏ أيضاًء فمن 
أحتجّ بحديث عمرو بن شعيب» فهذا من أصح حديثه . 
سسسب 
(1) أخرجه النسائي ١144/5‏ وأحد (5/ا/ا؛) و(2/070), وفيه رزين بن سليمان الأحمري. وهو مجهول. 
020( إسناده ضعيف لضعف زهير بن محمد برواية أهل الشام عنه والراري عنه شامي» وفيه عنعن ابن جريج أيضأء وبهذا الإسئاد 

أخرجه ابن ماجه (9:78), 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ناويل حكم رسول الله 357 في تخيير أزواجه بين المُقام معد 


الثاني : أن الزوج يُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تَقّمْ للمرأة به بينةء لكن إنما استحلفه مع قوة 
جانئب الدعوى بالشاهد. 

الغالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدٍء ونكول المدّعى عليه؛ وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
يحكم بوقوعه بمجرّد الدكول من غير شاهد» فإذا ارَّعت المرأة على زوجها الطلاقٌ» وأحلفناه لها في 
إحدى الروايتين» فُتَكَلٌء قضي عليهء فإذا أقامت شاهداً واحداً ولم يَحلفٍ الزوج على عدم دعراهاء 
فالقضاء بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى. وظاهر الحديث أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا 
أقامت المرأةٌ شاهداً واحداء كما هو إحدى الروايتين عن مالك وأنه لا يُحكم عليه بمجرد دعواها مع 
نكوله؛ لكن من يقضي عليه به يقول: النكولٌ: إما إقرادٌ وإما بينة» وكلاهما يُحكم به ولكن ينتقض 
هذا عليه بالتكولٍ في دعوى القصاص» ويجاب بأن النكولٌ بدل استغني به فيما يُباح بالبدل؛ وهو 
الأموالُ وحقوقها دون التكاح وتوابعه. 

الراع: أن التكول بمنزلة البينة» فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطرٌ البيئة كان النكوث قائماء 
مقام تمامها . 

ونحن نذكرٌ مذاهبّ الناس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب في «تفريعه»: وإذا 
ادعت المرأةٌ الطلاقّ على زوجها لم يُحلّف بدعواهاء فإن أقامت على ذلك شاهداً واحداً لم ُحلف مع 
شاهدهاء ولم يثبتٍ الطلاقٌ على زوجها. وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: 
ولكن يحلف لها زوججهاء فإن حلف» برىء من دعواها . 

قلتٌ: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما : أنه يحلِف لدعواهاء 
وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف» فلا إشكال» 
وإن قلنا: يحلف» فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك 
إحداهما : أنها تطَلّنُ عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث» وهذا اختيارٌ أشهب» وهذا فيه غايةٌ 
القوة» لأن الشاهد والنكول سيبان من جهتين مختلفتين» فقوي جانبُ المدعي بهماء فحكم له فهذا 
مقتضى الأثر والقياس. والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا كل عن اليمين حُيِسَ» فإن طال حبسُه ثُرِك . 
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد» هل يقضى بالتكول في دعوى المرأة الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر 
عنده لإقامة الشاهدٍ الواحد»ء بل إذا ادعت عليه الطلاقٌ» ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا: لا 
يُستحلف» لم يكن لدعواها أثر» وإن قلنا: يستحلف» فأبى فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامٌ في القضاء بالنكول» وهل هو إقرار أو بدل» أو قائم مقام البينة في 
موضعه من هذا الكتاب. 


حكم رسول الله كل في تخيير أزواجه بين المُقام معه وبين مفارقتهن له 


ثبت فى «الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أَِر رسولٌ اله يل بتخيبر أزواجه بدأ 
د ابرهك 5ه 6 كي ع]ثء كيه 7م دهده 1 
بي » فقال: بي كر لَكِ أثراً لا ليك لا جلي حمّى تشتأمري بويك . قالت: وقد علم أن أبري 


لم يكونا ليأمرائي بفراقه» ثم قرأ: بايا النُ فل ليك إه كش شرذت_اليزة لذي مستا فال 


02001 


أيَتي واس 7 جيك (© وإن كمع وذ آله مشولة والذّدَ اليرة ون له لد لمخيكت وسكا 


حكم رسول اله وَل في تخيير ازواجه بين الُقام معه ك1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


را عَظِيما )4 [الاحزاب]ء فقلث: في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريدٌ الله ورسولّه والدارٌ الآخر. قالت 
عائشة: ثم قُمَلَ أزواج النبي كل مِدْنَ ما فعلتٌء فلم يكن ذلك طلاق9© . 

قال ربيعةٌ وابنُ شهاب: فاختارت واحدةٌ منهن نفسّهاء فذهبت وكانت البتة. قال ابن شهاب: 
وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال ابن حبيب: 
قد كان دخل بها . انتهى. وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقظ بعد ذلك البعرء وتقول: أنا الشقيّةُ. 

واختلف الناسُ في هذا التخيير» في موضعين: أحدهما: في أي شيء كان؟ والشاني: في 
حكمه. 

فأما الأول: فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في 
«مصنفه»” عن الحسنء أن الله تعالى إنما خيِّرّمُنٌّ بين الدنيا والآخرة؛ ولم يُخيرْمُنَ في الطلاق. 
وسياق القرآن» وقولُ عائشة رضي الله عنها يَرُةُ قوله؛ ولا ريب أنه سبحانه خّرهن بِينٌ الله ورسوله 
والدار الآخرة: وبِينَ الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مُوجبٌ اختيارهن الله ورسولّه والدارٌَ الآخرة المقامٌ 
مع رسوله؛ وموجبٌ اختيارهن الدنيا وزيتتها أن يُمبُعَهِن ويُسرّحَهن سّراحاً جميلاًء وهو الطلاقٌ بلا شك 
ولا نزاع. 

وأما اختلاقُهم في حكمه. ففي موضعين. أحدهما: في حكم اختيار الزرجء والثاني: في حكم 
اختيارٍ النفس . 

فأما الأول: فالذي عليه معظمٌ أصحاب النبي ونساؤه كُنّهُنٌ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها 
لم تطلق» ولا يكون التخييرٌ بمجرده طلاقاً» صحّ ذلك عن عمرء وابن مسعود» وابن عباسء» وعائشة. 
قالت عائشة: خيّرنا رسول اله وق فاخترناء؛ فلم نعدّه طلاقاء وعن أمّ سلمة» وقريبة أختهاء 
وعبد الرحمن بن أبي بكر. وصح عن علي» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت 
زوجّهاء فهي طلقة رجعية؛ وهو قولٌ الحسن» ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن منصورء قال: إن 
اختارت زوججهاء فواحدة يملِكُ الرجعة: وإن اخختارت نفسها فثلاتٌ» قال أبو بكر: انفره بهذا 
إسحاق بن منصوره والعملّ على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه هذه الرواية أن 
التخييرٌ كناية نوى بها الطلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته» وهذا هو الذي صرّحت به عائشة رضي 
الله عنهاء والحق معها بإنكاره وردهء فإن رسول الله َل لما اخختاره أزوابجه لم يَقْل: وقع بكن طلقةء 
ولم يراجعهن؛ وهي أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: لم يكن 
ذلك طلاقاء وفي لفظ: الم نعده طلاقاً»» وفي لفظ: «خيّرنا رسول الله كل أفكان طلاق؟م9©, 

والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية» أن التخيير تمليك» ولا تملك المرأةٌ نفسها إلا وقد 
طلقت» فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبني على مقدمتين. إحداهما: أن التخييرٌ تمليك. 
والثانية: أن التمليك يستلزمٌ وقوعَ الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان 
12522252 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/85ا2)8 ومسلم (141/5). 


(5) برقم (01984). 
(9) الروايات الثلاث عند مسلم (/14989) (314 2326 0), 
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تمليكاً لم يستلزم وقوعٌ الطلاق قبل إيقاع من ملكهء فإن غاية أمره أن تملك الزوجةٌ كما كان الزوج 
يمه فلا يقع بدون إيقاع من ملكه؛ ولو صحٌ ما ذكروه لكان بائن» لآن الرجعية لا تملك نفسها . 

وقد اختلف الفقهاءً في التخيير: هل هو تمليك أو توكيلٌ» أو بعضّه تمليك؛ وبعضّه توكيل» أو 
هو تطليق منجّزء أو لغرٌ لا أثر له البتة؟ على مذاهب خمسة: التفريقٌ هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو 
الخطاب في «رؤوس المسائل»: هو تمليكٌ يقفُ على القبول» وقال صاحب «المغني» فيه: إذا قال: 
أمرّكِ بيدك» أو اختاري» فقالت: قبلتُ» لم يقع شيء؛ لأن «أمرك بيدك» توكيل» فقونها في جوابه: 
قبلتُ ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شيء» كما لو قال لأجنبية: أمرٌ امرأتي بيدلك» فقالت: قبلت» 
وقوله: اختاري في معناه» وكذلك إن قالت: أخذت أمري» نص عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن 
هانىء إذا قالت لامرأته: أمركِ بيدكُ. فقالت: قبلت» ليس بشيء حتى يتبيّن» وقال: إذا قالت: أخذتٌ 
أمري» ليس بشيء» قال: وإذا قال لامرأته: اختاري» فقالت: قبلتُ نفسي» أو اخثرت نفسي» كان 
أبين . انتهى . ١ ١ ١‏ 

وفرق مالك بين «اختاري»» وبين «أمرْكِ بيدك؛؛ فنجعل «أمدُكِ بيدك» تمليكاًء و«اختاري) تخييراً 
لا تمليكاً . قال أصحايه : وهو توكيلٌ. 

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحايه» والثاني: أنه توكيل وهو 
القديم» وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسنُ وجماعةٌ من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منجزة 
وله رجعتُهاء وهي رواية ابن منصور عن أحمد. 

وقال أهلّ الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت نفسّهاء أو اختارت 
زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق. 

نحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها . 

قال أصحابُ التمليك: لما كان البُضع يعود إليها بعد ما كان للزوج؛ كان هذا حقيقةً التمليك. 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزِمٌ أهليةً الوكيل لمياشرة ما وُكُلَّ فيه والمرأةٌ ليست بأهل لإيقاع 
الطلاق» ولهذا لو وكّل امرأةٌ في طلاق زوجته» لم يصحٌ في أحد القولين» لأنها لا تُباشر الطلاق» 
والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوجُلَّ رجلاً في طلاق امرأته» يَصحٌ أن يوكل امرأة في طلاقها . 

قانُوا : وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإِنَّ الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه» 
والمرأة ها هنا إنما تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافي تصرف الوكيل. قال أصحابٌ التوكيل» واللفظ 
لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توكيل لا يَصِحٌّء فإن الطلاقٌ لا يصح تمليكه؛ ولا ينتقِلُ عن الزوج» 
وإنما ينوت فيه غيره عنه» فإذا استئاب غيره فيه كان توكيلاً لا غير. 

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك إليها في بُضعها وهو محالء» فإنه لم يخرج 
عنهاء ولهذا لو يُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو مَلّكَ البْضع لَمَلْكَ عَوضهء كمن ملك منفعة 
عين كان عِوََضٌ تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاً لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق» وحيتئلٍ يجب أن لا يبقى الزوجٌ مالكاً 

لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين في زمن واحدء والزوجُ مالك للطلاق بعد 
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التخيير؛ فلا تكون هي مالكة لهء بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة كان الزوج مالكًء وهي نائبة 
ووكيلة عنه . 

قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلّقي نفسك؛ ثم حلف أن لا يُطلق» فطلقت نفسّهاء عَيِك» فدل 
على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلّق. 

قالوا: وأيضاً فقولّكم : إنه تمليك؛ إما أن تُريدوا به أنه ملّكها نفسهاء أو أنه منّكها أن يُطْلّقَ فإن 
أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاقٌ بمجرد قولها: قبلت» لأنه أتى بما يقتضي خروج بُضعها عن ملكهء 
واتصل به القبولٌ» وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل وإن عُيرتِ العبارة. 

قال المفرقون بين بعض صوره وبعض - وَهُمْ أصحابٌ مالك -: إذا قال لها: أمرّكِ بيدكِ؛ أو 
جعلت أمرّك إليك؛ أو ملّكبّك أمرك: فذاك تمليك؛ وإذا قال: اختاري فهو تخيير. قالُوا: والفرقُ 
بينهما حقيقة وحكماً. أما الحقيقةٌ فلآن «اختاري» لم يتضمن أكنرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء 
وإنما خيّرها بين أمرين» بخلاف قوله: أمرّك بيدك؛ فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته. وأما الحكم. 
فلأنه إذا قال لها: أمرّك بيدكء وقال: أردثٌ به واحدة» فالقولٌ قولّه مع يميئه» وإذا قال: اختاري» 
فطلقت نفسّها ثلاثاً» وقعت» ولو قال: أردثُ واحدة إلا أن تكونٌ غير مدخول بهاء فالقول قوله في 
إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لها أن تختارَ نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبيئونة» 
إن كانت مدخولاً بها لم تَبنْ إلا بالثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بها بانت بالواحدة» وهذا بخلاف: 
أمرّك بيدك, فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمره ؛ وهو أعمٌ من تمليكها 
الإبانة بئلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فإن أراد بها أحدّ محتمليف قبل قوله ‏ وهذا بعينه يرد عليهم 
في «اختاري»» فإنه أعم من أن تختار البيئوئة بغلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل «أمرك بيدك» 
أصرحٌ في تمليك الثلاث من «اختاري؛ لأنه مضاف ومضاف إليه فيعم جميعٌ أمرهاء بخلاف 
“أختاري» فإنه مطلق لا عموم له؛ فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوصٌ الإمام أحمدء فإنه قال 
في اختاري: إنه لا تملك به المرأة أكثرٌ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج؛ ونص في «أمرك بيدكة 
و«طلاقك بيدك» ودوكلتك في الطلاق»: على أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية أخرى: أنها لا تملكُها 
إلا بنيته. ْ ١‏ 

وأما من جعله تطليقاً منجّزأ فقد تقدّم وجهُ قوله وضعفه. 

وأما من جعله لخو فلهم مأخذان» أحدهما: أن الطلاقٌ لم يجعله الله بيد النساء إنما جعله بيد 
الرجال؛ ولا يتغيّرٌ شرع الله با تيار العبد» فليس له أن يختار نقلَ الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه 
الطلاق البتة. 

قال أب عُبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيبٌ بن أبي ثابت» أن رجلا 
قال لامرأة له: إن أدخلتٍ هذا العِذْلٌ إلى هذا البيت؛ فأمرٌ صاحبتك بيدك» فأدخلئ ثم قالت: هي 
طالق, قَرُفِمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأيانها منه فمرُوا بعيد الله بن مسعود 
فأخبروهء فذهب بهم إلى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قَوامِينَ على 
النساء؛ ولم يجعل النساء قواماتٍ على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا 
أرى ذلك فجعلها واحدة. 


0 . 
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قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون كنايةٌ في الطلاق» 
ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل للضرة إبانتهاء لثلا تكون هي القوامة 
على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة؛ بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داودء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن رُمَيْنّه 
الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فملكها أمرهاء فقالت: أنتٌ طالق ثلاث 
مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطات» لا طلاق لهاء لأن المرأة لا يُطَلْقُ . 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الغرقة» لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو 
الزوجء وهو لم يقل: أنا منك طالق» وهذا نظيرُ ما رواه عبد الرزاق20: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ملكت امرأتي أمرهاء 
فطلي ثلاث فقال ابن عباس : حَطا اللّهُ نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك. 

قال الأثرم: سألثُ أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرّكِ بيدك؟ فقال: قال عثمان؛ وعليّ 
رضي الله عنهما: القضاء ما قضت» قلت: فإن قالت: قد طلقتٌ نفسي ثلاثأ قال: القضاءٌ ما قضت. 
قلت: فإن قالت: طلقتّك ثلاث قال: المرأة لا تطلّق» واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
حملا الله نوءها». ورواه عن وكيع» عن شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس رضي الله عنهء في رجل 
جعل أمر امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقثُك ثلاثًء قال ابنُ عباس: حا لله نوءهاء أفلا طلقت 
نفسها9؟. قال أحمد: صحف أبو مطرء فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق”"©: عن ابن 
جريج» قال: سألتُ عبد الله بن طاووس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملّك امرآته أمرّهاء أتملك أن 
يُطلق نفسهاء أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاقٌ» فقلت له: فكيف كان أبوك يقول ني 
رجل ملّك رجلاً أمرَ امرأيه» أَيَمْلِكُ الرجلٌ أن يُطلْقّها؟ قال: لا. فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا 
يُطلق إلا الزوجء وأن تمليكَ الزوجة أمرها لغوء وكذلك توكيله غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا . 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحائه إنما جعل أمرٌ الطلاق إلى الزوج دون النساءء لأنهن 
ناقصاتٌ عقل ودين» والغالتُ عليهن السفهء وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كُلَّ مذهب» فلو 
جُعِلَ أمدٌ الطلاق إليهن لم يستقِمْ للرجال معهن أمرء وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت 
كمه ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شياً ين أمر الفراق وجعله إلى الأزواج؛ فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمتّه» ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما دَنَّ على التخيير فقطء 
فإن اخجرن الله ورسوله والدارَ الآخرّة كما وقع كُنَّ أزواجه بحالهن» وإن اخترنٌ أَنفُسَهُنّ متعهن» 
وطلقهن هو بنفسه؛ وهو السراحٌ الجميل؛ لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونٌُ هو نفس الطلاق» وهذا في 
غاية الظهور كما ترى. 

قال هؤلاء: والآثادٌ عن الصحابة في ذُلك مختلفة اختلافاً شديداًء فصح عن عمرء وابن مسعود» 
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وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرٌّ امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاًء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن 
عثمان رضي الله عنه أن القضاء ما قضت» ورواه سعيد بن منصور» عن ابن عمر»ء وغيره عن ابن 
الزبير. وصح عن علي» وزيد» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسها نثلاث 
بكل حال وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشيء. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصّينا مّن روينا عنه من الصحابة أنه يقع به الطلاقٌ؛ فلم يكونوا بين 
من صح عنه ومن لم يَصِحّ عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء وليس قولٌ بعضهم أولى مِن قول بعضء ولا أثر 
في شيء منها إلا ما رويناه من طريق النسائي: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا سليمانٌ بن 
حرب» حدثنا حماد بن زيد» قال: قلت لأيوب السختياني: هل علمتٌ أحداً قال في «أمرك بيدك؛: 
إنها ثلاثٌ غير الحسن؟ قال: لاء اللهم عُفراً إلا ما حدثني به قتادة» عن كثير مولى ابن سمرة؛ عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «ثلاث» قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة فسألته» 
فلم يعرفهء فرجعتٌ إلى قتادة. فأخيريته فقال: نسي . قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» 
ولو كان مشهوراً بالئقة والحفظ لما خالفنا هذا الخيرٌء وقد أوقفه بعضٌ رواته على أبي هريرة. 
انتهى 0, 

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خُيّرت» فاختارت نفسّها؟ قال: قال فيها 
خمسةٌ من أصحاب رسول الله يك إنها واحدة ولها الرجعة: عمرء وابن مسعود. وابن عمرء وعائشة. 
وذكر آخرء قال غير المروذي: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمد: ومن خيّر امرأته فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقٌ أو اختارت زوججهاء أو 
لم تختر شيئاًء فكل ذلك لا شيى وكُل ذلك سوا ولا تطلق بذلك» ولا تحرمٌ عليه ولا لشيءٍ من 
ذلك حكمء ولو كرّر التخييرء وكررت هي اختيارٌ نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق ألف مرة» وكذلك إن 
ملّكها نفسهاء أو جعل أمرها بيدها ولا فرق. ولا محجة في أحد دون رسول الله يلك وإذلم يأتِ في 
القرآن» ولا عن رسولٍ الله يكل أن قولٌ الرجل لامرأته: أمرّك بيدك؛ أو قد مَنّكتكِ أمرك؛ أو 
اختاري؛ يُوجب أن يكون طلاقاً» أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختارٌ طلاقاًء فلا يجورٌ أن يُحَرّمَ على 
الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوثّه يك بأقوالٍ لم يُوجبها الله ولا رسولّه ييه وهذا في غاية 
البيان. انتهى كلامه9", 

قالوا: واضطرابٌ أقوال الموقعين» وتناقّضهاء ومعارضةٌ بعضها لبعض يدل على فساد أصلهاء 
ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعُه ولم تتناقض» ولم تختلف. ونحن نُشير إلى طرف من 
اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاقُ بمجرد التخيير» أو لا يقعٌ حتى تختار نفسها؟ على قولين» تقدم 
حكايثهماء ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجردٍ قوله: أمرك بيدك؛ هل يختص اختيارُها بالمجلس» أو 
يكون في يدها ما لم يفسخ. أو يطأ؟ على قولين. أحدهما : أن يتقيّد بالمجلس» وهذا قولٌ أبي حنيفة» 


للسل _ ب 
(0 الحلى» ١٠14//6اك‏ كلل (0) «الحل؟ 174/6٠١‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 0 0 حكم رسؤل الله وَل في تخيير أزولجه بين الثقام معه 
زد المعاد في هدي خير العياد (4) ا ا ا ا ا 


والشافعي» ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبداً حتى يفسحٌ أو يطأء وهذا قولُ 
أحمدء وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعضٌ أصحابه: وذلك ما لم تَطل 
حتى يتبين أنها تركته» وذلك بأن يتعدّى شهرين» ثم اختلفوا: هل عليها يمين؛ أنها تركت» أم لا؟ على 
قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق والأوزاعي» والشعبي. 
ومجاهد» وعطاء: له ذُلكء ويبطل خيارها. وقال مالك» وأبو حنيفة والثوري» والزهري: ليس له 
الرجوعٌ . وللشافعية خلا مبني على أنه توكيل» فيملِك الموكل الرجوع؛ أو تمليك» فلا يملِكه؛ قال 
بعضُ أصحاب التمليك: ولا يمتِنمٌ الرجوعٌ وإن قلنا: إنه تمليك؛ لأنه لم يتصل به القبول» فجاز 
الرجوعٌ فيه كالهبة والبيع . 

واختلفوا فيما يلرّم من اختيارها نفسهاء فقال أحمد والشافعي: واحدة رجعية وهو قولُ ابن عمرء 
واين مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيد» وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة . وهو قول أبي حنيفة 
وعن زيد بن ثابت: ثلاث» وهو قول الليث. وقال مالك : إن كانت مدخولاً بها فثلاث» وإن كانت غير 
مدخول بها قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتَقِرٌ قوله: أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: يفتقِرٌ إلى 
نية» وقال مالك: لا يفتقِرٌ إلى نية» واختلفوا : هل يفتقِرٌ وقوحٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت 
نفسي» أو فسخت يكاخك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقِرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال 
أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال أصحابٌ مالك: إن قالت: اخترتُ 
نفسيء أو قبلت نفسي لزم الطلانٌ ولو قالت: لم أرده. وإن قالت: قبلت أمري» سئلت عما أرادت» 
فإن أرادت الطلاق كان طلاقاً» وإن لم ثرِدهُ لم يكن طلاقاً . ثم قال مالك: إذا قال لها: أمرّك بيدك» 
وقال: قصدتٌ طلقة واحدة» فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن لم تكن له نية فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: 
اختاريء وقال: أردت واحدة» فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثا» ولا يقبل قوله. 

ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غايةٌ الاضطرابٍ لا دليل عليها من كتابٍ ولا سنة» ولا إجماع 
والزوجة زوجته حتى يقومٌ دليل على زوال عصمته عنها . 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيثاً من التكاجء ولا من الطلاق» وإنما جعل ذلك إلى الرجال» 
وقد جعل الله سبحانه الرجال قَرَّامِينَ على النساء» إن شاؤوا أمسكوا وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز 
للرجل أن يجعل المرأة قرّامة عليه» إن شاءت أمسكت وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحابٌ 
رسول الله يك على شيء لم نتعد إجماقهم: ولكن اختلفواء فطلينا الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم 
نجد الحجةً تقو إلا على هذا القول. وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاً. وقد أبطل من 
ادعى الإجماع في ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناه» والحجة لا تقوم بالخلاف» 
فهذا ابن عباس وعثمان بن عفان قد قالا: إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء» واب مسعود 
يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس بشيء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس 
إلى النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلاً أمر امرأته؛ أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. 


حكم رسول الل كي في تخيير ازواجه بين الثقام معه 2 ١١57‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 

قلت: أما المنقولُ عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سنداً وصراحة. وأما المنقول عن 
ابن مسعود فمختلت» فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن 
أمرك بيدك واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد. ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمر فلانة 
بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت» أنها امرأته ولم يطلقها عليه. 

وأما المنقول عن ابن عباس» وعثمانء فإنما هو فيما إذا أضافت المرأةٌ الطلاقٌ إلى الزوج 
وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو 
طلقت تُفسهاء فلا يُعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة» إلا هُذْهِ الرواية عن ابن 
مسعودء وقد رُويّ عنه خلافهاء والثابتٌ عن الصحابة اعتبارٌ ذلك ووقوع الطلاق بهء وإن اختلفوا فيما 
تَمِلِكُ به المرأة كما تقدمء والقولٌ بأن ذلك لا أثر له لا يُعرف عن أحد من الصحابة البنة» وإنما وهم 
أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووسء, وقد نقل عن عطاء ما يدل 
على ذلك». فروى عبد الرزاق”"2» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم 
أد يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يوماً أو ساعة» قال: ما 
أدري ما هذا؟ ما أظن هذا شيئا . قلت لعطاء: أملّكت عائشة حفصة حين ملّكها المنذر أمرهاء قال 
عطاء: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم تُملّكها أمرها. 

ولولا هيبةٌ أصحاب رسول اله و لما عَدَلْنَا عن هذا القول؛ ولكن أصحابٌ رسول الله يك هم 
القدوةٌ وإن اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائهء 
ولا مفسدة في ذلك؛ والمفسدةٌ التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكونٌ لو كان ذلك بيدها 
استقلالاً فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها فقد تكونٌ المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير 
حاله معها على بينة» إن أحبته أقامت مع وإن كرهته فارقتةُ فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما 
يقتضي تغيير شرع الله وحكمتهء ولا فرقٌ بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا معنى 
لمنع توكيل الأجنبي في الطلاقء كما يَصِحّ توكيله في التكاح والخلع . 

وقد جعل الله سبحانّه للحكمين النظرٌ في حال الزوجين عند الشقاق» إن رأيا التفريقٌ فرق وإن 
رأيا الجمع جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» إما برضاه إن قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه 
إن قيل: هما حكمان» وقد جُعل للحاكم أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه» فإذا وكّلٌ 
الزوجُ من يُطْلّق عنه. أو يخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم الله؛ ولا مخالفةٌ لدينه» فإن الزوجَ هو 
الذي يُطلّق» إما بنفسه أو بوكيلهء وقد يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسه» وأعلم بمصلحته؛ فيفوض إليه 
ما هو أعلمٌ بوجه المصلحة فيه من وإذا جاز التوكيلٌ في العتتي والنكاح. والخلع والإبراء» وسائر 
الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء فما الذي حرّم التوكيلٌ في الطلاق؟ نعم 
الوكيل يقوم مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق» وما لا يملِكه؛ وما يحل له منهء وما يحرم عليه» ذفي 
الحقيقة لم يُطلّق إلا الزوج إما بئفسه أو يوكيله. 


(0) برقم (119484) و(01944). 


” 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) وذل فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 


حُكم رسول الث يله الذي بِمّنه عن ربه تبارك وتعالى 
فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 

فال عحالى كك أي دخ م ل أ أن تى تنق اق نل سل نيم 0 ف ف اند ل 
تل أَيَمَيَكُج4 [التحريم: .]١‏ 

ثبت فى «الصحيحين؛ أنه يله شَرِبَ عسلاً في بيت زينب بنت جحش؛ فاحتالت عليه عائشةٌ 
وحفصةٌ حتى قال: الَنْ أَعُودٌ لَه . وفي لفظ: «وقد حلفت)7" , 

وفي سنن النساي77: عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الل قو كانت لعرأمة يعلؤهاء فلم تزل 
عائدة رحفصة حتى حتهاء فأنزل الله عز وجل: عل ين دغر م أل له ك4 . 

وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا حَرّمَ المَجُلُ امرأته» فهي يَمِينٌ 
يُكَمُرْمَاء وقال: وَلْنَّد كن لَك في رسُولِ َه در حَسَئة 4 [الأحزاب: 0 

وفي لجامع الترمذي»”2: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: آلى رسول اللي ين نسائه وحرّمء 
َجَعَلٌ الحَرَامَ حَلاَلاً وجِمَلٌ في اليمينٍ كفارة. هكذا رواه مسملة بن علقمة» عن داود» عن الشعبي» 
عن مسروق» عن عائشة» ورواه علي بن مُسهر» وغيرهء عن الشعبي» عن النبي ككل مرسلاً وهو أصح. 
انتهى كلام أبي عيسى . 

وقولّها : جعل الحرامٌ حلالاً» أي : جعل الشيء الذي حرّمه وهو العسلُء أو الجاريةٌ» حلالاً بعد 
تحريمه إياه. 

وقال الليثٌ بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هُبيرة» عن قبيصة بن دُؤيب» 
قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهمء عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؛ فقالا 
جميعاً: كفارة يمين . وقال عبد الرزاق”” عن ابن كُيينة» عن أبن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال في التحريم: هي يمن يكفرها . 

قال ابن حزم : وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعائشة أمّ المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال: 
حدثنا جريرٌ بن حازم» قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرامء أطلاق هو؟ قال: 
لا أوليس فد حكم سول الله يك جاريته» فأمره الله عر وجل أن يُكثْر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه . 

وقال عبد الرزاق”"': عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» وأيوب السختياني» كلاهما عن عكرمة 
أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين - يعني التحريم -. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَدَّمِيُّ: حدثنا حماد بن زيد» عن صخر بن مجويرية» عن 
نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام يمين. 

وفي «صحيح البخاري»”'': عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا 


تطغ 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)5591) ومسلم (1414). (0) برقم // إ/اء وهو حديث صحيح الإسناد. 
(6) أخرجه مسلم (1477) (19). (4) برقم (1101), 

(0) برقم (01155. (1) برقم (11550). 


(0) برقم (01355). 


فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه ل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


حرّم امرأته ليس بشيء. وقال: للَدَدْ كن لَك في مول فو سيئه [الأحزاب: ]2١‏ فقيل : هذا رواية 
أخرى عن ابن عباس . وقيل: إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتجٌّ بفعل 


رسول الله يق وهذا الثاني أظهر وهذه المسألة فيها عشرون مذهباً للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر 


وجوهها ومآخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه . 


أحدها : أن التحريمٌ لغو لا شيء فيهء لا في الزوجةء ولا في غيرهاء لا طلاقٌ ولا إيلاءء ولا 


يمينٌ ولا ظهار. روى وكيع: عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» عن مسروق: ما أبالي حرَّمِتٌ 
امرأتي أو قصعةً من ثريد. وذكر عبد الرزاق9, عن الثوري. عن صالح بن مسلم» عن الشعبيء أنه 
قال في تحريم المرأة: لهي أهونٌ عليّ من نعلي. كر عن أبن جريج » أخبرني عبد الكريم؛ عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال: ما أبالي حرّممُها - يعني امرأته ‏ أو حرمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل 
رجل حميدٌ بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك؛ فقال: قال الله تعالى : لبد يفن صب (©) وَل رد 
عب 4)9 [الشرح] وأنت رجل تلعب» فاذهب فالعب» هذا قول أهلٍ الظاهر كلهم . 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن أبي طالب» 
وزيدٌ بن نَابت» وابنُ عمرء وهو قول الحسن. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وروي عن 
الحكم بن عتيبة. قلت: الثابت عن زيد بن ثابت» وابن عمر ما رواه هو من طريق الليث بن سعد 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي هُبيرة» عن قُبيصة» أنه سأل زيدٌ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته : 
أنت علي حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما عليّء فقد روى أبو 


محمد بن حزم» من طريق يحيى القطان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال 


في الحرام: هي حرام حتى تتكح زوجاً غيره ولا والله ما قال ذلك عليء وإنما قال علي: ما أنا 


بمحلها ولا بمحرّمها عليك؛ إن شئت فتقدّم: وإن شئت فتأخر. وأما الحسن» فقد روى أبو محمد من 


طريق قتادة عنه. أنه قال: كُلُ حلال عليّ حرام فهو يمين. ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد واب 


عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث وقال: هو عن علي وابن عمر 


صحيح ) فوهم أبو محمدء وحكاه في: أنت علي حرام» وهو وهم ظاهر. فإنهم فرّقوا بين التحريمء 
فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحداً قال: إنه ثلاث يكل حال. 


المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يُقبل منه غير ذلك» وإن كانت غيرٌ مدخول 


بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق فواحدة, وإن قال: لم أرد طلاقاً. فإن كان قد 


تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل منهء وإن كان ابتداءً لم يقبل» وإن حرّم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس 


بشيء»؛ وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً: ثم إن نوى به الثلاث فثلاث؛ وإن نوى دونها 
فواحدة بائنة»ء وإن نوى يميناً فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو شيئاً فهو إيلاء فيه حكم الإبلاء: فإن نوى 
الكذبٌ صُدَّق في الفتيا ولم يكن شيئء ويكون في القضاء إيلاء وإن صادف غير الزوجة الأمةٍ والطعام 
وغيره» فهو يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ه١1‏ فيمن حرّم امته أو زوجته إو متاعه 


المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاقٌ كان طلاقاً ويقعٌ ما نواه فإن أطلق وقعت واحدةًٌ؛ وإن 
نوى الظهار كان ظهاراً» وإن نَوَى اليمينَ كان يميناء وإن نوى تحريع عينها من غير طلاق ولا يلهارء 
فعليه كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئاً» ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمّه شيء. والثاني : يلزمه كفارة يمين. 
وإن صادف جارية» فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوئ تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارةٌ يمين» وإن نوى 
الظهارٌ منها لم يصحء ولم يلزمه شيء» وقيل: بل يلزمه كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئاًء ففيه قولان» 
أحدهما: لا يلزمّه شيء. والثاني: عليه كفارةٌ يمين. وإن صادف غيرٌ الزوجة والأمة لم يحرم» ولم 
يلزمه به شيء» وهذا مذهبٌُ الشافعي . 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه إلا أن يَصرِقه بالنية إلى الطلاق» أو 
اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن 
يَضْرئه بالنية إلى الظهار أو القّلاق» فينصَرف إلى ما نوا وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال 
ولو نوى غيرّه» وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه» أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله: 
أعنى به الطلاق» فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه طلاق» فعلى هذا هل تلزمّه الثلاث» أو واحدة؟ على 
روايتين» والثانية: أنه ظهار أيضاً كما لو قال: أنتٍ على كظهر أمي: أعني به الطلاق» هذا تلخيصش 
مذهيه. ١ ١ ١‏ 

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاثء فهي ثلاثٌ» وإن نوى به واحدة؛ فهي واحدة بائئة» وإن 
نوى به يميناً فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً فهي كذبة لا شيء فيهاء وهذا مذهبٌ سفيان الثوري» حكاء 
عنه أبو محمد بن حزم . 

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهبٌ حماد بن أبي سليمان. 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة» أو لم ينو شيئاً فواحدة بائنة» وهذا 
مذهبٌ إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد بن حزم . 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباعٌ وصاحيّه أبو بكر الشاشي عن الزهري»؛ عن 
عمر بن الخطاب. 

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا طلاقاً ولا 
يمينا بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن علي بن أبي طالب» ورجالٍ من الصحابة 
لم يُسنَّواء وعن أبي هريرة. وصح عن الحسن» ولاس بن عمروء وجابر بن زيدء وقتادة؛ أنهم 
أمروه باجتنابها فقط. 

المذهب الثاني عشر : التوقفٌ في ذلك لا يُحرّمها المفتي على الزوج؛ ولا يحلّلها له؛ كما رواه 
الشعبي عن علي أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرّمها عليك» إن شعت فتقدَّم» وإن شئت فتأخر. 

المذهب الثالث عشر: الفرقٌ بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداًء وبين أن 
يُخرجه مخرجٌ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاقٌ» ولو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق. والثاني: يمين يلزمه به كفارةٌ يمين» فإذا قال: أنت على حرام» أو إذا دل رمضان فأنتٍ علي 
حرام؛ فظهار. وإذا قال: إن سافرتُ» أو إن أكلتٌ هذا الطعامَ أو كلمت فلاناً» فامرأتي علي حرام» 
فيمين مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية. 


فيمن حرّم أمته او زوجته او متاعه بلحل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فهذه أصولُ المذاهب في هذه المسألة» وتتفرّعٌ إلى أكثر من عشرين مذهياً . 
فصل: فأما من قال: التحريمٌ كله لغو لا شيء فيه فاحتتجُوا بأن الله سبحانه لم يجعل للعيد 
تحريماً ولا تحليلاً وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تّحِلّ بها العينُ وتحرمء كالطلاق والنكاح» 


والبيع والعتق» وأما مجردٌ قوله: حرّمت كذا وهو علي حرام» فليس إليه» قال تعالى: «ولا نولو لما 
تصصفٌ لسك لسُِم الْكزِبَ هذا حَللُ وعدا حرام روأ عل الله الْكَرِتَ» [النحل: »]1١7‏ وقال تعالى: «يأم) 
لبن لِدَ حم مآ مَل أنَّهُ ك4 [العحريم : 536 ذا كَانّ سبحانه لم يجعل لرسوله أن يُحرُمَ ما أحل الله له 
فكيف يجعل لغيره التحريم؟ 

قالوا: وقد قال النبيّ يكل: «كُلَ عَمَلٍ لَبْسَ عَلَيْهِ أمْرنًا هُورَدّ وهذا التحريمٌ كذلك؛ فيكون رداً 
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باطلاً 


قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليلٍ الحرام» وكما أن هذا الثاني لغو لا أثر له 
فكذلك الأولٌ. ّ 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت علي حرام» وبين قوله لطعامه: هو علي حرام . 

قالوا: وقوله: أنتٍ علي حرام إما أن يُريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبارٌ عنها بأنها حرام» 
وإنشاء تحريم محالء فإنه ليس إليه إنما هو إلى من أحلٌ الحلال» وحرّمٌ الحرام؛ وشرع الأحكامء 
وإن أراد الإخبار فهو كذب» فهر إما خيرٌ كاذب» أو إنشاءٌ باطل» وكلاهما لغو من القول. 

قالوا: ونظرنا فيما سوى هذا القولٍ» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد بعضها بعضاًء فلم 
يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله؛ فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأول 
وإحلالها لغيره؛ والأصلٌ بقاءُ النكاح حتى تُجمع الأمة» أو يأتيّ برهان من الله ورسوله على زوالهء 
فيتعيّن القولٌ بهء فهذا حجة هذا الفريق. 

فصل: وأما من قال: إنه ثلاث بكل حالء إن ثبت هذا عنه» فيحتيٌ له بأن التحريم جُهِلَ كناية 
في الطلاق. وأعلى أنواعه تحريمُ الثلاث؛ فيُحمل على أعلى أنواعه احتياطاً للأبضاع . 

وأيضاً فإنًا شنا التحريمٌ بأذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة كالظهار» أو يُزيله تجدية 
العقد كالجُلع» أو لا يُزيله إلا زوجٌ وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا متيقّنء وما دونه مشكول في فلا 
يحل بالشك . 

قالوا: ولأن الصحابة أَفْتَوْا فى الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن علي وابن عمر 
صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم» فإذا صَرّحٌ بالغاية فهي أولى أن تكونّ 
ثلاث ولأن المحرم لا يسبقٌ إلى وهمه تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأنَّ هذا اللفظّ صارٌ حقيقةٌ عُرفية 
في إيقاع الثلاث. 

وأيضاً فالواحدةٌ لا تحرمٌ إلا بعوض» أو قبل الدخول» أو عند تقييدها بكونها بائنة عند من يرام 
فالتحريمٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريمٌُ ولم يُقيّد انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول 
أو بعدهء وبعوض وغيره وهو الثلاث. 

فصل: وأما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بهاء وواحدة بائئة في حقٌّ غيرهاء فحجيٌه أن 
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المدخول بها لا يُحَرّمُها إلا الثلاث» وغي المدخول بها تحرمها الواحدة؛ فالزائدة عليها ليست من 
لوازم التحريم؛ فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِكُ الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا 
يُجدي عليهم شيئاء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة؛ بخلاف التحريم» فإن 
الإبانة به مطلقة» ولا يكونُ ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدرٌُ لا يُخَلّصّهِم من هذا الإلزام» فإن إبانة 
التحريم أعظمٌ تقييداً من قوله: أنتٍ طالق طلقة بائنة فإن غايةً البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرّح 
بالتحريم» فهو أولى بالإبانة من قوله: أنت طالق طلقةٌ بائثة. 

فصل : وأما من جعلها واحدة بائئة في حقٌّ المدخول بها وغيرهاء فمأخدٌ هذا القول أنها لا تُفيد 
عدداً بوضعهاء وإنما تقتضي بينونةٌ يحصلٌ بها التحريمٌ» وهو يَملِكُ إبانتها بعد الدخول يها بواحدة بدوث 
عوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنة» فإن الرجعةً حنٌّ لهء فإذا أسقطها سقطتء ولأنه إذا ملك 
إبانتها بعوض يأخذه منهاء ملك الإبانة بدونه» فإن محسن بتركه» ولأن العوض مستحق لهء لا عليه؛ 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك. 

فصل: وأما من قال: إنها واحدة رجعية» فمأخذه أن التحريمٌ يُفيد مطلق انقطاع الملكء وهو 
يصدّق بالمتيمَّنِ منه وهو الواحدةٌ» وما زاد عليهاء فلا تعض في اللفظ له؛ فلا يسوعٌ إُباتّه بغير 
موجب. وإذا أمكن إعمالٌ اللفظ في الواحدة» فقد وفى بموجبهء فالزيادةٌ عليه لا موجبّ لها. قالوا: 
وهذا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة؛ وحينئلٍ فتقول: التحريمٌ أعمٌ من تحريم رجعية» 
أو تحريم بائن» فالدانُ على الأعم لا يدُل على الأخص» وإن شعت قلت: الأعمٌ لا يستلزِمٌ الأخصٌ» 
أو ليس الأخصُ ين لوازم الأعم» أو الأعم لا يُنتج الأخصٌ . 

فصل: وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي» أو محرّم» أو يمين» فيكون ما 
أراد مِن ذلك» فمأخ ده أن اللفظ لم يُوضع لإيقاع الطلاق خاصة؛ بل هو محتيلٌ للطلاق والظهار 
والإيلاى فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له وصرفه إليه بنيته» فينصرفٌ إلى ما 
أراده؛ ولا يتجاوز به ولا يقصٌرٌ عنه» وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقتء وكذلك لو نوى الإيلاء 
من الزوجة» واليمين من الأمة» لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينهاء لزمه بنفس اللفظ 
كفارةٌ يمين اتباعاً لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في «صحيحه': إذا حرّم الرجل 
امرأته فهي يمين يكفرهاء وتلا: «لتد عن لك في يَشول ال أشوة حسنة» [الأحزاب: 2881 وهذا يُشبه ما 
قاله مجاهد في الُلهار: إنه يلزه بمجرد التكلم به كفارةٌ الظهار» وهو في الحقيقة قولُ الشافعي رحمه 
الله فإنه يُوجبٍ الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبّه على الفور. قالوا: ولآن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» 
فإن أراد الإخبار فقد استعمله فيما هو صالحٌ له فيُقبل منه» وإن أراد الإنشاء سّيِلَ عن السبب الذي 
حرّمها به. فإن قال: أردت ثلاثاً أو واحدة» أو اثنتين» قُبِلَ منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته» وإن 
نوى الظهارء كان كذلك» لأنه صرّح بموجب الظهارء لأن قوله: أنتِ علي كظهر أمي موجيّه التحريم» 
فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم كان ظهاراً واحتماله للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وات 
أراد تحريمّها مطلقاً: فهو يمين مكفرة: لأنه امتناع منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين, 

فصل: وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاء فمأخدٌ قوله أن اللفظ موضوعٌ للتحريم؛ 
فهو منكر من القول وزور» فإن العبدٌ ليس إليه التحريم والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب 


فيمن حرّم امته أو زوجته أو متاعه لحل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


عليها ذلك؛ فإذا حرّم ما أحل الله لهء فقد قال المُتكر والرُون فيكون كقوله: أنتٍِ علي كظهر أمي» بل 
هذا أولى أن يكون ظهاراً لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم؛ فإذا صرّح 
بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار» فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناء 
طلاقاً بالنية فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح كنايةٌ في الطلاق. فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه 
ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمينَ كان يميئاً إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام 
ونحوه» يمين مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظء فقيل منه . 

فصل : وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقٌ» أو وصله بقوله: أعني به الطلاقٌ» فمأخدٌ 
قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراً ولا يخرج عن كونه ظهاراً بنية الطلاق» كما لو قال: أنتِ علي 
كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به الطلاق» فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقاً 
عند الأكثرين. إلا على قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية يبن جعل الظهار 
طلاقاً» ونسخ الإسلام لذلك؛ وإبطاله» فإذا نوى به الطلاق» فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما كان 
عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهارء وقد نوى ما لا يحتمله شرعاً فلا تؤثّر نيته في تغيير ما 
استقر عليه حكمٌ الله الذي حكم به بين عبادى» ثم جرى أحمدُ وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع 
ذلك؛ والحلف به كالطلاق والعتاق» دفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع 
والحلف» كما فرّق الشافعي وأحمد رحمهما الله ومَنْ وافقهما بين البابين في النذر بِينَ أن يحلف به 
فيكون يميئاً مكفرة: وبين أن ينجزه أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعهء فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي 
تقريره في الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التحريمء وبين 
الحلف. فيكون في الحلف به حالفاً يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهراً 
يلزمه كفارة الظهار, وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراً» ومرة 

فصل: وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكلّ حال فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من الطعام 
والشراب واللباس يمينٌ تُكمّر بالنصٌ» والمعنى» وآثار الصحابة» فإن الله سبحانه قال: كايا لير 
غم مآ لل َه لك يت ميات نك أنه فود َم (0) قد ويك أله لكر جل يك [العحريم: 0١‏ 0 
ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض لأنه ييه وتخصيصٌ محل السبب من جملة 
العام ممتنع قطعاً. إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاً. ذ خصٌ لخلا سببُ الحكم عن البيان وهو ممتنع» 
وهذا استدلال في غاية القوقء فسألتُ عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: َعَم التحريمٌ يمين 
كُبرى في الزوجة كفارثتُّها كفارةٌ الظهار» ويمين صغرى فيما عداها كفارثها كفارةٌ اليمين بالله. قال: 
وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومَنْ بَعْدّهم: إن التحريمَ يمين تكفر. فهذا تحرية 
المذاهب في هذه المسألة نقلاً» وتقريرها استدلالاء ولا يخفى على من آثر الهلم والإنصاف» وجائب 
التعضب ونصرة ما بني عليه من الأقوال الراجحٌ ين المرجوح. وبالله المستعان. 

فصل: وقد تبين بما ذكرنا أن من حرّم شيئاً غيرٌ الزوجة من الطعام والشراب واللباس» أو أمته لم 
يَحْرُمْ عليه بذلك» وعليه كفارةٌ يمين» وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: أنه لا يحرم وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يحرم تحريماً مقيداً يّزِيله الكفارة» 


00 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ليل فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 


كما إذا ظاهرٌ من امرأته» فإنه لا يحل له وطؤها حتى يُكثَّرء ولأن الله سبحانه سمّى الكفارة في ذلك 
تَحِلَّةٌ وهي ما يُوجب الحِلٌء فدل على ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه ل : للد عر م 
ََّ أنَهُ ك4 [التحريم: ١]ء‏ ولأنه تحريمٌ لما أبيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرّم زوجته . 

ومنازعوه يقولون: إنما سمي الكفارة تحلة» ين البحل الذي هو ضِدُ العقدٍ لا من الجل الذي هو 
مقابلٌ التحريم» فهي تَحُلُ اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: ؤإِرَ عَم نآ آَل لَه 441 فالمرادٌ تحريمٌ الأمةٍ 
أو العسل» ومن نفسه منه» وذلك يُسمى تحريماً» فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعاً . 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارٍء أو بقوله: أنتِ عليّ حرام» فلو صحّ هذا القياس» 
لوجب تقديمُ التكفير على الحنث قياساً على الظهارٍ إذ كان في معناه» وعندهم لا يجوز التكفيرٌ إلا بعد 
الحنث» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تجلّة اليمين» فيلزم 
كون المحرم مفروضاًء أو من ضرورة المفروض» لأنه لا يَصِلُ إلى التّحلَّةِ إلا بفعل المحلوف عليه» أو 
أنه لا سبيلٌ له إلى فعله حلالأً» لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فيستفيدُ بها الحل؛ وإقدامه عليه وهر 
حرام ممتنع . هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعدّء فلها غورء وفيها وقة وغموض» فإن من حرّم شيئاً فهو بمنزلة من حَلّفَ بالله على تركه؛ 
ولو حلف على تركه لم يَجز له هتكُ حرمة المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمها جاز له 
الإقدامُ على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على تركِ الكفارة» فإن الشارع لا يُبيح له الإقدامٌ على فعل 
ما حلف عليف ويأذن له فيهء وإنما يأذنَ له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له 
فيه وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصةً من الله له ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه 
الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزِمه بقي المنع الذي عقدّه على نفسه إصراً عليه» فإن الله إنما رفع 
الآثار عمن اتقاه» والتزم حكمه: وقد كانت اليمينٌُ في شرع مّن قبلنا يتحتم الوفاءٌ بها ولا يجوز 
الحنتٌ» فوسّع الله على هذه الأمةء وجرَّز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يُكفّرْ لا قبل ولا بعد لم 
يُوسّع له في الحنث» فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكمّر . 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحدٌ القولين في مذهب أحمد. يُوضحه: أن هذا 
التحريمٌ والحلف قد تعلّق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم 
بُحرّمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه نفسه. ولا لمنع الشارع له أثر» بل كان غايةٌ الأمر أن الشارعَ 
أوجبّ في ذمته بهذا المنع صدقةٌ أو عِتقاً أو صوماً لا يتودّف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» 
بل هو قبل المئع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكونُ للكفارة أثر البتة» لا في المنع منه» ولا في 
الإذن» وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيتُ لا يجورٌ تقديمٌ الكفارة» فجوابه أنه إنما يجوز له 
الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزئه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه» وإنما يكونٌ التحريمٌ ثابتا 
إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم. 

فصل: الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم » وهو بمنزلة اليمين» وهذا قولٌ مَنْ سميناه من الصخابة» 
وقولٌ فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعيّ ومالكاً» فإنهما قالا: لا كفارة عليه بذلك. 


في قول الرّجْلٍ لامراته: الحقي بِأَمْلِكِ نل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


والذين أوجبوا الكفارةٌ أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر تَحِلَةَ الأيمانٍ عقب 
قوله: للم ع مآ مَل أله ك4 [العحريم: ١‏ وهذا صريحٌ في أن تحريم الحلال قد قُرِضَ فيه تحلَّةُ 
الأيمان» إما مختصاً بى وإما شاملاً له ولغيره» فلا يجورٌ أن يُخلى سبتُ الكفارة المذكورة في السياق 
عن حكم الكفارة» وَيُعلّق بغيرف وهذا ظاهرٌ الامتناع . 

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن اليمينٌ إن تضمن هتكٌ 
حُرمة اسمة سيحائف فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه وأمره: فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه 
المكلف. كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه. 

ونحن نقول: لم يتضمن الحنث في اليمين هتكَ حرمةٍ الاسمء ولا التحريمٌ هتكٌ حرمة الشرع؛ 
كما يقولّه من يقول مِن الفقهاء» وهو تعليلٌ فاسد جداً» فإن الحنتٌ إما جائز» وإما واجب أو مستحبء 
وما جوّز الله لأحد البئة أن يهْتِكَ جرمة اسمهء وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبر النبي يكل أنه 
إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها كمّر عن يمينه» وأتى المحلوف عليه ومعلوم أن هتك حرمة 
اسمه تبارك وتعالى لم يُبح في شريعة قٌّء وإنما الكقّارة كما سماها الله تعالى «تحلة؛ وهي تفعلة من 
الحل» فهي نحل ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا العقدُ كما يكون باليمين يكونٌ بالتحريم» وظهر سِرٌ 
قوله تعالى: ند وْسَ أنه لكي جه أيميك:» التحريم: ”] عقيب قوله: 8لِمَ رم 1 أل كله ك4 [التحريم: 
1]. 

فصل: الثالث: أنه لا فرقٌ بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا 
الشافعيّ وحدّه أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارةً يمين» إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون 
غيرها. 

وأيضاً فإن سببٌ نزول الآية تحريم الجارية؛ فلا يخرّج محل السبب عن الحكم: ويتعلق بغيره» 
ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَجَلَة اليمين بتحريم الحلال» وهو أعم من تحريم الأمة وغيرهاء 
فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدم تقريرة. 

حكمٌ رسول الله كله في قول الرّجُلٍ لامراته: الحقي بأمْلِك 

ثبت في «صحيح البخاري»: أن ابنةً الجَوْنٍ لما دخلت على رسول الله يله ودّنًا منها قالت: 
أعودٌ بالل منكٌ. فقال: «ُذْتِ بِمَظِيمء الحقي بِأَهْلِكِ»”'' . وثبت في «الصحيحين»: أن كعب بنّ مالك 
رضي الله عنه لما أتاء رسولٌ رسول الله يكل يأمْده أن يعتزِلَ امرأته. قال لها: الحقى بأهلك”" . فاختلف 
الناسنُ في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» ولا يقمٌ به الطلاق: نواه أو لم ينوه وهذا قولٌ أهل 
الظاهر. قالوا: والنبيٌ يك لم يكن عقد على ابنة اليجَوْنِء وإنما أرسل إليها لِيَخظبها . قالوا: وَيَدُنُ على 
ذلك ما في #صحيح البخاري»: من حديث حمزة بن أبي أسيدء عن أبيف أنه كان مع رسول الله عل 
وقد أَتِيَ بالجَؤنيق» فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل ومعها دابتهاء فدخل عليها 
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في قول الرْجُلٍ لامراته: الحقي بِأَمْلِكٍ اميل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
في قول لزعل ماسح 0 


رسولٌ الله يل فقال: «هبي لي نَفْسَكِه فقالت: ومَلُ تَهَبُ المَلِكةٌ نَنْسَها للسُوئَق» كَأَهْوَى لِيَضْعٌ يَدَهُ 
عَلَيْهَا لِتَسْكُنٌ» َقَالْتْ : أَعُودٌ بالل منْكَء فقال: «قُدْ عُذْتِ يِمَعَاذِاء ثم خَرّجٍ فقال: ايا أبا أَسَيْدء اكسْهًا 
رازْقِيَيْنِ وأَلْحِنًُا بأَمْهًا امن 

وني «صحيح مسلم»: عن سهل بن سعد قال: دُكرث لرسول الله يل امرأةٌ مِن العرب» فأمر أبا 
أَمَيْدٍ أن ُرْسِلٌ إليهاء فأرسل إليهاء فَقَدمَتْء فنزلت في أَبجم بني سَاعِدَةء فخرج رسول الله كيه حتى 
جاءها فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلمًا كلمهاء قالت: أعودٌ بالله منك» قال: «كُدْ أَعَذْتُكِ 
ِنّى»» فقالوا لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالث: لاء قالوا: هذا رسولٌ الله يله جاءك لِيحُطبَكء قالت: أنا 
كنت أشقى من ذلك”"2. قالوا: وهذه كُلّهَا أخبارٌ عن قصة واحدة» في امرأة واحدة؛ في مقام واحدء 
وهي صريحة أن رسول الله يك لم يكن تزوّجها بعد وإنما دخل عليها لِيحُظيّها . 

وقال الجمهور ‏ منهم الأثمة الأربعة وغيرهم -: بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاقٌ» 
وقد ثبت في «صحيح البخاري» أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلّق به امرأته لما قال لها إبراهيم: 'مُريه 
َلَيُعَيُرُ عَتَبَةَ بايوه» فقال لها: أنتٍ العتبةٌ» وقد أمرني أن أفارِئَكِ» الحقي بأهلك”؟. وحديث عائشة 
كالصريح في أنه يي كان عَقَدَ عليهاء فإنها قالت: لما أدخلت عليه فهذا دخولُ الزوج بأهيه. ويُؤكده 
قولها: ودنا منها . 

وأما حديث أبي أسيدء فغايةٌ ما فيه قوله: «هبي لِي تَنْسِكِ»» وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم 
نِكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه يله للدّخول لا للعقد. 

وأما حديث سهل بن سعدء فهو أصرحُها في أنه لم يكن وُجِدٌ عقدء فإنَّ فيه أنه يك لما جاء إليها 
قَانُوا: هذا رسولٌ الله جاء لِيخْطُبَكِء والظاهرٌ أنها هي الجونية؛ لأن سهلاً قال في حديثه: فأمر أبا 
أسيد أن يُرْسِلَ إليهاء فأرسل إليها. فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل» 
وكُل منهم رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارضٌ بين قوله: اجاء ليخطبك»؛ وبين قوله: 
«فلما دخل عليهاء ودنا منها»» فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهماً» أو الدخولٌ ليس دخول الرجل على 
امرأته» بل الدخول العام وهذا محتمل. 

وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح؛ ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ 
التي يُطلّنُ بها في الجاهلية والإسلام» ولم يغيره النبي يل بل أقرهم عليه؛ وقد أوقع أصحابٌ 
رسول الله يل الطلاقٌّ وَهُمْ القدوةٌ: بأنتٍِ حرام» وأمرك بيدك» واختاري» ووهيئُك لأهلك» وأنت 
خلية» وقد خلوتٍ مني» وأنت برية وقد أبرأتك» وأنتِ مبرّأة» وحبلّك على غاريك» وأنتٍ الحرجٌ. 
فقال علي وابن عمر: الخليةٌ ثلاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحٌ بهًا. وفرّق معاوية بين رجل وامرأته 
قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابنُ عمر رضي الله عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث . 
وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو أحق بها وقال علي في الحرج: هي ثلاث؛ وقال عمر: 
واحدة» وقد تقدم ذكر أقوالهم في: أمرك بيدك» وأنت حرام. 





109601( أسخرجه البخاري (0588). (؟) أخرجه مسلم‎ )1١( 
. أخرجه البخاري (207754 من حديث اين عباس‎ )0( 


)4( حُكم رسولٍ الله يك في الظهار» وبيان ما أنزل انك ديل زاد المعاد في هدي خير العباد‎ ٠ 


والله سبحائه ذكر الطلاقٌ ولم يُعِين له لفظأ» فعلم أنه رد الناسَ إلى ما يتعارفونه طلاقاًء فأ لفظ 
جرى عرفهم به وقع به الطلاقٌ مع النية. والألفائ لا ثّراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذ 
تكلّم بلفظ دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترتب عليه حكمه: ولهذا يقع الطلاق ين العجمي 
دالتركي والهندي بألستتهم» بل لو طلّق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناءء لم يقع به شيء 
قطعا فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقمُ 
بهذ اللفظ وأمثاله إلا بالنية. 

والصوابٌ أن ذلك جارٍ في سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق» 
فلو قال: غلامي غلامٌ حرٌ لا يأتي الفواحشء أو أمتي أمدٌّ حرة لا تبغي الفجورَ» ولم يخطر بباله العتيُ 
ولا نواه لم يعتق بذلك قطعاء وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقاء فقيل له: أين امرأبّكَ؟ 
فقال: فارقتهاء أو سرَّح شعرها وقال: سرحبُّها ولم يُرد طلاقأء لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق» 
وقال لغيره إخباراً عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك إذا كانت المرأة في وّثاق فأطلقت 
منه؛ فقال لها: أنتٍ طالق» وأراد من الوثاق. هذا كله مذهبٌ مالك وأحمد في بعض هذه الصورء 
وبعضها نظير ما نص عليه؛ ولا يقعٌ الطلاقٌ به حتى ينوه ويأتي بلفظ دال عليه فلو انفرد أحدٌ 
الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق» ولا العتاق. وتقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً 
صحيحاً في أصل الوضعء لكن يختلِفٌ باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة؛ فليس حكماً ثابتاً للفظ 
لذاته» فرْبٌ لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين» أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك 
الزمان والمكان. والواقعٌ شاهد بذلك» فهذا لفظ السّراح لا يكادٌ أحدٌ يستعمله في الطلاق لا صريحاً 
ولا كناية» فلا يسوعٌ أن يقال: إن من تكلم به لزمه طلاقٌ امرأتف نواه أو لم ينوه» ويدّعي أنه ثبت له 
عُرف الشرع والاستعمال. فإن هذه دعوى باطلة شرعاً واستعمالاً. أما الاستعمال» فلا يكاد أحدّ يطلق 
به البتة» وأما الشرعٌ؛ فقد استعمله في غير الطلاق. كقوله تعالى: «ككام) أن رمث 6 22-67 


ف مد رط جرع اي لصي يي سس ع بر 


لْمؤْمئنتِ ثّ طَلَتَموهنّ من قبل أن توخي قمَا لم عَليهنّ من عدو صَندوته] فميعوهن وسرحوهن سراعا جميلا 
© [الأحزاب]ء فهذا السراح غير الطلاق قطعاً. وكذلكٌ الفراق استعمله الشرعٌ في غير الطلاق» 
كقوله تعالى: ييا لين ذا عاقش ل سلْفوسنَ يِنَتون4 [الطلاق: ١‏ إلى قوله «ّذا بن لبه اقلق 
سرون أو مَارفوه بمنروت» [الطلاق: ؟] فالإمساك هنا: الرجعة؛ والمفارقةٌ: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة 
ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا يجوز أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم 
يفهم» وكلاهما في البطلان سواءء وبالله التوفيق. 
حُكم رسول الله كه في الظهارء وبيان ما أنزل الله فيه, 
ومعنى العو الموجب للكفارة 
تال تعالى: لطأ تقهز مك تن يتلهم تا شك أتطيوةٌ إن أتمشفز يلا الى ولتق وي 


20000 شي لع مومس يكار م2 مارج رم ل ع 2 كرك ل كك مروس اس اس 3 
مون م منحكرا من الول وثنا وك لله لمَئرٌ َنود © وان تطبرو من يوم ثم يمون لما الوأ مسرل 
مل ل 4 سدس ص حك ير رع ع ماكر ام وممة ير م ا ل 5200 َ. 
َي مَل أن ينمتا ملك علوت ود وَل ينا لون سبي سن لم يِذ مهيام شَهَرَيْن اَن ين مل 


أن آنا نتن ل منتيخ فلم ين مكنا ملك فوا أله تنود تتلك خثوة لله تإذكيين عَابُ يه 


402 [المجادلة]. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) فيا حُكم رسول الله كل في الظهار» وبيان ما أنزل الله 
زاد المعاد في هدي خير العياد (9) ا 2 ااا كر يا 


ثبت في «السئن؛ و«المسانيد: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة» 
وهي التي جادلت فيه رسول الله يك واشتكت إلى الله» وسمع الله شكواها ين فوق سبع سماوات» 
فقالت: يا رسول الله إن أوسّ بنّ الصامت تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له 
بطني» جعلني كأمّهِ عندهء فقال لها رسولٌ الله يكي: «ما عِنْدِي في أمرك شَيِة» فقالت: اللهم إني أشكو 
إليك . ورُوي أنها قالت: إن لي صبيةٌ صِغاراً إن ضمّهم إليه» ضامُواء وإن ضممتّهم إليّ جَاعُواء فنزل 
القرآن20, 

وقالت عائشة: الحمدٌ لِلَه الذي وَسِعٌ سمعُه الأصوات» لقد جاءت خولةٌ بنتُ تعلبة تشكو إلى 
رسو الله يك وأنا في كِسْرٍ البيت يَحْفى عليّ بعضُ كلايهاء فأنزل الله عر وجَلَ: كذ سَيعَ لله قل ب 
ميك في يََحِهًا وتفتى إل لله ونه بَمَعْ حاورا إن هه يم بهو )4 [المجادلة]7"© فقال النبيُ ل 
«لِيُعْيِنْ رَكْبَةّه: قالت: لا يجدء قال: «قَيَصُومَ شَهْرَيْنٍ ماين )» قالت: يا رسول الله: إنه شيخ كبير ما 
به مِنْ صيام» قال: اَلْيْظهِمْ سين مْكيناً»» قالت: ما عنده من شيء يتصدَّقُ به» قالت: فأتي ساعتئظٍ 
بِعَرقٍ مِنْ تَمْرِ. قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخرًء قال: «أَحْسَدْتٍ كأظهمي عَنْهُ نين يشكيناً 
وازجعي إلى ابْنِ عَمكِه0©. 

وفي «السئن»: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مده شهرٍ رمضان» ثم واقعها ليلةٌ قبل 
انسلاخه» فقال له النبيٌ كله: «أنتّ بِذَّاكَ يَا سَلمةه» قال: قلت: أنا بِذَّاكَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر 
لأمر الل فاحكمْ في بما أراك الله قال: «حَرٌرْ رَكَبَدّه قلتُ: والذي بعثك بالحقٌ نبياً ما أملِكُ رقبة 
غيرّهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» قال: «قْصُمْ شَّهْرَيْنٍ متتايقين؛» قال: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا في 
الصيامء قال: «فاطعمء وسْقاً من تمر بين سِتِينَ مسكيناً؛ قلت: والّذي بعئك بالحقٌ لقد يثنا وَحْشَيْنِ ما 
لنا طعَام» قال: اْلِقْ إلى صَاحِبٍ صَدَكَوَ َي رُرئٍْ لكا بك َاظهِمْ سين يشكيناً وق مِنْ تمر 
وكُن أنْتَ وعِيَالكَ بَقِيتها». قال: فْرَحْتُ إلى قرمي» فقلتٌ: وجدت عندكم الضيقٌ وسوء الرأي» 
ووجدتٌ عند رسولٍ الله يَلِِ السّعَةَ وحن الرأي» وقد أمر لي بصدٌّيكه9). 

وفي «جامع الترمذي» عن ابن عباس» أنَّ رجلاً أتى النبيّ يك قد ظاهّرٌ مِن امرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إني ظاهرتُ من امرأتي» فوقعتٌ عليها كَبْلَّ أن أكمّره قال: دوَمَا حَمَلَكَ عَلى ذُلِكَ 








(1) أخرجه الطبري (2)79/14 من حديث ابن عباس بنحوه» وفيه عطية العوفي ضعيف. وورد نحوه من حديث عائشة» أخرجه 
النسائي 4/5. وفي «الكبرى؟ (11610)» و«التفسير» (:29)) واين ماجه (184): و(5057)» وأحمد 47/5 وعبد الرزاق 
في «التفسير» (118)»: والحاكم 2541/7 والطبري (6؟/7590 و897), والواحدي في «الأسباب» «08» والبيمقي // 
87 من طرق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم» غير 
تميم» فإنه من رجال مسلمء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . انظر «الكشاف؛ (1170)» و«الجامع لأحكام القرآن؟ (087:8): 
و«أحكام؟ ابن العربي 214/4 بتخريجي . 

. 0791/78 771/71( هو بعض المتقدم» وانظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(م) أخرجه أبو داود (15؟9)»؛ وأحمد 5/ »4٠١‏ والطبري (07777/74. وإسناده حسن في الشواهدء وانظر ١تفسير‏ الشوكاني» 6/ 
4 وابن كثير 2147/1 بتخريجي . 

(؛) أخرجه أبو داود (7717)+ والترمذي (7749), وأحد 71//4 والدارقطني 17/7/, والحاكم 77/7 من حديث سلمة بن 
صخرء بنحوهء وأتمء وصححه ووافقه الذهبي» وللحديث طرق» انظر «أحكام ابن العري» ١41/4‏ بتخريجي ٠‏ 


خكم رسول الله يك في الظهارء وبيان ما أنزل الله اليل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
كا كني اي مي طب ص00 


يَرْحَمَكٌ اللهه قال: رَأَيْت حَلْحَالّها في صَوْءِ القَمَرِ قال: فلا تَقْرَئها > حَبَّى تَفْعَلَ مَا أ لَه قال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وفيه”" أيضاً : عن سلمة بن صخرء عن النبي وَل ع في المظاهر يُواقَعٌ قبل أن يُكمْرء فقال: 
كفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وقال: : حسن غريب . انتهى » وفيه القطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وفي «مسند البزارة؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي يكلو فقال: : إني ظاهرتٌ من امرأتي» ثم وقعتٌ عليها قبل أن 
أكثّر فقال رسول الله وك: ألم يقل الله: ين مَبلٍ أن يتَمآَأْ4 [المجاطة: *]؟ فقال: أَعْجَبشيء فقال: 
«أَنيِك عنها حَنّى تُكَْرَه*”" قال البزار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسنّ من هذا. على أن إسماعيل بن 
مسلم 3 قد تُكلّم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً: 

أحذها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقاً» ولو صرّح 
بنيته له فقال: : أنتِ علي كظهر أمي؛ أعني به الطلاق» لم يكن طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا 
ما عساه يمن خلاف شاذء وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يُريد طلاقاً 
كان ظهاراء أو طلّق يُريد ظهاراً كان طلاقاًء هذا لفظه» فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه خلاث هذا . 
ونص أحمد على أنه إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي أعني به الطلاقٌ أنه ظهارء ولا تطلّق به وهذا لأن 
الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ» » فلم يجز أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ . وأيضاً فأوس بن الصامت 
إنما نوى به الطلاقٌ على ما كان عليه» وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . وأيضاً فإنه صريح في 
حكمه » فلم يجز جعلّه كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرعه؛ وقضاء الله أحقٌء وحكم الله 
أوجبٌ. 

ومنها: : أن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامٌ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزورء 
وكلاهما حرام» والفرقٌ بين جهة كونه منكراً وجهةٍ كونه زوراً أن قوله: أنت علىّ كظهر أمي يتضمنٌ 
إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخباراً وإنشاء» فهو خبر رُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وحتم سبحانه الآية بقوله تعالى : ءمَإِتَ 


2 


لَه لعفو عَفُوي [المجادلة: .]١‏ وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخل به. 
ع يفول عفو الله ومغفر 


ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجبٌ بالعود» وهذا قولُ الجمهورء وروى 
الثوري؛ عن ابن أبي نُجيح» » عن طاووس قال: إذا تكلّم بالظهار فقد لَرِمَه وهذه رواية ابن أبي نجيح 
عنه» وروى معمر» عن طاووس. عن أبيه في قوله تعالى : «ثمّ يَودُونَ لِمَا ُو [المجادلة: ؟]ء قال: 
جعلها عليه كظهر أمه» ثم يعٌود فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: : أنه تجب الكفارةٌ 
بنفس الظهارء وحكاه ابن حزم عن الثوري» وعثمان البتي؛ وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في 





١ )1(‏ جه الترمذي »)١144(‏ وكذا أبو داود (5510)؛ والنسائي 2171/١‏ وابن ماجه (5014): وا 05/7,. وإستاده 
احخر. بو ني ابن و 
حسن رجاله ثقات. 


(0) برقم .)1١94(‏ 
() لم أره في «كشف الأستار» وهو عند البيهقي ١87/17‏ من هذا الوجه» وإسماعيل ضعيف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ل حُكم رسول الله يلِهْ في الظهار» وبيان ما انزل الله 
لوطا ا ا 10000 


الكفارة» ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهرء كقوله تعالى في جزاء 
الصيد: ومن عاد ِنَم أله نه [المائدة: 46] أي : عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمهء ولهذا قال 
._بحانه: عه أله عنَّا سََقَ» [المائدة: 40] قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من 
المنكر والزور» وهو الظهارٌ دون الوطءء أو العزم عليه؛ قالوا: ولآن الله سبحائه لما حوم الظهار ونهى 
عنه كان العود هو فعل المنهي عنهء كما قال تعالى: عت تدك أن يمك مَإِن عُدتمَ عُدْنا © [الإسراء: 4] 
أي: إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوية» فالعودٌ هنا نفس فعلٍ المنهي عنه. 

قالوا: ولأن الظهارٌ كان طلاقاً في الجاهلية فَْقِلَ حكمّه من الطلاق إلى الظهار ورتب عليه 
التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكثّرء وهذا يقتضي أن يكون حكمّه معتبراً بلفظه كالطلاق . 

ونازعهم الجمهور في ذلك» وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ الظهارء ولا يَصِحٌّ حمل الآية 
على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه: 

أحدها : أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في الإسلام؛ ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلاً» 
فقال : ليكَلهر» [المجادلة: ]١‏ وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار الإسلام» فهو عندكم نفس العود» فكيف 
يقول بعده: لتم يَُنَ4 [المجادلة: ]١‏ وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم؟ 

الثاني : أنه لو كان العودٌ ما ذكرتم» وكان المضارعٌ بمعنى الماضي» كان تقديرٌه: والذين ظاهروا 
مِن نسائهم ثم عادوا في الإسلام» ولما وجبت الكفارةٌ إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في 
الإسلام» فمن أين يُوجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق» 
وعود إليه» وذلك يبطلُ حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا ليَُلهرُونَ4 لفرقة #ويعودون» لفرقة» 
ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي» وذلك مخالف للنظم» ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الله يل أمر أوسّ بن الصّامت» وسلمة بن صخر بالكفارة» ولم يسألهما: هل 
تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلتُم: ولم يسألهُما عن العود الذي تجعلونه شرطأًء ولو كان شرطاً 
لسألهما عنه. قيل: أما من يجعلٌ العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكِنُ وقوع الطلاق فيه» فهذا 
جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل العؤد هو الوطء والعزم قال: سياق القصة بِيّن في أن 
المتظاهرين كان قصِدّهم الوطء» وإنما أمسكوا لهء وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً» فنعم هو كذلك؛ ولكن الله عز وجل إنما أوجب 
الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: بهء وبالعود» كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء 
لا على أحدهما. 

فصل: وقال الجمهور : لا تجبُ الكفارةٌ إلا بالعود بعد الظهار» ثم اختلفوا في معنى العود: هل 
هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال أهلْ الظاهر كُلْهِم: هو إعادة لفظ الظهارٍء 
ولم يحكّوا هذا عن أحد من السلف البتة» وهو قولٌ لم يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشَّكاةٌ لا يكاد 
مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللّهُ سبحائّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ . 
قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: 


أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرةً ثانية» قالوا: وهذا كتابٌ 


حُكم رسول الله كه في الظهارء وبيان ما اثزل الله يل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الله؛ وكلام رسوله؛ وكلامٌ العرب بيننا وبينكم . قال تعالى: لوَلْوُ دأ اموا لما موا عنة» [الأنعام: 18] 
فهذا نظيرٌ الآية سواء ,في أنه عدّى فعل العود باللام؛ وهو إنيانّهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولاً» وقال 
تعالى : لوَإِنْ عدم عُدَنا4 [الإسراء: ه] أي : إن كررتم الذنب كررنا العقوبة» ومنه قوله تعالى : «ألم تر إِلّ 
ل با عن اتن ثم يو لما با ع4 [المجادلة: +] وهذا في سورة الظهار نفسهاء وهو يُبِين المرادٌ من 
العود فيه؛ فإنه نظيره فعلاً وإرادة» والعهد قريبٌ بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه هو لفقا الظهارء فالعود إلى القول هو الإتيانٌَ به مرة ثانية لا تعقِلٌ 
العرب غيرٌ هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما إمسالك وإما عزم» وإما فعل» وليس واحدٌ 
منها بقول» فلا يكون الإتيان به عوداً» لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطء والإمساك ليس ظهاراًء 
فيكون الإتبانُ بها عوداً إلى الظهار. 

قالوا: ولو أريد بالعودٍ الرجوعٌ في الشيء الذي منع منه نفسه كما يُقال: عاد في الهبة» لقال: ثم 
يعودون فيما قالواء كما في الحديث: «المَائِدٌّ في هبيه كَالمَائدٍ في كيبو" . 

واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة رضي الله عنها أن أوس بن الصامت كان به لمم فكان 
إذا اشتدٌ به لَمَمْهِ ظاهَرٌ من زوجتهء فأنزل الله عز وجل فيه كفارةً الظهار 9 فقال: هذا يقنضي التكرارٌ 
ولا بد قال: ولا يصِحٌ في الظهارٍ إلا هذا الخيرٌ وحده. قال: وأما تشنيعٌكم علينا بأن هذا القولّ لم 
يَقُلْ به أحد من الصحابة» فأرونا مِن الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو الإمساكء أو 
هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة» فلا تكونون أسعدٌ بأصحاب 
رسول الله و منا أبداً . 

فصل: ونازعهم الجمهورٌ في ذلك وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول. لأن ذلك لو كان 
هو العود لقال: ثُمّ يُعيدون ما قالواء لأنه يُقال: أعاد كلامّه بعينه» وأما عاد فإنما هو في الأفعال» كما 
يقال: عاد فى فعله» وفي هبته» فهذا استعماله ب «في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حالهء 
وإلى إحسانه وإساءتوء ونحو ذلك» وعاد له أيفا . " 

وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبي كَله: «أعِذْ عَلَّىَّ كَلِمَاتِكَ؛”' وكما 
قال أبو سعيد: أَعِدْها عَلَيّ يا رسول الله. وهذا ليس بلازم؛ فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالتهء وفي 
الحديث: «فعاد لمقالته» بمعنى أعادها سواء وأفسدٌ من هذا ردُ مَنْ رَدّ عليهم بأن إعادةٌ القول محال» 
كإعادة أمس. قال: لأنه لا يتهيأ اجتماعٌ زمانين» وهذا في غاية الفساد» فإن إعادةً القولٍ من جنس 
إعادة الفعل» وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه» والعجبٌ مِن متعصّب يقول: لا يُعْتَد بخلاف الظاهرية 
ويبحثٌ معهم بمثل هذه البحوث» ويرد عليهم بمثل هذا الردٌء وكذلك رد من رد عليهم بمثل «العائدٍ في 
هبته' فإنه ليس نظيرٌ الآية» وإنما نظيرُها: #ألم ثَرَ ِلَ أل يا عن لجو ثم يمُودُونَ لِمَا موأ ع4 [المجادلة: 
4 ومع هذا فَهَذِهٍ الآية بين المرادً من آية الظهار» فإن عودهم لِمَا نُهُوا عنه؛ هو رجوعُهم إلى نفس 
المنهي عنه» وهو النجوىء وليس المرادٌ به إعادةً تلك النجوى بعينهاء بل رجوعُهم إلى المنهي عنه 





)١(‏ أخرجه البخاري (2)5551 ومسلم 2»)١177(‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) هو عند أبي داود (5719). 9 أخرجه مسلم (854). 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ندل حُكم رسول الله يل في الظهارء وبيان ما أنزل الله 


وكذلك قونّه تعالى في الظهار : بوي ما ْو [المجادلة: ؟] أي: لقولهم؛ فهو مصدر بمعنى 
المفعول» وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة: فالعوةٌ إلى المحرم هو العو إليه؛ وهو فعلهء فهذا 
مأخذ من قال: إنه الوطء . 

ونكتة المسألة: أن القولّ في معنى المقول» والمقول هو التحريم؛ والعود له هو العودٌ إليه» وهو 
استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه 
جمهودٌ السلف والخلف» كما قال قتادة؛ وطاووس» والحسن» والزهريٌ؛ ومالك» وغيرّهمء ولا 
عرف عن أبحد ين السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة. لا من الصحابة ولا ين التابعين ولا مَنْ 
بعدهم» وها هنا أمرٌ خفي على مَنْ جعله إعادةً اللفظ وهو أن العودّ إلى الفعل يستلزِمٌ مفارقة الحال 
التي هو عليها الآن؛ وعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً» كما قال تعالى : رن عدت م4 [الإسراء: 
م ألا ترئ أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان» وعودّهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 

وإدْعَاة لِلإِخسَانٍ العو أن مَدُ 

والحَالُ التي هو عليها الآن التحريمٌ بالظهار» والتي كان عليها إباحةٌ الوطء بالتكاح الموجب 
للحل» َعَوْدٌ المظاهر عودٌ إلى ِل كان عليه قبل الظهارء وذلك هو الموجبٌ للكفارة فتأمله. فالعودٌ 
يقنضي أمراً يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر يِه الفرق بِينَ العود في الهبة» وبين العود لما قالى المظاهرء 
فإِنّ يه بمعي الموهوب وهو عين يعضمّن عو فيه إدخاله في مُلكه وتصرَقه فيه كما كان أرلأء 
بخلاف المظاهر: فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية؛ وبالعودٍ قد طلب الرجوع إلى الحالٍ التي كان 
عليها معها قبل التحريم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعني : عاد إليه» وفي الهبة: عاد إليهاء وقد 
أمر النبي يه أوسّ بن الصاوت ؛ وسلمةً بن صخر بكفارة الظّهار ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهما لم يُخبرا 
بلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء ولا أحدٌ من الصحابة» ولا سألهما النبيٌ له : هَل 
لثما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثلُ هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه. 

وي المسألة أن العو يتضمن أمرين: أمراً يعود إليه وأمراً يعود عنه؛ ولا بُدَّ منهماء فالذي يعود 
عنه يتضمَّن نقضّه وإبطاله» والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره وإرادته. فعودُ المظاهر يقتضي نقضٌ الظهار 
وإبطالهء وإيثار ضِدّه وإرادته» وهذا عينُ فهم السلف من الآية» فبعضُهم يقول: إن العود هو الإصابة» 
وبعضّهم يقول: الوطء» وبعضّهم يقول: اللمس» وبعضّم يقول: العزم . 

وأما قولّكم: إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد: إن أردتم به المعاد لفط فدعوى بحسب 
ما فهمتموه» وإن أردتم به الظهارٌ المعاد فيه لما قال المظاهِرُ لم يسام ذلك إعادة اللفظ الأول. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت» فما أْصِحَّهء وما أبعدّ دلالته على 
مذهيكم . ١ ١‏ 

فصل: ثم الذين جعلوا العودّ أمراً غيرٌ إعادة اللفظ اختلقُوا فيه: هل هو مجردٌ إمساكها بعد 
الظهار» أو أمرٌ غيره؟ على قولين. 

فقالت طائفة: هو إمساكها زمناً َس لقوله: أنت طالق؛ فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهارء لزمته 
الكفارة» وهو قولٌ الشافعي. 


خكم رسول الله ولو في الظهارء وبيان مالنزل اله 2 ١١6‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهد, والثوري» فإن هذا التََّّسَ الواحدٌ لا يُخْرِجُ الظهارَ 
عن كونه موجبٌ الكفارة؛ ففي الحقيقة لم يُوجب الكفارة إلا لفط الها وزمنٌ قوله: أنت طالق لا 
تأثيرٌ له في الحكم إيجاباً ولا نفياًء فتعليقُ الإيجاب به ممتنع» ولا نُسمى تلك اللحظةٌ والنّنّسُ الواحد 
من الأنفاس عوداء لا في لغة العرب ولا في ترف الشارع؛ وأيّ شيء في هذا الجزء اليسير جداً مِن 
الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ 

قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادةٌ اللفظ بعينده فإن ذلك قولٌ معقول يفهم منه 
العودٌ لِغةّ وحقيقةً وأما هذا الجزءٌ من الزمان» فلا يفهم من الإنسان فيه العود ألبتة. قالوا: ونحنٌ 
ُطالبكم بما طاليثم به الظاهرية: من قال هذا القول قبل الشافعي؟ قالوا: والله سبحانه أوجبٌ الكفارةً 
بالعود بحرف لإثمَ4 الدالة على التراخي عن الظهارء فلا بد أن يكودٌ بينَ العود وبين الظهار مد 
متراخية وهذا ممتنع عندكم» وبمجرد انقضاء قوله: أنت علي كظهر أمي صار عائدا ما لم يصله بقوله : 
أنتِ طالق» ذأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية» فقال: الذي عمَلْتٌ مما سَمِعْتُ في : #يعودون لِمَا َالو » 
[المجادلة: 17 أنه إذا أتت على المظاهر مدةٌ بعد القول بالظهار لم يُحِرّنهًا بالطلاق الذي يحرم بهء 
وجبت عليه الكفارةٌ كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكٌ ما حرّم على نفسه أنه حلال. فقد عاد لما قال 
فخالفهء فأحل ما حرم» ولا أعلمٌ له معنى أولى به من هذا. انتهى. 

فصل: والذين جعلوه أمراً وراء الإمساك اختلفوا فيهء فقال مالك في إحدى الروايات الأربع 
عئهء وأبو عُبيد: هو العزم على الوطءء وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحايف وأنكره الإمام أحمد. 
وقال مالك: يقول: إذا أجمع لزمته الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقها بعد ما يُجمع » أكان عليه كفارة 
إلا أن يكون يذعبٌ إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهارٍ لزمه مثلّ الطلاق؟ 

ثم اختلف أربابُ هذا القول فيما لو مات أحدهماء أو طلّق بعد العزم وقبل الوطء» هل تستقر 
عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقِءٌ الكفارة. وقال القاضي وعامةٌ أصحابه: لا تستَقِرٌ: 
وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على الإمساك وحدّه وردايةٌ #الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزمٌ على 
الإمساك والوطء معاً. وعنه رواية رابعة: أنه الوطء نفسه. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال أحمد 
في قوله تعالى: «ثمّ عو لما ْوأ [المجادلة: ©]» قال: الغشيانٌ إذا أراد أن يغشى كَمَّر. وليس هذا 
باختلاف رواية؛ بل مذهيّه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم علليه. 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: ؟ٍ#يّن قبل أن يتَمَآما4 [المجادلة: + 
فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير التماس» وأن ما يحرم قبل 
الكفارة لا يجوز كوه متقدماً عليها . قالوا: ولانه قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطثها عود فيما 
قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم» فإذًا أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائداً . 

قال الذين جعلوه الوطء: لا ريب أن العود فعل ضدٌّ قوله كما تقدم تقريره» والعائد فيما نهي عنه 
وإليه وله هو فاعله لا مريدٌه: كما قال تعالى: «ث يوون لما | 42 [المجادلة: +]ء فهذا فعل المنهى 
عنه نفسه لا إرادته. ولا يلزم أربابٌ هذا القول ما ألزمهم به أصحابٌ العزم» فإن قولهم: إن العودّ يتقدم 


7 اا ل" 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ااال كم رسول الله يكو في الظهارء وبيان ما أنزل الله 


التكفير» والوطءٌ متأخر عنهء فهم يقولون: إن قوله تعالى: لاثم يمون لِمَا قَانُو» أي : يريدون العود كما 
قال تعالى ظُإَدا يكَ ايان تَاسْتَهدٌ لم4 [النحل: 4؟] وكقوله تعالى: دإدًا مُنثّمَ إل الصَّلوة ماعْسِنُوا 
مجومَكٌم 4 [المائدة: 1 ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها . قالوا : وهذا أولى مِن تفسير 
العود بنفس اللفظ الأول» وبالإمساك نَفّساً واحداً بعد الظهارء ويتكرار لفظ الظهارء وبالعزم المجرّدِ لو 
طلّنَّ بعده» فإن ِو الأقوال كُنّها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذاء وبالله التوفيق. 

فصل: ومتها: أن من عجز عن الكفارة لم تسقّط عنه» فإن النبي كله أعان أوسس بنّ الصامت 
ِعَرَقِ من تمر وأعانته امرأته بمثله حتى كفّر وأمر سلمةٌ بن صخر أن يأخذ صدقةٌ قومه فيكمّر بها عن 
نفسه» ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعيء 
وأحد الروايتين عن أحمد. ١ ١‏ 

وذهيت طائفة إلى سقوطها بالعجزء كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارةً رمضان لا تبقى في ذمته» بل تسقّط» وغيرُها من الكفارات لا تسقط» 
وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. ١‏ 

واحتجٌ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صُرقَتُ إليه» فإن الرجل لا يكونٌ مَضرفا 
لكفارته» كما لا يكون مَضرفاً لزكاته. وأربابٌ القول الأول يقولون: إذا عجز عنها وكفر الغيرٌ عنه» 
جاز أن يَضْرِفْهَا إليه» كما صرف النبي ل كفارةً من جامع في رمضان إليه وإلى أهله؛ وكما أباح 
لسلمة بن صخر أن يأكُل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبٌ أحمد؛ 
رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان؛ وعنه في سائر الكفارات روايتان. والسنة تَدُلُ 
على أنه إذا أعسر بالكفارة وكثّرٌ عنه غيرهء جاز صرف كفارته إليه؛ وإلى أهله . 

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إلبها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ 

قيل : لا يجوز ذلك لعدم الإخخراج المستحق عليه» ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكائّه إليه بعد 
قبضها منه في أصحٌ الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص عليه» والفرق بينهما واضح. 

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعيده في التكفير بالعتق» فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الرواية 
فيما إذا أذن له في التكفير بالمال» هل له أن ينتقلَ عن الصيام إليه؟ على روايتين؛ إحداهما : أنه ليس له 
ذلك: وفرضّه الصيامء والثانية: له الانتقال إليه» ولا يلزمُه لأنَّ المنع لِحقٌّ السيد» وقد أذن فيه. فإذا 
قلنا: له ذلك» فهل له العتقُ؟ اختلفت الروايةٌ فيه عن أحمدء فعنه في ذلك روايتان» ووجة المنع: أنه 
ليس من أهل الولاء والعتق يَعْتَمِدٌ الولاى واخختار أبو بكر وغيرٌه أن له الإعتاق» فعلى هذاء هل له 
عِتَنٌّ نفسه؟ فيه قولان في المذهب؛ ووجةٌ الجواز إطلاقُ الإذن» ووجةٌ المنع أن الإذن في الإعتاق 
ينصرفُ إلى إعتاق غيره؛ كما لو أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره٠‏ 

فصل: ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف ها هنا في موضعين. 
أحدهما: هل له مُبَاشّرتها دُونَ الفرج قبل التكفير» أم لا؟ والثاني: أنه إذا كانت كفارتُه الإطعامء فهل 


حُكم رسول الله ل في الظهارء وبيان ما انزل الله 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


له الوطء قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء. وهما روايتانٍ عن أحمد. وقولان للشافعي. 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطى ظاهرٌ قوله تعالى: لين قَبَلٍ أن يَتمآمًا »© [المجادلة: *]ء ولأئه 
شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه؛ ووجه الجواز أن التَّمامنّ كنايدٌ عن الجماع؛ ولا يلزم مِن تحريم 
الجماع تحريمٌ دواعيه, فإن الحائضٌّ يحرم جماعٌها دون دواعيف والصائم يحرم منه الوظء دون دواعيه 
والمسبية يحرم وطؤُها دون دواعيه؛ وهذا قولٌ أبي حنيفة. 

وأما المسألةٌ الثانية وهي وطؤها قبل التكفير: إذا كان بالإطعام. فوجه الجواز أن الله سبحانه قبّد 
التكفيرٌ بكونه قبل المسيس في العتق والصيامء وأطلقه في الإطعام؛ ولكل منهما حجكمة فلو أراد 
التقييدٌ في الإطعام» لذكره كما ذكره في العتق والصيامء وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاً» بل 
لفائدة مقصودة» ولا فائدة إلا تقييد ما فيّده. وإطلاقٌ ما أطلقه. ووجهُ المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما 
قيدهء إما بياناً على الصحيح» وإما قياساً قد ألخي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا يُقَرّق بين 
المتمائلين» وقد ذكر سبحانه: لين قَلٍ أن متا مرتين» فلو أعاده ثالثاً لطال به الكلام» ونيّه بذكره 
مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره في آخر الكلام مرةً واحدةٌ» لأوهم اختصاصه بالكفارة 
الأخيرة: ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كُلَ كفارة تطويل» وكان أفصحٌ 
الكلام وأبلّغه وأوجرّه ما وقع . 

وأيضاً» فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة» 
على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 

فصل: ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيسء وذْلِكَ يَعُمُ المسيس ليلاً ونهاراًء ولا خلاف 
بين الأئمة في تحريم وطئها في زمنٍ الصوم ليلاً ونهاراًء وإنما اختلقُواء هل يبطل التتايّع به؟ فيه 
قولان: أحدهما: يبطل وهو قولٌ مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه؛ والثاني: لا يبطل» 
وهو قولٌ الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه . 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القرآن. فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس. ولم 
يُوجدء ولأن ذلك يتضمّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه» وهو يُوجب عدم الاعتدادٍ 
بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمرٌ رسول الله كلل فيكون رداً . 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين» أحدهما: تتابع الشهرين» والثاني: وقوعٌ صيامهما قبل 
التماسء فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. 

فصل: ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إِطعامٌ المساكين ولم يُقيده بقدرء ولا تتابع» وذلك 
يقتضي أنه لو أطعمهم فَغدَّاهم وعشاهم ين غير تمليك حبٌٍ أو تمرء جازء وكان ممتثلاً لأمر الله وهذا 
قولٌ الجمهور ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وسواء أطعمهم جملة أو 

فصل: ومنها: أنه لا يُذّ من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إِلّا عن 
واحدٍء هذا قول الجمهور: مالك؛ والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عه . والثانية: أن الواجب 
إطعام ستين مسكيناً ولو لواحدء وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة: إن وجد غيرّه لم يجزء وإلا أجزاه. 
وهو ظاهرٌ مذهبهء وهي أصح الأقوال. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) اكلا خكم رسول الله يي في الظهارء وبيان ما أنزل الله 
الاسام اس ادها لا م 


فصل: ومنها: أنه لا يجزئه دفعٌ الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخُلُ فيهم الفقراءٌ كما يدخل 
المساكينٌ في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابنا وغيرهم الحكمّ في كل من يأخذ من الزكاة 
لحاجتهء وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» وابنُ السبيل» والغارمٌ لمصلحتهء والمكاتب. وظاهر 
القرآن اختصاصّها بالمساكين: فلا يتعدّاهم . 

فصل: ومنها: أن الله سبحائه أطلقٌّ الرقبةً ها هنا ولم يُقيدها بالإيمان» وقيّدها في كفارة القتل 
بالإيمان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتلء على قولين: فشرطه الشافعيٌ» 
ومالك» وأحمد في ظاهر مذهيه» ولم يشترطه أبو حنيفة» ولا أهلّ الظاهر. والذين لم يشترطوا الإيمان 
قالوا: لو كان شرطاً لبيّنه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل» بل يُطلق ما أطلقه؛ ويُقيد ما قيده» 
فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو نسخ» والقرآن لا 
يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال الآخرون واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة» كما شرط العدل في 
الشهادة وأطلق الشهرد في مواضع» فاستدللنا به على أن ما أطلقٌ ين الشهادات على مثل معنى ما 
شَرَّطء وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات» فلم تجز 
إلا للمؤمنين» فكذلك ما فرضٌ مِن الرقاب لا يجورٌ إلا لمؤمن. فاستدل الشافعي يأن لسان العرب 
يقنضي حمل المطلق على المقيد إذا كان ين جنسه؛ فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وها هنا أمران: أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بِيانَ لا قياس. الثاني : أنه إنما يحمل 
عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحدء فإن كان بين 
أصلين مختلفين: لم يُحمل إطلائُه على أحدهما إلا بدليل يُعينه. قال الشافعي: ولو نذر رقبةٌ مطلقةً لم 
يُجزه إلا مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» وأن النذر محمولٌ على واجب الشرع» وواجبٌ العتق لا 
يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على هذاء أن النبي كله قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: «اثتني 
بها فسألها «أينٌ اللُّه؟ فقالت: فى السماءء فقال: «من أنا؟» قالت: أن رسولٌ الله» فقال: «أعتقها 
فإنها مُؤمنة»”'" . قال الشافعي: فلما وصفت الإيمانٌ أمر بعتقها. انتهى. وهذا ظاهر جداً أن العتقّ 
المأمورٌ به شرعاً لا يُجزىء إلا في رقبة مؤمئة» وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان 
علة للحكم كان الأخصٌ عدي التأثير. 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريُه لعبادة ربه» وتخليصّه من عبودية المخلوق إلى 
عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌّ مقصوةٌ للشارع محبوب لهء فلا يجوز إلغاؤه» وكيف يستوي عند 
الله ورسوله تفريعُ العيد لعبادته وحدّه» وتفريعُه لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والنار» وقد بيّن 
سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بِيّن اشتراظ العدالة في 
الشاهدين» وأحال ما أطلقه» وسكت عنه على ما بيئه» وكذلك غالتُ مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته 
لمن تأملهاء وهي أكثرٌُ من أن تُذكرء فمنها : قوله تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بين 
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الناس: ومن يَفْمَل ذَلِكَ يمه مَرْسَاتِ اخ مسَوْفَ موه أَْرا عَظِيما» [الساء: 011١4‏ وفي موضع آخرء بل 





. أخرجه مسلم (099). من حديث معاوية بن الحكم‎ )1١( 


حُكُمُ رسو الله َك في الإيلاء ك1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعه. وكذلك قوله تعالى: #فمن يَمَمَلُ 
ين الَِّحتِ وهو مُؤِْنٌ مَلَا كران سيد © [الأنبياء: 4 وفي موضع يُعلّق الجزاء بنفس الأعمال 
الصالحة اكتفاءً بما علم من شرط الإيمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل : ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة» وفي هذا ثلاثةٌ أقوال للناس؛ وهي 
روايات عن أحمد., ثانيها الإجزاءء وثالئها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجرأم 
وإلا فلاء فإنه يَضْدّقٌ عليه أنه حرّر رقبةء أي: جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

فصل : ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطءٍ قبل التكفيرء ولا تتضاعف» بل هي بحالها كفارةٌ 
واحدة. كما دل عليه حكم رسول الله كد الذي تقدمء قال الصلتٌ بن دينار: سألتٌ عشرة من الفقهاء 
عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفر» فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنٌ» ابن سيرين» ومسروق» 
وبكرء وقتادة؛ وعطاء وطاووس» ومجاهد. وعكرمة. قال: والعاشر: أراه نافعاً وهذا قولٌ الأئمة 
الأربعة. 

وصح عن ابن عمرء وعمرو بن العاص » أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن منصورء عن الحسن» 
وإبراهيم في الذي يُظاهر ثم يطؤها قبل أن يكمّر عليه ثلاثُ كفارات» وذكر عن الزهري» وسعيد بن 
جبير» وأبي يوسف؛ أن الكفارة تسقّظء ووجه هذا أنه فات وقتُهاء ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل 
المسيس . 

وجواب هذا: أن فوات وقت الأداء لا يُسقَظ الواجب في الذمّة كالصلاةٍ والصيام وسائر 
العبادات. ووجة وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العودٌء والثانية للوطء المحرّم» 
كالوطء في نهار رمضان؛ وكوطهء المحرم. ولا يُعلم لإيجاب الثلاثِ وجهء إلا أن يكونّ عقوبة على 
إقدامه على الحرامء وحكم رسول الله كَل يدنٌ على خلاف هذه الأقوال» والله أعلم. 


حُكُمٌ رسول الله كَل في الإيلاء 

ثبت في «صحيح البخاري»: عن أنس قال: آلى رسولٌ الله يمن نسائه» وكانت انفكت رجِلّ 
فأقام في مَشْرْبَةٍ له تسعاً وعشرين ليلة؛ ثم نزل» فقالُوا: يا رَسول الله: آليت شهرأء فقال: «إنَّ الشَّهرَ 

وقد قال سبحانه: طإَزباً ل ين يهم رب أرب تير وإد كاد ون لله توك ص2 © إن ميا 
للق إن أله سهمح عَلِيةٌ [البقرة: 3775 079 , 

الإيلاء : لغة: الامتناع باليمين» وحص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجةء ولهذا 
عُدّيَ فعلّه بأداة #ين» تضميئاً له معنى يمتنعون من نسائهم» وهو أحسنٌ من إقامةٍ «من؛ مقام ١عَلَّى4‏ 
وجعل سبحانه للأزواج مُذَّةَ أربعة أشهر يمتنعونٌ فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن 
يُفيء» وإما أن يُطلّق» وقد اشتهر عن علي» وابنٍ عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون 
الرضى» كما وقع لإرسول الله يلمع نسائه؛ وظاهرٌ القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة 





)١١‏ أخرجه البخاري (14111).» وقوله: المشربة: الغرفة الصغيرة. 
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محمد بن سيرين ورجل آخر» فاحتج على محمد بقول علي » فاحتج عليه محمد بالآية» فسكت. 

وقد دلت الآية على أحكام: منها: هذا . 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلنٌ من أربعة أشهر لم يكن مؤلياء وهذا قولٌ الجمهورء 
وفيه قول شاذ» أله مؤل. 

ومنها : أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يلت على أكثر من أربعة أشهرء فإن كانت مدة الامتناع 
أربعة أشهر» لم يغبت له حكمٌ الإيلاء» لأن الله جعل لهم مدةٌ أربعة أشهرء وبعدٌ انقضائها إما أن 
يُطلّقواء وإما أن يفيؤواء وهذا قولُ الجمهور» منهم أحمدء والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً 
بأربعة أشهر سواء» وهذا بناء على أصله أن المدهٌ المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور 
يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين وَمَنْ يعدهم» فقال الشافعي!" : حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمانٌ بن يسارء 
قال: أدركتٌ بضعة عشرٌ رجلاً من الصحابة» كلهم يُوقِتُ المؤلي» يعني: بعد أربعة أشهر. وروى 
سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ قال: سألتُ اثني عشر رجلا ين أصحاب رسولٍ الله يك عن المؤلي ء 
فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر. وهذا قولُ الجمهور مِن الصحابة والتابعين ومن 

وقال عبد الله بن مسعود» وزيدُ بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيها طلقت منه 
بمضيها. وهذا قولُ جماعةٍ من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابه» فعند هؤلاء يستحِقٌ المطالبة قبل 
مضي الأربعة الأشهر» فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور» لا يستحق المطالبة حتى تمضي 
الأربعة الأشهرء فحيتئلٍ يقال: إما أن تفيء؛ وإما أن تُطلقء وإن لم يفىء أَيِدٌ بإيقاع الطلاق» إما 
بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلق . 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرأ: فَإِن قثو ون أنه غَمُرٌُ تحب 4 (البقرة: 197] فإضافة الفيئة إلى 
المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل وإن 
لم تُوجب كونها مِن القرآن» وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني: أن الله سبحائه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئةُ بعدها لزادت على مدة 
النصء وذلك غيرٌ جائز. 

الثالث: أنه لو وطثها في مدة الإيلاء؛ لوقعت الفيئةٌ موقِمّهاء فدل على استحقاق الفيئة فيها: 
قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر» ثم قال: 9ن كد و أله َف صم 
© تبن ميا أتََقّ4 [انيقرة: +؟5: /80] وظاهر هذا أن هذا التقسيمٌ في المدة التي لهم فيها التريصء 
كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر» فإن وفيتني وإلا حبستك» ولا يُفهم من هذا إلا : 
إن وفيتني في هذه المدة» ولا يهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصير أكثر من أربعة أشهرء 





(0) كركم؟. 
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وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقلُ مراتبها أن تكون تفسيراً. قالوا: ولأنه 
أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضُرِبٌ لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت 
أربعة أشهر فأنت طالق. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة: 

أحدها : أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج: وجعلها لهم ولم يجعلها عليهمء فوجبٌ ألا يستحق 
المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدَّين» ومن أوجبٌ المطالبةٌ فيها لم يكن عنده أجلاً لهم ولا يُعقل 
كونها أجلاً لهم » ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني: قوله تعالى : لون فآمو ون لله طَفُوْدٌ تيع 4 فذكر الفيئةٌ بعد المدة يفاء التعقيب» 
وهذا يقتضي أن يكونٌ بعد المدة» ونظيرُه قوله سبحانه : لالطَلَقُ مَرّتَاق مسالا مَعرُوفٍ أو شَرِيع] يسن » 
[البقرة: 114] وهذا بعد الطلاق قطعاً . 

فإن قيل: فاء التعقيب تُوجب أن يكونّ بعد الإيلاءٍ لا بعد المدة. قيل: قد تقدّمَ في الآية ذكر 
الإيلاء ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاءٌ التعقيبٌ بعد ما تقدم ذكرٌهء لم 
يجز أن يعود إلى أبعدٍ المذكورين» ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما. 

الدليل الثالث: قوله: من عضن َلطُلَقَّ» [البقرة: 7 وإنما العزم ما عزم العازم على فعله, 
كقوله تعالى : «وَلَا موا عُقْدَةَ أليِحكاح حي يبع الْككبُ أَجَذْ4ُ [البقرة: .]٠‏ فإن قيل: فترك الفيئة 
عزم على الطلاق. قيل: العزمٌ هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه. وأنتم تُوقعوك الطلاقٌ 
سجر مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركهء بل لو عزم على الفيئة ولم يُجامع 
طلقتم عليه بمضيّ المدة ولم يعزم الطلاق: فكيفما قدرتم فالآيةٌ حجة عليكم . 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئةٍ أو الطلاق» والتخييرٌ بين أمرين لا 
يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان في حالتين لكان ترتيباً لا تخييراً. وإذا تقرر هذاء فالفيئة 
عندكم في نفس المدةء» وعزم الطلاق بانقضاء المدةقء فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازماً للطلاق يمضي 
المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون عزماً عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأنّى 
التخييرٌ بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة» فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكمء فلا يُمكنه الفيئة» وفي 
المذة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذي هو مضي المدة وحينئدٍ فهذا دليل خامس 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعلّهما إليىه ليصح منه اختيارٌ فعل كل 
منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال: لمَإنْ ميا ألطََقَّ م لَه تميعُ عَم 463 فاقتضى أن يكون 
الطلاقٌ قولاً يُسمع؛ ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتني قبلتٌ منك» وإن لم تُوفني 
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زاد معاد في هدي شير اع اا ااا للحتت تك 
حبسيّك» كان مقتضاه أن الوفاة والحبس بعد المدة لا فيهاء ولا يَعْقِلَ المخاطبٌ غير هذا . 

فإن قبل : ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا لزمك؛ ومعلومٌ أن 
الفسحَ إنما يقع في الثلاث لا بعدها. قيل: هذا مِن أقوى حُججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزوم 
فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام؛ فإذا انقضت ولم يفسخ» عاد العقدُ إلى حكمهء وهو اللزومٌ» وهكذا 
الزوجة لها حب على الزوج في الوطم كما له حقٌّ عليهاء قال تعالى : وَنَّوِثْلُ الى عَلن بالثرن» 
[البقرة: 26974 فجعل له الشارعٌ امتناع أربعة أشهر لا حنَّ لها فيهن» فإذا انقضت المدةٌ عادت على حقّها 
بموجب العقد» وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئلٍ فهذا دليل قاسع مستقل . 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً» وعليهم شيئين. فالذي لهم تربّضٌ المدة 
المذكورة» والذي عليهم إما الفيئةٌ وإما الطلاقُء وعندكم ليس عليهم إلا الفيئةٌ فقطء وأما الطلاقٌ فليس 
عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سيحانه عند انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة 
شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خخلاف ظاهر النص . قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها الشرعٌ لم تتقدمها 
الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل المِنينء ولأنه لفظ لا يَصِح أن يقع به الطلاق المعجل» فلم يقع به 
المؤجُلٌ كالظهارء ولأن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ كالظهار» فلا يجوز أن يقع به الطلاق 
لأنه استيفاٌ للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الشافعي: كانت الفِرَقُ الجاهلية تَحلفٌ بثلاثة أشياء: بالطّلاق والظهار» والإيلاء» فتقل الله 
سبحانه وتعالى الإيلاء والشّهار عما كانا عليه في الحجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ 
عليه حكمُهما في الشرع» وبقي حكمٌ الطلاق على ما كان عليه . هذا لفظه . 

قالوا: ولأن الطلاقٌ إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحداً منهماء إذ لو كان صريحاً 
لوقع معبّلاً إن أطلقهء أو إلى أجل مسمّى إن قيّده ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيتهء ولا يَرِدُ على هذا 
اللعان» فإنه يُوجب الفسحٌ دون الطلاق؛ والفسحٌ يقع بغير قول» والطلاقٌ لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءةٌ ابن مسعودء فغايثها أن تدّلّ على جواز الفيئة في مدة التريُص» لا على 
استحقاقي المطالبة بها في المدة» وهذا حقٌ لا ننكره. 

وأما قولكم: جوارٌ الفيئة في المدة دليلٌ على استحقاقها فيهاء فهو ياطل بالدَيْنِ المؤجل . 

وأما قولكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة» لزادت على أربعة أشهر» فليس بصحيح, لأن الأريعة 
الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحقٌ فيه المطالبة» فبمجرد انقضائها يستحِنُ عليه الحنٌّء فلها أن 
تعججل المطالبة بهء وإمّا أن تُنْظِرَه وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجال معدودة» إنما تُستحق عند انقضاء 
آجالهاء ولا يُقال: إن ذلك يستلزِمم الزيادةَ على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

فصل: ودلت الآية على أن كل مَنْ صحٌ منه الإيلاء بأيّ يمين حلف فهو مؤْلٍ حتى يبَر إما أن 
يفيء: وإما أن يُطلقٌ» فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه مَن يقول ين السلف والخلني: إن المؤلي 
باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلّقَء ومن يُلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه 
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اليمين في حكم الإيلاء» فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً» فإذا مضت أربعةٌ أشهر لا 
يقولون له: إما أن تطأء وإما أن تُطلقّ بل يقولون له: إن وطئتها طلقت» وإن لم تطأها طلقنا عليك» 
وأكثرهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن 
يقال بأنه غير مؤل» وحيئئلٍ فيقال: فلا تُوقفوه بعد مضي الأربعة الأشهر» وقولوا: إن له أن يمتنع من 
وطثها بيمينٍ الطلاق دائماً» فإن ضربتم له الأجل أثبتم له حكم الإيلاء مِن غير يمين» وإن جعلتموه 
مؤلياً ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النص. فهذا بعضش حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؛ وهي إذا قال: إن وطئتك فأنتٍ طالق ثلاثاً؟ 

قيل: اختلف الفقهاءً فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» وقولان 
للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياً» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك. وعلى القولين: فهل بُمكُنُ ين 
الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي. 

احدهما: أنه لا يُمكن مئه؛ بل يحرمٌ عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم ثلاثاً فيصيرٌ ما بعد 
الإيلاج محرماء فيكون الإيلاج محرماء وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر 
إيلاج الذكر دون إخراجهء حَحرُمَ عليه الإيلاجُ وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج في زمن 
الحظرء كذلك ها هنا يحرم عليه الإيلاجٌ وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 

والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قولٌ سائر أصحابناء لأنها زوجته وله 
يحرم عليه الإخراج لأنه ترك وإن طلقت بالإيلاج؛ ويكون المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا 
الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانّه كان على صومه. فإن مكث بغير إخراجه أفطر ويكمّْرٌ. وقال في كتاب الإيلاء: ولو قال: إن 
وطنتّك فأنتٍ طالق ثلاثاً وقفء فإن فاء» فإذا غيّب الحشفة طلقت منه ثلاقا) فإن أخرجه ثم أدخله» 
فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء: ويدل على الجواز أن رجلاً لو قال لرجل: ادخل داري» ولا تقم؛ استباح 
الدخول لوجوده عن إذن؛ ووجب عليه الخروجٌ لمنعه من المقام» ويكون الخروجٌ وإن كان في زمن 
الحظر مباحاً لأنه ترلٌ: كذلك هذا المؤلي يستبيحٌ أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامةٌ 
الإيلاج: والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي؛ وقيل: يحرم 
على الصائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على المؤلي؛ والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» نجاز أن يحرّمٌ عليه الإيلاج؛ والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج» فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة: لا يحرّمٌ عليه الوط ولا تطلقٌ عليه الزوجةٌ» بل يُوقف ويقال له: ما أمر الله 
إما أن تفيء؛ وإما أن تُطلق. قالوا: وكيف يكون مؤلياً ولا يُمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق» وإن مكن 
منها وقع به الطلاق. فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلا ظاهر القرآن» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاقٌ» وإن لم يفىء أُلزِم بالطلاق» وهذا مذهبٌ من يرى اليمينٌ بالطلاق لا 
يُوجب طلاقاً» وإنما يُجزئه كفارة يمين» وهو قولٌ أهل الظاهر؛ وطاووس» وعكرمة؛ وجماعة من أهل 
الحديث؛ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) دل حكم رسول الل يد في اللعان 
زاك معاد في مدي ير س0 
خكم رسول الله يَكةِ في اللعان 

ِنَهُ بِنَ الكييب> 9 َفِْيسَةَ أن حب لَه لآ إن كن بن أَلمَقِنَ» [النور: 11-1. 

وثيت في «الصحيحين؟»: من حديث سهل بن سعد» أن عُوَيْمِراً العجلانيٌ قال لِعَاصِم بن عدي: 
أرَأَيتَ لو أن رجلاً وَجَدَّ مع امرأيه رجلا يقل فتقئُونه» أم كيف يفعل؟ فسل لي رَسول الله يل » فسألل 
رسول الله و » فكره رسولٌ اليك المَسَائلَ وعاتهاء حتى كَبْرَ على عاصِم مَا سَمِعٌ من رصول الوك . 
ثم إن عويمراً سأل رسول لَك عن ذلك» فقال: هكد نَرَلَ فيك وفي صَأَحِبتكَ» فاذهب» فَأتٍ بها ؛ 
تَلدَعَنَا عِيْدَ رَسُولٍ الله وكة » كلما كَرَكَا قال : كذبتٌ عَلَيْهَا يا رسول الله إن أمسكيهاء فطلّقها ثاثا قَبْلَ أن 
يأمْرَهُ رسولٌ الله كه . قال الزهريٌ: فكانت يَلْكَ سنةٌ المتلاعنين. قال سهل: وكانت حَايلاً» وكان ابنُهًا 
ُنْسَبُ إلى أمهء ثم جرت السُندٌ أن يَرنّها يرت يِه ما قَرَضنّ الله لها . 

وفي لفظ: فتلاعنا في المسجدء ففارقها عند النبيّ يك » فقال النبئ وك : «داكم التَفْرِيقُ بِينَ كل 
ا 

وقول سهل: «وكانت حاملاً» إلى آخرهء هو عند البخاري ين قول الزهري» وللبخاري: ثم قال 


0 


رسولٌ اللي : «انْظرُوا كَإِنْ جَاءَتْ به ه07 أَدْعَج العَبْئئْنَ عَظيمَ الأليتيّن» حَدَلْج © السَّاَيْنٍ قلآ 


أخيبُ عُوَيْمِراً إل كَدْ صَدَّقٌ عَلَنِقَاء ون بجاث به حبر عَنهُ وخرةٌ قلآ أخيبٌ عُويِْرا إلا كذ كَذّبَ 
عَلَيْهَاه» فجاءت به على التّمْتِ الذي نع به رسولٌ الله يق من تصديق عويمر. 

وفي لفظ: وكانت حَامِلاً» فأنكر حمكها" . 

وفي «صحيح مسلمة” : من حديث ابن عمرء أن فلانَ بن فلان» قال: يا رسول اللَّو!ا أرأيتَ لو 
وجد أحدّنا امرأتّه على فاحِشْةٍ كيف يصنمٌ ؛ إن تكلم تكلّم بأمر عظيمء وإن سكت سَكَتٌ على مِثْل 
ُلِكَ؟ فسكت النبئ يلق فلم يُحِبْة فلما كان بعدّ ذُلك» أتاه فقال: إِنَّ الَّذِي سَألْيْكَ عَنْهُ قَدِ ابتْلِيتُ يو» 
فأنزل لل د وجل هؤْلاءٍ الآيات في سُورَة التو 51]: ولد بن م4 » فتلاهن عليه ووعظه؛ 
وذكّره وأخبره أن عذابٌ الدئيا أهونٌ ِن عذاب الآخرة» قال: لا والَّذِي بَعَتّك يِالحَقٌّ ما كذبتُ عليهاء 
ثم دعاها فوعظهَاء وذكرهاء وأخيرها أن عذابٌ الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة» قالّت: لا والّذِي بِمَكَ 
بالق إنه لكاذبٌ» فبدأ بالرّجُلٍ فَشَهِدَ أربعَ شهادَاتٍ بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنة الل عليه 
إن كان مِنّ الكَاذِبِين ثم ثنّى بالمرأقه فَشَهِدَتُ أربع شهادَات بالله نه لمن الكاذبينٌ» والخامسة أنَّ 
غضّبَ اللَِّ عليها إن كان من الصَّاوِقينَء ثم فرّق بينهُمًا . 

وفي «الصحيحين» عنه» قال رسولٌ الله للمتلاعنين : «ِسَابكُما عل اللو أحَدُكُمَا كاذب لا 


(1) أخرجه البخاري (0708): ومسلم (1495). (9) الأسحم: الشديد السواد. 
() خدلج الساقين: عظيم. 

(4) أخرجه البخاري (2)4747 والوحرة: دُويبة شبه الوزغة . 

(0) برقم (1497). 


حُكم رسول الله ود في اللعان مك1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاءه قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مَالَ لَك إِنْ كُنْتٌ صَدَكْتٌ عَلَيْهَا قَهُوَبِمًا 
استخللت مِنْ كَرْجهَاء وَإنْ كنت كَدَبت عَلَيَْا تَهُوَ ند لَك ينهاء. 
دفي لفظ لهما: فرّق رسول الله وبَيْنَ اللاي وقال: «والله إن احَدَكُمَا كاؤْبٌ» كَهَل متكا 


تَائب00", 


وفيهما عنه: أنه رجلاً لاعن عَلَى مهد رَسُولٍ الله يله ففرّق رسولٌ الله بيّْهُمَاء وألححق الولد 


بيه . 

وفي اصحيح مسلم»”": من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قِصةٍ المتلاعنين» فشهد الرجلٌ 
أربعَ شهادات بالل إِنّهُ لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مِنّ الكَاؤِبِينَ؛ فذهيتٌ 
لتلعنّ؛ فقال لها رسول الله كل: «مَذه كَأَبَثْ» فَلَعَئَتْءِ فلما أدبرا قال: «لَمَ ها أن تَحِيء به أَسْوَدٌ 


هرم موا 


جَعْداً»» فجاءث به أَسْوَدٌ جَعْدا . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك» أن هِلالَ بن أمية قذف امرأته بشَرِيك بْنِ سَحْمَاء 
وكان أخا البرّاء بن مالكِ لأمّهء وكان أوّلَ رجل لاعن في الإسلام» فقال النبيّ 4 ١أَبْصِرُومًا‏ فَإِنْ 
جحاءث به أبَيْض سَبطاً قضيء العَيْينِء كَهُرَ لهلال بن أميّة ون جَاءث يه أَكْحَلَ جَغْداً حَمْشنَ السَائَيْن 
نهُوَ لِشَرِيكِ بن سححماءء قال: فَأَنبعتٌ أنها جاءت به أكحل جعداً حنش السّاقين»99). 

وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عباس نحرٌ لهذه القصة» فقال له رجل: أهي المرأءٌ التى قال 
رسولٌ الله الَوْ رَجَمْتٌ أحداً بير بَْنّة لَرَجَدْتُ هَذُو)ء فقال ابن عباس : لاء يِلْكَ امرأة كانت تُظهرُ 
في الإسُلام الشّوع9 , 00 

ولأبي داود"” فى هذا الحديث عن ابن عباس: ففرّق رسولٌ الله ويه يَبِنَهُما وقضى أن لا يُدعى 
ولدها لاب» ولا تُرمى» ولا يُرمى ولدُها ومَنْ رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدٌ وقضّى ألا بَيْتَ لها 
عليه» ولا قوت من أجل أنهما يتفرّقان ين غير طلاق» ولا متوفى عنها . 

وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يُدعى لاب . 

وذكر البخاري9: أن هلال بن أمية قذف امرأتهُ عند رسولٍ الله يل بشريكِ بن سَحْمَاء فقال 
النبئ كله: «الببئهُ أ حَدٌ في ظَهْرِكَ», فقال: يا رسول اللَّه؛ إذا رأى أحدّنا على امرأيّه رجلاً ينطلِنُ 
يمس البينة! فجعل رسول الله كلك يقول: لبي ولا حَدٌ في طَهْرِكَى فقال: والذي بعثك بالحق إني 
لصَاوِقٌ» ولينِلنٌ اللّهُ ما يُبرّىغ كلهري ين الحَدٌ فنزلٌ جبريل عليه السلامء وأنزل عليه : «وَلرِنَ بون 
نجهم 4 [النور: 5]. الآيات» فانصرف النبئ كه إليهاء فجاء لال؛ فشهدٌ والنبيٌ يكل يقول: (إنَّ الله 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) احمجال حُكم رسول ال كَل في اللعان 
سسا اعد اده سس 00 


يَعْلَمُ آنَ أَحَدَكُمًا كَاوْبٌ» كَهَلْ مِدْكُما نَائِبّ ؟ فُتَهِدَت) فلما كانت عند الخْامِسَةٍ وقَقُومَاء وقالوا: إنا 
مُوجبّة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكّات وكُصَث حنَّى طَئنًا أنها تَزْجِمُء ثم قالت: لا أمُضحٌ 
قَوْمِي سَائِرَ اليوم» فمَضْتْء فقال النبي يك : «أَبْصِرُوهًَا َإِنْ جاءث به أَكُحَلَ العَيْئَيْن» سَابعٌ الألْيتيْنِ» 
دلج الاين كَهُوَ لََرِيكِ بن سَْماءء» فجاءت به كذّلكَ» فقال النبي َل : «لولاً ما مَضَئ مِنْ كتَابٍ 
الله كَانَّ لي وَلَهَا كَأن. 

وفي «الصحيحين»: أن سعدّ بِنّ عُبادة» قال: يا رسول اللّو! أرأيتٌ الرَّجُلَ يَجِدٌ مع امرأتِه رجلاً 
أيقتله؟ فقال رسولٌ الله يله : دلا»: كَقَالَ سَعْدٌ: بِلّى والّذي بعثك بالحقٌء فقال رسولٌ اللو يلك : 


«اسْمَعُوا إلى مَا يَقُولُ سَيْدُةُ 0 وفي لفظ آخَرٌَ: يا رسول الله! إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً أمْهله حتى آتي 
رم 


بأربعة شهداء؟ قال: انعم؟. وفي لفظ آخر: لو وجَدْتُ مع ألى رجلاً لم أهبهُ حَبَّى آتي بِأريَعَةٍ شْهَكَاء! 
قال رسولٌ الله يكة: «نعم»» قال: كلاً الذي بعك بالحَقٌ نبي إِنْ منت لأعاجلة بالسّيِفٍ قَبْلَ ذلِكَ» 
قال رسولٌ الله يك : «اسْمَّعوا إلى ما يِقُولُ سيَدُكُم إِنَه لقيُورٌ وأا اخْيرٌ نه واللَّهُ أَغْيَرُ منّي» . 

وفي لف : لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربئه بالسِفٍ غير مُصْفِح» فقال النبي ي: «أتَعجُونَ من 
َْرَة سَغْدِء قَواللوِ آنا أغيرٌ من واللهُآخيْرُ مني ومن أجل ذْلِكَ حرم الفوَاحِشنَ ما هر ا وما بن 
ولا شَخْص أَهْيد مِنَ اللو ولا ضشُخْص أَحَبُ إِلَبِْ المُذْرُمَِ الل مِنْ أجل ذُلِكَ بَمَتَ الله المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُئْدرِينَ» ولا شخص أَحَبُ إِلَيِْ المِْحَةٌ ِنَ الله مِنْ أجل ذُلِكَ وَعَدَ اله الجنّهه90© . 

فصل : واستُقِيدَ من هذا الحكم النبويّ عدةٌ أحكام: 

الحكم الأول: أن اللعانٌ يَصِحٌّ من كل زوجين» سواءً كانا مسلمين أو كافريُن» عدلين أو 
فاسقيّْنء محدودين في قذف أو غير محدودين» أو أحدهما كذلك؛ قال الإمام أحمد في رواية 
إسحاق بن منصور: جميعٌ الأزواج يلتعِبُونَ» الجر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة 
والأمة إذا كانت زوجة» والمسلم من اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقولٌ سعيد بن 
المسيب» والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب أهلُ الرأي» والأوزاعي» والثوري» وجماعة إلى أن اللّعان لا يكون إلا بِينٌ زوجينٍ 
مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» وهو روايةٌ عن أحمد. 

ومأخذ القولين أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة» وقد سماه الله سبحائه شهادةٌ: وسماه 
رسولٌ الله يمينا حيث يقول: لَؤلاً الأَمَانُ كان لي وَلَهَا شَأَنَ فمن غلَّب عليه ُكم الأيمان 
قال: يَصِخّ من كل من يصح يمينه. قالوا: ولعموم قوله تعالى : لون يوه أاحه» [النور: 5]» قالوا: 
وقد سمّاه رسول الله يقٍ «يميناً»؛ قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله؛ وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. 
قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة لما تكرر لفظهء 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرار؛ كأيمان القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا نَصِحٌ 
منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولدء كحاجة من تَصِحّ شهادته سواءء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى 
اللعان» كالذي ينزلٌ بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضررٌ أحدٍ النوعين» وتجعلٌ له فرجاً ومخرجاً مما 





(1) أخرجه البخاري (9/415)» ومسلم (مة؛١‏ وكة1١).‏ 


خكم رسول الله يد في اللعان دل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


نزل به وتدعٌ النوع الآخر في الآصار والأغلال» لا فرج له مما نزل به ولا مخرج» بل يستغيثٌ فلا 
يُْاث» ويستجيرٌ فلا يُجار» إن تكلّمَ تكلّم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه 
الرحمةٌ التي وسعت من تّصِخٌ شهادته» وهذا تأباه الشريعةٌ الواسعة الحنيفية السمحة. 

قال الآخرون: قال الله تعالى: ظَرَلرِنَ م جم ول يكل ل شبك إلا شم هاده رمز يع 
سبد 4 [النور: *]» وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه سبحانه استثتى أنفسّهم من الشهداءء وهذا استثناءٌ منّصِلٌ قطعاًء ولهذا جاء مرفوعاً . 

والثاني: أنه صرح بأن التعاهم شهادة: ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: لَوَيْرئ عَبَا مدان أن 
بد ع مدت بأد إَمُ لين الكزبوت 4 [التور: +]. 

والثالث: أنه جعله بدلاً من الشهودء وقائماً مقائهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدهء أن النبيّ يك قال: «لا لِعَانَ بَيْنَ مَملُوكين 
وَلاَ كَافِرَيْق» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد؛ . ١ ١‏ 

وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أربَعة لَبْسَ بَيَْهُمْ لِعَانٌ: َيسسَ بين 
الخُرٌ والأم لمان ولس بَْنَ الخرة والمبْدِ لعا ولس بن اميم وَالهُووةِ لعن وكيس بين اليم 
والْضرَائة لعان”2. 1 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»”"'» عن ابن شهابء قال: من وصية النبي يكل لِعتّابٍ بن أسيد: أن 
لا لعان بين أربعء فذكر معناه. ١‏ 

قالوا: ولأن اللّعانَ جُمِلَ بدلّ الشهادة» وقائماً مقامّها عند عدمهاء قلا يَصِحّ إلا ممن تصح منهء 
ولهذا تُحدٌ المرأة يلعان الرّوج وُكولهاء تنزيلاً لعانه منزلةً أربعةٍ شهود. 
قانُوا: وأما الحديثٌ: الولا مَا مَضَى مِنّ الأيْمَانء لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنه فالمحفوظ فيه: «لولا ما 
مضى من كتاب الله؛ هذا لفظ البخاري في «صحيحه». وأما قوله : الَوْلاً مَا مَضَى مِنّ الأَيِمَانِه فمن 
رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال علي بن 
الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري. وقال النسائي : ضعيف. 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعيء واليمِينَ على المذَّعَى عليه والزوج ها هنا 
مُذّعِء فلِعانه شهادة» ولو كان يمينا لم تُشرع في جانبه. 
/ قال الأولون: أما تسميتّه شهادة فلقول الملتنٍ في يمينه: أشهد باللهء فسمي بذلك شهادة وإن 
كان يميناً اعتباراً بلفظها . قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد بالله 
انعقدت يميثه بذلك؛ سواء نوى اليمينَ أو أطلق» والعربٌ تَعُذُ ذلك يمينا في لغتها واستعمالها. قال 
قيس 50 

نَأَفْهَدُعِئَدَال لني أْجِبْهَا فَمِْذالَهَامِندِيئْمَامِنتمَالِيَ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) و1 حُكم رسول الله كك في اللعان 
زاك معاد كي اي را 00 


وفي هذا حجة لمن قال: إن قوله : «أشهد؛ تنعقد به اليمين ولو لم يقُلْ: بالل كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يكون يميئاً إلا بالنيقء وهو قو الأكثرينء كما أن فوله: أشهد بالله؛ 
يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه أنفْسَهم مِن الشهداء» 

فيقال أولاً: طإلّة» ها هنا: صفة بمعنى غير» والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غيرٌ أنفسهم» فإن 
غيراً وظإلّة4 يتعاوضان الوصفية والاستثناء» فيُستثنى ب غير حملاً على 9إل45) ويُوصف ب «إلآ» 
حملاً على ١غير)‏ . 

ويقال ثانياً: إن أندُمَهُجْ 4 مستثنى من الشهداءء ولكن يجوز أن يكون منقطعاً على لغة بني تميم» 
فإنهم يُبدلون في الانقطاع» كما يُبْدِل أهل الحجاز وهم في الاتصال. 

ويقال ثالثاً : إنما استثنى طأنَشْمَهُمْ4 من الشهداء لأنه ندّلهم منزلتهم في قبول قولهم. وهذا قوي 
جداً على قول من يرحم المرأة بالتعان الزوج إذا تكلت» وهو الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله 
تعالى. 
والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة؛ فهر شهادة مؤكّدة بالقسم والتكرار» 
ويمين مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة 
أنواع: 

أحدها : ذكر لفظ الشهادة. 

الثاني : ذكر القسم يأحد أسماء الربٌ سبحائه وأجمعها لمعاني أسمائه الحستى» وهو اسم الله 
جل ذكره. 

الغالث : تأكيدٌ الجواب بما يُؤكٌد به المقسم عليه» من «إن» واللام»» وإتيانه باسم الفاعل الذي 
هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات. 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة يلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

السادس: إخباره عند الخامسة أنها الموجبةٌ لعذاب اللهء وأن عذاب الدنيا أهونُ مِن عذاب 
الآخرة. 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدٌ أو الحبسٌ» وجعل لعانها دارئاً 
للعذاب عنها . 

الثامن : أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهماء إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

التاسع : التفرينُ بين المتلاعتين» وخرابٌُ بيتهاء وكسرها بالفراق. 

العاشّر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنَ هذا اللعان هذا الشأن؛ جُعِلَ 
يميناً مقروناً بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد» فإن نكلت المرآةُ 
مضت شهادته وَحُدَّتُء وأفادت شهادثه ويميتّه شيئين: سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت 
المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجويه عليهاء فكان شهادة 


حُكم رسول الله يد في اللعان فدذل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ويمين بالنسبة إليه دونهاء لأنه إن كان يميئاً محضة فهي لا تحدٌ بمجرد حلفه. وإن كان شهادة ذلا بك 
بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولّهاء قويّ جانبٌ الشهادة واليمين في حقّه بتأجُدهٍ 
ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدقهء فأسقط الحد عن وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من 
الحكمء ومن أخسن من اللو حكماً لِقوم يُوقنُون وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادةٌ 

وأما حديتٌ عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» فما أبِينَ دلالته لو كان صحيحاً بوصوله إلى 
عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالِكُ ومفاوز» قال أبو عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب 
من يحتج به. 

وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي . 
وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة. 

وأما حديتٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريّ عندهم ضعيفة لا يُحْتَجٌ بهاء وعَنّابٌ بن أسيد كان 
عاملاً للنبي فيه على مكة ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني البتة حتى يُوصِيه أن لا يُلاعِنَ بينهما. 
قالوا: وأما ردُكم لقوله: الولا ما مضى من الأيمان. لكَانَ لي ولها شأن»» وهو حديث رواه أبو داود 
في «سئنه»27. وإستاده لا بأس به وأما تعلقكم فيه على عبّاد بن منصور. فأكثر ما عيب عليه أنه قدري 
داعية إلى القدرء وهذا لا يوجب ردٌّ حديثي ففي «الصحيح»: الاحتجاجُ بجماعة مِنّ القدرِيّة والمرجئة 
والشيعة ممن عُلِمَ صِدْقُه ولا تنافي بين قوله كَلهِ: الولا ما مَضَى من كتاب الله تعالى؛, و«لولا ما 
مضى من الأيمان». فيحتاج إلى ترجيح أحدٍ اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة هي 
في كتاب الله وكتابٌ الله تعالى حكمُه الذي حكم به بين المتلاعنين» وأراد وَك: لولا ما مضى من 
حكم الله الذي فصل بين المتلاعنّين» لكان لها شأن آخر. 

قالوا: وأما قولّكم: إن قاعدة الشريعةٍ استقبّت على أن الشهادة في جانب المدّعي. واليمين في 
جانب المذَّعَى عليه فجوابه من وجوه: أحدها: أن الشريعةً لم تستقِرٌ على هذاء بل قد استقرت في 
القُسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينّ» وهذا لقوة جانبهم بِاللّوْثِء وقاعدةٌ الشريعة أن اليمين تكون من جنبة 
أقوى المتداعيين» فلما كان جانبٌُ المدّعى عليه قوياً بالبراءة الأصلية؛ شرعت اليمينٌ فى جانبه» فلما 
ذوي جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينُ في جانبه؛ وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه 
بالتكول» صارت اليمين في جانبه» فيقال له: احلف واستحق. وهذا هن كمال حكمة الشارع واقتضائه 
للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمينٌ من جائب واحد دائماً» لذهبت قوةٌ الجانب الراجح 


0 


هدر وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غايةٌ الحكمة والمصلحة . 


وإذا عْرِتَ هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة يُنْكرُ زناها وتبهئّه » والزوجج 
ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه؛ ونسبة أهله إلى الفجور. بل ذلك أشوشٌ عليه؛ وأكره 
شيء إليهء فكان هذا لوثاً ظاهراً» فإذا انضاف إليه نكولٌ المرأة قوي الأمرٌ جداً في قلوب الناس 
خاضهم وعامّهمء فاستقلٌ ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاًء فَحُدَّتُ بلعانه» ولكن لما لم تكن أيماله 





)١(‏ برقم (05؟5). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) اوفيل خكم رسول اش يلد في اللعان 


بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقةٌ» كان لها أن تُعَارضَّها بأيمان أخرى مثلهاء يدرأ عنها بها العذابٌ عذابٌ 
الحدٌ المذكور في قوله تعالى : هلبد عَدَيََا طَلَمَهُ من مم4 [النور: ؟] ولو كان لِعائه بينةٌ حقيقةٌ» 
ليا دفعت أيمائها عنها شيئاًء وهذا يتّضِحُ بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله يكء وهو أن 
المرأةً إذا لم تلتِن» فهل تُحَدٌ أو تُحَبَسُ حتى تقر أو ثُلاعن؟ فيه قولان للفقهاء» فقال الشافعي» 
وجماعة من السلف والخلف : تُحَدَّء وهو قولٌ أهلٍ الحجاز. وقال أحمد: تُحبِسُ حتى تثُقِرٌ أو ثلاعِنَ» 
وهو قولُ أهل العراق. وعنه رواية ثانية: لا تحبّسٌ ويُخلّى سبيلُها . 

قال أهل العراق ومَنْ وافقهم: لو كان لِعَانَ الرجل بين تُوحِبُ الحدّ عليهاء لم تملك إسقاله 
باللعان» وتكذيب البيئة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة» فلان لا تُحدٌ بشهادته وحده أولى 
وأحرى. قَالُوا: ولأنه أحدُ المتلاعئين» فلا يُوجِبٌ حدٌّ الآخرء كما لم يُوجب لِعانّها حدّه. 

قالوا: وقد قال النبي ييذ: «البَيئةٌ عَلئ المُدّعي»22 ولا ريب أن الزوج ها هنا مدّع . 

قالوا : ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابّ الحد عليهاء ولهذا قال النبى كط : 
«البيْئةٌ وإلا حَدٌ في ظَلهْرِك»» فإن موجبٌ قذفي الزوج» كموجب قذفي الأجنبي وهو الحدٌّء فجعل الله 
سبحانه له طريقاً إلى التخلص منه باللعان» وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحدّ أمرين: إما أربعة 
شهود» أو اعتراف» أو الْحَبَلُ عند من يَحُدُ به من الصحابة» كعمر بن الخطاب ومن وافقهء وقد قال 
عمر بن الخطاب على منبر رسول الله يك: والرجمٌ واحِبٌ على كُلّ من رَنَى من الرجال والنساء إذا كان 
محضناً إذا قامت بينةٌء أو كان الحَبَل» أو الاعتراك”/) وكذلك قال عليٌ رضي الله عنه» فجعلا طريق 
الحدٌ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 0 

قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها الحدء لأن تحقق زناها إما أن يكونُ بلعان 
الزوج وحدّءء لأنه لو تحقق به لم يسقْظ بلعانها الحدُء ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفهاء ولا يجورٌ 
أن يتحقق بتكولها أيضاً» لأن الحدّ لا يثبت بالتكول» فإن الحدٌّ يُدرأ بالشّهاتٍء فكيف يجب بالنكول؛ 
فإن التكول يحتمل أن يكون يشدة حَفَرِهَاء أو لعقلة إسانهاء أو يدهشها في ذلك المقام الفاح 
المخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبث الحدٌ الذي اعمُيرٌ في بينته من العدد ضعف ما اعتبر 
في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة» واعثُيرٌ في كل من الإقرار والبينة 
أن يتضئّن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الستر» ودفعاً لإثبات الحدٌ بأبلغ الطرق وأكدماء 
وتوسلاً إلى إسقاط الحدٌ بأدنى شبهة: فكيف يجورٌ أن يقضى فيه بالتكول الذي هو في نفسه شبهة لا 
يُقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا الأموال؟ ١‏ 

قالوا: والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالدكول في درهم فما دونهء ولا في أدنى 
تعزير» فكيف يُقضّى به في أعظم الأمور وأبعيها ثبوتًء وأسرعها سقوطاًء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم 





(1) أخرجه البيهقي 2707/٠١‏ من حديث ابن عباس» وقال الحافظ في «الفتح؟ ه/ "م :: وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين؟» 
وإسنادها حسن. وقد استوفيت الكلام عليه في «أحكام ابن العري» 597/1 
(7) أخرجه البخاري (5899): ومسلم ,)١191(‏ 
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رجعت, لم يجب عليها الحدٌ فلآن لا يجب بمجرد امتناعها مِن اليمين على براءتها أولى. وإذا ظهر 
أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين: 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخرء كشهادة مائة 
فاسق» فإن احتمالّ نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام والجمع» وشدة الحَمْرٍ وعجزها عن 
النطق؛ ومُقلة لسانها لا يزولٌ بلعان الزوج ولا ينكولها. 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع التكول كسائر الحقوق . 

قالوا: وأما قوله تعالى: لوَيْرنا نا الْمَلَابَ أن تَعبَد» [النور: 8] فالعذاب ها هنا يجوز أن يُراد به 
الحذٌ وأن يراد به الحبسٌ والعقويةٌ المطلوبة» فلا يتعين إرادة الحدٌّ بهء فإنَّ الدال على المطلق لا يدث 
على المقيد إلا بدليل من خارجء وأدنى درجاتٍ ذلك الاحتمال؛ فلا يثبثٌ الحدٌ مع قيامه» وقد يُرجَحُ 
هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الحدّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل . 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصع بها إذا لم تُلاعِنْ» فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتَِنّ بعد التعان 
الرجل؛ أجبرثها عليه؛ ومِبْتُ أن كم عليها بالرجم» لأنها لو أقرت يلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» 
فكيف إذا أبت اللعان! وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية: يخلى سبيلُهاء اختارها أبو بكر لأنها لا 
يجبٌ عليها الحدء فيجب تخلية سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. 

فصل : قال الموجبون للحدٌ: معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعانٌ الزوج بدلاً عن الشهود» 
وقائماً مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعنِينَ شهداء كما تقدّم؛ وصرّح بأن لعانهم شهادةٌ وأوضح ذلك 
بقوله تعالى: ميا عا داب أن ميد َم مدي مرك [العرر: 0]» وهذا يدل على أن سبب العذاب 
الدنيوي قد وُجِدَّه وأنه لا يدفعه عنها إلا لعائّهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَذْكُور في قوله 
تعالى : طاِلَْبَدْ حَدَبَْا طلم ين الؤمن > لالنور: ؟]؛ وهذا عذابٌ الحدٌ قطعاء فذكره مضافاًء ومعفاً 
بلام العهد فلا يجوز أن ينصرف إلى عُقَوبةٍ لم تُذكر في اللفظء ولا دل عليها بوجو ما من حبس أو 
غيره؛ فكيف يخَلَى سبيلهاء ويدرأ عنها العذابٌ يغير يعان» وهل هذا إلّا مخالفةٌ لظاهر القرآن؟ 

قانُوا: وقد جمل الله سبحانه لِعَانَ الزوج دارثاً لحدٌ القذف عنه؛ وجعل لِعانٌ الزوجة دارئاً لعذاب 
حدٌ الزّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن يُحدٌُ ححدٌ القذف» فكذلك الزوجةٌ إذا لم تلاعن يجب 
عليها الحدٌ. 

قانُوا: وأما قولكم: إن لعانً الزوج لر كان ب تُوجب الحدّ عليها لم تملك هي إسقاطه باللمان؛ 
كشهادة الأجنبي . فالجواب: أن حكم اللُعان كم مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوى 
والبيئنات؛ بل هو أصل قائم بنفسه شَرعَه الذي شرع نظيرّه مِن الأحكامء وفصّله الذي فصّل الحلال 
والحرام؛ ولما كان لِعانُ الزوج بدلاً عن الشهود لا جَرَمَ نزل عن مرتبة البيئة» فلم يستقِلٌ وحدّه بحكم 
البينة؛ وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره» وحينئذ فلا يظهر ترجيحٌ أحد اللعانين على الآخر لناء والله 
يعلم أن أحدهما كاذب» فلا وجه لحد المرأة بمجردٍ لعان الزوج؛ فإذا ُكنت من معارضته وإتبانها بما 
يُبرىء ساحتها فلم تفعل» ونكلت عن ذلك؛ عَيِلَ المقتضى عمّلهء وانضاف إليه قرينة قوّته وأكّدتى 
وهي نكولٌ المرأة وإعراضّها عما يُخْلّصها من العذاب, وَيذْرَؤُه عنها . 
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قالوا: وأما قولّكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدَّ بهذه الشهادة) فكيف تُحدٌّ يشهادته 
وحدّه؟ فجوابه أنها لم تُحد بشهادة مجرّدة» وإنما حُدَّت بمجموع لعانه حمس مرات» ونكولها عن 
معارضته مع قدرتها عليه» فقامَ من مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظن 
المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 

وأما قولّكم: إنه أحد اللعائين فلا يُوجب حد الآخر» كما لم يُوجب لِعانّها حدّه. فجوابه أن 
عانها إنما شرع للدفع لا للإيجاب» كما قال تعالى: يردا عَنْا لمَدَابٌ أن تَمْبَدَ4 [النور: 8] فدلٌ النصل 
على أن لعانه مقتض لإيجاب الحد» ولعانها دافع ودارىء لا موجبء فَقياسٌ أحد اللعانينٍ على الآخر 
جمع بين ما فرّق الله سبحانه بينهما وهو باطل ٠‏ 

قانُوا: وأما قولُ النبئ كل : «البيّةٌ َلى المُدَّعِي؟) فسمعاً وطاعةٌ لرسول الله يله ولا ريبَ أن 
لعان الزوج المذكورٍ المكرر بيئة» وقد انضم إليها نكولّها الجاري مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بينة 
المدعين عند آخرين» وهذا من أقوى البينات» ويدل عليه أن النبيّ يه قال له: «البينةٌ وإِلّا حَدٌ في 
ظهرك»» ولم يُبطل الله سبحانه هذاء وإنما قله عند عجزه عن بيئة منفصلة تُسقط الحد عنه يعجز عن 
إقامتهاء إلى بينة يتمكن مِن إقامتهاء ولما كانت دونها في الرتبةء اعتبر لها مُقَوٍ منفصل» وهو نكول 
المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها . 

قالوا: وأما قوتكم: إن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابُ الحدٌ عليها إلى آخرهء فإن 
أردثّم أن من موجبه إسقاظ الحد عن نفسه فحق؛ وإن أردثم أن سقوط الحدٌّ عنه يسقط جميع موجبه» 
ولا موجب له سواه» فباطل قطعاً» فإن وقوع الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤبّدء أو المؤقت» 
ونفي الولد المصرح بنفيهء أو المكتفى في نفيه باللعان» ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحدء 
أو عذاب الحبسء كُلَّ ذلك من موجب اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن 
الزوج فقط. 

قالوا: وأما قولّكم: إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة» أو الاعتراي» أو 
الحَبّلِ واللعاثٌ ليس منهاء قجوايّه: أن منازعيكم يقولُون: إن كان إيجاب الحدّ عليها باللعان خلافاً 
لأقوال هؤلاء الصحابة» فإن إسقاط الحنٌّ بالحبل أدخلّ في خلافهم وأظهرء فما الذي سرّغ لكم إسقاط 
حدٌ أوجيوه بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرّم على منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحدٌ بغير هذه 
الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكم» لعلاثة أوجه: 

أحدّها: أنهم لم يُخالفوا صريحٌ قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم سكتثُوا عنه» فهو مخالفة 
لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم . 1 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريحٌ عن جماعة منهم بإيجاب الحدّء فلم يُخالفوا ما 
أجمعٌ عليه الصحابة» وأنعم خالفكُم منطوقاً لا يُغْلَمُ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الحدّ 
بالحيل» فلا يُحفظ عن صحابي قط مخالقة عمر وعلي رضي الله عنهما في إيجاب الحد به 

الغالث: أنهم خالفوا هذا المفهوءٌ لمنطوق تلك الأيلَةٍ التي تقدّمت» ولمفهوم قوله : لَوَيرنًا عا 


و مي مه 


لمَدَابٌ أن تَتبَدّه [النور: 14ء ولا رَيْبَ أن هذا المفهوعٌ أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت 
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البينةٌ أو الحبلٌ أو الاعترا, فهم تركوا مفهوماً لما هو أقوى منه وأولى. هذا لو كانوا قد خالفوا 
الصحابةٌ؛ فكيف وقولُهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنٌّ اللعان مع نكولٍ المرأة من أقوى البينات كما 
تقرر. 

قالوا: وأما قولكم : لَمْ يتحقق زناهاء إلى آخره: فجوابه : إن أردتم بالتحقيق اليقينٌ المقطوعٌ به 
كالمحرمات» فهذا لا يُشترط في إقامة الحد, ولو كان هذا شرطاً لما أقيمّ الحدٌ بشهادة أربعة» إذ 
شهادئهم لا تجعل الرّنى محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردثم بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السراءه 
بحيث لا يترجّح ثبوثه فباطل قطعاًء وإلا لما وجب عليها العذابٌ المدرّاً بلعانهاء ولا ريبٌ أن التحٌّىَ 
المستفادٌ مِن لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود» 
ولعل لهم غرضاً في قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوجُ لا غرض له في ذلك منها . 

وقولكم: إنه لو تحققء فإما أن يتحقق بلعان الزوجء أو بنكولهاء أو بهماء فجرابّه: أنه تحن 
بهماء دلا يازم من عدم استقلال أحدٍ الأمرين بالحدٌ وضعفه عنه عدم استقلالهها معأء إذ هذا شأنُ كُلُ 
مفرد لم يستقِلَ بالحكم بنفسهء ويستقل به مع غير لقوته به. . 

وأما قولكم: عجباً للشافعيٌ كيف لا يقضي بالنكول في درهم, ويقضي به في إقامة حد بَالََ 


الشّارِعٌ في ستره» واعتبر له أكمل بيّة. فهذا موضع لا يُنتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأثمة» وليس 
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لهذا وضع كتاينا هذاء ولا قصدنا به نصرَةً أحدٍ من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله يكل 


في سيرته وأقضيته وأحكامه. وما تضبّن سوى ذلك فتبع مقصودٌ لغيرهء فهب أن من لم يقض بالتكول 
تناقض» فماذا يَضُرٌ ذلك هدي رسول الله وك : 
وتِلْكٌ شَكاة ظاهو عنك عازه 
على أن الشَّافِعيّ رَحِمَه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرق بين نكولٍ مجرد لا قوة له» وبين تُكولٍ قد 
قارنّه التعان مؤكّدٌ مكرّرٌ أقيم في حق الزوج مقامٌ البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوجء لزنى امرأته» 
وفضيحتها وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين» يدعو على نفسه 
باللعنة إن كان كاذياً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربعٌ مرات إنه لمن الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما 
حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنى فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ . 
قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت؛ لسقط عنها الحدٌ؛ فكيف يجب بجر 
امتناعها من اليمين؟ فجوابه ما تقرر آنفاً . 
قالوا: وأما قولكم: إِنَّ العذابَ المُدْرَاً عنها بلعانها هو عذاتٌ الحبس أو غيره. فجوابه : أن 
العذابٌ المذكورً» إما عذابٌ الدنياء أو عذابٌ الآخرة» وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعا 
فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو عذابٌ الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه عذابٌ المحدودء وهو 
فِداء له من عذابٍ الآخرة» ولهذا شرعه سبحانه ظهرةٌ وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرح به في 
أول السورة بقوله : «وَلْتَبدَ عَدَلِبَا طلْمَةٌ ين النزيين 4 [النور: ”1 ثم أعاده بعينه بقوله تعالى : «وَدْرؤا عن 
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مدب 4 [النور: 4]ء فهذا هو العذابُ المشهودٌ مكّنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذابُ غيره حتّى تُقَسَرَ 
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الآيدٌ به! وإذا تبن هذاء فهذا هو القولُ الصحيح الذي لا َعتَقِدُ سواهء ولا نرتضي إلا إياه» وبالله 
التوفيق . 

فإن قيل: فلو تكل الزوج عن اللعان بعد قذفه» فما حكمٌ نكوله؟ قلنا: يُحَدٌ حدٌّ القذفي عند 
جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قولٌ الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك 
أبو حنيفة وقال: يُحبس حتى يُلاعِنَ » أو بُقِدّ الزوجة» وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذ الزوج 
لامرأته مَل هو الحد» كقذف الأجنبي» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول 
الجمهور. والثاني: قول أبي حنيفة؛ واحتجُوا عليه بعموم قوله تعالى : لهأي َه التتسكي م ل يهأ 
يمو شْبَة لومز تي جلدة» [النور: 4]» ويقوله يل لهلال بن أمية: «البَيةُ آَرْ حَدٌّ في ظهْرِك وبقوله 
له: «عَدَّابُ الدُنيًا آَهْوّنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخرّة»: وهذا قاله هلال بن أمية قبل شروعه في اللعان» فلو لم 
يجب الحَدٌَ بقذفه» لم يكن لهذا معنى» وبأنه قَذْف حرة عفيفة يجري بينه وبينها القودء قَحُنَّ بقذفها 
كالأجنبي» وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذّبٌ نفسه بعد إعانهاء لوجب عليه الحدٌّء فدل على أن قذفه سببٌ 
لوجوب الحد عليه» وله إسقاظه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان» وأبو 
حنيفة يقول: قذفه لها دعوى تُوجب أحد أمرين : إما لعانه» وإما إقرارهاء فإذا لم يُلاعن» حيِسٌ حنى 
يلاعن» إلا أن ثُقِرّ فيزول موجبٌ الدعوى» وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه لا حقٌّ له عند المقذوفة؛ 
كان قاذقاً محضاًء والجمهور يقولون: بل قذفهُ جناية منه على عرضهاء فكان موجبها الحدٌّ كقذف 
الأجنبى » ولما كان فيها شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيهء ملك إسقاط ما يُوجبه القذفُ 
من الحدّ بلعانه» فإذا لم يُلاعِنْ مع قدرته على اللعان» وتمكنه منه» عمل مقتضى القذفٍ عملّه» واستقل 
بإيجاب الحدّء إذ لا معارض له وبالله التوفيق . 

فصل: ومنها: أن رسول الله يل إنما كان يقضي بالوحي ء وبما أراه الله لا بما رآه هوه فإنه ين 
لم يَفْضٍ بين المتلاعِنَيْنِ حتّى جاءه الوحي: ونزل القرآن» فقال لعويمر حينئلٍ: «قد نزل فيك وفي 
صاحبتك» فاذهب فأت بهاء. وقد قال يك : «لا يَسألّتي الله عَوٌ وَجَلَّ عَنْ سُئَةِ أخْدَلتهَا فيكم لم أومز 
بهَاء20 وهذا في الأقضية» والأحكام» والسئن الكلية» وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجِمٌ إلى أحكام» 
كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمورٍ بها بقوله 
تعالى : لوَكَاورَهَُ في الْأَيرِ4 [آل عمران: فتلك للرأي فيها مدخل» ومن هذا قوله يه في شأن 
تلقبح النخل : (إنّمَا هُوَ رَأيّ أيه فهذا القسم شيء» والأحكامٌ والسننُ الكلية شيء آخر . 

فصل: ومنها: أن النبى كل أمره بأن يأتي بها فتلاعنا يحضرتهء فكان في هذا بيان أن اللعان 
إنما يكونُ بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحادٍ الرعية أن يُلاعِنٌ بينهماء كما أنه ليس له إقامة 
الحدء بل هو للإمام أو نائبه. 





)1١(‏ أخرجه الطبراني كما في «المجمع» ٠‏ من حديث أبي بصيلة» وقال الهيثئمي: فيه بكر بن سهل الدمياطي» ضعفه النسائي 
ووثقه غيرهء وبقية رجاله ثقات. 

(5) لم أره بهذا اللفظء والظاهر أن المصنف ساقه بمعناه. وخبر تلقيح الدخل أخرجه مسلم (71755)؛ وابن حبان (77)» من حديث 
رافع بن خديج» وأخرجه مسلم (1575؟)؛ وأحد #/ 161؛ واين حبان (77): من حديث عائشة وأنس معا. 
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فصل: ومنها : أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس يشْهدُونه» فإن ابن عباس» وابن عمرء 
وسهل بن سعدء حضروه مع حداثة أسنانهم» فدلٌ ذلك على أنه حضره جمع كثير» فإن الصبيان إنما 
يحضرون مثلّ هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي ك5 
وحكمة هذا والله أعلم ‏ أن اللعانً بني على التغليظ مبالغةٌ في الردع والزجرء وفعلّه في الجماعة أبلغُ 
في ذلك. 

فصل: ومنها: أنهما يتلاعنان قياماً» وفي قصة هلال بن أمية أن النبيّ 2 قال له: قم فاشهد 
أربع شهادات بالله؛ . 

وفي «الصحيحين؟: في قصة المرأة: ثم قامت فشهدتء ولأنه إذا قام شاهده الحاضِرُونء فكان 
أبلغ في شهرته. وأوقعَ في النفوس. وفيه سِرٌ آخر وهو أن الدعوة التي تُطلب إصابئُها إذا صادفت 
المدعرٌ عليه.قائماً نفذت فيه ولهذا لما دعا حُبِيبٌ على المشركين حين صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعه وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرضء زلَّت عنه الدعوة. 

فصل: ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ اللّهُ عز وجل ورسوله بى فلو بدأت هي لم 
يُعتدذٌ بلعانها عند الجمهور واعتدٌ به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه في الحدٌ بذكر المرأة فقال: <َأزَيَهُ 
َف لدو كل تيدر َنبا أنه و4 [النور: "1 وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة؛ لأن 
الزنى من المرأة أقبحٌ منه بالرجل» لأنها تزيد على هتكِ حقٌ الله إفسادً فراش بعلهاء وتعليقٌ نسب من 
غيره عليه؛ وفضيحةً أهلها وأقاربها والجنايةٌ على محض حقٌ الزوج. وخيانته فيه» وإسقاط حرمته عند 
الناس» وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدّ أهمٌ وأما 
اللعانُ فالزوجُ هو الذي قذفها وعرضها للّعانء وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها . 

فصل: ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعتين عند إرادة الشروع في اللعان» فيُوعظ ويُذكّرء ويقال 
له: عذاب الدنيا أهونُ ين عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامسة أَعِيدَ ذلك عليهماء كما صحت النة 
بهذا وهذا. 

فصل: ومنها: أنه لا يُقبل من الرجل أقل من خمس مراتء ولا من المرأة» ولا يُقبل منه إبدالٌ 
اللعنة بالغضب والإبعاد والسّخطء ولا منها إبدالُ الغضب باللعنة والإبعاد والسخط بل يأتي كل منهما 
بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدرا وهذا أصحٌ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما" 

ومنها : أنه لا يفتقِرٌ أن يزيد على الالفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئًء بل لا يُستحب ذلك» 
فلا يحتاج أن يقول: أشهدٌ بلله الذي لا إله إلا مُو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية» ونحو ذُلك» بل يكفيه أن يقول: أشهد بالل إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالل إكا 
لمن الكاذبين. ولا يحتاجٌ أن يقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هي: إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا ادُعى الرؤية: رأيتُها تزني كالهررَدٍ في المُتْحلٍَء ولا أصلٌ 
لذلك في كتاب الله ولا سنةٍ رسوله» فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن 
تكلّف زيادة عليه. 

قال صاحب «الإفصاح» وهو يَحْيَى بن محمد بن هبيرة في «إفصاحه»: ين الفقهاء من اشتراط أن 
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يزاد يعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني 
به من الزنى . قال: ولا أراه يحتاج إليه» لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط. 
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: كيف 
يُلاعِنُ؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربعَ مراتٍ: أشهد بالله إني فيما رميئها به لمن الصادقين» ثم 
يقف عند الخامسة فيقول: لعنةٌ الل عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثلٌ ذلك. 

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزئىء ولا تقولّه هي» ولا يُشترط أن يقولٌ عند 
الخامسة: فيما رميتّها به» وتقول هي: فيما رماني به. والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما 
نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره مِن الخبر الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في 
شأن آخرء فإذا ذكرا ما رُميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل. 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا يتتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا ينفعٌه تأويلةُ؛ ويمينه 
على نية خصمه» ويميئُه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها بالباطل؛ والكذب موجبه عليه اللعئة أو 
الغضب» نوى ما ذكرتم أو لم ينوه» فإنه لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا . 

فصل: ومنها: أن الحمل يتتفي بلعانه» ولا يحتاجٌ أن يقول: وما هذا الحملٌ مني» ولا يحتاج أن 
يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» 
وأهل الظاهر . وقال الشافعيٌ: يحتاجج الرجل إلى ذكر الولدء ولا تحتاجٌ المرأة إلى ذكره. وقال الخرقي 
وغيرُه: يحتاجان إلى ذكره. وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هوّ مِنّي؛ وهو 
قولُ الشافعي. وقول أبي بكر أصح الأقوال: وعليه تدل السئة الثابتة. 

فإن قيل : فقد روى مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يي لاعن بين دجل 
وامرأته؛ وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحقّ الولدَ بالمرأة”"2. وفي حديث سهل بن سعد: وكانت 
حاملاً فأنكر حملّها”". وقد حكم كَله: بأن الولد للفراش 9" وهذه كانت فراشاً له حال كونها حاملاً» 
فالولدٌ له» فلا ينتفي عنه إلا بنفيه . 

قبل: هذا موضعٌ تفصيل لا بد منه» وهو أن الحملٌ إن كان سابقاً على ما رماها بهء وعلم أنها 
زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعاء ولا ينتفي عته بلعانه» ولا يَحل له أن ينفيّه عنه في اللعانء فإنها 
لما علقت به كانت فراشاً لهء وكان الحملٌ لاحقاً به» فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به؛ وإن لم يعلم 
حملّها حال زناها الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقلّ مِن ستة أشهر من الزنى الذي 
رماها بهء فالولدٌ لهء ولا ينتفي عنه بلعانه» وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى الذي رماها به 
نظر» فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان استبرأهاء انتفى الولد عنه بمجرد 
اللعان» سواء نفاه أو لم ينفهء ولا بُذَّ من ؤكره عند من يشترط ؤكره» وإن لم يستبرئهاء فهاهنا أمكن أن 
يكون الولدٌ منه» وأن يكون من الزاني» فإن نفاه في اللعانء انتفىء وإلا لحق به لأنه أمكن كوه منه 
ولم ينفه . 


.)49/87( أخرجه مالك ؟651/7. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (1461)» من حديث عائشة‎ )2)5١87( أخرجه مالك 89/9 !» والبخاري‎ )( 
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فإن قيل: فالنبئٌ كله قد حكم بعد اللعان. ونفى الولد بأنه إن جاء يُشْيَهُ الزوج صاحبٌ الفراش 
فهو له؛ وإن جاء يُشبه الذي رميت به فهو له فما قولّكم في مثل هذه الواقمة إذا لاعن امرأته وانتفى من 
ولدهاء ثم جاء الولدُ يُشبهه. هل تُلحِقُونه به بالشبه عملاً بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً 
بموجب لعانه؟ 

قيل: هذا مجال ضَنْكُ وموضع ضيّق تجاذب أعِدَّتَ اللعانٌ المقتضي لانقطاع النسب وانتفاء 
الولدء وأنه يُدُعى لأمه ولا يدعى لأب» والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج» وأنه ابنّه مع شهادة 
النبيّ كي بأنها إن جاءت به على شبهه. فالولدٌ لهء وأنه كذب عليهاء فهذا مضيق لا يتَخُلّْصٌ منه إلا 
المستبصرٌ البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به هِمنّهِ إلى مطلع 
الأحكامء والمشكاة التي منها.ظهر الحلالُ والحرام والذي يظهر في هذاء والله المستعان وعليه 
التكلان, أن حكم اللعان قطع حكم الشيهء وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفْهماء فلا عبرة 
للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه والنبي وي لم يُخْبر عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك 
حكم اللعان. وإنما أخبر عنه ليتبين الصادقٌ منهما من الكاذب الذي قد استوجبٌ اللعنة والغضب» فهو 
إخبار عن أمر تدري كوني يتبين به الصادقٌ من الكاذب بعد تقرر الحكم الديني: وأن الله سبحاته 
سيجعل في الولد دليلاً على ذلك» ويدل عليه أنه كك قال ذلك بعد انتفائه من الولد» وقال: «إِنْ جات 
بهِ كذا وكذاء كلا أَرَاه ا صَدَقَ عَلَهاء وَإِنْ جَاءث بد كذًا وَكذّاء قلا أَرَاُ لا كذّبَ كَليهاء, فنجاءت به 
عى الثمت المكروه؛ فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يعض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان. فيحكم عليها 
بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على شبه الزوج يعلم أنه كَذَّبٌ عليهاء ولا 
يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن 
أمية إلحاقاً له به في الحكمء كيف وقد نفاه باللعان: وانقطع نسب بهء كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذا فهو للذي رميت به ليس إلحاقاً به وجعله ابنه؛ وإنما هو إخبارٌ عن الواقع» وهذا كما لو حكم 
بأيمان القَسَامَةٍ ثم أظهر الله سبحانه آيةٌ تدل على كذب الحالفين» لم ينتقض حُكْمُها بذلك» وكذا لو 
ككم بالبراءة ين الدعوى بيمين» ثم أظهر الله سبحاته آية تدل على أنها يمينٌ فاجرة» لم يبطل الحكم 
بذلك. 

فصل: ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه ثم لاعتهاء سقط الح عنه لهماء ول 
يحتاجٌ إلى ذكر الرجل في لعانه؛ وإن لم يُلاعن فعليه لكل واحد منهما حَدَه وهذا موضعٌ ايلات فيه 
فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن للزوجة» ويحد للأجنبي » وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب عليه حدٌ 
واحدء ويسقط عنه الحَدٌ لهما بلعانه» وهو قولٌ أحمده والقول الثاني للشافعي: أنه يحد يكل واحد 
حدا فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحدٌء وإن لم يذكره فعلى قولين: أحدهما: يستأنِفٌ اللعان» 
ويذكره فيه فإن لم يذكره حُدَّ له. والثاني: أنه يسقط حدّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة . 

وقال بعضٌُ أصحاب أحمد: القذفٌ للزوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق المطالبة ولا الحد. 
وقال بعضُ أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء وهل يجب حدٌ واحد: أو حدَّان؟ على وجهين. وقال 
بعض أصحايه: لا يجب إلا حدٌ واحد قولاً واحداء ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر 
الأجنبي في لعانه: أنه يسقط عنه كب وإن لم يذكرهء فعلى قولين: الصحيح عندهم أنه لا يسقط. 
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والذين أسقطوا حكم قذي الأجنبي باللعان» حجتهم ظاهرة وقوية جدأء فإنه وك لم يحد الزوج 
بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاًء وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوفٌ 
كان يهودياً» ولا يجب الحدٌ بقذف الكافر. والثاني: أنه لم يُطالب بهء وحدٌ القذف إنما يُقَامِ بعد 
المطالبة . 

وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: قولُ من قال: إنه يهودي باطل» فإنه شريك بن 
عبدة وأمه سحماءء وهو حليفٌ الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة في 
اشرحه لأحكام عبد البحق»: قد اختلت أهُ العلم في شريك بن سحماء المقذوف» فقيل: إنه كان 
يهودياً وهو باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك لأمه. 
وأما الجواب الثاني : فهو ينقلب حُبَة عليكم لأنه لما استقء عنده أنه لا حق له في هذا القذف» لم 
يطالِب بهء ولم يتعرّض له» وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه» وله طريق إلى إظهارها بحدٌ قاذفه» 
والقوم كانُوا أشدٌ حميَّةٌ وآنقَه ين ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمَ مقام البيئة للحاجة» وجعل بدلاً من 
الشهود الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوحِبٌ الحدٌّ عليها إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد 
الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر» ومن المحال أن تحدٌّ المرأة باللعان إذا تَكُلّتَء ثم يُحد القاذف 
حدٌّ القذف وقد أقام البينة على صدق قوله» وكذلك إن جعلناه يمينا فإنها كما درأت عنه الحدَّ ين طرف 
الزوجة» درأت عنه من طرف المقذوف» ولا فرق لأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه ين 
فراشه» وربما يحتاجٌ إلى ذكره ليستدل يشبه الولد له على صدق قاذفه» كما استدل النبيٌ يل على صِدق 
هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء؛ فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال 
النبي يكل للزوج: «البَيْئةُ وَإِلَا حدٌ في كهْرِكَ»» ولم يقل: وإلا حَدَّانٍ. هذا والمرأة لم تُطالِبْ بحدٌ 
القذف» فإن المطالبة شرظ في إقامة الحدّء لا في وجوبه. وهذا جواب آخر عن قولهم: إن شريكا لم 
يُطالب بالحدٌ» فإن المرأءً أيضاً لم تُطالب به» وقد قال له النبيئ يل : «البينةٌ وإلا حَدٌِ في ظهرك؛ . 

فإن قبل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه فقال: زنى بك فلان» أو زنيتٍ به؟ 

قيل: ها هنا يجب عليه حدان» لأنه قاذف لكل واحد منهماء ولم يأتِ بما يُسقط موجبٌ قذفه» 
فوجب عليه حكمه؛ إذ ليس هنا بيئة بالنسبة إلى أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامها . 

فصل: ومنها : أنه إذا لاعنها وهي حاملء؛ وانتفى من حملهاء انتفى عنهء ولم يَحْتَحْ إلى أن 
يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ» وهذا موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا يُلاعن لنفيه حتى تَضَعّ لاحتمال أن يكون ريحاً فَتنقَشن؛ ولا يكون [لعان حينثزٍ معنى. 
وهذا هو الذي ذكره اللخرقي في امختصره؟»» فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم يَنَْفِ عنه حتى ينفِيّه 
عند وضعها له ويّلاعن» وتبعه الأصحابُ على ذلك» وخالفهم أبو محمد المقدسي كما يأتي كلام . 

وقال جمهودٌ أهل العلم : له أن يُلاعِنَّ في حال الحمل اعتماداً على قصة هلال بن أمية؛ فإنها 
صريحةٌ صحيحة في اللعان حال الحمل» ونفي الولدٍ في تلك الحال» وقد قال النبي و : «إن جاءت يه 
على صِنَةِ كذا وكَذَّاء فلا أراء إلا قد صدق عليها...» الحديتٌ. قال الشيخ في «المغني»: وقال 
مالك» والشافعي» وجماعة من أهل الحجاز: يَصِح نفي الحمل» وينتفي عنه محتجين بحديث هلال» 
وأنه نفى حملهاء فنفاء عنه النبئ يكل » وألحقه بالأمٌ» ولا حَمَاءَ أنه كان حملاًء ولهذا قال النبيٌ يل : 
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«انظروهاء فإن جََاءَتٌ به كذا وكذاء» قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليىء ولهذا تثبت للحامل 
أحكامٌ تُخالف فيها الحائلٌ من النفقة والفطر في الصيام» وتركِ إقامة الحدٌ عليهاء وتأخير القصاص 
عنهاء وغيرٍ ذلك مما يطولٌ ذكرٌه؛ ويَصِحٌ استلحاقٌ الحمل» فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القولُ 
هو الصحيح. لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديتٌ لا يُعبأ به كائناً ما كان. وقال أبو بكر: 
ينتفي الولد بزوالٍ الفراش» ولا يحتاجٌ إلى ذكره في اللعان احتجاجاً بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل 
نفيٌ الحمل» ولا تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يَصِح نف الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاً. ثم 
أتت بالولد لزمه عنده؛ ولم يتمكن من نفيه أصلاً» لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت 
بلعانها في حال حملها . 

قال المنازعون له: هذا فيه إلزامه ولد ليس منه وسدٌ باب الانتفاء من أولاد الزنى؛ وَاللَّهُ 
سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاً» فلا يجوز سّدُّها . قالوا: وإنما تعتبر الزوجية في الحال التى أضاف 
الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به يلحقّه إذا لم ينفهء فيحتاج إلى نفيه» وَهْذْهٍ كانت زوجتّه في 
تلك الحال؛ فملك نفيّ ولدها. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
أربعينَ ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشّون: لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيهُ ثانية بعد الولادة, 
وقال الشافعي : إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان؛ فلم يلاعن» لم يكن له أن ينفيُّ بعد 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحملء وقذفها بالزنى» فقال: هذا الولدٌ مني وقد زنتء ما 
حُكمُ هذه المسألة؟ 

قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثئة أقوال: أحدها: أنه يُحَدَّ ويْلحق به الولدُء 
ولا يُمكن من اللعان. والثاني: أنه يلاعن» وينتفي الولد. والثالث: أنه يُلاعن للقذف» ويلحقه الولدء 
والثلاثة روايات عن مالِك. والمنصوص عن أحمد أنه لا يَصِحٌ استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه. 

قال أبو محمد: وإن استحلق الحمل: فمن قال: لا يْصِحٌ نفيه» قال: لا يصح استلحاقه؛ وهو 
المنصوصٌ عن أحمدب ومن أجاز نفيه قال: يَصِحٌّ استلحاثه. وهو مذهبٌ الشافعي» لأنه محكومٌ 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح الإقرار به كالمولود» وإذا استحلقه لم يملك نفيّه 
بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يَصِخّ استلحائه» قال: لو صح استلحاقه للزمه 
بترك نفيه كالمولود؛ ولا يلزمُه ذلك بالإجماع. وليس لِلشّيه أرٌ في الإلحاقء بدليل حديث الشلاعنة؛ 
وذلك مختص بما بعد الوضع» فاختص صحة الإلحاق به فعلى هذاء لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه 
كان له ذلك. فأما إن سكت عنهء فلم يتقدء ولم يستلحقه؛ لم يلزمه عند أحد علمنا قولّه لأن تركه 
محتمل» لأنه لا يتحقَّقُ وجودٌه إلا أن يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه. 

فصل : وقول ابن عباس: ففرّق رسول الله و بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها لأب. ولا تُرمى» 
ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدٌء وقضى أن لا بيت لها علي ولا قوت. من أجل أنهما 
يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل: فكان ابنها يُدعى إلى أمهء ثم جرت السنةٌ أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 
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زاك المعاد في شدي كير اا ا اس اسم 

وقوله : مشت السنة في المتلاعنين أن يُفرّقّ بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا . 

وقال الزهري: عن سهل بن سعد: فرّق رسول الله يلل بينهما: وقال: لا يجتمعان أبداً. 

وقول الزوج: يا رسول الله! مالي؟ قال: «لا مال لكء إن كُنّتٌ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللتٌ 
من فرجهاء وإن كنت كذبتٌ عليها فهو أبمدٌ لك منها». 

فتضمنت هذه الجملةٌ عشرةً أحكام: 

الحكم الأول: التفريقٌ بين المتلاعنين» وفي ذلك خمسة مذاهب: أحدها: أن الفرقةٌ تحصل 
بمجرد القذفي» هذا قولُ أبي عبيد» والجمهودٌ خالفوه في ذُلك. ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» 
وعثمان البَتّىء ومحمد بن أبي صُفرة» وطائفة من قُقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقةٌ البتة» وقال ابن 
أبي صفرة: اللعانُ لا يَقْطعّ اليصمةء واحتجوا بأن النبيّ كل لم يُنكِرْ عليه الطلاقٌ بعد اللعان» بل هو 
أنشأ طلاقّهاء وندّه نفسه أن يُمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يقومٌَ عليه دليل كذب بإمساكهاء 
فجعل النبيُ يل فِعلّه سئة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء؛ وقالوا: اللعانُ يُوجِبُ الفرقة» ثم اختلفوا 
على ثلاثة مذاهب: 

احدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدّه وإن لم تلتعن المرأة» وهذا القولُ مما تفرّد به 
الشافعي» واحتج له بأنها قُرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول الزوج وحدّه كالطلاق. 

المذهب الثاني: أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جميعاً» فإذا تَمّ ِعانهما وقعت الفرقةٌء ولا يُعتبر 
تفريقُ الحاكمء وهذا مذهبٌ أحمد في إحدى الروايتين عنه. اختارها أبو بكرء وقول مالك وأهلٍ 
الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعٌ إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان 
الزوج وحدهء وإنما فرّق النبيُ بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقولُ بوقوع الفرفةٍ قبلّه مخالف 
لمدلول السنة وفعل النبي َل واحتججُوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي قُرقة» فإنه إما أيمان على زناها 
وإما شهادة بهء وكلاهما لا يقتضي مُرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة 
ظاهرة» وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة» وجعل كلا منهما سكا للآخرء وقد زال 
هذا بالقذف» وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة» فإنه إن كان كاذباً فقد فضحها ويهتهاء ورماها 
بالداء المُضالء ونكُسَ رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة» فقرٍ 
أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي» وتعليق ولد غيره عليهء فلا يحصل 
بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوبٌ بالنكاح» فكان من محاسن شريعة الإسلام 
التفريقٌ بينهماء والتحريمٌ المؤبد على ما سنذكره» ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترنّبُ على 
بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ 
لتخالف المتبايعين عند الاختلاف. 

المذهب الثالث : أن الفرقةٌ لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكمء وهذا مذهبٌ أبي 
حنيفة ) وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكم 
بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصجابٌ هذا القولٍ بقول ابن عباس في حديثه : ففرّق رسول الله كَل 
بينهما» وهذا يقنضي أن القُرقة لم تَحصلْ قبله» واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن 
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أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يِأْمُرَهُ رسول الله كلِِ. وهذا حجةٌ بن وجهين: أحدهما: أنه يقتضي 
إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقةٌ باللعان وحده لما ثبت واحدٌ من الأمرين» 
وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها ثلاث فأنفذه رسول الله ولِْ. رواه أبو داوو0©, 

قال الموقعون للقُرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معثى يقتضي التحريمٌ المؤبّد كما 
سنذكره؛ فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. قالوا: ولأن القُرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ 
ترك التفريق إذا كرهه الزوجان» كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا: وقوله: فرّق النبي كلك. يحتمل 
أموراً ثلاثة: أحدها: إنشاء الفرقة. والثاني: الإعلامٌ بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية . 

وأما قوله: «كذبت عليها إن أمسكتها». فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه 
شرعاً» بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر إليه: وأما طلاقه ثلاث فما زاد القُرقة 
الواقعة إلا تأكيداٌ فإنها حرمت عليه تحريماً مؤيّداًء فالطلاقٌ تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تَجلُ 
لي بعد هذا. وأما إنفاةٌ الطلاق عليه فتقريرٌ لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم تَحل له باللعان أبداء 
كان الطلاقُ الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما لم ينكره عليه وأقره على 
التكلم به وعلى موجبهء جعل هذا إنفاذاً من النبي ككل وسهل لم يحكٍ لفط النبي يك أنه قال: وقع 
طلاقك, وإنما شاهد القِضّة وعدم إنكار النبي كله للطلاق» فظن ذلك تنفيذاء وهو صحيح بما ذكرنا من 
الاعتبارء والله أعلم. 

فصل: الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاقي» وإلى هذا ذهب الشافعيٌ وأحمد 
ومن قال بقولهما. واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريماً مؤبّداً فكانت فسخاً كثُرقة الرضاع» واحتجوا 
بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا نوى الزوجٌ به الطلاق» فلا يقع به الطلاقٌ. قالوا: ولو كان 
اللعان صريحاً في الطلاق» أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لِعان المرأة. قالوا: 
ولأنه لو كان طلاقاً فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث» فكان يكون رجعياً . قالوا: 
ولأنّ الطلاقٌ بيد الزوج» إن شاء طلقّ وإن شاء أمسكٌ» وهذا الفسخٌ حاصل بالشرع وبغير اختياره. 
قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة» ودلالةٍ القرآن» أن فرقة الخُلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع 
كونها بتراضيهماء فكيف تكونٌ فرقةٌ اللعان طلاقاً؟ 

فصل: الحكم الثالث: أن هذه القُرقة توجب تحريماً مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. قال 
الأوزاعى: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري. عن سهل بن سعد. فذكر قصة المتلاعنين» وقال: ففرق 
رسول الله كل بينهما وقال: ١لا‏ يجتمعان أبدأ»9؟؟ , 

وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبي وَلهِ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدأه© , قال: وروينا عن علي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ قالا: مضت السنة 
في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً . قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يفرق 
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بيئهما ولا يجتمعان أبدا”'2. وإلى هذا ذهب أحمدء والشافعي» ومالك. والثوريٌ» وأبو عُبيد؛ وأبو 
يوسف. وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسهء حلت له؛ وعاد فراشه بحاله» وهي رواية شاذة 
شذَّ بها حنيل عنه. قال أبو بكر : لا نعلّمُ أحداً رواها غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تُحمل 
هذه الرواية على ما إذا لم يُْرّق بينهماء فأما مع تفريتٍ الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء التكاح بحاله . 

قلت: الروايةٌ مطلقة» ولا أثر لتفريقٍ الحاكم في دوام التحريم» فإن القُرقة الواقعة بنفس اللعان 
أقوى من القُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» فإذا كان إكذابٌ نفسه مؤثراً في تلك القُرقة القوية رافعاً 
للتحريم الناشىء منهاء فلان يُوثرٌ في القُرقة التي هي دونها ويرفمٌ تحريمها أولى. وإنما قُلنا: إن الفرقة 
بنفس اللعان أقوى مِن الفرقةٍ بتفريق الحاكم» لأن ُرقة اللعان تستَدُ إلى حكم الله ورسوله» سوا رضي 
الحاكمٌ والمتلاعِنانٍ التفريق أو أَبَوُْ فهي قرقة من الشارع بغير رضى أحلٍ منهم ولا اختياره؛ بخلافي 
قُرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره. 

وأيضاً» فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه» بخلاف ما إذا توّف على 
تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة» ولا كان له سلطانٌ عليها. وهذه الروايةٌ همي 
مذهبٌ سعيدٍ بن المسيب» قال: فإن أكذب نفسّه فهو خاطبٌ من الحُطَابِء ومذهبٌ أبي حنيفة 
ومحمدء وهذا على أصله اطرد» لأن قُرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيدٌ بن جبير: إن أكذب نفسه 
رُدّت إليه ما دامت في العدة. 

والصحيح: القولٌ الأيَّلُ الذي دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ» وأقوالُ الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وهو الذي تقتضيه حكمةٌ اللعان ولا تقتضي سواءء فإن لعنة الله تعالى وغضبّه قد حل بأحدهما لا 
محالة» ولهذا قال النبي يله عند الخامسة: (إنها المُوجِبَةُ أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم 
عينَ مَنْ حلت به يقيناء ففرق بينهما خشيةٌ أن يكونٌ هو الملعونٌ الذي قد وجبت عليه لعنةٌ الله و باء بها 
فيعلُو امرأةٌ غيرٌ ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْثَرَ الكاهْرٌ مسلمة والزاني عفيفة. 

فإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوج غيرّها لما ذكرتم بعينه. 

قيل: لا يُوجب ذلكء لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك» وشككنا 
فى عينه» فإذا اجتمعا لزمه أحدٌ الأمرين ولا بدء إما هذا وإما إمساكه ملعونةٌ مغضوباً عليها قد وجب 
عليها غضبُ الله وباءت بهء فأما إذا تزوّجت بغيره» أو تزّج بغيرها» لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كُلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه لا تزولُ أبدآء فإن الرجل إن 
كان صادقاً عليهاء فقد أشاعً فاجشتهاء وفضحَها على رؤوس الأشهادء وأقامها مقام الخزي» وحقق 
عليها الخزي والغضب» وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذبأً» فقد أضاف إلى ذلك بهئها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه 
لعنة الله» وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العارّ والفضيحة» وأحوجتة 
إلى هذا المقام النُخزيء فحصل لِكُلٌّ واحلٍ منهما من صاحبه من الثُّفرة والوحشة» وسوء الظن ما لا 
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يكاد يلتئم معه شملّهما أبدأًء فاقتضت حكمة مَنْ شرْعُهُ كُلّهِ حِكْمَةٌ وعَذْلٌ ورحمةٌ تحثّم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحية المتمحُضة مفسدة. 

وأيضاًء فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن يُسلّط على إمساكها مع ما صَنَّعَ من القبيح إليهاء 
وإن كان صادقاًء فلا ينبغي أن يُميِكهَا مع علمه بحالهاء ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي . 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ 

قلنا: لا تَحِلُ له لأنه تحريم مؤْبّد» فحرمت على مشتريها كالرضاعء ولأن المطلّق ثلاثاً إذا 
اشترى مطلقته لم تَحِلَّ له قبل زوج وإصابة؛ فها هنا أولى» لأن هذا التحريمٌ مؤبدء وتحريم الطلاق غير 
مؤيد. 

فصل: الحكم الرابع: أنها لا يَسْقُطاْ صداقها بعد الدخول» فلا يَرجعٌ به عليهاء فإنه إن كان 
صادقاً. فقد استحلّ من فرجها عوض الصداق. وإن كان كاذباً فأولى وأحرى. 

فإن قبل: فما تقولون: لو وقع اللعانٌ قبل الدخول؛: هل تحكمون عليه بنصف المهرء أو تقولون: 
يسقط جملة؟ 

قيل: في ذلك قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن أحمد؛ مأخذهما: أن القُرقة إذا كانت بسبب من 
الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل الدخول» فهل يسقط الصدانُ تغليياً 
لجانبها كما لو كانت مستقِلّة بسبب القُرقة» أو نْصفُه تغليباً لجائبه وأنه هو المشاركٌ في سبب 
الإسقاط والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكُلُ قُرقة جاءت 
من قبل الزوج نصّفّتٍِ الصداق كطلاقه؛ إلا فسخه لعيبهاء أو فواتٍ شرط شَرَطهء فإنه يسقظ كُلّه وإن 
كان هو الذي فسخ. لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت الفرقةٌ يإسلامه» فهل يسقط 
عنه» أو تُنصفه؟ على روايتين. فوجه إسقاطهء أنه فعل الواجب عليه وهي الممتنعة من فعل ما يجب 
عليهاء فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجةٌ التنصيف أن سبب الفسخ من 

فإن قيل: فما تقولون في الخلعء هل يُنصفه أو يُسقطه؟ 

قيل: إن قلنا: هو طلاق نصَّفه. وإن قلنا: هو فسخء فقال أصحابنا: فيه وجهان. أحدهما: 
كذلك تغليباً لجانيه . والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ» وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه 
وجهاً واحداً» وإن كان معهاء ففيه وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت القُرقة بشرائه ُزوجته من سيدها : هل يُسقطه أو يُنصفه؟ 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطهء لأن مستحق مهرها تسبّب إلى إسقاطه ببيعهاء والثاني : 
ينضّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء. وكُل فرقة جاءت من قبلها كردتهاء وإرضاعها من يفسَخُ إرضاءٌه 
يكاحهاء وفسخها لإعساره أو عيبه» فإنه يسقط مهرُها. 

فإن قبل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ القُرقة من جهتهاء 
وقلتم: إن الزوجَ إذا فسخ لِعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم تجعلوا الفسحٌ من جهته فتنصفوه. كما 
جعلتموه لِفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه؛ فما الفرق؟ 
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قيل: الفرقٌ بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بْضِع سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» 
وفسخ» عاد إليها كما خرج منها ولم يستوفهء ولا شيتاً منهء فلا يلزمه شيء من الصداق» كما أنها إذا 
فسخت لعبيه لم تسلم إليه المعقود عليه» ولا شيئاً منه؛ فلا نسحن عليه شيئاً من الصداق . 

فصل: الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى» كما قضى به رسول لله ي. وهذا 
موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعةً لزوجها عليهاء كما سيأتي بِيانُ حكمه في ذلكء وأنه موافقٌ 
لكتاب الله لا مخالف لهء بل سقوظ النفقة والسكنى للملاعنة أولى ين سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوئّة 
له سبيلٌ إلى أن ينكحهًا في عدتهاء وَهْدْو لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعذّهاء فلا وجه 
أصلاً لوجوب نفقتها وسُكناهاء وقد انقطعت العصمةٌ انقطاعاً كلا . فأقضييه يل يُوافِنُ بعضُها بعضاًء 
وكلها ثُوافق كتابَ الله والميزانَ الذي أنزله ليقو الناسُ بالقسطء وهو القياسُ الصحيحٌ» كما ستقر 
عينّك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك» والشافعي: لها السكنى. وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكاراً 
شديداً . ١‏ 1 

وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل مفهومه على أن كل 
مطلقة ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى؛ وإنما يدل على أن هاتين القُرقتين قد يجب معهما نفقة 
وسكنى» وذلك إذا كانت المرأة حاملاً» فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاًء وفي فرقة الموت ثلاثة 
أقوال: ١ ١‏ 

أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلاً» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيهء والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودة» فلم يبق إلا 
نفقة قريب» فهي في مال الطفل إن كان له مال» وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاريه . 

والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها على الميراث؛ وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمدء لأن اتقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء 
ولهذا تغسلٌ المرأءٌ زوججها بعد موته عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في 
إحدى الروايتين عنه» فإذا وجبت النفقةٌ والسّكنى للبائن الحامل» فوجويُّها للمتوفى عنها زوجُها أولى 
وأحرى . 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة» حاملاً كانت أو حائلاً» وهذا قولٌ مالك وأحدٌ قولي 
الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحةء وليس هذا موضعٌ بسط هذه المسائل وذكر أدلتهاء 
والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا 
متوفى عنها زوجها». إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوثُ والبيتُ في 
الجملة» فهذا إن كان هذا الكلام ين كلام الصحابي» والظاهر والله أعلم أنه مُدْرَّجّ مِن قول الزهري. 

فصل: الحكم السادس: انقطاعٌ نسب الولد من جهة الأب لأن رسول الله يكل قضى ألا يدعى 
ولدّها لأب. وهذا هو الحقٌّء وهو قولُ الجمهور» وهو أجل فوائد اللعان؛ وشذ بعض أهل العلم 
وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانٌ البتقء لأن النبيّ يكل قضى أن الولد يلفراش» وإنما ينفي اللعان 


حُكم رسول الله يك في اللعان 1١١44‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
الحمل» فإن لم يُلاعنها حتى ولدتء لاعن لإسقاط الحد فقطء ولا ينتفي ولدّها منه» وهذا مذهبٌ أبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول الله يل قضى أن الولد لصاحب الفراشء قال: فصح أن كل 
َنْ وُلدَ على فراشه ولد؛ فهو ولدّه إلا حيثُ نفاه الله على لسان رسوله وك أو حيث يوقن بلا شك أنه 
ليس ولدف ولم ينفه وكْ إلا وهي حامل باللعان فقط؛ فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب» قال: 
ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحمل ليس منه؛ فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: 
دلا تيب كل تفيى إلا كي لالانعام: 174 فوجب أن إقرار الأبوين يَصْدُق على نفي الولد» فيكون 
كسباً على غيرهماء وإنما نفى الله سبحائّه الولدَ إذا أكذبته الأم والتعنت هي والزوج فقطء فلا ينتفي 
في غير هذا الموضع. انتهى كلامه0" , 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع؛ كما يقول أحمد وأبو 
حنيفة. والصحيح: صحتُه على الحمل» وعلى الولد بعد وضعه كما قاله مالك والشافعي» فالأقوال 
ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن الفراش قد زال 
باللعان» وإنما حكم رسول الله يل بأن الولدَ للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزاني» فأبطل 
دعوى الزاني للولد» وحكم به لصاحب الفراش» وها هنا صاحبٌ الفراش قد نفى الولّد عنه . 

فإن قيل: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش» فقال: لم تزنء ولكن ليس 
هذا الولدٌ ولدي؟ . 

قيل: في ذلك قولان للشافعى» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: إحداهما: أنه لا لعان 
بينهماء ويلزمه الولدُ» وهي اختيار الخرقي. والثانية: أن له أن يُلاعِنَّ لنفي الولد» فينتفي عنه بلعانه 
وحدهء وهي اختيارٌ أبي البركات ابن تيمية» وهي الصحيحة . 

فإن قيل: فخالفتم حكم رسول الله يل أن الولد للفراش . قلنا: معاذ الله؛ بل وافقنا أحكامٌه حيث 
وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلاً؛ فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش» فرجح 
دعواه بالفراش» وجعله لهء وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه؛ وقطع نسبه مندء 
وقضى ألا يُدعى لأب؛ فوافقنا الحكمين وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر له 
في نفي الولد حملاً ونفيه مولوداً: فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرقٍ الصُوري الذي لا معنى تحته 
البتة» وإنما يرتضي هذا مَنْ كَل نصيبه من ذوق الفقه وأسرارٍ الشريعة» وجكوهًا ومعانيهاء والله 
المستعان. وبه التوفيق. 

فصل: الحكم السابع: إلحاقٌ الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيهء وهذا الإلحاق يُفيد 
حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الاب وإلا كان عديمٌ الفائدة» فإن خروج الول منها أمر 
محقق» فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوتٍ النسب من الأبء وقد 
اخثلت في ذلك. 

فقالت طائفة: أفادٌ هذا الإلحاق قطعّ توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما انقطعٌ من الأب» 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لحيل خكم رسول الل وَل في اللعان 


وأنه لا يُتسب إلى أمْ» ولا إلى أب؛ فقطع لنب كل هذا الوَهمء وألحق الولدٌ بالأم» وأَكُدَ هذا بإيجابه 
الح على من قذفه أو قذف أمه. وهذا قول الشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وكُل من لا يرى أن أمه 
وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةٌ زائدة» وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه 
إلى أمهء وجعل أنه قائمةً مقام أبيه في ذلك فهي عصيئه وعصبائها أيضا عصبته؛ فإذا مات حارّت 
ميرائةُ وهذا قول ابن مسعود»ء ويُروى عن علي» وهذا القولُ هو الصواب» لما روى أهل «السئن 
الأربعة»: من حديث واثلة بن الأسقع» عن النبيٌ َه أنه قال : «تَحُورٌ المَرْآَهَُلانَة مَوَارِيت : حَتيقها» 
وكقبظهاء وَوَلَدَها الذي لأعمّث عَلَئِوهة!), ورواه الإمام أحمد وذهب إليه. 

وروى أبو داود في اسئئه»: من حديث عمرو بن شعيباء عن أبيهء عن جدهء عن النبيّ كَل أنه 
جعل هِيرَاتَ ابن المُلاعئَِ لأمه ولورئيها من بَعدها'". 

وفي «السئن» أيضاً مرسلاً من حديث مكحول» قال: جعلٌ رسولٌ الله ل ميرائ ابن الملاَعَنَةٍ 
لأمّه ولورثيها مِنْ بَعْدِمَا”" 

وهذه الآثارٌ موافقة لمحض القياس» فإن النسّب في الأصل للأب» فإذا انقطع من جهته صار 
للأمء كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب» فإذا كان الأب رقيقاً كان لمعتق الأم» فلو أعتق الأب 
بعد هذا انجر الولاءُ مِن موالي الأم إليه» ورجع إلى أصله» وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه, 
واستلحق الولد» رجع النستٌ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محضٌُ القياس» وموجبٌ 
الأحاديث والآثار» وهو مذهب حَبْرٍ الأمة وعالمها عبدٍ الله بن مسعود» ومذهبٌ إمامي أهل الأرض في 
زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعليه يد القرآن بألطف إيماء وأحسنه فإن الله سبحانه 
جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمّه وه من صَميم ذرية إبراهيم » وسيأتي مزيدٌ تقرير لهذا 
عند ذكر أقضية النبئ يي وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى ٠‏ 

فإن قيل : فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواء مسلم في «صحيحه) في قصة اللمان وثي 
آخره: ثم جرت السنة أن يَرتَ هِنّْهَا ثرت منه ما فرض الله لها؟ 

قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه؛ وإن أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب 
وهو الظاهِرٌء فإن تعصيت الأم لا سقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه: وغايثها أن تكون كالاب 
حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بُدّء فإن فضل شيء أخذته بالتعصيبء وإلا 
فازت بفزضهاء فنحن قائلون بالآثار كُلّها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه . 

فصل: الحكمٌ الثامن: أنها لا تُرمى ولا يُرمِى ولدهاء ومَنْ رماها أو رََى ولّدَها فعليه الحَدّ 
وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيقٌ ما رُِيّثْ بهء فيْحدٌ قاؤثُها وقاذِفٌ ولدهاء هذا الذي دلّت عليه السنهُ 
الصحيحةٌ الصريحةٌ» وهو قول جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد ُِيَ نسيه د 
قاذفهاء وإن كان هناك ولد تفي نسبه لم يُحَدّ قاذفهاء والحديثٌ إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوجٌ؛ 


سمت 
(1) أخرجه أبو داود (75407)» والترمذي (5115)» وابن ماجه (71/47)» وأحد #/ 44٠‏ و2107//4 وإسناده حسن ٠‏ 
(0) أخرجه أبو داود (1494)) وسنده حسن ٠‏ (9) أخرجه أبو داود (7999). 


حُكم رسول الله وَل في اللعان الل زاد المعاد في هدي خير العياد (4) 


والذي أوجب له هذا الفرقٌ أنه متى لَنَى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولده فأثر ذلك 
شبهةٌ في سُقوط حدٌ القذف. 

فصل : الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتيت على لعانهما معاً وبعد أن نَم اللعانانٍء فلا 
يترتب شيء منها على لِعان الزوج وحدهء وقد خخرّج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء 
الولد بلعان الزوج وحدّهء وهو تخريجٌ صحيح» فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعارٌ القذف عنه ين غير 
اعتبار لعانهاء أفاد سقوظ النسب الفاسد عنه وإن لم ثلاعن هي بطريق الأولى» فإِنٌ تضرره بدخول 
النسب الفاسدٍ عليه أعظمُ من تضرره بحدٌ القذف» وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ من حاجته إلى دفع الحدء 
فلعانه كما استقلٌ بدفع الحد استقل بنفي الولده والله أعلم . 1 

فصل: الحكم العاشِرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوثّى عنها إذا كانتا حايلين» فإنه 
قال: "من أجل أنهما يفترقانٍ عن غير طلاق ولا متوفى عنها؛ فأفاد ذلك أمرين» أحدهما : سقوظ نفقة 
البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج. والثاني: وجوبُهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملّين 
من الزوج. ى 1 

فصل: وقوله يك : أبْصِرُوهاء كَنْ بجاءت بو كذا وكذاء فَهْوَ هلال بن أمئة: مإنْ جَاءَتْ به كذا 
وكذا فهُو لِشَرِبكِ بن سَحْمّاء؛. إرشادٌ منه ل إلى اعتبار الحكم بِالقَاقَةِ وأنّ لشب مدخلاً في معرفة 
النسب»ء وإلحاق الولد بمنزلة الشبهء وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قُدّر أن الشبة له لمعارضة اللعان الذي 
هو أقوى من الشبه له كما تقدم. 

فصل : وقوله في الحديث: الَو أن رجلاً وَيَدَ مع امراته رجلاً قله فتثُونه به دليل على أن من 
قتل رجلاً في دارهء واذّعى أنه وجده مع امرأيّه أو حريمهء قتل فيه» ولا يُقبل قوله؛ إذ لو قُبِلَ قولّه 
لأهيِرّتِ الدمائء وكان كل من أراد قل رجل أدخله دارّهء وادعى أنه وجده مع امرأته. 

ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهماء إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقثكه 
أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزولٌ الإشكالٌ فيما تُقَلّ عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهمب 
عمر رضي الله عنه أنه لا يُقتل بد ومذهب علي أنه يُقتل به. والذي غره ما رواه سعيدُ بن منصور في 
لسن أذ عمر بن الخطاب رضي الله عنهبينا هو يوما يتفدىء إذ جاءه رج يعدو وفي يده سيف مالي 
بدم؛ ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلسٌ مع عمر. فجاء الآخرون,» فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين إن هذا 
قتل صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أميرٌ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي 
أمرأتي » فإن كان بيئّهما أحد نقد تتلثى فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضربٌ 
بِالسَئِفِ نوع في وسط الرجل وفخذي المرأةء فأخذ ُمر رضي الله عنه سيقّه فهرّه: ثم دفعه إليه 
وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما نُقل عن عُمر رضي الله عنه . 

وأما عليء فَسّيِلَ عمن وَجََدَ مع امرأته رجلاً فقثله فقال: إن لم يأتٍ بأربعةٍ شهداء. فليّنْط 
و21 فظن أن هذا خلافٌ المنقول عن عمرء فجعلها مسألةٌ خلافي بين الصحابة . وأنتٌ إذا تأملتٌ 


لسلس سبي 
)١(‏ أخرجه مالك ؟/ لاملا 8ثالاء وعبد الرزاق (99/416). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 6١‏ حُكم رسول الله يِل في اللعان 
زاك معاد أي 0 


حكميهما لم تَجدْ بينهما اختلافاً» فإن عمر إنما أسقط عنه القودّ لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته ؛ 
وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب «المغني»: فإن اعترف الولئُ بذلك فلا قصاص ولا دية» لما روي 
عن عمر» ثم ساق القصة» وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرٌ محصن» وكذلك حكمٌ 
عمر في هذا القتيل» وقوله أيضاً: «فإن عادوا فعد؛ ولم يفرق بين المحصّن وغيره؛ وهذا هو الصوابٌ» 
وإن كان صاحب «المستوعب قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال منها مأ يُوجب الرجم فق 2 
وادّعى أنه قتله لأجل ذلك» فعليه القصاصٌ في ظاهر الحكم» إلا أن يأتي ببيّئة بدعواه» فلا يلزمه 
القصاصٌء قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما: شاهدان» اختارها أبو بكرء لأن البينة على 
الوجود لا على الزئى» والأخرى لا يُقبل أقل من أربعة» والصحيح أن البينة متى قامت بذلك» أو أقرٌ 
به الوليئ» سقط القصاص» محصناً كان أو غيره» وعليه يدل كلام علي؛ فإنه قال فيمن وجد مع امرأته 
رجلاً فقتله : «إن لم يأت بأريعة شهداء فيط برْمِّه وهذا لأن هذا القتل ليس بحد الزنى» ولو كان حداً 
لما كان بالسيف» ولاعُبِرٌ له شروظ إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن تعدَّى عليه وهتك 
حريمّه وأفسد أهلّه وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية لهء فأتاه 
رجلان فقالا: أعطنا شيعاًء فأعطاهما طعاماً كان معه؛ فقالا: خلّ عن الجارية» فضربهما بسيفه 
فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اَللَعَ في بيت قوم من ثُقبء أو شق في الباب بغير إذنهم» فنظر 
حرمة أو عورة» فلهم خذفه وطعنه في عينه» فإن انقلعت عيّه فلا ضَمانَ عليهم . قال القاضي أبو يعلى: 
هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم يدفعونه؛ ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . وفصل ابن حامد فقال: يدفعه 
بالأسهل فالأسهل» فيبدأ بقوله: انصرف واذهبء وإلا نفعل بك كذا . 

قلت: وليس في كلام أحمدء ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل؛ بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على خلافه» فإن في «الصحيحين؛ عن أنسء أن رجلاً اطلع ين محر في بعض حجر 
النبي يلد فقام إليه بِعِشْقَصٍ أو بمشَاقٍِص» وجعل يَخْيلُه ليظلعته”'' فآين الدفعٌ بالأسهل وهو ييه يختله» 
أو يختبىء لهء ويختفي لِيْظعتّه . 

وفي «الصحيحين» أيضاً : من حديث سهل بن سعد» أن رجلاً اطلع في حر في باب النبي يق 
وفي يد النبي يل مِذرى يَحكُ يه رَأْسَهُ فلمًا رآهُ قال: لو أل أنْكَ تظرني لَطَعَدْتُ به في عَيْيِك» إِنّما 
جُعِلَ الإدُنُ مِنْ أَجْلٍ البَصَرِ»”". 

وفيهما أيضاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسولُ الله كلله: 'لَوْ أن امرءاً 

وفيهما أيضاً: همَن اللَعَ في بَيْتِ كم بِمَبْرِ دنهم » كَمقووا عَبنَهُ كَل ديه لَهُ وَلا يِصَاصٌ»”1). 

وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: ليس هذا مِن باب دفع الصائلء بل من 





.)1185( أخرجه البخاري (2)595) ومسلم (5181). (؟) أخرجه البخاري (1401): ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (5407)), ومسلم (25164. 

(4) ظاهر كلامه أن الحديث عند البخاري ومسلم» وليس كذلك» وإنما هو عند أحمد 7/ 2745 والنسائي ٠5١/4‏ من حديث أبي 
هريرة» وسلده حصن ٠‏ 


حُكم رسولٍ الله وَل في اللعان اتدل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
باب عقوبةٍ المعتدي المؤذي. وعلى هذا فيجورٌ له فيما بينه وبين اللِّ تعالى قتل من اعتدى على حرييه» 
سواء كان محصّناً أو غيرٌ محصن. معروفاً بذلك أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحاب» 
وفتاوى الصحابةء وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعهٌ قتلّه فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني 
محخصناًٌ جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق: يُهِذَرُ دنه إذا جاء بشاهدين» ولم يُفصّلا بين 
المحصن وغيره. واختلف قولٌ مالك في هذه المسألة؛ فقال ابن حبيب: إن كان المقتولٌ محصتاء 
وأقام الزوجج البينة» فلا شيء عليه» وإلا قُتل به؛ وقال ابن القاسم: إذا قامت البينةٌ فالمحصّنٌ وغيرُ 
المحصّن سواء» ويهدر دمه؛ واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن . 

فإن قبل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته. عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه قال: ,يا رسول الله: أرأيتٌ الرجل يَحِدُ مع امرأته رجلا أيقئله؟ فقال رسول الله 8ه 
«لا'ي فقال سَعْدٌ: بَلَى والّذِي بَعَنَكَ بالحن فقال رسول الله كِه: «اسْمَعُوا إلى ما يَُولُ سَيُدُكُم1. 

وفي اللفظ الآخر: إِنْ وَجَذْتُ مَعّ امرأتي رَجُادُ أنهلَهُ حَبّى آتي بأرْبَعَةٍ شهَدَاء؟ قال: «نعم قال: 


الي بعتَكَ الحو إن كُنْتُ لاله الشف قبن ملك قال رسول الله يه : «اسْمَمُوا إلى مَا يَقُولُ 
سَيدكم إِنَهُ لَمْيُورٌ وآنًا غْيرٌ نه واللَّه أَغيرُ وني ؟». 

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه. وآخِرٌ الحديث دليل على أنه لو قتله لم يُقد بده 
لأنه قال: «بلى والذي أكرمَكٌ بالحق»» ولو وجب عليه القصاصٌ بقتله لما أقره على هذا الحلف» ولما 
أثثى على عَيرَته؛ ولقال: لو فتلته ملت بهء وحديث أبي هريرة صريحٌ في هذاء فإن رسول الله ل قال: 
«أَتَْجَبُونَ مِنْ غَيْرّة سَغْي وَالُِ لأنا ير مه والله غير مِنّي». ولم ينكر عليه ولا نهاه عن قتله؛ لان 
. قوله َيه كم ملزمء وكذلكَ فتواه حكم عام للامةء فلو أذن له في قتله» لكان ذلك حكماً منه بأن دمه 
هدرٌ في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت المفسدةٌ التي درأها اللَّهُ بالقصاص» وتهالك الناس في قتل من 
يريدون قتله في دورهمء ويدّعونٌ أنهم كانُوا يَردنّهُمٍ على حريمهم؛ فسدٌّ الذّريمَة وحمّى المفسدّق 
وصان الدماء؛ وفي ذلك دليل على أنه لا يُقبل قولٌ القاتل» ويُقاد به في ظاهر الشرع ء فلما حلف سعد 
أنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهودء عَحجِبّ النبيٌ ل من غَيْرَتِه» وأخبر أنه غَيُورٌ وأنه يل أغيرٌُ منه» واللَّدُ 
أشدٌ غُيرةٌ وهذا يحتمل معنيين: ١‏ 

أحدهما : إقراره وسكوتّه على ما حلف عليه سعدٌ أنه جائز له فيما بيئه ويََِ الل ونهيه عن قتله 
في ظاهر الشرع» ولا يناقض أولُ الحديث آخرّه. 

والثاني: أن رسول الله يه قال ذلك كالمنكر على سعدء فقال: «آلا تَسْمَعُونَ إلى مَا يَقُولُ 
سَيدُكُم» ؟ يعني : أنا أنهاه عن قتله وهو يقُول: بلى» والذي أكرمك بالحق؛ ثم أخبر عن الحامل له على 
هذه المخالفة, وأنه شِدَّةُ غَيْرَتف ثم قال: «أنا أغيرٌ مِنْهُ والله أغيدُ مني؟ . وقد شرع إقامة الشهداء 
الأربعة مع شِدّةِ غيرته سبحانه» فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحة» ورحمة وإحسان؛ فالله سبحانه مع شدّة 
غيرته أعلم بمصالح عيادهء وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل» وأنا أغية 
من سعدء وقد نهيته عن قتلهء وقد يُريد رسول الله وي كلا الأمرين» وهو الألينٌُ بكلامه وسياق القصة. 


زاد المعاد في هدي خير العياد (4) 1١“‏ فصل: في حكمه َكل بالولدٍ إلفر فش 
راد معاد الي ااي ار ااا 0 


.9 8 م لات  .‏ يا عه إرء ع ل ادوة ِ 3 
فصل: في خكمه يكلِةِ في لُحُوق النسب بالرُوج إذا خالف لون ولده لونه 

ثبت عنه في «الصحيحين» أن رَجلاً قال له: إن امرأتي ولدت غلاماً أسْوَد كانه يُعرْضُ بنفيد» فقال 
النبئ يكل : دمَلْ لَك مِنْ إبل» ؟ قال: نعم. قال: هما لَونُهَا؟؛ قال: جَمْرٌ. قال: اكَهَل فيها هِنْ أؤرق»؟ 
قال: لَعَمْ. كَالَ رسُولُ الله يل : «فأئى أَتَامًا ذلِكَ» ؟ قال: لَعَلَهُ يا رَسُول اللَّهِ يكونُ نَرَعَهُ عرق فقال 
النبيئ بكي : «وهدًا لَمَلَهُ يَكُونُ تَرْعَهُ عِرْقو(" . 

وفي هذا الحديث مِن الفقه: أن الحدّ لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء» 
ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المُتابّحة والمشاتمة فقد بعد الْجْعَةه ورب 
تعريض أفهمٌ وأوجمٌ للقلب» وأبلعٌ في النكاية من التصريح» وبساظ الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من 
الاحتمال» ويجعلُ الكلام قطعيّ الدلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الريبةٍ لا يُسَرْعٌ اللّعانَ ونفي الولد. 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في «صحيحهل!" على 
هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوماً باصل مبين قد بيَّن الله حكمه لِيْفهمَ السائل» وساق معه 
حديت: دَرَآَيْتَ لَوْ كَانَ عَلّى آمك كَيْنُ ؟ 

فصل: في خحكمه يَلْدِ بالولد للفرام 2 
وأن الأمة تكون فراشاء وفيمن استلحق بعدّ مَوْتٍ أبيه 

ثبت في «الصحيحين»» من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: اختصم سعد بن أبي وقّاص» 
وعبدٌ بنُ زمعة في غلام» قال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إليّ أنه ابنّهء 
انْقِْرْ إلى شَبَهو وقال عبدُ بن زمعة: هذا أخي يا رسولٌ الله؛ وُلِدَ على فراش أبي من وَلِيدّتَء فنظر 
رسولُ الله يكل فرأى شبهاً بي بثنبة» فقال: ١مُوَ‏ لَكَ يا عبد بن رَمْعَدٌه الوَلدُ لفِراش» ولِلْمَاهِرٍ الحَجَرٌ 
والحتحبي هِنْهُ يا سَؤْدَةُ» فلم ثَرَهُ سوه قا 

فهذا الحكم النبوي أصلٌ في ثبوتٍ النسب بالفراش » وفي أن الآمة تكون فِرَاشاً بالوطء» وفي أن 
المَّبه إذا عارضٌ الفراش قُدَّمَ عليه الفراش» وفي أن أحكامَ النسب تتبّضُ» فتثبت من وج دُونَ وجهء 
وهو الذي يُسميه بعضٌ الفقهاء حكماً بين حُكمين» وفي أن القافدٌ حنٌّء وأنها من الشرع . 

فأما ثبوثُ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمة» وجهاتٌ ثبوتٍ النسب أربعةٌ: الفراشُ» 
والاستلحاق» والبِيتَةُ والقَافَة فالثلاثة الأول متفق عليهاء واتفق المسلمون على أن التُكاح يثبت به 
الفراششٌء واختلفوا في التسرّي» فجعله جمهورٌ الأمة موجباأ للفراش» واحتجوا بصريج حديث عائشة 
الصحيح.» وأن النبيّ وَل قضى بالولدٍ إزمعة» وصرّح بأنه صاحب الفراش» وجعل ذلك علة للحكم 
بالولد له فسبَبُ الحكم ومحلّه إنما كان في الأمة» فلا يجورٌ إخلاءُ الحديث منه وحمله على الحرة 
التي لم تذكر البتة» وإنما كان الحكمٌ في غيرهاء فإن هذا يستلزِمٌ إلغاة ما اعتبره الشارعٌ وعلّق الحكمٌ به 
صريحاًء وتعطيلٌ محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. 





)١(‏ أخرجه البخاري (2)07:8 ومسلم »)19٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
() برقم (1861). (7) أخرجه البخاري (7145): ومسلم (1401). 


فصل: في حُكمه كَةِ بالولي يلفراش لحل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ثم لو لم يرد الحديثٌُ الصحيح فيهء لكان هو مقتضى الميزانٍ الذي أنزله الله تعالى ِيقومٌ الناسسٌ 
بالقشط» وهو التسويةٌ بين المتمائلين» فإن السرية فراش حِسَاً وحقيقةٌ ومحكماًء كما أن الشركة كذلك. 
وهي تراد لما ثُراد له الزوجةٌ ين الاستمتاع والاستيلاد» ولم يزلٍ الناسٌ قديماً وحديثاً يرغبون في 
السّراري لاستيلاٍهن واستفراشهن» والزوجة إنما سُميّتْ فراشاً لمعنى هي والسّرًيّةُ فيه على حدٌّ سواء. 

وقال أبو حنيفة: لا تكونٌ الأمة فراشاً بأوّل ولد ولدته مِن السيد فلا يلحقٌّه الولدٌ إلا إذا 
استلحقه» فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد ذلك لّحقه إلا أن يَنْنيَ فعندهم ولد 
الأمة لا يلحق السيدٌ بالفراش» إلا أن يتقدّمه ولد مُسْتَلحَنٌ ومعلومٌ أن النبيّ ككل الحق الولدٌ بِرَنْعَةٌ 
وأئبت نسبه منه؛ ولمْ يثيْث قط أن هْذِو الأمة ولد له قبل ذلك غيره» ولا سأل النبئ كل عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 

قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيلٍ أصلٌ في كتابٍ ولا سُنة» ولا أثْر عن صاحب» ولا تقتضيه 
قواعدُ الشرع وأصوله. قالت الحنفية: ونحن لا ب كونٌ الأمة فراشاً في الجملة؛ ولكنه فراش 
ضعيف؛ وهي فيه دون الحرة» فاعتبرنا ما تعتق به بأن تَلِدَ منه ولداً فيستلحقه, فما ولدت بعد ذُلك» 
لحق به إلا أن يَنْفِيَه وأما الولد الأرّل» فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قُلتّم : .إنه إذا استلحق ولداً 
من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاقي مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرقٌ بينهما : أن عقدّ النكاح إنما 
يُراد للوطء والاستفراش» بخلاف مُلك اليمين» فإن الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجورٌ وروده 
على من يحرم عليه وطؤُها بخلافٍ عقد النكاح . قالوا: والحديثٌ لا حُجَةٌ لكم فيه لأن وطء زمعة لم 
يثبث» وإنما ألحقه النبيئ يل عبد أخاء لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه, لا بفراش الأب. 

قال الجمهور: إذا كانت الأمةٌ موطوءة فهي فراش حقيقة وحكماً واعتبارٌ ولادتها السابقة في 
صيرورتها فراشاً اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره شرعاًء والنبي للم يعتبره في فراش رَنْعَةء فاعتباثه 
لتولكم: إل ملاتا لوطه فالكام في لام الموط و الي الت سل و 
جلت كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أختهُ من الرضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم ينبت حثّى يلحق به الول؛ ليس علينا جوائه: بل جوايه على من حكم 
بلحوق الولد بزمعة» وقال لابئه: هو أخوك. 

وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل» فإن المستلحق إن لم يُقِرٌ به جميعٌ الورئة» لم 
يلحق بالمقر إلا أن يشهدّ منهم اثنان أنه وُلِدَ على فراش الميت» وعَبْدٌ لم يكن بُقِرٌّ له جميمٌ الورثة» فإن 
سودة زوجة النبي كَل أخته. وهي لم تُقِرّ به ولم تَسْتَلحقف حتى ولو أقرّت به مع أخيها عبدِء لكان 
ثبوثٌ النسب بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبيّ كيه صرّح عقيب حكمه بإلحاق النسب بأن الولد 
للفراش» معللاً بذلك» منبهاً على قضية كُلّية عامة تتناولٌ هذه الواقعة وغيرها. ثم جوابٌ هذا 
الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتٌ كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطىء» أو وارثه كاف في لحوق 
النسب» فإن النبيّ يك ألحقه به بقوله: ابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه. كيف ورَمْعَةُ كان صِهرَ ابن كلق 
وابته تحتهء فكيف لا يثبت عنده الفِراشنُ الذي يلحق به الشسب؟ ١‏ 


وأما ما نقضتّم به علينا أنه إذا استلحق ولداً ين أمتدء لم يلحقه ما بُعده إلا بإقرار مستائفء فهذا 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) حل : فصل: في حكمه كل بالولد للفراش 
زاك معاد في ااي ا 0 


فيه قولان لأصحاب أحمد» هذا أحدُهماء والثاني: أنه يلحقّه وإن لم يستازف إقرارأء ومن رجح القول 
الأول قال: قد يستبرئها السيدٌ بعد الولادة» فيزولٌ حكم الفراش بالاستبراء» فلا يلحقّه ما بعد الأول 
إلا باعتراف مستأنف أنه وطثهاء كالحال في أول ولد ومن رجح الثاني قال: قد يغبت كوثُها فراشاً 
أولاً» والأصل بقاء الفراش حتى يَثيْتَ ما يُزيله» إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم: إنه لا يلحقه الول مع اعترافه 
بوطئها حتى يستلجقّه» وأبطلٌ من هذا الاعتراض قولُ بعضهم: إنه لم يُلحقه به أختاء وإنما جعله له 
عيداء ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: همُوَ لَكَه أي: مملوك لك» وقرّى هذا الاعتراض بأن في 
بعض ألفاظ الحديث: اهو لَك عبد » وبأنه أمر سودةً أن تحتجبٌ منه» ولو كان أخاً لها لما أمرها 
بالاحتتجاب منه» فدلٌ على أنه أجنبي منها. قال: وقوله : #الولد للفراش»؛ تنبيه على عدم لحوق نسبه 
بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة فراشاً له لأن الأمة لا تكون فراشاًء والولد إنما هو للفِراش» وعلى هذا 
يْصِح أمرٌ احتجاب سودة منه» قال: ويُؤكده أن في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه» فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحيئئد فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم. 

قال الجمهودٌ: الآن حَمِيَ الوطيسٌ» والتقت حلقتا البطان» فنقول والله المستعان: أمَا قولكم: 
إنه لم يلحقه به أخاء وإنما جعله عبد يرد ما رواء محمد بن إسماعيل البخاري في «صحيحه» في هذ 
الحديث: «هو لك» هو أخوك يا عبد بن زمعة»!© وليس اللام للتمليك» وإنما هي للاختصاص» 
كقوله : «الوَلدُ لِلِْرَاشٍ» . فأما لفظة قوله: «هو لك عبد؟ ء فرواية باطلة لا تصِحٌ أصلاً. وأما أمرّه سودة 
بالاحتجاب منه؛ فإما أن يكونّ على طريتٍ الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشَّبَهُ الْبَينُ 
بتبة» وإما أن يكون مراعاةً للشّبَهَيْنِ وإعمالاً للدليلين» فإن الفراش دليل لحوق النسب» والشبه بغير 
صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمرٌ الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشَّه بعُتبة بالنسبة إلى ثبوت 
المحرمية بينه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينهاء وأوضحهاء ولا يمنع ثبوتُ النسب من 
وجه دون وجهء فهذا الزاني يثبت النسبٌ منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقةٍ 
والولاية وغيرهاء وقد يتخلّف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثيرٌ في الشريعة» فلا 
يُدكر من تخلّف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محضٌ الفقه! وقد 
علم بهذا معنى قوله: اليس لك بأخ4؛ لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصخ» وقد ضعفها أهلّ العلم 
بالحديث؛ ولا ثُبالي بصحتها مع قوله لعبد: همُو أَحُوك؛» وإذا جمعت أطرات كلام النبي مَيٌ» وقرنت 
قوله: «مُوَ أَحُوكُ»» بقوله: «الْوَلَدُ للْفِراشٍ» وَلِلْمَاهِر الحَجُرٌه , تبيّن لك بطلانُ ما ذكروةٌ من التأويل» 
وأن الحديث صريحٌ في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم . 

والعجب أن منازعينا في هذه المسألة يجعلُون الزوجة فراشاً لمجرد العقدء وإن كان بيئها وبين 
الزوج بعد المشرقين» ولا يجعلوةٌ سَُيته التي يتكرّر استفراشُه لها ليلا ونهاراً فراشاً . 

فصل: واختلف الفقهاءٌ فيما تصيرٌُ به الزوجة فراشاً» على ثلاثة أقوال: 
أحرّها : أنه نفسُ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقييّه في المجلسء وهذا مذهب 
أبى حنيفة . ش 





01 يرقم (4707): من حديث عائشة . 


فصل: في خكمه يل بالولدٍ يلفراش كوا زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


والثاني : أنه العقدٌ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقَّقٍ لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب؛ء فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت 
امرأثّه بولدء فأنكره أنه ينتفي عنه يغير لعان» وهذا هو الصحيحٌ المجزوم بهء وإلا فكيف تصيرٌ المرأة 
فراشاً ولم يدحُلْ بها الزوجء دلم يبن بها لمجرد إمكان بعيدِ؟ وهل يعد أهلٌ العرف واللغة المرأة فراشاً 
قبل اأبناء بها؟ وكيف تأتي الشريعةٌ بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته: ولا دحل بهاء ولا اجتمع بها 
بمجرّدٍ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكاثُ قد يقطع بانتفائه عادة؛ فلا تصيرٌ المرأة فراشاً إلا بدخول محقق» 
وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعِدّه وأصولٌ مذهبه؛ والله 
أعلم . ١‏ 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمةٌ فراشاً» فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطء: وذهب 
بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة» كالمرتفعة التي يُفهم من 
قرائن الأحوال أنها إنما راد للتسري» فتصير فراشاً بنفس الشراء والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران 
فراشاً إلا بالدخول. 

فصل : فهذا أحدّ الأمور الأربعة التي يثبتٌ بها النسب» وهو الفراش. 

الثانفي: الاستلحاق» وقد اتفق أهلُ العلم على أن للآب أن يستلحِقٌ فأما الجدٌء فإن كان الأب 
موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئًء وإن كان معدوماء وهو كُلُ الورثة» صح إقراره» وثبت نستُ المُق بهء 
وإن كان بعض الورثة وصدّقوهء فكذلك» وإلا لم يثبث نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء والأصل في ذلك أن من حاز المالَ يثيّت النستثُ 
بإقراره» واحداً كان أو جماعة؛ وهذا أصلّ مذهب أحمد والشافعي» لأن الورثة قامُوا مقامٌ الميت» 
وحلُوا محلّه. وأورد بعضٌ الناس على هذا الأصل أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يُكْبِتُ 
النسب» للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطثها الميت أن يحلوا محل في نفي النسب؛ كما 
حلوا محلّه في إلحاقه: وهذا لا يَلْرَمُ لأنا اعتبرنا جميعٌ الورثة والحمل من الورثة» فلم يُجمِعٍ الورثة 
على نفيه. 

فإن قيل: فأئتم اعتبرتّم في ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقر ها هنا إنما هو عبدٌ» وسودةٌ 

ُقِرٌ به وهي أختّه» والنبيئ كي ألحمّهُ بعبد باستلحاقه» ففيه دليل على استلحاق الأخ وثيوت النسب 

بإقراره» ودليلٌ على أن استلحاقٌ أحدٍ الأخوة كافي. 

قيل: سودةٌ لم تكن منكرة» فإن عبداً استلحقه» وأقرته سودةٌ على استلحاقه؛ وإقرارُها وسكوثئها 
على هذا الأمر المتعدي حكمّه إليها من خلوته بهاء ورؤيته إياها وصيرورته أخاً لها تصدينٌ لأخحيها 
عَبْدِء وإقرارٌ بما أقر به وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب» فجرى رضاها وإقرارها مجرى تصديقهاء 
هذا إن كان لَمْ يَصْدُرْ منها تصديقٌ صريح» فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى استحلق الأخّ أو الجدٌ أو غيدهما 
نسب من لو أقرٌ به مورئهم لحقه؛ ثبت نسبّه ما لم يكن هنا وارثٌ منازع, فالاستلحاقٌ مقتضٍ لثبوتٍ 
النسب» ومنازعة غيره من الورثة مانمٌ من الثبوت» فإذا وُجِدٌ المقتضي ولم يمنع مانِمٌ من اقتضائه» 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) يدديل فصل: في خكمه يي واد الفرئن 


تَبّ عليه حكمّه. ولكن ها هنا أمر آخر» وهو أن إقرار من حاز الميراتٌ واستلحاقه : : هل هو إقرازٌ . 
خلا عن الميت؛ » أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ» فمذهبٌ أحمد والشافعي رحمهما الله : أنه إقرار 
خلافة» فلا تُشِترط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» بل يَصِحُ ذلك ين الفاسق والديّن. . وقالت 
المالكية : هو إقرارٌ شهادة» فتعتبرٌ فيه أهليةٌ الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: : أن الورثة 
إذا أقدُوا بانسب لحق وإن لم يكونوا عدولا» والمعروف من مذهب مالك خلاقه . 

فصل: الثالث : البينة» بأن يشهد شاهدان أنه ابته أو أنه وُلِدَ على فراشه مِن زوجتّهء أو أمته؛ 
وإذا شهد بذلك اثنان من الور ثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم ) وثيت نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاع. 

قصل الرابع : القافةء حكم رسول الله كك وتضازه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها . 

في «الصحيحين» »: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : دخل علي رسول الله و ذا 
يوم مسرور ددن أساري؟ وجهه؛ فقال : لم كر ي أن مُجَرراً المُذِْجِي نََر آنفاً إلى ريِْ بن حَارئة 
وأَسَّامَة بن َي وعَلَبهمًا قَطيَةٌ كذ حَطَيَا رُؤُوسَهُمَا بدت أندَائهمَا: فقال: إِنَّ هذه الأْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ 
بَْض)227 سر النبي بك بقول القائف ولو كانت كما يقول الُازهُونَ ين أمر الجاهلية كالكهانة 
ونحُوها لما سُرٌ بهاء ولا أَعحِب بِهَاء ولكانت بمنزلة الكهانة . وقد صحٌ عنه وعيدٌ من صَدّقّ كاهتاً. 
قال الشافعي : والنبيٌ كك أثبته لمأ ولم يُنكره؛ ولو كان خطأ لأنكرهء لأن في ذلك قذف المحصنَاتٍ» 
ونفي الأنساب. انتهى . 

كيف والنبئ يلل قد صرّح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال في ولد الملاعنة . : هن 
بجاءث يه كدًا وكذًا ُو هلال بن آمب 5 وَإِنْ جَاءَتْ به كذَا وَكذًا كَهُرَ ِشَرِيكِ بن سَحْماء» » فلما جاءت به 
على سَبِّهِ الذي رُعِيَتْ به قال: :لزلا ماكحال لي وَلّهَا "© » وهل هذا إلا اعبار للشبه وهو 
عي القافة؟ فإن القائت يبع أثرٌ الشبهء وينظر ينظر إلى من يتّصِلٌ» ؛ فيحكم به لصاحب الشبه؛ وقد اعتبر 
النبي يك الشبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أمّ سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال : هم يُكُون نَالشبهو7 , 

وأخبر في الحديث الصحيح أن اماء الرّجُل إذا سَبَقّ ماءَ المرأة» كان الشِّبَهُ لَه وإذا سبق مَاؤُّها 
مَاءمٌ كان المَّبَهُ لَّهَاه*» » فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراًء وهذا أقوى ما يكون ين طرق الأحكام أن 
يتوارّد عليه الخلقُ والأمرٌ والشرعٌ والقدرٌء ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ في الحكم بالقّافة . 

قال سعيد بن منصور: حدئنا سفيآن» عن يحيى بن سعيا' عن سليمان بن يسار» عن عمر في 
امرأة وَطتّها رجلان في طهرء فقال القائك: : قد اشتركا فيه جميعاً» فجمّله بينهما” . ١‏ 


قال الشعبي: وعلي يقول: هو ابتُهماء وهما أبواه يرثانه . ذكره سعيد أيضاً . 
وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب» في رجلين اشتر كا في ظهْرٍ امرأقء فحملت 20 





(1) أخرجه البخاري (2)3/751 ومسلم (15409). 

(؟) أخرجه أبو داود (778257)) وفيه عباد بن منصور» وقد تقدم أنه ضعيف. 

(0) أخرجه البخاري (170): ومسلم (01. (4) أخرجه البخاري (777/4)) من حديث أنس . 
(0) رجاله ثقات» لكن فيه إرسال. 


فصل: في حُكمه كككةِ بالوليٍ للفراش و١1‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فولَدَتُ عُلاماً يُشبههماء رَفِمَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطاب» فدعا القافة» فنظرّواء فقالوا: تراه يُشبَهُهُمَاء 
فألحقه بهماء وجعَلّه رهما ويرثانه . 

ولا يُغْرَكُ قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وعلياً رضي الله عنهما في ذلك» بل حكم عمر بهذا 
في المديئة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينْكِرْهُ منهم منكر . 

قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيلٍ والرّجِلٍء وَالحُكُمْ بالقيافة تعويلٌ على مجرّد 
الشَّبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشّبهِ قد يُوجد من الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرثّم قصة 
أسامة وزيد. ونسيثم قصدٌ الذي ولدت امرأته غلاماً أسود يُحالِفُ لونهماء فلم يُمكته النبيئ َك من نفيه» 
ولا جَعَلٌ للشبه ولا لعدمه أثرء ولو كان للشبه أثر لاكتفى به في وَلَدٍ الملاعئةء ولم يحتج إلى اللعان» 
ولكان ينتظِرٌ ولادته» ثم يُلحق يصاحب الشبهء ويستغني بذلك عن اللعان. بل كان لا يَصِحٌ نفيُه مع 
وجودٍ الشبه بالزوج, وقد دلت السنةُ الصحيحةٌ الصريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان الشبه له» فإن 
النبي وك قال: «أَبْصِرُوها فإن جَاءَتُ به كذَا وكذَاء َهُوَ لهلال بن أمين وهذا قاله بعد اللّعان ونفي 
النسب عنهء فَعٌلِمَ أنه لو جاء على الشبه المذكورء لم يَثْيْتْ نه منه. وإنما كان مجيئه على شبهه دلي 
على كذبه؛ لا على لحوق الولد يه. 

قالوا: وأما قصةٌ أسامةً وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيهء 
ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسُولَه في أنه ابه فلما شهد به القائنك وافقت شهادئه حك 
الله ورسولهء فسر به النبي ول لموافقتها حكمه. ولتكذيبها قول المنافقين لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين 
في هذا إثباتٌ النسب بقوله القائف؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارٌ الشبهء فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت 
بغير القافة» ونحن لا تُدكرٌ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي؛ فقد اخيُلِفَ على عمرء فَرُوي عنه 
ما ذكرتّم» وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال وَالٍ أيّهما شئت”"©» فلم يعتبر قول 
القائف. 

قالوا: وكيف نقولون بالشبهه ولو أقر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشَّبهُ موجود. لم تُيُوا 
النسبٌ بهء وقلئم : إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثيّت النّسَبُ؟ 

قال أهلٌ الحديث: من العجب أن يُنكِرٌ علينا القولٌ بالقافة» ويجعلّها من باب الحَدْسٍ والتخمين 
مَنْ بُلْحِنُ ولدّ المشرقي بمن في أقصى المغرب؛ مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرف عين» ويلحق الولد 
باثنين مع القطع بأنه ليس ابناً لأحدهماء ونحنٌ إنما ألحقنا الولدٌ بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر 
شرعاً وقدراً فهو استناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة ظاهرة بقول من هو مِن أهل الخيرة» 
فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل يُنكر مجيء كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة» 
والظنون الغالية؟ 

وأما وجود الشبه بين الأجانب. وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعاًء فهو مِن أندر شىء 
كلف والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادرٌ في حكم المعدوم . ١‏ 





)١(‏ أخرجه مالك ٠/7‏ لاء عن سليمان بن يسارء به. 


0000 1 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لجال فصل: في حكمه 4 بالوليٍ للفراش 
ساسا اها سه ا م 


وأما قصةٌ من ولدت امرأثه غلاماً أسودء فهو حجةٌ عليكم» لأنها دليل على أن العادة التي فطر 
اللَّهُ عليها النامسّ اعتبارٌ الشبه» وأن خلاقّه يُوجب ريبة» وأن في طباع الخلق إنكارٌ ذُلك» ولكن لما 
عارض ذلك دليلٌ أقرى منه وهو الفراش» كان الحكمٌ للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماً فلا يُعارَض بقافة ولا شب فمخالفةٌ ظاهر الشبه لدليلٍ أقوى منه - 
وهو الفِراشنٌ - غيرٌ مستنكر» وإنما المستنكرٌ مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. 

وأما تقديمٌ اللعان على الشبه وإلغاءً الشبه مع وجوده؛ فكذلك أيضاً هو من تقديم أقوى الدليلين 
على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يُعارضه؛ كالبيئة تُقدم على اليد والبراءة 
الأصلية» ويُعمل بهما عند عدمهما. 

وأما ثبوثُ نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم تُثبت نسبه بالقيافة» والقيافةٌ دليل آخر 
موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يلِِ» وفرحٌه بهاء واستبشارٌه لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء 
لا لإثبات النسب بقولٍ القائف وحدّهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو 
لم تصنّح القيافةٌ دليلاً لم يَفْرَحُ بها ولم يُسرء وقد كان النبئ يل يفرح ويُّسر إذا تعاضدت عنده أدلةٌ 
الحق» ريُخبر بها الصحابةٌ» ويُحب أن يسمعوها من المخبر بهاء لأن النفومسّ تزداد تصديقاً بالحق إذا 
تعاضدت أدلته» وتُسرٌ به وتفرح » وعلى هذا فطر اللَهُ عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة» 
وبالله التوفيق. 

وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وَالِ أيهما شئت» فلا تعرف صحته عن عمرء ولو صِحٌ عنه لكان 
قولاً عنهء فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة» مع أن قوله: وال أيهما شئت» ليس بصريح في إبطال قول 
القائف» ولو كان صريحاً في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه بائنين» كما يقوله 
الشافعي ومن وافقه. 

وأما إذا أقر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبّتُ نسبّه لمجرد الإقرار» فأما إذا كان 
هناك شبدٌ يستَيدٌ إليه القائف» فإنه لا يُعتبر إنكارٌ الباقين» ونحن لا نقصرٌ القَافَهَ على بني مُذْلِج» ولا 
نعتيرٌ تعدد القائف: بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر» وعن أحمد رواية أخرى: أنه 
شهادة» فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين» هل 
تُلحِقُونه بهماء أو لا تُلحقونه إلا بواحدٍء وإذا الحقتموةٌ بأبوين» فهل يختصٌ ذلك باثنين» أم يلحقٌ بهم 
وإن كثروا؟ وهل حُكمٌ الإثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حُكمهما؟ 

قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم» فقال الشافعي ومن وافقه: لا يُلحق بأبوين» ولا 
يكون للرجل إلا أب واحدء ومتى ألحقته القافة باثنين سقط قونّهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق بائثين» 
ثم اختلفواء فنص أحمد في رواية مهنا بن يحيى: أنه يُلحق بثلاثة. وقال صاحب «المغني»: ومقتضى 
هذا أنه يُلحق بمن ألحقته القافةٌ به وإن كثرواء لأنه إذا جاز إلحاقّه بائنين» جاز إلحاقه بأكثرٌ من ذلك» 
وهذا مذهبُ أبي حنيفة» لكنه لا يقولٌ بالقافة» فهو يُلحقه بالمدّعين وإن كثروا» وقال القاضي: يجب 
أن لا يُلحق بأكثر من ثلاثة» وهو قولٌ محمد بن الحسنء وقال ابن حامد: لا يُلحق بأكثرٌ من اثنين» 





فصل: في خكمه وَل بالولدٍ للفراش 1١1‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وهو قولٌ أبي يوسف, فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحد قال: قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أباً 
واحداًء وأماً واحدة» ولذلك يُقال: فلات ابن فلان» وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان 
وفلانء لكان ذلك منكراًء وعد قذفء ولهذا إنما يُقال يوم القيامة: أين قُلان ابن فلان؟ وهذه غعَدْرَةٌ 
فلان ابن فلان» ولم يُعهد قظ في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمرء 
وإقرار الصحابة له على ذلك» وبأن الولد قد ينعقِدُ من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة. 

ثم قال أبو يوسف: إنما جاء الأثرٌ بذلك؛: فيُقتصر عليه . ' 

وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة» لأن أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يُلحق بأكثرٌ مِن 
واحد؛ وقد دل قول عمر على إلحاقه بائتين مع انعقاده من ماء الأم؛ فدل على إمكان انعقاده من ماء 
ثلاثة» وما زاد على ذلك. فمشكوكٌ فيه. 

قال المُلْحِقُونَ له بأكثرٌ ين ثلاثة: إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة» جاز خلقٌه مِن ماء أربعة 
وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إما أن يُلحق بهم وإن كثّرواء وإما أن لا يتعدى به 
أحد ولا قول سوى القولين والله أعلم. 

فإن قيل: إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل» وأراد الله أن يخلق منه الولدء انضم عليه أحكمّ 
انضمام» وأتمّه حتى لا يَفْسّْدَّه فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ 

قيل: لا يميّنعٌ أن يَصِلَ الماءُ الثاني إلى حيث وصل الأول فينضم عليهماء وهذا كما أن الولدَ 
ينعقد من ماء الْأَبُويْنِ» وقد سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتيِعُ وصولٌ الماء 
الثاني إلى حيث وصل الأول» وقد علِم بالعادة أن الحامل إذا تُوبع وطؤها جاء الولد عبل 7" الجسم 
ما لم يُعَارِضٌ ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحائّه الدوابٌ إذا حملت أن لا تُمكّنَ الفحلّ أن ينزو عليهاء 
بل تَنْفِرٌ عنه كُلَّ الثفان وقال الإمام أحمد: إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصرهء وقد شبّهه 
النبيّ 5ْبسقي الزرع ومعلومٌ أن سقيّه يزيدٌ في ذاته والله أعلم . : 

فإن قيل: فقد دل الحديثٌ على حكم استلحاق الولدء وعلى أن الولد للفراش» فما تقولون لو 
استلحق الزاني ولدأ لا فراش هُناك يُعارضهء هل يلحقّه نسي ويثبثٌُ له أحكامٌُ النسب؟ 

قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن راهويه يذهبٌ إلى أن المولوة 
من الزّنى إذا لم يكن مولوداً على فراشه يذّعيه صاحيه وادعاه الزاني» ألحِقٌ به. وأرّل قول النبي #له: 
«الوّلّدُ لِلْفْرَاش2 على أنه حكم بذلك عند تتارُع الزاني وصاحب الفراش» كما تقدم» وهذا مذهب 
الحسن البصريء رواه عنه إسحاق بإسناده. في رجل زنى بامرأة» فولدت ولداء فادّعى ولدّها فقال: . 
يُجلد ويلزمُه الولدء وهذا مذهبٌ عروة بن الزبير وسليمان بن يسارء ذكر عنهما أنهما قالا: أيّما رجل 
أتى إلى غلام يزعم أنه ابن لهء وأنه زنى بأمه ولم يَذّعَ ذلك الغلامٌ أحدء فهو ابه واحتج سليمان بأن 
عمر بن الخطاب كان يُلِيظُ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» وهذا المذهبٌ كما تراه قوة 
ووضوحاً» وليس مع الجمهور أكثرُ من: «الولد للفراش» وصاحبٌُ هذا المذهب أوَّلُ قائل به والقياسُ 





)١(‏ العبل: الضخم من كل شيء. 
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الصحيح يقتضيه» فإن الأب أحدُ الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه؛ وينسب إليهاء وترئه ويرثهاء ويلبت 
النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت بهء وقد وَجِدّ الولدٌ من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا 
على أنه ابتهُماء فما المانِعٌ مِن لحوقه بالأب إذا لم يذّعِهِ غيره؟ فهذا محضٌ القياس» وقد قال جريج 
للغلام الذي زنت أمّه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي, وهذا إنطاق من الله لا يمكن 
فيه الكذبٌ. 

فإن قيل: فهل لرسول الله يل في هذه المسألة حكم؟ 

قيل: قد رُوي عنه فيها حديثان» نحن نذكر شأنهما. 

فصل: ذِكرٌ كم رسول الل يَلةِ في استلحاق ولد الزنى وتوريثه 


2 


ذكر أبو داود في «سئنه»: من حديث اين عباس قال: قال رسول الله يَِنةِ: «لآ مُسَاصَاة في 
الإشلام» من سَاعئ في الجَاهِلِيّة فَقَدْ لْحِقّ يِمَصبَيه وَمَن ادع وَلّداً مِنْ غَيْرٍ رَشدَوٍ كَلاَ يَرِثُ وَل 
ع )2 
يورث؛ ٠.‏ 


المساعاة: الزنى» وان الأصمعي يجعلّها في الإماء دون الحرائرء لأنهن يسعين لمواليهن»؛ 
فيكتسِبْنَ لهم وكانَ عليهن ضرائبٌ مقررة» فأبطل النبي يُلِةِ المساعاة في الإسلام؛ ولم يُلحق النسب 
بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منهاء وألحق النسبٌ به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعَهَر» 
فهذا قد يكون في الحرة والأمة» ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاهاء ولكن في إسناد هذا الحديث 
رجل مجهول» فلا تقوم به حجة. 

وروى أيضاً في «سئنه؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه «أن النبيّ يله قضى أن 
كُلّ مستلحتٍ استُلْحِقٌ بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورئته فقضى أن كُلَّ مَنْ كان مِن أمَةِ يملِكُها يوم 
أصابّها فقد لّحِقّ بمن استلحقّهء وليس له مما قُسِم قُبله من الميراث» وما أدْرَكَ مِن ميراث لم يُقسم فله 
نصيبه ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرّه» وإن كان مِن أمةٍ لم يملكهاء أو من خرة عَاهَرَ 
بهاء فإنه لا يُلحَق ولا يَرِثُ وإن كان الذي يُدعى له هو ادعام فهو من ولد زنية» مِن حرة كان أو 
أمة». 

وفى رواية: «وهو ولد زئى لأهل أمه من كانوا حرةً أو أمة» وذلك فيما استلحق في أوَّلٍ 
الإسلام» فما اقنسم من مال قبل الإسلام فقد مضى»”© وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال: لأنه من 
رواية محمد بن راشد المكحولي. 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولّدَت أمةٌ أحدهم وقد وطئها غيرٌه بالزنى» فريما 
ادعاه سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلكء حتى قام الإسلام؛ فحكم النبيُ وك بالولد 
للسيد» لأنه صاحب الفراش» ونفاه على الزاني . 
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ذكنْ الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب ا زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 


ثم تضمّن هذا الحديثٌ أموراً. 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له أدعاه ورثتهء فإن كان الولدٌ مِن أمة 
يملكها الواطىء يوم أصابهاء فقادٍ لحق بمن استلحقه؛ يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» 
وصار ابنه مِن يومعذ» ليس له مما قسم قبلّه من الميراث شيء» لأن هذا تجديد حكم نسبهء ومن يومئذ 
يشيتٌ نيه قلا يَرْحِعُّ بما اقتسم قبلّه من الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ثايتء وما أدرك من ميراث لم 
يقسم فله نصيبّه منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فيستيحقٌ منه نصيبّه» وهذا نظيرٌ من أسلم على 
ميراث قبل قسمهء قسم له في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وإن أسلم بعد قسم 
الميراث فلا شي له. فثبوت النسب ها هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. 

قوله: #ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكرهك. هذا يبين أن التنازعَ بين الورئة» وأن 
الصورة الأولى أن يستلجقّه ورثةٌ أبيه الذي كان يدعى له وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي 
يدعى له كان ينكرء فإنه لا يلحق» لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه متكرٌ له فكيف يلحق به مع 
إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكّهاء أما إذا كان ين أمة لَّمْ يَمْلِكْهَاء أو مِنْ خُرة عَاهَرَ بهاء فإنه 
لا يلحق, ولا يَركُ وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية» من أمة كان أو من حرة» وهذا حجةٌ الجمهور 
على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه؛ ولا يرثه؛ وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا 
حرة كانت أو أمة. ١‏ 

وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام؛ فقد مضىء» فهذا الحديثٌ يَدٌ قول إسحاق ومن وافقه» لكن 
فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيب» فلا يُعلل الحديثٌ به فإن ثبت هذا الحديثٌ تعيّنٌ 
القولُ بموجبه والمصير إليه» وإلا فالقولٌ قول إسحاق ومن معه؛ والله المستعان. 


ذكرٌ الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد 
فاقرع بينهم فيه ثم بلغ الثبي يك فضحك ولم يذكره 
ذكر أبو داود والنسائي في «سنتهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبيّ يكل فجاء رجلٌ مِن أهل اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل 
اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولدء قد وقعُوا على امرأة في طهر واحدء فقال لإثتين: طيبا بالولد 
لهذاء فَعَلَياء ثم قال لإثئين: ليبا بالولد لهذاء فُمَلَياء ثم قال لإثنين: طيبا بالولد لهذاء فََليَاء فقال: 
أنتم شركاء متشاكِسُون» إني مُقَرِعٌ بينكم. فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثُلئا الديق» فأقرع بينهمء 
فجعله لمن قرع» فَضحَكٌ رسول الله يلكِ حتى بدت أضراسه أو نواجذه'''. وفي إستاده يحيى بن عبد الله 
الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه, لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كُلّهِم ثقات إلى عبد خير» عن 
زيد بن أرقمء قال: أتى علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في ظُهِرٍ واحلِء فسأل 
اثنين أَتُقِرانٍ لهذا بِالوَلّدِ؟ قالا: لاء حَنَى سألهم جميعاً؛ فجعل كلما سأل اثنين قالا: لاء فأقرعَ بينهمء 
فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» قال: فذكر ذلك للنبي وَل فضحك 
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حتى بَدَتُ نَوَاجِدُةا». وقد أعل هذا الحديث بأئه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون 
مرسلاً . قال النسائي: وهذا أصوبٌ. وهذا أعجب» فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله 
مرسلاً» فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منهء وعلي صاحبٌ القصةء فهب أن زيدٌ بن أرقم لا ذكر له في 
السند فمن أين يجيء الإرسالء إلا أن يقال: عبد خير لم يُشاهِدْ ضَحِكٌ النبي وله وعلي إذ ذاك كان 
باليمن» وإنما شاهد ضَحكه يك زيدٌ بن أرقم أو غيرٌه من الصحابة» وعبد خير لم يدذكْرْ مَنْ شَاهَدَ 
صجكه؛ فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً قد صحٌ السندٌُ عن عبد خير» عن زيد بن أرقم متصل» 
فمن رجح الاتصال لكونه زيادةٌ من الثقة فظاهرء ومن رجح رواية الأحفظ والأضبطء وكان الترجيح من 
جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة» فغايّها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديثٌ بروايته من طريق 
أخرى متصلاً . 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في 
دعوى الولد» وكان الشافعيٌ يقول به في القديم» وأما الإمام أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح 
عليه حديتٌ القافة» وقال: حديثٌ القافة أحبٌ إليّ. 

وها هنا أمران» أحدهما: دخولٌ القرعة في النسب» والثاني : تغريمُ مَنْ خخرجت له القرعةٌ ثلثي 
دية ولده لصاحبيه . 

وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بيئة أو إقرار» أو قافة» وليس ببعيد تعيينٌ 
المستحق بالقرعة في هذه الحال؛ إذ هي غايةٌ المقدور عليه ِن أسباب ترجيح الدعوى؛ ولها دخولٌ في 
' دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبّت بقريئة ولا أمارة» فدخوثّها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه 
الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. 

وأما أمءُ الدية فمشكل جد فإن هذا ليس بموجب الدية» وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة؛ 
فيقال: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له» فقد فوته كُلُ واحد منهم على صاحبيه بوطئه» ولكن لم 
يتحقق من كان له الولدُ منهمء فلما أخرجته القرعة لأحدهمء صار مُفوّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري 
ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل الثلاثة منزلةً أب واحدٍء فحصة المتلف منه ثلث الدية» إِذ قد عاد الولد 
له فيغرّمُ لكل مِن صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 

ووجه آخر أحسنٌ من هذاء أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد يه؛ وجب عليه ضمان قيمته؛ 
وقيمةٌ الولد شرعاً هي ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمتهء وهي ثُلئا الدية؛ وصار هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين 
شريكين له؛ فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه؛ فإتلافٌ الولد الحر عليهما بكم القرعة» كإتلاف 
الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الآمة قيمةً أولاده لسيد الأمة لما فات رِقُهم على السيد 
لحريتهم» وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقهء وأنت إذا تاملتٌ 
كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم» وجدت هذا أقوى منهاء وألطف مسلكاًء وأدقٌّ مأخذأء ولم 
يضحك منه النبئٌ يله سدى . 
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الكلام على هذه الأحكام لل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وقد يُقال: لا تعارض بين هذا وبِينَ حديث القافة» بل إن وجدت القافةٌ تعيّن العمل بهاء وإن لم 
توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريقء والله أعلم . 


فصل: ذِكرُ حكم رسول الله كلِْ في الولد مَن أحقٌ به في الحضانة 

روى أبو داود في ٠سئنه»:‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جد عبد الله بن عمرو بن 
العاصء أن امرأة قالت: يا رسول الله! إِنْ ابني هذا كان بَطني له وَعَاءء وثديي له سقاءء وحججري له 
جواء. وإن أباهٌ طلقني» فأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسولٌ الله يكله: «أنْتِ أَحَنُ بِهِمَا لم 
تتكحي»”. 

وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» أن ابن حمزة اختصم فيها علينٌ وجعفرٌ وزيدٌء 
فقال علي: “أنا أحنٌ بها وهي ابنةٌ عمي» وقال جعفر : ابئة عمي وخالتها تحتي. وقال: زيد: ابئة أخي» 
فقضى بها رسولٌ الله وَْهِ لخالتهاء وقال: «الكَالَة ممَِْةٍ الأمي0©. 

وروى أهل «السئن»: من حديث أبي هُريرة رضي الله عنهء أن رسول الله وك خيرٌ عُلآما بَيْنَ أبيه 
وأمي©, قال الترمذي: حديتٌ صحيح . 

وروى أهل «السئن» أيضاً: عنه؛ أن امرأةٌ جاءت» فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني» وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني» فقال رسول الله يلةِ: «اسْئهما عليه فقال 
زوججها من يُحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله يَكه: «هدًا أبوك وَهذِه أَنْكَ وحُذُ بيد أيُهما شِمْتٌ»: فاخذ 
بِيدٍ أمه. فانطلقت يه©), قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وفي «سئن النسائي»*؟: عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري»؛ عن أبيه. عن جده؛ أنَّ جدَّه أسلم 
وأبت امرأته أن تُسلمء فجاء بابن له صغير لم يَيْم قال: فأجلس النبي يكلِ الأب ها هنا والأم ها هناء 
ثم خَيْرَهُ وقال: «اللّهُمّ اموه فذهبٌ إلى أبيه. 

ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني [أبي. عن] جدِّي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت امرأته أن 
تُسْلِم» فاتت النبيّ يكوه فقالت: ابنتي وّهي قَطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي» فقال له رسولٌ اللَِّ كلل : 
«اقعد ناحية»» وقال لها: «اقمّدي ناحية»؛ فأقعدٌ الصبيّة بينهماء ثم قال: «ادمُوَاها»؛ فمالت إلى أنّهاء 
فقال النبيٌ يكي: «اللّهُم المدها». فمالّت إلى أبيهاء فأخذها©. 


الكلام على هذه الأحكام 
أما الحديثٌ الأول: فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم يجدوا بدا من 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) مل الكلام على هذه الأحكام 


الاحتجاج هنا به» ومدارٌ الحديث عليهء وليس عن النبي ييه حديثُ في سقوط الحضانة بالتزويج غير 
هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهمء وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو» فبطل قولُ مَنْ 
يقولٌ: لعله محمد والَدٌ شعيب» فيكون الحديتٌ مرسلاً . وقد صِحٌّ سماعٌ شعيب من جَدّه عبد الله بن 
عمروء فبطل قولٌ من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاري خارج «صحيحه»: ونص على صحة 
حديثه » وقال: كان عبدٌ الله بن الزبير الحميديء وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه ) 
كَمَن النَّاسنُ بَعْدَقُم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن نافع؛ عن ابن عمر. 
وحكى الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه؛ وقال أحمد بن صالح: لا يختلف 
على عيد الله أنها صحيفة . 


وقولها : «كان بطني وعاء؛ إلى آخره» إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها به كما اختصٌ بها في 
هذه المواطن الثلاثة» والأبُ لم يُشاركها في ذلك؛ فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه 
الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة. 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام» وإناطتها بهاء وأن ذلك أمر 
مستقر في الفِطَرٍ السَّلِيمَةٍ حتى فِطرٍ النساء. وهذا الوصت الذي أدلت به المرأةٌ وجعلته سببا لتعليق 
الحكم به» قد قرَّره النبئ وك ورب عليه أثره» ولو كان باطلاً ألغاه بل ترتيبّه الحكمٌ عقيبّه دليل على 
تأثيره فيه» وأنه سيبه. 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة. ولا 
دلالة فيه لأنها واقعة عين» فإن كان الأب حاضراً فظاهرء وإن كان غائباً فالمرأة إنما جاءت مستفتية» 
أفتاها النيئ يل بمقتضى مسألتهاء وإلا فلا يُقبل قوثّها على الزوج إنه طلقهاء حتى يُحكم لها بالواد 
بمجرّدٍ قولها . 

فصل: ودلٌ الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولدء فالأم أحنٌ به من الأب ما لم يقم 
بالأمٌّ ما يمنعٌ تقديمهاء أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييره؛ وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع. وقد قضى به خليفة 
رسول الله يل أبو بكر على عمر بن الخطاب؛ ولم يُدْكِرْ عليه مُنْكُرٌ فلما وَلِيَ عمرٌ قضى بمثله» فروى 
مالك في #الموطأة: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصار» فولدت له عاصمٌ بن عمرء ثم إن عمرٌ فارقهاء فجاء عُمَرٌ 
قياف فوجد ابنه عاصماً 1 بفناء المسجدء فأخل بعضييىو فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة 
الغلام» فنازعته إِيّام حتَّى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال عمر: ابني . وقالت المرأة: ابني» 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل بينها وبينه» فما راجعه حُمَرٌ الكلآء©. 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. 
وزوجة عمر أمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. قال: وفيه دليل 
على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلاف أبى بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكمٌ والإمضاءء ثم كان 


وى 
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الكلام على هذه الأحكام كداا راد المعاد في هدي خير العباد (4) 
بعد في خلافته يقضي به ويفتي» ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبيمٌ صغيراً لا يُميز ولا 
مخالف لهما مِن الصحابة . 

وذكر عبد الرزاق20, عن ابن جريج» أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: طلق 
عمرٌ بن الخطاب امرأئه الأنصارية أمَّ ابئه عاصمء فلقيها تَحِلُه بمحسه وقد قُطمَ ومشى» فأخذ بيده 
لينتزعة منهاء ونازعها إياه حنَّى أوجمٌ الغلام وبكى» وقال: أنا أحقٌ بابني مِنْكِ فاختصما إلى أبي 
بكرء فقضى لها به وقال: ريحُها وفراشها وحجِرُهًا خيرٌ له منك حتى يشب ويختارٌ لنفسه. ومحسرة 
سوق بين قباء والمدينة. 

وذُكُرا" عن الثوري عن عاصمء عن عكرمة قال: خاصمتٍ امرأةٌ كُمَرٌه مُمَرَ إلى أبي بكر 
رضي الله عنهء وكان طلّقهاء فقالَ أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطف» وألطف؛ وأرحم» وأحنى. 
وأرأف؛ هي أحقٌ بولدها ما لم تتزوج. 

وذكرا “عن معمر قال: سمعتٌ الزهريٌ يقول: إن أبا بكر قضّى على عُمَرَ في ابنه مع أنه وقال: 
مّهُ أحقُ به ما لم تتزوج . 

فإن قيل: فقد اختلفت الروايةٌ: هل كانت المنازعةٌ وقعت بِيئّه وبينٌ الأم أولآء ثم بينّه وبين 
الجدة؛ أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟ 

قيل: الأمر في ذلك قريب. لأنها إن كانت من الأم فواضحء وإن كانت من الجدة؛ فقضاء 
الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى . 

فصل: والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتهاء وهي ولاية 
المال والنكاح ونوعٌ تُقدَّم فيه الأم على الأب» وهي ولايةٌ الحضانة والرضاعء وقُدُمَ كُلّ من الأبوين 
فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولدء وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويهء وتحصل به 
كفايته . 

ولما كان النساء أعرف بالتربية» وأقدرٌ عليهاء وأصيرٌ وأرأف وأفرغ لهاء لذلك كُدّمتٍ الأم فيها 
على الآب. 

ولما كان الرجالٌ أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع» ُدّمَ الأبُ فيها على الأمء 
فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال» والنظر لهم وتقديم الأب في ولاية 
المال والتزويج كذلك. 

إذا عرف هذاء فهل تُنّمتٍ الأمُ لكون جهتها مقدمةٌ على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل 
الأمومة؛ أو قدّمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمها 
لأجل الأنوثة؟ 

ففي هذا للناس قولان وهما في مذعب أحمد يظهر أرما في تقديم نساء العصبة على أقارب 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) مدلل الكلام على هذه الأحكام 


الأم أو بالعكسء كأم الأمء وأم الأبء والأخت من الأب» والأخمت من الأم؛ والخالة» والعمة» 
وخخالة الأم» وخالة الأب» ومن يُدلي من الخالات والعمات بأم» ومن يُدلي منهن بأب» ففيه روايتان 
عن الإمام أحمد: إحداهما: تقديمٌ أقارب الأم على أقارب الأب. والثانية : وهي أصحٌ دليلاً» واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديمٌ أقارب الأب» وهذا هو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»» فقال: 
والأحتُ من الأب أحنٌ من الأخت من الأم وأحنٌ من الخالة» وخالة الأب أحقٌ من خالة الأم؛ وعلى 
هذا فآ الأب مقدّمة على أمٌّ الأم كما نصّ عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه: 

وعلى هذه الرواية؛ فأقارب الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم» والأخ للأب أحق من 
الأخ للأمء والعمم أولى من الخالء هذا إن قلنا: إن لأقارب الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة» وفي 
ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي: أحدهما: أنه لا حضائة إلا لرجل مِن العصبة مَحَرم» أو 
لامرأة وارثة» أو مُدلية بعصبة» أو وارث. والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» وهو 
قولُ أبي حنيفة» وهذا يدل على رجحان جهة الأبرة على جهة الأمومة في الحضانة وأن الأم إنما 
قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتُها راجحةً لتَرجّحٌ رجاه ونساؤها على الرجالٍ 
والنساءِ من جهة الأب» ولما لم يترجّخ رجائّها اتفاقاً فكذلك النساءء وما الفرقٌ المؤثر؟ 

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعِدَةُ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث»ء وولاية النكاح» 
وولاية الموت وغير ذلك» ولم يُعهد في الشرع تقديمٌ قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من 
الأحكام» فمن قدَّمها في الحضانة» فقد حرج عن موجب الدليل. 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما ُرّمت لأن النساء أرفنٌ بالطفل» وأخيرٌ بتربيتهء وأصبرٌ على 
ذلك» وعلى هذا فالجدَّة أم الأب أولى من آم الأم؛ والأخت للأب أولى من الأخت للأم؛ والعمةٌ 
أولى من الخالة» كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين» وعلى هذا فبُقَدّم أمُ الأب على أب الأب 
كما تُقدَّم الأم على الأب. 

وإذا تقرر هذا الأصلء فهو أصل مطلرد منضبط لا تتناقض فروعُه» بل إن اتفقت القرابةٌ والدرجةٌ 
واحدة تُدّمت الأنثى على الذكر» فتُقدَّم الأخت على الأخ» والعمة على العم؛ والخالة على الخال 
والجدةٌ على الجدء وأصلّه تقديم الأم على الأب. وإن اختلفت القرابٌ» كُدّمت قرابةٌ الأب على قرابة 
الأم» فتقدم الأخت للأب على الأخت للأمء والعمة على الخالة» وعمةٌ الأب على خالته؛ وهلم جراً. 

وهذا هو الاعتبارٌ الصحيحء والقياسٌ المطرد؛ وهذا هو الذي قضى به سيد قُضَاةٍ الإسلام 
شريح: كما روى وكيع في «مصنفه»: عن الحسن بن عقبة , عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم 
وخالٌ إلى شريح في طفل» فقضى به للعم» فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلكٌ غيرٌ هذا المسلك لم يجد بداً من التناقض» مثاله: أن الثلاثة وأحمد في إحدى 
روايتيه» يقدّمُونَ أم الأم على أم الأب ثم قال الشافعي في ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص عنه : 
نُقدَّم الأحت للأب على الأخت للأم» فتركوا القيامنن» وطرده أبو حنيفة» والمزني» واين سريج» 
فقالو!: تُقدّمِ الأخثٌ للأم على الأخت للأب. قالوا: لأنها تُدلي بالأم والأخت للأب بالأب» فلما 
قُدّمت الأم على الأب» دم من يُدلي بها على من يُدلي به؛ ولكن هذا أشدٌ تناقضاً من الأول لأن 
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أصحاب القول الأول جَرَوَا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك 
في أم الأم وأم الأبء وهؤلاء تركوا القياسَ في الموضعين» وقدّموا القرابةً التي أخّرها الشرع 
وأخروا القرابةً التي قدّمهاء ولم يمكنهم تقديمّها في كُلّ موضعء فقدّموها في موضعء وأخرُوها في 
غير مع تساويهما. ومن ذلك تقديمٌ الشافعي في الجديد الخالةً على العمة مع تقديمه الأخت للأاب 
على الأخت للأم؛ وطرّد قياسه في تقديم أم الأم على أم الأب» فوجب تقديمٌ الأخت للأم: والخالة 
على الأخت للاب والعمة. وكذلكٌ مَنْ قدّمَ من أصحاب أحمد الخالّة على العمة» وقدّمٌ الأخت للاب 
على الأخت للأم» كقول القاضي وأصحابه» وصاحب «المغني»» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالةٌ دلي بالأم؛ والعمة تُدلي بالأب. فكما ثُنَّمتِ الأم على الأب. قُدُم من يُدلي 
بهاء ويزيده بياناً كونٌ الخالة أمَاُ كما قال النبي كله فالعمةٌ بمنزلة الأب. 

قبل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه الجهةء بل لكونها أنثئء فإذا 
وُحِدَّ عمةٌ وخالةء فالمعنى الذي ُدُمَتْ له الأمّ موجود فيهماء وامتازت العمةٌ بأنها ثدلي بأقوى 
القرابتين» وهي قرابةٌ الأبء والنبئ يل قضى بابئة حمزة لخالتهاء وقال: «الكَالةُ م حيث لم يكن لها 
مزاحم من أقارب الأب تُساويها في درجتها . 

فإن قبل: فقد كان لها عمة وهي صفيةٌ بنت عبد المطلب أختٌ حمزة» وكانت إذ ذاك موجودة فى 
المدينة فإنها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت رجلاً من اليهود كان يُطيكُ بالحصن الذي هي فيهء 
وهي أوّل امرأةٍ قتلت رجلاً من المشركين» وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه» فقدَّم النبئ يله الخالة 
عليهاء وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 

قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهمء وطلبت الحضانة» فلم يقض لها بها بعد 
طلبهاء وقدّم عليها الخالة» هذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها عنهاء فإنها ُوفيت سنة عشرين عن ثلاثة 
وسبعين سنة» فيكون لها وقت هذه الحكومة بضعٌّ وخمسون سنةء فيحتيل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانةٌ حنٌّ للمرأق: فإذا تركتها انتقلت إلى غيرها . 

وبالجملة» فإثما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفيةٌ خاصمت في ابئة 
أخيهاء وطليت كفالتهاء فقدّم رسولٌ الله يكل الخالة» وهذا لا سبيل إليه. 

فصل: ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم أمّ الأم على أمٌّ الأب قدم الخالة بعدها على الأب وأم 
واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء؛ على وجهين» فأحدٌ الوجهين تقديم خالة الخالة 
على الأب تفيية؛ وعلى أمد. وهذا في غاية البعدء فكيف تُقدم قرابةٌ الأم وإن بعدت على الأب نفس 
وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربه أشفقٌ على الطفل» وأرعى لمصلحته من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال. ولا يُنسب إليهم. بل هو أجنبيٌ منهم وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيهء وهم أولى به 
يعقلُون عنه» ويُنفقون عليه عند الجمهورء ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدتٍ القرابةٌ بينهم» بخلاف قرابة 
الأم» فإنه لا يثبثٌ فيها ذلك؛ ولا توارث فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة من فروعهاء وهم ولدُهاء 
فكيف تقدم هذه القراية على الأب ومن في جهته» ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه 
وعلى أمهء فهذا القولٌ مما تأباه أصولٌ الشريعة وقواعِدُهاء وهذا نظيرُ إحدى الروايتين عن أحمد في 
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ذاه معاد في شدي كيز ا اح سم 
تقديم الأخت على الأم؛ والخالة على الأب» وهذا أيضاً في غاية البعدء ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تُدليان بالأم المقدمة على الأب فتُقدمان عليه» وهذا ليس 
بصحيح ) فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجةء وامتازت عليه بكونها أقومٌ بالحضانة» وأقدرٌ عليها 
وأصبرٌ» قُدّمَْتْ عليه وليس كذلك الأخثُ من الأم؛ والخالةٌ مع الأب» فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدٌ 
أقربٌ إلى ولذه منه» فكيف تدم عليه بنتُ امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تُقَدَّمُ نساء الحضانة على كل رجل» فَتُقَدّمُ 
خالة الخالة وإن علت» وبنت الأخت على الأب. 

الثاني: أن الخالةٌ والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» فَُقدّمُ نساءً الحضانة 
على كل رجل إلا على من أدلين به؛ فلا تُقدمن عليه» لأنهن فرعهء فعلى هذا الوجه لا تُقَدّم أمّ الأب 
على الأب» ولا الأخت والعمة عليه» وتقدم عليه أم الأم؛ والخالة؛ والأخت للام» وهذا أيضاً 
ضعيف جداً» إذ يستلزِمٌ تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه ومعلومٌ أن الأب إذا قُدُمَ على الأخت 
للأب فتقديمُه على الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف تُقدَّم على الأب نفسه؟ 
هذا تناقض بين . 

الثالث : تقديمٌ نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من في جهتهء قالوا: فعلى هذاء فكل امرأة 
في درجة رجل تُقَدّم عليه» ويُقدّم من أدلى بها على من أدلى بالرجل» فلما قُدّمتٍ الأمُ على الأب وهي 
في درجته قدمت الأخت من الأم على الأخت من الآبء وقُدَّمَتِ الخالة على العمة. 

هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في «محرره؛ من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل 
الغلاث» وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للآب على الأخت للأم وعلى الخالة» وتقديم 
خالة الأب على خالة الأم» وهو الذي لم يذكر الخرقي في «مختصره» غيره» وهو الصحيحٌ؛ وخرجها 
ابن عقيل على الروايتين في أم الأم؛ وأم الأب ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه الرواية التي حكاها 
صاحب «المحرر ١‏ ضعيفة مرجوحة» فلهذا جاءت فروعُها ولوازِمُها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه 
في جادة مذهيه : 

فصل : وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط» فقال: كُلُ عصبة» فإنه يُقدّمُ على كل امرأة 
هي أبعدُ منهء ويتأخر عمن هي أقربٌ منه» وإذا تساويا فعلى وجهين. فعلى هذا الضابط يُقدّمُ الأب 
على أمهء وعلى أم الأم ومن معهاء ويُّقدَّم الأخ على ابنته وعلى العمة» والعم على عمة الأبء وتقدّم 
أمُ الأب على جد الأب» وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ 
للأب وجهان» وفي تقديم العمة على العم وجهان. . 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قُدّمَتٍ الأمّ على الأب لما استوياء فلا وجه لتقديم 
الذكر على الأنئى مع مساواتها لهء وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها . 

واخدّلف في بئات الإخوة والأخوات؛ هل يُقدمن على الخالات والعمات» أو تقدم الخالاتٌ 
والعماتُ عليهن؟ على وجهين» مأخذمٌُما أن الخالة والعمة تُدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الإخوة 
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والأخوات يُدلين ببنوة الأب؛ فمن قدَّم بنات الإخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيد» 
بل الصوابٌ تقديم العمة والخالة لوجهين: 

احدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيهء فإن العمة أخت أبيف وابئة الأخ ابنة أبن أبيه» 
وكذلك الخالةٌ أخت أمى وينت الأخت من الأم» أو لأب بنت بنت أمه أو أبيف ولاريبَ أن العمة 
والخالة أقرب إليه من هذه القراية. 

الثاني: أن صاحبٌ هذا القول إن طرَّد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخحت وإن 
نزلت على الخالة التي هي أم؛ وهذا فاسدٌ من القول» وإن خصٌ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء 
تناقض . 

واختلف أصحابٌ أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن الجدٌّ أولى 
منها. وحكى القاضي في «المجرد؛ وجهاً أنها أولى منهء وهذا يجيء على أحد التأويلات التى تأوّل 
عليه الأصحابٌ نص أحمدء وقد تقدمت. ١ ١‏ 

فصل: وما يُبين صحة الأصل المتقدّم أنهم قالوا: إذا عَدِمَ الأمهات» ومن في جَهَيِهنَّ انتقلت 
الحَضَانةٌ إلى العصباتء وقُدّمَ الأقربُ فالأقربُ منهم» كما في الميراث» فهذا جار على القياس» فيقال 
لهم: هَلا راعيتُم هذا في جنس القرابة» فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما 
فعلتم في العصبات؟ 

وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يعدم متهن من كانت لأبوين» ثم من كانت لابء ثم 
من كانت لأم» وهذا صحح موافق للأصول والقياس؛ لكن إذا ضُمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب جاء التنافض» وتلك الفروعٌ المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهاتٍ الأب والجدٌ على الخالات والأخواتٍ للأم؛ وهو الصوابُ 
الموافقٌ لأصول الشرعء لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتٍ الأم على أمهاتٍ الأب» ويُناقض تقديم الخالة 
والأخت للأم على الأب» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه اللهء والقول القديم للشافعي. ولا 
ريب أن القول به أطردٌ للاصل» لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم. ويلزمهم من طَرْدِهٍ 
أيضاً تقديمٌ من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب» وقد التزمه أبو حنيفة» والمزني» وابنُ 
سريج» ويلزمهم ين طرْدِِ أيضاً تقديمٌ بنت الخالة على الأخت للأبء وقد التزمه زفرء وهو رواية عن 
أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلك» فقدّم الأخت للاب كقول الجمهور» ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للام على الجدة أم الأب» وهذا في غاية البعد 
والوهن» وقد التزمه زفر» ومثل هذا من المقاييس التي حذر منها أبو حنيفة أصحابه» وقال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفره فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرَّمُْمُ الحَلآل وحلٌَ الحَرَام. 

فصل : وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به ين التناقض» 
فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة, ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة» ثم 
الميراث. قال: ولذلك تُقدّمُ الأخت من الأب على الأخت من الأم» وعلى الخالةء لأنها أقوى إرئاً 


0 00 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١11‏ الكلام على هذه الأحكام 
زاك امعان لي اي ار يبب ب 0 


منهما. قال: ثم الإدلاء فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذكر 
أربع أسياب للحضائة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوة؛ ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاء» وهذه طريقة 
صاحب «المستوعب»» وما زادتهُ الطريقةٌ إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهي من أفسد الطرق» 
وإنما يتبين فسادّها بلوازمها الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمٌ من في جهتها على 
الأب ومَنْ في جهته؛ كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت الخالة على 
الأب وأمه» وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب وأمهء وتقديم بئات الأخت من 
الأم على أم الأب» وهذا مع مخالفته إنصوص إمامه» فهو مخالتٌ لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تُقَدْمُ على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا التقديم: هل هو 
لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته؛ أو لكونها أنثى في درجة ذكرء وكل أنثى 
كانت في درجة ذكر قُدمَتْ عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدم» 
وكذلك قولّه : ثم الميراث: إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح» وطرده تقديمُ 
قراية الأب على قرابة الأم» لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأختٌ على العمة والخالة» وقوله: 
وكذلك تقديم الأخت للاب على الأخت للأم والخالة» لأنها أقوى إرثاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها 
لاأجل الإرث وقوته» ولو كان لأجل ذلك» لكان العصباتٌ أحنٌّ بالحضانة من النساء» فيكون العم أولى 
ين الخالة والعمة» وهذا باطل. 

فصل: وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان الأولى فالأولى 
من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الل بها: الأم ثم أمهاثها وإن علون يُقدّم منهن 
الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة» فهن في معنى الأم. وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها 
يُقدّمن على أم الأم. فعلى لهذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنّهِنَّيُدلين به فيكون الأب بعد 
الأمء ثم أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدّم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأب ثم 
أمهائه» ثم الجذٌّ ثم أمهائه» ثم جد الأب» ثم أمهائه؛ وإن كن غير وارثات لأنهن يُدلين بعصبة من 
أهل الحضانة: بخلاف أمّ أب الأم. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأحت من الأم والخالة أحقٌ 
من الأب» فتكون الأختٌ من الأبوين أحقٌّ منه ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي المشهورة 
من المذهبء فإذا انقرض الآباء والأمهات؛ انتقلت الحضانةٌ إلى الأخوات ويُّقدَمُ الأخثُ من الأبوين» 
ثم الأختٌ من الأب» ثم الأخت من الأم؛ وتُقَدّمْ الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة» 
َقُدّمَتْ على مَنْ في درجتها من الرجال» كالأم تُقدّمُ على الأب» وأمّ الأب على أب الأب» وكُلّ جدة 
في درجة جد ثُقدّمُ عليه لأنها تلي الحضانة بنفسهاء والرجلٌ لا يليها بنفسه. وفيه وجه آخر: أنه يقدم 
عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفي تقديم الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد 
وجهان» وإذا لم تكن أنخت فالخ للأبوين أولى» ثم الأ للاب» ثم ابناهماء ولا حَضانة للأخ من 
الأمّ لما ذكرنا. فإذا عدمواء صارت الحضائةٌ للخالات على الصحيح. وترتيبهُن فيها كترتيبي 
الأخوات» ولا حضانةٌ للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدَّمن على الأعمام كتقديم الأخوات 
على الإخوة» ثم للعم للأبوين؛ ثم للعم للأب» ولا حضانة للعم من الأم» ثم ابناهماء ثم إلى خخالاتٍ 
الأب على قول الخرقي» وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم؛ ثم إلى عمات الأب» ولا خضانة 
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لعمات الأم؛ لأنهن يُدلين يأب الأمء ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصانٍ أو أكثر من أهل الحضانة في 
درجة قدّمَ المستحق منهم بالقرعة. انتهى كلامه . 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابطء ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب وأمهاتف فإن طَرَّدٌ 
تقليم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك اللوازمٌ الباطلة» وهو لم يُطرده. وإن كُدّمَ 
بعض من في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل: طُولِبَ بالفرق» وبِمَنّاط التقديم . 

وفيه إثباثُ الحضانة للخت من الأم دون الأخ من الأم؛ وهو في درجتها ومساوٍ لها من كل 
وجهء فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة كلهمء وإن كان ذلك لكونه ليس من 
العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون مِن العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها إنساء ذوي الأرحام 
مع مساواة قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذكور من كل وجد؟ فإما أن تعتررُوا الأنوثة فلا تجعلُوماً 
للذكر؛ أو الميراتٌ فلا تجعلُوها لغير وارث» أو القرابة فلا تمنعوا منها الأحّ من الأم والخال وأبا 
الأم؛ أو التعصيبٌء فلا تعطوها لغير عصبة. 

فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور والقرابة في النساء. 

قيل : هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على الطفل» فإن سلكتم بها 
مسلكٌ الولايات. فخصّوها بالأب والجدء وإن سلكتم بها مسلكٌ الميراث؛ فلا تُعطوها لغير وارث» 
وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. 

وفي كلامه أيضاً: تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجتّه على الخالة التي هي أم؛ وهو في غاية البعده 
وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح» فإن الخالة أخثُ 
الأمء وها دلي والأمٌ مقدمة على الأب» وابنُ الأخ إنما يُدلي بالاخ الذي يُدلي بالأب» فكيف يُقَدّمُ 
على الخالة» وكذا العمة أختٌ الاب وشقيقتُه ؛ فكيف يقدمُ ابن ابنه عليها؟ 

وقد ضبط هذا البابّ شيحُنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر فقال: أقربٌ ما يُضبط به بابُ 
الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الئاس بها 
أقومهم بهذ الصفات وهم أقاريه يعدم منهم أقربهم إليه وأقوثهم بصفات الحضانة» فإن اجتمع منهم 
اثنان فصاعداً, فإن استوت درجتهم قُدَّم الأثثى على الذكر, فُقدّم الأم على الأب والجدة على الجدء 
والخالة على الخال» والعمة على العم والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو ألْقِيْنَء قُنُمَ أحدهما 
بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت درجِتُهُما من الطفل» فإن كانوا من جهة واحدة؛ كُدمٌ 
الأقربٌ إليه؛ فتقدّمٌ الأخت على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين؛ وخالةٌ الأبوين على خالة الجد 
والجدةء والجد أبو الأم على الأخ للام هذا هو الصحيحٌ؛ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة 
أقوى مِن جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في 
مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من العصبات» ولا من نساء 
الحضانة» وكذلك الخال أيضاًء فإن صاحب هذا الوجه يقولٌ: لا حضانة له؛ ولا نزاع أن أبا الأم 
وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت 
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للأب» والأخت للأم» وأم الأب» وأم الأم» وخالة الأب» وخالة الأم قُدّم من في جهة الأب في ذلك 
كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم» أو كانت جهة الأب أقربٌ إلى الطفل» وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعدء كأم الأم وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة أبيهء فقد 
تقابل الترجيحان» ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوٌه على شفقة الأبعد» ومن قَدَّم قرابة 
الأب فإنما يُقدّمها مع مساواة قرابة الأم لهاء فأما إذا كانت أبعدّ منهاء قُدّمت قراب الأم القريية» وإلا 
لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقولُ بها أحدء فبهذا الضايط يُمكن حصرٌ جميع مسائل هذا 
الباب وجريها على القياس الشرعي» واطرادها وموافقتها لأصول الشرع» فأي مسألة وردت عليك 
أمكن أخدَّها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلاميّه ين التناقض ومناقضة قياس 
الأصولء وبالله التوفيق. 

فصل وقوله #لك: «أنتٍ أحنُ به ما لم تنكحي»» فيه دليل على أن الحَضانة حقٌ للأم» وقد 
اختلف الفقهاء. هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك» وينبني عليهما: هل 
لمن له الحضانة أن يُسقِظها فينزل عنها؟ على قولين» وأنه لا يجب عليه خدمةٌ الولد أيامَ حضانته إلا 
بالأجرة إن قلنا: الحق لهء وإن قلنا: الحق عليه» وجب خدمته مجاناً» وإن كان الحاضن فقيراء فله 
الأجرةٌ على القولين. وإذا وهبت الحضانة للأبء وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن 
قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طليها . 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يغبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في أحد 
القولين: أن الهبة في الحضانة قد وُجِدٌ سببهاء فصار بمنزلة ما قد وجدء وكذلك إذا وهبت المرأةٌ نفقتها 
لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع فيهاء هذا كلَّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم؛ والصحيحٌ أن 
الحضانة حق لهاء وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يُوجد غيرهاء وإن اتفقت هي » وولي الطفل على 
نقلها إليه جاز» والمقصودٌ أن في قوله يك «أنت أحق به؛: دليلاً على أن الحضانة حقٌّ لها . 

فصل: وقوله: «ما لم تنكحي», اختلف فيه؛ هل هو تعليل أو توقيت؟ على قولين ينبني عليهما 
ما لو تزرّجت وسقطت حضاتتهاء ثم ظلّقت» فهل تعودُ الحضانة؟ فإن قيل: اللفظ تعليل» عادت 
الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت» 
زالت العلة» فزال حكمهاء وهذا قولٌ الأكثرين» منهم: الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة. 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياًء هل يعودٌ حقّها بمجرده» أو يتوقف عودُها على انقضاء 
العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي» أحدهما: تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي. والثاني: لا تعره حتى تنقضي العدة؛ وهو قول أبي حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن 
قوله: «ما لم تنكحي' تعليل» وهو قولٌ الأكثرين. 

وقال مالك في المشهور من مذهيه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم يَعْدْ حقها من الحضانة وإن 
طلقت» قال بعض أصحابه: وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنكحي»؛ للتوقيت أي: حقك من الحضانة 
مُوقّت إلى حين نكاحك» فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة؛ فلا تعودٌ بعد انقضاء وقتهاء كما لو 
انقضى وقتّها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها . وقال بعض أصحابه: يعودٌ حقها إذا فارقها زوججها كقول 
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الجمهورء وهو قولٌ المغيرة» وابن أبي حازم. قالُوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابيتُها 
الخاصة. وإنما عارضها مانعٌ النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوقٍ الزوج الأجنبي منه 
عن مصالحه؛ ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم في ذلك منَّةٌ وعَضَّاضّةء فإذا 
انقطع التكاحٌ بموتء أو قُرقَةٍ» زال المانع» والمقتضى قائمء فترتب عليه أثرهء وهكذا كُلّ من قام به 
من أهل الحضانة مانع منهاء ككفرء أو رِقٌء أو فسق» أو بدو فإنه لا حضانة لهء فإن زالت الموانعٌ» 
عاد حمّهم من الحضانة. فهكذا النكاح والفرقة. 

وأما النزاعٌ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي أو بوقفه على انقضاء العدّة» فمأخذه كون 
الرجعية زوجة في عامة الأحكام» فإنه يثبت بينهما التوارثٌ والنفقة» ويّصِحٌ منها الظهارٌ والإيلاىء 
ويحرم أن يَنكصّ عليها أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو أربعاً سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك» 
لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة؛ فتبينُ حينشذ ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه. ولم يبق لها عليه كُسْمْ ولا لها به شغلء والعلة التي 
سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي رجحه الشيخ في «المغني»» وهو ظاهر كلام 
الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 

فصل: وقوله: «ما لم تدكحي»., اختّلِف فيه: هل المراد به مجرد العقدء أو العقد مع الدخول؟ 
وفي ذلك وجهان: أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» لأن 
بالعقد يمَلِكُ الزوج منافع الاسبتمتاع بهاء ويَملِكُ نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزولٌ إلا 
بالدخول» وهو قولُ مالك. فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة. والحديث يحتمل الأمرين» 
والأشبة سُقوظ حضانتها بالعقدء لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول» 
وأخذها حينتذ في أسبابه» وهذا قولٌُ الجمهور. ١‏ 

فصل : واختلف النامن في سقوط الحضانة بالتكاح؛ على أربعة أقوال: 

أحدها: سقوطها به مطلقاء سواء كان المحضون ذكراً» أو أنثى؛ وهذا مذهبٌ الشافعىء 
ومالك. وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كُلُ من أحفظ عنه من 
أهل العلم» وقضى به شريح . 

والقولٌ الثاني: أنها لا تسمّط بالتزويج بحال» ولا فرق في الحضانة بين الأيّم وذوات البعل» 
وخكي هذا المذهبٌ عن الحسن البصري» وهو قولٌ أبي محمد ابن حزم . 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتأ لم تسقط الحضانة بدكاح أمهاء وإن كان ذكراً سقطت» وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية مهنا بن يحيى الشامي» فقال: إذا تزوجت 
الم وابُها صغيرء أخدّ منها. قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجاريةٌ تكون مع أمها إلى سبع 
سنين. وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع ستين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي 
موسى : وعن أحمد» أن الأم أح بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف أصحاب هذا 
القول على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيباً للطفل فقطء وهذا ظاهرٌ قولٍ 
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أصحاب أحمد. الثاني: أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفة. 
الغالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جداً للطفل» وهذا قولٌ مالك» 
وبعض أصحاب أحمد» فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة. 

فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاًء فثلاثُ حجج: إحداها: حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم ذكره. الثانية : اتفاق الصحابة على دُلك» وقد تقدّم قول الصدّيق لعمر: «هي أحق به ما لم 
تتزوج»» وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالف لهما من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة 
بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. الثالثة: ما رواه عبد الرزاق2©0: حدثنا ابن جريج» حدثنا 
أبو الزبير» عن رجل صالح من أهل المديئة؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كانت امرأةٌ من 
الأنصار تحت رجل من الأنصار» فقيل عنها يومَ أحد وله منها ولدء فخطبها عم ولدها وَرَجُلَّ آخر إلى 
أبيهاء فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبي كلو فقالت: أنكحني أبي رجلاً لا أريدة وترك عمّ ولدي» 
فيؤخذ مني ولدي» فدعا رسول الله يك أباهاء فقال: «أنكحت ذلاناً فلانة؟) قال: نعمء قال: «أنْتَ 
الذي لا نِكَاحَ لَك ادْمبِي كَانْكحي عم وَلَدِكِ»: فلم ينكر أخدّ الولد منها لما تزوجت» بل أنكحها عم 
الولد لتبقى لها الحضانة؛ ففيه دليل على سقوط الحضانة بالتكاح؛ وبقائها إذا تزوجت بنسيب من 
الطفل . 

واعترض أبو محمد ابن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة» وحديث 
أبي سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو في 
تصحيحهم حديئه؛ وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قولٌ ابن حزم» وقولُ البخاري» وأحمدء 
وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم يُلتفت إلى سواهم. وأما حديث أبي سلمة 
هذاء فإن أبا سلمة مِن كبار التابعين» وقد حكى القصة عن الأنصارية» ولا يُنكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق 
الإرسال» ولو تحقق فمرسل جيدء له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتمادٌ عليه وحدّهء وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا رَيبَ أن هذه الشهادة لا تُعرّفُ به» 
ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين» فإن التعديل 
من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنةُ يكتفى فيه بالواحدة» 
ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له 
وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد 
خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن الضعفاء والمتهمين» 
وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء» بل تدليسّه من جنس 
تدليس السلفء لم يكونوا يُدلْسونَ عن متهم ولا مجروح؛ وإنما كثر هذا النوٌ من التدليس في 
المتأخرين . 

واحتج أبو محمد على قوله بما رواه من طريق البخاري؛ عن عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس 
قال: قَدِمَ رسول الله يك المدينة وليس له خادمء فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله َيه 





(1) برقم »)1١04(‏ وفيه من لم يسمّ. 


الكلام على هذه الأحكام جبليل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
فقال: يا رسول الله؛ إن أنساً غلامٌ كيْسٌء فَليَخْدئك. قال: فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر0© , 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمهء ولها زوج» وهو أبو طلحة بعلم رسول الله وَل . وهذا 
الاحتجاج في غاية السقوطء والخبرٌ في غاية الصحةء» فإن أجداً من أقارب أنس لم يُنَازِعُ أمه فيه إلى 
النبي كله وهو طفل صغير لم يَنَّفِرُ ولم يأكل وحدّهء ولم يشرب وحدّه. ولم يميز» وأمه مزوجةء 
فحكم به لأمه. وإنما يتم الاستدلالٌ بهذه المقدمات كلهاء والنبيٌ يل لما قَدِمَ المديئة كان لأنس' من 
العمر عشرٌ سنين» فكان عند أمهء فلما تزرّجت أبا طلحة لم يأت أحدٌ من أقارب أنس يُنازعها في 
ولدها ويقول: قد تزوجتٍ فلا حضانة لكِء وأنا أطلبُ انتزاعه مِنْكِ ولا ريبٌ أنه لا يحرم على المرأة 
المزوجة حضانةٌ ابئها إذا اتفقت هي والزوجٌّ وأقاربُ الطفل على ذلك» ولااريبٌ أنه لا يجبء بل 
لا يجو أن يرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةٌ؛ ويَظلُب انتزاع 
الولد. فالاحتجاجٌ بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبردة. 

ونظيرٌ هذا أيضاء احتجاجهم بأن أمَّ سلمة لما تزوجت برسول الله يكن لم تسقط كفالتها لابنهاء 
بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمّ سلمة في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر 
النبئ كلل . 

واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله وله قضى بابئة حمزة لخالتها وهي مزرّجة بجعفر: فلا 
ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاتٌ مآخذ: أحدها: أن النكاح لا يُسقط الحضانة. الثاني: أن 
المحضونةٌ إذا كانت بنتا فتكاح أمهًا لا يُسِقِظ حضانتهاء ويسقِظها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا 
كان نسيباً من الطفل لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» فالاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاحَ لا يُسقط 
الحضانة مطلقاً لا يَيِم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل: وقضاؤ يكل بالولد لأم وقوله: «أنْتِ أحَقُ بو ما لم تنكحي». لا يُستفادٌ منه عمومٌ 
القضاء لكل أمٌ حتّى يقضِي به للأم» وإن كانت كافرة» أو رقيقة؛ أو فاسقةء أو مسافرة» فلا يَصِحّ 
الاحتجاجٌ به على ذلك» ولا نفيّهء فإذا دل دليل منفصِلٌ على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة» 
لم يكن ذلك تخصيصاً ولا مخالفةٌ لظاهر الحديث. 

وقد اشترط في الحاضن ستة شروط: 

اتفاقهما في الدينَء فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين: 

أحدهما : أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه؛ ويتربى عليه: فيصعتُ 
بعد كبره وعقله انتقاله عنه؛ وقد يُغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عبادّه؛ فلا يُراجعها أبداًء كما قال 
النبي ل : «كل مَْلُود يُولَدُ على الفِظرَة كَأبواه يوا أو ُتصَرَانِء أو يُمَجسَانِوه”". فلا يؤمن تهوية 
الحاضن وتنصيره للطفل المسلم . 


فإن قيل: الحديثٌ إنما جاء في الأبوين خاصة. 





.)0975( أخرجه البخاري (71778)) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (17585), ومسلم (07708)؛ من حديث أبي هريرة.‎ 


زاد المعاد فى هدى خدر العباد (4 /1 ١١‏ الكلا. هذه الأحكا 
0 في هدي خير العباد (4) م على مم 
د اك كا عي ا ا ااام تلت 


قيلّ: الحديثُ خرج مخرج الغالب» إذ الغالبٌ المعتادٌ نشوء الطفل بين أبويه» فإن قُقِدَّ الأبوانٍ أو 
أحدهما قامّ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطعٌ الموالاة بين المسلمين والكفارء وجعل المسلمين بعضّهم 
أولياءة بعض» والكفارٌ بعضّهم من بعض» والحضانةٌ مِن أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين 
الفريقين. 

وقال أهلٌ الرأي» وابنٌ القاسم» وأبو ثور: تثبثُ الحضانة لها مع كُفرها وإسلام الولد» واحتجُوا 
يما روى النسائي في لاسئئه», من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» عن جدّه رافع بن سنان» أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تُسلم» فأتت النبي يلل #ء فقالت: أبنتي وهي فطيم أو يشبهّه؛ وقال رافع: : ابنتي» 
فقال النبيئٌ عَكِل : «اقْعُدُ ناحِيّةٌ» وقال لها : «اقْعدِي تَاحِيَة» وقال لهما : «ادُعُواها»» فمالت الصبيةٌ إلى 
أمهاء فقال النبٌ ول : «اللُّمالميهاء» فمالت إلى أبيها فأخذه”'' . قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: 
الرضاعء وخدمة الطفل» وكلاهما يجورٌ من الكافرة. 

قال الآخرون: هذا الحديثُ من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن 
سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان؛ وكان سفيان الثوري يَحمِلٌ 
عليه» وضعف ابن المنذر الحديث» وضعفه غيرّه» وقد اضطرب في القصة» فرّوى أن المخيّر كان بنتاء 
وروّى أنه كان ابناً. وقال الشيخ في «المغني» : وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجهء ولا يثبته 
أهل النقل. وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر. 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام؛ فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها 
دعا النبي يِه لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل على أن كوتها مع الكافر حلاف هُدى الله الذي 
أرادة من عبادى» ولو استقر جعلها مع أمهاء لكان فيها حجة؛ بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله . 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانةً للفاسقٍ» فأيّ فِسق أكبرٌ مِن الكفر! وأينٌ الضَّررٌ المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافرء مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة 
فى الحاضن قطعا » وإن شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. ولو 
اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنتٌ: ولم يزل 
من حين قام الإسلام إلى أن تقومٌ الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنيا مع كونهم 
الأكثرين . ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر - 
واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية 
التكاح» فإنه دائمٌ الوقوع في الأمصار والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون 
ذلك فساق» ولم يزل الفسقٌ في الناس» ولم يمنع النبي يَقء ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه 
وحضانتته له ولا يمن تزويجه مولّيته» والعادةٌ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق» فإنه يحتاط 
لابنته» ولا يُضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده؛ وإن قُدّرَ خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة» وولاية 





)١(‏ أخرجه أبو داود (44؟5). 





الكلام على هذه الأحكام 1١114‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


النكاح» لكان بِيانُ هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدّماً على كثير 
مما نقلوه» وتوارثوا العمل به فكيف يجوز عليهم تضييعّه واتصالٌ العمل بخلافه. ولو كان الفِسنُ 
يُنافي الحضانة؛ لكان من زنى أو شرب خممراً» أو أتى كبيرةً» فرق بينه وبين أولاده الصغاره والتّمِسَ 
لهم غيره والله أعلم. 

نعم العقل مشترط في الحضانة» فلا حضّانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل» لأن هؤلاء يحتاجون 
إلى من يحضئُّهم ويكفلهم. فكيف يكونون كافلين لغيرهم. 

وأما اشتراظ الحرية» فلا ينتهضٌ عليه دليلٌ يَرْكَنُ القلب إليه» وقد اشترطه أصحابٌُ الأئمة 
الثلاثة. وقال مالك في حُرٌ له ولد من أمة: إن الأم أحقٌ به إلا أن تباع» فتنتقل» فيكون الأب أحق ب 
وهذا هو الصحيح.ء لأن النبي ككل قال: ذلا نُوَلّهُ والدةٌ عن وَلِيِمَاه'"»: وقال: ١مَنْ‏ كَرّقَّ بَيْنَ الوالدة 
وَوَلَدمَاء كَرَقَ الله نه وَْنَ أحبيه يَوْمَ القيامة". وقد قالوا: لا يجورٌ التفريقٌ في البيع بين الام 
وولدها الصغير فكيف يُفْرّقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنمٌ ين التفريق مطلقاً في 
الحضائة والبيع» واستدلالهم بكون منافعها مملوكةٌ للسيدء فهي مستغرِقَةٌ في خدمته؛ فلا تَفْرُعُ لِحَضَانةٍ 
الولدء ممنوع» بل حَنُّ الححضانة لها تُقدّمٍ به في أوقات حاجة الولد على حقٌّ السيدء كما في البيع 
سواء. وأما اشتراظ خلوها من التكاح فقد تقدم. 

وها هنا مسألة ينبغي التنبيهُ عليها وهي أنا إذا أسقطنا حمّها مِن الحضانة بالتكاح» ونقلناها إلى 
غيرهاء فائفِق أنه لم يكن له سواهاء لم يَسقْظ حقّها من الحضانة؛ وهي أحيٌ به من الأجنبي الذي 
يدفعه القاضي إليه؛ وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلحٌ من تربيته في بيتِ أجنبي محض لا قرابة بينهما 
تُوجِبُ شفقته ورحمته وحُنوّه: ومنّ المحالٍ أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظمَ منها بكثير» 
والنبئُ كولم يحكم حكماً عاماً كلياً: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضائتّها في جميع الأحوال حتى 
يكونّ إثباتٌ الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص. 

وأما اتحاد الدار» فإن كان سفرٌ أحدهما لحاجة ثم يعود» والآخر مقيم» فهو أحقٌ به لأن السفر 
بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرارٌ به وتضييعٌ له هكذا أطلقوه؛ ولم يستئنوا سفرٌ الحج من 
غيره؛ وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للإقامة» والبلدُ وطريقّه مخوفان» أو أحدّهماء فالمقيم 
أحنٌ. وإن كان هو وطريقّه آمنين» ففيه قولانٍء وهما روايتان عن أحمد, إحداهما: أن الحضانةً للاب 
ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه؛ وهو قولٌ مالك والشافعي» وقضى به شريح. والثانية: أن الأم 
أحنٌ . وفيها قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأبء فالأم أحنُ بهء وإن كان الأم» فإن انتقلت إلى 
البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحقٌ به» وإن انتقلت إلى غيره» فالأبٌ أحق» وهو قول الحنفية. 
وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالأبُ أحق» وإن كان من بلدٍ 
إلى بلدء فهي أحق. وهذه أقوالَ كُلّها كما ترى لا يقومٌ عليها دليلٌ يسكن القلبٌ إليهء فالصوابُ النظر 
والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلة» فأيّهما كان أنفعٌ له وأصونٌ وأحفظء 





(1) أخرجه البيهقي 5/8. من حديث أب بكرء وفي سنده أبن لهيعة» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه أحمد / 417 417» والترمذي (1741)؛ والحاكم ؟/ 06: من حديث أبي أيوب» وصححهء وأقره الذهبي . 
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روعي» ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة» هذا كُلهُ ما لم يُرِدْ أحدُّهما بالنقلة مضارة الآخرةء وانتزاعٌ الولد منه. 
فإن أراد ذلك لم يُجب إليهء والله الموفق. 

فصل: وقوله: اأنتٍ أحق به ما لم تنكحي؟» قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم تنكحي ويدخلٌ بك 
الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعشف بعيد لا يُشعرٌ به اللفظ ولا يدل عليه بوجه. 
ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى عليهاء والدحول داخل في قوله : «تنكحي» عند من 
اعتبره» فهو كقوله: ظعي تَتكمَ زرا م4 [البقرة: 0190 ومن لم يعتبرهء فالمراد بالتكاح عنده العقد. 

وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاجٌ إليه عند التنازع والخصومة بين 
المتنازعين» فيكون منفذاً يحكم رسول الله يل لا أن رسول الله يكِةِ أوقت سقوط الحضانة على 
حكمهء بل قد حكم هو بسقوطهاء حَكَمَ به الحُكَامُ بعده أو لم يحكمُوا. والذي دل عليه هذا الحكمٌ 
النبوي» أن الأمّ أحنٌّ بالطفل ما لم يُوجد منها النكاحُ» فإذا نكحتء زال ذلك الاستحقاقٌ» وانتقل 
الحنٌ إلى غيرها. فأما إذا طلبه من له الحق» وجب على خصمه أن يبذله له فإن امتنع أجبره الحاكمُ 
عليهء وإن أسقط حقّه أو لم يطالب به بقي على ما كان عليه أولاًء فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير 
هذا الحديث . 

فصل: وقد احتج من لا يرى التخييرٌ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجه الاستدلال أنه 
قال: «أنت أحق به4» ولو حير الطفل لم تكن هي أحقٌّ به إلا إذا اختارهاء كما أن الأبّ لا يكون أحقٌّ 
به إلا إذا اختاره» فإن قدر: أنت أحنٌ به إن اختاركء قُدِّرَ ذلك فى جانب الأبء والنبئ يله جعلها 
أحنٌّ به مطلقاً عند المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس 
فيهاء والاحتجاج لأقوالهمء ونرجح ما وافق حكم رسول الله كل منها . 

ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته» فذكر الأثرٌ المتقدمء وقال فيه: ريحُها وفراشها خير له منك 
حتى يشب ويختار لنفسهء فحكم به لأمّه حين لم يكن له تمييزٌ إلى أن يَشِبٌ ويميز ويخير حينئذ. 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي 
المهاجرء عن عبد الرحمن بن غَنْم؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خَيّرَ غلاماً بين أبيه وأميا'" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: خيّرٌ عمر رضي الله عنه 
غلاماً ما بِينَ أبيه وأمه, فاختار أمّهء فانطلقت به. 

وذكر عبد الرزاق7" أيضاً: عن معمرء عن أيوب» عن إسماعيل بن عبيد الله؛ عن عبد الرحمن بن 
غنمء قال: اخمُصمَ إلى عمرٌ بن الخطاب في غلام» فقال: هو مع أمه حتى يُعْرِبَ عنه لِسانّه ليختار. 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء عن خالد» عن الوليد بن مسلم؛ قال: اختصموا إلى عمر بن 


(1) رجاله ثقات . (5) برقم (007555. 
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الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيّره فاختار أمه على عمه» فقال عمر: إِنَّ للف أمك خيرٌ ين خضب 


ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أنبأنا بن عيينة» عن يونس بن عبد الله الجَرْميء عن عمارة 
الجرمي؛ قال: خيرني علي بين أمي وعَمّيء ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا 
لخيرته إلن 

قال الشافعي رحمه الله: قال إبراهيم: عن يونس عن.عمارة عن علي مثله» قال في الحديث: 
وكنثٌ ابن سبع سنين» أو ثمانٍ سنين. 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بِنُ عبدٍ الله الجرمي» حدثني مُمارة بنٍ رويبة» أنه تخاصمَتٌ فيه 
أمّه وعمّه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: فخيرني علي ثلاثاء كُلْهُنّ أخمارٌ أمي » ومعي أ 
لي صغيرء فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا يّر. 


ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه 

قال أبو خيثمة زهير بن حرب : حدثنا سفيانٌ بن عييئة» عن زياد بن سعدء عن هلال بن أبي 
ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيّر غلاماً بين أبيه وأمه وقال: إنَّ رسول الله بك خَيَرٌ عُلاماً بِينَ أبيه 
وأمه 20 
فهذا ما ظفرتٌ به عن الصحابة. وأما الأئمة. فقال حرب بن إسماعيل: : سألت إسحاق بن 
راهويه» إلى متى يكون الصبِيُ والصبيةٌ مع الام إذا مُلّقت؟ قال : أحَبٌ إلى أن يكونّ مع الأم إلى سبع 
سنينء ثم يُخيّر. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديداً. قلت: اقل بن سبع سنين لا بيخير؟ قال: 5و 
قال بعضّهم: إلى خمسء وأنا أحَبٌ إليّ سبع . 

وأما مذهب الإمام أحمدء فإما أن يكونّ الطفلٌ ذكراً أو أنثى» فإن كان ذكراء فإما أن يكونّ ابن 
سبع أو دونّهاء فإن كان له دون السبع» فأمّه أحنُ بحضانته من غير تخيير» وإن كان له سبع ففيه ثلاث 
روايات: 

إحداها: وهي الصحيحة المشهورة من مذهيه» أنه يخير» وهي اختيارٌ أصحابوء فإن لم يختر 
واحداً منهماء أقرع بينهماء وكانَ لمن قرعء وإذا اختار أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليف 
وهكذا أبداً. 

والثانية: أن الأب أحقٌ به مِن غير تخيير. 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دونَ سبع سنين» فأمّها أحقٌ بها من غير تخييرء وإن بلغت سبعاً» 
فالمشهورٌ من مذهبه؛ أن الأمّ أحقٌ بها إلى تسع سئين» فإذا بلغت تسعاًء فالأبُ أحقٌ بها من غير 


)١(‏ أخرجه البيهقي 4/8. (1) إسناده حسن. 
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وعنه رواية رابعة: أن الأمّ أحنٌ بها حتى تبلغ » ولو تزوجت الأم. 

وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» نصّ عليهاء وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك 
وجهاً في المذهب. هذا تلخيصٌ مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأم أحقٌ بالطفل» ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبِلّغا سبع سنين» فإذا بلغا سبعاً 
وهما يعقلان عقل مثلهماء خيْرٌ كل منهما بِينَ أبية وأمهء وكان مع من اختار. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تخيير بحال. ثم اختلفاء فقال أبو حنيفة: الأمُ أحق بالجارية حتى 
تبلغ » وبالغلام حتى يأكل وحده» ويشرب وحدّهء ويلبّس وحده؛ ثم يكونان عند الأب» ومن سوى 
الأبوين أحنُ بهما حتى يستغنياء ولا يُعتبر البلوغ . 

وقال مالك: الأمٌ أحنٌ بالولد» ذكراً كان أو أنثى حتى ينّخِْ هذه رواية ابن وهب. وروى ابن 
القاسم : حتى يِبلُمَ» ولا يُخيّدُ بحال. 

وقال الليثٌ بن سعد: الأمْ أحنٌ بالابن حتى يَبْلُعَ ثمان سئين» وبالبنت حتى تبلغ » ثم الآبُ أحنُ 
بهما بعد ذلك . 

وقال الحسنٌ بن حي : الأ أولى بالبنت حتى يُكُمْبَ ثدياهاء وبالغلام عَتّى يَيْمَمَ فيُخيران بعد 
ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء. 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييرٌ عن النبيّ يكل في الغلامء من حديث أبي 
هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة البتقء ولا أنكره 
منكر. قالوا: وهذا غايةٌ في العدل الممكن» فإن الأمَّ إنما قُدُمتْ في حال الصغر لحاجة الولد إلى 
التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء؛ وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف تُقدّم 
عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يمرب فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما تُعانيه النساء تساوى 
الأبوان» وزال السببُ الموجبٌ لتقديم الأم» والأبوان متساويان فيه» فلا يَُنّمُ أحدّهما إلا بمرججّح» 
والمرجّحٌ إما من خارج وهو القرعةٌ» وإما من جهة الولد وهو اختياره؛ وقد جاءت السنة بهذا وهذاء 
وقد جمعهما حديتٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاً» ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه 
النبيئ يلك وأخحرّنا ما أخره» فقدم التخييرٌء لأن القّرعة إنما يُصار إليها إذا تساوت الحقوقُ مِن كل 
وجهء ولم يبق مرججحٌ سواهاء وهكذا فعلنا ها هناء قدمنا أحدّهما بالاختيار» فإن لم يختر أو اختارهما 
جميعاء عدلنا إلى القرعة» فهذا لو لم يكن فيه موافقة السئة لكان ين أحسن الأحكام» وأعدلهاء 
وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي؛ أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان عند الأم بلا قُرعة» 
لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا لم يخترء بقي عندها على ما كان. 

فإن قيل : فقد قدمتّمُ التخييرٌ على القّرعة؛ والحديث فيه تقديمٌ القّرعة أولاً» ثم التخيير» وهذا 
أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين» وقد تساوى الأبوان» فالقياسٌ تقديم 
أحدهما بالقّرعة» فإن أبيا القّرعة لم يبق إلا اختيارٌ الصبي» فيُرجح به فما بال أصحاب أحمد 
والشافعي قدَّموا التخييرٌ على القرعة؟ 
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قيل: إنما قُدّمَ التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث عليه؛ وعمل الخلفاء الراشدين به وأما القّرعة» 
فبعضٌ الرواة ذكرها في الحديث» وبعضّهم لم يذكرهاء وإنما كانت في بعض ظرق أبي هريرة 
رضي الله عنه وحدم دم التخييرٌ عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخبير» تعينت القرعة طريقاً للترجيح إذ 
لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سنندك» والإمام أحمد في «مسئده؛ من 
حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌ في ابنتهماء وأن النبيّ كل أقعّده ناحية» وأقعد 
المرأة ناحية» وأقعد الصبيةً بينهماء وقال: «ادْعُوّاها, فمالّت إلى أَمّها فقال البئ يله: «اللّهُم امِمَاء 
فمّالت إلى أبِيهًا فَأَحَدّهَا0. قانُوا: ولو لم يرد هذا الحديثٌ لكان حديتٌ أبي هريرة رضي الله عند 
والآثار المتقدمة حجدٌ في تخيير الأنثى: لأن كونٌ الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكمء بل هي كالذكر في 
قوله كْ: «مَنْ وَجَدَّ مَتَاعَهُ عنْدَ رَجُل كَدْ أفلسٌ»29, وفي قوله: ١مَنْ‏ أَممَن شِركاً لَهُ في عَبيِه9", بل 
حديثٌ الحضّانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه لأن لظ الصّبي ليس من كلام الشارع؛ إنما 
الصحابئٌ حكى القصةء وأنها كانت في صبيء فإذا نقح المناظ تبيّنَ أنه لا تأثير لكونه ذكراً . 

قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: استدلالكم بحديث رافع» والثاني : إلغاؤكم 
وصفت الذكورية في أحاديث التخيير. 

فأما الأول: فالحديثٌ قد ضعَّفه ابن المنذر وغيرّه؛ وضعف يحيى بن سعيدٍ والثوري 
عبدٌ الحميد بن جعفر» وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخيّر كان بنتاء وروي: أنه 
كان ابئا. فقال عبد الرزاق”*: أخبرنا سفيان» عن عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جدهء أن أبويه اختصما إلى النبي كلل أحدمُّما مسلمء والآخرٌ كافر فتوجه إلى الكافر» فقال 
' النبئ كله: «اللَهُمْ اموه فتوجه إلى المسلمء فقضى له به. قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من 
روى أنه كان غلاماً أصحٌ. قالوا: ولو سلم لكم أنه كان أنثى. فأنتم لا تقولون به؛ فإن فيه أن أحدهما 
كان مسلماًء والآخر كافراء فكيف تحتجون بما لا تقولون به. قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين» ففي 
الحديث أن الطفل كان فطيماًء وهذا قطعاً دون السبعء والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تُخيرون من 
له دون السبع» فظهر أنه لا يُمكتكم الاستدلانٌ بحديث رافع هذا على كل تقدير. 

فبقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء فنقول: لا ريب أن 
من الأحكام ما يكفي فيها وصفُ الذكورة» أو وصفُ الأنوثة قطعاًء ومنها ما لا يكفي فيه» بل يُعتبر فيه 
إمَا هذا وإما هذاء فيُلغى الوصف في كل حكم تعلّق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفرادء ويُعتبر 
وصفٌ الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه كالشهادة والميراث» والولاية في التكاح» ويعتبر وص 
الأنوثة في كل موضع يختصٌ بالإناث» أو يُقدمن فيه على الذكور. كالحضانة؛ إذا استوى في الدرجة 
الذكرٌ والأنثى» قُدّمت الأنثى. 





211١4 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5105)», وأحمد 474/7, وأبو داود (7015). من حديث أبي هريرة بأتم منه. 
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بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك فيُلحق بالقسم الذي 
تعتبر فيه» أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه 
وصتُ الذكورة» لأن التخيير ها هنا تخيير شهوة» لا تخيير رأي ومصلحة» ولهذا إذا اختار غيرٌ مُن 
اختاره أولاً نقل إليهء فلو خيرت البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الأم أخرى» فإنها 
كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه» وذلك عكسٌ ما شرع للإناث مِن لزوم البيوت» وعدم البروز» ولزوم 
الخدور وراء الأستار» فلا يلين بها أن تمكن مِن خلاف ذُلك» وإذا كان هذا الورصفٌ معتيراً قد شهد له 
الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

قالوا: وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى الأ يبقى الأب موكلاً بحفظهاء ولا الأم للها بينهماء وقد 
عرف بالعادة أن ما يعناوثُ الناسٌ على حفظه ويتواكلون فيه فهو آيل إلى ضياع؛ ومن الأمثال 
السائرة: لا يصلّحٌ القِذرٌ بَيْنَ طَبَّاحَينِ . 

قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته؛ 
فإذا اختار أحدّهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدّهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه . 

فإن قلعم : فهذا بعينه موجودٌ في الصبي» ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: صدقدّمء لكن عارضّه كو 
القلوب مجبولةٌ على مب البنين» واختيارهم على البنات» فإذا اجتمع نقصٌ الرغية» ونقصٌ الأنوثة» 
وكراهةٌ البنات في الغالب» فاعت الظفْلٌَ وصارت إلى فسّاد يَعْسّْرٌ تلافيه» والواقِمٌ شاهِدٌ بهذاء 
والفقه تنزيل المشروع على الواقع» ويب الفرق أن البنت تحتالج من الحفظ والصيانةٍ فوقٌ ما يحتاحح إليه 
الصبيئٌ» ولهذا شرع في حق الإناثِ بِنّ الستر والكََرِ ما لم يُشرع مثله للذكور في اللباس وإرخخاء الذيل 
شِيراً أو أكثرء وجمع نفسها في الركورع والسجود دون التجافي» ولا ترفعٌ صوئها بقراءة القرآنء ولا 
تَرْمُلُ في الطواف» ولا تتجرّدُ في الإحرام عن المخيط» ولا تَكشِفٌ رأسهاء ولا تُسافِرٌ وحدّهاء هذا 
كله مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سي الصغر وضعف العقلى الذي يقبل فيه الانخداع|! ولا 
ريب أن تردّدها بين الأبوين مما يعودٌ على المقصود بالإبطال» أو بُخِلُّ به» أو يَنْقّضُهء لأنها لا تستَقِرٌ 
في مكان معيّن» فكان الأصلحٌ لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله الجمهور: 
مالك وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» فتخييءُها ليس منصوصاً عليه» ولا هو في معناه فيلحق به. 

ثم ها هنا حصل الاجتهادُ في تعيين أحدٍ الأبوين لمقامها عندهء وأيهما أصلحٌ لها فمالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّنوا الأم» وهو الصحيحٌ دليلاً» وأحمد رحمه الله في 
المشهور عنه» واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا الأبَ. 1 

قال مَن رجّح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الأب يتصرّف في المعاش» والخروج؛ ولقاءِ الناسٍ» 
والأمّ في خدرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها أصونُ وأحفظ بلا شك؛ وعينُها عليها دائماً بخلاف 
الأبء :إنه فى غالب الأوقات غائتٌ عن البنت» أو في مظن ذلك؛ فجعلّها عند أمها أصونٌ لها 
واحفظ. 0 ١‏ 

قالوا: وكل مفسدة يعرض وجودُها عند الأم فإنها تَعرِضٌ أو أكثرٌ منها عند الأب, فإنه إذا تركها 

في البيت وحدّها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو غيرهاء فالأم أَشَمَّقُ عليها وأصونُ لها من 


ا لأجنبية . 
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قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلحٌ للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت» وهذا إنما 
تقوم به النساءً لا الرجال: فهي أحوجٌ إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة. وفي دفعها إلى أبيها تعطيا” 
هذه المصلحة» وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلّمها ذلك وترديدها بين الأم وبينه. وفي ذلك تمرين لها 
على البروز والخروج» فمصلحةٌ البنت والام والأب أن تكونَ عند أمهاء وهذا القولٌ هو الذي لا نختار 
سواة. 

قال من رجح الأب: الرجالٌ أغيرٌ على البنات مِن الؤساء؛ فلا تستوي غيرةٌ الرجل على ابنته: 
وغيرةٌ الأم أبداء وكم من أمّ تُساعِدٌ ابنتها على ما تهواهء ويحمنّها على ذلك ضعفٌ عقلهاء وسُرعةٌ 
انخداعهاء وضعفٌ داعي الغيرةٍ في طبعهاء بخلافٍ الآأبء ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويبجها 
إلى أبيها دونَ أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حداً تُشتهى فيه؛ وتصلحٌ 
للرجالي فَمِنْ محاين الشريعة أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرصصٌ على مصلحتهاء وأصودٌ ليا 
من الأم . 

قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من العَيْرَةه ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله 
على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يُريبه لشدة الغيرة؛ ونرى في طبيعة النساء من الانحلال 
والانخداع ضِدّ ذلك؛ قالوا: فهذا هو الغالبٌ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب؛ على أنا 
إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن تُراعي صيانته وحفطله للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن 
الأم في موضع حرزٍ وتحصين» أو كانت غيرٌ مرضي فللاب أخذ البنت منهاء وكذلك الإمامٌ أحمد 
رحمه الله فى الرواية المشهورة عنه. فإنه يعتبر قدرئه على الحفظ والصيانة» فإن كان مهملاً لذلك» أو 
عاجزاً عنهء أو غير مرضي» أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهي أحثٌ بالبنتٍ بلا ريب» فمن قدمناه بتخيير 
أو قرعة أو بنفسه» فإئما تُقدّمهِ إذا حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون ين الأب وأغيرٌ منه 
قدمت عليه؛ ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى هذه الحالة» فإنه ضعيفٌ العقل يِؤيْرُ البطالة 
واللعب» فإذا اختار من يُساعِدُهُ على ذلك لم يُلتفت إلى اختياره؛ وكان عند من هو أنفعٌ له وأخينٌ 
ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبي #للوقد قال: ١مُرُوهُم‏ بالصّلاة لِسَبْعِ واضْرِبُوهُم على تَركها لعَشْرٍ 
وقَرقُو ١‏ بَتهُم في المَضَاجِع: ”2 والله تعالى يقول: ليما ادن “امنوا ثرا أنشسك ويك تنا ووبا ادش 
َْْجَارَةُ 4 [التحريم : 5]. وقال الحسن: عَلَّمُوهُم وأدبوهم وفقهوهم. فإذا كانت الأم تتركُه في المكتب» 
وتعلمه القرآن والصبيٌ يؤثر اللعب ومعاشرةً أقرانه» وأبوة يُمكنه من ذلك فإنه أحق به بلا تخيير» ولا 
قرعة» وكذلك العكسء ومتى أخلّ أحدٌ الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعظّلهء والآخر مُراع له 
فهو أحق وأولى به. 1 

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام. , فَخَيرَةُ بينهماء فاختار 
أباه» فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء يختار أباهء فسألهء فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتّاب» والفقيه 
يضربني » وأبي يتركني للءب مع الصبيان» فقضى به للام» قال: أنتِ أحق به. 





)١(‏ تقدم تخريجه ص وهلا 
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قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله عليهء فهو عاص» ولا 
ولاية له عليه بل كُنُ من لم يقم بالواجب في ولايتهء فلا ولاية له» بل إما أن تُرفع بد عن الولاية 
ويُقام من يفعل الواجب» وإما أن يْضعٌ إليه من يقومٌ معه بالواجب» إذ المقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله 
بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحنٌ من جنس الميراث الذي يحصل بالرحمء والتكاح» 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا ين جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على 
الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته؛ 
ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعاًء قال: ومما ينبغي أن يعلم 
أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاًء ولا تخبير الولد بين الأبوين مطلقاًء 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط على البّرٌ العادل 
المحسن,» والله أعلم . 

قالت الحنفية والمالكية: الكلامُ معكم في مقامين: أحدهما: بيان الدليل الدال على بطلان 
التخيير والثاني : بيانُ عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتُم بها على التخيير. فأما الأول: فيدُل 
عليه قول كل «أنت أحق به1. ولم يُخيره. وأما المقامُ الثاني : فما رويثّم من أحاديث التخيير مطلقة 
لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع فما فوقهاء وليس في شيم 
من الأحاديث مَا يدل على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبرء حير بين أبويهء وإنما 
يعتبر اختيارٌه إذا اعتبر قولهء وذلك بعد البلوغء وليس تقييدُكم وقتٌ التخيير بالسبع أولى من تقييدنا 
بالبلوغ» بل الترجيحٌ من جانبناء لأنه حينئذ يُعَبَرٌ قوله» ويدل عليه قولها : «وقد سقاني من بثر أبي 
عنبة»» وهي على أميال من المدينة وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادةٌ أن يَحْمِل الماء ين هذو المسافة 
ويستقي من البثر» سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ واقعة 
عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصيرٌ إليه؛ سلمنا أن فيه 
ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقييدٌ بسبع كما قلتم؟! 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير : لا يتأتّى لكم الاحتجاحُ بقوله ذَكه: «آنتِ أحنٌ به 
ما لم تتكحي» بوجه من الوجوه؛ فإن منكم من يقول: إذا استغنى بنفسهء وأكل بنفسه» وشرب بنفسهء 
فالأ أحجٌ به بغير تخيير» ومنكم من يقول: إذا انْغْرَ فالابُ أحق به. 

فتقول: النبي كَل قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم يفرق بين أن تَنْكُحَ قبل بلوغ الصبيّ السَنّ 
الذي يكون عنده أو بعدهء وحينئذ فالجوابٌ يكون مشتركاً بيننا ويينكم» ونحن فيه على سواء» فما 
أجبئم به أجاب به منازعوكم سواء» فإن أضمرتُّم أضمرُواء وإن قَيّدتُم قيّدواء وإن حَصّضْكُمْ خصّصُوا. 
وإذا تبين هذاء فنقول: الحديث اقتضى أمرين: 

أحدهما : أنها لا حقٌّ لها في الولد بعد التكاح. 


والثاني: أنها أحق به ما لم تنكح وكونها أحق به له حالتان: إحداهما : أن يكون الولدٌ صغيراً 
لم يميز» فهي أحق به مطلقاً يِن غير تخيير. الثاني : أن يبلغ سِنَّ التمييز» فهي أحقٌ به أيضاء ولكن هذه 
الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا عُلقّ بشرط صدق إطلاقُه اعتماداً على تقدير الشرطع وحيتئذ فهي 
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أحقٌ به بشرط اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالةِ على تخييره. ولو حمل على 
إطلاقهء وليس بممكن البتةء لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخييرء وأيضاً فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق 
به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها فى الأحاديث البنةء 
فتقييدٌه بالاختيار الذي دلت عليه السنة واتفق عليه الصحابةٌ أولى. ١ ١‏ 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوخ» فلا يصح لخمسة أوجه: 

أحدها: أن لفظ الحديث أنه خيّر غلاماً بين أبويه؛ وحفيقةٌ الغلام من لم يبلغ؛ فحمله على البالخ 
إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجبء, ولا قريئة صارفة . 

الثاني: أن البالعٌ لا حضانة عليه؛ فكيف يصع أن يخير ابن أربعين سنة بين أبوين؟ هذا ين 
الممتنع شرعاً وعادة» فلا يجوز حمل الحديث عليه. 

الثالث : أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازمُوا في رجل كبير بالغ عاقل» وأنه حير بين 
أبويه» ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البئة» ولو فرض تخبيده لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين» والانفراد 

الرابع : أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل» 
كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حالهُ بين أبويه. : 

الخامس: أن في بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ» ذكره النسائي؛ وهو حديثٌ 
رافع بن سئان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس النبئٌ كل الأب ها هناء والأم ها هنا ثم 

وأما قولكم: إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة» فجوابّه: مطالبتكم أولاً: بصحة هذا 
الحديث ومن ذكرهء وثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من لمذه البئر» وثالثاً: بأن من له نحو 
العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البثر المذكور عادة» كل هذا مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهلٌ 
البوادي يستقي أولادُهم الصغار من آبار هي أبعدٌ من ذلك. 

وأما تقييدنا له بالسبع؛ فلا ريب أن الحديث لا بقتضي ذلك» ولا هو أمرٌ مجمّع عليه؛ فإن 
للمخيّرين قولين» أحدهما: أنه يخيّرُ لخمس» حكاه إسحاق بن راهويه» ذكره عنه حرب في «مسائله», 
ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي يَصِحٌّ فيها سماعٌ الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال 
محمود بن الربيع : عقلتٌ عن النبي ولي مجة ميّّها في في وأنا ابن حمس سنين”'". والقول الثاني: أنه 
إنما يُخْيِّر لسبع» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله واحتج لهذا القول بأن التخييرٌ 
يستدعي التمييرٌ والفهم» ولا ضابظ له في الأطفال؛ فضبط بِمَظِنّه وهي السبعٌء فإنها أول سن التمييز» 
ولهذا جعلها النبي كي حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّبِئُ بالصلاة. 

وقولكم: إن الأحاديتٌ وقائعٌ أعيان» فنعم هي كذلك» ولكن يمتنع حملّها على تخيير الرجال 
البالغين كما تقدم» وفي بعضها لفظ غلام» وفي بعضها لفظ صغير لم يبلغ. وبالله التوفيق. 
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فصل: وأما قصة بنت حمزة» واختصام علي؛ وزيدء وجعفر رضي الله عنهم فيهاء وحكم 
رسول الله يله بها لجعفر» فإنّ هذه الحكومةً كانت عَقِيبَ فراغهم من عُمرة القضاءء فإنهم لما خرججوا 
هن مكة تبعتهم ابنةٌ حمزة تنادي: يا عم يا عم» فأخذ علي بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيذٌء وذكر 
عُلُ واحد من الثلاثة ترجيحاً» فذكر زيد أنها ابئة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسولُ الله يل بيئّه وبين 
حمزة» وذكر علي كونها ابنةً عمّهء وذكر جعفر مرجّحين: القرابة» وكونّ خالتها عنده» فتكون عند 
خالتهاء فاعتبر النبي يك مجح جعفر دون مرججح الآخرين» فحكم له وجبر كل واحد منهم وطيّب 
قلبه يما هو أحبٌ إليه من أنخذ البنت. 

فأما مرجحُ المؤاخاة: فليس بمقتض للحضانة ولكنّ زيداً كان وصي حمزة» وكان الإخاء 
حينئذ يثيْتٌ به التوارتٌء فظن زيدٌ أنه أحقٌ بها لذلك. 

وأما مرجحُ القرابة ها هنا وهي بنوة العم : فهل يُستحق بها الحضانة؟ على قولين: 

أحدهما : يُستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك؛ وأحمد» وغيرهمء لأنه عصبة» وله 
ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يُقدَّمُ عليهم في الميراث» وولاية النكاح؛ وولاية الموت» 
ورسولٌ الله ييه لم يُنكر على جعفر وعلي ادعاتهما حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر عليهما 
الدعوى الباطلة؛ فإنها دعوى ما ليس لهماء وهو لا يُقرٌّ على باطل. 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحدٍ من الرجال سوى الآباء والأجداد» هذا قولٌ بعض أصحاب 
الشافعي» وهو مخائف لنصهء وللدليل. فعلى قول الجمهور ‏ وهو الصواب - إذا كان الطفل أنثى» 
وكان ابن العم محرماً لها برضاع أو نحوهء كان له حضانتُها وإن جاوزت السبعء وإن لم يكن محرماً فله 
حضائتُها صغيرةٌ حتى تبلّعْ سبعاً» فلا يبقى له حضانئها بل تُسَلَّمِ إلى محرمهاء أو امرأة ثقة. وقال أبو 
البركات في «محرره»: لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه. 

فإن قيل: قالحكمٌ بالحضانة ين النبي يي في هذه القصة» هل وقع للخالة» أو لجعفر؟ 

قيل: هذا مما اخيّلِف فيه على قولين» منشؤهما اختلافٌ ألفاظ الحديث في ذلك» ففي «صحيح 
البخاري»؛ من حديث البراء: فقضى بها النبئ يل لخالتها(" . 

وعند أبي داود”©: من حديث رافع بن عجيرء عن أبيهء عن علي في هذه القصة: :وأما 
الجاريةٌ؛ ناقضي بها لجعفر» تكونُ مع خالتهاء وإنما الخالةٌ أم» ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وقال: قضى بها لجعفر» لأن خالتها عنده؛ ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانىء بن هانىء» وهبيرة بن يريم وقال: فقضى بها النبيّ يك لخالتهاء وقال: «الكَالَةٌ بمَئْلَةٍ الأ . 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً إن كان لجعفر فليس محرماً لهاء وهو وعلي 
في القرابة منها سواء» وإن كان للخالة فهي مزوّجة؛ والحاضنة إذا تزرّجت سقطت حضائتُهاء ولما 
ضاق هذا على ابن حزم» طعن في القصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديتٌ البخاري» فمن رواية 
إسرائيل» وهو ضعيف» وأما حديث هانىء وهبيرة» فمجهولان» وأما حديث ابن أبي ليلى» فمرسل» 
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وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما حديث نافع بن عجير» فهو 
وأبوه مجهولان: ولا حُجة في مجهول؛ قال: إلا أن هذا الخبرٌ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية 
والشافعية» لأن خالتها كانت مزوّجة بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا رحم محرم ين 
بنت حمزة. قال: ونحن لا تُدكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظٌ لها. 

قلتٌ: وهذا من تهوُّرِهِ رحمه الله» وإقدايه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته؛ فخالفهم 
وحدهء فإن هلو القصةً شهرتُها في الصحاحء والسئن؛.والمسانيد» والسير» والتواريخ تغني عن 
إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب «الصحيح»؛ ولم يحفظ عن أحد قبله الطعنٌ فيها البئة. 

وقوله : إسرائيل ضعيف»؛ فالذي غره في ذلك تضعيفٌ علي بن المديني له» ولكن أبى ذلك سائة 
أهلٍ الحديث» واحتجُوا به ووّقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه؛ وقال أبو حاتم: هو 
من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديتٌ عن أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئه 
كما يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به. 

وأما قوله: إن هانثاً وهبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده. معروفان عند أهل السنن. وثّتهما 
الحفاظء» فقال النسائي : هانىء بن هانىء ليس به بأس» وهُبيرة روى له أهل السئن الأربعة» وقد وثق. 

وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى»ء وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف» 
فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي غير حديث» وعن عمرء ومعاذ 
رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن أيا داود قال: حدئنا محمد بن عيسى. حدئنا سفيان عن أبي 
فروة»؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبرء وظن أبو محمد أن عبد الرحمن لم يذكر علياً في 
الرواية» فرماه بالإرسال» وذلك من وهمهء فإن ابن أبي ليلى روى القصة عن علي» فاختصرها أبو 
داود؛ وذكر مكان الاحتجاجء وأحال على العلم المشهور يرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» 
وهذه القصة قد رواها علي» وسمعها منه أصحابه: هانىء بن هانىى وهُبيرة بن يريم » وعجير بن عبد 
يزيد؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود حديتٌ الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار 
إلى حديثٍ ابن أبي ليلى؛ لأنه لم يتمه؛ وذكر السئد منه إليهء فبطل الإرسالء ثم رأيتٌ أبا بكر 
الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً فيه بالاتصال» فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف». 
حدثنا عثمانُ بن سعيد المقري» حدثنا يوسفٌ بن عدي. حدثنا سفيانُ؛ عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيد؛ وذكر الحديث. 

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيانٌ بن عيينة وغيره» وخرّجا له في 
«الصحيحين؛ . 

وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة» فتعم» ولا يُعرف حالهماء وليسا من المشهورين بنقل 
العلم وإن كان نافع أشهرٌ مِن أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن إبراهيم التميمي. وعبد الله بن علي» 
فلبس الاعتمادٌ على روايتهماء وبالله التوفيق» فثبتت صحة الحديث. 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق: لا إشكال» سواء كان القضاء 
لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته؛ 
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بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» 
فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل : فالنبي 06 كان ابن عمهاء وكان محرماً لهاء لأن حمزة كان أخخاه من الرضاعة» فهلا 
أَحََدَمًا هو؟ 

قيل : رسولُ الله يله كان في شُغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي, والدعوة إلى الله» وجهاد 
أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائهء فخالتُها أمسٌ بها رحماً وأقربٌ. 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيثها النوبةٌ إلا بعد تسع ليال» فإن دارت الصبيةٌ معه حيث 
دارء كان مشقةً عليهاء وكان فيه مِن بروزها وظهورها كُلّ وقت ما لا يخفى؛ وإن جلست في بيت 
إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبيةٌ. هذا إن كان القضاءًٌ لجعفر» وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح 
وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه: 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُمْقِطُ حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمدء وأحدٌ 
قولي العلماء» وحجةٌ هذا القول الحديثُ؛ وقد تقدم سِرٌ الفرقي بين الذكر والأنثى. 

الثاني : أن نكاحها قريباً من الطفل لا يُْقِط حضانتهاء وجعفر ابن عمها . 

الغالث : أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كونَ الطفل عنده في حجره؛ لم تسقط الحضانة» هذا 
هو الصحيحٌ» وهو مبني على أصل» وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاةٌ لحقٌّ الزوج» فإنه 
يتنغص عليه الاستمتاحٌ المطلوبُ من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكّدُ عليه عيشُه مع المرأة» لا يؤمن 
أن يَحضّلَ بينهما خلاف المودة والرحمة» ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق 
الزوج» فتضيمٌ مصلحةٌ الطفل» فإذا آثر الزوجٌ ذلك وطلبه» وحرّص عليه؛ زالت المفسدةٌ التي لأجلها 
سقطت الحضانة» والمقتضى قائم» فيترتب غليه أثره» يوضّحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقاً 
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لله وإنما هي حقٌّ للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحق جاز» فزال الإشكال على كل تقدير؛ 
وظهر أن هذا الحكمٌ من رسولٍ الله كيل من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدّها موافقة للمصلحة» 
والحكمةء والرحمة» والعدل» وبالله التوفيق. 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء : 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْقَظ حضانتهاء كما قاله الحسن البصري» وقضى به يحيى بن 
حمزة» وهو مذهبٌ أبي محمد بن حزم . 

والثاني: أن نكاحَها لا يُسْقِظُا حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما قاله أحمد في إحدى 
رواينيه . 

والغالث : أن نكاحها لقريب الطفل لا يُسقط حضانتهاء ونكاحها للأجنبي يسقطهاء كما هو 
المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت أمّاً والمنازجٌ لها الأب» 
سقطت حضاتتها بالتزويج» وإن كانت خالةٌ أو غيرّها مِن نساء الحضانة» لم تسقط حضائتها بالتزويج» 





الكلام على هذه الأحكام ١1‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 0( 


وكذلك إن كانت أمَأء والمنازعٌ لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضائئها . ونحن نذكر كلامه» 
وما له وعليه فيه . 

قال في «تهذيب الآثار» بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه الدلالةٌ الواضحة على أن قَيّمَ الصبية 
الصغيرة» والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحنٌّ بحضائتهما من عصباتهما من 
قبل الأب» وإن كُنَّ ذواتٍ أزواج غير الأب الذي هما منهء وذلك أن رسولٌ الله وك قضى بابنة حمزةً 
لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسولُ اللَّه يك 
آخى بِينّه وبيله» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوماً بذلك صحةٌ قول 
من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل 
قرابهُما من النساء من قبل أمهما أحنٌ» وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أمَّ الصغير والصغيرة 
وقرابتهما النساء من قبل أمهاتهما أحنُ بحضانتهماء وإن كُنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من 
الرجال الذين هم عصبتهماء فهلاً كانت الم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد» كما كانت 
الخالة أحقٌّ بهما وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما واضحء وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبئ يل أن الأم 
أحنٌ بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَم تَدْكَحْ زوجاً غير ولم يُخالف في ذلك من 
يجوز الاعتراضٌ به على الحجة فيما تعلمهء وقد روي في ذلك خبر وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل 
الذي وصفتٌ أمره دال على صحته. وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: «أنْتِ أَحَقُ به مَا لم تَنكي' من طريق المثنى بن الصباح عنه: ثم قال: وأما إذا نازعها فيه 
عصبةٌ أبيف فصحة الخبر عن النبي يلي الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحيٌّ 
بها من بني عمها وهم عصبتّهاء فكانت الأم أحقٌّ بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيهاء 
لأن النبي كل إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان ذلك كالذي وصفناء تبيّن القول 
الذي قُلناه في المسألتين أصلُ إحداهما من جهة النقل -المستفيض» والأخرى من جهة نقل الآحاد 
العدول؛ فإذا كان كذلك؛ فغيرٌ جائز رَدُ حكم إحداهما إلى حكم الأخرىء إذ القياسٌ إنما يجوز 
استعماله فيما لا نص فيه من الأحكامء فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله كل فله 
حظ فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمتٌ أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجاً غير أبي الطفل» 
وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف يكوثٌ ذلك كما قلت؛ وقد علمتٌ أن 
الحسن البصري كان يقول: المرأة أحقٌ بولدها وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة؟ 

قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجةٌ في الدين عندنا ليس صفته ألا يكونّ له مخالف» 
ولكن صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء الأمة مَنْ يتفي عنه أسبابُ الكذب والخطأء وقد تقل مَنْ 
صِنَنُه ذلك من علماء الأمةء أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجاً غيره؛ أن الابٌ أولى 
بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حمجة لازمة غيرٌ جائز الاعتراضٌ عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه 
الغلط في قوله. انتهى كلامه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) دن الكلام على هذه الأحكام 


ذكر: ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحنٌ بحضانته ين عصباته 
من قبل الأب وإن كن ذواتِ أزواج»؛ فلا دلالة فيه على ذلك البتة» بل أحدٌ ألفاظٍِ الحديث صريحٌ في 
خلافه» وهو قولّه بَكيِ: «وأما الابئة فإني أقضي بها لجعفرة» وأما اللفظ الآخر: «فقضى بها لخالتهاء 
وقال: «هي آم وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَنٌّ من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبي يك علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن إقرابة الأب مدخلاً فيهاء 
وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة؛ فتقديمُها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب 
والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما اّعاه؛ من أن من كان من قرابة الأم أحقٌ بالحضانة من العصبةٍ 
من قبل الأبء حتى تكونٌ بنتُ الأخت للأم أحقٌّ من العم؛ وبنت الخالة أحقٌّ من الغم» والعمة» فأين 
في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونٌ واضحة؟! 

قوله: «وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخيّر بين قرابة أبيه وأمهاء فيقال: ليس ذلك معلوماً من 
الحديث» ولا مظنوناًء وإنما دل الحديثٌ على أن ابن العم المزوّج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس 
تحته خالة الطفل» ويبقى تحقينٌ المناط: هل كانت جهةٌ التعصيب مقتضيةً للحضانة فاستوت في 
شخصين» فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة» كما فهمه طائفةٌ من أهل 
الحديثء أو أن قرابةٌ الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل مِن عصبة الأب» ولم تسقط حضانثها 
بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقِطْ الحضانة مطلقاً» كقول الحسن ومن وافقه؛ وإما لكون المحضونة بنتا 
كما قاله أحمد في رواية»؛ وإما لكون الزوج قرابةً الطفل كالمشهور من مذهب أحمدء وإما لكون 
الحاضنة غير أمٌّ نازعها الأبُء كما قاله أبو جعفر؟ 

فهذه أربعة مدارك: ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً» فإن المعنى الذي أسقط 
حضانة الأم بتزويجها هو يعينه موجود في سائر نساء الحضانة» والخالة غايثُها أن تقوم مقام الأم» 
وتُشْيّه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائرٌ قرابة الأم؛ والنبي يه لم يحكم حكماً عاماً أن سائر 
أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنما حكم حكماً معيئاً لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع 
كونها مزوجةٌ بقريب من الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره؛ فيريد به الإجماعٌ الذي 
لا ينقضه عند مخالفة الواحد والإثنين» وهذا أصل تفرد بهء ونازعه فيه الناس. 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واو» فمبني على ما وصل إليه من طريقه» فإن فيه 
المثتى بن الصبّاح ؛ وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده» رواه أبو داود في #سنته) . 

فصل: وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي يك قضى بها لخالتها وإن كانت ذاتٌ زوج» 
لأن البنتٌ تحرمٌ على الزوج تحريمٌ الجمع بين المرأة وخخالتهاء وقد نبه النبي يله على هذا بعينه في 
حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر الحديث بطولهء وقال فيه: «وَأَنْتَ يَا جَغْفرٌ 


ذكر حكمه كل في النفقة على الزوجات 1١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أوْلَى بها : نَسْمَكَ حالما وَلا بحَحُ المَرأة على عَمهَاء وَلا علّى حاليهَاه» وليس عن النبي بل نض 
يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به على هذا المسلك» بل 
هذا مما لا تأباه قواعدٌ الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن» فبنتٌ أختها 
محرمة عليه فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك أصلاًء ولا ريبٌ أن القولَّ بهذا أخيَّرُ 
وأصلحٌ للبنتٍ من رفعها إلى الحاكم يدفعٌُها إلى أجنبي تكون عنده؛ إذ الحاكمٌ غيرُ متصدٌ للحضانة 
بئفسه» فهل يشكُ أحد أن ما حكم به النبي و في هذه الواقعة هو عينٌ المصلحة والحكمة والعدل» 
وغايةٌ الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كُلَ حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو فسادٍ لا تأتي به الشريعةٌ 
فلا إشكالٌ في حكمه وَل والإشكالٌ كُلّ الإشكالٍ فيما خالفه» والله المستعان» وعليه التكلان. 


ذكر حكمه كَكدٍِ في النفقة على الزوجات 

وأنه لم يُقذّرهاء ولا ورد عنه ما يدل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف. 

ثبت عنه فى 7 صحيح مسلم)(2: أنه قال في خطبة ححجة الوداع , بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته 
ببضعة وثمانين يوماً: «وائّقُوا الله في التّسَاءِ َِنكُمْ أحَلْتُمُوهُنٌ بأمَانّة الله وَاسْتَخْلَلتم فُرُوجَهُنَّ بكَلمَةٍ 
الله. وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِرْقُهُنَ وكِسْوَتُّهُيَ بالمَغرُوفي». 

وثبت عنه يك في «الصحيحين»: أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سُفيان رجلٌ شحيحٌ 
ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخدتٌ منه وهو لا يعلمٌ» فقال: «حُذِي مَا يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكَ ِالمَغْرُوني»2©. 

وفي «سئن أبي داودة29: من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه رضي الله عنهء قال: أتيت 
رسول الله يك فقلثٌ: يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال: «أَظمِمُومُنٌ يمًا تكد وَاكْسُومُنَ هما 
تلْبْسُونَ وَلاَ نَصْرِبُوهُنٌ وَلا قبَحُوهُيٌ». 

وهذا ا لحكم من رسول الله يك مطابق لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى : «ولولاثُ ين 
ا 02000 كتساءة عله م “4 م جره سمل عدد 3 5 صا 
أَوْلَدَهُنَّ عدت كملت لمن أزا أ يمّ امَمة صمل الود يفف نوين بالتزيون'» [البقرة: 58. والنبي كلق 
جعل نفقّة المرأة مثل نفقة الكَادم» وسؤّى بينهما في عدم التقدير» وردّهما إلى المعروف؛ فقال: 
لِلْمَمْلوكِ ظَمَامُهُ وكِسْوَئُه ِالمَمْرُوفٍِ»*)؛ فجعل نفقتهما بالمعروي» ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ 
مقدّرة ولم يقل أحد بتقديرها. 

وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أظمِمُوهُم مما تأكُلُون ألِْسُوهُمْ يما تَلَْسُونَ». رواه مسلم 2 
كما قال في الزوجة سواء. 

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: امرأتُك تقول: إما أن تُطعِمَني» وإما أن تُطلتَنيء 


)١(‏ برقم (21114) من حديث جابر. 

(9) أخرجه البخاري (2)01771 ومسلم :)١1971١4(‏ من حديث عائشة. 
() برقم (7144)؛ وله شواهد. 

(6) أخرجه مسلم (1535): من حديث أب هريرة. 

(0) برقم (1171)) من حديث أبي ذر. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) يفنل ذكر حكمه يِل في الثفقة على الزوجات 
زاك المعاد في قدي كيز اا ااا ااا اا تئلم 


ويقول العبد: أظعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمنيء إلى مَنْ تَدَعُني!'2. فجعل نفقة الزوجة 
والرقيق والولد كلّها الإطعام لا التمليك. وروى النسائي هذا مرفوعاً إلى النبي و كما سيأتي . 

وقال تعالى: ظينٌ أَْسَطٍِ ما تُلمِمُنَ أَفِيكُمْ أو كسَوَثُهُرَ 4 [المائدة: 44]: وصح عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت» وصح عن ابن عمر رضي الله عنه: الخبز والسمن» والخبز 
والتمر» ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم. ففسر الصحابة إطعاعٌ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» 
والله ورسُوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقديرء ولا تقييدء فوجب رده إلى العْرفٍِ لو لم 
يرده إليه النبيٌ وَل » فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه. ومن المعلوم أن أهلٌ 
العُرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يُوجب التقدير: الخبز والإدام دون الحَبٍّ 
والنبي كلل وأصحابه إنما كانوا يُتفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها نفقة 
واجبة بالشرع» فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق» ولو كانت مقدرة لأمر النبي يه هنداً أن تأخذ المقدّرٌ لها 
شرعاًء ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير» ورد الاجتهادٌ في ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر 
كفايتها لا ينحصر في مُدَينَء ولا في رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْفْصء ولفظه لم يدل على ذلك 
يوجهء ولا إيماء» ولا إشارة» وإيجاب مذَّين أو رطلين خبزاً قد يكون أقلّ من الكفاية» فيكون تركاً 
للمعروف» وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ من مد أو من رطلي خبز 
إنفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة» ولأن الحب يحتاجٌ إلى طحنه وخبزه وتوابع 
ذلك» فإن أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله 
كان الواجب حباً ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دارهم أو حباً أو دقيقاً أو غيرّه؛ لم يلزمه بذلّه» ولو 
عرض عليها ذلك أيضاً» لم يلزمها قبوله لأن ذلك معاوضة:» فلا يُجبر أحدُهما على قبولهاء ويجوز 
تراضيهما على ما اتفقا عليه. 

والذين قدّروا النفقة اختلفوا: فمنهم من قدَّرها بالحب وهو الشافعي» فقال: نفقة الفقير مد بِمُد 
النبي يكل لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مُذَّ والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل» 
فقال: «فَكَتَرَيده إِظمَامٌ عَدَرَةَ مَسكِكينَ ين أَرْسَِ ما تُمِمْنَ هكم أو يِسَوَْهِرَ 4 [المائدة: 4ه]ء قال: 
وعلى المُوسِر مُدَّانِء لأن أكثر ما أوجب الله سبحائه للواحد مُدَّانٍ في كفارة الأذى» وعلى المتوسط مُدٌ 
ونِصفت» نصف تَقْقّة المورء ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة بمقدارٍ لا يختلفٌ في القلة والكثرة» والواجب رطلان من الخبز 
في كل يوم في حق المُوسِرٍ والمُعْسِرٍ اعتباراً بالكفارات» وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسيرَ 
والمُعْسِرَ سواء في قدر المأكول» وما تقُومُ به البينةٌ؛ وإنما يختلفان في جودتهء فكذلك النفقة الواجبة. 

والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديرُ النفقة» لا بِمُدٌ ولا برطل» والمحفوظ 
عنهم» بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التقدير بالمُد والرطل في الكفارة» والذي دلّ عليه القرآن والسنة أن 


الواجب في الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك؛ قال تعالى فى كفارة اليمين: 8فَكَتَرْه إظمَامٌ عرو 





.)517806( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذكر حكمه كل في النفقة على الزوجات :11 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


مَسَلكينَ من أوْسَصلِ مَا تِمُونَ أَهليَكُم 4 [المائدة: 4 وقال في كفارة الظهار: «مّس ل ينتيل وَظعَامُ سسيِينَ 
مسكِمًا © [المجادلة: 4] وقال في فدية الأذى: طمَيزيَةٌ ين ِيَامِ أو صَدَكَْ أو شّاقِ4 [البقرة: 147]» وليس في 
القرآن في إطعام الكفارات غيرٌ هذاء وليس في موضع واحد منها تقديرٌ ذلك بمد ولا رطل» وصح عن 
النبي كَل أنه قال لمن وطىء في نهار رمضان: «أَظهِمْ سِنَّينَ وسْكينا:”2 وكذلك قال للمُظاهرء ولم 
يحُدَّ ذلك بمد ولا رطل. فالذي دل عليه القرآن والسئة أن الواجب في الكفارات والثفقات هو الإطعامٌ 
لا التمليكٌ» وهذا هو الثابتٌ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد» 
عن حجاجء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : يُعذّيهم » ويُعشّيهم خبزاً وزيتاً. 

وقال إسحاق عن الحارث: كان علي يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين: يُغْدّيهِم 
ويُعشيهم خبزاً وزيتاء أو خبزاً وسمناً . 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يعلى» عن ليثء قال: كان عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: لمن أَوْسَطِ ما تمِبُونَ أَخليكُم 4 [المائدة: 4 قال: الخبز والسمنء والخيز والزيت» والخبز 
واللحم. 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يُطعم الرجل أهله: الخبرُ واللبن» والخيدٌ 
والزيت» والخبرٌ والسمن» ومن أفضل ما يُطعم الرجل أهله: الخبز واللحم. 

وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونسء عن محمد بن سيرين» أن أبا موسى الأشعري كثّر عن يمين له 
مرةء فأمر بجيراً أو جبيراً يُطعم عنه عشرة مساكين خيزاً ولحماء وأمر لهم بثوب مُعفّد أو ظهراني 7 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد؛ أن أنساً 
رضي الله عنه مرض قبل أن يموتٌ» فلم يستطغ أن يصومء وكان يجمعٌ ثلاثين مسكينئاً فيطعمهم خيزاً 
ولحماً أكلة واحدة . 

وأما التابعون: فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد» وأبي رزين» وعبيدةً» ومحمد بن سيرين» 
والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» وشريح» وجابر بن زيدء وطاوسء والشعبي» وابن بريدة» 
والضحاكٌ والقاسم؛ وسالمء ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن كعبء» وقتادة وإبراهيم النخعي» 
والأسانيد عنهم بذلك في «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغدّي المساكينٌ 
ويُعشّيهم » ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز ولحمٌء خبز وزيت» خبز وسمن. وهذا 
مذهب أهل المدينة» وأهل العراق» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أن طعامٌ 
الكفارة مقدّر دون نفقة الزوجات. 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهما كقول الشافعي وحدّه» وعدم التقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين» والتقديرٌ في الكفارة ذون النفقة كالرواية الأخرى عنه. 

قال من نصر هذا القول: الفرقٌ بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلِفٌ باليسار والإعسارء ولا 
هي مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف, كنفقةٍ الزوجة والخادم؛ والإطعامٌ فيها حت لله 





)١(‏ أخرجه البخاري (1975), ومسلم (11١١)؛‏ من حديث أب هريرة. 
(1) أخرجه الييهقي .67/٠١‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١11‏ ذكر حكمه يإ في النفقة على الزوجات 
ااه اسه ا الاك 


تعالى لا لآدمي معين» فيُرضى بالعوض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يزو ورُوي التقديرٌ فيها عن 
الصحابة» فقال القاضي إسماعيل: حدثنا حجَّاجٍ بن المنهال» حدثنا أبو عَوانة» عن منصورء عن أبي 
وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن ناساً يأتوني يسألوني» فأخلِت أني لا أعطيهم؛ ثم يبدو 
لي أن أغطيهمء فإذا أمريك أن تُكَذرّ فاطعم عبّي عشرة مساكين» لِكُلٌ مسكين صاعاً من تمر أو شعير» 
أو نصف صاع من بر. 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب» قالا: حدثنا حمادٌ بن سلمة؛ عن سلمة بن كُهَيْل» 
عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يَايَرْنا إذا حلفت فحنقتٌُ») فأطعم عني 
ليميني خمسة أَضوْعٍ عشرة مساكين. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ عن ابن أبي ليلى» عن عُمر بن أبي مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن علي قال: كفارةٌ اليمين: إطعام عشرةٍ مساكين لكل مسكين نصفٌ صاع . 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن قُرطء عن جدته» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إنا تُطعِم نص صاع من بر أو صاعاً من تمر في كفارة اليمين. 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام بن أبي عبد الله» حدثنا يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن زيد بن ثابت» قال : يُجزىء في كفارة اليمين يكل مسكين مد جنطة. 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيد» عن أيوب» عن نافع » أن ابن عمر رضي الله عنه 
كان إذا ذكر اليمين أعتق» وإذا لم يذْكُرْها أطعم عشرةً مساكين» لكل مسكين مُذَّ مد 

وص عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مُدّ ومعه أدمُه . | 

وأما التابعون: فثيت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقال: كل طعام 
ذكر في القرآن للمساكين» فهو نصتُ صاعء وكان يقولٌ في كفارة الأيمان كلها : مُدَّانٍ لِكُلّ مسكين. 

وقال حمادٌ بن زيد عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أدركتٌ الناسَ وهم يُعطون في 
كفارة اليمين مداً بالمّدٌ الأول. وقال القاسم» وسالمء وأبو سلمة: مُنَّ مُنٌّ من برء وقال عطاء: فرقاً بين 
عشرة» ومرة قال: مذ مُد. 

قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين»» أن النبي يي قال لِكَمْبٍ بن عُجْرَةٌ في كفارة فدية الأذى: 
«أظيمْ سِنَةٌ مَسَاكِينٌ ِضفٌ صا نِضْفَ صَاع طَمَاماً ِكل شكين»2"0: فقدّر رسول الله يك فدية الأذى؛ 
فجعلنا تقديرها أصلاً» وعدَّيناهًا إلى سائر الكفارات» ثم قال من قدّر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقاتِ 
والكفاراتٍ قد اشتركا في الوجوب» فاعتبرنا إطعامٌ النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه قد قال في 
جزاء الصيد : ظأرّ كَتَرَدٌ طَمَادٌ مسَككينَ» [المائدة: 40]» وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدَّر فيهاء ولهذا لو 
عَدِمَ الطعام» صام عن كل مد يوماء كما أفتى به أن عباس والناسٌ بعده» فهذا ما احتجّت به هذه 
الطائفة على تقدير طعام الكفارة. 

قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله رسوله وإجماع الأمة» وقد أمرنا تعالى أن ترد ما تنازعنا 





)1١(‏ أخرجه البخاري (1815)» ومسلم (501؟1). 


ذكر حكمه كيد في النفقة على الزوجات شنال زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فيه إليه وإلى رسوله. وذلك خيرٌ لنا حالاً وعاقبةٌ» ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة: ظإِظْمَامٌ 
عَثَرَة مك4 [السائدة: 0184 وطؤَظمَامٌ بين يتكأاً» [المجادلة: 4] فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام» ولم يحد لنا جنسٌ الطعام ولا قدرهء وحدٌ لنا جنس المطعمين وقدرّهمء فأطلق الطعام وقد 
المطعومين» ورأيناةٌ سبحانه حيث ذكر إطعامٌ المسكين في كتابه» فإنما أراد به الإطعامٌ المعهود 
المتعارفء, كقوله تعالى: «وبا َك ما العقبةٌ 69 كد مب © أر إِنعَدٌ في يزر زى مشتبق (2©) يننا 
[البلد: 116-17 وقال: ووَيْظممُونَ الام عل حيو مشكبنا وما يرأ حك [الإنسان] وكان من المعلوم يقيناً 
أنهم لو غدّوهم أو عشّوهم أو أطعموهم خبزاً ولحماً أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين 
فيمن أثنى عليهم؛ وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ 
صريح» وهذا نض في أنه إذا أطعم المساكينَ ولم يُملكهم فقد امتثل ما أمر به. وصمٌ في كل لخة 
وعرف أنه أطعمهم . 

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفط الإطعام إلا بالتمليك» ولِما قال أنس رضي الله عنه: إن 
النبي وله أطعَمَ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحم”'2 كان قد اتخذ طعاماء ودعاهم إليه على عادة 
الولائمء وكذلك قولّه في وليمة صفية: «أظعمهُم حَيْساً»"", وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. 

قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحاً وبياناً بقوله: «إين أَوْسٍَِ ما مو آي]» [المائدة: 84]» ومعلوم 
يقيناء أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرٌ واللحمّ» والمرق واللبنَ؛ ونحو ذلك. فإذا أطعم المساكينٌ من 
ذلك؛ فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك» ولهذا اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في إطعام 
الأهل على أنه غيرٌ مقدر؛ كما تقدّم والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدَّل بطريق الأولى على 
أن طعام الكفارة غيرٌُ مقدَّر. 

وأما من قدّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيقال: هذا خلافٌ مقتضى النص» 
فإن الله أطلق طعامَ الأهل» وجعله أصلاً لطعام الكفارة» فَعْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر 
أصله» ولا يُعرف عن صحابي البتة تقديرٌ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت. 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِمٌ تقديرٌ طعام الكفارة؛ وحاصلّها خحمسةٌ 
فروق» أنها لا تختليث باليّسار والإعسارء وأنها لا تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارحٌ بالمعروف؛ ولا 
يجوز [خراجٌ الهِرّضٍ عنهاء وهي حو لله لا تسقّط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة. فيقال: نعم لا شك 
في صحة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزمٌ وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي إطعامٌ واجب من 
جس ما يُظهِمٌ أهلى ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تُقديرها بوجه. 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين: 

أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : علي» وأنس» وأبو موسى. وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: يُجزىء أن يغدّيهم ويعشّيهم. 

الثاني: أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداً» بل تمثيلاٌ» فإن منهم 





(1) أخرجه البخاري (40/97) . 
(؟) أخرجه البخاري (389)؛ ومسلم (1770)): من حديث أنس. 
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زاد المعاد في هدي خير كعباد (4) 11 نكر حكمه يَكِ في النفقة على الزوجات 
زاك المعاد في شدي شين اميا )يا ااا ست 


من رُويَ عنه المد» وروي عنه مدان» ورُوي عنه مكوك» وروي عنه جوارٌ التغذية والتعشية» وروي عنه 
أكلة» ورُويّ عنه رغيفٌ أو رغيفان» فإن كان هذا اختلافاً فلا حجة فيه» وإن كان يحسب حال المستفتي 
وبحسب حال الحالف والمكمّر؛ فظاهر» وإن كان ذلك على سبيل التمثيل فكذلك؛ فعلى كُلَّ تقدير 
لا حجة فيه على التقديرين. 

قالوا: وأما الإطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه قال: ظمَيْديَةٌ ين صِيّامِ 
و صَدَكَِ أذ و4 [البقرة: 143 واللَهُ سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يُقيدها. وصح عن النبي وي تقييدٌ 
الصيام بثلاثة أيام؛ وتقييد النسك بذبح شاة» وتقييدُ الإطعام بستة مساكين» لكل مسكين ِصفٌ صاع ؛ 
ولم يقل سبحانه في فدية الأذى: فإطعام ستة مساكين؛ ولكن أوجب صدقة مطلقة؛ وصوماً مطلقاء 
ودماً مطلقاًء فعيّنه النبي وَل بالفَرْقِء والثلاثة الأيامء والشاة. 

وأما جزاء الصيد: فإنه مِن غير هذا الباب» فإن المّحْرِجَ إنما يُخرج قيمة الصيد من الطعام؛ وهي 
تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل مُثْلْفٍ لا يُنظر فيها إلى عدد المساكين» وإنما يُنظر فيها إلى مبلغ 
الطعام» فيُطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعضء فتقديرٌ الطعام فيها 
على حسب المتلف» وهو يَقِنُ ويكثّرء وليس ما يُعطاه كل مسكين مقدراً. 

ثم إن التقدير بالححبٌ يستلزمٌ أمرً باطلاً َي البطلان» فإنه إذا كان الواجبُ لها عليه شرعاً الحب» 
وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز فإن جعلتم هذا معاوضة كان رباً ظاهراً» وإن لم تجعلوه معاوضة» 
فالحثُ ثابت لها في ذمته» ولم تَمْقْض عنهء فلم تبرأ ذمتُه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تُبرئه طالبته 
بالحب مد طويلة مع إنفاقه عليها كلّ يوم حاجتها من الخبز والأدم» وإن مات أحدّهما كان الحب ديناً 
له أو عليه» يُوْخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليه كُلَّ يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتلَةٌ على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كُلّ الإباءء 
وتدفعٌه كُلَّ الدفع كما يدفعٌه العقل والعُرف» ولا يُمِكِنٌ أن يُقال: إن النفقة التي في ذمته تسقّط بالذي له 
عليها من الخبز والأدم لوجهين» أحدهما: أنه لم يبعه إياها ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل 
هي معه فيه على حكم الضيف» لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعاً . ولو قُدّرَ ثبوتّه في ذمتهاء لما 
أمكنت المقاصّةء لاختلاف الدينين جنساً» والمقاصة تعتِدُ اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد الوجهين. إنه 
لا يجودٌ المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة عما لم يستقرء ولم يجب»ء 
فإنها إنما تجب شيئاً فشيئاء فإنه لا تَصِحّ المعاوضةٌ عليها حتى تستقر بمُضي الزمان» فيعاوض عنها كما 
يُعاوض عما هو مستقر في الذمة من الديون» ولما لم يجد بعضٌ أصحاب الشافعي من هذا الإشكال 
مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها. قال الرافعي في «محرره»: أولى الوجهين 
السقوظ» وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصرء واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي 
في «الشرح الكبير»؛ و «الأوسط»: فيه وجهان» أقيسهُما أنها لا تسقطء لأنه لم يو الواجب» وتطوع 
بما ليس بواجب» وصرّحوا بأن لهذين الوجهين في الرشيدة التي أذن لها تيُمُهاء فإن لم يأذن لهاء لم 
تسقط وجها واحدا. 


فصل: وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه؛ 


ذكر حكمه كي في النفقة على الزوجات يال زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وأن ذلك ليس بغيبة» ونظيرٌ ذلك قول الآخر في خصمه: يا رسول الله! إنه فاجر لا يُبالي ما حلف 
عليه . 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولادف ولا تُشاركُه فيها الأم» وهذا إجماع من العلماء إلا قول 
شاذ لا يلتفت إليه» أن على الأم من النفقة بقدر ميرائهاء وزعم صاحبٌ هذا القول: أنه طرَّدٌ القياس 
على كل من له ذكر وأنثى في درجة واحدة» وهما وارثانء فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أحّ 
وأختء أو أم وجد؛ أو ابن وبنت» فالنفقةٌ عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأبُ والأم. 

والصحيح انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كُلّه كما ينفرد الأب دون الأم بالإثفاق» وهذا هو مقنضى 
قواعد الشرع» فإن العصبة تنفردٌ بحمل العقل» وولاية النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء: وقد 
نص الشافعيٌ على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب. فالتفقةٌ على الجد وحدهء وهو إحدى الروايات عن 
أحمد وهي الصحيحة في الدليل: وكذلك إن اجتمع ابن وبنت؛» أو أم وابن؛ أو بنت وابن ابن؛ فقال 
الشافعي: النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة؛ وهي إحدى الروايات عن أحمد. 
والثانية: أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث. وقال أبو حنيفة: النفقة في مسألة الابن والبنت 
عليهما نصفان لتساويهما في القرب» وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي 
مسالة أم وبنت على الأم الربع» والباقي على البنت» وهو قولٌ أحمدء وقال الشافعي : تنفرد بها البنتٌ» 
لأنها تكونُ عصبدٌ مع أخيهاء والصحيحٌ: انفرادٌ العصبة بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق. 

وفيه دليلٌ على أن نفقة الزوجة» والأقارب مقدّرة بالكفاية» وأن ذلك بالمعروف» وأن لِمَن له 
النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه. 


وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل في لأن أبا سفيان كان حاضراً في 
البلد لم يكن مسافراًء والنبي يكل لم يسألها البيئّة؛ ولا يُعطى المدّعي بمجرد دعواه» وإنما كان هذا 
فتوى منه يكل . 

وقد احتج به على مسألة الشف وآن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي 
جحده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن سببٌ الحق ها هنا ظاهرء وهو الزوجية؛ فلا يكون الأخدٌ خيانة في الظاهر فلا 
يتناوله قول النبئ يل : «أدٌ الأمَانةٌ إلى من اَمَك وَلآَ نَحُنْ مَنْ حَائَكَه”2. ولهذا نص أحمد على 
المسألتين مغرقاً بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفر» وجوّز للزوجة الأخذّ» وعمل بكلا 


الحديثين. 
الثاني : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم» فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» وفي ذلك مضرّة 
عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 


الثالث: أن حقها يتجدّةُ كُلّ يوم فليس هو حقاً واحداً مستقرا يُمكن أن تستدِينَ عليده أو ترفعه 
إلى الحاكم بخلاف حق الدين. 





)١(‏ أخرجه أب داود (ه9ه), والترمذي (1555). من حديث أبي هريرة. 
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فصل: وقد احتج بقصة هند لهذه على أن نفقة الزوجة تسق بمضي الزمان» لأنه لم يُمكنها من 
أخذ ما مضى لها ين قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يُعطيها ما يكفيها. ولا دليلَ فيهاء لأنها لم تلاع به 
ولا طليته» وإنما استفسته : هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك. 

وبعدء فقد اختلف الناسُ في نفقة الزوجات والأقارب» هل يسفٌطان بحضيٌّ الزمان كلاهماء أو 
لا يسقطان» أو تسقّظ نفقةُ الأقارب دون الزوجات؟ على ثلاثة أقوال: ١‏ 

أحدها : أنهما يسقطان بمضي الزمان» وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثاني: أنهما لا يسمّطان إذا كان القريبُ طفلء وهذا وجه للشافعية . 

والشالث : تسقط نفقةٌ القريب دون نفقة الزوجة؛ وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعي وأحمد 
ومالك. ١‏ 

ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من قال: إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقطء وهذا قولٌ 
بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال: لا يُؤّْر فرضنٌ الحاكم في وجوبها شَيْئاً إذا سقطت بمضي 
الزمان. والذي ذكره أبو البركات في «محرّرِوا الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في فلك فقال: 
وإذا غاب مُدةّ ولم يُنفق» لزمه نفقةٌ الماضي » وعنه : لا يلزمه إلا أن يكون الحاكمٌ قد فرضها . 

وأما نفقةُ أقاربه» فلا تلزمه ليما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم . وهذا هو 
الصوابٌُ» وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيهاً. أما 
النقلٌ» فإنه لا يُعرف عن أحمد» ولا عن قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها 
الحاكمء ولا عن الشافعي» وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهمء كصاحب «المهذب» 
و«الحاوي»» و«الشامل»» و«النهاية»: و«التهذيب»» و«البيان»: و«الذخائر» وليس في هذه الكتب إلا 
السقوظ بدون استثناء فرض» وإنما يُوجد استقرارّها إذا فَرَضَها الحاكم في «الوسيط) و«الوجيزاء 
واشرح الرافعي» وفروعهء وقد صرح نصر المقدسي في «تهذيبه» والمحاملي في «العدة») ومحمد بن 
عثمان في «التمهيد»؛ والبندنيجي في «المعتمد' بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعلّلوا السقوط 
بأنها تحب على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه وهذا التعليل 
يُوجب سقوظهاء فرضت أو لم تفرض. وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع 
لا تمليك» وما لا يجب فيه التمليك وانتهى إلى الكفاية استحال مصيرٌه ديناً في الذمة. واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقةً الصغير تستقِرٌ بمضي الزمانع وبالغ في تضعيفه من جهة أن إيجابٌ 
الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض» ثم اعتذر عن تقديرها في صورة الحمل على الأصح٠‏ إذا 
قلنا : إن النفقة له بآن الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قُلنا: تتقدرء ثم 
قال: هذا في الحمل والولد الصغير» أما نفقة غيرهما فلا تصير ديئاً أصلاً . انتهى . 

وهذا الذي قاله لمؤلاء هو الصوابٌ» فإن في تصور فرض الحاكم نظرأء لأنه: إما أن يعتقد 
سقوظها بمضي الزمان أو لا» فإن كان يعتقدء لم يسغ له الحكم بخلافه, وإلزام ما يعتقد أنه غير 
لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب 
الشافعي: فإما أن يعني بالفرض الإيجاب» أو إثبات الواجبء أو تقديرٌَ أو أمراً رابع فإن أَريدٌ به 
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الإيجابُ؛ فهو تحصيلٌ الحاصل ولا أثرّ لفرضهء وكذلك إن أريد به إثبات الواجب» ففرضّه وعَدَبْهُ 
سِيّانء وإن أريد به تقدية الواجب. فالتقديرٌ إنما يُؤْنّر في صفة الواجب من الزيادة والنقصانء لا فى 
سقوطه ولا ثبوتف فلا أثر لفرضه في الواجب البتة» هذا مع ما في التقدير ين مُصادمة الأدلة التي 
تقدمت على أن الواجبٌ النفقةٌ بالمعروف» فيُطعمهم مما يأكل. ويكسوهم مما يلبس. وإن أريد به أمث 
رابع فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل: الأمرٌ الرايع المُراد هو عدم السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل الحكمء وهو الذي 
أثر فيه حكمٌ الحاكمء وتعلّق به. 

قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقِدٌ السقوط. ثم يُلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدمٌ السقوطء فخلاف 
الإجماع. ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشية عن صفتهء فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه 
بمضي الزمان شرعاً لم يُزله حكم الحاكم عن صفته. 

فإن قيل: بقي قسم آخرء وهو أن يعتقد الحاكم السقوظ بمضي الزمان ما لم يفرضء فإن فُرِضَت 
استقرت» فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضي الزمان. 

قيل: هذا لا يُجدي شيئاً فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان ‏ وإن هذا هو الحنٌ والشرع ‏ لم 
يجْزْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحبٌ طعام 
شمر مضطر» فقضي به للمضطر بعوضهء فلم يتفق أخَْهُ حتى زال الاضطرارٌء ولم يعط صاحبه العوضرا 
أنه يلزمه بالعوضء وِيُلرَمُ صاحِبٌ الطعام ببذله لهء والقريبٌ يستحق النفقة لإحياء مُهجتهء فإذا مضى 
زمنُ الوجوب. حصل مقصوةٌ الشارع من إحيائه؛ فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياءء 
ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقةٍ الزوجة» فإنها تستقرٌ بمضي الزمن؛ ولو لم تُفرض مع حصول 
هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه . 

قيل: النقضٌ لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع. وسقوظ نفقة الزوجة بمضي 
الزمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانهاء والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 
لا يُسقطانهاء والذين لا يُسقطونها فرّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق: 

أحدها: أن نفقة القريب صلة. 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب . 

الثالثك: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره 
وحاجته . 

الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا يُعرف عن أحد منهم قط 
أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى؛ فصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقواء فإن طلقوا بعئوا بنفقة ما مضى» ولم يُخالف عمر 
رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله: هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب والسنة 
والإجماع. ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . 
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قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي يك أن أبا سفيان لا يُعطيها كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ 
في المستقبل قدر الكفاية» ولم يُجَوّز لها أخذ ما مضى: وقولكم: إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما 
هي بالصداق» وإنما النفقة لكونها في حبسه» فهي عانيةٌ عنده كالأسيرء فهي من جملة عياله؛ ونفقئُها 
مواساة؛ وإلا فكل من الزوجين يحصّلٌ له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على 
المهرء فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به والنبئ يله جعل نفقة الزوجة كنفقة 
القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق» فالأنواع الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو 
في ملكه وحبسه» ومن بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمان» فلا وجه لإلزام الزوج 
بهاء وأ معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس » 
وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها مِن الدخول والخروج وَعْشِرةٍ الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبةٍ 
نظره عليهاء كما هو الواقع» وفى ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله حتى إن الفروج لَتَعْجُ 
إلى الله من حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرعٌ الله لهذا 
الفساد الذي قد استطار شراره» واستعرت نارُهء وإنما أمر عُمر بن الخطاب الأزواجج إذا طلقوا أن يبعثوا 
بنفقة ما مضى » ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا أن يفرضوا نفقّة ما مضى ء ولا يُعْرَفُ ذلك عن صحابي البتة» ولا 
يلزمُ من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة 
والإقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيرٌ صحيح» ونفقةٌ الزوجة تجب 
يوماً بيوم» فهي كنفقةٍ القريب» وما مضى فقد استغنت عنه بمضي وقته» فلا وجة لإلزام الزوج بهء 
وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين الزوجين: وهو ضِدٌ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة. وهذا 
القونٌ هو الصحيحٌ المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعةٌ غيره» وقد صرح أصحابٌ الشافعي بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقّطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك» فإن لهم في ذلك وجهين. 

فصل: وأما فرضٌ الدراهم» فلا أصل له في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يل ولا عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم البتة» ولا التابعين» ولا تابعيهم» ولا نصّ عليه أحدٌ من الأئمة الأربعة» ولا 
غيرُهم من أثمة الإسلام» وهذه تُتب الآثار والسئن» وكلامُ الأئمة بين أظهرناء فأوجدٌونا من ذكر فرضٌ 
الدراهم» والله سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف فرضٌ 
الدراهمء بل المعروف الذي نص عليه صاحبٌ الشرع أن يُطعمهم مما يأكل؛ ويكسوهم مما يَلْبَسُء 
ليس المعروف سوى هذاء وفرضٌ الدراهم على المنفق من المنكر. وليست الدراهمٌ من الواجب ولا 
عوضه. ولا يّصحّ الاعتياضٌ عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً 
فيوماًء ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضةٌ عنها بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم تجعلٌ عوضاً 
عن الواجب الأصلي» وهو إما البو عند الشافعي» أو الطعامُ المعتاد عند الجمهورء فكيف يُجبر على 
المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاهء ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف 
لقواعد الشرع؛ ونصوص الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفِقُ والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشائمي 
وغيره. فقيل: لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاء فلا تعتاضٌ عنه قبل القبض» 
كالمسلم فيهء وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب ولا شيء البتة» وقيل : تعتاضٌ بغير 
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الخبز والدقيق» فإن الاعتياضّ بهما رباء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجهاً واحداء لأنها بصدد السقوط» فلا يُعلم استقرارها . 
ذكر ما روي من حكم رسول الن مَل 
في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في ١«صحيحه؛,‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يلغ : 
"أَفْصَلْ الصَّدَكَة مَا ترك غِنئَك» وفي لفظ: «ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنَىء واليّدُ العليًا يْرٌ مِنّ اليد السْلَى» 
وابدأ بمَنْ تَعُولُه تقول المرأةٌ: إما أن تُطيِمَني» وإما أن تُطلقّيء ويقول العبدٌُ: أطعمني واستعيلني» 
ويقول الولدٌ: أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعتٌ هذا من رسول الله وَكِ؟ قال: لا 
هذا مِنْ كيس أبي هريرة0". 

وذكر النسائي هذا الحديث في ؛كتابهة وقال فيه: «وابدَأ يِمَنْ تَعُولُ». فقيل: من أعولٌ 
يا رسول الله؟ قال: «امْرَآَُكَ تَقُولُ: أظئني والاً كَارئْني» حَاوِمُكَ يَقُولُ: أظطيني وَاسْتنولني وَلَدُكَ 
يقُولُ: أظلمنني؛ إلئ من تُرُكني”". وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي هكذاء وهو عنده من حديث 
سعيد بن أيوب» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وسعيد ومحمد ثقتان. 

وقال الدارقطني 2: حدئنا أبو بكر الشافعي. حدثنا محمد بن بشر بن مطرء حدثنا شيبان بن 
فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن النبيّ يك قال: دالمَراة 
تُولُ ِرَوْجِهَا : أظمنني آْ طلْفني» الحديث. 

وقال الدارقطني: حدثنا عُثمانٌَ بن أحمد بن السماك» وعبدُ الباقي بن قانعء وإسماعيل بن علي» 
قالوا: أخبرنا أحمد بن علي الخزاز» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي. حدئنا إسحاق بن منصور, 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب؛ في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته؛ قال: يُفَرْقُ بَيْنَهُمَا. ويهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة رضي الله عند عن النبي يل مثله2؟, 

وقال سعيد بن منصور في «سئنه): حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: سألتٌ سعيد بن المسيب 
عن الرجل لا يَجِدٌ ما يُنْفِنُ على امرأته. أَيُفِّقُ بينهما؟ قال: نعم. قلت: سُنّة؟ قال: سنة. وهذا 
ينصرف إلى سنة رسول الله ولك فغايته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب. 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 

أحدها : أنه يُجبر على أن يُنْفِقَ أو يُطلّق روى سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
المسيب» قال: إذا لم يجد الرجلٌ ما يُنفق على امرأته. أَجْيرَ على طلاقها . 


سس سبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (0709), وكذا النسائي في «الكبرى؟ (909ة). 


(1) أخرجه النسائي في «الكبرى؟ (١1؟4)؛‏ والصحيح الرواية المتقدمة. 
م لمرلاو 


(5) أخرجه الدارقطم 417/7 وظاهر إسناده الحسن؛ لكن أعله ابن القطان وابن المواق. انظر «تعليق المغنى» 9/6؟, 
قطني هر لكن أعله ابن ابن المواق. انظر المغني 
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لثاني: إنم يلها عليه الحاكم» وها قولٌ مالك» لكنه قال: يؤجل في عدم النفقة شهراً 
ونحوه» فإن انقضى الأجلٌ وهي حائضٌ أُعْررَ حتى تطهرء وفي الصداق عامين؛ ثم يُطلقها عليه الحاكم 
طلقة رجعية» فإن أيسر في العدة فله ارتجاعّها . 

وللشافعي قولان: أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه؛ وتبقى نفقة المُعْسِرٍ ديئاً لها 
في ذمنه. قال أصحابه: هذا إذا أمكنته ون نفسهاء وإن لم تُمكته سقطت نفقُهاء وإن شاءت فسخت 
النكاح. والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوجٌ يدّه عنها لتكتِبٌء والمذهب أنها تملِكُ 
الفسخ . 

قالوا: وهل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه طلاق» فلا د من الرفع إلى القاضي حتى يُلزمه أن يلها أو ينفق» فإن أبى طلق 
الحاكم عليه طلقةٌ رجعيةٌ» فإن راجعهاء طلَّنَّ عليه ثانيةء فإن راجعهاء طلق عليه ثالثة. 

والغاني : أنه فسخ فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسارٌ ثم تفسخ هي وإن اختارت 
المقام: ثم أرادت الفسحٌ ملكته» لآن النفقة يتجدد وجوبُها كل يوم وهل تملك الفسحّ في الحال أولا 
تملك إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ فيه قولان: الصحيح عندهم الثاني . قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث 
نفقتها وتعذَّر عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئنافٌ هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حماد بن أبي 
سليمان: يؤجل سنة ثم يفسخ؛ قياساً على العئّين. وقال عمر بن عبد العزيز: يُضرب له شهر أو 
شهران. وقال مالك: الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد روايتان: إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّرٌ 
بين المقام معه وبين الفسخ» فإن اخختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» فيخي الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق» أو يأذنَ لها في الفسخ. فإن فسخ أو أذن في الفسخء فهو فسخ لا طلاق ولا 
رجعة له وإن أيسر في العدة» وإن أجبره على الطلاق فطلق رجعياء فله رجعتُّهاء فإن راجعها وهو 
مُغْيِرٌ أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت الفسخ» فسخ عليه ثانياً وثالثاء وإن رضيت المقام معه مع 
عُسرته» ثم بدا لها الفسخٌ» أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك. 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد أنه ليس لها الفسحٌ في الموضعين» ويبطل خيارّهاء وهو قول 
مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمةٌ به» فلم تملك الفسعٌ» كما لو تزوّجت عليناً عالمةً 
بعنّته وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِنَّيناً. هذا الذي قاله القاضي هو مقتضى المذهب والحجة. 

والذين قالوا: لها الفسخ وإن رضيت بالمقام قالوا: حقّها متجدّدٌ كل يوم» فيتجدّدُ لها الفسخٌ 
بتجددٍ حقها . قالوا: ولأن رضاها يتضمّن إسقاظ حقها فيما لم يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط 
الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط» وكذلك لو أسقطتها قبل العقد 
جملة ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله لم يسقط» وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط 
الفسحٌ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن حقها في الجماع يتجدّدء ومع هذاء إذا 
أسقطت حقها من الفسخ بِالعُنَّ سقط ولم تَمْلِكِ الرجوعٌ فيه. 

قالو : وقياسّكم ذلكَ على إسقاط نفقتها قيامنّ على أصل غير متفق عليه» ولا ثابت بالدليل» بل 
الدلي” يدك على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع؛ كما صخ عن الي يك أنه قال: ٠لا‏ يحل له أن 
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يبِيعٌ حتى يون شَرِيكةٌ؛ فإن باعه ولَمْ يُووِنْه هو أَحَن بالبيْع”''. وهذا صريمٌ في أنه إذا أسقطها قبل 
البيع لم يمِلِكُ طليُها بعده. وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من التفقة بالإسقاط. ونقول: خيا” 
لدفع الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوتهء كالشفعة؛ ثم ينتقضٌ هذا بالعيب في العين المؤجرة» فإن 
المستأجرٌ إذا دخل عليه» أو عَلِمٌ به ثم اختار ترك الفسخ. لم يكن له الفسحٌ بعد هذاء وتجدّد حنَّه 
بالانتفاع كل وقت» كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل التكاح؛ أو 
أسقط المهرّ قبلهُ» لم يسقط» فليس إسقاط الحقٌ قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سبيه» هذا 
إن كان في المسألة إجماع. وإن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين؛ وإن 
كان بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى: ليس لها الفح وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى هذا لا يلزِمُها تمكيئه 
من الاستمتاع» لأنه لم يُسلم إليها عوضدء فلم يلزمها تسليمُهء كما لو أعسر المشتري يثمن المبيع لم 
يجب تسليمّه إليه» وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتييبٌ لهاء وتحصل ما تُنفقه على نفسهاء لآن في حبسها بغير 


فإن قيل: فلو كانت موسرةً فهلاً يملك حبسها؟ قيل: قد قالُوا أيضاً: لا يملِكُ حبسهاء لأنه إنما 
يملكه إذا كفاها المؤنة» وأغتاها عبًا لا يذ لها منه ين النفقة والكسوة. ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب 
له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِفْ حيسّهاء وهذا قولٌ جماعة من السلف والخلف. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: سألتُ عطاء عمن لا يجد ما يصلحٌ امرأته ِن النفقة» قال: 
ليس لها إلا ما وجدت» ليس لها أن يُطلقها. وروى حماد بن سلمة» عن جماعة» عن الحسن البصري 
أنه قال في الرجل يعْجِرٌ عن نفقة امرأته قال: تُواسيه وتتّقي الله وتصيرٌء ويُنفق عليها ما استطاع . وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألتُ الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على امرأت أيفرّق بينهما؟ 


ست راس برع 


تال: تستأني به ولا يفرّق بينهساء وتلا : (لا يت لله كنا إلا ما هأ ميخمل ال يد شار 05 » 
[الطلاق: 7]. قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثلُ قول الزهري سواء. وذكر عبدٌ الرزاق» عن 
سفيان الثوري» في المرأة يُعيِرٌ زوجها بنفقتها؛ قال: هي امرأة ابثليّت» فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرق 

قلتٌ: عن عُمر بن عبد العزيز ثلاثُ روايات» هذه إحداها. 

والثانية: روى ابن وهب؛ عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد» عن أبيه قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يفن عليها : اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم يُنفق 
عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها. 

والثالثة: وذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن, أن رجلاً شكى إلى عمر بن 
عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلاً لا يُنفق عليهاء فأرسل إلى الزوجء فأتىء فقال: أنكحني وهو يَعْلمُ أنه 
ليس لي شيء» فقال عمر: أنكحته وأنت تَعرِكُه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك. 

والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر كُلّهِم . وقد تناظر فيها مالك وغيرُهٌء فقال مالك: أدركتٌ 


لل _ سسسب 
20 أخرجه مسلم (1508) (174)ء من حديث جابر. 
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الناسّ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته قُرْقَّ بينهماء فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم 
يُعسِرُونَ ويحتاجونء فقال مالك: ليس الناسنُ اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاءٌ. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُرِدْنَ الدارٌ الآخرة» وما عند الله» ولم يكن 
مرادٌّهُنّ الدنياء فلم يكن يُبالين بعْسر أزواجهن» لأن أزواجهن كانوا كذلك» وأما النساء اليوم؛ فإنما 
يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم» فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
المعروفٌ كالمشروط في العقد. وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقدء والشرط العرفيّ 
في أصل مذهبه كاللفظي. وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره. 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة حبس حتى يجدّ ما يُنفقه» وهذا مذهب 
حكاه الناس عن ابن حزم وصاحب «المغني» وغيرهما عن عُبِيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 
ويالله العجب! لأي شيء يُسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر» وعذاب البعد عن أهله؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا . 

وفي المسألة مذهب آخخرء وهو أن المرأءً تُكَلَْتُ الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً عن نفقة نفسهء وهذا 
مذهبٌ أبي محمد بن حزم» وهو خيرٌ بلا شك من مذهب العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج 
عن نفقة نفسهء وامرأّه غنيةٌ» كُلّت النفقة عليه» ولا ترجع بشيء من ذلك إن أيسرء برهانٌ ذلك قولٌ 
الله عسز وجسل: لوقل الؤلم 4 ينهي نوغ بالتزؤن' [ تلك تن إلا ونه ا مآد وَلَها وها لا 
وو َو ولو وَعَلَ الْوَايثِ ِكل دَلِكَ © [البقرة: 8] فالزوجةٌ وارئة» فعليها النفقةٌ بنص القرآن. ويا عجباً 
لأبي محمدء لو تأمل سياقٌ الآية لتبين له منها خلافٌ ما فهمه» فإن الله سبحانه قال: لوَعَلَ ألْولُودِ لم 
نف يكتوييمَ بألتئينة» وهذا ضميرٌ الزوجات بلا شكء ثم قال: طرَعل الزارث يكل وَلِكهْ#؛ فجعل 
سُبحانه على وارث المولود له؛ أو وارثِ الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على 
المُوروث» فأين في الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه؟ 

واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: لبِق ذر سَمَوَْ ين سَعَِوْ ومن كُدِرٌ عَلَنِّ ردم َيف 
يآ :اكه أمذْ 1 مكلت أ كنا إلا م1 عَاتَهَ4 [الطلاق: 17 قالوا: وإذا لم يُكلفه الله النفقة في هذه الحال» 
فقد ترك ما لا يجب عليه» ولم يأثم بتركه» فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه بذلك . 
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه) (3: من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما على رسول الله يك فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاء فقالَ أبو بكر: 
يا رسول الله! لو رأيتٌ بنت خخارجة سألتني النفقة فقمثٌ إليهاء فوجأتٌ عنقهاء فضّحِكَ رسول الله يلغ 
وقال: دهن حَؤْلي كما ترى يُسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ ُنقهاء وقام عمر إلى حفصة 
يجأ عنقهاء كلاهما يقولٌ: تسألئّ رسول الله يلما ليس عندهء فقلن: والله لا نسألُ رسول الله يل شيئاً 
أبداً ما ليس عندهء ثم اعتزلهُنّ رسولٌ الله يلغ شهراً وذكر الحديث. 

قالوا: فهذا أبر بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسولٍ الله يكو إذ سألاه نفقةٌ 
لا يجدّهاء ومن المحال أن يضريا طالبتين للحق» ويُّقدّهما رسولٌ الله يلةعلى ذلك» فدلٌ على أنه 





.01408( برقم‎ )١( 


في تمكين المراة من فراق زوجها إذا اعسر حلا زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


لاحن لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسارء وإذا كان طلبّهِما لها باطلاً» فكيف تمكنٌ المراةٌ 
من فسيخ التكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّين أن بُنْظِرَ المُعِْتَ 
إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناء والمرأةٌ مأمورة بإنظار الزوج إلى المَيْسَرَةِ بنص القرآنء هذا إن 
قيل: تثبت في ذمة الزوج» وإن قيل: تسقط بمضي الزمان فالفسخ أبعد وأبعد. 

قالوا: فالله تعالى أوجبٌ على صاحب الحنٌّ الصبرٌ على المعسر» وندبه إلى الصَّدَقَةِ بترك حقف 
وما عدا هذين الأمرين فجورٌ لم يُبحه له» ونحن نقولٌ لهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواء؛ 
إما أن تُنظريه إلى الميسرة» وإما أن تَصَدَّقيء ولا حقٌّ لَّكِ فيما عدا هذين الأمرين. 

قالوا ولم يزل في الصحابة المُْسِرٌ والموسِنٌ وكان مُعسِرٌوهم أضعاف أضعافٍ موسريهمء فما 
مكن النبيئ يكل قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا أعلمها أن الفسحّ حق لهاء فإن شاءت 
صبرت؛» وإن شاءت فَسَحَت) وهو يشرعٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهبٌ أن الأزواج تركن حقهن» 
أفما كان فيهن امرأةٌ واحدةٌ تُطالِبُ بحقهاء وهؤلاء نساؤه يَككِ خيرٌ نساء العالمين يُطالينه بالنفقة حتى 
أغضبنه » وحلفت ألا يدل عليهن شهراً من شدة مَوْجَدَِهِ عليهن» فلو كان من المستقر في شرْعوٍ أن 
المرأة تملِكُ الفسحٌ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو من امرأة واحدة» وقد رُفع إليه ما ضرورتُه دون 
ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له امرأة رفاعة: إني نكحتٌ بعد رفاعة عبد الرحمن بن 
الزيبرء وإن ما معه مِثْل هُدْيةٍ الثوب» تُرِيد أن يُمَرّقٌ بينه وبينها . ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية 
التُدرة بالنسبة إلى الإعسارء فما طلبت منه امرأة واحدة أن يفرّق بينه وبينها بالإعسار. 

قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيّتين للعيادء فيفتقِرٌ الرجل الوقت ويستغني الوقتٌ» فلو كان 
كُلّ من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلا وتفاقم الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد 
أكثر النُساءء فمن الذي لم تُصِبْهُ عُسْرةٌ ويعوز النفقة أحياناً؟! 

قالوا: ولو تعذَّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول؛ وأعسرت بالجماعء لم يمكن الزوجٌ ين 
فسخ النكاح» بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء؛ فكيف يُمكئونها ين الفسخ 
بإعساره عن النفقة التي غايتُها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟ 

قالوا: وأما حديتٌ أبي هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله: امرأتك تقول: أنفق عليٌ وإلا طلقني» 
من كيسه» لا من كلام النبي يلل وهذا في «الصحيح» عنه. ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدء وقال: ثم 
يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: امرأتّك تقول» فذكر الزيادة. 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي َك 
بمثله. فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» 
قال: يُفرق بينهماء فحديثٌ منكر لا يحتملٌ أن يكونً عن النبي يك أصلاًء وأحسنٌُ أحواله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه موقوفاً . والظاهر أنه رُوي بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه: امرأتك 
تقول: أطعمني أو طلقني» وأما أن يكونّ عند أبي هريرة عن النبي ك» أنه سئل عن الرجل لا يجد 
ما يُنَفِقُ على امرأته: فقال: يُفرق بينهماء فواللّهِ ما قال هذا رسولٌ الله يو ولا سمعه أبو هريرة» ولا 
حدّث به كيف وأبو هريرة لا يستجيرٌ أن يروي عن النبيئ 6ه : «امرأئّك تقول أطعمني وإلا طلقني»» 
ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى النبيّ . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) /1 1١1‏ لا نفقة للمبتوتة ولا سكذنى 
الساسسساه ا اس الا 


والذي تقتضيه أصولٌ الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال» 
فتزوجته على ذلك» فظهر مُعْدماً لا شيء له» أو كان ذا مالي» وترك الإنفاق على امرأته» ولم تَْدِرْ على 
أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم؛ أن لها المّسخ» وإن تزوجته عالمة بعغسرته» أو كان موسراً 
ثم أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة يعد اليسارء ولم 
ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لايثبت لها الفسحٌ بالإعسار بالصداق» وهذا قولٌ أبي حنيفة 
وأصحابه» وهو الصحيحٌ من مذهب أحمد رحمه الله؛ اختاره عامة أصحابه» وهو قولٌ كثير من 
أصحاب الشافعي . وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول ثبت 
به الفسحٌ» وبعده لا يعبت وهو أحدُ الوجوه من مذهب أحمد؛ هذا مع أنه وض محضٌء وهو أحقٌ 
أن يوفى من ثمن الميبع؛ كما دل عليه النص» كل ما تقرر في عدم الفسخ بهء فمثله في النفقة وأولى . 

فإن قيل: في الإعسار بالنفقة مِن الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصّداق» فإن البنية 
تقوم بدونه بخلاف الفقة. ١‏ 

قيل: والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن تُنفِقَ من مالهاء أو يُنفِق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من 
غزلها. وبالجملة؛ فتعيشنٌ ما تعيشنُ به زمن العدة» وتُقدر زمن عُسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولُون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ المقنطرة ين الذهب 
والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قولٌ منجنيق الغرب أبي محمد بن حزم: إنه يجب 
عليها أن تُفْقَ عليه في هذه الحال؛ فتُعطيه مالهاء وتُمَكُنهُ من نقسهاء ومن العجب قول العنبري بأنه 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسد. ودفع أعلى 
المفسدتين باحتمالٍ أدناهماء وتفويتٍ أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء تبيّن لك القولُ الراجحٌ من 
هذه الأقوال» وبالله التوفيق. 

فصل: في حكم رسول الل يَلهُ الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في «صحيحهاء عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص طلقها الب وهو غائب» 
فأرسل إليها وكيلّه بشعير» فسحْطلئْهُ فقال: والله مالّكِ علينا من شيء؛ فجاءت رسول الله 285 فذكرت 
ذلك له وما قال فقال: بس لَك عَلنِْ تققَدُه فأمرها أن تعتد في بيت أمّ شريك» ثم قال: تلك امْرَاةٌ 
يَئْمَّاهَا أضحابيء اغتَدّي عِنْدَ ابن أمٌ مَكُتُوم إنّهُ رَجُلٌّ أَعْمَى» نَضَعِينَ بِيَابَكِء كإذا حَلَلْتِ فآؤيني». 
قالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؛ فقال رسول الله يل: «أمّا أَبُو 


جَهُم فلآ يَضَعٌ عَمَ م عَنْ عاتَقِوء وأمًا مُعاويةٌ فصٌمْلُوكٌ لا مَالَ لَه الكجي أسامَةٌ بنّ رَيْدا فكرهته. ثم 


قال ؟ «انكحي أسامة بنّ رَيْدِه فنكحته» فجعل اللَّهُ فيه خيراً واغتبطتُ”" . 
وفي «صحيحه» أيضاً: عنْها أنها طلقها زوجها في عهدٍ رسول الله كَل وكان أنفقٌ عليها نفقةٌ 
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لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 158 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


دون فلما رأت ذلك قالت: والله لَأَعْلِمَنٌ رَسُولَ الله يلل فإن كانت لي نفقةٌ أخذتٌ الذي يُصلحني» 
وإن لم تكن لي نفقةٌ» لم آخذْ منه شيقاء قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله لد فقال: «لا تَمَمَةَ لكِ وَل 
سشكنى 2000 ١‏ 

وفي «صحيحه» أيضاً عنهاء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثاًء ثم انطلق إلى 
اليمن» فقال لها أهله: ليس لكِ عََيْنَا نفقة» فانطلق خالدٌ بن الوليد في نفر» فأتوا رسول الله يل في 
بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حَفْصِ طلّق امرأته ثلاثاً» فهل لها من نفقة؟ فقال رسولٌ الله 6: «لَيِسَثْ 
لها نفقة وعَلَيْهًا العِدَةُ. وأرسل إليها: "أن لا تسبقِيني بِنَفْسِكِ؛, وأمرها أن تنتقِلٌ إلى أُمّ شريك» ثم 


أرسل إليها: «أنَ أمّ شَرِيكِ يأتيها المهاحِرُونَ الأرٌلونٌ فانطيقي إلى ابْنِ أمّمَكُْوم الأعمّى فنك إذَا 


وَضَعْتٍ جِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ». فانطلَقت إليىه فلما انقضثُ عدَّنُها أنكحَهًا رسول الله ل أسامّة بن زيد بن 
١‏ 
حارتة 0. 


وفي (صحيحه' أيضاًء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبا عمرو بن حفص بن المُغيرة خرج 
مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء 
وأمر لها الحارث بن هشام. وعياشيٌ بن أبي ربيعة بنفقةء فقالا لها: والله ما لَك نفقةٌ إلا أن تكوني 
حاملاً» فأتت النبي كَل فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ تَمَقَدَ لق فاستأذنته في الانتقال» فأذنَ لهاء 
فقالت: أين يا رسول اللَّد؟ قال: "إلى ابن أمٌّ مَكْتُومٍ». وكان أعمى تَضَعُ ثيايها عند ولا يَرامَاء فلما 
مضت عِدَّتُهاء أنكحها النبئٌ ييه أسامة بن زيدء فأرسل إليها مروانٌ قَيِيصَةٌ بن دُؤيب يسألُهًا عن 
الحديث» فحدثته به» فقال مروان: لم نسمع هذا الحديتٌ إلا مِن امرأة» ستأل بالعصمة التي وجدنا 
النّاسَ عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قولٌ مروان: بيني وبينكم القرآنُء قال الله عز وجل : لا 
رش ما يووا ولا يرن إل أد أن حك م4 إلى قوله: للا مَدرى لَدَلَ أله ريط يد مَل 
ث4 [الطلاق: 1١‏ قالت: هذا لمن كان له مراجعة» فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: 
لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلام تحبسونها؟2. 

ودوى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قولٍ عياش بن أبي ربيعة والحارث بن 
هشام: نفقة لك إلا أن تكوني حَاملًء فأتتٍ النبيّ وُه فقال: «لآ تَقَقَةَ لك إلا أَنْ تكُوني 
حاملة0, 

وفي «صحيحه أيضاً ”عن الشعبي قال: دخلتٌ على فاطمة بنتٍ قيس» فسألبُها عن قضاء 
رسول الله كَل عليهاء فقالت: طلّقها زوجّها البتقء فخاصمته إلى رسول الله وي في الّكنى والنفقة» 
قالت: فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم . 

وفي (صحيحه)”' عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي, قال: سمعتٌ فاطمة بنت قيس تقولٌ: 





(1) أخرجه مسلم (148) 0007 (5) أخرجه مسلم )١180(‏ (08. 
9 أخرجه مسلم (1580) (41) (4) أخرجه أبو داود (7590). 
)0( الضمير يعود على مسلم» والحديث عنده برقم )١18٠(‏ (41). 

0) برقم (1440) (497). 
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طلقها زوجُها ثلاثاً» فلم بجعل لها رسولٌ الله يي سُكتَى ولا نفقة» قالت: : قال لي رسولٌ الله مَك «إذا 
لت فاؤنيني»؛ فآذنتهء فخطبها معاويةٌ وأو جهمء أوأسامةٌ بن زيد» فقال رسول الله يكل : : «أمَا معاويةٌ 
فرجلٌ تربٌ لا مال لهُء وَأمَا أبُو ج جَهُم كَرَجُلُ ضرّابٌ للنّساى ولكِنْ أسامةٌ بن يده فقالت بيدها هكذا: 
أسامة! أسامة! تقال لها رسوة ال كك: «اعَةٌ الله وَطاعَةٌ رَسُولِهِ خَيرٌ لَك فتروجته » فاغتبطتٌ. 


وفي «صحيحه”" أيضاً عنها قالت: : أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة ة عياش بن 
أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة آصّع تمرِء وخمسة آصع شعير» فقلتُ: : أما لي نفقة إلا هذا؟ 
ولا أعمّدُ في منزلكم؟ قال : لا فشددثُ علي ثيابي» وأتيثُ رسول الله كك فقال: : كم طَلقّكِ؟؛ قلت: 
ثلاثاً. قال: «صَدَقَ» لَيِسَ لَكِ تفده ٠‏ اهدي في بَيْتِ ابن عَمّكِ ابن أمّ َكْنُومء فإنه ضُريرٌ الَصَرٍ تَضْعِينَ 
تَوْبَكِ عِنْده) َدًا الْنَضَتْ عِدَّنْكِ فآذنيني». 


وروى النسائي في #سنته»” "' هذا الحَدِيتٌ بطرقه وألفاظه؛ وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن 
فيهء فقال لها النبئ كَل يه : دإنّما التَقَقَةُ والشكتى لِْمَرْأة إذا كان إزوجها عَليّْها الرَجعّة», ورواه الدارقطني 
وقال: فأتت رسول الله كل فذكرّث ذُلك له قالت: فلم يجْمَلْ لي سكنى ولا نفقة» وقال: (إنَمَا 
الشكنى والتَقَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرّجْعَةًه”". وروى النسائي أيضاً هذا اللفظ» وإسنادهما صحيح. 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عن وجل 

قالاللهتعالى يي أي إا لثم انسل مَطْمُوهْنَ لمِدَتِنَ وأحصوا لد أنهو َه ريس لا 
هخ ينا ونون قلا ييف الآ أن يَأَِنَ يِسَحِكَةٍ ميْيَوْ وبلق خدوذ لَه ومن بَتَمَدَّ دود أله فَقَدَ ظَلَمْ 
نَقْسَمٌ لا تَدْقىَ ملَّ أنَدَ يحْدثُ بَنْدَ كَلِكَ أَمَرا © نآ تن لبلهُنّ َنَسِكْيُهُنَ بمتروفي أو فَارفوهُنَ بمعروت 
وَأَتْيِدُوأ ذوَقَ ف عَدَلٍ يس وَلَقَمُرأ َلشَّهددَةٌ َك إلى قوله: ٠‏ جد جََلَ أل لْكُلِ شَئْو قَدَرا» [الطلاق: :81م 
فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريحٌ بأن لا يُخرجوا أزواجهم ِن 
بيوتهم. وأمر أزواجهن أن لا يَحْرْجْنَ» فدلٌ على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكّها بعد الطلاق» 
فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً متلازمة لا ينفكٌ بعضّها عن بعض: 

أحدها: أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن. 

والثاني: أنهن لا يَخْرْجْنَ من بيوت أزواجهن. 

والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساكء فيُسرّحوهن 
بإحسان. 

والرابع : إشهاد ذُوَيْ عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباًء وإما استحياباًء وأشار سُبحائه 
إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: جلا تدك لَمَلَّ لَه َدِثُ بَندَ كلِكَ راك والأمر الذي 
يُرجَى إحداثه ها هنا هو المراجعة» هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابنُ أبي شيبة: حدثنا أبو 


سه مور بره 


معاوية» عن داود الأودي» عن الشعبي: دلا تَدْيف لعل الله مد بعد نَ لِك كَ اناك قال: لعلك تَنْدمُ 
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ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة ١6‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فيكون لك سبيل إلى الرجعة؛ وقال الضحاك: طلْملَّ أنَهَ يحْرِثُ بَْدَ دَلِكَ َناك قال: : لعله أن يُرِاجِمَها في 
الْعِدَّق وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وفد تقدّم قولٌ فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدّثُ بعد الثلات؟ 
فهذا يدل على أن الطلاقٌ المذكورء هو الرجعي الذي ثبتت ثبتت فيه هذه الأحكامٌ وأن جكمة أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يندم ويزول الشّرٌ الذي نَرَهَهُ الشيطانٌ بينهماء 
فتتبعها نفسه» فيُراجعَهاء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو أنَّ النامن أخذوا بأمر الله في 
الطٌللاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً. 

ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقاتٍ» فقال: الكوش من حَبَتُ سَكثْر ين وُبَرخ» 
[الطلاق: 1]» فالضمائ رُ كلّهَا يتحر مفسرهاء وأحكائها كلها متلازمة» وكان قولٌ النبي كه : تإنّما التَقَعَةٌ 
والسّكْتَى ِلْمَرأةٍ إذا كان لرَوْجِهَا ليها رَجْمَةه مشتقاً من كتاب الله عز وجلء ومفسّراً لهء وبياناً لمراد 
المتكلّم به منه» فقد تبين اتحادٌ قضاءِ رسول الل يك وكتاب الله عز وجل» والميزانٌ العادلٍ معهما 
أيضاً لا يُكَالنهماء ؛ فإن النّقةٌ إنما تكونُ للزوجة» فإذا بانت منه صارت أجنبيةٌ حكمُّها حكمٌ سائر 
الأجنبيات» ولم يبق إلا مجردٌ اعتدادها منه» وذلك لا يُوجِبٌ لها نفقة» كالموطوءة بشّبهة أو زنى» 
ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتا ؛ وهذا لا يُمِكِنُ استمتائٌه بها بعد بينونتهاء ولأن 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء ؛ لوجبت للمتونّى عنها من ماله ٠‏ ولا قَرْفُ بينهما البتق» فإن كُلّ 
واحد منهما قد بانت عنهء وهي معتدة منه؛ قد تعذَّر منهما الاستمتاعٌ» ولأنها لو وجبت لها السكنى 
لوجبت لها النفقةٌ» كما يقوله من يوجبها . فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنصٌ والقيامسٌ 
يدفعه . وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه؛ وجاير بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء 
الصحابة» وكانت فاطمةٌ تُناظر عليه وبه يقول أحمدٌ بن حنبل وأصحابه» وإسحاق بن راهويه 
وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه. وسائر أهل الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: : هذا. والثاني : أن لها النفقةٌ والسكنى» وهو قولٌ عمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وفقهاء الكوفة. والثالث: أن لها السكنى دون النفقةء وهذا مذهب أهل المديئة» وبه 
يقول مالك والشافعي. 

ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 

فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فروى مسلم في (صحيحهة : عن أبي 
إسحاق» قال: : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدّت الشعبئيٌ 
بحديث فاطمة بنت قيس» أن رسول الل يه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا ين 
حصىء فحصبه بهء فقال : وَيْلَكَ تُحدْتُ بمثل هذا؟ قال عمر: لآ تَرُكُ كاب الل وَسْنهُ نينا ل يقول 
امرأة لا كنري لها فئلك أز تَسيث؟ لها الشكتى والققة لّفَقَذُه قال الله عز وجل : طلا عُرَحوْن ينا 

ته رلا يخْيْعَنَ لد أن يَأتِينَ حمر مير 4 [الطلاق 2 : ]١‏ قالوا : فهذا عمرٌ يخبر أن سنةٌ رسول الله ككل 
أن لها النفقةٌ والسكنىء ولا ريب أن هذا مرفوعٌ» فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذا كان مرفوعاً. 
فكيف إذا قال: : من سنة رسول الله كَل؟ فكيف إذا كان القائلٌ عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت روايةٌ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١6‏ ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة 
اع سس ها ا ا 1 1000 


عمر رضي الله عنه وروايةٌ فاطمة» فرواية عمر رضي الله عنه أولى؛ لا سيما ومعها ظاهرٌ القرآن كما 
سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان عمرٌ بن 
الخطاب إذا ذُكِرَ عنده حديثٌ فاطمة بنتٍ قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشَهَادةٍ امرأة. 
ذكر طعن عائشة رضي الل عنها في خبر فاطمة بنتٍ قيس | . 

في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» قال: تزدّج يحيى بن سعيد بن العاص 
نت عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعابّ ذلك عليهم عروةٌ» فقالوا: إن فاطمةٌ قد 
خرجت» قال عروةٌ: فأتيتٌ عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنتٍ قيس خير 
أن تذكرٌ هذا الحديتٌ. وقال البخاري: فانتقلها عبدُ الرحمن» فأرسلت عانشةٌ إلى مروان وهو أميرٌ 
المدينة: انَيِ اللّهَ واردُدها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» وقال القاسم بن 
محمد: أو ما بلفك أن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديتٌ فاطمة؛ فقال مروان: إن 
كان يك شر فحسبّك ما بِينَّ هذِينٍ من الشر”" . 

ومعنى كلامه: إن كان خروجٌ فاطمة لما يُقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين يحيى بن 
سعيد بن العاص وبين امرأتِه يمن الشرّ. 
1 وفي «الصحيحين»: عن عروة: أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أَلَمْ َرَيْ إلى فلآنة بن الحكم 
طلّقها زوجُها البنة فخرجت» فقالت: بِعْسّ ما صَنَعتْه فقلت: أَلّمْ تسمعي إلى قول فاطمة» فقالت: أما 
نه لا َْرَ لها في ذكر ذلك" . 

وفي حديث القاسمء عن عائشة رضي الله عنها يعني : في قولها: لا سكنى لها ولا نفقة. وفي 
«صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة: ألا تتقي الله تعني في قولها: 


وفي «صحيحه) أيضاً: عنها قالت: إن فاطمة كانت في مكانٍ وَخخش»ء فُخيفَ على ناحيتهاء 
ذلك أرخص النبي ول لها" . 

وقال عبد الرزاق": عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عُروة» أن عائشةً رضي الله عنها 
أنكرت ذلك على فاطمة بنتِ قيس» تعني: انتقالَ المطلقة ثلاثاً . 

وذكر القاضي إسماعيل» حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» عن هارون عن محمد بن إسحاق؛ 
قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضى الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أخرجَكِ هذا 
اللسانٌ. 
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ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 1١1‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ذكر طعن أسامة بن زِيدٍ حب رسول الله يل وان حبه على حديث فاطمة 
روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليتٌ بن سعدء حدثني جعفرء عن ابن 
هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمدٌ بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامةٌ إذا ذكرت 
فاطمة شيئاً ين ذلك يعني انتقالها في عدتها ‏ رماها بما في يده. 


ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم في «صحيحه»: من حديث الزهري». عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديتٌ فاطمة 
هذا: أنه حدَّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس 
عليها 20 : 


روى أبو داود في #سئئه»: من حديث ميمون بن مهران؛ قال: قدمتٌ المدينة» َدُْفِمْتُ إلى 
سعيدٍ بن المسيب» فقلتٌُ: فاطمة بنت قيس ظُلقتْ فَخَرَجَتٌ من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة فُنَنَتِ 
النامّ» إنها كانت امرآةً نه فَرْضِِعَتْ عَلَى يدي ابن أمّ مكنوم الأعمى . 
ذكر طعن سليمان بن يسار 
روى أبو داود في «سنته؛ أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان مِنْ سُوءِ الحُلْقٍ 97. 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
تقدّمٌ حديثٌ مسلم : أن الشعبي حدَّثْ بحديث فاطمة» فأخذ الأسودٌ كفاً من حصباء فحصبه بف 
وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ وقال النسائي: ويلك لِمَّ تُفتي بمئل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ 
بشاهدين يشهدانٍ أنهما سمعاه من رسولٍ الله يك والا لم نترّكُ كِتَابَ رَبْنا لِقَوْلٍ امرأة © 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال الليث: حدئني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» فذكر 
حديتٌ فاطمة ثم قال: فأنكر الناسنُ عليها ما كانت تُحدِّتُ من خروجها قبل أن تَحِل. قالوا: وقد 
عارض رواية فاطمة صريحٌ رواية عُمر في إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن سلمة» عن حماد بن 
أبي سليمان» أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيمٌ : إن عمر 
أَخرٌ بقولهاء فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي لقول امرأة لعلّها أوهمت» سمعك 
النبيّ ل يقول: «لَهَا السْتى والَققَةُذكره أبو محمد في «المحلى» *» فهذا نص صريح يجب تقديئه 
على حديث فاطمة لجلالة رواته» وتركِ إنكار الصحابةٍ عليه وموافقته لكتاب الله . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١16‏ ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
لعاسسسه افا كا الا رربم 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة: 

أحدّها : أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يُتابعانها على حديثها . 

الثاني : أن راويتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

الثالث : أن خروججها من المنزل لم يكن لأنه لا حٌّ لها في السكنى» بل لأذاها أهلّ زوجها 
بلساتها . 

الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته؛ هذا مع أن في بعضها من 
الانقطاع» وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البُطلان ما سَنْبهُ عليه؛ وبعضها صحيح عمن نسب 
إليه بلا شك . 

فأما المطعنٌ الأول: وهو كونٌ الراوي امرأة» فمطعن باطلٌ بلا شك؛ والعلماء قاطبة على 
خلاقفه والمحتجٌ بهذا من أنباع الأئمة أرنُ مبطل له ومخالف له» فإنهم لا يختلفون في أن السني تُؤخحذ 
عن المرأة كما تُؤخذ عن الرجل. هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبولٍ عن امرأة واحدة من الصحابة» 
وهذه مسانيدٌ نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاءً أن ترى فيها سنةٌ تفرّدت بها امرأةٌ منهن إلا رأيتهاء فما 
ذنبُ فاطمةٌ بنتِ قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ الناسّ بحديث قُريعة بنت مالك بن سنان أختٍ أبي 
سعيد في اعتداد المتوثّى عنها في بيت زوجها”': وليست فاطمة بدونها علماً وجلالةً وثقةٌ وأمانة» بل 
هي أفقه منها بلا شك» فإن قريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبر» وأما شهرةٌ فاطمة ودعاؤها من نازعها من 
الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور» وكانت أسعدٌ بهذه المناطرة ممن خالفها كما 
مضى تقريره» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفونَ في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات المؤمئين 
عن النبيٌ يله شيئاً » فيأخذون بهء ويرجعون إليهء ويتركون ما عندهم لهء وإنما فُضُلْنَ على فاطمة بنت 
قيس بكونهن أزواج رسول الله يلد وإلا فهي مِن المهاجرات الأول» وقد رضيها رسول الله يِه لِحِبّه 
وابن حِبّه أسامة بن زيدء وكان الذي خطبها له. 

وإذا شعت أن تعرف مقدارٌ حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدَّجَالٍ الطويل الذي حدث به 
رسول الله يل على المنبر» فوعته فاطمةٌ وحفظته» وأدته كما سمعته”” ولم ينكره عليها أحد مع طوله 
وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي سبيُهاء وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين وهي : لا نفقة ولا 
سكنى» والعادةٌ تُوجِبُ حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بيئها وبين من أنكر 
عليهاء فهذا عمرٌ قد نسي تيمّم الجنب» وذكرةُ عمار بن ياسر أمر رسول الله كك لهما بالتيمم من 
الجناية””» فلم يذكره عمر رضي الله عنهء وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء. ونسي قوله 
تعالى: دين أَردَتُمْ أسْيَبْدَالَ ديج تَكَات رج وَدَاتَيَشدْ إِعْدَسهُن يَنطابا ملا تأَعُدُوا مه سَسَيعًا» [النساء: 
٠١‏ حتى ذكرته به امرأةٌ فرج إلى قولها . ونسي قوله : طإنَكَ بيت وَيم يه )4 [الزمراء حتى ذُكْرَ 
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بو فإن كان جوارٌ النسيان على الراوي يُوجب سقوط روايته؛ سقطت روايةٌ عمر التي عارضتم بها خبر 
فاطمة» وإن كان لا يُوجب سقوظ روايته يطلت المعارضة بذلك؛ فهي باطلة على التقديرين» ولو ردت 
السَننُ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسيرء ثم كيف يُعارضٌ خبر فاطمة» ويَظعَنٌ فيه بمثل 
هذا مْنْ يرى قبولٌ خبرٍ الواحد العدل» ولا يشترظ للرواية نصاباء وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد"؟ . ورد خبرٌ المغيرة بن شُعبة 
في إملاص المرأة حتى شَهِدٌ له مُحمّدُ بن مسلمة '» وهذا كان تثبيتاً منه رضي الله عنه حتى لا يركب 
الناسُ الصّعب والذَُّولَ في الرواية عن رسول الهو وإلا فقد َيل خبرٌ الضحاك بن سفيان الكلابي 
وحذه وهو أعرابي » وقبل لعائشة رضي الله عنها عدةٌ أخبار تفرّدت به. وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه 
لا يُقبل قولٌ الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة. 

فصل: وأما المطعن الثاني : وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل ومفصل . 
أما المُجمل فنقولٌ: لو كانت مخالفة كما ذكر: ؛ لكانت مخالفةٌ لعمومه» فتكون تخصيصاً للعام» 
فحكمها حكمٌ تخصيص قوله : ليوْصِيكد هه 4 إلدسلة» [النساء: ]1١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» 
وتخصيص قوله : لوأل لكمْ نا وه تإصطع » [النساء: 4؟) بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها ونظائره» فإن القرآنَ لم يخُصٌ البائن بأنها لا تَخْرُجٌ ولا تُخْرَجّء وبأنها تسكن من حيث 
يسكنُ زوجهاء بل إما أن يَعُمّها ويَعُمّ الرجعية؛ وإما أن يحص الرجعية. 

فإن عم النوعينٍ فالحديتٌ مخصّصٌ لعمومه؛ وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي مَنْ 
تدبّره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليهاء فالحديث ليس مخالفاً لكتاب الله 
بل موافق له ولو ذُكُرٌ أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذَمَلٌ 
عن النص يِذْمَلَ عن دلالته وسياقه» وما يقترن به مما يتبين المراد منهء وكثيرا مَا يذهَاُ عن دخول 
الواقعة المعينة تحت النصٌ العام واندارجه تحتهاء فهذا كثيرٌ جداء والتفظنٌ له من الفهم الذي يُؤتيه الله 
مَنْ يشاء من عبادف ولقد كان أميرٌ المؤمنين عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا 
تستغرقها عبارةٌ» غيرٌ أن النسيان والذهولَ عُرضةٌ للإنسان؛ وإنما الفاضل العالمٌ من إذا ذُكُرَ ذُكَرَ وَرَجَمَ . 

فحديثُ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا بوث عن واحد منها: إما أن 
يكون تخصيصاً لعامه. الثاني: أن يكون بياناً لما لم يتناوله بل سكت عنهء الثالث: أن يكون بياناً لما 
أريد به وموافِقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه: وهذا هو الصوابٌء فهو إذن موافق له لا مخالف» 
وهكذا ينبغي قطعاًء ومعادً الله أن يحكم رسول الله كل بما يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه . 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا ين قول عمر رضي الله عنه؛ وجعل يتبسّم ويقول: أين في 
كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاًء وأنكرته قبله الفقيهةٌ الفاضلة فاطمة. وقالت: بينى 
وبيتكم كتابٌ الله. قال الله تعالى : لا مَدْرى لَمَنَّ لَه يحْرِتُ بَتْدَ دَلِكَ أن41 [الطلاق: ]١‏ وأي أمر يحدث 
بعد الثلاث» وقد تقدم أن قوله تعالى : لدأ بَمنَّ لون من يكركنَ 4 [الطلاق: ؟] يشهد بأن الآيات كلها فى 
الرجعيات . ١‏ 
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فصل: وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا فحش من لسانهاء فما أبردّه من تأويل 
وأسميجه فإن المرأة ين خيار الصحابةٍ رضي الله عنهم ومُضلائهم» وين المهاجرات الأول» وممن 
لا يحملها نه الدين وقلة التقوى على محش يُوجب إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله 
لهاء ونهى عن إضاعته؛ فيا عجباً! كيف لم يُنْكْرْ عليها النبيٌ يل هذا القُحْسنَ ويقول لها: اتقي الله 
وجُمّي لسائّك عن أذى أهل زوجكء واستقري في مسكنك؟ وكَيِ يَعْدِلُ عن هذا إلى قوله: ١لا‏ نفقة 
لك ولا سكتى» إلى قوله : «إنَّمَا اَعْتَى والتََْة لْمَْآَ إذا ان ِرَوْجَهَا عَلَيْها رَجْعَة. فيا عجبء كيف 
يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي مَل ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به 
رسول الله يَلٍِ البتة» ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان 
وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها النبئُ يل وسمعتٌ وأطاعتُ: كفي لسائّك حتى تنقة ن عِذَّنْكِ 
وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا تخرج من سكنه. 

فصل : وأما المطعنٌ الرابع: وهو معارضةٌ روايتها عمر رضي الله عنه» فهذه المعارضةٌ تورد مِن 
وجهين: أحدهما: قوله: «لا ندع كتابٌ ربنا وسنةً نبيئَاة» وأن هذا مِن حكم المرفوع. الثاني: قوله: 
سمعثٌ رسول الل يقول: «لَهَا السَكْتى والتَفْقَده. 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أميرٌ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يّصِحُ عنه أبداً. قال 
الإمام أحمد: لا يَصِحّ ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنةٌ بيد فاطمة بنت قيس 
قطعاً» ومن له إلمام بسئة رسول الله يليه يشهدُ شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن 
رسول الله كله أن للمطلقةٍ ثلاثاً السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله؛ وأحرص على تبليغ سُئْنِ 
رسول الله كك أن تكونَ مذِهِ السنةٌ عنده» ثم لا يرويها أصلاًء ولا يُبينها ولا يُبلغها عن رسول الله وَك. 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن عمر رضي الله عنه» 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: دلَهَا الشكتَى والتَقَقَدُه فنحن نشْهَدُ بالل شهادةً نُسألُ عنها إذا لقيناه» أن 
هذا كذبٌ على عُمَرٌ رضي الله عنه؛ وكذب على رسول الله يللع وينبغى أن لا يَحمِلَ الإنسانَ فرظ 
الانتصارٍ للمذاهب والتعصب لها على معارضةٍ سنن رسول الله يه الصحيحةٍ الصريحةٍ بالكذب البحت؛ 
فلو يكونٌ هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي يلل لَخَرِسَت فاطمة وذووهاء ولم يَنْبسوا بكلمة» ولا 
دَعَت فاطمةٌ إلى المناظرة» ولا احتيجٌ إلى ذكر إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديثٌ أئمة 
الحديثٍ والمصنفين في السئن والأحكام المنتصرين للسئن فقط لا لمذهب. ولا لرجل» هذا قبل أن 
نصِلّ به إلى إبراهيم» ولو قدر وصوثّنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نُحَاعُُ فإن إبراهيم لم يُولد إلا بعد 
موت عمر رضي الله عنه بسنين» فإن كان مخيرٌ أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنهء وحسنًا به 
الظنء كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى» وظنٌّ أن رسول الله يلِهِ هو الذي حكم بثبوت 
النفقة والسكنى للمطلقة» حتى قال عُمر رضي الله عنه: «لا ندع كتابٌ ربنا لقول امرأة4» فقد يكون 
الرجل صالحاً ويكون مغئّلاً ليس تَحمّلُ الحديثٍ وحفظه ورواييّه من شأنه. وبالله التوفيق. 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمونٌ بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر له ميمون خبر فاطمةء 
فقال سعيد: تلك امرأة فتنت النامسَ» فقال له ميمون: لثن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسولٌ الله يك 
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ما قُتَنْتِ الناسّ» وإن لنا في رسول الله وك أسوةٌ حسنة» مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعة» 
ولا بينهما ميراث. انتهى. 

ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في 
بعض الأحكام كمالك» والشافعي. وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً» 
والشافعي نفسّه احتج به على جواز جمع الثلاث» لأن في بعض ألفاظه : «فطلقني ثلاثاً»: وقد بيّنا أنه 
إنما طلقها آخرٌ ثلاثِ كما أخبرت به عن نفسها. واحتجٌ به من يرى جوارٌ نظر المرأة إلى الرجال: 
واحتج به الأئمة كُلَهُمِ على جوازٍ خطبة الرجل على خطبةٍ أخيه إذا لم تكن المرأةٌ قد سكنت إلى 
الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحةٍ لمن استشاره أن 
يزرّجهء أو يُعَامِله أو يُسافِرَ معهء وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي؛ واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحدٍ الزوجين عن الآخر وأنه لا يُشترط حضورٌه 
ومواجهته به» واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن» وكانت هذه الأحكام كُلّها حاصلة 
ببركة روايتهاء وصدقٍ حديثهاء فاستْبَظئْها الأمةٌ منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدٍ 
من أحكام هذا الحديث» وتّقبل فيما عداه؟! فإن كانت حفظته قبلت في جميعه؛ وإن لم تكن حفظته 
وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: بقي عليكم شيءٌ واحدء وهو أن قوله سبحانه: طالْتَكووَ ِنْ حَنَكْ مكثر ين ميرة»4 
[الطلاق: 17) إنما هو في البوائن لا في الرجعيات. بدليل قوله عقيبه: طؤلا طابض ليتوا عكر ود كن 
ُدلتِ نل داتوأ مون حقّ يَصَْنَ ملْنٌَ4 [الطلاق: 5]: فهذا في البائن؛ إذا لو كانت رجعية؛ لما قيد 
النفقة عليها بالحمل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحِقّهاء حائلاً كانت أو حاملاً» والظاهر: أن 
الضمير في تومن هو والضمير في قوله تعالى : «إوَإن كن ولت حل كَلفُو لين واحد . 

فالجواب. أن مُوْرِدٌ هذا السؤالٍ: إما أن يكونّ من الموجبين النفقةً والسكنى» أو ممن يُوجب 
السُكنى دون النفقة» فإن كان الأولٌ» فالآيةٌ على زعمه حجة علي لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة 
عليهن كونهن حوامل» والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه» فدل على أن البائنَ الحائلٌ لا نفقة 
لها. 


فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم. ولا يقولٌ بها. 

قبل: ليس ذلك مِن دلالة المفهوم؛ بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» فلو بقي الحكم بعد 
انتفائه لم يكن شرطأء وإن كان ممن يُوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد 
يخصٌ البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية قطعء كقوله تعالى : «إلا بن لب تكئةة 
سَعَرونٍ أو رفوه يمَعرو4 [الطلاق: ؟] ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن يكون 
لهماء وهو قوله تعالى: لا مُه نا يتن را رحن [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى : «أَتْكرمء نّ 
حَيتُ مَك ين م4 [الطلاق: 1] فحمله على الرجعية هو المتعين إتتحد الضمائرٌ ومفسرهاء فلو حُملٌ 
على غيرها لزم اختلافٌ الضمائر ومفسرهاء وهو خلافٌ الأصلء والحمل على الأصل أولى. 

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ 
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قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا ذ نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعيةٌ نوعان» قد بيِّن الله 
حكمهما فى كتابه: حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ حكمُّها حكم الأزواج» أو حاملء» فلها النفقة 
بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقةٌ قريب لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل 
الوضع حالها بعدهء فإن الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاً» فإذا وضعت صارت نفقثُها على من 
حب عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها كلك بسي حي مرك بارج الي 

نفقة الطفل» » فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء ٠‏ فإذا انفصل كان له حكم آخرء وانتقلت النفقة من 
حكم إلى حكم» » فظهرت فائدة التقييد وسر الاك شتراط» والله أعلم بما أراد من كلامه. 


ذكر حكم رسول الله كَلِهُ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 
روى أبو داود في اسئنه» : عن كليب بن منفعق عن جده» أنه أتى النبي كَكِيهْ فقال : يا رسول الله! 
من أبَرُ؟ قال ل: «أمَكَ وأَبَاكَ وأَختّكَ وَأَحَاكَ ر ملك الي يَلي ذاك حَقَّ واجبٌّ ورَحِمْ مَؤْصُولَة» 6 

وروى النسائي عن طارق المُحاربي قال: قدمتٌ المدينةء فإذا رسولٌ الله عله قائمٌ على المنبر 
يخطبُ الناسَ وهو يقول: يد المُْطي العُليّاء وَابْدَاْ بِمَنْ بمَنْ تقول أَمَكَ وَأَبَادَ وَأَعْتَكَ وأَحَاكَ مم آدنَاكَ 
أَذئاك" . 

وفي «الصحيحين» 4: عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال 0 
يا رسول الله! من أحنُ الناس بحسن صَيحابتي؟ قال: : «أبكَ» قال: كُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمْكَء قال: ثم من؟ 
قال: «أتُكَء قال: ثم من؟ قال: : بوك ثم َناك أذتاك”” . 

وفي الترمذي» عن معاوية القُشْيري رضي الله عنه قال: : قلتٌ: يا رسول الله! مَنْ أَبَرُ؟ قال: 
«أنكَى قلتُ: ثم مَنْ؟ قال: : تنكو قلت: ثم من؟ قال: : «أنكىء قلت: ثم مَنْ؟ قال: : باك ثم 
الأَكْرْبَ كَالأَْرَبَ» كه 

وقد قال النبي يكل لهند: «حُذي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَغرُونٍ”» 

وفي "سنن أبي داود'ء من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عن النبيّ يكل أنه قال: 
«إنَّ أظيّبٌ مَا أكَلتُمْ يِنْ نيكم ٠‏ وإنَّ أؤلاكُم ين كَسْكُم فَكُلُوهُ هنيعا»”" . . ورواه أيضاً من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا . 

وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله كل : «ابدَأْ بَِفْسِكَ كَتَصَدَّقُ َلَيهَا 
إن سل تية, تلافيك» َنْ مَصَلّ عَنْ أَملِكَ شَيٌِ» كلذي قَرَبِتِكَ» كَنْ مَضَلّ عَنْ ذي تَرَابِيكَء فهكَدًا 
وهكذَا» 4 





)١(‏ أخرجه أبو داود ))6١1549(‏ وهو حديث حسن. 

() أخرجه النسائي 251/6 وهو حديث صحيح. 

(م) أخرجه البخاري (2)091/1 ومسلم (2)25544 واللفظ لمسلم . 

(4) أخرجه الترمذي (/2))1441 وسنده حسن. 

(0) أخرجه البخاري (205754): ومسلم (1114)» من حديث عائشة» وله قصة. 

(+) أخرجه أبو داود (7010)) وسنده حسنء وحديث عائشة أخرجه أبو داود (818؟ و07019. 
(/) أخرجه النسائي 2.34/8 ورجاله ثقات. 
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وهذا كله تفسير لقوله تعالى : لوَعبدُوا لله و]ا مُتركذ| يد. هق ورالؤلدئ مخكنا وبذى اشرق » 
[النساء: 55] وقوله تعالى: وات ذا الَْرَنٌ حَنّمُ4 [الإسراء: 7 فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق 
الوالدين» كما جعله النبيٌ يل سواءً بسواءء وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقاً على قرابته» وأمر بإتيانه 
إياى فإن لم يكن ذلك حقٌّ النفقة» فلا نَذْرِي أي حقٌ هو وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى . ومن 
أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرياً» وهو قادر على سد خَلَّه وستر عَوْرَِه ولا يطعمه لُقمةء ولا 
يَسْثْر له عَوْرَةٌ إلا بأن يقرضه ذلك في ذي وهذا الحكم من النبئ يل مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
مقول: «زلزئلاث يصن وده حرلن كليل يمن أزاد أد يع الَاعةُ وعلَ الأأرد 1 رق كتوم بالتون [د 
تلك ننس إلا متها لا فنصاة كلد يلها ولا لود لَُ يلوف َكل الْوارثِ ول ذَلِك 4 [البقرة: ++5] فأوجب 
سبحانه وتعالى على الوارثٍ مثل ما أوجب على المولود لف وبمثل هذا الحكم حكم أميرٌ المؤمنين 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عند فروى سفيان بن عُيَيْنَة عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن 
سعيد بن المسيّب» أن عمر رضي الله عنه حَبَسَ عَصَبَةٌ صبيئ على أن ينقُوا عليه الرجال دون النّساء. 

وقال عبد الرزاق 9: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن شعيبء أن ابن المسيّب أخبره» أن 
عمر بنّ الخطاب رضي الله عنه؛ وقف بني عم على مَنْفُوسٍ كلالة”" بالنفقة عليه مثل العاقلة» فقالوا: 
لا مال لهء فقال: ولو وقوقُهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المديني: قوله: ولوء أي: ولو لم 
يكن له مال. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن حجاج؛ عن عمروء عن سعيد بن المسيب» 
قال: جاء ولي يتيم إلى عمرّ بن الخطّابٍ رضي الله عنه» فقال: أَنْفِقْ عليه؛ ثم قال: لو لم أجدٌ إلا 
أقصى عشيرته لَقَرضْتُ عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضاً زيدُ بن ثابت. 

قال ابن أبي شيبة: حدئنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن؛ عن مطرف؛ عن إسماعيل؛ عن 
الحسن؛ عن زيد بن ثابت؛ قال: إذا كان أَمّْ وَعمّء فعلى الأم بقدر ويرائهاء وعلى العم بقدر ييرائه 
ولا يعرفُ لعمر وزيد مخالف في الصحابة ابه 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: لوَعَلَ ألوارث مِثْلْ دَلِكَ 4 قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما 
يرثونه . قلت له: أَيُحْبَسُ وارثٌ المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيده يموت؟ وقال الحسن: 
َع الث مِئل ك4 قال: على الرجل الذي يَرِت أن ينفق عليه حتى يستغني» وبهذا فسّرٌ الآية 
جمهورٌ السلف» منهم: قتادة؛ ومجاهد» والضحاك» وزيدُ بن أسلمء وشريح القاضيء وقَبِيصَةٌ بنُ 
ذُؤيبء وعبدٌ الله بن عتبة بن مسعود. وإبراهيم النخعي» والشعبي» وأصحابٌ ابن مسعود؛ ومن 
بعدهم: سفيان الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه. ومن بعدهم: أحمدء وإسحاقء وداود 
وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال: 

أحدها: أنه لا يُجِيْرٌ أحدٌ على نفقةٍ أحدٍ من أقاربه وإنما ذلك بر وصِلّة» وهذا مذهب يُعَرّى إلى 
الشعبي . قال عبدٌ ين حميد الكَشّي : حدثنا قَييصةٌء عن سفيان الثوري. عن أشعث؛ عن الشعبي. قال: 





)١(‏ برقم (0518). )١(‏ هو الولد الذي مات أبوه وليس له وارث. 
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ما رأيت أحداً أجبرٌ أحداً على أحدٍ ‏ يعني على نفقته ‏ وفي إثيات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء» 
والشعبي أفقه من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامن كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبرةُ الحاكم 
على الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمّه التي ولدته خاصة» فهذان الأبوان 
يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادء فالرجل يُجبِرٌ على 
نفقة ابنهِ الأدنى حتى يبلغ فقطء وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُرَوّجَ ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت 
ابنه وإن سغلاء ولا تيد الم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى؛ ولا 
تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن» ولا جدٌّء ولا أخ؛ ولا أختء ولا عم ولا عمدّء ولا خالٍ ولا 
خالة» ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقةٌ مع اتحادٍ الدّين واختلافه حيث وجبت» 
وهذا مذهب مالكء وهو أضيقٌ المذاهب في النفقات. 

المذهب الثالث: أنه تجبُ نفقةٌ عمودي النسب خاصة» دون مّنْ عداهمء مع اتفاق الدّين؛ ويَسَارٍ 
المنفِق» وقدرته» وحاجة المُْمّقَ عليه» وعجزه عن الكسب بصغر أو جنونٍ أو زمانةٍ إن كان من العمود 
الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: فهل يشترط عَجَرْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد 
القولين أيضاً في العمود الأسفل» فإذا بلغ الولد صحيحاًء سقطت نفقتُه دُكراً كان أو أنثى» وهذا 
مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن النفقة تَجِبُ على كل ذي رحم مَحُرّمٍ لذي رحمه؛ فإن كان من الأولاد 
وأولادهمء أو الآباء والأجداد» وجبت نفقتُهم مع اتحاد آلدّين واختلافه. وإن كان من غيرهم» لم 
تجب إلا مع اتحاد الدّينَء فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر. ثم إنما تجب النفقة 
بشرط قدرة المنفق وحاجة المنقّقٍ عليه. فإن كان صغيراً اغُْرٌ ففْرْهُ قَقَطء وإن كان كبيرأء فإن كان أنثى 
فكذلك» وإن كان ذكراً فلا يُدّ مع فقره من عَمَاهُ أو زَّمَانَيِ» فإن كان صحيحاً بصيراً لم تجب نفقته 
وهي مرئّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد» فإنها على أبيه خاصة» على المشهور من مذهبه. 
وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميرائهما طرداً للقياس» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» وهو أوسعٌ من مذهب الشافعي. 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبثُ نفقيه مطلقاً سواءً كان وارثاً أو 
غير وارث» وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على روايتين: وعنه رواية أخرى أنه لا تجبٌ نفقئّهم إلا 
بشرط أن يرئهم بَِّرْضٍ أو تَعصِيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم 
بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو يكفي أن يكون 
من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التّوارْثِ في الحالء أو أن يكون من أهل الميراث في 
الجملة؟ على روايعين. فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرئون» فلا نفقةٌ لهم على 
المنصوص عنه؛ وخرّج بعض أصحابه وجوبّها عليهم من مذهبه من توارثهم» ولا بد عنده من اتّحاد 
الدّين بين المنفق والمنفّق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الراويتين. فإن كان 
الميراث بغير القرابة كالولاء» وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث؛ وإذا لزمثه 
نفقةُ رجل لزمته نفقةٌ زوجه في ظاهر مذهبه. وعنه : لا تلزمه. وعنه : تلزمه في عمودي النسب خاصة 
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دون مَنْ عداهم. وعنه: تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تّسَرٌ إذا طلبوا 
ذلك. 

قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل مَنْ لزمته نفقّه : أخ» أوعمء أو غيرهما يلزمُه 
إعفاقه لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه» وإذا لزمه 
إعفافٌ رجل لزمه نفقة زوجتهء لأنه لا تُمَكَنُ من الإعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة» وهو 
وجوب الإنفاق على زوجة المنقّق عليه؛ ولهذه مأخذ» ولتلك مأخذء وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو 
أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسعّ منه من وجه آخر حيتٌ يُوجِبُ النفقةٌ على 
ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصولٌ أحمد ونصوصّه وقواعد الشرع» 
وصلةٌ الرحم التي أمر الله أن تُوصَلٌ وحرّمَ الجنة على كل قاطع رحم . 

النفقةٌ تحن بشيثين : بالميراث بكتاب الله؛ وبالرحم بسنة رسول الله وكك. وقد تقد أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَّبَةٌ صبيٌ أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمه وتقدَّمَ قولٌ زيد بن ثابت: 
إذا كان عَم وأم فعلى العم بقدر ميراثه: وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما في الصحابة 
البتة» وهو قولٌ جمهور السلف» وعليه يدل قوله تعالى: #وَءَاتِ ذا الْقَرْقُ حَقَّمُ4 [الإسراء: 7 وقوله 
تعالى: لوَلودن كنا وَيذِى الْشرْقٍ 4 [النساءء 1*5 وقد أوجب النبي يك العطية للأقارب؛ وصرّح 
بأنسابهم» فقال: «وأَخْتَكَ وَأَحَاكَء ثم داك فأدناك» حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ». 

فإن قيل: فالمراد بذلك البِرٌ والصّلةٌ دون الوجوب. 

قيل: يَرُْدٌ هذا أنه سبحانه أمر به وسمّاءُ حقأء وأضافه إليه بقوله تعالى : طحَقَّة4. وأخبر النبى يله 
بأنه حق» وأنه واجبٌّء وبعض هذا ينادي على الوجوب جهاراً . ١‏ 

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلفّّى جُوعاً وعَطشاء ويتأذّى غاية الأذى بالحر 
والبرد» ولا يُظِمُهُ َْمَدّ ولا يَسْقِيهِ جَرْعة» ولا يكسوه ما يستر عَوْرَتةُ ويقيه الحرّ والبرة؛ ويُشكُِهُ تحت 
سقف يُظلهء هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيهء أو عمه صِنُو أبيف أو خالته التي هي أمهء إنما يجب عليه 
من ذلك ما يجب بَدْلَّهُ للأجنبيٌ البعيد» بأن يعاوضه على ذلك في الدَّمّةِ إلى أن يُوسرء ثم يسترجع به 
عليه هذا مع كونه في غاية اليّسَارٍ والجدّةء وسَّعَةٍ الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة» فإنا لا ندري 
ما هي القطيعة المحرمة» والصّلَة التي أمر الله بهاء وحرَّم الجنة على قاطعها . 

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوصٌ» وبالغت في إيجابهاء 
ودْمّتْ قاطعها؟ فأ قر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تَعْقِلَُ القلوب. وخر به الألسنة» وتشُمل به 
الجوارح؟ أهو السلامٌ عليه إذا لقيه» وعيادثه إذا مرضء وتشميته إذا عطس» وإجابته إذا دعا وإنكم 
لا نُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيرّه للأجنبيٌ على الأجنبيٌ؟ وإن كانت هذه الصّلَةُ ترك ضربه 
وسبه وأذاه والإزراءٍ به ونحو ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كُلّ مسلم بل للذمّي البعيد على 
المسلم؛ فما خصوصيةٌ صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء المتأخُرين يقول: أعياني أن 
أعرف صل الرحم الواجبة. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لكذ١ا‏ يَكْرُ حكم رسول الله يِه في الرضاعة وما يحرم بها 
ام اسم اا ا تت ساد 


ولما أوْرَدَ الناسُ هذا على أصحاب مالك» وقالوا لهم: ما معنى صلةٍ الرحم عندكم؟ صَنَّتَ 
بعضّهم في صلة الرحم كتاباً كبيرأً» وأوعب فيه من الآثار المرفوعةٍ والموقوفق؛ وذكر جنس الصلة 
وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الإلزامء فإن الصلة معروفة يعرفها الخاصٌ والعام؛ 
والآثارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما الصّلة التي 3 تخنّصٌ بها الرحمٌ» وتجب له الرحمة» ولا يُشاركه 
فيها الأجنبي؟ فلا يُمكتكم أن تُعيُّوا وجوب شيء إلا وكانت النفقةٌ أوجبّ منهء ولا يمكنكم أن تَذْكُروا 
مُسْقِطاً لوجوب التّفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه» والنبيُ يل قد كَرَنَحََّ الأخ والأخعت 
بالأب والأم» فقال: دأَئَكَ وأبَاك وأَخْتَكَ وَأَخَاكَ َم آدْنَاكَ كَأدناكى فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي 
جعل أُوَّلّهُ للوجوبء وآخِرَّهُ للاستحباب؟ وإذا عُرفَ هذاء فليس من ير الوالدين أن َك الرجل أب 
يَكْئْسُ الكُنْفَء ويُكاري على الحُمر» ويُوقِدُ في أَنُونٍ امام ويَحْمِلٌ للناس على رأسه ما يَتَفُرَ 
بأْجْرته» وهو في غاية الغِنى واليسار, وسَعَةٍ ذاتٍ اليدء وليس ين ير ْو أن يدها محم تامس ؛ وتفسل 
ثيابهم» وتسقي لهم الماء ونحو ذلك» ولا يصُونُها بما يُنْفِقَهُ عليهاء ويقول: الأبوان مُكْتَسِبَان 
صحيحان؛ وليسا بِرَمئِّنِ ولا أَعْميَيْنِ» فياله العجبٌ! أبن شرظ الله ورسوله في بر اوالدين وصبأة الرّحمٍ 
أن يكون أحدُهم زَّنا أو أعمى» وليست مِلَةُ الرّحمٍ ولا ب بد الوالدين موقوفة على ذلك شرعاً ولا لغدّ 
ولا عرفاً» وبالله التوفيق. 

ذِكُْرُ حكم رسول الله يَكيْدُ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم 
| وككمه في القذْرِ المحم منهاء وخكمه في إرضاع الكببير. » هل له تأثير أم لا؟ 
فى «الصحيحين» : من حديث عائشة رضي الله عنها» عنه يَلِهٍ أنه قال : "إن الرَضَاعَةً تُحَرّمْ 

ماحم الولا00 . 

وثبت فيهما: : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك أريد على ابنة حمرّة» فقال: 
دإنهَا لا تَحِلّ لي » ٠‏ إنهَا ابنةُ أخي م من الرَضَاعَةء وَيَْرُمُ من الرّضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ من الرّحِمه!" 

وثبت فيهما : أنه قال لعائشة رضي الله عنها : «ائذّني لأمْلَحَ أخي ابي القٌعَيْسٍِ كَنَّهُ عَمْكِه وكات 
امرأئّه أرضعت عائشةً رضي الله عنها"" . 

وبهذا أجاب ابن عباس لما سثل عن رجل له جاس ب أرضعت إحداهما جاريدٌ والأخرى 
عُلاماً: أجل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لاء اللْقَاحُ واحد؟ . 

وثبت في «صحيح مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ وي : : الا ْحَرُمُ الْمَصَّةٍ 
والمَصّتان:" . 

وفي رواية: الا ُحَرُمُ الإملاجَةٌ والإملاجَئان»290 





.)1444( أخرجه البخاري (2)25145 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,.)01٠١(‏ ومسلم (01441. 

(9) أخرجه البخاري (4145): ومسلم (1440). 

(4) أخرجه مالك 2507/7 307» والترمذي (49١١)؛‏ وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه مسلم (01460. (5) أخرجه مسلم »)١461(‏ من حديث أم الفضل. 


يَكْرَ حكم رسول الله وي في الرضاعة وما يحرم بها دسل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
آذآ ل ا راض ايا سك 


وفي لفظ له: أن رجلاً قال: : يا رسول الله هل تحرّم الرضعةٌ الواحِدة؟ قال: دلاع0©. 

وثبت في «صحيحه أيضاً : عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: كان فيما نَزْلَ مِن القرآنٍ: عَشْرٌ 
القرآن 00 

وثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يه قال: «إنّمَا الرَضَاعَةٌ من 


المجَاعةع27 . 

وثبت في «جامع الترمذي»” ': من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله يك قال: 
دل يْحَرُمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ إلا ما َتَنّ الأماء في الذي وكَانَ قَبْلَّ الفظام»» وقال الترمذي: حديث صحيح. 

وفي «سنن الدارقطني» بإسناد صحيح» عن ابن عباس يرفعه: دلا رضاع إلا ما كان في 
الحولين:. 
وفي «سئن أبي داود»7©: من حديث أبن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضاع إلا مَا نبت اللّحْمْ 
وَنْشَرَ القظم». 

وثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سَهْلّة بنتُ سُهَيْل إلى 
النبيّ كلد فقالت: يا رسول الله: : إني أرَى في وجه أبي حُذَيْفَةَ ين دُحُولٍ سالم وهو عَلِيفُُ فقال 
النبي ولُ: «أرْضِعيه تَحْرُمِي عَلَيْوه. 

وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله! إني 
أرى في وجه أبي حُذَيْفّة من دول سالم وهو حليتُه ٠»‏ فقال النبي ول: «أرضعيهة»» فقالت: وكيف 
أَرضِعُهُ وهو رَجُلَّ كبير» فتيسّم سول الل يكف وقال: «قد عَلِمْتٌ أنه كبير:". 

وفي لفظ : أن أم سلمةٌ رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها : إنه يدل عليك 
الغلامٌ الأيمّعُ الذي ما حِبٌ أن يدخل على فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : آم لَك في رسول الله 3 
أسوة؟ إن امرأة أبي حُذيفة قالت: : يا رسول الله! إن سالماً يدخل عليٌ وهو رَجُلء وفي نفس أبي حُذيقّة 
منه شي» فقال رسول الله يل: «أَرْضِعيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَليْك00. 

وساقه أبو داود في «سئئه» سياقة تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهماء أن أبا حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنّى سالماء وأنكَكةٌ ابنة 
أخيه هنداً ينث الوليد بن عتبة» وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تَبَنَى رسولٌ الله يك زيداء وكان مَنْ 
تكى رجلا في الجاماية دماء الا ليده وَوَرِتٌ ميرائّه» حتى أنزل الله تعالى في ذلك: «أدعوشم 

ِأَمَلهمْ هْرٌ أََذُ عند ألو ون ل تعلمواً َابَآءَهُمْ مركم ف الن إن وَموْليَكة4 [الأحزاب: 5]ء فردوا إلول 





.)1481( أخرجه مسلم (1461) (019. (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (55417), ومسلم (14660). (5) برقم .)١1١65(‏ 

(65) ألخرجه الدارقطني 4/ 10/4. 

(3) برقم )7١04(‏ و(70١75)»‏ وإسناده غير قويء» ولكن له شواهد. 

7 أخرجه مسلم ,)1١4815(‏ 7 403 أخرجه مسلم (1407) (18). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١15‏ ذِكْرُ حكم رسول الله يله في الرضاعة وما يحرم بها 
كما ام ا الك سقس -نه 


آبائهم فمن لم يُعْلمْ له أبٌ كان مولّى وأخا في الدّينء فجاءت سَهْلّة بنتُ سَُيْل بن عَمْرو القرشي» ثم . 
العامريء وهي امرأةٌ أبي حذيفة» فقالت: يا رسول اللو إنا كُنّا نرى سالِماً ولدأء وكان يأوي معي 
ومع أبي حذيفة في بيتٍ واحدٍ» ويراني قُضّلاُء وقد أنزل اللَّهُ تعالى فيهم ما قد عَلِمْتّ؛ فكيف تَرَى فيه؟ 
فقال رَسُولُ الله يله : «أرضعيه) فَأَرْضعَيْهُ خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلةٍ ولدها من الرَضَاعَةَ فبذلك 
كانت عائشةٌ رضي الله عنها تأمُرُ بئات إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعْنَ مَنْ أحَبّتْ عائشةٌ رضي الله عنها 
أن يَرَاها ويدلٌ عليهاء وإن كان كبيراً تَمْسَ رضعاتء ثُمٌّ يدْحُلُ عليهاء وأبَتْ ذلك أَمٌّ سَلَْمَةٌ وسائرٌ 
أزواج النبيّ يل أن يُدْيِلْنَ عليهنٌ أحداً بتلك الرضاعةٍ من الناس حتى يرضع في المهدء وقلن لعائشة: 
والله ما ندري» لعلّها كانت رُخْصَةً من النبيّ له لسالم دُونَ الناس7" . 

فتضمنت هذه الشُئَنُ الثابعةٌ أحكاماً عديدةٌ: بعضها متفق عليه بين الأَمّةَء وفي بعضها يزاع . 

الحكم الأول: قوله يك : «الرٌضَاعَةٌ حَرمٌ ما تُحَرّمُ الولاكٌَ»: وهذا الحكم متفنٌ عليه بين الأمَةٍ 
حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخء والقرآنُ لا يُمْسحٌ بِالسّنّقَ فإنه اضطر إلى قبول هذا 
الحكم وإن كان زائداً على ما في القرآن» سواء سماه نسخاً أو لم يُسمهء كما اضظر إلى تحريم الجمع 
بين المرأة وعمِِهَاء وبيئها وبينَ خالتهاء مع أنه زيادةٌ على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي 
القُعَيس في تحريم لبن الفَمْل على أنَّ المرضعةً والزوج صَاحبٌ اللَّيّن قد صارا أبوين للطفل» وصار 
الطفلٌ ولداً لهماء فانتشرت الحُرْمة مِن هْذِهِ الجهات الثلاثء فأولادُ الطفل وإن نزلوا أولادٌ ولدهماء 
وأولادُ كُلّ واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره؛ إخوثُه وأخواته من الجهات الثلاث. 
فأولادُ أحدهما من الآخر إخوثّه وأخواته لأبيه وأمهء وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه» 
وأولادٌ المرضعة من غيره إخوّه وأخواتّه لأمهء وصار آباؤها أجِدَادَهُ وجََدَّاتِهه وصارٌ إخوة المرأة 
وأخوابّها أخوالَهُ وخالاته» وإخوة صاحب اللبن وأخَوائه أعمامه وعَمَّاتِِه فُحُرْمَةُ الرَضاع تنتشر من هذه 
الجهات الثلاث فقط. 

ولا يتعدّى التحريمُ إلى غير المرتضع همن هو في درجته من إخوته وأَحواتِه» فيُباح لأخيه نِكَاحُ 
مَنْ أرضعث أخاهٌ وبناتهًا وأمهاتهّاء ويُباح لأخيه نكالح صَاحِبٍ اللبن وأباةً وبنيه» وكذلك لا ينتشرٌ إلى 
مَنْ فوقه من آبائِهِ وأمهاته» ومَنْ في درجته من أعمامه وَعَمَّاتِهِ وأخواله وخالاته» فلأبي المرتضع من 
النسبء وأجدادو أن يَنْكْحُوا أمّ الطَفْلَ من الرضاع وأمهاتها وأَحَواتِهًا وبناهاء وأن يَنْكَحُوا أَنّهاتٍ 
صاحب اللبن وأخواته وبناتدء إذ نظيرُ هذا من النسب حلالء فللاخ من الأب أن يترّرّجَ أختٌ أخيه من 
الأمٌء وللاخ من الأم أن يَنْكحَ أت أخيه من الاب وكذلك يَنْكحُ الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء 
وأما أمّها وبنتّها فإنما حرمتا بالمصاهرة. 

وهل يحرمٌ نظيرُ المصاهرة بالرضاع» فيحرمٌ عليه أمّ امرأته من الرضاع؛ وبنقُها من الرّضاعة؛ 
وامرأةٌ ابنه من الرضاعة؟ أو يحرم الجمعٌ بين الأختين من الرّضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحُنا وقال: إن كان قد قال أحد 
بعدم التحريم فهو أقوى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71١5؟)»‏ وهو حديث صحيح. 


ذِكْرُ حكم رسول الله يلد في الرضاعة وما يحرم بها 1155 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
آذآ ل يا 


قال المحرّمون: تحريمٌ هذا يدخلٌ في قوله كي: ايَحْرْمٌ من الرّضاع ما يَحْرُم من النّسَبٍ فأجرى 
الرضاعة مجرى النسب» وشبّهها بهء فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلّة ولد النسب وأبيهء 
فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرّضاعة» فإذ حَرُمَت امرأة الأب والابن» وام المرأة» وابنثّها من 
النسب. حَرُمْنَ بالرّضاعة؛ وإذا حَرُمٌ الجمع بين أختي النسبء حَحرُمَ بين أختي الرضاعة» هذا تقدير 
احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حَرّمٌ سبعاً بالنسب» وسبعاً بالصَّهْره كذا قال 
ابن عباس”'“. قال: ومعلوم أن تحريمٌ الرضاعة لا يُسنّى صِهْراً» وإنما يَحُوْمٍ منه ما يَوُم من النسب» 

-520 مه ع اس ووه م رمه موقم 5 ٠.‏ 5 مو 5 
والنبي كَل قال: ايَحرم مِنّ الرصَاعَة ما يَحْرْمْ من الولادة». وفي رواية: «ما يحرم من النسّبٍ» ولم يقل: 
وما يَحَرّمٍ بالمصاهرة» ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصَّهِرِء ولا ذكر تحريمّ الجمع في 
الرضَاعِ كما ذكره في النسبء والصّهْر قسيمٌ النسب وشقيُهء قال الله تعالى: لوَمْرَ الى خَقَ ين ْمل 
شرا فَحَمَكُمٌ با وصهرا 4 [الفرقان: )2 فالعلاقةٌ بين الناس بالنسب والصَّهْر وهما سببا التحريم» 
والرّضاع فرع على النسبء ولا تُعْقَلُ المصاهرة إلا بين الأنساب» والله تعالى إنما حَرّم الجمعٌ بين 
الأختين. وبين المرأة وعَمَّتَهَاء وبينها وبين خالتهاء» لئلا يُفضي إلى قطيعةٍ الرّحم المحرّمة» ومعلوم أن 
الأختين من الرّضاع ليس بينهما رَحِمّ محرّمة في غير التكاحء ولا ترتب على ما يينهما من أخوة الرضاع 
حكمٌ قط غير تحريم أحدهما على الآخرء فلا يعتق عليه بالملك» ولا يرثة» ولا يستحق النفقة عليه 
ولا يثبثٌ له عليه ولايةٌ النكاح ولا الموثٌُ» ولا يَعْقِلَ عنه؛ ولا يدخلٌ في الوصية والوقف على أقاربه 
وذوي رحمه. ولا يَحْرّم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعةء ويَخْرّمٍ من النسب» والتفريقٌ 
بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواىء ولو ملك شيئا من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا حرمت على الرجل أُمّه وب ونه وعمَته وخالته من الرضاعة» لم يلزم أن يحرم عليه آم 
امرأته التي أرضعت امرأته» فإنه لا نسب بيئه وبيئهاء ولا مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت 
كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا 
فيه منهاء وقد ثبت جوارٌ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة؛ كما جمع عبدٌ الله بن جعفر بين 
امرأةٍ علي وابنيه من غيرمَاء وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراً؛ فهذا 
نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين 
الأجنبي منهما الذي لا رضاعَ بينه وبينهما ولا صِهْره وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 

واحتجٌ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأةٍ علي وابنيهء ولم ينكر ذلك أحدّ. قال 
البخاري: وجمع الحسنٌ بِنُ الحسن بن علي» بين بنتي عم في ليلة» وجمع عبدُ الله بن جعفر بين امرأة 
علي وابنتهء وقال ابن شُبْرْمَة: لا بأس به» وكرهه الحَسَنُ مرة ثم قال: لا بأس بهء وكرهه جابرٌ بن زيد 
للقطيعة؛ وليس فيه تحريم لقوله عز وجل: ٍَأيلٌ لكمْ ونه دنِكُمْ4 [النساء: 14]. هذا كلام 
البخاري7©, 

وبالجملة: فشبوتٌ أحكام النسب من وجهٍ لايستلزمٌ تُبِوتها من كل وجهء أو من وجه آخرء فهؤلاء 
نساء النبيّ يك هُنّ أمهاتُ المؤمنين في التحريم والحُرمة فقطء لا في المحرمية» فليس لأحد أن يخلوَ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (5) ه5ل١ا‏ نِكْرُ حكم رسول الله وَل في الرضاعة وما يحرم بها 
اا خا ا ا شم 


بهن ولا ينظرٌ إليهن» بل قد أمرهُن الله بالاحتجاب عَمّن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن؛ ومَنْ 
بينهن وبينه رضاع» فقال تعالى : لإا سَاَلْتْمُوهُنَّ مََنعًا فَسَتَلُوشنٌ من وبآء حا 4 [الأحزاب: 07].. ثم هذا 
الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنٌ البتة» فليس بنائَهُنٌ أخوات المؤمنين يَحُرُْمن على رجالهم؛ ولا بنوهنٌ 
إخوة لهم يحرم عَليْهنَّ بنائّهُنٌ» ولا أخوائهَنٌ وإخوتهنٌ خالاتٍ وأخوالاًء بل هن حلال للمسلمين باتفاق 
المسلمين» وقد كانت أُمّ الفضل أختٌ ميموئّة زوج رسول الله يله تحت العباس» وكانت أسماء بنتُ 
أبي بكر أختٌُ عائشة رضي الله عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضي الله عنها تحت أبي بكرء وم 
حفصةً تحت عمر رضي الله عنه» وليس لرجل أن يتزوج أَنَّه وقد تزرّجٌ عبدٌ الله بن عمر وإخوته» 
وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان من المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن لم يجز أن ينكحوهن؛ فلم 
تنتشر الُُرمة من أمّهات المؤمنين إلى أقاريهنَّ؛ وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة 
وبينهنّ ثبوثٌ غيره من الأحكام. 

ومما يدلٌ على ذُلِكَ أيضاً قولّه تعالى في المحرّمات : «وَعَللُ تابث ان ين أنلكبط» 
[انساء: 5 زمعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الوّضاعء فكيف إذا قُيْدَ بكونه ابن صُلْبِء 
وقضدُ إخراج ابن التَبئّي بهذا لا يمنع إخراجَ ابن الرضاع» ويوجب دخوله» وقد ثبت في «الصحيح»: 
أنَّ النبي يل أمر سَهْلّة بنت سْهَيْل أن ُرْضِعَ سالماً مولّى أبي حذيفة ليصير مَحْرّماً لهاء فأرضعته بلبن 
أبي حذيفة زوجهاء وصار ابنّها ومحرّمّها بنصّ رسول الله يله سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم أو 
عاماً كما قالته أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَحْرّماً لهاء لكونها أَرضعيُةُ وصارت أَمّهُ 
ولم يَصِر مُخْرماً لهاء لكونها امرأة أبيه من الرّضاعة فإن هذا لا تأثيرٌ فيه لرضاعة سَهْلَّة له» بل لو 
أَرَضْعَتُْ جاريةٌ لهء أو امرأة أخرّىء صارت سهلةٌ امرأة أبيه» وإنما التأثيرُ لكونه ولدّها نفيهاء وقد عُلّل 
بهذا في الحديث نفسِهٍ ولفظه: فقال النبيئ يللل: «أَرْضِعِيد فأرضعتة خمس رَضَعَاتء وكان بمنزلة 
وليها من الرضاعة» ولا يُمِكِنُ دعوى الإجماع في هذه المسألة» ومن ادعاه فهو كاذب» فإن سعيد بن 
المسيب» وأيا سلمةً بن عبد الرحمن» وسليمانَ بن يسارء وعطاءً بن يسارء وأبا قلابة» لم يكونوا 
يُنْبتُونَ التحريمٌ بلبن الفحل» وهو مرويٌٍ عن الزبير» وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وكانوا يرون أن التحريمٌ إنما هو من وِبَلٍ الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن 
الفحل ولداً له» فأن لا يُحرّمُوا عليه امرأته» ولا على الرضيع امرأةً الفحل بطريق الأولى» فعلى قول 
هؤلاء فلا يَحْرُمُ على المرأة أبو زوجها من الرّضاعة» ولا ابنه من الرضاعة. 

فإن قيل: هؤلاء لم يُكْنُوا البثرّة بين المرتضع وبين الفحل» فلم تثبتٍ المصاهرةٌ لأنها فرع ثبوت 
ُوَةِ الرّضاع فإذا لم تثبت له لم يثبت كَرْعْهَاء وأما من أَنْبّتٌ بوه الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه 
السِّنّةَ الصمحيحة الصريحة» وقال به جمهور أهل الإسلام» فإنه تَنيْتٌ المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال 
أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 

قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعاً» وأنه ليس مجمعاً عليه وبقي النظرٌ في مأخذهء هل هو 
إلغاء لبن الفحل» وأنه لا تأثير لهء أو إلغاء المصاهرة من جهة الرَضاع وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير 
لمصاهرة النسب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطل» لثبوت السّنَّة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل» وقد بينا أنه 





يْكْرُ حكم رسول الله وَل في الرضاعة وما يحرم بها ككلا زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس» وقد تقدَّمٌ أن الفارق بين الأصل والفرع 
أضعاف أضعاف الجامع» وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب» ثبوت حكم آخر. 

ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أُمّ الرّضاع وأخخت الرّضاعة داخلةً تحت أنّهاتنا 
وأخوّاتناء فإنه سبحانه قال: لست عََتِحكْم أكهدكم وبتاتك ث4 نم قال : «زأبئط الى 
أَرَصَعَكك وََمونْصمُم ورب الرَصَدمَةَ 4 [النساء: +17 فدل على أن لفظ أمّهاتنَا عند الإطلاق إنما يراد به الأم 
من النسب. وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى : طوَأْتَهَتُ شََبِكُمْ4 [الساء: *؟] مثل قوله : «زأتُصطرُ4, 
إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا يتناول أمّهاتهن من الرضاعة؛ ولو أريد تحريمهنٌ لقال: 
وأمهاتهنٌ اللاتي أرضعنهن: كما ذكر ذلك في أمهاتناء وقد بينا أن قوله: يحرم من الرّضَاعَةِ ما يَحْوُم 
من النّسَبٍ». إنما يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة؛ ولا يدل 
على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع؛ حرم عليه نظيره من الرضاعة؛ بل يدل مفهومه على خلاف 
ذلك؛ مع عموم قوله: لوَأيلٌ لم مَا ويه َِصكُمْ» [الساء: 4؟]. 

ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه مِنَّ الرّضاعةٍ ليس مسألةً إجماع» أنه قد ثيت عن جماعة 
من الشّلف جوادٌ نكاح بنتٍ امرأتو إذا لم تكن في حجروء كما صحّ عن مالك بن أوس بن الحدثان 
النضْري» قال: كانت عندي امرأة وقد ولدت لي» فتوفيثء قَُوَجَدْتُ عليهاء فَلَقِيتُ على بن أبى طالب 
رضي الله عنه. قال لي: ما لك؟ قلثُ: توفيت المرأةٌ قال: لها ابن؟ قلت: نعمء قال: كانت في 
حِجرِك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: #رَربَبَبَكُمُ أل في 
ورم ون به لالناء: 118 قال: إنها لم تكن في حجرك. وإنما ذلك إذا كانت في 
ك0 , 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً من بني سواءة يقال له عُبيد الله بن معبدء أثنى عليه خيرأً» 
أخبره أنَّ أباه أو جَدَّه كان قد نكح امرأءٌ ذاتٌ وللٍ من غيره» ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة 
شابة» فقال أحدٌ بني الأولى : قد نَكَحْتٌ على أمنَا وكبرت واستغنيتٌ عنها بامرأةٍ شابة» فطلْفْهَاء قال: 
لا واللّوِ إلا أن تُتُكحني ابنتّك؛ قال: فطلّقها وأنكحه أبنت ولم تكن في ججره هي ولا أبوها. قال: 
فجئت سفيانٌ بنّ عبد الله» فقلت: استفتٍ لي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. قال: لَتَحُبّنّ معى» 
فأدخلني على عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بمنى» فقصصتٌ عليه الخَبَّره فقال عُمر: لا بأس بذلك» 
فاذهب فسل فلاناً ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراهٌ إلا علياًء قال: فسالته فقال: لا بأس بذلك” . 

وهذا مذهب أهل الظاهرء فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا 
الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج؛ مع أنها ابنةٌ امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابنتّها من 
الرضاعء وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها: أن تكون في حِبرِهء وأن تكون من 
امرأتِه» وأن يكون قد دخل بأمّهاء فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرّضاعة وليست في حِجْرِو ولا 
هي ربيبته لغة» فإن الربيبة بنتُ الزوجة» والربيبٌُ ابنها باتفاق الناسء وسُمُيًا ربيباً وربيبةٌ لأن زوج 
أمّهما يَرْبُهما في العادة» وأمّا مَنْ أرضعتهما امرأثّه بغير لبنه» ولم يَريّها قط ولا كانت في حجرو 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) /ا16١1‏ يُكُرُ حكم رسول الله كلِ في الرضاعة وما يحرم بها 
اذك كي ا ااا ساك ااه ااا الل 


فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظاً ومعنّى» وقد أشار النبئُ يل بتحريم الربيبة بكونها في 
الحجر. ذفي «صحيح البخاري» من حديث الزهري؛ عن عروة؛ أن زينبٌ بنتٌ أم سلمةٌ أخبرته أن أمّ 
حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله! أخبرثٌ أنك تخطبٌُ بنتَ أبي سلمة؛ فقال: بنتٌ أمّ سلمة؟ 
قالت: نع فقال: إنّها لَوْ لَمْ نَكُنْ رَبيبّتي في حجري لْمَا حَلَّثْ لي وهذا يدل على اعتباره وله 
القيدَ الذي قيّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حلججر الزوج. 

ونظير هذا سواءء أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع: لو لم تكن حليلة ابني 
الذي لصلبي»ء لما حلَّت لي سواء؛ ولا فرق بينهما. وبالله التوفيق. 

فصل : الحكم الثاني : المستفاد من هذه السّنّدَع أنَّ لبن الفحل يُحَرّم وأن التحريمٌ يتتَشِرٌ منه كما 

يتتشر من المرأة؛ وهذا هو الحنٌ الذي لا يجوز أن يُقال يغيره وإن خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة 
ومن بَغْدَهُم» فَشنةُ رسول اله يك أحٌّ أن تتبع ؛ ويتركٌ ما خالفها لأجلهاء ولا تُثرَكُ هي لأجل قولٍ أحد 
كائناً مَنْ كان» ولو تُركت الشّدَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له» » أو لتأويلهاء أو غير ذلك» َك 
سُئَنّ كثيرة جداً» وتُركت الحيَةُ إلى غيرهاء وقول من يجب اتّباعه إلى قول من لا يجب اتّباعه» وقول 
المعصوم إلى قولٍ غير المعصوم» وهذه بليةء» نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 

قال الأعمش : كان عمارة؛ وإبراهيمء وأصحاينا لا يَرَوْنَّ بلبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحكم بن 
عُتَييَة بخبر أبي الْقُعَيسء يعني : : فتركوا قولّهم» ورجعوا عنه» وهكذا يَضْنَعٌ أهل العلم إذا أََنْهُم السُنَةُ 
عن رسول الله يكلو رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم بغيرها . 

قال الذين لا يحرّمون بلين الفحل: إنما ذكر الل سبحانه في كتابه التحريم بالرضاعة من جهة 
الأم» فقال: «رََبَهِيْسُمْ الى أَرَصَعَتَكٌ رَلبْونُكُم يت الرّصَدمَةِ4 [النساء: ؟1]ء و«اللام» للعهد ترجع 
إلى الرّضاعة المذكورة؛ وهي رّضاعة الأم: وقد قال الله تعالى: لِوَمِلَ لك نا ويه دَلْحكُمْ 4 [النساء: 
14 فلو أثبتنا التحريمَ بالحديث لَكُنا قد نسخنا القرآن بالسُنّةَء وهذا ‏ على أصل من يقول: الزيادة على 
النص نسخ - ألزمُء قالوا : وهؤلاء أصحابٌُ رسول الله يله هم أعلمُ الأمّة بِسُنْيَِه وكانوا لا يرون 
التحريم به نص من أي قد ب بد اين زيب ب امسا امن أرضتا 
أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه امرأةٌ الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل علي 
وأنا أَمْتَشِظ فيأخذ بِقَرْنِ من قرون رأسي» ويقول: أقبلي على فحدّئيني أرى أنه أبي» وما ولد من فهم 
إخوتي» ثم إن عبد الله بنّ الزبير أرسل إليّ يخظبٌ أمّ كلثوم ابنتي على حمزةٌ بن الزبير» وكان حمزة 
للكلبية» فقالت لرسوله : وهّل تَحِلُّ له وإنما هي ابنةٌ أخته؟ فقال عبد الله: : إنما أردتٍ بهذا المنعّ من 
قِبَلِكِء أمّا ما ولدث أسماء» فهم إخوتك» وما كان من غير أسماءً فليسوا لك بإخوةء فأرسلي فاسألي 
عن هذاء فأرسلث فسألتُ» وأصحابٌ رسول الله يَكلِةِ متوافرون» فقالوا لها لها: إن الرضاعة من قبل الرّجلٍ 
لا تحرّم شيثاًء فأنكحيها إياه؛ فلم تزل عنده حتى هلك عنها. . قالوا : ولم ينكر ذلك الصحابةٌ 
رضي الله عنهم. قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعَارِضٌ السُنّة الصحيحة الصريحة؛ فلا يجورٌ العدولٌ عنها . 


.)01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


يَكْوُ حكم رسولٍ الله يك في الرضاعة وما يحرم بها يجين زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أمّا القرآن» فإنه بِينَ أمرين: إما أن يتناولٌ الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمهاء 
وإما أن لا يتناولّها فيكون ساكتاً عنهاء ؛ فيكون تحريمٌ السُنة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصاً لعموم قوله 
تعالى : لوَيملَ لك نا ورآة ْم 4 [النساء: 4 والظاهرٌ يتناولٌ لفظ الأخحت لها » فإنه سبحانه عمم لفظ 
الأخوات من الرّضاعة: فدخل فيه فيه كل مَنْ أطلق عليها أخته» ولا يجورٌ أن يُقال : إن أخته من أبيه من 
الرّضاعة ليست أختاً له فإن النبيّ يك قال لعائشة رضي الله عنها : ائذني لأفلح فإنه عَسّكءْ فأنْبتَ 
العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ثبتت العُمُومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن؛ 
فثبوثٌ الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله. فالسنّة بينتُ مرادً الكتاب لا أنها خالفته. وغايثُها 
أن تكون أثبتثُ تحريمٌ ما سكت عنه؛ أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 

وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله يَلٍِ لا يرون التحريم بذلك» فدعوى باطلة على جميع 
الصحابة؛ فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به؛ وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن 
عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جاريةٌ والأخرى غلاماء أيحلٌ أن يَنْكحَهًا؟ 
فقال ابنُ عباس: لاء اللقاح واحد"2, وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ أن 
زينبٌ ابئته بتلك الرضاعة» وهذه عائشةٌ أمّ المؤمنين رضي الله عنها تفي أن لبن الفحل ينه ينشْرٌ الحرمة» 
فلم يَبْقّ يأيديكم إلا عبدٌ الله بن الزبير» وأين يَقَمُ من هؤلاء! 

وأما الذين سَألتهُم فأفتوها بالحل فمجهولون غيرٌ مسَمّينَ ولم يقل الراوي: فسألت أصحابٌ 
رسول الله كله وهنم متوافرون» بل لعلها أرسلتُ فسألت من لم تَبْلَفْهُ السّنةٌ الصحيحة منهمء فأفتاها به 
عبد الله بن الزبيرء» ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرٌهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم. فالجواب أن يقال: إنما اللبنُ للاب الذي ثار 
بوطئهء والأم وعاء له. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فهل تَنْبت أبرّه صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؛ أو ثبوث أَبوَيَهِ فرع على 
ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل : هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي؛ وعليه مسألة من 
له أربعٌ زوجات» فأرضعنّ طفلةً كُلّ واحدة منهن رَضْعتين» فإنهن لا يَصِرْنَ أما لهاء لأن كل واحدة 
منهن لم يُرْضِعْها خمس رَضَعَات. وهل يصير الزوج أباً للطفلة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يصير أباً كما 
لم تصِر المرضعاتٌ أَنّهاتِء والثاني وهو الأصح: يصير أبأء لكون الولد ارتضع من لبنه خمس 
رَضْعَات ولبنٌ المَحْل أصلّ بنفسه» غير متفرّع على أمومة المرضعة» فإن الأبوةً إنما تثبت بحصول 
الارتضاع من لبنهء لا لكون المرضعة أمهء ولا يجيءٌ هذا على أَضْلَيْ أبي حنيفة ومالك فإن عندهما 
قليل الرضاع وكثيره محرّم: فالزوجاث الأربع أمهات للمرتضعء فإذا قلنا بثبوت الأب وهو الصحيح» 
حَرّمَتٍِ المرضعاتٌ على الطفل» لأنه ربيبُهنٌ' ومُنَّ موطوءات أبيه» فهو ابن بَعْلهِنَّ . وإن قلنا: لا تست 
الأيوّة لم يَحْرمْنَ عليه بهذا الرضاع. 


,١١5١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 0١109‏ لْكْرّْحكم رسول ل وك في الرضاعة وما يحرم بها 
زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 1111 يتْوْحكمرسول اك دفي ترظاء وم بحر ا 


وعلى هذه المسألة: ما لو كان يرجل خمسٌ بناتٍ فأرضعنَ طفْلاً» كل واحدة رَضْعَة لم يَصِرْنَ 
أمهاتٍ له. وهل يصير الرجل جداً له وأولاده الذين هم إخوةٌ المرضعات أخوالاً له وخالات؟ على 
وجهين: أحدهما: يصير جداً» وأخوهن خالاً لأنه قد كُملّ المرتضع خمس رَضْعَاتٍ من لبن بناته 
فصار جَدَاُ كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة» وإذا صار جَدَاً كان أولادُه الذين هم إخوةٌ البنات أخوالاً 
وخالات» لأنهن إخوة من كمل له منهن خمسٌ رَضَعَاتَ فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدةء والآخر 
لا يصيرٌ جداًء ولا أخواتُهن خالات» لأن كونّه جداً فرع على كون ابنته أمَأُء وكونُ أخيها خالاً فرع 
على كون أخته أمَاّء ولم يثبتٍ الأصلء فلا يثيْت فرعُه وهذا الوجه أصحٌ في هذه المسألة بخلاف التي 
قبلّهاء فإن ثبوت الأَبرّةِ فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. 

والفرقٌ بينهما: أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإِنّهِنَّ بناتّه» واللبن 
ليس له» فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أُمَاَ لم يكن أبوها جَداًء بخلاف تلك» فإن 
التحريم بين المرتضع وبِينَ صاحب اللبن» فسواءٌ ثبتت أمومةٌ المرضعة أو لاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير 
أَحُومّن خالاً فهل تكون كل واحدة منهن خالةً له؟ فيه وجهان: أحدهما: لا تكون خالةٌ» لأنه لم 
يرتضِعْ من لبن أخواتِهًا خمس رضعات» فلا تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت» لأنه قد اجتمع من اللبن 
المحرم خمس رضعات» وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة» ولا تثبت أمومة واحدة منهن 
إذ لم يرتضع منها خمس رضعات» ولا يستبعدٌُ ثبوت خؤولة بلا أمومة؛ كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا 
أمومة؛ وهذا ضعيف. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل» 
فكيف يْيْتُ فرعٌه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 

وعلى هذا مسألة ما لو كان لرجل أم وأختء وابنة» وزوجةٌ ابن» فأرضعن طفْلَةُ كُلّ واحدة 
منهن رَضْعَة لم تَصِرْ واحدةٌ منهن أمهاء وهل تحرم على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. 
والتحريمٌ ها هنا بعيد» فإن هذا اللين الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أباً له ولا جداء ولا أخاء 
ولا خالا والله أعلم. 

فصل: وقد دلّ التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأخرى» 
لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تخذَّت يلبن ثار بوطئه» فكيف يُحِلَ له أن ينكح من قد خُلِقَ من نفس 
مائه بوطئه؟ وكيف يحرّم الشارعٌ بنتَهُ من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببأ فيه ثم يبيح له 
نكاخ مَنْ خُلِقَتُْ بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضِيّةَ التي بينه وبِينَ المخلوقة مِن مائه 
أكملٌ وأتمُ من البَعضِيّة التي بينّه وبين من تلت بلبنه؛ فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية) 
والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه» فنصفّها أو أكثرها بعضّه قطعاء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا 
قولُ جمهورٍ المسلمين؛ ولا يُعرف في الصحابة من أباحها . ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من 
تزرّجها قُتِلَ بالسيفء محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بنيّه من الرضاعة بنتا في حكمين فقط: الحرمة 
والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تُخرجها عن التحريم؛ وتُوجب حلهاء فكذا بننّه من 
الزنى تكون بنتاً في التحريم» وتخْلّكُ أحكام البنت عنها لا يُوجب حلهاء والله سبحانه خاطب العرب 
بما تعقِلُه في لغاتهاء ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي» كلفظ الصلاة 
والإيمان ونحوهماء فَيُحملٌ على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» فلفظ البنتٍ 





ذِكْرٌ حكم رسول الله و في الرضاعة وما يحرم بها مححديل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
ا راض صلم ل 


كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللفوية. وقد ثبت في «الصحيح' أن الله تعالى 
أنطق أبن الراعي الزاني بقوله: «أبي قُلانٌ الرّاعي200» وهذا الإنطاق لا يحتملٌ الكذب» وأجمعت 
الأمةٌ على تحريم أمّه عليه. وخلقه من مائهاء وماء الزاني خلقٌ واحد»ء وإثمهّما فيه سواء» وكونه بعضاً 
له مثل كونه بعضاً لهاء وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوازٌ تكاحهاء ثم من العجب كيف 
يُحَرُمٌ صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بيده» ويقول: هو نكاحٌ ليده؛ ويّجِوُرُ للإنسان أن ينكس 


بعضّهء ثم يُجِوّزُ له أن ي يستفرشَ بعضه الذي حََلَّقَهُ الله من مائ وأخرجَهُ مِن صُلبه كما يستفرش 


الأجنبية . 

فصل : والحكم الثالث: أنه لا تُحرّم المصةٌ والمضَّتَانِْء كما نص عليه رسول الله يلل ولا يُحَرُمُ 
إلا خمسٌ رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماء» فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم يقليل 
الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن علي وابن عباس» وهو قولُ سعيد بن المسيب» والحسن والزعري» 
وقتادة» والحكم؛ وحماد, والأوزاعيء والثوري» وهو مذهبٌ مالك, وأبي حنيفة» وزعم الليثُ بن 
سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرّم في المهد ما يُقْطرٌ به الصائمء وهذا رواية 
عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت التحريمُ بأقلّ ين ثلاث رضعات؛ وهذا قولُ 
أبي ثور» وأبي عبيد وابن المنذر» وداود بن علي وهو روايةٌ ثانية عن أحمد. وقالت طائفة أخرى: 
لا يثبت بأقلّ من خمس رضعات» وهذا قول عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير»ء وعطاء. 
وطاوس» وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم 
أقل من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهء وهو قولٌ ابن حزم وخالف داود في هذه المسألة. 

فحجة الأولين أنه سبحانه علَّقَ التحريم باسم الرضاعة؛ فحيث وجد اسمُها وُجِدَ حكمُهاء 
والنبيّ و قال: «يحْرمٌ مِنّ الرَضَاعَةٍ ما يَْرُمُ مِنّ النسَبٍ» وهذا موافق لإطلاق القرآن. 

وثبت في «الصحيحين»)0 عن عقبة بن الحارث. أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت 
أمدٌّ سوداءء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبيّ يلوه فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك 
لهء قال: «وكيّف وكَدْ رَعَمَتْ أنّهَا نَدْ أرْضَعَتكُماء فنهاةٌ عنهاء» ولم يسأل عن عدد الرضاعء قالوا: 
ولأنه فعل يتعلق به التحريم» فاستوى قليلُه وكثيره» كالوطء الموجب له. قالوا: ولآن إنشاز العظمء 
وإنبات اللحم يحصلّ بقليله وكثيره. قانُوا: ولأن أصحابٌ العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدَّ الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله الشارِعٌ نصاباً يعدم ضبطه والعلم به. 

قال أصحابٌُ الثلاث: قد ثبت عن النبيّ وَل أنه قال: «لا تُحرّمْ المضّةٌ والمصّتان»» وعن أم 
الفضل بنتٍ الحارث قالت: قال رسول الله يَكهِ: «لا تُحَرْمُ الإمْلاَجَةٌ والإمْلاجَتَان». وفي حديث آخر: 
أن رجلا قال: يا رسول الله! هل تُحَرُمُ الرضعةٌ الواجدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» 
رواها مسلم في «صحيحهة”". فلا يجوز العدولٌ عنهاء فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية» ونفيئا 





. أخرجه مسلم (9660). 4 أخرجه البخاري (07709)؛ ول أره عند مسلم‎ )1١( 
.)١461و1460( برقم‎ )©( 
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التحريمٌ بما دونها بصريح السنة. . قالوا : ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: 
ولأنها أولُ مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة جداً . 

قال أصحابٍ الخمس: : الحجةٌ لنا ما تقدَّم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ 
وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل توفي والأمرٌ على ذلك . قالُوا : ويكفي في هذا قولٌ 
النبى َه لسهلة بنت سهيل: دأرضعي سَالِماً حَمْسٌ رَضَعَاتٍ تَخْرُّمِي عَلَيْه؛ . قالُوا : وعائشة أعلمٌ الأمة 
بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي يي وكانت عائشةٌ رضي الله عنها إذا أرادت أن يدْشلَ عليها أحد 
أمرت إحدى بَنَاتٍِ إخوتها أو أخواتها فأرضعتة حَمْسٌ رَضَعَاتٍِ. قالوا: ونفيٌ التحريم بالرضعة 
والرضعتين صريح ف في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهي ثلاثةٌ أحاديث صحيحة صريحة 
بعشها خرج جو لسائل؛ وبعشها تأسل حكم معد . قَانُوا: وإذا علقنا التحري يم بالخمس لم نكن قد 
خالفنا شيئاً من النصوص التي استدللتُم بهاء » وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس» وتقييدٌ المطلتٍ بيانٌَ 
لا نسخ ولا تخصيصٌ . 

وأما من علق التحريم بالقليل والكثير» ٠‏ فإنه يحالف أحاديتٌ نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» 
وأما صاحبٌ الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفها فهو مخالٌ لأحاديث الخمس. 

قال من لم يُقيده بالخمس: : حديثُ الخمس لم تتقله عائشةً رضي الله عنها نل الأخبار فيحتج ب+ء 
وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يثبت يثيْت بالتواترء والأمة لم تنقل ذلك قرآناء فلا يكون قرآنء وإذا لم 
يكن قرآناً ولا خيرأًء امتنع إثباث الحكم به. 

قال أصحابٌ الخمس : الكلامٌ فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين» » أحدهما: كونه من القرآن» 
والثاني: وجوبٌ العمل به؛ ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن الأول يُوجب العقادٌ الصلاة به» 
وتحريمٌ مسه على المحدث» وقراءته على الجنب» وغير ذلك من أحكام القرآن؛ فإذا انتفت هله 
الأحكامٌ لعدم التواترء لم يلزم انتفاءً العمل به» فإنه يكفي فيه الظنُ . وقد احتجٌ كل واحد من الأئمة 
الأربعة به في موضع» فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع» واحتج به أبو حنيفة في وجوب 
التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: #فصيامُ ثلاثة أيام متتابعات4 [المائدة: 44]. واحتج به مالك 
والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي: «إوإن كان رجل يُورث كلالة» أو 
امرأة وله أخ, أو أخت من أمء فلكل واحد منهما السدس» [النساء: 115 فالناسُ كلهم احتحجوا بهذه 
القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا : وأما قولّكم : إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً. قلنا: بل قرآناً صريحاً . 

قولكم : فكان يجب نقله متواتراً. قلنا : حتى إذا نسخ لفظّه أو بقي» أما الأول فممنوعء والثاني 
مسلّمء وغاية ما في الأمر أنه قرآن تُسِحٌ لفظه وبقي حكمهء فيكونٌ له حكمٌ قوله : «الشيحٌ والشيخةٌ إذا 
زنيا فارجمّوهما» مما اكتفي بنقله آحاداً: وحكمُّه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

أحدهما : أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع؛ كما سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من 
الرضاع دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم؛ المرة الواحدة 
تُحرّمٌ» وهذا المذهب لا دليل عليه. 
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الثاني : التحريم إنما يثبتٌ بعشر رضعات» وهذا يُروى عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما. 

وفيها مذهب آخر: وهو الفرق بين أزواج النبي يله وغيرهن» قال طاووس: كان لأزواج 
النبي وف رضعات محرمات؛ ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ُرِكٌ ذلك بعد» وقد تبين الصحيحٌ 
من هذه الأقوال. وبالله التوفيق. 

فصل: فإن قيل: ما هي الرضعةٌ التي تنفصلٌ من أختهاء وما حدّها؟ 

قيل: الرضعةٌ فعلة من الرضاعء فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم الثديّ 
فامتصٌ منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة» لأن الشرج ورد بذلك مطلقاً» فَحُمِلَ على 
الغرف» والعُرف هذاء والقطعٌ العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعودُ عن قرب 
لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك 
أكلتين بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان: 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره. قالوا: لأن الاعتبار بفعله 
لا بفعل المرضعةء ولهذا لو ارْتَضَمٌ منها وهي نائمة حُسِبّت رضعة» فإذا قطعت عليه لم يُعتد به» كما لو 
شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيبُ» فجاء شخص فقطعها عليه ثم عادء فإنها أكلة واحدة, 

والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى» لأن الرضاع يصِحٌ من المرتضع» ومن المرضعة» ولهذا لو 
أَوْجَرَْهُ وهو نائم احتسبٌ رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان: 

أحدهما : لا يعتد بواحد منهماء لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة فلم تتم 
الرضعة من إحداهماء ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعدٌ واحدةٌ. 

والثاني : أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع وقطعه باختياره من شخصين . 

وأما مذهبٌ الإمام أحمد رحمه الله. فقال صاحب «المغني»: إذا قطع قطعاً بيئاً باختياره كان 
ذلك رضعة» فإن عاد كان رضعةً أخرىء فأما إن قطع ِضيق نفسء أو للانتقال من ثدي إلى ثديء أو 
لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن لم يَعُدْ قريباً فهي رضعة؛ وإن عاد في الحالء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد فهي رضعة أخرى» قال: وهذا اختيار أبي بكرء وظاهر 
كلام أحمد في رواية حتبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي» فإذا أدركه النّفْسٌ أمسكٌ عن 
الثدي ليتنفسء أو ليستريح» فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم 
يعدء فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» 
ففيه وجهان, لأنه لو حلف: لا أكلتٌ اليومٌ إلا أكلةٌ واحدةٌ فاستدام الأكلٌ زمناء أو انقطع لشرب 
ماءء أو انتقال من لون إلى لون» أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم يُعدّ إلا أكلة واحدة فكذا 
ها هناء والأول أصحء لأن اليسير من السعوط والوَّجُور رضعةء فكذا هذا . 

قلتٌ: وكلامٌ أحمد يحتملٌ أمرين» أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون قوله: «فهي رضعة» عائداً 
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إلى الرضعة الثانية. الثاني : أن يكون المجموعٌ رضعة» فيكون قوله: «فهي رضعة؛ عائداً إلى الأول 
والثاني» وهذا أظهر محتمليه» لأنه استدل بقطعه للتنفسء أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية رضعةٌ مستقلة» فتأمله . 

وأما قياسنُ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرقٌ بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة 
قبلهء ولا هو مِن تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها 
فافترقا . ١‏ 

فصل: والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌ ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع 
المعتاد» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف» ومحمد: هو ما كان ني 
الحولين» ولا يُحَرّمُ ما كان بعدهماء وصح ذلك عن عمرء وابنٍ مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وابن عمرء ورُوي عن سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شُبْرْمَة» وهو قولٌ سفيان وإسحاق وأبي عُبيدء 
وابن حزمء وان المنذرء وداودء وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» صمَّ ذلك عن أم سلمة» 
وابن عباس ورُوي عن علي» ولم يصح عنه؛ وهو قولُ الزهري» والحسنء وقتادة» وعكرمة» 
والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن قُطمَ وله عام واحد واستمر فِطامّهه ثم رضع في الحولين» لم يُحَرّم هذا 
الرضاعٌ شيئاً» فإن تمادى رضاعه ولم يُفطم» فما كان في الحولين فإنه يُحرّمُء وما كان بعدهما فإنه 
لا يحرم وإن تمادى الرضاع . 

وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان في الصغر» ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي هذا عن ابن 
عمرء وابن المسيّب» وأزواج رسول الله كَكِهْ خلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون 
شهراًء وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور من مذهبه: 
يحرم في الحولين وما قاربهماء ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه 
شهران. وروي شهرء ونحوه. وروى عنه الوليدٌ بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع 
بشهر أو شهرين أو ثلائة أشهرء فإنه عندي من الحولين» وهذا هو المشهورٌ عند كثير من أصحابه . 
والذي رواهُ عنه أصحابٌُ «الموطأ»”'' وكان يُقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان مِن الرضاع بعد 
الحولين كان قليلّه وكثيرُه لا يُحرّمُ شيئاء إنما هو بمنزلة الطعام» هذا لفظه. وقال: إذا قُصلّ الصبي قبل 
الحولين؛ واستغنى بالطعام عن الرّضاعء فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنُ بن 
صالح؛ واين أبي ذئب وجماعةٌ من أهل الكوفة: مدةٌ الرضاع المُحرَّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم 
يُحرم» وقال عمرٌ بِنُ عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين» وكان يزيدُ بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من 
قوله. وروي عنه خلاف هذاء وحَكى عنه ربيعة أن مدته حولان؛ واثنا عشر يوماً. 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير ولو أنه شيخ» فروى مالك”", عن ابن 
شهاب» أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني عروة بن الزبير» بحديث أمر رسول الله ل سهلة 


بنت سهيل برضاع سالم» ففعلت» وكانت تراه ابا لها. قال عروةٌ: فأخذت بذلك عائشة أمّ المؤمنين 


2 للف لوت 
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رضي الله عنها فيمن كانت تُحِبٌ أن يدخل عليها من الرجالء فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم: وبنات 
أخيها يرضعن من أحيّت أن يدخل عليها من الرجال. 

وقال عبد الرزاق2©2 : حدثنا ابن جريج»؛ قال: سمعتٌ عطاء بن أبي رباح وسأله رجلّ فقال: 
سقتني امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراًء أفأنكحُها؟ قال عطاء: لا تَنْكسهَاء فقلت له: وذلك 
رأيْك؟! قال: نعمء كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قولٌ ثابت عن عائشة 
رضي الله عنها . 

ويروى عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قولٌ الليث بن سعدء وأبي 
محمد بن حزم قال: ورضاعٌ الكبير ولو أنه شيخ يُحرُمُ كما يحرّم رضاع الصغير ولا فرق. فهذه 
مذاهب الناس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرةً أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبير» فإنهما طرفان» وسائر الأقوال 
متقاربة . 

قال أصحابٌ الحولين: قال الله تعالى: #وَلْولِدتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهُنّ حولي ايد ِمَن راد أ. أن بع 
4 [لبترة: 1 قالوا: فجعل تمامٌ الرضاعة حولين» فدلٌ على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا 

يتعلق به التحريم. قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسولٌ الله يله وقصرٌ الرضاعة 
المحرمة عليها . قالوا : وهذه مدة الثدي الذي قال فيها : هلا رضاع إلا ما كان في الثدي». أي في زمنٍ 
الثدي» وهذه لغة معروفة عند العرب» فإن العرب يقولون : فلان مات في النّديء أي : 2 
قبل الفطامء ومنه الحديث المشهور: : *إنَ برام مَاتَ في النّذي وان لَه مُرْضِعاً في الجن 2 
رَضَاعَة'"» يعني إبراهيم ابه صلواتُ الله وسلامه عليه . قالوا: وأكّد ذلك بقوله: : الا رضاع إلاما فا 
الأمعاءة وكان في الثدي قبل الفطام» فهذه ثلاثةٌ أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن رضّاعٌ الشيخ 
الكبير عار من الثلاثة. 

قالوا : وأصرحٌ من هذا حديتُ ابن عباس: ”لا رضاع إلا ما كان في الحولين؛ . قالوا: وأكذه 
أيضاً حديث ابن مسعود : الا يحرم من الرضاعةٍ إلا ما أَنْبَتَ الحم ص المم»؛ ورضاعٌ الكبير 
لا ينبت لحماًء ولا يُنشز عظماً. قالوا : ولو كان رضاعٌ الكبير محرّماً لما قال النبيٌ وه لعائشة 
رضي الله عنها ‏ وقد تخيّر وجهّه» وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيراً : «انظرنّ مَنْ 
إخوانكن؟ فلو حرّم رَضاع الكبيرٍ ؛ لم يكن فرق بيئه وبين الصغيرء ولما كره ذلك وقال: «انظرن مَن 
إخوائكن' ثم قال: «فإنّما الرضَاعَةٌ مِنّ المبَاعّة؛ وتحتّ هذا من المعنى خشيةً خشية أن يكونَ قد ارتضع في 
غير زمن الرضاع وهو زمن السجاعة: فلا ينشر الحرمة: فلا يكرن أخا. 

قالوا : وأما حديثٌ سهلة في رضاع سالمء فهذا كان في أوَّل الهجرة لأن قصته كانت عقيبٌ نزول 
قوله تعالى: أدَمُوهُمْ لِأَسََيهِم 4 [الاحزاب: ]٠‏ وهي نزلت في أول الهجرة. 


وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من رواية ابن عباس» وأبي 


(0) برقم (19447). (؟) أخرجه مسلم (7717): من حديث أنس. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) يفنل ذِكْرُ حكم رسول الله يإ في الرضاعة وما يحرم بها 


هريرة» وابنُ عياس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبوهريرة إنما أسلم عامٌ فتح خيبر بلا شكء كِلاهُما 
قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 
قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبي يل صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر 
سهلة بنتَ سُهيل أن تُرْضِع سالماً مولى أبي حذيفة» وكان كبيراً ذا لحية» وقال: «أَرْضِعيهٍ تَحْرُمي 
عَليه؛» ثم ساقوا الحديث وطرقّه وألفاظه» وهي صحيحةٌ صريحة بلا شك ثم قالوا : فهذه الأخبار 
ترفع الإشكال» وثّبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكوراتٍ أن الرضاعة التي تَيِمْ بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين | إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة 
المرضعةء والتي يُجبر عليها الأبوان» أحبا أم كرها . 
ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: <رَلولاتُ بضِنَ أوَْدَهْنَّ حون يلين لِمَنْ أزادٌ أن 
يج لياع مَعَلَ الْولُود له يني مَكسَْمُنّ بالمتروف؟ [البقرة: +17]» فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود 
7 وليس في هذا تحريمٌ للرضاعة بعد ذلك؛ ولا أن التحريم ينقطعٌ بتمام الحولين» وكان قولّه 
تعالى : «ادَْتهَائْح الوه أَرَصَمْكٌ وَلَتَبْصم يرت ت الرَسدَمَة4 [انساء : *2]7 ولم يقل: في حولين» ولا في 
وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخرء وعمومها لا يجوز تخصيصة إلا بنص يُبِين أنه تخصيص له 
لا بظنء ولا محتمل لا بيانّ فيهء وكانت هذه الآثار - يعني الني فيها التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت 
مجيء التواثر» رواها نساء النبي يل وسهلة بنت سهيل» وهي من المهاجرات؛ وزينبٌ بنت أم سلمة 
وهي ربيبةٌ النبي ل. ورواها من التابعين: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» ونحميد بن نافع» 
ورواها عن هؤلاء: الزهريء وابنُ أبي مليكة؛ وعبدُ الرحمن بن القاسم؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وربيعة. ثم رواها عن هؤلاء : أيوب السختياني» وسفيانٌ الثوريء وسفيانٌ بن عيينة» وشعبةٌ؛ ومالك» 
وابنُ جريج» وشعيب» ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمرء وسليمان بن بلال» وغيرهم . 
ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفيرٌ» والعددٌ الكثير» » فهي نقل كافة لا يختلفٌ مُؤالف ولا مخالف 
في صحتها ٠»‏ فلم يبق من الاعتراض إلا قولٌ القائل» كان ذلك خاصاً بسالم» » كما قال بعضٌ أزواج 
رسول الله يك ومَنْ تبعهن في ذلك؛ فليعلم من تعلق بهذا أنه ظنّ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن. 
هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما نرى هذا إلا خاصاً بسالمء وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم فإذا 
هو ظن بلا شك فإن الظن لا يُعارض به السئن الثابتة» قال الله تعالى: «إدّ لطن لا ين ين كل مينا4 
[يونس: 88 وشتانَ بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنه بظنهاء وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها 
بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة: أما لكِ في رسول الله يل أسوة حسنة؟ سكتت أم سلمةء ولم 
تنطق بحرف» وهذا إما رجوعٌ إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها . 
قَانُوا: وقول سهلة لرسول الله يلهِ: كيف أرضِعهُ وهو رجل كبير؟ بيان جلي أنه بعد نزول الآيات 
0 
لوًا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم» ؛ لقطع النبي وك الإلحاق» ونص على أنه ليس 
لأحد يعلءه كما بي لأبي بردة بن ثيار أن جلعته تُجرىء عند ولا مجزىه عن أحد بعل ". وأين يقمُ 


)١(‏ أسخرجه البخاري (5045): ومسلم :)١47١1(‏ من حديث البراء. 


ذَكْرُ حكم رسول الله يل في الرضاعة وما يحرم بها شنال زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ذبح جَذَعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة 
بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطعاً أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً . 

قالوا: وقول النبي يك : دإنّما الرّضاعةٌ من المَجَامَةَه حجة لنا » لأن شرب الكبير للبن يُؤئر في 
دفع مجاعته قطعاًء كما يؤثر في الصغير أوقريباً منه. 

فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا : فائدثُه إيطال تعلق التحريم 
بالقطرة من اللبن» أو المصّة الواحدة التي لا تُغني من جوع» ولا تنبت لحمأء ولا تُنشز عظماً. 

قالو : وقوله يك : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل الفطام» ليس بأبلعٌ بن 
قوله وك : : الا ربا إلآ في النسيئة»» ودإنما الربا في النسيعة:('2؛ ولم يمنع ذلك ثُبوت ريا الفضل بالأدلة 
الدالة عليهء فكذا هذا . فأحاديثُ رسول الله يل» وسئّنه الثابتة كُلَهَا حق يجب اتبامُهاء ولا يضرب 
بعضها ببعض» بل تستعمل كلاً منها على وجهه. قالوا: مما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذاء فهي التي روت: (إنَّما الرَضَاعَةٌ مِنّ 
المجَاعَة؛ وروت حديث سهلة» وأخذت به» فلو كان عندها حديث: «إنما الرضاعة من المجاعة» 
مخالفاً لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثاً واجهها به رسولٌ الله يك » وتغيّرٌ وجههء وكره الرجل 
الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صحّ عنها أنها كانت تُدخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أختٌ مِنْ أخواتها 
الرضاع المحرم» ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع قطعاً نلقاه به يوم القيامة؛ أن أم المؤمنين لم تكن 
لتبيح سترٌ رسول الله يك بحيث ينتهكه من لا يَحِلّ له انتهاكهء ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يّدِ 
الصّديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سَمَاراتء وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم» 
والحمى المنيع» والشرف الرفيع أتمٌّ عصمة» وصانه أعظّم صيانة» وتولّى صيانته وحمايته: والذبٌ عنه 
بنفسه ووحيه وكلامه. 

قالوا: فنحن نُوقِنُ ونقطعٌ ونَبْت الشهادة لله بأن فعلَ عائشة رضي الله عنها هو الحقٌء وأن رضاعٌ 
الكبير يقع به من التحريم والمحرميّة ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أمُنَا أفقه نساء الأمة على الإطلاق» 
وقد كانت تُناظر في ذلك نساءه يل ولا يُجِبْنَها بغير قولهن: ما أحدٌ داخلٌ علينا بتلك الرضاعة» 
ويكفينا في ذلك أنه مذهبٌ ابن عم نبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة: ومذهث 
الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه أفقه من مالك إلا أنه ضيّعه أصحابهء ومذهبٌ عطاء بن أبي 
رباح ذكره عبدٌ الرزاق عن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهريء أنه سُئلَ عن رضاع الكبير» فاحتج 
بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» وقال عبد الرزاق”" : وأخبرني ابن جريج» 
قال : أخبرني عبد الكريم» أن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخيرهء أنه سأل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: : أردت أن أتزوّج امرأة سقتني من لبنها وأنا كبير تداويثٌ به 
فقال له علي : لا تَنْكحْهّاء ونهاه عنها . 


(01) أخرجه البخاري (1115): ومسلم (19457) »2١١7(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
(؟) برقم (017844). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) غدل يِكُرُ حكم رسول الله يك في الرضاعة وما يحرم بها 





فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة» وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. قالوا: وأصرِحٌ 
أحاديئكم حديتٌ أم سلمة ترفعه: : الا يحم وِنّ الرَضَاعٍ إلا ما كْتَقّ الأمْعَاءَ في النَّدْي وكانّ كَبْلَ الفظام» 
فما أصرحه لو كان سليماً من العلة» لكن هذا حديتٌ منقطع» » لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلمة» ولم تسمع منها شيئاً» لأنها كانت أسنٌّ من زوجها هشام باثني عشر عاماً» فكان مولده في سنة 
ستين» ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» وفاطمة صغيرة لم 
تبلغهاء فكيف تحفظ عنها ولم تسمع ين خالة أبيها شيئاً وهي في حجرهاء كما حصل سمامُها من 
جدتها أسماء بنت أبي بكر؟! 

قالوا: وإذا نظر العالمٌ المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبِينَ قول من يَحُدَّه مدة الرضاع 
المُحرّمِ بخمسة وعشرين شهراً أو ستة وعشرين شهراً» أو سبعة وعشرين شهراً» أو ثلاثين شهراً من 
تلك الأقوال التي لا دليل عليها مِن كتاب الله أو سّنة رسوله» ولا قولٍ أحد من الصحابة» تبيّن له 
فضلٌ ما بين القولين» فهذا منتهى أقدام الطائفتين ن في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له 
أن هذا القول تند تنتهى قوثه إلى هذا الحد وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرةٌ على تقديره وتصحيحه» فاجلس 
أيها العالم المنصف مجِلِس الحَكُم بين لحذين المتنازعين» وافصل بينهما بالحجر والبيان لا بالتقليد» 
وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسا 

أحدها : أنه منسوخ. وهذا مسلكُ كثير منهم؛ ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى» فإنهم 
لا يُمكنهم إثباتٌ التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك الأحاديث. ولو قَلبَ أصحابٌ هذا القول عليهم 
الدعوى» وادعوا نسم تلك الأحاديث بحديث سهلة» لكانت نظيرٌ دعواهم . 

وأما قولهم: إنها كانت في أرَّلِ الهجرة وحين نزول قوله تعالى: لأَدعْوُْمَ لَأَسَلِهمْ4 [الأحزاب: 
00 ورواية ابن عباس رضي الله عنه؛ وأبي هريرة بعد ذلك» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي وَل بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين 
حديثاًء وسائرُها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني : أن نساء النبيّ يل لم تحتج واحدةٌ منهن» بل ولا غيرهن على عائشة رضي الله عنها 
بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره به. 

الثالكث : أن عائشةٌ رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديثٌ سهلة منسوخاً لكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها قد أخذت بهء وتركت الناسحٌ» أو خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له؛ 
وكلاهما ممتنع» وفي غاية البعد. 

الرابع : أن عائشةً رضي الله عنها ابثُليت بالمسألة» وكانت تعمّل بهاء وتُناظر عليهاء وتدعو إليها 
صواحباتهاء فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا حُكماً منسوخاً قد بطل كونه من الدين جملة ويخفى 
عليها ذلك» ويخفى على نساء النبي كل فلا تذكُرٌه لها واحدةٌ منهن. 

المسلك الثاني: أنه مخصوص بسالم دون من عداه. وهذا مسبلك أمّ سلمة ومَنْ معها من نساء 
النبي كله ومِنْ تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله؛ فإن أصحايه قالوا: مما يُبِين اختصاصه بسالم أن 


ذِكْرُ حكم رسول الله يد في الرضاعة وما يحرم بها 1١10‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





فيه أن سهلة سألت رسول الله يِه بعد نزول آية الحجاب؛ وهي تقتضي أنه لا يَحِلُ للمرأة أن تُبدي 
زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسُّمّيَ فيهاء ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. 

قالوا: والمرأة إذا أرضعت أجنبياً فقد أبدت زينتها له فلا يجورٌ ذلك» تمسكاً بعموم الآية» 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاصٌ به. قالوا: وإذا أمر رسول الله يك واحداً من الأمة بأمرء أو 
أباح له شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضهء ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم 
ينص على تخصيصهء وأما إذا أمر الناس بأمرء أو نهاهم عن شي ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما 
أمر به الناس» أو أطلق له ما نهاهم عنه. إن ذلك يكون خاصاً به وحدّء» ولا نقول في هذا الموضع 
إن أمره للواحد أمرٌ للجميع» وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع؛ » لأن ذلك ب يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول 
والنهي الأول» بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلت» ولا يُعارض بعضها بعضاًء 
فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأةٌ زينتها لغير مَحْرَم وأباح رسول الله وَكٍ لسهلة أن تُبدي زينتها لسالم 
وهو غيرٌ مَحْرّمٍ عند إبداء الزيئة قطعاً» فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم» مستثناة من عموم التحريم» 
ولا نقول : إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك» » لأنا لو لم نسلكه لزمنا أحدٌ مسلكين؛ ولا بد منهما: إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصّغر في التحريم» وإما نسحّها به ولا سبيلَ إلى واحد من 
الأمرين لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق المعارضة» ولإمكان العمل بالأحاديث كُلُّهاء فإنا إذا حملنا 
حديتٌ سهلة على الرخصة الخاصة» والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالماً لم تتعارض» ولم 
ينسخ بعضّها بعضاً» وعُملَ بجميعها. 

قالوا : وإذا كان النبيٌ يق قد بيّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين؛ وأنه إنما يكون في الثديء 
وإنما يكون قبل الفطام؛ كان ذلك ما يدل على أن حديث سهلة على الخصوصء سواء تقدم أو تأخرء 
فلا ينحصرٌ بيانّ الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقاً . 

قالوا : وأما تفسيرٌ حديث: (إنّما الرَضَاعَةٌ مِنّ المجَاعَةِ» بما ذكرتموه ففي غاية البُعد من اللفظء 
ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين» بل القولٌ في معناه ما قاله أبو عُبيد والناس» قال أبو عبيد: قوله: 
«إنما الرّضاعةٌ مِنَ المجاعة» يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يُشيعه اللبن» إنما هو الصبيٌ 
الرضيعٌ» فأما الذي شبعُه من جوعه الطعامٌ» فإن رضاعه ليس برضاع. ومعنى الحديث : إنّما الرضاعٌ 
في الحولين قبل الفطامء هذا تفسير أبي عُبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمّه مِن الحديث إلى 
الأذهان: حتى لو احتمل الحديتٌ التفسيرين على السواءء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر 
الأحاديث لهذا المعنى» وكشفها له» وإيضاحهاء ومما يبين أن غَيْر هذا التفسير خطأء وأنه لا يَصح أن 
يُراد به رضاعة الكبير» أن لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغير» فهي تُتْبِتٌ رضاعة المجاعة» 
تتفي غيرهاء ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخيز واللحم؛ فهذا لا يخظر ببالٍ 
المتكلم ولا السامع؛ فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا ما ينفي ويُثبت . وسياق قوله: لما رأى 
الرجل الكبير فقال: «إنما الرضاعةٌ مِن المجاعة» . يبِينٌ المراد» وأنه إنما يُحَرّمِ رضاعة من يجوعٌ إلى 
لبن المرأة» والسياق يُنزّلُ اللفظ منزلة الصريح» فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله وسلامة عليه وكراهيُه. 
لذلك الرجل» وقوله : «انظرن مَنْ إخواكن» إنما هو للتَحفظ في الرضاعة» وأنها لاتحم كل وقت» 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ١1‏ ذِكْرٌ حكم رسول الل يَلهِ في الرضاعة وما يحرم بها 


وإنما تُحَرُمُ وقتاً دون وقتء ولا يفهم أحدٌ من هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها خمساً فيعبر عن هذا 
المعنى بقوله: «من المجاعة»» وهذا ضِدٌّ البيان الذي كان عليه ولل. 
وقولكم: إن الرضاعة تطرّدٌ الجوع عن الكبير كما تطرد الجوعَ عن الصغير كلام باطل» فإنه لا 
يُعهد ذو لحية قط يُشْبِعُهُ رضاعٌ المرأة ويَظْردُ عنه الجوع. بخلاف الصغير» فإنه ليس له ما يقومٌ مقام 
اللبن» فهو يَظردُ عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاًء والذي يُوضّحُ هذا أنه يل لم يُرِدْ 
حقيقة المجاعة. وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصَعْرٌء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد 
حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرّمٌ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 
شيئاً. 


وأما حديث الستر المصونء والحُرمة العظيمة» والحمى المنيع» فرضي الله عن أم المؤمنين» 
فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية» فسائر أزواج النبيّ يكل يخالفنها في ذلك» ولا يرينٌ 
دخول هذا السّتر المصون؛ والحمى الرفيع بهذه الرضاعة» فهي مسألة اجتهاد؛ وأحدٌ الحزبين مأجور 
أجراً واحداً» والآخر مأجور أجرين» وأسعدّهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه 
الواقعة» فكل من المدخل للستر المصون بهذو الرضاعة» والمانع من الدخول فائز بالأجر» مجتهد في 
مرضاة الله وطاعة رسولهء وتنفيذ حكمه؛ ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داودٌ وسُلَيْمان اللذين أثنى الله 
عليهما بالحكمة والحُكمء وخصٌ بفهم الحُكومة أحَدَهُما. 

فصل : وأما ردّكم لحديث أم سلمة فتعشفٌ بارد» فلا يلزم انقطاعٌ الحديث ين أجل أن فاطمة 
بنت المنذر لقيت أمّ سلمة صغيرة» فقد يعقِلُ الصغيرٌ جداً أشياء: ويحفظهاء وقد عَقَّل محموةٌ بن الربيع 
المَجَةٌ وهو ابن سَبْع سنين”"© » ويَعْقَلٌ أصغر منه. وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقتٌ وفاة أم سلمة بنت 
إحدى عشرة سنة» وهذا سِنٌّ جيد؛ لا سيما للمرأة» فإنها تُصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج 
كيف يقال: إنها لا تعقلٌ ما تسمع؛ ولا تدري ما تُحدّتُ به؟ هذا هو الباطلّ الذي لا ترد به السنن» مع 
أن أم سلمة كانت مصادقةٌ لجدتها أسماء» وكانت دارهما واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها 
أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة» وماتت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين» 
وقيل: سنة ثمان وخمسين» وقد يُمكن سماعٌ فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء فماتت ت سئة ثلاث 
وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعّها منهاء وقد أفتت أمّ سلمة بمثل 
الحديث الذي روته أسماءء فقال أبو عُبيد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة؛ عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب» عن أم سلمة» أنها سُئلت ما يُحَرُمُمِنّ الرّضَاع؟ فَثَالَتْ: مَا كَانَ في النّذِي قبل 
اليظام . . فروت الحديث وأفتت بموجبه0". 

وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» كما رواءٌ الدارقطني”" من حديث سفيان عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمرٌ يقول: لا رضاع إلا في الحَوْلَيْنِ في الصّفْر . 

وأفتى به ايئه عبد الله رضي الله عنهء فقال مالك رحمه الله: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/9). (؟) رجاله ثقات. 
زف نافلة 





ذكر حكمه كلد في العدد 1١14‏ زاد المعاد في هدي خير العياد (4) 


عنهما أنه كان يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَعٌ في الصّكْرِ ولا رَضَاعَةٌ يكبِير”. 

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان الثوري» 
عن عاصم الأحول» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لا رَضَاعٌ بَعْدَ فِظام . 

وتناظر في هذه المسألة عبدٌ الله بن مسعودء وأبو موسىء فأفتى ابن مسعود بأنه لا يُحَرّمُ إلا في 
الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني", أن ابن مسعود قال لأبي موسى: أنت ثُفْتي بكذا 
وكذاء وقد قال رسول الله 6ه : «لا رضاع إلا ما شّدَّ العَظُمَ وأنبتٌ اللّحْمَ». 

وقد روى أبو داود9©: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: حدثنا وكيع» حدثنا سليمان بن 
المغيرة؛ عن أبي موسى الهلالي؛ عن أبيه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكل : 
دلا يحرم ِنّ الرّضاع إلا ما أئبتَ اللّْمْ وأئْشَرٌ العَظم». 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق”» عن الثوري» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حُخصين» 
عن أبي عطية الوادعي» قال: جاء رَجُل إلى أبي موسىء» فقال: إن امرأتي وَرِمَ نَديُها فْمَصِضْبُهُ فدخل 
حلقي شيء سبقني» فشدّد عليه أبو مرسى» فأتى عبدٌ اللّه بن مسعودء فقال: سألتٌ أحداً غيري؟ قال: 
نعم: أبا موسى فُشّدّدَ علي» فأتى أبا موسى فقال: أرضيعٌ هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام 
هذا الحبرٌ بينَ أظهركم . فهذه روايثّه وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب. فذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جُويبرء عن الضحاك» عن 
النزّال بن سبرةء» عن علي : لا رضاع يَعْدَ الفِصَالٍ. وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبي 
الجعد؛ عن أبيه؛ عنهء لكن جُويبر لا يُحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 

فصل: المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوصء ولا عام في حقٌ كُل 
أحد» وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة؛ ويَشقٌ احتجابهاً عنه» كحال 
سالم مع امرأة أبي حُذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةٍ نر رضائٌه» وأما مَنْ عداه فلا يُوث إلا 
رضاع الصغيرء وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديتٌ النافية للرضاع ني 
الكبير: إما مطلقة فتقيّد بحديث سهلة» أو عامة في الأحوال فتخصيصٌُ هذه الحال من عمومهاء وهذا 
أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» 
وقواعدٌ الشرع تشهد له. والله الموفق. 

ذكر حكمه يَكِدِ في العدد 

هذا البابٌ قد تولى الله سبحانه بيائه في كتابه أتمّ بيانٍ» وأوضحه» وأجمعه؛ بحيث لا تَشِذَّ عنه 
معتدة؛ فذكر أربعةً أنواع من الْعِدَّدِء وهي جملة أنواعها : 

النوع الأول: عِذَّة الحامل بوضع الحمل مطلقاً بائنةٌ كانت أو رجعيةٌ» مفارقة في الحياة» أو 
متوفّى عنهاء فقال: لرَوْدَتْ الْكَمال لُجذّهْنّ أن يطَمْنَ حَلَهُة4 [الطلاق: 4]» وهذا فيه عمومٌ ين ثلاث 
جهات : 


)١(‏ «للوطأ 507/9 فى مسفنة 
(9) برقم 00007 (4) (مقى13). 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١14‏ ذكر حكمه يك في العدد 


أحدّها : عمومٌ المخبّرٍ عنه» وهو أولات الأحمال» فإنه يتناو جميعهن . 

الثاني: عمومٌ الأَجَلِء فإنه أضافه إليهن» وإضافةٌ اسم الجمع | إلى المعرفة يَعُمُّء فجعل وضعّ 
الحمل جميع أجلهن» فلو كان إبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ فظاهرء وأما الخبرء وهو قوله تعالى : #أن يَصَعَن 
00000 » ففي تأويل مصدر مضافء أي أجلهن وضع حملهن» والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» 
اقتضى ذلك حصرٌ الثاني في الأول» كقوله: «#© كما لس أَسْرْ التُقر إل آم أنه هو لين لْحَمِيد 
409 اناطر]ء وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحايِلٌ المتوفى عنها زوججها عِدبُّها وضعٌ حملها 
ولو وضعته والزوجٌ على المغتسلء كما أفتى به النبئٌ يك لِسْبَيْعَةَ الأسلمية''؟» وكان هذا الحكم 
والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله؛ مطابقاً له. 

فصل : النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيض» وهي ثلاثهُ قُرُوءء كما قال الله تعالى : للدت 


2 لضع 


ريض بيهن تند وُووْ) [البثرة: 774]. 
النوع الثالث : عدة التي لا حيضٌ لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» وكبيرة قد يئست من 


الحيض فبيّن الله سبحاه عِدّة النوعين بقوله : «والى يَمْنَ بن الْمَحِضٍ ين يلك إن اتتتثز مِنَمْنٌ مَكدَةُ 
4 أنْهُرٍ وَأنى لز يَسْنْ4 [الطلاق: 4]» أي فعدتهن كذلك. 

التوع الراع : المتوقى عنها زوجهاء فبين عدتها سبحانه بقوله : َالدنَ يورم مدكُم وَيَدَدُدَ وبا 
يرصن بِأَفسهنّ انيم يَمَدٌ أَكْمُرٍ وَعَشْا 4 [البقرة: 07# فهُذا يتناول المدخول يها وغيرّهاء والصغيرة 
والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل» لأنها خرجت بقوله: «وَوْدَتُ الخَمَالٍ مهن أن يَصَمْنَ لمر »4 
[الطلاق: 4] فجعل وضع حملهن جميع أجلهن: وحصره فيه» بخلاف قوله في الستوقى عنهن: 
«يربّسَىت 4 فِإِنَّهُ فِغْلٌ مطلقٌ لا عمومٌ له» وأيضاً فإن قوله تعالى : طأْجَلْهُنَ أن يصن يصَمَنَ هن 4 متأخر في 
النزول عن قوله تعالى: #يَرببّت»» وأيضاً فإن قوله تعالى: ليَريْصَنَ بأد شو أيه لبر و4 في 
0 بالاتفاقء» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته» فعموثها مخصوص اتفاقاً» وقوله: 
<جَلْهنّ هن أ يصَعَنٌ حَمَلهن لوه » غيرٌ مخصوص بالاتفاق» هذا لولم تأت السنةٌ الصحيحة بذلك» ووقعت 
الحوالة على القرآن» فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك» مقررة له. 

فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصّلَةٌ مبيئة» ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في 
مواضع من ذلك» وقد دلت السئةٌ بحمد الله على مراد الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أؤلى المعاني 
وأشبهها بهاء ودلالة السنَّة عليها. 

فمن ذلك اختلاف السلف في المتوثّى عنها إذا كانت حاملاً» فقال علي؛ واين عباس» وجماعة 
من الصحابة: أبعدُ الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة أشهر وعشراً» وهذا أحد القولين في مذهب 
مالك رحمه الله اختاره سحئُون. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن 
عباس يقولان في المعتدة الحامل: أبعد الأجلين: وكان ابن مسعود يقول: من شاء بِاهَلْتُهُ إِنّ سورة 


رموه 


. أخرجه البخاري (0770): من حديث المسور بن مخرمة‎ )١( 


ذكر حكمه يكل في العدد نيل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


لنساء الُصرى نزلت يع '©؛ وحديث سبيعة يقضي بينهم اإذا وَضَعْتْء ققد حَلْتْاء وابنُ مسعود يتأول 
القرآن: ظأبَلهُنَ أن يصَمْنَ ستَلَمُنَ 4 هي في المتوفّى عنهاء والمطلقة مثلها إذا وضعت فقد حلت 
لضت جنته: ولا تمي ع السايل ذا تلت حل ينين اط فإذا بان له يد أو رجل» عتقت 
به الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتى تَلِدَ الآخرء ولا تغيبُ 
عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاًء والهدة ين يوم يموت أو 
يطلق» هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة: ابنُ عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهماء فقال أبو هريرة: عِدنّها 
وضع الحمل» وقال ابن عياس: تعتدٌ أقصى الأجلين» فحكّما أمّ سلمة رضي الله عنهاء فحكمت لأبي 
هريرة» واحتجت بحديث سبَيْعة2"7. وقد قيل: إن ابن عباس رجع. 

وقال جمهور الصحابة ومن بعدهم؛ والأئمة الأربعة: إن عدتها وضعٌ الحمل» ولو كان الزوجٌ 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد.أمكن دخونُها في كليهماء فلا تخرج مِنْ 
عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين. قالوا: ولا يُمكِنُ تخصيصٌ عموم إحداهما بخصوص الأخرى» 
لأن كل آية عامةٌ من وجهء خاصةٌ من وجه. قالوا: فإذا أمكن دخولُ بعض الصور في عموم الآيتين» 
يعني إعمالاً للعموم في مقتضاه. فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما 

والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن صريحٌ السنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كما في «الصحيحين» أن سبيعة الأسلمية 
تومي عنها زوجها وهي حبلى» فوضعت. فأرادت أن تنكس» فقال لها أبو السنابل: ما أنتِ بناكحة حتى 
تعتدي آخر الأجلين» فسألتِ النبيّ ل فقال: «كُذّبَ أبو السّنايلٍ» د حَلْتٍ كاحي مَنْ 7 

الثاني: أن قوله تعالى: َك ألكر ثَمَالٍ لَعلَهُنّ أن يصع يصَمْنَّ حَلهُنَ 4 [الطلاق: 5] نزلت بعد قوله 
تعالى: مَوَالْدِينَ يُتَوَََنَ سكم وَيَدَرُونَ روما يرب 5006 د مر وَعَثْرا شر 4 [البقرة: 774] وهذا جواب 
عبد الله بن مسعود؛ كما في اصحيح البخاري»0أعنه : أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها 
الرخصة؛ أشهد لنزلت سورةٌ النساء القُصرى بعد الطولى : ردت الْتمال أجَلهُنَ أن يَصَمْنَ حتلمُن4. 

وهذا الجوابٌ يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهِرّه أن آية الطلاق مقدّمة على آيةٍ البقرة لتأخرها عنهاء 
فكانت ناسخةً لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ مِنْه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به ثلاثة 
معان: أحدّها: رفعٌ الحكم الثابت بخطاب. الثاني : رفعٌ دلالة الظاهر إما بتخصيصء وإما بتقييد» وهو 
أعمٌ مما قبله. الثالث: بيات المراد باللفظ الذي بيانه من خارج. وهذا أعمٌ مِن المعنيين الأولين» فابن 
مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة 


. أخرجه أبو داود (07707» والنسائي 141//1» وابن ماجه (7*0١7)؛ من حديث عبد الله بن مسعودء وهو حديث صحيح‎ )١( 
والنسائي 2191/1 147. وإسناده حسن.‎ 4284/١ (؟) أخرجه مالك‎ 

(") أخرجه البخاري (0714)» ومسلم »)١584(‏ من حديث أم سلمة. 
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إن كان عمومها مراداًء أو مخصّصة لها إن لم يكن عمومُها مراداً» أو مبيّنة للمراد منهاء أو مقيّدة 
لإطلاقهاء وعلى التقديرات الثلاث» فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها. وهذا مِن كمال فقهه 
رضي الله عنهء ورسويجه في العلم. ومما يُبين أن أصول الفقه سجيةٌ للقوم» وطبيعةٌ لا يتكلفونهاء كما أن 
العربيةً والمعاني والبيان وتوابتها لهم كذلك» قَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بعُبارهم وأنّى له؟! 

الغالث: أنه لو لم تأت السنةُ الصريحةٌ باعتبار الحمل» ولم تكن آية الطلاق متأخرة» لكان 
تقديئها هو الواجب لما قررناء أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء وإطلاق قوله تعالى : «يريت» . 
وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنة» ولكن لغموضه ودقته على كثيرٍ من الناس أحيل في ذلك 
الحكم على بيان السنة . وبالله التوفيق. 

فصل : ودل قوله سبحانه : : «أجَلْهنّ مَلَهُنَ * على أنها إذا كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض 
العدةٌ حتى تضعهما جميعاً» ودلّت على أن من ليها الاستبراء» فهدتها وضعٌ م الحمل أيضاًء ودلت على 
أن الهدة تنقضي بوضعو على أي صفة كان حياً أو ميتأء تام الْخِلْقة أو ناقِصهّاء ٠‏ نُفِحَّ فيه الروحٌ أو لم 
يفخ » ودل قوثه : «يَرَيكسنَ شه ْم ادر وَعَثْرا 4 [البقرة: 5*4] على الاكتفاء بذلك وإن لم تَحض» 
وهذا قول الجمهور. وقال مالك : إذا كان عادثّها أن تحيض في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوججهاء لم 
تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبرأ من عدتهاء فإن لم تَحض» انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم 
وفاتهء وعنه رواية ثانية كقول الجمهورء أنه تعتدٌ أربعة أشهر وعشرأء ولا تنتظرٌ حيضها. 

فصل: ومن ذلك اختلافهم في الأقراء» هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة: إنها 
الحيض . هذا قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وأبي موسى» وعبادة بن 
الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قولٌ أصحاب عبد الله بن 
مسعودء كلهم كعلقمة؛ والأسودء وإبراهيم» وشّريح» وقول الشعبي» والحسنء وقتادة» وقول 
أصحاب ابن عباس» سعيد بن جبير» وطاوس» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب» وهو قول أئمة الحديث: 
كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عُبيد القاسم» والإمام أحمد رحمه الله فإنه رجع إلى القول به» واستقرٌ 
مذهيّه عليه» فليس له مذهب سواءء وكان يقول: إنها الأطهار» فقال في رواية الأثرم: رأيتٌ الأحاديث 
عمن قال: القروء الحيض تختلف» والأحاديث عمن قال: إنه أحقٌُ بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة 
أحاديث صحاح قرية» وهذا النصّ وحدّه هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البرء فقال: : رجع أحمد إلى 
أنَّ الأقراء الأطهار. وليس كما قال» بل كان يقولٌ هذا أولاً ثم توقّف فيه» فقال في رواية الأثرم 
أيضاً: قد كنتُ أقول الأطهار؛ ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم أنها الحيضٌ. وصرح بالرجوع عن 
الأطهارء فقال في رواية ابن هانىء: كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأنا اليوم أذهبٌ إلى أن الأقراء 
الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله؛ وإليه ذهب أصحابناء ورجع 
عن قوله بالأطهار» ثم ذكر نصٌّ رجوعه مِن رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قولٌ أئمة أهل الرأي» 
كأبي حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قولٌ عائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر. ويّروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهري» وعامة فقهاء المدينة»؛ وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
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وعلى هذا القول» فمتى طلقها في أثناء طهرء فهل تحتسب ببقيته قرءاً؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها : تحتسب به» وهو المشهورٌ. 

والثاني : لا تحتسِبٌ به» وهو قولٌ الزهري» كما لا تحتِبٌ ببقية الحيضة عند مَنْ يقول: القرء: 
الحيض اتفاقاً . 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهر لم تحتسب ببقيته» وإلا احتسبت» وهذا قولٌ أبي 
عبيد» فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأول» 
لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضةٌ الثالثة. 

وهل يقِفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهُورٌ عن أكابر الصحابة» قال الإمام أحمد: 
وعمرء وعلي» وابن مسعود يقولون: له رجعتّها قبل أن تغتسِلَ مِن الحيضة الثالثة. انتهى. وروي ذلك 
عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهم» كما في «مصنف وكيع؛»؛ عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي كَل الخيّر فالخيّر» منهم: أبو بكرء وعمرء وابن عباس: أنه أحقٌ بها مَا لم تغتسِلْ من الحيضة 
الثالثة . وفي «مصنفه» أيضاً عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله . 

وني «مصنف عبد الرزاق»”'': عن معمر» عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّهِ بن 
مسعودء قال: أرسل عثمان إلى أبىّ بن كعب في ذلك» فقال أب بن كعب: أرى أنه أحق بها حتى 
تغتسل من حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاةٌ قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. وفي «مصنفد» 
أيضاً: عن عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» أن مُبادة بن الصامت قال: لا تبينُ حتى تغتسِلٌ من 
الحَيْضّة الثالثة؛ وتَحِلُ لها الصلاة'". فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة» وهو قولُ سعيد بن المسيب» 
وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرّطت في الغسل عشرينٌ سئة» وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. ١‏ 

والثاني: أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة؛ ولا تَقِفُ على الغسل» وهذا قولُ سعيد بن 
جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيضء وهو إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب. 

والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقثُ الصلاة التي 
طهرت في وقتهاء وهذا قولٌ الثوري» والرواية الثالثة عن أحمد: حكاها أبو بكر عنهء وهو قولُ أبي 
حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقلّ الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره انقضتٍ العدة عنها بمجردٍ 
انقطاعه . 

وأما من قال: إنها الأطهار» اختلفوا في موضعين: 

أحدهما : هل يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم؛ وهما 


.)11:٠١( برقم (/4ة١1). (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما : يُحتسب لأنه طهر بعده حيضء فكان قرءاًء كما لو كان 
قبله حيض . والثاني: لا يُحتسب» وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد» لأنها لا تُسمى من ذوات 
الأقراء إلا إذا رأت الدم. 

الموضع الثاني : هل تنقة تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيضٌ يوماً 
وليلة؟ على وجهين لأصحاب أحمد» وهما قولان منصوصان للشافعي» ولأصحابه وجه ثالث: إن 
حاضت للعادة انقضت العدةٌ بالطعن في الحيضة» وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها ترى الدم 
في عاشر الشهرء فرأته في أوله» لم تنقضٍ حتى يمضيّ عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الدم محسوباً من العدة؟ على وجهين» تظهرٌ فائدتهما في رجعتها في وفته» فهذا تقرير مذاهب الناس في 
الأقراء. 

قال من نص إنها الحيضن : الدليل عليه وجوه: أحدها: أن قولّه تعالى «يَربصََ ضهن تكد 
فروةٌ4 [البقرة : 174] إما أن يراد به الأطهار فقط» أو الحيض فقطء أو مجموعّهما. والثالث: محال 
إجماعاً» حتى عند من يحمِلٌ اللفظ المشترك على معنييه . وإذا تعيّن حمله على أحدهماء فالحيض أولى 
به لوجوه. أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها تَرآَنٍ ولحظةٌ من الثالث» وإطلاق الثلاثة 
على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة ة في العدد المخصوص . 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل. قيل: جوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم» فلم تُجمع الأمة على أن بعض الترء قرء قل فدعوى هذ 
فتقِرٌ إلى دليل . 

الثاني : : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها عليها إلزام كرن الأقراء الأطهارء والدعاوى 
المذهبية لايد بها القرآن وتُحمل عليها اللغة» ولا يُعقل في اللغة قط أن اللحظة من الظهر تُسمى قرءاً 
كاملاً» ولا اجتمعت الأمة على ذلك» فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً» وإنما هو مجرد الحملء ولا 
ريب أن الحمل شيء» والوضع شيء آخر» وإنما يُفيد ثبوثٌ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً . 

الثالثك: : أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهرء كما يكون اسماً لمجموع الحيضة أد 
لبعضه. أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظبّاء ؛ أو اشتراكاً معنويّاًء والأقسام الثلاثة ثة باطلةٌ فتعيّن الأول . 
أما بطلا وضعه لبمض الطهر: ٠‏ فلأنه يلزمٌ أن يكون الطهرٌ الواحدٌ عدَّةٌ أقراء» ويكون استعمال لفظ 
القرء فيه مجازاً. وأما بطلانُ الاشتراك المعنوي» فمن وجهين؛ أحدهما : أنه يلزم أن يضدّق على الطهر 
الواحد أنه عدة أقراء خقيقة. والثاني : أن نظيرَة وهو الحيضء لا يُسمى جزؤه قرءاً اتفاقاً» ووضع 
القرء لهما لغة لا يختلك» وهذا لا خفاء به. 

فإن قيل : نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً بين كُلّهِ وجُزئه اشتراكاً لفظياً؛ ويُحمل المشترك 
على معنييه» فإنه أحفظٌ» وبه تحصل البراءة بيقين 

قيل: الجوابٌ من وجهين. أحدهما: أنه لا يَصِحّ اث شتراكه كما تقدم. الثاني: أنه لو صح 

شتراكهء لم يجز حملّه على مجموع معنييه. . أما على قول من لا يُجِوّرُ حمل المشترك على معنييه؛ 
ام وأما من يُجوّز حمله عَليهماء » فإئما يُجوزونه إذا دلَّ الدليل على إرادتهما معاً. . فإذا لم يدل 
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الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعي» 
والقاضي أبي بكرء أنه إذا تجرّد عن القرائن» وجب حملّه على معنييه: كالاسم العام لأنه أحوط» إذ 
ليس أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثالث؛ وتعطيلُهُ غير ممكن» ويمتَيعٌ تأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقثٌ العمل» ولم يتبّنْ أن أحدّهما هو المقصود بعينه» عُلِمّ الحقيقة غيرٌ 
مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» فتعيّن المجازُء وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما 
بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظرء أما 
القاضي» فمن أصله الوقف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملّها على الاستغراق إلا بدليل» فمن 
يَقتُ في ألفاظ العموم كيف يََزِمُ في الألفاظ المشتركة بالاستغراقٍ من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في 
كتبه إحالة الاشتراك رأساًء وما يُدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطىء؛ وأما الشافعى» 
فمنصبّه في العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا من قوله: إذا أوصى لمواليه تناول 
المولى من فوق ومِنْ أسفل» وهذا قد يكونٌ قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطثة» وأن 
موضعه القدر المشترك بينهماء فإنه من الأسماء المتضايفة» كقوله كَكِ: من كُنْتُ مَوْلِهُ علي مَوْلآم)200 
ولا يلزمٌ بن هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن تحمل عند 
الإطلاق على جميع معانيها. ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه: 

أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجازء إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل 
الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجودٌ حمله على المجاز» بل يجب حمله على حقيقته . 

الثاني : أنه لو مُدْرَ أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين؛ فإنه يكون له حينئق 
ثلاثةٌ مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع . 

الثالث: أنه حينئفٍ يستحيلٌ حمنُّه على جميع معانيه؛ إذ حملّه على هذا وحدّه؛ وعليهما معاً 
مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيلٌ حملّه على جميع معانيه: ونحمله عليهما معاً حمل له على بعض 
مفهوماته» فحمله على جميعها يطل حمله على جميعها . 

الرابع: أن ها هنا أموراً. أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة الأخرى وحدهاء 
والثالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء والخامس: مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: 
مجازهما معأ والسابع : الحقيقة وحدّها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: 
الحقيقةٌ الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: مع مجاز 
الأخرى» والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبيل الحقيقة» وبعضها على 
سبيل المجاز» فتعيين معنى واحدٍ مجازي دون سائر المجازات. والحقائق ترجيحٌ من غير مرجح: وهو 
متم . 9 َ- 

الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم» لأن حكم الاسم العام 
وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص» ولو كان كذلك لجاز استثناء أحدٍ المعنيين 





. و1184 1194و159ء ن حديث على » وله شواهدء ذم‎ 84/١ أخرجه أحد‎ )١( 
آخر من شواهد. فهو صحيح‎ 
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منهء ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعيلٌ له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل 
للاسم العام في بعض معانيه » فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من استعمله في 
معنييه غيرٌ محتاج إلى دليل: وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل 
البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفي الإجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة 
سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعاء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء العامة» 
وهذا مما يعلم بالاضطرارٍ من اللغة ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف 
ظاهرها ومطلقها ؛ إذ لم يصر أحدٌّ منهم إلى حمل «القرء» على الطهر والحيض معاء وبهذا يتبين بطلان 
قولهم: حمله عليهما أحوظ» فإنه لو قُدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروجٌ 
عن الاحتياط. وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. 

قولهم: | إما أن يُحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره. قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يُعرى 
عن دلالة بين المراد منه كما في الأسماء المجملة» وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين فلا يلزم 
أن تكون خفية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقه يدل 
على المعنى المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدّهما لا كلاهماء 
فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر» 
فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه: ثم يُردفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلان» أو يقالء على الطهر» أو وهو 
أيضاً الطهر» فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض» وتفسيره بالطهرٍ قول قيل. وهاك 
حكايةٌ ألفاظهم : 

قال الجوهري: القّرء بالفتح: الحيض » والجمع أقراء وقُروء» وفي الحديث : «الآصَلاَة يام 
أقراِك» . والقّرء أيضاً: الطهرء وهو من الأضداد. 

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهار» وقال الكسائي والقّراء: أقرأتٍ 
المرأة إذا حاضت. 

وقال ابن فارس: القّروء: أوقات» يكون للطهر مرة» وللحيض مرة؛ والواحد قُرء؛ ويقال: 
القرء: وهو الطهر» ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض؛ فحكى قولّ مَنْ جعله مشتركاً بين 
أوقات الطهر والحيض» وقول من جعله لأوقات الطهرء وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم 
يختر واحداً منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهرء ومن 
طهر إلى حيض» وهذا يدل على أنه لا بُدَّ من مسمى الحيض في حقيقته. يُوضحه أن من قال: أوقاتُ 
الطهر تُسمى قروءاً» فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشّها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن 
طهرهما أقراءء ولا هُما مِن ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 

الدليل الثاني: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجىء عنه في موضع 
واحد استعمالّه للطهرء فحمله في الآيةِ على المعهود المعروي ين خطاب الشارع أولى؛ بل متعين » 
فإنه له قال للمستحاضة: «دّعي الصّلاة أََامَ أمرَائِكَ»” وهو يلل المعبْرٌ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل 


)١(‏ أسخرجه أبو داود (/7419)» والترمذي »)١57(‏ وابن ماجه (5780): من حديث عدي بن ثابت» عن أييه» عن جده. 
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القرآنٌ فإذا ورد المشتركٌ في كلايه على أحد معنييه» وجب حملّه في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت 
إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة» ويصيرٌ هو لغةً القرآن التي خوطينا بها وإن كان له معنى آخر في 
كلام غير ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه؛ كما يُخَضُ 
المتواطىة بأحد أفراده» بل هذا أولى» لأن أغلّبٌ أسباب الاء شتراك تسمية أحدٍ القبيلتين الشيء باسم» 
وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخخرء ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّه وغيره: لا يقع 
الاشتراكُ في اللغة | إلا بهذا الوجه خاصة؛ والواضع لم يضع لفظأً مشتركاً البتة» فإذا ثبت استعمالٌ 
الشارع لفظ القروء في الحيض» » علم أن هذا لغته» فيتعينُ حمله على ما في كلامه . ويوضح ذلك ما في 
سياق الآية من قوله تعالى: «ولا يِل خنّ أن يَكْينَ ما ما خَلَقَّ أنه ف أَيعَامِهنَ4 [البقرة : 4؟1] وهذا هو 
الحيض » والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجوديء ولهذا قال 
اسلف والخلف: : هو الحمل والحيض ٠‏ وقال بعضهم : الحمل» وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد 

: إنه الطهر» ولهذا لم ينقله من عُني ب أقوال أهل التفسيرء كابن الجوزي وغيره. وأيضاً فقد 
قال يحانم «َألهى يمْنَ ين بن ميض ين ينا ذَ إن ند تَدَمْْنَ تَلدَهُ أَشْمْرِ َل ل يِضْنَ4 [الطلاق: 

٠4‏ فجعل عُل شهر بإزاء حيضة وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض . وأيضاً 
فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي كله: لاق الم ليان وَعِدَتُها حَيْضَكانه””'", رواه أبو 
داودء وابن ماجهء والترمذي وقال: : غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا يُعرف 
له في العلم غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه: «طلاقٌ العَبْدٍِ ينتان», وروى ابن ماجه من 
حديث غَطية العَوْفي» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يَل: «طلاقُ الأَمَةٍ انْتَتَانِء 
وعَدَّتُها حَبْضَئَانه"'". وأيضاً : قال ابن ماجه في اسننه»: حدثنا علي بن محمد؛ حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت بريرة أن تعتد 
ثلاث حيض 77" 

وفي #المسند»”؟: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي لله خير بريرة فاختارت نفسهاء 
وأمرها أن تعتد عدة الحرة . وقد فسرعدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن 
قيل: فمذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه. 
فأخذ بروايته دون رأيه» وأيضاً ففي حديث الرُبَيّ بِنْتِ مُعَوّذ أن النبي كَل أمر امرأة ثابتٍ بن قيس بن 
شمّاس لما اختلعت من زوجها أن تترتص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها ٠‏ رواه النسائي” 

وفي :سئن أبي داود» عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن امرأة ثَابت بن كَيْس اخْتَلَمَتْ مِنْ 
زَوْجَهَاء فأمرها النبئ كَل أن تعتدٌ بحَيِضَة"© 

وفي الترمذي: أن الْرٌبيّمَ بنتَ معوذ اختلعت على عهدٍ رسول الله يلل فأمرها النبي يلل أو أمِرَتُْ 





.)508٠0( وابن ماجه‎ »)١183( أخرجه أبو داود (5145)» والترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه أبن ماجه (017/4؟)؛ وإسناده ضعيف لضعف عطية العرفي 

م أخرجه ابن ماجه (/707)» بإسئادٍ حسن لأجل علي بن محمدء وباقي الإسناد رجال البخاري ومسلم. 
(5) برقم (5947) و(7405)» وإسناده حسن. (0) تحمل 

00 أخرجه أبو داود (5779)» وإسناده جيد. 
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أن تَعبّدٌ بحيضة”'". قال الترمذي : حديث الي الصحيخ أنا ور أن تعتد يخيضة. وأيضاء فإن 
الاستبراء هو عِذَّةٌ الأمة» وقد ثبت عن أبي سعيد : أن النبيّ كي فال في سبايا أوطاس دلا نُوطأ حَايِلٌ 
َتَّى نَضَعٌ ولا كير ذاتِ حَمْل حَتّى تَحيضٌ حَبْضَدًا رواه أحمد وأبو داود”" 

فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» » وإنما هو بالطهر الذي هو قبل الحيضة» كذلك قال 
ابنُ عبد البر» وقال: قولهم : إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظتُواء بل جائز لها عندنا أن 
تنح إذا دخلت في الحيضة» واستيقنت أن دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن 
أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه. 

قلنا: لهذا رده قوثه يكلنه: ١لا‏ تُوطَأً الحَالٌ حَنَى تَضَعٌ ولا حَائِلٌ حَتّى تُسْتبْرا بِحَيْضَوَ. وأيضاً 
فالمقصودٌ الأصلي مِن العدة إنما هو استبراءً الرحم» وإن كان لها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة 
وخطرهاء جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء هو الطهرء لم تحصل بالقرء 
الأول دلالة» فإنه لو جامعها في الطهر» ثم طلقهاء » ثم حاضت كان ذلك قرءاً محسوباً من الأقراء عند 
من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم أن هذا لم يدل على شيءء وإنما الذي يدن على البراءة الحيض 
الحاصل بعد الطلاق» ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه. فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود 
قبل الطلاق» والعدة لا تكونُ قبل الطلاق لأنها كمه والحكم لا يسبقٌ سببه» فإذا كان الطهرٌ 
الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاً لم يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحمء 
وكان مثلّه كمثل شاهدٍ غيرٍ مقبول» ولا يجورٌ تعليقٌ الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. . يُوضحه أن العدة 
في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات. 

وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراة بالحيض لا بالشهر» فكذلك العَِّةُ إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد 
العدة» والاكتفاءٌ بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا يُوجب اختلافهما في حقيقة القّرء؛ وإنما يختلفان في 
القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعي في أصحٌ القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون بالحيض» وفرق 
أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوجء فاختصّت بأزمان حقهء وهي أزمان الطهرء 
وبأنها تتكررء فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصودٌ منه مجرد 
البراءة» فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر طرداً لأصله في العددء وعلى هذاء 
فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابه» فإذا احتسِبَثُْ به فلا بد من ضمْ حيضة كاملة إليه. 
فإذا طعنت في الطهر الثاني حلّت» وإن لم تحتسب به فلا بُدٌ من ضمٌ طهر كامل إليهء ولا تحتسب 

بيبعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً . 


والمقصود: أن الجمهورٌ على أن عدة الاستبراء حيضة لا ظهرء وهذا الاستبراء في حق الأمة 
كالعدة في حق الحرة» قالوا: يل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين: 
أحدهما : أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» فهكذا ينبغي أن يكون 


.)١188( أخرجه الترمذي‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحد 57/7 ولاهمء وأبو داود (71619)» وسنده قوي. 
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الاعتدادٌ في حقها بالحيض الذي هو أحوظ من الطهرء فإنها لا تُحتسب ببقية الحيضة قرءاً» وتُحتسب 
ببقية الطهر قرءا . 

الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحُحرّةَ» وهي الثابتة ينص القرآن» والاستيراء إنما ثبت 
بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارِعٌ بأن جعله بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء 
لهاء واستبراء الأمة عدة لها. 

وأيضاً فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء 
والطهرٌ هو الأمر الأصلي» ولهذا متى كان مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة» وإنما 
الأمر المتميز هو الحيضُ» فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامُها من بلوغهاء وتحريم العبادات عليها 
ين الصلاة والصوم والطواف والأيث في المسجد وغيرٍ ذلك من الأحكام. 

ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلت» فلم تتغير أحكامُّها بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير الذي هو 

الحيض؟ فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماً» والقرء 
أمر يُغير أحكام المرأة» وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءا فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت» فإن من اعتد بهذا 
الطهر قرءاًء جعل شيئاً ليس له حكم ذ في الشريعة قرءاً من الأقراء» وهذا فاسد. 

فصل : : قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامٌ معكم في مقامين. أحدهما: بيان الدليل على أنها 
الأطهار. الثاني: في الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول: فقوله تعالى : يديا لين إدا طلََْرَ ال مَطِْمُوهْنَ لِمِدّرِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ ووجه 
الاستدلال به : أن اللام هي لام الوقت» أي : فطلقوهن في وقت عدتهن؛ كما في قوله تعالى : #ويضَع 
لْمونينَ الْتَسد لور الْعيمَةِ» [الأنبياء: 40]» أي: في يوم القيامة» وقوله تعالى: ِأْيِرِ صل ل 
ألشّمْسن» [الإسراء :مم أي: وقت الدلوكء وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهرء أي : : في ثلا 
بقين عنه» وقد فسر النبي كَكلِ هذه الآية بهذا التفسير» ففي «الصحيحين» :عن ابن عمر رضي اله عنه: 
أنه لما طلق امرأته وهي حائضء أمره النبي يك أن يُراجعها ثم يُطلقها وهي طاهر قبل أن يمسّهاء ثم 
قال : «قيلْكَ العدّةٌ الي أمَرَ رَ الله أَنْ تُطلَنّ لهَا النسَاة”" فبيّن النبي كل أن العدة التي أمر الله أن يُطلق لها 
النساءٌ هي الطهرٌ الذي بعد الحيضة» ولو كان القرءُ هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة» 
ركذ ذلك نطو عليها* وهو شد جاز. كنا لو طلته! في الحضن. 

قال الشافعي : قال الله تعالى : لرَالمَطلئتٌ يترص بِأنميِهنَ تكد فوَوْ4 [البقرة: 11 فالأقراء عندنا 
والله أعلم الأطهارء فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيثكم : الحيض؟ قيل: له 
دلالتان. إحداهما: الكتابُ الذي دلت عليه السنة» والأخرى: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: 
قال الله تبارك وتعالى : جز للقت اين لمن نتن وأخبرنا مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر رضي 
لله عنهء أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد النبي يل فسأل عمر رسول اش ك2 عن ذلك؛ فقال 
رسول الله كله : دمرْهُ كَلْيْراجِعْهَاء ثم لِيُمسِكُها عَنَّى تَظهُرٌ ثم تَحِيضٌ ) ثم تظهْر نم إنْ شَاءَ ) أَنْسَكَ بَعْدُ 


. أخرجه البخاري (0551)؛ ومسلم (1471)» وقد تقدم‎ )١( 
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وإنْ شاء ظلّقَ كبْلَ أَنْ يمسن َيلْكَ الِدَهُ الي أمَرَ الله أنْ تُطلّقَ لهَا المٌسَاكه0 . 

أخبرنا مسلم» وسعيد بن سالمء » عن ابن مجريج» عن أبي الزبير» أنه سمع ابن عمر يذكر طلاقٌ 
امرأته حائضاًء فقال: قال النبيٌ يل : «إذًا طهر كَليُطلنْ أ يُمْيِلكُ»» وتلا النبي ل : كايا لين إدا 
َلثم يننا مََيَُوهْنَ» [الطلاق: ]١‏ لِشُبلٍ - أو في كُبّلٍ إِمِنوٍة4 قال الشافعي رحمه الله: أنا شككت» 
فأخبر رسول الله يك عن الله عز وجل : أن الهدة الظهِر دون الحيض» وقرأ : مطلْقُومْي لِقْبلٍ عِذّتهرٌ» وهو 
أن يُطلقها طاهراء لأنها حيئلٍ تستقيلٌ عدتهاء ولو لقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض . 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء اسم وُّضِعٌ لمعنى» فلما كان الحيضٌ دما يُرخيه الرحم فيخرُج» 
والطهر دماً يحتبس فلا يخرجء وكان معروفاً من لسان العرب أن القرء الحبس» تقول العرب: هو يقري 
الماء في حوضه وفي سقائه» وتقول العرب: هو يقري الطعام في شِدقه؛ يعني : يحبسه في شدقه 
وتقولٌ العرب : إذا حبس الرجل الشيء قرأه» يعني : : خبأه» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تُقرى 
في صحافهاء أي: تُحبس في صحافها . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء » أنها انتقلت 
حفصةٌ بنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدَّمٍ ِن الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فَذَكِرٌ ذلك لعمرة 
بنت عيد الرحمن» فقالت: صَدَّقٌّ عروةٌ . وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول: اتلد 
فروَوْ4 [البقرة: 8؟7]: فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتّم» وهل تدرونٌ ما الأقراء؟ الأقراء: 
الأطهار”"؟. أخبرنا مالك؛ عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركتٌ أحداً 
من فقهائنا إلا وهو يقول لذاء يُريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها" . قال الشافمي رحمه الله: 


وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعنّتٍ المطلقةٌ في الدم من 
الحيضة الثالثة» فقد برئت منه . 

وأخبرنا مالك رحمه الله؛ عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار» أن الأحوص - يعني 
ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى 
زيد بن ثابت يسأنّه عن ذلك» فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدَّمِ مِن الحيضة الثالثة» فقد برئت 
منه» وبرىء منهاء ولا ترثه» ولا ينها . 

وأخبرنا سفيان» عن الزهري» قال: حدثني سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: إذا طعنتٍ 
المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت. ١‏ 

وفي حديث سعيد بن أبي عَروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسارء أن عثمان بن عفان وابن عمر 
قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلّق الرجلٌ امرأتّه فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منهء ولا ترثهء ولا يرثها . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» 0/ .7١4‏ من طريق مالك» وهو في «الموطأ» ؟/00/7. 
(؟) أخرجه الشافعي في «المسند» ؟/ 400» عن مالك وهو في «الموطأء ؟/ لاه لالاه. 
(09 أحخرجه الشافعي م في «الأم» , والمستد» ؟/ ,.5٠6‏ وكذا مالك ؟/ ل/ال01. 
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أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد 
الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهابء أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقةٌ في الدم من الحيضة 
الثالثة» فقد بانت منهء ولا ميراتٌ بينهما. زاد غيرٌ الشافعى عن مالك رحمهما الله: ولا رجعة له 
عليها. قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركتٌ عليه أهلّ العلم ببلدنا . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهارء كما قالت عائشة رضي الله عنهاء 
والنساءٌ بهذا أعلم» لأنه فيهن لا في الرجال» أو الحيض» » فإذا جاءت بثلاثِ حيض حلت ولا نجد 
في كتاب الله للغسل معنى» ولستم تقولون بواحد من القولين» يعني : أن الذين قالوا: إنها الحيض 
قالوا: وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» كما قاله علي» وابن مسعودء وأبو موسى» 
وهو قول عمر بن الخطاب أيضاً» فقال الشافعي: فقيل لهم يعني للعراقيينَ: لم تقولوا بقول من 
احتججتم بقوله» ورويثّم هذا عنه» ولا بقول أحدٍ من السلف علمناه ه. فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ 
قلنا : قالوا: : حتى تغتسل وتّحِل لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقتٌ الصلاة 

حلت وهي لم تغتسل» ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله" . 

قانُوا : ويدل على أنها الأطهار في اللسان قولٌ الأعشى: 

أفي كُلُ تام ألتَ جَاشِمْ عَرْرَةٍ تَسْذُلافْصَامَاعَزِيمَعَرَافِكًا 

مُرَرئَةعِرَاوفيالحَيٌّرِفمة ‏ لِمَاضَعًفِيهَايِنْ تُرُءِنِسَاِكًا 

فالقروء في البيت: الأطهارء لأنه ضيع أطهارهن في غزاته؛ وآثرها عليهن. قالوا: ولأن الطهر 
أسبقٌ إلى الوجود من الحيض» فكان أولى بالاسم . 

قانُوا: فهذا أحدُ المقامين. 

وأما المقام الآخر ‏ وهو الجواب عن أدلتكم - تُنجيبكم بجوابين : مجملٍ ومفصل . 

أما المجمل فئقولٌ : من أنزل عليه القرآن فهو أعلمٌ بتفسيره» وبمراد المتكلم به من كل أحد 
سواءء وقد فسر النبيٌ يق العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساءٌ بالأطهار» فلا التفات بعد ذلك إلى 
شيء خالفه» بل كُلُ تفسير يُخالف هذا فباطل. 

قانُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواجُ رسول الله يللو وأعلمُهن بها عائشة رضي الله عنهاء 
لأنها فيهن لا في الرجالء ولأن الله تعالى جعل قولّهن في ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل» لأنه 
لا يُعلم إلا ِن جهتهن» فدلٌّ على أنهنٌ أعلمُ بذلك من الرجال؛ فإذا قالت أمّ المؤمنين رضي الله عنها: 
إن الأقراء الأطهار: 

نقذ ئالث خذم مصَدئورما فَإِنَالمَوْلَمَانَالَتُ خ دم 

قالوا: وأما الجوابٌ المفْصّلُء َتُفْرِدُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» فهاكم الأجوبة. 
أما قولكم: إما أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقطء أو مجموعُهما إلى 


آخره . 


.9١ انظر «الأم» 709/6 711, (؟) انظر الديوان ص‎ )١( 
نظر «الأم يوان ص‎ 
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فجوايّه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدلالة. 

قولّكم: النص اقتضى ثلاثة إلى آخره. قلنا: عنه جوايان: 

أحدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل. 

الثاني : أن العرب تُوقِع اسم الجمع على اثنين» وبعضّ الثالث» كقوله تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ 
تَمَلُومنيٌ 4 [البقرة: : 131] فإنها شوال» وذو القعدة»ء وعشر من ذي الحجة ؛ أو تسعء أو ثلاثة عشر. 
ويقولون : لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشر» فإذا كان لهذا معروفاً في لُغْتهم» » وقد 
دل الدليلٌ عليه» وجب المصيرٌ إليه. 

وأما قولكم: : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقابّل بقولٍ منازعيكم. 

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيضء فيذكرونه تفسيراً للفظ» ثم يُردفونه 
بقولهم : بقيل» أو وقال بعضهم: هو الطهر. 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة؛ ويُصرحون بأنه يقال على هذا وعلى هذاء 
ومنهم من يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح» فالجوهري رجح 
الحيض» والشافعي من أثمة اللغة وقد رجح أنه الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلحٌ للطهر والحيض» 
وقال الزجاج: أخبرني من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلحٌ للطهر والحيض» وقال أبو عمرو بن 
العلاء : القرء الوقت» وهو يصلّح للحيضء ويصلح للطهرء » وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف 
يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض؟ 

قولكم: إن من جعله الطهر فإنه يُريد أوقاتٌ الطهر التي يحتوشها الدم؛ وإلا فالصغيرة والآيسة 
ليستا مِن ذوات الأقراء. وعنه جوايان: 

أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضتء فإنها تعتد بالظهر الذي 
ظُلّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده حيض» وكان قرءاً كما لو كان قبله حيض. 

الثاني : أنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً حتى يحتوشَهُ دمانوء 
وكذلك نقولٌ» فالدم شرط في تسميته قرءاء ولهذا لا يدل على أن مسماه ه الحيض» وهذا كالكأس الذي 
لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيهء وإلا فهو رُجاجة أو قدح» والمائدة التي لا ثقال للخوان 
إلا إذا كان عليه طعامء وإلا فهو يجوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه إلا إذا كان ذا عُروة» وإلا فهو 
كُوبء والقلم الذي يُ يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون البري فهو أنبوب أو 
قصبة» والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا نص منه أ مِنْ غيره» وإلا فهو كَنْكَةٌ والفرو شرظ إطلاقه 
على مسماه الصوفء وإلا فهو جلدء والرّيطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة» فإن 
كانت مُلفقة من قطعتين» فهي مُلاءة» والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين: إزارٌ ورداء» وإلا فهو 
ثوبء والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَمْجَلّةَ وهي التي تُسمى بشخانة وخركاه» وإلا 
فهو سريرء واللّطيمة لا يُقال للجمال إلا إذا كان فيها طيبء وإلا فهي عِيْرٌِّ والتَّمّق لا يقال إلا لما له 
منفذء وإلا فهو سرب والعِهْنُ لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو صوفء والخِذر لا يقال 
إلا لما اشتمل على المرأة» وإلا فهو سِثّْر. والمِحْبجَنُ لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحْنيّةِ الرأس» وإلا 
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فهي عصا. والرَكِةُ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهي بثر. والوَُود لا يقال للحطب 
إلا إذا كانت الثار فيه» وإلا فهو حطبء ولا يقال للتراب تَرَى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو تراب. ولا 
يقال للرسالة: مُعَلَْلَة إلا إذا حُمِلَتُ من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة. ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا 
هيئت للزراعة . ولا يقال لهروب العبد: : إباق إلا إذا كان هرويه من غير خوف ولا جوع ولا ججهد وإلا 
فهو هروب» والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم» فإذا فارقه فهو بُصاق ويُساق. والشجاعٌ لا 
يقال له: كمي إلا إذا كان شاكي السلاحء وإلا فهو بطل» وفي تسميته بطلاً قولان أحدهما : لأنه تَبطلُ 
شجاعته قرنه وضربه وطعنه» والثاني: لأنه تَبْظلُ شجاعةٌ الشجعان عنده» فعلى الأول» فهو فَعَل بمعنى 
فاعل» وعلى الثاني فَعَل بمعنى مفعول» وهو قياس اللغة. والبعير لا يقال له : راوية إلا بشرط حمله 
للماء. والطبق لا يُسمى مِهْدَّى إلا أن يكون عليه هدية. والمرأة لا نُسمى ظّعينة إلا بشرط كونها في 
الهودج» هذا في الأصلء ٠‏ وإلا فقد تُسمى المرأة ظعينة وإن لم تكن في هودج» ومنه في الحديث: 
«فُمرّتُ ظعُنٌ يَجْرِينَ. والدلو لا يُقال له: سحل إلا ما دام فيه ماء. ولا يُقال لها: دُنوبء إلا إذا 
امتلأت به. والسريرٌ لا يقال له: نعشء إلا إذا كان عليه ميت . والعظمٌ لا يقال له : عَرْقَ إلا إذا 
اشتمل عليه لحم . والخيظ لا يُسمى سمط إلا إذا كان فيه ترز ولا يقال للحَبّل: : قَرَن إلا | إذا قُرِنَّ فيه 
اثنان فصاعداً . والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا في مجلس واحدء وسير واحدء فإذا تفرقوا زال 
هذا الاسمٌء ولم يَرْلْ عنهم ! سم الرفيق» والحجارة لآ تسمى رَضْفَاً إلا إذا حَمِيَتْ بالشمس أو بالتار. 
والشمسٌ لا يُقال لها : غزالة إلا عند ارتفاع النهار. والثوبٌ لا يُسمى مرف إلا إذا كان في طرفيه 
عَلَّمَان. والمجلس لا يُقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه . والمرأة لا يُقال لها: عاتّق إلا إذا كانت في 

بيت أبويها . ولا يسمى الماء الولح أججاجاًء إلا إذا كان مع ملوحته مر . ولا يقال للسير؛ : إهطاع إلا إذا 
كان معه خوف» ولا يقال للفرس : مُحَجَل؛ | ؛ إلا إذا كان البياضٌ في قوائمها كُنّها » أو أكثرها. وهذا 
باب طويل لو تقصيناهء فكذلك لا يُقال للطهر: قرىء إلا إذا كان قبلّه دم ويّعدة دم» فأين في هذا ما يُدُنُ 
على أنه حيض؟ 


قالوا : وآما قولكم : : إنه لم يجىء في كلام الشارع إلا للحيض» فنحنٌ نمنع مجيئه في كلام الشارع 
للحيض البتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك», فقد أجاب 
الشافعي عنه في «كتاب حرملة» بما فيه شفاءء وهذا لفظه . قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية أن 
الأقراء: : الحيض»؛ واحتج بحديث سفيان» عن أيوب؛ عن سُليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله 
عنها: أن رسولٌ الله كله قال في امرأة استّحيضت: «تدع الصّلاءً أيَامَ أَْرَائِها؛ قال الشافعي رحمه الله: 
وما حدّث بهذا سفيان قط إنما قال سفيان؛ عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله كل قال: «تَدَعُ الصَّلاء عَدَدَ الي والأيّام الّي كَانث نَتْ تَحِبِضهُنٌ؛. أو قال: يام 
أَقْرَائِهَا الشك من أيوب لا يدري. قال هذا أو لذاء فجعله هو حديثاً على ناحية ما يريد» فليس هذا 
بصدق» وقد أخبرنا مالك؛ عن نافعء عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله عنها ٠‏ أن النبي كله 
قال: تنظ عَدَدَ الاي والأيّام الّتي كَانَتْ تَحِيضُهُنَ م مِنَّ الشَّهْرِ كبْلَ أَنْ يُصِيبّها الَّذِي أَصَابَهاء كُمّ ثم لمَدَع 


(1) أخرجه مسلم 841/7 (1714): في أثناء حديث جابر المطول في صفة حجة النبي 2 
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الصَّلاَة؛ ثم يتفقيل وَلقُصَلَه”"2. ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول بمثل أحدٍ معنيي أيوب 
اللذين رواهما. انتهى كلامه. 

قالوا: وأما الاستدلالٌ بقوله تعالى : «ولا يحل كن آن يَكْنْئْنَ ما حَلَنَّ أنّهُ ف أَنَعَامهنَ © [البقرة: +؟؟] 
وأنه الحيض» أو الحَبَّلُ أو كلاهماء فلا ريبَ أن الحيضّ داخلٌ في ذلك» ولكن تحريمٌ كتمانه لا يدل 
على أن القّروء المذكورة في الآية هي الحيضء فإنها إذا كانت الأطهار» فإنها تنقضي بالطعن في 
الحيضة الرابعة أو الثالثة» فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت: لم أحض 
فتنقضي عدتي » وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحيئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء 
الأطهار أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلالَ فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثرٌ 
المفسرين قالوا: الحيض والولادة» فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور 
الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما . 

وأما استدلانّكم بقوله تعالى : لوَألتى يبن من المِضٍ ين تك إن انبر ِنَم تكد أَْمر» 
[الطلاق: 4]» فجعل كل شهر بإزاء حيضة؛ فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض» بل غاية الآية 
أنه جعل اليأمسَ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات» 
وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع الحيضء لا تُكون بدونه» فمن أين يلزم أن 
تكون هي الحيض؟ 

وأما استدلالكم بحديثِ عائشة رضي الله عنها: «طَلاَقُ الأَمَةِ طَلْقَئَانٍ وكَرْؤْمَا حَيْضَئَانَ»: فهر 
حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك مناء فإنه حديثٌ ضعيف معلول» قال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هُذا الحديث. انتهى. 
ومظاهر بن أسلم هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء مع 
أنه لا يعرف» وضعفه أبو عاصم أيضاً . وقال أبو داود: لهذا حديث مجهولء وقال الخطابي: أهل 
الحديث ضعفوا ذا الحديث» وقال البيهقي: لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا لا ثبت حديثاً يرويه من تُجهل 
عدالته. وقال الدارقطني”2: الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل 
القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان؛ وعِدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك عن رسول 
الله ين في هذا؟ فقال: لا. وقال البخاري في «تاريخه؛: مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن عائشة 
رضي الله عنها يرفعه: «طلاقٌ الأمةٍ طلقتان: وعِدتُّها حيضئَانِ». قال أبو عاصم: أخبرنا ابنُ جريج» عن 
مظاهر» ثم لقيتُ مظاهراء فحدثنا به» وكان أبو عاصم يُضَعْفُ مظاهراً» وقال يحيى بن سليمان: حدثنا 
ابن وهب» قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم؛ أنه كان جالساً عند أبيه» فأتاه رسولٌ الأميرء فقال: 
إن الأميرٌ يقولٌ لك: كم عِدةٌ الأمة؟ فقال: عِدة الأمة حيضتان: وطلاقٌ الحر الأمة ثلاث» وطلاق 
العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة ثلاثُ حيض» ثم قال الرسول: أين تذهبٌ؟ قال: أمرني أن أسأل 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله قال: فَأَقْسِمْ عليك إلا رجعتٌ إليّ فأخبرتني ما يقولان» فذهب 


(1) أخرجه الشافعي في «المسند» 238/١‏ وهو في «الموطأة 3537/1 
(0) ص 444. 
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ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالا له: قل له: إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنةٍ 
رسول الله يلد ولكن عَمِلَ به المسلمون. وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه؛»: فدل ذلك على أن 
الحديتٌ المرفوعٌ غيرٌ محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً: «طلاقٌ الأَمَةِ ينَانِ وعِدَتُها حَيْضَئَانِ»؛ فهو من رواية 
عطية بن سعدٍ العَوْفيِء وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة. قال الدارقطني : والصحيح عن ابن عمر رضي 
الله عنه ما رواه سالم ونافع من قوله . وروى الدارقطني أيضاً عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: 
طلاقٌ العبد الحرة تطليقتان» وعِدتها ثلاثة قروء» وطلاقٌ الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة 
حيضتان20 . قالوا: والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقراء الأطهار. قال الشافعي 
رحمه الله: أخبرنا مالك رحمه الله» عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرجل امرأته؛ فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» ولاترثه ولاايرثها0" , 

قالوا: فهذا الحديثٌ مداره على ابن عمر وعائشة؛ ومذهبهُما بلا شك أن الأقراء الأطهار» 
فكيف يكون عندهما عن النبي يلِةِ خلافٌ ذلك» ولا يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجواب عن 
حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتدٌّ ثلاث حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : 
«أمرت أن تعتدفء و«أمرت أن تعتد عدة الحرة»؛ و«أمرت أن تعتد ثلاث حيض»» فلعل رواية من روى 
«ثلاث حيض» محمولة على المعنى . ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول: 
الأقراء: الأطهارء وأعجبٌ منه أن يكون هذا الحديثٌ بهذا السند المشهور الذي كُلّهم أئمة ولا يخرجه 
أصحاب الصحيح؛ ولا المسانيد» ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأثئمة الأربعة» 
وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه؛ ولا سيدا بهذا السثه المحروف لير 
كالشمس شُهرةٌ ولا شك أن بريرّة أمرت أن تعتد» وأما أنها أمرت بثلاثِ حيضء فهذا لو صم لم تَعْدَهُ 
إلى غيره» وليادرنا إليه. 

قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيحٌ كونه بحيضة» وهو ظاهرٌ النص 
الصحيح. فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تُسْتبْرأ بالطهرء فإنه خلاف ظاهر نصّ الرسول يل: 
وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي» وخلاف قول الجمهور من الأمة» فالوجه العدولٌ إلى الفرق 
بين البابين» فنقولٌ: : الفرقٌ بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوجء فاختصّت يزمان حقه» 
وهو الطهرٌ بأنها تتكررء فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. 

قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقّرء الأول دلالة» » لأنه لو جامعها ثم طلّقها فيه 
حُسِيّتُ بقيته قَرءأه ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على شيء. 

فجوابه: أنها إذا طهرت بعد ظهرين كاملين صحت ولالته بانضمامه إليهما . 

قولّكم : إن الحدود والعلاماتٍ والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة. . . إلى آخره. 





.44١ انظر #سئن الدارقطني» ص‎ )١( 
00 وهو في «الموطأ»‎ 21١14 (؟) أخرجه الشافعي ؟/‎ 
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جوابه: أن الطهر إذا احتوشه دمانٍ كان كذلك» وإذا لم يكن قبله دم ولا بَعده دم فهذا لا يعتد به 
البتة. 

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القّرء هو الجمع» وزمان الطهر أولى بده فإنه حينقد يجتمع 
الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في ملظت برس نين تكد فروو» 
[البقرة: 4؟؟] يدل على أن القّرء مذكرء وهو الطهرء فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة. 

فهذا ما احتج به أربابٌ هذا القول استدلالاً وجواباًء وهذا موضع لا يُمكن فيه التوسط بينّ 
الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التَحُيزٍ إلى أحد الفئتين» ونحن متحيّزون في هذه المسألة 
إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القرء الحيضٌ» وقد تقدم الاستدلالٌ على صحة هذا القرل» 
فتجيب عما عارض به أربابٌ القول الآخرء ليتبين ما رجحناه؛ وبالله التوفيق. 

فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى : طمَلَيْتُومُنَ مدّتِنّ4 [الطلاق: ]١‏ فهو إلى أن يكونٌ حجة 
عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون حجة لكمء فإن المرادٌ طلاقها قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الآية 
على الطلاق في العدة؛ فإن هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى في فاسد معنى» إذ لا يُمكن 
إيقاعٌ الطلاق في الهدة» فإنه سبيّهاء والسببٌ يتقدم الحكم . . وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض» 
فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدة. 

فإن قلتم: : ومن قال: إنها الأطهار فالجدة تتعقب الطلاق» فقد طلّق قبل العدة. 

قلنا: فبطل احتجاجكم حينئذ» وصحٌ أن المراد الطلاقُ قبل العدة لا فيهاء وكلا الأمرين يصح 
أن يراد بالآية» لكن إرائ الحيض رجح . وبيانه أن الهدة فعلة مما تعدء يعني معدودة» لأنها تُعد 
وتُحصى» كقوله تعالى 00 أحْسا اليد > [الطلاق: “20 والطهرٌ الذي قبل الحيضة مما يعد ويُحصئ» فهر 
من العدة» وليس الكلامٌ فيه» وإنما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة 
في الآية أم لا؟ فلو كان النصٌ : فطلقوهن لقروئهن لكان فيه تعلق» فهنا أمران: قوله تعالى : «يََريضت 
نين َلَكَدَ و4 [البقرة: 21114 والثاني: قوله تعالى : طَطَيْفومُنَ لِدَمٍنّ4 ١‏ ولا ريب أن القائل: افعل 
كذا لثلاث بَقِينَ م مِن الشهرء إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث. وكذلك إذا قال: 
فعلته لغلاث مضين من الشهرء إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث» وهو بخلاف حرف الظرف الذي 
هو (في) فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان الفعل واقعأ في نفس الئلاث. وها هنا نكتة حسنة» 
وهي أنهم يقولون : فعلته لثلاث ليال حَلَوْن أو بقين من الشهرء وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهرء 
أو في ثانيه أو ثالئه» فمتى أرادوا مخ مضي الزمان أو استقباله أَنَوْا باللام» ومتى أرادوا وقوعٌ الفعل فيه أتوا 
بفي » وسِرٌ ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد 
الذي يلفظون به بما مضى» أو بما يُستقبل» وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة 
لهء وهي أداة (في)» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم: كتبته 
لثلاث بقين؛ وقوله تعالى : 9مَلََُوهُنَ لرّحِنَ4: ويمعنى بعدء كقولهم: لثلاث خلون» وبمعنى (في) 
كقوله تعالى: لوَبْصَمْ لمن اليس لوْرِ الْقيمّةِ4 [الأنبياء: 40]» وقوله تعالى: كَكَيتَ إذا جَمَمَتهُمْ لور لَّا 
رَيْبَّ فِيهِ» [آل عمران: 70]» والتحقيقٌ أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكورء كأنهم جعلوا 
الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه به فكأنه له» فتأمله. 
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وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام لم يكن الزمان المذكورٌ بعدّه إلا ماضياً أو منتظراً» ومتى 
أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعل» وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية» فقولّه تعالى: 
«طيْمُوهْنَ لِمِدِّنَ4 معناه : لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء مستقبلةٌ بعد 
الطلاق» فالمستقيّل بعدها إنما هو الحيضٌ» فإن الطاهر لا تستَفْبِلٌ الطهر إذ هي فيه وإنما تستقبلٌ 
الحيضٌ بعد حالها التي هي فيها. هذا المعروفٌ لغةٌ وعقلاً وحرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في عافية: هو 
مستقبل العافية» ولا لمن هو في أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو 
مستقبل المغل» » وإنما المعهودٌ لغة وعٌرفاً أن يستقبلَ الشية ءَ من هو على حال ضدهء وهذا أظهرٌ من أن 
نكثرٌ شواهده. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً للعدة عند مَنْ يقول: الأقراء 
الأطهارء لأنها تستقبل طهرها يعد حالها التي هي فيها. 

قلنا: نعم يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق لها المرأة هو الطهر» لكان إذا طلقها 
في أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقيل الطهرٌ بعد ذلك الطلاق. 

فإن قيل: (اللام) بمعنى (في)» والمعنى :: فطلقوهن في عدتهن. وهذا إنما يُمكن إذا طلقها في 
الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحيض. 

قيل: الجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أن الأصل عدمٌ الاشتراك في الحروف. والأصل إفراد كل حرف بمعناهء فدعوى 
خلافي ذلك مردودة بالأصل. 

الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق» فيكون الطلاق واقعاً في نفس العدة 
ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم الخميسء بل الغالب في الاستعمال مِن هذاء أن 
يكون بع الظرف سابقا على الفمل » ولا ريب في امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تُقارنه» 
ولا تتقدم عليه 

قالوا : ولو سلمنا أن (اللام) بممنى (في)» وساعد على ذلك قراءةٌ ابن عمر رضي الله عنه وغيره: 
«نطلقوهن في ُبّلٍ عدتهن [الطلاق: ١‏ فإنه لا يلزمٌ ِن ذلك أن يكون القرء: هو الطهرء فإن القرء 
حينئذ يكون هو الحيض» وهو المعدودُ والمحسوبء وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً 
لوجهين . ْ 

أحدهما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهرء فإذا قيل: تربّصي ثلاث حيض» وهي في أثناء 
الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربصء كما لو قيل لرجل: : أقم ها هنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» 
فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليهاء كما تدخخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما ٠‏ ولو قيل له 
في النهار: أقم ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعاً للّيلة التي ثليه . 

الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله؛ فكان الطهر مقدمةٌ وسبباً لوجود 
الحيضء فإذا علق الحكم بالحيضء» َمِنْ لوازمه ما لا يُوجد الحيض إلا بوجوده» وبهذا يظهرٌ أن هذا 
أبلغٌ من الأيام والليالي» فإن الليلَ والنهار متلازمان» وليس أحدهما سبباً لوجود الآخرء وها هنا الطهرٌ 
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سببٌ لاجتماع الدم في الرحمء فقولّه سبحانه وتعالى: ظلِودّتِنَ» أي: لاستقبال العدة التي تتربصهاء 
وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلهاء فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت الذي 
تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو طلقت في 
أثناء حيضة» فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة 
أصلاً ولا تبعاً لأصل» وإنما تسمى عدة لأنها تُحبس فيها عن الأزواج. إذا عرف هُذاء فقوله تعالى: 
وضع الْمورِنَ القِسَطَ بور الْقِينسَةِ4 [الأنبياء: 40] يجوز أن تكون اللامٌ لام التعليل» أي: لأجل يوم 
القيامة. وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه مفعول له؛ أي: نضعها لأجل القسطء وقد استوفى 
شروط نصبهء وأما قوله تعالى + #أقر ألصَّلوةٌ دلوك أَلشّمين 4 [الإسراء : 108 فليست (اللام) بمعنى (في) 
قطعاًء بل قيل: إنها لام التعليل» أي: لأجل دلوك الشمس» وقيل: إنها بمعنى بعدء فإنه ليس المرادٌ 
إقامتهًا وقتّ الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدة 
على ذلك» وهكذا يستحيلٌ حمل آية الجدة عليه؛ إذ يصيرٌ المعنى : فُطَلّقُومُنٌ بَعْدَ دهن فلم يبق إلا أن 
يكون المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم أنها | إذا طلقت طاهراً استقبلت العدةًٌ بالحيض» ولو 
كانت الأقراء الأطهارء لكانت السئة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطهار» فبين النبيئ يله أن العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل؛ ومن جعلها الحيضٌض 
لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الظهرٌ. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يُحمل على فائدة مستقلة» وحمل الآية على معنى: 
فطلقوهن طلاقاً تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى: فطلقوهن طلاقاً 
يستقبلن فيه العدة لا يستقباّن فيه طهراً لا تعتد به» فإنها إذا لقت حائضاً استقيلت طهراً لا تعتد بده فلم 
تُطلق لاستقبال العدة» ويُوضحه قراءة من قرأ: طقَطَلْفُو َطَلْقُوهُنٌ في قُبل عِدّتهِنٌّ4 [الطلاق: .]١‏ وَقُبلٌ العدة: 
هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل بهء كقبل الحائض» يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل: 
في أُوّلِ عدتهن» فالفرق بَيّنُ بِينَ قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيضء لكان قد طلقها قَّبْلَ العدة. قلنا: أجل» وهذا هو 
الواجبٌ عقلاً وشرعاء فإن الهدة لا تُّمارق الطلاقٌ ولا تَسيقُةُء بل يجبٌ تأخرها عنه. 
: قولكم: وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقها في الحيض. قيل: هذا مبني على أن الهلة في 
تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء لا يرضون هذا التعليلٌ» ويفسدونه بأنها 
لو رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويل لم يُبح لهء ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له يرضاهاء 
كما يُباح إسقاظ الرجعة الذي هو حنٌ المطلّق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقاً: ويدونه في أحد 
القولين» وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك» ويقولون: إنما حرم طلاقها 
في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويل 
المضر أن يُطلقها حائضاً» فتنتظرٌ مضي الحيضة والطهر الذي يليهاء ثم تأحُذْ في العدة» فلا تكون 
مستقبلةٌ لعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراً فإنها تستقبلٌ العدة عقيب انقضاء الطهر» فلا يتحقق 
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التطويل . 
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وقولكم: إن القّرء مشتق من الجمعء وإنما يُجمع الحيض في زمن الطهر . عنه ثلاثة أجوبة. 

أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتو مشتق من الجمع إنما هو مِن باب الياء مِن المعتل» من قرى 
يقري» كقضى يقضيء والقرء من المهموز من بنات الهمزء مِن قرأ يقرأء كنحر يُنحرء وهما أصلان 
مختلفان فإنهم يقولون: قريثٌ الماء في الحوض أقريه» أي: جمعتّه؛ ومنه سميت القرية» ومنه قرية ٠‏ 
النمل للبيت الذي تجتمع فيه لأنه يقريهاء أي: يضمُّها ويجمعُها. وأما المهمورٌ فإنه من الظهور 
والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة القرآن» لأن قارئه يُظهره ويُخرجه مقداراً محدوداً لا 
يزيدٌ ولا ينقّصُء ويدل عليه قوله تعالى: 8 إنَّ عا جنَممٌ ودام 22)© [القيامة]ء ففرق بين الجمع والقُرآنء 
ولو كانا واحداً لكان تكريراً محضاًء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : هيدا وقد ميم َم 46 
[القيامة]: فإذا بيناه فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه» لا كما زعم أبو عُبيدة أن القرآن مشتق من 
الجمع؛ ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةٌ سَلى قط وما قرأت جنيئاً» هو من هذا الباب» أي: ما ولدته 
وأخرجته وأظهرته؛ ومنه: فلان يُقرؤك السلام» ويقرأ عليك السلام» هو من الظهور والبيان» ومنه 
قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين؛ أي: حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناً كظهور 
الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح؛ وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران في 
وقت مخصوصء. وقد ذكر هذا الاشتقاقٌ المصنفون في كتب الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيره: ولا 
ريب أن هذا المعْتى في الحيض أظهرٌ منه في الطهر. ١‏ 

قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهار» والنساءً أعلم بهذا من الرجال. 

فالجواب أن يُقَال : مَنْ جَعَلَ النساء أعلمَ بمراد الله من كتابه» وأفهّم لمعناه من أبي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد اللَّه بين مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنهم » وأكابر 
أصحابٍ رسول الله ولد فنزولُ ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من الرجال» وإلا كانت كُلّ 
آية نزلت في النَّساءِ تكونُ النساءٌ أعلمَ بها من الرجال» ويجبٌ على الرجال تقليدُهن في معناها 
وحكمهاء » فيكنٌ أعلّم يبن الرجال بآية الرضاع؛ وآ َةِ الحيض» وتحريم وطء الحائض» وآية عدة المتوفى 
عنهاء وآبة الحمل والففصال ومدتهماء واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من الآيات 
التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ويجبٌ على الرجال تقليدٌهن في حكم هذه الآيات ومعناهاء وهذا 
لا سبيلٌ إليه البتة؛ وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل» والرجال أحقٌ بهذا 
من النساءء وأوفر نصيباً منه بل لا يكاد يختلفٌ الرجالٌ والنساء في مسألة إلا والصوابٌ في جانب 
الرجالء وكيف يُقال: إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد اللّه بن 
مسعود في مسألة: إن الأخذ بقول عائشة رضي الله عنها أولى» وهل الأولى إلا قولٌ فيه خليفتان 
راشدان؟ وإن كان الصديق معهما كما حُكي عنه» فذلك القولٌ مما لا يعدوه الصواتُ البتة» فإن النقل 
عن عمر وعلي ثابت» وأما عن الصديق ففيه غرابة» ويكفينا قولُ جماعة من الصحابة فيهم مثلٌ: عمرء 
وعلي» وابن مسعودء وأبي الدرداء» وأبي موسى» فكيف نقدم قول أَمّ المؤمنين وفهمها على أمثال 
هؤلاء؟ 

ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعٌ الكبير يَنْشُْرٌ الُرمة» ويُثبت المحرمية؛ ومعها 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء وقد خالفها غبدها من الصحابة» وهي روت حديك التحريم يه 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١‏ ذكر حكمه يَأ في العدد 





فهلاً قلتم: النساءً أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولهًا على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريمَ إلا بخمس 
رضعات» ومعها جماعةٌ من الصحابة» وروت فيه حديثين» فهلاً قلهم : النساء أعلم بهذا من الرجال» 
وقدمتّم قولهًا على قول من شخالفها؟ 

فإن ن قلتم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساءٌ معهم فيه قيل : ويتعدى حكمْ العدة مثله 
إلى الرجال» فيجب أن يستويّ النساءٌ معهم فيهء وهذا لا خفاءَ به. ل 
المسألة بأن رسول الله يي شهد لِواحدٍ من هذا الحزب» بأن الله ضرب الحنٌّ على لسانه وقليه 
اق تار وتعاى في حدة مضع قال فها فوا نل ارا بل ماقال. عا لين 6 
فضل إنائه في النوم» وأوله بالعلم” " وشهد له بأنه مُحَدّثْ مُلَهَم"» » فإذا لم يكن بُد من التقليد فتقليدٌه 
أولى» وإن كانت الحجة هي التي تَفْصِلٌ بين المتنازعين» فتحكيمها هو الواجب. 

قولكم: إن من قال: | إن الأقراء الحجِيّض لا يقولُون بقول علي وابن مسعود» ولا بقول عائشة» فإن 
علياً يقول: هو أحقٌ برجعتها ما لم تغتسل» وأنتم لا تقولون بواحدٍ من القولين» فهذا غايتّه أن يكون 
تناقضاً ممن لا يقول بذلك» كأصحاب أبي حنيفة» وتلّكَ شّكاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول 
علي: وهو الإمام أحمد وأصحابه؛ كما تقدم حكاية ذلك» فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله 
علي ومن وافقه» ونحن نعتَذِرٌ عمن يقول: الأقراء الحيض في ذلك» ولا يقول: هو أحقٌ بها مالم 
تغتسل» فإنه وافق من يقول: الأقراء الحيض في ذلك» وخالفه في توقف انقضائها على الغسل 
لمعارض أوجب له مخالفته؛ كما يفعلُه سائر الفقهاء . ولو ذهينا نعُدُ ما تصرفتم فيه هذا التصرفت بعينه» 
فإن كان هذا المعارض صحيحاً لم يكن تناقضاً منهم» وإن لم يكن صحيحاً لم يكن ضعفٌ قولهم في 
إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم مِن موافقتهم لهم في المسألة الأخرى. فإن موافقةً أكابر الصحابة 
وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خيرٌء وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه 
وإلغائه بحيث لا يُعتبر البتة. 

قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل» بل قلنا: لا تنقضي حتى تغتسِل» أو 
يمضي عليها وق صلاة» فوافقناهم في قولهم بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة» 
لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتهاء » فأين المخالفةٌ الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 

وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى . فيقال: كتابٌ الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا 
إثبات» وإنما علّق الجلّ والبينونة بانقضاء الأجل» وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل» 
فقيل : بانقطاع الحيض . وقيل: بالغسل أو مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن في الحيضة 





)١(‏ مراده بذلك عمر بن الخطاب. والحديث أخرجه أحمد ؟/ 0 و2484 والترمذي (7581) من طريقين عن نافع عن ابن عمرء 
وهذا سند صحيح» وله شواهد. 

() أخرجه البخاري (7341): ومسلم (77711): من حديث ابن عمر. 

زف أحخر جه البخاري (207849 من حديث أبي هريرة. 


قصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا سيل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





الثالثة. وحجة من وقفه على الغسل قضاءٌ الخلفاء الراشدين» قال الإمام أحمد: عمرء وعلي» وابن 
مسعود يقولون: حتى تتسِلَ من الحيضة الثالثة. قالوا: وهو أعلمْ بكثاب الله وحدودٍ ما أنزل على 
رسوله. وقد رُوِيَ هذا المذهب عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان؛ وأبي موسىء وعُبادة» وأبي 
الدرداء» حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم» ومن ها هنا قيل: إن مذهب الصديق ومن ذُكِرَ معه أن 
الأقراء: الحيض. 

قالوا: وهذا القول له حظ وافر مِن الفقهء فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم 
الطاهرات من وجهء وفي حكم الحُيّض من وجهء والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من 
الوجوه التي هي فيها في حُكم الطاهرات» فإنها في حُكم الطاهرات في صحة الصيام؛ ووجوب 
الصلاة؛ وفي محكم الحيّضٍ في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض» واللبث في المسجد: 
والطواف بالبيت» وتحريم الوطء؛ وتحريم الطلاق في أحد القولين» فاحتاط الخلفاءً الراشدون وأكابر 
الصحابة للنكاح» ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريبٌ فيهء وهو ثبوثٌ حكم الطاهرات في 
حقها من كل وجهء إزالةً لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام أولى من جعلها 
حائضاً في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً . 

قالوا: وأما قول الأعشى: 

لما ضَغعَفِيهَامِن فُرُوءٍنِسَائكا 

فغايته استعمال القروء في الطهرء ونحن لا ننكره. 

قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسمء فترجيحٌ طريف جدأء فمن أين يكون 
أولى بالاسم | إذا كان سابقاً في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا يُسمى قرءً ما لم يسبقه دم عند جمهور من 
يقول: الأقراء الأطهارء وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به؛ فيكون 
عَسْعْس من قوله: لرَأئلِ |6 عنس 409 [التكريراء أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود؛ فإن 
الظلام سابق على الضياء. 

وأما قولكم : إن النبي يَكِ فسر القروء بالأطهار فلعمرٌ الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمُونا إلى 
القول بأنها الأطهار» ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً وعملاً» وهل المعرّل إلا على تفسيره وبيانه: 

تَقُولَ سْنْئِمَى نونمم بازضِنا ولمتنرأنيلنمقم طرف 

فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفي ذلك كفاية. 

فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 

قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله تعالى : ظثَْقَدَ ووو [البقرة: 18؟]» فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل» أي: بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهبء والشأن في كونه قرءاً في لسان 
الشارع. أو في اللغة» فكيف تستدلون عليئنا بالمذهب» مع منازعة غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء: 
الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان الشارع» أو في لغة العرب» أن اللحظة من الطهر تسمى 
ءا كاملا وغايةً ما عندكم أن بعض مَنْ قال: القروءٌ الأطهار. لا كُلّهم يقوون: بقيةٌ القرء المطلق فيه 
قر وكَانَ ماذا؟ كيف وهذا الجزْءٌ مِن ن الظلهر بعضٌ طهر بلا ريب! فإذا كان مسمى القرء في الآية هو 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 1١‏ فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتذا 
اك اس سس سم 


الطهرء وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناًء أو يكون القرء مشتركاً بِينَ الجميع والبعض» وقد تقدّم 
إبطالٌ ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 

قولكم: إن العرب تُوقِمُ اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا إن وقع؛ فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرٌ في مسماهاء وأما صبغ 
العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلاً ولّمّاء ولم تَردْ صيغةٌ العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: 
تعالى: #إِنَّ عِدَّة ده تيور عِندَ أنه نا عَكَرَ كَبًَا فى حكِمّب لَه [التوبة: 01]. وقوله تعالى : لوَلئِئُواأ في 
كفم فت مات سيوس وَأزدَادُا ينما )4 [الكهف] وقوله: َِْنسِيَام تكد أ ف كلق م 5 تن يد 
عَكَرَدٌ لد * [البقرة: 143]» وقوله تعالى: ٍسَعَرَهَا عَليِمْ سَبمَ لجال تمي أيَارِ حوبا 4 [الحاقة: 10» 
ونظارء مها ل راد به في موضع واحد دون مسماء من العدة. وقوه تعالي: : تكد وو [البقرة: 7174]ء 
اسم عدد ليس بصيغة جمع؛ فلا يَصِحّ إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين: 

أحدهما: أن اسم العدد نس في مسماه لا يقبّلُ التخصيصٌ المنفصلء بخلاف الاسم العام» فإنه 
يقبل التخصيصٌ المنفصل» فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسعٌ في الاسم الذي هو نص فيما 
يتناوله . 

الثاني : : أن اسم الجمع يَصِحّ استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» وحقيقة عند بعضهم » 
فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة ئة» ولهذا لما قال الله تعالى : شن كن لمم 
حو ديد سدس [النساء: ]١‏ حمله الجمهورٌ على أخوين» ولما قال: #فمهكد د أَحَرِهرٌ َع بدت » 
[التور: 1] لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع . 

والجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالثء إلا أنه مجاز» 
والحقيقةٌ أن يكون المعنى على وفق اللفظ» وإذا دار اللفظٌ بين حقيقته ومجازه فالحقيقةٌ أولى به. 

الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمالُ الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور 
والأعوام خاصة. لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة فتارةً يُدخلون السنة الناقصة في 
التاريخ » وتارة لا يُدخلونهاء وكذلك الأيامُ» وقد توسَّعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره» فأطلقوا 
الليالي» وأرادوا الأياءَ معها تارة وبدونها أخرى» وبالعكس. 

الجواب الرابع: أن هذا التجورٌ جاء في جمع القِلة. وهو قوله تعالى: «الْحَجُ َنْهُرٌ تَسلُوسة 4 
[البقرة: 191] وقوله تعالى: للد وُوَوْ4 جمعٌ كثرة» وكان مِن الممكن أن يُقال: : ثلاثة أقرا مر 
الأغلبٌ على الكلام» بل هو الحقيقة عند أكثرٍ النحاة» والعدولٌ عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا 
له من فائدة» ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: : أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين؛ وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض» وهو 
اليومٌ والشهر والعامٌ؛ ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض والطهر لا يتبعضان» ولهذا جُعِلَتْ عدة 
الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» ولو أمكن تنصيفٌ القرء لجعلت قَرءاً ونصفاً هذا مع قيام 
المقتضي للتبعيض» » فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى» وسِرٌ المسألة أن القرءً ليس 
لبعضه حكم في الشرع . 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 0 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الجواب السادس : أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: 9ميدّمُنَّ تََكَهُ أَظْهُرِ» [الطلاق: 14 ثم 

تفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» وهي بدلٌ عن الحيض» ٠‏ فتكميل العبدل أولى . 

قولكم : إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهره لا ننازعكم فيه» ولكن حمله 
على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا اقترن به قرائئ بجح أحة معانيه وجب الحمل 
على الراجح 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم» قرء على الأصح.ء فهذا ترجيحٌ وتفسير للفظه بالمذهب» 
وإلا فلا يُعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتٍ أربع سنين يُسمى قرءأء ولا تُسمى من ذوات الأقراءء لا 

لغة ولا عرفاً ولا شرعاً» فثبت أن الدم داخل في مسمى القّرء» ولا يكون قرءاً إلا مع وجوده. 

قولكم: ل أن اندم شرط للتسمية كالكاس والقلم وشيرهما من الألفاظ المذكورة» تنظير فاسده فإن 
مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط» والقرء مشترك بين الطهر والحيضء يقال على كل 
انها حقيقةء الحيفل مسماء حقيقة ل أنه شوط في ات اله فر أسك سمي تافر 

قولكم : لم يجىء في لسان الشارع للحيض . قلنا : قد بينا مجيئّه في كلامه للحيضص» » بل لم يجىء 
في كلامه للطهر البتة في موضع واحد؛ وقد تقدَّم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب» عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي ولِةِ في المستحاضة: امَدَعُ الصَّلدَةٌ ام م أَْرَاِها» . 

قولكم: إن الشافمي قال: ما حدث بهذا سفيان قط. جواله أن الشافمي لم ي ممع سفيان يُحدث 
بهء فقال بموجب ما سمعّه من سفيان» أو عنه من قوله: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 

من الشهرة وقد سمعه من سفيان من لا يُستراب بحفظه وصدقه وعدالته . وثبت في #السئن» من حديث 
فاطمة بنت أبي حُبيش» أنها سألت رسول الله كله فشكت | إليه اله فقال لها رسول الله يك : «إِنمَا ذُلِكَ 
عِرْقء نَانْظريء فإذا أنَى قرؤك كلا تُصَنّيء وإذًا مر قرْؤْكِ نُتَظهّرِي , ثُمٌ صَلّي مَا بَيْنَ القرْء إلى 
القزوو0 رواه أبو داود بإسناد صحيح» فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل لك يريد به لصيف 
لا الطهرء وكذلك إسناد الذي قبله» وقد صححه جماعة من الحفاظ . 

وأما حديث سفيان الذي قال فيه: : التنظز عَدَدَ الليالي والأيامَ التي كانت تحيضّهن من الشهراء 
فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به يوجه ما حتى يُطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحدُ 
اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القرء ء اسم لتلك الليالي والأيام» 
فإنه إن كانا جميعاً لفظ رسول الله يل وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روي بالمعنى» فلولا أن معنى 
أحدٍ اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاًء لم يَحِلَّ للراوي أن مُيدّلَ لفظ رسول الله يي بما لا يقوم مقامه» 
ولا يسوعٌ له أن يُبَدّلَ اللفظ بما يُوافق مذهبه» ولا يكون مرادفاً للفظ رسول الله يل لا سيما والراوي 
لذلك من لا يُدفع عن الإمامة والصدق والورع: وهو أيوب السّختياني» وهو أجل من نافع وأعلم. 

' وقد روى عثمان بن سعد الكاتبء حدثنا ابن أبي مليكة» قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي 

حُبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت : إني أخاف أن أقع في الثار أَدَعٌّ الصلاةً ة السنة والسئتين» 

قالت: انتظري حَتى يجي رسول الله يك » فجاءء فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : هذه فاطمةٌ تقول: كذا 





)١(‏ أخرجه أبو داود 2)18٠0(‏ وكذا النسائي /١‏ 141 2184 وفيه المنذر بن المغيرة» وهو مقبول كما في «التقريب». 
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وكذاء قال: : «قولي لَهَا مُلَْدَعٍ الصَّلاةَ في كل د شَهْرِ أَيَامٌ رد 20 . قال الحاكم : هذا حديث صحيح » 
وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث» يُجمع حديثه قال البيهقي”©2 : وتكلم فيه غير 
واحد. وفيه: أنه تابعه الحجاجٌ بن أرطاة عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها . 

وفي «المسند»: أن رسول الله يل قال لفاطمة: «إذًا أَمْبَلَتْ أَيَامُ أَثْرَائِك فأميكي عَلَبْكِ: . . 
الحديث9 , 

وفي اسئن أبي داودا "١‏ من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه» عن النبي يل في 
المستحاضة: «تَدَعٌ الصَّلاَةَ أََامَ آثْرَاتِهَا ثم تَغْتَيِلَ وثس 

وفي «سننه06”» أيضاً أ قاطمة بش أبي حبيش سألت رسول اله » فشكت ليه الدم؛ فقا 
لها رسولٌ الله كله : «إنّما ذلك عِرْقٌ كانظري» دا أنى رْؤْكِ كلا تُصَلّي » ٠»‏ فإذا مر قرْؤْكِ كُتطهّري م صَلي 
ما بين القرْء إلى القرَء». وقد تقدم. 

قال أبو داود") : وروى قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن أمّ حبيبة 
بنت جحش رضي الله عنها استحيضت» فأمرها النبئ يلك أن تَدَمّ الصّلاَة أيّامَ أقرائها . 

وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا مِن تغيير الرواة رووه بالمعنى» لا يُلتفت إليه» ولا يُعرج عليه» 
فلو كانت من جانب منْ عللها لأعاد ذكرها وأبداه؛ وشنّع على من خالفها . 

وأما تولكم: إن اله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهرء من 
أين يلزم أن تكون القُروء هى الحِيّض؟ قلنا: لأنه جعل الأشهرٌ لثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة» وقال: 
«وآليى يسن بن الْمحِضٍ من يَيَو [الطلاق: 4] فتقلهن | إلى الأشهر عند تعر مبدلهن» وهو الحيض» 
فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَئِسْنَ منه» لاعن الطهرء وهذا واضح. 

قولكم: حديتٌ عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة لهء فنحن إنما 
احتججنا عليكم بما استدللتٌم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال» فكُلُ من صنف من 
أصحابكم في طريق الخلاف؛ أو استدلٌ على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث وقال: 
جعل النبئٌ يكل طلاقٌ العبيد تطليقتين» فاعتبر الطلاقٌ بالرجال لا بالنساءعء واعتبر العدة بالنساءء» فقال: 
«وهدة الأَمَةِ حَيْضَتَانِه فيا سُبحان الله» يكونُ الحديث سليماً من العلل إذا كان حجة لكمء فإذا احتج به 
منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما أشبّهه شبّهه بقول القائل: 

يَكُونُ أُجَاجاً دُونَكُم فَإدًا التهئ إِلَنِعُم تلثى نَشْرَكُم نَيَطِيبُ طم 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا بهء بخساً ببخسء وإيفاءً بإيفاء ولا أن شار 
ممن لا يُحتج بهء ولكن لا يمتنع أن يُعْتَضَدَ بحديثه» ويقوى به» والدليل غيره. 

وأما تعليلُه بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا تُوجب 
ردٌّ حديثه» وأن الاعتبار ب بما رواه لا بما رآه» وتكثركم مِن الأمثلة التي أخذ الناسسُ فيها بالرواية دون 
)060 أخرجه الحاكم ل/ولاك وأحد 454/5. 40 لوارضية 
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مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء التكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه بأن 
بيع الأمة طلاقّهاء وغير ذلك. 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقّرؤها حيضتان» بعطية 
العرفي» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث» فقد احتمل الناسسُ حديثه؛ وخرجوه في «السئن»» وقال 
يحبى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: صالح الحديث» وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى 
عنه جماعة من الثقات» وهو مع ضعفه يُكتب حديثه» فيُعتضد به وإن لم يُعتمد عليه وحده. 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن القُروء الأطهارء فلا ريب أن هذا يُورث شبهة في 
الحديث؛» ولكن ليس هذا بأوّلٍِ حديث خالفه راويه» فكان الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو 
الجوابٌ عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة 
لها. 

وأما ركم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول بهء فللناس في هذه المسألة 
قولانء وهما روايتان عن أحمد؛ أحدهما: أن عدتها ثلاث حيضء كقول الشافعي» ومالك» وأبي 
حنيفة» والثاني: أن عدتها حيضة» وهو قولُ أمير المؤمئين عثمان بن عفان» وعبد اللّه بن عمر وعبد 
اللّه بن عباس» وهو مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وهذا هو 
الصحيحٌ في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارضٌ لهاء والقياس يقتضيه حكماً» وسنبين هذه 
المسألة عند ذكر حكم رسول الله وك في ججدة المختلعة. 

قاُوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة 
لا يكونُ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القّروء الحيض» » فئحن وإن خالفناه في حكم» فقد 
وافقناه في الحكم الآخرء وهو أن القرء الحيض» وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاًء هذا مع أن من 
يقول: الأقراء الجيض» ويقول: المختلعة تعتد بحيضة.» قد سَّلِمٌ مِن هذه المطالبة» فماذا تردون به 
قولّه؟ 

وأما قولّكم في الفرق بين الاستبراء والجدة : إن الهدة وجبت قضاءً لحق الزوج فاختصت بزمان 
حقه» كلامٌ لا تحقيق وراءف فإن حقّّه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختصاً 
بزمن الطهر» ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض» وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تكرر 
الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين كقّرء المطلقة» فتبين أن الفرق غيرُ طائل . 

قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علماً. جوابه أن هذا يُفضي إلى أن 
تكون العدة قرءين حسبء فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة» وإنما الدالٌ القّرآن 
بعدهء وهذا خلافٌ موجب النصء» وهذا لا يلزمٌ ين جعل الأقراء الجيض» فإ الحيضة وحدها علم, 
ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء. 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقدم جوابّه: وأن ذلك في 
المعتل لا في المهموز. 

قولكم: دخول التاء في ثلاثة» يدل على أن واحدها مذكرء وهو الطهر. جوايّه أن واحد القروء 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لفن فصل: في الاجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 





قرء» وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه وإن كان مسماه حيضة؛ وهذا كما يُقال: جاءني ثلاثة أنفس» 
ومُّنَّ نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم . 

فصل: وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سواء. قال أبو محمد 
ابن حزم : : وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواءء ولا فرقء لأن الله تعالى 
علّمنا العِدَّدَ في الكتاب» فقال سبحانه: #وَلطلت يريم ينس ينين معد ووو [البقرة : 74] وقال 
سبحانه: ©وَالْذِنَّ يُتَوَووَنَ كم وَيَدَرُوَ روجا يرصن دح بشو أزئة أثر ثرا 4 [البقرة: 5*4]» وقال الله 
سعالى: لوق يني الح ين يكل إن ليد ميلم تلطه لمر الى قر مض وأ الققال 
دهن أن يَصّمْنَ مَلَهُنّ 4 [الطلاق: 4]» وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء» أنه يكون عليهن الِدَُ 
المذكورات» وما فرّق عز وجل بين حر ولا أمَةٍ في ذلك» وما كان ربك نسياً . 

وثبت عمن سلف مثل قولنا . قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما أرى عِدّة الأمَةٍ إلا كودّة الُرّةء 
إلا أن يكون مضت في ذلك سُنَّةّ فالسْنَهُ أحقٌ أن تَبَعَ . قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول: 
إِنَّ عِدَّة الأمة في كل شيء كَهِدَّة الْحُرَّة وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا . هذا كلامه» وقد 
خالفهم في ذلك جمهور الأَنقَ فقالوا: عِدَنُها نصف عِدَّة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة: سعيدٍ بنٍ 
المسيب» والقاسمء وسالِمء وزيدٍ بن أسلمء وعبدٍ الله بن عتبة» والزهريٌ» ومالك» وفقهاء أهل مكة: 

كعطاءِ بن أبي رباح» ومسلم بِنٍ خالد وغيرهماء وفقهاءِ البصرة : كقتادة» وفقهاء الكوفة» كالثوريّ وأبي 
حنيفةً وأصحابه رحمهم الله وفقهاء الحديث كأحمدّ وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور رحمهم الله 
وغيرهمء وسلمُهم في ذلك الخليفتان الراشدان: : عمرٌ بِنُ الخطاب» وعلئٌ بنُ أبي طالب» رضي الله 
عنهما » صح ذلك عنهماء وهو قولٌ عب الله بنِ عمر رضي الله عنهء كما رواه مالك؛ عن نافع؛ عنه: 

عِذَّةُ الأَمَةِ ة حيضتان: وعِنّةُ الحرة ثلاث حِيّض» وهو قول زيد بن ثابت؛ كما رواه الزهري» عن 
قبيصة بن دُؤيبِ» عن زيد بن ثابت: : عِذَّةٌ الأمَةِ حيضتان» وعِدَّة الحرة ثلاث حِيَضٍ . وروى حماد بن 
زيد» عن عمرو بن أوس الثقفي» أن عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: لو استطعتٌ أن أجعل عِدَّهَ 
الأمَةِ حيضةً ونصفاً لفعلت» فقال له رجل : يا أمير المؤمنين! فاجعلها شهراً ونصفاً . 

وقال عبد الرزاق20: : حدئنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
جعل لها عمرٌ رضي الله عنه حيضتين؛ يعني : الأمَةٌ المطلّقة . 

وروى عبد الرزاق أيضاً: عن ابن عيينة؛ عن محمد بن عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن 
عبد اللّه بن عتبة بن مسعودء عن عمر رضي الله عنه: ينكح العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الأمَةٌ 
حيضتين» فإن لم تحض» قَشَهْرِينَ أو قال: فشهراً ونصفاً . 

وذكر عبد الرزاق أيضاً: : عن معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي» » عن ابن مسعود قال: 
يكون عليها نصف العذاب» ولا يكون لها نصف الرخصة”" . 


.)1781/6( برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (1741794)؛ وإسناده صحيح إلا أنه منقطع» إبراهيم لم يسمع من ابن مسعودء لكن مراسيل إبراهيم عن ابن 
مسعود صحيحة . 
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وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعاً؛ وابنَ قُسَيْطء ويحيى بن سعيد» وربيعة» 
وغير واحد من أصحابٍ رسولٍ الله وَل والتابعين» قالوا: عِذَّةُ الأمَةِ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا 
عمل المسلمين. 

قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سَعْدء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله 
عنهم قال: : عَِّةَ الأَمَةِ حيضتان. 


قال القاسم : مع آن هذا ليس في كتاب الله عز وجل» ولا نعلمه سُنَة عَنْ رسول الله و ولكن 
قد مضى أمرٌ النّاسِ على هذاء وقد تقدّم لهذا الحديث بعينه» وقولٌ القاسم وسالم فيه لرسول الأمير» 
قل له : إن هذا ليس في كتاب الله ولا سُنةِ رسول الله ول ولكن عمل به المسلمون . قالوا: ولو لم 
يكن في المسألة إلا قولُ عمرء وابن مسعود» وزيدٍ بن ثابت» وعبد الله بن عمر» لكفى به. 

وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون عليها نصف العذاب» ولا تجعلون لها نصف 
الرخصة؛ دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني» وإلحاق النظير بالنظير. 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع» طعن ابن حزم فيه وقال: لا يصح 
عن ابن مسعود. قال: وذا بعيد على رجل من عُرْضٍ الناس» فكيف عن مثل ابن مسعودا وإنما جَرَّأه 
على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم النخعي عنة. رواه عبد الرزاق عن معمرء عن المغيرة» عن 
إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد اللَّه كعلقمة ونحوه: 
وقد قال إبراهيم : إذا قلت: قال عبد الله؛ فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت: قال فلان عنه» فهو 
عمن سَمَّيْتُء أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم؛ وعبد الله أئمة ثقات» لم يسم قط مُتّهماًء 
ولا مجروحاء ولا مجهولاء فشيوخه الذي أخذ عنهم عن عبد اللَّهِ أئمة أجلاء نبلاء؛ وكانوا كما قيل: 
سُرْج الكوفة» وكل من له دوق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله ؛ لم يتوقف في ثبوته عند 
وإن كان غيره ممن في طبقته» لو قال : قال عبد اللّه لا يحصل لنا الثبت بقوله؛ فإبراهيم عن عبد اللّه 
نظيرٌ ابنٍ المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن عمرء فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله 
عنهم إذا سَمّوْهم وُجِدُوا من أَجَلّ الناس» وأوثقهم, وأصدقهم. ولا يُسَمُونَ سواهم البئّة» وَدّعَ ابن 
مسعود في هذه المسألة» فكيف يخالف عمرّ» وزيدء وابن عمر» وهم أعلم بكتاب الله وسُنَّةِ رسولهء 
ويخالف عمل المسلمين؛ لا إلى قول صاحب البتة» ولا إلى حديث صحيح» ولا حسنء بل إلى عموم 
أمره ظاهر عند جميع الأَنّةَه ليس هو مما تخفى دلالته. ولا موضعه» حتى يظفر به الواحد والإثئان 
دون سائر الناس» هذا من أبين المحال. 

ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة لطالت جداً» ثم إذا تأملتٌ سياق الآيات 
التي فيها ذكر الهدّدء وجدنّها لا تتناول الإماء وإنما تتناول الحرائر» فإنه سبحانه قال: : « للقت 
تبس بشن فلقة مرَوْ ولا يل لخن أن يَكْتْمَنَ ما حَلَقَ أله ف أيَعَامِهنَ إن كم مُوْمنَّ بألل ونور لز 
من سن بهن فى دلِكَ إن أراذكا إضكطا وَنَّ ل الى عََون و4 [البقرة: 0 إلى أن قال سبحانه: 
تلا يِل لصم ل تدوأ مكآ تبون ينا إلّة أن ج16 ألا قينا خذ خوك لَه ين حنم ألا متها دو ألو كلا 
جاح عَلِمَا يها أفنَدتْ بره » [البقرة: 74؟]» وهذا في حق الحرائر دون الإماء» فإن افتداء الأمة إلى سيدها 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) الحقل فصل: في الاجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 





لا إليهاء ثم قال تعالى: طون طَلَتَهَا وَ كلا يل لم ين بَنْدُ حب تدكح را عبر إن لتَا لا ناح عَلهِمَآ أن 
يَرَاجَعآ» [البقرة: 770]» فجعل ذلك إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمة» وهو العقدء إنما هو إلى 

سيدها لا إليهاء بخلاف الحرة» فإله إليها بإذن وليهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة: : لوَالدِنَ 
َك ويَدَمُوة أنها يتس بهن أب َبْسَهُ أَُْرٍ وَعَْرا بدا بََدنَ أجَلَهْنَ ما جنا عَلَسَكْد يما كَمَنَ فيه 
ضهن ؟ معو 4 [البقرة: 0]147 وهذا إنما اهو في حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها في نفسها البنَّدٌ 
فهذا في العدة الأصلية . وأما عدة الأشهرء ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان فيهاء كما 
ذهب إليه أصحابٌ رسول الله يِه والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو محض الفقهء وموافق لكتاب 
الله في تنصيف الحدٌّ عليهاء ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك» وقْهُم أصحاب رسولٍ الله يكِهِ عن 
الله أولى من قَهمِ مَنْ شَذَّ من المتأحُرين» وبالله التوفيق 

ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة في الهدّة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين» 
ومكحول. فأما ابن سيرين» فلم يَجِزِمْ بذلك» وأخبر به عن رأيه» وعلّق القولّ به على عدم سه نَع . 
وأما قول مكحولء فلم يذكر له سنداًء وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله» وهو لا يقبل عند أهل الظامر» 
ولا يصحء فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابنٍ سيرين وحده المعلّقُ على عدم سُنة معو ولا 
ريب أن سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك كمي مُتَبَعَة ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم » والله أعلم. 

فإن قبل : كيف تَدعُون إجماع الصحابة وجماعير الأمّء وقد صحّ عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنهء أن عِدَة الأمَةِ مَةٍ التي لم تبلغ ثلاثةٌ أشهرء وصح ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيزء ومجاهدٍء والحسن» 
وربيعة» والليث بن سَّعْدِ والزهري» وبكر بن الأشجٌ. ومالك؛ وأصحابهء وأحمدٌ بن حنبل في | إحدى 
الروايات عنم؛ ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بَدّلُ عن الأقراء الثلاث» فدل على أن بَدلها 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القاتلون: إن متها حيضتان» وقد أَفْتَوْا بهذا وهذاء 
ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثةٌ أقوال» وهي للشافعي» وهي ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الرواياتِ 
عنه أنها شهران؛ رواه عنه جماعة من أصحابه: وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنهء ذكرها الأثرم وغيره عنه. 

وحجةٌ هذا القول: أن عِدَّتها بالأقراء حيضتان» فجعل كل شهر مكان حيضة. 

والقول الثاني: أن عِدَّتها شهرٌ ونصف, نقلها عنه الأثرم» والميموني» وهذا قول عليٌ بنٍ أبي 
طالب» وابن عمرء وابن المسيب» وأبي حنيفة» والشافعي في أحد أقواله. وحجته: أن التنصيف في 
الأشهر ممكن» فتنصفت» بخلاف القروء. ونظير لهذا: أن المُحْرِمَ إذا وجب عليه في جزاء الصيد 
نصف مد أخرجه» فإن أراد الصيام مكانه» لم يجزه إلا صوم يوم كامل. 

والقول الغالث: أنَّ عِدّتها ثلاث أشهر كواملٌ؛ وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عندء 
وقول ثالث للشافعي» وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهور أن الاعتبار بالشهور للعلم 





فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا ا لفل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ببراءة رحمهاء » وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعاًء لأن الحمل يكون تُطفةً 
أربعين يوم ثم عَلقةً أربعين» ثم مُضْغةٌ أربعين: وهو العَلوْر الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» 
وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سوا بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَّمِ ظاهر على الاستيراء» 
ولهذا اكتفي بها في > حَقٌّ المملوكة» فإذا رُوّجَتُ فقد أخذت شَبَهاً من الحرائر»ء وصارت أشرف من ملك 
اليمين» فجعلت عِدَّنّها بين العدتين. 

قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القول؛ قال: هو مخالف لإجماع الصحابة» لأنهم اختلفوا 
على القولين الأَوَّلَيْنَ» ومتى اختلفوا على قولين؛ لم يجز إحداث قول ثالث» لأنه يفضي إلى تخطثتهم» 
وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت: وليس في هذا إحداتُ قولٍ ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن 
عمر» ذكرها ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم. 

فصل : وأما ِة الأيسة؛ والتى ل تُحض » فقد بمنها سبحانه في كتابه فقال : «رأل يمن ين 
َلْمِيضٍ ين نآب إن اربكرٌ مَعِدَعونَ مد أ شْهُرٍ وَل كر يَضْنّ)4 [الطلاق: 4 وقد اضطرب الناس في 
حد الإياس اضطراباً شديداً» فمنهم من حدَّه بخمسين سنةء وقال: .لا تحيض المرأة بعد الخمسين» 
وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله. وا حتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها : 
إذا بلغت خمسين سنةٌ حرجت من حَدٌ الحُيْضٍ . 

وحَدَّه طائفةٌ بسيِّين سند وقالوا : لا تحيض بعد الستين» وهذه رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية 
ثالثة : الفرق بين نساءٍ العرب وغيرهم» فحدّه ستون في نساءٍ العرب» وخمسون في نساءِ العجم . وعنه 
رواية رابعة : أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه» تصوم وتصلّي» وتقُضي الصومٌ المفروضٌ» 
وهذه اختيار الخرقيٌ . وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكررء فهو حيضء وإلا 
فلا. 

وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة» وله قولان بعدٌ. أحدهما: أنه يُثْرّف 

س أقاريها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساءء فعلى القول الأول : هل المعتبر جميعٌ أقاربهاء 
0 عَصَبَاتِهاء أو نساء بليِهًا خاصة؟ فيه ثلاثة ئة أوجهء ثم إذا قيل : يعتبر بالأقارب» فاختلفتٌُ 
عادتهن» فهل يعتبر بأل عادةٍ منهن؛ أو بأكثرهن عادةٌ» أو بأقصر امرأة في العالم عادةٌ؟ على ثلاثة 
أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: : أن المعتبر جميعٌ النساء . ثم اختلف أصحابه؛ هل لذلك 
حَدٌّ أم لا؟ على وجهين . أحدهما : ليس له حَدَّءِ وهو ظاهر نَّصَّهِ . والئاني ل عل قم اختلفوا في 
على وجهين . أحدهما: أنه ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» والشيخ أبو حامد» والثاني: ١‏ 
وستون سَنَّه قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»؛ وابن الصبّاع في «الشامل». 

وأما أصحاب مالك رحمه اللهء فلم يحَدُوا سِنَّ الإياس بحدٌ ابه 

وقال آخرون؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف النساءء وليس له حَدٌ يتَقِنُ 
فيه النساءء والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من تَفْسهاء لأن اليأسّ ضِدٌُ الرجاء» فإذا كانت المرأة قد 
يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسةٌ وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان 
لها خمسون. 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) للقن فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


وقد ذكر الزبير بن بكار أن بعضهم قال: لا تَلِدُ لخمسين سَنَةٌ إلا عربيةٌ» ولا تَلِدُ لستين سَلَةُ إلا 
فرشيّةٌ وقال : إن هندٌ بن أبي عُبيدة بن عبد الله بن ربيعة» ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في امرأة ظُلّقتء فحاضت حَيْضَةٌ أو حَيْضَتين؛ ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفَعَهُ أنها تتريّص تسعة 
أشهرء فإن استبان بها حَمْلء وإلا اعتدّثْ ثلانّة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذاء منهم مالك» 
وأحمدء والشافعي في القديم. قالوا: تتربّص غالب مدة الحملء ثم تعتدٌ عِذَّة الآيسق» ثم تَحِلُ 
للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنةٌ» أو أربعين» وهذا يقتضي أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن 
وافقه من السَّلّفٍ والكُلَفٍِء تكون المرأةٌ آيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس عندهم 
ليس وقتاً محدوداً للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةً وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرُها لا تكون آيسةً وإن 
بلغت خمسين . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيشها ولا تدري ما رمه جعلوها آيسةٌ بعد تسعة أشهرء فالتي 
تدري ما رَفْعَهُ إما بدواءٍ يعلم أنه لا يعودٌ مَعَهُه وإما بعادةٍ مستقرَّةٍ لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون 
آيسةٌ وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرضء أو رضاعء أو حملء فإن هذه ليست 
أبس فإن ذلك يزول. 

فالمراتب ثلاثة. أحدها : أن ترتفعٌ لِيّأسٍ معلوم متقّنِء بأن تنقطع عاماً يعد عام» ويتكرّر انقطاعه 
أعواماً متتابعة» ثم يطلُّق بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص القرآن» سواء كانت بنتٌ أربعين أو 
أقلّ أو أكثرّء وهي أولى بالتربص بثلاثة ة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربُصِها تسعة 
أشهر ثم ثلاثة» فإن تلك كانت تحيض وظُلّقتْ وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
رَفمَهء فإذا حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاءِ غالب مدةٍ الحمل» فكيف بهذه! ولهذا قال القاضي 
إسماعيل في «أحكام القرآن»: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليس مع الرّيبة» فقال تعالى : لل ين 
بن ايض بن يلك إن اي تمن كمد 4 [انسدق: م ثم جاء عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن» لأنه قال: أيِّما امرأةٍ ظُلَّقَتُْ فحاضت حَيِْضََ أو حيضتين» ثم 
ارتفعتُ حيضئها لا تدري ما رَفَعَها ٠‏ فإنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعد ثلاثةٌ ةَ أشهر» فلما كانت لا تدري 
ما الذي رَهْمَ الحَيِضَّةء كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم» وكان انّباع ذلك ألزمَ وأولى من 
قول من يقول: : إن الرجل يطَلَّقُ امرأتهُ تطليقةً أو تطليقتين» فيرتفع حيضّها وهي شَابّةٌ أنها تبقى ثلاثين 
سَنَةَ معتدَّةٌ وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزْئْهُء فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين 
مَضَوْاء لأنهم كانوا مُجَوِعِينَ على أن الولدٌ يلحق بالأبٍ ما دامتٍ المرأة في عِذَيِهاء فكيف يجورٌ أن 
يقولٌ قائلٌ: إن الرجل يطلّق امرأتَهُ تطليقَةٌ أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما 
دامث في عِدَّتها من الموارَنةٍ وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَق وظاهر عِذَّة الطلاتي أنها جلت من 
الدخول الذي يكون منه الولدُ» فكيف تكونٌ المرأة مُعتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» والمرتابةٌ في أثناء عِدَّيَها لا 
تزال في عِدَّةِ حتى تبلعَ سِنَّ الإياسٍ فتعتدٌ به» وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد سواء؛ إلا أن مده 
الحمل عنده أريمٌ سنِينٌ» فإذا جاءت به بعدّها لم يَلْحَقْهُ وهي في عِذَّتها منه. 

قال القاضي إسماعيل : واليأسٌُ يكون بعضّه أكثرٌ من بعض» وكذلك القنوظ» وكذلك الرجاء» 


فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا ١11‏ زاد المعاد في هدي خير العياد (4) 


وكذلك الظنء ومثل هذا يُنّسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى في 
فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد يَدِمْتُ من مريضيء إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأء ويئست من غائبي 
إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقْدَمُّء ولو قال إذا مات غائبة؛ أو مات مريضّه: قد يئستٌ منهء لكان 
الكلامٌ عند الناس على غير وَجِهِدِء إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له في كلامهء مثل أن يقول: كنت وجلا 
في مرضه مخافة أن يموتء فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه. إلا أن أكثر ما 
يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبٌ عند اليأس أنه لا يكون؛ وليس واحد من اليائس والطا مع يعلم 
يقيناً أن ذلك الشيء يكون أو لا يكون» وقال الله تعالى: «وَلْمَودُ من النكك 20 
عَيّهرك جْتَاعٌ أن يَسَعَْ يِيَابَجْرك مَير مُتَبيْحَت يزِيَةٌ4 [النور: ١6]ء‏ والرجاء ضِدّ اليأسٍ» والقاعدةٌ من 
النساء قد يمكن نوع غبر أن الأغلب عند اناس فيا أن الأنواج لا يرغبون فيها . وقال لله 
تعالى : وَهَْ الى يِل ْمَك من بَسَدٍ مَا نط4 [الشورى: 18 والقُنوط شِبْهُ اليأس» وليس يعلمون يقيناً 
أن المطرّ لا يكون؛ ولكن اليأس دَحَلَهُم حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى : لعََهَ إَا 1 
َكَلوًا َنم قد كبوا جاه نون [يوسف: ٠‏ فلما ذكرٌ أن الرسلّ هم الذين استيأسوا كان فيه 
دليل على أنهم دخل قلوبّهم يأسنٌ من غير يقين استيقنوه لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الله 
لحا نال ماي في غصة نوج : « تأي إل ع أتمٌ أن يزيت ين كَرَمكَ إلا من هد امن كلا تتش يما كثوا 
يتَمَلو يمرت (4)2 [حود] وقال الله تعالى في قصة إخوة يوسف: ْنَا اسيّمّثوأ نه حَلَُوأ ينا4 [يرسف: 
٠‏ فدل الظاهر على أن يأْسَّهِم ليس بيقين. وقد حَدّئنا ابن أبي أُوَيْسء حدثنا مالك عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته: تَعْلْمُنَّ أيُها الناس أن الطمع 
قُفْره وأن اليأمسَ غنى» وأن المرء إذا ينس من شيء استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع . 
وسمعت أحمد بن المعدّل يُنشد شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة: 

صَفْرَهُ مِنْ تَلْدبَيِوالعَباس صَيْرئهاكَالظبِيفيا لكئاس 

تَديوأنَمَسَمَ لشت بال نساس 2فَالئَمسٌبَيِنَ م طمَعْوَيَاسِ 

فجعل الطمع بإزاء اليأس 

وحدئنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» عن الأعمش» عن سلام بن شرحبيل» قال: 
سمع حَبّةٌ بن خالد وسواء بن خالده أنهما أتيا النبيئ كَل قالا : علّمنا شيئاء ثم قال: دلا تَيأسا مِنّ 
الخَيْرٍ ما تَهَرْهَرَتْ رُؤُوسكُما ٠‏ إن كل عبد يُولَُ مر ليس ع عَلَيِْ قَشْرَةٌ ثم يوق الله ويغطيه” . 


وحدئنا علي بن عبد الله حدئنا ابن عُيينة» قال: قال هشامٌ بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا 
حازم» ما مانّك؟ قال : خيرٌ مالٍ ثقتي بالله» ويأسي مما في أيدي الناس. قال: وهذا أكثر من أن 
يحصى . انتهى . 


قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهنٌ مَنْ لا تحيضٌ وإن بلغت؛ وفيهن من 
تَحيضٌ حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيضٌ في السنة مر ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر 
الطهر بين الحيضتين لا حدَّ لى وغالبٌ النساء يَحِضَنّ نّ كل شهر مرةٌ ويَحضنّ رَبُع الشهرء ويكون 


)١(‏ أخرجه أحمد 579/7» وابن ماجه (4176)» وفيه سلام بن شرحبيل» مقبول كما في «التقريب». 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 111 فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


طهرمُنّ ثلاثةَ أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلةٍ رطوبتهاء ومنهنّ مَنْ يسرع إليها الجفاف» 
فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض. قال: وليس في الكتاب ولا السَّنَةِ تحديدٌُ اليأس بوقت» ولو 
كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك لقيل: واللائي يبلغن من 
السن كذا وكذاء ولم يقل: يئسن. 

وأيضاًء فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضُها قبل ذلك يائسدٌء كما 
تقدم . . والوجود مختلف في وقت بيِأسِهِنَّ غير متفق. وأيضاً فإنه سبحائه قال : وَلّتِى بيمَنَ4 [الطلاق: 
5]» ولو كان له وقت محدود» لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسِهنّ؛ وهو سبحانه قد خص 
النساء بأنهن اللائي ينسنء كما خصهن بقوله: لوَألَّيِ لَرْ يض [الطلاق: : 4] فالتي تحيض هي التي 
تيأ وهذا بخلاف الارتياب» فإنه سبحانه قال: إن ايمر [الطلاق: 4]ء ولم يقل : إن ارتبن» أي: 
إن ارتبتم في حُكمهن: وشككتم فيه» فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسيرء كما روى ابن 
أبي حاتم في «تفسيره”''» من حديث جريرء وموسى بن أَعُين» واللفظ له. عن مطرف بن طريف» عن 
عمرو بن سالمء عن بِيّ بن كعب»ء قال : قلت: يا رسول اله! إن ناسا بالمدينة يقولون في حِده النساء 
ما لم يَذْكُر الله في القرآن الصغارٌ والكبارٌ وأولاتٍ الأحمال» فأنزل الله سبحانه في هذه الحررةز فل 
يمن بن الْميضٍ ين نك إن ابي هَهِدَمْنٌ تَلَنَدُ فهر وال ل يسن وَأودَتُ الكمال جهن 
حمَلَهُن 4 [الطلاق: : 4] فأجَل إحداهن أن تضمٌ حملهاء فإذا وضعتُ فقد قضت عدّتها د 
قلت : يا رسول الله إن ناساً مِنْ أهل المَدِيئَةِ ما تلت هذه الآية التي في البقرة في عِدَّة النساءء قالوا: 
لقد بقي من عِدَدِ النساء عِدَد لم يُذْكرنَ في القرآن: الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض» وذواتٌ 
الحمل» قال: فأنزلت التي في النساء الفُصرى :ونأل يني اتيت من دكب إن ك4 [الطلاق: 
4] ثم روى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : «وألتى بَينْنَّ ين ) لْمَحِضٍ ين يليك يعني الآيسةً العجورٌ 
التي لا تحيض » أو المرأة التي فُعَدَثْ عن الحيضة؛ فليست هذه من القّوء في شيء . وفي قوله تعالى: 
طإن تبر في الآية» يعني : إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهرء وعن مجاهد: #إن ف أنبنش» لم تعلموا 
عِدة التي كُعَدَثْ عن الحيض» أو التي لم تَحضء فعدتّهن ثلاثةٌ أشهر. فقوله تعالى: #إن أَرَيَْثْر 4 

يعني : إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حُكْمَهُنَ» وشككتم فيه فقد بيناه لكم» فهو بيان لنعمته على من 

طلب عليه ذلك؛ ليزول ما عنده من الشك والرّيب» بخلاف المُعغرض عن طلب العلم . 

وأيضاًء فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض» بل منهن من تُحيض لعشر أو اثنتي عشرة» أو 
خمس عشرة؛ أو أكثر من ذلك. فكذلك لا يستوين في آخر سِنٌ الحيض الذي هو سِنٌ اليأسٍ» والوجود 
شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تَحِضء هل تعتد بثلائة ثة أشهر» أو بالحَؤل كالتي 
ارتَمّع حيضها لا تدري ما رَفْعَه؟ وفيه روايتان عن أحمد. 

قلت: والجمهور على أنها تعتد بثئلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصّغر الموجب للاعتداد بها حداً» 
فكذلك يجب أن لا يكون للكبّرٍ الموجب للاعتداد بالشهور حداً: وهو ظاهرء ولله الحمد. 


يَضَعْنّ 
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فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا لقن زاد المعاد في هدي خير للعباد (4) 





فصل: وأما عِدةٌ الوفاة» فتجبٌ بالموتء سواءً دخل بهاء أو لم يدخُل اتفاقاء كما دلَّ عليه عمومُ 
القرآن والسنة» واتفقوا على أنهما يتوارثان قبلَ الدخول» وعلى أن الصّداقٌ يستقِرٌ إذا كان مسمّى» لأن 
الموتٌ لما كان انتهاء العقدٍ استقرّت به الأحكام» فتوارثاء واستقر المّهرء ووجبت العدة. 

واختلفوا في مسألتين: 

إحداهما : وجوبٌ مهر المثل إذا لم يكن مسمّى» فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» والشافعي في أحد 
قوليهء ولم يُوجبه مالك والشافعي في القول الآخرء وقضى بوجوبه رسولٌ الله وك ؛ كما جاء في السنة 
الصحيحة الصريحة ون حديث بَرْوْعْ بنت واشق وقد تقدم . . ولو لم ترد به السنةٌ لكان هو محض القياس» 
لأن الموت أْجْرِي مجرى الدَّخولٍ في تقرير المسمى» ووجوب العدة. 

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريمٌ الربيبة بموتٍ الأم» كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان 
للصحابة» وهما روايتات عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم» فإنها تجب قبل الدخولٍ» بخلاف عدة 
الطلاق. 

وقد اضطرب النامنُ في حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة الرحم. وأُورِدٌ على هذا 
القول وجوه كثيرة: 

منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة. 

ومنها: أنها ثلاثةٌ قروء؛ وبراءةٌ الرحم يكفي فيها حيضة» كما في المستبرأة. 

ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كيرها . 

ومن الناس من يقول: هو تعيد لا يُعقل معناهء وَهُذا فاسد لوجهين 

أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إِلّا وله جكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من الناس أو أكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة:؛ بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد 
والناكح . 

قال شيخنا: والصواب أن يُقال: أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح» ورعاية لحق الزوج» 
ولهذا تَحُدٌّ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوجء فجعلت الهدة حريماً لحق هذا العقد الذي له 
خطر وشأن» فيحصّل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحانء ألا ترى أن 
رسول الله وك لما عظم حقهء حرم نساؤه بعده» وبهْذا اخحتص الرسولء لأن أزواجه في الدنيا هنَّ 
أزواججه في الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغيرٍ زوجها تضررت المتوفى عنهاء 
وربما كان الثاني خيراً لها من الأول» ولكن لو تأيمت على أولادٍ الأول» لكانت محمودة على ذلك» 
مستحباً لهاء وفي الحديث : «أنا وَامْرَاةٌ سَفْعَاءُ الخدّيْنء كَهَائيْنِ يَوْمّ القِيَامَوء وأومأ بالوسطى والسّبابة» 
امرَاةٌ آمت مِنْ رَوْجِهًا ذَاتُ مَنْصِبٍ وجْمَالِ وحَبَسَتُ نَفْسَهَا علو يكام لَهَا حَتَّى بَانُوا أو مانُوا»" . وإذا 
كان المقتضي لتحريمها قائماًء فلا أقلّ من مدة تثرة بَضُهاء وقد كانت في الجاهلية ترص سنةء فخففها 


(1) أخرجه أحمد 754/1 وأبو داود (0154)» من حديث عوف بن مالك الأشجعي بسندٍ ضعيف لضعف النهاس بن قهم . 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ا فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر» وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشرا ‏ قال: فيها يُنفخ الروح» 
فيحصل بهذه المدة براءةٌ الرحم حيث يحتاج إليه؛ وقضاءُ حق الزوج إذا لم يحتج م إلى ذلك. 

فصل: وأما عدة الطلاق» فهي التي أشكلت» فإنه لا يُمكن تعليلّها بذلك» لأنها إنما تجب بعد 
المسيسء ولأن الطلاقٌّ قطع للنكاح» ولهذا يتنضّفٌ فيه المسمى؛ ويسقط فيه مهرٌ المثل؛ فيقال والله 
الموفق للصواب: 

عِدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوجُ فيها من الرجعة؛ ففيها حنٌّ للزوج؛ وحق لله وحق للولد» 
وحق للناكح الثاني. فحق الزوجء لَِتَمَكُن من الرجعة في العدة» وح الله لوجوب ملازمتها المنزل» 
كما نض عليه سبحائه» وهو متصوصصٌ أحمد» ومذهب أبي حنيفة . وحق الولد لثلا يَضيعَ نسبه» ولا 
يُدرى لأي الواطئين: وحقٌ المرأق» لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة نَرِثُ وتُورثءٍ ويدل على 
أن المدة حق للزوج قو عالى : : «يتامًا ادن اموا ذا تَكْحمْرُ الْمُؤمئتتٍ كد طَلْتَشوْهُنَ ين قل أن تسو 

كما لَكُم عَلتِهِنَّ ين عِذَوَ تَعندُوتها © [الأحزاب: 4] فقوله تعالى : نما كم عَلَنِهنَ مِنْ علو » ليل على أن 

العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه سبحانه قال: #وَمُولهنَ لحن رين في كَلِكَ4 [البقرة: +؟؟] فجعل 
الزوج أحقٌّ بردّها في العدة» وهُذا حق لهء فإذا كانت الهدة ثلانّة قُروء أو ثلاثة أشهرء طالت مدةٌ 
التربص لِينْظرَ في أمرهء هل يُمسكهاء أو يُسرحها؟ كما جعل سبحانه للمُؤْلي تربص أربعةٍ أشهر لينظر 
في أمرهء هل يُمسك ويّفيءء أو يُطلق؟ وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤلي. لكن المَؤْليء جعل له 
أربعة أشهرء كما جعل مدة التسيير أربعةٌ أشهرء لينظروا في أمرهم. 

وما يُبين ذُلِكَء أنه سبحانه قال: #وَإدًا 0 سه مِلَضَ أُجلَهنَّ فلا سَسْلُوهُنَ أن يكن أَْوجَهنّ إذا 
صو بم بِلْروف» [البقرة: ]9١‏ وبلوعٌ الأجل: هو الوصولٌ والاتهاء هه ووم الأجل في ءالأ 
مجاوزنّه وفي قوله تعالى : ذا لعن أَجلهنّ انرشن بمَعروني # [الطلاق: 2]7 مقاربثه ومشارفته» ثم فيه 
قولان؛ أحدهما: أنه حدٌ مِن الزمان» وهو الطعنُ في الحيضة الثالئة» أو انقطاعٍ الدم منهاء أو من 
الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدرواً لهاء وقيل: بل هو فعلّهاء وهو الاغتسالٌ كما قاله جمهورٌ 
الصحابة» وهُذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسالُ 
عندهم شرط في النكاح الذي هو العقدء وفي التكاح الذي هو الوطء. وللناس في ذلك أربعةٌ أقوال: 

أحدها: أنه ليس شرطأًء لا في لهذاء ولا في هُذاء كما يقوله مَنْ يقولٌ مِن أهل الظاهر. 

والثاني : أنه شرظ فيهماء كما قاله أحمد وجمهورٌ الصحابة» كما تقدّم حكايته عنهم. 

والثالث: أنه شرظ في نكاح الوطء لا في نكاح العقدء كما قاله مالك والشافعي. 

والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامهء وهو الحكمم بالطهر بمضي وقتٍ صلاة» وانقطاعه 
لأكثره» كما يقوله أبو حنيفة» فإذًا ارتجعها قبل غسلها كان غسلّها لأجل وطئه لهاء وإِلّا كان لأجل 
جلها لغيره» وبالاغتسال بتحقق كمال الحيض وتمامّه: كما قال الله تعالى : «وَلَا تفْرَوُهُنَ حي يهن كَإَِا 
رن كأؤُشْرى مِنْ حت أمرككُ أذ ([البقرة: ؟19] والله سبحانه أمرها أن تترئص ثلانّة قُروء» فإذا مضت 
الثلاثّةٌ فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل : إنها عقيب القرءين تَبِينُ من الزوج» خيّر الزوج عند بلوغ 
الأجل بين الإمساك والتسريح» فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ‏ أنه عند انقضاء 
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القروء الثلاثة يُخَيّر الزوج بين الإمساك بالمعروفء, أو التسريح بالإحسان» وعلى هذا فيكون بلوغ 
الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء المدة واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى 
إخباراً عن أهل النار : لوَيكنَ) لبلا الى لََلتَ لنأ» [الأنعام: ]1١‏ وقوله: لهّدًا بلدْنَ أجَلَهُنَ ذلا جنا 
عَلَكْد فيا كمَلنَ : أَنشيِهنَّ مم4 [البقرة: 1174 وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها 
بعد أن تَحِلَّ للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحقٌّ برجعتهاء وإنما يكون أحقّ بها ما لم تحل لغيره» فإذا حل 
لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب . ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تُحِلُ لغيره» والقرآن 
لم يدل على هذاء بل القرآنُ جعل عليها أن تتربص ثُلأَنّةَ ُروء» وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن 
تُمسك بمعروفء وإما أن تُسرح بإحسان . وقد ذكر سبحاته فلم الإمساك أو التسريح عقيبٌ الطلاق» 
فقال سبحانه: لاالظلَقُ مَرّنَانّ مَإِمْسَاكا مَعْرْونٍ أو تريخ با عَسَق4 [البقرة: 4؟5]؛ ثم قال سبحانه: 9وَإدًا 
طلم ازسة مَك بكرن 6 مسق أن كن و4 [البقرة: 7 وهذا هو تزوّججها بزوجها الأول 
المطلق الذي كان أحنٌّ بهاء فالنهي عن عضلهن مؤكٌدٌ لحق الزوج» وليس في القرآن أنها بعد بلوغ 
الأجل تّحِلُّ للحُطاب» بل فيه أنه في هذه الحالء إما أن يُمسك بمعروف» أو يُسرح بإحسان» فإن سرح 
بإحسان» حلت حينئلٍ للحُطاب» وعلى هذاء فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة 
قروء بانقطاع الدم» فإما أن يُمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكحٌ من 
شاءت» وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم: وأن مَنْ بعدهم إنما يكون غايةٌ اجتهاده أن 
يفهم ما فهموه؛ ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجِعّها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قلم قَيِّد التخيير ببلوغ 
الأجل؟ 

قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حقٌ الزوج» والتريص: الانتظارء وكانت 
منتظرة» هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى آخرهاء كما خُيّر المُؤْلي بين 
الفيئة وعدم الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرى» لكن التسريح 
بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 

وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة؛ ولكن ظاهرٌ القرآن يدل على خلاف 
ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل» ومعلومٌ أن هذا الترك ثابتٌ من أول المدة» 
فالصوابٌ أن التسريحَ إرسائّها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل» ورقع يده عنهاء » فإنه كان يملكٌ حبسها مده 
العدة؛ فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حيسهاء ا 
بإحسان» ويدل على هذا قولّه تعالى في المطلقة قبل المسيس : اتا لك هن بن دو دوا مهن 
وَسيَُوهُنَ سَرَلِمًا جميا» [الأحزاب: 0544 فأمر بالسراح الجميل ولا عدة» قَعْلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالياء 
كما يقال: سرّح الماء والناقة : إذا مكنها من الذهاب» وبِهِذا الإطلاق والسراح يكونٌُ قد تم تطليقها 
وتخليتّهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامأء وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن يُسرحهاء وكان مع كونه 
مطلقاً؛ قد جعل أحنٌّ بها مِن غيره مدة التربص» وجعل التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء: 

أحدها : أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثبتت به السنة» وأقرّ به عثمان بن عفان» 
وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» وحكاه أبو جعفر النحاس في «ناسخه ومنسوخه» إجماعَ 
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الصحابة» وهو مذهب إسحاق» وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً» كما سيأتي تقريرٌ 
المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى» فلما لم يكن على المختلعة رجعة؛ لم يكن عليها عدة» بل استبراء 
بحيضة» لأنها لما افتدت منه وبانت» ملكت نفسّهاء فلم يكن أحنٌّ بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة 
عليهاء بل المقصودٌ العلم ببراءة رحمهاء فيكفي مجرد الاستبراء. 

الثاني : أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تُستبرأ بحيضة» ثم تزوج كما 
سيأتي . 

الغالث : أن الله سبحانه لم يشرعٌ لها طلاقاً بائئاً بعد الدخول إلا الثالثة» وكل طلاق في القرآن 
سواها فرجعىء وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما 
المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاًء بل ُلعاً غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فإن قيل: فهذا ينتقِض عليكم بصورتين: 

إحداهما : بمن استوقت عدد طلاقهاء فإنها تعتدٌُ ثلاثةٌ قروء» ولا يتمكن زوججها ون رجعتها . 

الثانية: بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد» فإن عدتها ثلاثةٌ قروء بالسئة» كما في «السئن» من 
حديث عائشة رضي الله عنها : أُمِرَت بريرة أن تعتدٌ عدة الحرة”2. وفي «سئن ابن ماجهة9"": أمِرّت أن 
تعتدٌ ثلاث حيض ولا رجعة لزوجها عليها . 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجبٌ فيه التريض لأجل رجعة الزوج؛ بل مل حريماً 
للنكاح» وعقوبةٌ للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه؛ فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء 
بحيضة » لأمكن أن يتزوّجها الثاني ويُطلقها بسرعة» إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها 
إلى المطلق» والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له لأن الطلاق الذي أبغضٌ الحلال إلى الله إنما 
أباح منه قدر الحاجة» وهو الثلاثُ» وحرّم المرأة بعد الثالثة حتى تنكحَ زوجاً غيره» وكان من تمام 
الحكمة أنها لا تدكحٌ حتى تتربص ثلاثة قروء» وهُذا لا ضررٌ عليها به» فإنها في كل مرة من الطلاق لا 
تنكح حتى تتربّص ثلاثة قروء» فكان التريصٌُ هناك نظراً في مصلحته؛ لما لم يُوقع الثلاث المحرمة» 
وهنا التربصٌ بالثلاث من تمام عقوبته» فإنه عُوقِبَ بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه حبيبنُه وجعل تربصها 
ثلانّة قروءء ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيرٌه حظوةً الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء 
وفي كل مِن ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه لهء فإذا علِمْ أنه بعد اثثالثة لا تجل له 
إلا بعد تربص » وتُزوج بزوج آخر» وأن الأمر بيد ذلك الزوج» ولا بد أن تَدُوقّ عسيلته. ويذوق 
عُسيلتهاء عُلِمّ أن المقصود أن ييأسسّ منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا باختياره» ومعلومٌ أن الزوج 
الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاحٌ الذي شرعه الله لعباده» وجعله سبباً لمصالحهم في 
المعاش والمعاد» وسيباً لحصول الرحمة والوداد» فإنه لا يُطلّقها لأجل الأول؛ بل يُمسِكُ امرأته فلا 
يصير لأحد من الناس اختيارٌ في عودها إليه» فإذا ات تفق فراقٌ الثاني لها بموتٍ أو طلاق» كما يفترقٌ 


(0) لم أره بهذا اللفظ من حديث عائشة» وإنما أخرجه أبو داود (7؟77؟): من حديث ابن عباس دون لفظ ١عدة‏ الحرة». وأما 
حديث عائشة فمختلف . انظر #سئن أبي داود» (777078) أو فما بعد. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7077)»: من حديث عائشةء وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله موئقون. 
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الزوجان اللذان هما زوجانء أبيح للمطلق الأول نكاحٌهاء كما يُباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداة» 
وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيوئَة على جميع الشرائع» بخلاف الشريعتين 
قبلناء فإنه في شريعة التؤراة قد قيل: إنها متى تزوجت بزوج آخرٌ لم نَحِلَ للأول أبدأء وفي شريعة 
الإنجيل قد قيل: إنه ليس له أن يُطلقها البتة» فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه 
وأحسنها وأصلحها للخلقء ولهذا لما كان التحليلٌ مبايناً للشرائع كُلّهاء والعقل والفطرة» ثبت عن 
النبئ يكلة: لمن المَُذْلٍ والمَُلّل له”"', ولعنه كل لهماء إما حَحبّر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء 
أو دُعاء عليهما باللعئة» ولهذا يدل على تحريمه» وأنه من الكبائر. 

والمقصود: أن | إيجاب الثّروء الثلاث في لهذا الطلاق ين تمام تأكيد تحريمها على الأول؛ على 
أنه ليس في المسألة | إجماع» فذهب ابن اللبان الفُرَضِي”” ' صاحبُ «الإيجاز» وغيره؛ إلى أن المطلقة 
ثلاثاً ليس عليها غيرٌ استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى: فقال: مسألة: إذا 
طلق الرجل امرأته ثلاثاً بعد الدخول» فته ثلا ارا إذ كانت من ذوات الإثاء» وقال إن الليان: 
عليها الاستبراء بحيضة» دليلّنا قوله تعالى : لوَلْطلَتُ بتر إِأنشِْينَ مد و4 [البقرة: 1190 ولم 
يقف شيخ الإسلام على هذا القولء وعلق تسوري يغه على ثبوت الخلاف؛ فقال: إن كان فيه نِرّاع كان 
القولٌ بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخثرة ! ة إلا الاستبراء قولاً متوجهاً؛ ثم قال: ولازمٌ هذا 
القول: أن الآيسة لا تحتالح إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال : وهذا لا نعلم أحدا قاله. 

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين» فقال: مسألة: : إذا طلّق الرجلٌ زوجته ثلاثاً» وكانت ممن لا 
تحيضٌ لصغر أو هرم فهدتها ثلاثةٌ أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا عدة عليهاء دليلنا قولّه تعالى: 
«تالّى يمن بن الْمَِيضٍ ين نلك إن ربت مدن تكئدُ نهر وال كر يَصْرْه . 

قال شيخنا: : وإذا مضت الشّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء؛ لم يجز مخالفها ولو لم يجمع عليهاء 
فيكف إذا كان مع السئة إجماع؟ قال : وقوله كك إفاطمة بنتِ قيس : ١اعْتَدّي؛»‏ قد فهم منه العلماء أنها 

تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد يُسمى عدة. قلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس» أنه 
فسر قولهتعالى : «وَلْتخْسَكث من اليْسَه؟ [انساء: : 1 بالسباياء ثم قال : أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 

تهن» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديتٌ عائشة رضي الله عنها : أرّت بريرةٌ أن تعتد ثلاث 

حيض» فحديث منكر» فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قلتٌّ: ومن جعل أن عدة 
المختلعة حيضة» فبطريق الأولى تكونٌ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة» لأن الخلع الذي هو شقيقٌ 
الطلاق وأشبة به لا يجب فيه الاعتدادٌ عنده بثلاثة قروء» فالفسخ أولى وأحرى من وجوه: 


أحدها : أن كثيراً م من الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينتقص به عددٌه؛ بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت المرأةٌ برده» وراجعهاء 
فلهما ذلك بخلاف الفسخ. 

الغالث: أن الحُلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في يدتها بعقد جديد» بخلاف الفسخ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 407. (1) هو محمد بن عبد الله متوفى سنة 407ه. 
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إرضاع أو عَددء أو محرمية حيث لا يُمكن عودها إليه؛ فهذه يطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» 
ويكون المقصود مجردٌ العلم ببراءة رحمهاء كالمسبية والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصحٌ القولين 
فيهما دليلاً» وهما روايتان عن أحمد. 

فصل: ومما يُبِين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوج» وللمرأة فيها 
النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سُكناهاء هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن يَنْقّلَها المطلقُ 
حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل» فلا تَخْرُْجُ ولا تُخْرَجُ؟ فيه قولان. وهذا الثاني هو المنصوص عن 
أحمد وأبي حنيفة» وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعي» وهو قولٌ بعض أصحاب أحمد. 

والصواب: ما جاء به القرآن» فإن سُكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى عنهاء ولو تراضيا 
بإسقاطها لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوجٌ له 
أن يُخرجهاء ولها أن تخرجء كما قال النبي يِل لفاطمة بنت قيس : «لا نْفَقَةَ لكِ ولا سْكُتى» . 

وأما الرجعة: فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة» أم هي حقٌ لله فلا 
يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنتِ طالق طلقة بائنة وقعت رجعية» أم هي حق لهما فإن تراضيا بالحُلع بلا 
عرض وقع طلاقاً بائناً ولا رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال: فالأول: مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايات 
عن أحمد. والثاني: مذهب الشافعي» والرواية الثانية عن أحمد. والثالث: مذهب مالك» والرواية 
الثالئة عن أحمد. 

والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يَنَفِمَا على إسقاطهاء وليس له أن يُطْلّقَها طلقة 
بائنة ولو رضيت الزوجةٌ» كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلعٌ بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمدء وهل هذا إلا 
اتفاقٌ مِن الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ 

قيل: إنما يُجوّز أحمد في إحدى الروايتين الخُلع بلا عوض إذا كان طلاقاً» فأما إذا كان فسخاًء 
فلا يَجُورٌ بالاتفاق» قاله شيخنا رحمه الله. قال: ولو جاز هذاء لجاز أن يتفقا على أن يبينها مرة بعد 
مرة من غير أن يَنُْقصّ عدد الطلاق» ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء 
وإن أراداء لم يجعلاها من الثلاث» ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» 
ويكون مخيراً إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعياًء وإن شاء أن يجعله بائناًء وهذا ممتنع» فإن مضمونه أنه 
يُخيرء إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالئة» وإن شاء لم يُحرمهاء ويمتنع أن يخير الرجل بِينٌ أن يجعل 
الشيء حلالاً» وأن يجعلّه حراماً» ولكن إنما يُخير بين مباحين لهء وله أن يُباشر أسبابٌ الجل وأسباب 
التحريم؛ وليس له إنشاءً نفس التحليل والتحريم» والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لثلا يندم وتزولَ نزعةٌ الشيطان التي حملته على الطلاق» فتتبع نفسّه 
المرأة» فلا يجد إليها سبيلاً» فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداءء لكان هذا المحذورٌ بعينه 
موجوداً»ء والشريعةٌ المشتيلةٌ على مصالح العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الأمرٌ بيدها إن شاءت راجعته» 
وإن شاءت فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بِيدٍ الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحساناً» ومراعاةً 
لمصلحة الزوجين. 

نعم له أن يُملكها أمرها باختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن يخرجٌ الأمرٌ عن يد 


قصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا لفل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الزوج بالكلية إليها فهذا لا يمكنء فليس له أن يُسقط حقّه مِن الرجعة» ولا يملك ذلك» فإن الشارع 
إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه» ولا يتضرر به ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاثء ولا ملكه جمع الثلاث» 
ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه» ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأة 
الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال أن يُوْتُوا الشْقهَاء أوالهُم التي جَمَلَ الله لهم قِيَاماًء نكيف يجعلون 
أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة» فكما لا يكون الطلاقٌ بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن 
شاءت راجعته وإن شاءت فلاء فتبقى الرجعةٌ موقوفةً على اختيارهاء وإذا كان لا يملك الطلاقٌّ البائن» 
فلأن لا يملك الطلاقٌ المحرم ابتداءً أولى وأحرىء لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. 
فمن قال: إنه لا يملِكُ الإبانة» ولو أتى بها لم تَِنْ كما هو قولٌ فقهاء الحديثء لزمه أن يقول: إنه لا 
يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى» وأن له رجعتّها. وإن أوقعها كان له رجعتُّها. 
وإن قال: أنت طالق واحدة بائئةء فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة؛ فكيف يملِكٌ إثباتٌ التحريم الذي 
لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 

إن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اننتين. قلنا: ليس ذلك بلازم» فإن الله ببحاته ملكه 
الطلاق على وجه معين؛ وهو أن يطلق واحدة؛ ويكون أحق برجعتها ما لم 7 تنقض عدتهاء ثم إن شاء 
طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدةٌ» وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه؛ ولا شعود إليه إلا أن تتروج 
غيره» ويُصيبها ويُفارقهاء ٠‏ فهذا هو الذي ملكه إياه؛ لم يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحريماً تاماً من غير تقدم 
تطليقتين. وبالله التوفيق. 

فصل: قد ذكرنا حكم رسول الله يلل في المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا مذهب عثمان بن 
عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء اختارها شيخنا. 
ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها . ١‏ 

قال النسائي: في «سنئه الكبير»”': باب في عدة المختلعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى 
المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عَبّدانَء حدثنا أبي» حدثنا علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثيرء قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمنء أن رُبَيّع بنتٌ معوّذ بِنِ عفراء» أخبرته أن 
ابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته» فكسرٌ يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي؛ فجاء أخوها 
يشتكيه إلى رسول الله وَل فأرسل رسولٌ الله كل إلى ثابت» فقال: «حُذ الذي لها عليك, وخلّ 
سبيلها» فقال: نعم فأمرها رسول الله يك أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها . 

أخبرنا عُبِيدٌ الله بِنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي» قال: أخبرنا أبي؛ عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن رُبَيّع بنتِ معوّذء قال: قلت لها: 
حدثيني حديئّك» قالت: اختلعثُ من زوجي» ثم جتُ عثمان» فسألتٌ ماذا علىٌ مِن العدة قال: لا 
عدة عَلَِكَ إلا أن يكونّ حديتٌ عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. قالت: : وإنما ب في ذلك قضاء 
رسول الله كفي مريم المَغَاِيّة» كانت تحت ثابتِ بن قيس بن شماس» فاختلعت منه”" 


.417/5 برقم (0141)» وهو في «المجتبى»‎ )١( 
أخرجه النسائي (20541)» وهو في «المجتبى» 81/5 وإسناده قوي.‎ )7( 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) فل ذكر حكم رسول الله و2 باعتداد المتوفى عنها 


وروى عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منهء فجعل رسولٌ 
الله يله عِذَّنها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزازء عن علي بن بحر القطان» عن 
عنام بن يوسف» عن معمر» عن عمد بن رار ؛ عن عكرمة . ورواه الترمذي : عن محمل بن عبد 

١‏ هذا كما أنه موجث السئة وقضاء رسول ال يق وموافقٌ لأقوالٍ الصحابة» فهو مقتضى القياس 
فإنه استبراءٌ لمجرد العلم يبراءة الرحم» فكفت فيه حيضة:؛ كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» 
والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنك . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عِدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق» والمرأة 
ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقض على هذه الحكمة» والجواب عنه. 

ذكر حكم رسول الله يك باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها 
وهي فيهء وأنه غيرٌ مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 

ثبت في «السنن»: عن زينبٌ بنتٍِ كعب بن عُجرة» عن القُريعة بنت مالك أخت أبي سعيد 
الخُدري» أنها جاءت إلى رسول الله وق تسأله أن ترجعٌ إلى أهلها في بني حُدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أَعْبْدٍ بد له أب بَقُواء حتى إذا كانُوا بطرف القدُوم لحقهم فقتلُوه» فسألتُ رسول اله وك أن أرجع إلى 
أهلي» » فإن لم يتركني في مسكن ب يَملِكُهء ولا نفقة» فقال رسولٌ الله يل : انعم ؟ فخرجتٌ حتى إذا كُلْتٌ 
في الحجرة أو في المسجدء دعاني أو أمر بي فدعيتٌ له فقال: «كيف قُلتِ» ؟ فرددثٌ عليه القِصةً 
التي ذكرتٌ من شأن زوجي» قالت: فقال: «امكم في بَيْنك حَبَّى يَبْلعَ الكتَابٌُ أَجَلَهُه قالت: فاعتددتٌ 
فيه أربعةً أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان» أرسل إليّ فسألني عن ذلك» فأخبرته فقضى به» 
واتبعة 7 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديتٌ مشهور معروف 
عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» 
لم يرو حديئّها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول 
فيه : سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد غيرٌ صحيح» فالحديث حديث صحيح 
مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطته»»؛ واحتج بهء وبنى عليه مذهبه. 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولةٌ عندهء فكان ماذا؟ وزيئبٌ هذه من 
التابعيات؛ وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن 
حبان في كتاب «الثقات». والذي غر أبا محمد قولُ علي بن المديني: لم يرو عنها غيرٌ سعد بن 
إسحاق. وقد روينا في «مسند الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثتي عبد 
الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عٌُجرة» عن عمته زينبَ بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (778؟) والترمذي »)١186(‏ وهو حديث حسن. 


(؟) أخرجه مالك 2041/7 وأبو داود (2))5700 والترمذي »)١7١4(‏ واين ماجه .)7١71(‏ والنسائي 149/17؛ وصححه الحاكم 
57 وأقره الذهبي» ونقل الحاكم تصحيحه عن الذهلي. 


ذكر حكم رسول الله يإ باعتداد المتوفى عنها ففنل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


كعب بن عُجرة وكانت عند أبي سعيد الخُدرِيء عن أبي سعيدء قال: اشتكى الناسُ علياً رضي الله 
عنهء فقام النبيُ َل خطيباء فسمعيّه يقول: ا أبّها النَامنُ لا تَشكُوا عَِياء كوالله نه لأَحْشَنُ في دَاتٍ 
الله أو في سَبِيلٍ ال" فهذه امرأة تابعية كانت تحتٌّ صحابي» وروى عنها الثقات» ولم يُطعن فيها 
بحرف» واحتج الأئمة بحديثها وصححوه. 

وأما قولّه: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن 
معين: ثقة. وقال النسائي أيضاًء والدارقطني أيضاً: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في 
كتاب «الثقات»: وقد روى عنه الناس: حمادٌ بن زيد» وسفيانٌ الثوري» وعبدٌ العزيز الدراوردي» وابنُ 
جريج» ومالك بن أنس؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري» وهو أكبرٌ منه» وحاتم , بن إسماعيل» 
وداودُ بن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يُعلم فيه قدح ولا جرح البتة» ومثل هذا يُحتج به اتفاقاً. 

وقد اختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم في حكم هذه المسألة» فروى عبد الرزاق'” » 
عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تُفتي المتوفى عنها 
بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أمْ كلنُوم حين قل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. 

ومن طريق عبد الرزاق: أخخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء. عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله 
عز وجل : تغتد أربعةً أشهر وعشراًء ولم يقل: تعتد في بيتهاء فتعتد حيث شاءت” . وهذا الحديث 
سمعه عطاء من ابن عباس» فإن علي بن المديني: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جرجج؛ عن 
عطاء» قال: سمعتٌ ابنّ عباس يقول: قال الله تعالى: لوَالَدِنَ يتن سك وَيَوَْ أ نوا يرصن بأَنشْهنّ 
نبمَدَ آدْبْرٍ وكشي 4 [البقرة: 4 ولم يقل : يَعْتَددْنَ في بيوتهن» تعد حيث شاءت. قال سفيان: قاله 
لنا ابن جريج كما أخبرنا . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: تعتدٌ 
المتوفّى عنها حيثٌ شاءت9© , 

وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» كان يُرَحَلٌ المتوثّى عنهن في عدتهن. 

وذكر عبد الرزاق أيضاًء عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس وعطاءء قالا 
جميعاً : المبتوتة والمتوفى عنها تَحبَانِ وتعتورّان» وتنتقلان وتبيتان. 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن عطاء قال: لآ يضر المتوقى عنها أينَ اعتدت*» 

وقال ابنُ حُيينة: عن عمرو بن ديئار» عن عطاء وأبي الشعثاءء قالا جميعاً: المتونّى عنها تخرّج 
في عدتها حيث شاءت. 


)١(‏ أخرجه أحمد 45/7: وإسناده حسن. 

() برقم »2١7١05(‏ وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١7١801(‏ وإسنئاده على شرط البخاري ومسلم. 
(4) أخرجه عبد الرزاق 2»)١7١864(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
(0) هذه الآثار في «المصنف» (17003 2 17039 0075049 


زاد المعاد في هدي خير العباد (4) رشفنل ذكر حكم رسول الله وَل باعتداد المتوفى عنها 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الومَّابٍ الثقفي؛ عن حبيب المعلمء قال: سألتٌ عطاء عن 
المطلقة ثلاثاً» والمتوثّى عنهاء أَتَحْبَان في عدتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقولٌ بمثل ذلك. 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين بن أبي حكيم؛ أن امرأة مُزاحم لما توفي عنها 
زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى تنقضيّ عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك 
ودار أبيك» فاعتدي فيها. 

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بِنُ أيوب» عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي 
بالإسكندرية ومعه امرأتّه» وله بها دارء وله بالقُسطاط دار» فقال: إن أحبت أن تعن حيثُ توأ زوئجها 
تعتد» وإن أحيّتُْ أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بِالمُسطاط؛ فتعتد فيها فلترجع 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الأشج» قال: سألتٌ سالم بن عبد 
الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زويجها | إلى بلد فيتوفى؟ قال: تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجمٌ 
إلى بيت زوجها حتى تنةذ تنقضي عدتهاء وهذا مذهبٌ أهل الظاهر كُلّهم. 

ولأصحاب هذا القولٍ حجتان» احتج بهما ابن عباس» وقد حكينا إحداهماء وهي أن الله سبحانه 
إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها بمكان معين. والثانية: ما رواه أبو داو" : حدثنا 
أحمد بن محمد المروزي» حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: قال عطاء: 
قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدنّها عند أهلهاء فتعتد حيتٌ شاءت» وهو قولٌ الله عز وجل: #حَيْرٌ 
إِخرمَاِج4 [البقرة: ]14٠‏ قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقول الله عز وجل : لبن حَرمَىَ ها جتاح عَليِحَكُمْ في ما تان تعأرت» [البقرة: »]14٠‏ قال عطاء: ثم جاء 
الميراتٌ فنسخ السكنى» تعتدٌ حيث شاءت. 

وقالت طائفة ثانية ين الصحابة والتابعين ومّن بعدهم: تعتدُ في منزلها التي تُوفي زوجها وهي فيه. 
قال وكيع: حدثنا الثوري» عن منصورء عن مجاهدء عن سعيد بن المسيّب» أن عمر رد نسوة من ذي 
الخليفة حاجَاتٍ أو معتمراتٍ توفي عنهن أزواجهن. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنا حُميدُ الأعرج؛ عن مجاهد قال : كان عمر وعثمان 
يرجعانهن حاجَاتٍ ومعتمراتٍ من الججحفة وذي الحُلينة" . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسيكة» أن امرأة متونّى 
عنها زارت أهلها في عدتهاء فضربها الطلق, فأتوا عثمان» فقال: احيلُوها إلى بيتها وهي تُظلَوة" . 

وذكر أيضاً عن معمرء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتدُ مِن وفاة زوجهاء 
وكانت تأتيهم بالنّهارء فَتَتَحِدّتُ إليهمء فإذا كان الليل» أمّرها أن ترجمٌ إلى بيتها" . 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» أن محُمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم 
يُرَخْص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. 


.)1501/1( برقم (5101)» ورجاله ثقات. (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
,)17١54( أخرجه عبد الرزاق 17053). (5) أخرجه عبد الرزاق‎ )( 
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وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النَّخّعيء عن علقمة» 
قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان تُعِيَ إليهن أزواجهن. فَقُلْنَّ: إنا نَسْتَوحِشُ» فقال ابن مسعود: 
تجتوِعْنّ بالنهار» ثم ترجمٌ كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل20©. 

وذكر الحجاج بن المنهال» حدثنا أبو عوانة»؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ أن امرأة بعثت إلى أمّ 
سلمة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: إن أبي مريض» وأنا في عِدة» أفآنيه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتي 
أحدٌ طرفي الليل في بيتك. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيم» أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أنه سيل من 
المتوَّى عنها : أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب ابن مسعود أشدَّ شيء في ذلك» يقولون: لا 
تخرّج» وكان الشيخ ‏ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يُرحلها . 

وقال حمّادٌ بن سلمة: أخبرنا شام بن عُروة» أن أباه قال: المتوفّى عنها زوججها تعد في بيتها إلا 
أن ينتوي أهلّها فتنتوي معهم2. 

وقال سعيد بن منصور: تحدئنا مُشيم» أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري؛ أن القاسم بن 
محمدء وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيّب قالوا ف فى المتوفى عنها : لا تبرَحٌ حتى تنقضي يدئُها . 

وذكر أيضاً عن ابن عييئة؛ عن عمرو بن دينارء عن عطاء وجابر» كلاهما قال في المتونّى عنها: 
لا تخرج . 

وذكر وكيع؛ عن الحسن بن صالح؛ عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوّى عنها: لا بأس أن 
تخرّجٌ بالنهار. ولا تبيتٌ عن بيتها . 

وذكر حماد بن زيد. عن أيوب السّختياني؛ عن محمد بن سيرين»ء أن امرأة تُوفي عنها زوججها 
وهي مريضةء فتقلها أهلّها ثم سألواء فَكُلهِم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجهاء قال ابن سيرين: فرددناها 
في نَمَْط . وهذا قولُ الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله؛ وأصحابهمء والأوزاعي» 
وأبي عُبيدء وإسحاق. قال أبو عُمر بن عبد البر: وبه يّقول جماعةٌ فقهاء الأمصار بالحجاز والشامء 
والعراق ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث القُريعة بنت مالك» وقد تلقاه عثمانُ بِنُ عفان رضي الله عنه بالقبول» وقضى 
به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهلّ المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم 
يُعْلَمْ أن أحداً منهم طعن فيه ولا في رواتهء وهذا مالك مع تحريه وتشدّدهِ في الرواية - وقوله للسائل له 
عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي - قد أدخله في «موطئه؛ وبنى عليه مذهّيه. 

قالوا: ونحن لا نكر النزاعَ بين السلف في المسألة» ولكن السنّةَ تفصِلٌ بين المتنازعين. قال أبو 
عمر بن عبد البر: أما السنّة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنّةء لأن الاختلاف إذا 
نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنّة. 


. وإسناده على شرط البخاري ومسلم‎ »)١١١34( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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قال عبد الرزاق”'' : أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: أَحَدَ المترخٌصون في المتوثَّى عنها بقول 
عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حنٌ عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق عليها إذا تركه لها الورثة 
'ولم يكن عليها فيه ضررٌء أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها الوراث؛ أو طَلَّبِوا منها الأجرة» لم يلزمها 
السكن» وجاز لها التحول. 

ثم اختلف أصحابٌ هذا القول» هل لها أن تتحول حيتُ شاءت» أو يلزمُها التحولٌ إلى أقرب 
المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين» فإن خافت هدماً أو غَرّقاّه أو عدواً أو نحو ذلك» أو حوّلها 
صاحبٌُ المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو بإجارة انقضت مدتُهاء » أو منعها السكنى تعدياً» أو امتنع من 
إجارته» أو طلب به أكثر من أجر المثل» أو لم تَجِدْ ما تكتري بهء أو لم تج إلا من مالهاء فلها أن 
َنتقِل» لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذلُ أجر المسكن» وإنما الواجبٌ عليها فعل السُكنى لا تحصيل 
المسكن» وإذا تعذرت السّكنى سقطت» وهذا قول أحمد والشافعي. 

فإن قيل: فهل الإسكان حقٌّ على الورثةٍ نه تدم الزوجة به على الغرماء» وعلى الميراث؛ أم لا حق 
لها في التركة سوى الميراث؟ قيل: هذا موضوع اختلف فيه فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاً» فلا 
سُكنى لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذْلَ لها كما تقدم, وإن كانت حاملاً» ففيه 
روايتان: إحداهما أن الحكم كذلك» والثاني : أن لها الشّكنى حق ثابت في المال» تُقدّمُ به على الورئة 
والغرمائ» ويكون من رأس المالء لا تُباع الدار في ديئه بيعاً يمنعُها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن 
تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتريّ لها سكناً من مال الميتء فإن لم يفعل أجبره الحاكمٌ: وليس لها أن 
تنتقِلَ عنه إلا لضرورة. وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم ير لأنه يتعلق بهذه السكنى حنٌ 
الله تعالى» فلم يجز اتفاقّهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى النكاح» فإنها حي لله تعالى» لأنها وجبت مِن 
حقوق العدة» والعدة فيها حنٌ للزوجين. 

والصحيح المنصوص أن سكنى الرجعية كذلك؛ ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا مقتضى 
نص الآية» وهو منصوص أحمدء وعنه رواية ثالثة : أن للمتوفّى عنها المُكنى بكل حال» حاملاً كانت 
أو حائلاً» فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل» والحائل: وإسقاطها في حقهماء ووجوبها 
للحامل دون الحائل» هذا تحصيلٌ مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

وأما مذهب مالكء فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاً» وإيجابٌ السكنى عليها مدة 
العدة. قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراءء فقال مالك: هي أحقٌ بسكناه من. الورثة والغرماء» وهو 
من رأس مال المتوفَّى» إلا أن يكونّ فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجهاء وإذا كان المسكنٌ 
لزوجها لم يُبع في دينه حتى تنقضي عدتها . انتهى كلامه. 

وقال غيرٌه من أصحاب مالك: هي أحقٌ بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت» أو 
كان قد أذَّى كراءه؛ وإن لم يكن قد أدى» ففي «التهذيب»: لا سُكنى لها في مال الميت وإن كان 
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موسراً. وَرَوى محمد عن مالك: الكراء لازم للميت في ماله ولا تكون الزوجةٌ أحنٌّ به؛ وتُحاصٌ 
الورئة في السكنى» وللورثة إخراججُها إلا أن تُحِبٌ أن تسكن في حصتها وتؤدي كراء حصتهم : 

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين: أحدٌّهما: لها السّكنى حاملاً كانت ' 
أو حائلاً . والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو حائلاً» ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العدة بائناً 
كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن للمنزل عنده آكدُ من ملازمة المتونّى عنهاء فإنه يجوز للمتونّى 
عنها الخروجٌ نهاراً لقضاء حوائجهاء ولا يجورٌ ذلك في البائن في أحد قوليه ؤهو القديمٌ» ولا يُوجبه 
في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمدء فعنده ملازمةٌ المتوقَّى عنها آكدٌ مِن الرجعية» ولا يُوجبه في البائن . وأورد أصحاب 
الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوثّى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه 
لا سكنى لها سؤالاًء وقالوا: : كيف يجتمع النّضَّانء وأجابوا بجوابين: 

أحدهما : أنه لا تجبٌ عليها ملازمةٌ المسكن على ذلك القول» » لكن لو ألزم الوارثٌُ أجرة 
المسكن» وجبت عليها الملازمةٌ حيئف: وأطلق أكثرٌ أصحابه الجواب هكذا . 

والثائي: أن ملازمة المنزل واجية عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تُطالب بالأجرة» أو 
يُخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا : لا يجورٌ للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروجٌ ين بيتها ليلاً ولا 
نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيتٌ إلا في منزلهاء » قالوا: والفرقٌ أن 
المطلقة نفقتُها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروجُ كالزوجة بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَقَمَهَ لها. 
فلا بد أن تخْرّجَ بالنهار لإصلاح حالها . قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يُضاف إليها بالسكنى 
حال وقوع الفرقة. قالوا : فإن كان نصييّها من دار الميت لا يكفيهاء ؛ أو أخرجها الورثةٌ من نصيبهم 
انتقلتء لأن هذا عذرء والكونٌ في بيتها عبادة» والعبادةٌ تسقط بالعذر. قالوا: فإن عجزت عن كراء 
البيت الذي هي فيه لكثرتهء فلها أن تنتقِلَ إلى بيت أقلّ كراء منه . وهذا مِن كلامهم يدل على أن أجرة 
السكن عليهاء وإنما يُسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من 
التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم 
مسكنها الذي توثّي زوججُها وهي فيه ليلاً لا نهاراً» فإن بذله لها الورئةٌ وإلآ كانت الأجرة عليها . فهذا 
تحريرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة» ومأخدٌ الخلاف فيهاء وبالله التوفيق 

ولقد أصاب فريعة بن مالك في هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديقهاء فقال 
بعضٌ المنازعين في هذه المسألة: لا ندع كتابٌ ربنا لقول امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد 
أربعة أشهر وعشراً ولم يأمرها بالمنزل . وقد أنكرت عائشةٌ أمّ المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل» 
وأفتت المتوثَّى عنها بالاعتداد حيث شاءت» كما أنكرت حديتٌ فاطمة بنت قيس» وأوجبت السكنى 
للمطلقة. 


وقال بعضٌ من نازع في حديث الفريعة: : قد ميل ين الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول 
الله يكل خلقٌ كثير يوم أحدء ويومٌ بئر مُعونة» ويوم مؤتة وغيرها. واعتد أزواج جهم بعذهم» فلو كان كل 
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امرأة منهن ثُلازْم منزلها زمن العدة» لكان ذلك من أظهرٍ الأشياء وأبينهاء بحيثٌ لا يخفى على من هو 
دون ابن عباس وعائشة» فكيف خفي لهذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم؛ مع 
استمرار العمل به استمراراً شائعاً؟ هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت السنَّهُ جارية بذلك لم تأت الفريعة 
تستأذنة يل أن تلحق بأهلهاء ولمًا أن لها في ذلك» ثم يأمّر بردها بعد ذهابها ويأمرها بأن تمكث في 
بيتهاء فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتاً لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن 
بأمره لها بالمُكث في بيتهاء قُيفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنئة الصحيحة الصريحة التي تلقّاها أميرٌ المؤمنين 
عثئمان بن عفان» وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن 
النبي كل لذهبت سنن كثيرة من سُئن الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا التساءء وهذا كتابٌ الله ليس 
فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنةُ مخالفة له» بل غايثُها أن تكونٌ بياناً لحكم 
سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السئنُ» وهذا الذي حذَّر منه رسولٌ الله وَل بعينه أن تترك السنة 
إذا لم يكن نظيرٌ حكمها في الكتاب. 

وأما ترك أمّ المؤمنين رضي الله عنها لحديث القُريعة» فلعله لم يَنُمْهاء ولو بلغها فلعلها تأولته 
ولو لم تتأوله: فلعله قام عندها معارض له وبكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث 
أعثْرٌ من التاركين له لترك أمّ المؤمنين لهء فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من قُيِلَ مع النبي كلللء ومن مات في حياتهء فلم يأتٍ قط أن نساءهم كن يعتَدِذْنَ حيث شئن» 
ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديثٍ قريعة ألبتةء فلا يجوز ترك السئة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كانء 
ولو عُلِمَ أنهن كن يَعتَدِدْنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 

وقد ذكر عبد الرزاق7١2‏ عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» قال: قال مجاهد: استشهد رجال 
يوم أحدء فجاء نساؤهم إلى رسول الله يك فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحداناء 
حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتناء فقال رسول الله يله : «تَحَدّنْنَ عِنْدَ ِحْدَاكُنّ مَا بَدَا لَكُنّ كَإِذًا أَرَدْثنّ 
لوم ؤب كل انرق إلى بنتهاء وهذا وإن كان مرسلاً فالظاهر أن مجاهداً إما أن يكون سمعه من تابعي 

ثقة» أو مِن صحابي» والتابعون لم يكن الكذبٌ معروفاً فيهم» وهم ثاني القرون المفضلة» وقد شاهدُوا 

أصحابٌ رسول الله يكل وأخذوا العلمّ عنهم» وهم خيرٌ الأمة بعدهم » فلا يْظن بهم الكذبٌ على رسول 
الله يِه ولا الروايةٌ عن الكذابين» ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسولٍ الله يلهِ بالرواية» وشَّهِدٌ 
له بالحديث» فقال: قال رسولٌ الله يل وفعلَ رسولٌ يلَء وأمرٌ ونهى» فيبعُدُ كُلَّ البعد أن يُقُدِمَ على 
ذلك مع كون الواسطة بينه وبِينَ رسول الله ولك كذاباً أو مجهولاً» وهُذا بخلاف مراسيل من بعدهم» 
فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله يَكِهِ وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحده؛ وبالله التوفيق. 


(0) برقم (0017501/90). 


ذْكرُ حكم رسول الله يلإ في إحداد المعتدةٍ نفياً 118 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ذكرُ حكم رسول الل له في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً 

ثبت في «الصحيحين»: عن مُميد بن نافع؛ عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديتٌ 
الثلاثة» قالت زينتٌ : دخلت على أمّ حبيبة رضي الله عنها زوج النبي فلي حين ثُوفي أبوها أبو سفيان» 
فدعت أمٌّ حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صُفرةٌ خَلُوقٌ أو غيرٌه» فدهنت منه جاريةٌ ثم مّت يعارضيهاٍ 
ثم قالت: داف ال بالقيب من شاحة. غير أن سعمة سول إل لله يل يقول على المنبر: «لا يحل 
لامر مُؤْمِنُ بلله وَاليوْم الآخر تُحِدٌ عل مَيّتِ ثلاث إلا على روج أزتَة بَعَدَ أَشْهرٍ وَعَشْرأه. 

قالت زيئنب: شم دخلت على زينب بدت جححش حي توفي أرما شدعت بطيبه خملت مع لم 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول الله وك يقول على المنبر: الا يحل لامْرََةٍ 
ؤم بالله وَالَوْم الآخِرٍ نحِدُ على مَيّتٍ كَوقَ ثَلآثْ إِلّا على رَوْجٍ أربعَة َعَدَ أَشْهُرِ وَعَشْرأ». 

قالت زينبُ: وسمعت أُنّي أمّ سلمة رضي الله عنها تقولٌ: جاءت امرأة إلى رسول الله يلق 
فقالت: يا رسول الله: إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيئُهاء أَْكُسُلّها؟ فقال رسول الله ولف: 
دلا مرتين» أو ثلاثًء كل ذلك يقول: «لا» ثم قال: إنّما هِي أرْبَعَة أَشْهُرِ وَعَشْرأء كذ كانّث 
ِحْدَاكُنٌّ في الجَاجِلِية تر مي بالبّغرَة على رَأْسٍ الحَؤْلِه» افقالت زينب : كانتٍ المرأة إذا تُوفي عنها 
زومجهاء دلت جنشاًء مث كه ثيايها؛ ول تمه طيباً ولا شيئاً حتى يَمُرّ بها سنة» ثُّم تُؤتئ بداب 
حمار» أو شاقء أو طير فتفقض به؛ فقلما تفتضٌ بشيء إلا مات. ثم تَخرجٌ؛ قتعطى بعرة» فترمي بها 
ثم تُراجع بعد ما شاءت بن طيب أو غيره0©. قال مالك: تفتض: تمسح به جلدها . 

وفي ١الصحيحين»‏ : عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أن امرأة تُوفي عنها زوجُهاء فخافوا على 
عينهاء فأتوا النبي يله فاستأذثوه في الكخْل» فقال رسولٌ الله يلل: : هذ كانت إخدَاكنٌ دَكُون في شَرٌ 
بَيْتِهاء أَوْ في شّرٌ أخلآيِها في بَبْيها حؤلاً» نإدًا مَرّ كَلْبٌ رَمَثْ ب بَعْرَةِ مَكَرَجَتْء أقلا أَرْبَعَةٌ أُشْهُرِ 
وَعَشْرو 2 

وفي «الصحيحين» ؛ عن أمٌ عَطيّة الأنصارية رضي الله عَنها ؛ أن رسول الله وك قال: دلا تْحِدٌ المزآةٌ 
عَلئ مَيِْتِ َو ْنَّ ثلاث إِلَّا على وَوْج أَرْبَمة أَشْهرِ وَعَشْراء ولا لبس لَؤْياً مَضبُوفاً إلا نَوْبٌ تَضبء وَل 
كتج ولا تل طيا إلا إذا ظهْرَت تُبّذَةٌ ين شنْط أو أَظفَا2©. 

وفي «سئن أبي داود)20: من حديث الحسن بن مسلمء عن صفيّة بنت شيبة» عن أمّ سلمة زوج 
النبي كه أنه قال: «المْتؤفى علها روجا لآ َليِسُ المُمَضفْر ِنّ اللََابٍ ولا الممشئةء ٠‏ ولا الْحُلِيّ ولا 
تَكْتَحِل ولا تَحْتَضِبُ 

وي سه يشا : من حديث أبن وهباء أخبرني مخرمة» عن أبيه قال : سمعتٌ المغيرةً بنّ 
الضحاك يقول: أخبرتني أمّ حكيم بنت أَسْيَدِ عن أمهاء أن زوجُها تُوفي؛ وكانت تشتكي عينيها 


)١(‏ أخرجه مالك 2097/7 2258 والبخاري (/0109), ومسلم )١545(‏ وما بعده. 

(؟) أخرجه البخاري (0778), ومسلم (1184). 

() أحخرجه البخاري (21741), ومسلم 1171/5 (988) (53). 

(8) برقم (07704). (0) برقم (2)170 وفي الإسناد مجاهيل . 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) طقن ذِكرُ حكم رسول الله يله في إحداد المعتدةٍ نفياً 
ل ا صميا ةا صل ا ااا ضاي 2 _سسسشسسس 


فتكتجلٌ بالنجلاء ‏ قال أحمد بن صالح رحمه الله: الصوابٌ: بحل الجلاء فأرسلت مولاةً لها إلى أمّ 
سلمة رضي الله عنهاء » فسألتها عن كُحل البجلاء» فقالت: لا تكتجلي به إلا مِن أمر لا بد منه يشعدٌ 

عليك؛ فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أمّ سلمة : دخل علي رسول الله يكل حين 
تُوفي أبو سلمة وقد جعلت على عَيْئَيَ صَيِرأًء فقال : دما هذا يا أ سلمة؛ ؟ فقلت: : إنما هو صَيِرٌ يا 
رَسُولَ الله ليس فيه يليب» فقال : دإنّه يَشْبُ لوج قلا تَجمَليه إلا باللّيلء وَتَْرعي عيه بالتّهارء ولا تَمْتَشِطي 
بالليب وَلاً لجنا كَإِنَهُ خِضَابٌ»» قالت : قلت: بأي شيء أمتَشِظ يا رسول الله؟ قال ل: «بالسّدر تُمَلَفِينَ 
به رَأْسَك . 

وقد تضمنت هذه السئة أحكاماً عديدة. 

أحدها : أنه لا يجورٌ الإحدادُ على ميّتٍ فوقٌّ ثلاثة أيام كائناً من كانء إلا الزوجَ وحده. وتضمن 
الحديتٌُ الفرقٌ بين الإحدادين من وجهين: أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على 
الزوج واجب» وعلى غيره جائز. الثاني: من مقدار مدة الإحدادء فالإحدادٌ على الزوج عزيمة» وعلى 
غيره رخصة. . وأجمعت الأمة على وجوبه على المتونَّى عنها زوججهاء إلا ما كي عن الحسنء 
والحكم بن عتيبة. أما الحسن» » فروى حماد بن سلمة» عن حميد عنه أن المطلقة ثلاثا» والمتونّى عنها 
زوجُها تكتحلان وتمتشطان, وتتطيّبانِ وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتا. وأما الحكم: فذكر 
عنه شعبةٌ أن المتوفى عنها لا تُحِدٌ. 

قال ابن حزم :وا حتج أهل هذه المقالة» ثم ساق ين طريق أبي الحسن محمد بن عبد السلام» 
حدثنا محمد بِنُ بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شّعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن 
شداد بن الهادء أن رسول الله يم قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : #إذا كان ثلاثة أيَامٍ فالبسي ما شئكٍء 
أو إذا كَانّ بَعْدَ ثلاثة ة أيام» شعبة شك7" . 

ومن طريق حماد بن سلمة» حدثنا الحجّاج بنُ أرطاة؛ عن الحسن بن سَعدء عن عبد الله بن 
شدادء أن أسماء بنت عُميس استأذنتٍ النبيّ له أن تبكي على جعفر وهي امرأتّف كَأَذْنَ لها ثلانة أيام» 
ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث 
الإحداد: وأنه يَكِدِ أمرها به إثر موتِ أبي سلمة؛ ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موتٍ جعفر 
رضي الله عنهما . 

وأجاب الناسُ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع» فإن عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من 
رسول الله وَلْهِ ولا رآى فكيف يقد حديثُه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي 
الحديث الثاني : الحجاج ب بن أرطاة» ولا يُعارض بحديثه حديتٌُ الأئمة الأثبات الذين هم فرسانٌ 
الحديث. 

فصل : الحكم الثاني : أن الإحداد تابع للهدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى حملّهاء سقط 
وجوبُ الإحداد عنها اتفاقاًء فإن لها أن تتزوج» وتتجمّل» وتتطيّب لزوجهاء وتتزيّن له ما شاءت. 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسل. 


ذِكرٌ حكم رسولٍ الله كله في إحداد المعتدةٍ نفياً حرفل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





فإن قيل: فإذا زادت مدةٌ الحمل على أربعةٍ أشهر وعشر» فهل يسققظ وجوبٌ الإحدادء أم يستيرٌ 
إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع» فإنه من توابع العدة» ولهذا تُيّد بمدتهاء 
وهو كم من أحكام الهدة؛ وواجب من واجباتهاء فكان معها وجوداً وعدماً . 
فصل: الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميمٌ الزوجات: المسلمة والكافرة» والحُرة 
والأمة» والصغيرة والكبيرة» وهذا قولُ الجمهور: أحمدء والشافعي» ومالكء إلا أن أشهب وابنٌ نافع 
قالا: لا إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن مالك؛» وهو قولٌ أبي حئيفة» ولا إحداد عئده على 
الصغير 
حتج أربابٌ هذا القول بأن النبيّ َي جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
دشي ا ولأنها غيرٌ مكلّفة بأحكام الفروع. قالوا: : وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى 
الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجياته» فكأنه قال : من التزم 
الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته. 
والتحقي أن نفي جل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفيَ حكمه عن الكفارء ولا إثبات لهم أيضاًء 
وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يَحِلُ لهء ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان 
وشرائعه؛ ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائمٌ م الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يجل لمؤمن 
أن يتك الصلاة والحجٌ والزكاة؛ ففْذا لا يدل على أن ذلك جلا للكافر. وهذا كما قال في لباس 
الحرير: الأ ينبني هذا إلثثيئ "» فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: «لا يبعي لِلْمُؤينِ أَنْ يَكُونَ 
لَعَانا»”” 
وسر المسألة: أن شرائمٌ ع الحلال والحرام والإيجاب» إنما شُرِعَتْ لمن التزم أصل الإيمان» ومن 
لم بلتزمه وخلي بينه وبين دينهء فإنه يُخلى بينّه وبينَ شرائع الدين الذي التزمه» كما حلي بينه وبين أصله 
ما لم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على الذمية 
أنه يتعلق به حقٌ الزوج المسلمء وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها به في عِدتها ين 
الذميء ولا يُتعرض لها فيهاء » فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» هم يلزمون فيها بأحكام الإسلام 
وإن لم يتعرض لإعقودهم مع بعضهم بعضاًء ومن يُنازعهم في ذلك يقولون: الإحدادٌ حق لله تعالى» 
ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفّى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها الإتيانُ به» فهو 
جار مجرى العبادات» وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر المسألة. 
فصل: الحكم الرابع : أن الإحداد لا يجبٌ على الأمةء ولا أمّ الولد إذا مات سيدُهماء لآنهما 
ليسا بزوجين . قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلمُون في ذلك . 
فإن قيل: فهل لهما أن تُحِدًا ثلانةَ أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك» فإن النصّ إنما حرم الإحداد فوق 
الثلاث على غير الزوجء وأوْجَبَهِ أربعة أشهر وعشراً على الزوج؛ فدخلت الأمةٌ وأم الولد فيمن يحل 
لهن الإحداد لا فيمن يحرم عليهن» ولا فيمن يجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/0): ومسلم (7016)» من حديث عقبة بن عامر. 
(1) أخرجه مسلم (70917): من حديث أبي هريرة . 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ضفن نِكرُ حكم رسول الله # في إحداد المعتدةٍ نفياً 


فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة» أو زنل» أو استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلت عليه السنة: أنه لا إحداد على واحدةٍ من هؤلاء؛ لأن 
السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحداد الوَاجِبٍ الزوجاتٍ» وبالجائز غيرّهن على الأمواتِ خاصة» وما 
عداهما فهو دال في مشكم التحريم على الآموات» فمن أبن لكم دوه في الإحداد على المطلقة 
البائن؟ وقد قال سعيدٌ بن المسيبء وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحايّهء والإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي : إن البائن يجب عليها الإحدادٌ وهذا محضٌ القياس, لأنها 
معتدة بائن مِن نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوثّى عنهاء لأنهما اشتركا في العدة واختلفا في سببهاء ولآن 
العدة تُحرّمُ النكاح» فَحَرّمَتُْ دواعيه. قالوا: ولا ريب أن الإحداد معقولٌ المعنى» وهو أن إظهارٌ الزينة 
والظيب والحُلِي» مما يدعو المرأة إلى الرجال ويدعو الرجل إليهاء فلا يُؤمن أن تكذِبٌ في انقضاء 
عدتها استعجالاً لذلك. فَمُيِْعَتُ مِن دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» هذا مع أن الكذب في عدة 
الوفاة يتعذّر غالباً بظهورٍ موت الزوج» وكونٍ العدة أيّاماً معدودة بخلاف عدة الطلاق» فإنها بالأقراء 
وهي لا تُعلم إلا من جهتهاء فكان الاحتياظ لها أولى. 

قيل: قد أنكر الله سبحائّه وتعالى على مَنْ حَرّمَ َه الي أخخرّج لعبَادِو والطَاتِ مِنّ الرّرْق. وهذا 
يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرّمه الله ورسولُه والله سبحانه قد حرّم على لسان 
رسوله يِهِ زيئة الإحداد على المتوفَّى عنها مدة العدة» وأباح رسولّه الإحدادٌ بتركها على غير الزوج» 
فلا يجوز تحريمٌ غير ما حرمهء بل هو على أصل الإباحة؛ وليس الإحدادٌ مِن لوازم العدة؛ ولا 
توابعهاء ولهذا لا يجب على الموطوءة بشيهة» ولا المزني بهاء ولا المستبرّأة» ولا الرجعيّةِ اتفاقاً» 
وهذا القيامنٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القّروء: قدراً أو سبباً وحكماًء 
فإلحاقٌ عِدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عِدة الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الإحداد على 
الزوج الميت مجرّدٌ ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرّحِم» 
ولهذا تجبٌ قبل الدخول» وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهارٍ خطره وشرفه» وأنه عند الله بمكان» 
فجعلت العدة حريماً له» وجعل الإحداد من تمام هُذا المقصود وتأكده» ومزيدٍ الاعتناء به» حتى جلت 
الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربهاء وهذا مِن تعظيم هذا العقَدٍ 
وتشريفه» وتأكدٍ الفرقٍ بينه وبين السّفاح من جميع أحكامهء ولهذا شُرِعٌ في ابتدائه إعلائه» والإشهادٌ 
عليه والصَّربٌ بالدّف لتحقق المضادة بيئّه وبِينَ السفاح» وشرع في آخره وانتهائه من العدة والإحداد 
ما لم يُشرع في غيره. 

فصل: الحكم السادس في الخصال التي تجتزبها الحادة وهي التي دل عليها النضٌ دون الآراءِ 
والأقوال التي لا دليل عليهاء وهي أربعة: أحدها : الطيب بقوله يَلهِ في الحديث الصحيح: الَْتَمِسٌّ 
عليباً»» ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أمّ حبيبة رضي الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية»؛ ثم مست بعارضيها » ثم ذكرتٍ 
الحديتٌ. ويدخل في الطيب: : المسكُ, والعنبرٌ» والكافودٌ» والئد» والغالية» والرّباد. والذّريرة» 
والبخورء والأدهان المطيبة؛ كدُمن البان» والوردء والبنفسج» والياسمين» والمياه المعتصرة من 
الأدهان الطيبة» كماء الوردء وماء القرئفل» وماء زهر النارنج» فهذا كُلّه طيب» ولا يدخُلٌ فيه الزيتٌُ» 


يِكرُ حكم رسول الله يل في إحداد المعتدةٍ نفياً ضفن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ولا الشيرجء ولا السمن» ولا تُمنع من الادهان بشيء من ذلك. 
فصل: الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع. أحدها : الزينة في بدنهاء فيحرم عليها الخضابٌء 

َالنَّشُء والتطريف. والحُمرة» والاسفيداجُ» فإن النبيّ يل نص على اليخضاب منبهاً به به على هذه 
الأنواع التي هي أكثرٌ زينة منه» وأعظمُ فتنة» وأشدٌ مضادة لمقصود الإحداد» ومنها: الكحل» والنهي 
عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف ‏ منهم أبو محمد بن حزم -: لا تكتجلُ ولو 
ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً . ويُساعد قولّهم حديتٌ أم سلمة المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها 
زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتوا النبي يك فاستأذنوه في الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرتين 
أو ثلاثًء ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سدٌء ويصبرن على ذلكء» أفلا 
يصبرن أربعة أشهر وعشراً . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب» أو أشد منه 700 
الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُحالِفتَ للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول الله ككل لا فر 
بين السود والبيض» كما لا تُفرق بين الطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشعد 
نكيرٌ السلف لهء وذمُهم إياه. 

وأما جمهور العلماء؛ كمالك» وأحمدء وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت 
إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة فلها أن تكتجلّ به ليلاً وتمسحه نهاراً . وحجتُهمٍ حديثُ أم سلمة 
المتقدم رضي الله عنهاء فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بُذِّ منه» يَسْتَدُ عَلَيْكِ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ٠‏ ومن حجتهم: : حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر: أن رسول 
الله يل دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً فقال: ما هذا يا أ م سلمة؟ فقلت: صبر يا رسول الله ليس 
فيه طيب» فقال: (إنه يشب الْوَّجْةَه فقال: «لا تجعليه إل بالل وتْزعيه بالَّارة؛ وهما حديثٌ واحدء 
فرّقه الرواةٌ وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطته»”" بلاغاً» وذكر أبو عمر في «التمهيد؛ له طرقاً يَشْدٌ 
بعضها بعضاًء ويكفي احتجاجُ مالك به وأدخله أهلٌ «السئن؛ في كتبهمء واحتج به الأئمة» وأقل 
درجاته أن يكون حسئاء ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه. فإنه يَدُلُ 
على أن المتوفى عنها لا تكتحلٌ بحال؛ فإن النبي فلل لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا 
نهارأء ولا من ضرورة ولا غيرهاء وقال: «لا' مرتين أو ثلاثاء ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد ذكر 
مالك”" عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهي حا على زوجها عبد الله بن عمر» فلم 
تكتجل حتى كادت عيناها تَرْمَصَانِ. قال أبو عمر: وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفاً لحديثها الآخر» 
لما فيه من إباحته بالليل. 

وقوله كَل في الحديث الآخر: «لا»؛ مرتين أو ثلاثاً على الإطلاقء أن ترتِيبٌ الحديئّين والله 
أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسولٌ الله كلِ: دِ: «لا» لم تبلغ والله أعلم منها مبلغاً لا بُدَّ لها فيه مِن 
الكحل . فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهابٌ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل 
بالتي قال لها : «اجعليه باللَّيْلٍ والمْسَحيو مُسَحيهٍ بالنّهارٍ», والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات تنقّل 





)0١‏ ارموه. 9) ارحوه. 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لضفن ذِكرٌ حكم رسول الل كل في إحداد المعتدةٍ نفياً 


المحظورات إلى حال المباح في الأصول. ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً 
للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله عنها روته» وما كانت لِمَخْالِقّه إذا صحّ عندهاء 
وهي أعلمُ بتأويله ومخرجه. والنظرٌ يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرقّه 
المتزين بالزينة» وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء؛ وإنما نُهيت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمّ سلمةً رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظرء وعليه أهل الفقهء وبه قال مالك 
والشافعي» وأكثر الفقهاء. 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطئه)2: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسارء 
أنهما كانا يقولانٍ في المرأة يُتوفى عنها زوجُها: إنها إذا خشيت على بصرها مِن رمدٍ بعينيهاء أو شكوى 
أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا 
إلى التطيب» والأعمال بالنيات. 

وقال الشافعي رحمه الله: الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب» وهو كحل الجلاء» فأذنت أم 
سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 

وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادةٌ من الكحل بالإثمد» لأنه الذي تحصل 
به الزيئة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزّروت ونحوهماء فلا بأس به؛ لأنه لا زينةً فيه بل يُقَبْح العين 
ويزيدها مَرَهاً. قال: ولا تُمنع مِن جعل الصّرٍ على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُنِمَ منه في الوجه» 
لأنه يُصفرهء فيشبه الخضابء فلهذا قال النبئٌ يَكْ: «إنه يُشب الوجه». قال: ولا تُمنع من تقليم 
الأظفار» ونتفٍ الإبطء وحلقٍ الشعر المندوب إلى حلقه» ولا من الاغتسال بالسّدرء والامتشاط به» 
لحديث أم سلمة رضي الله عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في 
«مسائله؟: قيل لأبي عبد الله: المتوفى عنها تكتجل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن إرادت اكتحلت بالصّبر 
إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة. 

فصل: : النوع الثاني : زينةٌ الثياب» فيحرّم عليها ما نهاها عنه النبي وَل وما هو أولى بالمنع من 
وما هو مثلّه . وقد صح عنه أنه قال: دولا تَلِبْسٌ نَوْباً مَصبوغاًة وهذا يعم المعصمّر والمزعفر» وسائرٌ 
المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء والأزرق الصافي» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. ٠‏ وفي 
اللفظ الآخر: 2 وَلاَ تلبس المُعَصْفَرٌ مِنّ النّْابِ» ولا المُمَشّق). 

وههنا نوعان آخران: أحدهما : مأذون فيه» وهو ما نُسج من الثياب على وجههء ولم يدخل فيه 
صبغ من خزء أو قزء أو قطنء أو كتان» أو صوفء أو وبرء أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره 
كالبرود. والثاني: ما لا يراد بصبغه الزيئة مثل السوادء وما صُبغْ لتقبيح» أو ليستر الوسخ» فهذا لا 
يملع مله . 

قال الشافعي رحمه الله(": : في الثياب زينتان: إحداهما: جمال الثياب على اللابسين» والسترة 
للعورة. . فالثيابٌ زينة لمن يلبسّهاء وإنما هيت الحادة عن زينة بدنهاء ولم ثُنه عن ستر عورتهاء » فلا بأس 
أن تلبس كُلَ ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين؛ وكذلك الصوف والوبرء وكل ما يُنسج على 


3 ارحوه. زفق دالأم»‎ )0١ 


ذِكرُ حكم رسول الله وَل في إحداد المعتدةٍ نفياً ذارفن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وجهه ولم يدخل عليه صب من خز أو غيره» وكذلك كُلُ صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء وما 
صبغ لتقبيحه» أو لنفي الوسخ عنهء فأما ما كان مِن زينة» أو وشي في ثوبه أو غيره» فلا تلبسه الحادة» 
وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية. انتهى كلامه. 

قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك. وقال أبو حنيفة: لا تلبَسٌ 
ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» 
فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عينْها اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتكِ عيئها لم تكتحل . 

فصل: وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة» ولا تتطيب 
بشيء من الطيب» ولا تكتجل بكُحل زينة» وتذَّهنُ بنُعن ليس فيه طيب» ولا تُقَرْبُ مسكاء ولا زعفراناً 
للطيب» والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيّن» وتتشوّفٌ لعله أن يراجعها. 
وقال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد قال: المتوقَّى عنها زوججُهاء والمطلقةٌ ثلاثاً» 
والمحرمة يجتئبنَ الطيبٌ والزينة. 1 

وقال حرب في «مسائلهة: سألتٌ أحمد رحمه اللهء قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة» هل 
تليسان اليّرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء ولا تتزين بزيئة» وشدد في الطيب إلا أن 
يكون قليلاً عند ظهرها . ثم قال : وشبهت المُطلّقة ثلاثاً بالمتونّى عنهاء لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» 
ثم ساق حرب بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوثّى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا تختضب» 
ولا تكتحل» ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب. 

وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: سألتٌ أبا عبد الله عن المرأة تنتَقِبُ في عدتهاء 
أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس بهء وإنما كُرِهَ للمتوثّى عنها زوججها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل 
دُهن فيه طيبء فلا تدهِنُ بهء فقد دار كلام الإمام أحمد والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله على أن 
الممنوع منه ين الثياب ما كان من لباس الزيئة من أي نوع كان. وهذا هو الصوابٌ قطعاً ٠‏ فإن المعنى 
الذي مُنعت من المعصفر والممشّى لأجله مفهوم» والنبي كَل خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما 
هو مكل وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض» والبرود المحجّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يُراد للزيئة 
لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ . وكل من عقل عن الله ورسوله لم 
يَسَرِبُ في ذلك» لا كما قال أبو محمد بن حزم: إنها تجتنب الثياب المصبغة فقطء ومباحٌ لها أن تلبس 
بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبغ» وصوف البحر الذي هو ونه وغير 
ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجٌ بالذهب والحُلي كله من الذهب والفضة؛ والجوهر والياقوت» 
والزمرد وغير ذلك» فهي خمسةٌ أشياء تجتنبها فقطء وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو 
ذهيت عيناها لا ليلاً ولا ثهاراً» وتجتنب فرضاً كُلّ ثوب مصبوغ مما يُلبس في الرأس والجسدء أو على 
شيء منهء سواء في ذلك السواد والخضرة» والحمرة والصفرة» وغير ذلك» إلا العصب وحدّه وهي 
ثياب موشّاة تُعمل في اليمن» فهو مباح لها . وتجتنب أيضاً فرضاً الخضاب كُلَّه جملة» وتجعنب 
الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقطء فهو حلالٌ لهاء وتجتنب أيضاً فرضاً الطيب كُلّه ولا تقرب 
شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقطء فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. 

وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب أسودٌ عليها ليس من الزينة في شيء» وإباحةٌ ثوب يتقد ذهباً 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) فين ذِكرُ حكم رسول الله يله في إحداد المعتدة نفياً 





ولؤلؤاً وجوهراً؛ ولا تحريمٌ المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ» وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسه 
ويهاؤه ورُواؤه» وإنما العجب منه أن يقولٌ : هذا دينٌ الله في نفس الأمرء وأنه لا يَحلّ لأحد خلافهء 
وأعجبٌ من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه وَل لها عن لباس اللي ؛ وأعجبٌ من 
هذاء أنه ذكر الخبرٌ بذلك ثم قال: : ولا يَصِحٌ ذلك» لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان» وهو ضعيف» 
ولو صح لقلنا به» فلّله ما لقي إبراهبم بن طهمان من أبي محمد بن حزم» وهو مِن الحفاظ الأثبات 
الثقات الذين اتفق الأثمةٌ الستة على إخراج حديثه؛ واتفق ى أصحابٌ الصحيح» وفيهم الشيخان على 
الاحتجاج بحديثه: وشهد له الأئمة بالثقة والصدق» ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش» ولا 
يُحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليلٌ حديث رواهء ولا تضعيفُه به . وقرىء على شيخنا أبي الحجاج 
الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع» قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني» أبو سعيد الهروي» 
ولد بهراة» وسكن نيسابور وثَدِمَ بغداد» وحدث بهاء ثم سكن بمكة حتى مات يهاء ثم ذكر عمن روى» 
ومن روى عنه» ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي» عن سفيان بن عبد الملك» عن ابن المبارك : 
صحيحٌ الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» وأبي حاتم: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» عن يحيى بن معين: لا بأس بهء وكذلك قال العجلي» وقال أبو حاتم : صدوقٌ حسن 
الحديث» وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث» ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه؛» 
ويرغبون فيه ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيحٌ الحديث؛ حسنّ 
الرواية؛ كثيرٌ السماع» ما كان بحُراسان أكثر حديثاً منه؛ وهو ثقة ثقة» وروى له الجماعة. وقال يحيى بن 
أكثم القاضي : كان مِن أنبل مَنْ حدّث بحُراسان والعراق والحجازء وأوثقهم» وأوسعهم غلماً . وقال 
المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمان وستين وماثة بمكة ولم 
يخلف مثله . 

وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوصء وكاشف عن معناها 
ومقصودهاء فصح عن ابن عمر أنه قال: لا تكتجل؛ ولا تتطيب» ولا تَحْتَضِبِء ولا تلبس المعصفرء 
ولا ثوباً مصبوغًء ولا بردأء ولا تتزين يحلي» ولا تلبس شيئأ تريد به الزينة» ولا تكتجلٌ بحل ثريد به 
الزينة» إلا أن تشتكي عينها 

وص عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان النوري؛ عن شبد اله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 
عمر: : ولا تمس المتوتّى عنها طيبًء ولا تختضِبُ ولا تكتحل» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب 

وصح عن أمّ عطية: لا تلبسٌ الثيابٌ المصبغة إلا العَضْبٌ» ولا تمس طيباً إلا أدنى الطيب بالقسط 
والأظفارء ولا تكتجل بكحل زينة. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 7 تجتَنِبٌ الطيبّ والزينة . 

رصح عن أم سلمة رضي لله عنها: لالب ين الثياب المصبفة شيتا» ولا تكتي ولا تلبس 
حُلياً» ولا تختضب. ولا تتطيّبٌ. 


.)17116( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


ذْكر حكم رسول الله يله في الاستبراء ضفن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وقالت عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها: لا تلَبَسُ معصفراًء ولا تُقِرْبُ طيباًء ولا تكتحل» ولا 
تلبس حُلياًء وتليس إن شاءت ثيابٌ العَضبٍ. 

فصل : وأما الَّابُء فقال الخرقي في «مختصره»: وتجتيبٌ الزوجةٌ المتونّى عنها زوجها الطيبٌ» 
والزينة» والبيتوته: في غير منزلهاء والكُحل بالإثمد» والقاب. ولم أجذ بهذا نصا عن أحمد. 

وقد قال إسحاق بن هانىء في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقِبٌ في عِدتهاء أو تدهن 
في عدتها؟ قال: لا بأس بهء وإنما كُرِهَ للمتوفى عنها زوجها أن تتزيّن» ولكن قد قال أبو داود في 
«مسائله» عن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاثً» والمحرمة: تجتنبن الطيبٌ والزينة» فجعل المتوفى 
عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبهء فظاهر هذا أنها د تجتنب التقاب» فلعل أبا القاسم أخذ ين نصه هذا - 
والله أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث: فيما تجتنبه الحادة النقاب وما في 
معناه مثل البرقع ونحوه؛ لأن المعتدة مشبهة بالمُحْرِمَة والمحرمة تمتنع من ذلك» وإذا احتاجت إلى 
ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة. 

فصل : فإن قيل: فما 3 تقولون في الثوب إذا صُبِعٌ غزله ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل : فيه وجهان» 
وهما احتمالان في «المغني» أحدهما : يحرم لبسهء لأنه أحسن وأرفع» ولأنه مصبوعٌ للحسن» فأشبه ما 
صُبعٌ بعد نسجهء والثاني: لا يحرم لقول رسول الله يك في حديث أمّ سلمة رضي الله عنها : «الّا نَوْبَ 
عَضب»» وهو ما صُبِعٌ غزلّه قبل نسجه؛ ذكره القاضي» قال الشيخ : والأول أصحء وأما العٌقصب: 
فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي: الورس والعصب: نبتان باليمن لا ينبتان إلا به 
فأرخص النبي يله للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعٌصبء لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر 
والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزيئة بصبغه» كحصولها بما صُبغْ بعد نسجه. والله أعلم. 


ذكر حكم رسول الله يله في الاستبراء 
في اصحيح مسلم» : من حديث أبي سعيد الحُدرِي رضي الله عنهء أن رسول الله يك يوم 
ين فلقي عدواء فقاتلوهم» فظهروا عليهم؛ وأصابُوا سباياء فكأن ناساً من 
أصحاب رسول الله يل تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عر وجل في 


ذلك: : السك دن السك لاما ملكت اسك [النساء :غلك أي: قَهُنَّ لَكُمْ حَلدَلٌ إذا انقضت 
عدتهن 90 , 

وني #صحيحه! أيضاً : من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبئّ يك مر يامر أو م 
عَلَى باب مُسطاط» فقال :عله يُريد أن يلم بهاء» فقالوا: : تعم» فقال رَسولٌ الله كن 0 أَنْ 
لْعئهُ لمن يَدْخُلٌ مَعهُ قَِرَهُ كنف يُوَرُنهُ وهُوَ لا يَجِلُ لَه كنف يَْسَخْدِئُ وهُوَّ لا يَحِلٌ ه92 . 

وفي الترمذي : من حديث عرياض بن سارية» أن النبيّ يل حرّم وَظءَ السَّبايَا حَنَّى يَضْعْنّ ما في 
0000 
بطونِهن 


مُجخ”"2 


)١(‏ أخرجه مسلم (0403). (؟) المحجج: الحامل التي قربت ولادتها. 
م0 أخرجه مسلم (11441), (4) أخرجه الترمذي .)1١954(‏ 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) يُفْفن ذكر حكم رسول الله وَل في الاستبراء 


وفى «المسئدة. واسئن أبي داود؛: من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنهء أن النب يلك 
قال في سبايا أوطاس : ١لا‏ تُوطَأ حَاِلٌ حَتّى تَضَعٌ وَل خَيْرُذاتِ حَمْلٍ حَنَّى تَحِيضٌ حَبْضَة20. 

وفي الترمذي”©: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنهء أن النبيّ كله قال: «مَنْ كان يُوْمِنُ 
بالله وَاليَوْم الآخرء قلا يَسْقي مَاءَهُ وَلّد عَيْرهه. قال الترمذي: حديث حسن. 

ولأبي داود”2: من حديثه أيضاً: «لا يحل لاممرىء يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ بَقَعَ عَلَئ امْرََوِ ين 

00 عر نه مومه _ 

السبي حتى يَسْتَبْرِكها». 

ولأحمد”: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليْم الآخِرٍ قلا يَنِكَحَنّ تيبا ين السّبَايَا حَنّى تحِيض». 

وذكر البخاري في «صحيحه0”؟: قال ابن عمر: إذا وُهِبتِ الوّليدةٌ التي تُوطاء أو بِيعّتء أو 
عَتقت» فلتُّستبرأ بحيضة» ولا تُستبرأ العذرائ. 

وذكر عبد الرزاق”©» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس: أرسل رسول الله و منادياً 
في بعض مغازيه : الا يَقَمَنَ رَجُلُ َلى حَايل ؛ وَل حَائلٍ حَنّى نَحِيضٌ». 

وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي قال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس» 
فأمرهم رسول الله يل أن لا يقعوا على خامل حتى تَضَمَ ولا على غير حامل حبَّى تحيض 9" , 

فصل : فتضمنت هذه السئن أحكاماً عديدة: 

أحدها : أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءةٌ رحمهاء فإن كانت حاملاً فبوضع حملهاء وإن 
كانت حائلاً فبأن تحيضٌ حيضة. فإن لم تكن مِن ذوات الحيض: فلا نص فيهاء واختّلِف فيها وفي 
البكر» وفي التي يُعلم براءةٌ رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ولم 
يُخرجها عن ملكه»ء أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجبٌ الشافعيٌ وأبو 
حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كلهء أخذاً بعموم الأحاديث؛ واعتباراً بالهدة حيث تجب مع العلم 
ببراءة الرحمء واحتجاجاً بآثارٍ الصحابة كما ذكر عبد الرزاق0؟: حدثنا ابِنُ جريج» قال: قال عطاء: 
تداولٌ ثلاثةٌ من التجار جاريةٌ» فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها 
بأحدهم» ثم قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيضٌ» فليترتصُ بها حتى تحيض» 
فإن كانت لم تحضء فليتريصُ بها خمساً وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم تبلغ سن المحيض» 
وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراءُ عدة الأمة» فيجبٌ على الآيسة» ومن لم تبلغ سن المحيض. 

وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ ببراءة الرحم؛ فحيث تيقن المالكُ براءة رحم الأمة» 
فله وطؤُها ولا استبراء عليه؛ كما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه أحد ”57/7 ولاىء وأبو داود (/7181): والحاكم ؟/ 146. وصححهء ووافقه الذهبي. 


20( برقم (01171. م برقم (5168). 
2) رفحت (6) أخرجه البخاري بإثر حديث (4؟7). 
)١(‏ برقم (999؟1). (00) أخرجه عبد الرزاق (179585). 


(4) برقم (07444. 


ذِكر حكم رسول الله يل في الاستبراء لييفن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرئها إن شاءء وذكره البخاري في ("صحيحه؛ عنه. 

وذكر حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمي» » عن ابن عمر قال: 
وقعت في سهمي جاريةٌ يومَ جَُولاء كأنّ عُتقّها إبرينٌُ فِضَّةء قال ابن عمر؛ فما ملكتٌ نفسي أن جعلتٌ 
أقبلها والناسنٌ ينظرون. 

ومذهب مالك إلى هُذا يرجعء وهاك قاعدته وفروعها. قال أبو عبد الله المازّري - وقد عقد 
قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها -: 

والقول الجامع في ذلك: أن كل أمة أينَ عليها الحم » فلا يلزم فيها الاستبراة» وكُل مَنْ غلب 
على الظن كونها حاملاً» أو شك في حملها أو تردد فيه» فالاستبراءٌ لازم فيهاء وكل من غلب الظن 
ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجوز حصولّه فإن المذهب على قولين في ثُبوتٍ الاستبراء 
وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروعٌ المختلفة فيهاء كاستبراءِ الصغيرة التي تُطيق الوظءء والآيسَةء وفيه 
روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر»: ويجبٌ في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» 
كينت ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطة» ولا يَحْوِلُ مثلها 
كبنت تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسمء ونفاه في رواية ابن عبد الحكم وإن كانت ممن 
لا يُطيق الوطء فلا استبراء فيها . 

قال: ويجب الاستيراءٌ فيمن جاوزت سنَّ الحيض» ولم تبلغ سنَّ الآيسة» مثل ابئة الأربعين 
والخمسين . وأما التي قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها الاستبراء؛ أو لا يجب؟ 
روايتان لابن القاسمء وابنٍ عبد الحكم. قال المازّري: ووجهُ استبراء الصغيرة التي تُطيق الوطء 
والآيسة» أنه يُمكن فيهما الحملٌ على الندورء أو لحماية الذريعة لثلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا 
إمكان. 

قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمة خوفاً أن تكون زنت» وهو المعّبر عنه بالاستبراء لسوء الظنء» وفيه 
قولان» والنفي لأشهب. 

قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمَةٍ الوّش» فيه قولان: الغالبٌ عدم وطءٍ السادات لهن» وإن كان يقع 
في التادر. 

ومن ذلك استبراءُ مَنْ باعها مجبوبٌ» أو امرأة» أو ذو محرم» ففي وجوبه روايتان عن مالك. 

ومن ذلك استبراءٌ المكاتبة إذا كانت تتصرّفُ ثم عجزت» فرجعت إلى سيدهاء فابنُ القاسم يُثِيِتٌ 
الاستبراءةء وأشهبٌ ينفيه. 

ومن ذلك استيراءٌ البكر» قال أبو الحسن اللخمى: هو مستحب على وجه الاحتياط غيرٌ واجب» 
وقال عُيرُه من أصحاب مالك: هو واجب. ١‏ 

ومن ذلك إذا استبرأ البائعٌ الأمة» وعَلِمَ المشتري أنه قد استب رأهاء فإنه يُجزىء استبراءٌ البائع عن 
استيراء المشتري . 


ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند المُودّع حيضة:» ثم استبرأهاء لم يحتج إلى استبراءِ ثانٍ 
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وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن لا تخرّجء ولا يكون سيدّها يدخلٌ عليها. 

ومن ذلك أن يشتريها من زوجته» أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت عند البائع» فاينُ القاسم 
يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك» وأشهبٌ يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابُ عنهاء 
والناظرٌ في أمرهاء أجزأء ذلك» سواء كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك إن كان سيدُ الأمةٍ غائباًء فحين قدم؛ اشتراها منه رجل قبل أن تخرّج» أو خرجت وهي 
حائض» فاشتراها قبل أن تطهر» فلا استبراء عليه . 

ومِنْ ذلك إذا بيعت وهي حائض في أوَّلٍ حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه أن ذلك يكون استبراءً لها 
لا يحتاجٌ إلى حيضة مستأنقّة. 

ومن ذلكء الشريكُ يشتري نصيبٌ شريكه مِن الجارية وهي تحت يد المشتري منهماء وقد 
حاضت في يذدهء فلا استبراءَ عليه . 

وهذه الفروحٌ كلّها مِن مذهبه تُبيك عن مأخذه في الاستبراء» وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا 
يْظن براءة الرحم» فإن ُلمت أو طُّنتء قلا استبراء» وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العياسا بن 
تيمية: إنه لا يجب استبراءً البكرء كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» وليس عن 
النبي كله نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي حالة كانت» وإنما نهى عن 
وطءٍ السبايا حتى تضمٌ حواملهن. وتحيض حوائلهن . 

فإن قيل: فعمومّه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء؛ كما يمتنع وطء الثيب. 

قيل: تعمء وغايئّه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌُ منه فيّخص أو يُقيد عند انتفاء موجب 
الاستبراءء ويخص أيضاً بمفهوم قوله يل في حديث رويفع: ١مَنْ‏ كَانّ يُوِْنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِ قلا ينك 
يا مِنّ السّبايَا حَتَّى تَحِيضٌ»: ويخص أيضاً بمذهب الصحابي» ولا يعلم له مخالف. 

وفي «صحيح البخاري)(©2: من حديث بريدة: قال: بعث رسول الله وَكِ علياً رضي الله عنه إلى 
خالد يعني باليمن ليقبض الحُمُسَء فاصطفى علي منها سبي فأصبح وقد اغتسلء فقلتٌ لخالد: أما 
ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صَنَعَ لهذا؟ قال بريدة: وكُنْتُ أَبْفْضٌ علياً 
رضي الله عنه» فلما قدمنا إلى النبيّ يكل ذكرتٌ ذلك لهء فقال: (يا بُرَيْدَة أتبْفْض عَلِيَأه ؟ قلت: نعم» 
قال: ١لا‏ تُبْفِضْهُ كن له في الحُمْس أَكْثْرٌ مِنْ ذلِك». فهذه الجاريةٌ إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب 

ت” 0 

استبرائهاء وإما أن تكون في آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها. وبكل حالء فلا بد أن 
يكون تحقيق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستيراء . 

فإذا تأملتٌ قول النبي يك حقٌّ التأملء وجدت قوله : دوا توأ حَايلٌ حَتّى نَضَعَ ؛ وَل عَيْدْ ذّاتِ 
حَمْل حَبَّى تَحِيضٌ»» ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتِ الحمل مَنْ يجورٌ أن تكون حاملاًء وأن لا تكون» 
فيمسك عن وطئها مخافة الحمل» لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المسبيات لعدم 
علم السابي بحالهنٌ. 


(1) برقم (4760), 
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وعلى هذاء فَكُل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك» هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم 
يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ هذا أمر معقول» وليس بتعبد محض لا معنى له» فلا معنى لاستبراء 
العذراء والصغيرة التي لا يَحْمِلٌ مثلّهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرّج أصلاًء ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنتِ المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها بحيضة. ثم تزوجت» 
وكذلك إذا زنت وهي مزوجةء أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها 
سيدٌهاء اعتدت بحيضة. 

قال عبدٌ الله بن أحمد: سألت أبي» كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: 
عدتها حيضة» وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن جنت فعلى سيدها قيمتهاء وإن جُنيَ عليها فعلى 
الجاني ما نقص من قيمتها. وإن ماتت؛ فما تركت مِن شيء فلسيدهاء وإن أصابت حداً» فحدٌ أمة» 
وإن زوجها سيدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويُرقون برقها . 

وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشراًء فهذه عدة الحرة» وهذه 
عدة أمة خرجت ين الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة أشهر وعشراً أن يُورئهاء وأن يجعل مُكمها 
حكم الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقامٌ الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض . وهذا قول 
ليس له وجهء إنما تعتد ثلاتٌ حيض المطلقةٌ؛ وليست هي بمطلقة ولا حُرة» وإنما ذكر الله العدة فقال: 
«دَالِنَ يتمد مك وَيَدَوودَ أبا يريمن هن أَْمَة أدْمْرٍ وَعَقْرَ4 [البقرة: 1+4]ء وليست أم الولد 
بحرة ولا زوجة»ء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: «مَلْنَطلقتُ يتريضس يأنَعْسِهنٌ تقد وو (البقرة: 107 
وإنما هي أمة خرجت من الرّق إلى الحرية» وهذا لفظ أحمد رحمه الله. 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أ الولد إذا ثُوفي عنها مولاهاء أو أعتقها حيضة؛ وإنما هِيّ 
أمة في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس : عِدة أمٌّ الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها سيدها . 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد بشهرين وخمسة 
أيام . قال: ولم أجِذدْ هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في «الجامع»: ولا أظنها صحيحة عن أحمد 
رحمه الله» وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة» لأنها حين الموت أمةء فكانت عِدتها عدهً الأمق 
كما لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال 
أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوجء فلا عد عليهاء كيف تعتد وهي مع 
زوجها؟ وقال في رواية مهنا: إذا أعتق أمّ الولدء فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة. انتهى كلامه. 

وحُحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه أبو داود”'' عن عمرو بن العاصء أنه قال: لا 
تفْسِدُوا عَلَيَنَا سنة نبينا محمد وُه عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر: وهذا قول 
السّعيدين؛ ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيزء ولاس بن عمروء والزهري» 


)١(‏ برقم (7104): وفي سنده مطر الوراق ضعيف. 








زاد المعاد قي هدي خير العباد (5) لخقيل ذِكر حكم رسول الله وَل في الاستبراء 
اام اام ا اس ست ص 2 سلسم 


والأوزاعي» وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة» فكانت عِدثّها أربعة أشهر وعشراًء كالزوجة 
الحرة. ١‏ 

وقال عطاءء والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ بثلاث حيض»ء وحُكِيَ عَن علي» 
وابن مسعودء قالوا: لأنها لا بد لها مِن عدة» وليست زوجة» فتدخل في آية الأزواج المتونّى عنهن » 
ولا أمة» فتدخُلٌ في نصوص استبراء الإماء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصواب من هذه الأقوال: أنها تُسْتَبِرأ بحيضة» وهو قولٌ عثمان بن عفان وعائشة» وعبد الله بن 
عمرء والحسن؛ والشعبي» والقاسم بن محمدء وأبي قلابة» ومكحولء ومالكء» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل في أشهر الروايات عنهء وهو قول أبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر» فإن هذا إنما هو لمجرد 
الاستيراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة واحدة فى حق من تحيض»ء كسائر استبراءات 
المعتقات» والمملوكات؛ والمسبيات. وأما حديث عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد 
وأبو عُبيد حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَبٌ مِنْ حديث عمرو بن العاص هذاء 
ثم قال: أين سنةٌ رسول الله يك في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح» 
وإنما هذه أمّة حرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورئهاء وليس لقول من قال: تعتد 
ثلاتٌ حيض وجهء إنما تعتد بذلك المطلقة. انتهى كلامه. 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان» أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير 
واحدء وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التهذيب»» قال أبو طالب: سألت أحمد بن 
حنبل عن مطر الوراق فقال: كان يحيى بن سعيد يُضعف حديثه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : سألت أبي عن مطر الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى 
في سوء الحفظ» قال عبد الله: فسألت أبي عنه فقال: ما أقربّه مِن ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال 
مطر في عطاء: ضعيف الحديث؛ قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: ضعيف في 
حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس بالقوي. ١‏ 

وبعد» فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات», 
واحتج يه مسلم» فلا وجه لضعف الحديث به» وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهء ولم يسمع منهء قاله الدارقطني. وله عِلة أخرى» وهي أنه موقوف لم 
يقل: لا تلبسوا عليئا سئة نبيئا. قال الدارقطني: والصواب: لا تُلبّسوا علينا دينناء موقوف. وله علة 
أخرى» وهي اضطرابٌ الحديث؛ واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم 
الولد عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً» فإذا أعتقت» فعدتها ثلاث 
حيض» والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه» 
وقد روى خلاس؛ عن علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن 
لاس بن عمرو قد تُكُلمٍ في حليثه» فقال أيوب: لا يُروى عنهء فإنه صَحَفيء وكان مغيرة لا يعبأ 
بحديثه . وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنه كتاب» وقال البيهقي: روايات خلاس عن علي ضعيفة 
عند أهل العلم بالحديث» فقال: هي من صحيفة» ومع ذلك فقد روى مالك”'؟؛ عن نافع» عن ابن عمر 


ذكر حكم رسول الله يلد في الاستبراء بحسن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


في أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة. فإن ثبت عن علي وعمرو ما رُوي عنهماء فهي 
مسألة نزاع بين الصحابة» والدليلٌ هو الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعةً أشهر وعشراً إلا التعلقُ 
بعموم المعنى» إذ لم يكن معهم لفظ عام» ولكن شرظ عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي 
ثبت الحكم لأجلهء فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّق الإلحاق» والذين ألحقوا أمَّ الولد بالزوجة رأوا أن 
الشَّبَهَ الذي بين أم الولد وبِينَ الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت 
صارت حرة» فلزمتها العدة مع حريتهاء بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جِلَتُ له عدة الزوجة أربعة 
أشهر وعشراً موجودٌ في أمٌ الولدء وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها خلق الولدء وهذا لا يفترق 
الحالُ فيه بَيْنّ الزوجة وأم الولد» والشريعةٌ لا تفرق بين متمائلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌّ الولد 
أحكامها أحكام الإماءء لا أحكام الزوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: #وَلَكُمَ نِصَفُ ما كرك 
وسح » [النساء: ؟1] وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: لوَالَدِنَ يُتَوَيرَنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ وباك [البقرة: 
8 قالوا: والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحم» فإنها تجب على من بين 
براءة رحمهاء وتجب قبل الدخول والخلوة» فهي مِن حريم عقد التكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه حيضة؛ ولهذا لم يُجعل 
استبراؤها ثلاثّة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلاً لزمان الرجعة: ونظراً للزوج» وهذا المعنى 
مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنىء فأولى الأمور بها أن يُشرع لها ما 
شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وبالله التوفيق. 

فصل: الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بظهر البتة» بل لا بدَّ من حيضة» وهذا قولُ 
الجمهورء وهو الصوابٌ. وقال أصحابٌ مالك. والشافعي في قول له: يحصل بطهر كامل» ومتى 
طعنت في الحيضة تم استبراؤها بناء على قولهما: إن الأقراء الأطهارء ولكن يرد هذا قول رسول 
لله وك : لا تُوطا حَايلٌ حَتّى نَضَعٌء ولأ حَائِلٌ حَنَى تُسْمَبْرا ِحَيْضَةٍ . وقال رُويفع بن ثابت: سمعتٌ 
رسول الله و يقول يوم حنين: امَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ كلا يا جَاريةٌ مِنَ السَبِي حَتّى يَسْتَبرئهَا 
بحَيْضَة) رواه الإمام أحمدء وعنده فيه ثلاثة ألفاظ: هذا أحدها. الثاني: نهى رسولٌ اللهيك أن لا توطأً 
الأمة حتى تحيض» وعن الحَبَالى حتى تضعن. الثالث: ١مَنْ‏ كان يُؤمِن الله واليَْم الآخر كلا يكحن 
يبأ مِنَ السبَايَا َتّى تَحِيضٌ»» فعلق الجِلّ في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر» فلا يجوز إلغاء ما 
اعتبره» واعتبار ما ألغاف ولا تعويل على ما خالف نصهء وهو مقتضى القياس المحض» فإن الواجبٌ 
هو الاستبراء؛ والذي يدل على البراءة هو الحيض» فأما الطهرء فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز 
أن يعوَّلٌ في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليف وبناؤهم هذا على أن الأقراء همي 
الأطهارء بناء على الخلاف للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه: فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءأٌ ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملكُ في 
أو مّات سيدها فيه قرءأًء وحتَّى خالفوا الحديتٌ أيضاً كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم 
يُمكنهم هذا البناء إلا يعد هذه الأنواع الثلاثئة من المخالفة» وغاية ما قالوا: إن يعض الحيضة المقترن 
بالطهر يدل على البراءة» فيقال لهم: فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس ذلك قرءاً 
عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر. قلنا: هذا قول ثالث في مسمى القروء؛ ولا 
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يعرف» وهو أن تكون حقيقته مركبةٌ من حيض وطهر. فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض» فإذا 
انتفى الشرط انتفى المشروط. قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه 
على التعليق بحيضة فلا . 

فصل: الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال صاحب 
«الجواهر»: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقيّ مِن أيام حيضها استبراءً لها من غير 
خلاف» وإن بيعت وهي في أول حيضتهاء فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراءً لها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث؛ فإنه علق الحل بحيضة» فلا بد من تمامهاء ولا دليل فيه 
على بطلان قوله» فإنه لا بُدِّ من الحيضة بالاتفاق» ولكن النزاع في أمر آخر» وهو أنه هل يشترط أن 
يكون جميع الحيضة وهي في ملكه؛ أو يكفي أن يكون معظمّها في مُلكهء فهذا لا ينفيه الحدي» ولا 
يُثبته» ولكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضّها في ملك المشتري» 
وبعضّها في ملك البائع إذا كان أكثرها عند البائ » علم أن الحيضة المعتبرة 5 أن تكون وهي عند 
المشتري» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء. 

ومن قال يقول مالك يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي مودّعة عند المشتري» ثم 
باعها عقيب الحيضةء ولم تخرج من بيته» اكثّفي بتلك الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان؛ 
وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم» فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع في صورء 
منها هذه. 

ومنها: إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» فاستبرأها ثم بيعت بعدهء قال في «الجواهر»: ولا 
يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات: : منها أن تكون تحت يذه للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض 
عندهء ثم يشتريها حيثئلٍ» أو بعدّ أيام» وَهي لا تخرج» ولا يدخل عليها سيدها. 

ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته» أو ولد له صغير في عياله» وقد حاضت» فابن 
القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذاب عنهاء 
والناظرٌ في أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت تخرّج أو لا تخرج. 

ومنها: إذا كان سيدُّها غائباً» فحين قدم استبرأها قبل أن تخرج» أو خرجت وهي حائض» 
فاشتراها منه قبل أن تطهر. 

ومنها : الشريكٌ يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهماء وقد حاضت في 
يده. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن 
استبراء ثان. 

فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله : : إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراء؟ 
قيل: لا تنافُضٌ بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها موضع» فكل موضع يحتاج فيه المشتري ي إلى استيراء 
مستقل لا يُجزىء إلا حيضة»ء لم يوجد معظمها عند البائع» وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل 
يي الب أياإك عافن اك سي البيع» كهذه الصور ونحوها. 

فصل: الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاً فاستبراؤها بوضع الحمل» وهذا كما أنه حكم 

النص» فهو مجمع عليه بين الأمة. 
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فصل : الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء ؛ أي حمل كان؛ سواء كان يلح 

بالواطىء؛ كحمل الزوجة والمملوكة» والموطوءة بشبهة؛ أو لا يلحق بهء كحمل الزانية؛ فلا يحل وطء 
حامل من غير الواطىء ء البتقء كما صرّح به النص» وكذلك قوله و: امَنْ كان يوون بالل وَاليوْمٍ الآخِرٍ 
قلا يَسْقي مَاءَهُ َرْعَ قَيْرِو وهذا يعم الزرعَ الطيب والخبيث؛ ولأن صيانة ماء الواطىء عن الماء 
الخبيث حتى لا يختلظ به أولى من انه عن الماء الطيب» ولأن حمل الزائي وإن كان لا حرمة له ولا 

هء فحمل هذا الواطىء وماؤه محترم» فلا يجوز له خلطه بغيره» ولأن هذا مخالف لسنة الله في 
ير الي 0 الي وتخليصه منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله . 

والذي يقضي منه العجبء تجويرٌ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها 
ووطئها عقيبٌ العقد» فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه» والليلة التي تليها فراشاً للزوج . . ومن 
تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كُلَّ الإباء» وتمنع منه كُلّ المنع . 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمدء أن حرّم نكاحها بالكُلية حتى تتوب» ويرتفع عنها اسم الزانية 
والبغيّ والفاجرة» فهو رحمه الله لايجوز أن يكون الرجل زوج بغي » ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو 
أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كُنَّها من النصوص والآثارء والمعاني والقياس» والمصلحة 
والحكمة» وتحريم ما رآه المسلمون قبيحاً . والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرّحوا له بالزاي 
والقاف. فكيف تجوز الشريعةٌ هذا مع ما فيه من تعرّضه لإفساد فراشهء وتعليق أولاد عليه من غير 
وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسٌ قولٍ من جوّز العقد على الزانية ووطثها قبل استبرائها 
حتى لو كانت حاملاً» أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى »بل يطؤها عقيب ملكهاء 
وهو مخالِفٌ لصريح السنة» فإن أوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء ٠‏ وإن لم 
يوجب استبراءها خالف النصوص» ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا استبراء عليه بخلاف السيد 
فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراء» لأنه لم يعقد على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السيدء 
ثم إن الشارع إنما حرم الوطء بل العقد في العدة خشية | إمكان الحمل» » فيكون واطئاً حاملاً من غيره 
وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» فكيف إذا تحقق حملها! 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطىء الأول» فإن الولّد للفراش» وهذا لايجوز 
إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق بالواطىء الأول فصيانةٌ مائه ونسبه عن نسب لا يُلحق 
بواضعه لصيائته عن نسب يلحق يه. . 

والمقصود: أن الشرع حرّم وطء الأمة الحامل حتى تضع» سواء كان حملُها محرماً أو غير 
محرم . وقد فرّق النبي يك بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حُبلى» وجلدها الحدّء وقضى لها 
بالصداق» وهُذا صريحٌ في بطلان العقد على الحامل من الزنى . . وصح عنه أنه مر بامرأة مُحِح على باب 
فسطاطء فقال: ْمَل سَيْدَهَا يُيدٌ أن يلم يهَا؟؛ قالوا: : نعمء قال: الْقَدْ هَمَمْتٌ أن المَنَهُ َمْناً يَدْخُلُ مَعَهُ 
قَبْرَه كيف يَسْتَخْدِمُةُ وَهْوَ لا يَجِلُ لَه كَيْفَ يُوَرهُ وَهْوَ لا يَحِل له15ع20, » فجعل سيب همّه بلعنته وطأه 
للأمة الحامل؛ ولم يستفصل عن حملهاء هل هو لاحق بالواطىء أم غيرٌ لاحق به؟ وقوله: اكَيْتَ 
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يَسْتَخْدِمُهُ وَهْوَ لا يحل لَه أي : كيف يجعلةٌ عبداً له يستخْدِمّه؟ وذلك لا يجل» فإن ماء هذا الواطىء 
يزِيدٌ في خلق الحمل؛ فيكون بعضّه منه؛ قال الإمام أحمد: يزيدُ وطؤه في سمعه وبصره. 

وقوله: : "كيف يورثه وهو لا يحل له؛» سمعت * شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه : أي : كيف يجعله 
تركة موروثة عنهء فإنه يعتقده عبده» فيجعله تركةٌ تُورث عنه» ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد في خلقه 
ففيه جزء منه . 

وقال غيره: المعنى: كيف يورثه على أنه ابنُهء ولا يحل له ذلك لأن الحمل مِن غيره» وهو 
بوطئه يريد أن يجعله منهء فيورثه ماله. وهذا رده أولٌ الحديث» وهو قوله: "كيف يستعبده)؟ أي: 
كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل على المعنى الأول» وعلى القولين فهو صريح في تحريم وطء الحامل 
من غيره» سواء كان الحمل مِن زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح جماعة من 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة لم يطأها حتى يستبرئهاء خشية أن 
تكون حاملاً منه في صلب النكاح؛ فيكون على ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه» 
فإنه لا ولاء عليه؛ وهذا كله احتياط لولده» هل هو صريحٌ الحرية لا ولاء عليه؛ أو عليه ولاء؟ فكيف 
إذا كانت حاملاً من غيره؟ 

فصل: الحكم السادس: استنبط من قوله: لا تُوظا حَاملٌ حَنّى تَضَْء ولا حائل حَنَّى تُسْكَبرًا 
بِحَيْضَةَة. أن الحامل لا تحيضء وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة» وتصومٌ 
وتُصلي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن» وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاءء فذهب عطاءٌ والحسن» 
وعكرمة ومكحولء وجابرٌ بن زيدء ومحمد بن المنكدرء والشعبي» والنخعي» والحكمء وحماد» 
والزهريء وأبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وأبو تُبيدء وأبو ثور وابن المنذرء والإمام أحمد في 
المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دم حيض . 

وقال قتادة» وربيعةٌ» ومالك؛ والليث بن سعدء وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه: 
إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه»”"'. وقال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما 
تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: 
فقال أحمد بن حنبل» أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمّ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حيض» وهو 
الذي فهمه إسحاق عنهء والخبرٌ الذي أشار إليه أحمد» وهو ما رويناه من طريق البيهقي؛ أخبرنا 
الحاكمء حدثنا أبو بكر بن إسحاق؛ حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم» حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن 
بكير بن عبد الله عن أمّ علقمة مولاة عائشة» أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم 
فقالت: لا تُصَلَّيء قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك. 

وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنشدت 
لرسول الله ل بيت أبي كبير الهذلي””: ْ 

وسُيَرَأَمِنْكُلْعبْر حَيِضَةٍ وَنَسَاومرْض عَةوَئَءِمْفْبيل 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١141(‏ 0 ب 
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قال: وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. 

قال : وروينا عن مطرء عن عطاءء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحبلى لا تحيضٌ إذا 
رأت الدم صنت . قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية» ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن 
عطاء . قال: : وروى محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاء» عن عائشة رضي الله عنها نحو 
رواية مطرء فإن كانت محفوظة؛ فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيضء ثم كانت تراها تحيض» 
فرجعت إلى ما رواه المدنيون» والله أعلم. 

قال المانعون من كون دم الحامل دمّ حيض: قد قسم النبي كل الإماء قسمين: حاملاًء وجعل 
عدتها وضع الحمل» وحائلاً» فجعل عدتها حيضة؛ فكانت الحيضة علماً على براءة رحمهاء فلو كان 
الحيض يجامع الحمل» لما كانت الحيضة علما على عدمه. قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة 
أقراء؛ ليكون دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلاً على عدمه. قالوا: وقد 
ثبت في ذا بح" أن النبي وَل فال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابه امرأتّه وهي حائض: 
هر لْْراِعهَا ثم ينها عَنّى تَظهُر كُمْ تحيض كُمْ تَظهُر ثُمَ إنْ شَاء أمْسَكَهَا بَعْدُ وإنْ شَاءَ طَلّقّ 
قبل أن يمسر َمَسٌّ» كيلك العِدّةُ التي امر الله أن تُطلّق لَهَا النسَاه”© . ووجه الاستدلال يه أن طلاق الحامل 
ليس ببدعة في ذمن الدم وشيره إجماعاً. فلو كانت تحيض كان طلاقها فيه» وفي طهرها بعد المسيس 
بدعة عملاً بعموم الخبر. قالوا: وروى مسلم في «صحيحه؛ من حديث ابن عمر أيضاً : مُرْهُ كَليْرَاجِمْهًا 
َم ليطلَقُهَا ظاهِراً أو حَايلاً:”2» وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضاًء فإنه جعل الطلاق 
في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء» فلو كان ما تراه من الدم حيضاًء » لكان لها حالان: حال 
طهر» وحال حيض» ولم يجز طلاقها في حال حيضهاء فإنه يكون بدعة . قالوا: وقد روى أحمد في 
المسئده» من حديث رويفع» عن النبي ول قال : دلا يحل لأحَدٍ أن يُشقي مَاءه رَرْعَ مرو ولا يْقَعَ حلى 
أمةِ حَتَّى تحيض أو بَتَبْيّنَ حَمْلُهاه”" فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم من الحمل. 

قالوا: وقد روي عن علي أنه قال : إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض 
الأرحام . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم رزقاً للولد. 
رواهما أبو حفص بن شاهين. 

قالوا: وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم» 
فقالت: الحامل لا تحيضء وتغتسل وتصلي. وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة. 
قالوا: ولا يعرف عن غيرهم خلافهم؛ لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: : الحامل لا تصلي. وهذا 
محمول على ما تراه قربي من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً بين قوليها ٠‏ قالوا : ولأنه دم 
لا تنقضي به العدةء فلم يكن حيضاً كالاستحاضة. 


وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول بذلك» لكنه يقطع 


)١(‏ انظر «ديوان الهذليين» ؟/ 8. 4 تقدم في أول باب الطلاق. 
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حيضها ويرفعه. قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنأ غذاءً للولدء فالخارج 
وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 

قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّمِ على عادتهاء لا سيما في أول حملهاء وإنما 
النزاع في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحب حكمه 
حتى يأتي ما يرفعه بيقين. قالوا: والحكم إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعهء فالأول 
استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع» والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق 
ما يرفعه» والفرق بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال النبي كَل : «إذًا كَانَ دم الحيْضٍ فإنه أسْوَدُ يُمْرَكُ»”", 
وهذا أسود يُعرف» فكان حيضاً. 

قالوا: وقد قال النبي كل : «الَيْسَت إحداكنٌ إدًا حَاضَتْ لَمْ نَضُمْ ولّم تُصَل؟”"' . وحيض المرأة 
خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء وهذا كذلك لغةء والأصل في الأسماء تقريرها لا 
تغييرها. 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رنّبٍ الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة» 
ولم يجعل لهما ثالثاًء وهذا ليس باستحاضة؛ فإن الاستحاضة الدمٌ المطبق» والزائد على أكثر الحيض» 
أو الخارج عن العادة» وهذا ليس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة:» فهو حيض. قالوا: ولا 
يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل» وجعله دم فساد. فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو جماع أو دليل 
يجب المصير إليه» وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي يك المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجلِسي قَدْرَ 
الأيّام التي كُْتِ تَحِيضِينَ»””» فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه؛ فإذا جرى دم 
الحامل على عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال» دلّت عادتها على أنه حيض» 
ووجب تحكيم عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة 
نساء النبي كَل وأعلمهن عائشة» وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنها لا تصلي» وقد شهد له 
الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قولٌ أحمد بن 
حنبل. قالوا: ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي مسألة 
نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل. 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل» إما أن يعلم بالحس أو بالشرعء وكلاهما منتف» أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني : فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان. 

وأما قونّكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً 
ظاهراً أو قطعياء الأول: صحيح. والثاني: باطل» فإنه لو كان دليلاً قطعياً لما تخلف عنه مدلُوله» 
ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطى. 
ولو حاضت بعده عدة حيض» فلو وطئها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطءء ولأقل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (185) و(2»)704 والنسائي /١‏ 188» والحاكم /١‏ 184 وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) هو بعض حديث أخرجه البخاري (704): من حديث أبي سعيد. 
() أخرجه البخاري (2))776 من حديث عائشة. 
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منها من حين انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاء فعلم أنه أمارة ظاهرة» قد يتخلف عنها مدلولها 
تخلف المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة» فإنا بها قائلونء وإلى 
حكمها صائرون؛ وهي الحكم بين المتنازعين. والنبي يل قسم النساء إلى قسمين: حامل فهدثُها وضع 
حملهاء وحائل فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن أين فيه ما يدل 
على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتصلي؟ هذا أمر آخر لا تعرّض للحديث به 
وهذا يقول القائلون بأن دمها دم حيض» هذه العبارة بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة. 

قالو : وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «مْرْهُ كليْرَاجعْهَا ثم للها ظاهراً كبْلَ 
أنْ يَمَسّها)('2) إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين: الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا 
التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة؛ وقد اتفق الناس على أن 
طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم . 

قلنا: إن النبي يَكِ قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل» وحالٍ خلو عنه» وجوّز 
طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء» وأما غيرُ ذات الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» 
وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فسادء بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن 
غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة» ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلق عقيب الإصابة» 
وتطلق وإن رأت الدم» فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتهاء لا يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه 
حكمة الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً» فإن المرأة متى استبان حملها كان المطلق على بصيرة من 
أمرهء ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع» ولا يشعر بحملهاء فليس ما مُيِع منه 
نظير ما أذن فيه لا شرعاً» ولا واقعاًء ولا اعتبارء ولا سيما مَنْ عَذّل المنع من الطلاق في الحيض 
بتطويل العدة؛ فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كان حيضاً لانقضت به العدة» فهذا لا يلزمء لأن الله سبحانه جعل 
عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا يُمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك 
إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءه زَرْعّ غيره. 

قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك حديث عائشة رضي الله 
عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس بهء فقد أعطيتُم أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل 
استدلالكم من رأسه. لأن مداره على أن الحيض لا يُجامع الحبل. 

فإن قلتم: نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيضء وكلامنا في عكسه» وهو ورود الحيض 
على الحمل» وبينهما فرق . 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه؟ 

وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبناً يتغذى به الولدء ولهذا لا 
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تحيض المراضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم» فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم 
بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المولودء وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. 
ومع هذاء فلو رأت دما في وقت عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له بحكم 
الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا: وهب أن 
هذا كما تقولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح» 
فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً لعدم حاجة الحمل إليه . 

وأيضاًء فإنه لا يستحيل كله لبناً» بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي. وهذا القول هو الراجح كما 
تراه نقلاً ودليلاًء والله المستعان. 

فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 
قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في 
إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي 
شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض» وإلا ثلائة أشهر 
إن كانت ممن توطأ وتحبل . قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء 
وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح» لأن سبب الإباحة متحقق» وليس على تحريمها 
دليل» فإنه لا نص فيها ولا معنى نصء فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء 
المحرمء أو خشية أن تكون أمٌّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة. 
انتهى كلامه . 

فصل: وإن كانت ممن يُوطأ مثلهاء فإن كانت بكراً وقلنا: لا يجب استبراؤها فظاهر» وإن قلنا: 
يجب استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتها. وعندي أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب 
استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دراعيه» كما في حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرّموا 
تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاً» فيكون مستمتعاً بأمة الغيرء هكذا عللوا تحريم المباشرة» ثم 
قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين؛ لأنها لا يُتوهم 
فيها انفساخ الملك» لأنه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى . 

وإن كانت ثيباً» فقال أصحاب أحمدء والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراءء 
قالوا: لأنه استبرا يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن كونها حاملاً 
فتكون أم ولدء والبيع باطل» فيكون مستمتعاً بم ولد غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض 
والصائم . 

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها» وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يطأء 
لأن النبي يله إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع مما دونه ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم 
ما دونه» كالحائض والصائمة» وقد قيل: إن ابن عمر قبّل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل 
استبرائها . ١‏ 

ولمن نصر هذا القول أن يقول: الفرق بين المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنبية منه» 
فلا يحل وطؤها ولا دواعيهء بخلاف المملوكة» فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 


كر حكم رسول اله يله في الاستبراء لين زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


بماء غيره» وهذا لا يوجب تحريم الدواعي» فهي أشيه بالحائض والصائمة» ونظير هذا أنه لو زنت 
امرأته أو جاريته. حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرم دواعيه: وكذلك المسبية كما سيأتي. 
وأكثر ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على 
عِلذته» ولا يلزم القائل بهء لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه ظاهراء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» 
كما يخلو بها ويُحدّثهاء وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمور» فهو 
الجواب عن القُبلة والاستمتاع. ولا يعلم في جواز هذا نزاعء فإن المشتري لا يُمئع من قبض أمته 
وحوزها إلى بيته؛ وإن كان وحده قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه؛ ولا يحرم عليه 
النظر إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يجز له ذلك في ملك 
الغير. 

فصل: وإن كانت مَسْبِيّة ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء. وهما روايتان عن 
أحمد رحمه الله : 

إحداهما : أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
لأنه قال: ومن ملك أمة لم يصبها ولم يُعَبَلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها . 

والثانية: لا يحرم» وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي» 
أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولدء بل هي مملوكة له على كل حال بخلاف غيرها كما تقدم والله 
أعلم . 

فإن قيل: فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين القبض؟ 

قيل: فيه قولانء وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله: أحدهما: من حين البيع» لأن الملك 
ينتقل به. والثاني: من حين القبيض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل 
ذلك مع كونها في يده وهذا على أصل الشافعي وأحمد. أما على أصل مالكء فيكفي عنده الاستبراء 
قبل البيع في المواضع التي تقدّمت. 

فإن قيل: فإن كان البيع خيارء فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ 

قيل: هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيارء فمن قال: ينتقل» فابتداء المدة 
عنده من حين البيع » ومن قال: لا ينتقل» فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار. 

فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيار خيار عَيِبِ؟ 

قيل: ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحداء لأن خيار العيب لا يمنع تقل الملك بغير خلاف» 
والله أعلم. 

فصل: فإن قيل: قد دلت السّنّةُ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل 
بحيضق فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما في العدة؟ 

قيل: لم تسكت عنهما بحمد الله؛ بل بينثهما بطريق الإيماء والتنبيه» فإن الله سبحانه جعل عِدَةٌ 
الحرة ثلاثد قروم ثم جعل عِذَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة 
كل قَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبةً في إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة» 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ١1‏ ذكر حكم رسول الله ب في الاستبراء 
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وبينت السُّنّةٌ أن استبراء الأمة الحائض بحيضة: فيكون الشهر قائماً مقام الحيضة. وهذا إحدى 
الروايات عن أحمدء وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تُسْتَبْرَا بثلاثة أشهرء وهي 
المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي. 

ووجه هذا القول» ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبي عبد اللّه: 
كيف جعلتٌ ثلاثة ؟ أشهر مكان حيضقٍء وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كن حيضةٍ شهراً؛ فقال 
أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحملء فإنه لا يتبين في أقل من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز 
سأل عن ذلك» وجمع أهلّ العلم والقوابل» فأخبروا أن الحملّ لا يغبين في أقل من ثلاثة أشهرءٍ 
فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: ! إن النطفة تكون أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوم 
مضغة بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضِعْةٌ وهي لحم» فيتبين حينئذ. قال ابن 
القاسم: قال لي : هذا معروف عند النساءء فأما شهر فلا معنى فيه. . انتهى كلامه. 

وعنه رواية ثالثة: أنها يُسْتبراً بشهر ونصفء فإنه قال في رواية حَنْبّل: قال عطاء: إن كانت لا 
تحيض» فخمسة وأربعون ليلة» قال حنيل: قال عمي : لذلك أذهب؛ لآن عدة المطلقة الآيسة كذلك. 
انتهى كلامه . ١‏ 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي آيسة» اعتدت بشهر ونصفٍ في رواية» فَلأَنْ تُسْتَبْرَأ الأمة 
بهذا القدر أولى. ١ ١‏ 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تُستيرَأ بشهرين» حكاها القاضي عنه؛ واستشكلها كثير من أصحابه» 
حتى قال صاحب «المغني»: ولم أر لذلك وجهاً. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين؛ لكان استبراءٌ ذاتِ 
القُروء بقَرْءِينَ» ولم نعلم به قائلاً . 

ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلّقة» ولو ظُلقَثْ وهي أمة لكانت عدنّها شهرين» هذا هو 
المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه. وهو الصواب . لأن الأشهرٌ قائمةٌ 
مقام القُروء؛ وعِدَّة ذاتٍ القُروء قّرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذاتٍِ القّرء بحيضة» 
لأنها عَلّم ظاهر على براءتها من الحمل؛ ولا يَحْصلُ ذلك بشهر واحدء فلا بد من مدة تظهر فيها 
براءتهاء وهي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولىء» لأنها جُعِلّتُْ عَلماً على البراءة في حق 
المطلقة» ففي حق المُسْتَبرأةٍ أولى» فهذا وجه هذه الرواية. 

وبعدء فالراجح من الدليل؛ الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه . وفي 
جعل مدة استبرائها ثلاثة ثة أشهر تسويةٌ بينها وبين الحرة؛ وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة» 
فكان أولى المُدد بها شهراًء فإنه البدل التام والشارع قد اعتبر نظيرٌ هذا البدل في نظيرٍ الأمة» وهي 
الحرة» واعتبره الصحابة في الأمة المطلّقة فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عِذَّنّها 
حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهران؛ احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر 
الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضّها لا تدري ما رَفْعَهُ اعتدت بعشرة أشهر : تسعةٍ للحملء وشهرٍ 
مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية: تعتدٌ بِسَنَِِّ هذه طريقة الشيخ أبي محمد؛ قال: وأحمد هاهنا جعل مكان 


ذكر حكمه كله فيما يحرم بيعه حلق زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
الحيضة شهراًٌ لأن اعتبارٌ تكرارها في الآيسة لِتُمْلَم براءتُها من الحمل» وقد علم براءتها منه هاهنا 
بمضي غالب مُدَّته فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرّقيُ مفرّقاً 
بين الآيسة وبين من ارتفع حيضّهاء فقال: فإن كانت آيسةً» فبثلاثة أشهرء وإن ارتفعَ حيضّها لا تدري 
ما رَفْعَهُ اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضّهاء كالخلا في الآيسق وجعل 
فيها الروايات الأربع بعد غالب مدةٍ الحمل تسويةً بينها وبين الآيسةء فقال في «محرره»: والآيسة 
والصغيرة بمضي شهر. وعنه: بمضي ثلاثة أشهر. وعنه: شهرين» وعنه: شهر ونصف. وإن ارتفع 
حيضها لا تدري ما رَقَعَهُه فبذلك بعد تسعة أشهر. 

وطريقة الخِرّقي» والشيخ أبي محمد أصح. وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر هو الذي مال 
إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهرٍ أن الله جعل الشهر مكان الحَيْضَّةَء ولذلك 
اختلفت الشهور باختلاف الحيضاتء فكانت عِدَّة الحُرة الآيسةٍ ثلانّة أشهر مكانّ الثلاثة قُروء؛ وعِدَّة 
الأمة شهرين مكان القَرْءِينَء وللأمةٍ المستبرأةٍ التي ارتفع حيضها عشرة أشهر: يَسعدٌ للحمل؛ وشهر 
مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكانّ الحيضة هنا شهدٌ كما في حق من ارتفع حيضها. قال: فإن 
قيل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو 
الإياس» فاستويا. 


ذكر أحكامه يله في البيوع 
ذكر حكمه يك فيما يحرم بيعه 
ثبت في «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى الله عنهماء أنه سمع النبيّ كل يقول: 


"إن الله ورسولّه حرّم بيع الخمر» والميتةء والخنزير» والأضئّام», فقيل: يا رَسُول الله: أرأيت شحوم 
الميتة؛ فإنها يُطلى بها السُّفْنء ويُدمَنُ بها الجلودٌ: ويَسْتَصِْحٌ بها الناسُ؟ فقال: الأ هُوَ حَرَامٌ» ثم قَالَ 
ع ان تلان 0 رد رسع سس #0 عةء ماه كع عل عمة موه ع ءا عاة 
رَسُولُ الله يله عند ذلك: «قاتل الله اليَهُودٌ» إن الله لمًا حَرمٌ عَلَيْهِم شُحُومَها جمَلُوهُ نم بَامُوهُ فأكلوا 
ا 

وفيهما أيضاً: عن ابن عباس» قال: بَلغٌ عُمَرَ رضي لله عنه أنَّ سَمْرَةٌ باع خمرأء فقال: قاتل الله 
سَمْرَةء ألم يعلم أن رسول الله ككْهٌ قال: الْمَنَ الله اليهُودَ حُرْمَتُ عَلَيِهِمُ الشحُومٌء كَجَمَلُوهَا كَبَاهُومَاء”" . 

فُهذا من مسند عمر رضي الله عنه» وقد رواه البيهقئٌ» والحاكم في «مستدركه», فجعلاه من مسند 
ابن عباس» وفيه زيادةء ولفظه: عن ابن عباس قال: كان النبي وك في المسجد ‏ يعني الحرامٌ ‏ فرة 
بصرَهُ إلى السماءء فتبسّمء فقال: الَمَنّ لله اليَهُود؛ لَعَنَ الله اليهُودء لَمَنّ الله انيَهُود» إنَّ الله حر وجل 
مهم ووه كع م سرع اع سك 1 كل اش اك > 2# وار كه 21 مهم واه . ورمع 
حَرمْ عَليّْهِمٍ الشحُوم كُبَاعُومًا وَأَكُلُوا أثمانهاء إن الله إذا حَرّمْ على قَْمٍ أكلّ سَيءٍ حَرَّ عَلَيْهمَْمَهه", 
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وإسناده صحيح» فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن الصفار» عن إسماعيل القاضي» حدثنا مُسدَّد 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا خالد الحذّاءء عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس. 

وفي «الصحيحينة" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه» دون قوله : «إن الله إذا حَرّم أكل 
شَيءٍ حرم لها 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب تُفْسِدُ العقول» ومطاعِم تُفْسِدٌ 
المبَاع وتغذّي غِذَاءَ خبيقا: وأعيان تُفْسِدُ الأديان وتدعو إلى الفتنةٍ والصّرْك. فصان بتحريم النوع الأول 
العقولٌ عما يُزيلها ويُفْسِدُهاء وبالثاني: القلوبٌ عما يُفُسِدها من وُصُولٍ أثر الغذاء الخبيث إليهاء 
والغاذي شبية بالمغتذي» وبالثالث: : الأديانَ عما وْضِعٌ لإفسادها. فتضمن هذا التحريمٌ صِيانَةَ العقولٍ 
والقلوب والأديان» ولكن الشَّأنّ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه» وما يدخل فيه» وما لا يدخل 
فيه» لتستبين عمومٌ كلماته وجَمْعهَاء وتناولها لجميع الأنواع التي شَعِلّها عمومٌ كلما تو وتأويلها بجميع 
الأنواع التي شَوِلّها عمومٌ لفظه ومعناءء وهذه خاصِيَّةٌ الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء» 
ويؤتيه الله من يشاء. 

فأمّا تحريمٌ بيع الخمرء فيدخل فيه تحريمٌ بيع كل مسكر » مائعاً كان أو جامداًء عصيراً أو 
مطبوخاً فيدخل فيه عصيرٌ العِنَب وحمرٌ الزبيب» والتمرء وَالذْرَق والشّعِيرِ» والعَسَلٍ والحِنْطق 
واللقمةٍ الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي تُحرّك القلبٌ الساكنّ إلى أخبث الأماكن» فإن هذا كُلّه حَمْرٌ 
بنص رسول الله وك الصحيح الصّريح الذي لا مَظمَنَ في سندهء ولا إجمالٌ في متنه» إذ صح عنه قوله: 
نكل مُشْكر حفر" . 

وصح عن أصحابه رضي الله عنهم؛ الذين هم أعلمٌ الأ بخطابه ومراده أن الحَْرَ م مَا َامَرَ 
العَقْل» فدخولٌ هذه الأنواع تحت اسم الخمر» كدخول جميع أنواع الذهب والفضّقٌ وَالبّرّ والشعير» 
والتمرٍ والزييب» وتحت قوله : الا تبيعوا الذهب بالذهب» والفِضةً بالفضة. والبرٌ بالْبْرٌ والشّعيرٌَ 
بالشّعيرِء والتمرٌ بالتمرٍء والملحٌ بالملح إلا يثلاً بمئل»”" ؛ فكما لا يجوز إخراجُ صِنْف من هذه 
الأصناف عن تناوّل اسمه له فهكّذا لا يجورٌ إخراجُ صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر» فإنه 
يتضمّن محذورين: 

أحدهما : أن يُخْرَحَ مِن كلامه ما قصّدّ دخوله فيه. 

والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حكمٌ غير حكمه. فيكون تغييرا لألفاظ الشارع 
ومعائيه» فإنه إذا سمَّى ذلك النوعٌ بغير الاسم الذي سّمّاه به الشارع» أزال عنه حكم ذلك المسّى» 
وأعطاء حكماً آخر. . ولما علم النبيٌ كَل أن مِنْ أُمَتِه مِنْ يُبكَلى بهذاء كما قال: ليد رَبِنّ ناس مِنْ متي 
الجر يُسَمْو نّها د ِغَيْر اسيها»”2؟ » قضى قضيةً كليةً عامةً لا يتطرّق إليها إجمالء وَلا احتمال» بل هي 
شافيدٌ كافيةٌ فقال : اكُلُ مُسْكِرٍ حَمْر» . هذا ولو أن أبا عُيّيدة» والخليلَ وأضرابّهما مِن أئمة اللغة ذكروا 





.05007( أخرجه مسلم (19817). (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
أحخرجه مسلم (1841)» من حديث عبادة بن الصامت.‎ )9( 
حديث صحيح أخرجه أحمد ا وأبو اود لضا وابن ماجه (4070)» من حديث أبي مالك الأشعري.‎ 2 


ذكر حكمه وك فيما يحرم بيعه )1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


هله الكلمة هكذاء لقالوا: قد نص أئمةٌ اللغة على أن كل مسكر خمرء وقولّهم حجة؛ وسيأتي إن شاء 
لله تعالى عندٌ ذِكْرِ هذ في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذاء وأنه لو لم يتناوله لفظّه لكان القياسسٌ 
الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكماً بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع 
والشّربء فالتفريقٌ بِينَ نوع ونوع» تفريقٌ بين متمائلين من جميع الوجوه. 

فصل : وأما تحريمٌ بيع الميتة» فيدخل فيه كل ما يسمّى ميت سواء مات حتف أنفه» أو دكي ذكاءً 
لا تُفيد حِلّهء ويدخل فيه أبعاضُها أيضاًء ولهذا استشكل الصحابةٌ رضي الله عنهم تحريمٌ بيع الشحمء 
مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم النبئ كانُه حرامٌ وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. وهذا موضعٌ 
اختلف الناسٌ فيه لاختلافهم في فهم مراده يلك وهو أنَّ قوله: «لاء هو حرام»: هل هو عائد إلى البيع» 
أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيحُنا: هو راجع إلى البيع فإنه دما أخبرهم أنَّ الله 
حَرّم بيع الميتة؛ قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذاء يعنون: فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: 
دلوا هو حَرَام؛ 

قلت: كأنهم طلبوا تخصيصٌ الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب العبامنُ رضي الله عنه 
تخصيصٌ الإدْخِرٍ من جملة تحريم نبات الحَرّمٍ بالجوازء فلم يجبهم إلى ذلك» فقال: «لاء هو حرام. 

وقال غيرُه من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريمٌ عائد إلى الأفعال المُسؤول عنهاء وقال: «هو 
حرام»ولم يقل: هي »2 لأنه أراد المذكورٌ جميعّه» ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور. 
ويرجخه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعةٌ إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويُرجحه أيضاً: أن في 
بعض ألفاظ الحديث: فقال: «لاء هي حرام» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحومء وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلى التقديرين؛ فهو حَيَةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها . 

ويرجحه أيضاً قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة إلتي وقعت في السمن: «إنْ كَانّ 
بجايدا َلقُومَا وما حَؤلها وكُلُوةُ؛ وإن كان مَاِعاً قلا َْربُوة07. وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره 
قُربان له. ومن رجّح الأول يقول: نَبَتَ عن النبيئ لدانه قال: «إنّما حَرُمٌ مِنّ المَيْئَةِ أكلُهاء””. ولهذا 
صريحٌ في أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها في غير الأكل» كالوقيدٍء وسَّدٌ البُبوق» ونحوهماء قالوا: والخبيث 
إنما تحرُمٌ ملابسته باطناً وظاهراًء كالأكل واللَبْسِء وأما الانتقاحٌ به من غير مُلابسةء فلأي شيءٍ يحرم؟ 

قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر» علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع» وأنّهم طلبوا منه 
أن يرخص لهم في بيع الشحوم» لما فيها من المنافع» فأبى عليهم» وقال: «هوّ حَرَامٌ» فإنهم لو سألوه 
عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيت شحوم الميتة؛ هل يجوز أن يستصبح بها النامنُ؛ وتدهنّ بها 
الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم لا سؤال» وهم لا يخبروه بذلك 
عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لآ» هُوَ حَرَامٌ» صريحاً في تحريمهاء وإنما أخيروه به 
عقيبٌ تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم 
يفعل . ونهايةٌ الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أن الله ورسوله حرّمه. 


)١(‏ أخرجه أحبد 777/7 و7780 و١44»‏ وأبو داود (2)7447 وإسناده حسن. 
(1) أخرجه البخاري (5571), من حديث ابن عباس , 





زَاد المعاد في هدي خير العباد (14) ه١1‏ ذكر حكمه 346 فيما يحرم بيعه 





قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار تمود» وأباح لهم أن يُظْعِمُوا ما عجنوا منه 
من تلك الآبار للبهائم . قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خالٍ عن هذه المقّسْدَةٍ 
وعن ملابستهاء باطناً وظاهراً» فهو نَفْمّ مخضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذا فالشريعة لا تحرّمهء فإن 
الشريعة إنما تحرم المفاسدٌ الخالصة أو الراجحة» وطرقها وأسبابها الموصلةً إليها . 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دُهناً طاهراً 
فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت النجس» وطلي السفن به» وهو اختيارٌ طائفة من 
أصحابه» منهم: الشيخ أبو محمد وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به 

وقال في رواية ابئيه صالح وعبد اللّه: لا يعجبني + بيع النْجسء ويستصيح به به إذا لم يمسوه لأنه 
نجس» وهذا يعم النجس» والمتنجّسء ولو قُدُرَ أنه إنما أراء به المشجس» فهو صريحٌ في القول بجواز 
الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء» وهذا مذهب الشافعي» وأيّ فرق بين الاستصباح بشحم 
الميتة إذا كان متفرداء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ فإن قيل : إذا كان مفرداً فهو 

نَحِسُ العين» وإذا خالطه غيره تنجس به» فأمكن تطهيره بالغسل» فصار كالثوب النَّجِسٍ » ولهذا يجوز 
بيع الدّهِن المتنجس على أحد القولين دون دهن الميئة. قيل : لا ريب أنَّ هذا هو الفرق الذي عول عليه 
المفرّقون بيئهماء ولكنه ضعيف لوجهين: 

أحدهما : أنه لا يعرف عن الإمام أحمد» ولا عن الشافعي البتة غسل الدهن النجس» وليس عنهم 
فى ذلك كلمةٌ واحدةٌ وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. وقد رُوي عن مالك أنه يَظهُر بالغسل» 
هذه رواية ابن نافع » وابن القاسم عنه. 

الثاني : أن هذا الفرق وإن تأنَّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا يتأتى لهم في جميع 
الأدهان» فإن منها ما لا يمكن غسلهء وأحمد والشافعي قد أطلقا القولّ بجواز الاستصباح بالدهن 
النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فإنَّ هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» سواء كانت عينيةٌ أو 
طارئةٌ فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان 
النجاسة فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 

وأيضاً فقد جوّز جمهور العلماء الانتفاع بالسّرقين النّجس في عمارة الأرض للرَّرِع» والثمرء 
واليقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقدء وظهور أثره في البقول 
والزروع» والثمار فوق ظهور أثر الوقيدء وإحالةٌ النار أتم من إحالة الأرض والهواء والشمس رفي 
فإن كان التحريم لأجل دخان النّجَاسقٍ كمن سَلَّمَ أن دخان النجاسة نجسء وبأيّ كتاب» أم بِأيّةٍ 
بت ذلك؟ وانلاب النجاسة إلى النخان أت من اتقلاب عين السرقين والماءالنجس شمر أو زرعً 
وهذا أمر لا يشكُ فيه» بل معلوم بالحسٌ والمشاهدة حتى جوز بعضٌ أصحاب مالكء» وأبي حنيفة 
رحمهما الله بَيْعَهء فقال ابن الماجشون: لا بأس يبيع العَذْرة لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن 
القاسم: لا بأس ببيع الرُئل. قال اللخمئ: وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العَذِرَةِ. وقال أشهب 


ذكر حكمه !2 فيما يحرم بيعه كا زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





في الرّيل: المشتري أعذر فيه من البائع - يعني في اشترائه -. وقال ابن عبد الحكم: لم يَغذّرٍ الله واحداً 
منهماء وهما سِيّان في الإثم. 

قلت: وهذا هو الصوابٌ» وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به . والمقصود: أنه لا يلزم من 
تحريم بيع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّم الله ورسولّه منهاء كالوقيد» وإطعام الصقور والبّراةٍ 
وغير ذلك. . وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزّيْتٍ النّجس في غير المساجدء وعلى جوازٍ عمل 
الصابون منهء وينبغي أن يُعْلَمَ أنَبَابَ الانتفاع أوسع من بَابٍ البيع» ٠‏ فليس كُلّ مَا حرم بيعه حَرُمٌ 
الانتفاع بهء بل لا تلازم بينهما ؛ فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل: ويدخل في تحريم بيع الميتة ب بِيمُ أجزائها التي تحلّها الحياة وتُفارقها بالموت» كاللحم 
والشحم والعصبء وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل في ذلك» لأنه ليس بميتة» ولا تحله 
الحياق وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان 
طاهرء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي» والثوري. وداود» وابن 
المنذر» والمزني» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين» وأصحاب عبد اللّه بن مسعود»ء وانفرد 
الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتج له بأن اسم الميتة يتناوثُها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر 
والنظر. أما الأثر؛ ففي «الكامل؛ لابن عدي" “من حديث ابن عمر يرفعه: «ادفنوا الأظفَّارَء والدّمْ 
والشّعرء فإِنَّها مَيْثَده . وأما النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فيئجس بالموت كسائر أعضائه» 
وبأنه شعر نابت في محل نجسء» فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن 

- يثبت له حكمّه تبعاًء فإنه محسوب منه عرفاً» والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» فأوجب 

غسله في الطهارة» وأوجبٌ الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق 
جلاً وحرمة» وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموالٍ وحفظها وصيانتها وعدم 
إضاعتهاء وقد قال لهم في شاة ميموئة: «هلاً أَخَزْدٌ ثم إِهَابّها كَدبَفْتمُو كِالْتقكم بوع0", ولو كان الشعر 
طاهراً لكان | إرشادهم إلى أخذه أولى» لأنه أقل كلفة» وأسهل تادل. 

قال المطهّرون للشعور: قال الله تعالى: طوَيِنْ أصَوَافِهًا وأوْبَامًا وَلفْعَاها ألا وَممَهًا ِل بن » 
[التحل: :4] وهذنا يعم أححياءها افيا لس لح عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللَّه بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال : مر النبيئ وله بشاة 
لميمونة ميتة» فقال: «ألا انتفعتم بإهابها», قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: «إنما حرم لَخمهَاء. وهذا 
ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحمء والشحم» والكبدٌ والطحال» والألية كنّها داخلة في اللحم » كما 
دخلت في تحريم لحم الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم والقّرن» والظفر والحافر» فإن الصحيح طهارة 
ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة. 

قالوا: ولأنه لو َيل حال الحياة» لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» كالييضء وعكسه الأعضاء. 
)١(‏ 18/4١٠ء‏ وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روادء ضعيف الحديث. 


(1) أخرجه البخاري :)١447(‏ ومسلم (757): من حديث ابن عباس . 
(9) رمي وهو في «المصئف» (84١)؛‏ وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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قالوا : ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع؛ دل على أنه ليس جزءاً من الحيوان؛ 
وأنه لا روح فيه لأن النبي يكل قال: «ما أَبِينَ من حيّ» كَهُوَ كَهُوَ مَبَْدّهء رواه أهل «السئن 2" , ولأنه لم 
يتألّم بأخذى ولا يُحس بمسهء وذلك دليل عدم الحياة فيه ا النماءء فلا يدل على الحياة والحيوانية 
التى يتنجس الحيوان بمفارقتها» » فإن مجزد النماء لو دلّ على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه 
الحياة» لتنجس الزرحٌ بييسه؛ لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

قالوا : فالحياةٌ نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاءء فالأولى: هي التي يؤثر فقدها في 
طهارة الحي دون الثانية . ل ا 

قالوا: واللحمٌ إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه» والشعورٌ والأصواف بريئة 
من ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء كالرجيع المستحيل 
عن الغذاىء وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم 
لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان» فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستهاء وهو 
احتقان الفضلات الخبيثة. 

قالوا: وأما حديث عبد الله بن عمرء ففي إسناده عبد اللَّهِ بن عبد العزيز بن أبي رواد. قال أبو 
حاتم الرازي : أحاديُه مدكرة ليس محله عندي الصدق» وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يُسَاوِي 
فلساًء يحدث بأحاديث كذب. 

وأما حديث الشاة الميتة» وقوله : :آلا الفَعُْمْ بإهابها» » ولم يتعرض للشعرء فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعرء مع أنه لا بُذَّ فيه من 
شعرء وهوية لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجهء فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا 
يخلو من الشعر. 

.والثاني: أنه وَكَلل قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث يقول: : «إنّمَا كَرُمَ من 
المَيْئَِ كلها أو لَخمُهاء . . 

والثالث: أن الشعر ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث» لأنه لا يحل الموثُ» وتعليلهم 
بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا كُبعٌ وعليه شعرء فإنه يطهر دون الشعر عندهمء وتمسكهم بغسله في الطهارة 
يبطلٌ بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض» وبالحمل. وأما في النكاحء فإنه يتبع 
الجملة لاتصاله» وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجسء» لم 
يفارقها فيه عندهم» فعلم الفرق. 

فصل: فإن قيل: فهل يدخلٌ في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول 
اسم الميتة لذلك؟ 





)١(‏ أخرجه أبو داود (5864)» والترمذي »)١180(‏ والدارقطني 2547/4 والحاكم 4/ 9 من حديث أبي واقد الليئي؛ وإسناده 
قوي ورجاله ثقات وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. وانظر «العدة شرح العمدة» ص 2.54 وافتح القدير؟ لابن الهمام /٠١‏ 
وء و«أحكام ابن العربي» 175/5 بتخريجي . 





ذكر حكمه يو فيما يحرم بيعه مه ١١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





قيل: الذي يحرم بيعٌُه منها هو الذي يحرم أكلّه واستعماله» كما أشار إليه النبئ ل بقوله: «إنَّ 
الله تَعَالَئ ذا حَرّمٌ شيا حَرّمَ َمَتةه0» وفي اللفظ الآخر: «إدًا حَرّمَ أل شيءٍ عَرّم نَمَثّه0') فنبّه على 
أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله. 

وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش» وسائر وجوه الاستعمال» 
فلا يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بِيعُهء واختلف أصحابف 
فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهره دون باطنه . 

وقال بعضهم: لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزء من الميتة 
حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. 

وقال بعضهم : بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بهاء فجاز بيعها كالمذكى. 

وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة» فإن قلنا: إحالة» جازٌ بيعه لأنه قد 
استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرىء» وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه؛ لأن وصف الميتة هو المحرم 
لبيعه» وذلك باق لم يستحل . 

وينوا على هذا الخلاف جراز أكله؛ ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاًء وتحريمه مطلقاًء 
والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة؛ وأصحاب 
الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالة» وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما 
يباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقولٌ بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا لم يمكن 
قائله القول به إلا بعد منعه كونَ الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» فإنه جلد ميئة حقيقة وحساً 
وحكماً ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الدبغ إحالةً باطل حساًء فإن الجلد لم 
يستحل ذاته وأجزاؤه؛ وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل 
النارٌ الحطب إلى الرمادء والملأحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح» دعوى باطلة. 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنعٌ من بيعها وإن دبغت» وهو الذي 
ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا 
فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة» فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها . 

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان: إحداهما: يطهر ظاهرٌه وباطنه» وبها قال 
وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والثانية: وهي أشهر الروايتين عنه: أنه يطهر طهارة 
مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات؛ وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعهء ولا الصلاة فيه» ولا الصلاة عليه. 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ 
روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد 
الدياغ . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/741ء‏ وأبو داود (5486)) وإسناده حسن. 
(؟) أخرجه أحجمد "77/١‏ 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) طقن ذكر حكمه 2/4 فيما يحرم بيعه 


وأما بيع الدهن النجس» ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه: 
أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 
والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت: والمراد بعلم النجاسة: 
العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته. 
والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده» وخرج أيضاً من طهارته 
بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعضٌ أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت 
النجس له وهو تخريج صحيح. 
وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا ب بيع السرقين النجس | إذا كان تبعاً لغيرف ومنعوه إذا كان منفرداً . 
فصل: وأما عظمُهاء فمن لم ينجسه بالموث؛ كأبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمدء واختياز ابن 
وهب من أصحاب مالك» فيجوز بِيعُه عندهم وإن اختلف مأخذ الطهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا: 
لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله اسمهاء ومنعوا كرد الألم دليلٌ حياته» قالوا: وإنما تؤلمه لما جاوره 
من اللحم لا ذات العظمء وحملوا قوله تعالى: لكَالَ مَن يح لظام يض دِيم (يس: 8/] على حذف 
مضاف» أي أصحابها . وغيرهم ضئّف هذا المأخذ جداء وقال: العظم يألم حساء وألمه أشدٌ من ألم 
اللحمء ولا يَصِحّ حمل الآية على حذف مضاف لوجهين: 
أحدهما : أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه. 
الثاني : أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام» 
فإن أب بْنَ تحلف أخذ عظعاً باليأء ثم جاء به إلى النبي يك ٠‏ ففته في يددء فقال: يا محمد! أترى الله 
يحيي هذا بعد ما رُم فقال رسول اهيل : «نعم» ويَبْعَُكَء ويُدْخِنُكَ الثَارَ»0 . فمأخذ الطهارة أن 
سببٌ تنجيس الميتة منتفٍ في العظامء فلم يُحكم بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحمء لأن احتقانَ 
الرطوبات والفضلات الخبيئة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» 
وهو حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس فيه» فالعظم أولى» وهذا الماخدٌ أصح وأقوى من الأول» 
وعلى هذاء فيجوز بيعٌ عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. 
وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن القاسم: قال مالك: لا 
أرى أن تُشترى عِظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا 
يدهن بمداهتهاء وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته يعظام الميتة وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ 
بعظام الميئة» وأجاز مطرّف وابن الماجشون بيعَ أنياب الفيل مطلقاً» وأجازه ابن وهب وأصبغ إن عُليت 
وسّلِقتء وجعلا ذلك دياغاً لها . 
فصل: وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناول جملته» وجميعٌ أجزائه الظاهرة والباطنة» وتأمل كيف 
ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله 


(1) أخرجه الطبري (59740)» عن مجاهد مرسلاًء وكرره (14747): عن قتادة مرسلاً» وورد في شأن العاص بن وائل» وأخرجه 
الحاكم 474/7 من حديث ابن عباس» وإسناده حسن» وانظر ازاد المسير» ))171١(‏ و(أسباب النزول» ص 7٠١١‏ بتخريجي . 


ذكر حكمه كك فيما يحرم بيعه العشرال زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


دون ما قبلهء بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصيد ليتناول 
ذلك أكله وقتله» وههنا لما حرم البيع ذكر جملته؛ ولم يخص التحريمٌ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً . 

فصل : وأما تحريمٌ بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريمُ بيع كُلّ آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت 
ومن أي نوع كانت» صنماً أو وثناً أو صليباً» وكذلك الكتب المشْتَيِلّةٌ على الشرك» وعبادة غير الل 
نهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيمها ذريعةٌ إلى اقتنائها واتخاذهاء فهر أولى بتحريم البيع ين كل 
ما عداهاء فإن مفسدةً بيعها بحسب مفسدتها في نفسها نفسهاء والنبئٌ كولم يُؤخر ؤكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه» فإن الخمرٌ أحسنُ حالاً مِن الميتة؛ فإنها قد تصيد مالا محترماً 
إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلاء أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء» وتضمن إذا أتلفت على 
الذمي عند طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله 
في الطباع من كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والخنزير أشدٌ تحريماً من الميتة» 
ولهذا أفره لله تمالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: طثل له أبدٌ في مآ أو إل حمَيّما عن لاع 
يَطَمَفك إِلّة أن يَكْوتَ مَِئَدٌ أو دما تسو َسْمُومًا أو لَهَمَ سر كَإِنَمُ يج أ يماك [الأنعام: 6 فالضمير 
في قوله تعالى: «يندُهران كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص 
لحم الخنزير به لثلاثة أوجه: 

أحدها: قربّه منه» والثاني: تذكيرٌه دون قوله» فإنها رجسء والثالث: أنه أتى «بالفاء» ودإنَّ» 
تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفومنٌ عند ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه 
واستطابته» فنفى عنه ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدمء لأن كونهما رجساً 
أمر مستقر معلوم عندهمء ولهذا في القرآن نظائر» فتأملها . ثم ذكر بعد تحريمّ بيع الأصنام» وهو أعظمُ 
تحريماً وإثماًء وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 

فصل : وفي قوله : إن له إذا حرم شيعا أو حرم أكل شَيءِ حرم ثمنه يراد به أمران: 

أحدهُما: ما هو حرا م العين والانتفاع جملة» ٠‏ كالخمرء والميتة» والدم» والخنزير» وآللات 
الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت 

والثاني : ما باح الانتفا به في غير الأكل» وإنما يحرم أكنه؛ كجلد الميتة بعد الدباغ» وكالحمر 
الأهلية» والبغال-ونحوها مما يحرم أكلّه دون الانتفاع به فهذا قد يُقال: إنه لا يدخل في الحديث» 
وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمئه إذا ب بيع لأجل 
المنفعة التي حرمت منه؛ فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهماء بخلاف ما إذا بيعا للركوب 
وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنهء وإذا بيع لأكله حرم ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور 
من الفقهاء» كأحمد. ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمراً حرم أكل ثمنه؛ بخلاف ما 
إذا بيع لمن يأكلهء وكذلك السلاحٌ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماًء حرم أكل ثمنهء وإذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله فثمنه من الطيبات» وكذلك ثُيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسّها ممن يحرم عليه؛ حرم أكل 
ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له ليسها. 

فإن قيل: فهل تُجوّزون للمسلم بِيعٌ الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهماء كما جوزتم 
بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لكهن ذكر حكمه يله فيما يحرم بيعه 
ااا اس لت تسم 


قيل: لا يجوز ذلك؛ وثمنه حرام والفرقٌ بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها 
نجاسة» ويسوغ فيها النزاع» وقد ذهبت طائفة من العلماء | ء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغيرء وإن تغير» 
فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» ؛ بخلاف العين التي حرمها الله في كُلّ ملة» وعلى لسان كل 
رسولء كالميتة» والدم» والخنزير» فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه؛ وإن اعتقد 
الكافر حلم فهر كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرّمه الله ورسولّه بعينه» وإلا فالمسلمُ لا 

يشتري صنماً . 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوّزوا بيعها منهم. 

قيل: هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى كتب إليهم 
عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا أهل الكتاب بَيعها بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم 
من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفي» عن سويد بن غفلة» قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن ناساً يأخذون الجزية من 
الخنازير» فقام بلال فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضي الله عنه: لا تفعلُواء ولُوهم بيعها("©. 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن 
غفلة» أن بلالاً قال لعمر رضي الله عنه: إن عُمالّك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا 
تأخذوا منهم» ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن. 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية 
رؤوسهم» وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّى المسلمون بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرٌ» 
ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير 
مالٌ من أمؤال أهل الذمة» ولا تكون مالاً للمسلمين. 

قال: ومما يُبِين ذلك حديتٌ آخرٌ لعمر رضي الله عنه» حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن 
عمروء عن ليث بن أبي سليم» » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل 
الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم . قال أبو عُبيد: : فهو لم يجعلها قِصاصاً من الجزية إلا 
وهو يراها من أموالهم؛ فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر» فإنه لا يطيبُ له أن يُعشّرهاء 
ولا يأخذ ثمن العشر منها وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضاء وهذا ليس ين الباب الأول» ولا 
يشبهه. لأن ذلك حقٌّ وجب على رقابهم وأرضيهم يهم؛ وأن العشر ها هنا إنما هو شيء يُوضع على الخمر 
والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمنها لا يطيبٌ لقول رسول الله وك : «إنّ اللّه ذا حَرّمْ شيعا حرم َمَنَهُ) وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذلك» وكذلك قال 
عمرٌ بن عبد العزيز. 

حدثنا أبو الأسود المصري» حدثنا عبدُ اللَّه بن لهيعة» عن عبد اللَّه بن هُبيرة السَّبَائِي أن عُتبة بن 
فرقد بعث إلى عمرٌ بِنِ الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم ضدقة الخمر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت 
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حُكمٌ رسول الله كَل في ثمن الكَلْبٍ والسّنُورٍ هن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


إليّ بصَدقةٍ الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرين» وأخبرٌ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملثك على 
شيء بعدهاء قال: فتركه. 
حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعي: قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة؛ أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قِبلّكء من أين دخلت؟ فكتبٌ إليه بذلك وصنفه له» وكان 
فيما كتب ليه من عشر الخمر أريعة آلاف درهم . قال : فلثنا ما شاء الهء ثم جاءه جوابٌ كتابه: إنك 
كتبتٌ إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يُعشرها مسلم» ولايشتريهاء ولا 
يبيئهاء ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجل» فاردّدُها عليه» فهو أولى يما كان فيها. فطلب الرجل» 


00 


فردذث عليه . 

قال أبو عُبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك. ثم ذكر 
عنه في الذمي يمرٌ بالخمر على العاشر» قال: يضاعف عليه العشور. 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول : إذا مُرَ على العاشر بالخمر والخنازير» عَشَّرَ الخمر ولم 
يُعشّرٍ الخنازيرٌ» سمعتٌ محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنفى قال أبو عبيد: : وقول الخليفتين: عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع» والله أعله؟ . 

حكمٌ رسول الله يل في ثمن الكَذْبٍ والسّنُورٍ 

في «الصحيحين)2©0 : عن أبي مسعود» أن رسول الله وَل نهى عَنْ نَمَن ن الكلْبٍ وَمَهْرٍ البَنِيٌ» 
وحُلْوَانٍ الكاهن. 

وفي «صحيح مسلم»20: عن أبي الزبير» قال: سألتٌ جابراً عن ثمن الكلب والسّنور» فقال: 
َجْرَ النبي يكل عن ذلك . 

وفي سنن أبي داود”؟2: عنه أن النبيّ يك نهى عن ثمن الكلْبٍ والسْتّورٍ. 

وفي اصحيح مسلم»20: : من حديث رافع بن خديج؛ عن رسول الله يك قال: «شَرُ الكَسْبٍ مَهْرٌ 
1 بَنِيَ وثَمَنُ الكلْبٍ وكَسْبٌ الام . 

فتضمنت هذه السئن أربعة أمور: 

أحدّها: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك يتناولٌ كل كلبء صغيراً كان أو كبيراً» للصيد أو للماشية أو 
للحرث؛ وهذا مذهبٌ فقهاءِ أهلٍ الحديث قاطبة» والنزاعٌ في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي 
حنيفة» فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بِيعَ الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الومّاب: اختلف 
أصحابئًا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب؛ فمتهم من قال: يكره؛ ومنهم من قال: يحرم. انتهى. 

وعقد فصلاً لما بيعه» وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب» فقال: ما كانت متافعه 
كلها رما لبي يا ا و وما تنوّعَت منافِعُه إلى محللة 
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زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لنهنا كم رسول الله لله في لمن الكَلْب والسُنُورٍ 





ومحرمة» فإن كان المقصودٌ مِن العين خاصة كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعثُيرٌَ نومُهاء وصار 
الآخر كالمعدوم؛ وإن توزعت في النوعين لم يَصِحّ البيعٌ» لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل» 
وما سواه من يقية الثمن يصير مجهولاً . 

قال: وعلى هذا الأصل مسألةُ بيع كلب الصيدء فإذا بُني الخلاف فيها على هذا الأصلء قيل: 
في الكلب من المنافع كذا وكذاء وعُددتَ جملة منافعه» ثم نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة منع» 
ومن رأى جميعها مُحَلَّلَة أجازء ومن رآها متنوعة نظر: هل المقصودٌ المحلل أو المحرم؟ فجعل الحكمّ 
للمقصودء ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة» منع أيضاًء ومن التبس عليه كونُها 
مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل» وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما مِن التناقض 
والخلل» وأن بئاء بيع كلب الصيد على هذا الأصل مِن أفسد البناء» فإن قوله : من رأى أن جملة منافع 
كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بِيعٌه فإن هذا لم يقله أحدٌ من الناس قطء وقد اتفقت الأمة 
على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة؛ وهما جل منافعه» ولا يقتنى إلا لذلك؛ فمن 
الذي رأى منافعه كُلَّها محرمة» ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإن إعارته جائزة . 

وقوله: ومن رأى جميعها محللة» أجاز» كلام فاسِدٌ أيضاًء فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقاً» 
والجمهور على عدم جواز بيعه. 

وقوله: ومن رآها متنوعة» نظر» هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته البنة» فإن 
منفعة كلب الصيد هي الاصطيادٌ دون الحراسة» فأين التنوعٌ؟ وما يُقدّرُ في المنافع من التحريم يُقدّرُ مثله 
في الحمار والبغل؟ 

وقوله: ومن رأى منفعه واحدة محرمة وهي مقصودةء منعء أظهرٌ فساداً مما قبله» فإن هذه 
المنفعةً المحرمة ليست هي المقصودةً من كلب الصيدء وإن قُدّرَ أن مشتريّه قصدهاء فهو كما لو قصد 
منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل؛ وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه 
النضٌ الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه. 

فإن قيل : كلبٌ الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله كل بدليل ما رواه الترمذي» 
من حديث جابر رضي الله عنهء أن النبيّ كل نَهَى عَنْ نَّمَنِ الكُلْبٍ» إلا كلب الصّيِيا" . 

وقال النسائي : أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي» حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن 
سلمة» عن أبي الزيير» عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يك نهى عن تّمَنِ الكلْبٍ والسنُورِ إلا 
كلبٌ الصيد”” . 

وقال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
حدثنا المثنّى بن الصبّاح, عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي شُريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ون 
قال: : هَمَنُ الكلْب ب سُحْتٌ إِلّا كلب صَيْده ليد 


)١(‏ بل رواه الترمذي (1781): من حديث أبي هريرة» وفيه أبو المهزم ضعيف الحديث وبه أعله الترمذي» ثم قال: وقد روي عن 
جابر عن النبي ككل نحو هذا ولا يصح إسناده . 

(؟) أخرجه النسائي 7/ 03709 وفيه عنعنة أبي الزبير» وقال النسائي عقبه: هذا حديث منكر. 

(*) إسناده ضعيف لضعف المثتئ. 





حُكمُ رسول الله يد في ثمن الكَذْبٍ والسُنُورٍ لفق زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





وقال ابن وهب عَمّن أخبره» عن ابن شهابء عن أبي بكر الصٌديق رضي الله عنهء عن النبي كلل 
قال: اثلاث هن سُحْتٌ: : حُلُوانْ الكاهِن» ومَهْرٌ الزازية, وثّمَنُ الكلب العَقور ولأ 

وقال ابن وهب: حدثني الشّْرُ آعن حسين] ا ين عد اله بن صميرة؛ عن أبيهه عن جده؛ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنَّ النِيَ يكل نَهَى عَنْ تَّمَنِ الكلْبٍ العَقُور0” . 

ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضاً ؛ أذ جابا اح من ووى عن النبئ 4 انين عن شن 
الكلب» وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصيد» وقول الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث 
عند من جعله حجة؛ فكيف إذا كان معه النضٌ باستثنائه والقياس؟ وأيضاً لأنه يُباح الانتفاع به ويصِحٌ 
تقل اليد فيه بالميراث» والوصية» والهبة» وتجوزٌ إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء» وهما وجهان 
للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 

فالجواب: أنه لا يَصِخّ عن النبي ل استئناء كلب الصيد بوجه . أما حديث جابر رضي الله عنه» 
فقال الإمام أحمد وقد سكل عنه : هذا من الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف» وقال الدارقطني: 
الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث. 

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا لا يصحء أبو المهرّم ضعيف - يريد راويه عنه -. 
وقال البيهقي: روى عن النبيّ يل النه عن ثمن الكلب جماعةٌ» منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد 
الله وأبو هريرة» ورافع بن خديج» وأبو ججحيفة» اللفظ مختلف» والمعنى واحد. والحديث الذي 
رُوي في استثناء كلب الصيد لا يصحء وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه» كسب عليه» والله 
أعلم . 

وأما حديثُ حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رنحمه الله بالحسن بن 
أبي جعفر» وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمدء وهو الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه 
موقوف» وقد أعلّه ابن حزم بآن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابرء وهو مدلس» وليس من رواية 
الليث عنه . وأعله البيهقيٌ بأن أحدّ رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما ثُهِيَ عن اقتنائه من الكلاب»ء 
فتقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلانٍ حديثٍ جابر هذاء» وأنه حُلْط عليه أنه صَحْ عنه» أنه قال: : أربعٌ من 
السحت: ضِرَابٌ الفَخل» وثمنٌ الكلبء ومَهْرٌ البغيٌ؛ وكسب الحجام» وهذا علة أيضاً للموقوف عليه 
من استثناء كلب الصيد» فهو علة للموقوف والمرفوع. 

وأما حديتُ المثنّى بن الصبّاحء عن عطاءء عن أبي هريرة رضي الله عنهء فباطل؟؛ لأن فيه 
يحيى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب؛ وجرّحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه 
عندهم مشهور. ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أسباط؛ حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال أبو 


)١(‏ فيه إرسال» ومن لم يسم . زفق سقط من النسخ» وبه يستقيم السياق. 
إسناده ضعيف جداً لأجل الشمر» وهو ابن نميرء وشيخه الحسين بن عبد الله متروك» وذكره الذهبي في «الميزان» ؟/ 58٠0‏ يبذا 
الحديث على أنه من مناكيره ‏ 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) لف حُكم رسول الله و في ثمن الكذْب والسُنُورٍ 





هريرة رضي الله عنه: أربعٌ مِن الشّحت: ضِرَابٌ الفَخْلٍء وَثَمَنُ الكَلْبٍء ومَهْرٌ البَغْيٌ» وكَسْبٌ 
الجا" , 

وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فلا يُدرى من أخبر ابنّ وهب عن ابن شهاب» ولا 
من أخبرٌ ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه؛ ومثل هذا لا يُحتج به. 

وأما الأثرٌ عن علي رضي الله عنه: ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف» ومثل هذه الآثار الساقطة 
المعلولة لا تُقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاثٌ الأثبات» حتى قال بعضُ الحفاظ : إن نقلها نقل 
تواتر» وقد ظهر أنه لم يَصِحّ عن صحابي خلافها البتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس 
يقولون: ثمنٌ الكلب خبيث. 

قال وكيع: : حدثئنا إسرائيل؛ عن عبد الكريم؛ عن قيس بن حَبْتَرِهِ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
يرفعه : : شمن الكلْبٍ» ومَهْرٌ البَفِيّء وثَّمَنُ الجَمْرٍ حَرَامٌ»”" . وهذا أقل ما فيه أن يكون قولّ ابن عباس. 

وأما قياس الكلب على البغل والحمار» فمن أفسد القياس» بل قياسّه على الخنزير أصحٌ من 
قياسه عليهماء لأن الشبّه الذي بينه ويّين الخنزير أقربٌ من الشبه الذي بينّه وبِينَ البغل والحمار» ولو 
تعارض القياسان لكان القياسٌ المؤيّد بالنصٌ الموافق لهء أصحّ وأولى من القياس المخالف له. 

فإن قيل: كان النهئ عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلهاء فلما حَرُمّ قتلّهاء وأبيحٌ اتخادُ بعضهاء نسح 
النهيء فنسخ تحريم البيع ٠‏ 

قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس في الأثر ما يدل على 
صحة هذه الدَعْوّى البتة بوجه من الوجوه. ويدل على بطلانها: أن أحاديتٌ تحريم بيعها وأكل ثمنها 
مطلقة عامة كُلّهاء وأحاديتٌ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم» ونوع 
مقيّد مخصص وهو المتأخر» فلو كان النهي عن ببعها مقيداً مخصوصاً لجاءت به الآثارٌ كذلك؛ فلما 
جاءت عامة مطلقة» عُِمٌ أن عموتها وإطلاقها مرادء فلا يجوز إبطاله» والله أعلم 

فصل: الحكم الثاني: تحريمٌ بيع السّور» كما دل عليه الحديثُ الصحيح الصريح الذي رواه 

جابر وأفتى بموجبه» كما رواه قاسم بن أصبغء حدثنا محمد بن وضّاح» حدثنا محمد بن آدم؛ حدثنا 
عبد الله بن المبارك؛ حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب 
والسئور. قال أبو محمد: : فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه» ولا يُعرف له مخالف من 
الصحابة» وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهبٌ طاووس» ومجاهد» وجابر بن زيد» 
وجميع أهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيزء وهو الصواب 
لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يُعارضه» فوجب القولٌ به. 

قال البيهتي : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوماً بنجاستهاء فلما قال 
النبيئ يكل : «الهرَُّ لَيْسَتُْ ب بِتَحْسٍ) 0 صار ذلك منسوخاً في البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا 





)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (5590): وإسناده حسن. 
(؟) أخرجه أحمد :770/١‏ بإسنادٍ حسن. 
(*) أخرجه أبو داود (5)» والترمذي (؟4): والنسائي 1» من حديث أبي قئادة» وهو حديث حسن. 
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توخحّش» ومتابعة ظاهر السنة أولى . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله» 
وإنما لا يقول به مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه 
الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن أبي سفيان. انتهى كلامه. 

ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوكء ولا يخفى ما في هذه المحامل مِن الوهن. 

فصل : والحكم الثالث: مهر البغي» وهو ما تأده الزانية في مقابلة الزنى بهاء فحكم رسولٌ 
الله كل أن ذلك خبيثٌ على أي وجه كان حر كانت أو أمةٌّء ولا سيما فإن البغاء إنما كان على 
عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت هند وقت البيعة: أو تزني الحُرة؟! ولا نزاع بين الفقهاء 
في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرٌ لهاء واختلف في مسألتين: 
إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة. فأما الحرة المكرهة على الزنى» ففيها أربعة 
أقوال» وهي روايات منصوصات عن أحمد: 

أحدها: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباً» سواء وطئت في قبلها أو دبرها. 

والثاني: أنها إن كانت ثيباً فلا مهر لهاء وإن كانت بكراً فلها المهرّء وهل يجب معه أرشْنُ 
البكارة؟ على روايتين منصوصتين» وهذا القولٌ اختيارٌ أبي بكر. 

والثالث: أنها إن كانت ذاتٌ محرم فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية فلها المهر. 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لهاء ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة 
فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا مهر للمكرهة على الزنى بحالء بكراً كانت أو ثيياً . 

فمن أوجب المهر قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع بالمهرء وإنما لم يجب 
للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها فلم يجب لها شيءء كما لو أذنت في إتلاف عضو من 
أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يُوجبه قال: الشارعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهرٍ في عقد أو شبهة عقد. ولم 
يُقومها بالمهر في الزنى البتة» وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعٌ 
في مقابلة هذا الاستمتاع الحدّ والعُقوبة» فلا يجمع بينّه وبِينَ ضمان المهر. 

قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من الشارع من نص خطابه أو عمومه» أو فحواه؛ أو تنبيهه: أو معنى 
نصّهء وليس شيء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه. وغاية ما يُدعى قياس السفاح على النكاح» ويا بُعد ما 

قالوا: والمهر إنما هو من خصائص النكاح لفظاً ومعنى» ولهذا إنما يُضاف إليه فيقال: مهر 
التكاح» ولا يضاف إلى الزنى» فلا يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي كَل المهر وأراد به العقدء كما 
قال: «إن الله حَرّمَ بَبْعَّ الجُمْرٍ والميئَةٍ والختْريرٍ والأضنَام2, وكما قال: «ورَجْل بَاءَ حرا ككل 
م0 ونظائده كثيرة . 1 


ثمنه 


)١(‏ من حديث جابر» وقد تقدم ص 1787. (1) أخرجه البخاري (77717): من حديث أب هريرة. 
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والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة أن تقوّم بالمهرء وإنما أسقطه الشارحٌ في حق البغي» 
وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى فليست بغياً» فلا يجوز إسقاظ بدلٍ منفعتها التي 
أكرهت على استيفائهاء كما لو أكرء الحر على استيفاء منافعه» فإنه يلزمّه عوضهاء وعوضي هذه المنفعة 
شرعاً هو المهرء فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرّق بين البكر والثيب» رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئاً» وحسيّه العقوبة التي 
ترتبت تيت على فعله» ولهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم من أقدم عليهاء ؛ بخلاف البكرء فإنه أزال 

بكارتها » فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت هذه الجنايةٌ مضمونةٌ عليه في الجملة» ٠»‏ فضمن ما أتلفه من 
جزء منفعة» وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان» كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. 
ومن فرّق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لما كان تحريماً مستقرأًء وأنهن غيرٌ 
محل الوطء شرعاً: كان استيفاءٌ هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط» فلا يوجب مهراً وهذا قولٌ الشعبي» 
وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض يُمكن زواله . 

قال صاحب «المغني»: وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع» لأَنّهُ ظارىة أيضاً . 
ومن فرّق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتهاء وبين من لا تحرّم؛ فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها 
تحريمها أخف من تحريم الأخرى» فأشبه العارض. 

فإن قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء في دُبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى 
يعدم الوجوب» فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً . 

وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان: أبو البركات ابن تيمية» وأبو محمد بن قدامة. فقال أبو 
البركات في «محرره» : ويجب مهرٌ المثل للموطوءة بشبهة والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبر. وقال 
أبو محمد في «المغئي»: ولا يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواط» لأن الشرع لم يرد يدلو ولا 

هو إتلافٌ لشيء؛ نأشبه القبلة والوطء دون الفرج . وهذا القولُ هو الصوابٌ قطعاًء فإن هذا الفعل لم 
يجعل له الشارعٌ قيمة أصلاً» ولا قدَّر له مهراً بوجه من الوجوه» وقياسّه على وطء الفرج مِن أفسد 
القياس» ولازم من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به اللوطية مِن الذكورء وهذا لم يقل به أحد البتة. 

فصل: وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة؛ فهل يجب لها المّهر؟ فيه قولان. أحدّهما: 
يجبٌ» وهو قولٌ الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله. قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط 
بدلها مجاناً» كما لو أذنت في قطع طرفها. 

والصوابٌ المقطوع به أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيٌ التي نهى رسول الله يكل عن مهرهاء وأخبر 
أنه خبيثٌ» وحكم عليه وعلى ثمنٍ الكلب وأجر الكاهن بحكم واحد؛ والأمة داخلة في هذا الحكم 
دخولا أولياً: فلا يجوز تخصيصّها من عمومه» لأن الإماء من اللاتي تمن يُعرذن بالبغاء, وفيهن وفي 
ساداتهن أنزل الله تعالى: ءا 4 هوأ فيكم عل لله إن كه يدن حَسنا 4 [التور: +] فكيف يجوز أن م تخرج 
الإماء ين نص أردن به قطعاء ويُحمل على غيرهن؟! 

وأما قولكم : إن منفعتها لسيدها ولم يأذن في استيفائهاء فيقال: هذه المنفعةٌ يملك السيدٌ 
استيفاءها بنفسهء ويملِكٌ المعاوضة عليها بعقد التكاج أو شبهته»ء ولا يملِكُ المعاوضّة عليها إلا إذا 
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أذنت» ولم يجعل الله ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبة» فيفوت على السيد حتى يقضى له؛ بل هذا 
تقويمٌ مال أهدره الله ورسولى وإثباتُ عوض حكم الشارعٌ بخبثه» وجعله بمنزلة ثمنٍ الكلب وأجر 
الكاهن» وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً لم يجز أن يقضى به. 
ولا يقال: فأجر الحجام خبيث ويُقضى له بهء لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة وتجوزه بل يجب 
على مستأجره أن يُوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة الخبيثة المحرمة التي عوضها ين جنسهاء وحكمه 
حكمهاء وإيجابٌ عوض في مقابلة هذه المعصية كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل 
في مقابلة هذا الفعل عوضاً. 
فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاً» وهو المهرٌ من حيث الجملة» بخلاف 
الواطة. 
قلنا: إنما جعل في مقابلته عوضاً إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقدء ولم يجعل له عوضاً إذا استوفي 
بزنى محض لا شبهة فيه» وبالله التوفيق. 
ولم يُعرف في الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريبٌ أن المسلمين يرون 
هذا قبيحاً» فهو عند الله عز وجل قبيح . 
فصل: فإن قيل: فما : تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت» هل يجب عليها رد ما قبضته 
إلى أربايهء أم يطيبٌ لها ٠‏ أم تصدّق به؟ 
قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعاً» 
ثم أراد التخلصٌ منهء فإن كان المقيوضٌ قد أُخِلٌ بغير رضى صاحبه» ولا استوفى عوضّه. رده عليه 
فإن تعذر رده عليه قضى به ديئاً يعلمه عليه . فإن تعذّر ذلك رده إلى ورثتهء فإن تعذّر ذلك تصدق به عنه. 
فإن اختار صاحبٌ الحق ثوابّه يوم القيامة كان له» وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض» استوفى 
منه نظيرٌ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض على خمر أو خنزيرء 
أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رد العوض على الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه 
المحرم» فلا يجوز أن يجمع له بِينَ العوض والمعوض» فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان» 
وتيسير أصحاب المعاصي عليه . وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة | إذا علم أنه ينال غرضه»ء ويسترد 
ماله؛ فهذا مما تُصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوعٌ ع القولٌ به؛ وهو يتضمن الجمع بين الظلم 
والفاحشة والغدر. 
وأقبح القببح أن يستوفي عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراً» وقبح هذا مستقر في 
فطر جميع العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله؛ يل هو خبيث كما حكم عليه 
رسول الله يل ولكن خبثه لخبث مكسبهء » لا لظلم من أخذ منهء فطريقٌ ى التخلص منه» وتمام التوبة 
بالصدقة يه» فإن كان محتاجاً إليه فله أن يأخذ قدر حاجتهف ويتصدق بالباقي» فهذا حكمٌ كل كسب 
خبيث خبث عوضه عيئاً كان أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبئه وجوبُ رده على الدافعء فإن 
النبي يك حكم بِحُبثِ كسب الحجامء ولا يجب رده على دافعه. 
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فإن قيل: فالدافع مَالّهِ في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجورٌ دفعه» بل حجر عليه فيه 
الشارع» فلم يقع قبضّه موقعه» بل وجودٌ هذا القبض كعدمه» فيجب رده على مالكه؛ كما لو تبرع 
المريضٌ لوارئه بشيء. أو لأجنبي بزيادة على الثلث؛ أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع 
المضطرٌ إلى قوته بذلك» ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب ردٌه. 

قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم يُعاوض عليه والشارع قد منعه 
منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» وأما ما نحن فيهء فهو قد عاوض بماله على 
استيفاء منفعة» أو استهلاك عِينٍ محرمة» فقد قبض عوضاً محرمأء وأقبض مالا محرماً» فاستوفى ما لا 
يجوز استيفاؤه, وبذل فيه ما لا يجورٌ بذلّه. فالقابضٌ قبض مالاً محرما والدافعٌ استوفى عِوضاً 
محرماً وقضيةٌ العدل ترادٌ العوضين» لكن قد تعذر رد أحدهماء فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع 
عوضه. . نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه ؛ أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء وجب رد المال 
في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 

فإن قيل: وأيّ تأثير لهذا القيض المحرم حتى جعل له حرمة» ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضّه 
بمنزله عدمهء إذ الممنوعٌ شرعاً كالممنوع حساًء فقابض المال قبضه بغير حق» فعليه أن يَرُُ إلى دافعه؟ 

قيل: والدافع قبض العين؛ واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما 
دفعهء وقبض ما ليس لهما قبضهء وكلاهما عاص لله فكيف يُخصٌ أحدهما بأن يجمع له بين العوض 
والمعوض عنه؛ ويفوثٌ على الآخر العوض والمعوض؟ 

فإن قيل: هو فوَّتَ المنفعة على نفسه باجتياره. قيل: والآخر فرَّت العرض على نفسه باختياره» 
فلا فرق بينهماء وهذا واضح يحمد الله. 

وقد توقف شيخنا في وجوب ردٌ عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله؛ أو الصدقة به في كتاب: 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم؛ وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا 
هذا المال عن طيب نفوسهمء فاستوفوا العوضٌ المحرم؛ والتحريم الذي فيه ليس لحقهمء وإنما هو 
لحن الله تعالى» وقد فاتت هذه المنفعةٌ بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد أحدّ العوضين ردٌّ الآخرء 
فإذا تعذر على المستأجر ردُ المنفعة لم يرد عليه المال» وهذا الذي استوفيت منفعيّه عليه ضرر في أخخذ 
منفعته وأخذ عوضها جميعاً منهء بخلاف ما إذا كان العرض خمراً أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه في 
فواتهاء فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان 
يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني من صرف القوة التي عمل بها . ثم أورد على نفسه 
سؤالاً » فقال: فيقال على هذا: فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: 
نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» 
ولو أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالردء ولكن المسلم تحرم عليه هُذه الأجرة» لأنه كان معتقداً 
لتحريمها بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتّك في 
عمل يحرم» فلا يُقضى لك بالأجرة» فإذا قبضها وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي بردهء فإني أقبضته 
إياه عوضاً عن منفعة محرمة» قلنا له: : دفعته معاوضة رضيتٌ بهاء » فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد 
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إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة؛ فهُذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرٌ القياس ردها لأنها 
مقبوضة بعقد فاسد. انتهى 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر» فيمن حمل مرا أو خنزيراء أو ميتة لتصرائي: أكرهُ أكل 
كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء . وإذا كان لمسلم فهو أشدٌ كراهة» فاختلف أصحابه في هذا النص 
على ثلاث طرق: 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابنُ أبي موسى: وكره أحمد أن 
يُؤجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني . فإن فعل» قضي له بالكراء وهل يطيبٌ له أم لا؟ على 
وجهين» أوجههما: أنه لا يطيبٌ له؛ ويتصدَّقٌ به» وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي» قال: إذا أجر نفسه 
من رجل في حمل حمر أو خنزيرء أو ميتة» كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم» لأن النبي يك لعن 
حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراءء وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراءء وإن كان محرماء كإجارة 
الحجام» انتهى. فقد صرّح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. 

الطريق الثانية: تأويل هُذه الرواية بما يُخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية واحدة» وهي أن 
هذه الإجارة لا تصحء وهذه طريقة القاضي في «المجرد»؛ وهي طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه 
المتأخرة» فإنه صنف «المجرد؛ قديماً . 

الطريقة الثالئة: تخريجٌ هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها 
الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا 
على قياس قوله في الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله 
خمر أو خنازير» نُصب الخمرٌء وتسرّح الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس» فقد نص أحمد 
أنه لا يجوز إمساكٌهاء ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يُؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصراني» 
لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل 
الخمر» وهذه طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم الرواية المخرجة» 
وهي عدمٌ الصحة» وأنه لا يستحق أجرة» ولا يقضى له بهاء وهي مذهبٌ مالكء والشافعي» وأبي 
يوسف» ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشربء أو لأكل الخنزيرء أو مطلقاء فأما إذا 
استأجره لحملها لِيُريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يُتَأَذَّى بهاء فإن الإجارة تجورٌ حينئذ لأنه 
عمل مباحء لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد 
وأخذهء رده على صاحبهء هذا قول شيخناء وهو مذهب مالك» والظاهر: أنه مذهب الشافعي. 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : فمذهبه كالرواية الأولى» أنه تصح الإجارة ويُقضى له 
بالأجرة» ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقاً لم يكن المستحق نفس حمل الخمرء فذكرّه وعدمٌ 
ذكره سواءء وله أن يحمل شيئاً آخر غيره» كخل وزيت» وهكذا قال: فيما لو أجره داره» أو حانوته 
ليتخذها كنيسة؛ أو ليبيع فيها الخمر. قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن 
بيع فيها الخمرء أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبِيعٌ فيه الخمر: أن الإجارة تصِحٌء لأنه لا يستحق عليه 
بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط ذلك» لأن له أن لا يبيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة» 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء» كان ذكرها وتركها 
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سواءء كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذا 
يقول: فيما إذا استأجر رجلاً ليحمل خمراً أو ميتة» أو خنزيراً أنه يصحء لأنه لا يتعين حمل الخمرء بل 
لو حمله بدلّه عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييدٌ عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة 
عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بِيمُ العصير لمن يتخذه خمراء ثم 
إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره؛ وعامة الفقهاء خالفوه 
في المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقيد كالمطلق» بل المنفعة المعقودٌ عليها هي المستحقةٌ؛ فتكون 
هي المقابلة بالعرض» وهي منفعة محرمة؛ وإن كان للمستأجر أن يُقيم غيرّها مقامّهاء وألزموه فيما لو 
اكترى داراً ليتخذها مسجداً» فإنه لا يستحِنٌ عليه فعل المعقودٍ عليه؛ ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة 
بئاء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا تستحقٌ بعقد إجارة. 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع 
بها فى محرم حرمت الإجارة» لأن النبيّ كل لعنَ عاصِرٌ الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصِرٌ 
عصيراًء ولكن لما علم أن المعتصِرٌ يريد أن يتخذه خمراً فيعصره لهء استحق اللعنة. 

قالوا: وأيضاً فإن في هذا معاونة على نفس ما يَسْحَطلهُ الله ويُبغضهء ويلعنُ فاعلهء فأصولُ الشرع 
وقواعدُه تقتضي تحريمه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه وَل بتحريم 
العينة وما يترتب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا: والأشبهُ طريقةٌ ابن موسى» يعني أنه يُقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة» 
ولكن لا يطيبٌ له أكنّها . قال: فإنها أقربُ إلى مقصود أحمدء وأقربُ إلى القياس» وذُلك لأن النبي يلل 
لعن عاصر الخمرء ومعتصرهاء وحامِلّهاء والمحمولة إليه. فالعاصر والحايل» قد عاوضا على منفعة 
تستحق عوضاًء وهي ليست محرمةٌ في نفسهاء وإنما حَرّمَت بقصد المعتصر والمستحمل» فهو كما لو 
باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمرأء وفات العصيرٌ والخمر في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب 
مجاناً بل يُقضى له بعوضه؛ كذلك هناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناً بل يُعطى بدلهاء فإن 
تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة؛ أو 
لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري؛ بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة» فإن نفس هذا العمل 
محرم لأجل قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمراً» فإنه لا يقضى له بثمنهاء لأن نفس هذه 
العين محرمة» وكذلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. 

قال شيخنا: ومثلٌ هذه الإجارة» والجعالة ‏ يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة ‏ لا تُوصف 
بالصحة مطلقاً» ولا بالفساد مطلقاًء بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه 
العرض» وفاسدة بالنسبة إلى الأجيرء بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعٌ بالأجرء ولهذا في الشريعة نظائر. 
قال : ولا يُنافي هذا نصّ أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضهء 
ثم نقضي له بكرائهء قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن كل من استأجروه 
على عمل يستعيثون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» فإذا لم يعطوه ٠‏ شيثاً» ووجب أن يرد عليهم 
ما أخذ منهمء كان ذلك أعظمَ العون لهم» وليسوا بأهل أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلَّمِ إليهم 
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عملاً لا قيمة له بحال» يعني كالزانية» والمغني» والنائحة» فإن هؤلاء لا يُقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا 
منهم المال» فهل يلزمُهم رده عليهم» أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذُلك» وبيئا أن 
الصواب أنه لا يلزمهم رده» ولا يطيبٌ لهم أكله» والله الموفق للصواب. 
فصل : الحكم الخامس : حلوان الكاهن» قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في خُلوان الكاهن 

أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو مِن أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل اللغة: العطيةء قال 
علقم" : 

فْمَنْرَجَلُ أَخلُوهُ رخلي ونَاققِي يُبَلْعْعِنئْي الشْهْرَإِدْمَات تَاقِلُهُ 

انتهى . 

وتحريمٌ حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حُلوان المنجم» والزاجر. وصاحب القّرعة التي هي 
شقيقة الأزلام» وضارية الحصاء والعرّاف» والرّمال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» 
وقد نهى النبيٌ ل عن إتيان الكُهَانِء وأخبر أن «مَنْ أَنَى عَرّافاً نَصَدَّقه بما يَقُولُ كُقَد كَفّر يما أنزل 
عليه و:”" ولا ريب أن الإيمانّ بما جاء به محمد يله وبما يجيء به هؤلاء. لا يجتمعانٍ في قلب 
واحدء وإن كان أحدّهم قدب يَصْدِّقُ أحياناًء فصِدقُه بالنسبة إلى كذبه قليلٌ من كثيرء وشيطائه الذي يأتيه 
بالأخبار لا بُد له أن يد أحياناً له لِيُوي به الناس» ويفتنهم به . 

وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء: مؤمئون بهم؛ ولا سيما ضعفاء العقول» كالسّفهاف والْجَهّالٍ؛ 
والنّساءء وأهل البوادي» ومن لا عِلَمْ لهم بحقائق الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثير منهم 
يحسن يُحْسِنٌ الظنَّ بأحدهمء ولو كان مشركاً كافراً بالله مجاهراً بذُلك» ويزوره» وينذر له ويلتمِسٌ دعاءعف 
فقد رأينا وسمِعْنًا من ذلك كثيراً . وسببٌ هذا كله خفاءً ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على 
لمؤلاء وأمئالهم : وين ل يمل أن أو ويا قَمَا مم ين و4 [النور: : ]4٠‏ وقد قال الصحابة رضي الله عنهم 
06 : إِنَّ هؤلاء يُحدئوننا أحياناً بالأمر» فيكونٌ كما قالواء فأخبرهم أنَّ ذْلِكَ مِنْ جِهَةٍ الشَّيَاطِين» 
يلْقُونَ لهم الكلِمَةَ تكُونُ حقاء فَيزِيدُونَ هُمْ مَعَها مائة دبا" قَيُصَدَهُونَ مِنْ أجل يَلْكَ الكَلِمَة. 

وأما أصحابٌ الملاحم» فركَبُوا ملاحِمهم من أشياء: 

أحدها: من أخبارٍ الكهان. 

والثاني: من أخبارٍ منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب. 

والثالث: من أمور أَخْبَرَ نبيّا يكل بها جملة وتفصيلاً . 

والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومّن بعدهم . 

والخامس : من منامات متواطئة على أمر كُلي وجزئي» فالجزئي : يذكرونه بعيئه» والكلي: 
يُفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقارب. 


.371 انظر ديوانه ص‎ )١( 
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والسادس: من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسباباً لحوادث أرضية لا 
يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً» وربط سبحانه العالّم العُلوي 
بالسّفلي؛: وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دون العكس» فالشمس» والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته » وإن كان كسوقُهما يسبب شر يحدث في الأرض» ولهذا شرع سُبحانه تغييرٌ الشرٌ عند كُسوفهما 
بما يدفع ذلك الشرّ المتوقّمَ مِن الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياء 
تُعارضٌ أسباب الشر» وتُقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركةً الشمس والقمر» واختلاف مطالعهما سبباً للفصول التي هي سببٌ 
الحر والبرد» والشتاء والصيفء وما يحدّث فيهما مما يليق بكُلّ فصل منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء 
واختلاف مطالعهماء يستَدِلٌ بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ 

من أهل الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما وأحوالٍ الكواكب على أسباب 

السلامةٍ والعطب مِن اختلاف الرياح وقوتها وعُصوفهاء » لا تكاد تَخْثَل. 

والأطباءٌُ لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول 
التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. 

اوواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارئّة عن قدماء المنجمين» ثم يستنتجون من 
هذا كُلّه قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره. 

وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته: فحكم النظير حكم نظيره» وحكم الشيء 
حكم مثلهء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاءٍ والقدرء واعتبار بعضه ببعضء والاستدلال 
ببعضه على بعض» كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه 
بيبعض » والاستدلال يبعضه على بعض» والله سبحانه له الخلق والأمرء ومصدر خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوى ذهنه وفكرهء واستنفد ساعاتٍ عمره في شيءٍ من 
أحكام هذا العالم وعلمه» كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحدٍ من فروعه» وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفد فيهاء وكَمّل اطلاعه» 
جاء بالعجائب . وقد شاهدنا نحن وغيرّنا من ذلك أموراً عجيبة» يحكم فيها المعبْرُ بأحكام متلازمة 
صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول سامعها: هذه علم غيب» وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره يأسباب 
انفرد هو بعلمهاء وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرثُه راجحة 
على منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يُحْشى على صاحبه أن يجرّه إلى الشرك» وحرم بذل المال في 
ذلك وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخَدِشّه بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه 
حقٌّ لا باطل: لأن الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي» وهي جزء من من أجزاء النبوة» ولهذا كُلّما كان 
الرائي أصدقٌ كانت رؤياه أصدقٌ» وكلما كان المعبّرٌ أصدق وأبر وأعلم» كان تعبيرٌه أصحّء بخلاف 
الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين؛ فإن صناعتهم لا تَصِحّ من صادق 
ولا بارء ولا متقيد بالشريعة» بل هم أشبهُ بالسحرة الذين كلما كان أحدّهم أكذبٌ وأفجرٌ وأبعد عن الله 
ورسوله ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدٌ تأثيراًء بخلاف علم الشرع والحقء فإن صاحبّه كلما كان 
أبرّ وأصدقٌ وأدينَء كان علمه به ونفوذه فيه أقوى» وبالله التوفيق. 


حُكمٌ رسول الله يكل في ثمن الكَذْبٍ والسُنُورٍ كفل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





فصل: الحكم السادس: خبتُ كسب الحججام» ويدخُلٌ فيه الفاصد والشارط» وكل من يكون 

كسبّه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبٌ» ولا الكخّال ولا البيطانٌ: لا في لفظه ولا في معناه؛ 
وصحٌ عن النبي وَل أنه حكم بخبثه وأمرَّ صَاحِبّه أنْ يَعْلِّه نَاضِحَه أو رَقِيمَاا ؟ وصحٌّ عنه أنه احتجمَ 
وأعطى الحجاعَ أجرّة"2. فأشكل الجمعٌ بين هذين على كثير من الفقهاء» وظنوا أن النهيَ عن كسبه 
منسوحٌ بإعطائه أجره. 

وممن سلك هذا المسلكَ الطحاوي» فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلاب» وأكلٍ 
أثمانها: لما أمر النبيٌ ل بقتل الكلاب» ثم قال : اما لي وللكلاب»؛ ثم رخص في كلب الصيدء 
وكلب الغنم» وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاحٌ به حراماًء وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله» ثم 
نسِحٌ ذلك» وأباح الاصطياة به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعهء قال : ومثلٌ ذلك نهيّه ب عن 
كسب الحَسبّجَام» وقال : كسب الحَجّام خحَبِيثٌ؛ ثم أعطى الحجام أجرّه» وكان ذلك ناسخاً لمنعه 
وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه. 1 

وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلٌ عليها فلا تُقبل: كيف وفي الحديث نفسه ما 
يُبطلهاء ٠‏ فإنه يكلهُ أمر بقتلٍ الكلاب» ثم قال : «ما بانّهم وبال الكلاب؛ ثم رخص لهم في كلب الصيد. 
وقال ابن عمر أمرّ رسول اله وك بقتل لكلاب إلا كلْبَ الصيدٍ أو كلب عنم أو مائبية اد 

وقال عبدٌ الله بن مغفّل : أمرنا رسولٌ الله يكل بقتل الكلاب ثم قال : «ما بانّهم وبَالُ الكلآب» ؛ ثم 
رخص في كلب الصيد» وكلب الغنه””. والحديثانٍ في «الصحيح»؛ فدلٌ على أن الرخصةً في كلب 
الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلبٌ الذي أذن رسول الله يليه في اقتنائه هو الذي 
حرّم ثمنهء وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمورٌ بقتله غيرٌ مستبقى حتى تحتاج 
الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادةٌ ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة 
داعية إلى بيان ثمنه أولى من حاجتهم | إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه: بل قد أَمرُوا بقتله. 

ومما يُبين هذا أنه يكْ ذكر الأربعة التي تُبذْل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ما 
تأخدُّه الزانية والكاهِنٌ والحجَامٌ وبائع الكلب» » فكيف يُحمل هذا على كلب لم تَجْرٍ العادةٌ ببيعه» 
وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها؟! هذا من الممتنع البينٍ امتنائُه. وإذا تبين هذاء ظهر 
فساد ما شبه به من نسخ حُبِثِ أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاءٌ النبي كَكهِ الحجام أجره؛ فلا يُعارض قوله: اكسب الحجام خبيث؛. فإنه لم يقل: إن 
إعطاءه خبيث» بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحبء وإما جائز» ولكن هو خبيثٌ بالنسبة إلى الآخذ» 
وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيثٌ الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمٌهء فقد سمى النبئ يك الثوم 
والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبيّ ِهِ الحجام أجرّه جل أكله فضلاً عن كون 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟747): والترمذي (17937)» وابن ماجه (5155)) وأحمد 477/0 » من حذيث محيصة الحارثي وإسناده 
حسن . 

(0) أخرجه البخاري (2)5597 وأخرجه مسلم (151/9)» من حديث أنس. 

() أخرجه مسلم .)١99/1(‏ (5) أخرجه مسلم (080). 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) نففنل فصل: في خحكمه يل في بيع عَسْبٍ الفخل 


أكله طبياًء فإنه قال: «(إِنْي لأغطي الرّجُلَ العَولية يَخْرُجُ ها يَبطهَا تَارأء”'0 والنبي قد كان يُعطي 
المؤلفةً قلوبُهم مِن مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبدُلوا من الإسلام والطاعة ما 
يَجِبُ عليهم بذله بدون العطاءء ولا يحل لهم تر كت قف بذله على الأخذء بل يجبٌ عليهم المبادرةٌ إلى بذله 
بلا عورض . وهذا أصل معروف ين أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكوث جائز؛ أو مستحباًء أو 
واجباً من أحد الطرفين» مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخرء فيجب على الباذلٍ أن يَبْذَّء ويحرم على 


الآخذ أن يأحذه. 
وبالجملة فخبتٌ أجر الحجّام من جنس شُبث أكل الثوم واليصل» لكن هذا خبيثٌ الرائحة» وهذا 


فإن قيل: فما أطيتُ المكاسب وأحلّها؟ قيل: لهذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء: 

أحدها : أنه كسب التجارة. 

والثاني: أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 

والثالث: أنه الزّراعةٌ. ولكل قولٍ من هذه وجه مِن الترجيح أثراً ونظراً. والراجح أن أحلّها 
الكسبٌ الذي جعل منه رزق رسول الله رمو كستُ الغائمين وما بيح لهم على لسان الشارع وهذا 
الكسبٌ قد جاء في القرآن مدحٌه أكثرٌ من غيره» وأثنى على أهله ما لم بن على غيرهم » ولهذر أختاره 
الله لخر خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: «بعنْتُ بالسّيِفٍ بَيْنَ يدي السّاعَة حلَى يعد عد الله وَحْدَهُ 
ل شَرِيكَ لَه وجُعِلَ ررقي نَحْتَ ظِلّ رُنئحي» َجُمل الل لصفا َل من خالت أثري” وهو 
الرزقٌ المأخودٌ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل أحب شيء إلى الله فلا يُقاومه كسب غيره. والله 
أعلم . ١‏ 

قصل: في خحكمه يك في بيع عَسْبٍ الفخل وضِرَايه 

في «صحيح البخاري» ”عن ابن عمر أن النبيّ #للونهى عن عَسْبٍ الفَخل . 

وفي «صحيح مسلم؛ ”عن جابر أن النبئ يَلونهى عن بَيْع ضِرَابٍ الفحل. وهذا الثاني تفسير 
للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما لكون المقصودٍ هو الماءً الذي له» فالثمنٌ مبذول في مقابلة عين 
مائه وهو حقيقةٌ البيع» وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعاً إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» 
والعادة أنهم يستأجرُون الفحل للصّرّابِ؛ وهذا هو الذي نُهِي عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
بيعاً أو إجارة» وهذا قولُ جمهور العلماء؛ منهم أحمدٌ والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتملٌ عندي الجوازء لأنه عقد على منافع الفحل» ونزوه على 
الأنثى وهي منفعة مقصودة» وماء الفحل يدخل تبعاً» والغالب حصولّه عقيبٌ نزوه» فيكون كالعقد على 
الظثرء ليحصّل اللبنُ في بطن الصبي؛ وكما لو استأجر أرضاً» وفيها بئر ماء» فإن الماء يدخل تبعاً وقد 
يغتفر في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات. 


)١(‏ أخرجه أحمد */ 4 و17. من حديث أبي سعيد» وإسناده لا بأس به. 
(7) أخرجه أحمد 7/ 5١‏ و45 وابن أبي شيبة 71*/6. (9) برقم (5784). 
(5) برقم (مكم )ره 


فصل: في كمه وه في بيع عَسْبٍ القّخل حفن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وأما مالك فَحُكِيَ عنه جوازُه؛ والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب «الجواهر!) في 
باب فساد العقد من جهة نهي الشارع: ومنها بيعُ عَسْبٍ المَسْلِ» ويُحمل النهي فيه على استئجار الفحل 
على لِقاح الأنئى وهو فاسد» لأنه غيرٌ مقدور على تسليمه» فأما أن يستأجرّه على أن ينزو عليه دفعاتٍ 
معلومة فذلك جائزء إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسهء ومقدورٌ على تسليمه. 

والصحيحٌ تحريمه مطلقاً وفسادُ العقد به على كل حال» ويحرّم على الآخر أخذٌ أجرة ضرابه» 
ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب 
الحجام؛ وأجرة الكسّاح» والنبي يله نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل للصّراب» وسمى ذلك بيع 
عَسْبوه فلا يجورٌ حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات 
معلومة» وإنما غرضّه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله بذل ماله. وقد علّل التحريمٌ بعدة علل: 

إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه؛ فأشبه إجارة الآبق» فإن ذلك متعلق باختيار 
الفحل وشهوته. 

الثانية: أن المقصودً هو الماءٌ وهو مما لا يجوز إفرادٌه بالعقد فإنه مجهولٌ القدر والعين» وهذا 
بخلاف إجارة الظثرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمي» فلا يُقاس عليها غيرٌهاء وقد يقال والله أعلم : إن 
النهي عن ذلك مِن محاسن الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلاً لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهبجن عند العقلاى» وفاعل ذلك عندهم ساقط مِن أعينهم في أنفسهمء 
وقد جعل الله سبحانه فِطْرّ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً للحسن والقبيح» فما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 

ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له» ولاهو مما يُعاوض عليه» ولهْذا لو نزا فحلٌ الرجل 
على رَمَكَة غيره فأولدهاء فالولد يصاحب الرَّمَكَةٍ اتفاقاً» لأنه لم ينفصِلْ عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو 
لا قيمة له» فحرمت هذه الشريعة الكاملةٌ المعاوضةً على ضرايه ليتناوله الناس بينهم مجاناً» لما فيه يِن 
تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار يصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله فمن محاسن الشريعة 
إيجابٌ بذلٍ هذا مجاناًء كما قال النبي ب : تن ِنْ حَقهَا إطراقٌ كَحْلِهًا وإعَارَة دَلُوِهَاء”'2 فهذه حقوقٌ 
يضر بالناس منعٌها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً . 

فإن قيل: فإذا أهدى صاحبٌ الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً» أو ساق إليه كرامة» فهل له 
أخذها؟ 

قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل له أخذّهء وإن لم يكن 
كذلك فلا بأس به. 

قال أصحابٌ أحمد والشافعي: وإن أعطى صاحبٌ الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة جاز. 
واحتج أصحابنا بحديث رُوي عن أنس رضي الله عنه» عن النبن وك أنه قال: إذا كان إكراماً فلا بأس» 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن نجم ابن شاس شيخ المالكية في عصره؛ توفي سنة 15ه. 
22( أخرجه مسلم (9848): من حديث جابر. 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) قفن ذكرُ حكم رسول الل يك في المئع مِن بيع الماء 


ذكره صاحب «المغني»؛ ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرّجه؛ وقد نص أحمد في رواية ابن 
القاسم على خلافه. فقيل له: ألا يكونُ مثلّ الحجّام يُعطى وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن 
. النبي يَكِ أعطى في مثل هذا شيئاً كما بلغنا في الحجام . 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأويله» فحمله القاضي على 
ظاهره وقال: لهذا مقتضى النظر» لكن ترك مقتضاه في الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. 
وقال أبو محمد في «المغني»: كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم» والجواز أرفقٌ بالناس» 
وأوفقٌ للقياس. 

ذكرٌ حكم رسول الله كَلْدِ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناسٌ 

ثبت في «صحيح مسلم؛ من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَل عَنْ بَئِعِ ضلٍ 

0 


وفيه عنه قال: نهى رسولٌ اله يل عن بَيْع ضِرَابٍ الفَحْلٍ» وَعَنْ بَيْعِ المَاء الأَرْضٍ لِتُخْرَثْء فعن 
60 
ذلك نهى رسولٌ الله يلد 


وفي «الصحيحين» عن أبي مُريرة رضي الله عنه أن رسول اله 5 قال : ١لا‏ يُمْنَعٌ َل المَاءِ ليمع 
ِهِ الكلاُه وفي لفظ آخر: ”لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»؛ وقال البخاري في بعض طرقه: ١لا‏ 
تَمْتَعُوا مَضْلّ المَاءِ لِتَمتَعُوا به مَضْلَ الكلو”" , 

وفي (المسند» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه» عن النبي يله 

ل: ل: همَنْ مَنَعَ قَضْلَ مَائِِ أو كَضْل كَلَيدِ 3 مَتَعَهُ لله قَضْلَهُ يوم القيَامق0 , 

وف إسخن اين مجم من حليث أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال 3: للأ 
يُمْتعْنَ : المّاءُ والكلاٌ والتَّان . 

وف فستها أيضا عن ابن عباس رضي له عهما قال: قال رسولٌ الله كله : «المسلمونّ شُرَكَاءُ في 
ثَلآَثِ: المَاءٌ والثَارٌ والكلأ وتَمَنْهُ حَرَام» لح 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ٠:‏ ملانة 
يَنْظرٌ الله له عَرْ وَجَلَ إِيْهِمْ يَوْمَ اليا مَقِ وَلاَ يرَكبِهِمْ وله عَذَابٌ ليم : رَجْلُّ كان قله لوي 
كَمَنَعَهُ من ابن السّبِيلٍ» َدَجُل بَايع إمَامَه لا َُايعُه إلا للدئيَاء إن أغطاه ينها رَضِيَ» وان لم يمه منْهَا 
سَخْطل وَرَجُلٌ آكَامَ سِلْمَة يعْدَ العَضْرٍ كَقَالَ: والله الذي لا إله عير قد أغيتُ يها كذًا وَكذاء مُصَدَكَُ 


391 5-2 


رَجُلَظ مي م قرأ هُذِو الآية: «إذَّ لذن يَمْيَعنَ بمَهْد لَه وينم ثَمَنًا فيلا [آل عمران: 0/07] الآية" , 


.)76( )1916( أخرجه مسلم (19560). (5) أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (564)؛ ومسلم (01835. 

(4) أخرجه أحمد 194/7 147 و771: وسئده حسن. 

(5) أخرجه ابن ماجه (47؟7)» وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح. 

(17) أخرجه ابن ماجه (11475)» وقال البوصيري في «الزوائد»: عبد الله بن فراش ضعفه أبو زرعة والبخاري؛ وغيرهها. 
00 أخرجه البخاري (01762. 1 


ذكرٌ حكم رسول الله ,2 في المنع من بيع الماء ديفن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


وفي #سئن أبي داود 27 عن بَهِيْسَة قالت: «استأذن أبي النبيّ إل َمل يدنو منه ويلتزئه؛ ثم 
قال: يا نبي الله ما الشيمٌ الذي لا يحل منقه؟ قال: الماءء قال : يا نبي الله ما الشيم بم الذي لا يحل 
مَنعْة؟ قَالَ: المِلْحٌ قال: يا نبي الله ما الشَّيءُ الذي لا يجلُ مَنْعهُ» قال: أن تَفْمَلَّ الكَيْرٌ خَيْرٌ لَك 

الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم فلا يكون أحدٌ أخصّ به 
من أحدء ولو أقام عليه. وبَنَا عليهء قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: ابن السبيل أحثُ من الثّانىء 
عليه. ذكره أبو عبيد عنه”". وقال أبو هريرة: ابنُ السبيلٍ أول شارب. فأما من حازه في قربته أو إنائه» 
فذاك غيرٌ المذكور في الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكهء ثم أراد بيعّها 
كالحطب والكلا والملح» وقد قال النبي 6ه: «لآنْ يَاخدَ أحَذكم حبْلةُ. يني بحُزْمَةٍ حب على َلفْر 
فيبيعها ٠‏ كيكفت يها وَجْهَةَ حر لَهُ مِنْ آنْ يَسْأَلَ النّاسَ أَْطَوْه أو مَتَعُوه رواه البخاري 0م 

وفي 7الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال : أصبتُ شَارِفاً مع رسول الله كَل في مغنم يوم 
بدر» وأعطاني رسولٌ الله يكل شَارِفاً آخرء فانختُهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أَرِيدُ أن أخيلٌ 
عَليهما إذخراً لأبيعه”'». وذكر الحديتٌ. 

فهذا في الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذّلك السمكُ وسائر المباحات؛ وليس هُذا 
محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا 
يُمكن منقهاء والحجرٌ عليهاء وإنما محل النهي صور: 

أحدها : المياه المنتقعة مِن الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة» فهى مشتركة بين الناس» وليس 
أحد أحقٌّ بها مِن أحد إلا بالتقديم لقُرب أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالىء فهذا النوحٌ لا يحل بِيعه 
ولا منعُه؛ ومانعه عاص مستوجبٌ لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 

فإن قيل : فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرةٌ يجمع فيها الماء» أو حفر بثراًء فهل يملِكّه 
بذلك». ويحل له بيعْه؟ قيل: لا ريب أنه أحقٌ به ين غيره» ومتى كان الماءُ النابع في ملكه؛ والكل 
والمعدن فوقٌ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه» لم يجب عليه بذْلّه نص عليه أحمدء وهذا لا يدجلٌ 
تحت وعيدٍ النبيّ لِك فإنه إنما توعّد مَنْ منع فضل الماء» ولا فضل في هذا. 

فصل: وما قَضْل منه عن حاجته وحاجةٍ بهائمه وزرعه, واحتاج إليه آدمي مثلّه أو بهائمه» يَذَُله 
بغير عوض» ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشربٌ ويسقي ماشيته» وليس لصاحب الماء منعٌه من 
ذلك ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عِوَضَ . وهل يلزمّه أن يبِذُلَ له الدلّو والبّكرة والحبلٌ مجاناًء أو 
له أن يحل أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه» 
أظهرهٌما دليلاً وجوبّه» وهو مِن الماعون. 

قال أحمد: إنما هُذا في الصحاري والبرية دون البنيانٍ يعني : أن البنيان إذا كان فيه الماء» فليس 


. برقم (1579)» وإسناده ضعيف» فيه مجاهيل‎ )١( 

(؟) «الأموال» ص هلالا. 

("') أخرجه البخاري (141/1)» من حديث الزبير بن العوام . 
(5) أخرجه البخاري (17:91): ومسلم (1519/9). 








زاد المعاد في هدي خير العباد (14) حفن ذكرُ حكم رسول الل كله في المذع مِن بيع الماء 


لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل يلزمُه بذْل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان» وهما روايتان 
عن أحمد: 

أحدهما: لا يلزمّه؛ وهو مذهب الشافعي, لأن الزرع لا حُرمة له في نفسهء ولهذا لا يجبُ على 
صاحيه سقيّه بيخلاف الماشية. 

والثاني : يلزمه بذلهء واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمويهاء ويما رُوي عن عبد اللَّهِ بن 
عمرو أن يم أرضه بالوهط”" كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضه؛ ومَضَل له من الماء فضلٌ يُطلب بثلاثين 
ألفاً» فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أقم ِلْدَكَ ثم اسق الأدنى فالأدنى» فإني سمعتٌ 
رسول الله وك ينهَى عن بَيْعِ فض المَاء . 

قانُوا : وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإقسادف فحرم كالماشية ٠‏ وقولُكم: لا حرمة له 

فلصاحبه حُرمة» فلا يجورٌ التسيّب | إلى إهلاك ماله ومن سلّم لكم أنه لا حُرمة للزرع؟ قال أبو محمد 
المقدسي : ويحتيل أن يمنع نفي الحرمة عنه» فإن إضاعَة المال منهي عنهاء وإتلافه محرمء وذلك دليل 
على حرمته . 

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون ملكاً له تبعاً لملك 
الأرض والدار؟ قيل: أما نفس البئر وأرض العين» فمملوكةٌ لمالك الأرضء وأما الماءٌ ففيه قولان» 
وهما روايتان عن أحمد. ووجهان لأصحاب الشافعي: 

أحدهما : أنه غيرٌ مملوك» لأنه يجري مِن تحت الأرض إلى مُلكه» فأشبه الجاري في النهر إلى 
ملكه . ١‏ 

والثاني: أنه مملوك له قال أحمد في رجل له أرضٌ ولآخر ماى فاشترك صاحبٌ الأرض 
وصاحبٌ الماء في الزرع؛ يكون بينهما؟ فقال: لا بأس» وهذا القول اختيازٌ أبي بكر. 

وفي معنى الماء المعادنٌ الجارية في الأملاك كالمَارٍ والثفط والموميا والملح» وكذلك الكلأ 
النابثُ في أرضه كُلّ ذلك يُخرج على الروايتين في الماء. 

وظاهر المذهب أن هذ الماء لا يُملك» وكذلك هذه الأشياف قال أحمد: لا يُعجبني بِيعٌ الماء 
البتة. 

وقال الأثرم : سمعتٌ أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضُهم لهذا يومء ولهذا 
يومان يتَفِقُونَ عليه بالحصص» » فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال: ما أدريء أما النبئ طلل 
فنهى عن بيع الماءء قيل: إنه ليس يبِيعٌهء إنما يكريه قال : إنّما احتانُوا بهذا لِيُحسْتُوهء فأي شيء لهذا 
إلا البيع. انتهى . 

وأحاديثٌ اشتراكٍِ الناس في الماء دليلٌ ظاهر على المنع من بيعه. وهذه المسألة التي سئل عنها 
أحمد مي لني قد ابل بها الناس في أرضى الشام ويساننه وشيرهاء إن الأض والبستان يكود له حن 

مِن الشّرب من نهرء فيفصل عنه» أو يبئيه دور وحوانيت» ويُؤجر ماءه فقد توقف أحمد أولأء ثم 


880 794 الوهط: قرية بالطائف» والأثر عند أبي عبيد ص‎ )١( 


ذكرٌ حكم رسولٍ الله كل في المئع من بيع الماء 1 زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


أجابَ بأن النبيّ ونهى عن بيع الماو» فلما قيل له: إن هذه إجارة؛ قال: هذه التسميةٌ جيلة» وهي 
تحسينٌ اللفظ. وحقيقة العقد البيعٌ: وقواعِدٌ الشريعة تقتضي المّنع من بيع هُذا الماء» فإنه إنما كان له 
حنٌ التقديم في سقي أرضه من ذا الماء المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنهء لم يجز له 
المعاوضةٌ عنهء وكان المحتاج إليه أولى به بعده؛ وهُذا كمن أقام على معدن فأخذ منه حاجته؛ لم 
يز له أن يبيعٌ باقيه بعدّ نزعه عنه . 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْةِ أو طريق واسعةء فهو أحقٌ بها ما دام جالسآ» فإذا استغنى 
عنهاء وأجر مقعده؛ لم يَجَرْ وكذّلك الأرضٌ المباحة إذا كان فيها كلا أو عشب» فسبق بدوابه إليه» 
فهو أحثٌ يرغي ما دامت دوابه فيه فإذا طلب الخروج ينهاء وبيعٌ ما َضَل عنه لم يكن له ذلك: وهكذا 
هذا الماءُ سواءء فإ إذا فارق أرضّه لم يبق له فيه حنٌء وصار بمنزلة الكلأ الذي لا اختصاص له به 
ولا هو في أرضه. 

فإن قيل: الفرقٌ بينهما أن هذا الماء في نفس أرضه فهو منفعةٌ من منافعها » فملكه بملكها كسائر 
منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصورء فإن تلك الأعيان ليست من ملكه» وإنما له حنٌ الانتفاع والتقديم 


إذا سبق خاصة. 


قيل: هذه النكتة التي لأجلها جرّرٌ من جرّز بيعه» وجعل ذلك حقاً من حقوق أرضهء فُمَلَكَ 
المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرضء فيُقال : حنٌ أرضه في الانتفاع لا في ملك 
العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك» وجعل حل في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضة» فهذا القولٌ هو الذي تم تقتضيه قواعدُ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم . . وعلو 
لهذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئاً ملكهء لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشَّشنَ في أرضه 
طائرء أو حصل فيها ظبي» أو نضب ماؤها عن سمك»؛ فدخل إليهء فأخذه. 

فإذا قيل: فهل له منعٌه مِن دخول ملكهء وهل يجورٌ دخولّه في ملكه بغير إذنه؟ 

قيل: قد قال بعضٌ أصحابنا: لا يجورٌ له دخولٌ ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه» وهذا لا أصل له في 
كلام الشارعء ولا في كلام الإمام أحمدء بل قد نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع 
أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرةٌ» ودخولها لغير الرعي ممنوع منه . فالصوابٌ أنه يجوز له 
دخولّها لأخذ ما له أخذهء وقد يتعذَّرُ عليه غالباً استئذان مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي 
بهائمه؛ ورعي الكلاء ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من دخحولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار 
ببهائمه . 

وأيضاًء فإنه لا فائدة لهذا الإذن» لأنه ليس لصاحب الأرض منعٌه مِن الدخول» بل يجب عليه 
تمكيئه» فغايةٌ ما يقدر أنه لم يأذن لهء وهُذا حرامٌ عليه شرعاً لا يَحِلُّ له منعُه من الدخولء فلا فائدة في 
توقف دخحوله على الإذن. 

وأيضاً» فإنه إذا لم يتمكن مِن أخذ حقه الذي جعله له الشارعٌ إلا بالدخولٍ فهو مأذون فيه 
شرعاً» بل لو كان دخولّه بغير إذنه يغيرة على حريمه وعلى أهله؛ فلا يجورٌ له الدخولٌ بغير إذن» فأما 
إذا كان في الصحراءء أو دار فيها بكر ولا أنيس بهاء فله الدخولٌ بإذنٍ وغيره» وقد قال الله تعالى: 
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ويس عَلكك نح أن تدلُو بويا غير مب ئها مع لَكنْ4[السور: 4 وهذا الدخول الذي رفع عنه 
الجناح هو الدخول بلا إذن» فإنه قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسُوا ويُسِلُمُوا على 
أهلهاء والاستثناس هنا: الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف كذلك» ثم رفع عنهم الُجناح في 
دخول البيوت غيرٍ المسكونة لأخذ متاعهم» فدلّ ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غيرٍ 
المسكونة؛ لأخذ حقّه من الماء والكلأء فَهِذا ظاهرٌ القرآن» وهُوَ مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فما تقولُون في بيع البثر والعين نفسهاء هل يجورٌ؟ 

قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره» ويجوز بيع البئر نفسها 
والعين» ومشتريها أحقٌ بمائها . 

هذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلّت عليه السنة» فإن النبي #دقال: "مَنْ يَشْتَرِي به 
يُوَسّعُ بهَا تَلى المُسلِمِينَ وَلَهُ انهه" أو كما قال» فاشتراها عثمانُ بن عفان رضي الله عنه من يهودي 
بأمر النيئ يللوسبّلها لِلمُسلمِينَ» وكان اليهودييٌ يبيعُ ماءها. ١‏ 

وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها بائني عشر ألفء ثم قال لليهودي: اختر 
إما أن تأَحُدَّمَا يوماً وآخدّمَا يوماً» وإما أنْ تَنْصِبٌ لك عليها دلواً» وأَنْصِبَ عليها دلواء فاختار يوماً 
ويوماً» فكان النامسٌ يستقون منها في يوم عثمان ليومين» فقال اليهوديُ: أفسدتٌ علي بعري» فاشتر 
باقيهاء فاشتراه بثمانية آلاف» فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء وتسبيلهاء 
وصحةٍ بيع ما يُسقى منهاء وجواز قسمةٍ الماء بالمهايأة» وعلى كون المالك أحنٌّ بمائهاء وجواز قسمة 
ما فيه حق وليس بمملوك. 

فإن قيل: فإذا كان الماءٌ عندكم لا يملك؛ ولكل واحد أن يستقي منه حاجته» فكيف أمكن 
اليهودي تحجّره حتى اشترى عثمانُ البئرٌ وسبّلّها؟ فإن قلتم: اشترى نفس البئر وكانت مملوكةٌ ودخل 
الماءُ تبعاء أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخولٌ أرض غيره لأخذ الكل 
والماء» وقضيةٌ بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا يُد: إما ملك الماء بملك قراره؛ وإما على أنه لا 
يجوز دخولٌ الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها . 

قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين؛ ومن منع الأمرين 
يجيب عنه بأن هذا كان في أرَّلٍ الإسلام وحين قدم النبي يَلْهُوقبل تقرر الأحكامء وكان اليهود إذ ذاك 
لهم شوكةٌ بالمدينة» ولم تكن أحكامٌ الإسلام جاريةً عليهم؛ والنبيٌ يعلما قدم صالحهم وأقرّهم على 
ما بأيديهم ولم يتعرّض له ثم استقرت الأحكامء وزالت شوكةٌ اليهود لعنهم الله؛ وجرت عليهم أحكامٌ 
الشريعة» وسياق قصة هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدم النبئ يي المدينة في أول الأمر. 

فصل: وأما المياهُ الجاريةٌ» فما كان نابعاً من غير ملك كالأنهار الكيار وغير ذلك» لم يملك 
بحال» ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك» وهو كالطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلك» ولكل 
واحد أخدٌّه وصيده» فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء فهو كنقع البثر 





)١(‏ أخرجه الترمذي (77/7)» من حديث عثمان؛ وهو طرف حديثء» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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سواء» وفيه من النزاع ما فيه؛ وإن كان لا يخرج منها فهو أحنٌ به للشرب والسقي؛ وما فضل عنه 
فحكمه حكم ما تقدم. 

وقال الشيخ في «المغني»: وإن كان ماءٌ يسيرٌ في البركة لا يخرج منهاء فالأولى أنه يملكه بذلك 
على ما سنذكره في مياه الأمطار. ثم قال: فأما المصانع المتخذة ة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من 
البرك وغيرهاء فالأولى أن يملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماً» لأنه مباح حصله في شيءٍ مُعَدُ 
له فلا يجوز أخذٌ شيء منه إلا بإذن مالكه. 

وفي هذا نظرء مذهباً ودليلاً . أما المذهبٌ: فإن أحمد قال: : إنما نهى عن بيع فضل ماء البثر 
والعيون في قراره» ومعلوم أن ماء البئر لا يُفارقهاء فهو كالبركة التي اتخذت مقراً كالبئر سواىء ولا 
فرقٌ بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا . 

وأما الدليل: : فما تقدم من النُصوص التي سقناهاء وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في 
وعيد الثلاثة: 'َالرّجلَ عل فضل ما يَمْتعهُ ابنَ اسيل ولم يُفرق بين أن يكون ذلك الفضلٌ في أرضه 
المختصة به» أو في الأرض المباحة» وقوله: : 'الَاسُ شُركاء في ثلان» ولم ب يشترط في هذه الشركة كون 
مقره مشتركاً» وقوله وقد سثل: : ما الشيء الذي لا يَحِلّ منعه؟ فقال: «الماء» ولم يشترط كون مقره 
مباحأء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثراً ونظراً. 

ذكرٌ حُكم رسول الله يه في منع الرجلٍ من بيع ما ليس عنده 

في «السّنئن» و«المسند» من حديث حكيم بن حزام قال: قلت : يا رسول الله يأتيني الرجلّ يسألني 

من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه ثم أبتاعُه من السوق» فقال: دلا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَك"© قال 
الترمذي: حديث حسن. 

وفي 'السئن» نحوء من حديث أبن عمرو رضي الله عندء ولفظه : ١لا‏ يحل سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلآ 
شَرْطَانِ في بَع؛ وَل بح مَا م يُضمَنء وَلابَيْعُ ما ليِسَ عِنْدك”" قال الترمذي: : حليث حسن صحيح . 

فاتفق لفط الحديثين على نهيه كل عن ب بيع ما ليس عنده» فهذا هو المحفوظ من لفظه وك وهو 
يتضمن نوعاً من العرر» فإنه إذا باعه شيئاً معيناً ولس في ملكهء ثم مضى ليشتريه أو يسلمه له كان 
متردداً , بِينٌ الحصول وعدمه» فكان غرراً يشبه القِمَارء فَنَِيَ عنه. 

وقد ظنَّ بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوماً» فقال: : لايْصِحٌ بيع المعدوم» وروى في 
ذلك حديثاً أنه ل نهى عن بيع المَعْدُوم» وهذا الحديث لا يُعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له 
أصلء والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث» وغلط م مَنْ ظنَّ أن معناهما واحدء وأن هذا المنهي 
عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ م أن يكون معدوماً: وإن كان» فهو معدوم خاص» 
فهو كبيع حَبّلٍ الحَبّلةٍ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0607)) والترمذي :.)١١75(‏ والنسائي 2789/17 وابن ماجه (71417), وأحمد 407/8 474, وإستاده 
صحيح» وانظر مزيد الكلام عليه في «أحكام ابن العربي» ؟/ 149 بتخريي . 

() أخرجه أبو داود (4 700): والنسائي 2788/17 وابن ماجه (1184)» وإسناده حسن ورجاله ثقات» وانظر «العدة» ص 37*01 
و«فتح القدير» 4/7/5 بتخ رجي . 
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والمعدوم ثلاث أقسام: 

معدوم موصوف في الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقاً وإن كان أبو حثيفة شرط في هذا النوع أن يكون 
وقت العقد في الوجود من حيث الجملة؛ وهذا هو السّلَمُ» وسيأتي ذكره إنا شاء الله تعالى . 

والثاني : معدوم تبع للموجود» وإن كان أكثرٌ منه» وهو نوعانٍ نوع متفق متفق عليه» ونوع مختلف فيه. 
فالمتّفق عليه بِيعٌ الثمار بعد بُدرٌّ صلاح ثمرة واحدة منهاء فائة تفق الناسّ على جواز بيع ذلك الصنف 
الذي بدا صلاحٌ واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتّ العقد» ولكن جاز بيعها 
للموجودء وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود: وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق 
يعد . 

والنوع المختلف فيه كبيع المقائىء والمباطخ إذا طابت. . فهذا فيه قولان: أحدهما : أنه يجوز 
بيعها جملة» ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء كما جرت به العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحهاء وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة؛ ولا غنى لهم عنه» ولم يأت 
بالمنع منه كتابٌ ولا سئة ولا إجماع» ولا أثر ولا قياس صحيح» وهو مذهب مالك وأهل المدينة» 
وأحد القولين في مذهب أحمدء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والذين قالوا : لا باع إلا لفط لقْطةٌ لا ينضبظ قولّهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعدّرُ العمل به غالبًء وإن 
أمكن ففي غاية العسر» ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد» فإن المشتري يُريد أخذ الصغار 
والكبارء ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كبارهء والبائع لا يُؤئر ذلك» وليس في ذلك عرف 
منضبط» وقد تكون المقثأة كثيرةٌ» فلا يستوعبٌ المشتري النّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لّقطة أخرىء 
ويختلط المبيع بغيره» ويتعدّرٌ تمييزه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقثأة أن يُحْضِرٌ لها كُلَّ وقت من 

يشتري ما تجدّد فيهاء ويُفرده بعقد, وما كان هكذاء فإن الشريعة لا تأتي به» فهذا غير مقدورٍ ولا 
مشروع» ولو ألزم الناسنُ به لفسدت أموالهم وتعطلت مصِالِحُهِمْ؛ ثم إنه يتضمن التفريق بين متماثلين من 
كل الوجوه؛ فإن يُدو الصّلاح في المقاثىء بمنزلة بُدرٌ الصلاح في الثمار» وتلاحق أجزائها كتلاحق 
أجزاء الثُمار» وجَعْلٌُ مَا لم يُخلق منها تبعاً لما خلِنٌ في الصورتين واحدّ» فالتفريقُ بينهما تفريق بين 
متمائلين . 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقطةً لَْطةٌ من الفساد والتعدّر قالوا: طريقُ رفع ذلك بأن يبيعَ أصلها 
معهاء ويقال: إذا كان بيعها جملةً مفسدة عندكم» وهو بِيعٌ معدوم وغررء فإن هذا لا يرتفعٌ ببيع العروق 
التي لا قيمة لهاء وإن كان لها قيمة فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول؛ وليس للمشتري قصدٌ في 
العروق» ولا يدفع فيها الجملة من المال» وما الذي حصل ببيع الغُروق معها من المصلحة لهما حتى 
شرطء وإذا لم يكن بع أصول الثمار شرطاً في صحة بيع الشمرة ة المتلاحقة حقة كالتينٍ والتُوت وهي 
مقصودة» فكيف يكونٌ , بِيعٌ أصولٍ المقائ ء شرطاً في صحة بيعها وهي غيرٌ مقصودةٍء والمقصود أن هذا 
المعدوم يجو ببعه تبعا للموجود» ولا تأثير للمعدوم؛ وهذا كالمنافع المعقودٍ عليها في الإجازة فإنها 
معدومة» وهي مورد العقدء لأنها لا يكن أن تحدّت دفعةٌ واحدة» والشّرائعُ مبناها على رعاية مصالح 
العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لا بُذَّ لهم منه» ولا د تتم مصالِحُهم في معاشهم إلا به. 
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نصل: الثالث: معدوم لا يُدرىء يحصل أو لا يحصل» ولا ثقة لبائعه بحصولهء بل يكونٌ 
المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارعٌ بِيعّه لا لكونه معدوماً بل لكونه غرراً» فمنه صورةٌ 
النهي التي تضمنها حديثٌ حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهماء فإن البائع | إذا باع ما ليس في 
ملكه ولا له قُدرة على تسليمه» ليثهبٍ ويحصله. ويسلمه إلى المشتري؛ كان ذلك شبيهاً بالقمار 
والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد. ولا تتوفّفٌُ مصلحيُهما عليه . وكذلك بيمُ حَبلٍ البق 
وهو بيع حمل ما تحمل ناقته» ولا يختصٌ هذا النهي , بحمل الحمل» بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرئه 
أو أمته؛ كان من بيوح الجاهلية التي يعتادونهاء وقد ظنٌّ طائفة أن بيع اَّم مخصوصٌ من النهي عن 

بيع ما ليس عنده» وليس هو كما ظبُرف فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابتٍ فيهاء مقدورٍ 
على تسليمة عند محله» ولا غرر في ذلك ولا خطر» » بل هو جعل المال في ذمة المسلّم إليهء يجب عليه 
أداؤّه عند محلهء فهو يُشبه تأجيلَ الثمن في ذمة المشتري» فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون 
وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون» فهذا لون» وبيعٌ ما ليس عنده لونٌ» ورأيثُ لشيخنا في هذا 
الحديث فصلاً مفيداً وهذه سياقته : 

قال : للناس في هذا الحديث أقوال» قيل: المراد بذلك أن يبِيعَ السّلعة المعينة التي هي مال 
الغيرء فيبيعهاء ٠‏ ثم يتملّكُهاء ويُسلمها إلى المشتري؛ والمعنى: لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ من الأعيان» ونقل 
هذا التفسير عن الشافعي» فإنه يجوز السلمٌ الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه؛ فحمله على 
بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته» سواءًٌ كان حالاً أو مؤجلاً . 

وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداًء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لغيره» ثم 
ينطلِقٌ فيشتريه منهء ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبٌ عبد فلان» ولا دارٌ فلان» وإنما الذي يفعله 
النامنُ أن يأتيه الطالبٌُء فيقونٌ: أريدُ طعاماً كذا وكذاء أو ثوباً كذا وكذاء أو غير ذُلك» فيقول: نعم 
أعطيك» فيبيعه منه» ثم يذهب» فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عندهء هذا هو الذي يفعله من يفعله 
من الناس» ولهذا قال: ليأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي»؛ لم يقل : يطلب مني ما هو مملوك 
لغيري» فالطالبُ طلب الجنس لم يطلب شيئاً معيناً؛ كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس 
ويركب» إنما يطلب جنس ذلك» ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير 
منهء ولهذا صار الإمام أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني» فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن 
بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو يتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن عنده. لكن جاءت الأحاديث 
بجواز السّلَمٍ المؤجل» فبقي هذا في السّلَمٍ الحال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال - : إن الحديثٌ لم يرد به النهي عن السلم المؤجل» ولا 
الحال مطلقاً. وإنما أريد به أن يي ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يرُ على تسليمه» وبريح 
فيه قبل أن ب يملكهء ويضمنه؛ ويقدر على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلفٍ 
ما باعهف فيلزم ذمته بشيء حال» ويربح فيه» وليس هو قادراً على إعطائه» وإذا ذهب بي يشتريه فقد يحصلٌ 
وقد لا يحصلٌء ٠‏ فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالاً وجب عليه تسليمُه في الحال» 
وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه. وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكونُ 
قد عمل شيثأء بل أكل المال بالباطل؛ وعلى هذا فإذا كان السّلم الحال والمسلم إليه قادرً على 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 118 في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 


الإعطاءء فهو جائزء وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجّل فالحالُ أولى بالجواز. 

ومما يُبين أن هذا مرادً النبي ْو أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم؛ 

لكن إذا لم يجز بِيعٌ ذلك» فب فبيعُ المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع » وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء 
في الذمة» فإئما سأله عن بيعه حالاً فإنه قال: أبيعٌه ثم أذهب فأبتاعه» فقال له الك تَبِعْ مَا لَبِسَ 
ِنْدَكَه: فلو كان السلفٌ الحال لا يجورٌ مطلقأء لقال له ابتداء: : لا تبع هذاء سواء كان عتده أو ليس 
عنده؛ فإن صاحبّ هذا القول يقول : بِيعُ ما في الذمة حالاً لا يجوزء ولو كان عنده ما يسلمه» بل إذا 
كان عنده فإنه لا يبيع إلا معيئاً لا يبيع شيئاً في الذمةء فلما لم ينه النبيُّ 6 عن ذلك مطلقاًء بل قال: 
لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَك؛ » علم أنه يل فرّق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه» وما ليس كذلك» 
وإن كان كلاهما في الذمة. ومن تدبّر هذا تبّن له أن القولَ الثالتَ هو الصوابٌ. 

فإن قيل: إن بِيعَ المؤجّل جائرٌ للضرورة وهو بِيعٌ المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيمَّ إلى أجل» 
وليس عنده ما يبيعه الآن» فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة إلى بيع موصوف في 
الذمةء أو ببع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقاً؟ 

قيل: لا نسلم أن السَّلمّ على خلاف الأصلء بل تأجيلُ المبيع كتأجيل الثمن؛ كلاهما من 
مصالح العالم . 

والناسٌ لهم في مبيع الغائب ثلاثةٌ أقوال: منهم من يُجوٌّزه مطلقاً ولا يجوزه معيناً موصوفاً 
كالشافعي في المشهور عنه؛ ومنهم من يجوّزه معيئاً موصوفاً ولا يجوزه مطلقاً كأحمد وأبي حنيفة» 
والأظهرٌ جوازٌ هذا وهذاء ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيعٌ المطلق الموصوف في 
الذمة» فالمعينٌ الموصوف أولى بالجواز» فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في 
المعيّن» فإذا جاز بيع حئطة مطلقة بالصفة» فجوازٌ بيعها معيئة بالصفة أولى» بل لو جَارٌ بيع المعين 
بالصفةء فللمشتري الخيار إذا رآهء جاز أيضاًء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَّلمّ الحال بلفظ البيع. 

والتحقيٌ: أنه لا فرقٌ بين لفظ ولفظه فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد 
الفاظهاء ونفسٌ بيي الأعيان الحاضرة التي يتأخر فبضها يُسسى سلقاً إذا عجل له الشمن؛ كما ني 
«المسند» عن النبي يله أنّه نَهَى أنْ يُسْلِمَ في الحَائْط بِعَيْنِهِ إِلّا أنْ يَكُونَ َدْ بّدا صَلدَّحُهُ فإذا بَدَا 
صَلاحهُء وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت 
عشرة أوسق من هذه الصّبرةء ولكن الثمن يتأخر قبضّه إلى كمال صلاحهء فإذا عجَّل له الثمن قيل له: 
سلف. لأن السلف هو الذي تقدم؛ والسالف المتقدم قال الله تعالى : 9مْجمَاكهمْ سَلنًا وتلا نلا لحرن » 
[الزخرف: 51] والعرب تُسمي أوَّل الرواحل السالفة؛ ومنه قولُ النبيّ يل : «الحق بِسَلَّفِنَا الصَالِح 
عُْمَان بن مَظْمُونٍ('" . وقول الصديق رضي الله عنه: لأقاتلتّهم حتى تنفردّ سالفتي» وهي العنق. 0" 

ولفظ السلف يتناول القرضٌّ والسلم» لأن المقرض أيضاً أسلف القرض» أي : قدمهء ومنه هذا 


(1) أخرجه الطبراني (4177) من حديث الأسود بن سريع» قاله عليه الصلاة والسلام في ابنه إبراهيم لما مات» والإسناد حسن» 
وانظر «المجمع» اوبره 


في منع الرجل من بيع ما ليس عنده كما زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


الحديث: ١لا‏ يَحِلُ سَلَْفٌ وَبَيْعٌ» ومئه الحَديثٌ الآخر أن النبيّ يك اسْتَسْلّفَ بَكْرأًء وقَضَى جَمَلاً 
بَاعِيً”'أ» والذي بيع ما ليس عنده لا يقصِدُ إلا الربح» وهو تاجره فُسْئَلِكُ بسعر ثم يذهب فيشتري 

بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد أتعبّ نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة» ٠‏ فيكون أميناء أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضهء ثم يذهب فيشتريها 
بمثل ذلك الشمن ون غير فائدة في الحال» فهذا لا يفعله عاقل. نعم إذا كان هناك تاجرٌّء فقد يكون 
محتاجاً إلى الثمن» في ِيسْتَسْلِفُةُ ويتتفع به مرة إلى أن يحصل تلك السلعة» فهذا يقع في السلم المؤجل» 
وهو الذي يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلسء» وليس عنده في الحال ما 
يبيعه» ولكن له ما ينتظره من مَقّلّ أو غيره؛ فيبيعه في الذمة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يُفعل بدونها 
إلا أن يقصد أن ينَّجِرٌ بالثمن في الحالء أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوثٌُ بالسلم» فإن 
المستسلف يبيعٌ السلعة في الحال بدون ما تساوي نقداً» والمسلف يرى أن يُشتريها إلى أجل بأرخص 
مما يكون عند حصولهاء » وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم فيهاء 
فيذهب نفعٌ ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضاًء ولا يجعل ذلك سلماً إلا إذا ظنَّ أنه في 
الحال أرخصٌ منه وقتّ حلول الأجل» فالسلمٌ المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف 
إلى الثمن» وأما الحال» فإن كان عندهء فقد يكونٌ محتاجاً إلى الثمن» فيبيع ما عنده معيئاً تارة» 
وموصوفاً أخرى» وأما إذا لم يكن عنده؛ فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعرء 
ويشتريه بأرخص منه . 

ثم هذا الذي قدَّره قد يحصلٌ كما قدرهء وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يُسلف فيها إلا بثمن 
أغلى مما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخص من ذلكء قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو 
بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبقء والبعير الشارد بباع 
بدون ثمنه» فإن حصل ندم البائع» وإن لم يحصل نَم المشتري. وكذلك بيع حَبَلٍ الحَبَلّق وبيعٌ 
الملاقيح والمضامين؛ ونحو ذُلك مما قد يحصلٌ وقد لا يحصل» فبائع ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل» وهو من جنس القمار والميسر. 

والمخاطرة مخاطرتان : مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل 
على الله في ذلك . والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكلّ المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى 
ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة» وحَبّلٍ الحَبلّة والملاقيح والمضامين» وبيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قُمَرٌ الآخر وظلمه؛ ويتظلم أحدُّهما ين الآخر يخلاف 
التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله ستبحانه ليس لأحد فيه حيلة» 
ولا يتظلّم مثلُ هذا من البائع» وبيعٌ ما ليس عنده من قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا 
لما باعه ما ليس عنده» والمشتري لا يعلم أنه يبيعه؛ ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو علمُوا ذلك 
لم يشتروا منهء بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل 
مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم؛ فإذا اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا 


. أخرجه مسلم (2)1500 من حديث أبي رافع‎ )1١( 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ١4‏ ذِكرٌ كم رسول الله و في بيع الخصّاةٍ والغَرَرٍ 


وقبضاً» فحينال دخل في خطر التجارة؛ .وبا بيع التجارة كما أحله اله بقوله : «لا تَأكُلوًا نولم 
يْتَحكُم يليل إلا أن تكورت جره عن رَاضٍ مِنَكُم4 [النساء: 59]ء والله أعلم. 


كو كم رسول ال كلهُ في بيع الخصّاةٍ والقَّرَرٍ والمٌلامسة والمُتَابَدَةِ 

في «صحيح مسلم! '" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : نهى رسول الله يكل عَنْ بَبْع ع الحَصَاةٍ وَعِنْ 
َيْ ار . 
1 وني «الصحيحين؛ عنه أن رسول اللو نهى عن الملامسَةٍ والمُتابلُقه زاد مسلم: «أمّا المُلأَمَسَةُ: 
فآن يَلْمِسَ كُلُ منْهُما نَوْبَ صَاحِيه كير تأمل» والمُتَابَدَة: أن يَْذٌ كُلُ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا نَوبَه به إلى الآخرء ولم 
ينظر واحدٌ منهُمًا إلى تَّوْبٍ صَاحِيهِ الآخر ا 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله وَل عَنْ بَبْعتَيْن ولْبْسََيْنِ : ُّهَى عَنٍ الملامْسَةٍ 
والمُتَابَدَةِ في البَيِعء وَالمُلامَسَةُ: لمسٌ الرجل ثو بَ الآخر بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقْلِبه إلا يذلك» 
والمتابذة: أن يَنْبِدُ الرجلْ إلى الرجل ثوبّه» ويثبة الآخر شريه ويكون ذلك بَيعَهما من غير نظر ولا 


5 2 
تراضر”” . 


أما بيعٌ الحصاقٍء فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع النسيئة ونحوهماء 
وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» كبيع الميتة والدم. 

والبيوع المنهي عنها ترجعٌ إلى هذين القسمين» ولهذا قُسّْرٌ بِيعٌ الحصاة بأن يقول: ارم هذه 
الحصاةً ؛ فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهمء وفسر بأن بيعّه من أرضه قدرٌ ما انتهت إليه رميةٌ 
الحصاة» وثُسْرٌ بأن يقبض على كف من حصاء ويقول: لي بعدد ما خرج من الفبضة من الشيء المبيع » 
أو يبيعه سلعة» وَيَفِض على كف من الحصاء ويقول: لي بِكُلّ حصاة درهمء ور بأن يسك أحدهما 
حصاة في يدهء ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب البيعٌ؛ وقْسّرٌ بأن يتبايعاء ويقول أحدهما: إذ 
نبت إليك الحصاة» فقد وجب البيعٌ» ومُسْرَ يأن يعترض القطيع من الغنمء فيأخذ حصاة» ويقول: 7 
شاة أصبتها فهي لك بكذاء وهذه الصورٌُ كلّها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل» ومن الغرر 
والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 

فصل: وأما بِيعٌ العَرّرِ فمن إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الملاقيح والمضامين؛ والعَرّرٌ: هو 
المبيع نفسهء وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» 
وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه؛ والفرس الشاردء والطير في الهواءء وكبيع ضربة 
الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته؛ أو ما يرضى له به زيدء أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا 
يعلم حصوله أولا يقدر على تسليمه» أو لا يعرف حقيقته ومقداره» ومنه بيع حَبّلٍ الحبلة» كما ثبت في 
«الصحيحين» أن النبيّ يَكُ نهى عند » وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال. والثاني: أنه أجل» فكانوا 
يتبايعون إليه؛ هكذا رواه مسلمء وكلاهما غرر. والثالث: : أنه بِيعٌ حمل الكرم قبل أن يبلغ. قاله المبرد. 


(1) برقم (161), )١(‏ أخرجه البخاري (5145): ومسلم (01911. 
(؟) أخرجه البخاري »)047٠(‏ وملم(؟161). 2 أخرجه البخاري (1147): ومسلم (01814, 


نِكرُ حُكمٍ رسول الله كه في بيع الحَصّاةٍ والغَرَرٍ ١44‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





قال: والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابنُ عمر رضي الله عنهء فإنه فسره بأنه أجل كانوا 
يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعي» وأما أبو مُبيدة» ففسره ببيع نتاج النتاج» وإليه ذهب أحمدء 
ومنه بيع الملاقيح والمضامين؛ كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبيّ يكلنهى عن المضامين والملاقيح قال أبو عبيد: الملاقيح: : ما في البطون من الأجِنّقٍ 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول؛ وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما يضربه الفحل في عام 
أو أعوام؛ وأنشد: 

إن المَضَامِينَ الَْقِي فِي الصّلبٍ مه المُحُولٍ في الظُهورٍ الحُذْبٍ 

ومنه: بيعٌ المَجْرِء فإن النبي كنْهَى عَنْهُ "2 قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقةء 
والمجر: الرباء والمجر: القمارء والمجر: المحالقة والمزابئة. 

ومنه : بِيعٌ الملامسة والمنابذة» وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث» ففي « صحيح مسلم؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه نَهَى عَنْ بَيْعتيْنِ : المّلامّسة والمُتَابَذّة نا الفلائحة أذ يلجي كل راجا نهنا 
تُوبَ صاحبه بغير تأمل» والمنابذة: أن ينبذ كُلُ واحد منهما ثو: به إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى 
ثوب صاحبهء هذا لفظ مسلم”". 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله يمن بيعتين ولبستين في البيع» 
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارء ولا يَقْلِبُهُ إلا بذلك» والمُئابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبّهء وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض 8 

وفسّرتِ الملامسة بأن يقول: بعتّك ثوبي هذا على أنك متى لمستهء فهو عليك بكذا. والمنابذة 
بأن يقول: أي ثوب نبذته إلى فهو علي بكذاء وهذا أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام 
أحمذ رَحِمَّه الله والغرر في ذلك ظاهرء وليس العلة تعليقٌ البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر 
والغرر. 

فصل: وليس من بيع الغررٍ بيع المخيّيات في الأرض كاللفت والجَرْرٍ والفجل والقَلْقّاس والبصل 
ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخبرة بهاء وظاهرّها عنوانٌ باطنهاء فهو كظاهر الصَبْرَةِ مع 
باطنهاء ولو مُدّرَ أن في ذلك غرراً فهو غرر يسير يُغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس 
منهاء فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع» فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة لا تخلو عن 
غررء لأنه يعرض فيه موت الحيوان» وانهدام الدار؛ وكذا دخول الحمام» وكذا الشربٌ من فم 
السقاء؛ فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره؛ وكذا بيوعٌ السّلمء وكذا بيع الصَّبرةٍ العظيمة التي لا 
يعلم مكيلهاء وكذا بيع البيض والرْمّان والبطيخ والجوز واللوز والفستق» وأمثال ذلك مما لا يخلو من 
الغرر» فليس كُلّ غرر سبباً للتحريم» والخرٌ إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراذٌ منهء لم يكن مانعاً من 


(0) أخرجه البزار (2)17519 «كشف» وقال الهيئمي ٠١5/5‏ : فيه صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف» لكن للحديث شواهد 
تقويه . 

(1) أخرجه البيهقي 24١/5‏ بسندٍ ضعيف لضعف موسى بن عبيدة. 

09 برقم (1911) (5). (4) أخرجه البخاري (2810): ومسلم (1817). 
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صحة العقد, فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا 
صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحترازٌ منه» والغررٌ الذي في دخول الحمامء والشرب من السّقاء 
ونحوه غرر يسيرء فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منهء وهو 
المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول اللْهيَكة . وما كان مساوياً لها لا فرق بينها وبيئّه» فهذا.هو 
المانع من صحة العقد. 

فإذا حُرفَ هذاء فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران» فإن غرره يسير» ولا يمكن 
الاحتراز منه» فإن الحقول الكبار لا يمكن بِيعٌ ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه 
إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة» وفساد الأموال ما لا يأتي به شرعء وإن منع بيعه إلا شيئاً 
فشيئاً كلما أخرج شيئاً باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقة؛ وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال 
ومصالح المشتري ما لا يخفى» وذلك مما لا يُوجبه الشارع: ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة» حتى 
إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراجٌ كذلك» أو كان ناظراً عليه؛ لم يجد بُداً 
من بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك. وبالجملة؛ فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول اليكل » 
ولا نظيراً لما نهى عنه من البيوع. 

فصل: وليس منه بِيعُ المسك في فأرتهء بل هو نظير ما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز والفستق 
وجوز الهند» فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات» وتحفظ عليه رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقربُ إلى 
صيانته من الغش والتغيرء والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار 
ببيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» فليس من الغرر في شيء» فإن الغرر 
هو ما تردد بين الحصول والفوات. وعلى القاعدة الأخرى: هو ما طويتُ معرفته» وجهِلَتُْ عينه» وأما 
هذا ونحوهء فلا يسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً» ومن حرّمٌ بيعَ شيء وادعى أنه عر طولِبَ 
بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعاً» وجوازٌ بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» 
وهو الراجحٌ دليلاً» والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمرء والييض في الدجاجء واللبن في 
الضرعء والسمن في الوعاء» والفرقٌ بين النوعين ظاهر. 

ومنازعوهم يجعلونه مثلّ بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه» لأنه من مصلحته» ولا ريبت 
أنه أشبةُ بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارع؛ ولا في معناه» فلم يشمَلْهُ نهيّه لفظاً ولا معنى . 

وأما بيع السمن في الوعاء؛ ففيه تفصيل» فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدُنُه على جنسه 
ووصفهء جاز بِيعُه في السّقاءء لكنه يصيرٌ كبيع الصّبرة التي شاهد ظاهرهاء وإن لم يره ولم يوصف له 
لم يجز بيعهء لأنه غررء فإنه يختلف جنساً ونوعاً ووصفاًء وليس مخلوقاً في وعائه كالبيض والجوز 
واللوز والمسك في أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها . 

وأما بيع اللبن في الضرع» فمئعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأبي حنيفة» والذي يجب فيه 
التفصيل» فإن باع الموجود المشاهد في الضرع» فهذا لا يجوز مفرداً ويجوز تبعاً للحيوانء لأنه إذا بيع 
مفرداً تعذر تسليم المبيع بعينه» لأنه لا يعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في 
الظرف» لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع» فاختلط المبيعٌ بغيره على وجه لا يتميز» وإن 
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صح الحديث الذي رواه ابن ماجه”") في اسئنهة من حديث ابن عباس أن رسول الله كل: «نهَى أنْ يبا 
صُوف عَلَى طهر أبن في رْع؛ فهذا إن شاء الله محمله؛ وأما إن باعه آصعاً معلومة من اللبن يأخذه 
من هذه الشاةٍ أو باعه لبئها أياماً معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل يُدُوٌ صلاحها لا يجوزٌء وأما إن 
باعه لبنأ مطلقاً موصوفاً في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: هذا جائز, 
واحتج بما في «المسند» من أن النبي ككل نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه» 
قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جازء كما يجوز أن 
يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا 

فصل: وأما إن أجره الشاءً أو البقرة أو الناقة مده معلومة لأخذ لبنها في تلك المدةء فهذا لا 
يُجَوزُه الجمهورٌ؛ واختار شيحُنا جوازه: وحكاءه قولاً لبعض أهل العلم؛ وله فيها مصدّتٌ مفرد. قال: 
إذا استأجر غنماً أو بقرأًء أو نوقاً أيام اللبن بأجرة مسماة» وعلفها على المالك» أو بأجرة مسماة مع 
علفها على أن يأخدٌ اللبن» جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الطّئر» قال: وهذا يشبه البيع ءٍ 
ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع» وبعضّهم في الإجارة؛ لكن إذا كان اللين يحصل 
بعلف المستأجر وقيامه على الغنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلِقُها وإنما 
يأخذٌ المشتري لبناً مقدراً. فهذا بِيعٌ محض» وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً فهو بيع أيضاًء فإن صاحب 
اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظثرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه يل من بيع 
الغَرَرٍء لأن الغرر تردٌةٌ بين الوجود والعدم فنهي عن بيعه» لأنه من جنس القمار الذي هو الميسرء 9 
حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرمه اللَهُ تعالى» وهذا إنما يكون 
قماراً إذا كان أحدُّ المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل» فهذا الذي لا 
يجوز كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشارد؛ وبيع حَبَلٍ الحَبَلْق فإن البائع يأخذ مال المشتري» 
والمشتري قد يحصل لهُ شيء وقد لا يحصلء» ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئاً معروفاً 
بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة» ومثل لبن الظثر المعتاد ولبنٍ البهائم 
المعتاد. ومثلٍ الثمر والزرع المعتاد» فهذا كُلّه من باب واحد وهو جائز. ثم إن حصل على الوجه 
المعتادء وإلا حك عن المستأجر بقدر ما فاتَ من المنفعة المقصودة» وهو مثل وضع الجائحة في 
البيع» ومثلُ ما إذا تلف بعضٌ المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 

فإن قيل: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان» ولهذا لا يَصِحُ استئجار الطعام ليأكله» 
والماء ليشربه» وأما إجارة الظئرء فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في حجرهاء وإلقامه ثديهاء واللبنُ 
يدخل ضمناً وتبعاً» فهو كنقع البئر في إجارة الدارء ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا يغتفر في 
الأصول والمتبوعات. 


قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 


)١(‏ كذا وقع في النسخ» والظاهر أنه سبق قلمء وأن المصئف أراد #سئن الدارقطني»: وهو عند الدارقطني 7/ 146: وكذا البيهتي 
8 ٠74؛‏ ورجح الدارقطني المرسل فيه على عكرمةء وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي. 
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أحدها : منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب ولا بالسئة ولا 
بالإجماع» بل الثابتٌ عن الصحابة خلافه» كما صحّ عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيدٍ بن 
حضير ثلاث سئين» وأخذ الأجرة فقضى بها ديئّه. والحديقة: هي النخل» فهذه إجارة الشجر لأخذ 
ثمرهاء وهو مذهب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولا يعلم له في الصحاية مخالف» 
واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمدء واختيار شيخناء فقولكم: إن مورد عقد الإجارة لا 
يكون إلا منفعة غيرٌ مسلمء ولا ثابت بالدليل» وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز 
للأكلء» والماء للشرب» وهذا من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلتٌ مثله بخلاف اللبن 
ونقع البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاً؛ كان بمنزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثاني : وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعاريّة ونحوها 
فيجوز أن يقف الشّجرة ة ليتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقفُ الأرض ء لينتفعَ أهلٌ الوقف بخلتهاء ويجوز 
إعارة الشجرة؛ كما يجورٌ إعارة الظهر وعاريّة الدار» ومنيحةٌ اللبن» وهذا كله تبرع بنماء المال 
وفائدته؛ فإن من دفع عقاره إلى مَن يسكنهء فهو بمنزلة مَن دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع 
شجرة إلى من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضّه إلى من يزرعُهاء وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشربٌ 
لبنهاء فهذه الفوائدٌ تدخلٌ في عقود التبرع» سواء كان الأصل مُحَبِّساً بالوقف؛ أو غير محبس. ويدخل 
أيضاً في عقود المشاركات» فإنه إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرّها 
ونسلهاء صم على أصح الروايتين عن أحمدء فذلك يدخل في العقود للإجارات. 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً فشيئاً» بل إذا ذهب ذهب 
جملة» ونوع يُسْتَحُلَكُ شيثاً فشيئأًء كلّما ذهب منه شيء خلفه شيء مثله. فهذ! رتبةٌ وسطى بين المنافع 
وبين الأعيان التي لا تُستَخُلّف. فينبغي أن ينظر في شَبّهِهِ بأيّ النوعين فيلحق به ومعلوم أن شَّبِهَهُ يه 
بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى. 

يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظثرء وسمّى مآ تأخذه 
أجرأًء ولس ي القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الطئر بقوله تعالى : اَن أْصَمْنَ لك 
فَاوهُنَ ووش وتوا بنذ بَتروف4 [الطلاق: +]. قال شيخنا: وإنما ظن الظاتٌ أنها خلاف القياس حيث 
مايه وليس الأمرٌ كذلك؛ بل الإجارة تكونٌُ على كل ما يستوفى 
مع بقاء أصلهء سواء كان عيناً أو منفعة كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف 
عليه والمستعيرٌ بلا عوض يستوفيه المستأجرٌ وبالعوض» فلما كان لبن الظئر مستوفى مع بقاء الأصلء 
جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محضٌ القياس» فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئاً 
بعد شيءٍ وأصلها باقء كما يحدثٌ الله المنافع شيئاً بعد شيء وأصلها باق. 

ويوضحه الوجةٌ الخامس: وهو أن الأصل ذ في العقود وجوبٌ الوفاء إلا ما حرّمه اللّهُ ورسوله» 
فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حال » فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما 
حرّمه الله ورسولّه: وليس مع المانعين نضٌّ بالتحريم البتقء وإنما معهم قياس قد مُلِمَ أن بينَ الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق» وأن القياسسّ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة الفرع 
لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه. وبالله التوفيق. 
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يوضحه الوجه السادس: وهوأن الذين منعوا هذه الإجارة» لما رأوا إجارة الظثر ثابتةٌ بالنص 
والإجماع» والمقصود بالعقد إنما هو اللبنُ وهو عي تمُنُوا لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعةٌ 
والمستأجرٌ بطلانه» فقالوا: العقدُ إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط» واللبن 
يدخل تبعًء والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذّلك؛ وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً 
أصلاًء ولا ورد عليه عقَدُ الإجارة» لا عرفاً ولا حقيقةٌ ولا شرعاً» ولو أرضعت الطفلَ وهو في حجر 
غيرهاء أو في مهدهء لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصوةٌ إلقام الثدي المجردء لاستؤجر له كل امرأة 
لها ندي ولو لم يكن لها لبن» فهذا هو القياسن الفاسد حقاء والفقه البارد: فكيف يقال: إن إجارة الظثر 
على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحبح. 

الوجه السابع: أن النبي يندب إلى منيحة العنْزٍ والشاة للينها ”"» وحضّ على ذلك» وذكر 
ثواب فاعله» ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة» فإن هبة المعدوم المجهول لا تَصِحٌّ» وإنما هو عاريّة 
الشاة للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحدء 
وما جاز أن يستوفى بالعاريّة جاز أن يستوفى بالإجارة» فإن موردهما واحدء وإنما يختلفان في التبرع 
بهذا والمعاوضة على الآخر. 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في #مسائله»: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عباد بن 
عبادء عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستةٌ آلاف درهم دين؛ فدعا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عُرماءه» فَقَبَلَهُمِ أرضه سنتين» وفيها الشجر والنخل: وحدائق المدينة الغالب 
عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل» فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك خلاف 
الإجماع» فمن عدم علمهء بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب» فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مظنة الاشتهارء ولم يقابلها أحد بالإنكار» 
بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم والإقرارء وقد كانوا ينكرون ما هو دُونّها وإن فغله عمرٌ رضي الله عنه» كما 
أنكر عليه عمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج” '"؛ ولم ينكر أحد هذه الواقعة» وسئبين إن شاء الله 
تعالى أنها محضٌ القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء وأنهم يتحيَّلُون عليها بحيل لا تجوز. 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عينٌ من الأعيان وهو المغل 
الذي يستغِلُه المستأجرء وليس له مقصودٌ في منفعة الأرض غير ذلك» وإن كان له قصد جرى في 
الانتفاع بغير الزرع» فذلك َع . 

فإن فيل : المعقودٌ عليه هو منفعة ند شَقُ الأرض وبذرها وفلاحتهاء والعينُ د تتولّد من هذه المنفعة» 
كما لو استأجر لحفر بئر فخرج منها الماء» فالمعقودٌ عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعملّ وسيلة مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه 
منفعة» بل هو تعب ومشقةء وإنما مقصوةه ما يُحِِثُه الله من السب بسقيه وعمله» وهكذا مستاجبٌ الشاة 
للبنها سواء مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا 


. أخرجه البخاري (2)15321 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )١( 
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تناط به الأحكام من الفروق الملغاة» وتنظيركم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسد» بل نظير حفر البثر 
أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
لمغلها هو محضٌ القياس؛ وهو كما تقدَّم أصحٌ من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر: وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير 
من العْرّرٍ الذي في إجارة الحيوان للبنه فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللين» 
فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض» فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. 

فصل: فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة: 

أحدها : منعه بيعاً وإجارة» وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حتيفة. 

والثاني: جوازه بيعاً وإجارة. 

والثالث: جوازه إجارة لا بيعاً؛ وهو اختيار شيخنا رحمه الله. 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان: 

أحدهما : حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : الّهَى أن يباع ضوف عَلَى ظهْرء أو سَنْنْ في لبن أو لبنْ في صَرْع» وقد رواه 
أبو إسحاق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن. رواه البيهقي وغيره. 

والثاني: حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جهضَمٌ بن 
عبد اللّه اليماني» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن محمد بن زيد العبدي. عن شهر بن حوشب» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: : #نهى رسول الله يعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء 
وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزنء وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغائم حتى تقسم» وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص»”'' ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة؛ والنهي عن 
شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين؛ والنهي عن شراء العيد الآبق وهر أبن 
معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى تُقْسَمٌ داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده» 
فهو بيعٌ غررٍ ومخاطرة» وكذلك الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان النبئُ كَل نهى عن بيع الطعام قبل 
قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثيوت ملكه عليه» وتعيينه له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغائم 
والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . وأما ضربة الغائص» فغرر ظاهر لا خفاء به. 

وأما بِيعُ اللبن في الضرع» فإن كان معيناً لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن كان بيع لبن موصوف 
في الذمة» فهو نظية بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الشيرة» وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهةٌ 
تعيين» ولا تنافي بينهماء وقد دل على جوازه نهي النبي كل أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد 
بدا صلاحة» رواه الإمام أحمدء فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً جازء 
ودخل تحت قوله: #ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إِذنَ لبيعه بالكيل والوزن معيئاً 
أو مطلقاً لأنه لم يفصلء ولم يشترط سوى الكيلٍ والوزن» ولو كان التعيين شرطاً لذكره. 


زلف أحخ رجه ابن ماجه (5197)) بسندٍ ضعيف . 
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فإن قبل فما تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن؟ 

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعهٌ إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبت وكان لبنها معلوماً لا يختلث 
بالعادة جاز بيعه أياماء وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله أو وزنه؛ وإن كان مختلفاً فمرة يزيٌ» ومرة 
ينقُصٌُء أو ينقطعٌ» فهذا غرر لا يجوزء وهذا بخلاف الإجارة» فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة 
كما يحدث الحبٌّ على ملكه بالسقي» فلا غَُرر في ذلك» نعم إن نقص اللبنُ عن العادة» أو انقطع» فهو 
بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة» أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ؛ أو ينقص عنه من الأجر 
بقدر ما نقص عليه من المنفعة» هذا قيامنٌُ المذهب. 

وقال ابن عقيل وصاحب «المغني»: إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة 
ناقصة فلزمه ج جميع العرضء كما لو رضي بالمبيع معيباًء والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما 

نقصّ من المنفعة» لأنه إنما بذل العوضٌ الكامل في منفعة كاملةٍ سليمة» فإذا لم تسلم له لم يلزمه جميع 
العرض . 

وقولهم : إنه رضي بالمتفعة معبية فهو كما لو رضي بالبيع معييأء جوابه من وجهين: 

أحدهما : أنه إن رضي به معيباً بأن يأذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب. فقَرِضَاهُ بالعيب 
مع الأرش لا يُسقط حقه. - 1 

الثاني: إن قلنا : إنه لا أرش لممسك له الردء لم يلزم سقوط الأرش في الإجارة؛ لأنه قد 
استوفى بعضّ المعقود عليه؛ فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضهاء ولأنه قد يكونٌ عليه ضرر في رد باقي 
المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا يجد بداً من الإمساك» فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب 
المنقص ظاهراً» ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه ولا سيما لمستاجر الزرع والغرس 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق» فالصوابٌُ أنه لا أرش في المبيع لممسك له الردء 
وأنه في الإجارة له الأرش . 

والذي يوضح هذا أن النبيّ وَل حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من 
الثمرة؛ بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك الباقي بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار لم 
تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر العادة بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاً: فهي 
بمنزلة المنافع في الإجارة سواءء والنبي يك في المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا 
أرشٍ » وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش» والفرقٌ ما ذكرناف» والإجارة أشبه ببيع الثمار» وقد 
ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن. 

فإن قيل: فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 

قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومن ظَنَّ ذلك فقد وهم. قال شيخنا: وليس 
هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة 
بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماءً على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه 
لا تجب الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن من قبضهء وهو بمنزلة أن يشتري قفيزاً من 

صُبرة فتتلف الصّبرة قبل القبض والتمييز» فإنه من ضمان البائع بلا نزاع» ولهذا لولم يتمكن المستأاجر 
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من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة. وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل 
التمكن من حصاده. ففيه نزاعء فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرّقوا بينه وبين 
الثمرة والمتفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزرع ليس معقوداً عليه؛ بل 
المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سَوٌوا بينهما قالوا: المقصود بالإجارة هو الزرعٌ؛ فإذا 
حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة» كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضهء 
وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرعء فإذا 
حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت 
قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن 
من استيفاء شيء من المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل: وأما ب بيع الصوف على الظهر» فلو صحٌ هذا الحديثٌ بالنهي عنه لوجب القولُ به ولم تسغ 
مخالفته» وقد اختلفت الروايةٌ فيه عن أحمدء فمرةٌ منعه» ومرّة أجازه بشرط جره فى الحال. ووجه هذا 
القول أنه معلوم يمكن تسليمه: فجاز بيعه كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على 
ملك البائع يزول بجر في الحال؛ والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطه. هذا ولو قيل بعدم اشتراط جره 
في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاً» وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه 
صحيح» وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود» فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق» فإنها تتبع 
الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الشمرة وقتّ كمالها. 

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصلٌ بالحيوان فلم يجز إفراده 
بالبيع كأعضائه». وهذا من أفسدٍ القياس» لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ 

قيل: اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاً» فإن اللبن سريع الحدوث» 
كلما حلبه دَرّ بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم. 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) /141 المحتويات 


ملسا اف اود سا0 











. 

٠ 

4 

0 

فصل: في لف 
فصل: هم .م 
فصل: لفن 
فصل : في حواضله 246 لفن 
فصل : في مبعثه يلدِ وأول ما نزل عليه لفن 
فصل : في ترتيب الدعوة ولها مراتب ممم ممم مم مامه ممم ممم ممم ممم موه طم م مهمو س ممم ممم موف ك1 
فصل : في أسمائه وكين لاو م اه ممم و مومه ممم ممه مه ممما ممق م مط عمسمو و م وما 3 
فصل : في شرح معاني أسمائه يله 0 
فصل : في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اننا 
فصل : في أو لاده يكن بو 
فصل: في أعمامه وعمّاته كل 07 
فصل : في أزواجه يكيل 4 
فصل : في سراريه وَل 4 
فصل : في مواليه كَل فى 
فصل : في خدامه وَكِلَِ 1 





فصل في كابه 3 لل مما ممم هه ممم ممم ممم ممم ممه وعم ط ممم وم سمطو ممم لقع 
و : في كتبه يك التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع ... 
: في كتبه ورسله يِ إلى الملوك اذ[ ز ذ ذا 





+ 44 © 2 ؟ 








المحتويات 54و1١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 
: فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه؛ ومن كان يأذن عليه 1 
: في شعرائه وخطبائه يلك 7 2 
: في حُداته الذين كانوا يحدون بين يديه كلِ في السفر 0 213377 
: في غزواته وبعوثه وسراياء كه ب-00000 0 0 007070000 


في ذكر سلاحه وأثائه يل 237777 














في هديه يكو في سجود السهو يي ة0 0 1 1 0 
: فيما كان رسولٌ الله وي يقوله بعد انصرافه من الصلاة» وجلوسه بعدّهاء وسرعة الانتقال 
منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 0 


فصل 
فصل 

فصل 

فصل 

فصل : 

فصل: في دوابه وه . 0 
فصل : في ملابسه َكل ييةية ة 1 ة 1 1 1 1 1 1 1 32223777 
فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته كل أهله . 2337 
فصل : في هديه وسيرته كَفِهٌ في نومه وانتباهه 00000 01700077 
فصل : في هديه يَِْ في الركوب له 
فصل: في هديه وَل في معاملته 54 
فصل: في هديه وه في مشيه وحدهء ومع أصحابه 0 
فصل : في هديه يَلئِهْ في جلوسه واتكائه ة 14141 1 1 1 1 0 0 
فصل : في هديه يك عند قضاء الشحاجة ة 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
فصل : في هديه يم في الفطرة وتوابعها ياي ة 2 ة 1 1 1 1 1 1 1 0 
فصل: في هديه يك في قص الشارب ل 
فصل : في هديه كَِهُ في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه . 7 
فصل: ف ف 
فصل: م 75 
فصل : ااا 
فصل: ذ بالا 
فصل: "7 
فصل : 

فصل 


فصل: في سياق صلاته وك بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل ةي 1 1 1 1 1 07 
فصل : في هديه يله في صلاة الضحى 0 0 0 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) مظنل المحتوبيات 
الحاسسسحا ا ا الك 


: في هديه كك في سجود القرآن اا ذ1ذ[ذ[1[1[1[ 1[ ز ل 
في هديه يكل في الجمعة وذكر -خصائص يومها ممم ووم ا ما ا ا و او 11416 
في مبدأ الجمعة ا ا ة 12 1[ 1[ 1[ 1[ ا ل 





: فى هديه يه في سفره وعبادته فيه يي 11[ 1 1[ 1[ 1[ ا انل 


9 © © 4 4 4 4 ؟ 


: في هديه كه في قراءة القرآن» واستماعه» وخشوعه؛ وبكائه عند قراءته» واستماعه وتحسين 
صوته به وتوابع ذلك ه5١1‏ 





فصل : في هديه كَلةِ في الجنائز والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفنهاء وما كان يدعو به للميت في صلاة 
الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 121 1 1 1ذ 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 
في هديه يَكلهِ في زيارة القبور يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
: في هديه يل في الصدقة والزكاة ااا ا 
: في هديه كله في زكاة الفطر 
في هديه ويه في صدقة التطوع فقوو مم وموم ممم ممم مومه م مومه ممم قف 
في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له و ... 








فصل : 
فصل 
فصل 
فصل: 
فصل : 
فصل: 
فصل: ة 
فصل: في هديه يله في الاعتكاف 1 1 1[ 1[ 1[ ز 1 111 ال 
فصل: 
فصل: 
فصل 
فصل : 
فصل : 
فصل : ة 
فصل : 
فصل: 


في هديه َل في حجه وعمره ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز زا 0 
في سياق هديه يو في حجته ا ةي 1 1 1 1 1 1[ 1[ ز ذا ال 
: في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط لومم وموم ]1 





| 


0 


: في هديه يفَو في أذكار الطعام قبله وبعده 
في هديه وَكِهِ في السلام والاستئذان وتشميت 


: فيما بقوله ويفعله من ابثلي لزاه وما يستعينٌ به على الوسوسة 





: في هديه و في تسمية المولود وختانه 2111010 
: في هديه يله في الأسماء والكُنى 21211110100 


لي مب و ار 11111101000 
: في هديه كي في الذكر عند لبس الثوب ونحوو 1ط 
: في هديه يَكهِ عند دخوله إلى منزله 2 1 1 1 1 11 1 150100010011 
: في هديه يَكِِ في الذكر عند دخوله الخلاء اطغ 
: في هديه يَهِ في أذكار الوضوء 11011011100101 
: في هديه يله في الأذان وأذكاره 1111111 


في هديه يه في السلام على أهل الاب 121101111111111 
: في في هدي و في ١‏ الاستئذان 21111111 


: في هديه 6و في أذكار التكاح 111010000000 531010100101111 
: في هديه كد فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من أهله وماله 000ص 


111010000000 . نيما يقول من رأى متلى‎ ١ 


: فيما يقوله ويفعله من اشتد 532100100101100 
: في لق ك ‏ يكة أ قل 0356005850000 











فصل: في هديه في الأمان» والصلح» ومعاملةٍ رسل الكفار؛ وأَخذٍ الجزيةء ومعاملةٍ أهل الكتاب» 
والمنافقين» وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمعٌ كلام اللّه» وردّه إلى مأمنه» ووقائه بالعهدء 


وبراءته من الغدر اااي [1ذ1ذ[ذ[1[1[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 00077111 
فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين» من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل ل لاك 
فصل: في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 000 
فصل : في غزوة بدر الكبرى اا ا 1 11[ 000077 
فصل: في فتل كعب بن الأشرف مومه ملل وود ممه ممه م ومو وأ 
فصل : في غزوة أحد لمم لل مط طم مل مم طم مم م مم لاع 
فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه ااا ا الى 
فصل: في ذكر ب بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد ممم معطمل لاقع 
فصل : في غزوة دُومَة الجندل يي ز ذ ذ ذ [ذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
فصل: في غزوة الْمُرَيْسِيع اااي ةي 0 ا 
فصل: في غزوة الخندق اذ 11111 اا 
فصل: في سرية نجد 00 0 نا 
فصل: في غزوة الغابة ا اا 000 0ن 
فصل : في قصة الحديبية يي ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ[1[1[1[ [ [ [ ا 
فصل: في بعض ما في قصة الحُديبية من الفوائِدٍ الفقهية ةذ 0 ان 
فصل : في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمّنتها هذه الهدنة ااا 0 وين 
فصل: في غزوة خيبر 8 
فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 1 1 1 1 1 1[ 007 اا 
فصل : في فقه هذه القصة اااي ذةذ 1 1 1 1 1 1 0 ا 
فصل : في سرية عبد الله بن حُذافة السشهمي ممم ووم م طم ومو مم ممه موه ممم مم ممم موا ا 0 801135 
فصل: في عمرة القضبَة ااي 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1 1[ 1[ذ1 1 1 1 [ 1[ 1[ ا 
فصل : في غزوة مؤثة يي ة 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
فصل: في غزوة ذات السلاسل اااي 1 1 1 1 ال 
فصل : في سرية الحبَط لاا ب1ج-ج00002013 ا 
فصل : في فقه هذه القصة يي ةي ذ ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز[ 1[ نا 
فصل: 


المحتويات كنل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 0 1113700 
: في الإشارة إلى ما في الغزوة مِن الفقه واللطائف ااا 110707070[ 
: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم اذ[ 011100001 
: في غزوة حنين» وتُسمى غزوةًٌ أوطاس ا ااا 1 1 1 0000 
: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية 000700 
5115 





: في غزوة الطائف ... 
: في السرايا والبعوث في سئة تسع 
: في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 


















: ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سئة تسع .. 14" 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر يرل 
: في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صتم طيىء ليهدمه في هذه السنة 0000 لطذ 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي مَل 00 0 2 2 12 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 0 
في غزوة تبوك ة1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
في بعث رسول الله يكل خالد بن الوليد إلى أُكَيِرٍ دُومة 3311110100 

0 ااا ااا 0 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك .... 0 ااا 0 
في رجوع النبي يَِدِ من تبوك وما هم المنافقون به من الكَيْدٍ به وعصمة الله إياه . * ينل 
في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه» فهدمه يك 16 00777 
: في الإشارة إلى بعض ما تضمتته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 1 1[ 1[ 00 0 
في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 0 


في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي كل 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
في قدوم وفد عبد القيس ... 


3 

1 

د ظ 
6677 اا ا 0 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) نايل المحتويات 
يك ااي كي سد 


واه 500 
: في قدوم وفد عذرة 


11111111414444 


: في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه كله 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا 


: في قدوم وفد مُزيئة على رسول الله وق 11[ 1 1 1 1 1 1[ اا ا لا 
: في قدوم وفد دوس على رسول الله كه قبل ذلك بخيبر ااا للا 





في فقه هذه القصة 
في قدوم رسول قَرْوَةَ بن عمرو الجذَّامي ملك عرب الروم 

















في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله وَل 21111111111 

في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله َل لممممة م وو ممم ول ا فق 
في قدوم وفد تُجيب اي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
: في قدوم وفد بني سعد هُلَيْمٍ ين قُضاعة اي 1 1 0 
في قدوم وفد بني قَزَّارة ذه 
في قدوم وقد بني أسَد .... لاود 


في قدوم وَفَدٍ بُهُراء 


في قدوم وفد بَلِيّ ا 1 1 [ز ز 11 ااال 0غ 

في قدوم وفد ذي مرة 5 
في قدوم وفد ححؤلان كد 
في قدوم وفد محارب كله 


في قدوم وفد صُدَاء في سنة ثمان مله 
في فقه هذه القصة .... 
في قدوم وفد غسان 
في قدوم وفد سلامان ااا 1 1 ااا 0ك 


في قدوم وفد بني عَبْس 


: في قدوم وفد غامد 011111011110100 
: في قدوم وفد الأزد على 
: في قدوم وفد بني المُنتَقِقَ على رسول الله وه 
: في قدوم وفدٍ النخع على رسول الله كل ... 


المحتويات لايل زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 





: في هديه في علاج الجرح ا ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 ل 
: في هديه في العلاج بشرب العسل» والحجامة.» والكي 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
في هديه في أوقات الحجامة 10 1[ 1 1[ 1[ 1 ز 1 1110# 
في هديه يكو في قطع العروق والكي 
في هديه يِل في علاج الصرع 





في هديه يك في علاج يبس الطبع» واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُّلينه . 
في هديه يك في علاج حكة الجسم وما يولد القّمل 
في هديه يَككهِ في علاج ذاتٍ الجنب 100101110000000 

في هديه يَكِهِ في علاج الصّداع والشقيقة 3270000000 
في هديه يَكْ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب» وأنهم لا 
هون على تناولهما .... 





000 












فصل : في هديه يِِ في علاج العُذْرة» وفي العلاج بالسعوط 211110 

فصل : في هديه وَْهْ في علاج المفؤود 00 000 

فصل: في هديه يك في دفع غمرر الأغذية والفاكهة» وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها 

فصل: في هديه وَكِهْ في الجمية 10100 511017 

فصل: في هديه يَهِ في علاج الرّمدٍ بالسكونء والدَّعقٍ وتركِ الحركة» والحمية مما يميج الرمد م الول 

فصل: في هديه يِه في علاج الخَدَرَان الكلي الذي يَجْمُدُ معه البدنُ 00 

فصل : في هديه يل في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب» وإرشاده إلى دفع مضرات السموم 
بأضدادها 21111 

فصل: في هديه ككِهٍ في علاج البثرة 0 ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

فصل : في هديه يَكيهُ في علاج الأورام» والمُرَّاجات التي تبرأ بالبَط والبَْلِ 21121111 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) كيل المحتويات 


2 


: في هديه يَلةِ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 0ك 
: في هديه كيه في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده لمم مم مه 
: في هديه كلِِ في تغذية المريض بألطفٍ ما اعتاده من الأغذية 1111110( 


في هديه يليه في علاج السُمْ الذي أصابه بخيبرٌ من اليهود 21110111111 


: في هديه كل في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 1 1 1 1 213101011011 
: في هديه يكفِْدِ في الاستفراغ بالقيء 0 1 27070 
: في هديه يه في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 321011101 


في هديه يليه في تضمين من طب الناس» وهو جاهل بالطب 2151111111 


: في هديه كَكِ في التحرز من الأدواء المعدية بطبعهاء وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها ل 


في هديه يكدِ في المنع من التداوي بالمحرمات مومه ممه وموم ممم ممم ممه عمف ممه ممم وموم ممم ووو موود 
في هديه ككةِ في علاج القَمْل الذي في الرأس وإزالته اي 1 737770001110101 


فصول: في هديه يَكْهِ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية» المفردة والمركبة منهاء ومن الأدوية 


0 


: في هديه يكِهْ في علاج المصاب بالعين 1 1 1 1 1 ا 0ك 


: في هديه يد في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 21110 
: في هديه يكل في رُقية اللّدِيعْ بالفاتحة 212111010 


: في هديه يكلِِ في علاج لدغة العقرب بالرّقية فممم همومه مومهم موهفمو موه فم مهمه مم مومهم ممه ممم موف 
: في هديه يكلِ في رقية النملة 3101000000 
: في هديه يَكهِ في رقية الحيّة 523110100101109 


في هديه يله في رُقية القّرحة والجزح 523210010101010111101100000© 
في هديه كل في علاج الوجع بالرُقية 20100 


فصل في هديه يك في علاج حر المصيبة وحخُزنها 31511101110100 


1 


في هديه يلي في علاج الكرب والهم والغم والحزن 00 ةي 20101010112 
في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 3 
في هديه يكلِ في علاج الفَرّع» والأرّقِ الماع من النوم 
في هديه يله في علاج داء الحريق وإطفائه 2005 
في هديه يك في حفظ الصحة 










ناكا 
هء”؟ 
071 
اذلا 
ولا 
نلف 
نكا 
كولا 
لاولا 
/اولا 
١م‏ 
.م 
4م 
افيه 
4م 
كلم 
ىم 


المحتويات لكين زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


فصل: في تدبيره لأمر المسكن ةي 00 
فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة 0 0000 0 
فصل : في هديه كله في علاج العشق ---20 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 
فصل : في هديه يِه في حفظ الصحة بالطيب يي ز ز1 1 ذ 1 ز 1 1 1 0077 
فصل : في هديه يك في حفظ صحة العين 0 20212 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 000 0 


فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه يل مرتبة على حروف 















: في حكمه بين القاتل وولي المقتول 
: في حكمه بالقَرَدٍ على من قتل جاريةٌ» وأنة يُفمَلُ به كما فُعَلَ 
: في حكمه يَدِ فيمن ضرب امرأةٌ حاملاً قطَرحها 111111111111 

: في حكمه يك بالنّسامة فيمن لم يُعرف قال ا 32111111 
: في كمه ل في أربعةٍ سقطوا في بثرء فتعلّق بعضهم ببعض» فهلكُوا 11010كظ2 
: في حُكمه يل فيمن تزوّج امرأة أبيه 211110100 
: في حُكمه يلك بقتل من انهم بأم ولده فلما ظهرت براءتّه» أمسك عنه 01111100 
: في قضائه كلِِ في القتيل يُوجد بِينَ قريتين 13100000 
: في قضائه كلك بتأخير القصاص من الجُرح حتى يَنْدَمِلَ يي ةذ ذ ذز ذ1 1 532060000011 
: في قضائهِ و بالقصاص في كسرٍ السن 000 000 32300 
: في قضائه يك فيمن عضٌ يد رَجُل فانتزع يده من فيهء فسقطت ثنية العاضٌ بإهدارها ممم مااي 
: في قضائه يل فيمن اطلع في بيت رجلٍ بغير إذنه» فُحَذَّفَهُ بحَصاةٍ أو عُودء ففقأ عينه» فلا 
شيء عليه 53067000000 


ع © © © © © © > + + + + + + 


: في قضائه ككلِْ على من أقر بالزّنى 
: في كمه يَكِِ على أهلٍ الكتاب في الحدود بحُكم الإسلام ا 31111111111121 
: في قضائه كَل في الرجل يزني بجارية امرأته 3000000000 
: في حكمه يكل في السارق 3000 
: في حكمه يله على من انهم رجلاً بسرقة ياي ا ةا 1 3# 





> © © © © > + 





في حكمه يك في الجاسوس 
في حكمه في الأسرى ... 


في حكمه كله في قسمة الغنائم 770 5257© 


: في حكمه يله فيما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم ظهر عليه المسلمون؛ أو أسلم 
عليه المشركون ا 53# 








فصل : في حكمه يَكةِ في الوفاء بالعهد لعدرٌه وفي رسلهم» أن لا يُقتلوا ولا يُحبسواء وفي النبذ إلى 

من عاهده على سواء إذا خافٌ منه نقض العهد 031100000000000 
في حكمه ولِْةِ في الأمان الصادر من الرجال والنساء 2011100 
في حكمه كله في الجزية ومقدارها وممن تقبل ا 000 1 1 270 
في حكمه يل في الهدنة وما ينقضها 316001010000100 


في حكمه وك في اليب والبكر يُرَوْجُهما أبوهما 
: في حكمه يَلِهْ في التكاح بلا ولي 0100001010100 523356001 





: في حكمه يَكهِ فيمن تزوج امرأةٌ فوجدها في الحَبّلٍ 37*70 
: في حُكمه كْ في الشّروط في التُكاح 031100000001000 
: في حكمه كَل في تكاح الشّغْارٍ والمُحلُل» والمُتعةٍ وتكاح المُحرِم» ونكاح الزانية 0 
: في حكمه يله فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 121111 
فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه يكل 211111101 
: في كمه يك في الزوجين يُسلمْ أحدّهما قبل الآخر .. 
: في حكمه ب في العَزْلٍ 0*1 

:. في حكمه يله في الغّيلء وهو وطءٌ المرضعة 011001111110 





1114444444444 








زاد المعاد في هدي خير العباد (4) حكن المحتويات 





فصل: في حكمه يك في الرجل يعتقُ أمته ويجعل عتقها صداقها . 

فصل: في قضائه كَل في صحة التكاح الموقوفٍ على الإجازة 

فصل : في حكمه يل في الكفاءة في التكاح 2111010 

فصل : في كمه يك في ثُبوتٍ الخيارٍ للمعيّقة تحت العبدٍ 1111ذكظغ 

فصل : في قضائه ول في الصداق بما قلّ وكَثْرَ وقضائه بصحة التكاح على ما مع الزوج م ين الشرآن . 30 
فصل : في حكمه يكوه وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاماً» أو يكون 







الزوج عِنْيناً -0023 0 2737ظ5 
فصل: في حكم النبي يَكةٍ في خدمة المرأة لزوجها ميات اله 
حُكُمْ رسول الله و بَيِنَ الزوجين يَف الشّقَاقُ بينهما اااا 0000 17 
كم رسول الله يَهْ في الل 07 
ذكرٌ أحكام رسولٍ الله يكيِ في الطلاق 0 0117 
ذكر حكمه ول في طلاق الهازل؛ وزائل العقل» والمكرّه والتطليق في نفسه 01101111 
حكم رسول الله يك في الطلاق قبل التكاح 01 
حُكُمُ رسولٍ الله ييه في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءةٍ في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث 

جملة 210100000000 





فصل: في حكمه يله فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
ُكم رسول الله يَكلِْ في العبد يُطَلْنُ زوجتّه تطليقتين» ٠»‏ ثم يُعتقُ بعد ذلك هل تَحِلْ له بدون زوج 
وإصابة؟ ... 








كم رسول الله كله بأن الطلاق بيد الزوج لا بيدِ غيره ايا ا يز 1[ 52777 
كم رسول الله يْ فيمن طلّق دون الثلاث ثم راجعها بعدّ زوج أنها على بقية الطلاقي 22110 
حُكم رسول الله كي في المطلقة ثلاث لا نحل للأول حتى يطأهًا الزوجٌ الثاني 00 
كم رسول الله َل في المرأة تُقيم شاهداً واحداً على طلاقٍ زوجها والرُوجٌ منكر 00ل 
حكم رسول الله كله في تخيير أزواجه بين المُقام معه وبين مفارقتهن له يذ ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ 1[ 01011 
كم رسول الله ل الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه ممما 10 
حكمٌ رسول الله يك في قول الرُجُلٍ لامرأته: الحقي بأمْلِكِ 111 
خكم رسول الله يكل في الظهار. وبيان ما أنزل الله فيىء ومعنى العودٍ الموجب للكفارة 00 


حُكُم رسولٍ الله كه في الإيلاء 5 
حُكم رسولٍ الله ككل في اللعان 
فصل: في حُكيه يك في لوق النسب بالرُوج إذا خالف لون ولده لوه 
فصل : في كمه وك بالولدٍ للفراش» وأن الأمة تكون فراشاًء وفيمن استلحق بعدّ مَوْتِ أ 







المحتويات لضن زاد المعاد في هدي خير العباد (4) 


اسح لس سس ممم 












فصل: ذكرٌ حُكم رسول الله كِ في استلحاقي ولد الزنى وتوريثه ااا ال 
ذكرٌ الحكم الذي حكم به به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في 

طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم ف فيه ثم بلغ الي يك فضحك ولم ينكره انل 
فصل: ذكرُ حكم رسول الله يلِْ في الولد مَن أحقٌ به في الحضانة ووه مله ممم مم 4 116 
الكلام على هذه الأحكام ١0‏ 
ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه .... مل 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممم ممما 1114 
ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه موه مومهو م عوطم ووم م 111378 
ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه ا 11111 1[1ز11ذا 2 
ذكر: ما في هذا الكلام من مقبول ومردود لمعه مممه مطه دف ممه وف مل ممم مم 1111 
ذكر حكمه يَلِِ في النفقة على الزوجات مومه ممه ممه مسو ممه مومه ممه مو ف مط قل م ا 1131135 
ذكر ما روي من حكم رسول الله وَل في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها ممم 11617 
فصل: في حكم رسول الله كَل الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى ل 
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل 1 
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً . ا 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنتٍِ قيس 33 لان 
ذكر طعن أسامة بن زيدٍ حب رسول الله يل وابن حبه على حديث فاطمة لمعمو ممم 11817 
ذكرُ طعن مروان على حديث فاطمة ممم ممم وه موه ممصو مم مو ووو عسوت 1181 
ذكرٌ طعن سعيدٍ بن المسيّب اا 11111111 0 
ذكر طعن سليمان بن يسار ا ا 000 

ذكر طعن الأسود بن يزيد 1|زااااااااااااااااااا0000 

ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ا 1ذ1ذ1ذ1ة1[ة10أ[0 00000 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلاتها 
ذكر حكم رسول الله كك الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 
ذِكْرُ حكم رسول الله ييِكِ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القَدْرٍ المحرّم منهاء 





وحكمه في إرضاع الكبيرء هل له تأثير أم لا؟ مومه موه ممم ممه ممه ممم 111 
ذكر حكمه يَللِْهِ في العدد اااي 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ذا ال 
فصل: في الأجوية عن اعتراضكم على أدلتنا 1[ 1[ ذا 0 
ذكر حكم رسول الله لله ييه باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه» وأنه غيرٌ 

مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت لومم ممه م و م 737351 





زاد المعاد في هدي خير العباد (4) ١11‏ المحتويات 


ذِكرُ حكم رسولٍ الله يكل في إحداد المعتدة نفياً وإثبااً اي 1 1[ 1 1 1  [‏ [ [ [ ا اا 
ذكر حكم رسول الله ِْ في الاستبراء ااا ةذ ا 
ذكر حكمه و فيما يحرم بيعه ا ا 
حُكمْ رسولٍ الله كك في ثمن الكَلْبٍ والسَنُورٍ 311111101000 





فصل : في حكمه وك في بيع سب الخل وضرابه 
ذكرٌ حكم رسول الله كَلِدِ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 
ذِكرُ كم رسول الله يل في منع الرجلٍ من بيع ما ليس عنده .. 
كر حُكم رسول الله يكل في بيع الحَضَاةٍ والمْرَرٍ والمُلامسة والمُتابدُة 







